NS 


دمرششفت 


۱ 


هد دعو ر 


فريك نهک یدای مه نزمه 


۷۵4 
pb یگ‎ 


المحتويات والموضوعات لمقدمة المحقق 


خطبة الحاجة تع ی وت o E‏ وما ار O‏ 
تعريف بالكتاب ومواضيعه امه عد امم ع مدي جد تقو د Veena‏ 
مدح العلماء وثناژهم على الکتاب تيدع او بد و هی ل لفق وده سس سوه ۳ 
مدح شیخنا الألباني ‏ رحمه الله تعالى ‏ للكتاب مدن مسا وو اس ول وی لا 
«الاعتصام» في (باب تأصيل البدعة) بمثابة (صحیح البخاري» في الحديث ۰۰۰ ١9‏ 
المذهب الإصلاحي عند الشاطبي م ل ا ل ل 1 
الشاطبي مصلح سلفي 1[ 1 ۱ 
دوافع الإصلاح عند الشاطبي O‏ ال يا 
شروط الإصلاح عند الشاطبي ا O‏ 
الأول: أن يتبناه العلماء الذين يقتدى بهم دع نوه وم ارط اموا ع و ا 
خصائص المذهب الإصلاحي السلفي عند الشاطبي : اكد اين حا وم ا O‏ 


رابعاً: الشريعة کل واحد لا يجوز الا بشىء منها بمعزل عن سائر ما ورد فيها ۳۵ 


خامساً: التشريع لله وحده قوط طح وم مرف وج ماد ره مقس خا با نوف وگیم ۱۳۱۷ 


۳۹۹ 


علامات | الحق CE ESER SE‏ 
إحداها: العمل بما علم 00 ا EV‏ 
لثانية : أن يكون ممن رباه الشيوخ في ذلك العلم لأخذه عنهم امن مت ی N‏ 


لثالثة : الاقتداء بمن أخذ عنه والتأدب بأديه 


۳۷۰ 


آولاً: إن العلم الذي يتباهى به العلماء ما هو فى نظره ‏ الا جمع للأقوال ... ١ه‏ 


ثانياً: مسائل علومهم أكثرها ظنية Ose i‏ 
ثالثاً: لم تكن لتلك العلوم طرق صحيحة متبعة وام لضي سام هه کب سوم O‏ 
رابعاً: شاعت في تلك العلوم المصطلحات اللفظية التي لا تدل على شيء صحيح 
ذی یال et‏ بسنا عاد وه لاد ا و وگ و RA‏ د OF‏ 
خامساً: ومع ذلك فان تلك العلوم أصبحت غايات عند أهلها ا ف O‏ 
ثانياً: المادة العلمية: O‏ 
القضية الأولى : قضية تحديد العلم esac SES‏ 
وهذا الم له ثلاث خواص : ESEREKE SR E Sra‏ ا يو ا د US‏ ۶۰ ۵ 
إحداها: العموم والاطراد 48748 مرج ره مک گرم ی رن 


الثانية : الثبوت والاستمرار EMERAN EASES‏ 
الثالثة : کون العلم حاكماً لا محكوماً عليه 08 1090 


القضية الثانية : قضية الباعث على طلب | 


لقضية الثالثة : الثمرة من العلم خط وده a SS‏ مود رس مر 9۷ 
أقسام أهل العلم في طلبه: مسق قاين وو وطن و وميم مخ Ae ass‏ 


المرتبة الأولى : الطالبون له ss‏ اكز و وم الو وس رز نی N‏ 
لمرتبة الثانية : الواقفون منه على براهينه م عه نك عو ملل A EE‏ 
لمرتبة الثالثة : الذين صار لهم العلم وصفاً من الأوصاف الثابتة ييه اد عليز A‏ 
ثالثاً: الطريقة التى يوصل بها المعلم المادة إلى الطالب O ees‏ 
لمحور الاول : تعليم العوام ی ا اق رس SES‏ اه 
لأول: الاقتصار في تعليمهم على حاجتهم وما ينفعهم 1 0 0 00001 


۳۷۱ 


الثاني : أن يقدم إليهم ما يحتاجون إليه بالطريقة التى هم قادرون على فهمها .. 1۱ 


المؤاخذات على الكتاب e‏ ا AE SR EE SERS‏ 
هل أتم الشاطبي کتابه وأسلوبه في تألیفه اوه و و AT aa‏ 
تجن على كتاب (الاعتصام» ورده و ین ۹2 
الجهود التى بذلت حول الكتاب O N O E‏ 


وقعت زيادات في المطبوع والصواب حذفهاء وهذه نماذج من ذلك إل 
الأصول المعتمدة في التحقيق وتقويمها A sn. E‏ 
عملی فى هذه النشرة Ê‏ فد bs‏ نيع ف 4 Sass hase‏ 1۳۷۲ 
ملاحظاتی على مادة المصنف الحديئية ا N‏ 
صور من المخطوطات المعتمدة ور خاو ولاقو مم لك اد أ AE‏ 
ترجمة الإمام الشاطبي (مختصرة) 9و 121 


YY 


المحتويات والموضوعات 


مقدمة المؤلف تاك رن ماه اناا لكيه ب مسد لور وا فشو وح وو mules‏ 
معنى قوله كك بدأ الإسلام غريباً ا 
من هم الغرباء أ رت و ها سور مع ذا و و وو زف لوت و abs‏ 
بعث الله رسوله على فترة من الرسل eos‏ زوم sa‏ 
محاجة إبراهيم لقومه an RE aS baas‏ 
أول الابتداع مسمس ف وين مركب ی الج اقرط بو وم ولو اد ی ۳ ۱۳۵۰ 
افتراق الأمم تلسار ی ود عط اس برد لوو ديه و AMAS‏ ا 
الأخذ في التأسي والاغتراب ا ا DL E‏ 
بقاء أهل السنة إلى مجيء أمر الله مو ينا اتوم و امال الات مله لط مس 1۱۲ 
سبب كتابة المقدمة امف بوب EER‏ ۱۲ 
انحصار الهداية فى الكتاب والسنة N Sl‏ 
ما داخل الخطط الشرعية نفع الهم ان لمي مسأو جود E EVE‏ 
ما بقى من معاهد الدين u‏ نیج aS a‏ ل 
أثر أبي الدرداء 1 
أثر أنس بن مالك I ND O‏ 
أثر الحسن oS E‏ ۱۳ 


۳۷۳ 


Weasels 
000000 الهلاك في اتباع السنة هو النجاة‎ 
ور تک‎ eR اتباع المتشابه لموافقة العادة‎ 
a ROE RE دعاء الإمام بعد الصلاة‎ 
000 دعاء الخطيب للخلفاء ا‎ 
الدعاء للغزاة والمرابطين عه قل ف ضفي وك ادو ع و لل و نا‎ 
۲ ۱ و‎ ASS ا على مشهور المذهب ا ا وو‎ 
۲۲ و‎ See SESS تشبيه المصنف حاله بحال ابن بطة‎ 
TT أثر أويس القرني‎ 
۲ وگ قن ل موی فوع ع بو مه کی‎ EAGAN إحداث بدعة إماتة سنة‎ 
1: 00000 آثر ابن عباس موه وه‎ 
۱۷ ۵2 0 ۱ Se آثر أبي إدريس الخولاني‎ 
Omens آثر حسان بن عطية مح جو يوه بأد أي وه عيبب جر قدي فا ما و وق‎ 
E إحياء السنن م مجك الا مر ل م‎ 
1 اختلاط السئن بالبدع‎ 
Ecele SS أثر عمر بن عبدالعزيز‎ 
SN وه ونه الم زار‎ RE ی‎ oS 4 رسالة وتوجيهات للشاطبي‎ 
E a حديث في تعليم القرآن والسنة ا[‎ 


کتاب مالك لابن فروخ حين ألف في الرد على المبتدعة ومتى شرع له الرد . . . ۳۵ 
کتاب أسد بن موسی إلى أسد بن الفرات فى مقاومة المبتدعة رت یمد ۵2 ۳ 


۳۷ 


1 


۳۷۵ 


تقسيم أفعال العباد أمراً ونهياً وإباحة a a‏ 
تقسيم مطلوب الترك إلى معصية ومكروه وبدعة E TT‏ 
حقيقة البدعة 0010 0 0 0 0 ا OT‏ 1113# 
بیان ألفاظ حد البدعة 000 CE‏ 
العلوم المخترعة E E SG O o‏ 
تصنيف العلوم 8 لل E E‏ 
مضاهاة البدع الشرعيات ومضادتها حقيقة kA st‏ ی 1۳ 
نذر الصائم قائماً ضاحياً Easiest‏ 
الذكر جمعاً وإتخاذ المولد عيداً وس ان 
صيام يوم نصف شعبان وقيام ليلته 1 1[1[ 1 101000001 
تأول العرب في تغيير ملة إبراهيم عليه السلام ممع كيم فو لاورس انمه و الاب E‏ 
داعي الابتداع EFSER‏ وساي Ses ce‏ د اوه اودع CA‏ 
البدع لا تدخل في العادات مشج ولع موصو ةس عه SSE ORE E‏ امب م O‏ 
فصل و هگ Senin hls SARS e‏ و N aR‏ 
لبدع التركية SEARS ehe Ra EE‏ ۷ ۵ 
ترك مالا بأس به حذراً لما به بأس 0 
لترك تديناً في العادات ابتداع ا E‏ 
تارك المطلوبات 0 رد 
أقسام ما يتعلق به الابتداع و مر وا وك E SE‏ 
الباب الثاني : في ذم البدع وسوء منقلب أصحابها . مجه ببق ا مم ا FS‏ 
بیان ذلك من جهة النظر Ce‏ متعم ومنو مق ارت طانم متم OV‏ 


اعاعا لعل عك شاه عة تلم تلك اعت ال ك ت سان ات :موت ی ات ت ا ق محال حلص نه د سه جاص به ص جد شد سس بس سي اي ا ل ل ل 


حديث خطه عليه السلام خطوطاً 
شيطان الإنس المبتدع 


المصالح الدنيوية O‏ 
المصالح الآخروية اتن جا E‏ و امج ف ار E RS ts AE‏ 
كمال الشريعة ا MR‏ 
معاندة المبتدع للشارع ا AD‏ ل عي AEE SE‏ 
مضاهاة المبتدع الشارع 9-ددب 011 ا 2100 
متابعة المبتدع هواه ane ds‏ سور ا u Eola‏ 
بیان متبع الهوى NE ELSES AES SS‏ 
بيان الاتباع للأذكار 9 ببب 0000 
العلم المحمود اتباعه ا E N GS E‏ 
تزلزل قاعدة حكم العقل 1[ 121171011111 
النظر العقلى فى المعقولات ل e‏ 
العذر قبل الإرسال وقطعه بعده SARS‏ 
فصل : ما في القرآن من ذم المبتدع ا و 
حكاية أبي غالب مع ا ۲ أمامة في القدرية o‏ 2030 
متبع المتشابه هم أهل البدع E O E‏ 
الخلاف في القدرية وهم مبتدعة ۳ 
سبب نزول آية اتباع المتشابه وه 


۳۷۹ 


۳۷۷ 


سپ سي سد TFT TY‏ و 


حديث سيكون فی أمتى دجالون n Se‏ 
حديث من أحيا سنة من سنتي قد أميتت بعدي EE es‏ 


حديث من أتى صاحب بدعة ليوقره عع ب ب مدق ع أن ين ی 


AREN E ESTER E حديث ستة ألعنهم ا‎ 


أشد الناس عذاباً يوم القيامة 


TVA 


فصل : الوجه الثالث من النقل: ما جاء عن السلف الصالح 


قول لابن المبارك ود ارو جر 


۳۷۹ 


سي هبي سهدي سيب يسيس هده يه سه سهد سه ر هس ميهد ميهد ميهد go o‏ سه موي نهد هي TT‏ انيد ابه TTT‏ 


الاعتماد علی عمل الخلف مح ناك ام سوا با eee‏ ۱۶۲ 
الاحتجاج بالعمل 6ك6)616جج وتو مت وی اوه عم هملد ۲ ۲۵ 
فصل : ما جاء عن الصوفية في البدع اسكماي وااو و و اا ۱ 
مقالة القشيري في تسمية الصوفية مخ ف شخ مي مق مونم وی و و 1۳6۸ ۱ 
ما يعوق عن أجابة الدعاء اننا ی مسو اسه محتو اه ااا 
سيب دخول الفساد ماس مح ا نتم كتانق كدابع فقو در أنه مهس دورو NE‏ 
أحكام الفرائض والتقوى والتعبد بما نص ال ف لاون و مو ولو وه ا ريد الح رو O‏ 
رؤيا بشر الحافي PEE areata Eases‏ 
الشريعة والحقيقة aes o ns‏ 
اتباع طريق السئة ا ل ند لله sss‏ 
اختلاف العلماء رحمة a‏ وار لا رو ابد وت ول ۱ ۱۵ 
حكاية البسامى فيمن ترك سنة SDE ARE ES‏ ع ا ل EN‏ 
الاعتداد باتباع السنة نين سح ام مه مك فم طبن OV shea‏ 
أصول الطريق ارح د ب اق ب سكن جل ود جنار ذا سن الاك زط الاو فون 1817 
ذهاب الإسلام ا ا اا ا 
سماع الملاهي و خسف سال سق نح لف قن سوا ف © وتو در و ور 6 ۱۳ 
حال الصوفية الموثوق بهم es‏ تس سوال ملم دومث لقت 
: الوجه الخامس من النقل : ما جاء منه في ذم الرأي المذموم 000 رون 


۳۸۰ 


البحث فيما لم ينزل عله عضا ا عيذ مدع امل وا خی اباد قدي لمع انل الت season‏ ۱۷۵ 
النهي عن السوال عما لم یقع acest‏ اط و مه و رای VA‏ 
مقالة مالك في الرأي مع دعم ف باورا ارق و دوو سك شوو و تسا مقي AE‏ 


مسألة التحسين والتقبيح 210011111 م قد ناه لد ون فج موق ود لقانت 


صاحب البدعة تنزع منه العصمة ويوكل إلى نفسه Nee es‏ 
الماشي إلى صاحب البدعة والموقر له معين على هدم الإسلام ees‏ 
صاحب البدعة ملعون على لسان الشريعة E as‏ 
حكاية مالك مع ابن مهدي SASSER‏ مشش ene‏ ۱۲۲ 
صاحب البدعة يزداد من الله بعداً د و وا ا ل اي EE‏ 
لبدع مظنة إلقاء العداوة والبغضاء بين أهل الإسلام ET‏ 
مقالات عمرو بن عبيد بت رو ا[ E Ree‏ 
لبدع مانعة من شفاعة محمد بلا e as‏ همه و مر ۵ ۳ 


لبدع رافعة للسنن التي تقابلها و ی ES‏ 
صاحب البدع ليس له توبة E EY‏ ۱۳۰ 


لدخول تحت التكاليف صعب ا Satara Ss o‏ الف TERN esa‏ 


۳A1 


المبتدع يلقى عليه الذل في الدنيا والغضب من الله تعالى م افك و N‏ 


المبتدع مبعد عن حوض رسول الله وَل لاو اما ا ۲۱۹۱ 
يخشى على المبتدع من الكفر مح اي Ese ESRAR‏ 
لا يكون سوء الخاتمة لمن استقام ا ا 
اسوداد وجه المبتدع في الا 0 ابن مسو م واو رومن و ع ل IE‏ 
الله ورسوله بريئان من المبتدع ی لم 
المبتدع يخشي عليه الفتنة ai‏ مدا ل و sss Ebe‏ 
البدع ضلالة والمبتدع ضال ومضل نه لدي ذا E‏ بو وس مهم bi‏ 
منفذ الابتداع ی U E‏ 
سبب عبادة الأصتام Teese‏ 
الباب الثالث : ذم البدم والمحدثات عام aa‏ ساس اس TEN RE E‏ 
لتحسين والتقبم DEI‏ و و ی موب مس ری SEES‏ ۲۹۵ 
تهاد غير المتاً Te‏ ۱ ۲۱۶ 
لمناضل عن المبتدع مجح محا ل ريط اللا هس و EY SEN‏ 
فصل _. جم و ون SE E E SEER RA‏ ۲۵۷ 
لمجتهد المتأها اس ب EEE TEC‏ ۱ 
لرجوع إلى الحق 7[ [ |[ [ز[ز|ز|ز|[ز|[ذ|ذز|ذز[|ذز|[|[ز|ز|[زذ[|[|[ز[ [ [ ی ۰ 
داء وقع ليزيد الفقير الم ا ا وا ا ل ل 
لمجتهد مع عدم التأهل OT SD‏ 
حب الرئاسة نومسيو ماق موی و مر او وق مر وتو لمعه ۲ ۲۵ 
مذهب الإمامية OFS REE See N‏ 


FAY 


ماوقع لابن العربي Baas‏ وب وه و يق و کی امه كم مو و وی ۷۵۵۲ 
مناظرة مع رأس الامامية هه لامك ا ماو ری وی ماگنه مو NON‏ 
ما وقع لابن العربى مع الباطنية بالإسماعيلية حتاف POR Soames‏ 
قصة أبي بكر أحمد الإسماعيلي الجرجاني مع الباطنية دلا شوق و اس مور 
مباحثة أبي الفتح المقدسي مع رئيس الشيعة ولطف كلامه معه اي NO‏ 
المقلد المؤيد بنظر لاج وام EEE‏ وأو ی بف لتيل ears‏ 
أهل القرامطة SR‏ طرفي رف وم ازا عع لما د المت الوا و و ۳۲۹0 
حكاية الراهب فى استدلاله ومن قن امسن واس ا esasa‏ 
المقلد البحت ب VE sd‏ 
حكاية صاحب الشعرة ماخ و كا فو فط مس وه پر با مر و ی ۲۱/۱۲ 
أهل الفترة و هه کی شوم اک او Wises a‏ 
فصل : اطلاق لفظ أهل الأهواء وأهل البدع قم امسا تمرم ی و ی وی 6 ۲۱ 
فصل : الإثم واقع على المبتدع على عدة مراتب Lote abs‏ ۱۳۸۵۲ 
المجتهد في الابتداع والمقلد اكلساء الج 7 وتو Aes RENE‏ 
الاختلاف من جهة الإسرار والاعلان في البدع ا ا ۱ 
الاختلاف من جهة الدعوة إلى البدعة وعدمها اس ووو مو ۲۸۳ 
ابر اطي ا اد ون 
الاختلاف من جهة كون البدعة حقيقية أو إضافية AVS‏ 
الاختلاف من جهة كون البدعة ظاهرة المأخذ أو مشكلة A lades‏ 
الإصرار على الصغيرة والمكروه کر E E‏ 
التهاون بالذنب والبدعة aussi aa ee‏ 
۳۸۳ 


۱ نه ند‎ TE نوهد تاها‎ o a ang n س‎ 


الاختلاف من جهة كون البدعة كفراً وعدمه a‏ 


فصل : الحكم في القيام على أهل البدع د ةسل i KOREA‏ 
الأمور التي تفعل مع أصحاب البدع والاهواء eas RES e a‏ 


وجه ة ألا مصحف عثمان 0“ جا اج هزيط بر يد جح کو وذ اجر سي يه عه كو يوا رهوج 


انظر ما حكاه المتصوف ا ا 
النحو والنظر فيه من سنة الخلفاء الراشدين شك ول روشاع اسه مم اوح ی 


۳۸ 


تكفير ابن أبي إسحاق لابن سيرين واستخفار ابن سیرین له هو وه و م FTO‏ 


الكلام على أمثلة المندوبة» وفيه الكلام على إحداث الزوايا المتخذة للعبادة ۰ ۳۳5 


وجوب الضيافة mT‏ ا FEY‏ 
المقصود في الصفة لم يكن مقصوداً لنفسه EE et‏ 
التصوف SR‏ وه دده اود ارو لاون طاو اا ا لوز و سوه مک و ا 
عوارض السالكين E yeee‏ 
الکرامات رو موم کم و در و ده یط 
مدرکات عالم الغيب جو و ف هک واه مر و و در ی O‏ 
الفتاى و جوش قر هه رو و وه hha‏ وش و یا PFO sea‏ 
كراهة المصافحة بعد صلاة الصبح والعصر EO emS‏ 
صوم ستة شوال مع رطمم هس کم مل جا قر جر عط إل او رو موم مین ۳۵۳۳ 
فصل : الصوفية واتباعهم للسنة Elsen Oe‏ 
لا ينبني على الهاتف والمكاشفة ونحوها حكم شرعي د ی انطاوم 
ثبوت الدعوى بالتكليم ولا عبرة بالتكذيب .۰۰۰۰۰۰ ebi‏ 


Ao 


مسي سبي سيم O EN O‏ و ود 


عصيان الولي كو بل لمعه أو بلس ورور وا ا لوطل او را 
حكم التعارض بين الأدلة الشرعية e es‏ ۹۵ات - ۱۷ات 
۳۹۹ 


المحتويات والموضوعات 1 مت بحن مي DEAE‏ هه و ور و 


TAT 


المحتويات والموضوعات 


الباب الرابع : فى مآخذ أهل البدع في الاستدلال estes‏ 
من بقى فيه بعض الجهالات بالاستنباط لا يحل له النظر في الأدلة المحكمة 
والمتشابهة Kona emala‏ الحا لم اه ع واه و و ۱ Vets sa‏ 
من قال بجواز تنفيل الامام الجیش جمیم ما غنموه ونسية ذلك إلى مالك ی 
فصل لمج مارو وو رو جر وا مرها سم اج عزوو وه وس EE‏ 
اعتماد آهل البدع على الأحاديث الواهية والضعيفة والمکذوبة مم ۵ E‏ 
الأخذ بالحسن والمرسل دن طم ماطس فو ف ع وروا جو وی و وا و ری اش ۵ ۱3 
الإسناد SS‏ وه هی کی و ESI 4 rale‏ 
قول ابن حنبل : «ضعيف الحديث خير من القیاس» خسان سر ووو مسا E‏ 
أحاديث الترغیب ونحوه ۱۱ 
تحرير معنى الرقائق ا 
فصل ا ا ا 0 ون 
حدیث الذباب وحدیث سقي العسل للمبطون اش مه ره مس ۲ 
من آباح الخمر ودلیله eae‏ ی ۲ 
مقالة عمرو بن عبید فى أيوب ویونس واین عون سس ا E‏ 
آول من تكلم في الاعتزال es‏ بر موی هه هو و دب سوب ی ۲۷ 


A! 


رد الأحاديث بأنها ظنية a‏ ددببب1ب001012-1-1 00 1 
باع الظن المذموم ۱ ١‏ 
لظن قي أصول الدين ١ DSSS GEOR‏ 
لظن ترجيح أحد النقيضين Eee RE‏ 
لظن ضربين مساجو شارف اماو و اطق مالا ف ماما ae‏ ۳۲ 
لاحتجاج بخبر الواحد eee sene as‏ یت له 
۰ منزلة أهل السنة عند الميتدعة ASR‏ ول و هتسه ون م 
فصل : تخرص أهل البدع على الكلام في القرآن والستة العربیین ب لوحي ا 
تفسیر بعض المارقین لقوله تعالی : #ریح فیها صر& و و E‏ ۳۷ 
قول بشر المريسي ومنزلته یذ 
دلیل من جوز شحم الخنزیر ۳ 
کلام سیدنا عمر في شأن القرآن و N‏ 
فصل : إنحراف أهل البدع عن الأصول الواضحة ال وس هه وش ره 8۳۳۳ 
إثبات الجوارح و SSSR RESETS ESR‏ 2 
القول بخلق القرآن ونفي الصفات له 
حكاية عجيبة I Ty‏ * 0 
مدار الشريعة ضم الأطراف تدس طق و شا و فط ف اط وی فاع و OF‏ 
فصل : من اتباع المتشابهات الأخذ بالمطلقات قبل النظر في مقيداتها a‏ الله 
قول بعض المبتدعة بالتناقض بين بعض الأحاديث والقرآن E‏ 
اطلاق الكتاب على معنيين لي ا 9 
AY‏ 


التعارض معني د و خی ANO‏ ماو فقا بو اوج وك رادا لاقن ESS‏ 8۵ 
التفضيل بين الأنبياء e TE ETON‏ 
غسل اليد قبل الادخال في الإناء ب كس انق ال بسو ماس م او لاه 
فصل : تحریف الأدلة عن مواضعها 2 
إلتزام وقت أو مكان أو نحوهما نه طاو و لول لاي OAS‏ 
عدم القياس في العبادة ل اماه ار هر ور ا ی وو ا RE‏ 
الدعاء بعد الصلاة ل ETN E n ea‏ ام RE‏ ترات ف UE‏ 
فصل : بناء طائفة من أهل البدع الظواهر الشرعية على تأویلات لا تعقل ais‏ 15 
ما ذكره ابن العربي في «العواصم» امسق ديد مور لمن مشو شوو اطي ی 1 


الرژیا من أجزاء النبوة DG‏ ۱ 
حكاية شريك القاضى MASS Enns‏ 
قوله يه من راني في النوم El a‏ 

وال عن قوم ي ن بالفقراء زز د 000052525 OR O‏ 
نص خلاصة السؤال و اا 0 
مجالس الذكر والتلاوة a r oS‏ هی E‏ 


مجالس الذكر المذكورة ف الأحاديث E‏ 


EAT 


ما وقع لعمر بن الخطاب ا E O‏ 
قول أبي الحسن القرافي ی و وی مس سس تن مه ارفا 


فتوى مالك في الغناء ف اداه رزوت سف فد یک ارقم أ وو اه وت EY‏ 
إنشاد القصائد على الصوامع RS‏ ا ۱۳ 
حكم السير مع الجنائز بأي كيفية يكون So‏ ل 
بيان كيفية التواجد فى زمن النبی 4لا ااا ۱۳ 
قول أسماء الصديقية SSS‏ م ۱۳37/۸ ۱ 
فول ابن عمر والله انا لنخشى الله وما نسقط lS‏ م٠١‏ 
مقالة ابن سيرين و وميه eas‏ با حبق الكملا فو ا اس مت E‏ 
المحق الخالص من اللوم E‏ 
حكاية الربیع بن خثيم ننه ع ها EFSER‏ 
حكاية الشاب مع الجنيد 81 2«إ2 11 
أحوال الفقراء الذين خالفوا السنة وتشبهوا بالخوارج في أفعالهم Foss‏ 
ما تنشأ عنه الرقة RSS‏ مي تو ابيط ESE re‏ 
ما ينشأ عنه الطرب واعرف الفرق بينهما ee‏ و ۳۱۷ | 
قول الجنيد في المريد الذي يحب السماع ال ۱ 
قول أبي عثمان المغربي DESE‏ ارط لورلا و ۲۳ 
حكاية قيل فيها تكتب بماء الذهب ا a‏ 
استدلال بعضر الكفار على كفرهم بآيات من القرآن لي ا ةسار ا فو ۱۳ 
الباب الخامس : في أحكام البدع الحقيقية والاضافية والفرق بینهما ی 3۰۳۱۷ 
فصل كنس وت اقل معاد أن عم قرو VA‏ ۱ 
A4‏ 


أعلم الناس تساك ا تاد لحان واس وام a‏ حون طايه وسور د NEO‏ 
لا رهبانية في الإسلام للج فج اط من امن وسو ار دوه ادل ارو اق 
قيام رمضان فكع و عنميو جوع لوط افو و ون و mê aS‏ وس وم ۱۳۵ 
الأخذ فى التطوعات الو م املد رو الأو مس ال قلف ريو ار مت Keo‏ 
الركعتان بعد العصر و دن لتك ف سر ی ون الحم ۱۳۹ 
الأخذ بالرفق ماو اج ی 
فصل : الالتزام as EÊ‏ باق ود ای SE‏ وم ف ل مرو EE‏ 
النذر ON E O a‏ 
الإلتزام غير النذر 000000 ی O‏ 
الوفاء بالنذر وغيره OD‏ 
فصل شم و فد مقر و ERE‏ موی فا سوم ۰ ۱۵۲ 
قصة سلمان مع أبي الدرداء ON SS‏ 


الكلام على حديث : «. . . فان المنبت لا أرضاً قطع . . .» ... لادات - ۱۵۹ت 


المقلد اه لانو لوالو مجن نوي ون مق و ال 1 
ما كان من الأعمال مشروعاً واتصل بعلة أكثرية تقتضي تركه كره ابتداء ايل 
من نذر طاعة وغيرها 1 0000001 
فصل : الإشكال الأول مخااد يدف للا دعا ی ليم ۱۱ 
غضب القاضى bs e‏ ونه شک علق وتواق عي ود لود مش وی للا د سیب ۱۷۵ 
الرجاء والخوف والمحبة TT‏ روط طق ل و e‏ 
فصل : لكن يبقى النظر في تعليل النهي وأنه يقتضي انتفاؤه عند انتفاء العلة ۰۰ ۱۸۰ 
حظ النفس من حق الله اس ا SS‏ ا ع ا 13 


Ao 


تحریم الحلال پتصور على آوجه : پر E ê‏ ل ا ی ERN‏ 


لأول: التحريم الحقيقي ال فو Oe‏ الت الست د ل 


الثاني : أن يكون مجرد ترك oR‏ ان لو لبي ار را ا توي 


لثالث: أن يمتنع لنذره التحريم a Ea‏ نين في جح واي ده ع AEE‏ فاو نو 


لرابع : أن يحلف على بعض الحلال أن لا يفعله يد ا ی 


العزلة والغربة حفر مشج الف ل on SE SRSA‏ 
توقف فعل المطلوب على مكروه أو حرام TENET EY‏ 
توقف الواجب على مكروه أو حرام A‏ 00 


توازن الواجب والمحرم ا ل ل SESE‏ دفر دن لي شرن ا د 


1۸ 


AVY 


0 


لام 


اتخاذ النصارى الديارات و كه مسو ون + A‏ 
فصل مت لد SER SSE‏ م كار ا رو اقم وس ام و ی لو او وس هرس ۳۳۵ 
ترك الرفق باتباع الأصعب نه سس او سمشم وسو وک ی ۲۵ 
التقصير فى المأكل والملبس RE SEE‏ عاد موس مس ۲۳۷ ۲ 
ما روي عن الربيع بن زياد الحارثي مع علي. ۰۰۰۰۰۰۰۰ ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۲۲۸ 
توجیه الامتناع من التوسع OT‏ ۳ 
مخالفة محبة النفس ا ا و ور ۱۳ 
دواعي الامتثال ل و ES‏ ۱ ۱۳۲ 
تحرير في رفق الشارع وع و يان لمتحي خم زع فتن رقن نا مط فاك تو ا 1 11 
فصل ةاوادم اال مح و 3011 
إخفاء النوافل ودحو اسك اوس خط طشم سه انين وا اباو ل اموي ۲ 
السنن كالفرائض e‏ مب ما AE‏ ار سطع ا EEE‏ 
نهى أمير المؤمنين عن تعمد تتبع آثار النبي كك ف سحت كر وا سد لويس الاو 
كراهة مالك وغيره إتيان المساجد والآثار المنسوبة للنبي EV eal‏ 
فصل : من تمام ما قبله ل A‏ مووي سماو Nae‏ 
المراد من حديث : «من قال هلك الناس فهو أهلكهم» انطو واف ل و TON‏ 
فصل 4ن اب اطي شه ع بونجو هی ها PAINE‏ 
سجود الشكر قز مد مه SRE‏ ی ای طق واو UE SS‏ 
نكاح المحلل امد ا کر انس وده es‏ هی سي م يدو ۲۷۲ 
عمل الإجماع كنصه م خاو وم فد اش وا ES AO‏ 
فصل : الاستدلال بالقیاس أن سوسس ری و وم Task‏ 


فصل : ما يدخل تحت البدع الإضافية So‏ ی TAT ecules‏ 


حكاية وقع فيها الافراط Onsen AEA sis‏ 
فصل : بدع إضافية تقرب من الحقيقية O eal AR‏ 
تخریج حدیث : انهی عن آلغلوطات» ss‏ موم وی ۹8۵ات - GV‏ 
الكلام على تكرار السورة الواحدة فى التلاوة أو الصلاة مشي مون و و ۳۳ 
نقل الآذان من المنار يوم الجمعة وجعله أمام الإمام مكروه TE‏ 0 
إحداث الأذان والإقامة فى العيدين مف ةوالتو ل TEVL BENE‏ 
قول مالك بن أنس وضرورة الاقتداء به و و ا ی ۶ ۳۱۱ 


قول عمر لمن طلب منه الدعاء ا ا ۱ 
قول أبن مسعود وفعله مع من يسبح بالحصی ل مج اي سه امسوم ا ان 
الحديث الذي خرجه ابن وضاح تقر لق NEE Po‏ 
عدم قصر عثمان في السفر وسواله عن ذلك واجابته بما يقنع ی ۳۱۹ 
حكمة ترك أبي بكر وعمر وابن مسعود التضحية يوم الأضحى FV vies‏ 
كل عمل أصله ثابت وفي إظهار العمل به ما يخاف أن يعتقد أنه سنة فتركه 
مطلوب م ا ا E‏ 
الباب السادس: في أحكام البدع وأنها لیست على رتبة واحدة ت۳۱ 
قصل : البدع من جملة المعاصي ا و 2 ۲۰ ۱۳ 
آول من سيب السوائب وبحر البحائر كح لحري ار 1 و هی 1 


EAA 


ما زعمته الشيعة (الفرقة الضالة) ET‏ 
بنو عبيد مويه مق ع ساي موي EA‏ لوطا فرق i‏ طق عع Ta‏ 8 3ك 51 1 
فصل: ومثال ما يقع في العقل تسد لاسا اس لخ مه ای TOE‏ 
فصل: ومثال ما يقع في المال TT‏ ا ا 
الأحكام الشرعية عامة التعلق غير مخصصة بفريق دون فريق ل مو وه ۳۱۲ 
فصل : البدع ليس في الذم ولا في النهي على رتبة واحدة ERS es‏ د 
التثويب بالصلاة ضلال ND A TE Sp‏ ۳۱۲ 
فصل : المحرم ينقسم في الشرع إلى صغيرة وكبيرة Medea‏ ۳۷ 
حد الكبيرة والصغيرة تم وا بس طول و و وه و AE SETAE‏ 
فصل : من البدع ما يكون صغيراً عقن EA teeta‏ 
خروج ابن عمر من المسجد حين ثوب بالصلاة اه عقو تسو ما ۲۹۶ 
الباب السابع: في الابتداع هل یدخل في الأمور العادیة؟ آم یختص بالأمور 
العبادیة؟ ری اس :2۱ 


يقال للرجل في آخر الزمان: ما آعقله! ولیس في قلبه مثقال حبة خردل من 


إيمان ل ی اس با SSE SE‏ ۳2 ۶ 
فصل : أفعال المكلفين O RS‏ 
المکوس بلطي تشم ا لطا اوم وشو سم جد عا ا متو رس ا موز ۲ 
زخرفة المساجد. وتعلیق الثریات لا يجوز مو als‏ 5 
کلام ابن المبارك في کتاب وضع في الحیل و 
شرع المهدي المغربي الذي خالف به شرع الرسول بلا _ ET eS‏ 


1۸۹ 


سؤال هارون الرشيد لمالك بن أنس 200 
فصل : فان قيل : أما الإبتداع بمعنى أنه نوع من التشريع على وجه التعبد . 
أول من أحدث البخور في المسجد SRS e RE‏ 


1۹۰ 


المحتويات والموضوعات 


الباب الثامن : في الفرق بين البدع والمصالح المرسلة والإستحسان E‏ 
القول فى الاستحسان Vedenga lega‏ 
أقسام المعنى الذي يربط به الحكم Ro E‏ 
فتوى أحد العلماء للسلطان في الوقاع في نهار رمضان بصيام شهرين متتابعين ۰۰ ۸ 
بطلان الفتيا امو eee engeas sise ha fs aa‏ 
فتوى مالك لهارون الرشيد shew leave Rast‏ 
ل لت ا e‏ 
لمثال الثاني : اتفاق الصحابة على حد شارب الخمر ثمانين ار ين 
لمثال الثالث : أن الخلفاء الراشدين قضوا بتضمين الصناع شوك ار لقو ا 
e E E ETT‏ 
لمثال الرابع : اختلاف العلماء فى الضرب بالتّهمة شف مس م و 111 
لمثال الخامس : آخذ المال من الأغنياء إذا افتقر بيت المال؛ واضطر الحاکم 
لذلك و ری ی RO ES eR SESE eed‏ 
تحقيق فرض الضرائب على الأغنياء aes‏ كوا مذ و مر[ بت 
المثال السادس : المعاقبة على بعض الجنايات بأخذ المال Ves‏ 


1:۷۵ 


تحقیق حدیث العتق بالمئلة اه وه هش ناوا مخ کل لشي Eee‏ 


ساع ذلك مه نهد اجن عه ها رو رهق هر مب وثل ور وخ متف ع و ف ۳۷ 


المثال الثامن : جواز قتل الجماعة بالواحد ايد بذ وول EER‏ موی بای کی بو CE‏ 
المثال التاسع : اتفاق العلماء على أنه الامامة العظمی لمن نال رتبة الاجتهاد ۰۰ ٤١‏ 
إقامة الأمثل ممن لیس بمجتهد عند الضرورة 7 بو موس 2۲ 
لمثال العاشر: بيعة المفضول مع وجود الأفضل E‏ 
فصل : أمثلة عشرة توضح الوجه العملي من المصالح المرسلة .... N Eee‏ 
أحدها : الملائمة لمقاصد الشرع 1 0 A O‏ 
لثانی : إن عامة النظر فبها [نما هو فیما عقل معناه خط اه رک مر بخ 
لتكاليف معللة بمصالح العباد موا مجن ذه مرو كو مون نيه OF‏ 
كل عبادة لم تفعلها الصحابة فلا تفعل كما قال حذيفة مخ Stee‏ 
والثالث : حاصل المصالح المرسلة يرجع إلى حفظ أمر ضروري أو رفع حرج لازم 
في الدين محم انو AAs‏ نوس و a‏ و سوه و كو كيلا اه ارك وه eR‏ 
فصل : الإستحسان في البدع Oe BESÊ Sas‏ 
من استحسن فقد شرع ا ا WW‏ 
أمثلة عشرة على متى لا یکون الاستحسان ابتداع E‏ 
أحدها: أن يعدل بالمسألة عن نظائرها بدليل الكتاب Tee e‏ 


¥7 


والرابع : أن مالك بن أنس من مذهبه أن يترك الدليل للعرف aS‏ 


والخامس : ترك الدلیل للمصلحة جومم و شاه وه مس و ی و يوه رو 1۱۸ 
والسادس: انهم یحکون الاجماع على ایجاب الغرم على من قطع ذنب بغلة 
القاضی ار و اا ES‏ مرش که مسق ۷ 
والسابع: ترك مقتضی الدلیل في الیسیر لتفاهته ونزارته كفم و مش شون هه VY‏ 


والثامن : أن في «العتبیة» من سماع أصبغ في الشریکین يطأن الأمة في طهر واحدء 
فتأتى بولد» فینکره أحدهما دون الآخر ELE rS‏ ل VT COD‏ 


والتاسع : استحسان الأمة دخول الحمام من غير تقدير أجرة ولا تقدير مدة اللبث ۷۳ 


والعاشر : من جملة أنواع الاستحسان مراعاة حلاف العلماء sss‏ 
الماء اليسير إذا حلت فيه نجاسة يسيرة ولم تغير أوصافه ا ا ۱۰ 
النكاح الفاسد إن لم يتفق على فساده ينفسخ بالطلاق ز ز [ [ sS‏ 
من نسي تكبيرة الاحرام وكبر للركوع مع الإمام يتمادى AE EE‏ 


مسألة مراعاة الخلاف» وما أصلها فى الشريعة؟ وعلى ما تبنى من قواعد أصول 
الفقه ا ا ف و ا ا ل A o‏ 


المرأة يتزوجها رجلان لا يعلم الآخر بتقدم نكاح غيره عليه إلا بعد البناء ۰۰۰۰ ۸۰ 
مسألة امرأة المفقود ERA‏ و ی و ی A‏ 


رجلين حضرتهما الصلاة فصلى أحدهما في الوقت بثوب نجس والآخر بعد خروج 


الوقت بثوب طاهر aS‏ شلا ومع و ل لخن م و NE‏ 

تخريج حدیث : آیما امرأة نکحت بغیر إذن ولیها العام ع مب موه ات SAA‏ 

قول الصدیق فى الرهبان م ی تک N aE E‏ 

فصل : فإذا تقرر هذا فلترجع إلى ما احتجوا به أولاً 1 ۱ 
VY‏ 


آرباب البدع لا يحبون أن يناظروا أحداً ا ا 21001010 
اعتماد الباطتية على خديعة الناس و سوب وق ولق نل الما 3۳ 
فصل : فان قيل أفليس في بعض الأحاديث ما يدل على الرجوع إلى ما يقع في القلب 
ويحيك في النفس وب مور ال وه مدرم ec RA‏ قي و قي ل e‏ ۹۵ 
الجواب: أن هذه الأحاديث وما كان في معناها قد زعم الطبري في «تهذیب الآثار) 
أن جماعة من السلف قالوا بتصحيحها والعلم ہما دل عليه ظاهرها بو احا الفا 
ترك العمل بحدیث النفس العارض في القلب و e a ies‏ 
التشريع التركي aE‏ ا ا ا 
ما كان من قبيل العادات كف قاد سس موه لاسو انق اال eta‏ 1۷ 
تقليد الأرجح من العلماء عقوا لفان وتوا ع وأم2 سو شم فرب 14 
فصل : فتاوى القلوب وما اطمانت إليه النفوس معتبرة في الأحكام الشرعية» وهو 
التشريع بعينه امن ا اا و و ول لل ل سوا و اوسن ال تسود ۳ 


الباب التاسع: في السبب الذي لأجله افترقت قرق المبتدعة عن جماعة أهل 


الستة اب مه وی با واه و 1 1 ا 
التفریق له سببان» وبیانهما a‏ موی راو ا عم ۱۱۰۲ 
الاختلاف في أصل النحلة الماح عاطم ومو i‏ جر IV esran ds‏ 
أصل الاختلاف هو في التوحيد ميدن مخ لوخ لود انج Mess aeons‏ 
قول مالك: الذين رحمهم لم يختلفوا 0011 0 1210000 
قول الحسن: أما آهل رحمة الله فإنهم لا يختلفون اختلافاً يضيرهم e‏ 
قول عمر بن عبدالعزيز: ما أحب أن أصحاب محمد بي لم يختلفوا ا 


EVA 


. طلب النبي من الصحابة أن يكتب كتاباً لا يضلون بعده واختلافهم عنده .. ۱۳۹ 


الثاني من أسباب الخلاف : اتباع الهوى مم طحا مو الك بیج ا و سونو 110 
حكاية عزل يحيى بن لبابة CT EE‏ ا 11 
مشروعية الوقف ب بول سني ا جو وود مار ی با ام یر و ما عه نسل ع N Wene‏ 
قول ابن عباس : الهوى كله ضلالة سنن لط سار e‏ لشو فقن الا 


الثالث من أسباب الخلاف: التصميم على اتباع العوائد وان فسدت أو كانت مخالفة 
للحق هه E O O‏ 


فائدة معرفة نزول الآيات SEV ese io DASA En RE‏ 
الاختلاف فى تکفیر أصحاب البدع العظمی EES‏ کوک یر ۳ 1۵ 
مناظرة ابن عباس مع الخوارج hark‏ و پر مرج میس MEE aged‏ 
فصل : حدیث افتراق الیهود والتصاری وروایاته ی 
المسألة ال"ولی : حقيقة الافتراق وه ور کی مور و وس سم :۱ 1۳1 
المسألة الثانية : إن هذه الفرق إن كانت افترقت بسبب موقع في العداوة والبغضای 
فإما أن يكون راجعاً إلى آمر هو معصية غير بدعة ۱۳ 
المسألة الثالثة : أن هذه الفرق يحتمل من جهة النظر أن يكونوا خارجین عن الملة 
يسبب ما أحدثوا ا ااا ااا ۱۳۱ 


۷۹ 


تفصيل بعض متأخري الأصوليين في تكفير الفرق 
تفصيل القول بالجهة ys‏ 


المسألة الرابعة: أن هذه الأقوال مينية علی أن الفرق المذكورة في الحديث هي 


الخوارج انقسمت سبع فرق SSE EES SK Dare‏ 
العجاردة إحدى عشرة فرقة E‏ 


لمبتدعة فى قواعد العقائد على الخصوص 50 


لمسألة السابعة: في تعيين هذه الفرق ا ع ا 
كبار الفرق الإسلامية ثمانية ” 
لمعتزلة وافترقت إلى عشرين فرقة 0 
لشيعة وافترفت إلى ثلاث فرق ا و 


الغلاة من الشيعة ثمان عشرة فرقة ETE‏ 


لمسآلة السادسة : إن قلنا أن هذه الفرق كفار فكيف يعدون من الأمة 


.أصول البدع أربعة عند جماعة من العلماء Vesa‏ 


كلام عل إثبات حدوث العالم وإثبات الصانع وتعقب المصنف ۲۰۵ت ۲۱۹ات 


من المعنيين بحدیث : «تفترق أمتي . . . .) TT‏ ۲۹۵۲ 
تعقب المصنف على كلام الطرطوشي في مجالين Sos‏ 
عدم قول الرا سخ في العلم : هؤلاء الفرق هم بنو فلان Ee oS‏ یه ۱۳۵۱ 
تخریج حدیث القدرية مجوس هذه الأمة لماه ی ی ۲۱۲ ۱۸ات 
عمرو بن عبید واشتهاره بالضلالة ا را مر ار و وت و ۲۷۹ ۱۲ 
المسألة الثامنة : خواص وعلامات تعرف بها الفرق معو وه اا ل ی 
العلامات الاجمالية 2*3 
الخاصية الأولى PSS SRS.‏ 
الخاصية الثانية a u‏ وه موش EE esas Eee‏ 
الخاصية الثالثة E CSR N‏ 
لحديث على الخاصية الثانية EES O‏ 
لحديث عن الخاصية الأولى ET‏ ا ۱۲۶ 
لعلامات التفصيلية في كل فرقة ع es Res‏ ارس Eee alee‏ 
لمسألة التاسعة : افتراق الیهود كافتراق النصارى eases‏ ۳۵ 
لمسألة العاشرة: إن هذه الأمة ظهر فيها فرقة زائدة على الفرق الأخر لليهود 


والنصارى و ا ا ناج ا م رن REO‏ ل دو ار 591/6 

سؤال على لرأس الجالوت وأسقف النصارى عن افتراق اليهود والنصارى .. 597 

المسألة الحادية عشرة: اتباع سنن من قبلنا ل ا TADS‏ 

ذات أنواط و و ا ل SA‏ ی سو بو ۳۱ 
1۸۱ 


1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 


لمسألة الثانية عشرة من ند كو اع فده لسر ار ase‏ 
ستشکال تقریر «کلها في النار» والکلام عليه sess‏ ۲سا ۲۱۷ بت 
هل الفرق المعنية في الحديث مخلدة في النار اد هه سدم كك ۲۱۷ 
لمسألة الثالثة عشرة: الحق واحد لا مختلف eS‏ ۲۱۳۱ 
لمسألة الرابعة عشرة: أن النبي كي لم يعين من الفرق إلا فرقة واحدة r.‏ للف 
تخريج حديث من فارق الجماعة e‏ تلات GAY‏ 


المسألة الخامسة عشرة: أنه لما قال عليه السلام «كلها في النار إلا واحدة» وحتم 


ذلك وقد تقدم أن لا يعد من الفرق إلا المخالف في آمر كلي وقاعدة عامة  .‏ . ۳۸۸ 


تخریج وصية آبي بكر الصدیق لوو ادق شش من نتب ۲۹۲ رخا 
المسألة السادسة عشرة: أن رواية من روى في تفسير الفرقة الناجية E...‏ 
تخریج حدیث : (إن الله لا یجمع أمتي على ضلالة» سوس خی ۲۹ 
اختلاف الناس فى معنى الجماعة ا ا ۳ 
أحدها: أنها السواد الأعظم یه و د سف اميت امه اوس 
والثانى : أنها جماعة أئمة العلماء المجتهدين قن اخ تبجا ب لو وكوي وو E‏ 
والثالث : أن الجماعة هي جماعة الصحابة على الخصوص سوه و E‏ 
والرابع : أن الجماعة هي جماعة أهل الإسلام oes‏ قرو لباه فم اق ۳۹ 
والخامس : ما اختاره الطبري الامام من أن الجماعة جماعة المسلمين إذا اجتمعوا 
على أمير e‏ وم وه مر رل مه هه مهو عبار كد ا ام ۱۳9۹۰ 


المسألة السابعة عشرة: الجمیع اتفقوا على اعتبار أهل العلم والاجتهاد ۲۲۲ 


المسألة الثامنة عشرة: في بیان معنى قوله ية : «وانه سيخرج من أمتي 


AY 


آصیحاب الأهواء يحكمون العقول مجردة نيك و طاح ELO SARS SSS‏ 


آهل الأهواء إذا استحکمت فيهم أهواق يبالوا بشىء sas‏ 


المسألة التاسعة عشرة: قوله : «تتجاري بهم تلك الأهواء» ل لوطاو وا وال 
المسألة العشرون: قوله عليه الصلاة والسلام: «وإنه سيخرج في أمتي 
أقوام . . .» TE‏ و الا جربو مو و ۱۳۲۱ 
قول الشافعي : مثل الذي ینظر في الرأي ثم يتوب منه مثل المجنون ns‏ ۳۲۲ 
ذکر بعض من تاب عن بدعته ورجم عنها و ونم فو ۳۱۳ 
حكاية القشيري مع الحنابلة مه و تس هه توف وشن ۲۱۲ 
المسألة الحادية والعشرون: الاشراب من البدعة هل يختص ببعض البدع دون 
بعض؟ و 
بدعة القدر مور سج یر ا و و ۳( 
بدعة الظاهر OSS Een‏ 
بدعة التزام الدعاء بأثار الصلوات a‏ ۳ 
حكاية ابن مجاهد مع أحد عظماء الذولة هو و E ses‏ 
حكاية ولد ابن الصقر مع المرتضى e N‏ 1 
المسألة الثانية والعشرون: داء الكلب فيه ما يشبه العدوى eas‏ ۱۳۳۲ 
قصة حميد مع غيلان ea Sst‏ اطي وا ب ۳ ۲ ۲۱۲ 
عمرو بن عبید وابن سيرين مي لاوا ل حر عو ع و وک يو ی و وچ E‏ 


المسألة الثالثة والعشرون: التنبيه على السبب في بعد صاحب البدعة عن التوبة ۳۳۹ 


المسألة الرابعة والعشرون: أن من تلك الفرق من لا یشرب هوى البدعة ذلك 
الإشراب PES e O aE O RS Sees‏ 


AT 


لمسألة الخامسة والعشرون: أعظم تلك الفرق فتنة على الأمة أهل القياس ۰۰ ۳۲ 
مخالفة الأصول على قسمين EB sese e‏ 
آحدهما : مخالفة ظاهرة دون استمساك بأصل ار نو سوت موز EC‏ 
والثاني : مخالفة بنوع تأويل . FESS ESEREN‏ 
لمسألة السادسة والعشرون: الفرقة الناجية ds‏ ف سوم مر مكرود م 1 


لباب العاشر: في بيان معنى الصراط المستقيم الذي انحرفت عنه سبل أهل 
لابتداع» فضلت عن الهدی بعد البیان اماس اه سم هم و ع ی YOY‏ 


تعيين الفرقة الناجية من أغمض المسائل و همع سوت ۲۵۲ 
النظریات لا یمکن الاتفاق علیها عادة 0 و i‏ 


لإحداث فى الشريعة وسببه bA ees‏ و كار ف ارق وم وك ی ی ROD‏ 
فصل : النوع الأول : أن الله أنزل القرآن عربياً لا عجمة فيه sS‏ 
عتبار المعانی والألفاظ والأساليب ين ا اللا م ووو جما و ور TOR‏ 


على المتكلم في الشريعة أمران: كتفع مسي زنج ل ازاز ونع اس قف رویط 
أحدهما : أن لا يتكلم في شيء حتى يكون عربياً أو كالعربي في معرفة اللسان 75١‏ 


والأمر الثاني : إذا اشكل عليه شيء لا يقدم على القول فيه دون أن يستظهر بغيره 
ممن له علم بالعربية as‏ ار FU Ss el‏ 


زعم بعضهم أن للرجل نكاح تسع من الحرائر laet‏ ۳۷۱۲ 
من زعم أن المحرم من الخنزير إنما هو اللحم» أما الشحم فحلال se‏ ۳ 


کبیر1- ا 1 اا 


م 


قول من قال في قول النبي : ۷۷ تسبوا الدهر» هو مذهب الدهرية Aes‏ ۳۷۲ 
فصل : النوع الثاني : إن الله آنزل الشريعة على رسوله فیها تبیان كل شيء یحتاج إليه 
الخلق ا ا اا اا ا ا ا ااا ا 
بيان كيفية كمال الشريعة EEE E‏ 
القرآن يصدق بعضه بعضاً من جهة اللفظ ومن جهة المعنى PVA‏ 
إتهام الرأي 000000008 ا م 
نزول القرآن على سبعة أحرف AE O‏ 
ماذا غلى الناظر في الشريعة أن يصنع؟ SS‏ امامو سو و اا ۳۸۲ 
أمثلة في خطاً فهم الآيات ونصوص الأحاديث ids‏ كد ما AE‏ 


فصل: النوع الثالث: أن الله تعالى جعل للعقول في إدراكها حداً تنتهي إليه لا 


Ao 


1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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مسألة إنطاق الجوارح شاهدة على صاحبها ترم لس ا اوه اله ون ۶۱ 
رؤية الله في الآخرة جائزة 00010111 
كلام الباري تعالى I ES‏ ل CW‏ 
إثبات الصفات رساو سمو ARES‏ ا NAE‏ 
تحكيم العقل على الله تعالى CI o‏ 
لم ینکر آحد من الصحابة شيئاً من المسائل الشرعية بالعقل ی 1۳ 
كراهية مالك للكلام في الدين CER ORS oa‏ ا 
کلام الشافعي عند مناظرة حفص الفرد و تهب 2۲۳۲ 
قول عمر : «اتقوا الرأي في دینکم» ا و ولط مس ا مه 3 
تعریفات للرأي المذموم ا که 
من الرأي المذموم البدع المحدثة في الإعتقاد 00008 0 0 0 E‏ 
فصل : النوع الرابع 4 0 م عسوو وج أ طم ةا لل ااا توه ارون CTE‏ 
الشريعة موضوعة لإخراج المكلف عن داعية هواه EE Sea sheen‏ 
الشريعة هي الحاكمة على الاطلاق والعموم POSS o‏ 
شرف أهل العلم E‏ ع ل ا ٩۱۳‏ 
اتباع المقلد للعالم لأنه مبلغ عن رسول الله کل TOY‏ ا 
المكلف بالأحكام الشرعية وكيفية جريان الأحكام عليه EE esasa‏ 
كيفية اتباع المقلد للعالم د RESEDA‏ 31 
قول العلماء : الحديث مذهبى OVS EEO assassin Se‏ 
اتباع الآبناء للآباء ع جمس لم E EEE ees‏ 
اتباع الإمام المعصوم - على رأي الإمامية - ER eee‏ 


CAT 


رأي بعض المقلدة لمذهب إمام يزعمون أن إمامهم هو الشريعة ا ا EER‏ 
ما لقي منهم بقي بن مخلد حين دخل الأندلس eesti‏ 
رأي من يدعي التخلق بخلق أهل التصوف EON el NSE‏ 
تحذير السلف من زلة العالم ا 
تقليد الشيوخ والإعراض عن العلم ماع ع لو المع مرک ار وه و اا بو ل عو ]8:01 
القراءة بالباء الرخوة حش م سه جل مال الوق نف مه مه رکب 25877 CO‏ 
حكاية القرشي المقري مع یحبی بن مجاهد الألبيري OE mnda Eas‏ 
بدعة إلتزام الدعاء بهيئة الاجتماع بآثار الصلوات OR‏ 
أقسام البدع عند القرافي وابن عبدالسلام ا ON‏ 
التحسين والتقبيح العقلي عند المعتزلة اردع فألا م فسن مضه se EA‏ ع زر قت 
البحث عن فتوى لعالم من العلماء توافق الهوى والإفتاء بها ع وام 8 
الاعتماد على الفتوى من الرجال يشبه حال النصارى واليهود في عبادتهم الأحبار 
والر هبان a aa‏ لف أ بن او هی ERE‏ سا ا و وا COA‏ 


تفسير آية : #اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله O4 r.‏ 
رأي أهل التحسين والتقبيح العقليين ER ae‏ 18 ۶ 
إذعان أهل السقيفة للشرع في اختيار الخليفة 10000000 
قتال أبو بكر لمانعي الزكاة ا هن ا ل PO‏ 
إنفاذ أبو بكر لبعث أسامة مع أن الصحابة أشاروا عليه برد البعث ا EF‏ 
من هو الامعة؟ ا ااا 
وصية علي لکمیل بن زياد ل ۱ 1 


GAV 


قول علي إياكم والإستنان بالرجال سس مسار O‏ وی و 
حديث فتنة القبور sa‏ یمه و وماد وفع ریت ی عم شور 
حديث مخاصمة علي والعباس عند عمر في ميراث رسول الله ا 5 
قتال أبى بكر لمانعی الزكاة O‏ 
كان القراء آصحاب شورة عمر رضي الله عنه 2 
قصل : الحق هو المعتبر دون الرجال ولا یعرف دون وساطتهم و 
نهاية الكتاب و ف ار ارج اك ويد ارو امعد بر سو ا و 3 
المحتویات والموضوعات EN‏ 


EAA 


فهرس الفهارس 


فهرس الآيات 
فهرس الأحاديث والآثار حسب حروف المعجم 
فهرس الأحاديث على مسانيد رواتها من الصحابة وغيرهم 
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ارتم 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء» ومن 
سيئات آعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا 
0 راید مد منود 


# ياي این ءامثوا انوا أله حی تایه ولا موش لا وام مود 4 [ال عمران: 


۲[ 
رس مر ئس ل يسو 36 ر ر اسر ور رو سرصم رر وو کی س کر 
یبا الاس انوا ریک الى لفط ین تس دق وق مها زوجها ویک مہا رجالا کنیا 

سس ع2 2144 6د Are‏ عمق سالط 9 20 یر 
وشا وتو له الى شاه وه بو والارعام إن آله ربا [النساء: ۱]. 


با یت ما انوا له رل یا ٭ بيع لك لك ویر تک 


2 Slr A ع رسع‎ 


ومن بطم الله ورسولم فد فار فرزا عظیماگه [الأحزاب : ۰۲۷۱-۷۰ 


ما بعد : 
نان آحسن الکلام کلام ألله» وخیر ير الهدي هدي محمد بلا وشر الأمور 
محدثاتهاء وکل محدثة بدعة» وکل بدعة ضلالة» وکل ضلالة في الا . 


اما بعد : 


(1) ما بعده مأخوذ من مقدمة السيد محمد رشيد رضا لكتاب #الاعتصام» (۳/۱- -4). ولكن أثبت قبل 
المذكور هنا قوله تعالى : 3 ایشا عب قیال آل حمرا : ۱۰۳ ومن يقتم 
يله قد دی اک بل م2 قم 4 [آل عمران: 1 ثم رأيت هذه المقدمة بتمامها وحروفها في 


مجلة «المنار» له (م/ا١‏ / ص .)۷٤۹ ۷٤١‏ 


«فالعلماء المستقلون في هذه الأمة ثلة من الأوّلينء وقليل من الآخرين» 
والأمام الشاطبي من هؤلاء القليل» وما رأينا من آثاره 3 القلیل ؛ رأينا كتاب 
«الموافقات» من قبل» ورأينا كتاب «الاعتصام» اليوم» فأنشدنا قول الشاعر: 


قليل منك يكفيني ولكن قليلك لا يقال له قليل 


ادخل دار الكتب الخديوية» وارم ببصرك إلى الألوف من المصنفات في 
خزائنها» تر أن كثرتها قلة» وكثيرها قليل» لأن القليل منها هو الذي تجد فيه علمًا 
صحيحًا لا تجده في غيره» لأنه مما فتح الله به على صاحبه دون غيره. وقد كان 
كتاب «الاعتصام» من هذا القليل» فأحسنت نظارة المعارف إلى الامة الإسلامية كلها 
بإجابة مجلس إدارة دار الكتب الخديوية إلى طبعه . 


انمق علماء الاجتماع والسياسة والمؤرخون من الأمم المختلفة على أن العرب 
ما نهضوا نهضتهم الأخيرة بالمدنية والعمران الا بتأثير الإسلام في جمع كلمتهم» 
وإصلاح شؤونهم التّْسية والعملية؛ ولكن اضطرب كثير من الناس في سبب ضعف 
المسلمين بعد قوتهم وذهاب ملكهم وحضارتهم» فنسب بعضهم كل ذلك إلى 
دينهم» ومن يتكلم في ذلك على بصيرة يثبت يت أذ الدين اللي كان سيب اللا 
والاصلاح لا يمكن أن يكون سبب الفساد والاحتلال» لآن العلة الواحدة» لا 
يصدر عنها معلولات متناقضة» فإذا كان لدين المسلمين تأثير في سوء حال خلفهم» 
فلا بد أن يكون ذلك من جهة غير الجهة التي صلحت بها حال سلفهم» وما هي الا 
تا فقت سای وز توم عن ارا ا 


ديتهم وأمر نام ويكون أعظم عون لدعا الإصلاح الإسلامي على سم" وقد 
كتب كثير من العلماء في البدع» وكان أكثر ما كتبوا في الترهيب والتنفير» والرد على 
المبتدعين. ولكن القرق التي يرد بعضها على بعض يدعي كل منها أله هو المحق» 
وأن غيره الضال والمبتدع : اما بالاحداث في الدين» وإما بجهل مقاصده» والجمود 
على ظواهره. وما رآینا أحدًا منهم هُديَ إلى ما هدي إليه (أبو إسحاق الشاطبي) من 


البحث العلمي الأصولي في هذا الموضوع. وتقسيمه إلى أبواب یدخل في كل واحد 
منها فصول كثيرة . 

لولا أن هذا الكتاب ألّف في عصر ضعف العلم والدين في المسلمين لكان مبداً 
نهضة جديدة لإحياء السّنةء وإصلاح شؤون الأخلاق والاجتماع» ولكان المصنف 
بهذا الكتاب وبصنوه كتاب «الموافقات» ‏ الذي لم يسبق إلى مثله سابق آیضا - من 
أعظم المجددين في الإسلام» فمثله كمثل الحكيم الاجتماعي عبدالرحمن بن 
تخلدون» كل منهما جاء بما لم يسبق إلى مثله» ولم تنتفع الامة - كما كان يجب - 
نعلمه . 


كتاب «الموافقات» لا ندّ له قي بابه (أصول الفقه وحكم الشّريعة وآسرارها). 
وکتاب «الاعتصام» لا ندّ له في بابه» فهو ممتع مشبع» وان لم یتمه المصنف'©2 
رحمه الله تعالى» . 
تعریف بالكتاب ومواضیعه ؟ 

إن تسمية هذا الکتاب بکتاب «الاعتصام» إشارة إلى ارتباط موضوعه 
بالنظرية الاصلاحبة التي ظهر بها مؤلفه في القرن الثامن للهجرة. والتي كانت 
الباعث على هذا التأليف. فقد رأى أنَّ البدع هي التي فرّقت المسلمين وجعلت 
دينهم شيعًا فتركوا ما آتاهم الله وراء ظهورهم» ودانوا بما صنعت أهواؤهم. وإذن 
فكتاب «الاعتصام» دعوة إصلاحية قوامّها الرجوع بأمة الإسلام إلى كتاب الله وسنة 
رسوله بء وترك ما سواهما. وما سواهما إلا ابتداع مصدره الهوى”؟. 


(۱) انظر بشأن هذا ما سيأتي (ص ٩۲‏ -4۹). 

زفق مستفاد من كتاب «الشاطبي ومقاصد الشریعة» (ص ۱۱۲ وما بعد). 

( کذا سماه المصتف في (۱ / ۳۹). بینما أثبت على طرة النسخة الخطية (م) ما نصه «کتاب الحوادث 
والبدع في الحض على اتباع أهل السنة واجتناب أهل البدع» وسماه المجاري في لپرنامجه» 
(۱۱۸): «الحوادث والبدع» أيضاء وهذا یدلل على أن هذه التسمية للکتاب قديمة. وکان الشاطبي 
يسمي كتبه آکثر من اسم» كما وقع له في «الموافقات» انظره (۱ / ۱۰ - بتحقيقي) . 

(5) «أعلام الفکر الاسلامي» (ص .)۷١‏ 


ويبدو أنه الف كتابه هذا بعد كتاب «الموافقات» إذ كثيرًا ما يشير في الرجوع 
إلى مزيد الاطلاع على بعض المسائل إلى كتاب «الموافقات»» ويذكر أله بسط فيها 
القول هناك . 

وكتاب «الاعتصام» كان آخر الأعمال العلمية للشاطبي» فصنفه في جزآیر(۳) 
تضمنا عشرة أبواب0 جعل الباب الأول منها لتعريف البدع وبيان معانيهاء والثاني 
خصصه لذمّها وتوضیح آثارها السّيئة في الناس» وجعل الباب الثالث مکملاً له. 
وبين في الباب الرابع طرق متا المبتاعة على ما زعموه من مه بدعهم ٠‏ أما 
الباب الخامس فخصصه لبيان الفرق بين البدع ١‏ ی » لحقيقية» والبدع الإضافية . وفصّل 


في الباب السّادمين أحكام البدع. . وفي الباب السّابع تكلم عن البدع من حيث سریانها 
في قسمي الشّريعة من عبادات» ومعاملات» وحدد في الباب التَّامن الفرق بين البدع 
والاجتهاد الذي أصله المصالح المرسلة أو الاستحسان . 


ثم بين في الباب التاسع الأسباب التي تجعل أهل البدع خارجين عن صف 
الآمة. وفي الباب العاشر والأخير أوضح سبيل السنة القويم الذي خرج عنه أهل 
البدع والأهواء بما ايتدعوا في دينهم من ضلال . كان المصنف - رحمه الله یعرضی 
البدع فيكشف عن طبيعتها وأصلهاء مزيلا بذلك الوهم الذي تورط فيه عز الدين بن 
عبدالسّلام في كتاب «القواعد» وتبعه فيه تلميذه شهاب الدين القرافي في كتاب 
«الفروق» من أن البدع منها ما هو حسن* ناتج عن اجتهاد. فقد ذهب الشَّاطبِي أن 
البدع لا تكون ال مذمومة””' وأن ما توهمه ابن عبدالسلام والقرافي من أنه بدعة 


TQ Ye ۲۲۸ AY NA YT OY Fo / Yg ۳۱۸ ۱۳ ۰۲۱ / 1( انظر «الاعتصام»‎ )۱( 
.)1۵۸ ۰۲۹۳ ۰۲۱۱ ۰۱۷۷ و۰۵۸۳‎ EVE CEY ۰8۱۵ ۳۸۶ ۶ 

() تقسیم الکتاب إلى جزتین ثابت في بعض النسخ الخطية انظر ما سيأتي (ص ۹۷) والتعلیق على (۲ 
(TAY /‏ 

(۲) المتبقي منه قليل» إذ جاء في أوله (۳۹/۱): «وينحصر الكلام فيه بحسب الغرض المقصود في 
عشرة أبواب» وانظر - لزامًا ‏ التعلیق عليه و(7/ 475 ) والتعليق عليه أيضا. 

زحق انظر «الاعتصام» (۱ / ۲۱۳ وما بعد) وتعليقي عليه. 

(4) «أعلام الفكر الإسلامي» (۷۷). 


حسنة» .ليس من البدعة في شيء» وإنما هو اجتهاد جار على الأصول الشّرعية من 
استحسان أو مصالح مرسلة» بینما البدعة هي ما خرج عن أصول الشريعة» ولم يكن 
لها أصل الا هوى مبتدعهاء وعلى ذلك فان البدعة لا تكون حسنة إطلاقًاء ولا تكون 
إلا من خارج الدين”". 


«وفي هذه الأبواب مباحث تشتبه فيها المسائل» وتتعارض الدلائل» وتنتفج 
الشبهات» وتتراءى في معارض البينات» حتى يعز تحرير القول فيهاء والفصل بين 
قوادمها وخوافیهاء إلا على من كان مثل المصنف في نور بصيرته» وغزارة مأدته» 
وقوة عارضته» وفصاحة عبارته . 


ومن أغمض هذه المسائل ما كان سنة أو مستحبًا في نفسه» بدعة لوصف أو 
هيئة عرضت 5 كالتزام المصلين المكث بعد اللات لأذكار وأدعية مأثورة 
یودونها بالاجتماع والاشتراك» حتى صارت شعارًا من شعائر الدين» ينكر الناس 
على تاركيها دون فاعليهاء وقد أطال المصنف في إثبات كونها بدعة وأورد جميع 
الشبه التي دعمت بهاء وکرٌ عليها بالنقض فهدمها كلها . 


وما لي لا أذكر لعلماء الشرع الأعلام؛ ولأهل السّياسة من علماء الحقوق 
والأمراء والحکام أهم ما شرحه لهم هذا الكتاب من أصول الإسلام» وهو بحث 
المصالح المرسلة والاستحسان» من أصول مذهبي مالك وأبي حنيفة النعمان» 
وبهما يظهر اتساع الشّرِع لمصالح الاس في كل زمان ومكان؟ 

بين المصنف وجه اشتباه ما سموه البدع المستحسنة» بالاستحسان الفقهي 
والمصالح المرسلة. ثم کشف کل شبهةء وآزال كل غمة» فبین أن البدع ليست من 
هذين الأصلين في ورد ولا ضدر» ولا تتفق معهما في علة ولا غرض» فإن البدعة 
کیفما كانت صفتها استدراك على الشرع وافتیات علیه. وأما مسائل المصالح 
المرسلة والاستحسان فهي موافقة لحکمته» وجارية على غير المعین من عموم بیناته 


() «أعلام الفکر الاسلامي» (۷۷). 


وأدلته . وقد أورد المصنف ما قيل في تعريف ذينك الأصلين ووضح ذلك بالشّواهد 
والأمثلة. فلو أنك قرأت جميع ما تتداوله المدارس الإسلامية من كتب أصول الفقه 
وفروعه لانثنيت وأنت لا تعرف حقيقة المصالح المرسلة والاستحسان. كما تعرفها 
من هذا البحث الذي أوردها المصنف فيه تابعة لبيان حقيقة البدعة» لا مقصودة 
بالذات . 


ومن أراد أن يعرف فضل الإسلام وسماحته؛ وسهولته ومرونته. فليأخذه من 
ينبوعه. وليستعن على فهمه بهؤلاء الحكماء الذين يشددون في إنكار البدع» 
ويدعون المسلمين إلى السنة التي كان عليها السلف» ويرون ضلال من يزيد في 
العبادات عليهم» أشد وأضر من ضلال من ينقص في غير أصول القرائض عنهم» 
ويوسعون على الناس في أمور العادات» بناء على أصل الإباحة في الأشياء. وان 
ظن كثير من الجاهلين» أن هذا هو عين الجمود في الدين» وجعله دينًا خاصّا بأهل 
البداوة» لا يطيق احتماله أهل المدنية والحضارة» والأمر بالضد» ولله الأمر من قبل 
ومن بعد . 


إن كتاب «الاعتصام» يُمثل الدعوة الإصلاحيّة التي قامت على:السلفيّة» والتي 


)١(‏ من قوله «وفي هذه الأبواب؟ إلى هنا كلام السيد رشيد رضا في مقدمة «الاعتصام». وسبقه هنا ما 
نصه: اوقد صدره بمقدمة في غربة الإسلام وحديث (بدأ الإسلام غريبًا) المنبيء بذلك. ثم جعل 
میاحث ما كتبه في عشرة أبواب: (الباب الأول) في تعريف البدع ومعناهاء (الثاني) في ذم البدع 
وسوء منقلب أهلهاء (الثالث) في أن ذم البدع والمحدثات عام» وفيه الكلام على شبه المبتدعة 
ومن جعل البدع حسنة وسيئةء (الرابع) في مأخذ أهل البدع في الاستدلالء (الخامس) في البدع 
الحقيقية والإضافية» والفرق بينهماء (السادس) في أحكام البدع وأنها ليست على رتبة واحدة 
(السابع) في الابتداع: يختص بالعبادات» آم تدخل فيه العادات؟ (الثامن) في الفرق بي البدع 
والمصالح المرسلة والاستحسان؛ (التاسع) في السبب الذي لأجله افترقت فرق المبتدعة عن 
جماعة المسلمین؛ (العاشر) في الصراط المستقيم الذي انحرفت عنه المبتدعة». 
وسبقه ما قدمناه عنه بعد خطبة الحاجة. ثم ختم السيد رضا مقدمته بما سيأتي (ص ۱۷۳ _ )۱۷١‏ 
فبوضعه بعد هذا الکلام» تتم مقدمة السيد رضاء وبذا يستغني طالب العلم عن طبعته» إذ أوردنا 
هوامشه في كتابنا هذا في محالهاء والله الموفق. 


۱۰ 


ظهرت في المشرق على يد ابن تيمية» وظهرت في المغرب على يد الشَّاطبي » والتي 
تنحضر في إصلاح الأمة الإسلاميّة على أساس العمل بالكتاب والسَّنة كما كان عليه 
بعله . 


لم يترك الشّاطبِي في كتاب «الاعتصام؟ مها من مذاهب المبتد عة الا تناوله 
بالتّحليل والتّفد» وكشف ما في بنائه من وهن 

إن سخطه كان ينصب على المذاهب والفرق التي مرقت عن السنّةَ» فتناول 
بالتجریح والتشنیع كلا من الخوارج» والشیعف والمعتزلف والباطنية» والظاهریة 
والمتصوفة على غير طريقة السّلف السَّي في التصوف". وکان مقیاس نقده دائمًا 
عصر الب و وأصحابه» إذ هو العصر الذي تجشدت فيه قیم الإسلام على صعید 
الواقع 

والحقيقة أنَّ کتاب الاعتصام یعکس حياة المجتمعات الاسلامية زمن 
"الشاطبي» وهي حياة ابتعدت عن الاسلام الحق» وشاعت فیها البدع شیوعا بانت 
معه هي الدین» كما عم الفساد والانحراف معظم الأحوال الاجتماعية . 

والحقيقة أن الشاطبي لم يكن في خصوص البدع - ول من حاربها ورام 
تخلیص الدین منهاا" وانما سبقه إلى ذلك طائفة من العلماء كان أولهم محمد بن 
وضاح القرطبي (ت 1865ه) الذي صنف كتابًا في الکشف عن البدع ومقاومتها» 
سمّاه «البدع والنهي عنها* ويليه أبو بكر الطرطوشي (ت ۵۲۰ه) الذي سمّى 
كتابه «الحوادث والبدع* وهما أندلسيان. ويبدو أنَّ الشاطبي لم يقنع بما كتب 


(۱) «أعلام الفكر الإسلامي» (۷۷) لابن عاشور. 

(؟) «أعلام الفکر الإسلامي» (۷۷) لابن عاشور. 

( انظر: «المجددون في الإسلام» (ص ۳۰۹). 

(5) طبع أكثر من مرت أجودها طبعة أخينا الشيخ بدر البدر حفظه الله. 

(4) طبع أكثر من مرة» أجودها طبعة أخينا الشيخ علي بن حسن الحلبي حفظه الله . 


۱۱ 


هذان العالمان» ولا بما كتب غيرهما في البدع» ویحدثنا هو نفسه عن ذلك وعن 
المآخذ التي يأخذها عليهما وعلى غيرهما من الذين سبقوه فيقول: 

«وأنا أرجو أن يكون کب هذا الكتاب الذي وضعت يدي فيه من هذا القبيل» 
لأني ریت باب البدع في كلام العلماء مغمّلاً جدًا لا من التقل الجملي» كما فعل 
ابن وضاح» أو يُؤْتى فيه بأطراف من الكلام لا يشفي الغليل» بل التفقه فيه كما ينبخي 
ولم أجده ‏ على شدة بحثي عنه ‏ إلا ما وضع فيه آبو بكر الطرطوشي » وهو يسيرٌ في 
جنب ما يُحتاج إليه فيه . وإلاً ما وضع الناس في الفرق الثنتين والسبعین" وهو فصل 
من فصول الباب» وجزء من أجزائة. فآخذت نفسي بالعناء فيه» عسى أن ينفع به 
واضعه» وقارئه» .وناشرهء وكاتبه» والمنتفع به. وجميع المسلمين إنه ولي ذلك 


ومسديه بسعة رحمتد ۳ 


والحق أن كتاب الاعتصام ليس موجها إلى مقاومة البدع فحسب. وإنما هو 
دعوة إلى إصلاح شامل يتناول مجالات متعددة» كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى . 


وما يزال من الكتب المعتمدة للحركة السلفية» يحمل دعوتها إلى إصلاح أمة 
مزقتها المذاهب» وعبث بها طغيان الحكام وصراعهم الذي لا ينتهي - على 
السلطة. ولعل هذا ما جعل محمد رشيد رضاء أحد دعاة السلقية» يعنى بهذا 
الكتاب عناية فائقة. فهو الذي أخرجه إلى الناس حين بادر بطبعه سنة 
۲ ه/ ۱۹۱۳م وقدّم له بمقدمة عرف فيها بأهميته» ولفت آنظار العلماء إليهء 
ونبّه إلى أنه كتاب دعوة إلى النهوض والإصلاح”" ومما يقول في هذا الصدد: 


«لولا أنَّ هذا الكتاب ألف في عصر ضعف العلم والدين في المسلمين لكان 


مبدأ نهضة جدیدة!*. 


 )۱(‏ سيأتي لفظه وتخريجه. 
(؟) «الاعتصام» (۳/ ۱۷). 


۳ معجم المطبوعات العربية والمعربة (ص ٩‏ ۱۰) لسرکیس عراد . 
(4) مقدمة کتاب #الاعتصام؛ للسید رشید رضا (۱ / .)٤‏ وانظر ما قدمناه عنه (ص * - 6۷. 


۳ 


فدح العلماء وثناؤهم على الكتاب: 


آجمع مترجمو الشاطبي والباحثون المتأخرون - ولا سيما فيمن آلف في 
البدع منهم - على مدح کتاب «الاعتصام» ورز المتأخرون”" على فكرة أن الشاطبي 
هو الامام الذي أصّل وقمّد (البدعة) من ناحية أصولیة"؟ وربط ذلك بالجوانب 
الاصلاحية» وهذه شذرات من کلامهم في ذلك : 


قال عنه أحمد بايا رحمه الله -: 
«له تأليف كبير نفيس في الحوادث والبدع في سفرء في غاية الاجادة"۳. 


«وبالجملة فقدره في العلوم فوق ما يذكرء وتحليته في التحقيق فوق ما يشهر» 
له تاليف نفيسة» اشتملت على تحريرات للقواعد وتحقيقات لمهمات الفوائد؛ 
منها: ... وتأليف جليل في الحوادث والبدع في غاية الإجادة» سمّاه 
«لاعتصام»(*)» ۱ 


وقال الشیخ علي محفوظ - رحمه الله -: 


۰6۷ - ٦ على رآسهم الشیخ محمد رشید رضا في تقدمته لطبعة «الاعتصامه ومضی کلامه (ص‎ )١( 
فانظره غير مأمور» ثم ریت كلامًا له في مجلة «المنار» (۱۸ / 4۷۹) هذا نصه: «لا نعلم أن أحدًا‎ 
آلف مثله في بیان حقيقة البدع وأقسامها وأحكامهاء فهو ركن من آرکان الاصلاح الاسلامي لعله لا‎ 
يقرؤه مسلم الا ویکره البدع وینفر منهاء ويحب السنة ویرغب في الاعتصام بها, على علم وبصيرة‎ 
تنتقي بهما الشبهات التي راجت والتبست على کثیر من المشتغلين بالفقه لا على العوام وحدهم‎ 
فهذا الکتاب آعم مطبوعات دار الکتب نفعًا لا يستغني عنه عالم ولا عامي من المسلمین».‎ 

(۲) ذكر الدکتور حمدي شلبي في کتابه #دليل السالك للمصطلحات والأسماء في فقه الامام مالك" (ص 
٠‏ عند ذکره الشاطبي ومؤلفاته: «والاعتصام في أصول الفقه»!! وزيادة «في أصول الفقه* من 
عنده» وهي ليست دقيقة» فتبه! ومثله ما في امعجم المطبوعات العرییة» (۱ / ۱۰۹۱): 
«الاعتصام : (توحيد)»!! 

۳( «ثيل الابتهاج» (ص 4۸). 

(۶) «شجرة النور الزکیة» (۱ / ۲۳۱). 


۱۳ 


لاثم إت الناظرين في آمر البدع منهم من بحثها بح أصوليًا فرجع بها إلى 
الأصول والقواعد» ووفَاها حتّها من هذه الجهة. ثم ذكر بعض التفريعات عن هذه 
الأصول وما لم يذكره متها يعلم مما ذكره بطريق المقايسة» كالعلامة المحقق 
الأصولي البارع الإمام الشاطبي في كتاب «الاعتصام»» ومنهم من عمد إلى الفروع 
ونظر فيها من جهة موافقتها للسنة ومخالفتهاء وترك الكلام عليها من جهة القواعد 
رأسًا كالعلامة ابن الحاج في كتاب «المدخل»» جزى الله كلا الفريقين عن الدين 
والسّنة حير الجزاء»۳؟. 

وردد محمد أحمد العدوي في مقدمة اعتصار(7) ل «الاعتصام» هذا المعنى 
يضا فقال: 


۶ 


ئم رأيت الكاتبين في البدع والستن منهم من بحثها بحا أصوليّاء فقعد 
لقواعد » وال الأصول» ووقّى المسألة حقّها من هذه الجهة» ثم فرع بعض 
لتفریعات. ثم وکل الأمر في إتمام التفریع إلى استعداد المطلع» کالعلامة المحقق 
لأصولي الشاطبي صاحب کتاب «الموافقات» في کتابه المسمی «الاعتصام» 
وفریق اخر عمد إلى الفروع» وتکلم فیها من جهة موافقتها للسنة ومخالفتها» وترك 
لکلام على القواعد جانیّا» کالعلامة ابن الحاج فی کتاب «المدخل»» جزی الله 
لفریقین عن الدین خير الجزاء»۲۳۹ 

ووقع هذا الکتاب للمجاهد الفلسطيني السلفي محمد عز الدين القسام وزمیله 
محمد کامل القصاب. واستفادا منه في کتابهما الماتع «النقد والبیان في دفع آوهام 
خزیران»"* ونقلا منه نصوصًا طويلة في الرد على (خزیران) وشیخه الجزار» وذکرا 


.)۲ «الإبداع في مضار الابتداع» (ص‎ )١( 

(۲) سيأتي کلام عن مختصرات «الاعتصام» إن شاء الله تعالی . 

(۳) «أصول في البدع والسنن» (ص ۱۷). 

(6) طبع في مطبعة الترقي بدمشق؛ سنة 1744ه - ۱۹۲۵م) وهو في الرد على رسالة «فصل الخطاب 
في الرد على الزنكلوني والقسام والقصاب» لمحمد صبحي خزيران الحنفي العكي» وقد ألفها 
انتصارًا لشيخه عبدالله الجزار في جواز الجهر بالتهليل والتكبير وغيرهما ولا سيما آمام الجنائز» 
انظر كتابنا (کتب حذر منها العلماء» (المجموعة الثانیة). 


1 


أن بودٌهما لو كان غذان قد اطْلعا على هذا الكتاب» قالا بعد أن نقلا نصا من كتاب 
«الاعتصام» ما حرفه : 


«وكنا نود أن نرشد الأستاذ الجزار وتلميذه إلى الاستفادة من هذا الكتاب الذي 
لا ند له في بابه» ولکتّا خشينا أن يرميا مؤلفه بالتّرعة (الوهابية) (التي هي حجة 
العاجز لترويج الباطل وإضاعة الدين) التي رميانا بها وان تقدم زمن ذلك الإمام 
الشاطبي العظيم على زمن محمد بن عبدالوهاب ما يقرب من خمس مثة سنة (لأنه لا 
يبعد أن يعللا ذلك بأنه من باب آخذ المتقدم عن المتأخر)»۹. 


وتفطن ناسخ أصل هذا الكتاب'" إلى أهميته» فبعد أن نقل مدح العلماء له. 
وقول ابن مرزوق الحفيد" في حقه: «المحقق الفقيه العلامة الأستاذ الصالح» 
قال: «وکتابه هذا (آي : «الاعتصام») يشهد له باستكماله لجميع ما وصفوه به» فقد 
اشتمل على فوائد تتعلق بایات قرآنيةء وأخبار نبويّة» وآثار عمن يقتدى به من أعلام 
الم ومناظرات وقعت للأئمة) 2" . 


وتتابع الباحثون والمؤلفون والمطلعون المعاصرون على مدح هذا الكتاب» 
وكان ذلك في معرض معالجتهم للبدع والتأليف فيهاء والتحذير منهاء وإليك 
شذرات من کلامهم : 


قال القصيمي : «وما زال العلماء الأعلام یضعون المولفات القيمة الکثيرة في 
تحذیر المسلمین من المبتدعات. ومن الوقوع فيهاء في الأصول والفروع. وقد 
وضعت في هذا الکتب الکثيرة المعلومة» منها المطبوع ومنها غير المطبوع. وقد 


»0 «التقد والبيان في دفع أوهام خزیران» (ص ۲۵). 

(۲) أعني: النسخة المحفوظة بالمدنية النبويةء وسيأتي وصفها (ص ١154‏ - ۱۷۰) وهي التي أطلقنا 
عليها رمز (ج). 

(۳) جاء في «معلمة الفقه المالكي» (ص ۵۵) عند ذكر الشاطبي : «تأليف في ترجمته لمحمد بن أحمد 
ابن مرزوق الحفيد؟ . 

(5) الاعتصام (ق .)١‏ 


اشتهر من هذه الكتب «الاعتصام» للشاطبي» و«الباعث على إنكار البدع والحوادث» 
لأبي شام و«الحوادث والبدع» لأبي بكر الطرطوشي . ومن أقدمها كتاب «البدع 
والنهي عنها» للإمام الأندلسي محمد بن وضاح (من القرن الثالث الهجري) . وأفضل 
هذه الكتب «الاعتصام» بلا نزاع. وقد أكثر المتأخرون من التأليف في الموضوعء 
وما من كتاب وضعه السلف أو الخلف إلا ويشكو مؤلفه من البدع» ومن شيوعهاء 
وتغلبها على الدين» ومن تهافت المسلمين عليها. وكلام السلف: الصحابة» فمن 
بعدهمء كثير مأثور في ذلك» ويكفي الطالب للعلم والهدى أن يرجع إلى أحد 
الكتب التي ذكرناها». 


فاعتبار القصيمي كتاب «الاعتصام» أفضل ما كتب عن البدع صحيح > لاه لم 
يستعرضها استعراض صور وأنماط ونماذج + ثم يرفضها أو بين خروجها عن الستةه 
ويبالغ في خطرهاء كما قعل غيره» نما جاء عرض الشاطبي لها عرض الفقيه 
المتمكن» وبعقلية أصولية تهدف إلى وضع بعض القواعد الفقهية لتحديد مدى 
خطورة البدعة» ثم وضعها في درجتها الحقيقية لا في القوالب اللفظية والمبالغات 
والحسرات والاهات» بعد «لو» وما يشابهها. نقل الشاطبي كثيرًا عن غيره. ولكنه 
دأب على نقد الأفكار بعد تحليلهاء فضلا عن الاهتمام المستمر باستخراج القاعدة 
القانونية» والأصول النظرية الفقهية التي يجب أن تبنى علیها . وكان واضخا مع نفسه 
في هذه المهمة الصعبة» فعندما كان يتضح له أن صياغة القاعدة عسير قد تعقد عليه ء 
بيّن لنا أن أسباب العسر في تكوينهاء ومواطن الظن في صياغتهاء ومواقع التعقيد 
ومجالات الترجيح في تركيبها» . 


يقول الآستاذ صبحي لبيب بعد نقله طريقة من ألف في البدع» ثم ذكر الشاطبي 
ولخص مباحث كتابه هذا؛ قال: «هذا هو أسلوب الشاطبى العلمى الفقهى فى 


.)١15-1١1 /۲( «الصراع بين الإسلام والوثنية»‎ )1١( 


(؟) مقدمة الأستاذ صبحي لبيب على «اللمع في الحوادث والبدع» (ص ۱۱) لإدريس بن بيدكين 
التركماني. 


معالجة موضوع البدع: منهج يختلف اختلاقا واضحًا عن أسلوب غيره في معالجة 
هذا الموضوع الشائك المليء بالدقائق الحساسة» . ولاتصالها بالشريعة والتقاليد 
وانفعالات الفرد والجماعة ومیولهم. كما كان عرض الشاطبي أكثر تعمقًا وتمحيضًا 
واستدلالاً واستقراءً للأدلة من كتابات القرافي وابن عبدالسلام في نفس الموضوع» 
وغيره لم يكتب بهذا الأسلوب» ولم يأخذ بهذا المنهج»' . 

ويقول شيخنا العلامة مصطفى الزرقاء : 

«ومنذ أن نشر كتابه «الاعتصام» في البدع» وكتابه الآخر: «الموافقات في 
أصول الشريعة*"» وكانا من الكنوز الدفينة» أخذ اسم الشاطبي يدور على ألسنة 
العلماء والفقهاء» وأصبح الكتابان من رکائز التراث الأساسية التي يلجأ إليها أساتذة 
الشريعة وطلابها المتقدمون تفهّمًا في دراستهم؛ وعزوّا وتوثیقا لافهامهم فيما 
يكتبون» ولمع نجم الشاطبي منذئذ بالمشرق في هذا الأفق العلمي» ثم أخذ یزداد 
سطوعًا حى أصبح يستضاء به في بحوث أصول الشريعة ومقاصدهاء وتوضح به 
الحجة » وتقام يما قيه المحجٌة». 


قال الشيخ أحمد بن حجر آل بوطامي وهو يعدد الكتب التي ألمت في البدع : 

«من تلك المؤلفات التي في البدع وأحسنها «الاعتصام» لكلّه أتى فيه بكلام 
الأصوليين والفقهاء الأجلاء. وكلام هؤلاء يفهمه من مارس هذا الشَّأنَ وجال في 
هذا الميدان» كما أنّه اعتمد على تأصيل القواعدء ولم يذكر آفراد البدع إلا 
قل , 


وممن مدح كتابنا هذا وأفرده بكلمة جيدة الشيخ سعيد بن ناصر الغامدي في 


.)۲5 مقدمة «اللمع في الحوادث والبدع» (ص‎ )١( 

(؟) زيادة «في أصول الشریعة» أمر شاع وانتشر ولا أصل لهء على ما بيّناه في تقديم نشرتنا له ۷ / 
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(۳) تقدیم «فتاوی الشاطبي» (ص ۸). 


.)5 «تحذیر المسلمین من الابتداع والبدع في الدین» (ص‎ E3: 


۱۷ 


كتابه القيم «حقيقة البدعة وأحكامها» فقال: 
«أما كتاب «الاعتضام» للشاطبي : 


فهو العمدة في هذا الباب» والمورد لكل من تكلم في البدعة بعده» فقد نزع 
الشّاطبي - رحمه الله - في هذا الكتاب بقوق فما رؤي عبقري يفري فریه. حتى 
ضرب الناس حول كتاب «الاعتصام» بعطن» وعلوا منه ونهلواء وحوموا ليدركوا 
شأوه فما وصلوا. 

ومؤلفه ‏ رحمه الله من العلماء الذين تحرروا من ربقة التقليد الأعمى»2 ونير 
الجمود والتعصب المذهبي» واستقل في زمن كثر فيه اتباع العوائد والاباى 
والمشايخ والمذاهب» مع ما حباه الله من توسع في العلوم الشرعية والعقلية» 
وإلمام بالأخبار والاثار غير يسير. أما علم الأصول الذي به تفهم مقاصد الشريعة» 
وقواعدها وكلياتهاء فمن أحسن الناس علمّا به» وحسبك في أصول الفقه من بين 
المؤلفات كتاب «الموافقات» وأما اللغة العربية فله فيها اليد الطولى والباع 
العريض» وقد ذكر مترجموه مؤلفات له في أصول النحو وشرح الألفية» وصفها 
بعضهم بأنها لم يؤلف مثلها . 

فانعقدت لهذا الإمام الجليل ألوية العلم» وجمع بين معرفة الآثار والعلم 
باللغة» وفهم مقاصد الشريعة» فتأهل لخوض ميدان التأصيل والتقعيد في مجال 
السنة والبدعة فأجاد وأفاد. والناظر فيه وفي اثاره في الخلق وما لقيه من قبول 
ومحبة» يوقن أن أيا إسحاق قد بورك له في علمه وعمله» فرحمه الله ورضي 


ع 


الآول: كان شيخنا الألباني - رحمه الله تعالى - يمدح هذا الكتاب في كل 
مناسبة يجري فيها ذكر للبدع» ويستحضر مباحثه وقواعده» ونقل منه في غير كتاب 


.)۲۱۵ /۱( «حقيقة البدعة وأحکامها»‎ )١( 


۱۸ 


من کتبه ومما دون في مدحه قوله قبل ذكره مسالك أهل البدع في الاعتماد على 
الأحاديث الواهية: «وقد وافقه"“ على ذلك العلامة الأصولي المحقق الإمام أبو 
إسحاق الشاطبي الغرناطي في كتابه العظيم : «الاعتصام»» فقد تعرض لهذه المسألة 
توضيحًا وقوة بما عرف عنه من بیان ناصع» وبرهان ساطع» وعلم نافع . ۳۲.۰ 
وكان ‏ رحمه الله - يقرر أنَّ الناس في هذا العلم عيال عليه . 


الثانى : كفى بكتابنا هذا فخرًا أله في (باب تأصيل البدعة) بمثابة (صحیح 
البخاري» في كتب الحديث» وأنَّ جميع من ألّف فيما له علاقة ب(البدعة) و(الفرقة) 
فإنما يعتمد علیه» وليس هذا مختصًا بكتب المعاصرین"* وإنما تعدّاه إلى بعض 
الأقدمين» كالشيخ أحمد زووق مثلاً ‏ فل على الرغم من تصوفه الا أنه انطلق في 


(۱) انظر -علی سبيل المثال -: «تحريم آلات الطرب» (۰۱۳6 ۱۷۰ - ۰۱۷۲ واصحیح الترغيب 
والترهیب» (۱ / ۰۳۲ ۳۷ و«السلسلة الصحيحة» (۲ / ۷۱۳ و / ۰۵۱۸ واالسلسلة الضعیفة؟ 
(۱ / ۰۳۷۷ و«أحکام الجتائز» (۰)۳۱6 و«الأجوية النافعة» (ص ۰۲۹ ۰۱۲۲ ۰۱۲۷ ۰6۱۲۸ 
ودحجة النبي کا (۰۱۰۳ ۰۱۲۳ ۱۳۹)- 

(۷) يريد شيخ الاسلام ابن تيمية رحمة الله عليه . 

(۳) «صحیح الترغیب والترهیب» ١(‏ / ۰)۳۲ وانظر «حجة النبي 5ه (ص ۰۱۰۳ 

(5) ومن الجدیر بالذكر أن الاصلاح السلفي ترکز عند السید رشید رضا بسبب نظره في هذا الکتاب: 
وأن شیخنا الألباني ‏ رحمه الله - تعرف على أصول الدعوة السلفية المباركة من مجلة «المنار» 
لرشيد رضاء فعاد الفضل بعد الله عز وجل في نشر هذه الدعوة ‏ اليوم ‏ في سائر أرجاء الدنيا لکتابنا 
هذاء وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 

. () لا نعلم كتابًا لموفّق منهم» إلا وائکاً على «الاعتصام» واعتصم بعد الله عز وجل عليه إذ ما ترك 
صاحبه أصلاً إلا وعالجه بإفاضة واضافة وتدليل وتفريع بنفس فقيه» وعبارات أصولي نحرير» 
ولغوي قديرء وتكاد تكون هذه القاعدة مطردةء فقد قلبت ما في مكتبتي من كتب لت حول 
(البدعة) فوجدت _ عدا المتقدم عليه منها ‏ له فيها ذكرّاء عدا «السنة والبدعة» لعبدالله محفوظ 
الحداد باعلوي الحضرمي» فإنه أهمله لنصرته البدعة وإماتته السنة فأصوله مقلوبت وأحكامه 
ممجوجة» وذكرني ما فيه بلقیف كتب في بعض مفردات البدع ك «بدعة المولد» وغيره والانتصار 
لها فهؤلاء - في ميزان البحث والعلم - لا وزن لارائهم وأصولهم وقواعدهم» ولا یتسم المجال 
لأكثر من هذا التنويهء والله الواقي. 


إبداء آرائه الإصلاحية من النهي عن البدع ومحاربتها بقوة واتّكأ فی ذلك على 
كتاب «الاعتضام» ونقل منه"؟*. ش 


وهذا ما حصل مع كثير من المصلحين المتأخرين السلفيين» فكانت دعواتهم 
استجاية لأصوات رددها الشاطبي» وبقيت مع بُعد الزمن» وطول العهد ‏ تتردد 
أصداؤها ‏ ببركة صدق صاحبها ‏ حتی أخذت مجراها وطريقها إلى عقول الناس 
وقلوبهم » فانتفعوا منها واستجابوا لهاء وأراني مضطرًا هنا إلى التعرض إلى (نظرية 
الشاطبي في الإصلاح) ومجالاتها على وجه فيه تأصيل وتفصيل » حتى ينتبه القراء 
الكرام إلى أهمية هذا الكتاب» وإلى دوافع المصنف الحقيقية من تأليفه فانه - رحمه 
الله - أفصح عن ذلك بقوله: «على طوال العهد ودوام النظر اجتمع لي في البدع 
والسنن أصولٌ قدّرت أحكامها الشريعة» وفروحٌ طالت أفنانهاء لكنها تنتظمها تلك 
الأصول». وقلما توجد على الترتيب الذي سنح في الخاطر» فمالت إلى بثها النفس 
ورأت أنه من الأكيد الطلب؛ لما فيه من رفع الالتباس الناشىء بين السئن والبدع؛ 
لأنه لما كثرت البدع» وعم ضررهاء واستطار شررّهاء ودام الإكباب على العمل 
بهاء والسكوت من المتأخرين عن الإنكار لهاء وخلفت بعدهم خلوف ذهلوا أو 
غفلوا عن القيام بفرض القيام فيها؛ صارت كأنها سنن مقرّرات» وشرائع من صاحب 


(۱) انظر كتاب «الشيخ زروق: آراؤه الإصلاحية؛ (ص ۰۱3۷ 2159 ۰6۰۰۰ 

(؟) حصل له هذا في كثير من كتبه» مثل : «شرحه على الرسالة» في مواطن منها (۱ /۲۰۱ و۲ / ۰۳۵۸ 
۳ وظهر هذا جليًا في كتابه «عدة المريد الصادق» انظر منه (ص ۲۲۳ - ۲۹۵) ومن اللطائف قول 
السيد رشيد رضا في مجلة «المنار» (م ۱ / ۸۷۸): «قلت مرة تعبدالرحمن أفندي الكواكبي 
- رحمه الله - لو تيسر لنا أن نجعل بعض محبي الإصلاح المعتصمين بالكتاب والسنة شیوخا للطريق 
لأمكن لنا پذلك هداية العامة بسهولة؛ ولكن لمؤلاء المصلحين قلیلون ولا يكاد أحد منهم يرضى بأن 
يكون شيسًا لطريقة من الطرق. فقال: إننا قد جربنا ما ذكرت» فأقنعنا رجلاً من الصالحين 
المستنيرين في حلب بأن يكون من شیوخ الطريق فيرجع العامة عن بدعهم وخرافاتهم ويهديهم إلى 
طريق الدين السوي» فقبل بعد إباء ونفور» فلما رأى إقبال العامة عليه واعتقادهم صلاحه وبرکته ؛ 
فتن بذلك وجاراهم في اعتقادهم» فكانوا سببًا لضلاله؛ بدلا من أن يكون سببًا لهدايتهم وخسرناه 
خسارة لا مطمع في رجوعها». 


الشريعة محرّرات» فاختلط المشروع بغیره» فعاد الراجع إلى محض السنة كالخارج 
عنها كما تقدّم». فالتبس بعضها ببعض» فتأكد الوجوب بالنسبة إلى مّن عنده فيها 
علم» وقلما صف فيها على الخصوص تصنيف» وما صف فيها؛ فغير كاف في هذه 
المواقف»۳؟. 

فمدار کتابه هذا وعموده على الاصلاح وان ظهر في صورة التقعید والتأصيل 
فيما يخص مباحث البدعة» فإلّه لم یفعل ذلك الا لهذاء يُلحظ هذا من وراء 
السطورء ولوازم المعاني والأفكارء وهدا تفصیل لمنهجه في الاصلاح مع ذکر 
بواعثه ومجالاته . 
المذهب لاصلاحي عند الشاطبي: 


الشاطبي مجده ومصلح؛ وتجديده في علم «المقاصد»» وتكاد تجمع كلمة 
العلماء والمطلعین على اد الشاطبي هو مبتدع هذا العلم «المقاصد» كما ابتدع 
سیبویه علم التحوء وابتدع الخلیل بن أحمد علم العروض» وألّه بنی في کتابه 
«الموافقات» هرمًا شامخْا لهذا العلم» وحلل فيه مقاصد الشريعة والمصالح التي 
بنیت آحکامها بصورة تفصيلية لا تکاد توجد في غیره؟. 

آما (الاصلاح) فبلغ شأوه عنده في کتابه الآخر «الاعتصام» ولا تنحصر فائدة 
هذا الکتاب في کشف (البدع) وتأصیلها من ناحية أصولية» والعمل على استتصال ما 
كان شائعًا منها في عصره. ولکنه تضمن أصول الاصلاح التي انطلقت محاربة البدع 
منها. 

وکلا الکتابین «الموافقات» والاعتصام» لهما الاثر البالغ على الاصلاح 
والمصلحین في العصر الراهن» وسيأتيك - إن شاء الله تعالى - تقریر أن الشاطبي 
حسنة من حسنات ابن تيمية» وأن التأثر به ظاهر» ووقعت للشاطبي بعض کتب ابن 


.)۲۹ /۱( «الاعتصام»‎ )١( 
آسهبت فى تقدیمی ل «الموافقات» (۱ / ۲۵ -۲۹) بذکر النقولات عن العلماء التي ثبت أن الشا‎ )۲( 
في تقديمي كر التقولات عن لني نب طبي‎ 


رائد هذا العلم . 


۳۱ 


تيمية واستفاد منها. 


ونزيد هنا تقريراً: أن الشاطبي في عصره كان مصلحًا في الجانب الغربي للأمة 
الإسلامية» آما مصلح الجناح الشرقي فهو ابن تيمية وابن القیم . 

وقد كشف محمد رشيد رضا' - رحمه الله تعالى عن الموقع اللائق بكتاب 
«الاعتصام» في (الإصلاح) بقوله - فيما قدمناه نا -: «لولا أن هذا الکتاب آلف في 
عصر ضعف العلم والدين في المسلمين لكان مبدأ نهضة جديدة لإحياء السنةء 
وإصلاح شؤون الأخلاق والاجتماع» ولكان المصنف بهذا الکتاب» وبصنوه کتاب 
«الموافقات» الذي لم يسبق إلى مثله سابق أيضًا ‏ من أعظم المجددين في 
الإسلام» فمثله كمثل الحكيم الاجتماعي عبدالرحفن بن خلدون» كل منهما جاء 
بما لم يسبق إلى مثله» ولم تنتفع الأمة ‏ كما كان يجب بعلمه» . 


الشاطبي مصلح سلفي: 


والعجب أن بعضه'" عد الشاطبي مجدّدًا عقلانیّ!! والحق أن تخليص 
الإسلام من البدعء والرجوع به إلى ما كان عليه في الصدر الأول» هو قوام الإصلاح 
الذي دعا إليه الشاطبي وأن إصلاحه كان سلفيًا خالصّا» ينهض على إحياء السنة 
وإماتة البدع والعمل بأصول الإسلام وشريعته على النحو الذي كان عليه 


(۱) لم يقف السيد رضا عند التأثر بالشاطبي بالمقاصد وإنما كان تأثير الشاطبي فيه بالغا حده بكتاب 
«الاعتصام» لأن اتجاهه كان منصبًا على الدعوة السلفية» فوجد في هذا الكتاب بفیته ومن المفيد 
أن أشير هنا إلى أن شيخنا الألباني رحمه الله تعالى عرف الدعوة السلفية في أول أمره من طريق 
محمد رشيد رضا. 

(؟) مقدمة رشید رضا للاعتصام (۱ / .)٤‏ 

(۳) ذهب محمد عابد الجايري في مقالة له نشرت في مجلة «العربي» (عدد ۳۳6/سنة 2۱۹۸۲ ص ۲۵ 
۲۹) بعنوان (رشدية عربية أم لاتینیة) إلى أن الشاطبي في تجدیده نهل من عقلانية ابن رشد! تعم 
أخذ الشاطبي من أبن رشد كما وضحناه في الحديث عن مصادره: ولکنه لم يتأثر بعقلانيته ٍطلاقّا. 
وكان الرجلان يختلفان اختلافا جذريّاء فلكل منهما منهجه . فابن رشد يسلط العقل على النصء 
والشاطبي يعد ذلك من البدع» وصرح في مواطن عديدة من كتابه هذا أن هذا منهج لأهل البدع . 


۳ 


المسلمون الأولون» فهو لم يتجاوز فيما يدعو إليه أصول الدين وفروعه» فاسمع 
إليه وهو يقول: «ابتدأتٌ بأصول الدين عملا واعتقادّاء ثم بفروعه المبنية على تلك 
الأصول» وفي خلال ذلك أتبين ما هو من السنن أو من البدع كما أتبيّن ما هو من 
الجائز» وما هو من الممتنع» وأعرض ذلك على علم الأصول الدينية والفقهية)!©. 


وأما عن مصادر فكره الإصلاحي» فهو يكشف لنا عنها بقوله: «وكذلك جعل 
الله العظيم لبيان السئة عن البدعة ناسا من عبيده بحثوا عن أغراض الشريعة كتابًا 
وستَةٌ» وعما كان عليه السلف الصالحون. وداوم عليه الصحابة والتابعون» وردُوا 
علی آهل البدع والأهواء. حتی تمیز آنباع الحق عن آتباع الهری۳. 

فالکتاب والسنة وما عليه سلف الأمة على وجه الدوام هي مصادر إصلاحهء 
ولا یکون ذلك بمعزل عن آغراض الشريعة ومقاصدهاء ومن خلال ذلك تتضح 
(الثوابت) من «المتغیرات) في الاجتهادات ويقع التلاؤم التام بين (ألفاظ 
التصوص) و(معانیها)» وکان الشاطبي ينظر إلى السلف الصالح نظرة مثالية» فاسمع 
إليه وهو يقول: لا يمكن أن يبلغ المتأحرون أبدًا مبالغ المتقدمین» فخیر القرون 
القرن الذین رآوا رسول الله ية وامنوا به ثم الذین یلونهم» ثم الذين یلونهم» 
وهكذا الامر آبدّا إلى قيام الساعة» فأقوى ما كان أهل الاسلام في دینهم وأعمالهم 
ويقينهم وأحوالهم في أول الإسلام»"". 


ويقرر الشاطبي أن الإصلاح بمنهج السلف إنما هو في واقع الأمر ‏ امتثال 
لأمر الله» فيقول: «فالقران إذن هو المتبوع على الحقيقةء وجاءت السنة مبيّنة له 
فالمتبع للسئّة متبع للقرآن» والصّحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ كانوا أولى الناس 
بلك وان هذا الاتباع للسلف الصالح» هو الذي «يعصمنا من العمل بالسنن 


)1( «لاعتصام» (۱ / 000 

() «الموافقات» (۲/ ۹6 - بتحقيقي). 
(۳) «الاعتصام» (۲/ ۷۵). 

(4) «الاعتصام» (۳/ ۲۷۲ -۲۷۷). 


۳۳ 


المنسوخة لأنهم كانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من سنته بي وكانوا يتسابقون 
إلى إحيائهاء وإحياء السنة ليس له من معنى غير العمل بها . 

والسلفية بهذا المفهوم الصحيح تأتي ثمارها وبركاتهاء وتنعكس خيراتها على 
الافراد والمجتمعات في الدنیا والاخرق ودونها «لا نهتدي سبیلا ولا نعرف من 
مصالحنا الدنيوية الا قليلاً. على غير کمال» ولا من مصالحنا الأخروية لا قلیلا ولا 
کثیرا» بل كان کل أحد يركب هواه وان کان فيه ما فیه» ویطرح هوی غیره»"۳*. ولا 
عجب في لك إذ هي ثمرة وحصيلة تعلیم وتربية رسول الله يل للمستجيبين 
- بصدق وعلم - له 
دوافع الاصلاح عند الشاطبي: 


«كان توالي الصدمات النفسية» والمفاجات الاعتفادية والسياسیة» في تعاقب 
دعوة الفاطمیین والمرابطین والموحدین» وتصارع الدول المؤمنية والحفصية 
والمرينية قد أوقف الناس مدهوشین حائرين» آمام خلیط من المذاهب» والنحل 
وجعجعة من الدعاوی المضطربة» يسمعون دویها ولا يفهمون معناهاء حتی كاد 
مفهوم الدین أن يتعطل» بانبهام المبادیء» وانطماس المثل . 


فکان تخرج الشاطبي بعلمه الواسع في الدين» وفهمه العمیق لاسراره؛ قد 
رسم في ذهنه صورة جلية واضحة المعالی من الشريعة الإسلامية» وصورة كاملة 
للمجتمع المثالي المتکون بتلك المبادیء الاسلامية السامية» فلما مد بصره إلى حياة 
المجتمع الأندلسي» بما فیها من علل وأدواء ومظاهر شوهاء. ارتعد فزعًا من 
اختلاف تلك الصورة المولمة» عن الصورة المشرقة الملهمة التي رسمتها في ذهنه 
يد الدراسة العلمية الحكيمة . 


(۱) انظر: «الموافقات» (۳/ ۲۷۸ -۲۷۹). 
)۲( «الاعتصام» (1 ۹۷ 


وكانت قوة يقينه الايماني » وبعد همته العقلية يعصمانه من أن يستسلم إلى 
اليأس» ويركن إلى اعتقاد أن الدين النظري شيء والدين الواقعي شيء اخر كما فعل 
إتوان الصفا وأبو العلاء المعري؛ ولا أن ينظر باطمئنان إلى اعتبار الحقيقة الدينية 
في الإخلاص الباطني: وعزل حظ الحياة العلمية عنها كما ذهب إلى ذلك كثير من 
المتصوفين» فلذلك أقبل الشاطبي» بعزيمة غلابة على فحص الواقع الديني 
وتمحیصه. موقنًا بأن الحقيقة المثالية غير نابية عن الواقع العملي» ولكنها موجودة 
فيه عن تفكك وتبعثر» والتباس واندراس . 


فقدر أن حقيقة الدين لا يمكن أن تكون الا واحدة غير مختلفة» وأن الدعوات 
الابتداعية التي نفخت فيها أبواق العصبياتء هي التي أحدثت في الدين» ما يبدو 
بين صوره من تخالف واضطراب» وتمثلت له هذه التّظرية مجسمة فيما ثار بینه وبين 
شيخه وشيخ الأندلس قاطبة» أبي سعيد ابن لب في أمور تتصل بالعبادات» كان 
الشاطبي ينكرهاء وأبو سعيد يتأول لها؛ وأحرى من الأحكام المدنية» كان يميل هو 
إلى مشروعيتهاء ويرى أبو سعيد منعها كمسألة توظيف الأداات على أهالي البلدانء 
لاقامة مصالحهم المشتركة . ۱ 


وفي سبیل إقامة الدعامة الاساسية لنظریته. وهي وحدة حقيقة الدين» فیما 
آشکل عليه وحيّره وأغكه» من آمر اختلاف الأقوال» وقضية الترجیح فیها 
والتضعيف» فلم يشا أن يتقدم خطوة قبل أن یزیح عن نظریته الأساسية» ماغمٌ عليها 
من إشكال» فأراد أن يجعل مقدمة ذلك إيضاح النظرية المخالفة بجمع عناصرهاء 
وإيراد حججهاء كي يتمكن بذلك من ضبط جهة الجدة والابتكار في نظريته» 
ويتمكن من اختبار براهینها. 


ففزع إلى علمي الشريعة في تحقیق الفقه وتطبیقه من خارج الاندلس 
وهما: إمام تونس الشهیر الشیخ ابن عرفة» وفقیه فاس أبو العباس آحمد بن قاسم 
القباب فکتب إليهما في إنصاف وتواضع وأدب وانکار للذات؛ یما عنده من 
المشکلات . 


>30 


واطرد ما بینه وبين إمامى تونس وفاس تبادل التجارير في تلك المسائل ابتداء 
ومراجعة بما كان له أساسًا لضبط فكرته وإبرازها مختمرة ناضجة» على ما بينه 


كما فزع في آمر الصوفية ومقالاتهم» ونسبة ما بين الاخلاص الباطني 
والتكاليف العملية عندهم» إلى أعظم رجال التصوف يومئذء وأبعدهم صيتا في 
عامة البلاد المغربية» وهو إمام فاس الشيخ ابن عباد الرندي» فاطردت بينه وبينه 
المراجعات أيضًا حّی انُضحت معالم الطريقة التي يسير كل عليهاء فانتهى الأمر إلى 
تسليم الشيخ ابن عباد للإمام الشاطبي صواب ما راجعه به» كما أخبر بذلك الشاطبي 
رحمه الله تعالى في كتاب «الموافقات»'. 


ولما اتضحت للشاطبي فكرته واستقامت أصولهاء تقدم يعلن يها للناس 
صريحة جريئة » فقامت في وجهه ضجة الإنكار التي لم تسلم منها دعوة من الدعوات 
الإصلاحية» ولا فكرة من الأفكار المجددة» فتألب الناس عليه» بما عظم عليهم من 
أمر مفارقة البدع المألوفة» وآذوه أذى بليعّاء طفحت الصحائف الأولى من كتاب 
«الاعتصام» بوصفه وفي الشكوى منه . 


ومضى الإمام الشاطبي» مع ذلك في طريقه غير هياب ولا وجل» فأخلص 
للحق» وانقطع لإبراز حقيقة الدين بتأصيل أصول علم الشريعة» والسمو عن 
التفاريع المختلفة المضنونة » إلى القواعد الكلية القطعية التي ينبغي أن تكون مراجع 
للفقه لا محيد عنها. وعلى ذلك المنوال نسج کتابه العجيب كتاب «الموافقات”"© 
الذي أبرز فيه مقاصد الشريعة» مصرحًا بأنه قصد حمل الناس على الوسط الذي هو 


(۱) انظره (۱/ ۱۲۰ و / ۰-۳۹ - بتحقيقي). 

(۲) عملت على تحقیقه على نسخ حطية لم ينشر الکتاب عنها من قبل» وأثبت من خلالها فروقا كثيرة 
مهمة آساسية في صلب الکتاب؛ وعملت على تخریج أحاديثه واثاره وتوثيق نصوصه وصنعت له 
فهارس علمية تبن درره وکنوزه؛ وصدر عن دار ابن عفان؛ في ستة مجلدات» والحمد لله الذي 
بنعمته تتم الصالحات . 


۳1 


مجال العدل والاعتدال» وأخذ المتخلفين على طريق مستقيم بين الاستصعاد 
والاستنزال» ليخرجوا عن انحرافي التشور والانحلال» وطرفي التناقض 
والمحال؟. 

ثم قال رحمه الله تعالی - بعد کلام عن کتابنا هذا: 

«وکان تألیف کتاب «الاعتصام»» بعد کتاب "الموافقات»» ضرورة أنه يحيل 
في «الاعتصام»۳؟ على «الموافقات!» وقد صنع فيه صنيعًا عجيبًا في التفكيك بين 
المحدثات المذمومة» التي لا ترجع إلى أصل من أصول الدين» وبين ولائد 
الاجتهاد بالرأي والمصلحة والاستحسان» لما هو راجع إلى تطبيع أصول الدين 
وتحقيق مقاصده» وبذلك أراد أن ينقض غزلاً دفیمّا كان غزله شهاب الدين القرافي 
متابعا شيخه عز الدين بن عبدالسلام: إذ قسما البدع إلى حسنة مشروعة» ومذمومة 
محظورة؛ فأبطل الشاطبي ذلك بأن ما اعتبره القرافي بدعة حسنة» هو حسن ولكن 
ليس ببدعة» ليتوصل بذلك إلى حصر البدع في القسم المذموم حتى لا ينفتح باب 
التفصيل في البدعء فيظن أن المحاسن المطلوب استجلابها هي أمور لم يأت بها 
الدين. 

وقد استهدف بنقوده» في هذا الکتاب» على نسبة واحدة» كل من الباطنية 
والظاهرية » والمتصوفين» والموحدين: أصحاب المهدي ابن تومرت» والمبتدعين 
والمقلدين» فكان موقعه كموقع الحق الفاصل» لا يكاد يرضي أحدًا ویولفه» حتى 
يغضبه وینقره . 

وكذلك خلف الشاطبی هذين الكتابين» حجة قائمة» ودعوة بالغة» فکان بين 
ما خلف من الآثار الزكية : في علوم الشريعة» والعربية والآدب» نداء متجاوبًا بين 
أطراف القرون» يأخذ بالناس إلى طريق الدين المستقيم» وأبقى عنه ذلك ذرية 
صالحة بما کون من الملكات الصحيحة لتلاميذه» مثل أبي يحيى بن عاصم وأبي بكر 


(۱) «أعلام الفكر الإسلامي في تاريخ المغرب العربي» (۷۹-۷۳) 
(۲) انظر ما علقناه على (ص 8)» وفهرس الكتب في المجلد الرابع الخاص بالفهارس . 


۳۷ 


بن عاصم وأبي العباس القصار فلما توفي سنة ۷۹۰ بقيت تلك الملكات بعده 
تتسلسل» وتتوالد في أعلام الثقافة الإسلامية» حتى جاء عصر الحاجة الأكيدة إلى 
الاستمداد من كتابيه» فلبّى الناس تلك الدعوة التي كانوا لبوها من الأصلاب وراء 


حجب القرون» ولا غرو فما هي إلا دعوة إبراهيم)". 


ومن الجدیر بالذکر أن الشاطبي في إصلاحه كان ثابت الخطی » لوضوح الأمر 
عنده » من خلال معرفته حال الناس والوعاظ والعلماء في زمانه من جهة: ومعرفة ما 
يلاقي المصلحون وما يحدث لهم من متاعب من جهة آخری. فها هو پقرر أن 
مواجهة الناس للمصلحین آمر مألوف لا انفکاك عنه» ولا مقر منه» والتاریخ شاهد 


والشاطبي پثبت نفسه على الالاقي التي واجهها. ویثبتها على احتمال 
الأذى بتقریر أن الکید للمصلحین من سنة الله التي لا تتخلف» وأن الشر والضر 
يزداد له بصدفه وثباته على دعوته وأن هذا هو الذي وقع مع رسول الله ول 
وصحبه . 

ولا بدّ من الاشارة هنا إلى أن باعث الاصلاح كان عند هذا الامام هو أنه 
واجب شرعا ولا عذر للقادر عليه في إهماله» فهو یقول : «إن المکلف إذا فهم 
مراد الشارع من قیام أحوال الدنیا وأخذ في العمل على مقتضی ما فهم» فهو انما 
يعمل من حيث طلب منه العمل ويترك إذا طلب منه الترك فهو أبدًا في إعانة 
الخلق على ما هم عليه من قامة المصالح باليد واللسان والقلب»" وغذا هو الذي 
حصل معه نفسه» فانه أخذ بالحزم والعزم ولم يأبه بكراهة المخالف» وكان في ذلك 
محتسبًا متجردًا للحق يدور معه» ولذا تبذ بأشياء هو منها بريء» كما قرره في مقدمة 
كتابه (۱/ ۰۱۵-۱۳ ۲-۱۸ ۲۰-۲۹). 


(۱) «أعلام الفکر الاسلامي» (ص 6۷۷-۷۲ 
(۲) «الموافقات) (۲ / ۳۳۷ - بتحقیقی). 


۳۸ 


شروط الإصلاح عند الشاطبي وخصائصه: 

وشروط الإصلاح عند الإمام الشاطبي أمران: 

الأول : أن يتبنّاه العلماء الذين يُقتدى بهم . 

يظهر هذا جليًا من الأثر الذي ذكره عن ابن فروخ أنه كتب إلى مالك بن أنس: 
يقول: «إنك إن ظننت ذلك بنقسك» خفت أن تزل فتهلك» أو نحو ذلك» ثم قال: 
عليه» فهذا لا بأس بهء وأما غير ذلك» فإني أخاف أن يكلمهم؛ فيخطىء» فیمضوا 
على خطته» أو يظفروا منه بشيء» فيطغواء ويزدادوا تمادیا على ذُلك)(©. 

ولذا اهتم في كتابه هذا ببيان أن العلماء هم أصل الإصلاح» وقرر - مستطردًا - 

وأرى من اللازم عليّ هنا أن أذكر خصائص المذهب الإصلاحي السلفي عند 
الشاطبي مما له صلة بالعلم والعلماء "* فأقول: 

وَل : العلماء هم وسائل وأدلاءء والواجب تحكيم الشرع لا الأهوای أو 
(الحق بدلائله لا بقائله) . 

قرر الشاطبي أن أهل التّصوف حسّنوا الظن بأقوال وأفعال مشايخهمء ولم 
يحسنوا الظن بشريعة محمد يِه وقال عن هذا: «هو عين اتباع الرجال» وترك 
الحق» وقرر أن (الحاكم هو الشرع) وقال: «كما نعرض أقوال العالم على 
الشرع» ”وأنه لا يؤخذ بقول أحد ‏ كائن من كان دون دك وقال: «آن تحكيم 


(۱) «الاعتصام» (۱/ ۳۵). 

(۲) سيأتيك _ إن شاء الله تعالى - کلام مفصل عن مجالات الإصلاح عند الشاطبي» ومنها (الجانب 
التربوي)» وهو مما له صلة قوية بالعلماء» إذ (التربية) و(التصفية) من مهمتهم والله المستعان لا 
رب سواه . 

)۳( «لاعتصام» (۳/ 6۱ 


۳۹ 


الرجال من غير التفات إلى كونهم وسائل للحكم الشرعي المطلوب شرا؛ 
ضلال»(؟. 


ویذهب المصنف إلى أن اتباع السلف لم يكن ال لاعتبار أن آقوالهم وأفعالهم 
مشهود بصحتها من الشرع . 


وصور الشاطبي حال كثير من العلماء والمطلعين في زمانه» وأنهم کانوا 
متعصبين للرجال» وندد بهم كثيرّاء وجعل ذلك عادة موروثة عن الجاهلية» أصلها 
ديائتهم الوثنية الأولی» وهی عبادة الأباء" . 


وجعله هذا: يقرر أن العالم قد تقع منه البدعة فلتة» فضلا عن الخطل والزلّة» 
وأورد آثارًا فيها أن زلة العالم من أسباب هدم الدين - وذكر أمثلة مليحة وقعت في 
عصره - زل فيها فقهاء وقراء» وتعرض للباء الرخوة التي يقرأ بها المغاربة» وقصة 
ذلك المقرىء الذي كان يقرأ #تحيدٌُ» في سورة (ق) بالتنوين» على الرغم أن 
الأفعال لا يلحقها تنوين ألبتة! وكان ذلك المقرىء يصر على الإقراء بذلك حتّی نبّهه 
بعض الفضلاء بنصيحة - فيها لين مع شدة» وشدة مع لين - وقعت منه على سبيل 
الحيلة . 


وذكر تعصب آهل الأندلس على بقي بن مخلد» على الرغم من شدة تحصيله 
وتعبه في جمع الأحاديث والأدلّق ولا غرو فى دلك» إِذْ بات فى زمنه - أصحاب 
كل مذهب یدّعون أن الحق موقوف علیهم ۳ وها هو یصوّر موقفهم من معارضهم 
فیقول : 


(۱) «الاعتصام» (۳/ 1۰). 

(؟) «الاعتصام» (۳/ 11۸). 

(۳) من کلام الشاطبي النفیس قوله في «الموافقات» (۳/ ۱۳۲-۱۳۱ / بتحقيقي) : «إن تعوید الطالب 
على أن لا يطلع إلا على مذهب راحد» ربما یکسبه ذلك نفور! أو إنكارًا لكل مذهب غير مذهبه. ما 
دام لم يطلع على أدلته» فیورثه ذلك حزازة في الاعتقاد في فضل آئمة أجمع الناس على فضلهم 
وتقدمهم في الدين» وخبرتهم بمقاصد الشرع» وفهم أغراضه». 


۳۰ 


«حَتَّى إذا جاءهم من بلغ درجة الاجتهاد. وتكلم في المسائل ولم يرتبط إلى 
[مامهم:رموه بالتكير» وفوّقوا عليه سهام النقد» وعدّوه من الخارجين عن الجادّةء 
والمفارقین للجماعة من غير استدلال منهم بدلیل» بل بمجرد الاعتیاد العامي»*. 

وذکر أن من معانی (الجماعة) الواجب التزامها ما عليه العلماء المعتبرون» 
المَعظمون للكتاب والسنةء المراعون لما عليه سلف الامت وأن خلاف ما عليه 
هولاء يوصل إلى الفرقة» إن كان ذلك في الأصول دون ما يقع فلتة . 


:.'ثانيًا: اجتناب الغلو في الدين: 


ذم الشاطبي الدخول في عمل لا يطيقه المکلف. أو يدخل عليه حرجا ومشقة 
فادحة تؤدي إلى تضييع ما هو آولی"۳ ويقول: «الواجب أن يعطئ كل ذي حق 
حقه» وإذا التزم الانسان أمرًا من الأمور المندوبة» أو أمرين أو ثلاثة» فقد یصده 
لك عن القيام بغيرهاء أو عن |کماله على وجهه فیکون ملومّا۳*. ولذا آتی بقصة 
سلمان مع آبي الدرداء لما شدد على نفسه؛ وقال: «وهذا الحدیث جمع التنبیه على 
حق الأهل بالوطء والاستمتای وما يرجع لیه» والضیف بالخدمة والتأئیس 
والمؤاكلة وغيرهاء والولد بالقيام عليهم بالاكتساب والخدمة» والنفس بترك إدخال 
المشقات عليهاء وحق الرب سبحانه بجميع ما تقدم» وبوظائف أخرء فرائض 
ونوافل اکد مما هو فیه»"*؟. 


وعاب على الصوفية الخروج"*) عن أموالهمء وأشياء التزموها من إدامة 
الجوع والصیام وترك الترويج» وقال عن هذا: «هو شبيه بالتبتل الذي رده رسول 
الله بين“ وقال عنه: «غیر معهسود في الزمان الأول» والقرن 


() «الاعتصام» (۲/ .)۳٤۷‏ 
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الأفضل'. ولذا قرز أن الصوفية يجوز عليهم الابتداع"» وقال : «فالواجب علينا 
أن نقف مع الاقتداء بمن يمتنع عليه الخطأء ونقف عن الاقتداء بمن لا يمتنع عليه 
الخطاً إذا ظهر في الاقتداء به إشكال» بل نعرض ما جاء عن الأئمة على الكتاب 
والسنة» فما قبلاه قبلناه» وما لم يقبلاه ترکنام ولا علينا إذا قام لنا الدليل على أتباع 
الشرعء ولم يقم لنا دليل على أتباع أقوال الصوفية وأعمالهم الا بعد عرضهاء 
وبذلك وصى شيوخهم)”"! 

وقد أكثر الشاطبي في كتابه هذا من الحط على كل من راه متشددّاء فعاب 
الباطنية» والظاهريّة» والصوفيّة» والموحدين: أصحاب المهدي بن تورت» 
والمبتدعين» والمقلدين» والجامع بينهم ‏ عنده - التشدد والتنطع وترك السماحة 
واليسر» وصوّب خطأ كليًا تسلل إلى قوم: أن السلف كانوا كذلك» فقرر أن: «أن 
الحرج منفي عن الدين جملة وتفصیلا»* وأن السلف لم يكونوا كذلك» وأن أدلة 
رفع الحرج قطعية» وما يوهم بخلاف ذلك ظني”*»» وذكر أن من البدع «الاقتصار من 
المأكول على أخشنه وأفظعه لمجرد التشديد لا لغرض سواه . وبين أن النبي كَل 
كان يحب الحلواء والعسل» ويعجيه لحم الذراع» ويستعذب له الماء قال: 
«فأين التشديد في هذا؟ ۸“ وقال: «فإذن الاقتصار على البشيع في المأكول من غير 
عذر تنطع» و«الاقتصار في الملبس على الخشف من غير ضرورة» فإنه من قبيل 


.)751 /۱( «الاعتصام»‎ )1١( 
فق كان هذا بعد نقولات عن امتهم » ولذا أكثر من نقل مقولاتهم في ضرورة الاقتداء بالنبي كل‎ 
واعتمد في ذلك بالدرجة الأولى على «الرسالة القشيرية»» وكان ذلك بسبب ما شاع وذاع في عصر‎ 

المصف من التصوف والاقتداء برجالاتها وبمجرد المألوف دون أي دليل أو برهان. 

(۳) «الاعتصام» (1/ ۳14). 

(۶) «الاعتصام» (۲/ ۲۲۵). 

(۵) «الاعتصام» (۲/ ۲۲۲). 

(5) «الاعتصام» (۲ ۲۲۲ -۲۲۷). 

(۷) هذه الأحاديث صحبحة. انظرها فى التعلیق على (۲ / ۲۲۷). 
(A)‏ «الاعتصام» (۲ / (YY‏ 
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۳۲ 


التشدید والتنطع المذموم» وفيه أيضًا من قصد الشهرة ما فيه وذكر أدلة وآثارًا 
حننة غاية في هذا الباب» ثم قرر الاتي : 


«وكل ما جاء عن المتقدمين من الامتناع عن بعض المتناولات ليس من هذه 
الجهة. و[نما امتنعوا مته لعارض شرع يشهد الدليل باعتباره؛ كالامتناع من التوسع 
لضيق الحلال في يده أو لأن المتتاول ذريعة إلى ما يكره أو یمنع» أو لأن في 
المتناول وجه شبهة تفطن إليه التارك ولم يتفطن إليه غيره ممن علم بامتناعه» وقضايا 
الأخوال لا تعارض الأدلّة بمجرّدها؛ لاحتمالها في آنفسها۲٩‏ وقال: «ومن ذلك 
الاقتصار في الافعال والأقوال على ما یخالف محيّة النفوس وحملها على ذلك في 
كل شنيء؟ من غير استثناء . 

فهو من قبيل التشديد» ألا ترى أن الشارع أباح أشياء مما فيه قضاء نهمة النفس 
وتمتعها واستلذاذها؟ فلو كانت مخالفتها بّاء لَشرع» ولدب الناسُ إلى ترکه» فلم 
يكن مباحّاء بل مندوب الترك أو مكروه الفعل»۳. 

ثم ذكر كلامًا بديعًا جدّا» فيه ربط بين سنة الله الشرعية وسنة الله الكونية» 
وذکر حكمًا - في غاية العمق والدقة - في التدليل على ما ذهب إليه“» قال: 
«وأيضًاء فان الله تعالی وضع في الأمور المتناولة إيجابًا أو ندیّا أشياء من 
المستلذات الحاملة على تناول تلك الأمور؛ لتكون تلك اللذات كالحادي إلى القيام 
بتلك الأمور؛ كما جعل في الأوامر إذا امتلت وفي النواهي إذا اجتّبّت أجورًا 
منتظرة» ولو شاء لم يفعل» وجعل في الأوامر إذا ترکت والنواهي إذا ارتکبّت جزاء 


.)۲۲۸ / 5( «الاعتصام)‎  )9( 

(۲) «الاعتصام» (۲/ ۲۲۹ -۲۳۰). 

(۲) «الاعتصام» (۲۳۰/۲). 

(5) هذا ما امتاز به الشاطبي رحمه الله فعلی الرغم من عدم اتساع داثرة روایته للحديث» الا أنه يستنبط 
قواعد فرائد منهاء ویعمل على الوقوف عندها والربط بینها على وجه فيه دقة وعمق» وهذا من توفيق 
الله له» ومن آسپاب تقدمه الفائق: وتصنيفه في آبواب لم تطرق» فحاز قصب السبق؛ ووقعت كتبه 
عند العلماء موقع الرضى والقبول. 


۳۳ 


على خلاف الأول» ليكون جميع ذلك منهضًا لعزائم المكلّفين في الامتثال» حتى إنه 
وضع لأهل الامتثال المثابرين على المتابعة في أنفس التكاليف أنواعًا من اللذات 
العاجلة والأنوار الشارحة للصدور ما لا يعدله من لذات الدنيا شيء» حتى يكون 
سبباً لاستلذاذ الطّاعة والفرار إليها وتفضيلها على غيرهاء فیخف على العامل 
العمل» حتى يتحمل منه ما لم يكن قادرًا قبل على تحفله لا بالمشقة المنهي عنهاء 
فإذا سقطت؛ سقط النهي . 

بل تأئلوا كيف وضع للاطعمة على اختلافها لذّاتِ مختلفات الألوان» 
وللأشربة كذلك» وللوقاع الموضوع سببًا لاكتساب العيال ‏ وهو أشد نصبًا عن 
التقس ‏ لد أعلى من لذة المطعم والمشرب. إلى غير ذلك من الأمور الخارجة عن 
نفس المتناول» كوضع القبول في الأرض» وترفيع المنازل» والتقدم على سائر 
الناس في الأمور العظام وهي أيضًا تقتضي لذَّاتِ تُستصغر في جنبها لذّات 
انیا ۲ ثم قال في تحرير رفق الشارع: 


«وإذا كان كذلك ؛ فأين هذا الوضع الكريم من الربٌ اللطیف الخبير ممن يأتي 
متعبّدًا - بزعمه - بخلاف ما وضع الشارع له من الرفق والتيسير والأسباب الموصلة 
إلى محيّتهء فیأخذ بالاشق والأصعب» ویجعله هو السلّم الموصل والطريق 
الأخص؟! هل هذا كله الا غاية في الجهالة» وتلف في تيه الضْلالة؟ عافانا الله من 
ذلك بفضله»۳ ۲ ونختم الكلام على هذه الخاصيّة بهذه القاعدة الذهبية» التي يقول 
فيها الشاطبى : 

«فإذا سمعتم بحكاية تقتضي تشديدًا على هذا السّبيل» بظهر منها تنطّع أو 
تكلّفء فإمًا أن يكون صاحبها ممّن يُعتبر؛ كالسّلف الصالح رضي الله عنهم» أو من 
غيرهم مین لا يُعرف ولا ثبت اعتباره عند آهل الحلّ والعقد من العلماءء فإن كان 
الأول؛ فلا بد أن يكون على خلاف ما ظهر لبادي الرأي ‏ كما تقدّم -» وان كان 


(1) «الاعتصام» (۲۳۱-۲۳۰/۲). 
(؟) «الاعتصام؛ (۲/ ۱ ۲۳). 
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الثانی + فلا حجّة فيه» وإِنّما الحجّة في المقتدين برسول الله بلا . 

لا : العبرة من العلم العمل : 

ذكر الشاطبي أن من علامات أهل البدعة الخوض في المتشابهات» ولذا 
استحقوا الضرب والتوبيخ» كما حصل لصبيغ مع عمر» قال: «وهذا الضرب إنما 
كان لسواله عن أمور من القرآن لا ينبني عليها عمل »۳ . 

وبیّن أن التعلم يقع بالعمل" وأنه يكون تارة أبلغ من القول» وحدّر السلف 
الصالح من الخوض في مسائل لا ينبني عليها عمل. ولذا كرهوا الجدال وعلم 
الكلام» وأكثر المصنف من ذكر النقولات في هذا الباب» واتکاً - أو كاد على ما 
قرره ابن عبدالبر في «جامع بیان العلم»» والله الهادي"*. 

رابعًا: الشريعة کل واحد لا يجوز الأخذ بشيء منها بمعزل عن سائر ما ورد 
فیها: 

هذا أصل مهم نبّه الشاطبي على فحواه ومعناه في كثير من مباحث الکتاب؛ 
ومفاده أنه لا يجوز الأخذ بالنصوص الصحيحة الثابتة بمعزل عن ساثر النصوص» 
فما أطلقه الشرع نطلقهء وما قيّده نقيّده» وما ورد مطلقا في نص وقيد في آخره فلا 
يجوز الأخذ بالاطلاق» وهكذا في العام والخاص» وهذا ما عمل به السلف 
الصالح» قال رحمه الله: 

«وإن أتى ‏ أي : الدليل ‏ مطلقًا من غير تلك التقييدات مشروعًا فالتقييد في 
المطلقات التي لم يثبت بدليل الشرع تقييدها رأي في التشریم»**. 

والرأي مذموم لا يكون إلا عن جهل أو هوی. ويذكر أن «مدار الغلط إنما 
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هو على حرف واحدء إنما هو الجهل بمقاصد الشرع» وعدم ضم أطرافه بعضها إلى 
بعض؛ فان مآخذ الأدلّة عند الأثمّة الراسخين إنما هي على أن تؤخدٌ الشّريعة 
كالصُورة الواحدة بحسب ما ثبت من كليّاتها وجزئيّاتها المرّبة عليهاء وعامّها 
المرتب على خاصّهاء ومُطلقها المحمول على مقيّدهاء ومجملها المفسّر بمبينهاء 
إلى ما سوى ذلك من مناحيهاء فإذا حصل للنّاظر من جملتها حكمٌ من الأحكام؛ 
فذلك هو الذي نطقت به حين استنطقت . 

وما مثلها ال مثل الإنسان الصّحيح السّويء فكما أن الانسان لا يكون [نساتا 
يستنطق فینطق؛ باليد وحدهاء ولا باليٌجل وحدهاء ولا بالرأس وحدهء ولا 
باللسان وحدهء بل بجملته التي سمي بها إنساتاء كذلك الشريغة لا يُطلب منها 
الحكم على حقيقة الاستنباط إلا بجملتهاء لا من دليل منها أيّ دليل کان» وإن ظهر 
لبادي الرأي نطق ذلك الدّليل؛ فإنّما هو توهمي لا حقيقي؛ كاليد إذا استنطقت فاتما 
تنطق توًا لا حقيقة؛ من حيث عُلمت أنها يد إنسان لا من حيث هي إنسان؛ لأنّه 
محال . ۱ 

فشأن الراسخین تصوير الشريعة صورةً واحدةٌ يخدم بعضها بعضاء كأعضاء 
الانسان إذا صُوّرت صورة متّحدمٌ وشأن م مُبتغى المتشابهات أخذ دليل ما - أي دليل 
كان عفوًا وأخدًا أُوَلياء وان كان ثم ما يعارضه من كليٌ أو جزتي» فكما أن العضو 
الواحد لا يعطى في مفهوم أحكام الشريعة حكمًا حقيقيّاء فمتبعه متّبع متشابه» ولا 
نیمه إلا من في قلبه زیغ+ كما شهد الله به» ومن آصَدَكُ بن أن قيا5) [النساء: 
۲ 


من اتباع المتشابهات الأخذ بالمطلقات قبل النظر في مقيّداتها أو في 
العمومات من غير تأشل» هل لها مخصّصات أم لا؟ وكذلك العكسء أن يكون 
النص مقيّدًا فیطلتی. أو خاصًا فيّعم بالرّأي من غير دليل سواه. 


فإنَّ هذا المسلك رمي في عماية» وبا للهوى في الدّليل» وذلك أن المطلق 


۳۹ 


المنصوص على تقييده مشتبه إذا لم يقيّدء فإذا قيّد؛ صار واضحًاء كما أن إطلاق 
المقيّد ري في ذلك المقيّد معارضٌ لص من غير دليل “ثم أخذ يمثل على ذلك 
بتأصيل وتقعيد. 

خامسًا: التشريع لله وحده: 


قرر الشاطبي أن المشرع هو الله وحده ومهمة الرسول با إنما هي التبلیغ» 
وعلیه فلا تحليل ولا تحريم إلا من الله عز وجل» وما عداه فهو الاختراع والتغيير 
ندین الله عز وجل . 

ويصنف الشاطبي الذين يستندون في التحليل والتحريم إلى مجرد الآراء إلى 
(میتدعة) و(أهل أهواء) و(أهل جهل) وأن هؤلاء في تركهم الحق «رجعوا إلى باطل 
آبائهم» ولم ينظروا نظر المستبصرء حتى لم يفرقوا بين الطریقین» وغطى الهوى 
على عقولهم دون أن يبصروا الطریق» قال : «وكل من تجد من هذه صفته الا وهو 
يوالي فيما ارتكب ويعادي بمجرد التقلید». 

وبنى على هذا حدوث التفرق والفرق وأن (العوام) مستثنون من ذلك «حتّی 
ییخوضوا بأنظارهم فيها ويحسنوا بنظرهم ويقبّحوا»» قال: «وعند ذلك يتعين للفظ 
أهل الاهواء وأهل البدع مدلول واحد» وهو أنه من انتصب للابتداع ولترجيحه على 
غيره» وأما أهل الغفلة عن ذلك والسالكون سبل رؤسائهم بمجرد التقليد من غير 
نظر فاد . 

وأورد الشاطبي اعتراضات على هذه الخاصيّة بأنه يمكن معرفة الحلال 
والحرام أحيانًا بما يخطر في النفس من الميل إلى الشيء أو النفور منه» وذكر 


استدلال المعارض بحنديث وابصة «استفت قلبك* » «استفت 
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نفسك* «البر ما اطمأنت إليه النفس"!". «البر ما اطمأن إليه القلب»۳ . 
ووّجّة الحديتٌ» وقرر بقوة أنه لا عمل ال بالشرع» والیس المراد بقوله «وإن آفتوك» 
أي : إن نقلوا لك الحكم الشرعى فاترك» وانظر ما يفتيك به قلبك» فان هذا باطل» 
وتقوّل على التشريع الحق» وإنما المراد ما يرجع إلى تحقيق المناط؛!*. 

ومما له صلة قوية بهذا الموضوع أنه تعرض إلى ضرورة الالتزام بالادلة 
الشرعية» وتقديمها على العقل » ويسوق هنا قاعدة مهمة؛ يقول فيها: 

«إذا تعاضد النقل والعقل على المسائل الشرعية فعلى شرط أن يتقدم النقل 
فيكون متبوعًا» ويتأخر العقل فيكون تابعاء فلا يسرح العقل في مجال التظر إلا بقدر 
ما يسرحه النقل!* وأكد على هذه القاعدة» بقوله: «ينبغي أن تكون من بال الناظر 
في هذا المقام»۳؟ وأن هذا هو المعمول به عند السلف الصالح» قال: «كان الناس 
في الجاهلية يتبعون ما تستحسنه عقولهم وطبائعهم فجاء النبي بو فردهم إلى 

5 د 

الشريعة) ". 


وقرر الشاطبي أن القياس من باب الرد إلى ما ورد به النقل”" » وليس من باب 
تقديم العقل على النقل . 


ورکز الشاطبي في منهجه الاصلاحي إلى ضرورة نبذ ما اعتاده الناس وألفو“ 
وان خالف التصوص الشرعية وما كان عليه سلف الأمة. 


(۱) سيأتي تخريجه. 

(؟©6 سيأتي تخريجه. 

(۲) سيأتي تخريجه. 

)4( لاعتصام» (۳/ ۱۱). 

(0) «الموافقات» (۱/ ۱۲۵ _ بتحقيقي). 

() «الاعتصام» (۱/ 58). 

)¥( «الاعتصام» (۱ / ۵ 

(۸) «الموافقات» (۱ / ۱۳۳ - بتحقيقي) . 

(9) انظر «الاعتصام» (۳/ )١57‏ وما علقناه عليه . 


۴۸ 


والشرط الثاني من شروط الإصلاح عند الشاطبي رحمه الله: 
أن يقع به العمل في الأماكن العامة والمساجد: 
ولما ذكر الشاطبي عن الإمام مالك : إن التثويب ضلال. قال ما نصه: 


«والكلام يدل على التشديد في الأمور المحدثة أن تكون في مواضع 
الجماعة» أو في المواطن التي تقام فيها السنن»» ثم قال: «ويحافظ فيها على 
المشروعات أشد المحافظة» لأنها إذا أقيمت هنالك أخذها الناس وعملوا بهاء 
فكان وزر ذلك عائدًا على الفاعل أولاً» فيكثر وزره ويعظم خطر بدعته»۲. 

وقال: «فإما إظهارها ‏ أي البدعة ‏ في المجتمعات ممن يقتدى به أو ممن 
یحسن به الظن» فذلك من أضر الأشياء على سنة الإسلام»"» ولذلك جعل من 
شروط کون البدع صغيرة ‏ إن سُلَّم بذلك -: «أن لا تفعل في المواضع التي هي 
مجتمعات الناس» أو المواضع التي تقام فيها السنن» وتظهر فيها أعلام الشریعة"۳. 

ومن أجل تحقق هذا الشرط» جعل الشاطبي الخطابة والامامة وسيلة لبلوغ 
هدفه في الإصلاح الذي كان يتأجج في صدره؛ وظهر بواكيره عنده في سن الطلب» 
اجه في وقت واحد إلى وجهتين راهما كفيلتين بتحقيق هذا الاصلاح؛ هما: 
التدريس والتألیف"* فالتزم عمودیهما ولم ينحرف عنهما طوال حياته ولم يتطلب 
حظاً غيرهماء إيمانًا بعظم المطلوب» حتى كأنه لم يخلق لغيرهما في هذه الحیاق 
ونترك المجال لصاحبنا الشاطبي وهو يحدثنا عن ذلك : 

«وذلك أني ‏ ولله الحمد ‏ لم أزل ‏ منذ فتق للفهم عقلي» ووجّه شطرٌ العلم 
طلبي - أنظر في عقلياته وشرعیاته» وأصوله وفروعه» لم أقتصر منه على علم دون 
علم» ولا أفردت من أنواعه نوعا دون اخرء حسبما اقتضاه الزمان والامکان 


() «الاعتصام» (۲/ ۳۹۸-۲۹۷). 

() «الاعتصام» (۱/ ۳۹۲). 

فرق «الاعتصام» (۱ / ۳۹۳ 

3 ظهر ذلك في مراسلاته في الآمور التي أشكلت عليه للعا اء المربین الربانيين. 


۳۹ 


وأعطته المنّةَ المخلوقة في أصل فطرتي» بل خضت في لججه خوض المحسن 
للسياحة» وأقدمت في ميادينه إقدام الجريء. حتى كدت أتلف في بعض آعماقه 
وأنقطع من رفقتي التي بالأنس بها تجاسرت على ما قدر لي؛ غائبًا عن مقال القائل 
وعذل العاذل» ومعرضا عن صد الصادٌ ولوم اللائم . 


إلى أن من علي الرب الكريم الرؤوف الرحيم» فشرح لي من معاني الشريعة ما 
لم يكن في حسابي» وألقى في نفسي إلقاء بصيرة: أن كتاب الله وسنة نبيه لم يتركا 
في سبيل الهداية لقائل ما يقول ولا أبقيا لغيرهما مجالاً يعتدٌ به فيه» وأن الدين قد 
كمُل» والسعادة الكبرى فيما وضع والطلبة فيما شرع» وما سوى ذلك فضلالٌ 
وبهتان وإفك وخسران» وأن العاقد عليهما بكلتا يديه مستمسك بالعروة الوثقی 
ومحصل لكلية الخير دنيا وأخرى» وما سواهما فأحلام وخيالات وأوهام» وقام لي 
على صحة ذلك البرهان الذي لا شبهة تطرق حول حماه ولا ترتمي نحو مرماهء 
# دَلِلكَ ین مَضْلٍ َو آلتاس وک آسکار الَا لآ يَفْكْرُون4 [يوسف : ۰۲۳۸ 
والحمد لله والشكر كثيرًا كما هو أهله . 

فمن هنالك رت نفسي على المشي في طريقه بمقدار ما يسر الله فيهء 
فابتدأت بأصول الدين عملا واعتقادّاء ثم بفروعه المبنيّة على تلك الأصول» وفي 
خلال ذلك أتبين ما هو من الستن أو من البدع» كما أتبين ما هو من الجائز وما هو 
من الممتنع» وأعرض ذلك على علم الأصول الدينية والفقهية» ثم أطلب نفسي 
بالمشي مع الجماعة التي سمّاها رسول الله اة بالسواد الاعظم"؟ في الوصف الذي 
كان عليه هو وأصحابه» وترك البدع التي نص عليها العلماء أنها بدع مضلة وأعمال 


وكنت فى أثناء ذلك قد دخلت فى بعض خطط الجمهور من الخطابة والإمامة 
ونحوهاء فلما أردت الاستقامة على الطريق» وجدت نفسي غريبًا في جمهور أهل 
الوقت» لكون خططهم قد غلبت عليها العوائد» ودخلت على سننها الأصلية شوائب 


(۱) لم يثبت ذلك كما بيّنته في محله. فتنبه . 


من المخدثات الزواند» ولم يكن ذلك بدعًا في الأزمنة المتقدمة» فكيف في زماننا 
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إن مثل هذه الرؤية لا تكون الا من شيخ محنك مجرّب» أو عبقري ملهم» 
وكأنه:في بؤرة تصوره العميق لحاضر أمره ومستقبله قد حضرت ملكاته كلهاء وظل 
الأمز الشأن موقوقّا على إنفاذ العزم فإذا عزيمته حاضرة عنده» تتوثب به» وتحدوه 
غلی المضي بدارًا إلى غايته» وقد فعل» وهذا ما نکشف عنه في : 
« مجالات الإصلاح عند الشاطبي: 


كلام الشاطبي دقيق» وقلمه - رحمه الله - يمشي سويّاء ويكتب عربيًا نقيّاء 
وقد تقر كثيرًا له فلا تعثر في شيء من التراكيب والمفردات ولكن يصعب عليك أن 
تبعثر کلامه للحاجة إلى الاستدلال على أنه مصلح في عديد من المجالات» لأنك 
تنتقل في الفهم من الكلمة إلى جارتهاء ثم منها إلى التي تليهاء كأنك تمشي على 
آسنان المشطء لأن تحت كل كلمة معنى يشير إليه وغرضا يعول في سياقه عليه في 
الإصلاح» فهو يكتب بعدما أحاط أو کاد بأصول المتقدمين» وكلام المفسرين» 
وفروع المجتهدین» ومباحث الكلام والمتصوفين» ويعلم ما عليه أهل زمانه من 
البدع والمخالفات» ويستحضر قوة المألوف وما يلاقي المصلحون من ابتلاءات» زد 
إلى هذاقلة المعاون والنصير. 


ونقسّم مجالات الاصلاح التي ركز عليها الشاطبي إلى : 
- الاصلاح الخلقي . 

الإصلاح التربوي . 

- الإصلاح السياسي 


ولنفرد كل مجال من هذه المجالات بكلمة : 
6 «الاعتصام» ١(‏ / ۱۳ -۱۵). 
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# الإصلاح الخلقي : 

ركز الشاطبى على مبادیء كلية» وقواعد عامت تترتب عليها نظريته فی 
الاصلاح الخلقي» ويمكن إجمال ذلك في الأمور الآقية: 

ألا : أصل کل الأدواء الأهواء. 

يقرر الشاطبي هذه القاعدة بناء على الاستقراء» فاسمع إليه وهو يقول: ما 
علم بالتجارب والعادات من أن المصالح الدينية والدنيوية لا تحصل مع الاسترسال 
في اتباع الهوى والمشي مع الأغراض لما يلزم في ذلك من التهارج. والتقاتل» 
والهلاك الذي هو مضاد لتلك المصالح*'. 

ويتفق الشاطبي في كلامه هذا مع أحدث الاراء الفلسفية التي ترجع انهيار 
الحضارات إلى الأهواء الجامحة» كما تراه مثلاً في كتاب «منبعا الأخلاق والدین۲۳ 
لبرقسون» وسبقه إلى هذا أبن القیم» قال في «إعلام الموقعين»: «وكل من له مسكة 
من عقل يعلم أن فساد العالم وخرابه إنما نشأ من تقديم الرأي على الوحي» والهوى 
على العقل» وما استحكم هذان الأصلان الفاسدان في قلب الا استحكم هلاكهء 
وفي أمة الا وفسد آمرها أتم الفساد»۳. 

ویذهب الشاطبي إلى أن «المقصد الشرعي من وضع الشریعة: اخراج 
المکلف عن داعية هواه» حتی یکون عبدًا لله اختيارّاء كما هو عبد لله اضطرار»*؟ 
وبالتالي فان أصل الشر الانقياد إلى الهوی» وهو سبب إيعاد الله بالعذاب العاجل 
من العقوبات الخاصة بكل صنف من أصناف المخالفات والعذاب الاجل في الدار 
الآخرةء قال: «وأصل ذلك اتباع الهوى والانقياد إلى طاعة الأغراض العاجلةء 
والشهوات الزائلت» فقد جعل الله اتباع الهوى مضادًا للحق» وعدّه قسيمًا 
)0( «الموافقات» (۲/ ۲۹۲ - بتحقيقي) . 
(۲) انظره (ص ۲۷۷). 


(۳) «إعلام الموقعین» (۱/ 0۷۲ 
(4) «المرافقات» (۲/ ۲۸۹ بتحقيقي). 
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زر( وآخذ یبرهن على ذلك بسرد جملة من الآيات والاثار. 
ولم ينس الشاطبي ربط الهوى بالبدعة؛ فجعل هذا أصلاًء ودندن عليه كثيرّاء 
ومما قال: « فالمبتدع من هذه الأمة إنما ضل في أدلتها حيث أخذها مأخذ الهوى 
والشهوة» لا مأخذ الانقیاد تحت أحكام الله»» قال: «وهذا هو الفرق بين المبتدع 
وغیره؛ أن المبتدع جعل الهوى آول مطالبه. وأخذ الأدلة بالتبع »۳ . وجعل ذلك 
قاعدة مطردق قال: «والدلیل على ذلك آنك لا تجد مبتدعًا ممن ينسب إلى الملة إلا 
وهو يستشهد على بدعته بدليل شرعي » فينزله على ما وافق عقله وشهوته» وه و آمر 
ثابت في الحكمة الأزلية التي لا مرد لها . 
اتيا : مجالات الأهواء: نظرية وعملية. 
“تلمح مما سبق أن الأهواء أصل الشرورء سواء كانت تصورية فا تدخل 
تحت النظر» وتندرج فيه مذاهب آهل البدع» بتأويل وأكاذيب أفسدت عقيدة 
النسلمین» وتدخل أيضًا تحت العمل فتظهر في عبادات المسلمین وتفسد علیهم 
آعمالهم. 
ولذا فمن الأسباب الكفيلة إلى رد المسلم إلى أخلاقه الأصيلة : 
ثالمًا: التحكم في هواهء وأخذ نصيبه من اللذة بمقتضى الامتثال . 
قرر الشاطبي «أن مخالفة ما تهوى الأنفس شاق عليهاء وصعب خروجها عنهء 
ولذلك بلغ أهل الهوى في مساعدته مبالغ لا يبلغها غيرهم» قال: «وکفی شاهدًا على 
ذلك حال المحبين» وحال من بعث إليهم رسول الله بيه من المشركين وأهل 
الكتاب وغيرهم ممن صمم على ما هو عليه» حتى رضوا بإهلاك النفوس والأموال 
ولم يرضوا بمخالفة الهوى». ومع هذا فهو يقول: «لکن الشارع إنما قصد بوضع 


 )۱(‏ «الموافقات» (۲/ ۲۹۰ بتحقيقي). 
(؟) «الاعتصام» (۱ / ۲۳۱). ۱ 
)۳ «الاعتصام؛ (۱ / (TY‏ 
(4) «الموافقات» (۷/ ۲۱4 - بتحقيقي). 


وت 


الشريعة إخراج المكلف عن اتباع هواه» حتى يكون عبدًا لله» فإذن مخالفة الهوى 
ليست من المشقات المعتبرة فى التکلیف» وان كانت شاقة في مجاري العادات». 


ويرى الشاطبي أن أساس التحكم في الأهواء هو قمع الشهوات المفرطةء 
وينبغي على المكلف أن يستجيب لها في حدود ما أباح الشرع له» وأن يكون ذلك 
بمقتضی الامتثال» وحينئذ يكون امن نتائج عمله الالتذاذ بما هو فيهء والنعيم بما 
ينجتنيه من ثمرات الفهوم» وانفتاح مغاليق العلوم» وربما أكرم ببعض الكرامات» أو 
وضع له القبول في الأرض» فانحاش الناس إليه» وحلقوا عليهء وانتفعوا به» وأَمُوه 
لأغراضهم المتعلقة بدنياهم وآخراهم»؟ وفي هذه الحالة يجتمع خيرا الدنيا 
والآخرة» فيأخذ المکلف هواه على وجه التبم للحکم الشرعي لیکون «وسيلة إلى ما 
آراده من عمارة الدنیا للاخرة» وجعل الاکتساب لهذه الحظوظ مباخا لا ممنوعًاء 
لكن على قوانین شرعيةء هي آبلغ في المصلحة. وأجرى على الدوام مما یعده 
مصلحة» . 


رابعًا: أن یعلم أن مصلحته في الدنیا والاحرة في الشريعة» وأن كل مصلحة 
تظهر له مخالفة للشرع إنما هي موهومة» وليست بحقيقية » ذلك «أن المصالح التي 
تقوم بها أحوال العبد لا يعرفها حق معرفتها إلا خالقها وواضعهاء وليس للعبد بها 
علم إلا من بعض الوجوه. والذي يخفى عليه منها أكثر من الذي يبدو له؛ فقد يكون 
ساعيًا في مصلحة نفسه من وجه لا يوصله إليهاء أو يوصله إليها عاجلا لا اجلا؛ أو 
يوصله إليها ناقصة لا كاملة» أو يكون فيها مفسدة تَزيي في الموازنة على المصلحة» 
فلا يقوم خيرها بشرهاء وكم من مدبر أمرًا لا یتم له على كماله صلا ولا يجني منه 
ثمرة أصلاٌء وهو معلوم مشاهد بين العقلاء» فلهذا بعث الله النبيين مبشرين 
ومنذرين» فإذا كان کذلك؛ فالرجوع إلى الوجه الذي وضعه الشارع رجوع إلى وجه 
حصول المصلحةء والتخفيف على الكمال» بخلاف الرجوع إلى ما 


(۱) «الموافقات» (۲/ ۲۹۶ بتحقيقي) 
(؟) «الموافقات» (۲/ ۲۹۸- بتحقيقي). 
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ال 


ومن الأمور التي ينبغي أن لا تهمل بهذا الصدد: 
خامسًا : أن فهم مقاصد الشرع الأصلية يصيّر تصرفات المكلف كلها عبادات 
كانت من قبيل العبادات أو العادات» وأن أعماله حينئذ تكون مبنية على أصل : يعمل 
من حيث طلب العمل » ويترك إذا ترك منه الترك» قال الشاطبي : «فهو أبدًا في إعانة 
الخلق على ما هم عليه من إقامة المصالح باليد» واللسان» والقلب . وأما باللسان؛ 
فبالوعظ والتذكير بالله أن يكونوا فيما هم عليه مطيعين لا عاصين» وتعليم ما 
يحتاجون إليه في ذلك من إصلاح المقاصد والأعمال» وبالأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر» وبالدعاء بالإحسان لمحسنهم والتجاوز عن مسیتهم وبالقلب لا يضمر 
شرا بل يعتقد لهم الخير» ويعرفهم بأحسن الأوصاف التي اتصفوا بها ولو 
بمجرد الإسلام» ويعظمهم ويحتقر نفسه بالنسبة إليهم» إلى غير ذلك من الأمور 
القلبية المتعلقة بالعباد۳ بل يذهب المصنف إلى أبعد من ذلك» فيقول: «بل لا 
یقتضر في هذا على جنس الإنسان» ولكن تدخل عليه الشفقة على الحيوانات كلهاء 
حتی لا یعاملها ال بالتي هي آحسن»۳. 
2 فالاحسان اللازم الذي جعله الشارع ميدانًا فسیتا یتسابق فيه أهل الهمم 
السائرة إلى الدار الاخرة؛ خلق أصيل للمسلم يتواءم مع المقصد الاصلي 
الشرعي » فهو ليس نزوة يفعله المكلف لما يوافق الشهوةء أو يقع منه فلتة» وإنما 
يفغله «أمتثالاً لأمر ربه» واقتداء بنبيه عليه الصلاة والسلام» فكيف لا تكون تصازيف 
من هذه سبيله عبادة كلها؟ بخلاف من كان عاملا على حظه. فانه إنما يلتفت إلى 
خظه» أو ما كان طريقًا إلى حظه)! "© . 


)١(‏ «الموافقات» (۱/ ۵۳۸-۵۳۷ -بتحقيقي). 
زفق «الموافقات» (؟ / ۳۳۸-۳۳۷ بتحقيقي) . 
(۳) «الموافقات» (۲/ .78 بتحقيقي) . 
43 «الموافقات» (۲ / ۳۳۹ بتحقيقي). 
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* الاصلاح التربوي : ۱ 

تلشاطبي - رحمه الله لفتات عميقة فیما بخص العملية التربوية بأركانها 
الاربعة : المعلی والمادة العلمية» والطريقة التي یوصل بها المعلم المادة إلى 
الطالب» والطالب . 

ونخص كل ركن بكلمة موجزق فنقول : 

أولاً: المعلم: اعتنى الشاطبي ب(العلماء) عناية بالغة» وقرر أنه: «من أنفع 
طرق العلم الموصلة إلى غاية التحقق به أخذه عن أهله المتحققين به على الكمال 
والتمام . 

وذلك أن الله خلق الانسان لا یعلم شیتّا. ثم علمه وبصره» وهداه طرق 
مصلحته في الحياة الدنیا؛ غير أن ما علمه من ذلك على ضربین : 

ضرب منها ضروري» داخل عليه من غير علم من أين ولا كيف» بل هو 
مغروژ فيه من أصل الخلقة» کالتقامه الثدي ومصه له عند خروجه من البطن إلى 
الدنیا - هذا من المحسوسات» وکعلمه بوجوده وأن التقیضین لا یجتمعان - من 
جملة المعقو لات . 

وضرب منها بوساطة التعلیم» شعر بذلك أو لاء کوجوه التصرفات 
الضرورية» نحو محاكاة الأصوات» والنطق بالکلمات» ومعرفة آسماء الأشياء ‏ في 
المحسوسات وکالعلوم النظرية التي للعقل في تحصیلها مجال ونظر - في 
المعقو لات . 

وکلامنا من ذلك فيما یفتقر إلى نظر وتبضُر؛ فلا بدّ من معلم فيهاء وان كان 
الناس قد اختلفوا: هل يمكن حصول العلم دون معلّم أم لا؟ فالامکان مسلّم» ولكن 
الواقع في مجاري العادات أن لا بذ من المعلم» وهو متفق عليه في الجملةء وان 
اختلفوا في بعض التفاصيل؛ کاختلاف جمهور الأمة والإمامية ‏ وهم الذين 
يشترطون المعصوم -» والحق مع السواد الأعظم الذي لا يشترط العصمة» من جهة 
أنها مختصة بالأنبياء عليهم السلام» ومع ذلك؛ فهم مقرُون بافتقار الجاهل إلى 


۰ 


المعلی علمًا كان المعلّم أو عملاً» واتفاق الناس على ذلك في الوقوع» وجريان 
العادة به كاف في أنه لا بذ منه» وقد قالوا: «إن العلم كان في صدور الرجال؛ ثم 
انتقل إلى الکتب ۰ وصارت مفاتحه بأيدي الرجال» . وهذا الکلام يقضي بأن لا بد في 
تحصیله من الرجال» إذ لیس وراء هاتين المرتبتین مرمی عندهم» وأصل هذا في 
الصحیح : «ٍن الله لا يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه من الناس» ولکن یقبضه بقبض 
العلماء» ۱ الحديث» فإذا كان كذلك فالرجال هم مفاتحه بلا شك . 

فإذا تقرر هذا؛ فلا يؤخذ إلا ممن تحقق بهء وهذا أيضًا واضح في نفسه وهو 
أيضًا متفق عليه بين العقلاء إذ من شروطهم في العالم بأي علم اتفق؛ أن يكون عارفا 
بأصولة وما ينبني عليه ذلك العلم قادرًا على التعبير عن مقصوده فيه عارقّا بما 
يلم عنه» قائمًا على دفع الشبه الواردة عليه فيهء فإذا نظرنا إلى ما اشترطوه» 
وغرضنا أئمة السلف الصالح في العلوم الشرعية؛ وجدناهم قد اتصفوا بها على 
الکمال»۳. 

* علامات المعلم المحق : 

للعالم المتحقق بالعلم آمارات وعلامات» قال الشاطبی : اوهی ثلاث : 

إحداها: العمل بما علم» حتی یکون قوله مطابقًا لفعله» فان كان مخالمًا له 
فليس بأهل لأن يؤخذ عنه» ولا أن يقتدى به في عل . 

والثانية : أن يكون ممن راه الشیوخ في ذلك العلم» لأخذه عنهم وملازمته 
لهمء فهو الجدیر بأن یتصف بما اتصفوا به من ذلك» وهکذا كان شأن السلف 
الصالح . 


فأوّل ذلك ملازمة الصَحابة رضي الله عنهم لرسول الله كلا وأخذهم بأقواله 


(۱) ميأتي تخريجه. 
() «الموافقات» (1/ ١4١-19‏ بتحقيقي). 
(۳) انظر تفص ذلك في «الموافقات» (5 / ۲ - بتحقيقي) . 
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وآفعاله واعتمادهم على ما يرد منه» كائنًا ما كانء وعلى أي وجه صدر؛ فهم 
فهموا مغزى ما أراد به أوَلاً حتى علموا وتیقنوا أنه الحق الذي لا يعارض» والحكمة 
التي لا ينكسر قانونهاء ولا يحوم النقص حول حمى كمالهاء وإنما ذلك بكثرة 
الملازمة» وشدة المثابرة»؟. 

وقرر أن الصحابة رضي الله عنهم رباهم النبي يلِ «وصار مثل ذلك أصلاً لمن 
بعدهم؛ فالتزم التابعون في الصحابة سيرتهم مع النبي ية حتى فقهواء ونالوا ذروة 
الکمال في العلوم الشرعية» وحسبك من صحة هذه القاعدة أنك لا تجد عالمًا اشتهر 
في الناس الأخذ عنه إلا وله قدوة واشتهر في قرنه بمثل ذلك» وقلما وجدت فرقة 
زائخة» ولا أحدٌ مخالفٌ للسبّة الا وهو مفارق لهذا الوصف. وبهذا الوجه وقع 
التشنيع على ابن حزم الظاهري» وأنه لم يلازم الأخذ عن الشيوخ» ولا تأدب 
بآدابهم» وبضدً ذلك كان العلماء الراسخون کالائمة الأربعة وأشباههم . 

والثالثة : الاقتداء بمن أخذ عنه والتّادب بأدبه» كما علمت من اقتداء الصحابة 
بالنبي يِه واقتداء التابعين بالصحابة» وشكذا في كل قرن» وبهذا الوصف امتاز 
مالك عن أضرابه أعني: بشدة الاتّصاف به» وإلاً؛ فالجميع ممن يهتدى به في 
الدين» کذلك كانواء ولكن مالكا اشتهر بالمبالغة في هذا المعنى» فلما ترك هذا 
الوصف؛ رفعت البدع رؤوسها لأن ترك الاقتداء دليل على أمر حدث عند التارك» 
أصله اتباع الهوى». 


كيف يؤخذ العلم عن المعلم؟ 

يجيبنا الشاطبى عن هذا السؤال بقوله: 

«وإذا ثبت أنه لا بد من أخذ العلم عن أهله» فلذلك طريقان: 

آحدهما: المشافهة» وهي آنفع الطريقين وأسلمهما؛ لوجهین(۳: 
)١(‏ «الموافقات» (۱/ ۱6۲-۱۶۱ - بتحقيقي). 


(۲) «الموافقات) ٠٤١-٠٤٤ /١(‏ - بتحقيفي). 
(۳) لم یذکر في کلامه الاتي الا وجهّا واحدّاء فتأمّل! 
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الآول: خاصية جعلها الله تعالى بين المعلم والمتعلم» يشهدها كل من زاول 
العلم والعلماء» فكم من مسألة يقرؤها المتعلم في كتاب» ويحفظها ويردّدها على 
قلبه فلا يفهمهاء فإذا ألقاها إليه المعلم فهمها بغتة» وحصل له العلم بها بالحضرة؟ 
وهذا الفهم يحصل إِمّا بأمر عادي من قرائن أحوال» وإيضاح موضع إشكال لم يخطر 
للمتعلم ببال» وقد يحصل بأمر غير معتاد» ولكن بأمر يهبه الله للمتعلم عند مثوله 
بين يدي المعلمء ظاهر الفقر بادي الحاجة إلى ما يلقى إليه . 

وهذا ليس ينكر؛ فقد نبه عليه الحديث الذي جاء: «إن الصحابة أنكروا 
أنفسهم عندما مات رسول الله 36 » وحديث حنظلة الأسيدي؛ حين شكا إلى 
رسول الله ب أنهم إذا كانوا عنده وقي مجلسه کانوا على حالة يرضونهاء فإذا فارقوا 
مجلسه زال ذلك عنهم» فقال رسول الله ی : «لو أنكم تكونون كما تكونون عندي» 
لأظلتكم الملائكة بأجنحتها»۳. 

وقد قال عمر بن الخطاب: «وافقت ربی فى ثلاث » وهي من فوائد 
مجالسة العلماء؛ إذ يفتح للمتعلم بين أيديهم ما لا يفتح له دونهم» ويبقى ذلك النور 
لهم بقدار ما بقوا في متابعة معلمهم» وتأدبهم معه واقتدائهم به» فهذا الطريق نافع 

وقد كان المتقدّمون لا يكتب منهم الا القليل» وكانوا يكرهون ذلك» وقد 
كرهه مالك . فقيل له : فما نصنع؟ قال : تحفظون وتفهمون حتى تستنير قلوبكم» ثم 
لا تحتاجون إلى الكتابة . وحكي عن عمر بن الخطاب كراهية الكتابة» وإنما ترخص 
الناس فى ذلك عندما حدث النسيان» وخیف على الشريعة الاندراس . 


الطريق الثاني : مطالعة كتب المصنفين ومدوني الدواوین» وهو أيضًا نافع في 
(۱) أخرجه البخاري (۱۲۲) بنحوه عن عمرء والمذكور بلفظه عند ابن عبدالبر في «الجامع» (رقم 
۷ عن أبي سعيد الخدري ٠‏ وإسناده صحيح . 


(؟) أخرجه مسلم (۲۷۹۰) بنحوهء والمذكور لفظ الترمذي (؟510) 
(۳) أخرجه البخاري (47. ۰64۸۳ ۰4۹۱5۰6۷۹۰ ومسلم (۲۳۹۹). 
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بابه » بشرطين : 

الأول: أن یحصل له من فهم مقاصد ذلك العلم المطلوب» ومعرفة 
اصطلاحات آهله ؛ ما يتم له به النظر في الکتب. وذلك یحصل بالطریق الاول» ومن 
مشافهة العلماء» أو مما هو راجع الیه. وهو معنی قول من قال: كان العلم في 
صدور الرجال» ثم انتقل إلى الکتب» ومفاتحه بأيدي الرجال»» والکتب وحدها لا 
تفید الطالب منها شيئاء دون فتح العلمای وهو مشاهد معتاد. 

والشرط الاخر : أن یتحری کتب المتقدمین من أهل العلم المراد؛ فانهم أقعد 
به من غیرهم من المتأخرين» وأصل ذلك التجربة والخبر. 

آما التجربة ؛ فهو آمر مشاهد في أي علم کان؛ فالمتأخر لا يبلغ من الرسوخ 
في علم ما يبلغه المتقدم» وحسبك من ذلك آهل كل علم عملي أو نظري» فأعمال 
المتقدمین - في إصلاح دنياهم ودينهم ‏ على خلاف أعمال المتأخرين» وعلومهم 
في التحفیق أقعد. فتحقق الصحابة بعلوم الشريعة ليس كتحقق التابعين» والتابعون 
ليسوا كتابعيهمء ومكذا إلى الان» ومن طالع سیرهم وأقوالهم» وحکاياتهم 
أبصر العجب في هذا المعنی . 

وأما الخبر؛ ففي الحديث «خير القرون قرني» ثم الذين يلونهمء ثم الذين 
يلونهم!!'؛ وفي هذا إشارة إلى أن كل قرن مع ما بعده کلك»۳. 

وفي الكلام السابق إشارة إلى أهمية الكتاب ولا سيما للعلماء ومن رسخت 
قدمه من الطلبة النبهاء, وأنه ينبغي أن يُعتنى بكتب العلماء الأقدمين» فإنه وسيلة 
أصلية من وسائل التعليم » وذكره الأقدمين لأصالتهم ورسوخهم وصدقهم. 

#۶ نقده للعلم والعلماء : 


هذا هو البرنامج النظري المثالي عند الشاطبي للمعلم المحق وعلاماته 


)1١(‏ أخرجه البخاري (۳۲۵۱) ومسلم (۲۵۳۳) عن ابن مسعود. 
(۲) «الموافقات» ١59-51١5406 /١(‏ - بتحقیقی). 


وطريقة أخذ العلم عنه» وسبب هذا التأصيل ما رآه - رحمه الله من انحطاط الحياة 
العقلية والعلمية في زمانه» والمتمعن في كتابنا (الاعتصام» يستخلص ما وقع فيه 
العلماء آنذاك من الجمود على مسائل ألفوا اباء‌هم عليهاء وأنه مات فيهم روح 
التخدید» وعكفوا على كتب محدودة تحصيلا وتدريسّاء ونستطيع أن نستخلص 
نقدات الشاطبي للعلم والعلماء في عصره في الأمور التالية : 


ع 


أولاً: إن العلم الذي يتباهى به العلماء ما هو في نظره ‏ إلا جمع للأقوال» 
وخفظ للمختصرات» وتباهي بكثرة النقل . 

ثانيًا: مسائل علومهم أكثرها ظنية» ومن هنا باتت مثارًا للجدل» والبحث غير 
المتتج» لأنها فقدت أهم شرط في العلم وهو اليقين» ولذلك كلما ظهر أحدهم 
پرآي» تصدى له من يرد عليه» وينقض قوله . 

ثالقًا: لم تكن لتلك العلوم طرق صحيحة متبعة» وإنما أكثرها ناتجة عن 
اجتهادات خاصة» غير محققة» أو عرض لمذاهب سابقة يراد من المتعلم استظهارها 
دون أن يكون له قول فيها . 

رابعًا: شاعت في تلك العلوم المضطلحات اللفظية التي لا تدل على شيء 
صحيح ذي بال» وإنما تدل في عمومها على التكلف» وأحيانًا تكون جوفاء لا تدل 
على شيء» فأصبح الناس يطلبون قشور العلم لا لب حبًا في التباهي بالألفاظ 
الفخمة . 

خامسًا: ومع ذلك فان تلك العلوم أصبحت غايات عند أهلهاء يرفعونها عن 
غيرها بالرغم من ضحالة نفعهاء ونتيجة لهذا الصلف شاع بين أشياع تلك العلوم 
مرض التعصب » والمفاخرة الکاذبة» فکانوا في علافانهم کالعامت یحتکمون إلى 
الأهواء وتنتشر بينهم العداوة لأتفه الأسباب» ويسلخ بعضهم بعضا بألسنة حداد. 


ويا ليت الأمر اقتصر فى الشر والفساد إلى هذا الحد بل تعداه إلى ما هو شر 
() انظر : «الشاطبي ومقاصد الشريعة» (ص ١501-؟55).‏ 
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منه» قال مقعّدًا موصلاً» ومن خلال مباحث الكتاب والكلام على بعض مفردات 
البدع تجد أنه يشير به إلى الواقع في زمانه ‏ ما نصه : 

«فاعلموا أن الاختلاف في بعض القواعد الكلية لا يقع في العادة الجارية بين 
المتبحرين في علم الشريعة» الخائضين في لجتها العظمى» العالمين بمواردها 
ومصادرهاء والدليل على ذلك اتفاق العصر الأول وعامة العصر الثاني على ذلك 
وإنما وقع اختلافهم في القسم المفروغ منه نم 

بل كل خلاف على الوصف المذكور وقع بعد ذلك» فله آسباب. ..» وذكر 
منها: «آن يعتقد الإنسان في نفسه أو يعتقد فيه أنه من أهل العلم والاجتهاد في الدين 
- ولم يبلغ تلك الدرجة - فيعمل على ذلك» ويعد رأيه رأيّاء وحلافه خلاقا : 

ولکن تارة يكون ذلك في جزئي وفرع من الفروع» وتارة يكون في كلي وأصل 
من أصول الدين ‏ كان من الأصول الاعتقادية أو من الأصول العملية » فتراه اخذا 
ببعض جزئيات الشريعة في هدم كلياتهاء حتى يصير منها إلى ما ظهر له بادي رأيه» 
من غير إحاطة بمعانيهاء ولا رسوخ في فهم مقاصدهاء وهذا هو المبتدع»*. 

واعتنى الشاطبي عناية فائقة بالتحذير من زلات العلماء» لما لهم من أهمية في 
الإصلاح» وقرر أنهم غير معصومين» ويلحقهم الابتداع في الدين» ولكن يقع ذلك 
ممن لم يتبحر منهم - بعد - في العلم فلتة» ووصف المبتدعة بأنهم لا يجالسون 
العلمای فقال: 

«على أن آرباب البدع العملية أكثرهم لا يحبون أن يناظروا أحدّاء ولا 
يفاتحون عالمًا ولا غيره فيما يبتدعون؛ خوفًا من الفضيحة أن لا يجدوا مستندًا 
شرعيًا» وإنما شأنهم إذا وجدوا عالمًا أو لقوه أن یصانعوه» وإذا وجدوا جاملا 
عاميّاء ألقوا عليه في الشريعة الظاهرة إشكالات» حتى يزلزلوهم ويخلطوا عليهم 
دينهم» فإذا عرفوا منه الحيرة والالتباس» ألقوا إليه من بدعهم على التدرج شيئا 


.)۱۲۸ /۲( «الاعتصام»‎ )1١( 
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فشِيئّاء وذموا لهم أهل العلم بأنهم أهل الدنيا المكبون عليهاء وأن هذه الطائفة هم 
أهل الله وخاصته» وربما أوردوا عليهم من كلام غلاة الصوفية شواهد على ما يلقون 
إليهمء حتی يهووا بهم في نار جهنم » وأما أن يأتوا الأمر من باب ويناظروا عليه 
العلماء الراسخين؛ فلا . 

وهذا يتلاقى مع ما قررناه" من أن العلماء هم الأدلاءء وأن العبرة بعلم 
العلماء وأدلتهم وحججهم لا شخوصهم . 

ثانيًا: المادة العلمية : 


كما أن الشاطبي اعتنی بالرکن الأول من آرکان العملية التربوية» وهو المعلم 
فإنه لم ينس (المادة العلمية) إذ قد نادی باصلاح شامل» ورسم صورة واضحة تخرج 
المعرفة والعلم من صورتها القاسية إلى صورة منهجية مشرقة» ونستطیع أن نتلمس 
هذا فى ثلاث قضايا: 

القضية الأولى : قضية تحديد العلم . 

ذكر الشاطبي ” أن ! من العلم ما هو من صلب العلم» ومنه ما هو من مُلّح 
العلم»» وبين أن الصلب هو الأصل والمعتمد» والذي عليه مدار الطلب» وإليه 
تنتهي مقاصد الراسخين» وذكر أن حقيقة هذا القسم اما كان قطعيّاء أو راجعًا إلى 
أصل قطعي» وهذا القسم هو الذي ينبغي أن يوجه المعلم إليه همم تلاميذه» فهو 
بمثابة الأساس المكين لكل ينيان» وعلى الطلبة أن يستكثروا مه ويعضوا بالنواجذ 
علیه ولهذا القسم ثلاث خواص» يمتاز بهن عن غيره : 

إحداها: العموم والاطرادء فالعلم لا يكون علمًا بالمعنی الصحيح الا إذا قام 
على حقائق عامة ومطردة» بحيث تنطبق كلياته على جزتياته» فلا تتخلف آبدا» ولذا 


.)۹۳- ٩۲ /۳( «الاعتصام»‎ )1١( 
.)۳۱- ۲۹ انظر ما قدمناه (ص‎ )۲( 
. في (المقدمة التاسعة) من المقدمات العلمية لکتابه «الموافقات» (۱ / ۱۰۷ وما بعد)‎  )۲( 


or 


فهو يتسم بسمة القطعية . 

والثانية: الثبوت والاستمرار من غير زوال» فالعلم لا يكون علمًا ال إن قام 
على معاني ثابتة لا تتغير ولا تتبدّل» وهذا يشمل المبادىء والقواعد الكلية لكل علم 
من العلوم» فإنها ثابتة مع توالي الأيام» ومر الدهور. 

والثالئة: کون العلم حاكمًا لا محكومًا عليه. 

فكل علم اكتملت له هذه الخواص الثلاث» فهو من صلب العلم» وان 
تخلفت واحدة متها فهو من (ملحه)'» وهو يكون من بابة إمتاع النفس بما يشتمل 
عليه من نكت وطرائف› يحتاج إليها الطالب بعل الكلال والتعب» فذاك (الصلب) 
بمثابة (الطعام) وهذا (الملح) بمثابة (الفاکهة) . ۱ 

وضرب الشاطبي" آمثلة ل(الملح) پلحق بها ما سواهاء منها: 

- الحکم المستخرجة لما لا يعقل معناه على الخصوص في التعبدات . 

تحمل الأخبار والاثار على التزام کیفیات لا يلزم مثلهاء ولا يطلب 
التزامهاء كالأحاديث المسلسلة التي آتی بها على وجوه ملتزمة في الزمان المتقدم 
على غير قصدء فالتزمها المتأخرون بالقصد» مع أن ذلك القصد لا ينبني عليه عمل . 

- التأنق في استخراج الحديث من طرق كثيرة» لا على قصد طلب تواتره . 

- العلوم المأخوذة من الرؤياء مما لا يرجع إلى بشارة ولا نذارة. 


المسائل التي لا ينبني على الاختلاف فيها فرع عملي» كبعض مسائل 
الأصول» واللغة. 


الاستناد إلى الأشعار فى تحقيق المعانى العلمية والعملية . 


الاستدلال على تثبيت المعاني بأعمال المشار إليهم بالصلاح» بناء على 


(۱) وهو مالم يكن قطعيًاء ولا راجعًا إلى أصل قطعي» بل إلى ظني. 
69 في (المقدمة التاسعة) من المقدمات العلمية» انظر «الموافقات» ١(‏ / ۱۲۰-۱۱۱ بتحقيقي). 
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مجر تحسين الظن» لا زائد عليه . 


. وهذه الآمور یشتخل بها طالب العلم بحذر ويعطيها ما يناسبها من القدر إذ 
تحقق له (متعته) ولبعضها تعلق ب(مواهبه) و(قدرته) على إثبات (تفننه) أو (كثرة 
مشايخه) أو (ذكر استقامته)» فليكن على حذر من الاسترسال فيهاء والانقطاع 
إليهاء» فالواجب عليه أن يستغرق جهده ووقته ولا سيما في مرحلة الطلب والبناء في 
ضلب العلم ولبهء فهو به أحرى وأولى وأجدى» والله الموفق والهادي. 

أما ما فقد (الأصالة) ‏ وهو الصلب - و(الامتاع) - وهو اللب - فالانشغال به 
رمي في عماية» وإيصال إلى غواية» وهو ما لا يرجع إلى أصل قطعي أو ظني في 
الشريعة» بل يكر عليها بالإبطال» مثل ما انتحله الباطنية في كتاب الله من إخراجه 
عن ظاهره. وما يستئد إلى الدعاوى من علم النجوم والسفسطة والحروف (علم 
الأوفاق) وغیرهما؟. 

القضية الثانية : قضية الباعث على طلب العلم : 


ينبغي لكل علم يطلب سواء كان ديئيًا أم دنيويًا أن يقترن بنية الطاعة لله عز 
وجل» وفي هذا يقول الشاطبي : «کل علم شرعي» فطلب الشارع له إنما يكون من 
حيث هو وسيلة إلى التعبد به لله تعالی لا من جهة آحری. فإن ظهر فيه اعتبار جهة 
آخری فبالتبع والقصد الثاني لا بالقصد الأول"» وأخذ یدلل على ذلك بالتصوص 
الشرعية . ثم فصل مراده من القصد الثاني وهو التبع - فقال : 

«وأما التابع ؛ فهو الذي یذکره الجمهور من کون صاحبه شریفّا» وان لم يكن 
في أصله کذلك. وأن الجاهل دنيء» وان كان في أصله شريفًاء وأن قوله نافذ في 
الأشعار والأبشار» وحكمه ماض على الخلق وأن تعظيمه واجب على جميع 
المكلفين» إذ قام لهم مقام النبي» لأن العلماء ورثة الأنبیای وأن العلم جمال ومال 


)١(‏ انظر «الموافقات» (۱/ ۱۲۲-۱۲۰ _بتحقيقي). 
() «الموافقات» (۱/ 76 بتحقيقي). 
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ورتبة لا توازيها رتبةء وأهله أحياء أبد الدهر» . . . إلى سائر ما له في الدنيا من 
المناقب الحميدة» والمآثر الحسنةء والمنازل الرفيعة» فذلك كله غير مقصود من 
العلم شرعًاء كما أنه غير مقصود من العبادة والانقطاع إلى الله تعالى» وان كان 
صاحبه يناله . 


وأيضًا؛ فان في العلم بالأشياء لذة لا توازیها لذة؛ إذ هو نوع من الاستیلاء 
على المعلوم والحوز لهء ومحبة الاستیلاء قد جبلت علیها التفوس» وميّلت إليها 
القلوب؛ وهو مطلبٌ خاص» برهانه التجربة التامة والاستقراء العام؛ فقد يطلب 
العلم للتفکه بی والتلذذ بمحادثته» ولا سيّما بالعلوم التي للعقول فیها مجال» 
وللنظر في آطرافها متسع» ولاستنباط المجهول من المعلوم فيها طريق متّبع . 


ولكن كل تابع من هذه التوابع؛ إما أن يكون خادمًا للقصد الأصلي› أولا. 


فان كان خادمًا له؛ فالقصد إليه ابتداء صحیح»۰ ثم قال: «وإن كان غير 
خادم له؛ فالقصد إليه ابتداء غير صحيح» كتعلمه رياء» أو ليُماري به السفهاء أو 
يباهي به العلماء» أو يستميل به قلوب العباد. أو لينال من دنياهم» أو ما أشبه ذلك؛ 
فان مثل هذا إذا لاح له شيء مما طلب زهد في التعلم» ورغب في التقدم» وصعب 
عليه إحكام ما ابتدأ فيه» وآنف من الاعتراف بالتقصیر» فرضي بحاكم عقله وقاس 
بجهله» فصار ممن ستل فأفتى بغير علم؛ فضلّ وأضل. أعاذنا الله من ذلك 
90 


فينبني على عدم صحة هذا الباعث شرور عديدة» وافات جسيمة» من مثل : 
عدم الاعتراف بالخطأ والتقصیر وإعمال الهوى والعقل» وعدم الترقي في الطلب 
وإحكام المسائل العلمية» وينقلب العلم ‏ حینتذ - أداة للشر لا للخير» ويتحول من 
نعمة إلى نقمة» وتتعطل مهمته في الإصلاح والبناءء ويحل محلها الإفساد والهدم. 


(۱) «الموافقات» (۱ ۸۷-۸٩‏ - بتحقيقي). 
(؟) «الموافقات» (۱/ ۸۷ - بتحقيقي). 
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القضية الثالثة : الثمرة من العلم : 

العلم لا ينفغ الا ذا كان مفضيًا إلى أعمال» يقول الشاطبي : «كل مسألة لا 
ينبني عليها عمل» فالخوض فيها خوض فيما لم يدل على استحسانه دليل شرعي!۰ 
قال: «وآعني بالعمل: عمل القلب» وعمل الجوارح» من حيث هو مطلوب 


CD 
.. شرعا»‎ 


فالعلم النظري البحت الذي لا یقوم إلا على الجدل أو الافتراض» ولا يترتب 
عليه عمل قلبي ولا بدني» فهو مضيعة للجهد» ومتلفة للقلب . 


واستدل الشاطبی على ذلك باستقراء أدلة الشريعة من الکتاب والسنة» وساق 
جملة حسنة منها" . 


وذکر - رحمه الله فرعًا من فروع العلم قد يظهر للناظر بادىء بدء أنه مستثنی 
من هذا الأصلء لا أنه رده إليه» فقال: «نعم؛ قد يكون العلم فضيلة» وان لم يقع 
العمل به على الجملة» كالعلم بفروع الشريعة والعوارض الطارئة في التكليف» إذا 
فرض أنها لم تقع في الخارج؛ فان العلم بها حسن» وصاحب العلم مثاب عليه» 
وبالغ مبالغ العلماء» لكن من جهة ما هو مظنة الانتفاع عند وجود محلهء ولم 
يخرجه ذلك عن كونه وسيلة» كما أن في تحصيل الطهارة للصلاة فضيلة وإن لم يأت 
وقت الصلاة بعد» أو جاء ولم يمكنه أداؤها لعذرء فلو فرض أنه تطهر على عزيمة 
أن لا يصلي» لم يصح له ثواب الطهارة. فکذلك إذا علم على أن لا يعمل» لم ينفعه 
علمه» وقد وجدنا وسمعنا أن كثيرًا من اليهود والنصارى يعرفون دين الاسلام 
ويعلمون كثيرًا من أصوله وفروعه» ولم يكن ذلك نافّا لهم مع البقاء على الكفر 
باتفاق أهل الإسلام» ثم قال بعدها مباشرة: 


«فالحاصل أنَّ كل علم شرعي ليس بمطلوب إلا من جهة ما يتوسل به إليهء 


)1١(‏ «الموافقات» (۱ / 4 بتحقيقي). 
(۲) انظر: «الموافقات» (1/ 647 - 07 بتحقيقي) . 
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وهو العمل" . 


ويقسم الشاطبي أهل العلم وهم في طلبه وتحصيله على ثلاث مراتب وأن 
أكملهم المرتبة الثالثةء وعليهم يدور الصلاح والاصلاح » وھ : 


المرتبة الأولى : الطالبون لهء ولمّا يحصلوا على كماله بعدء وإنما هم في 
طلبه فى رتبة التقليدء فهؤلاء إذا دخلوا في العمل به» فبمقتضى الحمل التكليفي» 
والحث الترغيبي والترهيبي» وعلى مقدار شدة التصديق يخف ثقل التكليف . 


فخير أصحاب هذه المرتبة عائد على أنفسهم وذواتهم» ولم یتعدّهم - بعد - 
إلى غيرهم . 1 

المرتبة الثانية: الواقفون منه على براهینه ارتقاعا عن حضيض التقليد 
المجرد» واستيصارًا فيه» حسبما أعطاه شاهد النقل» الذي يصدقه العقل تصديقا 
يطمئن إليه» ويعتمد عليه؛ الا أنه ید منسوب إلى العقل لا إلى النفس» بمعنى أنه 
لم يصر كالوصف الثابت للانسان؛ وإنما هو كالأشياء المکتسبت والعلوم 
المحفوظة» التي يتحكم عليها العقل» وعليه يعتمد في استجلابها» حتى تصير من 
جملة مودعاته» فهولاء إذا دخلوا في العمل؛ خف عليهم خفة أخرى زائدة على 
مجرّد التصديق في المرتبة الأولى» بل لا نسبة بينهما؛ إذ هؤلاء يأبى لهم البرهان 
المصدّق أن يكذبواء ومن جملة التكذيب الخفي: العمل على مخالفة العلم 
الحاصل لهم» ولكنهم حين لم يصر لهم کالوصف: ريما كانت أوصافهم الثابتة من 
الهوى والشهوة الباعثة الغالبة أقوى الباعثين. 

والمرتبة الثالثة: الذين صار لهم العلم وصفًا من الاوصاف الثابتةء بمثابة 
الأمور البديهية في المعقولات الأول أو تقاربهاء ولا ينظر إلى طريق حصولها؛ 
إن ذلك لا يحتاج إليهء فهؤلاء لا يخليهم العلم وأهواءهم إذا تبين لهم الحق» بل 


(۱) «الموافقات» (۱/ 65-44 بتحقيقي). 
(۲) «الموافقات» (۱/ ٩۱-۸۹‏ - بتحقيقي). 
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الدين ؛ إذ جمعوا. بين الصبر واليقين » وقاموا بفريضة الإرشاد» وانتفع بهم العباد» 
بلحظهم ووعظهم إذ لا انفصام عندهم بين العلم والعمل» وهؤلاء هم عمدة 
الإصلاح» إذ فاض الخير من نفوسهم وسال وتدفق إلى غيرهم» والوصول إلى هذه 
المرتبة هي الثمرة الحقيقية من العلم . «الذي لا يخلي صاحبه جاريًا مع هواه كيفما 
كان» بل هو المقیّد لصاحبه بمقتضاه» الحامل له على قوانينه طوعًا أو كرما" . 
٠‏ ومن الجدير بالذكر أن هذا مآل المثابر على طلب العلمء والتفقه فيه إذ عدم 
الاجتزاء باليسير منه» يجرٌ إلى العمل به» ويلجيء الیه*. 

ثالّا : الطريقة التي يوصل بها المعلم المادة إلى الطالب : 

تنبّه الشاطبي إلى قواعد أساسية في طريقة تعلیم الطلاب فأول ما يبدأ المعلم 
بالسهل قبل الصعب» قال رحمه الله : ولا يذكر للمبتدیء حظ المنتهی من العلم» 


بل يربّى الصغار بصغار العلم قبل كباره)7© ونبه المعلم أيضًا على البدء بالأهم 
فالمهم قال موجه له : «لا تعلّم الغرائب إلا بعد إحكام الأصول». 


ووجه الشاطبي أنظار العلماء والدارسين إلى طريقة صحيحة لتوصيل العلم 
إلى من يطلبه» فقال شارحًا الطريقة المناسبة لجمهور الناس» المقدورة لأوساطهم 
ذاكرًا الأمثلة على ذلك : 

«وذلك أن ما يتوقف عليه معرفة المطلوب قد يكون له طريق تقريبينٌ يليق 
بالجمهور وقد يكون له طريق لا يليق بالجمهورء وان فرض تحقيقا . 

فأما الأول؛ فهو المطلوب» المنبّه علیه» كما إذا طلب معنى المَلّك» فقيل : 
إنه خلق من خلق الله يتصرف في آمره» أو معنى الإنسان؛ فقيل : انه هذا الذي أنت 


)١(‏ «الموافقات» (۱/ 44 - بتحقيقي). 
() «الموافقات» (۱/ ١١7‏ بتحقيقي). 
() «الموافقات» (۵ / ١71-11١‏ بتحقيقي) . 
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من جنسه» أو معنى التخوّف ؛ فقيل : هوالتنقص» أو معنى الکوکب» فقيل: هذا 
الذي نشاهده باللیل ونحو ذلك ؛ فيحصل فهم الخطاب مع هذا الفهم التقريبي حتى 
يمكن الامتثال . 

وعلی هذا وقع البیان في الشريعة؛ كما قال عليه السلام : «الکبر بطر الحق 
وغمط الناس:)+ ففكره بلازمه الظاهر لكل أحدء وکما تفر آلفاظ القرآن 
والحدیث بمرادفاتها لغة» من حيث كانت أظهر في الفهم منهاء وقد بیّن عليه السلام 
الصلاة والحج بفعله وقوله على ما یلیق بالجمهور» وكذلك سائر الأمور» وهي عادة 
العرب» والشريعة عربية» ولان الأمة أميّة؛ فلا يليق بها من البیان الا الأمي». قال : 
«فإدًا؛ اللصورات المستعملة في الشرع إنما هي تقريبات بالألفاظ المترادفة وما قام 
مقامها من البيانات القريبة»» قال : 


«وأمًا الثاني - وهو ما لا يليق بالجمهور -؛ فعدم مناسبته للجمهور أخرجه عن 
اعتبار الشرع له؛ لأن مسالكه صعبة المرام» وا جک مک في ان ین حرج * 
[الحج: ۰]۷۸ كما إذا طلب معنى المَلّك» فأحيل به على معنى أغمض منه» وهو: 
ماهية مجرّدة عن المادّة أصلاً» أو يقال: جوهرٌ بسيط ذو نهاية ونطق عقلي» أو طلب 
معنى الانسان؛ فقيل : هو الحيوان الناطق المائت» أو يقال: ما الكوكب؟ فيجاب 
بأنه جسم بسیط كُرِيٌء مكانه الطبيعي نفس الفلك» من شأنه أن ينير» متحرك على 
الوسطء غير مشتمل علیه» أو سكل عن المكان» فيقال: هو السطح الباطن من 
الجرم الحاوي» المماسٌ للسطح الظاهر من الجسم المحوي» وما آشبه ذلك من 
الأمور التي لا تعرفها العرب» ولا يوصل إليها بعد قطع أزمنة في طلب تلك 
المعاني» ومعلوم أن الشارع لم يقصد إلى هذا ولا کلف به(۲. 


فالطريق الأول هو الطريق السهل القريب الذي لا تكلف فيه» والذي يقع 
الاعتماد فيه على المحسوسات والتجارب العملية» وهو الطريق الحسن الذي يحول 


. عن ابن مسعود رضي الله عنه‎ )٩۱ أخرجه مسلم في «صحیحه» (رقم‎ )١( 
. بتحقيقي)‎ ۰۸-۲۷ /١( (؟) «الموافقات»‎ 


الغلم إلى :عمل» وهو الذي سلكه رسول الله ية وانتهجه من بعده من الصحابة 
وغيزهم فلم يكونوا متكلفين. . قال في تقرير هذا المعتی : 

«وعلى هذا النحو مر اسلف الصالح في بث الشريعة للمؤالف والمخالف» 
ومن نظر في استدلالهم على إثبات الأحكام التكليفية ؛ ؛ علم أنهم قصدوا أيسر الطرق 
وأقربها إلى عقول الطالبین؛ لکن من غير تیب متكلف» ولا نظم موف » بل كانوا 
پرمون بالكلام على عواهنه» ولا يبالون كيف وقع في ترد تیبه » إذا كان قريب المأخذ» 
سهل الملتمس» هذا وان كان راجمًا إلى نظم الأقدمين في التحصيل» فمن حيث 
کانوا يتحرُون إيصال المقصود. لا من حيث احتذاء من تقدمهم . 

وأما إذا كان الطريق مرا على قياسات مرکبة أو غير مركبة؛ إلا أن في 
إيضالها إلى المطلوب بعض التوقف للعقل؛ فليس هذا الطريق بشرعي» ولا تجده 
في القرآن» ولا في السئّة» ولا في کلام السلف الصالح»۲. ۱ 

ویستفاد من هذا: النظرة الشاملة عند الشاطبي إلى طرق التعلیم من حيث انه 
صناعة وإلى الغاية النبيلة من وراء ذلك» ويتأكد هذا في المحورین الاتیین : 

المحور الأول : تعليم العوام: 

أخد تعلیم العوام حًا جيّدًا من الاصلاح التربوي عند الشاطبي» وهو قائم 
عنده على أمرين : 

الأول: الاقتصار في تعليمهم على حاجتهم وما ینفعهم» ولا تبحث معهم 
المسائل على طريقة آهل النظر . 

الثاني : أن يقدم إليهم ما يحتاجون إليه بالطريقة التي هم قادرون على فهمهاء 
قال رحمه الله : 

«ومن ذلك التحدث مع العوام بما لا تفهمه ولا تعقل معناهء فإنه من باب 
وضع الحكمة في غير موضعها؛ فسامعها إما أن يفهمها على غير وجهها ‏ وهو 


)1١(‏ «الموافقات» (۱/ ۷۱-۷۰ -بتحقیقی). 


۹ 


الغالب ‏ وهو فتنة تؤدي إلى التكذيب بالحق» وإلى العمل بالباطل» وإما لا يفهم 
منها شينًا وهو أسلم» ولكن المحدث لم يعط الحكمة حقها من الصون» بل صار في 
التحدث بها كالعايث بنعمة الله . 

ثم إن ألقاها لمن لا يعقلها في معرض الانتفاع بعد تعقلها كان من باب 
التكليف بما لا یطاق . وقد جاء النهى عن ذلك وأخذ فى سرد النصوص . 


ويرى أن من سبل إصلاح العوام اجتماعهم على العلماء» وجثوهم على 
الركب بين أيديهم للتفقه في الدين» وجعل ذلك من (مجالس الذكر) على الحق 
والحقيقة» خلافًا لما كان عليه المتصوفة في زمانه" فاسمع إليه وهو يقارن بين ما 
هم عليه وما يتبغي أن یکونوا عليه : ۱ 


«وإذا اجتمع القوم على التذکر لنعم اللهء أو التذاکر في العلم إن کانوا علماءء 
أو كان فیهم عالم فجلس إليه متعلمون. أو اجتمعوا یذکر بعضهم بعضًا بالعمل 
بطاعة الله والبعد عن معصیته - وما آشبه ذلك مما كان يعمل به رسول الله يِل في 
أصحابه وعمل به الصحابة والتابعون ‏ فهذه المجالس كلها مجالس ذكر وهي التي 
جاء فيها من الأجر ما جاء»» ثم قال: «وكان كالذي نراه معمولاً به في المساجد من 
اجتماع الطلية على معلم يقرئهم القرآن أو علمًا من العلوم الشرعيةء أو تجتمع إليه 
العامة فيعلمهم أمر دينهم ويذكرهم بالله ويبين لهم سنة نبيهم لیعملوا بها؛ ويبين لهم 
المحدثات التي هي ضلالة ليحذروا منهاء ویتجنبوا مواطنها والعمل بها». ثم نقد 
بعض الطرق التي كانت تعلم في زمنه» فقال: 

«فهذه مجالس الذكر على الحقيقة وهي التي حرمها الله آهل البدع من هژلاء 
الفقراء الذين زعموا أنهم سلكوا طريق التصوف - فقلما تجد منهم من يحسن قراءة 
الفاتحة في الصلاة إلا على اللحن» فضلاً عن غيرهاء ولا يعرف كيف يتعبد ولا 


(۱) «الاعتصام» (۲ / 598). 
(۲) وجه الشاطبي سهام النقد كثيرًا لصوفية زمانه» وقرّمهم في آمور كثيرةء یصلح أن یجمم ذلك وغیره 
مما یتعلق بهم في رسالة مستقلة. مع التنبيه على حسن ظن زائد عنده في الأقدمين منهم. 
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كيف يستنجي أو يتوضاً أو يغتسل من الجنابة. وكيف يعلمون ذلك وهم قد حرموا 
مجالس الذكر التي تغشاها الرحمة» وتنزل فيها السکینة» وتحف بها الملائكة 
فبانطماس هذا النور عنهم ضلواء فاقتدوا بجهال آمثالهم. وأخذوا يق رأون الأحاديث 
النبوية والآيات القرائية فينزلونها على آرائهم» لا على ما قال أهل العلم فيهاء 
فخرجوا عن الصراط المستقيم» إلى أن يجتمعوا ويقرأ أحدهم شيئا من القران يكون 
حسن الصوت طيب النغمة جيد التلحين تشبه قراءته الغناء المذموم ثم يقولون: 
تغالو نذكر الله فيرفعون أصواتهم ویمشون ذلك الذكر مداولة» طائفة في جهة. 
وطائفة في جهة آخری» على صوت واحد يشبه الغنای ويزعمون أن هذا من مجالس 
الذكر المندوب إليهاء وكذبوا: فإنه لو كان حقًا لكان السلف الصالح أولى بإدراكه 
وفهمه والعمل بهء وإلا فأين في الكتاب أو في السنة الاجتماع للذكر على صوت 


واحذ جهرًا عالیا۲؟. 


فالطريقة المرضية عند الشاطبي في تعليم العوام إنما هي في الموعظة» التي 
دينهم المفروضة دون ما لا تحتمله عقولهم من مسائل كلامية وفرضية غير واقعية» 
أو طقوس عبادية بدعية لم يفعلها السلف الصالح . 

والمحور الثاني : نقده للمتكلفين والمتبجحين من المعلمین : 

- لام الشاطبي كثيرًا من المعلمين الخارجين في طريقة تعليمهم عن السابلةء 
ولا سیما ذلك الصتف الذي «یتبجح بذکر المسائل العلمية لمن لیس من أهلهاء أو 
ذكر کبار المسائل لمن لا یحتمل عقله الا صغارها» على ضد التربية المشروعةء 
فمثل هذا یوقع في مصائب» ومن أجلها قال علي رضي الله عنه : «حدئوا الناس بما 
السامعين»”" قال مركرًا على هذا المعنی محذرا من مخالفته : «فلا يصح للعالم في 


6 «الاعتصام؟ (۲ / .)٩۳- ٩۲‏ 
() _ «الموافقات» (۱/ ۱۲6۰۱۲۳ بتحقيقي). 
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التربية العلمية إلا المحافظة على هذه المعاني" وإلا لم يكن مربيّاء واحتاج هو 
إلى عالم بره . 


وفى هذا التفرير فوائد مهمة» تلتقي مع القواعد التربوية الأساسية التي انتهى 
إليها اليوم فلاسفة التربیة ۳ منها: مراعاة الفروق الفردية بين المتعلمين إذ تلقين 
كبار المسائل لمن لا يحتملها عقله كانت إحدى الافات التي نزلت بأسلوب التعليم 
في وقت مضى » فقتلت أوقانًا نفيسة فى غير سبيل الله وعطلت قرائح كانت أحق 
بأن تسقى بتعليم سائخ فتؤتي أكلها كل حين» وعلاج هذه العلة أن يعلم الأستاذ أن 
تمييز مراتب التلاميذ في الفهم وترشيحهم بمبادىء العلوم على حسب استعدادهم 
أعظم ثوابًا في الدار الباقية» وأدعى لاجلال التلاميذ أنفسهم وإخلاصهم له من 
مفاجأتهم بالخوض في مسائل لا تسعها مداركهم . 


وكان الشاطبي حفيًا بقاعدة (مراعاة حال المخاطبين و(تفاوت قدرات 
المتعلمين) سواء كانوا متعلمين منتظمين أم مستفيدين عارضين » وقدم نصائح غالية 
لذوي البصيرة من المربين في طريقة تعليم الجميع» وهي نابعة من قاعدة أصولية 
ركز الشاطبي عليها كثيرّاء وأكثر من تردادها والتخريج عليها في «موافقاته؟ وهي 
(النظر إلى مالات الأفعال)» قال رحمه الله تعالى فيما يختص بالتكليف غير 


المنحتم : 


«ويختص غير المنحتم بوجه آخرء وهو النظر فيما يصلح بكل مكلف في 
نفسه» بحسب وقت دون وقت» وحال دون حال» وشخص دون شخص؛ إذ 
التفوس ليست في قبول الاعمال الخاصة على وزان واحد. كما آنها في العلوم 


(۱) يريد تقسيم مسائل العلم إلى (صلب) و(ملح)ء انظر ما تقدم (ص ۲۵۳. 

(؟) «الموافقات» (۱/ ٠١٤١‏ - بتحقيقي) . 

(۳) يذكرون متا أنه ينبغي أن يكون للمتفوقین برامج خاصق وفصول خاصة» وهكذا. 

)£( للدكتور فضل إلهي كتاب مطبوع بعنوان «مراعاة أحوال المخاطبين في ضوء الكتاب والسنة وسير 
الصالحین 4 . 
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والصنائع كذلك» فرب عمل صالح يدخل بسببه على رجل ضرر أو فترة» ولا يكون 
كلك بالنسبة إلى آخر» ورب عمل يكون حظ النفس والشيطان فيه بالنسبة إلى 
العامل أقوى منه في عمل آخر» ويكون بريئًا من ذلك في بعض الأعمال دون بعض ؛ 
فضاجب هذا التحقيق الخاص هو الذي رزق نورًا يعرف به النفوس ومراميها وتفاوت 
إدراكهاء وقوة تحمُّلها للتكاليف» وصبرها على حمل آعبائها أو ضعفهاء ويعرف 
التفاتها إلى الحظوظ العاجلة أو عدم التفاتهاء فهو يحمل على كل نفس من أحكام 
التصوص ما يليق بهاء بناء على أن ذلك هو المقصود الشرعي في تلقي التکالیف ؛ 
فكأنه يخص عموم المكلفين والتكاليف بهذا التحقيق)!"©. 


وطول فى سرد أمثلة عديدة في التدليل على هذا الذي ذكره» وعاد إلى ذكر ما 
يلتقي مع هذا التقرير رابطًا إياه بالمآلات» فيقول: «وقد فرض العلماء مسائل مما لا 
يجوز الفتيا بها» وان كانت صحيحة فى نظر الفقه» قال : 


«ومن ذلك سؤال العوام عن علل مسائل الفقه وحكم التشريعات» وان كان 
لها علل صحيحة وحكم مستقيمة» ولذلك أنكرت عائشة على من قالت: لم تقضي 
الحائض الصوم ولا تقضي الصلاة؟ وقالت لها: أحرورية أنت؟”"' وقد ضرب عمر 
بن الخطاب صَبِيعًا وشرّد به لما كان كثير السؤال عن أشياء من علوم القرآن لا يتعلق 
بها عمل وریما أوقع خبالاً وفتنة وان كان صحيحًاء وتلا قوله تعالى: « وَفَكهَةٌ 
وَأ [عبس : ۰۲۳۱ فقال : هذه الفاكهة؛ فما الأثُ؟ ثم قال: ما آمرنا بهذا“ . 


إلى غير ذلك مما يدل على أنه ليس كل علم يبث وينشر وان كان حقًا وقد 
أخبر مالك عن نفسه أن عنده أحاديث وعلمًا ما تكلم فيها ولا حدث بهاء وكان یکره 
الكلام فيما ليس تحته عمل » وأخبر عمن تقدمه أنهم كانوا يكرهون دك ؛ فتنبه لهذا 
)١(‏ «الموافقات» (۵ / ۲۵ - بتحقيقي). 
زفق آحرجه البخاري (۰)۳۲۱ ومسلم (۳۳۵). 


(۳) صح هذا عنهء كما خرجناه في التعليق على كتابنا هذا (۲ / 6۳۷۱. 
)€( صح هذا عنه» كما خرجناه في التعليق على کتابنا هذا (۲ / ۳۷۱ 
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المعنى . 

وضابطه أنك تعرض مسألتك على الشريعة» فإن صحت في ميزانها؛ فانظر في 
مآلها بالنسبة إلى حال الزمان وأهله؛ فان لم یود ذكرها إلى مفسدة؛ فاعرضها في 
ذهنك على العقول» فإن قبلتها؛ فلك أن تتكلم فیها ما على العموم إن كانت مما 
تقبلها العقول على العموم» وإما على الخصوص إن كانت غير لائقة بالعموم» وإن 
لم يكن لمسألتك هذا المساغ؛ فالسكوت عنها هو الجاري على وفق المصلحة 
الشرعية والعقلیة»؟. 

وأخيرًا. . . ينتقل الشاطبي فيما يخص الطريقة في التعليم إلى «حقيقة علمية 
منهجية شاملةء هي أن سائر فروع المعرفة متكاملة» يخدم بعضها بعضّا. فعلم الفقه 
محتاج إلى علم اللغة» وعلم التفسيرء وعلم الحديث. وعلم الأصول محتاج إلى 
علم النحوء وعلم اللغة» وعلم الكلام محتاج إلى علم الجدلء وعلوم أخرى» 
وهکذا. .. 


والقاعدة العامة هي أن يستعين مدرس کل علم بما يحتاج إليه من علم آخر 

ومعنی ذلك أن یقتصر على ما يكفيه منه فقط دون إفاضة في تحلیل أو شرح . 
فان أخذ مسألة من علم النحو مثلاً احتاج إليها في درسه لعلم الفقه» فجعل يبسط 
فيها القول كما يفعل علماء النحوء فقد أخطأ الطريقة الصحيحة في التعليم» ودخل 
في فضول لا ينفع» بل يضر الطلاب بتشويش أذهانهم» ولا يدرون أهم يتعلمون 
النحو أم الفقه؟». 

رابعًا: الطالب9 , 


إذا كان من أركان التربية ومقوماتها: المادة العلمية التى تطلب وتدرس» 


)١(‏ «الموافقات» (0/ ١15-1١1١‏ بتحقيقى). 
(؟) انظر «الموافقات» ١(‏ / ۱۲۳ - بتحقيقي) و«الشاطبي ومقاصد الشریعة» (550). 
(۳) ما تحته من كتاب «التربية عند الإمام الشاطبي» (۳۹ وما بعد) . 
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والمعلم: الذي يوصلهاء والطريقة التي يوصلها بهاء فان الطالب الذي يتلقاها 

وقد عنى به إمامنا الشاطبي كما عنى بسائر أركان التربية» بل عنايته به آبلغ 
وأعمق» ومقولته هنا إحدى بدائعه وروائعه التي سبق بها عصره» وترك لنا فيها ما 
يعبر عن إمامته وإبداعه في أكثر من مجال . 

وأبرز ما التفت هنا إليه» ونبه عليه هو ما يتعلق بنظرية (التوجيه التربوي) 
القدرات الذهنية والبدنية» والاستعدادات الفطرية» والميول المهنیة» فلا يرغم 
طالب على علم لم یتهیاً له عقليًا ولا نفسيّاء ولا يوجه إلى عمل لا يلائم مواهبه 
وتطلعاته واستعداداته الفكرية أو الجسمية . 

وذلك بعد أخذ القدر اللازم من العلم الذي هو فرض عين على كل مسلم . 
فهذا مفروغ منهء وهو أشبه بما يسمى في عصرنا (التعليم الالزامي) . 

إنما الكلام هنا هو في فرض الكفاية الواجب على مجموع الامة فيما يتعلق 
بالعلوم والصناعات التي تحتاج إلى تخصص» ويمكن أن ينجح فيها بعض الأفراد 
دون بعضء بل أن يبرز بعضهم ویتفوق إذا وضع في مكانه المناسب» واختير له ما 
يوافق مؤهلاته الفطریه . 


7 والشاطبی هنا يركز على ضرورة إقامة فروض الكفاية الواجبة على الأمة بإقامة 
القادرين على أدائهاء وتهيئتهم للقيام بها على الوجه المرضي . 


ويجمل بنا هنا أن ننقل عبارته بنصها لما تحمله من قوة الحجة» ووضوح 
المحجة يقول رحمه الله" : 


«إنَّ الله عز وجل خلق الخلق غير عالمين بوجوه مصالحهم» لا في الدنيا ولا 


(۱) ذکر تحته ميادىء وأسسًا مهمة في التربية غاية » قلَّ أن تجدها عند غيرهء فلله دره ما آفهمه» وأبعد 
غوره وأغزر علمه. 


۷ 


في الآخرةء ألا ترى إلى قول الله تعالی: ۳ وله ركم ن بطو أ هیک لا 
موب میا [النحل : ۰]۷۸ ثم وضع في فيهم العلم بلك على التدريج والتربية؛ 
تارة بالالهام كما يلهم الطفل التقام الثدي ومصه وتارة بالتعلیم؛ فطلب الئاس 
بالتعلم والتعليم لجمیع ما یستجلب به المصالح وكافة ما تدرأ به المفاسد؛ إنهاضا 
لما جبل فیهم من تلك الغرائز الفطرية» والمطالب الالهامية لأن ذلك كالأصل للقیام 
بتفاصیل المصالح - كان ذلك من قبیل الافعال» أو الاقوال أو العلوم 
والاعتقادات. أو الاداب الشرعية أو العادية - وفي آثناء العناية بذلك یقوی في کل 
واحد من الخلق ما فطر عليه» وما آلهم له من تفاصیل الأحوال والأعمال» فیظهر فيه 
وعليه» ویبرز فيه على آقرانه ممن لم يهيأ تلك التهيئة» فلا يأتي زمان التعقل الا وقد 
نجم على ظاهره ما فطر عليه في آولیته» فتری واحدًا قد تهياً لطلب العلم واخر 
لطلب الرياسة» واخر للتصنع ببعض المهن المحتاج إليهاء وآخر للصراع والتطاح» 
إلى سائر الأمور . 

هذا ون كان کل واحد قد غرز فيه التصرف الكلي؛ فلا بد في غالب العادة من 
غلبة البعض عليه ؛ فيرد التکلیف عليه معلّمًا مؤدَّبًا في حالته التي هو علیها فعند ذلك 
يتتهض الطلب على كل مكلف في نفسه من تلك المطلوبات بما هو ناهض فیه . 
ویتعین على الناظرین فیهم الالتفات إلى تلك الجهات» فیراعونهم بحسبها 
ویراعونها إلى أن تخرج في أيديهم على الصراط المستقیم» ویعینونهم على القیام 
بهاء ویحرضونهم على الدوام فیها؛ حتی يبرز كل واحد فیما غلب عليه ومال الیه 
من تلك الخطط. ثم یخلی بينهم وبين أهلهاء فیعاملونهم بما يليق بهم لیکونوا من 
آهلها. إذا صارت لهم كالأوصاف الفطرية» والمدرکات الضرورية؛ فعند ذلك 
يحصل الانتفاع » وتظهر نتيجة تلك التربية. 

فإذا فرض - مثلاً - واحد من الصبيان ظهر عليه حسن إدراك» وجودة فهمء 
ووفور حفظ لما يسمع - وان كان مشاركًا في غير ذلك من الأوصاف -؛ ميل به نحو 
ذلك القصدء وهذا واجب على الناظر فيه من حيث الجملة مراعاةً لما يرجى فيه من 
القيام بمصلحة التعليم فطلب بالتعلم ودب بالاداب المشتركة بجميع العلوم» ولا بد 


1A 


أن يُمال متها إلى بعض فيؤخذ به» ويُعان عليه» ولكن على الترتيب الذي نص عليه 
رڳانيو العلماءء فإذا دخل في ذلك البعض فمال به طبعه إليه على الخصوص» وأحبه 
أكثر من غيره؛ ترك وما أحب» وخحص بأهله؛ فوجب عليه إنهاضه فيه حتى یأخذ منه 
ما قدر لب من غير إهمال له ولا ترك لمراعاته» ثم إن وقف هنالك فحسن وان 
طلب الأخذ في غيره أو طلب به؛ فُعل معه فيه ما فعل فیما قبله» وفکذا إلى أن 

كما لو بدا بعلم العربية مثلاً - فانه الأحق بالتقديم -؛ فإنه يُصرف إلى 
معلمیها؛ فصار من رعيّتهم» وصاروا هم رعاة له» فوجب عليهم حفظه فيما طلب 
پحسب ما يليق به وبهم» فان انتهض عزمه بعد إلى أن صار يحذق القران؛ صار من 
رعيّتهم » وصاروا هم رعاة له كذلك» ومثله إن طلب الحديث أو التفقه في الدين إلى 
سائر ما يتعلق بالشريعة من العلوم» وهكذا الترئيب فيمن ظهر عليه وصف الإقدام 
والشجاعة وتدبير الأمور» فيّمال به نحو ذلك» ويعلم آدابه المشتركة» ثم يُصار به 
إلى ما هو الأولى فالأولى من صنائع التدبير» كالعرافة» أو النقابة» أو الجندية» أو 
الهداية» أو الامامت أو غير ذلك مما يليق به» وما ظهر له فيه نجابة ونهوض» 
وبذلك يتربى لكل فعل هو فرض كفاية قوم ؛ لأنه سير أولاً في طريق مشترك» فحيث 
وقف السائر وعجز عن السير ؛ فقد وقف في مرتبة محتاج إليها في الجملة» وان كان 
به قوة زاد في السير إلى أن يصل إلى أقصى الغايات في المفروضات الكفائية» وفي 
التي يندر من يصل إليها؛ كالاجتهاد في الشريعة والإمارة؛ فبذلك تستقيم أحوال 
الدنيا وأعمال الاخرة. 

فأنت ترى أنَّ اللّرقي في طلب الكفاية ليس على ترتيب واحد» ولا هو على 
الكافة بإطلاق» ولا على البعض بإطلاق » ولا هو مطلوب من حيث المقاصد دون 
الوسائل» ولا بالعکس بل لا يصح أن ينظر فيه نظر واحد حتى يفصل بنحو من هذا 
التفصيل» ويورّع في أهل الاسلام بمثل هذا التوزيع؛ وإلاء لم ينضبط القول فيه 
جه من الوجوه» والله أعلم وحکم». 


. «الموافقات» (۱/ ۲۸۷-۲۸6 - بتحقيقي)‎ )١( 


1۹ 


هذه هي نظرية الشاطبي التربوية والاجتماعية في توزيع القوى البشرية على 
التیخصصات العلمية والعملية والمهنية وفق القدرات والاستعدادات ۲ 


وهو يتوجه بهذه النظرية إلى ثلاثة أصناف : 


أوّلاً: أولى الأمر ومن في حکمهم. الذين يتعين عليهم الالتفات إلى حاجات 
المجتمع وجهاتها المختلفة. ومراعاة أولى الناس بها وتوجيههم إليهاء واعانتهم 
على القيام بها» وتحریضهم على الدوام فیها» سواء كان ذلك يتعلق بالعلوم 
والفنون» أم بالصناعات والأعمال المهنية والحربية والسياسية . 


ثانيًا: الأساتذة والمعلمين» والمشرفين على التعليم» الذين وجه جل كلامه 
إليهم فعليهم أن يوجهوا الصبيان ‏ بعد أن يأخذوا القدر المشترك من الاداب 
والعلوم - إلى ما يليق بكل منهم. فإذا مال بعضهم إلى علم على الخصوص» وأحبه 
أكثر من غيره ترك وما أحب وخص بأهله ‏ يعني أساتذته ‏ فوجب عليهم إنهاضه 
فيه » حتى يأخذ منه ما قدر له . . . وهكذا الترتيب فيمن ظهر عليه وصف الإقدام 
والشجاعة وتدبیر الأمور فيمال به إلى ما أبرز له في نجابة ونهوض . 


ال : الطلبة أنفسهم» حيث ينبغي أن يتوجه كل منهم إلى طلب ما هو متهيىء 
له ومناسبٍ لاستعداده» وما يرى نفسه أنه سيجلى فيه وينفع الامت ويسد الثغرة» 
فهنا يصبح فرض الكفاية فرض عين عليه» فيجب عليه استكمال آدواته؛ والسير فيه 
إلى غاية الشوط المقدور عليه . 


وقد نقل الشاطبي هنا عن الإمام مالك أنه سئل عن طلب العلم: أفرض هو؟ 
فقال : «أما على كل الناس فلا يعنى به القدر الزائد على الفرض العيني. وقال 
مالك آیضا: «أما من كان فيه موضع للإمامة فالاجتهاد في طلب العلم عليه واجب؛ 
والأخذ في العناية بالعلم على قدر النية فيه». 


۰۳۶ ۰۳۲ بتحقيقي)» ونقله الشاطبي عن ابن عبدالبر في «الجامع» (رقم‎ - ۲۸۲ / ١( «الموافقات»‎ )١( 
-1؟).‎ 56 / ١( ونحوه عند الخطيب فى «الفقيه والمتفقه؛‎ )۵ 


و 


ليت المسلمين استفادوا من هذه النظرية الشاطبية» وقاموا بفروض الكفايات 
غلى النحو الذي شر حه الشاطبي - رحمه الله -. ولكن الشاطبي كمعاصره ‏ ابن 
خلدون ۲ ظهرا في وقت كانت الأمة فيه في طريق الانحدار» فلم تستفد من فكر 
الرجلين المجددين» ولم تقتبس من نورهما ما يسدد خطاهاء ويضيء لها الطريق . 


للشاطبي اراء أصيلة في الإصلاح السياسي مستمدة من الكتاب والسنة وعمل 
سلف الامة ولا سيما الخلفاء الراشدين منهم» وهو يفيد المسلمين اليوم ويغنيهم 
عن كثير من النظريات السياسية المستوردة. 

ونستطيع أن نجمل نظريته في الاصلاح في هذا الباب بالأمور الآتية: 

َو : لا سلطة الا للشرعء والناس أمام أحكام الشريعة سواء. وهو بهذا 
يوضح (نظرية السیادة) وأنها للشرعء خلافا للأنظمة الديمقراطية التي هي من 
مبتدعات النظم الغربية» قال رحمه الله تعالى: «ولكن الآية ‏ أي قول الله تعالى 

من أُحَسَنُ ون أل خَكمَا لقوم نِنونَ)» [المائدة: ]0٠‏ - والحديث وما كان في معناهما 

أثبت أصّلا في الشريعة مطردًا لا ينخرم وعامًا لا يتخصص» ومطلقًا لا يتقيد» وهو 
أن الصغير من المكلفين والکبیر» والشريف والدنيء» والرفيع والوضيع» في أحكام 
الشريعة سواء: فكل من خرج عن مقتضى هذا الأصل» خرج من السنة إلى البدعت 
ومن الاستقامة إلى الاعوجاج» وتحت هذا الرمز تفاصيل عظيمة الموقع". 


وينكر أن تكون إرادة الحاكم والوالي هي القانون والدستورء يقول عن 
الصحابة ‏ وعلی رأسهم ولاتهم وخلفاژهم -: «لم يقل أحد منهم : إني حكمت في 
هذا بكذا لآن طبعي مال إليه» أو لأنه يوافق محبتي ورضايء ولو قال ذلك لاشتدٌ 
عليه النكير» وقيل له: من أين لك أن تحكم على عباد الله بمحض ميل النفس 


(1) توفي ابن خلدون سنة ۸۰۸ه- بینما توفي الشاطبي ستة ۷۹۰ رحمهما الله تعالی . 
(؟) «الاعتصام» (5/ ۳۱۲). 


۷1 


وهوی القلب؟ ! هذا مقعطوع ببطلانه»6۱ 


وقوله : «من أين لك. ...2 فيه إشارة إلى مراقبة الأمة (علمائها ومصلحبها) 
على الحكامء وفيه إشارة إلى وجود الرأي العام فيما يسمى هذه الآيام ‏ في الحد 
من سلطة الحاكم إذا رام الخروج عن القانون (الشريعة) . 

ورز الشاطبي على هذا الأصل تركيرًا قويّاء ونقل عن الولاة ما يؤكد أنه كان 
معمولاً به فها هو ينقل عن أبي بكر الصديق قوله : «لست تاركًا شيئًا كان رسول الله 
يله يعمل به؛ إل عملت به والتقييد بعمل رسول الله ‏ تقييد بسلطة الشرع 
وذکر في هذا الباب كلامًا حستا لعمر بن عبدالعزيز”"» قال عنه : «عنی به وبحفظه 


العلماء وكان يعجب مالكًا جدًا) و(إنه كلام مختصر جمع أصولاً حستة. 


«فالحاصل مما تقدم أن تحكيم الرجال من غير التفات إلى كونهم وسائل 
للحكم الشرعي المطلوب شرعًا ضلال» ولا توفيق إلا بالله وان الحجة القاطعة 
والحاکم الأعلى هو الشرع لا غير“ 

ثانيًا: المشرّع هو الله سبحانه : 


ركز الشاطبي على أن المشرع هو الله وحدهء وأن المفتي قائم في الامة مقام 
النبي #6 و«أن النبي كان مبلعًا وميا وأن المفتي «نائب عنه ب في تبليغ 
الأحكام» ومع هذا فقد اعتبر «آن المفتي شارع من وجه» لأن ما يبلغه من الشريعة» 
إما منقول عن صاحبهاء وإما مستنبط من المنقول» فالأول يكون فيه مبلغاء والثاني 


.)٩۲ /۳( «الاعتصام»‎ )١( 

(؟) «الاعتصام» (۱/ ۰۱6۳ 

زف4 «انظره في «الاعتصام» (1 / ۱۲۸). 

.)١55 / ١( «الاعتصام»‎ )4( 

(5) «الاعتصام» (۳/ 4۰) ثم ذكر أصحاب السقيفة لما تنازعوا في الإمارة حتى قال يعض الأنصار: 
«منا أمير ومتكم أمير» فأتي الخبر عن رسول الله بل بان الائمة من قريش» أذعنوا لطاعة الله 
ورسوله . 

(7) «الموافقات» (۵ / ۲۵۳ بتحقيقي) . 


۷۲ 


یکون فيه قائمًا مقامه في إنشاء الأحكام؛ وإنشاء الأحكام نما هو للشارع» فإذا كان 
للمجتهد إنشاء الأحكام بحسب نظره واجتهاده» فهو من هذا الوجه شارع واجب 
اتباغه والعمل على وفق ما قاله:. ويقول: «وعلى الجملة» فالمفتي مخبر عن الله 
كالنبي» وموقع للشريعة على أفعال المكلفين بحسب نظره كالنبي» ونافذ آمره في 
الأمة بمنشور الخلافة كالنبي» ولذا سموا أولي الأمر» وقرنت طاعتهم بطاعة الله 


م2 
ورسوله» .. 


فالمفتي والعالم ليس مشرعًا باطراد. وليس الواجب اتباعه لأنه مفت"۳ ولا 
للزم الناس فتاوى المجتهدين جميعًا على اختلافها وتناقضهاء وإنما يطاع لما معه 
من أدلة وبراهين» ولما يقوم به في الأمة من التزكية والتعليم» فهو قائم فيها مقام 
النبي كه عامل فيها بمهمته ب . 

فالدولة تستعين بالعلماء والمجتهدين لاستنباط الأحكام» وتحقيق مناط 
المسائل بعدل» وردها إلى النصوص الشرعية» والانتزاع منها بحق ما يلائمها 
ويناسيها. 

الا : مهام تولي السلطة واحتیار الحاكم للأمة: 


«من كان قادرًا على الولاية» فهو المطلوب بإقامتهاء ومن لا يقدر علیها 
مطلوب بأمر آخرء وهو إقامة ذلك القادرء وإجباره على القيام بها. فالقادر دا 
مطلوب بإقامة الفرض» وغير القادر مطلوب بتقديم ذلك القادر» إذ لا يتوصل إلى 
قيام القادر | بالإقامة» من باب ما لا يتم الواجب لا به . 


ومهام السلطة هي القيام «بمصالح عامة لجميع الخلق)”* إذ أن الوالي «حقیقته 


. «الموافقات» (۰/ ۲۵۵ بتحقيقي)‎ )١( 
. «الموافقات» (5 / 7601 بتحقيقي)‎ )۲( 
انظر لزامًا ما تقدم عنه (ص ۲۹ وما بعد).‎ )۳( 
«الموافقات» (۱/ ۲۸۹ بتحقيقي).‎ )5( 
. بتحقيقي)‎ - ۳۰١ /۲( «الموافقات»‎ )5( 


۷۳ 


أنه خليفة الله“ في عباده» على حسب قدرته وما هيء له من ذلك" فإقامته من 
باب (المطلوب الكفائي)» فالسلطة وتولي مهامها من ضرورات الدين إذ القيام 
بمصالح الخلق ورعايتهم لم يوكل للفرد وحده» وإنما هو واجب كفائي على الأمة» 
یودّی «معرّی من الحظ شرعًا» إذ القائمون به «ممنوعون من استجلاب الحظوظ 
لأنفسهم بما قاموا به من ذلك» فلا يجوز لوال أن يأخذ أجرة ممن تولاهم على 
ولايته عليهم»» و «للك امتنعت الرشا والهدايا المقصود بها نفس الولايةء لأن 
استجلاب المصلحة هنا مود إلى مفسدة عامة» تضاد حكمة الشريعة في نصب هذه 
الولايات» وعلى هذا المسلك يجري العدل في جميع الأنام» ويصلح النظام» وعلى 
خلافه يجري الجور في الأحكام» وهدم قواعد الاسلام۳. 


فلا فصل في الشريعة بين (مصالح العباد) و(مهام السلطة)ء وبهذا يجيب 
الشاطبي على سؤال انشغل به كثير من الناس : هل الدولة (ضرورة دینیة) أم (ضرورة 
دنيوية)؟ وبّن أن الإصلاح في قيام الوالي بمهامه أن يتجرد عن دواعي هواه» ويمتثل 
أوامر مولاه» إذ هو قائم بواجب شرعي كفائي» لا تقوم مصالح الدنيا من حفظ 
النفس والعقل والعرض والمال الا به» فضلا عن آمور الدين وتکالیفه المناطة بهء 
قال في بیان مهمة الامام : «يقدم لجریان الاحکام وتسکین ثورة الثائرين» والحاطة 
على دماء المسلمین وآموالهم»* وهذا يلتقي مع ما قررناه في (مجال الاصلاح 
الخلقي) أن (أصل کل الأدواء الاهواء) . 


رابعًا: الحاكم وحظوظه : 
ما قررناه انا لا يتنافى مع ما للحاكم من قصد إلى مباحات» لیتنگم بهاء من 


«أكل المستلذات» ولباس اللينات» وركوب الفارهات» وتكاح 


(۱) فى هذا التعبير نظر! 

)1( «الموانقات» (۲ / ١‏ بتحقيقي) . 
(۳) «الموافقات» (۲/ ۳۰۲ -بتحقیقی). 
(4) «لاعتصام» (۳/ 4۳). 


۷ 


الجمیلات»؟ وما له من حقوق في بيت المال فإنه بوصفه «قائمًا بوظيفة عامة» لا 
يتفرغ بسببها لآموره الخاصة به في القيام بمصالحه ونيل حظوظهء وجب على العامة 
أن يقوموا له بذلك» ويتكلفوا له بما يفرع باله للنظر في مصالحهم من بيوت 
آموالهم المرصدة لمصالحهم» إلى ما أشبه ذلك مما هو راجع إلى نيل حظه على 
الخصوص . فأنت تراه لا يعرى عن نيل حظوظه الدنيوية في طريق تجرده عن 
حظوظه وما له في الآخرة من النعيم عظم»" فمهمته من حيث العموم يصح فيها 
التجرد من الحظء ومن حيث الخصوص فانها كسائر الصنائع الخاصة بالإنسان في 
الاكتساب يدخلها الحظ» ولا تناقض في هذاء فان جهة الأمر بلا حظ غير وجه 
الحظ فيؤمر انتدابًا أن يقوم به لا لحظ» ثم يبذل له الحظ في موطن ضرورة أو غير 
فرورة©. 

خامسًا : المقاصد والإصلاح السياسي : 


أقام الشاطبي صرحًا شامخًا لنظرية المقاصدء وهي تعتبر - بحق - الرکن في 
بناء الصرح التشريعي كله ولها كبير الأثر في مجال الإصلاح السياسي» إذ من خلالها 
يتسع النظر للقضايا العامة» كمراقبة السلطة التنفيذية» وسياسة الدولة التشريعية 
والاجتماعية» هل تسیر طبقا لأحكام الشرع في تحقيق مصالح المسلمين» وإبعاد 
المفاسد عنهم » أم لا؟ 

ویظهر آثرها جلیّا في محاور مهمة عديدة» منها: 

عدم الجمود» والاجتهاد في النوازل . 

آساس الاجتهاد في هذا المجال (القائم على تحقیق المصلحة) هو المقاصد 
الشرعية» وذلك كله قائم على شرع الله الذي مصدره (العقيدة) ولیس (القانون 
الطبيعي) أو (قواعد العدالة)! في مبادیء اصطلح علیها الغربیون ومن سار في 


)١(‏ «الموافقات» (۲/ ۳۱۲-۳۱۱ بتحقيقي). 
(؟) «الموافقات» (۲/ ۳۱۱ بتحقيقي). 
 )۲(‏ «الموافقات» (۲/ ۳۱۳ بتحقيقي). 


- الأصالة والتمايز والتطور. 


بناء على ما سبق» فنحن آمام (ثوایت) مستمدة من (الشريعة) لتخدم في 
ترسيخ (العقيدة)» وتسدد وتعمق النظرة إلى العلاقة بين (الانسان) و(المقصد من 
خلقه) و(المآل الذي سيواجهه)» وبهذا يتحصّل المسلم على (الأصالة) التي يتمايز 
بها عن (الغربيين) ولا تذوّب شخصیته» ويحافظ على (قوامها)» فهذه (الثوابت) 
تمنعنا من تعطيل الشريعة» ومن اتباع مناهج غير قائمة على العقيدة الصحيحة في 
الاستنباط والحكمء وبذا نرفض الاقتباس من قوانين الغرب ونظمه» وهذا الرفض 
ليس مصدره (الجمود) أو (الجهل) أو (الحقد)ء وإنما مصدره ما ذكرناه من 
(الأصالة) و(التمايز) . 


وأما (التطور)؛ فإن المقاصد الشرعية هي التي تنير سبيلناء وعلى ضوئها 
يحصل التطور الحق» ونستمد من خلالها مواقفنا في مواقعنا من كل ما يفد إلينا من 
تيارات أجنبية» ونجعلها معيارًا ومقياسًا محكمًاء فنأخذ منها في غير النظم والقوانين 
والتشريعات ما يكون مصدر قوة لناء أما ما يكون باعثا على الانحلال والفساد فلا 
ولا ينبغي أن نخدع بما يسميه الببغاوات والمقلدون (تطورًا) وإنما هو بالنسبة إلينا 
مسخ . 
أثر الشاطبي في الاصلاح والمصلحين: 


ظهر آثر الشاطبي على ثلّة من المصلحين في العالم الإسلامي بجناحيه: 
المشرقي والمغربي» وكان لهؤلاء بالغ الأثر في الإصلاح السلفي المعاصر ولاسيما 
في (منهج التلقي) و(محارية البدعة) والموقف من (الفرق الضالة) و(الصوفية!"©, 
الذين حسّنوا الظن بمشايخهم دون النصوص التي فيها عصمة» فأخذوا بالظن» 
وتركوا اليقين. 


)0 لا تس ما قدمناه من آثر للشاطبي على بعض الصوفية المتأخرين» كالشيخ زروق وغيره. 


Y1 


واستفاد هؤلاء المصلحون من الشاطبی فى وقت اغتر الناس فيه بالحضارة 
الغربية» ونمط حياتها. واختلط عليهم النافع منها والضارء وأصبح الدين فيهم ‏ إلا 
من رحم الله - غرییا» وانعدم فيهم العلم الشرعي الصحیح » وانتشرت البدع 
والخراقات» وساعدهم على هذه الاستفادة الأصول العظيمة التي أصلها الشاطبي 
حول (المقاصد) ول(البدع) فوجدوا كليات نافعة فأخذوها وبنوا عليهاء وعالجوا 
من خلالها الأمراض والخلل الواقع في الفهم والممارسة في ميادين الحياة. 

وقد تفطن إلى هذا غير واحد من الباحثين والعلماء المعاصرین؛ فهاهو 
الدکتور عبدالمجید تركي”" يعد الشاطبي الیوم من دعائم الصحوة الاسلامیق وأنه 
عمل على تحریکها في اتجاهیها اللذین نأخذ بهما الان» وهما: 

الأول: الاتجاه السلفی بالتسبة للحياة العامة . 

والاخر : اتجاه التعلیل بالمقاصد الذي آصبح يسود الدراسات الشرعية . 

قال الشیخ الفاضل محمد بن عاشور بعد کلام : 

«أما الکتاب الاخر وهو کتاب «الاعتصام» الذي هو ثمرة کفاح الشاطبي» في 
تقویم الدین وقمع البدع» فقد كان آیضا باعنًا من أقوى بواعث النهضة الاسلامية 
الحاضرة. استندت إليه الحركة السلفية في المشرق والمغرب منذ أخرج للناس 
العلامة المرحوم السید محمد رشید رضا من مطبعة المنار سنة ۱۳۳۲ فکان 
فيض بيانه المتدفق» بردًا وسلامّا على القلوب المتحرقة من سوء مال العالم 
الإسلامي » لما حيك في نفوس المسلمین من زينة البدع». 

وقد كشفنا فى تقديمنا ل «الموافقات*۳" مدى تأثر محمد عبده وتلاميذه 
محمد رشید رضا ومحمد | لخضري » بالامام الشاطبی(* وكذا من تأثر بمدرسة 


۰6۱۱ في کتابه «مناظرات في أصول الشريعة الإسلامية» (ص‎ )١( 
۰۷ (؟) «أعلام الفکر الاسلامي في تاريخ المغرب العربي» (ص‎ 
.)1۱-۳/ ۱( انظره‎ )۲( 

(5) آکثر ما ظهر ذلك تأثرهم بکتاب «الموافقات». 


يالا 


المنار كمحمد أبو زهرة وغيره . 


أما إذا جتنا إلى المغرب العربي» فتجد رائدين من رواد الاصلاح العلمي 
والاجتماعي والسياسي قد تأثرا تأثرًا واضحًا بصاحبنا الشاطبي» وهما: الشيخ 
محمد الطاهر بن عاشور(اگ والزعيم علال الفاسی۲) رحمهما الله تعالى» ويدور 
تأثرهما على محورین اثنين هما: الناحية العلمية» والناحية المنهجية» وقد قامت 
دراسات خاصة في ذلك» نحیل من رام الاستزادة إليهاء إذ الاسهاب والبسط لیس 
لهذا موضعه» ولکن لا ننسی في هذا المقام ما قاله الدکتور حمادي العبيدي”" بعد أن 
آلمح إلى تأثر المعاصرین المذکورین بالشاطبي؛ قال: «وإذا آردنا أن نوازن بين 
درجات التفاعل مع الشاطبي عند هؤلاء المصلحین الذین ذکرتاهم؛ فانتا نری أن 
علال الفاسي هو الذي نقل تلك الأفکار إلى المجال الذي تجري فيه (الصحوة 
الاسلامیة) المعاصرة» سواء في موقفها الداخلي ودعوتها إلى النهوض بالعالم 
الاسلامي؛ أو في موقفها الخارجي من الحضارة الغربية والاقتباس منها . 

وهكذا یتضح أن الشاطبي ما يزال يعيش بيننا بفلسفته في المقاصد وآراته 
الإصلاحية» وأن رجال العلم والفکر في العالم الاسلامي یجدون فيها معیتا 
لدعواتهم إلى الاصلاح والتجدید على أسس من القیم الاسلامية الثابتة» . 

والواقع أن هذا الاتجاه في النهوض بالعالم الاسلامي على آساس فکر أصيل 
یستمد من ینابیع المقاصد الشرعية قد ظهر نتيجة التصادم مع حضارة الغرب المادیق 
وحمايةً للمسلمين من فتنة الأفكار المستوردة التي لا تتلاءم مع مقتضیات حضارتهم 
وأصول دینهم الحنيف . 


(۱) تجد تفصیلا في تأثر ابن عاشور بالشاطبي في : «مناظرات في أصول الشريعة» (۰۸۹ ۰4۷5 4۷۷) 
و«نظرية المقاصد عند الامام محمد الطاهر بن عاشور» لاسماعیل الحسيني وکذا من قرأ 
«الموافقات» بتأمل ولامقاصد الشريعة» لابن عاشور يجد ذلك واضحًا جلا . 

(؟) تأثر علال بالشاطبي في كتابيه: «مقاصد الشريعة» و«دفاع عن الشريعة»» وانظر ما سيأتي قريبًا. 

(۳) في كتابه «الشاطبي ومقاصد الشريعة» ( ۲۸۶). 


(۶) انظر «مناظرات فى أصول الشريعة الإسلامية» (ص 0007). 


YA 


وفي الختام لا بد من التنبيه على أن كثيرًا من البعيدين عن الجادة 
والمحاربين للدعوة السلفية يتعلقون بكلام للشاطبي"" ويأتون به في معرض 
(التجديد) والكلام على (ما أصاب المسلمين من ركود وتخلف وجمود)؛ 
ویخرجون ب (نتائج) و(أحكام) عجيبة غريبة» ويمكن تسمية صنيعهم هذا 
ب (التلبيس المقلوب) . 


فهاهو مثلاً (محمد عابد الجابري) يذهب في مقالة له نشرت في مجلة 
«العربي» (عدد ۰۳۳6 سنة ۰۱۹۸۲ ص ۲۵ - 19) بعنوان «رشدية عربية آم 
لاتینیة» إلى أن الشاطبی فى کتابه «الموافقات» يعد عقلانيّاء وهاهو (راشد 
الغتوشي) (يحتج) بكلام للشاطبي في كتابه «الحريات العامة في الدولة 
الإسلامية» في مواطن كثيرة» وكأني به يقرر أن الشاطبي «اعتبر المصلحة هي أساس 
الشرع»ء وهذا ما يلبّس به حسن حنفي من خلال ذكره لهذه القاعدة ذات البريق 
0 زفق 
الجذاب 2 . 


لقد ذهلت بعد مطالعتي لكتاب الغنوشي «الحريات العامة في الدولة 
الاسلامیة»؛ فهو يقرر فيه أحكامًا وقواعد وينسبها للشرع» ويتعلق بعد هذا كله 
بالأصوليين وعلى رأسهم إمامنا الشاطبي رحمه الله تعالى» وهو في كتابه هذا يوافق 
نظرة الغرب حول الحرية وحول المرأة ۳. 


٠‏ وأخيرًا. . . نضر الله وجه الشاطبى» ما أبهاه بين وجوه المصلحين المجددين 
الأفذاذء وما أجل ما قدمء وما أكرم ما دعا إليه من التمسك بالصراط السوي» 
والهدي النبوي . 


. لاسیما في كتابه «الموافقات)‎ )١( 

(۲) انظر: «تزییف الإسلام وأكذوبة الفكر الإسلامي المستنير» (ص ۹۵) لمحمد إبراهيم مبروك: نشر 
دار ثابت ‏ القاهرة. 

(۳) انظر تفصيل الرد عليه في (المجموعة الثانية) من كتابي : «كتب حذر منها العلماء» يسر الله نشره 


بخير وعافية . 


۷۹ 


* بين الشاطبي وابن تيمية ومدرسته: 

كنت قد ذكرت في مقدمتي لتحقيق «الموافقات» (۱/ ۸۳-۸۲) مسألة اجتماع 
الشاطبی بابن القيم» ومدی استفادته من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية . وأجبت عن 
هذا السوال بما نصه : 


إننا نستطیع أن نقرر بكل طمأنينة أن ابن تيمية وابن القیم لم يرد لهما ذکر ألبتة 
في جميع كتب الشاطبي المطبوعة”") ولم أظفر بعد شدّة بحث» وكثرة استقصاء إلى 
ما يمكننا أن نجعل هذا اللقاء ثابتاء أو في حكم الواقع» ولم أعثر للشاطبي في كتابه 
هذا على ذكر للحنابلة» وقد صرح فيه (۱۳۱/۳) أن كتب الحنفية والشافعية 
كالمعدومة الوجود في زمانهم؛ فكيف بكتب الحنابلة؟ 

لا شك أنه ظفر ببعضهاء ولكن بعد كتابته «الموافقات»؛ فها هو يصرح في 
«الاعتصام۲۳۷ وقد أحال فيه كثيرًا على «الموافقات» بقوله: «قال بعض 
الحنابلة . . .» ونقل نضا طویلا جهدت في البحث عنه» فلم أعثر على لفظه في كتب 
ابن تيمية وابن القيم» وعلى فرض صحة العثور عليه في كتبهماء فلا يلزم أنه التقى 
بهما أو عثر على کتبهما؛ فلا يبعد أن يكون أخذه بواسطة بعض من له رحلة من 
المغاربة إلى المشرق» أو بواسطة بعض شيوخه. 

وبهذه المناسبة أذكر أن بعض شیوخ الشاطبي قد التقى بابن القيم» فهاهو أبو 
عبدالله المقّري يحكي عن نفسه أنه القي شمس الدين بن قيم الجوزیة» صاحب 
الفقيه ابن تيمية» . 


من خلال ما تقد أستبعد صحة ما ذهب إليه الأستاذ سعد محمد الشناوي في 
كتابه «مدى الحاجة للأخذ بنظرية المصالح المرسلة في الفقه الإسلامي» (۱۵/۱) 


۱ ووقع لابن تيمية ذكر في بعض نسخ «الاعتصام» الخطية. ولكنها من تحريف ناسخها فقال: #ابن 
نيمية 4 بدل«ابن قتيبة» كما ذكرته في التعلیة على (۲ 7 ۳۹ 
(۲) انظر منه (۱/ ۲۵۱/۲۲۳ و۳۲۰/۳). 


(۳) انظر: «نفح الطیب» (۳ 7 {Yo‏ وانیل الابتهاج» (۲۵۰. 


خم 


عند كلامه على تأثر الشاطبي بمن سبقوه قال ما نصه : «وقد تأثر الإمام الشاطبي بما 
جاء في مؤلفات من سبقه. وهو العز بن عبدالسلام» وابن تيمية!! وابن القیم!! 
والقرافى» ولهذا نجد كتابه مزيجًا وتحليلاً لهذه الاراء القيمة التي استقرت في 
عقولها نظرية المصالح المرسلة. . ۰ .٩۳۷‏ 

وآزید هنا: إن الاستاذ أحمد الریسونی قد ناقش الشناوي في کتابه «نظرية 
المقاصد عند الامام الشاطبي» (ص ۳۳۱-۳۳۰/ ط الرابعة)» ولم يوافقه على ما 
ذهب إليه من استفادة الشاطبي من ابن تيمية وتلمیذه ابن القيم» وهذا نص کلامه في 
رده عليه : 

«والمؤسف غاية الأسف أن هذا النص ليس فيه جملة واحدة مسلمة: لم يقدم 
لنا صاحب النص أي دليل ولا أي افتراض على كون الشاطبي قد تأثر بابن تيمية وابن 
القيم» وأنا أؤكد له أن یا من الرجلين لم يرد له ذكرٌ بتانًا فيما هو متداول من كتب 
الشاطبی . 


ورغم أن ابن تيمية وابن القیم» کانا قد اشتهرا في المشرق زمن الشاطبي 
وبعده» فاننا لا نجد لهما ولارائهما أثرًا في المغرب والأندلس يومئذ. وبصفة عامة؛ 
فان الفقه الحنبلي» والمؤلفات والأسماء الحنبلية» هي الأقل ذكرّاء والأقل أثرًا في 
هذه المنطقة . 

وقد وجدت الشاطبي - مرة واحدة - یقول : «قال بعض الحتابلة. . .2 ودلك 
فیما یخص دعاوی الاجماع التي لا تثبت» ویستعملها بعضهم في قطع الطریق على 
البحث والمناقشة لبعض الأمور التي یدعی فیها الاجماع ولا جماع ومع هذا؛ 
فإني آستبعد أن یکون الشاطبي قد أخذ هذا عن مؤلف حنبلي مباشرة. والمستبعد 
أكثر أن يكون قد اطلع على بعض مؤلفات ابن تيمية أو ابن القيم» خاصة وأنه ليس 
(۱) وزدت ما نصه: «وسألت شيخنا الألباني رحمه الله عن هذه المسألة» فأجاب بأنه لم يثبت عنده ولم 

يطلع على ما یسمح بالجزم أو باحتمال أن تكون اللقيا قد تمت بين الشاطبي وابن تيمية أو ابن 


القیم» . 


A1 


من صحاب الرحلات المشرقية» كما هو شأن ابن العربي والطرطوشي مثلاٌ» اللذين 
ينقل الشاطبي عنهما كثيرّاء وكما هو شأن شيخه أبي عبدالله المقري» الذي حكى 
عن نفسه أنه لقي بدمشق شمس الدين ابن قيم الجوزية» صاحب الفقيه ابن تيمية . 

ولكن هذا كله لا يفيد شيئًا في إثبات دعوى الدكتور الشناوي (المحامي)ء 
ولا حتى في إثارة الدعوى أمام القضاء» انتهى . 

قلت : وتبيّن لي أن (الدعوى) التي آثارها الشناوي صحيحة» والحكم عليها 
(أمام الأدلة والبراهین) لصالحه وقد ثبت لدي ذلك بيقين مذ سنين» وبعد نشر 
تحقیقی ل «الموافقات»» وأدلل على صحة هذه الدعوى بما يلي : 

أُوَلاً: قال الشاطبي في «الاعتصام» -707/١(‏ ط محمد رشيد رضا أو 
۲۵۷-۲ / طبعتنا) ما نصه : 


«قال بعض الحنابلة: لا تعباً بما يفرض من المسائل ويدّعى فيها الصحة 
بمجرّد التهويل أو بدعوى أن لا خلاف في ذلك» وقائل ذلك لا يعلم أحدًا قال فيها: 
بالصحة؛ فضلاً عن نفي الخلاف فيهاء وليس الحكم فيها من الجليّات التي لا يعذر 
المخالف فيها) . 

قال : «وفي مثل هذه المسائل قال الإمام أحمد بن حنبل : «من اذَّعى الاجماع 
فهو كاذب وإنما هذه دعوى بشر وابن علية”'» يريدون أن يبطلوا السنن بذلك» يعني 
أحمد: أن المتكلمين في الفقه من أهل البدع؛ إذا ناظرتهم بالسنن والآثار؛ قالوا: 
هذا خلاف الإجماع» وذلك القول الذي يخالف ذلك الحديث لا يحفظونه إلا عن 
بعض فقهاء المدينة وفقهاء الكوفة مثلاًء فيدّعون الإجماع من قل معرفتهم بأقاويل 
العلماءء واجترائهم على رد السئن بالاراء» حتى كان بعضهم تسرد عليه الأحاديث 
الصحيحة في خيار المجلس ونحوه من الأحكام؛ فلا يجد له معتصمًا الا أن يقول: 


(۱) فى المصادر الأصولية (بشر والأصم) انظر ١المسودة»‏ (917), و«العدة» (4 / ۱۰۵۹ )١١56‏ 


لأبي يعلى ونقل الشاطبي يتطابق مع نقل ابن تيمية هنا . 


AY 


هذا لم يقل به أحد من العلمای وهو لا يعرف لا أبا حنيفة أو مالكًا لم يقولوا 
بذلك» ولو كان علم؛ لرأى من الصحابة والتابعين وتابعيهم ممّن قال بذلك خلقًا 
كثيرًا) . انتهى كلام الشاطبي . 

وهذا نص كلام ابن تيمية بالحرف في كتابه «بيان الدليل على بطلان التحليل» 
(ص ۵۲۲-۵۲۱/ ط الشيخ فيحان المطيري) . 

ثانيًا : قال الشاطبي في «الاعتصام» (۸۵-۸6/۲/ ط رشيد رضا أو 1۲۵/۲ / 
طبعتنا) في معرض حدیثه عن بيع العينة» ما نصه : 

«قال بعضهم : عامة العينة إنما تقع من رجل مضطر إلى نفقة یضن عليه 
الموسر بالقرض؛ لا أن يربحه في المئة ما أحب» فيبيعه ثمن المئة بضعفها أو نحو 
ذلك». 

وهذا الكلام بحروفه في «بیان الدليل» (ص .)١١9‏ 

والمتمعن بما ورد في الكلام على العينة عندهما يجد النقل ظاهرًاء ويقطع بأن 
الشاطبي ينقل من ابن تيمية . 

ثالنًا: وفي «الاعتصام» (۲/ ۸۷ وما بعد/ ط محمد رشيد رضا و؟/ 575 وما 


مشترك مع ما في (بیان الدليل» (ص ۹6 وما بعد) في (الوجه العاشر)» ثم في 
(الاعتصام» (4۳۲/۲) و«بيان الدليل» (ص 91) فقرة مشتركة» هذا نصها: «وهذا 
نص( أن هولاء الذين استحلوا هذه المحارم كانوا متأولين منهاء حيث زعموا أن 
الشراب الذي شربوه ليس هو الخمرء وإنما له اسم اخرء إما النبيذ أو غیره» وإنما 
الخمر عصير العنب النيء؟. 

وبعدها عند أبن تيمية : «خاصة» ومعلوم أن هذا بعينه هو تأويل طائفة من 


الكوفيين» . 
)١(‏ زاد ابن تيمية بعده: «من رسول الله با وعند الشاطبي بعده: في . 


۸۳ 


وبعدها عند الشاطبی : «هذا رأي طائفة من الکوفیین». 


ولا يشك باحث أن الشاطبي قد نقل هذا النص من كلام شيخ الإسلام ابن 


رابعًا: وفي «الاعتصام» (4۳۲/۲) بعد العبارة السابقة في الدليل الثالث: 
«قال بعضهم : وإنما أتى على هؤلاء» حيث استحلوا المحرمات بما ظنوه من انتفاء 
الاسم ولم يلتفتوا إلى وجود المعنى المحرم وثبوته» وهذه بعينها!'' شبهة اليهود في 
استحلالهه”" [بيع الشحم بعد جمله واستحلال]" أخذ الحيتان يوم الأحد بما 
آوقعوها به يوم السبت في الشباك والحفائر من فعلهم يوم الجمعة» حيث قالوا: 
ليس هذا بصيد ولا عمل [في]** يوم السبت. وليس هذا باستباحة الشحم'”» بل 
الذي يستحل الشراب المسكر زاعمًا أنه ليس خمرًا مع علمه بأن معناه معنى الخمرء 
ومقصوده مقصود الخمرء آفسد تأويلاً من جهة [أن الخمر اسم لكل شراب أسكر 
كما دلت عليه النصوص» ومن جهة]'' أن أهل الكوفة من أكثر الناس قياسّاء فلئن 
كان من القياس ما هو حق» فان قياس الخمر المنبوذة على الخمر المعصور:"" من 
القياس في معنى الأصل» [المسمى بانتفاء الفارق]» وهو من القياس الجلي 
[الذي لا يستراب في صحتهء فإنه] ليس بينهما من الفرق ما [يجوز أن" يتوهم أنه 
مؤثر في التحریم». 


(۱) عند ابن تيمية: «وهذا بعينه؛ . 

(۲) عند ابن تيمية: «استحلال». 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من مطبوع «الاعتصام» وهو في نسخة خطية منه وعند ابن تيمية. 
(4) نفس الحاشية السابقة. 

(۵) في مطبوع «الاعتصام»: «الشح»!! وهو على الجادة في النسخ الخطية منه» وكذا عند ابن تیمیه . 
1( سقط من مطبوع الا عتصام؟ . 

© 6 في مطبوع «الاعتصام؟ : «العصيرة»!! 

(۸) سقط من مطبوع الاعتصام» . 

(9) سقط من مطبوع «الاعتصام*. 


A 


وهذا النص - مع الفروق المذكورة في الهامش» وهي قليلة وغير جوهرية - 
بیحروفه في «بیان الدليل» (ص ۰۹۸-۹۷ 

خامسّا : قال الشاطبي في «الاعتصام» (۲۷۱/۲): «جری بعضهم على تحريم 
نكاح المحلل و أنه بدعة منکرة» من حيث وجد في زمانه عليه السلام المعنی 
المقتضي للتخفیف . . .» وهذا كلام ابن تيمية في «بيان الدليل» (۰۱۸۱/۱ *4۸) 
ونقل الشاطبي (۲/ 4۳۸-۶۳۰) نصا طویلا في تحریم نکاح التحلیل هو بألفاظه عند 
این تيمية في ابیان الدلیل» (ص ۰۱۰۵-۱۰ 

سادسًا: قال الشاطبي في «الاعتصام» (۲/ 4۳۶) بعد أن آورد حدیت : «قال 
بعضهم : يعني العینة» ومراده بعضهم أبن تيمية» قارن ب «بیان الدلیل» (۱۰۳). 

سابعًا: قال الشاطبي في «الاعتصام» (۳/ ۱۲۰): «قال بعض المتأخرين. ۰ ٠.‏ 
ونقل کلامّا هو بالحرف في «بیان الدليل» (ص ۲۹۵). 

هذه آدلة جلية فیها نقل الشاطبي في کتابه «الاعتصام» من کتاب شيخ الاسلام 
أبن تيمية «بیان الدلیل على بطلان التحلیل» . والادلة السابقة المذكورة كافية للدلالة 
على استقادة الشاطبي من ابن تيمية» وهذه الاستفادة تعدّت الأمثلة والنقل العرضي 
في مسألة جزئية. إلى الأصول والمناهج» حتی إنها تشمل (نظرية المقاصد) التي 
ارتبطت باسم الشاطبي» وارتبط اسم الشاطبي بهاء وعدّه غير واحد مجددًا بسببهاء 
وقد وضح هذا الأستاذ يوسف بدوي - حفظه الله - في أطروحته للدکتوراة بعنوان 


«مقاصد الشريعة عند ابن تيمية»!!' فقال تحت عنوان (مدى استفادة ابن تيمية من 
سابقیه في المقاصد واستفادة لاحقیه منه) ما سنذکره تحت الدلیل (الثامن والتاسع 


والعاشر والحادي عشر) . 


ثامنا : عند الحدیث عن المقاصد الأصلية والتابعة في طرق معرفة المقاصد 


وجدت بعض المقاربات والاتفاقات بين ابن تيمية والشاطبي. ومن ذلك: 
() (ص ٠٠١‏ وما بعد/ مرقومة على الالة الكاتبة) 


۸3 


الآول: استخدام الشاطبي بعض المفردات التي استخدمها ابن تيمية أو شبهها 
للتعبیر عن بعض مقاصد التکاح التبعية مثل : (السکن» والازدواج» والاستمتاع)» 
(قيامها عليه وعلی آولاده منها أو من غیرها أو آخوتهک (طلبًا لشرف النسب)» 
(ومواصلة أرفع البیوتات)» (قصد التسبب له حسن). 

الثاني : قول الشاطبي : الجهة الثالثة: أن للشارع في شرع الأحكام العادية 
والعبادية مقاصد أصلية ومقاصد تابعة . فهذا قد سبق جليًا في کلام ابن تيمية . 

الثالث : استدلال الشاطبي بالاية رن الصّلاة تنهی عَن الفخشاء وَالمْنکر۰4 
وتحليله لها كتحليل ابن نيمية من أن ذکر الله هو المقصد الأصلي من الصلاةء 
وكونها تنهى عن الفحشاء والمنكر مقصد تابع. 

الرابع : استدل الشاطبي بنفس الأدلة التي ساقها ابن تيمية ‏ مثل قصة عمر في 
نكاح أم كلثوم وقصة الذي آخلص لله أربعين صباحًا لينال الحكمة ‏ على عدم جواز 
قصد المقاصد التابعة في العبادات دون القصد الأصلي وهو الإخلاص لله. 

الخامس: تفريق الشاطبي بين العبادات والعادات» بأن المقاصد التابعة في 
العبادات إذا كانت مقصودة أصالة لا تصحء وأنها في العادات تصحء مطابق تماما 
لما ذهب إليه ابن تيمية 

السادس : استدل الشاطبي على تحريم نكاح التحليل بأن من قصد ذلك فقد 
ناقض مقاصد الشارع من النکاح؛ وهو ما صنعه ابن تيمية تماما 

السابع : اعتبار الشاطبي رحمه الله المقاصد التوابع مثبتة للمقاصد الأصليةء 
ومقوية لحكمتها ومستدعية لطلبها وإدامتها هو تمامًا ما اعتبره ابن تيمية رحمه الله . 

هذه بعض الموافقات بين ابن تيمية والشاطبي التي ذكرها الشاطبي في 
«الموافقات»» ولكن الشاطبي قد فارق ابن تيمية وظهرت عنده النزعة الصوفية عندما 
سوغ للعبد أن يطلب إلى الله أن يريه خوارق العادات وعجائب المغیبات(؟. 


() «الموافقات» (7/ ۱۵1-۱۳۹ - بتحقيقي). 


A1 


تاسعًا: اعتبار الشاطبي السكوت عن شرع التسبب» أو عن شرعية العمل مع 
المقاصد» وتظهر استفادة الشاطبی من ابن تيمية فيما يلى : 

الأول: المطابقة والتقارب الشدیدین بين کلام ابن نيمية والشاطبي في هذا 
الطریق فتری القاسم المشترك بینهما اتحاد المعاییر الموضوعة لذلك. وان كانت 
عند ابن تيمية أدق وأضبط وأظهر وهي قيام المقتضي ووجود الشرط وانتفاء المانع» 
وثم الأمثلة الموظفة في ذلك متقارية وهي جمع القرآن في مصحف كما قال ابن 
تیمية» وجمع المصحف كما قال الشاطبي. ثم تعلم العربية وأسماء النقلة للعلم» 
كما قال الأول» وتدوین العلم كما قال الثاني . 

هذا والأمثلة التي جاء بها ابن تيمية أفضل من المثال الذي ساقه الشاطبي 
وأطال الكلام عليه مع أمثلة آخری مناسبة لعدم سلامته من الاعتراضات وهو کون 
سجود الشكر بدعة عند الإمام مالك . 


الثاني : أن الشاطبي نقل قول ابن رشد في أن ترك النبي ٍي أصل من الأصول 
الذي يستدل به على إسقاط الزكاة من الخضر والبقول"» وهو ما صرح به ابن تيمية 
من أن أهل الحجاز لا يوجبون الزكاة في الخضروات لما في الترك من عمل النبي 5يا 
وخلفائه(۳. 


الثالث : قول الشاطبي: «وعلی هذا النحو جری بعضهم في تحریم نکاح 
المحلل» وآنها بدعة منكرة» ومن حيث وجد في زمانه عليه الصلاة والسلام المعنی 
المقتضي للتخفیف والترخیص للزوجین بإجازة التحلیل لیراجعا كما کانا آول مرة» 
ونه لما لم يشرع ذلك مع حرص امرأة رفاعة على رجوعها إليه دل على أن التحلیل 
ليس بمشروع لها ولا لغيرهاء وهو أصل صحیح. إذا اعتبر وضح به الفرق بين ما هو 


.)۲۷۰- ۲۱۵ /۲( بتحقيقي)» و(الاعتصام»‎ ١09-168 /۳( «الموافقات»‎ )١( 
.)۲۷۰ / «الموافقات» (۳/ ۱3۳-۱۲۱ _بتحقيقي)» ودالاعتصام» (؟‎ )( 
. «القواعد النورانية» (ص ۱۱۰) لابن تيمية‎ 6) 


۸۷ 


من البدع وما ليس منهاء ودل على أن وجود المعنى المقتضي مع عدم التشريع دليل 
على قصد الشارع إلى عدم الزيادة على ما كان موجودًا قبل» فإذا زاد الزائد ظهر أنه 
مخالف لقصد الشارع فبطل»؟. فهذا إشارة إلى ابن تيمية وان لم يصرح به» حینما 
استدل ابن تيمية على حرمة نكاح التحليل وبدعية الحيل بقوله : «الوجه الثاني: في 
تقدير أنها بدعة» وهو أنه لا يستريب عاقل في أن الطلاق الثلاث ما زال واقعًا على 
عهد رسول الله ية وخلقائه» وما زال المطلقون يندمون ویتمنون المراجعة» 
ورسول الله اة أنصح الناس لأمتهء وكذلك آصحابه أبر هذه الأمة قلوبًا وأعمقها 
علمًا وأقلها تکلقا» فلو كان التحليل يحللهاء لأوشك أن يدلوا عليه ولو واحدّاء فان 
الدواعي إذا توافرت على طلب فعل وهو مباح فلا بد أن یوجد. فلما لم ينقل عن 
واحد منهم الدلالة على ذلك» بل الزجر عنه» علم أن هذا لا سبيل إليه» وهذه امرأة 
رفاعة القرظي جاءت إلى النبي بي بعد أن تزوجت عبدالرحطن بن الزبير وطلقها قبل 
الوصول إليهاء وجعلت تختلف إلى النبي بيا ثم إلى خليفتيه تتمنى مراجعة 
رفاعة: وهم يزجرونها عن ذُلك» وكأنها كرهت أن تتزوج غيره فلا يطلقهاء وكانت 
راغبة في رفاعة» فلو كان التحليل ممكنًا لكان أنصح الأمة لها يأمرها أن تتزوج 
بمحلل» فإنها لن تعدم من تبييته عندها ليلة ويعطى شيئاء فلما لم يكن شيء من ذلك 
علم كل عاقل أن هذا لا سبيل إليه. . . ومن لم تسعه السنة حتى تعداها إلى البدعة 
مرق من الدین» ومن أطلق للناس ما لم يطلقه لهم رسول الله هَل مع وجود 
المقتضي للإطلاق فقد جاء بشريعة ثانية» ولم يكن متبعًا للرسول وك فلینظر المرء 
أين يضع قدمه)"" . 

عاشرًا : إن الأدلة التي ساقها الشاطبي للاستدلال بها على قاعدة سد الذرائع"© 
لم تخرج عن أدلة ابن تيمية على لك ثم إن هناك عبارات وافق فيها الشاطبي تعبير 
ابن تيمية مثل : 


. «الموافقات) (۳/ ۱۹۶ - بتحقيقي)‎ )١( 
.)۱۸۱- ۱۸۰( (؟) «بيان الدليل»‎ 
«الموافقات» (۳/ ۸۵-۷۲ بتحقيقي).‎ )۳( 


AA 


۱- قال الشاطبي : «وکان النبي يك يكف عن قتل المنافقین لأنه ذريعة إلى 
قول الکفار أن محمدًا يقتل آصحابه:؟. 


وقال أبن تيمية : «إن النبي بو كان يكف عن المنافقين مع كونه مصلحة» لعلا 
یکون ذريعة إلى قول الناس إن محمدًا يقتل آصحابه۳. 


۲- بعد ذكر الشاطبي الأحاديث التي تنهى عن شرب الخليطين وعن شرب 
لیذ بعد ثلاث . . . وأن النبي کل قال: «لو رخصت في هذه لأوشك أن تجعلوها 
مثل هذه» . قال : يعني أن النفوس لا تقف عند الحد المباح في هذا . وهذه عبارة 
بن تيمية تماما . 


حادي عشر : إن الأدلة التي ساقها الشاطبي على تحريم الحيل”*' لم تخرج عن 
لأدلة التي ذكرها ابن تیمیة" قيد أنملة» والعبارات التي ساقها الشاطبي حول هذا 
الموضوع لم تخرج عن المعاني التي ساقها أبن تيمية» فما بسطه ابن تيمية وفصلهء 
آوجزه الشاطبي واختصره. 
۱ ولعلنا من خلال هذه الأدلة نکنون قد وقفنا على ما يُطمئن من استفادة ومعرفة 
لشاطبی لاراء ابن تيمية» ونکون قد قمنا بما آشار إليه الأستاذ حمّادي العبيدي في 
كتابه «الشاطبي ومقاصد الشریعة؛ (ص ۲۳۹) حيث قال : 


«إن المتأمل في موقف الشاطبي من البدع وبناء اصلاحه على تطهیر الاسلام 
منهاء يجد شبهّا قوبًا بين ابن تيمية الذي نادی هو أيضا بتطهیر الدين من مظاهر 
الشرك کتقدیس الاضرحت واعادته إلى ما كان عليه من صفاء زمن الرسول بي 


(1) «الموافقات) (۳/ 1 بتحقيقي). 

(5) بیان الدليل» (ص ۳۵۶). 

(۳) «الموافقات» (۳/ ۸۱-۸۰ بتحقيقي). 
(4) بیان الدلیل» (ص ۳۵۵). 

(۵) «الموافقات» (۳/ ۱۱۹-۱۰۹ - بتحقيقي) . 
(5) بیان الدلیل» (ص ۵۷ - ۳۵۳). 


۸۹ 


وخلفائه الراشدين. 


قد يكون الشاطبي عرف آراء ابن تيمية عن طريق شيخه أبي عبدالله المقري 
الذي ارتحل إلى المشرق» والتقى بابن القيم تلميذ ابن تيمية» حامل لواء الدعوة إلى 
مذهب شيخه . ولكن تحقيق ذلك يحتاج إلى بحث مستقل تقع فيه المقارنة بين اثار 
هؤلاء الأعلام الثلاثة» وهم متعاصرون حيث كانوا جميعًا من رجال القرن الثامن 
للهجرة»» والله من وراء القصد. 
+ الم اخذات على الکتاب: 


أخذ العلماء على الشاطبي في کتاب الاعتصام» مواخذات ليست قليلة» 
وبعضها في آمور كلية مهمة» ولکن هذه الماخذ مغمورة في بحر فوائد ومنافع هذا 
المصتف النادر» ومستورة برداء فضائل ومحاسن مؤلقه ‏ رحمه الله » والمنصف 
من اغتفر قلیل خطأ المرء في کثیر صوابه » وکما قال الذهبي رحمه الله في «السیر» 
(۷۹/۵): «إن الکبیر من أئمة العلم إذا کثر صوابه وعلم تحرّیه للحق» واتسع 
علمه» وظهر ذکاوه» وعرف صلاحه » وورعه واتباعه يغفر له زلله ولا نضلله 
ذلك . 

ونحصر هذه المو اخذات فى النقاط الاتية : 


أولا : تأویله الصفات وتقریره أن المذهب الحق فيها هو التفویض ؛ وتکرر 
هُذا الخطاً مرات عديدة منه وقد عالجته على وجه ظاهر فيه تفصیل في تعليقي عليه 
في هذه النشرة» ولله الحمد والمنة. 

(فالشاطبي - رحمه الله رغم مقاومته للبدع العملية في عصره فانه كان على 
معتقد الأشاعرة كما يتبين ذلك من (كتبه)» ولعله رحمه الله لم يول هذا الجانب من 
الاهتمام والتأمل ما أولاه لتوحيد العبادة والدفاع عنه. ولا نظن أن الشاطبي قد تعمد 


.)۲۲۵ /۱( «حقيقة البدعة وأحكامها»‎ )١( 


مخالفة مذهب السلف وهو الذي تحمّل المشاق العظيمة في دفاعه عن توحيد العبادة 
ومقاومته للبدع الجادثةء حتى نسب إلى البدعة والضلالة كما بينه رحمه الله في أول 
کتابه «الاعتصام» . 


والذي نعتقده فيه وفي آمثاله من العلماء الذين أحسنوا الظن بمعتقد المتکلمین 
ولم يستبن لهم الحق في مسائل الخلاف آنهم مأجورون على اجتهادهم وأما ما 
خالفوا فيه أهل السنة والجماعة فانه يجب بيانه لثلا ینخدع بهم من لا يعرف حقيقة 
الأمرء إذ يظن كثير من الناس أن المذهب الأشعري هو عقيدة أهل السنة والجماعة» 
فان المذهب الأشعري قد انتشر في القرنين الخامس والسادس بسبب تبني 
الحكومات انذاك له . 


ثانيًا: إيراده الأحاديث والآثار دون التأكد من صحتهاء والنظر في آسانیدها 
وعزوها أحيانًا لغير مظانهاء كأحد «الصحيحين» وهي ليست فيه» كما في 
(۰)۱۲۹/۳ والتقصير في عزو بعضها لأحد «الصحيحين» وهي قيه كما في 
(۰)۲۹۷/۱ ويظهر هذا جلیّا من خلال التخريجات وأحكام الحفاظ على 
الآحاديث . 


والشاطبي ‏ رحمه الله - حاول كشف الضعيف والواهي» وله تعليقات حديثية 
في باب التصحيح والتحسين والتضعیف؛ ولكنها ليست ذاتية» وإنما نقلها عن 
غیره؛ ولعل سیب ذلك أنه لم يمارس هذا العلم» وانشغل بغيره عنه» فان علم 
الحدیث يحتاج إلى نوع انقطاع. ويأخذ صاحبه من المشاركة في سائر آنواع 


العلوم۳؟ ۲ 


(۱) من مقدمة الدکتور آحمد حمدان الغامدي على رسالة عبدالرحفن ادم علي رحمه الله : «الامام 
الشاطبي : عقيدته وموقفه من البدع وأهلها» (ص ب). 

(؟) ومما ينبغي الاشارة إليه هنا نفيه ورود - أو صحة - بعض الأحاديث في بعض المسائل وهي موجودة 
أو صحيحة» وتضعیفه أحاديث صحيحة وتصحیحه أحاديث ضعيفة . وانظر ما سيأتي تحت عنوان 


(عملي في هذه النشرة) : (ملاحظاتي على مادة المصنف الحديئية) . 


۹۱ 


ثالئًا : حمله على الظاهرية حملاً شديدّاء وسلكه إياهم ضمن (المبتدعة)» 
وهذا ليس بصحیح. فإنهم ممن لهم حسنات مثل الحرص على الاستدلال بالسنة 
والآثار» نعم» هم أخطأوا في عدم النظر إلى القياس والمعاني» لكن هذا دون ما 
عند المتعصبة من تقديم المذهب على النصوص» والله المستعان لا رب سواه. 

رابعًا: قوله في مسألة التقبيح والتحسين العقليين بمذهب الأشاعرة» كما تراه 
مبسوطا في تعليقنا على (۱/ .)190-1١9١‏ 

خامسًا: وهنالك أخطاء أخرى في احاد المسائل» مثل زعمه أن المهدي هو 
عیسی بن مریم» كما في (۲ / ۰) وعده النیروز من أعياد النصارى» كما في 
(۳۲۱/۳) والصحیح أنه من أعياد المجوس . 

سادسًا: نقله من بعض المصادر مع إغفالهاء فنقل من «بیان الدليل» لابن 
تيمية» وأهمل اسم الکتاب ولم یصرح باسم مولفه» وإنما عزی کلامه لبعضهم أو 
«بعض المتأخرين»: هكذا بإيهام» الا في موطن واحد؛ فإنه نقل کلامه» ولم يعزه 
لحد انظر (۲ / ۰۲۵۹ ۰۲۷۱ ۰8۲۵ ۰1۲۰ ۰:۳۲ ۰8۲۷ ۳۵ و۳/ ۰۱۱۰ 
۰ مهم) وهذا وقع له مع الشافعي في «الرسالة» انظر (۳ / ۳۵۸) ومع الغزالي 
انظر (۳/ ۰۲۹۰۲ 4۱-۰ وغیرهم. 

سابعًا: أخذ بعض المعاصرین مواخذات عقدية في مسائل مهمة على 
الشاطبي» وکان سبب ذلك تحریف وسقط في الأصل المطبوع. انظر مثلاً التعليق 
على (۳/ 4۱4-4۱۳ وقارن ما في «حقيقة البدعة وأحكامها» (۱/ ۲۲۵ رقم۸) بما 
في کتابنا هذا (۳/ ۲۸) والشاطبي بريء من هذه المؤخذات . 


* هل أتم الشاطبي کتابه؟ وآسلوبه في تأليفه : 


امتا : من المواخذات التى وجهت للشاطبي - ورددها غير واحد ‏ في أسلوب 
تألیفه أنه «یکثر فيه التکرار والاضطراب»" قال بعضهم بعده: «ویظهر من هذا 


. #الشاطبي ومقاصد الشریعة؛ (ص۱۱۱): وانظر : «البدعة» (ص٩) لعزت علي عطية» وسيأتي كلامه‎  )۱( 


4۲ 


ضلحة الرواية التى تذهب إلى أن الشاطبي تركه مسودة غير تام فقد أعجلته الوفاة 
عن إتمامه وتهذیبه»۲۳» والذي آراه أن النقص في الكتاب قلیل» وكاد المصنف أن 
یتمه إن لم يكن قد فعل» وألنقص الظاهر من نسخه وأصوله والأدلة على ذلك : 

أولاً: ما جاء في المقدمة (۳۹/۱): «وينحصر الكلام فيه بحسب الغرض 
المقصود في عشرة آبواب» كذا في نسخة (م)۲۳: «عشرة أبواب» والأبواب العشرة 
مؤاجودة فى الكتاب . 

ثانيًا: أن المباحث والنصوص والنقول التي أحال عليها المصنف في الكتاب 
موجودة فيه» وأنه قد وفى بذكرها في مواطن آخر منه. 


ثالثًا: جاء في هامش الأصل”" في آخر الکتاب : «ثبت في الأصل المنتسخ منه 
في هذا المحل ما نصه : هنا انتهى ما قيد المؤلف - رحمه الله ولم يكن بقي من 
غرض التأليف كله ال بابًا واحدًا». 


رابعًا: هنالك نسخ خطية من الكتاب تنتهي ہما يقابل ب (۳۱۱/۲) من نشرتنا 
من هذا الكتاب» مثل : نسخة الخزانة الحسنية» تحت (رقم ۰)۲۰۹۸ ففي آخرها: 
«تم السفر الأول من هذا الکتاب» باعانة الله وتأییده» والحمد لله رب العالمین؛ 
وسلم على عباده الذين اصطفی. يتلوه في الثاني (فصل : فان قیل بالبدع الاضافیة 
هل یعتد بها عبادات» وصلی الله على سیدنا محمد واله». 


فلا ندري فلعلتا نظفر في قابل الأيام بنسخة أخرى فیها زيادة على آخر 
المذكور في الأصول التي اعتمدنا عليها . 


)١(‏ «الشاطبي ومقاصد الشريعة» (ض ۰۱۱۲ وانظر: «البدعة» (ص 4) لعزت علي عطية» وسيأتي 
کلامه . 1 

زفق انظر ما سيأتي من وصف لها (ص ۰0۱۸ وفي سائر النسخ «جملة» بدل «عشرة» والعجب أن كلمة 
«عشرة» موجودة في «معجم المطبوعات العربية؛ (۱ / ۱۰۹۱) فلعله نقلها من مصدر قديم» 
وسيأتي كلامه . 

(۳) وهو نسخة (م). 


۹۳ 


أما التكرار فى مباحث الكتاب فهو موجود بحد مضبوط» كما حصل 
للمصنف في «الموافقات» والتكرار في الآحاديث والآثار ظاهر في الكتاب» ولكنه 
مقصود لأن المصادر الحديثية التى اعتمد عليها المصنف محدودة وركز على ما 
يريد من وجه الدلالة فيها في انتزاع ما يخصه منها وتوظيفها في المبحث الذي 
آوردها تحته ولذا تكررت فى مواطن عديدة» بفوائد جديدة . 

رابعاً: جاء في أول نسخة (ج) بخط ناسخها وهو يعرف بمباحث الكتاب» 
وجاء إلى آخر ما فيه» قال: «ابتدأه ولم يتم الكلام عليه فيما نسخ منه هذا 
الکتاب(۳. 

خامسًا: ومن الجدیر بالذکر أنه لم يذكر أحد ممن ترجم للمصنف أنه لم 
يكمل الكتاب» وإنما شاعت العبارة بذكر محمد رشيذ رضا لهاء وتلقّفتها الالسن 
والأقلام عنه - رحمه الله تعالى -» وکان اعتماد رضا على ما جاء في آخر الأصل 
الذي نشر عنه الكتاب فجاء فيه ما نصه : «هذا ما جاء في آخر النسخة المخطوطة التي 
وجدت فى مكتبة الشنقیطی » وقد تم نسخها في ۲۵ المحرم سنة ۰۱۳۹۵ من هجرة 
النبی كل وهذا لا يدل الا على أن الأصل الذي نقل عنه غير مکتمل» آما أن یکون 


2 تجن على کتاب «الاعتصام! ورده . 


تاسمًا: ومن المؤخذات التي فيها تجن على کتابنا هذا ومصنفه» قول عزت 
على عة عنه : ش 


(۱) عدا ما انفردت به نسخة (م) من تكرار طويل في النقل عن «العواصم» لابن العربي؛ إلا أنه محذوف 
في ساثر اللسخ» آنظر التعلیق على (۱ / ۵ و۲ / .)1٩‏ 

۲ فضلا عن أن الموضوع الذي طرقه المصنف محصور» وتکاد تدور آدلته على نصوص معيّنة . 

(۳) انظر ما سيأتي (ص ۱۷۱). 

)4( في مقدمته ل «الاعتصام» (۱ / 4) ومجلة «المنار» (م ۱۷ / ۰6۷۲ 

2 «الاعتصام» (۲ / ۲ط رضا). 

(5) في كتابه «الدعة: تحديدها وموقف الاسلام منها) (ص 4). 
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«وکتاب «الاعتصام» للشاطبي ‏ رغم اتساعه وطول نفس مولفه - فيه تكرار 
وإطناب» وتضارب واختلاط ولم ينجح في ستر ذلك قدرة مؤلفه على التحليل 
والتعليل» وتمتعه بأسلوب مؤثر جمیل . . . 

يقول الشيخ السكندري البراد"؟ بعد أن مدح الشاطبي في «اعتصامه» : «غير أن 
سيئاته لا تذهب بها الحسنات» إطنابه ممل» وإيجازه مخل» وخياله غزیر» وفي 
التحقيق مقل» يغتر به من يغرهم زخرف المقال» ويرتضيه من ليس له في ميدان 
البحث مجال» . 

ولكي أكون علمیا موضوعیّا في نقد کتاب «الاعتصام» آضرب بعض الامثلة» . 


ثم أخذ في یراد أحاديث ضعيفة وقعت للمصنف» أو علق صحتهاء وهذا غير 
كاف في الدعوى السابقة. مع موافقتنا له في أن المصنف متعقب في المادة 
الحدينية“. 


أما الزعم بأن المصنف لم ينجح في التحليل والتعليل» وأنه مقل في التحقيق؛ 
فلاء فإنه ‏ رحمه الله كان من السابقين والأولين في التأصيل والتحليل» والتقعيد 
والتحقيق» وعمل - بلسانه وقلمه - على إحياء سنة النبي كل وإخماد البدعة» في 
زمان ومكان اشتدت فيه الغربة» وجاهد جهاد الأبطال في ميادين النزال» وأبلى بلاء 
خستًا في سبيل خدمة دينه» وتنقيته وتطهيره مما لصق به من آدران الخرافات 
والخزعبلات» والبدع والترهات» واحتسب حياته كلها في هذا السبیل - وکان له 
النصيب الاکبر - بالقول والفعل؛ في محاربة البدع والمحدثات» وكان سيقًا قاضيًا 
على المبتدعین» وبیّن ضرر تقليد الاباء وإعمال الهوى والتعصب على وجه لا نظير 
له» وأصّل مفهوم (التفرق) ومعنی (الجماعة) الواجب اتباعها بعبارات دقيقة» جمع 


() هو محمد بن علي بن آحمد البراد؛ له کتاب بعنوان «نفحة البديع في مباحث تحقیق كلمة بدعة» 
مخطوط في مكتبة الأزهر . 

(۲) سبق- قريبًا - الرد على من زعم أن في الکتاب تكرارًا واضطرابًاء فكُن على ذکر منه. 

(۳) أشرنا إلى ذلك في النقطة الثانية من المؤاخذات» وفصّلناه في (ص ۱۷۹ وما بعد). 


۹0 


فيها بين النقل عن السابقين وتحليل أقوالهم وتوجيهها وآثارها في المجتمع» بلغة 


قريبة» وأحكام قويمة» أعجبت وآدهشت الباحین المعاصرین(. 


ولا أدل على دقة ذلك كله من التأثير المحمود في قمع الضلال والبدع الذي 
آحدثه هذا الكتاب في سائر أصناف الناس "؟ وقد تتابعت كلمة العلماء على مدحه 
كما قدمناه”" والحمد لله. 


وما مثال هذا المتجني على الشاطبي إلا كمثال البكري"* في تجنيه على ابن 
تيمية» قال ابن كثير فى ذلك: «وما مثاله الا مثال ساقية ضعيفة لاطمت بحرًا عظيمًا 
صافيّاء أو رملة أرادت زوال جبل(*۴. 


وأخيرًا. . . آختم الكلام على المؤاخذات السابقة بكلمة لشيخ الاسلام ابن 
تيمية» قال رحمه الله فيها: 


أجناس الأمةء فهؤلاء هم أئمة الهدی» ومصابيح الدجى» وغلطهم قليل بالنسبة إلى 
صوابهمء وعامته من موارد الاجتهاد التي يعذرون فيهاء وهم الذين یتبعون العلم 
والعدل» فهم بعداء عن الجهل والظلم» وعن اتباع الظن» وما تهوی الانفس»؟. 


«وأني لاحسب الامام الشاطبي من هذا الصنف - رحمه الله - وأعلى درجته 
في الجنة»۳. 


(۱) انظر ما علقناه على (۳/ ۳۱۲). 

(۲) حتی الصوفية منهم کالشیخ زروق» انظر (ص ۲۰). 

(۳) انظر (ص ۲۰-۱۳). 

(5) هو علي بن يعقوب بن جبریل البكري الشافعي المصري شيخ زاهد. توفي سنة ۷۲6ه» ترجمته 
في «البداية والنهاية» (۱6/ ۱۱-۱۱6 

(0) «البداية والنهایة» (15/ ۱۱4 -۱۱۵). 

() «مجموع فتاوی ابن تيمية» (۱۱ 4۳). 

(۷) «حقيقة البدعة وأحكامها؛ (۱/ ۲۲۱ ۲۲۷). 


۹5 


+ الجهود التي بذلت حول الكتاب: 

بذلت جهود قليلة حول كتاب «الاعتصام» واقتصرت جهود العلماء الأقدمين 
على المحافظة عليه من الضياع من خلال (نسخه الخطية) . 
* نسیخ الكتاب الخطية: 

لا أعلم لكتاب «الاعتصام» إلا خمس نسخ خطية مغربية : 

الأولى : الأصل الذي اعتمد عليه رشيد رضاء وهو مشوّه» مليء بالتحريف 
والتصحيف › قضلا عن تأخره» إذ هو منسوخ سنة ۵ سب وخطه مغر بي » كمأ 
تراه في التعليق على (۳۹/۲). 

الثانية : الأصل الذي اعتمدنا عليه» ورمزنا له ب (م)» وهو أجود نسخة خطية 
للكتاب» وهو من محفوظات الخزانة العامة بالرباط وسيأتي وصفه بالتفصیل*. 

الثالثة : الأصل الذي اعتمدنا علیه » ورمزنا له ب (ج)» وهو من محفوظات 
مکتبة المسجد النبوي» وهو متأخر ولعل النسخة الأولى التي اعتمدها رضا منقولة 
منه» لتطابقهما حتی فى السقط والتحریف بالجملت عدا مواطن مهمة"؟. 

الرابعة : نسخة خزانة ابن يوسف بمراکش ولا أعلم عنها شیت۳. 

الخامسة: نسخة الخزانة الحسنية» تحت رقم (۲۰۹۸) في مجلد ضخم. 
وهي بخط مخربي » مجهولة تاريخ النسخ؛ واسم الناسخ » ناقصة الأول والاخر» 
آولها: «فصل من البدع الاضافية التي تقرب من الحقیقیة» وآخرها «تم السفر الأول 
من هذا الکتاب باعانة الله وتأييده» والحمد لله رب العالمین» وسلم على عباده 
الذین اصطفی. یتلوه في الثاني (فصل : فان قيل: فالبدع الاضافية هل يعتد بها 


.)۱5۸ انظر (ص‎ )1١( 
.)١59 انصر (ص‎ )( 


(۳) ذکرها لي - والتي تليها ‏ الأح زكريا الساطع المغربي حفظه الله. 


۹۷ 


عبادات. . ۰) وصلی الله على سيدنا محمد وآله) .' 


أما العلماء المعاصرون فقد اعتنوا بهذا الكتاب» وظهر ذلك فى المحاور 


الآتية: 

أولاً : نشره وطبعاته: 

فقد طبع كتاب «الاعتصام» أربع طبعات متغايرات20 سيأتي وصفها 
وتقویمها". 


ثائيًا : مختصراته : 

ظهرت - في حدود علمي ‏ ثلاثة مختصرات لکتاب «الاعتصام» هي : 

الأول: «بدر التمام في اختصار الاعتصام»؛ لابي عبد الفتاح محمد السعید 
الجزاثري؛ نشر دار الحنان الاسلامية سنة ۱۶۱۱ه ویقع فى جزء لطیف عدد 
صفحاته ۱۵۱ صفحة» وهذا المختصر جید ومفید» ولکنه آغنل فصول من الکتاب 
بكاملها بل بابًا من آبوابه واليك بيانها: 

# فصل «أقسام المنسوبين إلى البدعة»» من الباب الثالث. 

# فصل «سکوت الشارع عن الحكم في مسألة ما4» من الباب الخامس . 

# فصل «كل بدعة ضلالة) » من الباب السادس . 

# الباب السابع «الابتداع هل يختص بالأمور العبادية أو يدخل في العاديّات» . 

# فصل «رد شبهة استفتاء القلب»» من الباب الثامن . 

# فصل «حديث الفرق وفيه مسائل» » من الباب التاسع . 

الثاني : «طريق الوصول إلى إبطال البدع بعلم الأصول»» لمحمد أحمد 
)١(‏ يقابل ما في طبعتنا (۲ / ۳۱۱). 
(؟) دون اعتماد على أصول خخطية » باستثناء طبعة واحدة منها: على عوز فيها . 


(۳) انظر (ص ۱۷۲ -۱۷۷). 


۹۸ 


العدوي سنة ۱۳6۰ه ثم أعيد طباعته عدة مرات آخرها الطبعة الرابعة في المكتب 
الاسلامي سنة 5*5١هء‏ تحت عنوان «أصول البدع والسئن»» وهو عبارة عن 
تلخیص لکتاب «الاعتصام» بأسلوب المؤلف» ولیس اختصارًا له وتقع هذه الطبعة 
في كتيب عدد صفحاته ۱۳۶ صفحة . 


الثالث: مختصر کتاب «الاعتصام للاخ الشیخ علوي بن عبد القادر 
السقاف» صدر عن دار الهجرة الدمام سنة ۱6۱۸ آجاد في اختصار جمیع 
آبوابه» ولم يقنع بالمطبوع» وإنما رجع إلى النسخة الخطية المحفوظة في المدينة 
النبوية"» وعرضها على نسخة رضاء وأثبت الأنسب للسیاق "* واستفاد من 
العناوین الموجودة بهوامش النسخة الخطية» وعلق عليه تعليقات یسیرة» وخرج 
الأحاديث من رأس القلم. 

الا : الدراسات حوله: 


قامت - في حدود علمي - إلى الان دراستان حول الاعتصام» وكلاهما تتعلق 
نعقيدة المصنف » وایراز ما وقع فيه من تأویل في الصفات » وغیرها من المخالفات» 
همأ: 


الأولى: كتاب «الإمام الشاطبي: عقيدته وموقفه من البدع وأهلها) 2 
لعبدالرحدن آدم علي؛ يقع في (015) صفحة» كشف فيه عن منهج الشاطبي في 
تقرير العقيدة» وحجية خير الاحادء وموقفه من المتشابه والتأويل والصفات؛ 
وغيرها من مباحث تتعلق بحد الإيمان ثم تعرض لمقاومة الشاطبي للبدع» فبدأ 
بتعريف البدعة» فأقسامهاء وقواعد في ذمها وأهلها وآسباب الابتداع» وتوبة 


(۱) وصف المخصرین السابقين مأخوذ منه (ص خ -د). 

(0) المرموز لها في نشرتنا ب (ج). 

(۳) ووقعت فيه عبارات فيها غموض» لم تؤد المعنى الذي أراده المصنف. وذلك لعدم دقة ما في 
الأصول المعتمدةء ووجود التحريف والتصحيف فيها . 

(6) نشرته مكتبة الرشد بالرياض» سنة ۱۱۸ه.. 


۹۹ 


المبتدع» ثم ختم كتابه في الكلام على الفرقة الناجية . 

والأخری : «الإعلام بمخالفات الموافقات والاعتصام»؟ لناصر بن حمد 
الفهد یقع في (۱۲) صفحة» وهو دراسة جادة وقيمة لمخالفات الشاطبي في 
التوحید ولا سيما في تأویل الصفات » وتبنیه مذهب المفوضت وعرج على 


مخالفاته في مسألة التحسين والتقبيح العقليين» وتأثير السبب في المسبب» ویر 
ذلك . 


رابعًا : تأثر المصلحين والعلماء العاملين به: 


يظهر هذا من خلال النقولات منه. والتأثر به» وقد وضحنا-أثره في المصلحين 
السلفيين في المشرق والمفرب " وعلى بعض المتصوفین " وكذا نقل منه وتأثر 
به بعض علماء الأصول» مثل حسن بن محمد المشاط (ت ۰۸۱۳۹۹ في کتابه 
«الجواهر الثمينة في بیان أدلة عالم المدینة» (ص ۲۱۹ وما بعد) فقد نقل کلام 
طویلا حستا عن (الاستحسانک انظر (۳/ 1۵). 


* مصادر الشاطبي وموارده في الکتاب: 


الشاطبي - رحمه الله واسع الاطلاع» ینقل من کثیر من الکتب ولکن قلیل 
التصريح بأسمائهاء ويميل إلى الإلغاز والابهام في ذلك» مع ملاحظة أنه يعزو 
الأقوال لقائليها ‏ الا في القليل النادر - ويتصرف في النقل باختصار العبارات دون 
إخلال بالمعتی» والإمام مالك وكتبه وكتب مذهبه وأصحابه ‏ على اختلاف فنونها - 


(۱) نشرته مکتبة الرشد بالرياض» سنة ۱۲۰ه. 

(۲) سبق (ص 375 74) بیان أثر الشاطبي علي أشهر المصلحين في المشرق والمغرب» ومن ذكرتهم 
هناك ليس على وجه التحديد والحصرء وإلا قد تأثر به كثير من العلماء والمشاهير» من مثل: 
عبدالكريم الفكون» ظهر هذا في كتابه «منشور الهداية في كشف حال من ادّعی العلم والولاية؛ (ص 
۸ وانظر: «شيخ الإسلام عبدالكريم الفکون داعية السلفية» (ص ۱۱۳) للدكتور أبو القاسم 
سعداللهء نشر داد الغرب الإسلامي» سنة ١١٠٤٠ه.‏ 

(۳) انظر (ص ۱٩۹‏ -۲۰). 


هي أكثر ما يذكر في كتابه هذاء فهو ينقل من «الموطأ» كما في (۰۱۰۹/۱ ۰۱۰۸ 
۷۷۰ ۳۲۵ و ۰۱۸/۲ AVY ۰۱۵6 AEE‏ ۰۲۰۳ ۰۲۳ ۰۲۵۳ ۰۳۹۰ 
۲ ۰6۷۹ وصرح به مراژا. ومن شروحه ك «المنتفی» للباجي» كما في 
(۱/ ۰۲۲۰ ۲۲۷ و۸4/۳) -ولم يسمه -» و«الاستذكار» لابن عبدالبر» كما في 
(۳۰۰/۷ و۳/ ۰۸۳ وینقل أيضًا من «المدونة» وصرح بلك في (۰۲۳۶/۲ 
۷۵۶ ۰۳۰۰ ۰۳۰۲ ومن «العتبیة؟ وصرح بها في مواطن - منها: (۲۸۸/۱ 
۰۷۳۲/۲ ۲۹۵ ۰۲۷۷ ۳۰۰ ۳۰۱۲ ۰۳۲۲ ۰۲۲۷ ۰۳۲۸ ۳۷۸ ۳۹۷ 
و۲/ ۰6۷۲ ومن شرحها «البيان والتحصيل» لابن رشد» كما في (۲۸۸/۱ 
و ۰۲۹۸/۲ ۰۳۰۱ ۳۰۲ ۰۳۲۸ ۳۷۸ و۰۳۳/۲ ۰۳۰ E‏ ۰1۹ ۰۷۲ ۰0۲۹۹ 
ونقل أيضًا من كثير من کتب المالكية» ک «النوادر» كما في (۰)۲۸۱/۲ وانوازل 
أبن رشد» كما في (۸۲/۲) و«نوازل ابن سهل» كما في (411/۲) و«الوثائق» لابن 
العظار كما في (۳/ ۱ والرد عليه لابن الفخار كما في (۳/ ۲ و«بداية المجتهد» 
كما في )4/۲( ولم يصرح پاسمیهما و«المبسوطة» كما في ١145/1‏ 
و40۲/۲) و«المجموعة» كما في (۳۹۷/۲) وكتب القاضي عبدالوهاب كما في 
(۳/ ۰۷۰ ومنها «التلقین» كما في (۸4/۳) واشرحه» للمازري كما في (۳/ .)۸٤‏ 
وبعض کتب اللخمي كما في (۱/ ۳۰۰ و۳۳/۳) وکتب ابن بشکوال كما في (۲ / 
ONY ۰‏ ونقل الشاطبي - وأكثر جدًا - من «ترتیب المدارك» للقاضي عياض » كما 
في (۱/ ۰۲۲۳ ۷ و ۰۵۵/۳ ۰۱۳۵ ۰6۲۷۰ ومن «الشفا» لعیاض آیضا كما في 
(۱ / ۰۱۱۹ ۰۱۲۸ ۰۱۳۲ ۱۳۵) -ولم یصرح باسمه - ومن «الانتفاء» لابن 
عبدالبر» كما في (۷۹/۱) - ولم يسمه » و«جامع بيان العلم» لابن عبدالبر آیضا 
كما في (۰۱1۹/۱ ۰۱۷۱ ۰۱۷۲ ۰۱۷۳ ۰۱۷6 ۱۸۲ و ۰۱۳4/۳ ۰۱۵۶ ۰۱۱۰ 
۰۲۵-۱ ۲۷]). 


ومن «الرسالة» للقشيري كما في (۰۱8۹/۱ ۰۱۵۰ ۰۱۵۱ ۰۱۵۲ ۰۱۵۸ 
Foo 6 AY ۲ ۹‏ ۰۳۵۷ ۰۳۵۸ ۰۳۲۳ 


و ۰۷۹/۲ ۰۱۱۳ ۰۱۱۹ ۰۱۲۰ ۰)۲۱ ومن «ذیل تاريخ | » للفرغانى كما ف 
ومن ادیل باریج الطبري ئي ي 


1۰1 


(۲۸۹/۲). ومن بعض كتب المسعودي"؟ كما في (714/1 و۲/ ۰85 ۰6۳۶۲ ومن 
كتاب «مروج الذهب» له كما في (51/7)» ومن «طبقات علماء إفريقية والأندلس» 
لأبي العرب التميمي كما في »)75/١(‏ ومن «طبقات الصوفية» للسلمي كما في 
2)١05 ۰۱۵۵ ۰۱۵5 ۰۱۵۳ .1594/1(‏ ومن بعض «تواریخ بغداد» كما في 
©؛»© ومن «طبقات القراء» لأبي عمرو الداني» كما في (۰)۳۳۵-۳۳/۱ 
ومن «الحلية» لأبي نعيم كما في (؟/ 211١‏ 507 و۳۱6/۳) ومن كتاب لابن مغيث 
كما في (۳/ 5 50) . 

وهو ينقل من هذه الكتب أخباراً وتراجم وأقوال التابعين» ولا سيما أخبار 
مالك وأصحابه وأخبار الزهاد والعابدين» وقصصهم وحكاياتهم» ونقل كثيرًا من 
الأخبار والاثار من «تهذيب الاثار» للطبري» كما في (۱/ ۲۰۳ و5/ 215١2150‏ 
IVs Fg ۳۱۸ ۰۳۱۷ ۰۳۱۲ ۰۳۱۵ ۷۲ ۷ ۳‏ ۰۱۰۸ 
6۳۱-۹ - وجل نقولاته من القسم المفقود منه - ویکاد یکون کتاب ابن 
وضاح «البدع» من آکثر الکتب التي نقل منها المصنف. انظر مثلا: (۱/ ۰80 ۰۸۰ 
AYY Yo AYY‏ ۳ ۲ ۲ ۵۳ و ۰۹۳/۲ ۰۲۳۲ 
۷ ۷ ۳۲۲۲ ۰۳۲۵ ۰۳۲۹ ۳۹۵ و۰)۳۳۸-۳۳6/۳ ونقل أيضًا من کتاب 
«القطعان» لابن وضاح كما في (۱/ ۳۹)ء وکذا کتاب «الجامع» لابن وهب" انظر 
CAE CAA Vo Y1 4۱(‏ كف لاف ۱۱۸ ۱۲۵ ۰۱۳۲ ۰۱۳۳ ۰۱۳۶ 
TIT IAT AVY AVY NY ITA AYY‏ 5 ۰۱۵/۲ ۰۲۹۱ ۰۳۱۸ 
و ۰۱۱۹/۴ ۰۱۲۰ ۰۱۲۵ ۰۲۲۳ ۰۲۵۲ ۰۲۵۲ ۰۳۰۰ ۰۳۱۳ ١5‏ ). وكذا من 
کتاب الطرطوشي «الحوادث والبدع»۰ ونقل منه نقولات بعضها طويلة جدّا كما في 
EVE ۰1۷۲ ۰۳۱۸ ۰۲۵۲/۲ ۳۲۵ ۰۲۸۳ ۰۲۲۳/۱(‏ 1۷۲ و ۱۲۹/۲ ۰۱۳۱ 
۳ ۱۷ - ۰۱۷۷ ۰۱۸۵ ۰۲۰۹-۲۰۲ ونقل منه أيضاً أخباراً وفقرات 


(۱) لعله «المقالات فى أصول الدیانات» انظر تعلیقنا على (۱ / ۲۹). 
(۲) یصلح أن یکون ما عند الشاطبي مستدركا على «الجامع» و«الموطأ؛ کلاهما لابن وهب» إذ جل 
التقولات التي فيه ليست في هذین الکتابیّن. 


مبعثرة في الکتاب» ولم يعزها إلى أحد. 


ونقل الشاطبي من كثير من كتب التفسير وأحكام القرآن وفضائله وناسخه 
ومنسوخهء فأكثر من النقل عن «أحكام القران» لإسماعيل بن إسحاق» كما في 
AE ۷۱ ۷۲۸۱۱‏ 0۱۲۹/۲ ۰۱۳۵ ۰۱۹۵ ۰۱۹۹ ۰۱۲۰۱ ۰۲۰۱۱ ۰۲۱۰ ۰۲۱۱ 
۲ ۶ ۰۳۶ ۳۵۸ و۲۳/۲)؛ ومن اتقسیر عبد بن حمید) كما في 
(۱/ ۰۷۶ عق عق عق كق ۱۹۸ و ۱۲۹/۲ و۰۲۲۸/۳ ۰۲۵۵ ۰۲۷۶ ومن 
«أحكام القرآن» لابن العربي» كما في (۱/ ۲۲۸-۲۲۷ و۲/ ۰۱۳6 ۰۱۳۷ ۰۲۱6 
۲۰۱-۹ و۰۲۹/۳ ۳۸). ومن «فضائل القران» لابي عبید القاسم بن سلام» كما 
في (۰1۲/۷۲ محلم AMV lT‏ 14 1° و ۵ 2-۳-2۵ 
4 ولم يصرح باسمه - ومن «تفسیر سعيد بن منصور! كما في (۱/ ۰۸۹ 4۲ 
۳و ۱۳۵ ۱۹۹ و۳ ۰۲۵۹ ۰۲۸۹ ۰5۵٩‏ ومن «تفسیر سفيان 
الثوري» كما في (۹8/۱): ومن «تأویل مشکل القران» كما في (۳/ ۲۱۹-۳۱۷) 
- ولم يصرح باسمه -» ومن اتفسير سنید» كما في (۲۹۹/۲) ومن تفسير «المحرر 
الوجیز» لابن عطبة» كما في (۸۳/۱ و175/7). 


أما كتب الحديث والرواية والأخبار» فهو ينقل من دواوين السنة المشهورة 
مثل اصحیح البخاري» كما في (۱/ ۰۸۹ IY olo‏ ۰۲۱۹ ۰۳۱۰ ۳۲۵ 
و ۰۲۶۸/۲ ۰۲۸۶ ۰۲۹۸ ۳۵۰ ET [Yg FIT‏ ۰۱۰۷ ۳۸۵ ۷۰ 8۷۳). 
والملاحظ أن الشاطبي له عناية جيدة بهذا الکتاب وینقل منه نقل العارف بما فيهء 
المقتبس حاجته من جمیع نواحيه» وینقل من بعض «شروحه» مثل «شرح المهلب؟ 
كما في (۰۱86/۲ ۲۰۷) واشرح این بطال» كما في (۸۳/۱ و۲۵۱/۲) و«أعلام 
الحدیث» للخطابي» كما في .)٤۵۷/۳(‏ ومن اصحيح مسلم؟ كما في (۰۹۹/۱ 
YEA ۰۱۸۲ ۱۰/۲ ۰۳۱۰ ۸ ۸‏ ۲۹۹ ۰۳۱۱ ۰11۸ 1۷۰ 
و ۰۹1/۲ ۰۱۰۷ ۰)۳۷۱ ویکثر من النقل عن «جامع الترمذي» كما في (۰۲۷/۱ 
FYE ۸ ۷ 6 6 ۷ ۰6 ۰ N‏ و۲/ ۰۱۹۵ ۰۱۹۲ 
A‏ ۳۱۸ ۰۱۵۷/۳ ۱۵ ۲۵۱ ۰۲۹۵ ۰۲۹۲ 49۸)- والملاحظ أنه 


يسميه في بعض الأحايين ب «الصحیح»۴!! وينقل أيضًا من سنن أبي داود» كما في 
(۱/ ۰۱۳۳ ۳۲ ال ۰۲۹۵ ۰6۲۱ ۰8۲۳ ۰8۲۸ ۰1۳۱ CEW‏ حت 
و ۰۱۵۷/۳ ۰۱۵۸ ۰۲۱6 ۰۲۱۰ ۰۲۲۲ ۰۲۵۱ ۰۲۹۹ ۰)۳۱۵ واستن النسائي» 
كما في (۱۰۰/۱ و۲/ ۰۲۳ ۲6۶) واسنن ن أبن ماجه» كما في (۱۰۲/۱ 
و8۲۹/۲) و«سئن الدارقطني» كما في (۳/ ۵ ومن مشکل الاثار» 
للطحاوي - ولم يسمه كما في (۱/ ۰۷۲ ۰۱۱۲ ۰۱۱۶ ۰۱۱۸ ۲۰۳ و۰۲۳۹۱/۲ 
و ۰۳۰/۳ ومن «جامع سفیان» كما في (۰)۱۸/۲ ومن «جامع طاوس» كما في (۳ 
/ ) ومن «مسند آحمد» كما في (۲/ ۰4۲۱ ۰1۲۳ ۰4۲۹ ۰)4۳۰ ومن «زهد 
ابن المبارك» وزياداته كما في (۱/ ۰۹۷ 1۲ 11۹ Toe CTA 1T1‏ 
و ۰۱۸/۲ ۲۰۰) ويسميه «الرقائق»» وينقل أيضًا من «زهد أحمد» كما في (۱۸/۲) 
واسنن سعيد بن منصور» كما تراه في (۲/ ۰۱۹۹ ۰۲۳ ۰4۲5 ومن «منتقی 
حديث خيثمة) كما في 2٠١5/1١(‏ 7») ولمعرفة علوم الحدیث» للحاکم كما في 
»))١55/1(‏ ومن «الشريعة» للاجري كما في (۰۷۳/۱ ۰۹۸ ۰۱۱۹ ۰۱۳۰ ۱۳۸ 
و 2۷/۲ و۰)۲۵۹/۳ ومن «معجم البغوي» كما في (۱/ ۰۱۱۵۰ ۲۷۱ ولارمف 
۵ ۲۱۵) و«اختلاف الحدیث» لابن قتيبة» كما في (۱/ ۲۵۱-۲۵۰ و ۳۷/۲ 
-۳۹ و" / ۰۳۹۱ ۰۳۹۲ ۰۳۹۳ ۰۳۹6 ۰)۳۹۱ ومن «کتاب قاسم بن أصبغ» كما 
في (۰۱۲۸/۱ ومن بعض کتب آبي طاهر السلفي كما في (۳۲/۱) ومن 
«المتفق والمفترق» للخطیب البغدادي كما في (۱ / ۰۸۸ ۰۱۱ ومن کتاب 
«العاقية» لعبد الحق الاشبيلي -ولم یصرح پاسم کتابه - كما في (۰۲۲۱/۱ 
۲ ومن «المغني عن الحفظ والکتاب» لابي حفص الموصلي كما في 
(۲۲۱/۲). 


ومن المصادر التي نقل عنها الشاطبي نصوصا طويلة جدًا: «العواصم» لابن 


۰۳۰ ۰۳۰۰ ۰۲۱۰ ۰۲۰۹ ۰۱۲۱ /۱( ونقل المصنف من «الصحیح» وآبهم في مرات» مثل‎ )١( 
.)۲۸ Yg or ۶ 


العزبي 6 كما في (۱/ ۲۹۲-۲۵۵ 77/75 ۰۳۱ ۰14 ۰۷۰ 1۷۱ و۲/ ۳۲۱ - 
۷ ولم يصرح باسمه إلا في ثلاثة مواطن . 

وقد ظفرت من خلال التحقيق بنقولات للشاطبي في كتابه هذا من كتب 
الأصول» صرح ببعضها تارة» وبأسماء مؤلفيها تارة أخرى. والغزالي والقرافي من 
أكثر الأعلام الذين ينقل منهم» فهو يعتمد النقل من «المستصفى» كما في (۰1/۳ 
۷ ۸ ۲۹) ودشفاء الغلیل» ونقل منه مرات كما في (۰5/۳ ۷ ۰ ۲۰ ۰۲۹ 
٩ ۰‏ ۰4۰ 6) و«المنخول» كما في (۰)۳۹/۳ واالاحیاء» كما في 
(۲/ ۰۲۱۰ ۰۲۲۰ ۰۲۲ ۰۰ و۰)۳۹/۲ وافضائح الباطنية» كمافي 
(۲ دكت ۰۱۷ 1٩‏ و۳/ 1ق “AF‏ ۰۱۷۱ وابعض کتبه» كما في (۰6۲۳۱/۳ 
كلها للغزالي» و«الفروق» للقرافي» ونقل منه كثيرًا كما في (۱/ ۰۳۱۹-۳۱۳ ۰۳۲۷ 
۸ ۳۵:۳ ۰۲۵۲/۲ ۰۲۵۹ ۰۳۲۱ ادق 81۱1 ۰1۱۵ ۰1۱۸ EVA‏ 
و۳ ۳۹۵). 


واستفاد الشاطبي من الإمام الشافعي ونقل من کتابه «الرسالة» كما في 
ترد ۰۳۹۱-۳۵۸ ۰۳۲ 6۳3۸-۳۹۲ ونقل أيضًا من ابن تیمیة؟ في «بیان 
الدلیل» - ولم .یسم الکتاب ولا مؤلفه - في مواطن من الکتاب» انظر - على سبيل 
المثال -: (۲۵/۲ ۰۲۷۱ 8۲۵ ۰1۳۲ ۰5۳6 4۳۵ ونقل أيضًا من اقواعد 
الأحكام» للعز بن عبدالسلام» كما في (۰۳۱۳/۱ ۰۳۱۹ ۰۳۳۱ ۰۳۳۲ ۳۵۶ 
و 6۲۰۶/۲ و"الفتاوی» له كما في (۰۲۰/۱ ۰۳۱۳ ۳۳۱ و۰)۳۶۱/۲ ونقل من 
«الارشاد» للجويني كما في (۰)۳۸۲/۲ و«البرهان في آصول الفقه» - ولم يسمه - 
للجويني آیضا كما في (۰0/۳ و«الإيضاح في مناسك الحج والعمرة» - ولم یسمه - 
للنووي» كما في (۲/ ۰68۷۲ وعن بعض العلماء كما في (۲/ ۰۲۳۳ 


ولم یقتصر نقله على الکتب» وإنما تعداه إلى ما حصل بینه وبين علماء عصره 
من مراسلات وجوابات (انظر ۲/ ۸1-۸٩‏ و۰۷۸/۲ ۰۹۱-۷۹ ونقل عن (بعضص 


(۱) انظر ما قدمناه (ص ٩۹۰-۸۰‏ 


شیوخه الذين استفاد منهم» كما في (۰۲۵۰/۷ ۲۵۱) وعن «بعض شیوخ أهل 
العدالة والصدق في النقل» كما في (۰)۷/۲ وابعض مولفي الوقت» كما في 
(40۰/۲) واعتمد في نقله أيضًا على ما (رأى) و(سمع) كما في (؟/4؟١‏ 
و۱۷۲/۳) وعلى بعض ردود مشايخه كما في (۲/ ۰0۲۰۳ وعلى «تقييد ليعض 
أفاريد البربر على رسالة ابن أبي زید» كما في (۲/ ۰6۲۹ وأحال كثيرًا على كتابه 
«الموافقات» انظر (1/ 71 ۰1۳ ۳۹۸ وا °« ۰۱۲ TF‏ ۰۱۸۰ ۰۱۸۲ ۰۲۲ 
CVE CEY ۰4۱۵ ۰۳۸ ۰۳۷۶ ۷ ۰‏ و۰۵۸۳ ۰۱۷۷ ۰۲۱۱ ۰۲۹۳ 
۸ 


* تقویم الطبعات السابقة: 

اعتمدت جمیع الطبعات السابقة على طبعة رشید رضا"؟ واعتمد الشیخ 
محمد رشید رضا ‏ رحمه الله في نشره للکتاب على أصل خطي سقیم متأخر(ا 
ولاحظ كثيرًا من التحریفات والسقط فیه وکادت تعلیقاته على الکتاب تذور في 
محور تقویم النص وتصويبه وتقدير ما فيه من السقط " وقد اعتنی بهذا من اعتمد 
على طبعته(. 


وبقی الکتاب على هذا الحال : نصه غير مضبوط » یعتریه خلل یعکس مراد 


(۱) _ اذ هو آول من آظهر الکتاب مطبوعًاء فرحمه الله وجزاه الله خيرّاء ووصفه بقوله في مجلة «المنار» 
(م ۱۸/ ص 6۷۹): «طبع طبعًا حسنًا على ورق جيد في مطبعة المنار في ثلائة أجزاء صفحات الأول 
منها ۳۸۸ ما عدا الفهرس ومقالة التعريف بالكتاب وترجمة مؤلفه. وصفحات الثاني ۳۵۲ ما عدا 
الفهرس» وصفحات الثالث ۲۸۰ ما عدا الفهرس وخاتمة الطبع». وانظر: «معجم المطبوعات 
العربية والمعریة» (۱ / .)١1١91١‏ 

(۷) قال في آخر طبعته من «الاعتصام» (۲ / ۳۲): «هذا ما جاء في آخر المسخة المخطوطة التي 
وجدت في مکتبة الشنقيطي» وقد تم نسخها في ۲۵/ محرم/ سنة ۱۲۹۵ من هجرة النبي 5ل . 

(۳) وقد أثبثٌ جمیع تعلیقاته في محالها من طبعتنا هُذه» وتظهر لك - أخي القاريء ‏ دقته وحسن فهمه 
وسلامة تقدیره من خلال: مقارنة ما اجتهد بما في النسخ الخطية» مع مراعاة الفرق في الاصلاح 
والتتمیم بين (الاستنباط) و(التتصیص) فالآول قاصر وملخی مع الثاني . 

(8) تری ذلك في مقدماتهم أو تعليقاتهم ولا سیما عند عرضها على طبعة رضا. 
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مصنقه في بعض المواطن» ويشوبه ضعف» يوهن من ترابط جمله ويلحقه 
تضحیف وتحريف يجعل القارىء يقف آمام عباراته» وهو لا يفهم شيئًا تارة» ويشك 
قي فهمه تارة آخری "۳ . 
وبقي الكتاب ينتظر من يقوّم نصه فضلاً عن خدمته: تخریجٌا وتوثيقّاء 
وتعليقاء وفهرست بحيث تقع الفائدة المرجوة منه على وجه يتناسب مع أهميته 
ومكانته . 


وفي عام 5ه -۱۹۹۲م ظهر الكتاب عن دار ابن عفان بتحقيق أخينا 
الشيخ سلیم بن عيد الهلالي - حفظه الله ورعاه - معتمدًا على أصل خطي - يأتي 
ؤضقة إن شاء الله تعالى -» وفرح الباحثون والمطلعون به مما جعل الكثير منهم 
يقتصر على طبعته» ويعتمدها في أبحاثه ومؤلفاته وتحقيقاته. 


وظهر لي في أثناء عملي في "الموافقات*"" - وبعض النصوص التي فيه 
تتظابق تمامًا مع ما في «الاعتصام» - أن هذه الطبعة ‏ على الرغم من مقابلتها على 
أصل خخطي لم ينشر الكتاب عنه من قبل - يعتريها الخلل السابق» فقام في عزمي على 
تظلب نسخه الخطية» ومحاولة تقويم نص الكتاب واصلاحه وخدمته على وجه 
مرضي » يليق بجلالته وأهميته . 

فحصلت منه على نسختين خطیتین "۰۳ وبدأت بمقابلتهما على طبعة الشيخ 
سليم ‏ حفظه الله فوجدت أن خللا كبيرًا وقع في النسخة الخطية التي اعتمد 
عليهاء وأن محاولات قامت - باجتهاد - في تصويب النص واکماله. وبعضها قد 
نصص عليه في الهوامش"*. 


(۱) ستأتيك - إن شاء الله تعالى - أمثلة كثيرة على هذا . 

(۲) وذلك سنة 1416اه. 

(۳) يأتي ‏ إن شاء الله وصفهماء وإحداهما هي المعتمدة في طبعة دار ابن عفان . 

)£( مع الاستتناس بما عند رشيد رضا رحمه الله تعالی» والموافقات بين طبعته ورضا كثيرة جد خلانًا 
لما في أصله المعتمد في التحقيق . 


ومن خلال النسخة الخطية الأخرى» ظهر لي أن الکتاب - بجمیع طبعاته 
السابقة ‏ لم يظهر نصه صحیخا سليمًاء فرأيت من الواجب علي العمل على خدمة 
الكتاب وبذل الجهد فيه على وجه يرضي - إن شاء الله تعالى ‏ طلبة العلم . 
« نماذج من السقط في الطبعات السابقت(۳؟ 

هذه نماذج من السقط الواقع في جمیع طبعات الکتاب : 

وقع في المطبوع (۱ / ۳ د«بدع وأعمال مختلفة» وسقط بعد «بدع» كلمة 
«مضلَةه كما فی طبعتنا (۱6/۱). 


وقع في المطبوع (۳۷/۱): «... العموم ولم یعلموا» وسقط منه ما في 
(۲۱/۱): «العموم [وجماعة الناس في کل زمان؛ ون خالف السلف الصالح]» 
ولم یعلموا». 

وقع في المطبوع (0۳/۱): «بل هي مضادة لها من أوجه» والمتأمل للمعنی 
یجده على عکس مراد مولفه والصواب ما في (47/۱): «بل هي مضادة لها [وبیان 
مشابهتها لها] من أوجه. . .» وسردها. 

وقع في المطبوع (۵/۱): «مع ما یداخل النفوس من حب الظهور أو عدم 
مظنته!۰ والکلام غير متسق» صوابه ما في (4۹/۱): «من حب الظهور [والذکر 
بالمناقب التي ینفرد بها الأفرادء واستنباط الفوائد التي لا عهد بهاء إذ الدخول في 
غمار الخلق يميت الهوی لعدم الظهور ] أو عدم مظنته» . 

وقع في المطبوع (08/1): «إلى أن قال أي النبي بي -: «ومن لم يستطع 
فعليه بالصوم الذي يكسر من شهوة؟ وسقط منه ما في (۵۲/۱): افعليه [بالصوم؛ 


(۱) التي لم يعتمدها أحد في إظهار الکتاب» سوى في طبعتنا هذه» والحمد لله الذي بنعمته تتم 
الصالحات. 

زفق لم تتبع جميع السقط» وإنما ذكرثٌ الظاهر منه. 

(۳) الصفحة المذكورة لمطبوعة دار ابن عفان» وجل الطبعات للكتاب الأخطاء فيها واحدةء لاعتمادها 
على أصل رضاء فته . 


۱۰۸ 


فإنه له وجاء» فأمر عليه السلام] بالصوم الذي. . . ) 


وقع في المطبوع (51/1): «وکفی بذلك» وسقط منه «شرًا» كما في طبعتنا 
(16/1). 

وقع في المطبوع (۷۸/۱): «فالسبیل القصد هو الطریق الحق» وما سواه 
جاتر» وسقط منه قبل (جائر) : «من الطرق» كما في طبعتنا (۱/ ۰۸۰ 

وسقط من المطبوع (۸4/۱) ما عندنا في (۱/ 5۰): «ففي هذه الروایات عن 
سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه -: أن قوله تعالی : ای شون َه ال من 
ند مِكَفِفٍ € [البقرة: ۲۷] الآية يشمل أهل البدعة؛ لأن أهل حروراء اجتمعت 
فیهم هذه الأوصاف التي هي نقض عهد الله وقطع ما أمر الله به أن یوصل » 
والإفساد في الارض»؛ ثم بعدها في المطبوع : «فالأول. . . والثاني. .» مما له صلة 
بهذا الكلام» فدون العبارة السابقة الساقطة لا يفهم الكلام اللاحق» والله الموفق. 

وسقط من المطبوع (۳۰۰/۱) ما عندنا في (۱۱۲-۱۱۱/۱) من قوله: «وفي 
رواية: «من وقر. . .2 إلى قوله: «وقول رسول الله بيا ودون هذا السقط لا 
یصلح أن یخرج ما وقع قي المطبوع بالمخرج المذکور إذ جعل فيه بسبب 
السقط - حدیث آبي هريرة المرفوع إلى مرسل الحسن؛ بینما حرج المحقق نحو 
الحدیث عن معاذ وعائشة! 

وقع في المطبوع (۱۱۱/۱): «من قول»» وسقط ما بعدها «الحکیم» كما في 
طبعتنا (۱۳۶/۱). 


وقع في (۱۲۷/۱) عن المعرفة: «أهل المعرفة بالله یصلون إلى ترك 
الحرکات من باب البر والتقرب إلى الله فقال الجنيد: إن هذا قول قوم تکلموا 
پاسقاط الأعمال عن الله»! والمعنی في هذا قبيح» بسبب السقطء وهو عندتا 
(۱۵۹/۱) هکذا: «بإسقاط الأعمال [والذي يسرق ويزني أحسن حالا من الذي 
يقول هذاء ون العارفين بالله أخذوا الأعمال] عن الله . . ٠.‏ 


وقع في (۱۳4/۱) في آثر عمر ؛ «وتفلتت منهم» - أي الأحاديث - وعقبها : 


۹ 


«قال سحنون : يعني البدع) والکلام غير متسق» وعندنا (۱۷۱-۱۷۰/۱): «وتقلتت 
منهم [آن يرووهاء فاشتقوها بالراي» وعنه - آیضا -: اتقوا الرأي في دینکم] قال 
سحئول . ۰ ۰٩.‏ 

وقع في (۱6۱/۱): «وان كان في أصله محمودًاء وذلك راجع إلى أصل 
شرعی» والعبارة فيها تشويش بسبب السقط» وهي على الجادة هكذا: .. 
محمودا» وذلك [عند الإكثار منه» والاشتغال به عن النظر في الأصول» وما سواه 
فهو محمود. لأنه] راجع إلى أضل شرعي» كما في (۱/ ۰۱۸۳ 

وقع في (۱2۷/۱): «أن يترك العقل مع الشرع في التشریع» وإنما يأتي الشرع 
كاشفًا لما اقتضاه العقل»» والعبارة فيها نقص وتحريف» وصوابها» ما في 
:)۱٩۱/۱(‏ «آن يشرك العقل مع الشرع في التشريع [وهي طريقة أهل التحسين 
والتقبيح» ولذّلك يقولون: إن العقل يستقل بالتشریع]» وانما يأتي الشرع. . ٠.‏ . 

وقع في (۱۵۸/۱) عن الخوارج: «فهم أول من لعن السلف» وصوابه ما في 
(۲۰۸/۱): «أول من [آفشی] لعن السلف». 

وقع في المطبوع (۱۷۰/۱): «ولذلك لما أخبر تعالى عن المنافقین قال 
ل أَوْكَيِكَ این شرا سک الهدی € [البقرة: ۰]۱5 فمن حيث كانت عامة في 
المیخالفین عن آمره» والجملة غير واضحة بسبب السقط الذي فيهاء وصوابها ما في 
(۲۲۹/۱): «. . . آخبر [الله] تعالى. . . فمن حيث [نزلت اية النور في المنافقین 
شملت کل من اتصف بذلك الوصف. الذي هو مظنة الفتنةء ومن حيث] كانت 
عامة. . .). 

سقط من (۱۹۱/۱) بعد «الأدلة الشرعیة» ما نصه : «بسببه ولا پردوا قضية 
من قضایا العقل بسبب معارضته الدلیل الشرعي» كما في (۱/ ۰۲9 

سقط من (۲۱۲/۱): «الحاجیات أو التحسینیات وکل مرتبة منها لها في 
تفسها مراتب» وبدلها فيه «غیرها»! والمثبت من نشرتنا (۱/ ۰۲۸۰ 


وقع في (۲۲5/۱): «والثالث: كما غرب عمر صبیفا» وصوابه ما في 
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(۱/ ۲۹۶): «والثالث : [التغريب]ء كما غرب عمر [بن الخطاب] صبيعًا» . 

وقع في (۲۲۷/۱) عن أهل البدع: "ثبت عن جملة من السلف رواية جماعة 
منهم. واختلفوا في الصلاة خلفهم من باب الأدب» وفيه سقطء تتمته ما في 
(۲۹۰/۱): «. . . السلف [قبول] رواية جماعة منهم» واختلفوا في الصلاة [خلف 
أهل البدع بالجواز والكراهة والمنع» ومنهم من جعل ترك الصلاة] خلفهم من باب 
الأدب». 

وقع في (۲۳۳/۱) في التعارض بين القطعي والظني: «والاتفاق بين 
المحققين على تقديم القطعي» ولكن فيه النظر من وجهين» وفيه سقط غيّر المعنی؛ 
پل عکسه» فصوابه ما في (۲۳۳/۱): «والاتفاق بين المحققين أن لا تعارض 
بينهماء لسقوط الظني وعدم اعتباره» فلم يبق الا أن يقال: إنه من قبيل العام 
والخاص» ولا تعارض بينهما عند المحققين» ولکن لا دليل فيه من وجهین». 

وقع في (۲۳۹/۱): «فإن الكتابة من قبيل ما لا يتم الواجب إلا به» إذا تعين 
لضعف الحفظ وخوف اندراس العلم كما خيف دروسه حينئذ»» والعبارة فيها سقط» 
وتمامها ما في (۳۱۱/۱): «... كما خيف [على القران في زمان أبي بكر - رضي 
الله عنه ‏ فدلیل كتب العلم إذا] خیف دروسه عتيد» . ۱ ۱ ۱ 


وقع في (7510/1): «وأما ما يروى عن عمر بن عبدالعزیز» فلم أره ثابّا من 
طريق صحيح» وان سلّم» فراجع ما لأصل المصالح المرسلة» إن لم نقل : إن صله 
قصة البقرة» والعبارة غير مفهومة» بسبب السقط وتتمتها ما فى (۳۱۲/۱): 
«.. .المرسلة [وإما لباب تحقيق المناط وكذلك الأخذ بقول الميت: دمي عند 
فلان؛ من باب المصالح المرسلة] إن لم نقل: إن أصله قصة البقرة» . 

وقع في (١55/1؟):‏ الأن حفظ الشريعة واجب» وسقط بعده ما في 
(۳۱۹/۱): «ولا يتأتى حفظها الا بمعرفة لك وما لا يتم الواجب الا به فهو 


واجب» . 


وقع في (۲۵۰/۱): «ذلك أهيب وآوقع في النفوس التعظیم في الصدور» 


وصوابه ما في (۳۲۸/۱): «. . . النفوس [وأحرى بحصول] التعظيم. ..». 


وقع في (۲5۷/۱): «وأما أمثلة المندوبة» وصوايه ما فى (۳۳/۱): (وأما 
أمثلة [البدع] المندوبة» . 


وقع في (۲۲۰/۱): (إذ لم يجدوا مالا ولا أهلاً وصوابه ما في (۳8۱/۱): 
لم يجدوا [منزلاً كما لم يجدوا] مالا ولا هل 

وقع في :)516/١(‏ «وهما في التحقيق إلى معنى واحد» وصوابه ما في 
(۳۶۸/۱): «[يرجعان] إلى معنى واحد) . 


وقع في (۲۷۰/۱): «آن يعدها من رمضان» وصوابه ما في (۱/ ۳۵۳): «أن 
يعدّها الجاهل). 


وقع في (۲۷۳/۱): «وهو ما كان عليه»! وصوابه ما فی (۳۵۸/۱): اوهو 
[خلاف] ما كان علیه» وفیه: اولم يوجد من يدخل» وصوابه: «ولم يوجد مريد 
دخل*. 

وقع في (۲۷۹/۱): «تضمن اجتماعهم» وصوابه ما في (۳۲/۱): «تضمن 
[جماعهم)» . 

وقع في (۱/ ۲۷۷): «وإن كان ما جاء به» وصوابه ما في (۱/ ۳۹6): وان 
كل ما جاء بها . 


في المطبوع (۱/ 587): «ثم لما خص الزائغون بكونهم يتبعون المتشابه أيضًا 
علم أن الراسخين لا يتبعونه» والصواب كما في (5/7): «ثم لما خص الزائغون 
بکونهم يتبعون المتشابه [ولم يوصف الراسخون بذلك دل على أنهم لا يتبعون 
تأویله؛ أي: مالهء يريد طلب معناه ليحكموا به على مقتضى أهوائهم في طلب 
الفتنة] أيضا. . .. 

في المطبوع (۱/ 44) بعد قوله: «أن النبي ية لم يقله» سقط كما في (577/5) 
قوله : «قال : فحلف بالله الذي لا إله الا هو أن النبي وق لم یقله». 
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سقط من المطبوع (۳۰۳/۱) بعد قوله: «خلاف أمثالهم» ما في (1۱/۲) 
قوله : خلال فكل». 

سقط من المطبوع (۳۰۷/۱) بعد قوله «فإن كان على عمومه» قوله ما في 
(41/۲): «لزمهم في ذاته وأحوالها التي آثبتوها عوضا من الصفات؛ وان لم يكن 
على عمومه) . 

سقط من المطبوع (۳۰۸/۱) بعد قوله : «. . . من القول بخلق القران» قوله 
ما في (۲/ 8۷): «فقلت : نعم». 

سقط من المطبوع (۲۱۹/۱) بعد الآية [الجمعة: ۱۰] ما في (1۰/۲): 
«وقوله « ییا الم ما إذا لق نک نبا وزرا اه کنو لک 
لخر [الانفال : 40]. 

سقط من ا لمطبوع (۳۲۱/۱) بعد قوله : «وندب ی إلى إخفائها» قوله ما في 
(۲/ 4): «وکان يخفيها وان أظهرها فيومًا ما من غير إكثار» ولا يضر الدوام على 
النافلة مع إخخفاتها» . 

هناك بياض في المطبوع (۱/ ۳۳۳) وصوابه ما في (۲/ ۸۰): «وكذلك». 

سقط من المطبوع (۳۶۵/۱) بعد قوله : «وعن الإسلام وآهله» قوله: «فكانوا 
في زمانه يعارضون به الكفار في أشعارهم التي يذمون فيها الإسلام وأهله ويمدحون 
بها الكفر وأهله» كما في (55/5) . 

سقط من المطبوع (۳۷/۱) بعد قوله: «وما هو يا أمير المؤمنين» قوله: 
«فإني أعينك من نفسي» قال له عمر: بلغني أنك إذا صليت تغنيت» قال: نعم يا أمير 
المؤمنين» قال عمر :» كما فى (۱۰۰/۲). 

سقط من المطبوع (۱/ ۳۹۰) بعد قوله : «ويلين لها الجلدء وهو الذي» قوله: 
«یجدون فيه و؛ كمأ فى (۱۱۹/۲). 


سقط من المطبوع (۳۹۹/۱) بعد قوله: ابحسب ما یقتضیه؛ قوله: «الوقت 
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والحال» كما في (۱۲۹/۲). 


سقط من المطبوع (۳۸۰/۱) بعد قوله: «فقلت: امرأة لا تنام تصلي» قوله: 
«فقال: عليكم من الأعمال ما تطیقون» وفي لفظ : «هذه الحولاء بلت تويت» 
زعمت أنها لا تنام الليل» كما في (۲/ ۱66). 

سقطت رواية من المطبوع (۱/ ۳۲۸۳ وهي ما في (۱4۹/۲): (وفي رواية 
آخری أنه عليه السلام نهی عن النذرء وقال إنه لا يأتي بخیر؛ وإنما یستخرج به من 
البخیل». 

سقط من المطبوع :)۳۸١ /١(‏ بعد قوله : «قي مأخذ أبي آمامة رضي الله عنه» 
قوله : «فإنه لما نظر إلى ترتیب عمر رضی الله عنه» كما في (۱۵۱/۲). 

سقط من المطبوع (۳۹۹/۱) عند قوله: «ذا آفطر أيام العید» والعبارة في 
(۲/ ۱۷۲) كما يلي: «إذا أفطر آيام الأضحى والفطر» وحمل النهي في ذلك على أن 
المراد إذا لم يفطر أيام العید». 

سقط من المطبوع )5057/١(‏ بعد قوله: (إنه من حقوق العباد» قوله: «فان 
قلنا إنه من حقوق الله» كما فی (۲/ ۱۸۲). 


سقط من المطبوع (4۰۸/۱) بعد قوله: «بل هو متعبد» قوله: «بمطلوب 
الترك في الجملة فأشبه التعبد بالبدعة من هذا الوجه ولکنه مع ذلك متعبد» كما في 
(185/9). 


سقط من المطبوع (4۲۱/۱) قبل قوله: «وعن قتادة» قال: . . ٠.‏ قوله: 
«وعن عكرمة ؛ قال: كان ناس من أصحاب رسول الله بيه هموا بترك النساء واللحم 
والخصاء فنزلت: یا أيّها الذينَ آمنوا لا تَحَرّموا طيّبات4) كما في (۱۹۹/۲). 

سقط من المطبوع )٤۲١/۲(‏ بعد كلمة «لیس» وقبل «کما تقرر» قوله في 


(۲/ ۲۰۷): «فيه ما يشعر بهذا آلمعنی» وإنما نصت الأسباب على التحريم بالمعنى 
الثالث) . 


سقط من المطبوع (4۳۷/۲): بعد قوله : افلا ينتظمه معنى قوله ی ما في 
(۲۲۰/۲): «یوشك أن يكون خير مال المسلم غنمًا يتبع بها شعف الجبال» ومواقع 
القطرء يفر بدينه من الفتن»)» وإنما پنتظمه معنى قوله عليه السلام» . 

سقط من المطبوع (45۷/۲): بعد قوله: «تقييدها رأي في التشريع» ما في 
(؟/ ه"؟): «کما أن إطلاق المقيدات شرعًا رأي في التشريع». 
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وقع في المطبوع (؟/١55):‏ «إلا أني أقول: أرأيت إن. ..» وفيه سقط 
فالصواب ما فی (۲/ 55؟): الا أني أقول: [الجهالء بل أقول]: أرأيت إن. . ٠.‏ . 

سقط من المطبوع (١/58؟)‏ بعد قوله: «منه أمر زائد على ما كان» ما في 
(56/9؟): «فی ذلك الوقت» فالسكوت فى هذا الضرب كالنص على أن القصد 
الشرعئ فيه أن لا يزاد فيه على ما کان». 

سقط من المطبوع )518/١(‏ بعد قوله: «فيقول: هذا شيء لم» ما في 
09 «أسمع له خلاقا فقيل له: إنما نسألك لنعلم رأيك» فنرد ذلك به 
فقال: نأتيك بشيء آخر - أيضًا ‏ لم». 

سقظ من المطبوع (4۷۰/۱) بعد قوله: اللأولين دون الاخرين» ما في 
(۲۲۸/۲): «مع فرض التزام العمل بما عمل به الأولون من ترك الزيادة» وان لم 
تحصل للأولين وحصلت للاخرين». 

سقط من المطبوع )71/1١(‏ بعد قوله: الم پیت بعد من طریق؟ ما في 
(۲۷۷/۷): «صحيح؛ إذ من الناس من طعن قيه» ومن شرط الأصل المقيس عليه 
أن يثبت النقل فيه من طريق» . 

سقط من المطبوع )58١ /١(‏ بعد قوله : «في باب الاشتباه» ما في (۲۸۳/۲): 
«فالنهی منصرف إلى العمل بالبدعة» كما انصرف إليه عند تعينها فهو إذن في 
الاشتاه» . 


سقط من المطبوع (4۸۰/۱) آخر الصفحة: بعد قوله: «الدلیل بعدم 
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المشروعية» ما في (۲/ 187): «وقد نهى الشرع عن الإقدام على المتشابهات كما أنه 
لو آعمل دليل عدم المشروعية في غير مرجح لكان عاملا بمتشابه». 

سقط من المطبوع (۱/ 8۸6) بعد قوله: «ما لم يدل دليل على الاختصاص» ما 
في (۲۹۰/۷۲): «كما ثبت أن كل ما عمل به عليه السلام فان اقتداء الآمة به مشروع 
مالم يدل دليل على الاختصاص!. 


سقط من المطبوع (587/1) بعد قوله : «لا يقصد بذلك وجها بعينه مما» ما 
فى (۲۹6/۲): «يقصده العاقل كفراغه في ذلك الوقت من الأشغال المانعة من 
الصوم أو التحري أيام النشاط والقوة» بل يصمم على تلك الأيام تصميمًا» . 

سقط من المطبوع (۵۰۳/۱) بعد قوله: «إن ناسّا من أهل الكوفة» ما في 
(۳۱۸/۲): «قالوا: إن لخوانك من أهل الكوفة» . 

سقط من المطبوع (۵۱4/۱) بعد قوله: «أو من قبيل الصغائر فهو كذلك» 
قوله ما فی (۳۳۸/۲): «أو من قبيل المكروهات» فهي كذلك». 

وقع في المطبوع (015/1): «إما أن يكون حقيقيًا فالکلام فيه عناء» والعبارة 
فيها سقط كما فى (۳۳۹/۲) وصوابها: (إما أن يكون تقسيمًا حقيقيًا أو لا فان لم 
يكن حقيقيًا فالكلام فيه عناء) . 

سقط من المطبوع (۲/ ۵۱۷) بعد قوله: «اليست فى رتبة واحدة» قوله ما في 
(۳۶۱/۲): «ولا على نسبة واحدة». 

سقط من المطبوع (۵۲/۲) بعد قوله : «أضر على الدين من متبوعهم ابلیس؟ 
قوله ما في (۲/ ۳۵۷): «وکأن الشاعر إنما كنى عنهم» . 

سقط من ا لمطبوع (۵۳۲/۲) بعد قوله: «ووجدنا بين الطاعة والمعصية 
واسطة يصح آن» قوله ما في (۲/ ۳6): «یدخل تحتها المكروه» لم يصح أن يتناوله 
ضد الطاعت فلا يطلق عليه لفظ المعصية بخلاف الهذی والضلال» فإنه لا واسطة 
بينهما في الشرع يصح . 


وقع في المطبوع (0۳4/۲): «الرجل أن يمشي إلى الشام وإلى مصر وأشباه 
ذلك مما ليس فيه طاعة أو أن لا أكلم فلانّاء فليس عليه في ذلك شيء إن هو كلمه 
لأنه ليس لله في هذه الأشياء طاعة»» وقد سقط من هذه العبارة أشياء كثيرة كما في 
(53/9): «الرجل أن يمشي إلى الشام أو إلى مصر أو إلى الربذة أو أشباه ذلك مما 
ليس لله فيه طاعة» إن كلم فلاناء أو ما أشبه ذلك» فليس عليه في شيء من ذلك 
شىء إن هو كلمه أو حنث بما حلف عليه لأنه ليس لله في هذه الأشياء طاعة» . 

سقط من المطبوع (۵۶۷/۲) بعد قوله: «بحكم أهل الإسلام» قوله ما في 
(۳۸۱/۲): «فأما العالم بها فإنه لو لم يتأول لم يصح أن ينسب إلى أهل الإسلام؟. 

سقط من المطبوع (۵4۹/۲) بعد قوله: إلى آخر الحكاية» قوله ما في 
(۳۸۸/۲): «وقد تقدم ذكر ذلك و). 

سقط من المطبوع (۵۵۸/۲) بعد قوله: «في بلدکم هذا» قوله ما في 
(۳۹۹/۲): «في شهر کم هذا». 

في المطبوع (؟/071): «من لیس لها بأهل بطریق الورائة» وصوابه ما في 
(4۰۱/۲): «من ليس لها بأهل» [بل] بطریق الوراثة». 

في المطبوع (۲/ ۵۲۲): «فمات ميتة جاهلية» وصوابه ما في (6۰6/۲): 
«فمات؛ [الا مات] ميتة جاهلیة . 

" في المطبوع (؟/014-657): «إن بين يدي لأيامًا» وصوابه ما في 

(؟/ ١5‏ 5): «إن بين يدي [الساعة] لأيامًا» . 

في المطبوع (۲/ 074): «ثم قال: ينام النومة» والصواب ما في (4۰0/۲): 
«قال: نيام [الرجل] النومة» . 

في المطبوع (۲/ 010): «تخرج في آخر الزمان أحداث الأسنان» والصواب 
ما قي (6۰1/۲): «یخرج في آخر الزمان [قوم] أحداث الأسنان» . 


في المطبوع (؟/ 056): «ويمسي کافرّا فيبيع دينه بعرض الدنيا» والصواب 


۱۷ 


[من ] الدنيا» . 

في المطبوع (۲/ 065): «ويمسي مستحلاً له» كأنه تأوله» والصواب ما في 
(GV /۲(‏ الويمسي مستحلاً له [ويمسي محرمًا لدم أخيه وعرضه وماله» ويصبح 
مستحلاً له]ء كأنه تأوله». 


سقط من المطبوع (۵11/۲) بعد قوله : «وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله 
عنه قريب من هُذا» قوله ما في (۲/ 5۱۰): «[وفیه : «وتعلم لغیر الدین»]». 

في المطبوع (۲/ ۵1۷): «علی نحو ما بين في العبادات» وصوابه ما في 
(4۱۱/۲): «علی نحو ما بين [القرافی» ومن ذهب مذهبه فأکثرها جار فى العادات 
لا في العبادات» فليكن الابتداع ابا في العادات كما اتفق على جریانه] في 
العبادات) . 

سقط من (۵۷۱/۲): قوله : [«فأما الأول فلا إشكال أنه مجرد معصية إذا كان 
ظلمًا وتعدیّا من غير سبب ظاهر» ولا يقال في هذا إنه بدعة لخروجه عن حد 
البدعة»]. وهو في (4۱۱/۲). 

سقط من (؟/05) بعد قوله: «قال الله تعالى» هذه العبارة وهی فى 
(4۲-1۲۳/۲): [# ولا تسوا الْفَصّلٌ € [البقسرة: ۰]۲۳۷ ويبايع 
المضطرون» وقد نهی عليه السلام عن بیع المضطرء وبيع الغرر» وبیع الثمر قبل أن 
پدرك وخرّجه أيضًا أحمد بن حنبل وسعيد بن منصورء وخرج سعید عن حذيفة في 
معنى الحديث أنه يل قال : «إن بعد زمانکم هذا زمانًا عضوضا يعض الموسر على 
ما في يديه ولم يؤمر بذلك» قال الله تعالی : ]. 

في المطبوع : (۵۷۷/۲): «كلامنا في البدعة في فساد المعصية» وصوابه ما 
في (۲/ 5؟4): «کلامنا في البدعة [لا] من فساد المعصية». 

في المطبوع: (۵۸۱/۲): «اليهود في استحلالهم أخذ الحيتان» وصوايه ما 
في (475/5): «اليهود في استحلالهم [بيع الشحم بعد جَمْلهِ واستحلال] أخذ 
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الحیتان». 

في المطبوع (۵۸۱/۲): «من جهة أن أهل الکوفة» وصوابه ما في 
(4۳۲/۷): «من جهة أن [الخمر اسم لكل شراب آسکر كما دلت عليه التصوص؛ 
ومن جهة آن] أهل الکوفة» . 

في المطبوع (۵۸۱/۲): «في معنی الأصل» وهو من القیاس الجلي» وصوابه 
ما في (6۳۳/۲): «في معنی الأصل [المسمی له بانتفاء الفارق] وهو من القیاس 
الجلی» . 

في المطبوع (۵۹۱/۲): «ورحمة الله وبرکاته» ثم قال لمالك» صوابه ما في 
(400/۲): «ورحمة الله وبرکاته [قال له مالك : وعليك السلام يا أمير المومنین 
ورحمة الله وبركاته]. ثم قال لمالك». 

۱ في المطبوع (۲/ :)۵٩۹۷‏ (وتشیع فیهم وتظهر فلا ینکرها الخواص. ولا 
یرفعون لها رؤوسًا» صوابه ما في (۲/ 559): «وتشيع فیهم وتظهر [فیما بینهم ]» فلا 
ینکرها الخواص؛ ولا پرفعون لها رأسًا). 

في المطبوع (۵۹۹/۲): «نداء اين أم مکتوم قال ابن شهاب» صوابه ما في 
(414/۲): «نداء ابن أم مکتوم؛ [لقوله عليه السلام : «إن بلالاً ينادي بليل» فکلوا 
واشربوا حتی ينادي ابن آم مکتوم]؛ قال ابن شهاب». 

في المطبوع (۲/ :)1٠۷‏ «عدوا أكثر المصالح المرسلة بدعًاء» صوابه ما في 
(۵/۳): «عدوا أكثر [صور] المصالح المرسلة بدعا) . 

في المطبوع (1۰۹/۲): «آهل التحسين العقلي» صوابه ما في (۸/۳): «أهل 
التحسين [والتقبيح] العقلي». 

في المطبوع :)1٠4/۲(‏ «ما فهم رعايته في حق الخلق» صوابه ما في 
( «ما فهم [الشرع] رعايته في حق الخلق». 

في المطبوع (1۱۰/۲): «صيام ثلاثة أيام» واتبعه على ذلك إسحاق بن 
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إبراهيم» صوابه ما في (۱۰/۳): «صيام ثلاثة أيام» [فقال: لم؟ أنا معدم؟ وقال الله 
تعالى: فمن ل یذ [المائدة: ]۸٩‏ فأقمتني مقام المعدم؟ فقال: نعم يا أمير 
المؤمنين» كل ما في يديك ليس لك» فعليك صيام ثلاثة أيام] واتبعه على ذلك 
إسحاق بن ابراهیم» . 


في المطبوع (۱۲/۲): «اتفقوا على جمع المصحف» صوابه ما في 
(۳/ ۱۲): «اتفقوا على جمع [القرآن في] المصحف» . 


في المطبوع (۲/ 1۱۳): «فلم يزل يراجعني في ذلك أبو بكر حتى شرح الله 
صدري» صوابه ما في (۱۳/۳): «فلم يزل يراجعني في ذلك أبو بكر [وعمر] حتى 
شرح الله صدري». 

سقط من المطبوع (1۱۳/۲) بعد قوله: «ومن صدور الرجال» ما في 


اح مر شح و 


(۱6/۳): [«فوجدت آخر سورة براءة مع خزيمة بن ثابت لد کم رسوا 
من آشرک م4 [التوبة : ۱۲۸] حتی ختم السورة4]. 

في المطبوع (۱8/۲): «للاختلاف في أصلها» صوابه ما في (۱۱/۳): 
«للاختلاف [فيها و] في آصلها) . 

في المطبوع :)1۱٩/۲(‏ «لو لم یفعل الامام ذلك النظام بطلت شوكة الامام» 
الامام». 

في المطبوع (1۲۰/۲): «لوجب القیام بالنصرة» صوابه ما في (۲۷/۳): 
«لوجب [علی الکافة] القيام بالنصرة) . 

في المطبوع (۲/ 1۲۰): افلا یتماری في بذل المال» صوابه ما في (۳/ ۲۷): 
افلا یتماری في [وجوب] بذل المال». 


في المطبوع (۲/ 1۲۰): «حیث یرجی لبیت المال» صوابه ما في (۲۸/۲): 
(احيث برجی [أن یکون] لبیت المال». 


قي المطبوع (550/5): «وأذعنت له الرقاب بأن خلا الزمان . . . وجب 

. الاستمرار» وإن قدّر حضور قرشي» صوابه ما في (4۵0/۳): «وأذعنت له الرقاب 

[ومالت إليه القلوب] بأن خلا الزمان» . . . وجب الاستمرار [على الإمامة المعقودة 
إن قامت له الشوكة] وان قدر حضور فرشي" . 


سقط من المطبوع (۲/ ۳۳ بعد قوله: «ما لا يتم الواجب إلا به» قوله 
(07/۳): [«فظاهر من الأمثلة المذكورة وأشباههاء وحقيقة ما لا يتم الواجب الا 
به4]- 

في المطبوع (۱۳4/۲): «لأن البدع من باب الوسائل» صوابه ما في 
(۵۸/۳): «لأن البدع من باب [المقاصد لا من باب] الوسائل». 

في المطبوع (1۳۵/۳): «إذ ليس كل استحسان حقّا» صوابه ما في 
:)1۰-۵٩:/۳(‏ «إذ لیس کل استحسان [باطلاً كما أنه لیس كل استحسان] حقًا . 

سقط من المطبوع (14۸/۲) بعد قوله: اوترکه للمصلحة» قوله (۵/۳): 
«[وتر که للاجماع]. . ٠.‏ . 

في المطبوع (8۱7/۲): «فلا یحنث بدخول کل موضع یسمی بیتّا في اللغة» 
صوابه ما فى (1۸/۳): فلا یحنث بدخوله [معه المسجد وما آشبه ذلك ووجهه أن 
اللفظ يقتضي الحنث بدخول] كل موضع یسمی بیّا في اللغة» . 

في المطبوع (۲/ :)٦٤١‏ «ویعضده ما روی عمرو بن العاص» صوابه ما في 
:)۷٩ /۳(‏ «ویعضده ما روی [عبدالله بن] عمرو بن العاص». 

في المطبوع (04۷/۲): "فکتب إلي بما نصه» صوابه ما في (۷۹/۲): 
«فکتب إلى بما [أردت أن آثبته هاهناء لأن فيه شرخا لما نحن فيه» وذلك أنه کتب 
إلي ما] نصه» . 

فى المطبوع (5857/5-/5691): «يا رسول الله! ما الإيمان؟ قال: (إذا حاك 
شيء في صدرك فدعه» صوابه ما في (۹۱/۳): يا رسول الله! ما الإيمان؟ قال: 


[إذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك» فأنت موّمن. قال: يا رسول الله! فما الائم؟ 
قال: ] إذا حاك فى صدرك شىء فدعه) . 


في المطبوع (11۰/۷): «کتاب الله وسنتي» ولن يتفرقا حتى يردا علي 
الحوض» صوابه ما في (۱۰6-۱۰۳/۳): «کتاب الله» [وفي حديث أبي هريرة: 
إني قد خلفت فيكم شيتين لن تضلو بعدي بدا ما أخذتم بهما وعملتم بما فیهما 
كتاب الله] وسنتي» ولن يتفرقا حتى يردا علي حوضي» . 

في المطبوع (110/۲): «عن دليل فهو ذلك الأول بعينه» باق على كل 
تقدير» صوابه ما في (۳/ ۱۱۱): «عن دلیل» [فالحكم مبني على اتدلیل لا على نفس 
الطمأنينة أو عدمهاء ون لم يكن عن دليل] فهو ذلك الأول بعينه [فالإشكال] باق 
على كل تقدير» . 

في المطبوع (۲ / 817): «فما يسرني باختلافهم حمر النعم» صوابه ما في 
(۱۲۰/۳): «فما يسرني [أن لي] باختلافهم حمر النعم». 

في المطبوع (584/7): «ومن مال إلى الفلاسفة» صوابه ما في 
(۱۳-۱۳۳/۳): «ومن مال إلى [جانبهم من] الفلاسفة» . 

في المطبوع (1۹۸/۲): «اللهم إنك تعلم أني رسولك» يا علي: اكتب» 
هذا. . .» صوابه ما في :)١57/(‏ «اللهم إنك تعلم أني رسولك» [امح] يا علي. 
[و]اکتب» هذا. ۰ .. 

في المطبوع (۷۰۰/۲): «قال إنه حدیث قد روي عن جماعة من الثقات» 
صوابه ما في (۳/ ۱۳۰): «قال إنه حدیث 1لا أصل له» شبه فيه على نعیم بن حماد» 
قال بعض المتأخرين : إن الحديث] قد روي عن جماعة من الثقات . . .2 . 

في المطبوع (۲/ ۷۰۲): «في تقديم وال أو غير ذلك فيتفرقون» صوابه ما في 
(/*177): «في تقديم وال [أو عزل وال] أو غير ذلك فيتفرقون» . 


في المطبوع (۷۰۳/۲): «ليأتين على أمتي من يصنع ذلك» صوابه ما في 


۱۲۲ 


(۱56/۳): «لیآتین على أمتي [ما أتى على بني إسرائيل؛ إلى أن قال: «حتی إن كان 

منهم من أتى أمه علانية لكان في أمتي] من يصنع ذلك24. 

في المطبوع (؟/5١07:‏ «وهم أهل البدع» وهذا كالنص. . . إلى غير ذلك 
من الایات» صوابه ما في (۱7۷/۳): «وهم أهل البدع» وهذا کالتص [في الكفر] 
إلى غير ذلك من الایات». 

في المطبوع (۷۱۸/۲): «فالحدیث موافق لما قبله» «بل آنتم أصحابي». . .» 
صوابه ما في (۱۸۵/۳): «فالحدیث موافق لما قبله [في المعنى» وهو کذلك إن 
شاء الله» ون كان اللفظ يعطي أن الأصحاب هم الذین لقوه ی لأجل قوله في 
الحدیث قبله] : «بل آنتم أصحابي». ..». 


في المطبوع (۷۲۱/۳): «لا یکون فعل بين فاعلین مخلوقین على التولد» 
صوابه ما في (۲۰۳-۲۰۲/۳): «لا یکون فعل بين فاعلین [وقال بعضهم: يجوز 
فعل بين فاعلین] مخلوقین على التولد». 

في المطبوع (۷۲۱/۲): يجب على الله تعالی فعل الصلاح لعباده في دینهم 
ویجب عليه ابتداء . . .» صوابه ما في (۲۰۳/۳): «یجب على الله تعالی [الله عن 
قولهم] فعل الأصلح لعباده في دينهم [ودنياهم ] ویجب عليه ابتداء . . ۰». 

في المطبوع (۷۲/۲): «... قومّا پقرژون لا يجاوز حناجرهم. .. 
الحدیث» صوابه ما في (۲۱۱/۳): «. . قومًا یقرژون [القران] لا يجاوز حناجرهم 
[یقتلون آهل الاسلام ویدعون أهل الأوثان]. . . الحدیث». 

في المطبوع (۷۲۰/۲): «کبدعة الخوارج؛ وذکرهم بعلامتهم» صوابه ما في 
(۲۱۳/۳): «کبدعة الخوارج [فلا (شکال في جواز إبدائها وتعيين أهلها لکن كما 
عين رسول الله و الخوارج] وذکرهم بعلامتهم». 

في المطبوع (۷۲۷/۲): «ثم رجع مع المسلمین منذ زمان» صوابه ما في 
0 اثم رجم [حتى إذا كان قريبًا من الأهواز سمع صوت آذان» فقال: 
والله ما لي عهد بالصلاة] مع [جماعة] المسلمین منذ زمان». 


۱۳۳ 


في المطبوع (۷۳۰/۲): «فقال مثل ذلك وفي بعض الحديث» صوابه ما في 

(۲۲۷/۳): «فقال [لي] مثل ذلك [ثم أتيت تيت زيد بن ثابت» فحدثني عن النبي كَل 
مثل ذلك]. وفي يعض الحدیث». 

في المطبوع (۷۳۵/۲): «هذه الفرق في الفروع الجزئیة» صوابه ما في 
(۳/ ۱0۲۳۹ «هذه الفرق [إنما هی فى القواعد الكلية كانت الفرقة أقوى بخلاف ما 
إذا خولف] في الفروع الجزئية».  ١‏ 

في المطبوع (5/ ۷۳): «... [ب] إثبات الثنتين والسبعين من غير شك» 
وخرج الطبري . . . صوابه ما في (۲۵۱/۳): «ثبات الثنتين والسبعين [جزمًا] من 
غير شك» [كما أثبتت ك الرواية الصحميحة في الترملي سای والسبعين من غير 
شك] وخرج الطبري. ۰ ۰» 

في المطبوع (۲/ ۷66): (.. . ولم يعلم بها النبي كله [إلا] في وقت آخره 
صوابه ما في (۲۵۲/۳): «... ولم یعلم بها النبي ية آفي وقت ثم أعلم بها] في 
وقت آخر؟. 

في المطبوع (۲/ ۷47)- «.. . قلت: لبيك رسول الله! قال أتدري ي أي عری 
الایمان أوثق» صوابه ما فى (۲۵۵/۳): «. . . قلت : لبيك [یا] رسول الله! قال : 
[يا عبدالله بن مسعودء قلت : «لبيك يا رسول الله! قال: يا عبدالله بن مسعودء 
قلت : لبيك يا رسول الله قال: ] أندري أي عرى الإيسان أت" 

في المطبوع (۷۷/۲): «فأخبر أن فرقًا لاتا نجت. . . من حديث علي 

رضي الله عنه. . .» صوابه ما في (1505/5) : «فأخبر [في هذا الخبر] أن فرقًا ثلاث 
نجت. . . من حديث علي [بن أبي طالب] رضي الله عنه) . 

في المطبوع (۲/ ۷۵۳): «. . . في بعض الكبائر في مشيئة الله تعالى» صوابه 
ما في (/778): «. . . في بعض الكبائر [كقتل النفس عمدًا وأشياء أخرء وان 
كانوا قائلين بأن أهل الکباثر] في مشيئة الله تعالى» . 


في المطبوع (/777): «كل مولود يولد على الفطرة. ..» صوابه ما في 


٤ 


(۲۸۹/۳): «كل مولود يولد على الفطرة [حتى يكون أبواه هما اللذان يهودانه أو 
يتضرانه أو یمجسانه]. . . الحديث» . 

في المطبوع (۲/ ۷6): «ماخذ الخلاف» فمحال» صوابه ما في (۳/ ۲۸۷): 
«ماخذ الخلاف [في كل نوع من أنواع العلوم الشرعية ۰ فلا يمكن الرجوع إلى طريقة 
یتفق الجمیع على آنها طريقة الصحابة, لأن الاتفاق على ذلك مع القصد إلى 
الخلاف ] محال» . 

في المطبوع (۷۹0/۲): (ألم تر أن الله ذکر أهل الجنة بأحسن آعمالهم! 
وذلك أنه رد علیهم خسته» فلم یقبل منهم. ۰ .» صوابه ما في (۲۹۰/۳): «آلم تر 
أن الله ذكر آهل الجنة [فذکرهم] بأحسن آعمالهم! وذلك أنه [تجاوز عن سیته حتی 
يقول القائل : آنی يبلغ عملي مثل هذا؟! ألم تر أن الله حين ذکر أهل النار فذکرهم 
بأسوأ أعمالهم! وذلك أنه] رد عليهم حسنه» فلم يقبل منهم. ..». 

في المطبوع (۷۹۹/۲): «... قال: قال رسول الله 4: «إن الله لا يجمع 
أمتي على ضلالة ويد الله مع الجماعة» ومن شذ شذ إلى النار» وصوابه ما في 
م + قال: قال رسول الله 445: «[يد الله مع الجماعة» حديث 
غريب» ومثله عن ابن عمر قال : قال رسول الله 5] إن الله لا يجمع أمتي [أو قال : 
أمة محمد] على ضلالة» ويد الله مع الجماعة ومن شذ شذ إلى النار». 

في المطبوع (۷۷۰/۲): 7... واصبر حتى يستريح أو يستراح من فاجر» 
صوابه ما في (۳/ ۳۰۰): «. . . واصبر حتی یستریح [بر] أو يستراح من فاجر». 

في المطبوع (۲/ ۷۷۷): (إن الله لا بقبض العلم انتزاعا. . .» الحدیث» 
صوابه ما في (۳۱6/۳): «إن الله لا یقبض العلم انتزاعًا [ینتزعه من الناس» ولکن 
یقبض العلم بقبض العلماء حتی إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رژساء وجهالاً فسئلوا 
فأفتوا بغیر علم» فضلوا وأضلوا]». 

في المطبوع (۲/ ۷۷۷): «محمد بن القاسم الطوسي؛ قال» صوابه ما في 
(۳۱6/۳): «محمد بن القاسم الطوسي [خديم محمد بن أسلم الطوسي]» قال». 
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في المطبوع (۷۸۰/۲): «ولم يحك الله عنهم الاعتراض على الأحاديث» 
صوابه ما في : «... ولم يحك الله عنهم [ولا بلغنا في شيء من 
الروايات أنهم جدبوه من الجهة التي جدبه منها الطاعنون» هذا ما قال» وهو صحيح 
من جهة الاستدلال» وكذلك حكى عنهم] الاعتراض على الأحاديث. . .». 

في المطبوع :)۷۸١/۲(‏ «... السبب في الافتراق» فجاءت الزيادة في 
الحديث. ۰۰۰ باتباع الهوى لا بالشرعء وقد مر بیان هذا. . .» صوابه ما في 
(۳/ ۳۲۰): «. . . السبب في الافتراق [إذ لو كانوا على حال واحد لم يفترقواء فلما 
اختلفت أحوالهمء ظهر الافتراق] فجاءت الزيادة في الحديث. . . » باتباع الهوى لا 
بالشرع [وإن أبدى أنه متبع للشرع] وقد مر بیان هذا. ...` 

في المطبوع (۷۸۷/۲): «۰.. فیکون من أهلها من تجارت به كما 
يتجارى. . .» صوابه ما في (۳۲۹/۳): «. . . فيكون من أهلها من [آشربت قلبهء 
ومنهم من لم تشرب قلبه ذلك الإشراب» وغذا الثاني هو الأظهرء والله أعلمء 
ويتبين بأمثلة : أحدها: بدعة القدر فان من أهلها من] تجارت به كما يتجارى . . .2 . 

في المطبوع (؟/788): «... وصل إلى دار الرجل قوم من أهل المسجد 
ومن علم حال البارحة. . .» صوابه ما في (۳۳۱/۳): «. . . وصل إلى دار الرجل 
قوم من [صنفه مع عبيد المخزن» وحملوه حمل المغضوب عليه فتبعه قوم من] آهل 
المسجد ومن علم حال البارحة . . .٠.‏ 

في المطبوع (۷۹۱/۲): «. . . فرآني ابن عون فأعرض عني» وقيل: دخل 
أبن عون. . . فمكث هنيهة» ثم قال ابن عون. . . أما أنه لو تكلم» صوابه ما في 
(۳۳۱-۳۳۰/۲): «. . . فراني ابن عون فأعرض عني [شهرين]ء وقيل: دخل 
[عمرو بن عبيد على] ابن عون... فمكث هنيهة ثم [قام فخرج ف] قال ابن 
عون. . . أما أنه لو تكلم [أما أنه لو تكلم]». 

في المطبوع (۲/ ۸۰۲: .١‏ . . وغير قاصر النظر» فإن فرض على دلك. . .» 
صوابه ما في (۳۵۲/۳): «. . . وغيره قاصر النظر [ولم ترسخ قدمه في العلم] فان 


۱۳۹ 


فف ف یا 


ی 


فرض على ذلك . 0 

۱ في المطبوع (۲/ ۸۰۷): «إنما أريد به من أطاق ومن لم يطق فهو عام المعنى» 
صوابه ما في (۳۰۹/۳): «نما آرید به من طاق [الجهاد دون من لم يطقهء فهو 
خاص المعنى ]» . 

في المطبوع (۸۲۱/۲): «فالقرآن هو المهيمن علیه قال الله تعالى: ...» 
صوابه ما في (۳۸۱/۳): «فالقرآن هو المهيمن عليه [قال الله تعالى : وَآوَلنَا ایک 
لب لصا ]ماک یی ین کب نت4 [الماندة : ۰]4۸ وأعم 


رو 


وه رتس ع ا هيك ل ع جر سم له م لابح ر سر خرص بد 7 ۳ 
من هذا قوله تعالی : کان لتاس امه وه بعت آله الین مت > ومنذ ری وانزل معهم 
الككب بلح یک بر الاس فیما اختلنوا نید ثم قال : ١‏ مَهَدَى له أل ءَامَعالِمَا 


۱ ALE 


الوا ضِوِينَ أَلْسَن بإِذِْو4 [البقرة: ۲۱۳] و] قال الله تعالى: ...2. 

في المطبوع (۸۳۹/۲): «فقال له الراهب : أمن علمائهم أنت؟» صوابه ما في 
(/257): «فقال له الراهب : أمن [أهل هذه الملة أنت - يريد النصرانية -؟ قال 
خالد: لاء ولكني من أمة محمد فقال الراهب : أفمن] علمائهم آنت؟». 

في المطبوع (۸4۱/۲): «... انخراق العوائد» فان فرقوا؛ صار ذلك 
تحكمًا» صوابه ما فى (4۱۱/۳): 7.. . انخراق العوائد» [فيردون ما جاء فيه أو 
يتأولونه حتى لا يثبتوا معنى الصراط أصلاً فإن أصروا على هذا ظهر التدافع في 
قولهم في إجازة انخراق العوائد] فان فرقوا؛ صار ذلك تحكمًا». 

في المطبوع (۲/ :)۸٤١‏ «أو مع التأويل نظر لا يبعد. . ٠.‏ صوابه ما في 
(۳/ع۱): «أو مع التأويل» [فيكون التأويل من التوابع» والذي جرى عليه 
الصحابة من الوجهين التسليم ‏ وهو الأولى ‏ إذ هم أحق بالصواب» والتأويل] نظر 
لا يبعد...4. 

في المطبوع (۸۵۷/۲): «وإنما صاروا حكامًا على الخلق ومرجوعًا. . .» 
صوابه ما في (4۳۹/۳): «وإنما صاروا حكامًا [من جهة ما اتصفوا بالوصف 
الحاکم. وهو العلم» وهذا التقرير غير محتاج إلى برهان لوضوحه. ثم نقول بعد 


۱۳۷ 


هذا لما صار أهل العلم حكامًا] على الخلق ومرجوعًا: . .٠.‏ 

في المطبوع (851/5): «أو حرق للإجماع فلا يخلو أن يمكنه الجمع. . ٠.‏ 
صوابه ما فى (444-14۳/۳): «آو خرق للإجماع [ألا ترى أن القولين إذا وردا 
على المقلد] فلا يخلو أن يمكنه الجمع. . ٠.‏ . 

في المطبوع (877/1): «. . . خرج عن شرط متبوعه بالتصميم على تقليده» 
صوابه ما في (۳/ :)٤٤٥‏ «خرج عن شرط متبوعه [فلم يكن تابعًا له فتأملوا كيف 
خرج عن تقليد متبوعه] بالتصميم على تقلیده*. 

في المطبوع (۸17/۲): «لا بد في الاقتداء بالصوفي. : .» صوابه ما في 
(/551): «.. . لا بد [من وقوع الزلل فيهم في الجملة إذ لیسوا بمعصومين» وقد 
أقر القوم بوقوع المعاصي منهم» وليس من محققيهم من ينفيها فاذن لا بد] في 
الاقتداء بالصوفي. . .2 
* نماذج من التحريفات والتصحيفات في الطبعات السابقة: 

وهذه نماذج من التحریفات والتصحیفات الواقعة في طبعات الكتاب 
السابقة؟: 

وقع في المطبوع (۲۳/۱): اوغیروا في وجه صوابه؟ وصوابه : «وغبروا" 
بالباء الموحدة كما فى طبعتنا (۱/ ۵). 

وقع في المطبوع (۲/۱): "لا نيل المصلوفین» وصوابه ما في (1/ ۸-۷): 
«إلا نيل المضعوفین . 

وقع في المطبوع (۲۷/۱): (ريئما يتنفس من کربه؟ وصوابه ما في (9/1): 
«ریثما یتمقّس من کربه». 


وقع في المطبوع (۲۸/۱): «لحصل الوفاق ولم یسمع الخلاف» وصوابه ما 
0( لم أتتبع جميعهاء وإنما ذکرت الظاهر منها. 


۸ 


فی (4/1): «ولم يسع الخلاف». 

وقع في المطبوع (۲۹/۱): «تنشاً العداوة والبغضاء للمختلفين» وصوابه ما 
فى (۱۱/۱): «بين المختلفين». 

وقع في المطبوع (۳۱/۱): «وألقي في نفسي القاصرة»! وصوابه ما في 
(۱4/۱): «وألقى في نفسي إلقاء بصيرة» . 

وقع في المطبوع (۳۱/۱): «محصل لكلمتي الخیر» وصوابه ما في 
(۱6/۱): «ومحصل لكلية الخیر». 

وقع في المطبوع (۳۲/۱): «فمن هنالك قوت نفسی» وصوابه ما في 
(۱۶/۱): «قصرت نفسی. 

وقع في المطبوع (۳4/۱): «وعن آنس قال: لو أن رجلا أدرك السلف» 
وصوابه مافي (۱/ ۱۷): «وعن الحسن» وهو كذلك في مصادر التخريج . 

وقع في المطبوع (۳6/۱): «هذه النکر» وصوابه ما في (۱۷/۱): «هذه 
التكراء؟ . 

وقع في المطبوع (۳6/۱): «وإنما تتکاثر» وصوابه ما في (۱۸/۱): «وإنها 
تتکاثر» . 

وقع في المطبوع (۳۷/۱): «وإن سكت عن تفسير آية» وصوابه ما في 
(۲۲/۱): الوإن سكلت عن تفسير اية» . 

وقع في المطبوع (۳۹/۱): «فاندرست رسوم السنة حتى مدت البدع أعناقها» 
وصوابه ما في :)۲٤ /١(‏ «حین مدت». 

وقع في المطبوع (5*/1): «وعن لقمان بن أبي إدريس» وصوابه ما في 
(۲۵/۱): «وعن لقمان عن أبي إدريس». 

وفع في المطبوع (4۱/۱): «خلوف جهلوا» وصوابه ما في (۲۹/۱): 
«حلوف ذهلوا). 


۱۳۹ 


وقع في المطبوع (١/؟5):‏ «والمعادية يرميه. بالأردبيس»! ولا معنى لب 


وصوابه ماقي (۱/ #۳۰« «بالدّردبیس»۳. 


وقع في المطبوع (44/۱): «وجرت آفراسها في غير مغیر»! ولا معنی له 
وصوابه ما في (۳9/۱): «من غير مغبر ملء أَعنتها». 


وقع في المطبوع (40/۱): «فاعمل على بصيرة ونية حسنة» وصوابه ما في 
(۳۸/۱): «وئية وحسبة». 


وقع في المطبوع (۵۰7/۱): «مخالفة لظاهر التشریع» وصوابه ما في 
(۱/ ۲): «مخالفة تضاهي التشریع» . 


وقع في المطبوع (۵۲/۱): «لأن کل بدعة ضلالة من غير إشكال» وصوابه ما 
في (89/۱): دمن غير استثناء» . 


وقع في المطبوع (۳/۱): «والاختصاص في الانقطاع للعبادة» وصوابه ما 
في (51/1): «والاختصاء في الانقطاع للعبادةا . 


وقع في المطبوع (0۶/۱): «لا یقصد الاستتباع» وصوابه ما في (۱/ 6۷): 
«لا يقصد الاستنان» . 


وقع في المطبوع :)00/١(‏ الكل جدید لذة» بحکم هذا المعنی کمن»! ولا 
معنى لهاء وصوابه ما في (594/1): «. . . لذة» فحكم هذا المعنى أول من قال». 


وقع في ٩‏ طبوع :)50/1١(‏ «ومثاله أهل الإباحة القائلين» وصوابه ما في 
(1/ 04): «أهل الإباحة القائلون» . 


وقع في المطبوع :)58/١(‏ «... أو تلقفوا منهاء فأرادوا» وصوابه ما في 
:)۵٩۹/۱(‏ «ما آرادوا». 


وقع في ا بوع (۱/ 7۳): #ولا یمکن في أحوال الا خرة قبلهم أصل مسلّم»! 


)١(‏ وهي الداهية. 


والمعنی مشوش» صوابه ما في :)09/1١(‏ وفيه اتصور» بدل «قبلهم» . 

وقع في المطبوع :)15/١(‏ «يجب أن يستحب استدراكها» وصوابه «آو 
پستحب» كما في .)17/1١(‏ 

وقع في المطبوع (/ «ولم يبق الخلاف بين الناس» وصوابه ما في 
E/N)‏ لولم يقع الخلاف». 

وقع في المطبوع (۷۵/۱): «وما ذكره في الایة وسقط منه بعد «ذكره: 
«مالك» كما فی نشرتنا (۷۵/۱). 

وقع في المطبوع (۷9/۱): «ونقل عبید بن حميد بن مهران قال: سألت 
الحسن»!! وهذا خطأء صوابه ما في (۷/۱): «ونقل عبد بن حمید عن حميد بن 
مهران قال سمعت الحسن يقول». 

وقع في المطبوع :075/١(‏ نما هذه الاية لأهل القبلة» وصوابه ما في 
(۷۵/۱): «لأهل الأهواء». 

وقع في المطبوع :)۷٦/١(‏ «وعن عمر بن سلمة» وصوابه ما في (۷۸/۱) 
وكتب التراجم : «وعن عمرو» بفتح العين لا ضمها. 

وقع في المطبوع (۸۰/۱): «عطاء بن رباح» وصوابه ما في (۱/ ۸۳) : «عطاء 
بن أبي رباح». 

وقع في المطبوع (۸۲/۱): اوفي البخاري عن عمر بن مصعب» وهو خطاً 
وصوابه ما في (۸۹/۱): «عن عمرو عن مصعب) . 

وقع في المطبوع (۸۷۰۸۶/۱): «کان شعبة یسمیهم» وهو خطأء صوابه ما 
في (۰۸۹/۱ ۹۳): «کان سعد». 

وقع في المطبوع (۱۱6/۱): «وعن يحيى بن أبي عمر الشيباني»! وصوابه ما 


عندنا (۱8۱/۱): «يحيى بن أبي عمرو السيباني». وتکررت (الشيباني) بالشین 
المعجمة في )١77 /١(‏ وهي عندنا (۱/ ۲۱۲). 


۱۳۱ 


وقع في المطبوع )١١1/1١(‏ في روي البيت (أضجعا)! وصوابه ما في 
(۱/ ۱86) (أضجما) وفي آخر البيت الثاني (تهدما) . 


وقع في المطبوع (۱۱۹/۱): «لأبي الیاس» صوابه ما في (۱/ :)۱٤١‏ الأبي 
العباس» . 

وقع في المطبوع (۱۲۱/۱): «صارت آبدانهم مهيئة لشهواتهم» وصوابه ما في 
:)١9١ /1(‏ «رهينة لشهواتهم». 

وقع في المطبوع (۱۲۲/۱): «معاذ بن يحيى الرازي» وصوابه ما في 
(۱۵۱/۱): «يحيى بن معاذ الرازي» وكشفنا هناك عن سبب هذا الوهم . 

وقع في المطبوع (۱۲۳/۱): «وقال أبو بكر الدقاق» وصوابه ما في 
(۱۵۱/۱): «أبو بكر الزقاق»» قال رشيد رضا عن (الزقاق): «وهو من غلط النساخ 
حتمًا»! قلت : وهو حتمًا خطأ منه» كما یلته فى محله. 

وقع في (۱۲۲/۱): «حمل ما رزقهم الله» وصوابه ما في (01/1): لامأ 
ورثهم الله . 

وقع في (۱۲4/۱): (ومثله عن إبراهيم القمار»! وصوابه ما في :)١95/1(‏ 
«إبراهيم القصار؟ . 

وقع في :)١15/١(‏ «وقال أبو عمر الزجاجي . . . والثوري» وصوابه ما في 
(۱۵۵/۱): «وقال أبو عمرو الزجاجى . . . والنوري». 

وقع في :)١١5/1١(‏ «وقيل لإسماعيل بن محمد السلمي» وصوابه ما في 
:)٠٠١ /١(‏ «وقيل لإسماعيل بن نجيد السلمي». 

وقع في :)٠٠١ /١(‏ «وقال أبو عثمان المغربي التونسي: هي الوقوف»! وهذا 
تحريف قبيح» صوابه (۱۵9/۱): «وقال أبو عثمان المغربي : التقوى هي الوقوف». 

وقع في (۱۲۸/۱): «من لم يحفظ القران ويكتب الحديث لا يقتدى به» 
وصوابه ما فى :)١15١/١(‏ «ولم يكتب الحديث» وفيه: «وقال: «هذا مشيد»!» 
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وصنوابه ما في :)150/1١(‏ «علمنا هذا مشيد» وفيه: «وقال أبو عثمان الجبري»! 
وصوابه ما في (۱۲۰/۱): «وقال آبو عثمان الحبري» وفیه : «وقال آبو الحسین 
النووي» وصوابه ما في (۱۹۱/۱): «وقال أبو الحسین النوري». 

وقع في (۱۲۹/۱): «من آلزم نفسه آداب الله» وصوابه ما في (۱7۲/۱): 
«آداب السنة» وفیه : «وستل عن أصل آحوال الصوفیة"» وصوابه ما في (۱0۳/۱): 
«وستل عن أجل». 

وقع في (۱۳۰/۱): «أبو إسحاق الرقاشي» وصوابه ما في (۱۱۳/۱): «آپو 
إسحاق الرقي» . 

وقع في (۱۳۲/۱): «دليل على (مدعي) السنة» وصوابه ما فى :)١55/1(‏ 
«دليل على مدح السنة) ‏ 

وقع في :)115/1١(‏ «وعن دراج بن السمح» وصوابه ما في (۱۷۲/۱): 
«وعن دراج أبي السمح». 

وقع في (۱۳۸/۱): «فانکم إن تفعلوا تشتت» وصوابه ما في (۱۷۸/۱): 
«فإنكم إن لا تفعلوا تشتتت» . 

وقع في (۱۳۹/۱): «فقال رجل من حلفاء سعيد؛ وصوابه ما في (۱۸۱/۱): 
(من جلساء سعيد)» . 

وقع في :)١141/1(‏ «وهو كالشرح لما تقدم أولاً» وصوابه ما في (۱/ ۱۸۳): 
«لما تقدم أو لأكثره» . وفيه :)١51 /١(‏ «البدعة لا يقبل» وصوابه ما في (۱/ 187): 
رلا تفید» وفیه (۱۶۱/۱): «وتلقى عليه الذلة والغضب من الله» وصوابه ما في 
(۱۸۳/۱): «الذلة [فى الرضا] والغضب من الله». وفيه (۱۳/۱): «تتضمن 
عمدة) وهو خطأء صوابه ما في (۱۸۲/۱): وان لم نتضمن عهدة) . 

وقع في (۱۵۰/۱): «استصلاح نفسه أو دنیاه؟ وصوابه ما في (۱۹۸/۱): 
«استصلاح آخرته أو دنياه». وفيه (۱۵۰/۱): «روى عبدالله بن حميد» وصوابه ما 


۱۳۳ 


في (۱۹۸/۱): (روی عبد بن حميد) . وفيه (۱۵۰/۱): «والفرقة من أخس أوصاف 
المبتدعة» وصوابه ما في (۱۹۸/۱): «من آخعص". 


وقع في (۱6۲/۱: «لا يشتغل الا بأحد» وصوابه ما في (۲۰۰/۱): «لا 
1 تقا . 

وقع في 6/1 ): «اتباع الشريعة ویذمونهم ویزعمون أنهم الأراجس 
الأنجاس المكبين» وصوابه ما في :)7١/1(‏ «اتباع أهل الشريعة. . . الأرجاس 
الأنجاس المكبون». 

وقع في :)١11/1(‏ «فلیتق الله امرژ ربهء ولينظر قبل الاحداث في أي مزلة 
يضع قدمه في مصون أمره [أم] يثق بعقله في التشريع»! والعبارة غير سليمة» 
وصوابها ما في (1/١١؟):‏ «فلیتو امرژ ربه» ولينظر قبل الإحداث في أي مزلة يضع 
قدمه» فإنه فى محصول آمره يثق بعقله . ..2. 

وقع في (۱1۵/۱): ابحسن ما يتمسك» وهو خطأء وصوابه ما في 
(۲۱۰/۱): البجنس ما يستمسك»» وفيه: «ابتدع بدعة ضلالة الشيطان» صوابه: 
«ابتدع بدعة خلاه الشيطان» . 

وقع فى :)١155/1١(‏ «لاستبعاده للشهوات» وصوابه ما فی (۲۱۷/۱): 
الاستعياده للشهوات» . 

وقع في (۱۷۰/۱) في مقولة عبد الحق الإشبيلي كثير من التحريف 
والتصحیف » صوابه ما ذكرناه فى (۲۲۲-۲۲۱/۱) وفيه: «(ذا اغتر بالبدعة» وصوابه 
ما فی (۲۲۲/۱): «إذا اعتبرنا اليدعة» . 


وقع في (۱۷/۱): «في الظاهر المحسوس» وصوابه ما في (۲۳۰/۱): «في 
الطريق المحسوس» وفیه : «فيقع في متابعه» وصوابه ما في (۲۳۱/۱): «فیقم في 


متاعت». 


وقع في (۱۷۷/۱): «ومن شأن کلامها الاحتراز فيه بالظواهر» فکما تجب فيه 


۱۳ 


صا لا يختمل [التأويل» تجد فيه ظاهرًا يحتمل التأويل] حسبما قرره» والزيادة بين 
المعقوفتين لا داعي لهاء واضطر إليها المحقق بسبب التحريف الواقع في العبارة» 
وصوابها ما في (۲۳۱/۱): «ومن شأن كلامها الاجتزاء فيه بالظواهرء فقلما تجد 
نصا لا يحتمل حسبما قرره». 

وقع في (۱۷۸/۱): «من حق الظاهر» صوابه ما فى (۲۳۲/۱): امن حق 
الناظر» وفيه : «فوجد الجادة» وصوابه : اف رکب الجادة إليه» . 

وقع في (۱۸۰/۱): افقص هواهم» وصوابه ما في (۲۳۶/۱): «فغطی 
هواهم». 

وقع في (۱۹۳/۱): «في فصل فنقول» صوابه ما في (۲۶۷/۱): افي فصل 
متعزل»). 

وقع في (۱۹۵/۱): لوحكى القتيبي» وصوابه ما في (۲۵۰/۱): «القتبى». 

وقع في (۱۹0/۱): «ابن الحسين بن أبي الحريق العنبري» صوابه ما في 
(501/1): «ابن الحصين بن أبي الحر» يعني العنبري . ۰ ۲۰. 

وقع في (۱۹۸/۱): «بدعة مشبهة)» صوابه ما فى (۲۵۵/۱): «بدعة 
مشتبهة) . 

وقع في (۱۹۹/۱): «والقول بال لتعمیم» وصوابه ما فى (۲۵۲/۱): «القول 
بالتعلیم». 

نقل المصنف في (۲۰۸-۱۹۸/۱) عن «العواصم» لابن العربي نصاً طویلا فيه 
كثير من التحريف والتصحيفء نبهنا عليه في /١(‏ 518-560) . 

وقع في (١1/؟١5):‏ «وقدموا فيها شريعة الهوی» وصوابه ما فى (۲۷/۱): 
«وأقاموا فيها شرعة الهوی». 

وقع في (۲۱۳/۱): «حکم المتبع» وصوابه ما في (١/17/5؟):‏ «حکم التبع» 
وفيه: «الخاص بالنظر في العلم» وصوابه : «الخاص بالناظرين» . 


۱۳۵ 


وقع في (۱/ :)۲۱١‏ اليدخل مع المتعاصیین» وصوابه ما فی (۲۷۸/۱): المع 
المتعصبین» وفیه : «کل(من) اتبع بیان سمعان فى بدعته التى استمرت عند العلماء 
مقلدًا فيها على حکم الرضاء» وصوابه (۲۷۹-۲۷۸/۱): «فكل من اتبع بیان بن 
سمعان في بدعته التي اشتهرت عند العلماء مقلدًا لها على حکم الرضی». 

وقع في (۲۲۱۱): «الإخافة والإكراه بالإسلام والقتل» وصوابه ما فى 
(۲۸۲/۱): «بالایلام والقتل» وفي الموطن نفسه تحریفات وتصحیفات عديدة تظهر 
لك بالمقارنة. 

وقع في (۲۲۵-۲۲۶/۱): «عادت السنة بدعة والبدعة سنةء فقاموا في غير 
موضع القیام» واستقاموا إلى غير مستقام» وهذا خطأء صوابه ما في (۱/ ۲۹۲): 
(عدت السئة بدعة. . . واستناموا في غير مستنام) . 

وقع في (۲۲9/۱): «کما جاء في الخوارج من الأثر بقتلهم» وهذا خطأء 
صوابه : «من الأمر بقتلهم» . 

وقع في (۲۲۱/۱): (وهو قد آظهر بدعته» وصوابه ما فی (۲۹۶/۱): «فیمن 
آظهر بدعته». 

وفع في (۳۲۷/۱: «ما لم يكن مستترّاء فان المستتر» وصوابه ما في 
(۱/ ۲۹۵): «خلا المستسر» فان المستسر). 

وقع في (۲۲۷/۱) في مقولة للشافعي : «حکم في أصحاب الکلام» وصوابه 
ما فی (١/95؟7):‏ احکمی». 

وقع في (۲۳۲/۱): «بأمر مصطلحي» وصوابه ما في (۳۰۲/۱): «بأمر 
مصلح ). 

وقم في (۲۳۷/۱): «ولکن لا يعد ذلك قدْا؛ وصوابه ما في (۳۰۹/۱): 
#ولکن لا بعود ذلك بقدح». 


وقع في (۲۹/۱): «إما لأنه رأى أن قيام الناس آخر الليل وما هم به عليه 


۱۳۹ 


كان أفضل من جمعهم على إمام». والعبارة غير واضحة وصوابها ما في (۳۲۹/۱): 
«. ... من قيام الناس آخر الليل» وقوتهم عليه ما كان أفضل. . .». 

وقع في :)٠٠١ /١(‏ «ثبت مطلق الاستحسان في البدع» وهذا خطأ قبيح» 
وصوابه ما في (۲۳۱/۱): «في الفرع». 

وقع في (۲۵۲/۱): «فحالاتها وذرائعها» وصوابه ما فى (۳۳۰/۱): 
«فمالاتها وذرائعها». 

وقع في :)۲٥٤/۱(‏ «سمع أعرابيًا قارنًا؛ وصوابه ما في (۳۳۳/۱): «سمح 
الاعرابی قارئًا» . 

وقع في (۲۰۰/۱): «فوجب على أهل الموضع ضيافته وإيواؤه» وصوابه ما 
في (۱/ ۳4۲): «. . . الموضع اغائته». 

وقع في (۲۷۱/۱): «یتفرغون للتجارة أو غيرها» وصوابه ما في (۱/ ۳۳): 
«یتصرفون بتجارة أو غیرها» وفیه : ولو وجدوا سبیلاً أن لا یخرجوا لفعلوا» 
وصوابه : «ولو وجدوا سبيلاً إلى إخراجها لفعلوا» . 

وقع في (۲۲۳/۱): «آن المقصود بالصفة» صوابه ما في (۳۵/۱): ان 
القعود بالصفة! . 

وقع في (۲5۵/۱): «آن يخرج أصلا شرعيًا» وصوابه ما في (۱/ ۳6۷): «آن 
یخرم أصلا شرعيًا . 

وقع في (71/1/1): «ويثبتون على ذلك» وصوابه ما في (۳9۵/۱): «ویبنون 
على ذلك». 

وفع في (۲۷۲/۱): «وقال: إنني إن أدع» وصوابه ما في (7"67/1) : «وقال: 
ايتي أن آدعو» وفيه: «إن انقباض العرق» وصوابه ما في (۳۵۷/۱): (إن إنباض 
العرق» . 

وقع في المطبوع (۲۸۱/۱): «في الاستدلال بأدلتها على خصومات 


۱۳۷ 


مسائلهم» والصواب ما فی (۵/۲): «الاستدلال بأدلتها على خصوصات مسائلهم» . 

وقع في المطبوع (۲۸۳/۱): «لآن من نعي عليه» والصواب ما في 
(۸-۷/۲): «لأن من بقي علیه» . 

وقع في المطبوع (۲۸۵/۱): «ويحتمل أنها كثيرة» والصواب ما في 
(۱۰/۷): ايحتمل أنحاءً کثیرة». 

وقع في المطبوع (۲۸۸/۱): «ولا مجروح ولا متهم إلا عمن تحصل الثقة 
بروايته» والصواب ما في (۲/ ۱۵): «ولا مجرح ولا عن متهم » ولا عمن لا تحصل 
الثقة بروایته» . 

وقع في المطبوع (۲۸۹/۱): «متى جاء الشافعي فخرج بیننا» والصواب ما في 
(۱۷/۲): (فمزج بیننا) . 

وقع في المطبوع (۲۹۳/۱): «فكذلك لا یثبت الندب والكراهة والاباحة ال 
بالصحیح» والصواب ما في (۲/ ۲۲): «كذلك المندوب والاباحة وغیرهما لا تثبت 
لا بالصحیح» . 

وقع في المطبوع (۲۹۳/۱): «فاستسهل أن پثبت في أحاديث الترغیب 
والترهیب» والصواب ما فی (۲۲/۲): «فاستسهل إن شئت في أحاديث الترغیب 
والترهيب» . 

وقع في المطبوع (۲۹6/۱): «وكذلك حديث الذباب وقتله» والصواب ما في 
(۲/۲): «وکذلك حديث الذباب ومقله». 

وقع في المطبوع (۲۹6/۱): عن أبي بكر بن حمدان» والصواب ما في 
(۲۵/۲): لعن بكر بن حمران؟ . 

وقع في المطبوع :)555/١(‏ «فأنا أكذب على الحسن» والصواب ما في 
(۲۸/۲): «فأبى ؛ أفأكذب على الحسن*. 

وقع في المطبوع (۳۰۰/۱): «فرعم أن خبر الواحد كله زعم» وهو ما حكي 


۱۳۸ 


في الأثر» والصواب ما في (75/7): «فزعم أن خبر الواحد زعم کله» بعد ما حكى 
الأئر؟ . 

وقع في المطبوع (۳۱۱/۱): الكثرة أكله من الشجرة» والصواب ما في 
(۳۸/۲): «اتخم من أكل الشجرة؟. 

وقع في المطبوع (۳۰۳/۱): «في مجاز لا» والصواب ما في (۲/ 4۰): ۱ 
منخاز لا) . 

۱ وقع في المطبوع (۳۰۵/۱): «لأن متبع الشبهات مذموم» والصواب ما في 
(۲/ 4۳): «لأن متبع المتشایهات مذموم». 

وقع في المطبوع (۳۰۹/۱): انقلية لا عقلیة» والصواب ما في (40/۲): 
«نقلية عقلية؟ . 

وقع في المطبوع (۳۰۷/۱): «فكما تکون الاية دلیلا على المشبهة» تکون 
دليلاً لهؤلاء» والصواب ما في (۲/ 4۵): «فکما تکون الاية دليلاً على الشبهة؛ تکون 
دلیلا على ُولاء». 

وقع في المطبوع /١(‏ ۳۰۷): «وأما ترکهم لمعاني الخطاب» والصواب ما في 
(60/۲): «وأما معانی الخطاب. 

وقع في المطبوع (۳۰۷/۱): «فبناء على عدم النظر في الکلام النفسي» 
والصواب ما في (۲/ 50): «فبتاء على النظر في کلام النفس» . 

وقع في المطبوع: «. . . مقالتك هذه التي دعوت الناس إليها» والصواب ما 
في (59/5) : «مقالتك هذه التي دعوت الناس إلى القول بها». 
وقع في المطبوع : «وارتاع فيّ آهلي" والصواب ما في (؟/ ۵۰): «وأراع بي أهلي». 

وقع في المطبوع : «وانظروا كيف يأخذ الخصوم" والصواب ما في (0۰/۲): 
«وانظروا كيف ماخذ الخصوم» . 


وقع في المطبوع : «فذلك الذي نظمت به حين استنبطت والصواب ما في 


۱۳۹ 


(0۱/۲): «فذلك هو الذي نطقت به حين استنطقت» . 

وقع في المطبوع (۳۱۵/۱): افلا يبلغ أحدنا مبلغ» والصواب ما في 
(07/5): «فلا يبلغ أحد شأو». 

وقع في المطبوع (۳۱۷/۱): «فما منا أحد الا وقد درى أين باتت یده» 
والصواب ما في (0۸/۲): «فما منا أحد إلا وقد درى أن يده باتت حيث بات بدنه». 

وقع في المطبوع (۳۲۲/۱): «فصرفوا أعناقهم» والصواب ما في (16/۲): 
افصرفوا عنايتهم» . 

وقع في المطبوع (۳۲۲/۱): «مقابحة» والصواب مافي (560/5): 


(مفأتحه) . 


وقع في المطبوع (۳۲۲/۱): «والتخصیص بالعصمة» والصواب ما فى 
(۷۱/۲): «والتحظيظ». 

وقع في المطبوع (۳۲۹/۱): «علی حسبهم في إيمانهم» والصواب ما في 
(۲/ 76): «علی حسبهم في زمانهم؟ . 

وقع في المطبوع (۳۲۹/۱): «وهو عند أهل السنة والجماعة» والصواب ما 
في (007/7/5: «وهو عقد أهل السنة والجماعة» . 

وقع في المطبوع (۳۳۰/۱): «محبة المبتدع» والصواب ما في (۷//۲): 
«محبة المتبوع؟ . 

وقع في المطبوع (۱/ ۳۳۳): «وهو منهي عنه بالإجماع» والصواب ما في 
(۲/ ۸۱): «وهو منفي بالإجماع». 

وقع في المطبوع (۳۳/۱): «ما لم یعلم أن تلك الصورة صورته بعینها» 
والصواب ما في (۲/ 84): اما لم یعلم أن تلك هي صورته بعینها حتی یعلم أنه رآه 


حققه) . 


وقع في المطبوع (۳۳۹/۱): «نعمء يأتي المرئي» والصواب ما في (۲/ ۸۵): 


۱:۰ 


«نعم يأتي العلماء بالمرائي». 

وقع في المطبوع (۳۶۳/۱): «یسمونها بالصفة» والصواب ما في (۲/ :)٩۳‏ 
«یشبهونها بالصفة؟ . 

وقع في المطبوع (۳۶۳/۱): «وأساؤوا الظن بالسلف الصالح» أهل العمل 
الراجح الصريح وأهل الدين» والصواب ما في (؟/154): «وأساؤوا الظن بالسلف 
الصالح والعمل وأهل الدين». 

وقع في المطبوع (۳5۲/۱): افأوعدهم ثم آخلفهم» والصواب ما في 
(۱۰۸/۲): «فأوعدهم ثم أجلهم». 

وقع في المطبوع :)7057/١(‏ «يغشى عليهم» والصواب ما في :)۱١۹/۲(‏ 
(صعقوا) . 

وقع في المطبوع /١(‏ 701): «جابر بن عبدالله أن ابن الزبير» والصواب ما في 
(؟/ :)١١١‏ «عامر بن عبدالله بن الزبیر». 

وقع في المطبوع :)٠١ /١(‏ «العرق منه بكل» والصواب ما في (۲/ ۱۱۳): 
«كل2. 

وقع في المطبوع (۳90/۱): «بخلاف هؤلاء القوم» والصواب ما في 
(۱۱۳/۲): «بخلاف هؤلاء الفقراء». 

وقع في المطبوع (۳۵۵/۱): «رحمة لهم ولم یتخذ» والصواب ما في 
(۱۱/۲): «رحمة لمن یتخذ». 

وقع في المطبوع (۳۵۷/۱): «والسکون» والصواب ما في (۱۱۲/۲): 
(والسکوت. 

وقع في المطبوع (۳۵۸/۱): «کالابل والنحل» والصواب ما في (۲/ ۱۱۷: 
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«کالابل والخيل» . 

وقع في المطبوع :)۴٠١ /١(‏ «ينقطع ممن يسمع منه؟» والصواب ما في 
(۱۲۰/۲): «ینقطع إذا انقطع من يسمع منه؟ . 

دقع في المطبوع (۳۷۲/۱): (دوامهم على التزام عمل والصواب ما قی 
(۱۳۸/۲): «الدوام وآنهم قصدوا إلى التزام عمل». 

وقع في المطبوع (۳۸۷/۱): في مواطن تکبده» والصواب مافی 
(۱۵/۲): «مظان تأکیده». 

وقع في المطبوع (۳۸۸/۱): «ولأهلك عليك حفَّاء فقال رسول الله لل : 
صدق سلمان» والصواب ما في (۱95/۲): «وإن لأهلك عليك حقّاء فأعط لكل 
ذي حق حقهء فأتيا النبي له فذکرا ذلك له» فقال: صدق سلمان». 

وقع في المطبوع: «أن رسول الله ية قال لعبدالله بن مطرف» والصواب ما 
في (۲/ ۱6): «قال: تعبد عبدالله بن مطرف» فقال له مطرف». 

وقع في المطبوع (۳۹۵/۱): «وعن عمر بن اسحاق» والصواب ما في 
(۷ «وعن عمیر بن إسحاق) . 

وقع في المطبوع (۳۹۷/۱): «أبطل عليه التبدع بما لیس بمشروع» والصواب 
ما في (۱۹/۲): «أبطل عليه التعبد بما لیس بمشروع». 

وقع في المطبوع (4۰۱/۱): «ويعصر الأنفاس» والصواب ما في (۱۷۵/۲): 
(ويعمر الأنفاس»). 

وقع في المطبوع (508/1): «متعبداً لله به» والصواب ما في (؟/ :)1١85‏ 
«متعبدا إليه به . 

وقع في المطبوع (۶۰۸/۱): «ولكنه مع ذلك بالنسبة إلى التعبد» والصواب ما 
في (۲/ ۱۸6): «ولكنه عرض فيه بالنسبة إلى هذا المتعبد». 


وقع فى المطبوع (4۰۹/۱): «عا تقدير من الاخلال بالأمور الواجبة» 
فع في 2 على کل من الا مو 
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ومن هنا يصبح تركه فرضًا إذا كان مؤدياً للحرج» والصواب ما في (۲/ ۱۸۵): «علی 
كل تقدير فرض إذا كان مؤدياً إلى الحرج». 

وقع في المطبوع (۱/ :)5١5‏ «المانع في العبادة من أداء العبادة» والصواب ما 
في :)١91/7(‏ «المانع في العادة من أداء العبادة». 

وقع في المطبوع (4۲۰/۱): «خضیر بن أبي مالك“ والصواب ما في 
(؟/594١):‏ «عن حصين عن أني مالك» . 

وقع في المطبوع (4۳۱/۱): «وآن يكون منهيًا عنه ابتداء ثم يأتيه» والصواب 
ما في (۲۱۲/۲): «وأن يكون منهیّا عن شيء هو اعتداء ثم يأتيه» . 

وقع في المطبوع :)4731/١(‏ «هذه المصارف» والصواب ما في (۲۱۲/۲): 
«هذه المعارض» . 

وقع في المطبوع (1/ :)٤۷‏ «عند اعتوار العوارض» والصواب ما فى 
(۲۲۰/۲): «عند اعتراض العوارض». 

وقع في المطبوع :)540/١(‏ «أيضا والتزام الحرج» والصواب ما في 
(۲۲۵/۲): «آیضا فأخذ هؤلاء الشدة وإلزام الحرج». 

وقع في لمطبوع :)547/1١(‏ «اغد بي» والصواب ما في (۲۲۸/۲): 
(أغدنى؟ . 

وقع في المطبوع (/55"7): «لضیق الحال فى يده» والصواب ما فى 
(۲۲۹/۲): الضيق الحلال فى يدها . 


وقع في المطبوع (488/۱): «في الافعال والاحوال» والصواب ما في 
(۲۳۰/۲): «في الأفعال والأقوال». 


وقع في المطبوع (456/۱): «على المبايعة في أنفس التكاليف» والصواب ما 
في (۲/ ۲۳۰): «علی المتابعة على أنفس التكاليف». 


وقع في المطبوع (406/۱): «وأمكن لي ولا تمکن علي» والصواب ما في 
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(۲/ ۲6): «وامكر لي ولا تمكر علي». 

وقع في المطبوع (504/1): «لاختلاف المتأصلين» والصواب ما في 
(۲/ ۲۵۲): «لاختلاف المناطين». 

وقع في المطبوع (550/1): «ولما كانت البدع» والصواب ما في (۲۵۳): 
«ولما کثرت البدع؟ . 

وقع في المطبوع (4۰/۱): «عن آبي بشاذان» والصواب ما في (۲۵6/۲): 
عن آبي علي بن شاذان» . 

وقع في المطبوع /١(‏ 577): «عن الطریق الواضح إلى السیثات» والصواب ما 
في (۲۵۷/۲): «عن الطریق الواضح إلى البنيات». ۱ 

وقع في المطبوع (416/۱): «في محرس أبي الشعراء بالثغر» والصواب ما 
في (۲۲۰/۲): «في محرس ابن الشواء بالشغر» . 

وقع في المطبوع (41۱/۱): (ویژلب من یتبعه» والصواب ما في (۲/ ۱۳ ۲): 
(ویونب من يتبعه) . 

وقع في المطبوع :)8/١(‏ (إذ ما قد كان في الناس» والصواب ما في 
(/55): إذا جاءك مثل هذا مما؛ . 

وقع في المطبوع :)474/١(‏ اليعلمهم أو يعينهم على التعلم» والصواب ما 
في (۲۷۰/۲): «ليعلمهم أو يغنيهم عن التعليم». 

وقع في المطبوع ): «وهذا الاجتماع ضعيف» والصواب ما في 
(۲۷۰/۲): «وهذا الاحتجاج ضعيف». 


وقع في المطبوع (8۷6/۱): «وهذا الاجتماع إلى اللعب» والصواب ما في 
(۲۷۲/۲): «وهذا الاحتجاج إلى اللعب». 


وقع في المطبوع (4۸۲/۱): «آنه مس بأصبعه آحدهم» والصواب ما في 
(۲۸۵/۲): «آنه مس ناصية أحدهم) . 


وقع في المطبوع :)4417/١(‏ «فمسألتنا كما ثبت» والصواب ما في 
(590-17945/9): «فلیست مسألتنا كما ثبت» . 

وقع في المطبوع (4۸۹/۱): اوفي مسلم مرفوعًا عن» والصواب ما في 
(۲۹۹/۲): «وفي مسلم موقوقًا على) . 

وقع في المطبوع 84/1١‏ :ة): الوخرج شعبة» والصواب ما فی (۲۹۹/۲): 
او حرج ستيد؟ . 

وقع في المطبوع :)٤۹۲/١(‏ «فإذا رآه المؤمنون» والصواب ما في 
(۲/ ۳۰۲): «فإذا راه المؤذنون» . 

وقع في المطبوع (/44): ااعن جعفر بن محمد بن جابر بن عبدالله» 
والصواب ما في (۳۰8/۲): «عن جعفر بن محمد یحدث عن أبيه عن جابر بن 
عبدالله» . 

وقع في المطبوع (4۹۸/۱): "بل ینحاز بها الأصلان» والصواب ما في 
(۳۱۲/۷): «بل یتجاذبها الأصلان». 

وقع في المطبوع (۵۰۱/۱): «کتب رجل إلى عمر رضي الله عنه فادع الله 
لي» والصواب ما في (717/5): «کتب رجل إلى عمر: إني أصبت ذنبّاء فادع الله 
لى). 

وقع في المطبوع (۵۰۲/۱): «ما ذكره العلماء» والصواب ما في (۳۱۸/۲): 
«ماذا کره العلماء». 

وقع في المطبوع (۵۰۳/۱): «وعلى هذا ينبني ما خرجه» والصواب مأ في 
(۳۱۸/۲): «علی هذا ينبغى أن بحمل ما خرجه*. 

وقع في المطبوع (۵۰۳/۱): «أن یعطوا القرآن حقه» والصواب ما في 
(۳۱۸/۲): «آن یعطوا القرآن بخزائمهم». 


وقع في المطبوع (۵۰۳/۱): «فهو إِذَا رد کصلاة الفرض» والصواب ما في 
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(۳۱۹/۲): «فهو إذن مردود كالصلاة فالفرض مثلاً؛ . 

وقع في المطبوع (۵۰۵/۱): «ٍن الصفة هي عين الموصوف» والصواب ما 
في (۳۲۱/۲): (إن الصفة غير الموصوف». 

وقع في المطبوع (۵۰۷/۱): «فهذه آمور آخرجت المشروع عن وصفه 
المشروع كالذي تقدم من النهي. . .“ والصواب ما في (۳۲۵/۲): «فهذه الأمور 
أخرجت المشروع عن وصفه المعتبر شرعًا إلى وصف آخر فلذلك جعله بدعة» والله 
آعلم» وأما الشرع فكالذي تقدم من النهي . ..». 

وقع في المطبوع (۱/ ۵۰۷): «وندعو لأنفسنا ولعامة المسلمین» والصواب ما 
في (۳۲۹/۲): «وندعو ربنا ونصلي على النبي كله وندعو" لأنفسنا ولعامة 
المسلمین!. 

وقع في المطبوع (۵۳۱/۲): «ولم يحرم علینا» والصواب ما في (۲/ ۳۳): 
لولم یعزم علينا» . 

وقع في المطبوع (0۳۶/۲): «امرأة من فیس" والصواب مافي (۳۹۹/۲): 
(أمرأة من أحمس» . 

وقع في المطبوع (۵۳۵/۲): «فهو زيادة فى التعبد» والصواب ما فى 
(258/5): «فهو زيادة فى التعب». 


وقع في المطبوع (۵۳۵/۲): «لما نقل هذا عن سحنون» والصواب ما في 
(۳۹۹-۳۱۸/۲): الما نقل هذا عن إسحاق»۔. 


وقع في المطبوع (۵1۲/۲): «أي یساء الثناء علیه» والصواب ما في 
(۳۷۸/۲): «فقیل له: أفعيب ذلك علیه». 


وقع في المطبوع (۵1۳/۲): ”أن جمیعها من واحد» والصواب ما فى 
(۲/ ۳۸۰): «أن جمیعها من قبیل الكبائر . 


وقع في المطبوع (۵68/۲): فولا بخصص وجوها؟ والصواب ما في 
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7 : «ولا تخص وحدها». 

وقع في المطبوع (۵4۹/۲): «لا ينحصر مرفوع الشريعة» والصواب ما في 
(۳۸۸/۲): «لا ينحصر في فروع الشريعة». 

وقع في المطبوع (؟/ ۵۵۳): «والتي للنفوس في نها هوى» والصواب ما 
في (۲/ ۳۹۲): «والتي للنفوس فيها هوی . 

وقع في :)05١/5(‏ «والمحدثة) والصواب مساقی (4۰۱/۲): 
(والمحدثات». 

وقع في (0037/5: «وأعطاني عشرة أخرى وقال: اشتر به دقيقًا ولا تنخلهء 
واخیزه؟ والصواب كما في (۲/ 507): «وأعطاني عشرة [دراهم فقال لي]: اشتر بها 
دقيقًا واخبزه». 

وقع في (2077/5: «وقع في العادات» والصواب ما في (6۰۳/۲): «تصور 
فى العادات» . 

وقع في (0577/5) «یتقارب الزمان ویقبض العلم» والصواب ما فى 
(6۰6/۲): «یتقارب الزمان وینقص العلم». 

وقع في (۲/ 075): «فنفض فتراه ينتثر» والصواب ما في (401/۲): افنفط : 
فتراه منتيراً» . 

وقع في (07/7): «وزلزلة وخسفا أو مسخًا وقذفا» وبدلها ما في 
(؟/505): أو خسفًا ومسسًا». 

وقع في (055/5): «ظهرت القيان والمعازف»وصوابه ما فى (۲/ :)5٠١‏ 
«وظهرت القينات والمعازف». ‏ 

وقع في (۲/ 00۷): «إذ في الأمر» وصوابه ما في (۲/ 6۱۲): «إذ في الأثر» . 

وقع في (078/7): «تعبّا ومشقة» وصوابه ما في (۲/ 4۱۳): اعناءً ومشقة». 


وقع في (078/7): اوالحرج فيما دل» وصوابه ما في (۲/ 8۱۳): «والحرح 


۱:۷ 


فی كل مادل». 

وقع في (059/5): «لولا أني أخاف» وصوابه ما في (4۱8/۲): «لولا أن 
أخالف». 

وقع في (۲/ 5۷۰ «وما عقل معناه وعرفت مصلحته» وصوابه م فى 
(؟/0١5):‏ «وما غرف معناه وعقلت مصلحته». 

وقع في (6۷۰/۲): (وضعه على الناس» وصوابه ما في (۲/ :)٤١١‏ اوضعه 
على التأسی». 

وقع في (0۷۱/۲): «ویطرد ویرده الناس کالشرع» وصوابه ما في 
(۲/ 26۱۷ «ویطرد ویعده الناس کالشرع». 

وقع في (۵۷۳/۲): في اللباس والاحتیاط في الحجاب وصوابه ما في 
(6۱۸/۲): «فی اللباس والاحتفاظ فى الحجاب؟». 

وقع في (۲/ 01/5): بجرائمهم* وصوابه ما في (۲/ 8۲۰): «بحزائمهم؟ . 

وقع في (۵۷۹/۲): «فیضطرون إلى الخروج إلى من» وصوابه ما في 
(؟/١55):‏ «فیضطرون إلى الرجوع إلى من“ . 

وقع في (۵۷۷/۲): «وقع فيه الاحتيالات» وصوابه ما في (؟477/5): الوضع 
فيه احتيالاات)2. 

وقع في (۵۷۸/۲): «كان يحقر الزينة» وصوابه ما فى (4۲۸/۲): ١كان‏ يجيز 
الزينة. 

وقع في (5۷۸/۲) : (فإن كثيرًا من الأمراء يجتاحون أموال الناس» وصوابه ما 
في (4۲۸/۲): "فان كثيرًا من الأمراء يحتجنون أموال المسلمين لأنفسهم». 

وقع في (؟/4لاه): «الدماء والربا والحرير والخمر» وصوابه ما في 
(۲۸/۲): «الدماء والزنا والحرير والغناء والربا والخمر». 


دقع في في (۲/ ۱ باستاحة الشح» وصوابه ما في (۲/ ۲ «باستباحة 
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الشحم» . 

وقع في (۲/ ۵۸۳: «صار في أولي الأمر» وصوابه ما في (4۳۵/۲): «صار 
في أول الأمر) . 

وقع في (580-584/9): «آمره أمر الصحابة فعروه» وصوابه ما في 
(؟/5"9): «آمره أمر أصحابه بغزوه) . 

وقع في :)٥۸٦/۲(‏ «مع زعمه أنه قائل [بالسنة] غير» وصوابه ما في 
(451/5): «مع زعمه أنه غير) . 

وقع في (۵۸۹/۲): «قومًا يتعارون». وصوابه ما فى (8۵۳/۲): «قومًا 
یتمارود». 

وقع في (۵۹۰/۲): «آن مجرد رفع الاصوات یدل» وصوابه ما في 
(504/9): «آن مجرد رفع الصوت لا یدل» . 


وقع في (۵۹۰/۲): 1 نفي ولا يكف عنه يجري مجری البدع المحدثات» 
وصوابه مافي (105/5): «لا یتقی» ولا يكف عنه فجری مجری البدع 
والمیحدئثات . 


وقع في (۵۹۰/۲): «هذا إن حملنا الحدیث على حداثة السن» وصوابه ما في 
(؟/556): «هذا إن حملنا الحدث على حداثة السن». 


وقع في (۵۹۱/۲): «مما يوقف فيه عند السب» وصوابه ما فى (4۵7/۲): 
«مما يوقف فيه عند السبب». 


وقع في (۲/ ۵۹۳): «لأي شيء تتفضل على قراننا اليوم» وصوابه ما في 
(؟/0): «لأي شيء تتطفل على قرآننا اليوم". 


وقع في (044/1): «هو توقيت معلوم معقول بإيجابه؛ صوابه ما في 
:)571١/5(‏ «هو توقيت معلوم مقول بإيجايه» . 


وقع في (۵۹6/۲): (غیر بدعة ألا ينشرها ولا يظهرها أنه لیس من شرط أن 
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تنشر ولا تزول المخالفة ظهرت أولا واشتهرت أم لاء وكذلك دوام العمل أو عدم 
دوامه» وصوابه ما في (؟/557): «غير بدعة ألا ينتشر ولا يظهر أنه لیس من شرط 
[البدعة] أن تشتهر ولا تس بل المخالفة [مخالفة ظهرت آم لاء واشتهرت أم لاء 
والبدعة بدعة ظهرت أم لاء واشتهرت أم لا]. وكذلك دوام العمل [بها] أو عدم 


دوامه». 
وقع في (097/7): (کبعض أماريد الرس» ممن قيد على الالة ابن أبي زيد» 
صوابه ما في (۲/ 555): «کبعض أفاريد البربر ممن قيد على «رسالة ابن أبى زيد»» . 


وقع في (۲/ :)٤۹۷‏ «فصارت بعد سنا ومشروعات» صوابه ما فى 
(4017/۷): «فصارت تعد سنتا ومشروعات». ۱ 


وقع في (0۰۱/۷): «وآیسر خطبا من أن تنشاً منه» صوابه ما في (۲/ 6۷۲): 


«وأيسر خطبًا فمن هنا تنشأ؛ . 


وقع في (1۰۱/۲): «آن الحلي الموضوع» صوابه ما في (۷۳/۲)): «آن 
الحلي المصوغ» . 


وقع في :)5١4/5(‏ «وشهرته بحارة أهل الذمة فيها» صوابه ما في 
(4۷۸/۲): «وشهرة تجارة أهل الذمة فيها». 


وقع في <؟/ غ١5‏ الأو في مواقعهم. فإنهم الأصل فى انتشار هذه 
الاعتقادات» صوابه ما في (۲/ :)٤۷۹‏ «آو في جوامعهم فإنهم الأصل في انتشاء 
هذه الاعتقادات» . 


وقع في (500/7): امن كل وجه منزلة الدليل إذ العالم» صوابه ما في 
(580-41/5/5): امن كل وجه منزلته بدليل أن العالم». 


وقع في المطبوع (1۰۷/۲): اوقوم جعلوا البدع تنقسم بأقسام آحکام 
الشریعة» صوابه ما في (۳/ ۵): «وقوم جعلو البدع تنقسم بانقسام أحكام الشریعة» . 


وقع في المطبوع (۱۰۸/۲): لا یبقی له في الواقع له في الوقائع» صوابه ما 
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فئ (۳/ ۷): لا يبقى له في الوقائع». 
وقع في المطبوع (1۰۹/۲): «مناقضة للشريعة» كشريعة القصاص» صوابه ما 
في (8/7): «مناقضة للشريعة كشرعية القصاص». 


وقع في المطبوع (1۱۰/۲): «ومثال [ذلك]» صوابه ما في «۸/۳): 
«ومثاله. 


وقع في المطبوع (1۱۱/۲): «فقال لهم : تحفظون مذهب مالك». صوابه ما 
في (۱۱/۳): «فقال لهم : لم تحفظوا مذهب مالك" . 

وقع في المطبوع (1۱۱/۲): «فلما برز ذلك من یحبی» صوابه ما في 
(۱۱/۳): «فلما بدر ذلك من يحيى». 

وقع في المطبوع (1۱۱/۲): «آحدها: أن لا يرد نص. . . من القتل للمیراث 
فالمعاملة . . . وفقه فان هذه. . . بالفرض ولا بملائمها بحیث پوجد . . .» صوابه ما 
في (۳/ ۱۲) : «آحدها : أن يرد نص . . . منع القاتل المیراث بالمعاملة. . . وفقه بأن 
هذه. . . بالفرض ولا تلائمها بحیث یوجد. .۰ ۷. 


وقع في المطبوع (۱۳/۲): (واللحاف» بالحاء المهمل وصوابه ما في 
:)١5 /(‏ «واللخاف» بالخاء المعجمة. 


وقع في المطبوع (1۱۳/۲): أو مصحف أن یحرق» وصوابه ما في 
(۱۵/۳): «آن تخرق أو تحرق». 

وقع في المطبوع (1۱-7۱۳/۲): «علی قراءة لم يحصل فیها في الغالب 
اختلاف» صوابه ما في (۳/ :)٠١‏ «علی قراءة لا بحصل منها في الغالب اختلاف» . 

وقع في المطبوع (1۱6/۲): «فقد قال ابن هشام» صوابه ما في (۱7/۳): 
افقد قال ابن شهاب». 


وقع في المطبوع (۱۵-۱4/۲): الا من النقل الجلي: كما نقل ابن 
وضاح أن يؤتى بأطراف من الکلام لا يشفي الغلیل بالتفقه فيه كما ينبغي [ف] لم أجد 


على . . . [و] إلا ما وضع. . . عسی أن ينتفع به واضعه». وصوابه ما في (۳/ ۱۷): 
«إلا من النقل الجملي كما فعل ابن وضاح أو يؤتى [فيه] بأطراف من الكلام لا يشفي 
الغليل بل التفقه فيه كما ينبغي لم أجده على. . . والا ما وضع. . . عسى الله أن 
ينفع به واضعه؟ . 


وقع في المطبوع (۱۱5/۲): «ثم انتهى الأمر إلى عثمان رضي الله عنه» 
صوابه ما في (۱۸/۳): «ثم انتهى الأمر إلى عمر رضي الله عنه*. 


وقع في المطبوع (؟/516): «أن الصحابة أو الشرع تقیم» صوابه ما في 
(18/5): «آن الصحابة رأوا الشرع یقیم. 


وقع في المطبوع (511/5): «إلى غير ذلك من الفساد. . . هذا الهذيان 
فإنه. . . على إسقاط الحكم. . . . على الخصوص به وهو مقطوع من الصحابة» 
صوابه ما في (۱۹/۳): «إلى غير ذلك من المسائل. . . هذا الهذيان [عند السكر] 
فإنه» . . . على إسناد الأحكام . . . على الخصوص وهو مقطوع به من الصحابة» . 


وقع في المطبوع (۲/ 61۱7 «ولا یضمنوا ذلك بدعواهم» صوابه ما في 
(۱۹/۳): ”ولا يضمنوا ذلك عند دعواهم». 


وقع في المطبوع (515/5): «النظر إلى التفاوت» ووقع التلف من 
الصناع . . . والغالب الفوت» فوت الأموال (و) أنها لا تستند. . . إلى صنع العباد 
على المباشرة والتفريط» صوابه ما في (۲۰/۳): «النظر إلى التفاوت ووقوع التلف 
من الصناع . ۰ . والغالب عند فوات الأموال أنها لا تستند. . . إلى صنع الفساد على 
وجه المباشرة أو التفريط». 


وقع في المطبوع (؟/7١5):‏ «بل مع اقتران قرينة تحيك» صوابه ما في 
(۲۶/۳): «بل مع اقتران تهمة تحيك» . 


وقع في المطبوع (۱۸/۲): اولستا نحکم بمذهب مالك صوابه ما في 
(۲۵/۳): «ولسنا نحكم ببطلان مذهب مالك . 
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وقع في المطبوع (519/7): «آنا إذا قررنا إمامًا. . عن الحال وارتفعت 
حاجات الجند إلى ما لا يكفيهم. . . إلى أن يظهر مال بيت المال» صوابه ما في 
(۲۲-۲۰/۳): «آنا إذا قدرنا إمامًا. . . عن المال وأرهقت حاجات الجند إلى ما 
يكفيهم . . . إلى أن يظهر مال [في] بيت المال». 

وقع في المطبوع (1۱۹/۲): «شوكة الإمام بعدله فالذين يحذرون من 
الدواهي لو انقطع عنهم الشوکة يستحقرون بالإضافة» صوابه ما في (۲۷-۲۹/۳): 
«شوكة الامام بعدته » فالذي پحذر الدواهی لو انقطعت عنهم الش و کة پستحقر 
بالإضافة» . 

وقع في المطبوع (1۱۹/۲): «والملائمة الأخرى أن الأب» صوابه ما في 
(۲۷/۳): آلا ترى أن الأب». 

وقع في المطبوع (۰۲۱/۲): «ابن العطار في «رقائقه»» صوابه ما في 
(۳۱/۳): «ابن العطار فى «وثائقه»». 

وقع في المطبوع (1۲۲/۲): «إجازة آعوان القاضي. . . فان آدی المطلوب 
كانت الاجازة عليهء... ابن النجار القرطبي» صوابه ما في (۳۲/۳): «إجارة 
آعوان القاضی . . . فان لد المطلوب كانت الاجارة علیه . . . ابن الفخار القرطبی» . 

وقع في المطبوع (1۲۵/۲): المستجمع للفروع والكفاية. ۹ إلى تعرضه 
لاثارة. . . الامامة تحصیلا. . . من الامام» صوابه ما فى (۳/ :)٤٥‏ (مستجمع 
للورع والکفاية. .. إلى تعرض لاثارة» .۰۰ الامامة [تحسيئًا للامر» وا 
تحصیلا . . . من الامامة» . 


وقع في المطبوع (1۲/۲): «آنه کتب إليه وأمر له بالسمع والطاعة» وصوابه 
ما في (60/۳): «آنه کتب إليه وأقر لك بالسمع والطاعة» . 

وقع في المطبوع (1۲۷/۲): «ما لا يفي فخلع یزید. . . في نصابه [فيه 
تعرض لفتنة عظيمة] فكيف ولا يعلم ذلك؟ وهذا أصل عظيمء فتفهموه والزموه 
ترشدوا» صوابه ما في (۳/ :)٤۷‏ اما لا يفي بخلع يزيد. . . في نصابه فكيف ولا 
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يعلم ذلك؟ [قال]: وهذا أصل عظيم فتفهموه والتزموه ترشدوا». 


وقع في المطبوع (۱۲۷/۲): (إنما هو فيما غفل معناه» صوابه ما في 
(4۸/۳): (إنما هو فيما عقل معناه» . 


وقع في المطبوع (۲/ :)٦۳۲‏ «وقال إبراهيم بن يحيى بن هشام» صوابه ما في 
(۵۵/۳): «وقال: إبراهيم بن يحيى بن بسام». 


وقع في المطبوع (1۳۲/۲): «آمر ضروري ورفع حرج لازم في الدين وأيضًا 
مرجعها إلى حفظ الضروري من باب ما لم يتم الواجب إلا به» صوابه ما في 
(/25): «أمر ضروري أو رفع حرج لازم في الدين وأيضًا فرجوعها إلى حفظ 
الضروريات من باب ما لا يتم الواجب الا به». 


وقع في المطبوع (۲/ :)٦۳١‏ «ما يرجع إلى التقبيح والتزيين البتة» صوابه ما 
في (07/7): «ما يرجع إلى التحسين والتزيين البتة» . 


وقع في المطبوع (87/1): «حفظ القرآن والعلم بغير كتب عاديا مطردًا 
لصح ذلك» وکذلك سائر المصالح الضرورية يصح لنا حفظهاء كما أنا لو فرضنا» 
صوابه ما في (۵۷/۳): «حفظ القرآن والعلم بغير الكتب عاديا مطردًا لصح [لنا 
حفظه به]ء كما أنا لو فرضنا» . 


وقع في المطبوع (۲/ 385): «إن قيل بذلك فهي تفارقها» صوابه ما في 
(۵۸/۳): إن قبل ذلك [بل هي] تفارقها». 

وقع في المطبوع (0۳9/۲): «وقد مر لهما أمثلة كثيرة» وستأتي أخيرًا في 
أثناء الكتاب بحول الله» صوابه ما فى (۵۸/۳): «وقد مر لها أمثلة كثيرة» وستأتي 
أخحر فى أثناء الكتاب بحول الله) . 


وقع في المطبوع (۳۹/۲): «ويشهد [لذلك] قول من قال في الاستحسان: 


أنه يستحسئه المجتهد بعقله» صوابه ما فى (۵۹/۳): «ويشبهه قول من قال . . . إنه 
[ما] يستحسنه المجتهد بعقله) . 


ادطلشا زاجم نت و 


وقع في المطبوع (575/5): «وهذا التأويل فالاستحسان يساعده لبعده» 
صوابه ما في (۳/ 1۰): «وهذا التأويل للاستحسان يساعد البدعة» . 


وقع في المطبوع (14۳/۲): «قال: والاستحسان هاهنا أن ألحقه بالاخر 
والقياس أن يكونا في العلم» صوابه ما في (۷۲/۲): «قال: والاستحسان في 
العلم» . 


وقع في المطبوع (146/۲): لا أنهم آجازوا لا كما یقول» صوابه ما في 
Yj» : ۷۳ /۳(‏ آنهم آجازوه لا لما قال». 


وقع في المطبوع (1467/۲): «جمیع الغرر في العقول لا يقدر عليه وهو 
یضیق آبواب المعاملات وهو ویحسم آبواب العارضات ونقي الضرر» صوابه ما في 
(۳/ ۷-۷۳): «جميع الغرر في العقود لا يقدر علیه» وهو یضیق آبواب المعاملات 
ویحسم آبواب المعاوضات» ونفي الغرر». 


وقع في المطبوع (140-146/۲): «فجعلت أصولاً يقاس علیها غير 
القلیل . . . وفي الجواز وصار الکثیر في حکم المنع . ۰ . فروع تتجاذب . ۰ . فاذا قل 
الغرر وسهل الأمر» صوابه ما في (۳/ :)۷١‏ «فحصلت آصولاً یقاس علیها غيرهاء 
فصار القلیل ۰۰ . وفي الجوازء صار الکثیر [أصلاً] في المنع»... فروع 
یتجاذب . . فاذا قل الخطر وسهل الأمر. ..2. 

وقع في المطبوع (14۹/۲): «ومثله في قضایا الصحابة کثیر من لك . قال 
ابن المعدل : لو أن رجلین حضرهما وقت الصلاق فقام آحدهم فأوقع الصلاة 
بثوب نجس مجانّاء وقعد الاخر حتى خرج الوقت ولا يقاربه» مع نقل غير واحد من 
الأشياخ الإجماع على وجوب النجاسة عامدًا جمع الناس أنه لا يساوي مؤخرهاء 
حتى خرج الوقت ولا يغاربه مع نقل غير واحد من الأشياخ الإجماع على وجوب 
النجاسة حال الصلاة» وصوابه ما في (۸4/۳): اومثله في قضايا الصحابة كثير» 
ومن ذلك: قال ابن المعدّل: لو أن رجلين حضرهما وقت الصلاة فقام أحدهما 
فأوقع الصلاة بثوب نجس مجانًاء وقعد الاخر حتى خرج الوقت [ثم صلاها بثوب 
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طاهر ما استوى حالهما عند مسلم ولا تقاريت» يعني أن الذي صلى في الوقت 
بالنجاسة عامدًا آجمع الناس أنه لا يساوي موخرها حتى خرج الوقت] ولا يقاربه» 
مع نقل غير واحد من الأشياخ الاجماع على وجوب مجانبة النجاسة حال الصلاة . 


وقع في المطبوع (0۳/۷): «ولكن لم يقع مثل هذا ولم یعرف التعبد 
به . . . فلا يجوز إسناده لحکم الله» صوابه ما في (۹۱/۳): «ولکن لم يقع مثل 
دلك » ولم يقع التعبد به . ۰ . فلا يجوز إسناد الحکم إليه؟ . 

وقع في المطبوع (1۵۳/۲): «ولا غیره فيما یتبعون خوفا من ۰ . . أو لقوه أن 
يصانعواء واذا وجدوا جاهلاً؛ وصوابه ما في (۳/ :)٩۲‏ «ولا غيره فیما یبتدعون 
خوقًا من . . . أو لقوه أن یصانعوه» وإذا وجدوا جاهلاً». ۱ 


وقع في المطبوع (1۵6/۲): «ویخلطوا علیهم ویلبسوا دينهم فإذا عرفوا منهم 
الحيرة والالتباس ألقوا إليهم من بدعهم. ۰ . وذموا أهل العلم» صوابه ما في 
:)٩۳-۹۲ /۳(‏ «ویخلطوا علیهم دینهم. فإذا عرفوا منه الحيرة والالتباس ألقوأ إليه 
من بدعهمء . . . وذموا [لهم] آهل العلم». 

وقع في المطبوع (0۵4/۲): «فلا متعلق به» فان حسن الاتباع إلينا» صوابه 
ما فی :)٩۳/۳(‏ «فإن اتباع ما آنزل إلينا» . 

وقع في المطبوع (؟/ :)16١‏ «فاتبعته» فکلما غلبه رجل اتبعه» أرى أن هذا 
بعد لم یتم واعملوا من الآثار. . .» صوابه ما في (۳/ ۱۰۲): «فاتبعته. فكلما 
غلبك رجل اتبعته أرى [هذا] بعد لم یتم» واعتلوا من الأثر. ۰۰*. 

وقع في المطبوع (10۱/۲): «ولم يأذن لاحد في العمل . . . فدل على أن لا 
ثالث» ومن ادعها فهو مبطل» صوابه ما في (۱۰۵/۳): «ولم يأذن لامته في 
العمل . . فدل على أنه لا ثالث و[أن] من ادعاه فهو مبطل!. 

وقع في المطبوع (114/۲): «قال الطبري: فكذلك حق الله على العبد . . . 
هو غير واجب أن يدع ما يريبه إلى ما لا يريبه. . . ولیس تزوجه إياها بواجب. . 
جلية تلك الزوجة» صوابه ما فى (۱۰۸/۳): «قال الطبري: فکذلك حق الله 
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[تعالى] على العبد. . . وهو غير واجب [عليه] أن يدع ما يريبه [فيه] إلى ما لا 
يريبة. . . وليس تزويجه إياها بواجب. . . حلية تلك الزوجية» . 


وقع في المطبوع (؟/5557): «افقال بعضهم: قد بانت منك بالثلاث. . 
أيكون هذا اختلافًا في الحكم. . . كما يؤمر هناك أن. . . أو لا؟» صوابه ما في 
(۱۱۹/۳): «قال بعضهم: قد بانت منه بالثلاث. . . أيكون هذا الاختلاف في 
الحکم. . . كما يؤمر هنالك . . . آم لا؟». 


وقع في المطبوع (؟/556: وهو غير ما نفاه الطبري» صوابه ما في 
(۱۱۰/۲): «وهو عين ما نفاه الطبري». 

وقع في المطبوع (100/۲): «فأما النظر في دلیل الحکم [ف] لا يمكن. . . 
ولا يقول أحد [غیر ذلك]4: صوابه ما في (۱۱۱/۳): «فأما النظر في دلیل الحکم 
[فان الدلیل] لا يمكن. . . ولا يقول [بذلك أحد]. 


وقع في المطبوع (110/۲): «بل يثبت بدلیل غير شرعي. . . فلا یشترط 
(فیه) بلوغ درجة الاجتهاد» صوابه ما في (۱۱۲-۱۱۱/۳): «بل [قد] یثبت بدلیل 
غير شرعي . . . فلا يشترط [في تحقيقه] بلوغ درجة الاجتهاد» . 

وقع في المطبوع (17۷/۲): «لأن حلیته ظاهرة عنده إذا حصل له شرط 
الحليةء لتحقق مناطها. . . فقده شرط الحلية فتحقق مناطها. . . من المناطین . . ٠.‏ 
صوابه ما في (۱۱۳-۱۱۲/۳): «لأن حلیته ظاهرة عنده إذ حصل له شرط الحلية 
فتحقق مناطها. . . فقده شرط الحلية [وهو الذكاة]ء فتحقق مناطه . . . من [هذين] 
المناطین . . .. 

وقع في المطبوع (514/5): العنوان «عن جماعة المسلمین» صوابه ما في 
(۱۱۵/۳): «عن جماعة أهل السنة؛. 

وقع في المطبوع (11۹/۲): آلا تری أن قوله تعالی..۰.» صوابه ما في 
(۱۱۵/۳): «ألا تری إلى قوله تعألی. 


وقع في المطبوع (370/9): «فإن فيها معنى أصيلاًٌ يجب التثبت له. . .» 
صوابه ما في (۱۱6/۳): «فإن فيها معنى أصيلاً يجب التنبه له. . .٠.‏ 

وقع في المطبوع (۲/ :)1۷٠‏ «لکان على ذلك [قديرًا]» صوابه ما في 
(۳/ ۱۱): «لكان قادرًا على ذلك . 


وقع في المطبوع (1۷/۲): «فإن الله تعالى حكيم بحكمته» صوابه ما في 
(۳/ ۱۲۱): «فإن الله تعالى حكم لحكمته؟ . 


وقع في المطبوع (؟/775): «وجعل القاسم يشق ذلك عليه» صوابه ما في 
(۱۲/۳): «وجعل ذلك يشق على القاسم». 

وقع في المطبوع (؟//51): «وبين هذين الطريقين»» وصوابه ما في 
("/ > ؟١):‏ «وبين هذین الطرفين» . 


وقع في المطبوع (1۸۰/۲): «تقدیر هذا الحديث يدل» صوابه ما في 
(۱۲۹/۳): «تدبروا هذا الحديث فإنه يدل» , 


وقع في المطبوع (؟/ 587): «فاطلبوا العلم طلبًا لا يضر بترك العبادق 
واطلبوا العبادة طلبًا لا يضر بترك العلم»: صوابه ما في (۱۳۲/۳): «فاطلبوا العلم 
طلبًا لا تضروا بالعبادةء واطلبوا العبادة طلبًا لا تضروا بالعلم». 

وقع في المطبوع (؟/ 586): «فرفع (إلى) الناصر بعضًا من أصحابه . . 
المعاوضة» وتقلد حقّاء وناظر أصحابه فیها صوابه ما فی (۱۳۹-۱۳/۳): 
«فرفع [إلى] الناصر یعْض من أصحابه. . . المعاوضة» وتقلدهاء وناظر أصحابه 
فيها» . 

وقع في المطبوع (1۸1/۲): «بأملاك ثمينة عجب» صوابه ما فی (۱۳۷/۳): 


(بأملاكه بمنئية عجب». 


وقع في المطبوع (۲/ 1۸۷): «أن يرجع في حكمه (في) أحد القولين بالصحبة 
والإمارة» صوابه ما في (۱۳۹/۳): «أن يرجح في حكمه أحد القولين بالصحة 


۱5۸ 


والإمارة) . 


وقع في المطبوع (1۸۹/۲): «... ولكنه سله يصدقك» وقالوا: ضعف 
الرؤية أن... يعمل فيعمل مثله» صوابه ما في :)۱٤۳/۳(‏ «... ولكن سله 
يصدقك» وقالوا: أضعف العلم الرؤية أن. . . يفعل فيفعل مثله) . 

وقع في المطبوع (1۹۰/۲): «. . . به من علماء أهل الظاهر فهو في الحقيقة 
زاجع. . . وما هي إلا مقصودة بالدلائل والبراهين» صوابه ما في (۳/ :)۱٤٤‏ ۰۷ . 
به من علماء الظاهر فهو في الحقيقة رجوع... وما هي الا معضودة بالدلائل 
والبراهین. 

وقع في المطبوع :)1٩۱/۲(‏ «فإذا كان (كذلك اختلفوا» وقال سعید فیکون) 
لكل قوم فيه رآي» فإذا كان لكل قوم فيه رأي اختلفوا. . . فزجره عمر وانتهره 
(غلي). . .» صوابه ما في :)١57/(‏ «فإذا كان لكل قوم فيه رأي اختلفواء . 
فزجره عمر وانتهره؟ . 

وقع في المطبوع (1۹۲/۲): «فيخرجون» فيقتلون ما رأيت» صوابه ما في 
(۱4۹/۳): «فیخرجون فیفعلون ما رأيت». 

وقع في المطبوع (1۹۵/۲): «ومن جهة المعنى... ولو فرضنا آنهم 
كذلك... من أحد في الشريعة... للدليل بمثله... لكن بحيث يمازجه 
الهوى...») صوابه ما في (۱۵۲/۳): «ومن جهة النظرء... ولو فرضناهم 
كذلك... من أخذ في الشريعة... للدليل فمثله... لكن بحيث يزاحمه 
الهوى. .٠..‏ 

وقع في المطبوع :)۷٠٠/۲(‏ «كلها في النار الا واحدق قالوا: وما هي يا 
رسول الله . . .» صوابه ما في (۳/ :)١١١‏ "كلها في النار إلا [ملة] واحدةء قالوا: 
وأية ملة يا رسول الله». 


وقع في المطبوع (۷۰۲/۲): «كما افترق الخوارج من الامة ببدعهم. . ٠.‏ 
صوابه ما في (۳/ :)١٦۳‏ «كما افترق الخوارج عن الأمة ببدعتهم». 
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وقع في المطبوع :07١5/5(‏ «فلا يوجد فيه شيء من الفرث والدم. . . من 
يتعلق بهم منه شيء؟ . 

وقع في المطبوع: «وهو أن يكونوا هم ممن فارق الإسلام» لكن مقالته کفر» 
تؤدي معنى الكفر الصريح» ومنهم من لا يفارقه» صوابه ما في (۳/ :)۱۷١‏ اوهو أن 
يكون منهم من فارق الإسلام لكون مقالته كفرّاء أو تؤدي معنى الكفر الصراح» 
ومنهم من لم يفارقه» . ١‏ 

وقع في المطبوع (۷۰۸/۲): «ولقد فصل بعض المتأخرين في التكفير فصلا 
فى هذه الفرق. ۰۰ إنه له أو خلق الإله... أن الله تعالى... أو استباحة 
المحرمات. .» صوابه ما فى (۱۷۲-۱۷۱/۳): «ولقد فصل بعض متأخري 
الأصوليين في التكفير تفصیلاً في هذه الفرق. . . إنه الإله أو حلول الإله. . . أن 
الإله تبارك وتعالى . . . أو استباحة [شيء من] المحرمات. ۰ .٠.‏ 


وقع في المطبوع (۷۱۲/۲): «لأن الكليات نص من الجزئيات غير قلیل» 
صوابه ما في (۳/ ۱۷۷): «لأن الكليات تضم من الجزئيات غير قليل» . 

وقع في المطبوع (۷۱۵/۲): «وإما أن لا نتبع المکفر. .. ويخرج من 
لعدد . . . ولم يذكر في تلك العدة» صوابه ما في (۱۸۱-۱۸۰/۳: «وما أن ننازع 
لمکفر . . . ونخرج من العدد. . . لم نذکر في تلك العدة» . 

وقع في المطبوع (۲/ ۷۱۵): «ندعي الشريعة» وأنها على صوابها . . . المتبعة 
للمتبعة لها . . . من طریقها. . . من نسبتها إلى الخروج عنها. . . ولم يعادك لتلك 
لشبهة کساتر الیهود والنصاری. . . مدعون الموالفة للشارع. . . حتی بعض آشد 
لناس عبادة مفتون»» صوابه ما في (۱۷۱/۳): «تدعي الشريعة آنها على 
صوبها... المتبعة لهاء... من طریقتها من نسبها إلى الخروج عنها. .. ولم 
يعادك لأجل تلك النسبة كسائر الیهود والنصاری. . . مدعون الموافقة للشارع. . . 
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حتى (قال) بعض [الناس]: «أشد الناس عبادة مفتون»». 

وقع في المطبوع (۲۲۰-۷۱۹/۲) تحريف شديد في أسماء الفرق» انظره في 
ف *(. 

وقع في المطبوع (۷۲۲/۷): «وأما المصريون منهم دلك.۰. فقال: من 
استصر امرأة لتزوجها. . .» صوابه ما في (۳/ ۲۰۸-۲۰۳): «وأبى المصريون منهم 
ذلك . . . فقال: من استحضر امرأة لتزوجها». 

وقع في المطبوع: «... أنه ليس المراد الأجناس فان كان مراده. ۰۰ فلا 
تقف فى مئة ولا متتین» وصوابه ما في (۲۰۹/۳): 7. . . أنه ليس المراد الأجناس» 
وأن مراده مجرد أعيان البدع . . . فلا يقف العدد في مئة ولا مئتين». 

وقع في المطبوع (۷۲۲/۲): «یعرف بعلامتهم» صوابه ما في (۲۱/۳): 
ایعر فهم بعلاماتهم؟ . 

وقع في المطبوع (۷۲۹/۲): «... عبدالله بن عمر نعوده» صوابه ما في 
(۲۲۲/۳): «. . . عبدالله بن عمر قعود». 


وقع في المطبوع (۷۳۱/۲): «مثیر للشر والقاء العداوة. . .2 صوابه ما في 
(۲۳۱/۳) : «مثیر للشحناء وإلقاء العداوة» . 


وقع في المطبوع (۷4۰/۲): «وآما ما يرجع للأول» صوابه في (۲4۱/۳): 
«وآما [الخاصية الأولى]» . 


وقع في المطبوع (۷4۵9/۲): «وخرج عبدالله بن عمر" صوابه ما في 
(۲۵۵/۳): «وخرج عبد بن حميد؟ . 


وقع في المطبوع (۲/ ۷۵۲): «أن ما يتوعد الشر عليه فخصوصيته كبيرة) 
صوابه ما في (۳/ 7717): «آن ما يتوعد الشرع عليه لخصوصه فهو كبيرة» . 


وقع في المطبوع (۷۵۳-۷۵۲/۲): «فحیث نقول بالتكفير لزم منه تأبيد 
التحريم على القاعدة أن الكفر والشرك لا يغفره الله سبحانه» صوابه ما في 


۱۱ 


(558/0): «فحيث نقول بالتكفير يلزم منه تأبيد [التعذیب بناء على القاعدة على أن 
الشرك والكفر] لا يغفره الله سبحانه» . 

وقع في المطبوع (۷96/۲): «. .. أن المراد بالایات أهل القبلة من أهل 
البدع» صوابه ما في (۲۷۰/۳): «... أن المراد بالآيات أهل الغفلة من أهل 
البدع». 


وقع في المطبوع (۲/ © «والغاش يدعي أنه الذي فهم الشريعة» صوابه ما 
فى (۲۷۸/۳): «والقائس يدعي أنه الذي فهم الشریعة» . 


وقع في المطبوع (۷۲۱/۲): «والقاعد يحتج بقوله» صوابه ما في 
(۳/ ۲۷۹) : «والقائد بحتج بقوله؟ . 


وقع في المطبوع (۲/ :)۷٦١‏ «آو تخدم أصلاً كليًا. . . ما يحمل من خير أو 
شر. . . إذ جعل التنبیه بالطرفین . . . أن لا یلحقوا بهم (أو رجوا أن یلحقوا بهم) 
وإذا ذكر. .» صوابه ما في (۲۸۹/۳): «أو تخرم اصلا كليًا. . . ما عمل من خير أو 
شر. . . إذ حصل التنبيه بالطرفين. . . أن لا یلحقوا بهم» وإذا ذكر. ..». 

وقع في المطبوع (۷۸/۲): «فإنه من فارق الجماعة شيئًا فمات» صوابه ما 
في (۳/ ۳۹6): «فإن من فارق الجماعة شبرًا فمات» . 

وقع في المطبوع (۷۰۸/۲): «... قلت: وما دخنه؟ قال: «قوم (یستنون 
بغیر سنتي) ویهتدون بغیر هديي» تعرف منهم وتنكرا» قلت : فهل بعد ذلك الخير 
من شر. . .» صوابه ما في (۲۹۵-۲۹6/۳): «. . . قلت : وما دخنه؟ قال : «قوم 
یهدون بغیر هدی» تعرف منهم وتنکر» [وفي رواية: ”قوم يهدون بغیر هديي 
ویستنون بغير سنتي» تعرف منهم وتنكر»] قلت : فهل بعد ذلك الخير من شر . . ۰۸۰ 

وقع في المطبوع (۷۷۱/۲): 1. . . فمن خرج مما عليه علماء الامة . . . لأن 
جماعة الله العلمای جعلهم. . ٠.‏ صوابه ما في (۳۰۲/۲): ۰.۸ . فمن خرج عما 
عليه جماعة علماء الامة . . . لأن الله جعلهم . . .٠.‏ 


۱ 


هی مها مجان ورم خرف لماخ عاج یت و13 


وقع في المطبوع (۷۷۲/۲): «لا مدخل في هذا السؤال لمن ليس بعالم 
مجتهد» صوابه ما في (۳۰۳/۳): «لا مدخل في هذا السواد لمن ليس بعالم 
مجتهد) . ۱ 

وقع في المطبوع (۷۷۲/۲): «ولا يدخل فيها آیضا آحد. . . بأن المبتدع لا 
یقتدی به في الاجماع. . . السواد الاعظم رأسًاا. صوابه ما في (۳۰6/۳): ولا 
يدخل فیهم أحد. . . بأن المبتدع لا يعتد به في الاجماع. . . السواد الأعظم أصلا» . 


وقع في المطبوع (؟/ ۷۷۳): 7 وأشباهه أو لآنهم المتقلدون لکلام النبوة 
المهتدون للشريعة الذين فهمو آمر دين الله بالتلقي» صوابه ما في (۳/ ۳۰۷): 3. . 
وأشباهه ولأنهم المتلقون لكلام النبوة الممهدون للشريعة الذين فهموا مراد الله». 


وقع في المطبوع (۷۷۸/۲): «. . . التي افترقوا فيها إلى تلك الفرق. . . في 
العادة انفصالها عنها وتوبتهم منها» صوابه ما في (905-016/9): «... التي 
افترقوا بسببها إلى تلك الفرق. . . في العادة انفصالهم عنها ولا توبتهم متها . 

وقع في المطبوع (۷۷۹/۲): «. . . فإنهم كانوا ‏ حيث لقوا - مطرودین ۰ . . 
محجوبين عن كل لسان . . . إلا تماديًا على ضلالهم . . ٩.‏ صوابه ما في (07177/5: 
+ فإنهم كانوا ‏ حين نبغوا۔ مطرودين من كل جهة محجوجين على كل 
لسان. . . إلا تمادیا في ضلالهم. ٠.‏ . 


وقع في المطبوع (6۷۷۹/۲: «... بل استحسن شیتّا يفعله» واستقبح 
آخر. . . ولكن الجميع بقوا على تحكيم العقول» ولو وقفوا هنالك... وفساد 
النظم . . . قال العتبي: وقد اعترض على كتاب الله تعالي بالطعن ملحدون» ولغوا 
وهجروا. . . وعدلوا به عن سبيله. . . وأدلوا بذلك بعلل ربما. . . والحديث الغر 
واعترضت بالشبهة» صوابه ما في (۳۱۷-۳۱۹/۳): «. . . بل استحسن بعقله أشياء 
واستقبح أخر. . . ولكن الجميع بنوا على تحكيم العقول؛ ولو وقفوا هنا . . وفساد 
النظر. . . قال القتبي: وقد اعترض كتاب الله تعالى بالطعن ملحدون ولغوا [فيه] 
فهجروا. . . وعدلوا به عن سبله. . . وأدلوا في ذلك بعلل ریما . . . والحدث الغر 


۱۳ 


واعترضت بالشبهة» . ۱ 

وقع في المطبوع :(VAT/Y)‏ دلا نحتاج الشمول» صوابه ما في (۳۲۳/۳): 
الا انحتام الشمول» . 

وقع في المطبوع (؟/ ۷۸۳): «وإذا جعل تخصيص العموم بفرد. . .») صوابه 
ما في (۳۲۳/۳): «وإذا حصل تخصيص العموم بمفرد» . 

وقع في المطبوع (۲/ 6۷۸۵: «. . . قال لي أخصهم: من أنت» صوابه ما في 
(/57"): «قال لي أخصهم: فرآیت . . .٠.‏ 

وقع في المطبوع (0787/5: «فهذا أيضًا ممن أشرب قلبه حب البدعة حتى 
أداه ذلك. . . بالوصف الذي وصف به رسول الله و وان بلغ من ذلك الحرب» 
صوابه ما في (۳/ ۳۲۷): «فهذا أيضًا من قبيل من أشرب قلبه حب البدعة حتى أداهم 
ذلك . . . بالوصف الذي وصفه به رسول الله ية وأن يعد من ذلك الحزب». 

وقع في المطبوع (۷۹۰/۲): «وأما أن يثبت في قلبه. . . فان صاحبها لا 
يضاره ولا يدخله فيها غالبّاء . . . ومكالمتهم وكلام مكالمهم واغلظوا. . . فليعتزل 
مخالطة الشيطان. . . وعن حميد الأعرج تنهى: قدم ... نما أقول كذاء فجاء 
بشيء لا ینکر» فلما قام. . .» صوابه ما في (۳/ :)۳۳٤-۳۳۳‏ ۰۰ . . وأما أن يتبت 
في قلبه. . . فان صاحبها لا يضر من صاحبه ولا يدخله فيها غاليًا. . . ومكالمتهم 
وسماع كلامهم واغلظوا. . . فليعتزل مخالطة السلطان... وعن حميد الأعرج 
قال : قدم. . . إنما أقول كذا [إنما أقول كذا] فجاء بشيء لا ننكره فلما قام. . ٠.‏ . 

وقع في المطبوع (۲/ ۷۹۰): «قال حميد: فإنه يوم في الطواف. . . يحذب 
رداتي . . . كيف يقول مجاهد خرف وكذا؟ فأخبرته فمشى معي» فبصر بي 
مجاهد. . .» صوابه ما في (۳۳/۳): «قال حميد فإني يومًا في الطواف . . . 
فجذب ردائي. . . كيف يقرأ مجاهد حرف كذا وكذا؟ فأخبرته فمشى معي» فبصرني 
مجاهد. . .). 


وقع في المطبوع (۷۹6/۲): «وهذا يفيد الخصوص كما تقدم تفیده أو یفید» 
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ی سا خلال جزم ناه ای و 


صوابه ما في (۳/ 04١‏ : «وهذا يفيد الخصوص كما تقدم تفسیره*. 


وقع في المطبوع (؟/807): «ومثال ذلك أن علامة الخروج من الجماعة 
الفرقة. . . بشهادة الجميع [حقيقية] وإضافية. . . وكل طائفة ترمي صاحبتها بذلك 
وأنها هي . . . دليلها عمدة وترد. . . ومنها اتباع الهوى الذي ترمي. . . بحيث يشير 
إليهم بتلك العلامات وأنهم في التحصيل. . . على هذه الآمة» ون حصل. . . على 
محمله. ألا ترى أن العلماء جزموا القول بأن النظرين لا يمكن الاتفاق عليهما 
عادة. . . بل قد أمر الخوارج. . .» صوابه ما في (۳/ 801-707) : «ومثال ذلك أن 
من علامات الخروج عن الجماعة الفرقة. . . بشهادة الجميع إضافية. . . وكل فرقة 
ترمي صاحبتها بذلك وإنما هي . . . دليلها عمدة وإما ترد. . . ومنها: اتباع الهوی 
[وهو] الذي ترمي... بحيث يشار إليهم بتلك العلامات. نعمء هم في 
التحصيل . . . على هذه الأمة [فإنه] وان حصل. . . على محله . ألا ترى أن العقلاء 
جزموا بأن النظريات لا يمكن الاتفاق عليها عادة. . . بل قد أصر الخوارج. .2 . 


وقع في المطبوع (۸۲۳/۲): «وتدافعت على أفهامهم» .فجعجعوا به قبل 
إنعام النظر». صوابه ما في (/ :)۳۸٤‏ «وتدافعت على أفهامهم فتبجحوا به قبل 
إنعام النظر» . 

وقع في المطبوع (۸۲۸/۷: «كما قال تعالى : « کتب الک أي : حكم 
الله وفرضه وكل... من قوله ‏ کب لَه کہ 4 فمعناه فرضه وحكم به. . ۰» 
صوابه ما في (۳۹۱/۳): «کما قال تعالی کب ار میک 4 أي حكمه وفرضه 
وکل . . . من قوله #كتب عليكم» فمعناه فرض وحکم به . . .2 . 

وقع في المطبوع (۸۲۹/۲): + وان كانت رضاعته سوی الأم والأحت 
حلالاً» صوابه ما في (۳/ ۳۹۲): «وكل رضاعة سوی الأم والااخت حلال». 

وقع في المطبوع (۸۳۳/۲): «وهما القسمان الباقیان مما لا یعلم له أصل الا 
من جهة الاخبار" صوابه ما في (6۰۰/۳): «وهما القسمان الباقیان فما لا یعلم 
اصلاً الا من جهة الاخبار». 


وقع في المطبوع (۸۳۸/۲): «وإن ملنا إلى. التعریف» صوابه ما في 
٠5/0‏ 5): «وإن ملنا إلى التقریب». 


وقع في المطبوع (۲/ :)64١‏ «وهذا منفي عند الجمهور فبقي الخلاف في نفي 
عين الصفة أو إثباتها فالمثبت أثبتها صفة. . ٠.‏ صوابه ما في (40۹/۳): «وهذا 
منفي عند الجميع» فبقي الخلاف في نفي غير الصفة أو إثباتهاء فالمتأول أثبتها 
صفة. ..1, 

وقع في المطبوع :)۸٤٤/۲(‏ «. . . قصوره في إدراكه إذا دعى من التركيب» 
صوابه ما في (8۱۹/۳): «. . . قصوره في إدراك ما ادعى من الترکیب . . .٠.‏ 


وقع في المطبوع (۸4۷/۲): «اتقوا الله في دينکم .قال سحنون: يعني 
الانتهاء عن الجدل فیه» صوابه ما في (/575): «اتقوا الرأي في دينكمء قال 
سحنون : يعني البدع». 

وقع في المطبوع (۸۵۶/۲): «والمرشد الأعظم حيث خصه الله . . . البشرية 
اصطفاء أوليًا؛ صوابه ما فى (۳45/۳): اوالمرشد الأول حيث اختصه الله. . . 
البشرية اصطفاه أزلياة. ‏ - 


وقع في المطبوع (۸۵7/۲): «وأنهم المستحقون لشرف المنازل. . 
علوم الشريعة أفضل العلوم. . . في تعيين العلوم أعني العلوم التي نبه الشارع على 
مزيتها. . . وإثبات الحرية» صوابه ما في (4۳۸/۳): «وآنهم المستحقون لأشرف 
المنازل. . . أن علوم الشريعة أشرف العلوم. . . في تعيين العلوم [الشرعية] أعني 
العلوم التي نبه الشرع على مزيتها. . . وإثبات المزية» . 


وقع في المطبوع (۸1۱/۲): «في بعض مسائل متنوعة الخطأ والخروج. . .» 
صوابه ما في (/ 46۵): «في بعض مسائل متبوعه الخطأ والخروج. ..2. 


وقع في المطبوع :)۸1٦/۲(‏ «ولکن هولاء (الرجال) النابتة. . ٠.‏ صوابه ما 
فى (*/451): «ولكن هو لاء النابغة». 


* ووقعت في المطبوع زیادات» والصواب حذفهاء وهذه نماذج من ذلك: 

زاد في المطبوع (۱۱۱/۱): «غیر» قبل كلمة «مشتهرات» والصواب حذفهاء 
كما عندنا (۱/ ۱۳۳) ومصادر التخريج . 

زاد في المطبوع (۱۲۲/۱): «هذا» قبل «هو الذي» والصواب حذفها كما في 
المصادر وطبعتنا (۱۵۱/۱). 


زاد في المطبوع (۱5۲/۱): (السئن» قبل انهدم الاسلام» والصواب حذفهاء 
كما في المصادر وطبعتنا (۲۰۰/۱). 

زاد في المطبوع (۱۷۷/۱): «التأويل تجد فيه ظاهرًا یحتمل التأویل» وهذه 
الزيادة بسبب تحریف واقع في العبارق انظرها على الجادة في (۲۳۱/۱). 

زاد في المطبوع (۱۹۱/۱): «العقلي» بعد «والتقبیح» والصواب حذفها؛ كما 
في (۲0/۱). 

زاد في المطبوع (۲۲۳/۱): «والشان في البدع - وان كانت مكررة ‏ (في) 
الدوام» والصواب حذف (في) كما في طبعتنا (۲۹۰/۱). 

زاد في المطبوع (۲۳9/۱): «هذا» بعد «نحو» والصواب حذفهاء كما في 
(۳۰/۱). 


زاد في المطبوع (۲۵۵/۱): «برفع الله ونصب العلماء» ولا وجود لها في 
نشرتنا (۳۳۶/۱). 


وقع في المطبوع (۲9۷/۱): «وکذا غیرهم من آهل البدع الواجبة» وصوابها 
ما في (۳۳۹/۱): (وکذا غیرهم من البدع الواجبة» . 


وقع في الا بوع (۲۷۰/۱): «على قراءة سورة السجدة يوم الجمعة في صلاة 
الصبح ويسجد» وصوابه ما في (۳۵6/۱): «علی قراءة السجدة يوم الجمعة 


ویسجد» . 


وقع في المطبوع (۲۷5/۱): «معصومّا (حتی لا یصر على الذنوب) 


11¥ 


قيل : ۰۰۰ والصواب حذف ما بين الهلالين كما في (۱/ ۳۱۳). 
* الأصول المعتمدة في التحقيق وتقويمها: 

اعتمدت في تحقيقي لكتاب «الاعتصام» على نسختين خطيتين» وأربع نسخ 
مطبوعة» هذا وصقها: 

# النسخة الأولى : 


وهي التي رمزت لها ب(م)» وهي من محفوظات الخزانة العامة بالرباط تحت 

رقم (د ۰6۱۹۳ وتقع في مجلدة واحدة؛ في ۱۵۹ ورقة» في کل ورقة لوحتان» في 
كل لوحة ۳۱ سطرّاء وخطها مغربي مقروی وهي نسخة نفيسة جدّاء لم یعتمدها 
آحد ممن طبع الکتاب من قبل وفيها تتمات ملیحات -غاية - على النسخ 
المطبوعة» وذلك في خلال مباحث الکتاب؛ وهله التتمات في آسطر معدودات 
غالبا لا يستقيم ولا يتجه الکلام لا بهاء وکذا فيها كثير من الکلمات - إذا قورنت 
بالنسخ المطبوعة على الجادة» ووجدت في كثير من المواطن تطابقًا تامًا بين ما في 
هذه النسخة والمصادر التي نقل منها المؤلف . 

ووقع للناسخ فيها سقط قليل جدًا أثبتت بعضه في الهوامش» وكذا ندت منه 
بعض الكلمات رسمها على غير الجادة . 

وجاء على طرته ما نصه : 

(کتاب «الحوادث والبدع في الحض على اتباع أهل السنة واجتناب أهل 
البدع»» تألیف الشیخ الفقیه الامام العلامة المحدث الناقد الراوية الاستاذ النحوي 
الخطیب البلیغ آبي إسحاق الشاطبي؛ رحمه الله تعالی ورضي عنه بمنّه ويمنه) . 


وأثبت مالك النسخة على طرتها فوائد مبثوثة من «الاحیاء» للغزالی . 


وجاء في أوله: «قال الشیخ الفقیه الامام الأستاذ النحوي العالم العلامة 
المحدت الراوية أبو اسحاق الشاطبی رحمه الله تعالی ورضی عنه: الحمد لله 
المحمود على كل حال» الذي بحمده يستفتح كل أمر ذي بال . f...‏ وفي آخره: 
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«فصل : إذا ثبت أن الحق هو المعتبر دون الرجال فالحق أيضًا لا یعرف دون 
و 


بایا ۰ ۰۰. 


وفی الورقة الأخيرة منه بخط آخر نقولات متنوعة مأخوذة من ابن العربي في 
«أحكام القرآن»» ومن الزناتي ومن العباس بن محمد بن يونس في «شرحه على 
الرسالة»» ومن أبى عبدالله محمد البلانسي في «شرحه على الرسالة» أيضا» ومن 
«الجامع الکبیر» للترمذي» ولم يذكر الناسخ اسمهء ولا تأريخ النسخ. 

# النسخة الثانية : 


وهي التي أطلقنا عليها (ج) وهي من محفوظات مكتبة المسجد النبوي» تحت 
رقم 2)1١5/4(‏ وتقع في 6 ورقة» في كل ورقة لوحتان» في كل لوحة ۲۵ 
سطراء وهي مكتوبة بخط مغربي مقروی الا نها متأخرة» وفيها سقط وتحريف» 
يتطابق في كثير من المواطن مع ما في طبعة محمد رشيد رضا من الکتاب» وفي 
هوامشها بعض التصويبات» وأثبت الناسخ عناوين جيدة وضعها في الهامش "> 
وفسر بعض الكلمات الغریبة ۳ وذكر تعقبات ملیحة؟» مما يدلل على أنه من 


)١(‏ لم تظهر هذه العبارة الأخيرة في التصوير» وإنما ظهرت كلمات منها؛ لأتها في هامشهء وقد نقلها 
الأخ زكريا الساطع ‏ حفظه الله تعالى ورعاه - وهو الذي صور لي هذه النسخة وأرسلها مع الأخ 
إبراهيم زهرات» شكر الله لهماء وبارك فیهما. 

(؟) لم يثبتها من اعتمدها أصلاً في نشرتهء وجعلناها في أماكنها بين معقوفتين. 

(۳) أخذها من «القاموس المحيط»؛ ووضع عقبها (مجد) رمرًا لاسم مؤلفهاء انظر -علی سبيل 
المتال -: (۱ ۰۳۰ FEQ ۱۶۰ AYY CEA‏ ۲۷۱ م Nee‏ ۰۱۱۲ ۰۱۱6 ۰۱۱۹ ۰۱۲۳ 
۱-۷ 

(4) لم يشبتها من اعتمدها أصلاً في نشرته انظر نماذجًا منها في التعليق على (۱ / ۳۲۱ و۲ / ۰1۱ 
۸ ۷ 
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العلماء أو من طلبة العلم النبهاء» ولم يذكر اسمهء ولا تأريخ النسخ » وفي أوله 
مقدمة جيدة» جاء فیها: 

«الحمد للهء هذا كتاب جليل القدرء عظيم الخطرء قد اشتمل على بیان 
البدع» والتحذير منهاء وبيان سوء منقلب منتحلهاء إلى غير ذلك من أحوال البدع 
مما تراه فيه» وخلا عنه غیره» فمن تمسّك بهداه عصم بفضل الله تعالى من اتباع 
هواه» ولذلك سمّي ب «الاعتصام» تأليف الإمام ناصر السنة إبراهيم بن موسى بن 
محمد اللخمي الغرناطي» ويعرف بأبي إسحاق الشاطبي» صاحب *الموافقات" في 
أصل الشريعة» و«الشرح الجميل على الالفیة» . 

قال في «كفاية المحتاج»: اهو الإمام الجليل العلامة المجتهد المحقق القدوة 
الحافظ الأصولي المفسّر المحدث الفقيه النظار اللغوي النحوي البياني الثبت الثقة 
الورع الصالح السني البكّاث الحجة» كان من آفراد محققي العلماء الأثبات» وأكابر 
متقني الأئمة الثقات» ذا قدم راسخة في العلوم» والإمامة العظمى في الفنون» فقهًا 
وأصولاً» وتفسيرًا وحديئاء وعربية وغيرها مع تحرٌ عظیم» وتحقيق بالغ إلى 
استنباطات جليلة» وفوائد كثيرة» وقواعد محققة محررة» واقتراحات عزيزة مقررة» 
وقدم راسخة في الصلاح والورع والتحري والفقه واتباع الستة وتجنب البدع والشبه 
والانحراف عن كل ما ينحو للبدع وأهلهاء وقع له في ذلك آمور مع جماعةء وأوذي 
بسببهاء كما ذكر في خطبة هذا الكتاب» . 

قال شيخ الإسلام ابن مرزوق الحفید"" في وصفه: «المحقق الفقيه العلامة 
الأستاذ الصالح» وناهيك بهذه التحلية من هذا الإمام. وقال أبو الحسن بن 
سمعت”"): «هو نخبة علماء قطرناء توفي يوم الثلاثاء من شعبان» سنة ۷۹۰ه 
تسعين وسبع مئةاء وكتابه هذا يشهد له باستكماله لجميع ما وصفوه به» فقد اشتمل 
على فوائد تتعلق بایات قرانیة» وآخبار نبوية» وآثار عمن يقتدى بهم من آعلام 


. ذكر صاحب «معلمة الفقه المالكي» (ص 20) أن له ترجمة مفردة للشاطبي» ررحم الله الجمیع‎ )١( 
.)۳۰۷( زفق هو علي بن سمعت» علامة محقق » فقيه نحوي» ترجمته في «النيل»‎ 


۱۷۰ 


الم ومناظرات وقعت للأئمة». 

ولما كان ذلك مفرَقًا فيه على ما اقتضاه حال التأليف» وكان أخذ ذلك من 
ترجمة بابه يخفى على الضعيف» بل ربما لا يهتدي إلى ذلك اللبیب» وضعت هذه 
الفهرسة مشتملة على أبوابه وفصوله ومهم مسائله وفوائده المتفرقة ليقدر بذلك 
قذره من رآهاء وليتذكر مطالعه ما غاب عن ذهنه منهاء ويكفى عناه من التفتيش 
عنها ویعلم هو ومن لم بطالعه مواضعها من هذه النسخة ویستفید الجاهل» 
ویتذکر العالم» وقد ذکرت بعضها مفصّلاء وبعضها مجملا» لکثرتها وعدم القدرة 
على استقصائها؛ ال بتعب لم یسعه الوقت . 


وغذاء والحمد لله بيان ذلك : 

الباب الاو : في تعریف البدع وبیان معناها» وما اشتق منه لفظها . 

فصل : في البدع التركية ؛ أي المتعلقة بترك الفعل . 

الباب الثاني : في ذم البدعة» وسوء منقلب أصحابها بالنظر والنقل . 

فصل : في ذمها بالنقل من وجوه: الأول القرآني . 

فصل : الوجه الثاني : في ذمها بالنقل مما جاء في الأحاديث النبوية . 

فصل : الوجه الثالث: من النقل : ما جاء عن السلف فى ذمها . 

الوجه الرابع : ما جاء عن الصوفية المشهورين في ذمها . 

فصل : الوجه الخامس من النقل : ما جاء في ذم الرأي المستند إلى غير أصل . 

فصل : الوجه السادس: يذكر فيه بعض ما في البدع من الأوصاف المحذورة» 
وهو کالشرح لما تقدم. 


فصل : وما هو محتاج إليه في هذا شرح معنی عام یرجم إلى احتصاص البدعة 
بمعنى الضلال» وأن سائر المعانی لا تذهب بالضلال الا إن كانت بدعة أو مشبهتهاء 
وفیه 7 تحفیو عظيم . 
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الباب الثالث: في أن ذم البدع لا يخص واحدة دون أخرى» وفيه جملة من 
شبه المبتدعة» وهکذا إلى قوله : «... وأتبع لك فوائد حسئة» تدور على أن 
المعتبر الحق دون الرجالء ثم ذكر فصلاً في أن الحق لا يعرف إلا بالرجال» ابتدأه 
ولم يتم الكلام عليه فيما نسخ منه هذا الکتاب» وبه تمت التراجم» والمهم من 
المسائل » وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته 
وأهل بیته وعشيرته» والملائكة الذين ولي به» وسلم تسليمًاء آمین». 

وعلى طرة هذه النسخة ما نصه : «هذا كتاب «الاعتصام» في ذم البدع» للإمام 
أبي إسحاق الشاطبي». وفوقها: «ملك محمد بن عاشور عفی الله عنه*. وتحتها: 
«تملكه فقير ريه المعتمد على مولاه الأكرم محمد بن موسی. . . سنة ۰۷۱۲۳۸ 
وتحته : «ملك الهمام الفاضل الشيخ سيدي محمد بن عاشور المالكي مذهباء غفر 
الله له ولمشايخه ولوالديه والمسلمين آمين». 

وفي ورقة أخرى ما نصه: «الحمد للهء هذا الكتاب وقف موبّد» وحبس 
مسرمدء من محمد العز بن الوزير» ومقره خزائنه بالمدينة المنورة على من يجيزه له 
حسب البيان بالحجة المؤرخة» بغرّة رجب سنة ۱۳۲۰ هب . 

وفي أوله: «بسم الله الرحلن الرحیم» صلى الله على سيدتا محمد وسلم» 
الحمد لله المحمود على كل حالء والذي بحمده يستقبح كل. . .2 وفي آخره: 
۶ وهم الأدلة على طريقه». 

وأما النسخ المطبوعة» فقد اعتمدت على جميع طبعات الکتاب؛ وخصصت 
اثنتين منهما بالذكر» وهما: 

* طبعة السيد محمد رشيد رضا ورمزت لها ب(ر)» وقد طبع الكتاب بمصر 
سنة ۱۳۳۲ه-۱۹۱۳م في مجلدین" مجموع صفحاته ۷4۵ صفحة واعتمد في 
)١(‏ ذکر صاحب «ذخائر التراث العربي» (۱ / ۰۷) أن الکتاب صدر بتقدیم محمد رشيد رضا عن 

مطبعة المنار سنة ۱۹۱۳هب في ثلاثة أجزاء» ثم عن المكتبة التجارية سنة ۱۳۳۲ه.- ۰۸۱۹۱۳ في 


جزئین» ثم عن مطبعة مصطفی محمدء سنة 1414 م2 في جزئین أيضا . 


۱۷ 


تحقيقها على أصل مغربي خطي متأخرء قال في آخره (۲/ ۳۹۲): «هذا ما جاء في 
آخر النسخة المخطوطة التي وجدت في مكتبة الشنقيطي» وقد تم نسخها في 
4 المحرم/ سنة ۱۲۹۵ من هجرة النبي بي . وهي بخط مغربي» كما صرح 
بڈلك في التعليق على (۲/ ۳4۱). 


والأصل الذي اعتمده كثير التحريف والنصحيف والسقط » وكاد جهد السيد 
رضا ينحصر في تقويم النص وضبطه» وقد نصص في كثير من هوامشه على هذاء 
واسمع اليه وهو يقول في تقديمه له (۹-۷/۱): 


«کان هذا الكتاب كنرًا مخفيًا لا توجد منه في هذه الأقطار الا نسخة بخط 
مغربي في كتب الشيخ محمد محمود الشنقيطي» المحفوظة في دار الكتب الخديوية 
فاستخرجه مجلس إدارتها في العام الماضي وافترح طبعه فوافق ذلك رغبة صاحب 
السعادة أحمد حشمت باشا ناظر المعارف لذلك العهد وعهد إليّ بطبعه بشروط 
بينها في الكتاب الذي كتبه ال بذلك. وأرسلت إليّ دار الكتب الجزء الأول منه 
منسوخًا نسخًا جديدًا على أوراق متفرقة لتجمع حروف الطبع عنها. فتصفحت 
بعضها فألفيت فيها غلطًا وتحريمًا نیزا حتى في الأحاديث» فكتبت في حاشية ما 
جمعت حروفه منها ليكون نموذجًا للطبع تصحيحًا لما ظهر لي غلطه» وتخريجًا 
لحديث «بدأ الإسلام غريبًا» الذي بنى عليه المصنف مقدمة الكتاب وجعله الأصل 
في وجه الحاجة إليه. وفسرت فيها بعض الكلم الغامض وأطلعت على ذلك صديقي 
الأستاذ الفاضل السيد محمد الببلاوي وكيل دار الكتب الخديوية» الذي یرجم إليه 
الفضل في تصحيح الكتب التي تطبع على نفقتهاء وقلت له: يعز علي أن يطبع هذا 
الكتاب النفيس من غير أن يصحح أصله ويعلق عليه شيء. وأنا أتيرع بما أراه 
ضروريًا من ذلك ومطبعتي تتبرع بتصحيح الطبع أيضّاء ولو كنت في سعة من وقتي 


= قلت : هذه النشرات جميعًا صدرت بمصر» وهي عين نشرة السيد محمد رشيد رضاء وقد صورت 
مرات - بالأفست في بيروت وغيرها. 
)١(‏ ولعلها منسوخحة من النسخة السابقة (ج) فالسقط والتحريف فيهما متقاربان» والله أعلم . 


۱۷۳ 


لخرجت أحايثه كلهاء وبذلت العناية بمراجعة كل نقوله من مظانها» وبغير ذلك من 
تصحيحه . فقال:. نحن نرى من التوفيق أن يطبع هذا الكتاب تحت نظرك وإشرافك» 
ونرى أنك أجدر وأحق بتصحيحه. . . 

وما تيسر لي قراءة شيء من هذا الكتاب في وقت فراغ» بل كانت المطبعة 
تعرض على الأوراق .عند إرادة الاشتغال بطبعهاء فكنت أرى الغلط فيه أنواهًا: 

أحدها: ما أقطع بأن صوابه كذا كتحريف بعض الایات» أو الأحاديث 
المعزوة إلى مخرجيهاء وتحريف أو تصحيف بعض الكلمء فأنا أصحح هذا ولا 
أذكر في الحاشية ما كان فى الأصل الا قليلاً. 

ثانيها: ما أظن أن صوابه كذاء وهو ما أكتب في الحاشية «لعل أصله كذا» أو 
ما يفيد هذا المعنى . 

ثالثها: ما أشتبه في أصله ما هوء فمنه ما آفهم المراد منه بالقرينة» فإما أن 
أشير إليه في الحاشية» وإما أن أتركه للقارىء. ويقل فيما تركته التحريف الذي لا 
يفهم المراد منه مطلقّا» أو لا بعد تأمل طویل . 

وقد يرى القارىء في بعض المواضع منه كلمات بين هذه العلامات () التي 
يعبرون عنها بالأهلة أو الأقواس أو بدونها وقد تكون من حرف صغير» ويرى أن 
المعنى لا يلتئم الا بهاء ويجزم بآنها من الأصل» وإنما ميزناها بما ذكر ليعلم أنها من 
المصحح. ويرى في بعض المواضع علامة الاستفهام بين قوسين هكذا (؟) ويشار 
بها إلى خفاء في تلك المواضع أو غلط لم نهتد إلى أصله. ولكن لم نلتزم ذلك في 
كل مواضع الغلط المبهم . 

وقد تركت تصحيح بعض الأحاديث والاثار التي أحفظها من كتب الصحاح 
والسنن على غير ما وردت عليه في الكتاب لثلا يكون بعض المحدثين الذين لم نطلع ‏ 
على كتبهم رواها بسياق المصنف . وكتبت بإزاء بعض ذلك علامة المراجعة على 
أوراق الطبع» مريدًا بذلك أن تعيده المطبعة إلى للتأمل فيه أو مراجعته من مظان 
وعلمت بعد ذلك أن المطبعة كانت تراجع في بعض ذلك نسخة الكتاب المغربية؛ 


۱۷ 


فإذا رأت المعد للطبع موافقًا لها طبعته ولم تعده إليّ» فيفوتني ما أريد من 


وجملة القول - أنني على ما أقاسي من العناء في تصحيح الکتاب ‏ لا أدعي أنه 
قد تيسر لي تصحيحه كما أحب وإنما أقول: إنه يصحح تصحيحًا يمكن القارىء من 
فهمه» فلا يكاد يخفى عليه منه الا النادر من المفردات أو الجمل التي لا يخل 
خفاؤها بفهم المسألة التي عرضت له فيها. فهذا هو الطريق الذي سلكته في 
تصحیحه» بينته قبل الاتمام وعسى الله أن يوفقني إلى زيادة العناية وحسن 
الیختام» . 


قال أبو عبيدة: وهو رحمه الله في كثير مما عمل على تصحیحه واجتهد 
في تقدیره؛ حام حول المعنی الذي أراده المصنف» بل كاد في بعض الأحايين - 
يتظابق ما قدره أو صححه مع ما في الأصل المتقن» ولکن بقیت مواطن مشكلة» ولا 
سیما تلك التي فیها سقط فقرات أو تحریفات وتصحیفات متوالیات مع سقط كلمة 
أو حرف : فكان يجزم في الهامش أن العبارة محرفة» أو فيها سقط› وأنه حاول» 
ولعلها كذ!" . 


ولم تخل تعليقاته فيما حرج عن محور الضبط والتقويم عن فائدة مهمق ولذا 
آثرت أن آنقل عباراته بالحرف في نشرتنا هذه ووضعت بعدها (ر) . 


وكانت اجتهادات وتقديرات السيد رضا في نشرته للكتاب هي المحور التي 
دار فيه من طبع الكتاب بعده. 


* طبعة دار ابن عفان بالخبر في السعودية» وهي بتحقيق أخينا الفاضل الشيخ 
سليم بن عيد الهلالي - حفظه الله نشرها سنة ؟١5١ه‏ - ۱۹۹۲م» واعتمد على 
طبعة رشيد رضاء والأصل الخطي الذي رمزنا له ب(ج)» وسبق وصفه وتقع هذه 


)1١(‏ لم أذكر أمثلة تدلل على ما قلت؛ لأني وضعت جميع ما علقه السيد رضا في الهوامش» مقرونًا برمز 
(ر). 


۱۷۵ 


الطبعة في مجلدين» عدد صفحاتها ۰ صفحةء وفي آخرها فهارس ۰۸۹5-۸۸۱ 
وهي تشمل : فهرس الأحاديث والاثار (وفيه سقط کثیر)» وفهرس الموضوعات 
(وهو مجمل ومقتصر على الأبواب الكلية). 

ووقعت فيها أخطاء مطبعية کثیرة" ولم تضبط مراجعتها على أصلها 
الخطي ۳ وعمل محققها ‏ حفظه الله - على تخريج الآيات“ والأحاديث 
المرفوعة القولية الصريحة من رأس القلم» وکان في تخریج کثیر منها يكتفي 
بالاشارة إلى تخریجها من کتب ورسائل أخر له . 

وهذه الطبعة هي المعنية بقولنا في الهوامش : «المطبوع». 

# طبعة دار الخاني بالریاض - السعودية سنة ۵۱6۱۲ - ۱۹۹۲م» ظهرت في 
مجلدین» الأول في 4۳۰ صفحة» وفي اخره (ص 80۲-4۳۱) فهرس الایات 
القرآنية» وفهرس الأحاديث» وفهرس الأعلام» وفهرس الموضوعات. والثاني في 
(۳۹۱) صفحةء وفي اخره (ص 4۳۲-۳۹۲) الفهارس السابقة» مع فهرس المصادر 
والمراجع. 

وعلی طرتها: «حققه وخرج آحادیثه وعلق علیه : أ. د. مصطفی آبو سلیمان 
الندوي». واعتمد فيه على نسخة رشید رضا فقط فقال فيه (1/۱): «وللأمانة فقد 
كان اعتمادنا في عملنا على نسخة العلامة الشيخ محمد رشيد رضاء المطبوعة في 
مصر» ولقد استفدنا من تصحيحه رحمه الله» وفيها كثير من حواشيه حرقا بحرف» 
ولا سيما تلك التي تتعلق بتقويم النص وضبطه . 


(۱) لم أشر إليها؛ اما وافق طبعة رضا منها. 

(۲) إذ وقعت موافقات عديدة بين هذه الطبعة وطبعة رشيد رضاء تجد هذا واضحًا في الهوامش؛ ولا 
سيما في المجلد الأخير» إذ اعتنيت فيه بالمقابلة الحرفية بينه وبين طبعة ابن عفان» بينما ما في 
الأصل الخطي أمر آخرء ومن العجيب أن السيد رضا كتب في بعض الهرامش: «في الأصل»» 
وبقیت هکذا في طبعة ابن عفان» على تغاير أصليهما! ۱ 

(۳) وقع في غير آية عزو الايات إلى غير سورهاء انظر على سبيل المثال (5 / 25957 ۰۷۰۱ ۷۳۰ - ط 
ابن عفان). 


۱۷۹ 


ويوجد فى هذه النسخة أخطاء ما في الطبعة السابقة ولا سيما السقط » وحاول 
محققها أن يصوب شيئًا من التصحيفات والتحريفات ولا سيما الواقعة في الاسماء 
فإنه أثقل الكتاب بذكر تراجم مطولة للأعلام التي فيه» وهذا مما ساعده على 
اكتشاف بعض التحريفات والتصحيفات الواقعة في الأسماء ولكنه أبقاها على ما 
هي عليه في صلب الكتاب» وآشار إلى الصواب في الهامش» وأما تخريج الأحاديث 
في «المجمع» أو «الجامع الكبير» أو «كنز العمال» أو «المقاصد الحسنة» أو «فيض 
القدیر» وغيرها. 


#۶ طبعة دار الكتاب العربي؛ ببيروت» ظهرت في جزئين في مجلد واحد. يقع 
في (۵4۸) صفحة وفي آخره فهارس (ص ۵۹۱-۵4۹) تشمل (فهرس الایات» 
فهرس الأحاديث النبوية» فهرس الفرق؛ المراجع والمصادر؛ فهرس 
الموضوعات)» وعلیه : (تحقیق" (!!) عبدالرزاق المهدي) . 

ولم پذکر محققه الأصل الذي اعتمد عليه واکتفی بقوله (۱/ ۱۰): «إصلاح 
ما وقع فيه تحریف [کذا] أو تصحیف آحیاتا. وتعذر أحيانًا آخری لعدم وجود نسخة 
خطية أخرى»!! وهذا پوهم أنه اعتمد نسخة خطية» وهذا غير صحیح. فالنسخة التي 
اعتمدها هي نسخة السيد رشيد رضاء فالتحريفات والتصحيفات والسقط الموجودة 
فيها هي بعينها عنده» سوى ما ظهر له من خلال بعض التخريجات من تصويبات . 

وقد أهملت في تعليقاتي ما في هاتين الطبعتين» لاشتراك الخطأء ولعدم 
اعتمادهما على نسخ خطية» وعدم اشتهارهما بين طلبة العلم . 


(۱) قال العلامة المحقق محمود شاكر ‏ رحمه الله في «طبقات فحول الشعراه» (۱۵۸): «وكذلك 
نبذت أيضًا مستتكفًا لفظ (حقق) و(يحقق) و(محقق)» وما يخرج متها نبا بعيدًا رذن لما فيه 
من التبجح والتعالي والادعاء» واقتصرت على (قرأ)» لأن عملي في كل كتاب لا يزيد على هذا: أن 
أقرأ الكتاب قراءة صحيحة وكل ما أعلق به عليه فهو شرح لغامضه أو دلالة للقارىء من بعدي على 
ما يعينه على فهم الكلام المقروی والاطمئنان إلى صحة قراءته وصحة معناه» لا أكثر ولا أقل إن 
شاء الله؟. 


YY 


* عملي في هذه النشرة: 

يتلخص عملي في هذه النشرة بالاتي : 

أولاً: عملت على ضبط نص الكتاب وتقسيمه إلى فقرات توضح معانيه وتعين 
على فهمه» وجهدت على سلامة النص من السقط والتحريف والتصحیف. وكان 
ذلك من خلال مقابلة النسخ المطبوعة على بعضها بعضّاء ثم قابلتها على النسختين 
الخطيتين المتقدم وصفهماء وأثبت الفروق في الهوامش» وأشرت إلى السقط الواقع 
في بعضهاء وأثبت زيادات ثابتة من المصادر التي نقل منها المصنف وهي غير 
موجودة في سائر النسخ ووضعتها بين المعقوفات» ونصصت على ذلك» انظر 
- على سبيل المثال - /١(‏ 77ت ۱۱۹ ۰۱۵6 ۰۱۵۵ ۰۲۲۷ ۰۲۵۰ ۰۲۵۲ ۰۲۵۷ 
TTT oY 6 (6 ۹‏ ۳۲۵...). 


ثانیا: ومما ساعد على ذلك أني جهدت في توثيق التصوص » وبیان المصادر 
التي نقل منها المصنف» واستطعت - بحمد الله أن آظفر بجم غفیر من النصوص؛ 
وبعشرات من الکتب التي ینقل منها المصنف. وعملت على مقابلة ما عند المصنف 
بما في هذه المراجع» وآثبت الفروق في الهواهش أيضاء ووجدت أن المصنف غالبًا 
يتصرف في النقل باختصار العبارة» وأثبت رحمه الله قدرة فائقة ومتميزة في ذلك» 
انظر على سبيل المثال: (۲/ ٩٩‏ و۳۱۱7۳). 

ثالئً: عملت على تخريج الأحاديث والاثار وأقوال السلف والأئمة العلماء 
من مصادرهاء وأزعم أني قمت بذلك على وجه لم أسبق إليه ولله الحمد ذلك أني 
أشرت في الهوامش إلى عشرات النصوص التي أومأ إليها المصنف إيماءًء وذكر 
معاني لا صلة بألفاظها إلى ألفاظ هذه الأحاديث والاثار؛ فذكرت نصوصها في 
الهامش» وخرجتها تخريجًا علميّاء مع بیان الحكم عليها وفقّا للمقرر في علم 
المصطلح» وناقلاً أحكام الحفاظ والعلماءء وكانت خطتي في تخريج الأحاديث 
على النحو الاتي: 


آولا: لم أسهب في تخريج أحاديث «الصحيحين» أو أحدهما؛ الا لضرورة أو 


۱۷۸ 


ثانيًا : اعتنيت بتخريج الأحاديث والاثار التي أومأ وأشار إليها المصنف . 

ثالمًا: بينت درجة الحديث والأثر من حيث الصحة والحسن والضعف . 

رابعًا: اعتنيت بتخريج اللفظ الذي أورده المصنف . 

خامسًا: حاولت الوقوف على مصدر المصنف من النقل» وتمییز حد الصحيح 

سادسّا: إذا كان المصنف ينقل حديثًا ضعيفًا؛ كنت أبيّن ذلك ثم أورد ما 

* ملاحظاتی على مادة المصنف الحديثية : 

آورد المصنف في كتابنا هذا كثيرًا من الأحاديث الضعيفة» والضعف شديد فى 
بعضها» ووجدت أن بضاعة المصنف الحديئية ضعيفة» لا يعول عليها ولا أقول هذا 
جزاقا» وإنما بعد علم وتحرء وسبب ذلك أنه يعتمد على ما اشتهر من أحاديث في 
وتجد ذلك في عدد غير قليل من الأحاديث فى هذا الكتاب . 

وكذا ينقل في کتابنا كثيرًا من التصوص من كتب أبن وهب و«البدع» لابن 
وضاح» ولم یراع صحتها وانظر ‏ على سبیل المثال - (۰4/۱ ۶۵ ۰۷۷ CIA‏ 
FY 6 ۵‏ ا ۷ ۰۱۱۱ ۰۱۱۹ ۰۱۳۲ ۰۱۲۳ ۰۱۳۶ ۰۱۲۵ ۰۱۳۷ 
(TYA ۲ T° IAT CIAO IAL IFFT ۴‏ 


وهذا حاله مع سائر المصادر» ك «جامع الترمذي»» انظر ‏ مثلاً ‏ (0/۱) 
۷ ۱۱۸-۱۱۷). واجامع بیان العلم» لابن عبدالبر» انظر - مثلاً ‏ (۱5۸/۱ 
2.2 واتفسیر عبد بن حمید؟ انظر - مثلاً - (۱/ ۰۸6 45). 

واعتمد في كثير من الأحايين على کتب الوعظ والرقائق وغیرها مما لا تعتني 
بصحة الأحاديث. ونقل منها نصوصًا على آنها آحادیث! انظر - على سبیل المثال - 


۱۷۹ 


لخم N NYY ۱۲۰۰۱۱۹ ۱۰۷ CAY Vo‏ ۰۱۷۲-۱۷۱ ۰ع۳) بل 
على بعض کتب الکلام» انظر - على سبیل المثال ‏ (۳/ ۲۵۲). واعتمد أيضًا على 
نقل أحاديث من «الشفا» للقاضي عیاض وقد عاب المحدئون عليه تساهله في 
الأحاديث انظر (۰۱۱۹/۱ ۰۱۲۸ ۰۱۳۲ ۱۳۵) وتعليقي عليه. ووقعت للمصنف 
أوهام في العزو» كما تراه على سبیل المثال - (۱/ ۲۹۷ و۰)۱۲۹/۳ وأطلق عدم 

ثبوت بعض الألفاظ وهي ثابتة» انظر (۳/ 7861) . 


والمصنف ينقل أحكام غيره على الأحاديث» ولا سيما الترمذي"؟ وكلامه 
عليها مجمل وليس بمفصل. فها هو يقول: (۱۲۰/۱) بعد أن أورد جملة منها: 
«ولیعلم الموفق أن بعض ما ذكر من الأحاديث تقصر عن رتبة الصحيح» وإنما أوتي 
بها عملاً بما أصّله المحدئون في أحاديث الترغيب والترهيب» إذ قد ثبت ذم البدع 
وأهلها بالدليل القاطع القرآني والدليل السني الصحيح» فما زيد من غيره» فلا حرج 
في الا تیان به إن شاء الله» . 


قلت: هذا الكلام ‏ ولا سيما على إطلاقه - ليس بصحيح» فالضعف درجات 
من جهة؛ ثم الواجب البيان في كل حديث على حدة» أما التعميم هكذاء فلا يسمن 
ولا يغني من جوع . 


ونقل في (۰۲۵۹/۳ ۲۹۰) حديثين» وقال: «لكن لا أتضمن عهدة صحته؛ 
ولا صحة ما قبله»» ومن عادته في المضايق التعميم» وعدم الجزم. فها هو يقول 
(م/ ۲۷۳): «إن ذلك الحديث لم نشترط الصحة في نقله» إذ لم نجده في الكتب 
التي لدينا المشترط فيها الصحة». وقال (۲۹۲/۳): «وهذا الحدیث» وان لم يكن 
في الصحة هنالك». 


وعزى المصنف بعض الأحاديث للترمذي» وهو -مثلا - في «صحیح 


مسلم»؛ وهذا قصور» كما هو مقرر في علم التخریج انظر - مثلا -(۲۹۷/۱). 


)۱( ویسمیه «الصحیح؛ انظر (۳/ 6 


ومن عملي في الت لتحقيق أيضًا: 
رابعًا: آثبت في الهامش تعليقات السيد رشيد رضاء ورمزت لتعليقاته ب (ر) 
وكنت أضيف عليها أحيانّاء وميزت إضافاتي ب(قلت) . 


خاممًا: بيت مخالفات المصنف العقدية» وأسهبت في ذلك» وبينت أن 
المصنف أشعري العقيدة» وكان يقول بالتفويض في الصفات» وأسهبت في ذكر 
نصوص العلماء التى تثبت ذلك . 


سادسًا: ذكرت في الهوامش ما وقفت عليه من مواطن بحث شيخ الاسلام ابن 
تيمية وتلميذه ابن القيم للمسائل التي عند المصنف» ونقلت كلامهما - أو كلام 
أحدهما ‏ في بعض الأحایین» إن كانت فيه فائدة زائدة» أو فيه توجيه وبحث يخالف 
ما عند المصنف27؛ ووجدت آنهما على الرغم من بعد مواطنهماء فإنهما يلتقيان في 
كثير من المباحث» وتفطن لهذا شيخنا الألباني - رحمه الله فقال في (صحیح 
الترغيب والترهيب» (۳۸-۳۷/۱) بعد أن أورد كلامًا لابن تيمية وآخر للشاطبي: 
«قلت: هذا كله من كلام الإمام الشاطبي» وهو يلتقي تمام الالتقاء مع كلام شيخ 
الاسلام ابن تيمية رحمهما الله تعالى» ومن الطرائف أن هذا مشرقي وذاك مغربي» 
جمع بينهما ‏ على بعد الدار - المنهج العلمي الصحيح». 


قلت : وهذا كله في غير ما وقع للشاطبي في کتابه هذا من النقل عن شيخ 
الإسلام ابن تيمية”"؟. 


(۱) الخلاف بين ابن تيمية ومدرسته من جهة والشاطبي من جهة أخرى یکمن في اعتماد اين تيمية على 
النص والتأكد من صحته على وجه رئیس» وتوضيح ابن تيمية لمنهج السلف في العقيدق 
والاستغراق في نصرته والذب عنه» بینما هو غير ظاهر عند الشاطبي الا في المسائل الفقهية ومن 
الناحية الأصولية» وموقف ابن تيمية من التصوف وأعلام الصوفية والمسائل المطروحة في هذا 
الباب أدق من موقف الشاطبي؛ إذ عنده تحسين ظن زائد بهؤلاء كأبي يزيد البسطامي وغيره» ونجد 
تبایتا پینهما فی الكرامات» انظر (۲ / ۰44۰ 547) والتعليق عليه من «الموافقات». 


(؟) وقد تقدم إثبات استفادة الشاطبي من بعض كتب ابن تيمية بالأدلة اليقينية» راجع (ص .)90-48١‏ 


1۸1 


ومن عملي في الت لتحقيو أيضًا: 

سابعًا: أنني نشطت في بحث كثير من المسائل المطروقة في الكتاب» وأثيت 
أماكن بحثها من كثير من آمهات كتب الأصول أو الفقه» وربما نقلت بعض 
الاستطرادات أو التوضيحات أو الاستدراكات على كلام المصنف فيها . 

امتا: أشرت إلى كلام الشاطبي في كتابه «الموافقات» فيما يخص المسائل 
المبحوثة هن وحاولت أن أنقل منه ما يلزم في توضيح مبهم أو حل مشكل» 
وحاولت إثبات المواطن التي أحال عليها في كتابه هذا ليسهل النظر فيه؛ فان «آخره 
يشرح أولهء وأوله آخره»)» ووجدته أثبت شیتا في «الموافقات» )١11/5(‏ وتراجع 
عنه في کتابنا «الاعتصام» (۳۹/۳). ۱ 


تاسعًا: وأخیرا.. . صنعت فهارس علمية تحليلية في مجلد خاص يحتوي 
على فهرس للایات» وللأحاديث والاثار على الحروف؛ وفهرس للاحادیث حسب 
القائلين» وفهرس للاثار حسب القائلین» وفهرس الأعلام» ولعناوین الکتب الورادة 
في نص کتاب الشاطبي هذاء وفهرس للأشعارء وللفوائد العلمية والحديثية» 
وفهرس للتعقبات والتحریفات» وفهرس لمسائل الفقه مرتبة على الأبواب» فهرس 
للتراجم» وفوائد عامة» وفهرس للفتن وآشراط الساعةء ولغریب الالفاظ 
وللأماكن والبلدان» وللفرق والطوائف» وللجرح والتعدیل» وفهرس خاص بالسنن 
ومقرداتهاء واخر للبدع. 

والمرجو من الله تعالى أن أكون قد قدّمت خطوة في استفادة طلبة العلم من 
هذا الكتاب» وإعادته إلى وسطه العلمی ليحتل مکانته اللائقة به» دون نقص أو 
تشويه وأستطيع أن آقرر - أخيرًا ‏ أن خدمتي لهذا الكتاب خدمة تجديد لا تقلید. فقد 
ظهر على هذه الصورة بعد أن توفرت له جميع أسباب القوة» ولا سيما أن نشرتنا 
هذه تمتاز - دون غیرها - باقامة نص الکتاب» وإكمال سقطه وإصلاح غلطه 
وتخريج جميع أحاديثه واثاره» وتوثيق نصوصهء ودلك من فضل الله عليّ؛ ومنه 
- سبحانه وتعالى - أستمد العون والتوفيق والسداد» ولعلي أكون قد حققت أمنية 


AY 


بعض الباحثين لما قال عنه : «وهو في حاجة شديدة إلى تحقيق علمي دقيق» وإكمال 
للنواقص الموجودة في أثناء هذا السفر الجليل وآخرهء والنسخة المطبوعة 
والمتداولة قامت بسد فراغ فقدهء ولكنها لكثرة سلبياتها في الطباعة والتحقيق 
والتخريج أخلت بكثير من فوائد ومقاصد هذا الکتاب . 
نسأل الله أن يهيئْ له من طلبة العلم من يقوم بخدمته على الوجه 
الصحیح»؟. 
وکتب 
أبو عبیدة 
مشهور بن حسن آل سلمان 
ضحی یوم الثلائاء 
۱ ربيع الأول/ ۱۶۲۱ 


د e‏ اد علد عه 


.)۲۲۱ /1( «حقيقة البدعة وأحكامها»‎ )١( 


۱۸۳ 
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الورقة الأولى من أصل (م) 


1A0 


ا أي ]لام اتس مت هن 1 3 
“سا في اہول رھہ اه وی چن مني من عرو انت ارج 
IE,‏ 


الورقة الأخيرة من نسخة (م) 


لاد زاكتا جلف عفر منج فا شم بیان 
الب از مها بان سبو مغلب مق لا حول البرم ما 
اب زظا عدف نموه عم بعال تعر ابا .سوه 
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الورقة الأولى من مقدمة ناسخ أصل (ج) 


AY 


علرالضميد زرالا بشرء از لط الیب ومعتصسح مز الوس 
مشستملة اا ہوا ہہ رمصوام وهی سسا يلم ومرآیر» المع فلیغور مزلا فرہ 
اما وليتسزوٌ مطالم ماغاب عزن سنه منبا و مكو عذاء مز لطي 
عا ویم سرون ل پالم موا امرس الح ويستييراجاسل 
وسو العاز وفردّت بعضا مر وبعخها جل لخم تا وعم الفرة 
ستفط ما( زتعب ل ب رالوت وس ور بان ةلم 
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الورقة الثانية من مقدمة ناسخ أصل (ج) 


AA 
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آخر مقدمة ناسح أصل (ج) 


۱۸۹ 
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الورقة الأولى من (ج) 


۱۹۰ 


: يه ضر وخر 
و در 0 
۱ لض ارامت یندم خوج ت 2 وناور ر 
اس امک عامشم منوا خو AE‏ ف لرالرا مز ریش 
2 شازعم نيام ل وکا بذ نبرا له . را 
: مزه ار راهن 
اه ما رک و و عفر افترا بالك 
جال ما e:‏ رای و کر فتاه هو ارخا ع ور ال 
دا سو اعدا ملب ل ۳ نإغا ل ر ا 
ا ا غالا الل ررر e)‏ را ا 7 
عم SE)‏ بر الاد ۳ ریز ا 
رس وال چا( ف لیر رز ا ش 
إن کن ع رسو جرال علیہ را دا چام رز روات 
العلل والروة را 8 رر و ما ی 
تنل یسمل یلپ مشو ع موز 
ار » ا ا ان اتب سمل 7 
itp‏ لوف مزالا رضم عایرل اا زالك | ور وچ ال عز 
۳ المح لل چ رب زان لن دين 217 
مي ماعا رت زب اد 


7 

ان سرد هن عمس ین ب رازم اه 
17 “ال بعل ولا وان ل ولال زرل ین 
معرةالعول ستمعرن حمست > / رابت :بمو 


لل لاسن ۱۳ ول 


الہ و كس لار تر ۶ رف 


الورقة الأخيرة من نسخة 0( 


۱۹۱ 


صورة وقف مالك نسخة (ج) على خزانة مسجد المدينة النبوية 


14۹۲ 


ترجمة الامام الشاطبی) 


من کتاب انيل الابتهاج بتطریز الذیباج» دیباج ابن فرحون باعتصار . 

هو إبراهيم بن موسی بن محمد اللخمي الغرناطي آبو إسحاق الشهیر 
بالشاطبي الامام العلامة» المحقق القدوة الحافظ الجلیل المجتهد. كان أصوليًا 
مفسرا» فقيهًا محدنّاء لغويًا بيانيّاء نظارًا باه ورعًا صالخا» زاهدًا سنيّاء إمامًا 
مطلقاء بان مدققّاء جدليًا بارعًا في العلوم» من آفراد العلماء المحققين الآثبات» 
وأكابر الأئمة المتقنين الثقات» له القدم الراسخ والامامة العظمى في الفنون - فقهًا 
وأصولاً» وتفسيرًا وحديئاء وعربيّة وغيرها ‏ مع التحري والتحقيق» له استنباطات 
جليلة» ودقائق منيفة» وفوائد لطيفة» وأبحاث شريفة» وقواعد محررة محققة كان 
على قدم راسخ من الصلاح والعفة والتحري والورع» حریصا على اتباع السنة 
مجانبًا للبدع والشبهة. ساعيًا في ذلك مع تثبت تام» منحرفا عن كل ما ينحو للبدع 
وأهلهاء وقع له في ذلك أمور مع جماعة من شيوخه وغيره في مسائل . 

وله تاليف جليلة» مشتملة على أبحاث نفيسة» وانتقادات وتحقيقات شريفة . 

قال الإمام الحفيد ابن مرزوق في حقه: «أنه الشيخ الأستاذ الفقيه» الامام 
المحقق العلامة الصالح» أبو إسحاق». انتهى» وناهيك بهذه التحلية من مثل هذا 
الامام» وإنما يعرف الفضل لأهله أهله . 


)1١(‏ سبقت ترجمة الإمام الشاطبي مفصلة في «الموافقات» (5 / ۵۳-۷ ونكتفي هنا بما في «نيل 
الابتهاج» لأحمد بن عمر المعروف ببابا التكروري (ت سنة ۱۰۳۲ه). وقد اقتصر عليها السيد 
رشيد رضا في مجلة «المنار» ونشرها فيه مرتين (۱۷ / 5316-511١‏ و۷۵۰ ۷۵۲). 


۱۹۳ 


أخذ العربية وغيرها عن أئمة؛ منهم الامام المفتوح عليه في فنها ما لا مطمع 
فيه لسواهء بحنّاء وحفظاء وتوجيهّاء ابن الفخار الألبيري» لازمه إلى أن مات» 
والإمام الشريف رئيس العلوم اللسانية» أبو القاسم السبتي» شارح «مقصورة 
حازم»» والامام المحقق أعلم أهل وقته؛ الشريف أبو عبدالله التلمساني» والامام 
علامة وقته بإجماع أبو عبدالله المقري» وقطب الدائرة شيخ الجلة الأمير الشهير أبو 
سعيد ابن لب والإمام الجليل الرحلة الخطيب» ابن مرزوق الجدء والعلامة 
المحقق المدرس الأصولي» أبو علي منصور بن محمد الزواوي» والعلامة المفسر 
المؤلف آبو عبدالله البلنسي» والحاج العلامة الرحلة الخطيب أبو جعفر الشقوري . 
وممن اجتمع معه واستفاد منهء العالم الحافظ الفقيه» أبو عباس القباب» والمفتي 
المحدث أبو عبدالله الحفار» وغيرهم . 


اجتهد وبرع» وفاق الأكابر» والتحق بکبار الأئمة في العلوم » وبالغ في 
التحقیق وتکلم مع كثير من الأئمة في مشکلات المسائل من شیوخه وغیرهم» 
کالقباب وقاضي الجماعة الفشتالي» والامام ابن عرفة» والولي الکبیر آبي عبدالله بن 
عباد. وجری له معهم آبحاث ومراجعات؛ أجلت عن ظهوره فيهاء وقوة عارضته 
وإمامته» منها مسألة مراعاة الخلاف في المذهب" له فیها بحث عظیم مع الامامین 
القباب وابن عرفة. وله آبحاث جليلة في التصوف وغیره. وبالجملة فقدره في 
العلوم فوق ما يذكر» وتحلیته في التحقیق فوق ما یشهر . 


أف تواليف نفيسة» اشتملت على تحریرات للقواعد» وتحقیقات لمهمات 
الفوائد» منها: شرحه الجلیل على الخلاصة في النحو. في آسفار آربعة کبار» لم 
یولف علیها مثله بحدًا وتحقیقّا فيما آعلم. وکتاب الموافقات»۳؟ في أصول الفقه 
سماه «عنوان التعریف بأصول التکلیف» کتاب جلیل القدر جدًا لا نظير له» يدل على 


(۱) أشار إلى هذه المسألة في المقدمة الثالثة عشرة من کتاب "الموافقات». 
(؟) عملت على خدمته على وجه ‏ إن شاء الله يرضي طلبة العلم» ونشر في (1) مجلدات عن دار ابن 
عفان. 


|مامته» وبعد شأوه في العلوم سيما علم الأصول. قال الإمام الحفيد بن مرزوق: 
كتاب «الموافقات» المذکور من أنبل الکتب» وهو في سفرين . وتأليف كبير نفيس 
في الحوادث والبدع في سفر في غاية الإجادة» سماه «الاعتصام» وكتاب «المجالس» 
شرح فيه كتاب البيوع من «صحيح البخاري»» فيه من الفوائد والتحقيقات» ما لا 
يعلمه ال الله . وكتاب «الإفادات والإنشادات» في كراسين فيه طرف وتحف» 
وملح أدبيات وإنشادات . وله أيضًا كتاب «عنوان الاتفاق في علم الاشتقاق» وكتاب 
«أصول النحو» وقد ذکرهما معًا في «شرح الالفیة»۳. ورأيت في موضع آخر أنه 
أتلف الأول في حياته» وأن الثاني أتلف أيضا . وله غيرهاء وفتاوى كثيرة . 
ومن شعره لما ابتلي بالبدع : 


بليت ياقوم والبلوى منوعة بمن أداريه حتى كاد يردينى 
دفع المضرة لا جلا للمصلحة فحسبي الله في عقلي وفي ديني 

آنشدهما تلمپذه الامام آبو يحيى بن عاصم له مشافهة . 

أخذ عنه جماعة من الأئمة» كالإمامين العلامتين: أبى يحيى بن عصام 
الشهير» وأخيه القاضى المؤلف أبى بكر بن عاصم والشيخ أبى عبدالله البیانی » 
وغيرهم . 

وتوفي يوم الثلاثاء من شعبان سنة تسعين وسبع مئة ولم أقف على مولده 
رحمه الله . 

فائدة: وکان صاحب الترجمة ممن پری جواز ضرب الخراج على الناس» عند 
ضعفهم وحاجتهم» لضعف بيت المال عن القيام بمصالح الناس» كما وقع للشیخ 
المالقي في كتاب «الورع». قال: «توظيف الخراج على المسلمين من المصالح 
(1) طبع عن مؤسسة الرسالة» بتحقيق الأستاذ محمد أبو الأجفان. 
(۲) أي: «ألفية ابن مالك» في «النحو» وتوجد من هذا الشرح نسخة خخطية بالخزانة الملكية بالرباط» 


رقمها (۲۷) ويقوم مركز البحوث بجامعة أم القرى بتحقيقه؛ لنشره بسر الله لهم ذلك . 


۱۹5 


المرسلة؛ ولا شك عندنا في جوازه» وظهور مصلحته في بلاد الأندلس في زماننا 
الآن» لكثرة الحاجة لما يأخذه العدو من المسلمين» سوى ما يحتاج إليه الناس» 
وضعف بيت المال الآن عنه» فهذا يقطع بجوازه الآن في الأندلس» وإنما النظر في 
القدر المحتاج إليه من لك وذلك موكول إلى الامام»» ثم قال أثناء كلامه: 
«ولعلك تقول كما قال القائل» لمن أجاز شرب العصير بعد كثرة طبخة وصار ربًا: 
أحللتها والله يا عمر. يعنى هذا القائل أحللت الخمر بالاستجرار إلى نقص الطبخ . 
حتى تحل الخمر بمقالك» فإني أقول كما قال عمر - رضي الله عنه -: والله لا أحل 
شيئًا حرمه الله ولا أحرم شيئًا أحله» وأن الحق أحق أن يتبع ون یتح دود أله 


مر 3 


فَقَدَ ظَلَمَ تسه [الطلاق : ۱]. 


وکان خراج بناه السور في بعض مواضع الأندلس في زمانه موظمًا على آهل 
الموضع» فسئل عنه إمام الوقت في الفتيا بالأندلس الأستاذ الشهیر آبو سعيد بن لب» 
فافتی أنه لا يجوز ولا یسوغ وأفتى صاحب الترجمة بسوغه. مستندا فيه إلى 
المصلحة المرسلة» معتمدّا في ذلك إلى قيام المصلحة التي إن لم يقم بها الناس 
فيعطونها من عندهم ضاعت. وقد تكلم على المسألة الإمام الغزالي في كتابه 
فاستوفی . ووقع لابن الفراء في ذلك مع سلطان وقته وفقهائه كلام مشهور» لا نطیل 
به. وكان لا يأخذ الفقه الا من كتب الأقدمين» ولا يرى لأحد أن ينظر في هذه 
الكتب المتأخرة» كما قرره في مقدمة كتابه «الموافقات». وترد عليه الكتب في ذلك 
من بعض أصحابه» فيوقع له: وأما ما ذكرتم من عدم اعتمادي على التألیف 
المتأخرة» فليس ذلك مني محض رأي؛ ولكن اعتمدته بحسب الخبرة عند النظر في 
كتب المتقدمين مع المتأخرين كابن بشير وابن شاس وابن الحاجب» ومن بعدهم . 
ولأن بعض من لقيته من العلماء بالفقه أوصاني بالتحامي عن كتب المتأخرين وأتى 
بعبارة خشنة ولكنها محض النصيحة» والتساهل في النقل عن كل كتاب جاء لا 
يحتمله دين الله» ومثله ما إذا عمل الناس بقول ضعیف. ونقل عن بعض 
الأصحاب : لا تجوز مخالفته» وذلك مشعر بالتساهل جدًا. ونص ذلك القول لا 
يوجد لأحد من العلماء فيما أعلم . 


والعبارة الخشنة التي أشار إليها كان ينقلها عن صاحبه أبي العباس القباب» أنه 
كان يقول في ابن بشير وابن شاس: أفسدوا الفقه» وكان يقول: شأني عدم الاعتماد 
على التقاييد المتأخرة» إما للجهل بمؤلفيها أو لتأخر أزمنتهم جدًا؛ فلذلك لا أعرف 
كثيرًا منها ولا أقتنيته. وعمدتي كتب الأقدمين المشاهير. ولنقتصر على هذا القدر 
من بعض فوائده . 
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مقدمة المؤلف 


الحمد لله المحمود على کل حال» الذي بحمده يٍ 7۹ تفت كل أمر ذي بال» 
خالق الخلق لما شاءء ویره على ونی علمه وإراده - لاعلى وف أغراضهم - 
لما سرّ وساء» ومصرّفهم بمقتضى القبضتين فمنهم شفيٌ وسعيدء وهاديهه'" 
النجدين فمنهم قريب وبعید» ومسوّیهم على قبول الإلهامين ففاجرٌ وی كما قدر 
أرزاقهم بالعدل على حكم الطرفين ففقيرٌ وغنيٌ» كل منهم جار على ذلك الأسلوب 
فلا یعدوه» فلو تمالؤوا على أن يسدوا ذلك البثق”"؛ لم يسدومء أو يردُوا ذلك 
الحكم السابق؛ لم ينسخوه ولم يردوه» فلا إطلاق لهم على تقييده ولا انفصال» 


ل سير عل 


و حدم في الوت وَالَْرْضٍ طوعاوگرها وطکلهم لد والکصال 8 [الرعد: .]٠١‏ 


والصلاة والسلام على [سیدتا ومولانا]!*۲ محمد 2 نبي الرحمة» وكاشف 
الم ال نسخت شرت شمه وت دعو كل ا » فلم يبق لأحد 


حبجّة دون حجّته » ولا استقام لعاقل طريقٌ سوی لاحب“ کته جمعت"() تید 


(1) في (م): «ومیسیرهم»۱ 

(؟) في المطبوع و (ج): «وهداهم»» وقال (ر): «مقتضى السياق أن يقال هنا: «وهاديهم»» ولعله 
الأصل» . قلت: وهو المثبت من (م). 

(۳) قال (ر): «لعله: الفتق». قلتٌ: وهو المثبت في المطبوع فقط» وفي (ج): «السبق». 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

)٥(‏ في (م): «لاجب»!! و (اللّحْب): الطريق الواضح» ولحب الطريق لُحُوباً: وَضح» ولحب الطريق 
لحبا : بيّنه. انظر : «القاموس» (ص ۱۷۱) مادة (اللحب) ‏ 

(7) كذا في (ج) و (م)» وفي (ر) والمطبوع : «وجمعت» بزيادة واو!! 


حكمتها کل معنى موتلف. فلا يُسْمَع بعد وضعها خلافٌ مخالف ولا قول مختلف» 
فالسالك سبيلّها معدود فى الفرقة الناجية » والناكب عنها مصدودٌ إلى الفرق المقصّرّة 
أو الفرق الغالية . 


صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الذين اهتدَوًا بشمسه المئيرة» واقتفوا آثاره 
اللائحة وآنواژه الواضحة وضوح الظهيرة» وفرّقوا بصوارم أيديهم وألستتهم بين كل 


نفس فاجرة ومبرورة» وبين كل حجة بالغة وحجّة مبیرق وعلى التابعين لهم على 
ذلك السبيل» وسائر المنتمين إلى ذلك القبيل» وسلم تسليماً كثيراً. 


أما بعد: 


فإني أذاكرك“ أيها الصديق الأوفى والخالصة الأصفی في مقدمة ينبخي 
تقدیمها قبل الشروع في المقصود» وهي معنى قول رسول الله 445 : 


با الاسلام۳ غريباً» وسیعود غریباً كما بدأء فطوبی للغرباء» . 


)1١(‏ في المطبوع: «أذكرك», 

(۲) روایات الحديث: «بدأ الاسلامک بالفعل المبني للمعلوم المسند إلى فاعله» وضيطه التووي 
بالهمزة بناء على الرواية» وهو من البدء بمعنى الابتداءء واستشكله بعضهم؛ لأن بدأ المهموز 
متعد» وضبطوه بالقصر؛ من (البدو)» وهو الظهور. روى مسلم عن أبي هريرة» والنسائي عن ابن 
مسعود وابن ماجه عنهماء وعن أنس أن النبي و قال: «بدأ الإسلام غریبا؛ وسيعود غريباً كما بدا 
فطوبى للغرباء». ورواه مسلم عن ابن عمر بلفظ : «إن الاسلام بدأ غریباًء وسيعود كما بدأء ويأرز 
بين المسجدين كما تأرز الحية في جحرها». ورواه الترمذي عن عمرو بن عوف المزني بلفظ : «إن 
الدين ليآرز إلى الحجاز كما تأرز الحية إلى جحرهاء وليعلقن الدين من الحجاز معقل الأروية من 
رأس الجبل» إن الدين بدأ غريباً ويرجع غريباًء فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس بعدي 
من سنني» والطبراني» وأبو النصر في «الإبانة) عن عبدالرحدن ابن سل بلفظ : «إن الاسلام بدأ غرياً 
وسيعود غريباً» فطوبى للغرباء» قيل: يا رسول الله! ومن الغرباء؟ قال: الذين يصلحون عند فساد 
الناس»۰ وفي رواية بدون ذكر السؤال وبزيادة: «والذي نفسي بيده لینحازن الإيمان إلى المدينة كما 
يحوز السيل» والذي نفسي بيده ليأرزن الاسلام ما بين المسجدين كما تأرز الحية إلى جحرها؟» 
وأحمد عن سعد بن أبي وقاص بلفظ قريب من هذا اللفظ. والأرويّة في حديث الترمذي: بضم 
الهمزة؛ وکسر الواوء وتشديد الياء؛ أنثى الوعول: أي تيوس الجبل» وهي تعتصم في أعلى - 


قيل: ومن [هم] الغرباءُ يا رسول الله؟ 
قال: «الذين يُصلحونَ عند فساد الناس)0©. 


وفي رواية: قيل: ومن الغرباء [يا رسول الله]۳؟ قال: «التُرّاع من 


القبائل»(*. 
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لجبال» ولذلك يقال للوعل: الأعصم. وأرزء کعلم» وضرب» ونصرء تجمع وعاد وثبتء 
والمعنى: إن الدين سيعتقل ويعتصم في الحجاز» ويجتمع فيه عندما يكون غريباء فيعود إلى 
لحجاز كما بدأ منه» ويكون عزيزاً قوياً فيه؛ كالأروية في شناخيب الجبال» ثم يمتد وينتشر منه 
ثانية» فيتم صدق الرسول ي في كونه عاد كما بدأ. (ر). 

ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

لحدیث دون ذكر «من هم الغرباء. . .» إلخ» آخرجه مسلم في «الصحيح»: (كتاب الإيمان» باب 
رفع الأمانة والإيمان من بعض القلوب وعرض الفتن على القلوب: ۱۳۰/۱/ رقم 4۱) من حديث 
بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم . 


وأخرجه مع تفسيرهم ب «الذين يصلحون عند فساد الناس»: الدّاني في «الفتن» (رقم۲۸۸) والاجري 
في «الغرباء» (رقم١)‏ من حديث ابن مسعود ورجاله ثقاتء غير أبي إسحاق السبيعي» مدلس» وهو 
مختلط والراوي عنه الأعمش » وسمع منه قبل اختلاطه» فبقي تدلیسه!! 

ولكنه صحيح له شواهد عديدة» منها حديث سعد بن أبي وقاص . 

أخرجه أحمد وابنه عبدالله في «المسند» (۱/ ۰۱۸۶ وأبو يعلى في «المسند» (۹۹/۲/ رقم۰)۷۵ 
والبزار في «المسند» (رقم؟ ۵ - مسند سعد) ‏ دون الزيادة سب والدورقي في «مسند سعد (رقم/ا4)ء 
وابن منده في «الایمان» (رفم؟ 8۲ والداني في «الفتن» (رقم۰)۲۹۰ وإسناده صحیح . وانظر 
«مجمع الزوائد» : (VY AY)‏ 

ما بين المعقوفتین سقط من (ج) و (م). 

أخرجه الترمذي في «العلل الکبیر» (۲/ ۸۵۶ وابن ماجه في «السنن» (۱۳۲۰/۲/ رقم۰)۳۹۸۸ 
وابن أبي شيبة في «المصنف» (۲۳۹/۱۳)؛ ومن طریقه: آحمد وابته عیدالله في «المسند» 
(۰)۳۹۸/۱ وأبو يعلى في «المسند» (رقم5975)»: والاجرّي في «الغرباء» (رقم7): وابن وضاح 
في «البدع» (رقم87١ ‏ ط بدر)ء والخطابي في «غريب الحديث» (۱۷/۱ - 242170 والطحاوي 
في «المشكل» (۰)۲۹۸/۱ وابن عدي في «الکامل» (9/ 22١١7١‏ والخطيب في «شرف أصحاب 
الحديث» (ص ۰)۲۳ والبغوي في «شرح السنة» (رقم54)» وابن حزم في «الاحکام» (۸/ 6۳۷ = 


وجاء من طريق آخر: «بداً الإسلام غريباً» ولا تقوم الساعة حتى يكون غريباً 


كما بدأء فطوبى للغرباء حين يَفْسُّدُ الناس/۲. 


وفي رواية لابن وهب قال عليه [الصلاة و]1“السلام : : «طوبى للغرباء: | 


يُمْسكون بكتاب الله حين یرک ويعملوت بالسنة سینت ۳ 


وفي رواية : «إن الإسلام بدأ غريباً» وسيعود غريباً كما بدأء فطوبى للغریاء». 


00 يار سول الله! كيف يكون غريبا؟ قال: كما يقال لارجل في حي كذ 


0 


۹9 
۳ 


53 
۹2 


: إنه لغریب«(* 


وفي رواية : أنه سئل عن الغرباء؟ قال: «الذين بُحُيون ما مات الناسٌ من 


والرافعي في «التدوین» (۰)۱۳۹/۱ والبيهقي في «الزهد الکبیر» (رقم۲۰۸). 

وقال البخاري ‏ كما نقل عنه الترمذي في «العلل» -: «وهو حدیث حسن»» وصححه البغوي . 
آخرجه تمام في «فوائده» (رقم۱۷۰۳ - ترتیبه» وابن وضاح في *البدع» (رقم۰)۱۸۷ والهروي في 
«ذم الكلام» (5/ 157 - /١54‏ رقم٣۷٤1)»‏ والبيهقي في «الزهد الكبير» (؟١؟)‏ من حديث آبن 
عمرء وإسناده ضعيف» فيه يحيى بن المتوكل أبو عقيل المدني. انظر: «التهذیب» (۲۷۰/۱۱ - 


۳۷۱ 

ما بين المعقوفتین من المطبوع و (ر). 

أخرجه ابن وضاح في «البدع» (رقم۱۸۵) عن ابن وهب» عن عقبة بن نافع؛ عن بكر بن عمرو 
المعافري رفعه. 


وإسناده ضعيف؛ بكر بن عمرو يروي عن التابعين» فهو معضل» وعقبة بن نافع؛ تفرد عنه أبن 
وهب وترجمه اين أبى ي حاتم في «الجرح والتعديل» /٩(‏ ۳۱۷) ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً . 

في (م): «قيل». 

أخرجه ابن وضاح في «البدع» (رقم۱۸۹) من طريق أسد بن موسى» حدثنا المبارك بن فضالة» عن 
الحسن مرفوعاً. 

وإسناده ضعيف» فهو مرسل: وفيه المبارك بن فضالة وهو مدلس» ولم يصرح بالتحديث. 

وفي (م): «غريب» بدل الغريب» . 


وجملة المعنى فيه من جهة وصف الغربة ما ظهر بالعيان والمشاهدة في أول 
الإشلام وآخره: 


وذلك أنَّ رسول الله كَل بعثه الله تعالى على حين فترة من الرسل» وفي 
جاهلية جَهْلاء لا تعرف من الحق رسماًء ولا تقيم له في مقاطع الحقوق حكماًء بل 


كانت نحل ما وجدت عليه آباءهاء وما استحسنته أسلافها؛ من الآراء المنحرفة» 
وَالتّحَل المخترعت والمذاهب المبتدعة. 


فحين قام فيهم كَل بشیراً بيبا * ماعا ال آله ودند سرا میب 4 
[الأحزاب: 41-40]؛ فسرعان ما عارضوا معروفه باللکر» وغبرواا"" في وجه 
صوابه بالإفك» ونسبوا إليه ‏ إذ خالفهم في الشّرعة ونابذهم في التّحلة - کل محال» 
ورموره بأنواع البهتان» فتارة يرمونه بالكذب _ وهو الصادق المصدوق الذي لم 
یجربوا عليه قط خبراً بخلاف مَخْبره د وآونة يتهمونه بالسحر - وفي علمهم أنه لم 
يكن من أهله ولا ممّن يدّعيه -» وكرّةَ یقولون: إنه مجنون - مع تحققهم”" بكمال 


(۱) أخرجه الترمذي في «الجامع» (رقم۰ ۰0۲۱۳ والطبراني في «الکبیر" (۱۷/ رقم١١)»‏ وابن عدي في 
«الكامل» »2508٠/5(‏ والفسوي في المعرفة والتاریخ» (۰)۳9۰/۱ والبزار في. «المسند» 
(رقم ۲۲۸۷ - زوائده) والهروي في ذم الکلام» (۱۸/۵/ رقم 20:۷۹ والقضاعي في «مسند 
الشهاب» (رقم ۰۱۰۵۲ ۱۰۵۳ والييهقي في «الزهد» (رقم ۰۲۰۷ والخطیب في «شرف أصحاب 
الحدیث؟ (ص۰)۲۳ وفي «الجامع» ۰)۲۲ وابن عبدالبر فى «الجامع » (۰)۱۲۰/۲ وأبو نعيم 
في «الحلية» (۲/ ۰۱۰ وعیاض في «الإلماع» (ص‌۱۸ - ۱۹)؛ جمیعهم من طریق کثیر بن عبدالله 
بن عمرو بن عوف؛ عن أبيه» عن جده رفعه» وأوله عند الترمذي: «إن الدّين یأر إلى الحجاز كما 
تأَررُ الح إلى جُحرها. . .٠.‏ 
وإسناده ضعيف جداء فيه كثير بن عبدالله» ضعيف جداء وقد أنّهم! 

(۲) كذا - بالباء الموحدة - في (م)» وفي سائر الأصول «وغیروا» . بالياء خر الحروف -!! وفي 
«القاموس» (۵۷۵) مادة (عَبَ): «الغبر - محركة ‏ داهية لا یهد لمثلهاء أو الذي يُعَاندُك ثم 
يَرْجِعٌ إلى قولك». 

(*) في المطبوع و (ج): «تحقيقهم». 


عقله وبراءته من مس الشيطان وخبله -. 


وإذ دعاهم إلى عبادة المعبود بحقٌّ وحده لا شريك له؛ قالوا: « لح الط 
لها یداع نان [ص : ٩]ء‏ مع إقرارهه' '' بمقتضى هذه الدعوة الصادقة : 


ا خر 24 0 


« کا ڪب ف الب دعوا أله لصوت له لي [العدكبوت: ۳۲۱۵ . 


وإذا أنذرهم بطشة .يوم القيامة؛ أنكروا ما يشاهدون من الأدلة على إمكانهء 
وقالوا  :‏ لود وتنا ون کرک رب ید لق : : ۳۲]. 


وإذا خوّفهم نقمة الله؛ قالوا: « ال إن کات هلدا وال نینک تأنطز 
ییا حجار ين السا انیت یداب یه [الأنفال: ۳۲]؛ اعتراضاً على صحة 
ما أخبرهم به مما هو كائن لا محالة . 


وإذا جاءهم بآية خارقة؛ افترقوا في الضلالة على فرّق» واخترقوا فيها بمجرّد 
العناد ما لا يقبله أهل التهدي إلى التفرقة بين الحق والباطل . 


كل ذلك دعاءٌ منهم”" إلى التأسّي بهم والموافقة لهم على ما یتحلون» إذ رأوا 
خلاف المخالف لهم في باطلهم رذاً لما هم عليه ونبذاً لما شدُوا عليه يد الط 
واعتقدوا ‏ إذ لم يتمسّكوا بدليل ‏ أن الخلاف يوهن الثقة ويقبح جهة الاستحسان» 
وخخصوصاً حين اجتهدوا في الانتصار بعمل» فلم يجدوا أكثر من تقليد الاباء. 


ولذلك أخبر الله تعالى عن إبراهيم عليه السلام في محابّة قومه: « ماتعيدوة 
* َو ند َامَا فطل َاعَكنَ * قال هل میراد موه * آو سوک أو روت 


٭ لو بل ون عابتا کتک فعاو € [الشعراء: ۷4-۷۰]) فحادوا كما تری عن 
الجواب القاطع المورد مَوْرِدَ السؤال إلى الاستمساك بتقلید الاباء*. 


(1) في المطبوع و (ر): «الاقرار». 

(۲) قارن ب «الموافقات)» (ه/ ۲۱۳). 

(۳) وفي نسخة: «قصداً منهم؛ (ر). 

(8) قارن ب «الموافقات» (۵/ ۱۰ - بتحقيقي). 


ع سر سوس و ۳ 


te‏ اه ت 7و ا ص ا سرج سس اليه 

وقال الله تعالى : ام کم کتبا تن نلو فهم يه کسی کون ٭ بل‌قالوا د 
سے سر م ا راسم س سرک لے سے س ا س ا ره صر ر 
ود ءابا تا عل کت ونا علج ءاکرهم مهدو [الزخرف : ۲۲-۲۱]. 

فرجعوا عن جواب ما ألزموا إلى التقلید» فقال تعالی: < # قل ولو نکر 
َد ما حدم یو اب 4 [الزحرف : 74]: فأجابوا بمجرّد الإنكار؛ ركوناً إلى 
ما ذكروا من التقليد» لا بجواب السوال . 

فكذلك كانوا مع النبّ يل فأنكروا ما توقّعوا معه زوال ما بأيديهم؛ لأنه 
خرج عن معتادهم» وأتى بخلاف ما كانوا عليه من كفرهم وضلالهم. 

حتى أرادوا أن يستنزلوه“ على وجه السياسة ‏ في زعمهم -؛ ليوقعوا بينهم 
وبینه المؤالفة والموافقة - ولو في بعض الأوقات أو في بعض الأحوال أو على بعض 
الوجوه » ويقنعوا منه بذلك؛ ليقف لهم بتلك الموافقة واهي بنائهمء فأبى عليه 
[الصلاة و]" السلام إلا الثبوت على محض الحق والمحافظة على خالص الصواب» 
وأنزل الله : فل مأ الوت * لآ اَعَد ما دوه . . .€ إلى آخر السورة 
[الکافرون: .]5-١‏ 

فنصبوا له عند ذلك حرب العداوة» ورَمَوّه بسهام القطيعة» وصار أهل السلم 
كلهم حزب"” عليه وعاد الولئٌ الحميم عليه کالعذاب الالیم» فأقربهم مته نسباً 
كان أبعد الناس عن موالاته؛ كأبي جهل وغيره» وألصقهم به رحماً کانوا** أقسى 

فأي غربة توازي هذه الغربة؟! 


ومع ذلك؛ فلم يكله الله إلى نفسه» ولا سلّطهم على التّيل من أذاه؛ إلا نيل 


. في (ج): «يستنزلوا»‎ )١( 

() ما بين المعقوفتين سقط من (ج). 

وف في المطبوع: «حربا» بالراء المهملة . 

. كذافي (م)۰ وفي ساثر الاصول : «فأقربهم إليه؛‎ )٤( 
في (م): «کان».‎ )5( 


لمضعوفین(۱؟ بل حفظه وعصمه وتولاه بالرعاية والكلاءة حتى بلغ رسالة ریه۳) 


ثم ما زالت الشريعة ‏ في أثناء نزولها؛ وعلی توالي تقریرها - تبعد " بين 
هلها وبين غیرهم» وتضع الحدود بين حقّها ويين ما ابتدعواء كن" على وجه من 
لحكمة عجیب"* وهو التأليف بين أحكامها وبين أكابرهم في أصل الدين الأول 
الأصيل» ذ فن ففي العرب : نسبتهم إلى أبيهم إبراهيم عليه السلام» وفي غيرهم لأنبيائهم 


5 


001 1 


كقوله تعالى بعد ذكر كثير من الأنبياء: « یک رب هی اله هدم 
رد46 [الأنعام : ۹۰ 


وقول تعالى : 8 ع لك ن اين ا َس پو وا واد عبت اف وم 
وَصَيِمنًا بد انهم ومو ومس أن اما 7۳ 9 مرو فيه گر عل الْمُتْركِنَ 4 


[الشورى: ۱۳]. 
وما زال عليه [الصلاة و]" السلام يدعو [لیها۳ فيؤوب إليه الواحد بعد 


الواحد على حكم الاختفاء؛ خوفاً من عادية الكفار زمان"" ظهورهم على دعوة 
الاسلام. 


فلما اطلعوا على المخالفة ؛ أنفوا وقاموا وقعدوا: 


- فمن أهل الاسلام من لجأ إلى فبیله؛ فحَمَوّه على إغماض» أو على دفع 


(۱) في (ج): «المصقوفين»» وفي المطبوع: «المصلوفين؟. 
63 أي : لقى ربهء وفي الأصل : حتى بلغ دعوة ربه (ر) . 
(۲) في (م): «تبعد ما٤‏ . 

(5) في المطبوع و (ج): «ولکن». 

 )۵(‏ في (م): عجيبة؟. 

(7) ما بين المعقوفتین سقط من (ج) و (م). 

(۷) في المطبوع: «لها". 

(۸) _ في (م): فزمن. 


العار في الإخفار . 
- ومنهم من فر من الإذاية وخوف الغِرّة؛ هجرة إلى الله» وحباً في الاسلام. 


- ومنهم من لم يكن له وزژ يحميه؛ ولا ملجأ يركن إليه» فلقي منهم من الشدّة 
والغلظة والعذاب أو القتل ما هو معلوم» حتی زل منهم من زل فروجم( آمره 
- بسبب الرجوع - إلى الموافقة» وبقي منهم من بقي صابراً محتسباء إلى أن أنزل الله 
[تعالی]۳؟ الرخصة في الق بكلمة الكفر على حكم الموافقة ظاهراً؛ لتحصل بينهم 
وبين الناطق الموالفة ۳" وتزول المخالفة» فنزل إليها من نزل على حكم التَقيّه ‏ ریثما 
یمس" من كربه ويتررّح من خناقه - وقلبه مطمئن بالإيمان. 

وهذه غربة أيضاً ظاهرة. 

وإنما كان هذا [كله] جهلاً منهم بمواقع الحكمة» وان ما جاءهم به نيهم 
ية هو الحق ضد ما هم عليه» فمن جهل شیتا؛ عاداه» فلو علموا؛ لحصل الوفاق 
ولم یس" الخلاف» ولكنّ سابق القدر حتّم على الخلق ما هم علیه؛ قال الله 


)١(‏ في المطبوع: «فرجم». 

(۲) مابین المعقوفتین سقط من (م). 

)۳( في المطبوع و (ج) : #لیحصل بينهم وبين الناطق الموافقة» . 

(4) كذا في (م) وتمقسَنْ نَفْسُّه: غثت وقست» من «القاموس» (ص ۷۹۲ مادة مَقّس) وفي سائر 
الأصول : «یتش »۱۱ 

(0) ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج). 

() کذا في (م) وفي سائر الأصول: «یسمع». 

(۷) يعني: أن ما سبق في علم الله وحکمته من جربان کل أمر من آمور الخلق على قدر معین؛ ونظام 
ترتبط فيه الأسباب بمسبباتهاء اقتضى أن یکون الناس على ما هم عليه حتمأء أي أن ما هم غلیه لم 
يكن بالمصادفة أو بإيجاد الله تعالى كل شيء من أمورهم آنفاً كما تقول القدرية والجبريةء أي: 
إيجاداً مستأنفاً مبتدأًء وإنما كان بمقادير مضبوطة» المسبب فيها على قدر السبب» ولذلك سمى 
إيجادها خلقآء والخلق والتقدير في اللغة واحدء ومن هذا القدر أن الناس تتفاوت عقولهم 
وعلومهم» فتتفاوت آعمالهم. فيختلفون. فالخلاف طبيعي في البشر والمرحومون يسلمون من 


شره. (ر). 


س مرس ے مر رت د ےو 


تعالی : ولا یل یت * لا من جم رك 1 رلک هر 41 [مود: ۱۱۸ - 
۹ ۱ 


ثم استمرٌ مزید الاسلام» واستقام طريقه مدة(" حياة النبي بل ومن بعد 
موته» وأكثر قرن الصحابة رضي الله عنهم . 
[أول الابتداع]7؟ 


إلى أن نبغت فيهم نوابغ الخروج عن السنةء والصّغْو؟ إلى البدع المضلّة؛ 
كبدعة القدریة؟ وبدعة الخوارج» وهي التي نبه عليها الحديث بقوله : «يقتلون 
أهل الإسلام ويدَعُون أهل الأوثان» يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقیهم 4*۳ يعني : لا 
يتفقهون فيه» بل يأخذونه على الظاهر؛ كما بيه حديث ابن عمر الاتي بحول الله» 
وهذا كله في اخر عهد الصحابة : 


ثم لم تزل الفرق تكثر كما" وعد به الصادق بلا في قوله: «افترقت اليهود 
على إحدى وسبعين فرقة» والنصارى مثل ذلك» وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين 


A فرقة‎ 


(۱) انظر: «الموافقات» 1٩ /٥(‏ - بتحقيقي). وما بين المعقوفتين سقط من المطبوع. 

(۲) في المطبوع و (ج): «واستقام طريقه على مدة) . 

(۳) هذا العنوان الجانبي وما سيأتي مله أخذته من هوامش نسخة (ج)؛ كما نبهثُ على ذلك في 
المقدمة . 

(4) كذافي (م)» وفي المطبوع و (ج): «وأصغوا». 

(0) في المطبوع و (ج): «القدر*. 

4 آخرجه البخاري في «صحيحه»: (کتاب التوحيد» باب قول الله #تعرج الملائكة والروح الیه‎  )٩( 
رقم4۳۲ ۰۷ ومسلم في «صحيحه»: (کتاب الزكاق» باب ذکر الخوارج وصفتهم. رقم؟۱۰۲) عن‎ 
آبي سعید الخدري.‎ 

(۷) كذا في (م) وفي سائر الأصول: «حسیما». 

(۸) أخرجه الترمذي في «الجامع» (أبواب الایمان باب ما جاء في افتراق هذه الأمق؛ ۲۰/6/ 
رقم٠ )554‏ وقال: «حديث حسن صحيح؟ ب وأبو داود في «الستن؛ (كتاب السنة» باب شرح 
السنةء ۱۹۷/6 ۰ ۱۹۸/ رقم4۵۹۲) -وهذا لفظه -» وابن ماجه في «السئن» (كتاب الفتن» باب = 


۱۰ 


وفي الحديث الآخر: التتبِعُنّ سنن من كان قبلکم شبراً بشبر وذراعاً بذراع» 
ختی لو دخلوا في جحر ضب"؟؛ لاتبعتموهم». 

قلنا : يا رسول الله! الیهود والتصاری؟ 

قال : «فمن؟*. 

وهذا [الحدیث] " آعم من الأول؛ فان الأول عند کثیر من آهل العلم خاصل 
بأهل الأهواء» وهذا الثاني عام في المخالفات» ودل على ذلك من الحدیث قوله : 
«حتی لو دخلوا في جحر ضبٌ*)؛ لاتبعتموهم». 


وكل صاحب مخالفة؛ فمن شأته أن يدعو غيره إليهاء ويحض سواه عليهاء إذ 
التأسي في الأفعال والمذاهب موضوع طلبه في الجبلّة» وبسببه تفع من المخالف 
المخالفة وتخصل من الموافق المؤالفة» ومنه تنشأ العداوة والبغضاء بين 
المختاة .° 


وکان" الاسلام في أوله وَجدّته مقاومَاً -بل ظاهرات وآهله 


= افتراق الأممء ۱۳۲۱/۲/ رقم۰)۳۹۹۱ وأحمد (۲/ ۳۳۲)ء وأبو يعلى (۱۰/ ۳۱۷ ۰۳۸۲-۳۸۱ 
۲ رقم ۰۸۹۱۰ ۰۵۹۷۸ ۱۱۱۷) في امسنديهما»» والاجرّي في «الشریعة» (210): والحاكم في 
«المستدرك» (۰1۱/۱ ۱۲۸)ء وابن حبان (۱۶۰/۱۶/ رقم410؟ 7‏ الإحسانء و۱۲۵/۱۵/ 
رقم١‏ 1۷۳ - الاحسان) وابن أبي عاصم (رقم57)» والمروزي (ص۱۷) کلاهما في «السنة؟ » وابن 
بطة في «الإبانة» (رقم۲۵۲)) وغیرهم عن أبي هريرة» واسناده حسن . 

)1١(‏ في (م) زيادة «عرب»! 

(؟) أخرجه البخاري في «صحيحه»: (كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل؛ رقم 
۲ و (كتاب الاعتصام بالكتاب والسنق باب قول النبي اة «لتتبعنَ سئن من كان قبلکم» 
رقم۰)۷۳۲۰ ومسلم في «صحیحه» (كتاب العلم. باب اتباع سنن اليهود والنصارى» رقمة5757) 
عن أبي سعيد الخدري» وليس عندهم لفظة «اخرب) . 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع. 

)٤(‏ في (م) زيادة «خرب»! 

(0) في المطبوع و (ج): «العداوة والبغضاء للمختلفین؟. 

0( في المطبوع : «كان» دون واو. 


1١ 


غالبین "؟ وسوادهم أعظم الأسودة» فخلا من وصف الغربة بكثرة الأهل والأولياء 
الناصرين» فلم يكن لغيرهم ‏ ممّن لم يسلك سبیلهم. أو سلکه ولکنه ابتدع فيه 
صولة يعظم موقعهاء ولا قوةٌ يضعف دونها حزبُ الله المفلحون» فصار على 
استقامة» وجرى على اجتماع واتساق» فالشاذ مقهور مضطهدٌ. 

[الأخذ في التأسي والاغتراب:] 


إلى أن أخذ اجتماعه فى الافتراق | دء وقوته إلى الضعف المت 

۱ في الافتر عودء وقو 
والشاذ عنه تقوى صولته ويكثر سواده» فاقتضی" سر التأسّ شي المطالية بالموافقة؛ 
ولا شك أن الغالب أغلب» فتكالبت على سواد اش الدع والأهواء» فتفكق کرد 


وهذه سنة الله في الخلق؛ أن أهل الحق في جنب أهل الباطل قليل؛ لقوله 
[تعالی]۳: « وما ڪر ڪر الکاس ول حرصت يمرن [يوسف: ۰]۱۰۳ (وقوله 
[تعالی]): ما ول نیاوی الکو [سبأ: ۱۳] ولینجز"؟ اللهُ ما وعد به نبيّه 
بيه من عَوْد وَضْفٍ الغربة إليه؛ فإن الغربة لا تكون إلا مع فقد الأهل أو قلتهمء 
وذلك حين ب يصير المعروف منكراً والمنكر معروفاًء وتصير السّنّةٌ بدعة والبدعة سنت 
فيّْقام على أهل السنة بالتثريب والتعنيف كما كان أولاً يقام على أهل البدعة؛ طمعاً 
من المبتدع أن تجتمع كلمة الضلال. 


[بقاء أهل السنة إلى مجي ۶ آمر الله: | 


ويأبى الله أن تجتمع حتى تقوم الساعة» فلا تجتمع الفرق كلها - على 
كثرتها - على مخالقة السنة عادة وسمعاً» بل لا بد أن بت جماعة أهل السنة حتى 


(۱) في المطبوع: «غالبون» وفي (ج): «غالین» ولعله تحريف ما آثبتنا. 
(۲) کذا في (م) وفي ساثر الأصول: «واقتضی». 

(۳) ما بين المعقوفتین سقط من (ج) و (م). 

2 ما بين المعقرفتین سقط من (ج) وما بين الهلالین سقط من (م). 
(4) في (م): «وینجز». 


يأتى آمر الله؛ غير آنهم - لكثرة ما تناوشهم الفرق الضالّة وتناصبهم العداوة 
والبغضاء؛ استدعاءً إلى موافقتهم - لا يزالون في جهاد ونزاع ومدافعة وقراع(ا 
آناء اللیل والنهارء ولك يضاعف الله لهم الأجر الجزيل» ويثيبهم الثواب 
العظيم . 

فقد تلخّص مما تقدّم أن مطالبة المخالف بالموافقة جار مع الأزمان. لا 
يختص بزمان دون زمان» فمّن وافق؛ فهو عند المطالب المصيب على أي حال 
كانء ومّن خالف؛ فهو المخطی المصاب» ومن وافق؛ فهو المحمود السعید» ومّن 
خالف ؛ فهو المذموم المطرود» ومن وافق ؛ فقد سلك سبيل الهداية» ومن خالف: 
فقد تاه فى طرق الضلالة والغواية . 
[سبب كتابة المقدمة:] 

وإنما قدمت هذه المقدمة لمعنی آذکره: 

وذلك أني ‏ ولله الحمد - لم أزل ‏ منذ فن للفهم عقلي ووْجّه شطرّ العلم 
طلبي - أنظر في عقلیاته وشرعیاته» وأصوله وفروعه » لم أقتصر منه على علم دون 
علم ولا أفردت من" أنواعه نوعاً دون آخرء حسبما اقتضاه الزمان والإمكان» 
وأعطته ال" المخلوقة في أصل فطرتي» بل خضت في لجَجه خوض المحسن 
للسباحة» وأقدمت في ميادينه إقدام الجريء» حتى كدت أتلف في بعض آعماقه. 
وآنقطع** من رفقتي التي بالأنس بها تجاسرْتٌ على ما قدر لي؛ غائباً عن مقال 
القائل وعذل العاذل» ومعرضاً عن صد الصادٌ ولوم اللائم . 
[انحصار الهداية في الكتاب والسنة: ] 


إلى أن منَّ عليّ الرب الكريم الرؤوف الرحیم فشرح لي من معاني الشريعة ما 


22 في (م): «ومدافعة وخداع؟. 
(؟) في المطبوع و (ج): «عن». 
() المنة - بضم الميم -: القوة. (ر). 
() في المطبوع و (ج): «أو آنقطع». 


لم يكن في حسابي وألقى في نفسي إلقاء بصیر:۳): أن كتاب الله وسنة نبيه لم 
يتركا في سبيل الهداية لقائل ما يقول ولا أبقيا لغيرهما مجالاً يعتدٌ به فيه» وأن الدين 
قد کل » والسعادة الكبرى فيما وضع والطلبة فيما شرع وما سوى ذلك فضلاكٌ 
وبهتان وافك وخسران» وأن العاقد عليهما بكلتا يديه مستمسك بالعروة الوثقی 
ومحصل لكلية”'' الخير دُنيا وأخری. وما سواهما فأحلام وخیالات وأوهام وقام 
لي على صحة ذلك البرهان الذي لا شبهة تطرق”" حول حماه ولا ترتمي نحو 
مرماه» للك ین فَضْلٍ أنه علدا رل لاس ولیک كر الاس لا بشکروت» [یوسف : 
۸ والحمد لله والشکر كثيراً كما هو أهله. 


فمن هنالك قَصَرْتْ؟* نفسي على المشي في طريقه بمقدار ما ير الله فيهء 
فابتدأت بأصول الدین عملا واعتقاداً» ثم بفروعه المبنيّة على تلك الأصول؛ وفي 
خلال ذلك أتبيّنُ ما هو من السنن أو [من]" البدع» كما أتييّن ما هو من الجائز وما 
هو من الممتنع» وأعرض ذلك على علم الاصول الدينية والفقهیّت. ثم أطلب0© 
نفسي بالمشي مع الجماعة التي سمّاها رسول الله بي بالسواد الأعظم ۳" في الوصف 
الذي كان عليه هو وأصحابه. وترك البدع التي نص عليها العلماء”” آنها بدع 
[مضلة] وأعمال مختلقة . 


)١(‏ في المطبوع و (ج): «وألقى في نفسي القاصرة». 

(؟) قي المطبوع و (ج): «محصل لكلمتي»» وقال (ر): «لعله: لكليتي». قلت: المثبت من 2م) 

(۲) في (ج): «تطوواء وفي (م): اتطور». 

(5) في المطبوع: «قوت» وقال (ر): «الصواب: قويت». قلت: بل الصواب ما أثبتناه» وهو كذلك في 
(ج) و (م۲. 

() ما بين المعقوفتين سقط من المطبرع . 

(7) لعله: آطالب. (ر). 

(۷) ورد ذلك في حدیث أبي أمامة» سيأتي لفظه وتخریجه في (۱/ ۷۲). 

(۸) في (م): «نص العلماء عليها». بتقدیم وتأخیر . 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 


[ما داخل الخطط الشرعية:] 

وکنت في أثناء ذلك قد دخلت في بعض خطط الجمهور من الخطابة 
والامامة<) ونحوها فلما آردت الاستقامة على الط ری )4 وجدت نفسی غریباً فى 
جمهور أهل الوقت؛ لکرن ططهم قد غلبت عليها العوائد» ودخلت على ستنها 
الاصلیة"" شوائب من المحدثات الزوائد» ولم يكن ذلك بدعاً في الأزمئة المتقدمق 
فكيف في زماننا هذا؟! فقد روي عن السلف الصالح من التنبيه على ذلك كثير : 


[ما بقي من معاهد الدين:] 


كما روي عن آبي آلذرداء : أنه قال : «لو خَرَجّ رسولٌ الله ية علیک!*؟؛ ما 
عَرَفَ شیتاً مما كان عليه هو وأصحابه إلا الصلاة . 


قال الأوزاعي : (قکیف لو كان الیوم؟»۳. 
قال عيسى بن يونس: «فکیف لو أدرك الأوزاعيٌ هذا الزمان؟»۳. 

وعن أم الدرداء؛ قالت: «دخل [عليَ] أبو الدرداء وهو غضبان فقلث [له]: 
ما أغضبك؟ فقال: والله؛ ما أعرف فیهم» [والله ما أعرف فيهم] شيئاً من أمر محمد 
[] إلا أنهم یصلُون جميعاً0 . 


)١(‏ في (م): «من الإمامة والخطابة». بتقديم وتأخير. 

(۲) في المطبوع و (ج): «طريق». 

(۳) في المطبوع و (ج): «الأصيلة». 

(). في (م): «إليكم». 

(۵) . آخرجه ابن وضاح في «البدع» (رقم۱۷۱ - ط بدرء ورفم۱۵۹ - ط عمرو)؛ من طريق نعيم بن 
حماد؛ حدثنا عيسى بن يونس» عن الأوزاعي» عن حبّان بن أبي جَبّلة» عن آبي الدرداء به. 
وإسناده ضعيف» نعيم بن حمادء صدوق یخطیْ کثیرا» وحبان لم يذكروا له رواية عن أبي الدرداء 
ولا للأوزاعي عنه رواية. 

(7) قطعة من الأئر السابق. 

(۷) قطعة من الأثر السابق. 


(4) أخرجه بهذا اللفظ: ابن وضاح في «البدع» (رقم47١ ‏ ط بدرء ورقم۱۸۰ - ط عمرو)؛ من طريق- 
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وعن آنس بن مالك ؛ قال: «ما أعرف منكم ما كنت آعهدهُ على عهد رسول 


الله يل غير قولکم : لا له إلا الله». قلنا: بلی يا آبا حمزة [الصلاة]؟ قال: «قد 
صلیثُم حتى تغرّب الشمس» أفكانت تلك صلاةٌ رسول الله !2370 . 


للق 


جرير بن عبدالحميد» عن الأعمش» عن سالم؛ عن أم الدرداء قالت بهء وما بين المعقوفتين منهء 

وسقط من الأصول جميعاً. 

وأخرجه البخاري في «صحيحه؟: (كتاب الصلاق باب فضل صلاة الفجر في جماعة» رقم 2)58 

حدثنا عمر بن حفص» حدثنا أبي» حدئنا الأعمش بهء ولفظه: «والله ما أعرف من أمة محمد وَل 
شيك إلا أنهم يصون جميعاً». 

وقوله: امن أمة محمد»» کذا في رواية آبي ذر وكريمة» وللباقين «من محمد» بحذف المضاف 
وعلیه شرح ابن بطال - ومن تبعه - فقال: «یرید من شريعة محمد شيئاً لم يتغير عما كان عليه إلا 
الصلاة في جماعة؛ فحذف المضاف بدلالة الكلام علیه؛ انتهى . 1 

قوله: «يصلّون جميعاًة؛ أي: مجتمعین؛ ومرادٌ أبي الدرداء: أن أعمال المذكورين حصل في 
جميعها التقص والتغییر إلا التجميع في الصلاة» وهو آمر نسبيٌ لأنَ حال الناس في زمن النبوة كان 
أتمّ مما صار إليه بعدهاء ثم كان في زمن الشيخين أتم مما صار إليه بعذهما . 

وكأن ذلك صدر من أبي الدرداء في أواخر عمره» وكان ذلك في أواخر خلافة عثمان. فيا ليت 
شعري! إذا كان ذلك العصر الفاضلٌ بالصفة المذكورة عند أبي الدرداء فكيف بمن جاء بعدهم من 
الطبقات إلى هذا الزمان؟! وفي هذا الحديث جواز الغضب عند تغيّر شيء من أمور الدين» وإنكار 
المنكر باظهار الغضب إذا لم يستطع أكثر مته: والقَسّم على الخبر لتأكيده في نقس السامع . قاله ابن 
حجر في «الفتح» (۱۳۸/۲) بتصرف يسير. 

والأثر أخرجه أحمد في «الزهد» (؟/١5)‏ و «المسند» /١(‏ ۰۱۹۵ وابن بطة في «الابانة*؛ من طريق 
أبي معاوية محمد بن خازم الضريرء وأحمد (447/5)؛ من طريق محمد بن عبيد كلاهما عن 
الأعمش به . 

آخرجه ابن المبارك في «المسند» (۸۵) و «الزهد» (١٠١٠)؛‏ - ومن طريقه ابن وضاح في «البدع» 
(رقم۱۹۳ - ط بدر» ورقم۱۷۷ -ط عمرو) والضیاء في «المختارة» (رقم٤‏ ۰-۱۷۲ عن سلیمان 
بن المغيرة» عن ثابت» عن أنس به. 

وإسناده صحيح . وما بين المعقوفتين سقط من الأصولء وأئبته من المصادر. وتابع ابن المبارك 
جماعت منهم: 

© عفان بن مسلم» عند أحمد في «المسند» (۲۷۰/۳). 

© هدبة بن خالد» عند أبي يعلى في المسند» (رقم:7*7)؟ ومن طريقه الضياء في «المختارة» = 
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وعن الحسن؛ قال: لو أنَّ رجُلاً أدرك السَلت الاو ثم مت اليوم؛ ما 


عرّف من الإسلام 5 شيئاً. ‏ قال : ووضع يده على خده» ثم قال - : إلا هذه الصلاة. 
ثم قال: أما- والله على لك لِمَنْ عاش في هذه را ولم بُذرك هذا لت 
الصَّالحَء فرأى مبتدعا يدعو إلى ب بدعته» ورأى صاحب دنيا يدعو إلى دنیاه فُعَصَّمه 
الله عن ذلك وجعل قلبه ب يح إلى ذلك السلف الصالح؛ يسال عن سبیلهم. 


ویقتص آثارهم» ویتبع سبيلهم؛ ليُعَوَضَ أجراً عظيماًء فكذلك”” فكونوا إن شاء 
الله . 


0( 
زفق 


. 65 


(£) 


(o) 


(1 


وعن میمون بن مهران؛ قال: «لو أن رجلا أ شر فيكم [من]" السلف ؛ ما 


(رقم۱۷۲۳). 

وتابع سليمان بن المغيرة: المعلى ين زياد» عند أبن بطة في «الإبانة» (رقم‌۷۱۸). 

وثبت عن أنس من طرق أخرى 

أخ رجه البخاري في «صحيحه»: (كتاب مواقيت الصلاة» باب تضییع الصلاة عن وقتهاء رقم0۲۹) 
عن غيلان بن جريرء و (رقم٠07)؛‏ والدارقطني في «سؤالات الحاكم له» (ص۲۹۰ - 3931 
رقم۰)۵۳۱ عن الزهري» وأحمد في «المسند» (۱۰۰/۲ - ۰۱۰۱ والترمذي في «الجامع» 
(رقم۰)۲44۷ عن أبي عمران الجوني جميعهم عن آنس بنحوه. 

قال الزهري : دخلتٌ على آتس بن مالك بدمشق» وهو يبكي» فلت : ما يُكيك؟ فقال: لا آعرف 
شيئاً مما أدركث إلا هذه الصلاة» وهذه الصلاة قد صَيّعت» لفظ البخاري . 

ولفظ غيلان: ما آعرف شيئاً مما كان على عهد النبي كله. قيل: الضّلاة؟ قال: أليس ضيعم ما 


یم فيها . 
كذا في (م): «وعن الحسن» وهو الصواب» وفي (ج) والمطبوع: هوعن أنس»!! وهو حطاٌ. 
في المطيوع : «التکر»!! 


في المطبوع : «وکذلك». 

آخرجه ابن وضاح في «البدع» (رقم۱۹6 -ط بدر ورقم۱۷۸ -ط عمرو)؛ من طریق آسد بن 
موسی + حدثنا سفیان بن عبينة» عن المبارك بن فضالة» عن الحسن به. 

وإسناده ضعيف» فيه المبارك بن فضالة» وهو مدلس» وقد عنعن . 

كذا في المطبوع» وطبعة عمرو سلیم من «البدع؛ (ص۱۳۰)» وفي طبعة بدر منه: «تشره: وفي 
(م): «انتشر». 

ما بين المعقوفتین سقط من (ج)» وهو مثبت في المصادر والمطبوع . 


۱۷ 


عرف غير هذه القبلة)9" . 


وعن [أبي] سهيل”'' بن مالك عن أبيه؛ قال: «ما أعرف شيئاً مما أدركت عليه 
لاس إلا التّداء بالصّلاة9 , 


إلى ما أشبه هذا من الاثار الدالة على أن المحدّثات تدخُلُ في المشروعات» 
وأن ذلك قد كان قبل زمانناء وآنها*) تتکاثر على توالى الدُهور إلى الان. 


فتردّد النظر بين أن أتبع السنة على شرط مخالفة ما اعتاد الناس؛ فلا بد من 
حصول نحو ممّا حصل لمخالفي العوائد ‏ لا سيما إذا ادعى أهلها أن ما هم عليه هو 
الستة لا سواها ؛ إلا أن في ذلك العبء الثقيل ما فيه من الأجر الجزيل» وبين أن 
آتیعهم على شرط مخالفة السنة والسلف الصّالح» فأدخل تحت ترجمة الضّلال عائذاً 
بالله من ذلك؛ إلا أني أوافق المعتاد» وأعد من المؤالفين لا من المخالفين؟! 


فرأيت أن الهلاك في اتباع السنة هو النجاة» وأن الناس لن يُغنوا عني من الله 
شيئاًء فأخذتٌ في ذلك على حكم التدريج في بعض الأمور» فقامت على القيامة» 
وتواترت [علیٌ] الملامة» وقَوّقَ إليّ العتابُ سهامّه» ونسبتٌ إلى البدعة 
والضلالة» وأنزلث منزلة أهل الغباوة والجهالة. 


(۱) أخرجه ابن وضاح في «البدع» (رقم۱۹۵ -ط بدر» ورقم۱۷۹ - ط عمرو)؛ من طريق العلاء بن 
سليمان» عن ميمون به . 
والعلاء ضعيف. قال أبو حاتم في «الجرح والتعديل» :)707١/7(‏ اليس بالقوي»» وقال ابن 
عدي : «منکر الحديث» يأتي بمتون وأحاديث لا يتابع عليها». 
انظر : «المیزان» (۰)۱۰۱/۳ «اللسان» (185/5). 

() في (م): «سهيل» دون «أبي»!! وفي المطبوع و (ج): «سهل»۰ والصواب ما آثبتناه : وآبو سهیل هو 
نافع بن مالك بن أبي عامر الأصبحي» ترجمته في «تهذيب الکمال» (۲۹/ ۲۹۰). 

0 أخرجه مالك في «الموطأ؛ -17/١(‏ رواية يحيى) ‏ وعنه ابن وضاح في #البدع» (رقم۱۹۲ ط بدر» 
ورقم ۱۷ -ط عمرو) عن عمّه أبي سهیل به» وإسناده صحیح . 

(4) في المطبوع و (ج): «وانما»!! 

. مابین المعقوفتین من المطبوع فقط‎  )9( 


[اتباع المتشابه لموافقة العادة:] 

وإني لو التمست لتلك المحدّثات مخرجاً؛ لوجدث؛ غير أن ضيق العطن"۲) 
والبعد عن أهل الفطن رقى بي مرتقىّ صعبا وضيّق علي مجالا رحباء وهو كلام يشير 
بظاهره إلى أن اتباع المتشابهات لموافقة"؟ العادات أولى من اتباع الواضحات وان 
خالفت" السلف الأول. 


وربّما لمُوا في تقبيح ما وجّهت إليه وجهتي بما تشمئرٌ منه القلوب» أو 
جوا بالنسبة إلى بعض الفرق الخارجة عن السنة شهادة ستکتَب ويُسألون عنها يوم 
القيامة : 
[دغاء الامام بعد الصلاة: ] 


فتارة تُسبْتُ إلى القول بأن الدعاء لا ینفع ولا فائدة فيه - كما يعزي إلىّ بعض 
الناس*۲- يسبب آني لم آلتزم الدعاء بهيئة الاجتماع في آدبار الصلوات"* حالة 
الامام. وسيأتي ما في ذلك من المخالفة للسنة وللسلف الصالح والعلماء. 


وتارة تبث إلى الرفض وبغض الصحابة رضي الله عنهم بسبب آني لم 
ألتزم ذکر الخلفاء الراشدین منهم في الخطبة على الخصوص؛ إذ لم" يكن ذلك من 
شأن السلف في خطبهم» ولا ذکره أحدّ من العلماء المعتبرین في آجزاء الخطب : 


)١(‏ في (ج): «الطعن»۰ وكتب في الهامش بإزاتها: «العطن»» ولم يشر إلى علامة التصحيح» وما آثبتناه 
هو المثبت في (م) والمطبوع . 

(). في المطبوع و (ج): «لموافقات». 

إفرف في (م): «وإن خالف». ۱ 

(5) عزى ذلك للمصّف شيخه أبو سعيد بن لب في تأليف له سماه «لسان الأذكار والدعوات مما شرع 

في أدبار الصلوات»» وكذا القاضي علي النبامي في بحث ألفه في الرد على المصدف» انظر «المعیار 
المعرب» (۱ / ۲۹۳) و(5 / ۳۹۹ ۳۷۰ «الامام الشاطبي عقيدته وموقفه من البدع وأهلها» 
(ص ۹۰ )٩۱-‏ 

(0) في لمطبوع و (ج): «الصلاة) . 

50 نسبه إلى ذلك ابن لب . انظر : «المعیار المعرب» (5 / ۳۷۲-۳۷۱). 

(۷) في (م): «ولم يكن». 


[دعاء الخطيب للخلفاء: ] 


وقد سُئل أصبغ عن دعاء الخطيب للخلفاء المتقدمين؟ فقال : «هو بدعة!", 


ولا ينبغي العمل به» وأحسنه أن يدعو للمسلمين عامة» . 


قيل [له]!"2: فدعاؤه للغزاة والمرابطين؟ قال: «ما آری" به بأساً عند الحاجة 


إليهء وأما أن يكون شيئاً یجعله له فى خطبته [أبداًا دائماً؛ فإنى أكره ذلك“ . 


غير محبوبة. 


فق 


زفق 
)۳( 
)4( 


(0) 
(0 


42 
(A) 


ونم أيضاً عز الدين بن عبدالسلام" على أن الدعاء للخلفاء في الخطبة بدعة 


وتارة أضيف إلى القول بجواز القيام على الأئمة. وما أضافوه ال إلا من“ 


انظر في ذلك: «البحر الرائق» (۲/١١٠)ء‏ «المدخل» (۰6۲۷۰/۲ «تحفة المحتاج» (1/ ۰687۰ 
«تفسير القرطبي» (۱۸ / ۰۲۱۰۷ ترد المحتار» (۰)۱۰/۱ «شرح الطريقة المحمدية» (۱/ ۱۱6 - 
۵۰ ۰۳۲۳/۶ «فتاوى أبن تیمیة» (۱۲۹/۱ «الاختیارات العلمیة» (ص4۸) «الابداع في 
مضار الابتداع» (۷۵)» «الستن والمبتدعات» (۲۶) «المنار» (۰۱۳۹/۹ ۰۱۸ ۰۳۰۵ ۰۵۵۸ 
۲ «فتاوی محمد رشيد رضا» (۱۳۵۲/۶) «الدین الخالص» (۰۲۱۱/4 ۳۰۲ - ۰۳۰۷ 
«الأجوبة النافعة» (ص 5۷ «إصلاح المساجد» (۰)۷۰ «شم العوارض» (ص۸۷ - بتحقيقي)» 
كتابي «القول المبين» (۳۹۱-۳۸۹-ط الاولی) . 

ما بين المعقوفتین سقط من (ج) و (م). 

في (ج): «ما آراني. ولعل الصواب ما آثبتتاه. 

في المطبوع : «يَصْمُدُهء وعلق المحقق بقوله: «في المخطوط : «محمد»» والمثبت هو الصواب» 
والله أعلم»!! والذي في المخطوط - وهو (ج) -: «یحمد» ؛ فتحرقت علیه» والتصویب من (م). 
مأ بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج). 

انظر : «المعیار المعرب» (5/ ۳۸۲). 

وراجع المسألة في «الأم؛ (۱ / ۲۰۲ - ۲۰۳) للشافعي» و «السنن الکبری؟ (5 / ۲۱۷) للبيهقي» 
«المغني» (۲ / ۱۵۷ - مع «الشرج الکبیر »)» «منهاج السنة النبوية» (4 / ۱۵۵ -۱۷۰) لابن تيمية» 
«روضة الطالبین» (4 / ۵۲۷). 

في «الفتاوی» (۸ ۷۷ أو ص۳۹6 -ط المحققة) . 

في المطبوع و (ج): «وما أضافوه إلا» فسقطت منهما (إِليّ): وفي (م): «وما آضافوه إليَّ من» 
فسقطت منه (إلا). 


وتارة حُمِلَ علي التزام الحرج والتنطع في الدين. 
[الحمل على مشهور المذهب:] 


وإنما حملهم على ذلك أني التزمت في التكليف والفتيا الحمل على مشهور 
المذهب الملتزم لا أتعدّاه» وهم يتعدّؤْنه ويفتون بما يَسْهُلٌ على السائل ويوافق هواه 
-وان كان شاذاً في المذهب الملتزم أو في غيره -» وأئمة أهل العلم على خلاف 
ذلك» وللمسألة بسط في كتاب «الموافقات7©. 

وتارة نسبتٌ إلى معاداة أولياء الله» وسبب ذلك أني عاديتٌ بعض الفقرا,۲) 
المبتدعين المخالفين للسنة المنتصبين -بزعمهم - لهداية الخلق» وتكلّمت 
للجمهور على جملة من أحوال هؤلاء الذين نسبوا أنفسهم إلى الصوفية ولم يتشبهوا 
بهم . 

وتارة تسب إلى مخالفة السنة والجماعة؛ بناء منهم على أن الجماعة التي أمر 
باتباعها - وهي الناجية - ما عليه العموم» [وجماعة الناس في كل زمان وان خالف 
السلف الصالح] ۳" ولم یعلموا أن الجماعة ما كان عليه النبي بي وأصحابه والتایعون 
لهم بإحسانء وسيأتي بیان ذلك بحول الله . 


وکذبوا على في جمیع ذلك » أو وهموا: والحمد لله على كل حال . 


)0( انظره (5/؟١7‏ - ۰۱۰۳ ٠١١‏ - بتحقيقي). وجمع أبو عبدالله محمد بن قاسم القادري الفاسي 
(ت١۳۳١ه)»‏ كتاباً فيه نقل عن علماء المذاهب من الفتوى بغير المشهور في المذهب» وسماه 
«رفع العتاب والملام عمن قال العمل بالضعيف اختياراً حرام واعتنى بذكر كلام المصنف عناية 
جيدة. انظر مته (ص۰۳۵ ۰۳۷ ۰۵۷ ۰۵۸ ۰1۰ 58806 وغيرها). 

(۲) انظر في سبب هذه التسمية: «مجموع فتاوی ابن تیمیة» (۱۰ / ۰۳۵۹ ۳۹۸ و١۱‏ / ۲۱). 

(۳) مابین المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج). 

2 في (م): «وکذیوا في جمیع ذلك علی". 

(5) لا ينبغي أن يفهم من عرض المصنف لهذ الاتهامات أنه كان يقصد منه التشكي ‏ حاشاه من ذلك س د 


۲١ 


فكنثٌ على حالة تشبه حالة الإمام الشهير عبدالرحمن بن بّطة('2 الحافظ مع 
أهل زمانه» إذ حکی عن نفسه فقال: 


سرلا یجہت من حالي في سفري وحضري؛ مع الأقربين مني والأبعدين» 
والعارفين والمنكرين؛ فإني وجدث بمكة وخراسان وغيرهما من الأماكن أكثر مَن 
لقيت بها موافقاً أو مخالفاً - دعاني إلى متابعته على ما يقوله» وتصديق قوله» 
والشهادة له» فان كنت صدَقتُه" فيما يقول وأجزتٌ له ذلك كما يفعله أهل هذا 
الزمان؛ سماني موافقاًء وان وقفثٌ في حرف من قوله و" في شيء من فعله؛ سماني 
مخالفاً» وان ذكرت في واحد منهما“ أن الكتاب والسنة بخلاف ذلك وارد؛ سماني 
خارجيّاً وان قری عليَ حديث في التوحيد؛ سماني مشيّهاًء وان كان في الرؤية؛ 
سماني سالمياً» وان كان في الایمان؛ سماني مرجتاء وان كان في الاعمال؛ 
سماني قدرياء وان كان في المعرفة؛ سماني کرامی وان كان في فضائل آبي بكر 
وعمر؛ سماني ناصییً؛ وان كان في فضائل آهل الییت؛ سماني رافضياًء وان 
سثلت"" عن تفسیر آية أو حديث فلم أجب فیهما [الا بهما] ۹۳+ سماني ظاهرياً» وان 


= ونما کان - رحمه الله - يحكي عن الواقع الذي كان يعيشه» وأن سنة الله جرت أن شأن أهل البدع 
دائماً الوقيعة في أهل السنة والجماعة تمويهاً على الجهال والعوام أنهم على الحق» وأن کل من 
يخالفهم على الباطل . 
وهذا من الشاطبي ‏ رحمه الله - صريح في أنه قصد من وراه إبداء النصح لكل متمسك بالسنة بأن 
يستمر على ما هو عليه والصبر علیه. فلا يلتفت إلى صيحات أهل البدع» مع معالجته ذلك كله 
بالحكمة والموعظة الحسنة قدر الاستطاعة» وليعلم أن العاقبة للمتقين» وما سيأتي قريباً يؤكده 
ويؤيده. وانظر : «الإمام الشاطبي عقيدته وموقفه من البدع وأهلها» (ص .)٠١١‏ 

)١(‏ اسم صاحب «الابانة؟ الصغرى والکبری - وهما مطبوعان» وليس فيهما النص المذكور ‏ عبيدالله بن 
محمد بن بطة العكبري (ت ۰)۳۸۷ وهو المشهور بهذه النسبة ولا نعرف (عبدالرحمن) كما عند 
المصنق . 

زفق في المطبوع و (ج): (صدقت». 

۳ في المطبوع : «أو». 

(8) في المطبوع و (ج): «منها». ۱ 

 )0(‏ في المطبوع: «ون قرأت عليه حدیثا؟. 

(1) في المطبوع و (ج): «سکتٌ»! 

(۷) ها بين المعقوفتین سقط من (م). 


۳۲ 


آجیت"؟ بغيرهما؛ سماني باطنيّاء وان أجبت”" بتأويل؛ سماني أشعريّاًء وان 
جحدیهْمَا؛ سماني معتزلياً» وان كان في السنن مثل القراءة؛ سماني شفعويّاًء وان 
كان في القنوت”"؛ سماني حنفيّاً وان کان في القرآن؛ سماني حتبليّاُء وان ذكرت 
رجحان ما ذهب كل واحد إليه من الاخبار ‏ إذ ليس في الحكم والحديث محاباة + 
قالوا: طعن [في تزکيتهم ]!*. 


ثم أعجب من ذلك أنهم يسئونني فيما يقرؤون علي من أحاديث رسول الله 
يله بما يشتهون“ من هذه الأسامي» ومهما وافقث بعضهم؛ عاداني غیره» وان 
داهنت جماعتهم؛ أسخطت الله تبارك وتعالی» ولن يغنوا عني من الله شيئاً» وأنا 
متمسك بالکتاب والسنة» وأستغفر الله الذي لا له إلا هو وهو الغفور الرحیم». 

هذا تمام الحكاية» فكأنه رحمه الله تكلم على لسان الجميع» فقلما تجد 
عالماً مشهوراً أو فاضلاً مذكوراً؛ إلا وقد نبذ بهذه الأمور أو ببعضها(؟؛ لأن الهوى 
قد يداخل المخالف» بل سیب الخروج عن السنة الجهل بها والهوى المتبع الغالب 
على أهل الخلاف» فاذا كان كذلك؛ حمل على صاحب السنة أنه غير صاحبهاء 
ورجع بالتشنيع عليه والتقبيح لقوله وفعله» حتى یسب هذه المناسب . 

وقد قل عن سيّد العبّاد بعد الصحابة أويس القرني [- رحمهم الله ]1 : أنه 
قال: «إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لم يدع للمؤمن صديقاً: نأمرهم 
بالمعروف» فيشتمون أعراضناء ويجدون على ذلك أعواناً من الفاسقين» حتى 


۱ في (م) : «آجیته» . 

 )۲(‏ في (م): «آجبته». 

(۳) يريد القنوت في الوتر دائماًء آما القنوت في صلاة الصبح» فالشافعية هم الذين یلتزمونه . (ر). 
)٤(‏ مابين المعقوفتین سقط من (م). 

(۵) في المطبوع و (ج): اما يشتهون». 

1( في المطبوع : «وإني مستمسك؟» وفي (ج) : «وأنا مستمسك». والمثبت من (م). 

(۷) في المطبوع و (ج): ابعضها». 

(4) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) والمطبوع . 


۳۳ 


- والله ‏ لقد رَمَوْنِي بالعظائم» وايم الله؛ لا أدع أن أقوم فيهم بحقه*. 


فمن هذا الباب يرجع الاسلام غريباً كما بدأ؛ لأن المؤالف فيه على وصفه 
الأول قليل» فصار المخالف هو الكثير» فاندرست رسومٌ السنة حين”" مَدّت البدع 
أعناقهاء فأشكل مرماها على الجمهور» فظهر مصداق الحديث الصحیح . 


ولما وقع عليّ من الإنكار”" ما وقع ‏ مع ما هدى الله إليه وله الحمد -؛ لم 
آزل أتتبّع البدع التي نبّه عليها رسول الله بل وحدّر منهاء وین" أنها ضلالة 
وخروج عن الجادّة» وأشار العلماء إلى تمییزها والتعريف بجملة منها؛ لعلي 
أجتنبها"“ فيما استطعت؛ وأبحث عن السنن التي كادت تطفیْ نورّها تلك 
المحدثاث؛ لعلي أجلو بالعمل سناهاء وأَعَدُ يوم القيامة فيمن أحياهاء إذ ما من 
بدعة تخد إلا ويموت من السئن ما هو في مقابلتهاء حسبما جاء عن السلف في 
ذلك. 


[إحداث بدعة إماتة سنة:] 


فعن ابن عباس؛ قال: «ما يأتي على النّاس من عام؛ إلا أحدثوا فيه بدعت 


وأماتوا فيه سُنَّهٌ حتی تحیا البدغ وتموت السنن». 


)1١(‏ آخرجه ابن أبي الدنيا (87)- ومن طريقه عبدالغني المقدسي (۷۹) كلاهما في «الآمر بالمعروف»» 
وفي إسناده رجل مبهمء وذكره الصّائحي في «الکنز الأكبر» (ص ۲۹۷). 

زفق في المطبوع : (حتی) . 

(۳) في (م): «ولما وقع من الانکار علي . 

() في (م): «أتبع». 

() في (ج): «وأبين؛» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

() في (ج): «أحتسبها»! 

(۷) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير؛ (۳۱۹/۱۰/ رقم٠٠١١٠)ء‏ وابن وضاح في «البدع» 
(رقم۹» ۲ وابن أبي زمنين في «السنة» (رقم۱۳)» وأبو عمرو الداني في «الفتن» 
(رقم۲۷۷)ء واللالكائي في «السنة» (97/1/ رقم2174 ۱۲۵ والدينوري في «المجالسة» 
(۱۸۱/۲ -187/ رقم۸۱۲ - بتحقيقي)» وابن نصر في «السنة» (؟١21؛‏ من طريق مهدي › عن = 


۲٤ 


وی ی و ی ی و ی سر ی سس تا خی ی ای و و وی 
E‏ 7 1 1 8 8 


وفی بعض الأخبار: ١لا‏ يُحدث رجل”' بدعة؛ إلا ترك من السنة ما هو خی 


منها» "۰ 


دينها بدعة ؛ إلا رفع بها عنهم ستةا 


وعن لقمان عن" أبي إدريس الخولاني: أنه كان يقول: «ما أحدثت امه في 
22 


وعن حسان بن عطية؛ قال : «ما أَحْدّث قومٌ بدعة في دينهم ؛ إلا نع الله من 


ستتهم مثلهاء ثم لم يُعِدْها إليهم إلى يوم القيامة)*©. 


۹1 
زفق 


۳ 
(£) 


(0) 


عكرمة » عن ابن عباس به . 

ومهدي بن ابي مهدي حرب العبدي. قال ابن معين: «لا أعرفه» وأورده ابن حبان في «الثقات». 
انظر : «التهذیب» (۳۲۶/۱۰). 

وقال في «التقریب» (1۹۲۸): «مقبول»؛ أي: إذا توبع» ولا آعرف له متابعة» فاسناده لین . وقول 
الهيئمي في «المجمع» (۱۸۸/۱): «ورجاله موثقون»!! تعوزه الدقة» والله آعلم. 

في (م): «الرجل», وما أثبتناه من (ج) والمطبوع. وکذا عند ابن وضاح . 

أسنده ابن وضاح في «البدع» (رقم؟4 -ط بدر/ ورقم۹۵ -ط عمرو) عن مسلمة بن علي عن سعيد 
بن المسيب» عن قتادة» عن خلاس بن عمرو رفعه . 

وخلاس تابعي» فالحديث مرسل. وإسناده ضعيف جداًء مسلمة بن علي متروك» كما في «التقريب» 
(TTD‏ 

وله شاهد! 

آخرجه ابن بطة في «الابانة؛ (۱۷۹/۱ - ۱۷۷/ رقم۱۰) واللالكائي في «السنة» (۹۰/۱/ 
رقم۱۲۱)؛ من طريق آبي بكر بن أبي مریم» حدثني حبیب بن عبید عن غضیف رفعه بلفظ : «ما من 
آمة حدث في دینها بدعة إلا ضاعت مثلها من السنة» وغضیف تابعي» فهو مرسل» وإسناده ضعیف : 
فابن أبي مریم ضعیف. 

في (م) والمطبوع: «لقمان بن»! وقي (ج) : «نعمان بن» والصواب ما أثبتناه» كما عند ابن وضاح . 
أخرجه ابن وضاح في «البدع» (رقم۸۷ - ط بدر/ ورقم۰٩‏ - ط عمرو)» عن عقيل بن درد 
السلمي» عن لقمان به. وإسناده لين . 

وعقيل بن مُذرك السلمي الشامي» قال في «التقريب» (5551): «مقبول»؛ أي : إذا توبع . 

أخرجه الدارمي في السنن» (۰)5۹ ويحيى بن معين في «فوائده» (رقم 2»)١١١‏ وابن وضاح في 
«البدعة» (رقم*؟ ‏ ط پدر/ ورقم۳٩‏ -ط عمرو)» واللالكائي في «السنة» 07 رقم۱۲۹)» 
وابن بطة في «الإبانة؛ (۲۵۱/۱/ رقم۲۲۸) وأبو نعيم في (الحلية» (4/ ۰6۷۳ والهروي في اذم = 


۳۵ 


إلى غير ذلك مما جاء في هذا المعنى'» وهو مشاهّد معلوم حسبما يأتي بيانه 


إن شاء الله [تعالی]۳. 


[إحياء السنن:] 


وجاء من الترغيب فى إحياء السنن ما جاء: 


فقد خرّج ابن وهب حديثاً عن النبي ی : أنه قال : امن أحيا سئة من سني قد 


أميتت بعدي؛ فإن له من الأجر مثل من عمل بها من الناس لا یفص ذلك من 

أجورهم شيئاًء ومن ابتدع بدعة [ضلالة)" لا يرضاها الله ورسوله؛ فان عليه 
5 5 کو 2 اا (o a te‏ 

[مثل]”*' إثم من عمل بها لا ينقص ذلك من اثام الناس شيا“ . 


(0 


زفق 
۳ 
2 
2 


الکلام» (رقم: ٩۱۳‏ -ت: الشبل)» وابن عساکر في "تاريخ دمشق» (۱۲ / 8۰ -ط دار الفکر)؛ 
من طرق » عن الأوزاعي› عن حسان به» وإسناده صحيح . 

من مثل» ما أخرجه ابن وضاح في «البدع» (رقم۱٩)‏ وابن بطة في «الإبانة؛ (۳۵۱/۱/ رقم 
۷) عن عبدالله بن الديلمي» قال: «ما ابْتُدعت بدعة إلا ازدادث مضي ولا ركت شنة الا 


ازدادت هرب . 
وأسنده اللالكائي في «السنة» (۱/ /٩۳‏ رقم ۰)۱۲۸ عن ابن الديلمي» عن عبدالله بن عمرو قوله 
وإسناده صحیح . 


ما بين المعقوفتین سقط من (م). 

ما بين المعقوفتین ليس عند ابن وضاح. وهو في الأصول جمیعها . 

ما بين المعقوفتين من ابن وضاح» وسقط من الأصول جميعها. 

آخرجه عبد بن حميد في «المسند» (۲۸۹ - المنتخب). والترمذي في «الجامع (رقم۰)۲۷۷ وابن 
ماجه في «السنن» (رقم۰)۲۱۰ والفسوي في «المعرفة والتاریخ» (۷) وابن وضاح في 
«البدع» (رقم۳٩۹‏ -ط بدر/ ورقم٩۹‏ - ط عمرو)» والقاضي إسحاق بن إسماعيل في «حديث ادم بن 
آبي إياس»» وابن آبي عاصم في «السنة» (رقم۲؛ - مختصراً)» والبيهقي في «الاعتقاده (رقم 67۳۲ 
والبغوي في «شرح السنة» (۱/ ۰۲۳۳-۳۳۲ وابن الجوزي في «العلل المتناهیة» (٠٠۲)؛‏ من طرق 
عن کثیر بن عبدالله المزني يحدّث عن آبیه. عن جده أنه قال: سمعت رسول الله پا يقول: . . . 
وذکره. 

وقال ابن وضاح: حدثتا ابن وخب. قال: کتب إليّ كثير. . . به . وکثیر بن عبدالله المزني» متروك» 


وکذبه غير واحد» فاستاده ضعیف جداً. 


۳۹ 


وخرّجه الترمذي [باختلاف في بعض الألفاظ مع اتفاق في المعنى» وقال فيه: 


ااحديث حسن) . 


وفي الترمذي]“ عن أنس؛ قال: قال لي رسول الله يكِِ: «يا بني! إن قدرت 


أن تصبح وتمسي ليس في قلبك غثن لأحد؛ فافعل». 


أحيّني ؛ كان معي في الجنة» 


۹۹ 1 8 ر ع 3 0 
ثم قال لي : «يا بني! وذلك من سنّتي» ومّن أحيا سنّتى؛ فقد أحبّلی» ومّن 
لفق 


ويغني عنه ما سيأتي عتد المصنف (۱/ ۳ من حديث جرير بن عبدالله البجلي رفعه: «من سن 
في الاسلام سنة حسنة» كان له أجرها. . .». 

ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

أخرجه الترمذي في «الجامع» (أبواب العلم باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع» 45/8/ 
رقم )7774‏ ومن طريقه البغوي في *شرح السنة» (رقم۰)۷۳۰ والقاضي عياض في «الشفا» 
(؟/ ۷۷ واین حجر في «نتائج الأفكار» (151//1)» ومحمد بن نصر في «تعظيم قدر الصلاة» 
(رقمع۷۱)» والحكيم الترمذي في الوادر الأصول» (ص ۰۲۹۳ - وأورد إسناده السيوطي في 
«اللالئ» (۲/ ۳۸۰) - والطبراني في «الأوسط» (رقم 4۵۹۹۱ و «الصغير» (رقم807 - الروض)ء 
وابن عساكر في تاريخ دمشق» (۳/ ق90١2)»‏ من طريق علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن أنس 
رفعهء وإسناده ضعیف. فيه علي بن زيد بن جدعان» وهو ضعیف . 

قال الترمذي عقبه: «هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه»؛ وقال: «وعلي بن زيد صدوق؛ إلا 
أنه ریما يرفع الشيء الذي يوقفه غیره"؛ قال: وسمعت محمد بن بشار يقول: قال أبو الوليد: قال 
شعبة : حدثنا علي بن زيد وكان رفاعاً» ولا نعرف لسعيد بن المسيب عن أنس رواية إلا هذا الحديث 
بطوله» وقد روى عباد بن ميسرة المنقري هذا الحديث عن علي بن زيد عن آنس؛ ولم يذكر فيه عن 
سعيد بن المسيب». 

قلت: رواية عبادء عند: أبي يعلى في «المسند» (رقمغ 0757 وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (۳/ 
ق04١‏ - ۱۵۵) عن محمد بن الحسن بن أبي يزيد عنه» بإثبات سعيد» ومحمد بن الحسن ضعيف» 
بل تركه بعضهم. انظر : «التهذیب» (9/ .)١1١-1١‏ 

قال: «وذاكرتٌ به محمد بن إسماعيل فلم يعرفه» ولم يعرف لسعيد بن المسيب عن أنس هذا 
الحديث ولا غیره! . 

وأخرج الترمذي أطرافاً منه في موضعین آخرین (رقم0۸۹ 6۲۹۸ 

وأخرجه العقيلي في «الضعفاء الكبير؛ (۳/ ۰۳۵۰ والطيراني في «الأوسط» (۹ ۰6۹8۳ وابن شاهين= 


۳۷ 


في «الترغيب» (رقم۰۵۲۷ وابن بطة في «الإبانة» (رقم۰)۳۱۰ واللالكائي في «السنة» (رقم۰)۸ 
وأبو عبدالله الرازي في «مشیخته» (ص۷4 - ۷۵/ رقم۳)؛ من طريق بقية بن الولید. - وعند 
الطبراني : من طریق أبي جعفر النفيلي کلاهما - عن عاصم بن سعيد» عن خالد بن أنس ‏ وعند ابن 
شاهين والرازي (وابن أنس) لم يُسَمْ ‏ عن أنس رفعه. 

وإسناده ضعيف جداً بقية مدلس ۰ وقد عنعن» وعاصم بن سعيد» وعند العقيلي : عياض بن سعيد» 
قال عنه: «مجهول بالتقل حديئه غير محفوظ بهذا الاسناد" وقال الأزدي: «غير حجت وهو 
مجهول» كذا في «اللسان» (۳/ ۲۱۸-۲۱۷). وخالد بن أنسء لا يعرف إلا بهذاء لا يتابع عليف 
قاله العقيلي (۳/۲). 0 

وانظر: «اللسان» (۲/ ۳۷۳) ووقع عند الطبراني : «معبد بن خالد»» وفي «المیزان» (۱۰/4): «لا 
يُدرى من هو , وفي «التقريب» (رقم 3۷۷۵): «مجهول» . 

وله عن انس طرق آخری» مدارها على وضاعين ومتروكين منها: 

© ما أخرجه العقيلي في «الضعفاء الکبیر» (۸/4 وابن حبان في «المجروحين» (۲۲۳/۲ - 
۶ وابن عدي في «الكامل» (5/ 1۵ ۰61 وابن الجوزي في «العلل الواهية» (رقم٩‏ 0۷): 
و «الموضوعات؟ (۳/ 1۸۷)؛ من طريق كثير بن عبدالله الأبّلي عن نس مرفوعاً مطولاًء وموطن 
الشاهد عند ابن عدي فحسب. 

وكثير بن عبدالله الأَبُلي» متروك الحدیت. 

© وما أخرجه أحمد بن منيع في «مسنده» - كما في #المطالب العالية» (رقم14:* - ط الأعظمي / 
ورقم ۲۷۱۹ - المسندة / ط الوطن) و اللالی» (۳۸۰/۲) - من طريق العلاء أبي محمد الثقفي» 
قال: سمعت أنس بن مالك رفعه. 

وإسناده واه جداً فيه العلاء بن زيد. أو ابن زيدل» أبو محمد البصري: متروك؛ ورماه آبو الوليد 
بالكذب» كما في «التقريب» (رقم0۲۳۹). 

© وما أخرجه الخطيب في «الأمالي» ‏ كما في «اللالن المصنوعة» (۳۸۱/۲) - من طريق أحمد بن 
بكر البالسي» حدثنا الهيئم بن جميل بن هيثم عن يونس بن عبيد عن الحسن عن أنس رفعه . وإسناده 
واه جداًء أحمد بن بكر البالسي» متهم بالوضع . انظر: «اللسان» (۱6۱-۱8۰/۱). 

(تنبيه): وردت في الطرق الأخيرة وصايا عديدة من رسول الله ی لانس: ولسائر ألفاظه ‏ عدا 
الشاهد - طرق أخرى عديدة» لم نعمل على إثباتهاء لعدم ورود لفظ المصنف فيهاء وقد ذکرث 
قسماً منها في تعليقي على «السداسيات» للشحامي (رقم۷) و «التعقبات على الموضوعات» (رقم 89). 
وانظر - غير مأمور ‏ «اللالی المصنوعة» (۳۷۹/۲ وما بعد)» و "تنزيه الشریعة» (۲/ 517 0*4 


۳۸ 


فرجوتٌ بالنظر في هذا الموضع الانتظام في سلك من أحيا سنة وأمات بدعة. 
[اختلاط السنن بالبدع:] 


وعلى طوال”'' العهد ودوام النظر اجتمع لي في البدع والسئن أصول قَدَرثْ7© 
أحكامّها الشريعة» [وفروعٌ طالت أفنانهاء لكنها تنتظمها تلك الأصول» وقلّما توجد 
على الترتيب الذي سنح في الخاطر ؛ فمالت إلى بثها النفس» ورأت أنه من الأكيد 
الطلب”"؛ لما فيه من رفع الالتباس الناشئ بين السئن والبدع؛ لأنه لما كثرت 
البدع» وعم ضررّهاء واستطار شررّهاء ودام الإكباب على العمل بهاء 
والسکوت]*" من المتأخرين عن الانکار لهاء وحَلقت بعدّهم خلوفٌ ذهلوا أو 
غفلوا عن القيام بفرض القيام فيها؛ صارت كأنها سنن مقرّرات» وشرائع من صاحب 
الشريعة''' محرّرات» فاختلط المشروع بغيره» فعاد الراجع إلى محض السنة 
كالخارج عنها كما تقدّم» فالتبس بعضها ببعض» فتأكد الوجوب بالنسبة إلى مَن 
عنده فيها علم» وقلما صن فيها على الخصوص تصنيف» وما صف فیها؛ فغير 
كاف في هذه المواقف. 

مع أن الداخل في هذا الأمر اليوم فاق المساعد عديمٌ المعين: 
فالمُوالي [له]۲ يخلد به إلى الأرضء ويُلّقي له باليدء إلى العجز عن 
بث الحق بعسد رسوخ العوائد في القلوب. والمعادي يرميه 


)١(‏ كذا في (م)» وفي ساثر الأصول: «طول». 

(؟) كذا في (م): وفي سائر الأصول: «قررت». 

(۳) كذا.في الأصل» ولعل فيها تحريفاً من النساخ (ر). 
قلت: لعل الصواب: «أنه من أكيد الطلب». 

(4) مابين المعقوفتين بياض في (م). 

() في المطبوع و (ج): «جهلوا». 

(5) في المطبوع و (ج): «الشرع» ‏ 

(6)10 ما بين المعقوفتين سقط من (ج). 


۹ 


دیس ویروم۳؟ أخذه بالعذاب البئيس؛ لأنه يرد عوائده الراسخة في 
القلوب» المتداولة في الأعمال؛ دیا ید به» وشريعة يُسْلّك عليهاء لا حجة له إلا 
[عمل] الاباء۳ والأجداد» مع بعض الأشياخ المعلمین * كانوا من أهل النظر في 
هذه الأمور أم لاء ولم يلتفتوا إلى أنهم عند موافقتهم للاباء والأشياخ مخالفون 
للسلف الصالح . 


فالمتعرض لمثل هذا الأمر ینحو نحو عمر بن عبدالعزیز رضي الله عنه في 
العمل + حیث قال : 


«ألا وإني أعائج أمراً لا يعين عليه إلا اللهء قد فنى عليه الکبیر» وكير عليه 
الصغیر » وفصح عليه الأعجمي» وهاجر عليه الأعرابى» حتى حسبوه ديناً لا يرون 
الحق غیره»*. 


وكذلك ما نحن بصدد الكلام عليه؛ غير أنه أمر لا سبيل إلى إهماله» ولا يسع 
آحدا") من له منّة [فیه ۷ إلا الأخذ بالحزم والعزم في بثه بعد تحصيله على كماله» 


وان كره المخالف؛ فكراهيته لا حجة فيها على الحق ألا یرف منارُه» ولا تخسف 


(۱) تحرفت في المطبوع و (ر) إلى «بالأردبيس»!! وصوابه ما أثبتناه» وفي هامش (ج): «الدردبيس : 
الداهية ۱. ه مجد». 
قلت: في «القاموس؛ (ص۷۰۱): «الدَّرْدبيس: الدّاهية» والشیخ؛ والعجوز الفانية» وخرزة للحت» 
ویمعنی الشیخ بکسر الدّال» ومکذا کتبه آبو عمرو الايادي قال أبن بري: شاهد الدّاهية قول جَرَيّ 
الكاهلي : 
ولو جرني في ذاك يوماً رَضیت. وقلتَ: آنت الدَرْدَبيسٌ 
انظر : «اللسان» (817/5) 

(۲) في (م): «ویدوم» كذا بالدال. 

(۳) في (م): «لا حجة له علیها إلا الاباء» وما بين المعقوفتين سقط من (ج). 

(4) في (ج) و (ر): «العالمین»۱! وغيّرت في المطبوع إلى «العاملین»! والمثبت من (م). 

.)1۲ أخرجه ابن عبدالحکم في «سيرة عمر بن عبدالعزیز" (ص‎  )0( 

 )(‏ في المطبوع: «أحد». 

(۷) مابين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج؟. 


آنواره؟. 


 )۱(‏ للامام الشاطبي وصایا وتوجیهات في الدعوة إلى الحق وأمانة نشره» فقد کتب لبعض أصحابه ‏ كما 
في «المعيار العرب» (۱۱/ ۱۳۹) ما نصه : 
«أما سائر ما کتبتم به في الكتاب» من طوارق عرضت؛ وامتحانات تواترت» واعتراضات آوردت: 
فحاصله راجع إلى ضرب واحد» وهو أن طالب الحق في زماننا غريب» والقائل به مهتضم 
الجانب؛ وهذا لم يزل موجودا فيما بعد زمان التابعين إلى اليوم» قلنا في سلفنا الصالح أسوة» غير 
أنه يجب علينا أن نتأدب بما أدب الله به نبيه يل وذلك أن نبث الحق إذا تعين عيناًء وليس علينا أن 
تأخذ بمجامع الخلق إليه» إذ ليس ذلك إليناء بل الله وحده هو الهادي والمضل . 
وقد قال ربنا سبحانه : وا تنعل كل کی وَحكيلٌ4 [مود: .]1١‏ 
وقال : و لایر من میک ولك له یی دا [القصص : ۵7]. 
وقال تعالی : ط وک رک کمن في لش مهم جما مت نکره تاش ی يكو مؤبيرت * وبا 
اک نی آن مور ل بان ا [یونس: ۰۱۰۰-۹٩‏ 
فإذا كان كذلك فهذا الحرص الشدید الذي ظهر منکم أخاف فيه علیکم تبعة» لأنه قد ظهر فيه قصد 
الانتصار للنفس» وهذا القصد لا يكون خالص العمل» فاذا كان وجه الصواب لائحا فاعمل به فيما 
استطعت؛ فمن جاءك مسترشدا فعلمه ما علمك الله؛ ومن جاءك مستشکلاً لأمر وعرفت من مخايله 
الصدق فأرشده لما عتدك من الصواب أو قل: لا أعلم؛ ومن جاءك متعنتاً فأعره الأذن الصماء 
واسئل ربك اللطف الجمیل؛ ومن أتاك يخبرك بما فيك» فاعلم أنه في الغالب نمام» ينم عليك كما 
ينم لك فلا تثق به. ولا تتلقف كلام الناس» فإنه مما يوقع العداوة والبغضاء بين المؤمنين» ومن 
خطأ صوابك فكله إلى الله تعالى» وأما المسيء فيك تكفيك من انتصارك لنفسك» وكل من عاملك 
بشر فعامله بخير» ومن قطعك فصله ولا ترى أن ظهور حجة من يخاصمك نعمة عليهم» بل هو 
استدراج والعياذ بالله . 
وروي عن ابن عطاء الله المتأخر» كلام معناه: ما ترك من الجهل شيئاً من أراد أن يظهر في الوقت 
غير ما أظهره الله فيه. 
فالتزم يا أخي هذه الوصاة ولا تظلب الناس بما ليس لك» واطلب نفسك بما قلدت من الإلقاء وهو 
السبب الذي طلبت به» والمسیبات ليست لك لأنها خلق اللهء والله يعينني وإياكم على القيام 
بحقه» والوقوف على حد الأدب معه. 
والسلام عليكم والرحمة. 
ثم وصلني بعد ذلك أنكم أخرتم عن الامامة بموضعکم وتقدیم غيركم . طوس أ رهوا ی وف 
عي € [البقرة: 0171 ط می أن تگرشوا یا ول لَه نیو کر رد [الساء: 19]: = 


۳۱ 


[حديث في تعليم انقرآن والسنة:] 
فقد خرج أبو الطاهر السَّلفِي بسنده إلى أبي هريرة: أن النبي يكيل قال له : «يا آبا 


یہ سی سم اج قد 


وعم آن تسب هیا رهوش کم وله يشم وآ لا شکنورک4 [البقرة: ۲ ۲۱]. 
وقول من قال لکم: لا نعمل إلا بما يرضي الناس۰ ويكفي في جواب هذا القول ما جاء عن النبي 
«من التمس رضاء النامن بسخط الله سخط الله عليه وأسخط الناس عليه؛ ومن التصی رضاء الله 
بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. 
والسلام. 
وله في فصل آخحر جواباً له : 
وأما قولکم: إن إعلان الحق في زماننا عسيرء فذلك حق ولکنه واجب على من قلده الله من طريق 
الفقه قلادة» فانها آمانة في عنقه حتی بودیها. ۱ 
هذا وان كان زماننا قد ظهر فيه الشح المطاع» والهوی المتبع» واعجاب كل ذي رأي برأيه؛ فلا بد 
في ذلك من الرجوع إلى الأصل» لأن قائل الحق موجود وان قل وقد ظهر لکلامکم في كثير من 
هذه الأمور أثر صالح» فکیف لنا بالسكوت عن الحق؟ هذا لا يسمع حتى لا تجد أحدا يقبل الحق 
عياذاً بالله من ذلك الزمان أن نصل إليه. . . 
وكان ‏ رحمه الله يحمل أصحابه على الصبر على البلاء في بث الحق ويقوي عزیمته . 
كتب إليه بعض أصحابه متشكياً بما لقيه في هذا الغرض . 
فأجابه في فصل من فصول كلامه: 
الحمد لله على الخلاص من تلك الداهية» وان بقيت داهية أهل الحقد. وطلب الشماتة» فالمستعان 
الله عليكم إنه على كل شيء قدير . 
وعلى الجملة. فالزمان زمان وقوع ما أخبر عنه الصادق المصدوق ية وأن المتمسك فيه بدينه 
کالقابض على الجمر ولکن الأجر فيه بحول الله جزيل» ورب العزة بحفظ الحوزة كفيل» فلا 
عليكم» فان الله معكم ما قصدتم وجه الله بأعمالكم وثابرتم على اتباع الحق والمشي على طريق 
الصواب» ورضى المخلوق لا يغني من الله شيئاً. والله سبحانه يتولاني وإياكم بما تولى به عباده 
الصالحين . 
وما ذكرتم من حال صنفنا في هذه المقامات» فاصبر لها فان العاقبة للمتقین» من «المعيار المعرب» 
OAD‏ 


وفي المطبوع: «ولا تكشف وتجلى أنواره» وهو كذلك في طبعة رضاء بينما في (ج) و (م) كما 
أثبتناءء قال رضا: «وفي نسخة: ولا تخسف أنواره) . 


۳۲ 


هريرة! علّم الناس القرآن وتعلّمه؛ فإنك إن مس وأنت كذلك؛ زارت الملائكة قبرك 
كما یزار البيت العتيق» وعلّم الناس ستني» وان كرهوا ذلك» وان أحببت ألا توقف 
على الصراط طرفة عين حتى تدخل") الجنة؛ فلا خدث في دين الله حدثاً 
برآيیك»(. 


() في (م): «تدخلوا». 

(۲). آخرجه الخطیب في تاريخ بغداد» (۳۸۰/4) ومن طريقه ابن الجوزي في «الموضوعات» 
(۰)۲۶/۱ وأبو طاهر السّلفي في «الأربعين البلدانية» (ص۸۷/ رقم۳۹) و «معجم السفر» 
(ص۰)۳۰۲ وأبو الفرج بن مسلمة في «مجلس من الأمالي» (ق۰)۲/۱۲۰ كما في «السلسلة 
الضعیفة» (رقم۰)۲1۵ وأبو نصر السجزي في *الابانة". وابن النجار كما في «کنز العمال» 
(۲۵۹/۱۰/ رقم۰)۲۹۳۷۷ من طریق عبدالله بن صالح اليماني» حدثني أبو همام القرشي» عن 
سلیمان بن المغیرق» عن قيس بن مسلم عن طاوس» عن أبي هريرة رفعه» وعند السّلفي: 
«طارق بن شهاب» بدل «طاوس»» وهو خطأء ولذا كتب محمد بن المحب على نسخة «أربعي» 
السّلفي ما نصه: «هذا حديث منكرء قال الحافظ الدمشقي: كذا قالء ووجدته في اجزء أبي 
السكين» عن طاوسء وكذلك وجدته في "تاريخ بغداد» وهو الصواب» وطارق وهم فيه السلفي 
رحمه الله) . 
وقوله (الحافظ الدمشقي): يريد به أبن عساکر» والحدیث مع تعلیقه في «آربعینه» (ق۵4/ أ 
قال ابن الجوزي: «هذا حدیث لا يصح عن رسول الله وَل وقد غطی بعض الرواة عواره بأن قال: 
حدئنا آبو همام القرشي » وهذا عندي من أعظم الخطأ أن يهرج بكذّاب» واسمه: محمد بن مجيب» 
قال یحبی بن معين : کذاب عدو الله. وقال آبو حاتم الرازي: ذاهب الحدیث». 
وصحح شیخنا الألباني في «السلسلة الضعیفة» (رفم۲۱۵) قولة ابن الجوزي: «محمد بن مجیب»۰ 
فقال: «الاصل محیّب وهو تصحیف»!! ونقلها الشیخ سلیم «مجیب» وقال عقب کلام ابن 
آلجوزي : «قلت : وهو كما قال رحمه الله»!! 
قال أبو عبيدة: ليس کذلك فأو همام القرشي هو محمد بن محبّب بن !سحاق القرشي الدلال 
البصري. آبو همام صاحب الدقيق» وهو ثقف خرج له آبو داود والنسائي وابن ماجه. انظر: 
(تهذيب الکمال» (5؟ / ۳۲۵ / رقم ۰ 
آما المتکلم فيه» فهو محمد بن مجیب - بالجیم وبعدها آخر الحروف - التقفي الكوفي الصّائغء ولم 
پذکر أحد أن کنیته (آبو همام) وأنه (قرشي). 
وخلط ابن الجوزي في «الضعقاء والمتروکین» (۳/ ۹۵) بين الثقة والتالف» قال : «محمد بن محبّب- 


۳۳ 


قال أبو عبدالله بن القطان": «وقد جمع الله له ذلك كله؛ من إقراء كتاب 


الله والتحديث بالسنة أحبٌ الناس أم كرهواء وترك الحدث حتى [انه]۳ كان لا 
يتأوّل شيئاً مما روي ؛ تتميماً للسلامة من الخطل». 


2000 
(۳) 


أبو همام! الثقفي البصري الدلال. قال : «قال یحبی: کذب عدر اللی وقال آبو حاتم الرازي: 
ذاهب الحدیث» وقال الأزدي: مجهرل». 

فهذا خلط بين الائتین. ولذا قال الذهبي في «المیزان» (10/4): «محمد بن محبّب الدلال بصري 
ثقة» غلط أبن الجوزي في [یراده في الضعفاء". 

ومما يؤكد هُذَاء أن ابن عساکر قال في «آربعینه» عقب هذا الطریق : «هذا حدیث غریب؛ وآبو همام 
القرشي لم أجد له ذكراً في الكتب» وليس بمعروف» وعبدالله بن صالح مجهول آیضا*. 

فأبو همام عنده غير الكذاب» الذي كذيه ابن معين في «تاريخ الدوري» (۲/ ۵۳۷). 

وآفة الحديث عبدالله بن صالح اليماني. فهو مجهولء ولم أظفر له بذكر. وتعقب السيوطيٌ في 
«اللالىْ المصنوعة» (۱/ 777 ۲۲۳) این الجوزي بأن للحديث طريقاً آخرء عند أبي نعيم في 
«تاريخ أصبهان» (۲۲/۲). 

قلت: وفيه محمد بن عبدالرحيم بن شبیب لم أقف له على ترجمة» قاله أبن عرّاق في تنزيه 
الشريعة» (۲5۹/۱) وزاد: «وشيخ أبي نعيم عبدالله بن جعفر أظنه القزويني» وهو وضاع». 

قلت: شيخه عبدالله بن محمد بن جعفرء وهو ابن حيان» المشهور بأبي الشيخ الأصبهاني» إمام 
حافظ ئقة . 

وفي لفظه : «فإن أناك الموت» وأنت كذلك» حجّت الملائكة إلى قبرك (۰6۱۱ كما يح المومنون 
إلى بيت الله الحرام». 

قال شيخنا الألباني في «الضعیفة» (510): «هو بهذا اللفظ أشد نكارة عندي من الأول لما فيه من 
ذكر الحج إلى القبر» فإنه تعبير مبتدع لا أصل له في الشرعء ولم يرد فيه إطلاق الحج إلى شيء مما 
يزار الا إلى بيت الله الحرام» وإنما يُطلق الحج إلى القبور الميتدعة الذين يغالون في تعظيم 
القبورة. 

وقال: «وأنا آتهم به ابن شبيب هذا . 

وأفاد أنه عند أبي الحسن بن عبدكويه في اثلاثة مجالس» (۵/ ۰0۱ والديلمي في «مسنده» (۲۹۸/۳) 
(معلقاً) وابن منده في «تاريخ أصبهان» ٩(‏ ۲۲ - الظاهریة). 

في المطبوع : «آبو عبدالله القطان». 

ما بين المعقوفتین سقط من (م). 


۳ 


[كتاب مالك لابن فروخ حين ألف في الرد على المبتدعة:][ومتى يشرع له الرد:]۲۱ 

على أن أبا العرب التميمي حكى عن ابن فروخ: «أنه کتب إلى مالك بن أنس 
أن بلذنا كثير البدع وأنه أف لهم كلام" في الرد عليهم . 

فكتب إليه مالك يقول له: [إنك] إن ظننتٌ ذلك بنفسك؛ خفت أن تزل 
فتهلك [أو نحو ذلك]ء لا برد عليهم إلا من كان [عالماً] ضابطاً عارفاً بما يقول 
لهم. لا يقدرون”" أن يعرّجوا عليه» فهذا لا بأس به وأما غير ذلك؛ فإني آخاف أن 
يكلمهم فيخطئٌ فيمضوا على خطتهء أو يظفروا منه بشیء فيطغوا ويزدادوا تمادياً 
على ذلك»؟؟ انتهى . 


وهذا الكلام يقضي لمثلي بالإحجام دون الإقدام» وشياع هذا المنكرء وفشوٌ 
الخمل بهء وتظاهر أصحابه؛ يقضي لمن له في هذا المقام مد بالإقدام دون 
الاحجام؛ لاد البدع قد عمّت وجرت آفراشها من غير مغبر”"' ملء أعدّنها . 
[كتاب أسد بن موسی إلى أسد ابن الفرات في مقاومة المبتدعة:] 


وحكى ابن وضاح”"' عن غير واحد: أن أسد بن موسى كتب إلى أسد بن 


الفرات: 


)1١(‏ هذان العنوانان الجانبيان ذكر أحدهما في (ج) ثم ذكر الثاني» فضممتهما هنا؛ تتميماً للفائدة. 

( في نسخة: «كتاباً». (ر). 

(۳) كذا في المطبوع وعند رضاء وفي «طبقات علماء إفريقية»: «ليس يقدرون»» وفي (م) و (ج): «لا 
يقدروا». 

(5) . قال أبو العرب في «طبقات علماء إفريقية وتونس» (ص۱۱۰): «وحدثني جبلة بن حمود قال: 
وأخبرنا ‏ يعني سحنون - أنه نظر في رسالة مالك إلى ابن فرُوخ» وكان ابن فروخ قد كتب إليه يخبره 
أن بلدنا كثير البدع وأنه ألف لهم كلاما. . .» وما بين المعقوفتين منه» وسقط من جميع الأصول . 
وذكرث الرسالة مع رد مالك في «ترتيب المدارك» (54/1) و «رياض النفوس؟ (۱۱۸/۱). 

() في المطبوع و (ج): «لمن له بهذا . 

(5) في المطبوع و (ج): «في غير مغير؛! 

(۷) في «البدع والنهي عنها» (ص؛ ۳۸-۳/ رقم: ۷-ط بذر» ص۳۱-۲۸/ رقم۷ ط عمرو). 


۳۵ 


«اعلم يا اح ! نما حمّلني على الکثب" إليك ما أنكر”" اهل بلادكٌ من 
صالح ما أعطاك الل؛ من اصَافك النّاسَء وخسن حالكَ مما آظهرت من السّنّةء 
وعيبك لاهل البدع» وكثرة ذكرك لهم وطفنك علیهم» فَفَمَعَهُمُ الله بك ۰۳ وش بك 
هر هل السنة» وقراك عليهم باظهار عیبهم والطّعن عليهم » ی و 9 ال بذلك» 
وصاروا ببدعتهم مستترين . 


فشر - أي © أخي ! - بثواب اللهء واعَتَّدَ به من أفضل حسناتك من الصّلاة 


والصيام والح والجهاد» وأين تفع هذه الأعمالٌ من إقامة كتاب الله وإحياء سنة 
رسوله چ وقد قال رسول الله 4 : «مَن أحيا شيئاً من سني کنث أنا وهُو في الجنة 
كهاتين - وض بین أصبعيه 2000 وقال : «أيّما داع دعا إلى هدى”" فاع عليه؛ كان 
له مثلٌ أَجْرِ من تبعه إلى يوم القیامة۱۳ فمن یر ا أخي هذا بشيء مِنْ عمله؟! 


)۱ في مطبوع «البدع» : «الكتاب» . 

(؟) كذا في جميع الآصول» وفي مطبوع «البدع»: «ذکر» بدل «أنكر»» وهو الصواب. 

(۳) في (م): «فقمعهم الله لك» وما أثبتناه في مطبوع «البدع» وباقي الأصول. 

2( في مطبوع «البدع»: «فأذلهم». 

 )۵(‏ في المطبوع «يا»! والمثبت من (م) و (ج) وكتاب «البدع». 

() لم أظفر به بهذا اللفظ وهذه الحروف» وأقرب شيء إليه ما مضى (ص ۲۷) من حديث أنس» وهو 
ضعيف . 

(۷) عند رضا: «هذه»! وفي مطبوع «البدع»: «هذا» والمثبت من (م) و (ج). 

(A)‏ آخرجه ابن ماجه في #السنن» (رقم۲۰۰) من طريق سعد بن سنان عن أنس رفعه بمثلهء وفيه: «مثل 
أجور من اتبعه» ولا یشم من أجورهم شيئاً». 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (ق۱۵): اهذا إسناد ضعيف» لضعف سعد بن سنانء وله 
شاهد من حديث أبي هريرة» رواه ابن ماجه [رقم”١7]ء‏ والترمذي [رقم۰۳۲۲۸ والدارمي 
(رقم5۲۲)]. وقال [أي: الترمذي]: حديث حسن صحیح» انتهى. وما بين المعقوفتين من 
إضافاتي . 
وورد نحوه من طريق آخر عن آنس عند آحمد في «المسند» (۲۹۱/۳). 
وله شاهد في «صحيح مسلم» (رقمء ۲۱۷) عن أبي هريرة رفعه : «من دعی إلى هدیی؛ كان له من 
الأجر مت أجور من تبعه» لا یفص ذلك من أجورهم شین . 


۳۹ 


ودک أيضاً: «أنَّ لله عند كلّ بدعة كيد بها الإسلامٌ لیا لله يذبُ عنها ويئْطق 
بعلا متها . 


فاغتنم يا أَحَيّ! هذا الفضلّ» وکن من أهله ؛ فان النبي إل قال لمعاذ حين بعثه 


إلى اليمن فأوصاه» وقال: «لأن يهدي الله بك رجلاً [واحدا]۳؟ خی لك من كذا 
وکذا(آ وأَعْظْمّ القول فيه . 


۹ 


(۲) 
۲) 


آخرج العقيلي في «الضعفاء الکبیر» (۳/ ۰4۱۰۰ وأبو نعيم في «الحلیة» (۱۰/ ۰08۰۰ و «ذکر آخبار 
آصبهان» (۱/ ۰0۳۲۲ والهروي في «ذم الکلام» (رقم 1۸۰ - ط مکتبة الغرباء) من طریق عبد السلام 
بن صالح» ثنا عباد بن العوام قال: حدئنا عبدالغفار المدني عن سعيد بن المسیب عن أبي هريرة 
رفعه بلفظ : «ِنْ لله عند كل بدعة كيد بها الاسلامٌ وأهله ولیَا يذب عنه ویتکلم بعلاماته» فاغتنموا 
تلك المجالس بالذب عن الضعفاء وتوکلوا على الله وکفی بالله وکیلا». 

قال العقيلي : «عبدالغفار مجهول بالتقل » حدیثه هذا غير محفوظ » ولا یعرف إلا به». 

وقال الذهبي في «المیزان؛ (۲/ 14۱): الا يعرف» وكأنه أبو مریم» فان خبره موضوع» وهو بكلامه 
هذا يشير إلى هذا الحديث» واسمه: عبدالغفار بن القاسم الأنصاري» صرح غير واحد أنه وضاع» 
قال أبن حبان في «المجروحین» (177/7): «کان ممن يروي المثالب في عثمان بن عفان» ويشرب 
الخمر حتى يسكرء ومع ذلك يقلب الأخبارء لا يجوز الاحتجاج به تركه أحمد وابن معين». 
وانظر : «السلسلة الضعيفة» (رقم۸1۹). 

وأخرجه ابن وضاح في «البدع والنهي عنها» (رقم٤)‏ عن ابن مسعود قوله» وهو آشبه ولكن إسناده 
ضعيف» فيه مبهم» وهو معضل بين عبدالله بن المبارك ويوسف بن أسباط من جهة وابن مسعود من 
جهة أخرى» وبينهما مفاوز. 

ما بين المعقوفتين سقط من (م). ومن مطبوع «البدع». 

ثبت في «صحیح البخاري»: (كتاب الجهاد والسيرء باب دعاء النبي بل إلى الاسلام والنبوة» 
رقم27947 وباب فضل من أسلم على يديه رَجَلء رقم۰)۳۰۰۹ و (كتاب فضائل أصحاب النبي 
بء باب مناقب علي بن أبي طالب» رقم۳۷۰۱): و (كتاب المغازي» باب غزوة خيبرء 
رقم 2)171١١‏ و اصحيح مسلم»: (كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل علي بن أبي طالب رضي 
الله عنهء رقم۲۶۰۲) قوله لعلي لا لمعاذ ضمن قصةء فيها: «فوالله! لأن یی بك رجل واحد 
خيرٌ لك من حمر الم . 

وورد ذلك في حدیث أبي رافم» عند الطبراني في الكبير» (۳۱۵/۱/ رقم* )٩۳‏ ولم يسم علي ولا 
غيره» وإنما سمي في حدیثه عند ابن إسحاق. انظر : «فتح الباري» (4۷۸/۷). 


۳۷ 


فاغتنم دلك» وادحٌ إلى السْنّة حتى يكونّ لك في ذلك أَلفةٌ وجماعةٌ يقومون 


مقاعك إِنْ حَدَتَ بك حَدَتٌّء فیکونون") أئمةً بعدك» فیکونْ لك ثواب ذلك إلى يوم 
القيامة كما جاء الاثر۳۹. 


فاعمل على بصيرة وة وح( فير الله بك المبتدع والمفتون الرَّائعْ 


لحائر فتکُون حَلَفاً من نبيك كَل [فأخی کتاب الله وس بیه*» فإنك لن تلقى 
الله بعمل يَشْبَهُه . ١‏ 


انتهى ما قصدتٌ إيرادّه من كلام أسد رحمه اللهء وهو مما يقوّي جانب 


الاقدام مع ما روي عن عمر بن عبدالعزيز رضي الله عنه : أنه خطب الناس» فكان 
من جملة کلامه في خطبته أن قال : ۱ 


«والله؛ إنى لولا أن أنعش سک قد أمر ميتت» أو [أن]”*' آمیت بدعة قد أحييت؛ 


ما حببت"؟ أن أعيش فيكم فوافا*. 


(0) 
۹3 
() 


(€6) 
(0) 
C0 
۹2 


وفي ضعیف الجامع» (4061): (ضعیف (ط) آبي رافع» الضعيفة ۲۹۵۰) «ولفظه : «خير لك 
مما طلعت عليه الشمس وغربت» ولا ذکر لعلي ولا لمعاذ فيه» وضعفه من اللفظة المذکورة وقاله 
لعلي . نعم» ذکر معاذ في الحدیث منکر» وورد عند آحمد في «المسند» (۲۳۸/۵) من طريق بقية بن 
الوليدء حدثني ضبارة بن عبدالله عن ذويد بن نافع عن معاذ رفعه : «يا معاذا أن يهدي الله على 
يديك رجلاً من أهل الشرك خير لك أن يكون لك حمر النعم» وضبارة مجهول وذويد لم يسمع من 
معاذ. 

في «البدع ‏ ط بدر»: «فيكونوا»» وعلى الجادة في طبعة عمرو سليم . 

تقدمت بعض الأحاديث التي تشهد لهذا المعنى. 

في طبعة رضا والمطبوع و (ج): «ونية حسنة»!! وهو خطأء والصواب من (م)» ومطبوع «البدع» 
لابن وضاح (ص۳۷-ط بدر و ص۳۱-ط عمرو) . 

ما بين المعقوفتین سقط من طبعة عمرو من «البدع» لابن وضاح . 

ما بين المعقوفتین سقط من (ج). 

في المطبوع و (ج): «لكرهت» وکذا عند رضاء وما آثبتناه من (م). 

أخرجه ابن عبدالحكم في «سيرة عمر بن عبدالعزیز» (ص ۰)4۲ وابن سعد في «الطبقات الكبرى» 
(ه / ۰۲۵۳ وابن الجوزي في «سيرة ومناقب عمر بن عبدالعزيز» (ص 47 207 والملاء في #سيرة 
عمر بن عبدالعزیز» (۱ / .)۱4٩‏ 


۳۸ 


وخرج ابن وضاح في كتاب «القطعان») 1 


عن الحسن: أنه قال: «لن يزال لله نصحاء في الأرض من عباده» يعرضون آعمال 
العباد على كتاب اللهء فإذا وافقوه؛ حمدوا الله» وإذا خالفوه؛ عرفوا بكتاب الله 
ضلالة من ضلَّء وهدى من اهتدى» فأولئك خلفاء الله . 

وفيه عن سفيان؛ قال: «اسلکوا سبيل الحق» ولا تستوحشوا من قلة أهله)!؟». 

فوقع التردد””' بين النظرين . 

ثم إني أخذت في ذلك مع بعض الاخوان الذين أحللتهم من قلبي محل 
السويداء» وقاموا لي في عامة أدواء نفسي مقام الدواء» فرأوا أنه من العمل الذي لا 
شبهة في طلب الشرع نشره ولا إشكال في أنه بحسب الوقت من أوجب الواجبات . 

فاستخرت الله تعالى في وضع كتاب يشتمل على بیان البدع وأحكامها وما 
يتعلق بها من المسائل ؛ أصولاً وفروعاً وسميته ب (الاعتصام؟ . 


من حديث الأوزاعي: أنه بلغه 


واللة اال أن يجعله عملا خالصاً ويجعل ظل الفائدة به ممدوداً لا 
قالصكٌ والأجر على العناء قيه كاملا لا ناقصكٌ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى 
العظيم . 
وينحصر الكلامٌ فيه بحسب الغرض المقصود في عشرة" أبواب» وقي كل 
() ذكره أبن خير الاشبيلي في «فهرسته» (ص۱۵۰) تحت عنوان (ومن سائر كتب الحديث) ونسبه 
لمحمد بن وضاح؛ وقال: «ثلاثة أجزاء؛. 
شق ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج). 
(۳) نحوه في «اداب الحسن البصري» (ص ۹۷) لابن الجوزي. 
(54) نحوه في «السنة» للالكائي (۱ / 55 / رقم ٠٤٩‏ ۰)۵۰ و «مناقب سفيان الثوري» (۰)۲۸ و «السير» 
(۷/ ۲۷۳) كلاهما للذهبي. 
)2 في المطبوع و (ج): «الترديد»» والمثبت من (م). 
(5) في (م): «والله أسأله». 
(۷) في المطبوع و (ج): «في جملة أبواب»» ولفظة (عشرة) مهمة جداء إذ تفيد أن الكتاب تام إلا اليسير 
منهء بمقدار باب أو بابين من (الباب العاشر)ء كما في نهاية نسخة (م). 


۳۹ 


باب منها فصول اقتضاها بسط المسائل المنحصرة فيه » وما أنجرّ معها من الفروع 
المتعلقة [به ۲ 


e aê‏ ا 


)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من (م). 


۶ 


[الباب الأول 
في تعريف البدع وبيان معناها وما اشتق منه لفظ](2 


وأصل مادة «بدع» للاختراع على غير مثال سابق» ومنه: 


قول الله تعالی: برع لسوت علض ٩‏ [البقرة: ۰۱۱۷ والأنعام: 


. ؛ أي : مخترعهما من غير مثال [سابق ]!') متقدم‎ ١ 


وقوله تعالى : فلا کت یام سل [الأحقاف: 94]؛ أي : ما كنت أول 


جاء بالرسالة من الله [تعالى ]۲۱ إلى العباد» با تقدَّمنْ كش مر الرسا . 
من جاء ب من لى] " إلى العباد» بل تقدّمني كثير من الرسل 


ويقال: ابتدع فلان بدعة؛ يعني : ابتدأ طريقة لم يسبقه إليها سابق. وهذا أمر 


بدیع؛ يقال في الشيء المستحسن الذي لا مثال له في الحسن» فكأنه لم يتقدّمه ما 
هو مثله ولا ما يشبهه . 


ومن هذا المعنى سميت البدعة بدعت فاستخراجها للسلوك عليها هو 


الابتداع وهيئتها هي البدعة» وقد يسمى العمل المعمول على ذلك الوجه بدعة . 
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وهذ“ المعنی سمي العمل الذي لا دلیل عليه في الشرع بدعةّه وهو إطلاق 


بدل ما بين المعقوفتين في (ج) بياض» وبدله في (م): «الباب الأول في تحقيق البدعة» : والمثبت 
من طبعة رضا. 

ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

في المطبوع و (ج): «فمن هذا». 


3 


أخص منه في اللغة حسبما يذكر بحول الله . 
[تفسيم أفعال العباد أمرا ونهياء وإباحة:] 

[فنقول : ]27 ثبت في علم الأصول أن الاحکام المتعلقة بأفعال العباد وأقوالهم 
ثلاثة : حكم يقتضيه معنى الأمر؛ كان للإيجاب أو الندب وحكم يقتضيه معنى 
النهي؛ كان للكراهة أو التحریم؛ وحكم يقتضيه معنى التخيير» وهو الإباحة”" . 

فأفعال العباد وأقوالهم لا تعدو هذه الأقسام الثلاثة: مطلوب فعله» ومطلوب 
تركه» ومأذون في فعله وتركه . 

والمطلوب ترکه لم يُطلب تركه إلا لكونه مخالفاً للقسمين الاخرین ۳ لكنه 
على ضربين : 
[تفسيم مطلوب الترك إلى معصية» ومکروه وبدعة: ] 

أحدهما: أن يطلب تركه وينهى عنه لكونه مخالفة خاصة مع تجرد“ النظر عن 
غير ذُلك: وهو إن كان محرماً؛ سمي فعله معصية واثماً و سي فاعله عاصياً 
وائما وال لم يسم بذلك» ودخل في حكم العفو؛ حسبما هو مين في غير هذا 
الموضع» ولا یسمی بحسب الفعل جائزاً ولا مباحا؛ لأن الجمع بين الجواز والنهي 

والثانی : أن يطلب تركه وینهی عنه لکونه مخالفة تضاهي التشریم""؟؛ من جهة 
ضرب الحدود» وتعيين الكيفيات» والتزام الهیتات المعينةء أو الأزمنة المعينة مع 
الدوام» ونحو لك وهذا هو الابتداع والبدعة» ويسكى فاعله مبتدعاً. 


(1) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 
(؟) قارن ب «الموافقات» (159/1). 

(۳) في المطبوع و (ج): «الأخيرين». 

. م ي امي (مجردا‎ )٤( 

6 في (م): 0 سمی! دول واو . 

(5) في المطبیع و (ج): «مخالفة لظاهر التشريع؟. 


۲ 


[حقيقة البدعة:] 
فالبدعة إذن عبارة عن: طريقة في الدين مخترعة» تضاهي الشرعيّة» يُقَصَدُ 
بالسلوك عليها المبالغة فى التعيّد لله سبحانه . 


وهذا على رأي من لا يدخل العادات في معنى البدعةء وإنما يخصّها 
بالعبادات» وأما على رأي من أدخل الأعمال العاديّة في معنى البدعة؛ فيقول: 


البدعة: طريقة في الدين مخترعة» تضاهي الشرعیّة ۱ يُقصد بالسلوك عليها 
ما يُقصد بالطريقة الشرعيّة . 


ولا بد من بيان ألفاظ هذا الحد: 


* فالطريقة والطريق والسبيل والسئن ‏ واحد 7" وهو ما رسم للسلوك 
عليه . 


# وإنما قيدت بالدین؛ لأنها فيه تخترع» وإليه یضیفها!" صاحبهاء وأيضاً؛ 
فلو كانت طريقة مخترعة في الدنيا على الخصوص؛ لم تسم بدعةٌ؛ كإحداث 
الصنائع والبلدان التي لا عهد بها فيما تقدم . 


# ولما كانت الطرائق في الدين تنقسم. فمنها ما له أصل في الشريعة ومنها ما 
ليس له أصل فيها؛ خصّ منها ما هو المقصود بالحدء وهو القسم المخترع؛ أي : 
[طریقة]*۲ ابتدعت على غير مثال تقدّمها من الشارع» إذ البدعة إنما خاصتها أنها 


(1) في (ج): «الشريعة». 

زفق في المطبوع و (ج): اوهو واحد؛. 

(۲ _ في (م): (يضفه» . 

(4) مابین المعقوفتين سقط من (م). 

(۵) قارن ب «الموافقات» (۳/ ۲۸۳ و١/‏ 78 هامش). 


۳ 


[العلوم المخترعة:] 

وبهذا القيد انفصلت عن كل ما ظهر لبادي الرأي أنه مخترع مما هو متعلق 
بالدين؛ كعلم النحو والتصريف» ومفردات اللغة» وأصول الفقه» وأصول الدين» 
وسائر العلوم الخادمة للشريعة؛ فإنها وان لم توجد في الزمان الأول؛ فأصولها 
موجودة في الشرع: 

إِذ الأمر بإعراب القرآن منقول. 

- وعلوم اللسان هادية للصواب في الكتاب والسنة» فحتیقتها إذن أنها: فقه 
التعجّد بالألفاظ الشرعية الدالة على معانيها؛ كيف توخذ وتؤدى؟ 

- وأصول الفقه؛ إنما معناها استقراء كليّات الأدلة» جتى تكون عند المجتهد 
نُضْبَ عين وعند الطالب سهلة الملتمس(؟. 

- وكذلك أصول الدین - وهو علم الكلام -؛ إنما حاصله تقرير لأدلة القرآن 
والسنة أو ما ينشأ عنها في التوحيد وما يتعلق به؛ كما كان الفقه تقريراً لأدلّتها في 
الفروع العملیة ۳ . 
[ تصنیف العلوم: ] 

فإن قيل : فان تصنیفها على ذلك الوجه مخترع؟ 

فالجواب: أن له أصلاً في الشرع» ففي الحدیث ما يدل عليهء ولو سُلَّم أنه 
ليس في ذلك دلیل على الخصوص؛ فالشرع بجملته يدل على اعتباره» وهو مستمةٌ 
من قاعدة المصالح المرسلة» وسيأتي بسطها بحول الله: 

- فعلى القول بإثباتها أصلاً شرعيّاً لا إشكال في أن کل علم 
خادم للشريعة داخلٌ تحت أدلّته التي ليست بمأخوذة من جزئي واحد؛ 


 )(‏ تحرفت في (ج) إلى «الملتبس» وقارن ب «الموافقات» (۱/ ۱۷ -هامش). 
(۲) في (ج): «العمادیة* وصوبها في الهامش كما أثبتناها ‏ وهو الموافق لما في (م) -» وتحرفت على 
رضا ومحقق المطبوع إلى «العبادية . 
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فلیست"؟ ببدعة ألبتة . 


- وعلى القول بنفيها لا بد أن تكون تلك العلوم مبتدعات» وإذا دخلت في 
قشم" البدع؛ كانت قبيحة؛ لأن كل بدعة ضلالة من غير استثناء ۳+ كما سيأتي“ 
إن شاء الله» ويلزم من ذلك أن يكون کب المصحف وجمع القرآن قبيحاًء وهو 
باطل بالاجماع * فليس إذن ببدعة» ويلزم أن يكون له دليل شرعي» ولیس إلا ذا 
النوع من الاستدلال» وهو المأخوذ من جملة الشريعة» وإذا ثبت جزئئٌ في المصالح 
المرسلة؛ ثبت مطلق المصالح المرسلة. 


فعلى هذا لا ينبغي أن يسمى علم النحو أو غيره من علوم اللسان أو علم 


ومن سمّاه بدعة : فاما على المجاز؛ كما سمی عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه قيام الناس [في المسجد" في ليالي رمضان بدعة» وإما جهلاً بمواقع السنة 
والبدعة» فلا يكون قول من قال ذلك معتداً به» ولا معتمداً عليه . 


)١(‏ في (م): «فلیس». 

(؟) في المطبرع و (ج): اعلم*. 

() في المطبوع و (ج): «من غير إشكال». 

() في (ج) والمطبوع: «كما يأتي بیانه». 

(0) قارن ب «الموافقات» (۳۸/۳). 

(7) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) والمطبوع. 

(۷) يشير إلى ما أخرجه البخاري في «صحیحه»: (كتاب الصوم؛ باب فضل من قام رمضان» 
رفم۲۰۱۰) بسنده إلى عبدالرحمن بن عبدالقاری أنه قال : خرجتٌ مع عمر بن الخطاب - رضي الله 
عنه - ليله في رمضان إلى المسجد » فاذا الناس أوزاع متفرقون» يصلي الرجل لنفسه» ويصلي الرجل 
قصلي بصلانه الط » فقال عمر : إني آری لو جمعت هولاء على قاری واحد لكان أمثل» ثم عزم» 
فجمعهم على أ بن کعب» ثم خرجت معه ليل أخرى» والناس یصلون بصلاة قارئهم» قال عمر: 
«نعم البدعةٌ هذه والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون» يريد اخر الليل» وكان الناس يقومون 
وله . 
وقارن بما في «الموافقات» (۴/ ۰۲۱۰-۲۵۹ .)٤۲۳/٤‏ 


0 


[مضاهاة البدع الشرعيات» ومضادتها حقيقة: ]| 


* وقوله فى الحد: «تضاهی الشرعیة»؛ يعني أنها تشابه الطريقة الشرعية من 


غير أن تكون في الحقيقة كذلك» بل هي مضادّة لها [وبيان مشابهتها لها“ من أوجه 


متعدّدة : 
[نذر الصائم قائما ضاحیا: ] 

- منها: وضع الحدود؛ کالناذر للصیام قائماً لا بقعد ضاحياً لا یستظل» 
والاختصاء ۳" في الانقطاع للعبادة» والاقتصار من المأكل أو الملبس!" على صنف 
دون غیره* من غير علة . 
[الذ کر جمعا واتخاذ المولد عیدا:] 


- ومنها: التزام الکیفیات والهیتات المعینة؛ کالذکر بهيئة الاجتماع على 
صوت واحد» واتخاذ يوم ولادة النبي وَل عيداً» وما آشبه ذلك . 


[صیام یوم نصف شعبان. وقيام لیلته:] 


- ومتها: التزام العبادات المعيّتة في أوقات معينة لم يوجد لها ذلك التعيين في 
الشريعة ؛ كالتزام صيام يوم النصف من شعبان وقيام لیلته"۳. 


)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(۲) في المطبوع و (ج): «والاختصاص؛ وهو خطأ. 

(۳) كذافي (م) و (ج)» وعند رضاوفي المطبوع: «والملیس؟. 

)٤(‏ في المطبوع و (ج): «دون صنف*. 

(۵) هذا هو الصواب. ولا یفترن أحد بترغیب الخطباء الجاهلین في ذلك» ولا بالحدیث الذي یذکرونه 
على منابرهم وهو: «إذا كانت ليلة النصف من شعبان؛ فقوموا ليلهاء وصوموا نهارما؛ فان الله 
ينزل فیها لغروب الشمس إلى سماء الدنياء فیقول: ألا من مستخفر! فاغفر له ألا مسترزق! 
فأرزقه» آلا مبتلى! فاعافیی ألا كذاء ألا کذا... حتى يطلع الفجرا؛ فان هذا حدیث واه أو 
موضوع. رواه ابن ماجه» وعبدالرزاق عن أبي بكر بن عبدالله بن أبي سبرة؛ وقد قال فيه ابن معين» 
والإمام أحمد: إنه يضع الحديث. نقل ذلك محشي «ستن ابن ماجه» عن الزوائد. ووافقه الذهبي 


في «الميزان» في الإمام آحمد؛ وذكر عن ابن معين أنه قال فيه: ليس حدیثه بشيء: وقال النسائي : = 
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نَم“ أوجة تضاهي بها البدعة الأمور المشروعة» فلو كانت لا تضاهي 


وأيضاً؛ فان صاحب البدعة إنما يخترعها ليضاهي بها السنة حتى يكون مليّساً 
بها على الغير أو تكون هي مما تلتبس عليه بالسئة» إذ الانسان لا يقصد الاستنان*۳) 
بأمر لا يشابه المشروع؛ لأنه إذ ذاك لا یستجلب به في ذلك الابتداع نفعاً ولا يدفع به 
ضررا ولا يجيبه غيره اليه . 


= متروك.(ر). 
قلت: والحديث المذكور وارد عن جمع من الصحابة» ويصح - إن شاء الله - بمجموع طرقه. 
وليس فيه الأمر بالقيام أو الصيا» وقد فصّلتٌ ذلك في تعليقي على «المجالسة» للديتوري 
(۲۱۵-۳۰۳/۲/ رقم٤‏ ۰686 والثابت منه نزول الرّب عز وجل وغفرانه لذنوب العباد عدا المشرك 
أو المشاحن» وحسنه ابن رجب كما في «شرح المواهب اللدنية» (۷/ 4۷۳). وانظر: «الباعث على 
إنكار البدع والحوادث» لأبي شامة (ص۳۰ - بتحقيقي) و «لطائف المعارف» لابن رجب 
(ص۱۶۳). 
وأما البدع في هذه الليلة كثيرة» وكثير من الناس يعتقد نسخ الاجال فيهاء ولیس كذلك» قال آبو 
شامة المقدسي في كتابه «الباعث» (ص ۱۲۷ - بتحقيقي): «وقال - أي: ابن دحية ‏ في كتاب «ما 
جاء في شهر شعبان» من تأليفه: قال أهل التعديل والجرح: ليس في حديث النصف من شعبان 
حديث يصح؛ تَسَفظوا عباد الله من مفتر يروي لكم حديثاً يسوقه في معرض الخير؛ فاستعمال 
الخير ينبغي أن يكون مشروعاً من الرسول كلك فإذا صح أنه كذب؛ خرج عن المشروعية» وكان 
مُسْتَعْملُه من حدم الشيطان؛ لاستعماله حدقا على رسول الله ب لم ينزل الله به من سلطان». 
وقال القرطبي في اتفسیره» :)١18/17(‏ «وليس في ليلة النصف من شعبان حديث يُعَوّلَ عليه؛ لا 
في فضلهاء ولا في نسخ الاجال فيها؛ فلا تلتفوا إليه؛. 
وما أحسن ما قاله علي بن إبراهيم رحمه الله تعالی : «وقد جعلها ‏ أي ليلة النصف من شعبان - أئمة 
المساجد مع صلاة الرغائب ونحوها شبكة لجمع العوام؛ طلباً لرئاسة التقدّم» وملا بذكرها 
القصاص مجالسهم؛ وكل عن الحق بمعزل». 
وانظر: «إسعاف الخلان بما ورد في ليلة اللصف من شعبان» للشیخ العلامة حماد الأنصاري رحمه 
الله . 

(۱) في (م): «ثم؛ من غير واو. 

() في (ج): «الاستناع»!! وفي المطبوع: «الاستتباع». 


۷ 


ولذلك تجد المبتدع يتنصرٌ لبدعته بأمور تخيل التشریع» ولو بدعوى الاقتداء 
بفلان المعروف منصبه في آهل الخیر . ۱ 
[تأول العرب في تغییر ملة [براهیم عليه السلام:] 


فأنت تری العرب الجاهلية في تغییر ملة إبراهيم عليه السلام كيف تأوّلوا فیما 
آحدئوه احتجاجاً متهم؛ کقولهم في أصل الإشراك: ما بذهم لا ریوک ال الله 
رلم [الزمر: ۰2۳ وکترك الحمُس" الوقوف بعرفة؛ لقولهم : لا نخرج من الحرم 
اعتداداً بحرمته» وطواف من طاف منهم بالبیت عُریانا؛ قائلین: لا نطوف بثیاب 
عصینا الله فيها. . . وما آشبه ذلك مما وجّهوه لیصیروه بالتوجیه کالمشروع ۳ . 


فما ظنك بمن عد أو عد نفسه - من خواص آهل الملة؟! فهم آحری بذلك» 
وهم المخطئون وظنهم الإصابة» وإذا تبيّن هذا؛ ظهر أن مضاهاة الأمور المشروعة 
ضرورية الأخذ فى آجزاء الحد . 


[داعي الابتداع: ] 


# وقوله : «یقصد بالسلوك علیها المبالغة فى التعيّد لله [تعالی ]۳ » هو تمام 
نی البدعة» إذ هو المقصود بتشریعها» وذلك أن أصل الدخول فیها ييحت 
معنی زد هو بتسر حو 


(1) في (م): «الحمیس» وقال في هامش (ج): «وهم قريش ومن تبعهم ؛ كما في الخبرا ‏ 
قلت: يشير إلى ما أخرجه البخاري في «الصحيح»: (کتاب الحج» باب الوقوف بعرفت 
رقم۰)۱۷۵ بسنده إلى عروة قال: «کان الناس يطوفون في الجاهلية عراة إلا الحُمْسء والحُمْس 
قريش وما وَلَدَتْء وکانت الحمس يحتسبون على الناس» يُعطي الرجلٌ الرجلّ الثیاب يطوف فيهاء 
وتُعطي المرأة المرأة الثياب تطوف فيهاء فمن لم يُمْطه الحشل شيئاً طاف بالبيت عرياناً» وكان 
يفيض جماعة الناس من عرفات» ويفيض الحُمْنُ من جَمْعء قال: وأخبرني أبي عن عائشة رضي 
الله عنها: أن هذه الآية نزلت في الحُمْس: #ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس4 [البقرة: 199]. 
قال : کانوا قیضون من جمعء فدفعوا إلى عرفات . 
وأخرجه أيضا مسلم في «صحيحة : (كتاب الحج» باب في الوقوف» رقم۱۲۱۹). 

(۲) قارن ب «الموافقات» (۱۵۶/1). 

(۳) ما بين المعقوفتین سقط من (م). 
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الانقطاع إلى العبادة والترغيب في ذلك؛ لأن الله [تعالی ۲ يقول : « رال ی 
والانی رلا ليون * [الذاريات: 55]. فكأن المبتدع رأى أن المقصود هذا 
المغنی» ولم يتبيّن له أنّ ما وضعه الشارع فيه من القوانين والحدود كافٍ» فرأى من 
نفسه أنه لا بدّ لما طلق الأمرُ فيه من قوانین منضبطة وأحوال مرتبطة» مع ما يداخل 
النفوس من حب الظهور [والذكر بالمتاقب التي ينفرد بها الأفراد» واستنباط الفوائد 
التي لا عهد بها؛ إذ الدخول في عُمار الخلق يميت الهوى لعدم الظهور]" أو عدم 
مظنته » فدخلت في هذا الضبط شائبة البدعة. 

وأيضاً؛ فان التفوس قد تمل وتسأم من الدوام على العبادات المرتبة ۳ فإذا 
جَدّد لها آمر لا تعهده؛ حصل لها نشاط آخر لا یکون لها مع البقاء على الأمر الأولء 
ولذئك قالوا: لكل جدید لَذّة؛ [فحَکَم هذا المعنی أول من] قال*: كما تُحْدَثُ 
للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجورء فكذلك تُحْدَتُ لهم مرعبات في الخير 
بقدر ما حدث لهم من الفتور! 

وفي حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه: «فيوشك قائل أن يقول: ما هم 
بمتعِيّ فيتبعوني وقد قرأت القرآن» ما هم بمتبعي حتى أبتدع لهم غيره» فإياكم 
وما ابتدع؛ فإنما ابتدع ضلالة)20. 


)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من (م). 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(۳) في (ج) و (م): «المشتركة»» والمثبت من رضا. 

(5) ستأتي عند المصنف (۱/ ۱ على أنها لعمر بن عبدالعزيز وطعن في صحة نسبتها إليه في (۱ / 
۲ انظر تعليقنا هناك . وبدل ما بين المعقوفتين في المطبوع و (ج): «بحکم هذا المعنی كمن». 

(0) في المطبوع: «وقد قرأتك (وفي ج: قرأته) القرآن» فلا يتعني». 

(5) قال (ر): «كذا في الأصل» فليراجع الحديث» ولیضبط». 
قلت: الأثر أخخرجه أبو داود في «السئن» (كتاب السنةء باب لزوم السنة» ۲۰۳/6/ رقم۰)67۱۱ 
ومعمر في «الجامع» ۳۲۳/۱۱۵ ۳۱/ رقم۲۰۷۵۰) - واللفظ له -» والدارمي في «السنن» 
1۷/۱0 وابن وضاح في «البدع» (ص ۰۲۵ »)۲١‏ والفسوي في «المعرفة والتاريخ» (۲/ ۰۲۲۲ 
۳۲۲-۰ ۰0۷۱۹ والاجزي في «الشريعة» (ص۰4۷ ۰6۸ والفريابي في «صفة التّفاق» 
(ص‌۰۱۹-۱۸ ۸۹ وابن بطة في «الإبانة» (رفم۰)۱8۳ والحاکم في «المستدرك» = 


۹ 


وقد تبيّن بهذا القيد أن البدع لا تدخل في العادات» فكل ما اخثرع من الطرق 


في الدين مما يضاهي المشروع ولم يقصد به التعبّد؛ فقد خرج عن هذه التسمية؛ 
كالمغارم الملتزمة) على الأموال وغيرها [على](" نسبة مخصوصة وقذر مخصوص 
مما يشبه فرض الزكوات ولم يكن إليها ضرورة. وكذلك اتخاذ المناخل» وغسل 
اليد بالأشنان. . . وما أشبه ذلك من الأمور التي لم تكن قبل ؛ فإنها لا تسمى بدعاً 
على إحدى الطريقتين. 


* وأما الحد على الطريقة الأخرى؛ فقد تبن معناه؛ إلا قوله: «یقصد بها ما 


يقصد بالطريقة الشرعية»» ومعناه: أن الشريعة إنما جاءت لمصالح العباد في 
عاجلتهم واجلتهم؛ لتأتيهم في الدارين على أكمل وجوههاء فهو الذي یقصده" 


المبتدع ببدعته؛ لأن البدعة إما أن تتعلّق بالعادات أو العبادات؟ فان تعلّقت 
بالعبادات؛ فإنما أراد بها أن يأتي تعيّده على أبلغ ما يكون في زعمه؛ ليفوز بأتمٌ 
المراتب في الآخرة في ظلّه» وان تعلّقت بالعادات؛ فكذلك؛ لأنه إنما وضعها لتأتي 
آمور دنياه على تمام المصلحة فيها . 


لق 
فق 
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20) 


فمن يجعل المناخل في قسم البدع؛ فظاهر أن التمتّع عنده بلذة الدقيق 


(557/4)غ والخطيب في «تالی التلخیص۲ (۲/ 4۹۸-4۹۷/ رقم ٠٠٠‏ - يتحقيقي)» وأبو ذر 
الهروي في «ذم الکلام» (ص ۰۱۸۷ والبيهقي في «المدخل إلى الستن» (رقم 5 87)» وابن عبدالبر 
في «الجامع» (۹۸۱/۲/ رقم۰)۱۷۸۱ واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد آهل الستة» 


(۰۸۹-۸۸/۱ ۸۹ والذهبي في «السير» (۱/ 4۵07 والمزي في «تهذیب الکمال» (۲۱۹/۳۲) 
من طرق» وبألفاظ متقاریق منها المذکور» وسنده صحیح . 

وذکره ابن القیم في «إعلام الموقعین» (۳/ ۲۹۷ - وفصلتُ في تخریج طرقه في تحقيقي له » وأبو 
شامة في «الباعث» (ص4۱۱) والسيوطي في «الأمر بالاتباع» (ص ۰۲۵۸-۵۷ 

في المطبوع و (ج): «الملزمة». 

ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع. 

في (م): «یقصد؛. 

في (م) : «بالعبادات أو العادات؛ بتقديم وتأخیر . 

سيأتي (۸۱/۲) رد المصنف لهذا . 


المنخول أتم منه بغير المنخول» وكذلك البناءات المشيدة المختلفة والتمتم"؟ بها 
آبلغ منه بالحشوش والخرب» ومثله المصادرات في الأموال بالنسبة إلى آولي 
الأمر”"2» وقد أباحت الشريعة التوسع في التصرفات» فيعْدٌ المبتدحٌ هذا من ذلك . 
وقد ظهر معنى البدعت وما هي في الشرع؛ والحمد لله. 
فصل 

وفي الحد أيضاً معنى آخر مما يُنْظر فيه» وهو أن البدعة من حيث قيل فيها: 
«إنها طريقة في الدين مخترعة...2 إلى آخره؛ پدخل في عموم لفظها البدعة 
اتکی كما يدخل فيه البدعة غير التَّركيّة . 
[البدع التر کیة:] 

فقد یقع الابتداع بنفس التّرك تحريماً للمتروك”" أو غير تحریم؛ فان الفعل 
- مثلاً قد یکون حلالاً بالشرع» فیحرّمه الانسان على نفسه أو یقصد ترکه قصداً . 

فهذا الترك؛ إما أن یکون لأمر یعتبر مثله شرعاً أو لا. 

* فإن كان الأمر يُعتبر؛ فلا حرج فيه» إذ معناه أنه ترك ما يجوز تركه أو ما 
يطلب بترکه*» كالذي يحرم على نفسه الطعام الفلاني من جهة أنه یضره في جسمه 
أو عقله أو دينه وما أشبه دلك» فلا مانع هنا من الترك» بل إن قلنا بطلب التداوي 
للمریض؛ كان الترك هنا مطلوبا* وان قلنا بإباحة التداوي؛ فالترك مباح . 


فهذا راجع إلى العزم على الحمية من المضرات» وأصله قوله عليه [الصلاة 


)١(‏ في المطبوع و (ج): «المحتفلة التمتع». 

(۲) انظر كلام الشاطبي حوله في: «فتاویه» (ص ۱۸۷ وما بعد)ء و «المعيار المعرب» (۱۱ / ۱۲۷ - 
۹ وما سيأتي (۳/ ۲۵ -55؟) وتعليقنا عليه. 

۳( في (م): «تحريماً للفعل» . 

(4) لم يظهر لنا معنی الباء في الموضعينء فالظاهر أنها زائدة من الناسخ. (ر). 

(0) في المطبوع: «فإن الترك هنا مطلوب» وفي (ج): «لأن الترك هنا مطلوبا»! 
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و السلام: «يا معشر الشباب! من استطاع منكم الباءة؛ فليتزوج. ۰۰ إلى أن 
قال: «ومن لم یستطع؛ فعليه [بالصوم؛ فإنه له وجاء". فأمر عليه السلام]۳ 
بالصوم الذي يكسر من شهوة الشباب حتئ لا تطغى عليه الشهوة. فيصير إلى 
العنت . 


وکذلك |ذا ترك ما لا باس به حذراً لما به البأس+ فذلك من أوصاف المتّفین؛ 
و [هو]؟ كتارك المتشابه حذراً من الوقوع في الحرام استبراء** للدین والعرض . 


# وان كان الترك لغیر ذلك ؛ فإما أن یکون تدیً أو لا. 


- فان لم يكن تديناً ؛ فالتارك عابت بتحریمه الفعل أو بعزیمته على الترك» ولا 


)1١(‏ ماپین المعقوفتین سقط من (م). 

/۱۱۹/4 آخرجه البخاري في «صحيحه» (کتاب الصومء باب الصوم لمن خاف على نفسه العُزبة»‎  )۲( 
رقمه۱۹۰ - فتح)» و (کتاب النکاح؛ باب قول النبي قليْةِ: «من استطاع الباءة؛ فلیتزوج»۰‎ 
رقم۵ ۰۵۰ وباب من لم يستطع الباءة فليصم » / رقم۰)۵۰۲۷ ومسلم في‎ ۱۹ 
/۱۰۱۸/۲ (صحیحه» (كتاب النكاح› باب استحپاب التکاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مونف‎ 
. رقم۱8۰۰) عن أبن مسعود رضي الله عنه‎ 
قال (ر): «تتمة الحدیث بعد كلمة «الصوم» : «فإنه له وجاء»» فقوله: «الذي يكسر من شهوة‎ 
إلخ من كلام المصنف؛ يبين به علة کون الصوم وجا وهو [ضعاف الشهوة على رأي‎ ٠. ۰ الشباب.‎ 
الجمهور» وهو لا یظهر الا في الصوم الکثیر مع التقشف والاکتفاء عند الفطر بقلیل الطعام؛ والا؛‎ 
فان الصوم من أسباب الصحة وزيادة القوةء حتی في المعيشة المعتدلة» و ینئذ یکون وجه الشبه بين‎ 
الوجاء الذي هو دق عروق خصيتي الفحل المضعف أو المزیل لشهوته وبين الصوم : هو کون الصوم‎ 
سبب التقوی؛ كما قال الله تعالی في فرضیته : #لعلکم تتقون [البقرة: ۰۲۱۸۳ فمن أكثر من‎ 
الصوم» وترك ما یشتهی من الطعام والشراب المباحيّن لوجه الله تعالی یستفید فائدتین : إحداهما:‎ 
1 ملكة مراقبة الله تعالى الذي يترك طعامه وشرابه لأجله. والثانية: ملكة ترك الشهوات التي يحتاج‎ 
إليها كل بوم؛ فتقوى إرادته وعزيمته» فيسهل عليه ترك سائر الشهوات» ومنه: غض بصره‎ 
وإحصان فرجه» اه.‎ 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(5) مابين المعقوفتين من المطبوع. 

)0( كذا في (م)؛ وهو الصواب وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «واستبراء»! ! بزيادة واو في أوله. 


o 


يسمي هذا الترك بدعة» إذ لا يدخل تحت لفظ الحد؛ إلا على الطريقة الثانية القائلة 
بان“ البدعة تدخل في العادات» وأما على الطريقة الأولى + فلا تدخل» لكن هذا 
التارك يصير عاصياً بتركه أو باعتقاده التحريم فيما أحلّ الله. 


- وآما إن كان الترك”" تديّناً؛ فهو الابتداع في الدين على كلتا الطريقتين» إذ 
قد فرضنا الفعل جائزاً شرعاًء فصار الترك المقصود معارضة للشارع في شرع 
التحليل”” . 


وفي مثله نزل قول الله تعالى  :‏ یتام الد منوا لاخر موا بات مآ ال أله لَك 
ل تن کد ے2 ٣ے‏ 


اتدوک آله لايح الْفعئدن4 [المائدة: ۸۷]ء فنهى ول عن تحريم الحلال» 


ثم جاءت الآية تُشّعِر بأن ذلك اعتداءٌ» وأن من اعتدى لا يحبه الله . 
وسيآأتي للاية تقرير إن شاء الله. 


لأن بعض الصحابة همّ أن يحرّم على نفسه النوم بالليل» واخر الأكل بالنهار» 
وآخر إتيان النساء» وبعضهم هم بالاختصاء ؛ مبالغة في ترك شأن السا وفي 
أمثال ذلك قال النبي کي : «من رغب عن سنّي؛ فليس متي) . 


)١(‏ في المطبوع و (ج): «أن» من غير باء في أوله. 

(۲) في (ج): «التارك». 

(۳) إن أهل الأستانة لا يأكلون لحم الحمام» فهو يعشش ويفرخ في مساجدهم وبيوتهم ولا يأكل أحد منه 
شيئاًء بل يتحرجون من ذلك وینکرونه. والظاهر أن عامتهم يعتقدون أن أكله حرام» أفلا يجب في 
هذه الحال على العلماء مقاومة هذه البدعة التركية بالقوة والفعل؟! (ر). 

(4) في (ج): ”ترك شبان النساء». 

() أخرجه البخاري في «صحيحه» (كتاب النكاح» باب الترغيب في التکاج 4/9 /٠١‏ رقم20077: 
ومسلم في «الصحیح» (كتاب النکاح؛ باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مونة» 
۲ رقم۱8۰۱) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 
وآخرجه البخاري في «الصحیح» (كتاب فضائل القران باب قول المقرئ للقارٌ حسيك» 4/ /۹٤‏ 
رقم۵۰۵۲) دون لفظة: «من رغب . . >٠.‏ وهي ثابتة من طريق سند البخاري؛ كما عند اللالكائي في 
«شرح أصول اعتقاد أهل السنة» /١(‏ ۹۷). 


or 


فاذن؛ كل من منع نفسه من تناول ما أحلّ الله من غير عذر شرعيٌ؛ فهو خارج 
عن سنة النبي يل والعامل بغير السنة تديّناً هو المبتدع بعينه . 
[تارك المطلوبات: ] 

فان قيل : فتارك المطلوبات الشرعية ندباً أو وجوباً؛ هل يسمى مبتدعاً أم لا؟ 

فالجواب : إن التارك للمطلوبات على ضربین : 

آحدهما: أن يتركها لغير التديّن: اما كسلاء أو تضييعاًء أو ما أشبه ذلك من 
الدواعي النفسية؛ فهذا الضرب راجح إلى المخالفة للأمرء فإن كان في واجب؛ 
فمعصية» وإن كان في ندب؛ فليس بمعصية إذا كان الترك جزئیا: وان كان كلياً؛ 


فمعصية حسبما تبيّن في الأصول . 


والثانى: أن يتركها تديّناً؛ فهذا الضرب من قبيل البدع حيث تديّن بضد ما 
شرع الله» ومثاله : أهل الإباحة القائلون""“ بإسقاط التكليف إذا بلغ السالك عندهم 
المبْلّع الذي حَدُوه . 

فاذن؛ قوله فى الحد: «طريقة [فی الدين !"2 مخترعة تضاهي الشرعية»؛ 
يشمل البدعة التركية كما يشمل غيرها؛ لا الطريقة'" الشرعية أيضاً تنقسم إلى ترك 
وغيره. 


وسواءٌ علينا قلنا: إن الترك فع أم قلنا: له نفي الفعل؛ على الطريقتين 


(1) في المطبوع و (ج): «القائلين؟. 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(۳) في (م): «الطريق». 

(5) ترك الفعل المنهي عنه هو الذي اختلف في كونه فعلاً أو غير فعل؛ فالجمهور على أنه فعل» وهو 
الكف أي الانصراف عن المنهي عنهء مع سبق الداعية إليه أو بدونها؛ فيشمل نهي المعصوم أو هو 
فعل الضد للمنهي عنه» وقال قوم منهم أبو هاشم المعتزلي : مقتضى النهي التركء أي عدم الفعل» 
وهو انتفاء المنهي عنی هذا هر المشهور عند الأصوليين وان كان تركه وک لا يتقيد بكونه تركا 
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المذكورتين في أصول الفقه. 

وكما يشمل الحدٌ الترك يشمل أيضاً ضدّ ذلك . 
[أقسام ما يتعلق به الابتداع:] 

وهو ثلاثة أقسام: قسم الاعتقاد» وقسم القول» وقسم الفعل؛ فالجميع أربعة 
أقسام . 

وبالجملة؛ فكل ما يتعلّق به الخطاب الشرعي يتعلّق به الابتداع. [والله 
أعلم. 


= وانظر في تحقيق أن الترك المقصود فعل: «الموافقات» ٩۱۹/4(‏ - بتحقيقي)» «جمع الجوامع» 
(۲۱6/۱ مع شروحه)؛ و «شرح مختصر ابن الحاجب» (۰۱۳/۲ ۰)۱۶ و «المستصفى» 
۰٩۰ /۱(‏ و «الاحکام» (۰)۱۱۲/۱ و «ٍرشاد الفحصول» (ص۹۱)؛ و «أصول السرخسي؛ 
(۰)۸۰-۷۹/۱ وانظر في عدم الالتفات إلى الترك غير المقصود: المجموع فتاوی ابن تيمية» 
(۲۱/ ۰۳۱4-۳۱۳ وانظر في الترك وأقسامه وأحكامه: «أفعال الرسول بل (؟/ 4۵ -۷۰) للشيخ 
محمد الأشقرء و «أفعال الرسول بي ودلالتها على الأحکام» (ص۲۲۷-۲۰۷) للدكتور محمد 
العروسي عبدالقادر ط دار المجتمع» جُدَّةء سنة 6۰6 ۱ه-ط الأولى. 

(۱) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 


9۵ 


الباب الثاني 
في ذم البدع'' وسوء منقلب أصحابها 


لا خفاء أن البدع من حيثٌ تصوّرها يعلم العاقل ذمها؛ لأن اتباعها خروجٌ عن 
الصراط المستقيم ورميٌ في عماية . 

وبيان ذلك : من جهة النظرء والنقل الشرعي العام . 

أما النظر؛ فمن وجوه: 

* أحدها: أنه قد علم بالتجارب والخبرة السارية في العالم" من أول الدنيا 
إلى اليوم أن العقول غير مستقلة بمصالحها؛ استجلاباً لهاء أو مفاسدها؛ استدفاعاً 
لها؛ لأنها إما دنيويّة أو أخرويّة””. 

- [فأما الدنيوية]!؟؟؛ فلا تستقل بإدراكها*' على التفصيل ألبتة؛ لا في ابتداء 
وضعها أوَلا» ولا في استدراك ما عسى أن يعرض في طريقهاء إما في السوابق» وإما 
في اللواحق؛ لأن وضعها أولاً لم يكن إلا بتعليم الله تعالى؛ لأن آدم عليه السلام لما 
آنزل [الی]۳؟ الأرض عُلَّمَ كيف يستجلب مصالح دنياه» إذ لم يكن ذلك من معلومه 


)١(‏ في (ج): «البدعة». 

(؟) في (ج): «العام» وقال في الهامش : «العالم أو العلم». 

(۲) قارن ب «الموافقات» (۱/ ۸۱۳۵-۱۲۰۰۱۲۰ مع تعليقي علیه) و (۲/ ٦4‏ - الهامش ۰۲۰۸/۳ 
(4) مابین المعقوفتین سقط من (ج). 

)6 في المطبوع و (ج): فلا یستقل باستدراکها». 

(7) ما بين المعقوفتین سقط من (ج). 
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أولاً؛ إلا على قول من قال: إن ذلك داخلٌ تحت مقتضى قول الله تعالى : 8 وَعَلَّم 
َم ال که 4 [البقرة: ۰۲۳۱ وعند ذلك یکون تعليماً غير عقلي؛ ثم توارئته 
ذريته كذلك في الجملة لكن فرعت العقول من أصولها تفريعاً تتوهم استقلالها 
به ودل في الأصول الدواخل حسبما أظهرت ذلك أزمنة الفترات» إذلم تجر 


مصائح الفترات على استقامة؛ لوجود الفتن» والهرج» وظهور أوجه الفساد. 


فلولا أن منّ الله" على الخلق ببعثة الأنبياء؛ لم تستقم لهم حياة» ولا جرت 


- وأما المصالح الأخرويّة ؛ فأبعد عن مجاري العقول من جهة وضع آسبابها» 
وهي العبادات مثلاً؛ فان العقل لا يشعر بها على الجملة؛ فضلاً عن العلم بها على 
التفصیل . 


ومن جهة تصوّر الدار:الأخرى وكونها اتی فلا بد [وآنها]* دار جزاء على 
الأعمال؛ فإن الذي يدرك العقل من ذلك مجرد الإمكان إن شعر به“ . 


ولا يتن ذو الحجى بأحوال الفلاسفة المدّعين لإدراك الأحوال الأخرويّة 
بمجرّد العقل قبل النظر في الشرع؛ فان دعواهم بألسنتهم في المسألة بخلاف ما عليه 
الأمر في نفسه؛ لأن الشرائع لم ترل واردة على بني آدم من [جهة]9" الرسل» 
والانبیاء أيضاً لم يزالوا موجودين في العالم - وهم أكثر -» وكل ذلك من لدن آدم 
عليه السلام إلى أن انتهت بهذه الشريعة المحمّدية. 


(۱) قارن ب «الموافقات» (۲۰۸/۵ - بتحقيقي / الهامش). 
(؟) في (م): لدخل» من غير واو. 

(۳) في (م): «فلولا أن الله مَنَّ. 

(44 ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

(۵) _ في (ج) والمطبوع: «أن يشعر به*. 

(» قارن ب «الموافقات» (1۵/۱). 

0 مابين المعقوفتين سقط من (م). 


2۸ 


غير أن الشريعة كانت إذا أخذت في الدُروس؛ بعث الله نبيّاً من أنبيائه ين 
للناس ما خلقوا لأجلهء وهو التعيّد للهء فلا بدّ أن يبقى من الشريعة المفروضة ما 
بين زمان آخذها قى الاندراس وبين إنزال الشريعة بعدها بعض الأصول معلومة؟. 


فأتى الفلاسفة إلى تلك الأصولء فتلقّفوها - أو تلقَّفُوا منها -» ما أرادوا" أن 
برجو على مقتضى عقولهم» وجعلوا ذلك عقليّاً لا شرعياً. 

وليس الأمر كما زعمواء فالعقل غير مستقل ألبتة» ولا ينبني على غير أصل » 
وإنما ينبني على أصل متقدّم مسلّم على الإطلاق» ولا يمكن في أحوال الآخرة 
تصور”” أصل مُسَلَّم إلا من طريق الوحي» ولهذا المعنى بسطّ سيأتي إن شاء الله 
[تعالی]*. 

فعلی الجملة: العقول لا تستقل بادراك مصالحها دون الوحي. فالابتداع 
مضادٌ لهذا الاصل؛ لانه ليس [له] مستتذ"" شرع بالفرض» فلا يبقى إلا ما ادّعوه 
من العقل . 

فالمبتدع لیس على ثقة من بدعته أن ينال بسبب العمل بها ما رام تحصیله من 
جهتها» فصارت کالعبث . 

هذا إن قلنا : إن الشرائع جاءت لمصالح العباد"؟. 


وأما على القول الاخر؛ فأحرى أن لا یکون صاحب البدعة على ثقة منها؛ 
لأنها إذ ذاك مجرّد تعيّد وإلزام من جهة الامر للمأمورء والعقل بمعزل عن هذه 


)١(‏ في المطبوع: «المعلومة». 

(؟) في المطبوع و (ج): فأرادوا». 

4 في المطبوع : «قبلهم؟۰ وفي (ج): «تسلم» والمثبت من (م). 

(6) مابين المعقوفتین سقط من المطبوع و (م). 

(9) ما بين المعقوفتین سقط من (ج)» وقال (ر): «لعل الأصل ليس له مستند». 

(7) قال في «الموافقات» (۷/۲): «وضع الشرائم !نما هو لمصالح العباد في العاجل والاجل معا . 
وانظر تعلیقنا عليه. 


9۹ 


الخطة حسبما تبيّن في علم الأصول. 
وناهيك من نحلة ينتحلها صاحبها في أرفع مطالبه لا ثقة بها ويلقي من يده ما 
هو على ثقة منه 
[كمال الشریعه:] 
* والثاني : أن الشريعة جاءت كاملة [تامة) لا تحتمل الزيادة ولا النقصان: 
لان الله تعالی قال فيها: < لمأت لحم دیک انت لگ نتم وَنَضِيتُ 
تک ارس دا [المائدة: ۰۲۳ 


وفي حدیث العرباض بن سارية : وعظنا رسول الله 435 موعظة ذرفت منها 
الأعين ووجلت منها القلوب» فقلنا: يا رسول الله! إن هذه موعظة مودّع» فما تعهد 
إلينا؟ 


قال: «تركيّكُم على البيضاء ؛ ليلها كنهارهاء ولا يزيغ عنها"“ بعدي إلا 


۳ 1 ۳ 
مالك » ومن "© يعش منکم؛ فسیری اختلافاًکثیرا فعلیکم بما عرفتم من سني وسلّة 
الخلفاء الراشدین من بعدي . ۰ ۰ الحدیث"*. 


)١(‏ ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج). 

(۲) في (ج) و (م): «عليها». 

(۳) في (م): «من». 

() آخرجه أحمد في «المسند» ۲/9 ۰۱۲۷ وأبو داود في «السنن» (کتاب السنةء باب في لزوم 
السنةء ۲۰۱-۲۰۰/6/ رقم 616۰۷ والترمذي في «الجامع» (آبواب العلم» باب ما جاء في الأخذ 
بالسنة واجتتاب البدع ۵ / 54 / رقم ۲۳۷ وابن ماجه في «السنن» (المقدمة باب اتباع سنة 
الخلفاء الراشدین المهدیین ۱/ ۱۹-۱۵ و۰۱5 ۱۷/ رقم 1-4۲ وابن جریر في «جامع البیان؛ 
(۱۰/ ۲۱۲ والدارمي في «الستن» (۰)417/۱ والبغوي في «شرح السنة» (۲۰۵/۱/ رقم۰)۱۰۲ 
وابن أبي عاصم في «السنة» (۱/ ۰۱۷ ۰۱۸ ۰۱۹ ۰۲۰ ۰۲۹ ۰6۳۰ ومحمد بن نصر في «السنة 
(ص۰۲۱ ۰۲۲ والحارث بن أبي آسامة في «المسنده (ق۱۹ - مع بغية الباحث)» والاجري في 
«الشريعة» (ص۰81 8۷) وابن حبان في «الصحیح» (۱۰/۱/ رقم۵؛ - مع الاحسان)؛ 
والطبراني في «المعجم الکبیر» (۱۸/ ۲8۵ - ۰۲4۱ ۲8۳ - ۰۲8۷ ۰۲6۷ ۰۲4۸-۲8۷ 2-۲۹۸ 


3 


وثبت أنَّ النبيّ ب لم يمت حتى أتى ببيان جميع ما یحتاج إليه في أمر الدين 


والدنیا؟» وهذا لا مخالف عليه من أهل السنة. 
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09 ۲8۹ - ۲۵۷)) و «المعجم الاوسط» لارقم”5)ء واين عبدالبر في «جامع بيان العلم» 
(TYE ۰۲۲۲ /۷(‏ والحاکم في «المستدرك» (۱/ 41-4 95 ۰4۷ و «المدخل إلى الصحیح» 
(۰)۱/۱ والخطیب في «موضح آوهام الجمع والتفریق» (۲/ 8۲۳) و «الفقيه والمتفقه» 
(۰)۱۷۷-۱۷۲/۱ والبيهقي في «مناقب الشافعي» (۱/ ۰۱۱-۱۰ و #الاعتقاد» (ص۰)۱۱۳ 
و «دلائل النبوة» (۰۵6۱/7 01۲-01۱ و «المدخل إلى السنن الکبری» (ص ۰۱۱۵ 
131-110 رقم ٥٠‏ و۱ه)» و «الستن الکبری» (۰)۱۱/۱۰ وابن وضاح في «البدع» (ص ۰۲۲ 
۹31 وآبو نعيم في «حلية الأولیاء» (5/ ۰۲۲۰ ۱ ۰۱۱6/۱۰ ۰۱۱5 والطحاوي في «مشكل 
الاثار» (0۹/۲) واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» (۱/ ۰۷4 ۰۷۰ والهروي في اذم 
الکلام» (1۹/ ۰۲-۱ وابن عساکر في «تاريخ دمشق» (۱۱/ ۰۱/۲۲۵ ۰۱/۲۲ وأحمد بن منیع 
في «المسند»؛ كما في «المطالب العالية» (۸۹/۳) من طرق كثيرة عن العرباض بن سارية رضي الله 
عنه. 

وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح؛» وقال الهروي: «وهذا من أجود حديث في أهل الشام*» 
وقال البزار: «حديث ثابت صحیح»» وقال البغوي: #حديث حسن»» وقال أبن عبدالبر :۰ حدیث 
ثابت۷» وقال الحاكم: «صحيح ليس له علة» ووافقه الذهبي» وقال أبو لعيم: الهو حديث جيد من 
صحيح الشامیین؟ وصححه الضياء المقدسي في «جزء في اتباع السنن واجتناب البدع» (رقم۲)» 
وقال ابن كثير في «تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب» (رقم”7): «صححه الحاكم 
وقال : ولا أعلم له علّةء وصححه أيضاً الحافظ أبو نعيم الأصبهاني والدغولي؛ وقال شيخ الإسلام 
الأنصاري : هو أجود حديث في أهل الشام وأحسته» . 

وانظر : «إرواء الغلیل» (۱۰۷/۸/ رقم۵ ۰6۲4۵ و «جامع العلوم والحکم» (ص۱۸۷)» و «المعتبر» 
للزركشي (۱/۱۸۷) مخطوط . 

يشير المصنف - رحمه الله إلى ما أخرجه البخاري في اصحیحه» (رقم٤‏ ۰1۷۰ ومسلم في 
«صحيحه»: (كتاب الفتن» باب إخبار النبي يه فيما يكون إلى قيام الساعة» رقم١891؟)‏ عن 
حذيفة» قال: قام فينا رسول الله 4ة مقاماء ما ترك شيعا يكون في مقامه ذلك إلى قيام الساعةء إلا 
حدّث به» حفظه من حفظه ونسيه من نسيه. 

وعلق (ر) قائلاً: «جاء الدين بأمور تفصيلية» وهدى إلى أمور الدنيا بالاجمال والقواعد الكلية؛ 
كمشروعية الشورى» وطاعة أولي الأمر فيما يستتبطون من الأحكام باجتهادحم» وقواعد اليسر ورفع 
الحرج والضرورات» وغير ذلك مما توافق كل زمان وکل حال». 


"5 


فإذا كان كذلك؛ فالمبتدع إنما محصول قوله بلسان حاله أو مقاله: إن 
الشريعة لم تتم» وإنه بقي منها أشياء يجب أو یستحت" استدراكها؛ لأنه لو كان 
معتقداً لكمالها وتمامها من كل وجه؛ لم یبتدع"۳ ولا استدرك عليهاء وقائل هذا 
ضالٌ عن الصراط المستقيم . 

قال ابن الماجشون: سمعتٌ مالكاً يقول: امن ابتدع في الإسلام بدعة يراها 
حسنة؛ فقد زعم أن محمدا ل خان الرسالة؛ لأن الله يقول: 8 الوم کت آکم 
ويك [المائدة : ۳]ء فما لم يكن يومئذ ديناً؛ فلا يكون اليوم دين" . 
[معاندة المبتدع للشارع] 

* والثالث: أنَّ المبتدع معاندٌ للع ومشاقٌ له؛ لأن الشارع قد عیّن 
لمطالب العيد طرقاً خاصة على وجوه خاصة وقصّر الخلق عليها بالأمر والنهي 
والوعد والوعید» وأخبر أن الخير فيهاء وأن الشرٌ في تعدّيها إلى غیرها(*)؛ لذن الله 
يعلم ونحن لا نعلم» وأنه إنما أرسل الرسول إل رحمة للعالمين» فالمبتدع راد لهذا 
كله؛ فإنه يزعم أ ثم طرقاً أخرء ولس ما حصره الشارع بمحصورء ولا ما عيّه 
بمتعيّن » وان" الشارع يعلم ونحن أيضاً نعلم» بل ربما يفهم من استدراكه الطرق 
على الشارع أنه علم ما لم يعلمه الشارع» وهذا إن كان مقصودا للمبتدع؛ فهو کفرٌ 
بالشريعة والشارع» وإن كان غير مقصود؛ فهو ضلال مبينٌ . 

وإلى هذا المعنى أشار عمر بن عبدالعزيز رضي الله عنه إذ كتب له عَدِيٌ بن 
أرطأة يستشيره في بعض القدريّة؟ فكتب إليه: 


)١(‏ في المطبوع: «يجب أن يستحب»» وعند رضا على الجادة» وكذا في (ج) و (م). 

(۲) في (ج): الم یبدع*. 

(۳) ذكره صاحب «تهذیب الفروق» »)۲٠١ /٤(‏ وسيأني ذكره (۳۹۸/۲) عن ابن حبيب قال: أخبرني 
ابن الماجشون به» وهو في «الإمام مالك مفسرا» (ص۱۹۸). 

(6) في المطبوع و (ج): «إلى غير ذلك*!! 

(4) في المطبوع و (ج): «لیس». 

(5) في المطبوع: «کأن»» وهو تحريف. 


1۲ 


«آما بعد؛ فاِتّي أوصيك بتقوى الله والاقتصاد في أمره وائّباع [ستته و اسنة 
نبيه يَف وترك ما أحدث المُخدثون فيما قد جرت سه وکفوا مؤلته . 

فعليكَ بلزوم السنة؛ [فإِلّها لك بإذن الله عم واعلم أن الناس لم يُخدثوا 
بدْعةً الا وقد مضى قبلها ما هو دليل عليها وعبرة فيها]» فإ السنّهَ إنما سا من قد 
عرف" ما في اختلافها" من الخط! والرّلل والحُمْق والتّعمّق. 


فارْضٌ لنفسك ما رضي به القومٌ لأنفسهم ؛ فإنهم [السابقون» وانهم] عن“ 
علم وراد وببصر نافذٍ قد كَقُواء لیم كانوا على كَشْفِ الامور آقوی» وبفضلٍ لو 
كاد" فيه حرىء فلئن كان الهدى ما نتم عليه» لقد سبقتموهم له ولع قلت : 
لد ما دت قلتم بعدهم: ما ده بعدهم إلا من ابع غير ستنهم وَرَحَبَ 

[إنهم لهم السابقون]*, لقد تكلّموا فيه" بما يكفي» وَرَصفوا منه ما 
پشفي» فما دونهم مُقَصّر وما فوقهم محر O‏ لقد قصر عنهم آخرون 
[فجِقّوْاء وطمح عنهم آخرون] فَعَلّو''): وإنهم بين ذلك لعلى هدىٌ 


61 في مطبوع «البدع؛: تعلم». 

(؟) في الأصول: «خلافها"! والتصويب من كتاب «البدع» لابن وضأح . 

)۳ في الأصول: «بما» والمثبت من «البدع» لابن وضاح. 

(4) في الاصول: «علی». 

(0) في المطبوع: «وبفضل ما كانوا» وفي مطبوع «البدع»: «وبفضل فيه لو كان أحرى». 

() _ ندل ما بين المعقوفتین في الأصول: «آمر حدث»!! وما آثبتناه من «البدع» لابن وضاح. 

)¥( عند ابن وضاح : «سبیلهم». 

(۸) سقطت من «البدع»» وفي (م): «الغابنون» بدل «السابقون». 

(9) في الأصول: «منه». 

(۱۰) ما بين المعقوفتين سقط من (م)ء وعند ابن وضاح: «محصر؛ وفي «سئن أبي داود»: «من فص 
...من مَحَسَّر). 

(۱۱) قال (ر): «هذه العبارة محرفة ومصحفة قطعاً. وقد راجعت الأصل الذي نقلت عنه النسخة التي 
نطبع عنهاء فرأيت أن كلمة «فقلوا» فغلوا ‏ بالغين بدل القاف - وإنما يستقيم المعنى برصف قرم - 


۳ 
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ثم ختم الكتاب بحكم مسألته. 

فقوله: «فإن السنة إنما سنّها مَنْ قد عرف ما في خلافها»؛ هو" مقصود 
الاستشهاد. 
[مضاهاة المبتدع الشارع:] 


# والرابع: أن المبتدع قد نزّل نفسه منزلة المضاهي للشارع؛ لأن الشارع 
وضع الشرائع» وألزم الخلق الجري على ستنهاء وصار هو المفرد بذلك؛ لانه 
حکم بين الخلق فیما کانوا فيه یختلفون والا؛ فلو كان التشریع من مُذركات 
الخلق؛ لم تنزل الشرائم» ولم يقم" الخلاف بين الناس» ولا احتیج إلى بعض 
الرسل علیهم السلام. 

فهذا!) الذي ابتدع في دين الله قد صيّرٌ نفسه نظیراً ومضاهیال"؟ حیث شرع مع 
الشارع» وفتح للاختلاف بابأ» ورد قصد الشارع في الانفراد بالتشریع» وكفى بذلك 


٠ =‏ قصرواعتهم بترك بعض ما كانوا عليه في عهد النبي 2 ووصف آخرين تجاوزوهم وغلوا في الدين 
بما زادوا فيه من البدع» فبقوا هم الأمة الوسط على هدى مستقيم» بين الفريقين: المقصرين» 
والمغالین) . انتهی . 
قلت : ینقصها ما بين المعقوفتين» وأئبته من عند ابن وضاح» والعبارة في «سنن آبي داود" هکذا: 
«وقد قصر قوم دونهم فجفواء وطمح عنهم أقوام فغلوا». 

)١(‏ أخرجه ابن وضاح في «البدع» (رقم؟ ۰6۷ وإسناده صحيح» وما بين المعقوفتین منه. 
وأخرجه بنحوه أبو داود في «الستن» (رقم17١141)»‏ وابن بطة في «الإبانة» (رقم177)» وأبو نعيم في 
«الحلية» /٥(‏ ۳۳۸ واللالكائي في «السنن» (رقم۰)۱1 وأورده ابن أبي يعلى في «طبقات الحنابلة» 
۷۰/۱ 

زفق كذا في (م)» وفي (ج) و (ر) وا لمطبوع : «فهو). 

(۳) في المطبوع و (ج): «ولم يبق». 

(4) في (ج): «هذا» . 

(0) في المطبوع بعدها: «للشارع» ولا وجود له في التسخ الخطية» وقال (ر): «لعله قد سقط من هنا 

كلمة «للشارع» أو «لله»». 


1٤ 


سر" , 
[متابعة المبتدع هواه:] 


# والخامس : أنه اتباع للهوی؛ لأن العقل إذا لم يكن معا للشرع؛ لم يق له 
إلا الهوی والشهوة» وأنت تعلم ما في اتباع الهوى وأنه ضلال مبين. 

ألا ترى [لی]۳* قول الله تعالى : « يادا ملک لی فى آلذرض کاس ب 
آلا الي لامي اوی یک عن سید ود عن سبل لمعب کیب 
سوا يوم سای # [ص: 5؟]؟ فحصر الحكم في أمرين لا ثالث لهما عنده» وهو 
الحق والهوى» وعزل العقل مجرّداء إذ لا يمكن في العادة إلا ذلك . 


اس رھ ر 


وقال : « ولا شع من عم عن وان و4 [الكهف : ۲۸] فجعل الأمر 
مبحصوراً بين أمرين: اتباع الذکر» واتباع الهوى . 

وقال: لاوَمَنَ اسل ین ام مود بر هُدَى قن ار [القصص: ۲۵۰ 
وهي مثل ما قبلها . 

وتأملوا هذه الایة؛ فإنها صريحة في أن من لم يبع هدى الله في هوى نفسه 
فلا أحد أضل منهء وهذا شأن المبتدع؛ فإنه اتبع هواه بغير هدى من الله» وهدى الله 
هو القران» وما ينه الشريعة. 


[بیان متبع الهوی:] 
وبیتّ"*؟ الاية أن اتباع الهوی على ضربین : 


أحدهما: أن يكون تابعاً للأمر والنهي» فلیس پمذموم ولا صاحبه بضال» 


(1) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) والمطبوعء وأثبته من (م). 
(9) مابين المعقرفتين سقط من المطبوع و (ج). 

() قارن ب «الموافقات» (۰۲۹۰/۲ .)59١‏ 

(6) في المطبوع و (ج): «وبينته. 


كيف وقد قدم الهدى(”' فاستنار به في طريق هواه؟ وهو شأن المؤمن المتقي"" . 

والاخز: أن يكون هواه هو المقدّم بالقصد الأول» كان الأمر والنهي تابعين 
بالنسبة إليه أو غير تابعين» وهو المذموم . 

والمبتدع قدّم هوی نفسه على هدى ربهء فكان أضلّ الناس» وهو يظنٌ أنه 
على هدى . 
[بيان الاتباع للأذكار:] 

وقد انج هنا معنى يتأكد التنبيه عليه» وهو أن الايات”" المذكورة عينت 
للاتباع في الأحكام التشريعية”» طریقین : 

أحدهما: الشريعة» ولا مرية في أنها علم وحق وهدی. 


والآخر: الهوى» وهو المذموم؛ لأنه لم يذكر في القران الا في مساق 
الذه”2 . 


ولم يجعل ثم طريقاً ثالثل ومن تع الایات؛ ألفى ذلك كذلك . 
[العلم المحمود اتباعه:] 


ثم العلم الذي أحيل عليه والحق الذي حُمد إنما هو القرآن وما نزل من عند 
الله : 


e 8‏ ماج مداع سر کو ر 
كقوله تعالى: طقل ءَآلدَكَيقٍ حرم آر الاين أمَا آشتملت عليه رسام الانتیان 


تون پآ ان نكر صقت [الأنعام : ۰۲۱4۳ 


بج ام ا 


e 


: 3 1 ر 11 مه 
وقال بعد ذلك : # ام کنثر شد ڏ وص رڪم له بهدذا من أظلمٌ من 


( في (م): «الهوی». 

زفق في المطبوع و (ج) : «التقي» . 
۳ في المطبوع و (ج): «الایة» . 
(5) في المطبوع و (ج): «الشرعیة». 
(0) قارن ب «الموافقات» (۲۹۱/۲). 
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آفکری عل او كبا یل الاس يِمَيْر جر [الأنعام : .]١54‏ 
3 


وقال: ا قَدَ یس ال و سمهلا ير علو ونوا ما ردق ا 

فير عل امه صلوا ما کا مسرت € [الأنعام : ۰]۱8۰ وهذا کله لاتباع 
نش اي دی من الك 

وقال : #مَاجَعَلَ له من برد ولا سَإبَةٍ قرولا ویک ول حامر وک ال گنروا یغرو مل 
لیب € [المائدة: ۰]۱۰۳ وهو اتباع الهوی في التشریم؛ إذ حقيقته افتراءٌ على 
الله. 


مح مع f‏ 


وقال : یت م اد اهم موه له اله عل عار وم عل سوه ویر ول عل 
سره و فمن هدید ين بد 4 [ا لجاثية : ۲۳]؛ أي : لا يهديه دون الله شيء» 
وذلك بالشرع لا بغيره» وهو الهدی؟. 
[تزلزل قاعدة حكم العقل:] 

وإذا ثبت هذاء وأن الأمر [داثر]" بين الشرع والهوى؛ تزلزلت قاعدة حکم 
العقل المجرّد» فكأنه لیس للعقل في هذا المیدان مجالٌ الا من تحت نظر الهوى» 
فهو إذن اتباع الهوى بعينه في تشريع الأحكام . 
[النظر العقلي في المعقولات:] 

ودع النظر العقلي في المعقولات المحضتة فلا كلام فيه هتاء وان كان 
أهله”” قد زوا أيضاً بالابتداع؛ فإنما زلُوا من حيث ورود الخطاب ومن حيث 
التشريع . 


(۱) في (م): «الهوى». 

(؟) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع. 

(۲) في مطبوع العلامة الشيخ رشيد رضا - رحمه الله : «وأن أهله»» وعلق عليه قائلا: «لعل 
الأصل: «وإن كان أهله»؛ لأنه قال بعد: «فإنما زلوا)» فظاهر قرن آنها بالفاء أنها جواب شرط 
نص الأية قل فلله الحجة البالغة)» فان لم يكن في النسخ خطأ؛ فقد آورد المعنى ولم يقصد 
النص». 


۷ 


[العذر قبل الارسال وقطعه بعده:] 


ولذلك عُذر الجمیع قبل إرسال الرسل؛ آعني: في خطئهم في التشریعات 
والعقلیات» حتی جاءت الرسل(اگ فلم يبق لأحد حجة يستقيم إليهاء ۶ رسلا 


a را‎ CF 
٣ 


مشر وَمَُذِرِيَ للا کرد لاس عل أله به بعد سل که [النساء: »]٠٠١‏ ولله 
الحجة البالغة. 
قهذه قاعدة ينبغي أن تكون من بال الناظر في هذا المقام» وان كانت أصولية» 
فهذه نكتتها" مستنبطة من کتاب الله . [وبالله التوفيق". 
فصل 
[ما في القرآن من ذم المبتدع:] 
وأما النقل؛ فمن وجوه: 


أحدها: ما جاء في القرآن الكريم مما يدل على ذم من ابتدع في دين الله 
[تعالی ]* في الجملة : 


7 0 7 7 ؤس كك سل ع ل مسر سد ور ر وو قا هرب یو 

# فمن ذلك قول الله تعالی : 95 هو آلزی آنرل عَلَيِكَ کب منه ءایدت شتک هنام 

ماسر رمو ودس ع حل مکی مک ر ل ے لظ بسي ع سس ےرم الع مع س مء س روم ی رع عط 
الكتب واخر متَمَلِِهَلتُ فاما لین في قلویهم ريع تيعو ما تب ونه أا له واه تأويلوء 


عرس ره و 


ونایش کم اوی إل س [آل عمران : ۷]. 
فهذه الاية من أعظم الشواهدء وقد جاء في الحديث تفسيرها: 
فص من حديث عائشة رضي الله عنها: آنها قالت : سألتٌ رسول الله ية عن 


قوله : ات فى ووم و ميم ما تبه ينه انع اند واه تلد 4 [ال 


(۱) قارن ب «الموافقات؛ (۱/ ۰ 9۱۸/۲). 

() في (م): «فهذه نکتبها». 

(۳) بدل ما بين المعقوفتین في المطبوع و (ج): «انتهی". 
(4) ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع. 


1A 


عمران : /ا]؟ قال : «فإذا رأيتيهم فاعرفيهم)0©. 


وصح عنها أنها قالت : ستل رسول الله بلا عن هذه الآية : ۳ هو ازع أل علي 
کلب[ منه ءات کت !"42 إلى آخر الاية [آل عمران: ٩۲۷‏ فقال رسول الله كل : 
لإذا رایتم الذین يتبعون ما تشابه [منه]!"؛ فأولشك الذین سمّی الله؛ 
فاحذروهم؛. 
وهذا التفسیر مهم . 


ولکنه جاء في رواية عن عائشة أيضاً؛ قالت: تلا رسول الله بيا هذه الاية : 


« هو الى أَرَلَ لك الککب مه ايت شک . . . 4 الاية [آل عمران : ۲۷+ قال : «فإذا 


رآیتم الذين یجادلون فيه ؛ فهم الذين عنی الله؛ فاحذروهم/؟. 


(۱) آخرجه آحمد في «المسند» (5 / ۰8۸ ۰۸6 ۰۸۹ ۰۱۲5 ۰۱۳۲ ۲۵۲ والطيالسي في «المسند» 
09 ۰۱۶۳۲ والبخاري في «خلق أفعال العباد» (۰)۳۰ وأبو داود في «السنن» (۰)4۹۵۸ 
والترمذي في «الجامع» (۲۹۹۳) - وقال : «هذا حدیث حسن صحیح» والمذکور لفظه - والدارمي 
في «السنن» (۰)۱1۷ وابن ماجه في «السنن» (۰68۷ والطحاوي في «المشکل» (۰۲۵۱۵ ۰۲۵۱۲ 
۷ ۰۲۹۱۸ وان حبان (۷۷ - الاحسان). والطبراني في «الأوسط) (۰۳۳۹۸ ۰1۹۵۲ 
۰ والبيهقي في «الدلائل» (5 / ۰)۵2۵ وأصله في «الصحیحین» ويأتي بعده. 

(۲) ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج). 

(۳) ما بين المعقوفتین سقط من (م). 

(8) آخرجه آلبخاري في «الصحيح»: (کتاب التفسيرء باب منه آيات محکمات) رقم4۵4۷) 
وسلم في «صحیحه:: (کتاب العلم» باب النهي عن اتباع متشابه القران رقم۲۹۲۵) عن عائشة 
رضي الله عنها. 

(0) تصحفت «مبهم في (ج) إلى امتهم . 

(0) أخرجه بهذا اللفظ : أحمد في «المسند» (48/5) من طريق أيوب عن عبدالله بن أبي مليكة عن 
عائشة به؛ وفي أوله: قرأ بدل ”تلا». وإسناده صحيح . 
وأخرجه الترمذي في «الجامع» (رقم۲۹۹۲) وابن ماجه في «السنن» (رقم۰)8۷ والطحاوي في 
«المشكل» (۰۲۵۱۵ 5515).: وابن حبان في «الصحيح» (75): وابن جرير في «التفسير» 
(رقم 141 ۰11۱۳ ۰11۱6 والاجرّي في «الشریعة؛ (رقم۰1۲ ۰۶۳ ١44‏ ط الوطن) (واللفظ 


له)؛ من الطریق نفسه بتحوه. 
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وهذا آبین؛ لأنه جعل علامة الزیغ الجدال في القران» وهذا الجدال مقيّد 
باتباع المتشابد”" . 


فإذن؛ الذم إنما لحق من جادل فيه بترك المحكم ‏ وهو أ الكتاب ومعظمه - 
والد لتمسك بمتشابهه۳؟. 


ولكنه بعد مفتقر إلى تفسير أظهر . 
[حكاية آبي غالب مع أبي أمامة في القدریة:] 
فجاء عن أبي غالب - واسمه زر -؛ قال: "كنت بالشام» فبعث المهلّب 


سبعين رأساً من الخوارج» فتُصبوا على درج دمشق» وکنت"" على ظهر بيت لي» 
فم أبو أمامةء فنزلت فاتبعته» فلما وقف عليهم ؛ دمعت عيناه» وقال : سبحان الله! 
ما يصنع الشيطان ببني ادم قالها ثلاثا #» كلاب جهنی كلاب جهنم؛ شر قتلى 
تحت ظل السماء - ثلاث مرات -» خير قتلى من قتلوه» طوبى لمن قتلهم أو قتلوه. 
ثم التفت إليّء فقال: [يا]'؟ آبا غالب! إنك بأرض هم بها 


= ومهم من زاد بين ابن أبي مليكة وعائشة (القاسم بن محمد)؛ كما عند البخاري في صحیحه؟ 
(رقم104۷) و «خحلق أفعال العباد» (۰)۳۰ ومسلم في #صحيحة» (رقم۰)۲۹1۵ وأبي داود في 
«السنن» (رقم۵۹1۸ والترمذي في «الجامع؛ (رقم۰۲۹۹۳ ۰0۲۹۹۶ وأحند في «المسند» 
01/0(« والطيالسي في «المسند» (41۳۲ والدارمي في «السنن» (۰)۱۶۷ وإسحاق بن د اهویه 
في «المسند» (۳۹۸) وابن حبان في «الصحيح» (۷۳)» والطحاوي في «المشكل» (رقم۰۲۵۱۷ 
۸ والبيهقي في «الدلائل» (5/ ۵40 وابن جرير في «التفسیر» (۱۷۳/۲/ رقم ۰611۰۷ 
وابن أبي عاصم في «السنة» (رقمه)» والاجرّي في «الشريعة» (رقم۰)۷۷۱ وأبو نعيم في «الحلية 
(۱۸۵/۲)؛ وغیرهم. وإسناده صحيح . 
قال ابن حجر في «الفتح» (۸/ ۲۱۰): «قد سمع ابن أبي مليكة من عائشة کثیرا. وكثيراً أيضاً ما 
يدخل بينه وبينها واسطة»؛ وبنحوه قال الترمذي وابن كثير في «التفسير» (1/۲). 

(۱) قارن ب «الموافقات) (۲۲۱/6 ه/ .)١55‏ 
(0) في (ج): «مشابهه»!۱ 

(۳) في المطبوع و (ج): «نکنت». 

(8) مابین المعقوفتین من (ج). 


0ك فأعاذك الله منهم . 
قلت : ريتك بكيت حين رأيتهم؟ 


قال: بكيتُ رحمة حين رأيتهم كانوا من أهل الإسلام! هل تقرأ سورة ال 
عمران؟ 


Fe‏ ر ا مرت سے مریم مر رر ر ار ا جع ر 
فقراً: ‏ هو ٍی اول عَليِكَ الکتب ينه “ایت کت هآ کب . . . 4 حتى بلغ : 


وتا ینتم تأویله ا [آل عمران : ۰1۷ وان هولاء كان في قلوبهم زيغ» فزیغ 


eu‏ رس رہ رست ع دج جره لماح سم عر و رھ ا عرسم قرو صرح موس 
ثم قرأ: # ولا ککووا کال تفرفوا واختلفواً من بعد ما جلهر ايت . . . © إلى 
0 رو سعط رچ ی سر 9 02 
قوله  :‏ نی رمث هم فا للود [ال عمران: ۱۰۵ -۱۰۷]. 


قلتُ: هم هولاء يا أبا أمامة؟ 

قال : نعم. 

قلتُ: من قبلك تقول أو شيءٌ سمعته ۳" من النبيّ 46؟ 

قال : اني إذن لجريث بل سمعيّه [من رسول الله کل" لا مرت ولا 

ثم قال : إن بني إسرائيل تفرّقوا على إحدى وسبعین فرقة» وإن هذه الأمة تزید 
علیها*؟ فرقة؛ كلها في النار؛ إلا السواد الأعظم . 

قلت : يا أبا أمامة! ألا ترى ما یفعلون(*؟ 


(۱) في (م): الهم به كثير». 

)۲ في المطبوع و (ج): اسمعت؟ ‏ 
(۳) ما بين المعقوفتین سقط من (م). 
(4) في (م): «علیهم». 

(5) في المطبوع و (ج): «ما فعلوا» 


4 


قال: اجک ماش . .€ الآية [النور: ٤‏ . 
خرجه إسماعيل القاضی وغيره . 


وفي رواية؛ قال: «قال: ألا ترى ما فيه السواد الأعظم ‏ وذلك في أول خلافة 


عبدالملك والقتل ۳؟ يومئذ ظاهر -؟ قال : عماج رتسم با خر [النور: 
۹ 


وخراجه الترمذي مختصرا» وقال فيه : احدیث حسن» . 


وخرجه الطحاوي أيضاً باختلاف في بعض الألفاظ» وفیه : «فقیل له: يا آبا 


۰)۱۸۲۳( آخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۱۵/ ۰6۳۱۸-۳۰۷ وعبدالرزاق في «المصنف»‎ )١( 


۲) 


والحميدي في «المسندة ۰)٩۰۸(‏ والطيالسي في «المسند» (رتم۰0۱۱۳۹ وأحمد في #المسند» 
«Yor /o)‏ ۵۹ والترمذي في «الجامع» (رقم ۰0۳۰۰۰ وابن ماجه في «السنن» (رقم۰)۱۷ 
والطبراني في الکبیر» (۱۵/ ۰۳۲۸-۳۲۷ ۰۳۲۸ رقم۰۵۱۳۹-۸۰۳۴ ۸۱6۹ ۸۰۵۱ 
و «الاوسط» و «الصغير» (۲/ ۰۱۱۷ والطحاوي في «مشکل الاثار» (۳۳۹-۳۳۸/۲/ 
رقم۲۵۱۹)) وابن آبي عاصم في «السنة» (رقم1۸) وابن نصر في «السنة» (ص۰)۱۷-۱۲ وابن 
أبي حاتم في «التفسير» (۱8۲۹/۵/ رقم۸۱۵۰)؛ والبيهقي في «السنن الکبری» (۰)۱۸۸/۸ 
واللالكاتي في «الستة» (۰۱۵۱ ۰۱۵۲ والاجري في «الشريعة» (ص۰۳۵ ۳ وابن الجوزي في 
#الواهيات» (۱/ ۸۱۹۳ رقم ۰0۲۲ وابن المنذر في «التفسیر؟ - كما في «الدر المنئور» (۲۹۱/۲)- 
من طرق عن أبي غالب به» بألفاظ متقاربة» وبعضهم اختصره . 

قال الترمذي: «هذا حديث حسن». 

قلت: آبو غالب البصري حزوّر البصري» صاحب أبي أمامة» ضعيف» يعتبر به في الشواهد 
والمتابعات» وقد تابعه: 

* صفوان بن لیم - وهو ثقة -» عند أحمد في «المسند» (79/0)» وابنه عبدالله في «السنة» 
(رقم"164)؛ وسنده صحيح . 

* سيار الأموي ‏ وثقه ابن حبان (۳۳۹/4) - في التابعين - وأعاده! (477/5) - في أتباع التابعين 
- وفي «التقريب» : صدوق» ومن منهجه في مثله قوله: مقبول ‏ عند أحمد في «المسند» (۲۵۰/۵) 
أيضاً. ولقوله «شر قتلى. . ٠.‏ :كلاب أهل الناره شاهد من حديث عبدالله بن أبي أوفى. انظر: 

«مسند عبدالله بن أبي أوفى» لابن صاعد (رقم۰۳۹ ٠‏ 5) والتعليق عليه » ففيه التخريج 

في (م): «والقتيل». 


۷۲ 


أمامة! تقول لهم لهذا القول ثم تبكي - يعني قوله: شر قتلى . . . إلى آخره -؟! قال : 
رحمة لهم؛ إنهم كانوا من أهل الاسلام» فخرجوا من ثم تلا: « هو یأر حك 
الكتبّ» [آل عمران: ۷] حتی ختمهاء ثم قال: هم هولای ثم تلا هذه الایة: 
« یوم ی وچ وود وج > [آل عمران: ۱۰5] حتی ختمهاء ثم قال: هم 


هوّلاء 4 ۱ 


وذكر الاجرّي عن طاوس؛ قال: اذكر لابن عباس الخوارج ۳ 
قراءة القرآن؛ فقال : یومنون بمحكمه» ويَضِلُون عند متشابهه» وقر أ: وما يكم 


هم ام وو 


أو إل اندو دوا حون في الم وت ءامنا بو€ [آل عمران : 00017 . 
[متبع المتشابه هم أهل البدع:] 
فقد ظهر بهذا التفسير أنهم أهل البدع؛ لأن أبا أمامة رضي الله عنه جعل 
الخوارج”" داخلين في عموم الآية» وآنها“ تتترّل عليهم . 
[الخلاف في القدرية وهم مبتدعة:] 


وهم من أهل البدع عند العلماء : إما على [معنی ]۴ أنهم خرجوا ببدعتهم عن 
أهل الإسلام» وإما على أنهم من أهل الإسلام لم يخرجوا عنهم ؛ على اختلاف 
العلماء فيه" وجمل هذه الطائفة ممّن في قلوبهم زيغ يع بهم وهذا الوصف 
موجود في أهل البدع كلهم . 


)١(‏ المذكور عند الطحاوي في «مشكل الآثار» (۱۳۹-۱۳۸/۲/ رقم۲۰۱۹) ومضى تخريجه آنفأ 
وبعدها في (م) زيادة: «الحديث؟. 

(۷) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۳۱۳/۱۵) والاجزي في «الشريعة» (رقمه٤)‏ بإسناد 
صحيح . 

(۳) في (م): «الخارج»!! 

(6) في (م): «لأنها». 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) والمطبوع. 

(5) انظر: «سيرة ابن هشام» (۲ / ١14‏ ط الخير) وقارن ب «الموافقات» (5/ ۱۷۲-۱۷6 - مع التعليق 
عليه) . 


۷۳ 


[سبب نزول اية اتباع المتشابه:] 

ألا ترى أن صدر هذه السورة إنما نزل في نصارى نجران ومناظرتهم لرسول 
الله ي في اعتقادهم في عيسى عليه السلام» حيث تأوّلوا عليه أنه الإله أو أنه ابن 
الله أو أنه ثالث ثلاثة بأوجه متشابهة» وتركوا ما هو الواضح في عبوديته حسبما نقله 
امل سر ۱۳ 
اللفظ + کالخوارج فهي ظاهرة ف في العموم . 

ثم تلا آبو آمامة الاية الاخری وهي قوله سبحانه : 9 وکونا کل تفا 


Sle‏ رور و 


واحتَفواً من ب بد ما ام یت ۰ إلى قوله : کی تمھ اھ خم يها کینوت لآل 
عمران: ۰۷-۱۰۵ 0٠‏ ىما يمعي ا به لار ٠‏ فهي [تقتضي“ 
الوعيد والتهديد لمن تلك صفته» ونهي المؤمنين أن يكونوا مثلهم . 

ونقل [عبد بن حمید عن حمید بن مهران قال: سمعت الحسن ر یقول]*: 
كيف یصنع أهل هذه الأهواء الخبيثة بهذه الاية في آل عمران: : ولا کر کال 


رفوا ونوا من ۹ راجت یت » [ال عمران: ۵ قال : «نبذوها -ورت 
الكعبة ‏ وراء ظهورهم»۳؟ 
[الحروریة:] 


وعن آبي آمامة أيضاً؛ قال : «هم الحروریة»۳ 


(۱) في المطبوع و (ج): «صفاتهم». 

(۲) قارن ب «الموافقات؛ (۳/ ۲۱۳ بتحقيقي) . 

(۳) في (م): «الرواية الأولى» . 

() ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج). 

)0( بدل ما بين المعقوفتین في المطبوع و (ج): #عبید بن حمید بن مهران قال : سألت الحسن*. 
(5) أخرجه عبد بن حميد في #تفسيره»» كما في «الدر المنثور؛ (۲۸۹/۷۲). 

(۷) أخرجه عبد بن حميد وأبو الشیخ وابن مردویه» كما في «الدر المنثور» (5/ 5۰۲ 
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[مقالة مالك في أشد اية على أهل الأهواء:] 


0) 


وقال ابن وهب : «سمعتٌ مالكاً يقول: ما آية في كتاب الله أشد على أهل 


الاختلاف من أهل الأهواء من هذه الاية: ۴ يوم تي وج . . .€ إلى قوله : يما 
شم مرو [آل عمران: ۱۰5]. قال مالك : فأي کلام أبين من هذا؟! 


فرأيته يتأولها لأهل الأهواء)7” , 
ورواه ابن القاسم ؛ وزاد: «قال لى مالك : إنما هذه الاية لأهل الأهواء) . 


وما ذکره [مالك]* في الاية قد تقل عن غير واحد؛ كالذي تقدّم للحسن . 


ل ب مع موه 


وعن قتادة في قوله [تعالى]!*©: ۲ ان ترا ولو 4 [آل عمران: 
۰۵ «يعني : أهل البدع». 

وعن ابن عباس في قوله  :‏ یوم يض وجو وود وو [ال عمران: ٩۲۱۰5‏ 
قال: «تبیض وجوه أهل السنة» وتسودٌ وجوه آهل البدعة». 


(۱) تحرف في (م) إلى: ”ابن يعزوها»!! 

(؟) ذكره اين عبدالیر في «الانتقاء؛ (ص۰)۷۰ وابن رشد في «البيان والتحصيل» (17/ ۰6۳۳-۳۲ 
واین العربي في «أحكام القرآن» (۱/ ١۲۹)ء‏ «الأحكام الصغرى» (۰)۱۹۸/۱ وابن عطية «المحرر» 
(۱۹۱-۱۹۰/۳). وانظر : «الإمام مالك مفسرا» (ص‌۱۳۹-۱۳۸. 

() في المطبوع و (ج): «لأهل القبلة» . 

() مابين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج). 

(۵) مابین المعقوفتین سقط من (م). 

(7) _ ذكره أبو حيان في «البحر المحیط» (۲۱/۳) وقال : «قال بعض معاصرینا: في قول قتادة وأبي أمامة 
نظر» فان مبتدعة هذه الأمة والحرورية لم یکونوا إلا بعد موت النبي و بزمان» وکیف نهی الله 
المومنین أن یکونوا کمثل قوم ما ظهر تفرقهم ولا بدعهم إلا بعد انقطاع الوحي ومرت النبي #؟ 
فانك لا تنهى زیداً أن يكون مثل عمرو الا بعد نقدم آمر مکروه» جری من عمروء ولیس لقولیهما 
وجه إلا أن یکون تفرتوا واختلفوا» من الماضي الذي أريد به المستقبل» فیکون المعنی: ولا 
تکونوا کالذین يتفرقون ویختلفون فیکون ذلك من إعجاز القران واخباره بما لم يقع ثم وقع» انتهی 
كلامه . 

(۷) أخرجه ابن آبي حاتم في «التفسیر» (۷۲۹/۳/رقم ۰0۳۹۵۰ والخطیب في تاريخ بخداد» = 


Vo 


ا ا وی 


* ومن الایات قوله تعالى : وان هدا صرطی مسکقیما قات عو عو ولا بغرا شیر 
َر کم عن سبلو دل کم وم نگ و لس ر5 [الأنعام : Dor:‏ 


فالصراط المستقيم هو سبيل الله الذي دعا إليه» وهو السنة» والسبل هي سبل 
أهل الاختلاف الحائدين”' عن الصراط المستقيمء وهم أهل البدع» ليس المراد 
سبل المعاصي؛ لأن المعاصي من حيث هي معاص لم يضعها أحدٌّ طریقا") تسلك 
دائماً على مضاهاة التشریع» وانما هذا الوصف خاصٌ بالبدع المحدّثات. 


[حديث خطه عليه السلام خطوطا:] 


وید على ذلك" ما روى إسماعيل عن سليمان بن حرب؛ قال: حدّثنا 
حمّاد بن زيد عن عاصم بن بهدلة””*2 عن أبي وائل عن عبدالله؛ قال: 


«خط لنا رسول الله ب يوماً وخخط لنا سلیمان - خطاً طويلاٌ» وخط عن يمينه 
وعن پساره» فقال: هذا سبيلٌ الله . 


ثم خط لنا خطوطاً عن يمينه ويساره» وقال: هذه سبلٌ» على" کل سبیل منها 
شيطانٌ يدعو إليه . 


(۷ والسهمي في «تاریخ جرجان» (ص ۰)۱۳۳-۱۳۲ واللالكائي في «السنة» (۷۲/۱/ رقم 
۷ والاجزي في «الشريعة» (رقم؛ ۲۰۷ - ط دار الوطن)» وأبو نصر السجزي في «الإبانة» ‏ كما 
في «الدر المشور» (551/5) - بسند واه مسلسل پالضعفاء» فيه علي بن قدامة لين» ومجاشع بن 
عمرو متهم» وميسرة بن عبدربه» مثله» پل أسوأ منه حالاً! 

6 في (م): «الجاترین". 

زفق في (م): «طرقاه. 

(۳) في (ج) والمطبوع: «هذا». 

(4) في (م): «بن» وهو خطأء وإسماعيل هو أبن إسحاق القاضي . 

)٥(‏ في مطبوع (ر): «عاصم بن بهالة» وعلّقَ قائلاً: «الصواب: ی !ند ان 1 بي النجود» أحد 
أئمة القراء» توفي سنة ۱۲۸ه وكان ثقة في الحديث» إلا أنه لیس من الحفاظ» وأخرج له 
الشیخان مقروناً بغیره٩.‏ 

1( في المطبوع و (ج): «وعلی*. 


۷ 


الخطوط _ # افر 


مس مر موی 


ن هد صرطی مستقیما فاتب عو 
سلو [الأنعام : ۳ 


4 0 


ثم تلا هذه الاية : وا 


مه سے مر مر 


لیوا الیل - يعنى 


[شیطان الإنس المبتدع:] 


قال بکر د بن العلاء: الأحسبه أراد شيطاناً من الإنس» وهي البدع والله 


أعلم». 


6 


زفق 


6 e 
والحديث مخرّج من طرق"‎ 


أخرجه أحمد في «المسند» (۰)8۳9/۱ والطيالسي في «المسند» (544)» والدارمي في «الستن» 
(۸) والنسائي في «الکبری» (۷/ ۳6۳/ رقم ۰6۱۱۱۷ وابن آبي عاصم في «السنة» (رقم۰)۱۷ 
والبزار في «ایسر الزخاره (رفم۱۷۱۸ أو ۲۲۱۰ - زوائده)؛ واين نصر في «السنة» (۱6) واین 
جرير في «التفسیر» (0/ ۳۹۷/ رقم۱8۱۷۳) وابن حبان في «الصبحیح» (رقم1» ۷ - الاحسان)؛ 
والحاکم في «المستدرك» (۳۱۸/۲)) والاجزي في «الشريعة» (۲۹۳-۲۹۲/۱/ رقم۱۲) وابن 
بطة في «الإبانة» (رقمه ۱۰۷-۱۰ وأيو نعیم في «الحلية» (5/ 00797 والبغوي في «معالم 
التنزيل» (۲/ »)١51‏ واللالكائي في «السنة» (۹۰-۸۹/۱/ رقم؟9, ۰٩۳‏ ۹6) من طرق عن حماد 
بن زيد به. 

وأخرجه أبن وضاح في «البدع» (رقم۷۰ - ط بدر) عن سعيد بن زيد ‏ وهو أخو حماد» صدوق له 
آوهام كما في «التقریب» (۲۳/۲) - قال : سئل عاصم به. 

وأخرجه أحمد في «المسند» (406/۱) والحاکم في «المستدرك» (۳۱۸/۲) وابن بطة في 
«الإبانة» (4۱۲۸) وابن الجوزي في «تلبيس إبليس» (ص ١5‏ ) من طريق أبي بكر بن عياش عن عاصم 


وأخرجه النسائي في «الكبرى» (747/5)» وابن نصر في «السنة» (ص۵) والحاكم في 
«المستدرك» (۰)۲۳۹/۲ والاجوي في «الشريعة» (۲۹۱-۲۹۰/۱/ رقم۰)۱۱ وابن بطة في 
«الإبانة» (۲۳۹/۲) وابن مردويه ‏ كما في «تفسیر أبن كثير» (۳۹۱/۲)- من طریق آبي بكر بن 
عياش » حدئنا عاصم عن زر عن ابن مسعود رفعه. 

قال ابن كثير: «ولعل هذا الحديث عند عاصم بن أبي النجود عن زرء وعن أبي وائل شقيق بن 
سلمة» كلاهما عن أبن مسعود بهء والله أعلم» ونسبه في «الدر المنثور» (۳/ )۳۸١‏ لعبد بن حميد 
وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ» وإسناده صحيح 

وله شاهد من حديث جابر بن عبدالله. ا عبد بن حميد في «المسند» (رقم۱۱۳۹ - 
«المنتخب»)۰ وأحمد في «المسند» (۳/ ۰)۳۹۷ وابن ماجه في «السنن» »)١1(‏ وابن أبي عاصم في = 


VV 


[حكاية عبيدالله بن عمر مع ابن مسعود:] 


وعن عمرو”'' بن سَلمة الهّمْدَانِي؛ قال: كتا جلوساً في حلقة ابن مسعود في 


المسجد وهو بطحاء قبل أن يحصب» فقال له عبيدالله بن عمر بن الخطاب _ وکان 


أتى غازیاً -: ما الصراط المستقيم يا أبا عبدالرحمن؟ قال: هو وربٌ الكعبة الذي 


ثبت عليه أبوك حتى دخل الجنة . 


ثم حلف على ذلك ثلاث أيمان ولا ثم خط في البطحاء خطاً بيده وط 


بجنبیه(۳) خطوطاًء وقال: ترككم نيكم ی على طرفه» وطرقه الاخر في الجنةء 
فمن ثبت عليه؛ دخل الجنة» ومن أخذ في هذه الخطوط؛ هلك». 


وفي رواية: ”يا أبا عبدالرحمن("! ما الصراط المستقيم؟ قال: تركنا رسول 


الله ي فى آدناه» وطرفه فى الجنة» وعن يمينه جوادٌ» وعن يساره جوا وعليها 
رجال يدعون من مر بهم : هَلّمَ لكَ! هل لكَ! فمن أخذ منهم في تلك الطرق؛ 
انتهت به إلى النار» ومن استقام إلى الطريق الأعظم؛ انتهى به إلى الجنةء ثم تلا 


أبن مسعود: كر هد صلی مُسَدَقِيمًا فاتیعوه 


ررمي 0 


۰ الآية كلها [الأنعام: 


efor 


(0) 
20 


«السنة» (رقم۰)۱ وابن أبي حاتم في «التفسير» (0/ رقم ۰)۸۱۰۱ وأبن نصر في «السنة» (ص0)» 
والاجرّي في «الشريعة» (۲۹۳/۱/ رقم۱۳) وابن بطة في «الإبانة؛ (رقم9؟١١)»2‏ والبزار وابن 
مردويه - كما في «تفسير ابن كثير) (۳/ ۳۲۱) -_؛ وإسناده ضعیف » فيه مجالد بن سعيد. 

في (ج) والمطبوع : «عمر» بضم العين! والصواب فتحها . 

في (م): (بجنبتیه) . 

في (م): یا عبدالرحمن» . 

الجواد جمع جادة ‏ بتشديد الدال -: وهي وسط الطريق ومعظمه» وكتب في التسخة التي طيعنا عنها 
«جداد» بدالين؛ بناء على كتابتها كذلك في هامش الأصل» فظن الناسخ أنه تصحيح وهو غلط. 
(ر). 

في مطبوع «البدع»: «علی الطريق» . 

أخرجه أبن وضاح في «البدع والنهي عنها» (رفم؟ ۷ -ط بدر ورقم۷۹ -ط عمرو)؛ وابن مردویه في 
«تقسیره! - كما في «تفسیر أبن كثير» (۳/ ۳۲۲) - من طریق إسماعيل بن عیاش عن آبان بن آبي = 


VA 


وعن مجاهد في قوله : 9 ولا نيعا سبل 4 [الأنعام : ۱۵۳]؛ قال : «البدع 
والشبهات)20. 


وعن عبدالرحمن بن مهدي : «قد ستل مالك بن أنس عن السنة؟ قال : هى ما 
لا اسم له غير السنة» وتلا: #وَأنَّ ها صرطی مسقي ما وه ولا تیا ألشجل تفر 
کم نسيل [الأنعام : ۱٥۳‏ ]0 . 


له خطاً. . . - وذكر الحديث ۳ . 


= عياش عن مسلم بن أبي عمران الأشعري أن عبدالله ‏ كذا في الطبعتين بالتكبير» وليس بالتصغيرء 
كما في مخطوطي كتابنا ‏ بن عمر أتى عبدالله بن مسعود به . 

وإسناده ضعيف جداًء أبان بن أبي عياش متروك وفيه انقطاع بين مسلم بن أبي عمران وابن عمر. 

وعزاه في «الدر المنثور» (۱۸/۳) لعبدالرزاق ‏ وهو في «تفسیره» (۲/ ۲۲۳) -» وابن مردويه. 

وورد مختصراً من طريق یحبی بن زكريا بن أبي زائدة عن الأعمش عن أبي وائل عن أبن مسعود 

ل: «الصراط المستقيم الذي تركنا رسول الله اة على طرفه» والطرف الاخر الجنة». 

أخرجه الطبراني في «الكبير» /٠٠١/٠١(‏ رقمة۱۰8۵) والبيهقي في «الشعب» (/۲۳۲/ 

.)۱٤۸۷مقز‎ 

وأخرجه ابن جرير مطولاً قي «التفسیر» (۸/ ۸۹-۸۸) من طريق آخر عن أبان قال : إن رجلا قال لابن 
مسعود؛ ولم يذكر فيه ابن عمر ولا مسلماً. 
وطريق عمرو بن سلمة عند القاضي إسماعيل في «أحكام القرآن»» والله أعلم . 

(۱) أخرجه الدارمي في «السنن» (1۸/۱)» وابن جرير (۸۸/۸) وابن أبي حاتم (۸۱۰6/۵) في 
«تفسيريهما»» وإسحاق بن راهويه في «المسند» - كما في «إتحاف الخيرة» /۷٤/۸(‏ رقم 00777 
و «المطالب العالیة» (رقم ۳۹۷۲ - المسندة) -» وذكره البيهقي في «المدخل إلى الستن الکبری» 
(رقم۰)۳۰۰ وابن الجوزي في «زاد السیر» (۳/ ۱۵۲-۱۵۱ وأبو شامة المقدسي في «الباعث 
على إتكار البدع» (ص 1-۵۳ ۵ - بتحقيقي) . 
والمذكور في «تفسير مجاهد» (۱/ ۲۲۷ وعزاه السيرطي في «الدر المنثور» (۳۸۲/۳) لابن آبي 
شيبة وعيد بن حميد وابن المنذر وأبي الشبخ. 

(۲) آخرجه ابن عبدالبر في «الانتقاء» (ص 075+ وذكره القاضي عياض في «ترتيب المدارك» (41/5 - 
ط المغربية) . 


(۲) سبق تخريجه قريياً 


6r 


۷۹ 


فهذا التفسیر يدل على شمول الاية لجمیع طرق البدع» لا تختص ببدعة دون 
1 60 
آخری 


2 


* ومن الآيات قول الله تعالى : وَل آله قَسَدُ الیل ومنها کار ولو ا 


دكم مي [النحل : 4]. 


فالسّبيل القصد هو طريق الحق» وما سواه [من الطرق]" جائر عن الحق؛ 
آي: عادل عنه» وهي طرق البدع والضلالات - أعاذنا الله من سلوكها بفضله _» 
وكفى بالجائر أن يحدّر منه» فالمساق يدل على التحذير والتهي . 
وذكر”” ابن وضاح ؛ قال: «سئل عاصم بن بهدلة» وقيل [له]*: يا أبا بكر! 
أرأيت قول الله تعالى : # وَل أله عَسْدُ لکیل وین بط ورا هڪ اجر < 
[النحل : ٩]؟‏ قال: حدئتا أبو وائل عن عبدالله بن مسعود؛ قال: خط عبدالله [بن 
مسعود]*» خطاً مستقيماً» وخط خطوطاً عن يمينه وخطوطاً عن شماله» فقال: خط 
رسول الله به فكذاء فقال للخط المستقيم: هذا سبيل الله» وللخطوط التي عن 
من وشماله : هذه سبل متفر على كل سيل نيا ا مدعو اي . والسبيل 
مشتركة؛ قال الله تعالى : « وال دا صر مسقي ما افو[ ولا تكيغرا لقره 
7 سیل . . . € إلى آخرها [الأنعام: ۲۱۵۳:. 


(۱) قارن ب «الموافقات (۳۸/۳). 

(؟) ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج). 

(۳) في (ج) والمطبوع : «ذکر» دون واو في آوله. 

(4) ما بين المعقوفتین سقط من (م). 

(0) في مطبوع (ر): «عبدالله بن عبدالله» وعلّق عليه قائلاً: «لعل قوله «أبن عبدالله؟ من زيادة النسخ» 
سبق بها القلم». وما بين المعقوفتين سقط من (م). 

(5) في (م): «مفترقة». 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج۲. 

(4) هذا لفظ ابن وضاح في «البدع» (رقم۷۵ -ط بدر ورقم۷۸-ط عمرو) من طريق سعيد بن زيد عن 
عاصم بن بهدلة به. 


ا ی ا 


إلى 


وعن"" التستري: «قصد السبيل»: طريق السنةء #ومنها جائر)؛ يعني : 
النار» وذلك الملل والبدع»۹* 


وعن مجاهد: «#قصد السبیل»؛ أي : المقتصد منها بين الغلو والتقصیر ۳ 


وذلك يفيد أن الجائر هو الغالي أو المقصرء وكلاهما من أوصاف البدع . 


وعن علي رضي الله عنه : أنه كان يقرؤها: افمنکم!** جائر» . 


قالوا: يعني هذه الأمة» فكأن هذه الاية مع الآية قبلها يتواردان على معنى 


واحد. 
# ومنها قوله تعالى : < 1 اَن دِيم ناشیا لست ينم ف ىء اما مره 
ل لديم تیه اس : 1۱0۱ 


هذه الاية قد جاء تفسیرها في بعض الاحادیث"؟) من طریق عائشة رضی الله 


عنها؛ قالت : 


9۹ 


۹3 


(0) 


قال رسول الله ل : «يا عائشة! 8 إن ال رفوا اويم ونوا شیک [الأنعام : 
۱ من هم؟». 
قلت : الله ورسوله أعلم . 


وسعيد صدوق له أوهامء وتوبع» تابعه أخوه حمادء كما مضى سابقاًء عدا ذكره للاية الأولىء 
فالحديث حسن دونها. 

في (ج) والمطبوع : «عن» دون واو. 

غير موجود في مطبوع اتفسیر التستري»؛ الطبعة الأولى» سنة ۱۹۰۸-۱۳۲۲م. 

المحفوظ في تفسير مجاهده (۳۶۵/۱): يعني : طریق الحق على الله عر وجلّ». 

وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصئف»» وابن جریر (۸4/۱6) وابن آبي حاتم (۱۲۶۷۹/۷) وابن 
المنذر في «تفاسیرهم*» كما في «الدر المنثور» .)١١١ /٥(‏ 

أخرج ذلك عنه: عبد بن حميد وابن المنذر وابن الأنباري في «المصاحف؟؛ قاله السيوطي في «الدر 
المنثور» (۵/ ۱۱۵). 

وکتب في هامش الأصل : «لعله «ومنکم»» (ر). 

کذا في (م)ء وفي (ج) والمطبوع: «في الحديث»» وقارن ب «الموافقات» (۳۸/۳). 


۸1 


قال: الهم أصحاب الأهواء» وأصحاب البدع » وأصحاب الضلالة ؛ من هذه 
الأمة. 


يا عائشة! إن لكل ذنب توب ما خلا أصحاب الأهواء والبدی 
ا ب توب ب الاهواء والبدع لي 


CD T 2 5 5‏ 
توبة» وأنا بريء منهی وهم مني براءا . 


(۱) آخرجه الطبراني في «الصغير» (۱/ ۲۰۳ وأبو الشيخ ‏ ومن طريقه الواحدي في «الوسيط» 
(۳۹۲/۷)- وابن مردويه كما في «تفسیر ابن کثیر» (۲۰۶/۲)- وأبن أبي عاصم في «السنة» 
(رقم٤)»‏ وابن أبي حاتم في «العلل» (۲/ ۷۷/ رقمغ ۲۷۲) و «التفسير» (۱8۳۰/۰/ رقم ۰۸۱۵۷ 
والحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (ص۰)۲۰۹ والبيهقي في «الشعب» (450-4494/0/ 
رقم۹ ۷۲۳ و۰)۷۲۰ وأبو نعيم في «الحلية» /٤(‏ ۳۷١-۱۸)ء‏ وابن الجوزي في «الواهيات» 
/١54/1(‏ رقمة ۲۰) من طریق بقية ثنا شعبة أو غیره عن مجالد عن الشعبي عن شریح عن عمر رفعه . 
قال الطبرائي : الم يروه عن شعبة الا بقية» تفرد به ابن مصفی». 
وقال أبو نعیم : «هذا حديث غريب من حديث شعبة» تفرد به بقیة». 
قلت: إسناده ضعيف» فيه مجالد» ليس بالقوي» والحديث لم ينفرد به ابن المصفى كما قال 
الطبراني» وإنما تابعه جحدر بن الحارث كما قال الدراقطني في «العلل» (۲/ 6۱۷۳ وخالفهما 
وهب بن حفص الحرّاني - وكان ضعيفاً -؛ فرواه عن عبدالملك الجدّي عن شعبة عن مجالد عن 
الشعبي عن مسروق عن عمر» أخرجه أبن عدي في «الكامل» (0۲۳۲/۷) - وسقط متن الحديث من 
هذه الطبعة -» وقال: «رواه بقية عن شعبة عن مجالد عن الشعبي عن شريح عن عمر)» قال: 
«وجمیعا غير محفوظین». 
وقال الدارقطني في «الحلل» :)١14/5(‏ «ولا يثبت عن شعبة ولا عن مجالد؛ والله أعلم؛» ونقله 
ابن الجوزي وزاد: «أما بقية فكان یدلس. والظاهر أنه سمع من ضعيف فأسقط ذكره؛ فلا يوثق بما 
يروي»: وقال ابن كثير في «التفسيرة (۲۰8/۲): «وهو غريب أيضاًء ولا يصح رفعه»» وقال 
الهيئمي في «المجمع» (۱۸۸/۱): «وفيه بقية ومجالد بن سعيدء وكلاهما ضعیف" وهذا هو 
الصواب؛ فبقية مدلس» ولكنه قال (۷/ ۲۲): «وإسناده جيد»» وعاد في (۱۸۹/۱۰)؛ فقال: «وفيه 
بقية» وهو ضعيف»» وعزاه في المواطن كلها للطبراني في «الصفیر»» وانظر: «مجمع البحرين» 
(۱/ رقمه!؟ وا/ رقم ۳۳۲ ورقم ۰4۱۷۱۲ والحديثٌ كما رأيتَ حديثٌ عمر وليس حديث عائشة 
كما قال المصنف رحمه الله تعالی . 


وفي الباب عن أبي هريرة؛ أخرجه ابن جرير في «التفسیر (۱۰۵/۸) من طريق بقية عن عباد بن كثير 
عن لیت. والطبراني في «الأوسط» (۱/ 484/ رقم158) من طريق معلل عن موسى بن أعين عن 
سفیان الثوري عن ابن طاووس» کلاهما عن طاووس عن أبي هريرة به» ولفظه: الهم آهل البدع = 


AY 


[أهل التعمق:] 


قال اين عطيّة('2: «هذه الآية تع أهل الأهواء والبدع والشذوذ في الفروع 
وغير ذلك من أهل التعمّق في الجدل" والخوض في الكلام» هذه كلّها عرضة 
للزلل ومظنة لسوء المعتقد». 


ويريد - والله أعلم - بأهل التعمّق في الفروع ما ذكره آبو عمر بن عبدالبر في 
فصل ذم الرأي من «کتاب العلم» له» وسيأتي ذكره بحول الله . 
[حكاية أبي حنيفة مع عطاء:] 


وحكى ابن بطال في «شرح البخاري» عن أبي حنيفة : أنه قال: «لقيثُ عطاء 
ابن [آبي]* رباح بمكةء فسألته عن شيء؟ فقال: من أين أنت؟ قلت: من أهل 
الكوفة. قال: أنت من أهل القرية الذين فرّقوا دیتهم وكانوا شيعاً؟ قلت: نعم . قال: 
فمن أيّ الأصناف أنت؟ قلت: من لا یسب السلف» ويؤمن بالقَدّرء ولا يكفر 
أحداً بذنب . فقال عطاء : عرفت فالزم»0" . 


35 والاهواء من هذه الامت وزاد عباد بن کثیر: «وأهل الشبهات»۰ قال الطيراني: «لم يرو هذا 
الحديث عن سفيان إلا موسى» تفرد به مُعلل». 
قال الهيثئمي في «المجمع» (۲۳/۷): «ورجاله رجال الصحيح ؛ غير معلل بن نفيل» وهو ثقةك. 
وقال ابن كثير في «التفسير» (۲۰6-۲۰۳/۲) عقب إسناد الطبراني : «هذا إسناد لا يصح فإن عباد 
ابن كثير متروك الحديث» ولم يختلق هذا الحديث» ولكنه وهم في رفعه؛ فإنه رواه سفيان الثوري 
عن ليث . وهو ابن أبي سّليم - عن طاووس عن أبي هريرة في الاية؛ أنه قال: «نزلت في هذه الامة» 
- وسيأتي قريباً - وعزى السيوطي في «الدر المتتور» (507/9): والالوسي في «روح المعاني» 
(1۸/۸) حديث أبي هريرة أيضاً للحكيم الترمذي والشيرازي في «الألقاب» وابن مردویه». 

(۱) في تفسيره «المحرر الوجيز» (۰)۳۷/۲ وفي (م): «وقال ابن عطية». 

زفق في المطبوع و (ج): «الجدال». 

( انظره: (ص ۰۱1۹ ۱۷ -۱۷۵). 

() ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع . 

() في المطبوع «من» والمثبت من (ج) و (م). 

(1) آخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۳ / ۳۱۶) ونقله الكردري في «مناقب الامام أبي حنيفة» (۷)ء 
والفاسي في «العقد الثمين» (7 / ۹۱ 


۸۳ 


[مقالة أم سلمة:] 
وعن الحسن؛ قال : «خرج علينا عثمان بن عفان رضي الله عنه يوماً يخطبناء 


قال : «وسمعنا صوتاً من بعض حجر أزواج الني كلا فقيل : هذا صوت أم 
المومنین ۰٩!‏ 


قال : افسمعتها وهي 7 تقول: ألا إن نبيّكم قد بری ممّن فرّق دینه واحتزب؛ 
وتلت : ۶ زوا ری رو یواست متهم في تن واه [الأنعام : ۹( 


قال القاضی (سماعیل: «أحسبه يعني بقوله : أم المومنین: أمٌ سلمت وأن 
ذلك قد ذکر فى بعض الحدیث» وقد كانت عائشة في ذلك الوقت حاجّة) . 


وعن أبي هريرة أنها نزلت في هذه الأمة0©. 


)0 أخرجه عبد بن حميد في «التفسير» عن الحسن قال : رأيت يوم قتل عثمان ذراع امرأة من آزواج النبي 
لا قد أرجت بين الحائط والستر» وهي تنادي : ألا إن الله ورسوله بريئان من الذين فارقوا دینهم» 
وکانوا شیم كذا فی «الدر المنشور» (۳/ ۰۳:). 
وأخرج أحمد بن منیع في «مسنده» عن آم سلمة قالت: ليتق امرژ أن لا یکون من رسول الله 5ة في 
شيءء ثم قرأ هذه الآية: إن الذين فرقوا دينهم. . . *» قاله البرصيري في إتحاف الخيرة المهرة» 
(۸ ۷۰ رقم 00/507١‏ وقال: «هذا إسناد ضعيف». 
قلت : الراوي له عن أم سلمة مبهم . 
وانظر : «المطالب العالیة» (رقم۰ ۳۹۷ - المسندة)ء وعزاه في «الدر المنثور» (۳/ 07 5) لابن منیع 
ِ في «مسنده؟ وأبي الشیخ . 
ثم وجدته مختصراً عند الزبير بن بكار في «الموفقيات» (ص1۸۹/ رفم۳۹۹) بسنل صحیح إلى 
الحسن قال: شهدت المسجد يوم الجمعت فخرج عتمان» فقام رجل: فقال: آنشد کتاب اللىء 
فقال عثمان: آما لکتاب الله ناش غيركء فجلس» »> ثم قام آخر فقال مثل مقالته» فقال : اجلس. . 
وذکره دون قول أم المو منین . 

(۷) آخرجه ابن آبي شيبة في «المصنف*۰ وابن جریر (۱۰9/۸) وابن أبي حاتم (۰/ رقم ۸۱۵۱) في 
«تفسيريهما»ء والفربایی وعبد بن حميد وابن المنذر وأبو الشیخ وابن مردویه - كما في «الدر 
المنثور» (۳/ 4۰۲) - عن أبي هريرة قوله» وهو الأشبهء وروي مرفوعاًء كما باه قي التعليق على 
(۳/ ۲۲۸ - ۰۲۲۹ وانظر : «الموافقات» (۰/ ٠١١‏ - الهامش). 


A٤ 


وعن أبي أمامة : الهم الخوارج»؟. 

قال القاضي : «ظاهر القرآن [یدل]" على أن كل من ابتدع في الدين بدعة 
- من الخوارج وغیرهم -؛ فهو داخلٌ في هذه الآية؛ لأنهم إذا ابتدعوا تجادلوا 
وتخاصموا وتفرقوأ وکانوا شيعا . 


* ومنها قوله تعالى : « ول تک و انشرڪ * من ایک را دهم 


کب سم 


ل اوه رع موه 

وَحكانوا شيعا کل جزب يما لدوم رود 4 [الروم: ۳۲-۳۱: قر: «فارقوا 
ر 

دینهم ۰ 


وفشر عن أبي هريرة أنهم الخوار جک ورواه أبو أمامة 


0( أخرجه أبو الشيخ وابن أبي حاتم» وأبن مردويه وعبد بن حميد» كما في «الدر المنثور» (۸/ 507). 

(۲)" ما بين المعقوفتین سقط من (م). 

(۳) . آخرج ابن أبي حاتم في «التفسیر» (۱8۲۹/۰/ رقم۰)۸۱۵۴ وابن جریر في «التفسیر» (۸/ ۰6۱۰8 
وأبو القاسم البغوي في «مسند علي بن الجعد» (رقم۰۱۹۳۷ ۲۵۲۱) من طریقین عن آبي إسحاق 
عن عمرو ذي مر قال: سمعتٌ علیاً يقرأ هذه الحرف إن الذين فارقوا دینهم. وعزاه في «الدر 
المنثور» (۳/ ٠7‏ ) للفريابي وعبد بن حميد وابن المتذر . 
وإسناده ضعيف» وعمرو ذو مره قال البخاري: لا یعرف وذکره اين عدي قي «کامنه» 
(۱۷۹۱/۰). وانظر : «المیزان» (۳/ ۲۹۶ و «بسار الأنوار» (۳۱/ .)٤۸١‏ ۱ 
وقراءة #فارقوا» هي قراءة حمزة والكسائي» ووافقهما الحسن» انظر: «المیسوط» (ص۰)۱۷۷ 
«الإتحاف» (۰)۳۹/۲ «النشر» (۲/ ١١)ء‏ «الحجة» (4۳۸/۳) لأبي علي الفارسي . 
قال أبو علي الفارسي: «ومن قرأ: «فارقوا»» فالمعنى: بايثوه» وخرجوا عنهء وإلى معنى: 
#فرّقوا» يؤولء آلا ترى آنهم لما آمنرا يبعضه وكفروا پبعضه فارقو كله فخرجوا عنه ولم 


يتبعوما . 
وقال صديقنا الشيخ محمد بازمول ‏ حفظه الله في «القراءات وأثرها في التفسير والأحكام» 
(00/1): بيت الاية بالقراءتين أن حال من فارق دينه وحال من فرق في دينه» فآمن ببعض وکفر 
ببعض أنه حال واحدء ومال واحد. وفي الآية بالقراءتين إشعار بأن مال من فرق في دينه إلى 
المفارقة لدينه» نسأل الله العفو والعافية». قال: «وفيها بالقراءتين أيضاً تحذير من الحزبية التي 
تفرّق المسلمين» وأنها ليست من الاسلام في شيء». 

(4) مضی تخريجه. 


Ao 


5000 
مرفوعا"! 3 
وقیل : هم أصحاب الأهواء والبدع . 
قالوا: روته عائشة رضي الله عنها مرفوعاً إلى النبي كل . 
وذلك لأن هذا شأن من ابتدع؛ حسبما قاله إسماعيل القاضي» وكما تقدم في 
الاي الآخر. 
* ومنها قوله تعالى : قارع أن مک کم عدبا ين وک أؤ من هب 
رمک از یسک نيعا وی بر باس عم [الأنعام : ]٠١‏ . 
فعن ابن عباس : أن لَه" شيعاً هو الاهواء المختلفة" . 
ويكون على هذا قوله : 8 ونی بعس باس بض [الأنعام : 18]: تكفير البعض 
للبعض حتى يتقاتلوا؛ كما جرى للخوارج حين خرجواعن””* أهل السنة والجماعة. 
وقیل : معنى « رسمه [الأنعام: 10]: ما قيه إلباس من الاختلاف . 
وقال مجاهد وأبو العالية : (إن الاية لأمة محمد 76" . 


قال أبو العالية [عن ین بن كعب]: هی أربمٌء ظهر ثنتان بعد وفاة النبي يلل 


(1) مضى تخريجه في قصة مطولة وسبق آنفاً عنه من قوله» وورد مختصراً عنه مرفوعاً: «هم الخوارج» 
كما عند أبن مردويه والنحاس كما في «الدر المنثور» (۰)6۰۲/۸ وابن أبي حاتم في «التفسير» 
(۱4۲۹/۰/ رقم۸۱۵۰) من طريق أبي غالب عن أبي أمامة رفعه . 

( _ مضی بیانه وتخریجه. 

(۳) في المطبوع و (ج): «لبسکم». 

)٤(‏ آخرجه ابن جریر (۲۲۱/۷) وان آبي حاتم (۱۳۱۱/۶/ رقم۷۹۱۲) وابن المتذر» كما في «الدر 
المنثور» (۲۸۳/۳). 

(5) كذافي (م) وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «علی*. 

(7) في (م): «لباس». 

(۷) آخرجه ابن جریر (۲۲/۷) وابن آبي حاتم (۱۳۱۰/4/ رقم٤‏ ۷6۰) عن مجاهد» وهو في «تفسیره» 
(۲۱۱/۱). 


۸1 


يخمس :وعشرين سنة: فألبسوا شيعا وأذيق بعضهم''' بأس بعض» وبقيت اثنتان» 
فهما ولا بد واقعتان: ال لخسف من تحت أرجلكم» وا لمسخ من فوقكمة!" . 


وهذا كله صریح في أن اختلاف الأهواء مكروه غير محبوب» ومذموم غير 
محمود. 


مقس 2 


وفیما نقل عن مجاهد في قول الله : و یرل یلت ٭ إلا من رم را 
ودک عم [مود: 1۱۹-۱۱۸]: 


قال في المختلفین : «انهم أهل الباطل». 
امن جم رک 4 [هود: ۹ قال: «أهل الحق" لیس فيهم 
اعتلاف)*۲. 


وروي عن مطرّف بن الشَّخْير: أنه قال: «لو كانت الأهواء كلها واحداً؛ 
لقال القائل : لعلّ الحقّ فيه! فلمّا تشعّبت وتفرقت؛ عرف كل ذي عقل أنَّ الحقّ لا 


یعفتق. 


(1) في المطبوع و (ج): «بعضکم». 

(۲) آخرجه ابن جریر (۲۲/۷) وابن أبي حاتم (۱۳۰۹/4/ رقم۰)۷۳۹۸ وابن أبي شيبة في 
«المصنف»: ونعیم بن حماد في «الفتن» (1۱۷-۲۱۱/۲/ رقم۱۷۱۷)) وأحمد في المسند» 
(0/ ۱۳۹-۱۳۶ وابنه عبدالله في «زوائده عليه؛ (۰۱۳۹/۵ وعبد بن حميد وابن المنذر وآبو 
الشیخ وابن مردویه - كما في «الدر المشور» (۳/ ۲۸۶) - وأبو نعیم في «الحلیة» عن أبي العالية عن 
أبِيَ قوله واسناده لین . 
وما بين المعقوفتین سقط من الأصول كلها وأثبته من مصادر التخريج . 

(۲) في المطبوع و (ج): «فإن أهل الحق». 

(4) ذکره ابن عبدالبر في «الجامع» (۹۲۱/۲/ رقم۱۷۵۳) وأسنده عنه أبن جریر في «التفسير» 
(۰)۱8۱/۱۲ وأبو الشیخ» كما في «الدر المنثور» 4٩۱/4(‏ وانظر: «تفسیر مجاهد» (۳۰۹/۲- 
الهامش) . 

(0) في (م): «روي» من غير واو في أوله. 

(1) ذكره عنه ابن عبدالبر في «الجامع» /٩۲۱/۲(‏ رقم۱۷۵۲). 


AY 


س سر لك س کد 


وعن عکرمة: ( ولا د لو تلفي 4 [هود: 4118 يعني : في الأهواء» 
ل إلا من جم ربك [هود : 1114 : هم أهل السنة)”" . 


ونقل آبو بكر ثابت الخطيب عن منصور بن عبدالرحطن'"؛ قال: ۱ 
جالساً عند الحسن ورجلٌ خلفي قاعد» فجعل يأمرني أن أسأله عن قول الله 7۹ 
رل یرت زامن َم ريق [هود: : ۴۲۱۱۹-۱۱۸ قال: نعم؛ ولا یرون 
لورت 4 [هود : ۸ على آدیان * شتی إلا من جم رک [هود: ۰]۱۱٩‏ فمن 


رحم غير مختلف !۳ 


ورَوَى ابن وهب عن عمر بن عبدالعزیز ومالك ب بن آنس : أن أل الرحمة لا 
خت 400 , 


)١(‏ أخرجه سعيد بن منصور في «الستن» (۳۸/۵/ رقم۰۱۱۰۹ ۱۱۰۷ وابن جرير في «التفسير» 
(۱۵/ 2۳۳ رقم ۰)۱۸۷۱۳ وابن آبي حاتم في «التفسیر» »2١١1584/5(‏ وأبو الشیخ» كما في «الدر 
لمنثور» (4/ ٩۲‏ 

(5) قال (ر): «لعله منصور بن عبدالرحئن الْداني الأشلّ النضري ولعله قال أولاً: ابن عبدالله» ثم 

ضرب عنه إضراب الغلط؛ لأن بعض علماء عصره قال: إنه ابن عبدالله» ومنصور هذا وثقه 

لجمهور» وروی عنه مسلم ولكنه قال آبو حاتم : ليس بالقوي». 

قلت: منصور بن عبدالرحمن هذا غير الغدّاني» فرق بينهما الخطيب في «المتفق والمفترق» 

(۱۹۲۳/۲/ رقم۲ ۰۱۳ ۳ وذكر آنهم خمسة . 

(۳) آخرجه سعید بن منصور في «السنن» (۳۲۷/۰/ رقم۱۱۰4) وابن جریر (۱۶۳/۱۲) وابن أبي 
حاتم /٩(‏ ۱۱۲۸۷) وأبو الشيخ في «تفاسیرهم» - كما في «الدر المنور؛ (6/ )8٩۱‏ - والخطیب في 
«المتفق والمفترق» (۱۹۲۳/۳/ رقم۱۵8۰) والاجري في «الشریعة» (۲/ رقم ۰۳۱۳ ۰۳۱5 
۸ ۹ 4۱۰ وسنده صحیح . وانظر ما سيآتي (۳/ ۰۱۲۵ 

(6) آخرجه سعید بن منصور في «السنن» (۳۹۷/۵/ رقمه۰)۱۱۰ وابن أبي حاتم في «التفسیر» 
(۱۱۲۹۲/0) والفريابي في «القدر» (رقم )٩۱‏ عن عمر بن عبدالعزیز قوله. ونقله عنه ابن العربي 

في «أحكام القرآن» (۳/ ۱۰۷۳ 
وأخرج أبن جرير في «التفسير» (۱8۳/۱۲) عن أشهب قال: : سكل مالك عن الاية» قال: «خلقهم 
ليكونوا فريقين: فريق في الجنة » وفريق في السعير» . 
ونقله عنه ابن عطية في «المحرر» (۹/ قوق وابن كثير في اتفسيره» (۸۹۹/۲) وقال: «عن مالك 
فيما روينا عنه في التفسير #ولذّلك خلقهم» قال: للرحمة؟. 


AA 


ولهذه الاية بسط”'' يأتي بعد إن شاء الله" . 
[الحروریه:] 


وفي البخاري عن عمرو عن مصعب"۳؛ قال: «سألت آبي [عن قوله 
تعالی: ط مَل يم لاک [الكهف : ۲ هم الحرورية؟ قال: لا؟ هم 
اليهود والنصارى»ء أما اليهود؛ فكدبوا محمداً ب وأما التصارى؛ فكذبوا 
بالجنة ٠‏ وقالوا: لا طعام فيها ولا شراب. والحروریة ليو هد اليا 
بد میسق [البقرة: ۲۷] وكان سعد يسمّيهم الفاسقین ٩»‏ 


وفي اتفسير سعيد بن منصور» عن مصعب بن سعد؛ قال: «قلت لابي: 

لد َل تل سیم في یرو و لبون امم خي نع 4 [الكهف : ۱۰۶]؛ أهم 

الحرورية؟ قال : لاء أولعك آصحاب الصوامع» ولکن الحرورية الذین قال الله“ : 
ا5 داع يم 4 [الصف : fo‏ 


ذ٠‏ وقال ابن العربي في «القبس» (۳/ :)١١0۸‏ «قال المخزومي: سمعتُ مالک يقول في قوله : #إلا من 
رحم ربك( قال: الرحمة». 

)0( في (م) : «وهه الاية لها بسط». 

(۲) انظر: (۳/ ۱۲۷ وما بعد) و «منهاج السنة النبوية» ٥(‏ / ۲۵۸ - ۹۵ ۲). 

(۳) في (م): «عمرو بن مصعب»! وقي (ج) والمطبوع: «عمر بن مصعب»! والصواب ما آثبتناه. كما 
في «صحيح البخاري». وعمرو هو ابن مرة» كما في «فتح الباري» (8۲1/۸). 

(4) مابين المعقوفتین سقط من (م) ولا وجود له في «صحيح البخاريی» وهو في (ج) والمطبوع . 

 )0(‏ في «صحيح البخاريی»: «کفروا بالجنة؟. 

() تحرفت في جمیع الأصول إلى «شعبة»! والصواب «سعد» كما في «صحيح البخاري» وهو ابن أبي 
وقاص» والد مصعب راوي الأثر. " 

(۷) أخرجه البخاري في «صحیحه»: (كتاب التفسيرء باب قل هل ننيتكم بالأخسرين أعمالاً4, 
رقم6۷۲۸). 

(A)‏ أي هم الذین قال الله فیهم . (ر). 

(9) أخرجه عبدالرزاق في «التفسیر» (؟/417): وسفيان الثوري في «التفسير» (ص۱۷۹/ رقم" 4 0)» 
والنسائي في «الستن الکبری»: (کتاب التفسیر » ۲۷-۲/۲/ رقم۰)۳۳۴ والحاكم في «المستدرك»)- 


۸۹ 


وخرج عبد بن حميد في «تفسیره» هذا | لمعنى بلفظ آخر عن مصعب بن 


سعد فأتى على هذه الآية : ط فلع نيك اس اعا . . . 4 إلى قوله: يخود 
ًا 4 [الکهف: ۱۰6-۱۰۳]: «قلت: آهم الحروریة۳؟ قال: لا؛ هم اليهود 
والتصاری» أما الیهود؛ فكفروا بمحمد إا وأما النصاری؛ فکفروا بالجنة 
وقالوا: ليس فیها طعام ولا شراب؛ ولکن الحروریة: « از يصون حَهَدَ الله ین 
ند میگقه وشفوة ما آعر اله بوه آن ول ویشیدوت فى الأَرض € [البقرة: 
erry‏ ۱ 


[ففي هذه الروايات عن سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - أن قوله تعالی : 


« ری يفصو عه ام من بد ميقي . . .€ [البقرة : ۲۷] الاية يشمل أهل البدعة؛ 
لأن أهل حروراء اجتمعت فیهم هذه الأوصاف التي هي نقض عهد اللهء وقطعٌ ما 
مر الله به أن یوصل» والإفسادٌ في الأرض : ]۲ 


فالأول: لأنهم خرجوا عن طريق الحق بشهادة رسول الله ؛ لأنهم تأوّلوا 


[فيه]!* التأويلات الفاسدة» وكذا فل المبتدعة وهو بابهم الذي دخلوا منه. 


والثاني : لأنهم تصرّفوا في أحكام القرآن والسنة هذا التصرف . 


فأهل حروراء وغیرهم من الخوارج قطعوا قوله تعالى: 9 ن لمکم إل و 


[الأنعام: 0۷] عن قوله: کم بو وا عدل ینک [الماتدة: ]4١‏ وغيرهاء وکذا 


(۷/ ۰6۳۷۰ وابن جرير في «التفسیر» (17/ 2077-91 وابن أبي حاتم في «التفسير» (۷/ رقم 


221 واپن مردویه - كما في «فتح الباري» (۸/  )470‏ من طرق عن مصعب » وهو صحيح . 


وعزاه في «الدر المنثور» (41۵/0) لسعيد بن منصور والفريابي وابن المنذر وابن مردويه . 
في (ج): «عبید»! 

في (م): «قلت: هم الحروریة . 

لم يعزه في «الدر؟ (0/ 510) لعبد بن حميد في انه تفسيره؟» ومضى تخریجه قريباً. 

ما بين المعقوفتين سقط من (ج) والمطبوع» والمثبت من (م). 

ما بين المعقوختين سقط من (ج) والمطبوع» والمثبت من (م). 

في المطبوع و (ج): «دخلوا فیه؟. 


فعل سائر المبتدعة حسبما يأتيك بحول الله۳؟. 


[واقعة غیلان مع عمر بن عبدالعزیز:] 
ومنه ما روي عن عمرو( بن مهاجر ؛ قال : بلغ عمرّ بن عبدالعزیز رخمه الله 

أن غَيْلانَ القدري يقول في القدرء فبعث إليه » فحجبه أياماًء ثم أدخله عليه» فقال : 
يا غَيْلان! ما هذا الذي بلغنی عنك؟2. 

قال عمرو بن مهاجر : «فَأْشَرْتٌ إليه ألا يقول شيا . 

قال: «فقال: نعم يا أمير المؤمنين! إن الله عز وجل یقول : هلق عل آلاضتن 
ين من ادر لم کن شا مک بد و وی لک اي و قة مج سیک 
بصا هه سی إِمَاسَاكرَاء إا گنای [الإنسان: ۳-۱ 


م ۱ 


قال عمر: واقر" اخر السورة: # وما دعا IE‏ كن عَلِيمًا 
حکیما ٭ بذجل من ا ف ری وَالَِِينَأعَذَ معا آلا [الانسان: ۱۳۱-۳۰ 


نم قال : ما تقول يا غیّلان؟ 

قال : أقول: قد کنث أعمى فبصّرتني» وأصمٌ فأسمعتني» وضالاً فهديتني . 

فقال عمر : اللهم إن كان عبدك غيلانٌ صادقاًء وإلا فاصلبه:(. 

قال: «فأمسك عن الكلام في القدرء فولاه عمر بن عبدالعزيز دار الضرب 
بدمشق» فلما مات عمر بن عبدالعزيز وأفضت الخلافة إلى هشام؛ تكلّم في القدرء 
فبعث إليه هشام» فقطع يده فمرّ به رجل والذباب على يده فقال: يا غيلان! هذا 
قضاء وقدر. قال: کذبت ‏ لعمرٌ الله ؛ ما هذا قضاء ولا قدر. فبعث إليه هشامء 


() قارن ب «الموافقات» (۲۲۱/4). 

(؟) في (ج): «ومنه روى عمرو»» وفي المطبوع: «ومنه ما روى عمرو». 
() في المطبوع و (ج): «قال عمر: اقرأ إلى». 

(4) في (ج): «فأصابه»! 


۹۱ 


۹ ۲ 


والثالث : لأنَّ الحروريّة ججّدوا السیوف على عباد الله وهو غاية الفساد في 
الأرض » وذلك [في)“ كثير من آمل یج شائم» وسائرهم يفسدون بوجوه من 
إيقاع العداوة والبغضاء ر بين أهل الإسلاه”© 

وهذه الأوصاف [الثلاثة]!*) تقتضيها الفرقة التي نبّه عليها الكتاب والسنة : 


خر ۵ 00 


کقوله تعالى  :‏ ولا کیا کل رفوا تاه [آل عمران: ۱۰۵]. 
وکقوله : ۲ رن رو معا [الأنعام : ۱۵۹]. 


وفي الحديث: «إن الأمة تتفرّق غلى بضع وسبعين فر ة0 

وهذا التفسير في الرواية الأولى لمصعب بن سعد أيضاًء فقد وافق آباه على 
المعنى المذكور. 

ثم فسر سعد بن آبي وقاص في رواية سعيد بن منصور أن ذلك بسبب الزيغ 
الحاصل فيهم » وذلك قوله : رورغ آنه ومهم [الصف : ۰]۵ وهو راجع 
إلى آية آل عمران في قوله: « کت في مويه دع میم ماه َه الآية [آل 
عمران: ۷]؛ فكأنه" رضي الله عنه أدخل الحرورية في الايتين بالمعنىء وهو الزیغ 


)١(‏ آخرجه الفريابي في «القدر» (رقم۲۷۹) - و وعنه الاجرّي في «الشريعة» (؟/450-918/ رقم0۱۶)- 
(والمذكور لفظه) ‏ وعبدالله بن أحمد في «السنة» (4۲۹/۷/ رقم۹6۸) وابن بطة في «الابانه؟ 
(۳۳۹/۲/ رقم۰)۵1۷ واللالكاتي في الست (۷۱۵-۷۱۳/6/ رقم۰)۱۳۲۵ وابن اکر في 
"تاريخ دمشق؛ (۱۵/ ق ۱۸4 ۱۸۵) بنحوه. وسنده حسن - 

(۲) مابین المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج). 

(۳) قارن ب «الموافقات» (۱۵۰/۵)- 

(4) مابین المعقوفتین سقط من (م). 

(5) في المطبوع و (ج): «وقوله تعالى». 

.)٠١ /١( مضى تخريجه‎ )7( 

)¥( في المطبوع و (ج): انها . 


۹۲ 


في إحداهماء والأوصاف المذكورة في الأخرى؛ لأنها فيهم موجودة. 

٠‏ فاية الرعد تشمل [الحرورية] بلفظها0"©؛ لأن اللفظ فيها يقتضي العموم لغةء 
وإن حملناها على الكفار خصوصاً؛ فهي تعطي أيضاً فيهم حكماً من جهة ترتيب 
الجزاء على الأوصاف المذكورة حسبما هو مبیّن في الأصول. 

وكذلك آية الصف؛ لأنها خاصة بقوم موسى عليه السلام ومن هنا كان 
سعد" يسميهم الفاسقين ‏ أعني : الحرورية -؛ لأن معنى الآية واقع علیهم وقد 
جاء فيها : ل وله لا بى ملیف [المائدة: ۰]۱۰۸ والزيغ أيضاً كان موجوداً 
هم فدخلوا في معنى قوله: كلما راعوأ اع له هم [الصف : ١]ء‏ ومن هنا 

يقهم أنها لا تختصل من أهل البدعة بالحرورية» بل تعمٌ کل من اتّصف بتلك 
الأوصاف اي ون وهو المَيّل عن الحق اتباعاً للهوى . 


[أول من ابتدع:] 
وإنما فسّرها سعد رضي الله عنه بالحرورية؛ لأنه إنما سكل عنهم» [وانما 
سئل عنهم]" على الخصوص» والله أعلم؛ لأنهم أول من ابتدع في دين اللهء فلا 


يقتضي ذلك تخصيصاً. 
وأما [الایة]* المسؤول عنها أولاً ‏ وهی آية الكهف -؛ فان سعداً نفى أن 
تشمل الحرورية . 


وقد جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه - أنه فسر ل بان أ4 
[الکهف : ۱۰۳]؟ بالحرورية أيضاً: 


 )۱(‏ في (م): «فاية الرعد تشتمل بلفظها»» وما بين المعقوفتین سقط من (ج). 

9 في جميع الأصول: «شعبة» وصوابه «سعد» كما في (صحيح البخاري» وتقدّم بيان ذلك في التعلیق 
على (ص ۰۸۹ وراجعت النسخة اليونينية من «صحيح البخاري» (۲/ ۰6۷۷ ووجدث فيها «سعدا» 
وكذا في «فتح الباري»» ولم يُذكر خلاف فيه» وهذا من سوء نسخ كتابنا الخطية» إن لم يكن وهماً 
من المصتف . 

( ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

() ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج)و (ر). 


۹۳ 


[مقالة علي في ابن الكواء:] 

فروی عبد بن حمید عن آبي الطفیل 1 رضي اا الله عنه ]0ك قال : «قام ابن 
الكرًا ء إلى علي فقال : يا أمير المؤمنين ! من 2۳ لسلسم اوه لا وم ییون 
آم نون نع [الكهف : ٤‏ ١٠]؟‏ 


قال: متهم أهل حروراء)!" 


وهو أيضاً منقول في «تفسیر سفيان الثوري»۳. 


وفي «جامع ابن وهب» : : «آنه سأله عن الایة؟ فقال له : ازق إلىّ أخبرك - وكات 
على المتبر - . فرقي إليه درجتين » فتناوله بعصاً كانت في يدهء فجعل یضربه بهاء ثم 
قال [له]* عل : آنت وأصحابك». 


(۱) ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(۲) آحرجه عبدالرزاق فى «التفسير» (۱۳/۲؛ - ط الرشد)؛ وعبدالله بن أحمد في «السنة» (رقم 
۲ وابن أبي حاتم في «التفسیر» (۲۳۹۳/۷/ رقم۰6۱۳۰۰۱ والشاشي في «المسند» (۹۱/۲ 
/ رقم۲۲۰)» وابن عبدالبر في «الجامع» (۵-518/۱/ رقم۰)۷۲۲ وابن جریر في «التفسیرا 
۳۹/۱۷ وابن عساکر في "تاريخ دمشق» (5/ ۱۱۰) من طریق أبي الطفیل به. وسناده 
صحیح . وبعضهم - كالشاشي - ذکره مطولاً جداء وفیه الشاهد وفيه قسم اخر؛ خرجته في تعليقي 
على «الموافقات؟ (6۲/۱). 
وعزاه في «الدر المتلور» (0/ 410) لابن مردویه وان المنذر والفريابي وسعید بن منصور وانظر : 
«مجموع قتاوى ابن تیمیةه(۰ ۹-۰ 5 8). 
وصح عن علي أنه فسّر الآية بالرهبان . 
أخخرج البخاري في «التاريخ الكبير» (۱۷۲/۳/۱/ رقم۸٤٥)»‏ وابن جرير في «التفسير» (15/ ۰6۳۲ 
وابن أبي حاتم في «التفسير» (۲۳۹۳/۷/ رقم۰ ۱۳۰۰ والدارقطني في «المؤتلف والمختلف؟ 
40 والخطيب في «الموضح» (9/1١1)؛‏ عن عبدالله بن قيس أبي حميضة؛ قال: سمعت 
علي بن أبي طالب يقول في هذه الآية:  :‏ قل مل نيك لش لاه [الكهف : : ۱۰۳ قال: «إنهم 
الرهبان الذين حبسوا آنفسهم ف في الواري؛ واه سح 

(۳) فيه (ص۱۷۹) ما نصه: «أن ابن الكواء سأل عليّ بن أبي طالب عن قوله تعالى: #بالأخسرين 
أعمالاً#» قال : هم أهل حروراء». 

(4) مابين المعقوفتين سقط من (م). 


(9) غير موجود في مطبوع «جامع أبن وهب»» ومضى تخريجه . 


۹٤ 


رجل من بني رَد «أن علياً خطب التاس بالعراق وهو يسمعء فصاح به ابن الكواء 
من أقصى المسجدء فقال: يا أمير المؤمنين! من الأخسرين أعمالاً؟ قال: أنت 
[وأصحابك ]۳. فقتل ابن الكواء يوم الخوارج»۳. 


ونقل بعض أهل التفسير: «أن ابن الكواء سأله؟ فقال: أنتم أهل حروراء» 
وأهل الریاء» والذين يحبطون الصنيعة بالمنة» . 


فالرواية الأولى تدل على أن أهل حروراء بعض من شملته الآية. 
ولما قال سبحانه في وصفهم : « ان سل یمن كليو الا 4 [الكهف : 
۶ وصفهم * بالضلال مع ظن الاهتداء؛ دل على آنهم المبتدعون في آعمالهم 


ماً کانوا من أهل الکتاب أو لا من حيث قال النبی عة: «كلٌّ بدعة 
عموما - کانوا من . من حي بي کل 
ضلالة»» وسيأتي شرح ذلك بِعَوْن الله" . 


فقد يجتمع التفسيران في الآية» تفسير سعد بأنهم اليهود والنصارى» وتفسير 
علي بأنهم أهل البدعة؛ لأنهم قد اتّفقوا على الابتداع» ولذلك فر كُفْرَ النصارى 
بأنهم تأولوا في الجنة غير ما هي عليه » وهو التأويل بالرأي . 


(۱) ما بين المعقوفتين سقط من (م) ‏ 

(؟) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(۳) مضی تخريجه. 

(54) انظر في ذلك: «معالم التنزيل» (۱۹۱/۹ - مع «تفسیر الخازن»)» «الدر المنشور» (6/ ۰6۲۵۳ 
لتفسير ابن کثیر» (۳/ ۱۰۷) - وفیه : «ومعنی هذ! عن علي أن هذه الاية الكريمة تشمل الحرورية كما 
تشمل اليهود والتصاری وغيرهمء لا آنها نزلت في هؤلاء على الخصوص ولا هولاء» بل هي آعم 
من هذا» ‏ «فتح القدیر» (۳۰0/۳). 

(9) في (م): «فوصفهم!. 

(5) آخرجه مسلم في «صحيحه» (کتاب الجمعة. باب تخفیف الصلاة والخطبت رقم ۷۲۷) من حديث 
جاپر بن عبدالله رضی الله عنه . 

0 انظر: (۲/ ۰۳6۰ ۳5۲ 

(4) في (م): «غیر ما هو عليه وهي التأویل بالرأي». 
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فاجتمعت الایات الثلاث على ذم البدعة وآهلها» وأشعر كلام سعد بن أبي 
وقاص بأن على آية اقتضت وصفاً من أوصاف المبتدعة؛ فهم مقصودون بما فيها من 
الذم والخزي وسوء الجزاء؛ اما بعموم اللفظ وإما بمعنى الوصف . 
-وروی ابن وهب أن الني يك أني يكتاب في کف فقال ؛ «کفی بقوم حمقاً - أو 
قال: ضلالاً ‏ آن یرغبوا عما جاءهم به نبيهم إلى غير نبيهم» أو کتاب إلى غير 
کتابهمک فنزلت: # اور یه نا أن يك ال مخ عيذ > الاية 
[العتکبوت : ۵۱]؟. 


- وخرج عبد بن حمید عن الحسن؛ قال : قال رسول الله 85 امن رغب عن 
سئي ؟ فليس مني*» ثم تلا هذه الاية : « فلن کر بون اله نیون يمحي که ام [ال 
عمران : ۳۱] إلى اخر الاية”" . 


(۱) آخرجه الدارمي في «سننه» (۱۲۶/۱) وأبو داود في «المراسيل (4۵۶4)» وابن جریر في «التفسیر» 
(۷ وابن أبي حاتم في «التفسیر» (۰)۱۷۳۸۰/۹ وابن المنذر ‏ كما في «الدر المنثور» 
)١:8/0(‏ - وابن عبدالبر في «الجامع» (۸۱۰/۲/ رقم۱8۸۵) من طريقين عن عمرو بن دينار عن 
یحیی بن جعدة به . 
ويحيى بن جعدة بن هبيرة المخزومي ثقة» وكان يرسل عن ابن مسعود. ولا صحبة له 
وهو في «الشفا» للقاضي عياض (۳۸/۲) واقتصر السيوطي في «مناهل الصفا» (ص ۱۸۰/ رقم 
۷ في تخریجه على عزوه لابن أبي حاتم والدارمي. 
وروي موصولا! أخرجه الإسماعيلي في «معجمه» (۷۷۲/۲/ رقم ۰۳۸6 وابن مردويه من الطريق 
نفسه وفيه: عن يحيى عن أبي هريرة قال: كان ناس من أصحاب النبي ب4 یکتبون من التوراة» 
فذكرواء فقال رسول الله كل «إن أحمق الحمق» وأضل الضلالة» قوم رغبوا عما جاء به نيهم إلى 
نبي غير نبيهم » وإلى أمة غير أمتهم» ثم أنزل الله وذكر الایت وفيه فهیر بن زياد ألوّقي» وفهير 
لقب» واسمه زياد» ذكره البرديجي في «طبقات الأسماء المفردة» (رقم١791)»‏ وابن ماكولا في 
«الإكمال» (۷/ ۱۲۹)» وهو صدوق عابد. كما في «التقریب» (017001. 
وورد معناه في قصة لعمر مع النبي مَل وفيه قوله 4ل : : «لو كان آخي موسى حياً ما وسعه إلا انباعي» 
خرجتها في تعليقي على «الأقوال القویمة؛ (ص ۱۱۲ -114 ۰۲۰۸ ۳۹۲) للبقاعي» وانظر: «فتح 
الباري» (۵۲۹/۱۳) و «الارواء» (5/ .)۳۸-۳٤‏ 

(؟) حديث: امن رغب...» صحيح» مضى تخريجه (ص 2)01 ولیس فيه: «ثم تلا. ۰ ۰8۰ وعزاه 
السيوطي في «الدر المشور؛ (۱۷۸/۲) لعبد بن حميد من مرسل الحسن» بلفظ المصتف . 
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- وخرّح هو وغیره عن عبدالله بن عباس رضي الله عنه في قول الله : #۷ عَلِمَتٌ 
فس ما قَدّسَتٌ َرَت [الانفطار: 0]؛ قال : «ما قدمت من عمل خير أو شرء وما 
آخرت من سنة يُعمل بها من بعده». 


وهذا التفسير قد يحتاج إلى تفسیر» فروي عن عبدالله؛ قال: «ما قدمت من 
خير» وما أخرت من سنة صالحة يعمل بها [مَن بعدها] ۳ فان له مثل أجر من عمل 
بها لا ینقص ذلك من أجورهم شيء» وما أخرت من سنة سيئة؛ كان عليه مثل وزر 
من عمل بها لا ينقص ذلك من أوزارهم شي۳. 


خرجه ابن المبارك وغيره. 
[ذلة المبتدع:] 


- وجاء عن سفيان بن عيينة وأبي قلابة وغيرهما أنهم قالوا: «كل صاحب بدعة 
أو فرية ذليل»» واستدلُوا بقول الله تعالى : 7١‏ نجل سل سب ین 
َيه وذ ن یو ادا وَكدِكَ رى الْمُفْوِيَ4 [الأعراف : 29]107. 


- وخرّج ابن وهب عن مجاهد في قول الله :$ ان نت الَو وگب ما 
ا موأ وء ارش 


ارش4 [يس: ۱۲]؛ يقول: اما قدّموا من خير» وآثارهم التي توا الناسَ 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (۱۰۷/۳۰/ رقم۲۸۳۳۳۴)) وعبد بن حميد ‏ كما في «الدر المنثور» 
(4/8"ا4) - عن ابن عباس به . 
وآخر الأثر في (م): «پعدها) ‏ 

(؟) ما بين المعقوفتين سقط من (م)» وفي مطبوع «زهد ابن المبارك» (ص017): «. . . وأخرت من 
سنة اسن بها بعده فله جر مثل . . .2 . 

(۳) آخرجه عبدالله بن المبارك في «الزهد» (رقم574١)»‏ وابن أبي حاتم وعبد بن حميد ‏ كما في «الدر 
المنثور» (4۳۸/۸) -. 
وفي المطبوع في الموطنين «شیتًه وهي كما أثبتناء في مطبوع «زهد ابن المبارك» وکذا في نسختي 
(ج) و (م) في الفقرة الأخيرة. 

)£( أخرجه ابن جرير في #التفضير» (۹۱/۷) عن ابن عيينة» وابن أبي حاتم في «التفسیر» (۱۵۷۱/۵/ 
رقم٤‏ ۰۹۰۰ )٩۰۰۵‏ عن أبي قلابة وابن عيينة 


۹۷ 


بعدهم من الضلالة)”"". 
- وخرج أيضا عن ابن عون عن محمد بن سيرين: أنه قال: «إني أرى أسرع 
الناس ردَّةَ أصحاب الأهواء»" . 


قال ابن عون: «وکان ابن سيرين يرى أن هذه الاية في أصحاب الأهواء: 
e‏ ين ا 


وا ميت آل 2 وضو ف َي فرش عنم حوضو و آ نی عدیث عرو # الایة [الأنعام : 


- وذکر الآجرّي عن أبي الجَوْرَاء أنه ذكر أصحابٍ الأهوای فقال: «والذي 
نفس آبي الجوزاء بيده؛ لأن تمتلئ داري قردة وخنازير أحبٌ إليّ من أن يجاورني 
رجلٌ منهم» ولقد دخلوا في هذه الآية: هناش ولك ميم ولا كك ومون 
پالکتب که إلى قوله : إن له علي بات ألصدُورٍ» [آل عمران: ۲*»]۱۱۹. 


والایات المصرّحة والمشيرة إلى ذمّهم والنهي عن ملابسة أحوالهم كثيرة» 


(۱) آخرجه سفیان الثوري في تفسیره» (ص‌۲4۸/ رقم۰)۷۹۲ وابن آبي شيبة في «المصنف»» وابن آبي 
حاتم في #التفسير» (۱۰/ ۶۳ ۰ وعبد بن حميد وابن المنذر - كما في «الدر المنثور؛ (6۸/۷)- 
وهو في «تفسیر مجاهد» (۲/ ۰۵۳۳ 0015 

(۲) آخرجه ابن ابي حاتم في «التفسير»» والفريابي في «القدر» (رقم ۰۳6-۳۱۲ وابن بطة في «الإبانة» 
(۲۹۱/۱/ رقم۳۳۲)ء والاجرّي في «الشریعة» (۸۸۹/۲/ رقم4 ٩۷‏ -ط الدميجي) وعبد بن حميد 
وأبو الشیخ» كما في «الدر المنثور» (۳/ ۰0۲۹۲ وإسناده صحيح» وذكره الذهبي في «السير“ 
610١/5‏ 

۳( أخرجه الفريابي في «القدر» (رقم۰)۳۷۷ وابن أبي حاتم في «التفسير» (4/ رقم ۰6۷1۲۸ وابن بطة 
في «الابانة» (رتم۲۵۲) وعبد بن حمید وأبو الشیخ - كما في «الدر المنثور» (۲۹۲/۳) - واسناده 
صحيح » وذکره الذهبي في «السیر » (1۱۰/4). 

(4) آحرجه الفريابي في «القدر» (رقم۳۷۱) - وعنه الاجري في «الشریعة» (۲۵4۹-۲۵۶۸/۵) - واین 
بطة في «الإبانة» (۲/ ۶۲۷/ رقم41۹-47) وابن سعد في «الطبقات الکبری» (۷/ ۲۲۸ وأبو 
نعيم في «الحلیة؛ (۳/ ۸۷ والهروي في «ذم الکلام». واللالكائي في «السنه» (۲۳۱/۲/ 
رقم۱ ۰6۲۳ وابن أبي زمنين في «السنة» (۰)۲۳۸ وإسناده حسن» وذكره الذهبي في «السير» 
(۳۷۲/6). 


۹۸ 


فلتقتصر على ما ذكرناء ففيه إن شاء الله الموعظةٌ لمن انظ والشفاء لما في 
الصدور. 


فصل 

الوجه الثانى من النقل : ما جاء فى الأحاديث المنقولة عن رسول الله ی : 

وهي كثيرة تكاد تفوت الحصر؛ إلا أنا نذكر منها ما تيسّر مما يدل على 
الباقى» ونتحرّی في ذلك - بحول الله -ما هو أقرب إلى الصحة . 

- فمن ذلك ما في «الصحيح» من حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي ی 
قال: «من أحدتٌ في أمرنا [هذا] ما ليس منه رد؛ فهو رَد . 

وقي رواية لمسلم: «من عمل عملاً ليس عليه آمرنا؛ فهو ر . 

وهذا الحديث عدّه العلماء ثلث الإسلام ؛ لأنه جع وجوه المخالفة لأمره 
عليه السلام» ويستوي في ذلك ما كان بدعة أو معصية . 


- وخخرّج مسلم عن جابر بن عبدالله : أن رسول الله كي كان يقول في خطبته : 
«أما بعد؛ فإن خير الحديث كتابُ الله» وخير الهدي هدي محمدء وشر الأمور 
محدثاتهاء وکل بدعة ضلالة». 


(۲) آخرجه البخاري في «صحيحه»: (کتاب الصلحء باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح 
'مردودء ۳۰۱/۵/ رقم۲۹۹۷)» ومسلم في ااصحيحه» (كتاب الأقضيةء باب نقض الأحكام 
الباطلة» ورد محدثات الأمورء "/ 1147/ رقم۱۷۱۸) من حديث عائشة - رضي الله عنها -. 

(۲) آخرجه مسلم في «صحیحه» (كتاب الأقضيةء باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمورء 
۱۳۹-۳ وعلقه البخاري في «صحيحه؛ (كتاب الاعتصام بالكتاب والسنةء باب إذا 
اجتهد العامل» ۰۳۱۷/۱۳ 
وانظر: «فتح الباري» (۰)۳۰۲/۰ و «تغليق التعلیق» (۲۹۲/۳ و7957/0) , 

(4) في (م): «ثلث الإسلام؛ لاجمع». 

(0) سبق تخريجه قریبا (۱/ 98). 
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وفي رواية ؛ قال: «كان رسول الله 5 يخطب الناس ؛ يحمد الله » ويثتي عليه 
بما هو أهلهء ثم يقول: من يَهْدِه الله فلا مضل له» ومن يُضَلِلُ فلا هادي له 
وخيرٌ الحديث كتاب اللهء وخيرٌ الهڏي هدي محمد » وشر الأمور محدثاتّها؛ وكل 


2 
محدثة بدعةً۳؟. 


وفي رواية للنساتي : «وکل محدثة بدعة» وکل بدعة في النار»۳. 


وذ أن رة الله عنه كان خط هذه الخطبا؟؟. 
عمر صي 4 : بهد 


- وعن ابن مسعود موقوفاً ومرفوعاً: أنه كان یقول : «ٍنما هما اثنتان: الکلام» 
والهدي. فأحسن الكلام كلام الله» وأحسنٌ الهدي هدي محمد. ألا وایاکم 


ومحدثات الأمور؛ فان شر الأمور محدئاتها؛ إن كل محدثة بدعة)!* . 


)0( في المطبوع و (ج): «ومن يضلل الله فلا هادي له». 

 )۷(‏ سبق تخريجه قريباً. 

(۳) قطعة من حديث أخرجه مسلم في «الصحیح؛ (كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة» 
۰۹۳/۲ رقم4717) من حديث جابر بن عبدالله - رضي الله عنه -. 
ورواية اللسائي في «المجتبی» (۲/ ۱۸۹-۱۸۸ 

(8) آخرجه ابن نصر في «السنة» (۰)۷۸ واین وضاح في «البدع» (رقم1ه - ط بدر» ورقم۹ه اط 
عمرو) وابن عبدالبر في «الجامع» (۱۱۰/۱/ رقمع۱۰۵) عن عمر أنه كان یقول: «أصدق القیل 
قيل اللهء وإن حسن الهدي هدي محمد و وان شر الأمور محدثاتهاء ألا وان كل محدثة بدعة» 
وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار» . وإسناده صحيح . 

(۵) أخرجه ابن ماجه في «السئن» (رقم41) - واللفظ له » وابن أبي عاصم في «السنة» (رقمه۰)۲ 
والطبراني في «الکبیر» (44/9/ رقم6019)» والفسوي في «المعرفة والتاريخ» (۰)۳۸۰/۲ 
واللالكائي في «الستة» (رقم۸6) من طریق موسی بن عقبة» والدارمي في «الستن» (رقم۰)۲۷۱۸ 
والقضاعي في «مسند الشهاب» (۲۱4-۲۲۳/۲/ رقمه۱۳۲) والبزار في «البحر الزخار» 
(۳۸/۰:/ رقم ۰6۲۰۷ والطبراني في «الكبير» (۹۹/۹/ رقم۸۰۲۰) من طريق إدريس بن يزيد 
الأودي كلاهما عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن ابن مسعود رفعه مطولاً . 
وأبو إسحاق هو عمرو بن عبدالله السبيعي» اختلط» ورواية موسى بن عقبة عنه قبل الاختلاط» 
فالإسناد حسن . 


قال ابن تيمية في «بیان الدليل» (ص ۱۷۳) : «رواه ابن ماجه وابن أبي عاصم بأسانيد جيّدة» ثم ذكره- 


و1 


وفي لفظ : «غیر آنکم ستخدئون ويُحْدَث لکم. فكل محدثة ضلالةء وكل 


ضلالة فى النار» . 


وکان ابن مسعود یخطب بهذا کل خمیس؟. 


وفی رواية آخسری عنه: نما هما اثنتان: الهدي. والکلام. 


[فأفضل الکلام]۲ - أو أصدق الکلام - کلام اللهء وأحسن الهدي 


هدي محمد» وشر الأمور“ محدثاتهاء Oy]‏ وكل محدثة بدعةه ألا 


(0 


زفق 
فق 
)4( 


موقوفاًء وجوده وقال (ص۱۷4): «المشهور أنه موقوف على ابن مسعودا . 

قلت: أخرج الموقوف من طرق عن ابن مسعود: البخاري في «الصحيح» (كتاب الأدب» باب في 
الهدي الصالحء رقم ۱۰۹۸) و (كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب الاقتداء يسنن رسول الله 
وق رقم۷۲۷۷) (مختصرا) وفي «خلق آفعال العباد؛ (رقم۷٩‏ - مختصر! جدا)ء والدارمي في 
«السنن» (۰)1۹/۱ والبزار في «البحر الزخار» (۰۸۱۸/۵ 2۲۳/ رقم۰۲۰۵۱ ۰۲۰۵۵ ۲۰۵5) 
مطولا» والطبراني في «الكبير» (۹۸/۹/ رقم۰۸۵۱۸ ۰۸۵۲-۸۵۲۱ ۰۲۸5۳۱ وابن وضاح في 
«البدع» (رقم۰۵۷ ۸ والبيهقي في «المدخل» (رقم 65 و «الاسماء والصفات" (ص۱۸۹) أو 
(رقم۲۱ -ط الحاشدي) وابن عبدالير ة في «انجامع» (۱۸۱/۲ آو ۲ رقم۲۳۰۱ -ط این 
الجوزي)» وعثمان الدارمي في «الرد على الجهمیة» (رقمه ۳۰ واللالكائي ذ في «الستة» (رقم۸۹). 
ورجاله موثقون» كما في «المجمع؟ (۱۲۸/۱). 

والحديث المرفوع عند ابن ماجه طويل» ومنه قطعة ‏ ليس فيها الشاهد ‏ عند مسلم في «الصحيح١‏ 
(كتاب البر والصلة» باب تحريم النميمة/ رقم )۲٠٠‏ من طريق شعبة عن أبي إسحاق به . 

ومن الطريق نفسه عند أحمد في «المسند» Ef: ٠٤٠١ /١(‏ ۷ بأطول مه . 

وأخرجه (4۲۳/۱) من طريق معمر عن أبى ي 4سحاق به. دون موطن الشاهد. ورفع شعبة ومن تأبعه 
المرفوع وجعل غيره کلام ابن مسعود في خطبته ضمن المرفوع: ولم یفصلوا بينهما! ! "وقول شعبة 
ومن تابعه أولى بالصواب» قاله الدارقطني في «العلل» /٥(‏ ۸۳۲۸-۳۲۳ رقم941). 

أخرج البخاري في «الصحیح» (كتاب العلمء باب من جعل لأهل العلم آیاما معلومة؛ رقم۷۰) 
بسنده إلى أبي وائل قال : كان عبدالله در الناس في كل خمیس : فقال له رجل : يا آبا عبدالر حهن! 
لوَددْتٌ نك ذكّرتنا کل يومء قال: أما إنه يمنعني من ذلك أني أكرّه أن امک واني أتخوّلكم 
بالموعظة » كما كان النبي يك يتخرلنا بهاء مخافة السامة علينا. 

ما بين المعقوفتين مكرر في (م) مرتين. 

في المطبوع: «الأمر»! 

ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع . 


[۷ يتطاولنٌ عليكم الأمر؛ فتقسو قلوبکم» ولا یلهیتکم الأمل؛ فإن كل ما هو 
آت قریث. ألا إن بعيداً ما ليس أتياً)”" . 


وفي رواية أخرى عنه : الأحسن الحديث كتاب اللهء وأحسن الهدي هدي 
محمد » وشر الأمور محدثاتهاء و إت ما تومو ل گت وما اس يعجرت 4 
[الأنعام : ۳]۱۳۶. 


وروی ابن ماجه مرفوعاً عن ابن مسعود : أن رسول الله ع قال: (إيّاكم 
ومحدثات الأمور؛ فان شب الأمور محدثاتهاء وإِنَّ كلّ محدثة بذعة» وان کل بدعة 
ضلالة)0, 


(U 
3 والمشهور أنه موقوفٌ على أبن مسعود‎ 


- وفي «الصحیح» من حديث أبي هريرة؛ قال : قال رسول الله و : : من دعا 
إلى هدى”"؛ كان له من الأجر مثل أجور من يتبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شتا 
ومن دعا إلى ضلالة؛ كان عليه من الائم مثل آثام من يتبعه؛ لا ينقص ذلك من 
7 2000 
اثامهم شیا . 


(1) ما بين المعقوفتين سقط من (ج). 

(۲) هذا لفظ إدريس الأودي وموسى بن عقبة» ومضى تخريج هُذين الطريقين قریبا» والصحيح أن هذا 
اللفظ موقوف على ابن مسعودء كما بيّناه هناك» والحمد لله على توفيقه ومنه . 
ثم وجدته موقوفاً عند عبدالرزاق في «المصنف» (رقم؟۲۰۰۷) ومن طريقه الطبراني في #الكبير' 
۹۸/۹ رقم۰)۸0۱۸ واين عبدالبر في في «الجامع» (۱۱۲۲/۷/ رقم۲۳۰۱) والمذکور لفظه 

(۳) هذه رواية الطبراني في «المعجم الكبير» (۱۱۲-۱۰۱/۹/ رقمغ ۰۲۸9۲ وابن عبدالبر في «الجامع» 
(۱۱۲۱/۲/ رقم۲۳۰۰) عن ابن مسعود قوله» وإسنادها صحيح . 

. مضی تخريجه بالتفصيل» وهو حسن‎ )٤( 

(0) في (م): العن». 

(5) انظر ما علقناه قريباً (ص ۱۰۰). 

(۷) في المطبوع و (ج): «الهدی». 


(۸) أخرجه مسلم في «صحیحه» (كتاب العلم» باب من سنّ سنة حسنة أو سيئة ومن دعا إلى هدی أو- 


۱۰۲ 


- وفي «الصحيح ٠‏ - أيضاً - عنه عليه [الصلاة و'"“السلام أنه قال: «مَن سن 


نت خير» اني عليهاء فله جره ومثل أجور من البعه غير مقو من أجورهم 
شيعا ۳ ومن سن سن شر» فأتبع عليها؛ كان عليه وزژه ومثلٌ أوزار من انبعه غيرَ 


۶ )۶( «a 
منقوص من أوزارهم شيا : أخرجه الترمذي”‎ 


0) 


و6 
فرق 


(£) 


(0) 


(o 


ضلالة» رقم ۰)۲۲۷ والترمذي في «الجامع» (رقم )77174‏ والمذكور لفظه ‏ وغیرهما من حديث 
أبي هريرة . 

هذا الحديث رواه مسلم في كتاب الزكاة (رقم ۰0۱۰۱۷ وكتاب العلم من صحیحه» (رقم۱۰۱۷) 
عن 'جرير بن عبدالله» ولفظه في كتاب العلم: «من سن في الإسلام سنة حسنةء فعمل بها بعده كتب 
له مثل أجر من عمل بهاء ولا ينقص من أجورهم شيء» ومن سن في الاسلام سنة سيئة» فعمل بها 
بعده كتب له مثل وزر من عمل بهاء ولا ينقص من أوزارهم شيء». ولفظه في كتاب الزكاة: «من 
سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء؛ 
ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم 
شيء؟. فلا ندري ما هي حكمة عدول المصنف عن لفظ «الصحيح». (ر). 

ما بين المعقوفتین زيادة من المطبوع . 

لظاهر أن تكون العبارة "غير منقوص من أجورهم شيء)ء برفع اشيم» و «نقص» ورد لازماً 
ومتعدیا؛ يقال : نقص الشيء» ونقصته من حقه شيئاً». وذلك ظاهر في لفظي مسلم. (ر). 

قلت : والمذکور لفظ الترمذي. 

آخرجه مسلم في «الصحیح»: (کتاب الزكاة» باب الحث على الصّدّقة ولو بشق تمرة أو كلمة طيّبة 
وأنها حجاب من النارء رقم۱۰۱۷) من حديث جرير بن عبدالله البجلي بنحوه واللفظ المذکور 
للترمذي . 

آخرجه الترمذي في «الجامع» (رقم۵ ۷ ۲) - والمذکور لفظه ‏ ومسلم في «صحیحه» (كتاب الزکاق 
باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو کلمة طيبة وأنها حجاب من الثار» رقم۱۰۱۷) و (کتاب 
لعلم» باب من سن سنة حسنة أو سيئة ومن دعا إلى هدی أو ضلالة» رقم۰)۱۰۱۷ والطيالسي في 

«المسند» (رقم۰ 1۷ وابن ن آبي شيبة في «المصنف» (۰)۱۰۹/۳ والدارمي في «السنن» 
(رقم ۰60۲۰ وأحمد في «المسند؛ /٤(‏ ۰۳۵۷ ۸ ۳۹۹ ۱۳۰۱ ۰۳۲ والنسائي في «المجتبی» 
«Yo /۰(‏ وابن ماجه في «الستن» (رقم۳ ۰ وأبو القاسم البغوي في «الجعدیات» (رقم 1 07), 
والطحاوي في «المشکل» (رقم ۰۲۸۲ ۰6۲4۶ وابن خزيمة في «الصحیح» (رقم۲۷۷)٩‏ وغیرهم 
من حديث جرير بن عبدالله رفعه . 


۱۳ 


- وروی الترمذي أيضاً وصجحف وأبو داود» وغیرهما؛ عن العرياض بن 
سارية؛ قال؛ صلی بنا رسول الله کل ذات یوم ثم أقبل علينا»ء فوعظنا موعظة 
بليغة؛ ذرفت منها العيون» ووجلت منها القلوب . 


فقال قائل : يا رسول الله! كأنَّ هذا موعظة مودّع» فماذا تعهد إلينا؟ 


قال('2: «أوصيكم بتقوى الله» والسمع والطاعة» وان كان عبداً حبشياً؛ فان 
من يَش منكم بعدي؛ فسيرى اختلافاً كثيراً؛ فعلیکم بستني وس الخلفاء الراشدين 
المهدیین تستّکوا بهاء وعضوا علیها بالتواجذ ولیّاکم ومحدثات الأمور؛ فان كلّ 
محدثة بدعةء وکل بدعة ضلالة :۳ . 


و « ۰۳ 
وروي على وجوه من طرق" . 


- وفي «الصحیح» عن خذیفة*: أنه قال: يا رسول الله! هل بعد هذا الخير 


(1) في (ج): «فقال». 

(۷) سبق تخريجه (۱ 7 59). 

(۳) في سياق الحديث في مطبوع (ر): «والسمع. والطاعة لولاة الأمر» فعلق قائلاً: «في سياق الحديث 
موضعان هما محل النظر : 
أحدهما: قوله «لولاة الأمر؛؛ ليس هذا اللفظ من الحديث. وقد كتب على هامش الأصل الذي 
نقلت عنه النسخة التي تطبع عنهاء وكتب تحته «صح» وهذه الهوامش قد تكون للتفسير؛ قال 
الخطابي : «يريد طاعة من ولاه الامام عليكم وان كان عبداً حبشياًء ولم يرد بذلك أن يكون الإمام 
حبشباًء وقد ثبت عنه کل أنه قال: «الأئمة من قريش»: وقد يضرب المثل في الشيء بما لا يكاد 
يصح في الوجود؛ كقوله ب : «من بنى لله مسجداً ولو مثل مفحص قطاة بنى الله له بيتاً في الجنة». 
وقدر مفحص قطاة لا يكون مسجدا تشخص آدمي» ونظائر هذا الكلام كثيرة» اه. 
والثاني: قوله: «فإن من يعيش»» والرواية: «فإن من يَعشل» فمن شرطية قطعاً. فإذا صح هذا كان 
لفظ المصتف موافقاً لرواية أبي داود» والنسخة المشهورة من «ستن أبي داوده فقال قائل: يا 
رسول الله! كأن هذه موعظة مودع» ووجد في نسخة أخرى: «كأن هذا». وأورد الحديث في 
«المصابيح» و «المشكاة»» وفيه: «فقال رجل» بدل «فقال قائل». وقال في عزوه: «رواه أحمده 
وأبو داودء والترمذي» وابن ماجه» إلا آنهما لم يذكرا الصلاة؟؟ . 

 )4(‏ في (م): لاعن خزيمة». 


قال: «نعم ؛ قوم يستنُون بغير ستتي؛ ويهتدون بغير هديي». 

قال : فقلتثٌ: هل بعد ذلك الخير”') من ش؟ 

قال : «نعم ؛ دُعاة على آبواب"؟ جهتّمء من أجابهم [إليها)"؛ قذفوه فيها». 
قلت : يا رسول الله! صفهم لنا. 

قال: ام من جلدتناء ويتكلّمون بألسنتنا» . 

قلت : فما تأمرنى إن أدركتٌ ذلك؟ 

قال : «تلزم جماعة المسلمين وإمامهم». 

قلت : فإن لم يكن [لهم]" إمام ولا جماعة؟ 


قال : «فاعتزل تلك الفرق كلّهاء ولو أن تعض بأصل شجرة» حتى يدركك 


الموت وأنث على ذلك . 


۹ 


زفق 
۳( 
)£( 
)0( 
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(A) 


(O 7 ۲ 8 2.‏ 
وخرّجه البخاري على نحو خر . 


- وقي حديث الصّحيفة : «المدينة حرمٌ ما بين عيّر إلى ور من أحدث فيها 


في جميع الأصول: «الشر» واللفظ المذكور عند ابن وضاح» وفيه المثبت» وكذا في سائر مصادر 
التخریج . 

في جمیع الأصول: "على نار جهنم» والمثبت من عند ابن وضاح . 

سقطت من (ج) والمطبوع» وهي في (م) وعند ابن وضاح. 

في الأصول: «قال : نعم» هم». 

سقطت من (ج) والمطبوع وهي في (م) وعند ابن وضاح . 

آحرجه ابن وضاح في «البدع» (رقم۷۹) باللفظ المذکور وسناده حسنء وانظر الهامش الاتي . 
آخرجه البخاري في «صحیحه» (کتاب الفتن» باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعت رقم۰)۷۰۸4 
ومسلم في «صحیحه» (کتاب الإمارة؛ باب وجوب ملازمة جماعة المسلمین عند ظهور الفتن وفي 
كل حال» رقم۱۸4۷)؛ وغیرهما عن حذيفة رضي الله عنه. 

عير وثور اسمان لجبلین» وقد قالوا في وصف الثاني: إنه وراء أَحُدء إلى الشمال» وأنه مدور 
يضرب إلى الحمرة. (ر). 


حدثاً» أو آوی مخدثاً؛ فعليه لعنةٌ الله والملائكة والناس أجمعين» لا يقل اللهُ منه 


يوم القيامة صرفاً ولا عد , 


وهذا الحديث في سياق العموم» فیشمل کل حدث أحدث فيها مما ينافي 
الشرع والبدع من أقبح الحدث» وقد استدل مالك به في مسألة تأتي في موضعها 
بحول الله» وهو وان كان مختصّاً بالمدينة؛ فغيرها أيضاً يدخل ة في المعنى . 


- وفي «الموط!» من حديث أبي هريرة: أن رسول الله ی حرج إلى المقبرة» 
فقال : «السلام عليكم دار قوم مؤمنين؛ وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» الحديث . . 
إلى أن قال فيه: : «فليُدَادَنَ رجالٌ عن حوضي كما يذاد البعیر الضال» أناديهم : | 
هلءً! ألا هلمً! ألا هلمً! فیقال: نهم قد بدّلوا بعدك. فأقول: فسقاً فسُخقاً 
NEHE‏ 


حمله جماعة من العلماء على آنهم هل البدع» وحمله آخرون على المرتدّین 
عن الا سلام . 


- والذي يدل على الأرّل ما خرجه خيثمة بن سلیمان عن يزيد الرقاشي؛ قال : 
سألت آنس بن مالك فقلث: إن ها هنا قوماً يشهدون علینا بالکفر والشرك 
ويكذبون بالحوض والشفاعة» فهل سمعت من رسول الله بي في ذلك شيئاً؟ 


قال : نعم؛ سمعث رسول الله يلك یقول: بين العبد و[بين" الکفر 
- والشر* - ترك الصلاة» فإذا ترکها؛ فقد أشرك» وحوضي كما بين أيلة إلى مکت 


(۱) آخرجه البخاري في «صحیحه» (کتاب فضائل المدینة؛ باب حرم المدينة» رقم۱۸۷۰)) ومسلم في 
«صحیحه» (کتاب الحج » باب فضل المدینق رقم ۱۳۷) عن علي رضي الله عنه. 

(؟) آخرجه مالك في «الموطأ» (کتاب الطهارق باب جامع الوضوء ۲۹-۲۸/۱/ رقم۲۸) ومن طریقه 
مسلم في «صحیحه؛ (کتاب الطهاری باب استحباب إطالة العُرّة والتحجیل في الوضوء» رتم۲4۹) 
يعد (۳۹). 

(۳) ما بين المعقوفتین من (ج). 

(4) في المطبوع و (ج): «الکفر أو الشرك». 


أباريقه. كنجوم السماء - أو قال: كعدد نجوم السماء -ء له ميزابان م الجنةء کلّما 
باری م نجوم میزابان من 
نضب آمداه. مَّن شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبداء وسيّردُه أقوامٌ ذابلةً شفاهُهمء 
فلا يطء ن [منه]2"1 ة و واحدفٌ من كذب به اليوم؟ يصب مته الشرات 
5 من كذب به الیوم؛ لم يصب ۰ 


لفق 


يومكذا . 


من أوصاف الخوارج؛ والتكذيب بالحوض من أوصاف أهل الاعتزال وغيرهم . 


مع ما [جاء]"" في حديث «الموطأ؛ من قول النبي يَلِ: «ألا هلم(؟)؛ لأنه 


(1) مابين المعقوفتين سقط من (م). 
بین فتين من (م 
(۲) آخرجه ابن ماجه في «السنن» (رقم۱۰۸۰) وأبو يعلى في «المسند» (۷/ ۳۷ رقم ۰۲4۱۰ وابن 


نصر في «تعظيم قدر الصلاة» (رقم۸۹۷) من طریق يزيد الرقاشي عن أنس رفعه مختصراً مقتصراً 
على آوله. 

وإسناده ضعيف . لضعف يزيد بن آبان الرقاشي . 

وأخرج باقيه آبو يعلى في «المسند» (۷ رفم8۰۹۹) من طريق يزيد الرقاشي» وضعفه 
به البوصيري في «إتحاف الخيرة المهرة» (۳۷۸/۱۰/ رقم ۱۰۰۹۲ وابن حجر في «المطالب 
العالیة» (۳/ 1۹۰ رقم۲۹۷۷ -ط الأعظمي)ء والهيشمي في «المجمع» (۱/ ۱۰۷). 

وأول الحدیث محفوظ وله شواهد عدیدی آجملها البوصيري في «مصباح ال زجاجة» (۱/ ۳۰۷) 
فقال بعد أن آورد حدیث آنس هذا: «هذا إسناد ضعیف» لضعف يزيد بن آبان الرقاشي: وأصله في 
«صحیح مسلم» (رقم ۰)۸۲ والدارقطتي (۵۳/۲) من حديث جابر بن عبداللی. وفي الترمذي 
(رقم۱ ۰۲۱۲ وابن ماجه (رقم ۰0۱۰۷۹ والامام أحمد في «مسنده» (۵/ ۰۳۲ ۰)۳۵۵ وابن حبان 
في اصحیحه» (رقم ۶ الاحسان) والدارقطني في «السنن» (۲/ »)٥۲‏ والحاكم في 
«المستدرك» (۷/۱) من حدیث بريدة بن الحصیب. ورواه الحاکم (۷/۱) أيضاً من طریق عبدالله 
أبن شقیق عن أبي هريرة» ورواه الترمذي أيضاً (رقم ۲۶۳۸) عن عبدالله بن شقیق عن أصحاب 
رسول الله ول . 

قلت: ولتتمته شواهد عديدة جمعها بقي بن مخلد في «جزء؛ مفرد» ولابن بشكوال ذيل عليه: وهما 
مطبوعان . 


(۳) مابين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج). 
(4) سبق تخریجه قبل حدیث. 


عرفهم بالغرّة والتحجيل الذي جعله من خصائص أمته» والا؛ فلو لم يكونوا من 
الأمة؛ لم يعرفهم بالعلامة المذكورة . 


- وصح من حديث ابن عباس رضي الله عنه؛ قال : اقام فينا رسول الله 8 
بالموعظة فقال: ی محشورون إلى الله حفاةً عراة رل « كنا بَدَأنآ 55 
کا ردام کا کیزر) [الأنبياء: ۱۰4]. 


قال : «أول مَنْ یکسی يوم القيامة ابراهیم؛ وانه سیوتی () برجال من أمتي» 
فيؤتخذ بهم ذات الشمال» فأقول كما قال العبد الصالح  :‏ وَکنت علیوم سيدا مامت 
نت کلما تون نی كت نت ألرّقِيبَ عم انت عل کل کی شید + اام َم اف إن 

ی ارت المبة 1 


تعر هم نک أت الم لكي 4 [المائدة: ۷ - ۰۱۱۸ فیقال: هولاء لم یزالوا 


مرتدی ين على أعقابهم منذ فارقتهم»۳. 


ویحتمل هذا الحديث أن يُراد به أهل البدع؛ کحدیث «الموط" ویحتمل 
أن پراد به من ارتدّ بعد النبى كك . 


)١(‏ في المطبوع: «إنه یستدعی» وفي (ج): «يستوي»! وقال في الهامش: «یستدعی» دون إشارة إلى 
أنها تصويباً أو في نسخة آخری. والمثبت من (م) ومصادر التخریج. 

(؟) أخرجه البخاري في «صحيحه» (كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالی : #واتخذ الله إبراهيم 
خلیلای 8871/5-/87/ رقمة ۰۳۳۶ وباب قول الله: لإواذكر في الكتاب مریم إذ انتبذت من 
آملهایک 178/7/ رقم ۳۹:۷ وكتاب التفسيرء باب وکنت عليهم شهيدا ما دمت فیهم ۰ 
۸ رتم11۲۵ وباب ان تعّبهم فانهم عبادك 4 ۲۸۲/۸/ رقم1 67۲ وباب #كما بدأنا 
أول علق نعيده وعداً علیناگ 4۳۸-۹۳۷/۸/ رقم۰ 8۷6 وکتاب الرقاق؛ باب الحشرء 
۷۱ رقم ۰1۵۲ ۵ ۰۱۵۲۰ وسلم في «صحیحه» (کتاب الجنة وصفة نعیمها 
وأهلهاء باب فناء الدنیاء ۲۱۹۵-۲۱۹۹/۶/ رقم2)587 والترمذي في «جامعه» (أبواب صفة 
القيامة» باب ما جاء في شأن الحشرء ۱۱۷-۹۱۵/۶/ رقم۰۲8۲۳ وأبواب تفسير القران» باب 
ومن سورة الأنبياء عليهم السلام. ۳۲۲-۳۳۱/۵/ رقم۰)۳۱۱۷ والنسائي في «المجتبى» (كتاب 
الجنائز» باب البعث» ۰۱۱6/4 وباب ذكر أول من يكسى» 6 و «الستن الکبری» (کتاب 
التفسير. ۱/ ۸41۳-4۱۲ رقم ۱۸ ۸۷۸/۲ رقم۳۵۷) عن ابن عباس مرفوعا . 

 )۳(‏ وهو المخرج قريبا. 


- وفي الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله يل قال : اتفرّقت 
اليهؤد على إحدى وسبعين فرقة» والتصاری مثل لك وتفترق آمتي على ثلاث 


مه 600 
وسبعين فرقة) 


حسن صحیح ؛ وفي الحديث روايات أخر» سيأتي ذكرها والكلام عليها إن 
شاء الله» ولکن الفرق فيها عند أكثر العلماء فرق أهل البدع. 


- وفي «الصحيح» : أنه صقر قال : "إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً یه من 
التاس » ولكنْ يقبض العلم بقبض العلمای حتى إذا لم يبق عالم؛ اذ الناس 
روساء جهالك » فسئلوا فأفتوا بغير علم» > فضلُوا وأضلّو». 


وهو ات على وجوه كثيرة في البخاري وغیره!۳؟ 

- وفي مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه: أنه قال: «مَن سره أن يلقى الله 
غداً مسلماً؛ فلیحافظ على هولاء الصلوات» حيث يُنادى بهنّ؛ فان الله عر وجل 
شرع لنبیکم و سنن الهدی. وإنهنَّ من سنن الهدی؛ ولو و لو کم صلیتم في بيوتكم 


كما يصلّي هذا المتخلّف في بيته؛ لتركثّم سنة سنة نبیکم؛ ولو ترکتم سنة نبیکم كَل ؛ 
لضللتّم۰ ۰ ۳۲۰ الحدیث . 


فتأئلوا كيف جعل ترك السنة ضلالة! 
وفي رواية: «ولو"" تركثم سنّة نبيكم كَل؛ لکفرتم*۳» وهو آشد في 


(۱) سبق تخريجه (ص ؟9). 

(۲) أخرجه البخاري في «الصحیح» (كتاب العلم» باب كيف يقبض العلم» /۱۹٤/١‏ رقم١١٠)‏ 
ومسلم قي «الصحیح» (كتاب العلم» باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن في اخر الزمان» 
(/۲۰۵۸/ رقم۲۱۷۳) عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 

(۲) آسهبث في تخريجه في تعليقي على «الأوهام التي في مدخل أبي عبدالله الحاكم» (ص0۸-۰۵): 
فانظره هناك إن آردت الاستزادة» والله الهادي. 

)£( أخرجه مسلم في «صحیحه» (کتاب المساجد. باب صلاة الجماعة من سنن الهدی » + رقم 19). 

 )0(‏ في المطبوع: «لو». 

0( هذا لفظ أبي داود في «السنن» (رقم ۵۵۰). 


وفيه أنَّ النبيئّ اة قال: «إني تارك فيكو( ثقلين» أولهما كتاب الله» فيه 
الهُدَى والنور - وفى رواية: فيه الهدى -» مَن استمسك به وأخذ به؛ كان على 
الهدی وتن أخطأه؛ ضلّ ‏ وفي رواية: من انّبعه كان على الهدی: ومّن تركه كان 
على ضلالة )20 


- ومما جاء في هذا الباب أيضاً ما خرج ابن وضاح ونحوه لابن وهب عن أبي 
هرير 5: أ رسول الله لا ؛ قال: اسيكونٌ في امي دجّالون كدّابون» یأتونکم بيذع 
من الحديث» لم تسمعوه أنتم ولا أباؤكم» فإيّاكم ويام لا یفتنونکم»۳. 


- وفي الترمذي: أنه عليه [الصلاة و]*السلام قال: «مَن أحيا سنّة من سني 
قد میت ی بعدي؛ فان له من الأجر مثل أجر من عمل بها من غير أن ينقص ذلك من 
أجورهم شیاه وت اندع بدعة لال لاترضي الله ورسوله؛ کان عليه مثل وزو من 


0 في (ج): «فیهم»» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(۲) أخرجه أحمد في «المسند» ٤٤٤ / ١(‏ - مختصرا)؛ والطبراني في «الكبير؛ (۸۱۰). وأخرجه 
بألفاظ عن ابن مسعود: أحمد /1١(‏ 87 ۰4۱۵ ۰8۱۹ 00 والطيالسي (۳۱۲) وأبو عوانة 
(۷/۲) في «مسانیدهم» وعبدالرزاق في «المصنف» (۰)۱۹۷۹ والنسائي (۰)۱۰۹-۱۰۸/۲ وابن 
ماجه (۰)۷۷۷ والبيهقي (۵۹-۰۸/۳) في «سننهم»» والطبراني في «الكبير» ٩(‏ / رقم ۸9۹۲ - 
۰۵ وابن خزيمة (4۱8۸۳ واين حبان (۲۱۰۰ الإحسان) في «صحیحیهما» . 

(۳) آخرجه مسلم في مقدمة «الصحيح» (رقم۷) عن أبن وهب : حدئني آبو شریح أنه سمع شراحیل بن 
يزيد يقول آخبرني مسلم بن يسار أنه سمع أبا هريرة رفعه . 
وأخرجه ابن وضاح في «البدع» (رقم! 1) من طريق أبن وهبء + أخبرني ابن لهيعة عن سلامان بن 
عامر عن أبي عثمان رضيع عبدالملك بن مروان أنه سمع آبا هريرة يقول وذكره موقوفا. 
وإسناده ضعيف» أبو عثمان اسمه عبيد بن عمير» مقبول» وسلامان بن عامر» اکتفی ابن حجر في 
«تعجیل المنفعة» (ص7١١)‏ بذكر قول ابن يونس فيه : «کان رجلا صالحا». 
ورواه أسد عن ابن لهيعة به ورفعهء وعنه ابن وضاح في «البدع» (رقم۰)1۵ وأخرجه أحمد في 
«المسنده )۳٤۹/۲(‏ عن حسن بن موسى الأشیب. والهروي في «ذم الکلام» (رقم ٩۲۲‏ - دار 
الغرباء) من طریق حجاج بن محمذ کلاهما عن أبن لهيعة به» ورفعاه. 

)٤(‏ مابین المعقوفتین سقط من (م۲. 


۱۱۰ 


عمل بها لا ينقص ذلك من أوزار الناس شيئاً”'2. حديث حسن . 


- ولابن وضاح وغیره من حدیث عائشة رضي الله عنها: امن أتى صاحب 


بدعة ليوقّره؛ فقد أعان على هدم الاسلام۳). 


0) 
49 


(۳ 


۹3 


[وفي رواية : من وفر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الاسلام!۳. 


وعن الحسن أن رسول الله يلك قال : «أبى الله لصاحب بدعة بتوبة۲. وفي 


سبق تخریجه (۱ / ۲۱). 

آخرجه أبن حبان في #المجروحین» (۱/ ۰۲۳۹-۲۳۵ وابن عدي في «الکامل» (۷۳۲/۲)) وابن 
عساکر في «تاریخ دمشق» (4/ ق۳۲۲ و۱/ ق۱۲4) وابن الجوزي في «الموضوعات» 
(۲۷۱/۱) من طريق الحسن بن یحیی الخشني عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مرفوعاٌ. 
والحسن بن يحيى» قال أبن حبان عنه: #منکر الحدیث جداء يروي عن الثقات ما لا أصل له» وعن 
المتقنين ما لا يتابع عليه » وقال عن هذا الحديث : «خبر باطل موضوع» . 1 

ونقل الآجري في «سوالاته آبا داود» (۲ | ۰ رقم  )1544‏ وذكره مع حديث اخر - عن أبي داود 
قوله: «هذان ريح» أعرف الحدیئین» ما يسرّني حدّثتٌ بهما وإني حججت حجة». 

وآخرجه الهروي في «ذم الکلام» ٩۳۸/۱۵۸/۶(‏ - مكتبة الغرباء) وابن عساكر في "تاريخ دمشق» 
N»‏ ۰ من طريق الليث بن سعد عن هشام به ولکن في السند إليه العباس بن يوسف الشكلي 
أبو الفضل » > ترجمه الخطيب في «تاريخ بغداد؟ (۰)۱۵2-۱۵۳/۱۲ وابن عساكر ولم یذکرا فيه 
جرحاً ولا تعديلاً» فإسناده ضعيف . وللحديث شواهدء متها : 

حديث معاذء أخرجه الطبراني في «الکبیر» /45/7١(‏ رقم۱۸۸): و مسند الشاميين» (رقم 
۳ والشاشی فى «مسنده» (۲ ۲۹۰( رقم۰)۱4۰۲ وأبو نعيم في «الحلیة» (910//5) وإسناده 
ضعيف» فيه بقية بن الوليد» وقد عنعن» وخالد بن معدان لم يدرك معاذاًء ولذا وضعه الشاشي 
تحت (المراسيل عن معاذ) وقال الهيئمي في «المجمع» (۱۸۸/۱): فيه بقية» وهو ضعيف». 

قال البرذعي ف في «الضعفاء» (؟ / ۰۵۸۲ ۵۸۵ 0۸) لأبي زرعة: : الدفع إليّ أبو زرعة جزءاً من 
«فوائد الرازیین» فنسخت منه ما نسخت» وکان فيه آحادیث » وذکر منها هذا الحديث» قال : «فقال 
- أي آبو زرعة ‏ كلها مناكير» لم يقرأها علي»؛ وآمرني نضربت علیها». 

بقي التنبيه على أن الحدیث بلفظ المصنف عند أبن وضاح في «البدع» (رقم۱۲۸) عن ناشرة بن 
حنيفة الحنفي رفعه» وناشرة لیس بصحابي ولعله المترجم في «اللسان" (7/ ۱44). وعلیه فهو 
وللحدیث شواهد ضعيفة وواهية» انظرها فى «السلسلة الضعیفة» (۶/ ۳۳-۳۶۰). 

هو بهذا اللفظ عند ابن وضاح في «البدع» (رقم۲۱۳۰) من طریق هشام بن عروة عن أبيه رفعه. 
واسناده ضعیف . وهو مرسل . وانظر الهامش السابق. 

آخرجه اين وضاح في «البدع» (رقم۱۵1) واسناده ضعیف جدا. فيه محمد بن عبدالرحمن = 


۱۱ 


رواية : «إن الله حجز التوبة عن كل صاحب بدعة»۳؟. 

وقد تقدم حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - وقول رسول الله کل : «و "إن 
أحببت أن لا توقف على الصراط طرفة عين حتى تدخل الجنة؛ فلا تحدث فى دين 
الله حدثاً برآيك »۳۲ . 


- وعنه عليه [الصلاة و]*السلام: أنه قال: «مَن اقتدی بي؛ فهو منّي» ومن 
5 0 5 , (۵) 
رعب عن سنتي ؛ فليس مني» : 


- وخرّج الطحاوي أنَّ النبيَ بلك قال: «ستة ألعنهم لعنهم الله ول نب 


= القشيري» قال الأزدي : كذاب متروك الحدیث وقال الدارقطني: متروك . وقال ابن عدي : منكر 
الحديث . انظر: «اللسان» (۲۵۰/۵). 

(۱) أخرجه الطبراني في «الأوسط» (۱۱۳/۰/ رقم۲۱4)» وأبو محمد الضراب في «زياداته على 
المجالسة» (5949-598/57/ رقم۲۸۱۲/م - بتحقيقي)» وابن آبي عاصم في «السنة» (رقم۰)۳۷ 
وابن عدي في «الکامل» (۰)۲۲۲۱/۷ وابن فيل في «جزئه» - كما في «الکنزا (رقم۱۱۰۵) ومن 
طريقه الضیاء في «المختارة» (۷۲/7/ رقم؟۲۰۵) - وأبو الشیخ في «طبقات آصبهان» 
(۳/ ۰-1۰۱۹ ۱ وابن وضاح في البدع» (رقم۱۵۷) والبيهقي في «الشعب» (۰۵۹/۷ 
۰-۹ والضیاء في «المختارة» (5/ ۷۳/ رقم۰)۲۰۵۵ والهروي في «ذم الکلام» (ص ۲۲۳ - ط 
دار الفکر اللبناني): وأبو بكر الملحمي في «مجلسین من الأمالي» (۰)۲-۱/۱4۸8 ویوسف بن 
عبدالهادي في «جمع الجیرش والدساکر على ابن عساکر» (ق۱/۳۳۲) -کما في «السلسلة 
الصحیحة» (رقم۰ ۱5۲) - وأيو يعلى - وليس موجودا في رواية ابن حمدان المطبوعة - وأبو نصر 
السجزي وابن عساکر وابن النجار - كما في «كنز العمال» (رقمه۰۱۱۰ -)١١١١‏ من طرق عن 
حمید الطویل عن أنس رفعه. 
قال الهيشمي في «المجمع؛ (۱۸۹/۱۰): «ورجاله رجال الصحیح. غير هارون بن موسی الفروي 
وهو ثقة . 
وفصلتٌ في طرقه» والخلاف فيه في تعليقي على #المجالسة»؛ والحمد لله. 

(۲) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع و (ج): «وعن الحسن أن رسول الله بيا قال» . 

() مضى تخريجه (۱/ ۳۳). 

)٤(‏ مابين المعقوفتین زيادة من المطبوع. 

(0) سبق تخریجه (۱/ ۵۳). 


مُجَابِ : الزائد في كتاب الله" والمکذب بقدّر الله» والمُتَسلّط بالجبروت ید به 
من عر اللهُ ویر به من اذل اللةء والثّاركُ لستتي» والمستحلٌ لحُرَم الله» والمستحلٌ 


من عترتي ۲ ماح حرم كم الل“ 
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4 


۳ 


كذا عند الطحاوي و (م) وفي (ج) والمطبوع : «دين الله»! 

في (م): اغرتي». 

أخرجه الترمذي في «الجامع» (رقم۰)۲۱۵ والطحاوي في «المشكل»  857/4(‏ ط الهندية 
و۸۶۹ ررقم٦٠٤۳‏ - ط مؤسسة الرسالة)» وابن حبان في «الصحيح» (رقم۵۲ - مواردء 
fg‏ رقم٩4‏ ۵۷ - الإحسان)» وابن أبي عاصم في «السنة» (رقمغ4» 20717 والحاکم في 
«المستدرك» (۲/ 0۲۵ والطبراتي في «الكبير؛ (۱۲۷-۱۲۱/۲/ رقم ۲۸۸۳)ء و «الأوسط» 
A/D‏ رقم۱۹۹۷ - ط الحرمین)» والييهقي في «الشعب» (۲/ ۸48۳ رقم40۱۱) من طریق 
غبدالرحمن بن أبي الموالي عن عُبيدالله بن عبدالرحشن بن موب عن عَمْرة عن عائشة رفعته . 

وفي رواية الطحاوي: «عن عبيدالله بن مَؤْهَبٍ قال: كتب عمر بن عبدالعزيز إلى أبي بكر بن حزم 
إلى عمرة ابنة عبدالرحمن» وكان فيما أملت عليّ» فالت : حدثتني عائشة» 

وأخرجه الطحاوي (رقم١755),‏ والحاكم (۰۳۹/۱ 5/ )4١‏ من طريقين عن عبدالرحمن بن أبي 
الموالي عن عُبيدالله بن موهب عن أبي بكر ين محمد عن عمرة به . 

قال الترمذي: «هكذا روى عبدالرحطن بن أبي الموالي هذا الحديث عن عبيدالله بن عبدالرحلن بن 
موهب عن عمرة عن عائشة عن النبي 45 . ورواه سفیان الثوري وحفص بن غياث وغير واحد عن 
عبيدالله بن عي الرحمن بن موهب عن علي بن حسين عن النبي ڳا مرسلاء وطذا أصح؟. 

قلت: هذا الحديث في «جامع الترمذي» بعناية إبراهيم عطوة عوض» ونسب له في «الجامع الكبير» 
و «الجامع الصغیر» للسيوطي» وفي (۳۱۹-۳۱۸/۸) من «عارضة الأحوذي» ولم يرد أي تعليق 
لابن العربي علیه» وأخشى أن یکون قد أقحم فيه» ولم يرد في نسخة الظاهرية الخطية - وهي نفيسة 
وعلیها سماعات ‏ ولم یعزه له المزي في «التحفة» ولا استدركه عليه أحد من المستدرکین» وأسقطه 
شیخنا الالباني من نسخته كذلك» وكذا المبارکفوري في «شرحه»» ومع هذا ذکره الهيشمي في 
«لمجیع» (۱۷۹/۱) على أنه من الزوائد» وقال : «رواه الطيراني في «الكبير»» وفیه عبيدالله بن 
عبدالرحمن بن موهب. قال يعقوب بن شيبة: فيه ضعف» وضعفه يحيى بن معین في رواية» ووثقه 
في أخرى . وقال آبو حاتم : صالح الحدیث» ووثقه ابن حبان» وبقية رجاله رجال الصحیح». 

وهذا كله يؤكد أن الصواب إسقاط الحديث من «جامع الترمذي»» وکذا وجدته في طبعة بشار عواد 
(28/5)» فوضعه في الهامش على شرطه فيما لم يثبت صحة عزوه له. 

وأخرجه الطحاوي (۳۹۲۲) عن الفريابي عن سفيان عن عبيدالله بن عبدالرحلن بن موهب سمعت- 


۱۱۳ 


۳ 


3 


(0) 


() 


۳ 


وفي رواية أبي بكر بن ثابت الخطیب: «ستة لعنهم الله ولعنشهم» وفیه: 


لراغب عن سني إلى بدعة». 


- وفي الطحاوي أن رسول الله بل قال: «إنَّ لكلّ عابد شر لولکل 


شرّة]!” فترةء فإما إلى سنة وإما إلى بدعة» فمن كانت فترثه إلى سني ؛ فقد اهتدی: 


علي بن الحسين رفعه. 

وهو مرسلء ووصله الحاكم (۲۳۵/۲) من طريق الفريابي عن سفيان عن أبن موهب عن علي بن 
الحسين عن أبيه عن جده! وإسناده ضعيف . 

وقول الطبراني عقب حديث عائشة السابق: «لم يرو هذا الحديث متصل الإسناد عن عبيدالله إلا ابن 
أبي الموالي» غير دقيق . 

ووصله أيضاً القزويني في «التدوين» (۱۵۵/ ب) من طريق أبي تمام محمد بن المجيب عن عشام 
ابن سعد عن ابن وهب عن علي بن الحسين به وإسناذه ضعيف أيضا. 

وله شاهد من حديث عمرو بن سعواء» عند الطبراني في «الكبير» (۱۷/ /٤١‏ رقم۸۹) وأوله : «سبعة 
لعنتهم . . . » وزاد: «والمستأثر بالفيء» وإسناده مظلم. انظر «المجمع» (۱/ ۰۲۱۷ 

وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي مرة» وخالفه أخرى» وقال في «الکباثر» (ص۱۲۷ - بتحقيقي / 
ط الأولى): «إسناده صحیح»! وقال المناوي في افيض القدير» (47/54): «رواه الطبراني من 
طریقین» وتبعه الديلمي» وقال: صحیح»! 

قلت : الصواب أنه ضعیف. والله أعلم. 

عزاه السيوطي في «الجامع الکبیر» (ص ۵6۳) للدارقطني في «الأفراد»» والخطیب في المتفق 
والمفترق» عن علي . 

قلت: مطبوع «المتفق والمفترق» ناقصء ولیس فيه الحدیث باللفظ المذکور؛ والحدیث ليس في 
«تاريخ بغداد» وهو المراد عند إطلاق العزو للخطيب» ومضى (ص ۸۸) أن المصنف ينقل من 
«المتفق»» فهو المراد؛ وائله أعلم. 

الحديث رواه البيهقي بمثل هذا السياق عن عبدالله بن عمرو مرفوعاء ووضع الجلال بجانبه في 
الجامع الصغیر» علامة الصحة» وأوله: «إن لكل عمل شرة» وفي الصفحة التالية من حديث اخر: 
«إن لكل عامل شرة» إلخ» وما أرى لفظ «عابد» في حديث الطحاوي إلا محرفاًء وروی الترمذي من 
حديث آبي هريرة الجملتين في آوله» وبقيته في معنى اخرء لا لشاهد فيه على ما هنا. (ر). قلت: 
انظر تخريجنا الاتي . 

ما بين المعقوفتين سقط من (م). 


ومن كانت فترثّه إلى غير ذلك ؛ فقد هلك . 


- وفي امعجم البغوي» عن مجاهد؛ قال : دخلتٌ آنا ويحيى”'' بن جَعْدَة على 


رجل من الأنصار من أصحاب رسول الله بية؛ قال: ذكروا عند رسول الله مولاة 
لبني عبدالمطلب» فقالوا: إنها قامت الليل وصامت النهار . 


مق 


زفق 
۳( 


(£) 


.فقال رسول الله : ١لكنّي‏ أنام وأصلي » [وأصوم]““ وأفطر» فمن اقتدی 


" أخرجه أحمد في «المسند» (۰۱۵۸/۲ ۰۱5۵ ۰۱۸۸ ۰۲۱۰ والطحاوي في «المشكل» (۸۸/۲- 


ط الهندية أو 7۲۷/۲ رقم ۰۱۲۳ ۷ - ط موسسة الرسالة)» وابن أبي عاصم في «الستة» 
(رقم۵۱)» وابن حبان في «الصحیح» (رفم۱۱ - الإحسان)ء والقضاعي في «مسند الشهاب؛ 
ام رقم ۰)۱۰۲ وابن عبدالبر في «التمهید» (۰۱۹۱/۱ والتيمي في «الترغیب» ارقم 1۸ ) 
عن عبدالله بن عمرو بن العاص مرقوعاء وإسناده صحيح . 

وأخرجوه بألفاظ» الأول منها في «مسند أحمد»: «إن لكل عابد»» وعند غيره «1إن] لكل عامل»» أو 
«إن لكل عمل»» و «الشرّة» هي الحرص على الشيء والرغبة والنشاط» قال الطحاوي: «فوقفنا 
بذلك على أنها هي الحدّة في الأمور التي يريدها المسلمون من أنفسهم في أعمالهم التي يتقرّبون بها 
إلى ربهم عز وجل» وأن رسول الله ی حبٌ منهم فيها ما دون الحدّة التي لا بد من القصر عنها 
والخروج منها إلى غيرهاء وأمرهم بالتمسّك من الأعمال الصالحة بما قد يجوز دوامهم عليه 
ولزومهم إياه؛ حتى یلقوا ربهم عز وجل». وانظر: "فيض القدير» (۵۱۳-۵۱۲/4). 

وفي الباب عن أبي هريرة: أخرجه الترمذي في «الجامع» (رقم 227457 وابن حبان في «الصحیح؛ 
(رقم۹؛۰)۳ والطحاوي في «المشکل» ۸٩/۲(‏ أو رقم۰)۱۳۶۲ وتمام في «الفواند» (77-501/6/ 
رقم۱۱۲۹ - ترتیبه) بإسناد جید . 

وعن ابن عباس آخرجه الطحاوي في «المشكل» (۸۸/۲ أو رقم۱۲۶۱) والقضاعي في #مسند 
الشهاب» (رقم۰)۱۰۱۲۷ والبزار (۰)۷۲۶ ورجاله رجال الصحيح ؛ كما في «مجمع الزوائد» 
(۲۵۹-۲۰۸/۲). 

وفي الباب عن جَعلة بن هبيرة وهو الاتي عند المصنف . 

في (ج): «وأبو يحيى»!! 

وفي نسخة ذكرت في هامش الأصل: قائمة الليل وصائمة النهار» وهي الظاهر؛ لأن التعبير 
بالماضي يصدق بمرة واحدة» ولا مخالفة في ذلك للسنة» وإنما المخالف لها من يكون هذا دأبه 
وصفته؛ لأنه غلو في الدين وإضاعة للحقوق. (ر). 

ما بين المعقوفتين سقط من (م). 


بي + فهو مٿي» ومّن رغب عن سٿتي؛ فليس منيء إِنْ لكل عامل شرّة ثم فثرة» فمّن 


كانت فترته إلى بدعة؛ فقد ضلَّء ومّن كانت فترته إلى سنَّة ؛ فقد اهتدی» 


ری 


وعن أبي وائل عن عبدالله عن النبن يل أنه قال : ١إ‏ شد الناس عذاباً يوم 


القيامة : رجلٌ قتل نبا أو قتلةُ نبنٌ» وإمام ضلالة» وممثلٌ من الممثلين» . 


قال: 


(0 


زفق 


۳) 
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- وفي امنتقی حديث خيثمه») عن 


م . ۲ 
«سیکون من بعدي أمراء یژخرون الصلاة عن مواقيتها فیخدئون البدعة . 


۳ سُليمان عن عبدالله : أن رصول الله علا 


أخرجه أحمد في «المسند؛ (۰)4۰۹/۵ والطحاوي في «المشکل» (۲/ ۰۲۳۷ ۸۲۹۸ رقم ۱۲۳۸ء 
21١140 ۹‏ والطبراني في «الکبیر» (رقم۲۱۸۹) بسند رجاله ثقات» غير أن جعدة ولد على 
عهد النبي و وليست له صحبةء وذكره في التابعين: البخاري» ومسلمء وأبو حاتمء والعجلي. 
وابن حبان» وانظر «الطبقات» للإمام مسلم (رقم 9۰۲) وتعليقي عليه . 

وقال ابن معين وأبو داود: لم يسمع من النبي إل شیتأ: وذكره العسكري فيمن روى عن النبي 5 . 
واللأحاديث السابقة تشهد له. 

آخرجه أحمد في «المسند» »)1*1/١(‏ والبزار في «مسنده» (۱۳۹-۱۳۸/۵/ رقم۱۷۲۸) أو 
(۲۳۸/۷/ رقم 170 - كشف الأستار)ء والطحاوي في «المشكل» (۱۰۱/۱/ رقم -ط المؤسسة) 
من طريق أبان بن يزيد العطار عن أبي وائل عن أبن مسعود به . وإسناده جيد . 

وأخرجه الطبراني في «الكبير» (رقم۱۰8۹۷) عن الحارث الأعور عن أبن مسعود وزاد فيه "أو 
رجل يضل الناس بغير علم) وسنده ضعیف » من أجل الحارث. 

وأخرجه أيضاً (رقمه ۱۰۵۱) بلفظ: «وإمام جائر» وهؤلاء المصورون»» وسنده ضعيف جدا. فيه 
عباد بن كثير متروك» وليث بن أبي سُلیم ضعيف» انظر : «مجمع الزواند» (۲۳۹/۹). 

وورد عن أبن عباس مرفوعاً نحوه» ولم يثبت. 

انظر : تعليقي على «المجالسة» (رقم۰)۹۰ وتعليقي على «الموافقات» (۸۰-۷۹/۱) و «السلسلة 
الضعیفة» (رقم۱۲۱۷). 

والحدیث باللفظ الذي آورده المصنف في «السلسلة الصحيحة» (رقم۰)۲۸۱ وسیعزوه المصتف في 
(1/ ۱۲۳۸) لقاسم بن أصبغ . 

ووقع في (ج) و (ع): «المسلمين» بدل «الممثلين»؟» والتصويب من مصادر التخريج . 

في (ج) و (م): «بن؟ بدل «عن»! 

في المطبوع : ابدعة؟ . 


قف 


(0 


قال عبدالله بن مسعود: فكيف آصنع إذا أدركتهم؟ 
قال : «تسألنى يا ابن أَهٌ عبدالله كيف تصنم؟! لا طاعة لمن عص الل 
يب ابن ام ما عع عصى 


- وفي الترمذي عن آبي سعيد الخدري؛ قال: قال رسول الله يلك: امن أكل 


طیباًء وعمل في سل وأمن الناس بوائقه ؛ دخل الجنّةا . 


فقال رجل : يا رسول الله! إن هذا اليوم في الناس لكثيرٌ. 


قال: «وسيكون في قرون بعدي! ۳ حديث غریب . 


أخرجه أحمد في «المسند» (4۰۰-۳۹۹/۱) وابن ماجه في «السنن» (رقم۰)۲۸۲۵ والطبراني في 
«الكبير“ (رقم۰)۱۰۳۱ والبيهتي في «الدلائل» ۳۹3۹/0 و «الستن الکبری» (۰۱۲۶/۲ ۱۲۷) 
من طريق عبدالله بن عثمان بن تیم عن القاسم بن عبدالرحشن بن عبدالله بن مسعود عن أبيه عن 
جه رفعه . 

وإسناده حسن» ولا التفات إلى قول البوصيري في «مصباح الزجاجة» (۲/ 5 47): «هذا إسناد رجاله 

ثقات» لكن عیدالررحین بن عبدالله المسعودي اختلط بأخرة» ولم يتميّر حديثه الأول من الآخرء 

فاستحق الترك قاله ابن حبان»!! 

قلت: لا ذكر للمسعودي في هذا الحدیث» وأسمه: عبدالرحمن بن عبدالله بن عتبة بن عبدالله بن 
مسعود المسعودي» ووالد القاسم الذي في حدیثنا هذا هو عبدالرحمن بن عبدالله بن مسعود قال 
يعقوب بن شيبة : «کان ثقةء قليل الحدیث وقد تكلموا في روايته عن أبيه؛ وكان صغیرا" فلم يتهمه 
أحل بالاختلاط وإنما الکلام في سماعه من آبیه وقد سمع هذا الحدیث ؛ وقال علي بن المديني 
في «العلل»: «سمع من أبيه حديئين: حديث الضب. وحديث تأخير الوليد للصلاة» كذا في 
«التهذيب» (2)717/5 فصح الإسنادء والحمد لله. 

وأما سليمان الراوي له عن ابن مسعودء عند خيثمة» فالظاهر أنه ابن جابر الهجري» فله عن ابن 
مننعود رواية حديث أخخر»ء كما في «إتحاف المهرة» (۲۱۹/۱۰/ رقم۰)۱۲۱۱۸ وهو مجهول. كما 
في «التقريب) . 

آحرجه الترمذي في «الجامع» (رقم ۰۲۵۲۰ ۱ و العلل الكبير» (رقم۹١٦)ء‏ والحاكم في 
«المستدرك» ( ) وابن الجرزي في «الواهیات» (۲۰۳/۲) من طریق [سرائیل عن هلال بن 
مقلاص الصَّيْرفِيَ عن آبي بشر عن أبي وائل عن أبي سعيد السُذري رفعه. 

قال الترمذي عقبه: «هذا حديث غريب» لا نعرفه إلا من هذا الوجه؛ من حديث إسرائيل ٠ء‏ وقال: 

١وسألتٌ‏ محمد بن إسماعيل - أي البخاري ‏ عن هذا الحديث فلم يعرفه إلا من حديث اسرائیل» = 


11¥ 


قال: 


- وفی كتاب الطحاوي عن عبدالله بن عمرو بن العاص : أن رسول الله يا 
«كيف بكم وبرّمان ‏ أو قال: يُوشك أن يأتى زمان - يُعَرْبَلُ النَّاسُ فيه غربلة» 


وتَبْقَّى الا من الناس» قد مرج" عهودهم وآمانائهم" واختلفو”" فصاروا 
هکذا؟* - وشیّك بين أصابعه -». 


قالوا: کف بنا پا رسول الله؟ 


ووو 2 ر 4 2 ۰ 1 5 
قال: «تاخذون بما تعرفون» وتذرون ما تتکرون» وتقبلون على أمر 


خا صّتکم» ونّدرون مر عاتکم»۳. 


0) 


و6 
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- وخرج ابن وهب مرسلا : أن رسول الله بل قال : «إياكم والشعاب» . قالوا: 


ولم يعرف اسم أبي بشر» ‏ 

قلت : أبو بشر مجهول فالاسناد ضعیف . 

وانظر : «الترغیب والترهیب» (۷۹/۱ و۰)۵1/۲ و «مشكاة المصاییح» (۰)۱۷۸ 

مرجت - بالراء -» وفي أصل نسختنا بالزاي» وهو تصحیف. قال ابن الأثير في «النهایة» : «مرجت 
عهودهم: اختلطت» آي : اضطربت وفسدت». (ر). 

في (م): «وأمانتهم؟ . 

في (ج) والمطبوع : «اختلفوا» من غير واو في أوله. 

في (م): «کهذاء. 

في المطبوع: «وکیف؟. 

أخرجه أحمد في «المسند» (1515/1. ۰۲۱۲ ۰۲۲۰ ۰0۲۲۱ وعبدالرزاق في «المصنف» 
(5/1ه؟/ رقم۱ ۰0۲۰۷ وابن أبي شيبة في «المصنف» (۹/۱۵): وأبو داود في «السئن» 
(رقم۰)6۳:۳ والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (رقم5١5)»‏ والطحاوي في «المشكل» 
(۲۱۹-۲۱۷/۲/ رقم ۱۱۷ - والمذکور لفظهء ۱۱۸۱-۱۱۷۷ -ط مومسة الرسالة)» والداني في 
«لفتن» (۲/ ۳۳ -۳۲۵/ رقم ۰6۱۱۸-۱۱۷ والحاکم في «المستدرك» (۰)8۳۵/۶ وأبن السني في 
«عمل الیوم واللیلة» (رقم١44)»‏ والخطايي في «العزلة» (ص۸)» والبخوي في «شرح السنة» 
(۱۰/ ۱۳/ رقم۱ 4۲۲) من طرق عن عبدالله بن عمرو . والحديث حسن . 

وصححه الحاکم؛ ووافقه الذهبي» وحسنه المنذري في «الترغیب والترهیب» (۳/ ۰66۶۳ والعراقي 
في #تخریج آحادیث الاحیاء» (۲/ ۲۳۲) وانظر : «السلسلة الصحیحة» (رقم۲۰۵). 


۱۸ 


وما الشغاب يا رسول الله؟ قال : «[أهل]('' الأهواء)!" . 


وخرّج أيضاً:. إن الله ليُدْحَلُ العبد الجنة بالسنة يتمسّك بهاء۳. 


.:- وفي كتاب «السنة» للاجري من طريق الوليد بن مسلم [حدثنا ثور بن يزيد 


عن خالد بن معدان]”؟ عن معاذ بن جبل؛ قال : قال رسول الله ي : «ذا حدث"*؟ 
في أمّتِي البدعء وشتم أصحابی"* فلیظهر العالم علمّه» فمّن لم يفعل 1ذلك 
منهم ]۳ فعليه لعنة الله والملائكة والناس آجمعین». 


222 
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(6) 
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۷ 
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ما بين المعقوفتين من (م)» وسقط من (ج) والمطبوع . 

أخرجه أحمد في «المسند» (۰)۲۲۳-۲۳۲/۵ والطبراني في «الكبير؛ /١59-154/50(‏ 
رقم۰)۳۹0-۳464 والشاشي في «سنده» (9/ ۲۸۲/ رقم۰)۱۳۸۷ وأبو نعیم في «الحلية» 
(۲/ ۲6۷ والسجزي في «الابانة» - كما في «کنز العمال» (رقم۱۰۳۷) - واین الجوزي في «تلبیس 
إبليس» (ص۷) بسند رجاله ثقات إلى العلاء بن زياد عن معاذ رفعه بلفظ : «ِن الشيطان ذتب الانسان 
كذئب الغنم يأخذ الشاة القاصية والناحية» فإياكم والشعاب وعلیکم بالجماعة والعامة والمسجد». 
والعلاء بن زياد لم پسمع من معاذ» كما في «المجمع» (۰)۲۱۹/۵ و «فیض القدیر» (۲/ ۰6۲۲۲ 
و «تخریج آحادیث الإحياء» (۰)۲۲۶/۲ و «تحاف السادة المتقین؛ (/ ۳۳۷). 

نعم» آخرجه آحمد في «المسند» (0/ ۲۶۳) من طريق عمر بن إبراهيمء ثنا قتادة عن العلاء بن زياد 
عن رجل حدثه یثق به عن معاذ . 

وسنده ضعیف» فيه رجل لم یسم وعمر بن إبراهيم ضعیف . 

وآخرجه عبدالرزاق في #المصنف» (۰۲۱/۱/ رقم۱۹۹۷) عن عطاء قولهء وهو آشبه. قالحدیث 
المرفوع ضعيف» وانظر : «إتحاف المهرة» (۲۷۰/۱۳/ رقم۱۹۷۱۵)- 

أورده التاضي عیاض في «الشفا» (۲۷/۲) وبيّض له السيوطي في تخريجه «مناهل الصفا؛ 
(ص۱۷۷/ رقم ۰٩۱۵‏ وقال الذهبي عن مولفات القاضي عیاض : «توالیفه نفسية وأجلها وأشرفها 
کتاب «الشفا» لولا ما قد حشاه بالاحادیث المفتعلة عمل إمام لا نقد له في فن الحدیث ولا ذوق. 
والله يثييه على حسن قصده وینفع ب «شفاته» وقد فعل*. 

ما بين المعقوفتین سقط من جمیم الاصول» وأثبته من «الشریعة» للاجرّي . 

في (م) و (ج): «أخدث» والمثبت من المطبوع و «الشريعة». 

في (م): «وشتم في أصحابي»! والمثبت من (ج) والمطبوع و «الشریعة». 

ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع وهو في (م) و (ج) و «الشريعة» . 

آخرجه الاجري في «الشريعة» (0/ ۲۵۱۳-۲۵۲/ رقمه ۰0۲۰۱۷ وابن عساکر في "تاريخ دمشق»- 


۱۹۹ 


قال عبدالله بن الحسن"*: فقلثٌ للوليد بن مسلم: ما إظهار العلم؟ قال: 


إظهار السنة [إظهار السنة]"۳؟. والأحاديث كثيرة. 


لیم الموقّق أن بعض ما ذكر من الأحاديث تقصر”” ' عن رتبة الصحيح؛ 


وإنما أوت تي بها عملا بما أصّله المحدثون في أحاديث الترغيب والترهیب(* ؟» إذ قد 


ثبت ذم البدع وأهلها پالدلیل القاطع القراني والدليل السْتي الصحيح» فما زيد من 
غیره؛ فلا حرج في الإتيان به إن شاء الله . 
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(۱۵ / ق ۰۲۹۸ وابن رزقويه في الجزء من حديثه) (ق ۲ / ۲ كما في «السلسلة 
الضعیفة» (رقم۱۵۰۲) - والديلمي في «الفردوس" (11/۱/۱) من طرق عن الولید بن مسلم به 
واسناده ضعیف» ومتنه منکر. وساقه الذهبي في «الميزان» من مناکیر (محمد بن عبدالمجید 
المفلوج). ۱ 

وورد نحوه عن جابر رفعه بلفظ : «إذا لعن آخرٌ هذه الأمة أولهاء فمن کتم حديثاء فقد کتم ما أنزل 
الله» . 

آخرجه البخاري في «التاريخ الکبیر» (۱۹۷/۳ وابن أبي عاصم في «السنة» (رقمة۹۹ أو 
رقم۱۰۲۸ - تحقیق باسم الجوابرة)» وأبن عدي في «الكامل» (۰)۱6۲۸/۶ والداني في «الفتن» 
(رقم ۰۲۸۷ والعقيلي في «الضعفاء الکبیر» (۲/ ۰۲۹۶ ۲۲6۵) وان بطة في «الإبانة» (۲۰۶/۱/ 
رقم"؟» ۰4٩‏ 0۰ والخطیب في «تاریخ بغداد» (۹/ ٠٤۷١‏ 4۷۲ وعبدالفني المقدسي في 
«العلم» (ق۰)۲/۲۸ وابن عساکر في «تاریخ دمشق» (0/ ق۰۳۳۱ والمزي في «تهذیب الکمال» 
(۰)۱/۱0 وهو ضعیف جدا انظر : «السلسلة الضعیفة؛ (رقم ۰۱۵۰۷ 

هو الساحلي» راوي الحدیث عن بقية بن الولید والولید بن مسلم» في إسناد الاجري. 

ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج)» والمثبت من (م) و «الشريعة». 

في (ج) و (م) بالتاء - المثناة الفوقية - في أوله» وفي المطبوع بالیاء اخر الحروف. 

في المطبوع : «وانما أتي»! 

الصواب في هذه المسألة أنه لا یحتج ولا یستشهد بالحدیث إلا إذا ثبت عن رسول الله؛ إذ الضعیف 
ظن مرجوح. وقد ذمه الله تعالى في کتابه» فقال: إن يتمد ان ود لل لین ینیع » 
[النجم: ۲۸] وذمه التي ل فقال: «إياكم والظن؛ فإن الظن أكذب الحديث» أخرجه مسلم في 
«صحیحه؟ (رقم ۲۵۲۳) - من حديث أبي هريرة رضي الله عنه -. وهذا مذهب كبار المحدثين» 
وعلی رآسهم ماما الصنعة البخاري ومسلم؛ انظر : كتابي «الإمام مسلم بن الحجاج ومنهجه في 


الصحيح» (ص۵۸). 


فصل 
الوجه الثالث من النقل: ما جاء عن السلف الصالح من الصحابة والتابعين 
- رضي الله عنهم ‏ في ذم البدع وأهلها: 
وهو كثير: 
فممًا جاء عن الصحابة : 


- ما صح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أنه خطب الناس» فقال: «أيها 


الناس ! قد نت لكم السنن» وفرضت لكم الفرائضء ورتم على الواضحة؛ إلا أن 
نضِلُوا بالناس يميناً وشمالاً) . 


وصمّق بإحدى يديه على الأخرى» ثم قال: «إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم؛ 

١‏ خری» ثم 1 عن جم 

أن يقول قائل: لا نجد حدّين في كتاب الله» فقد رجم رسول الله 4ل 
ورجمنا. ۰۰ إلى آخر الحديث . 


- وفي الصحيح عن حذيفة رضي الله عنه: أنه قال : «یا معشر القراء ! 


61 أخرجه مالك في «الموطأ» (ص5 ۸۲ - رواية يحيى وص١ ١4‏ - رواية محمد بن الحسن) عن یحیی 
بن سعيد عن سعید بن المسیب أنه سمعه يقول: لما صدر عمر بن الخطاب رضي الله عنه من منى» 
أناخ بالأبطح. . . وذکره. 
ورجاله ثقات» وإسناده صحيح . 
وأخرجه بنحوه البخاري في «صحيحه» (كتاب الحدود» باب الاعتراف بالزناء رقم1۸۲۹) و (باب 
رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت» رقم 2587» و (كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب ما ذكر 
النبي ب وحض على اتفاق أهل العلم» رقم۰)۷۳۲۳ ومسلم في «صحيحه» (كتاب الحدودء باب 
رجم الثيب في الزناء رقم۰)۱1۹۱ وابن أبي شيبة في «المصنف» (رقم۸۷۲۵) ومن طريقه ابن ماجه 
في «السنن» (رقم565؟)» وأحمد في «المسند» (259/1 ۰ 247 والنسائي في «السنن الكبرى» 
(4/ ۰۲۷۳ ۰۲۷ وأبو داود في «السنین» (رقم1418)» وعبدالرزاق في «المصنف» 
(رقم۹ ۰6۱۳۳۲ والترمذي في «جامعه» (رقم۰)۱8۳۲ والحميدي في «مسنده» (۱/ ۰6۱۲-۱۵ 
والدارمي في «سنته» (۱۷۹/۲) والشافعي في (الأم؛ (۰/ ۱4۵). 


۱۳۱ 


استقیموا؛ فقد سَبَقْتُ سبقاً بعيداًء وان أخذتم يميناً وشمالاً؛ لقد ضللثّم ضلالاً 
بعيد0 . 
وروي عنه من طريق آخر: أنه كان يدخل المسجد» فيقف على الحلق» 
فیقول : نيا معشر القراء! اسلكوا الطريق» فلئن سلکتموها؛ لقد سَبَقَثُم سبقاً بعيدأ» 
ول أخذتم يميناً وشمالاً؛ لقد ضللتم ضلالاً بعیدا»۳7. 
وفى رواية ابن المبارك : «فوالله لئن استفمتم؛ لقد سَيَقْتُم سبقاً بعيداً. . .۳“ 
الحديث . 


وعته أيضاً: «آخحوف ما أخاف على الناس اثنتان: أن یژثروا ما يَرَوّن على ما 
يعلمون» وأن يضلوا وهم لا يشعرون». قال سفيان: «وهو صاحب البدعة . 


)1١(‏ الظاهر أن الأصل «لئن»؛ كالرواية التي بعد هذه. (ر). 
قلت: في «صحیح البخاري»: «فان» . 

(؟) آخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب الاقتداء بسئن رسول الله گر 
وقول الله تعالى : واجعلنا للمتقين امک 6۷۲۸۱/۲۵۰/۱۳. 

(۳) آخرجه أبن نصر في «السنة» (رقم۰)۹۰ وابن بطة في «الإبانة» (2»)197 وابن وضاح في «البدع» 
(رقم۰)۱۴ والهروي في «ذم الکلام» (رقم ۳ - مكتبة الغرباء)» وأبو نعیم في «الحلیة 
(۰)۲۸۰/۱ والخطیب في التاریخ» (440/۳) من طریق الأعمش عن إبراهيم عن همام بن الحارث 
قال : كان حذيفة. . . (فذکره). 
قلت : واسناده صحیح . 

۰- )۱/۱۵۵/4( آخرجه ابن المبارك في «الزهد» (رقم۷؟) - ومن طريقه ابن عساکر في «تاریخه»‎ )٤( 
وابن نصر في «السنة» (رقم۸۹ وابن وضاح في «البدع» (رقم۰)۱۱ وابن عبدالبر في «الجامع»‎ 
(رتم۱۸۰۹) من طریق عبدالله بن عون عن إبراهيم قال: قال حذيفة بن الیمان: اتقوا الله معشر‎ 
. . . القرای خذوا طریق من كان قبلکم.‎ 
قلت: وسنده ضعیف ؛ للانقطاع بين إبراهيم - وهو النخعي - وبين حذيفة؛ كما في «جامع‎ 
التحصيل» للعلائي (ص178) عن ابن المديني . والأثر صحيح بما قبله.‎ 

)0( أخرجه ابن وضاح في «البدع» (رقم٤۸):‏ ثنا سفيان بن عيينة عن بعض مشيخته قال حذيفة به. 
قلت : وإسناده ضعيف ؛ للجهالة بحال الراوي عن حذيفة رضي الله عنه -. 


ثم أخرجه (برقم ۲۰۳) من طريق مصعب بن ماهان عن سفيان الثوري عن رجل عن الضحاك بن 7 


۱۳۲ 


- وعنه أيضاً: أنه أخذ حجرين» فوضع أحدهما على الآخرء ثم قال 
لاصحابه : «هل ترون ما بين هذين الحجرين من التُور؟». 

قالوا: يا آبا عبدالله ! ما نرى بينهما من الور إلا قليلاً . 

قال : «والذي نفسي بیده؛ لتظهرتَ البدع حتى [ ]۱ ' يُرى من الحق إلا قدر ما 
بين هذين الحجرین من النور» والله؛ لسن البدع حتی إذا ترك منها شيء؛ قالوا: 
ترکت الشَة»۹. 

- وعنه أنه قال : «أوَّل ما تفقدون من دینکم الأمانة؛ واخر ما تفقدون الصلاةء 
ولنقَضنّ عُرى الاسلام غروة عُروة» وليصلينٌ نساء وه ۳ حيضٌء ولَسلکن طريق 
من كان قبلکم حذو الق بالق وحذوٌ النعل بالنعل» لا تخطئون طریقهم؛ ولا 
تخطئ بکم» وحتی تبقی فرفتان من فرق كثيرةء تقول |حداهما: ما بال الصلوات 
الخمس لقد ضلّ من كان قبلّناء إنما قال الله : « وق اوه طرق لپا ونان . 
یل [هود: ۰۲۱۱6 لا یصلون الا ثلاثاً. وتقول الأخری: إنما المومنون بالله 
كإيمان الملائكة؛ ما فين“ کافر ولا منافق؛ حى على الله أن یحشرهما مع 


= مزاحم عن حذيفة به. 
قلت: ومصعب ضعيف كما في «التقريب» (25145: وشيخ الثوري مجهول» ورواية الضحاك عن 
الصحابة معلولة بالانقطاع كما في «تهذيب التهذيب» (6/ (of +٠۳‏ 
وأخرجه أبو نعیم في «الحلية» (۲۷۸/۱) بسند ضعیف جدا؛ فيه جويبر بن سعيد. وانظر: 
«التقريب» (رقم ۹۸۷). 

)1١(‏ ما بين المعقوفتین سقط من (م). 

(؟) آخرجه ابن وضاح في «البدع» (رقم۱۹۲) من طریق نعیم بن حماد ثنا عیسی بن يونس عن الأعمش 
عن آبي وائل عنه به . 
قلت : وسنده ضعیف ؛ لضعف نعیم بن حماد على جلالثه وإمامئه . 

(۲) في المطبوع: فولیصلیّن نساؤكم وهن»» وفي (ر): «وليطئن نساءكم وبن»؛ وفي مطبوع «البدع» 
لابن وضاح : «نساژهم حيضا؟ . 

(4) في هامش (ج): «القذذ: ريش السهم واحدته : قذة. نهاية» . 
قلت : انظر «النهایة» (587/54؟). 

)0( في المطبوع : «فيها»! ! 


۱۳۳ 


الدسجال2 . 


وهذا المعنى موافقٌ لما ثبت من حديث أبى رافع عن النبى بل أنه قال : 
موافق بت من بي رافع عن النبي 25 

امین حدکم ميّكاً على آریکته يأتيه الأمر من أمري مما آمر به أو نهيثٌ عته» 
فيقول: لا أدريء ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه۳/؛ فإن السنة جاءت مفسّرة 


(۱) آخرجه الحاكم في «المستدرك» (۰)41۹/4 وابن وضاح في «البدع» (رقم74١)‏ من طريق 
عبدال رحن بن مهدي عن عكرمة بن عمار: ثني حميد أبو عبدالله: ثني عبدالعزيز أخو حذيفة عن 
حذيفة به . 
قال الحاکم: (صحیح لإسناد ولم يخرجاه»» ووافقه الذهبي. 
قلت : وقد توبع أبن مهدي» تابعه عبدالملك بن عمرو . 
آخرجه أبن بطة في «الابانة» (رقم۸) من طریق أحمد عنه : ثنا عکرمة به. 
لكن الاسناد ضعيف ؛ لجهالة كل من : حمید - وهو ابن زياد اليمامي -. وأخي حذيفةء فلم يوثقهما 
إلا ابن حبان . 


(؟) أخرجه بهذا اللفظ الحنيدي في. «المسند»  )001(‏ ومن طريقه الحاكم في «المستدرك» 


(۱۰۹-۱۰۸/۱) والهروي في «ذم الکلام» (ص۰)۷۱ وآبن عبدالبر في «الجامع» (رقم۲۳۱) - 
عن ابن المنکدر مرسلا . 

تعم» الحدیث صحیح ثابت كما قال المصنف بتعدد طرقه وشوآهده» منها: 

ما أخرجه آبو داود في «السنن» (کتاب اس باب في لزوم لسن 6/ ۲۰۰/ رقم 85۰)» وآحمد 
في «المسند» (4/ 201151-10 والاجزي في «الشريعة» (ص۰)۵۱ وابن نصر المروزي في «السنة» 
(ص7١١)»‏ والبيهقي في «الدّلائل» (1/ ۰۲۵4۹ والخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه» (84/1) 
و «الكفاية» (ص۸) والحازمي في «الاعتيار» (ص۰)۷ وابن عبدالبر في «التمهيد» 
(۱/ ۱۵۰-۱6۹ والهروي في اذم الكلام» (۷۳) من طريق حريز بن عثمان عن عبدالله بن أبي 
عوف اج عن المقدام بن معدي كرب مرفوعاًء وإستاده صحيح . 

وتابع حريزاً مروان بن رؤبة التغلبي؛ كما عند أبي داود في «الستن؛ (كتاب الأطعمة» باب النهي عن 
أكل السباع ء ۳ رقم؟ ۳۸۰ - مختصرا)» والدارقطني في «السئن» (6/ 2071 وابن حبان في 
«الصحیح» (رقم۷٩‏ - موارد)» وابن نصر في «السئة» (ص۰)۱۱۲ والخطيب في «الفقيه والمتفقه» 
(۱/ ۸۹ وابن رژبة مقبول وقد توبع. 

وأخرجه الترمذي في «الجامع» (آبواب العلم» باب ما تُهي عنه أن يقال عند حدیث النبي لاف 
۵ رقم ۰6۲7۲ وابن ماجه في «السنن» (المقدمة. باب تعظیم حدیث رسرل الله با والتفلیظ 
على من عارضه 71/۱ رقم۰)۱۲ وأحمد في «المسند» (۰)۱۳۱-۱۳۰/4 والدارمي في السنن»= 


Y€ 


للكتاب» فمّن أخذ بالكتاب من غير معرفة بالسنة؛ زل عن الكتاب كما زل عن 
السنةء فلذّلك يقول القائل: «لقد ضلّ من كان قبلنا. .۰ إلى آخره. 


وهذه الاثار عن حذيفة من تخريج ابن وضاح . 


- وخمرّج أيضا عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه: أنه قال: «اتبعوا آثارّنا 
ولا تبتدعوا؛ فقد کفیثم». 


- وخرّج عنه ابن وهب أيضاً: أنه قال: اعليكُم بالعلم قبل , أن یقیض» وقبضه 
بذهاب أهلهء عليكم بالعلم؛ فان أحدكم لا يدري متى لتق أو" یر إلى ما 


3 (۱/ ۰611۶ والدارقطتي في «الستن» (۲۸/4) والبيهقي في «الکبری» (90/ 2017/57 والخطيب في 
«الفقيه والمتفقه» (88/1)» و «الكفاية» (4-۸)ء وأبن عبدالبر في «الجامع» (رقم۳؛ 057 
والحازمي في «الاعتبار» (ص۰)۲4۵ والسمعاني في «أدب الإملاء والاستملاء» (ص ۰)۳ والهروي 
في «ذم الكلام» (ص۷۲) من طريق معاوية بن صالح عن الحسن بن جابر عن المقدام بن معدي 
كرب» وذكر لفظاً نحوه» وسيأئي عند المصف (ص ۰۱۸۹ والحسن بن جابر وثقه ابن حبانء 
وقال ابن حجر في «التقريب»: «مقبول»» وفي الباب عن جماعة كما في بينته في تعليقي على 
«الموافقات» (4 / ۰۳۲۳ 
وقال (ر): «هذا آخر الحدیث» وفي الاصل : «لألفین؟» وهو غلط؛ كما تراه في «السنن»: رواه 
أحمد» وأبو داو والترمذي» وابن ماجه» والبيهقي في «دلائل النبوة»». 

(۱) أخرجه ابن وضاح في «البدع» (رقم ۱۲) بهذا اللفظ من طريق قتادة عنه به. 
قلت: وسنده ضعيف؛ قتادة لا يصح سماعه من ابن مسعود كما في «المراسيل» لابن أبي حاتم 
(ص۱۹۸).۔ 
لكن الأثر صحيح» أخرجه بنحوه وكيع في «الزهد» )۴٠١(‏ - وعنه أحمد في «الزهد) (۱۱۰/۲) ۰ 
وآبو خيثمة في «العلم» (رقم۵4)» وابن نصر في «السنة» (41)» والطبراني في «الكبير» 1۱1۸/۹ 
رقم ١‏ ۰۲۸۷۷ واین وضاح في «البدع» (رقم ۰۲۱۶ والدارمي في «السنن» (278/1 15)» وبحشل في 
«تاريخ واسط» (ص‌۰)۱۹۹-۱۹۸ وابن بطة في «الإبانة» (رقم۰)۱۷۵ والتيمي في «الترغيب» 
(۲۱۸/۱ بعد ۰ والبيهقي في «المدخل» (۰۲۰۳ ۲۰۶ واللالكائي في «السنة» (رقم ۰4۱۰۶ 
وابن الجوزي في «تلبيس إبليس» (ص17-15) من طرق عنه: وهو صحيح . وانظر: المجمع؛ 
(۱۸۱/۱). 

() مابین المعقرفتین سقط من (ج) والمطبوع . 


عنده» وستجدون أقواماً يزعمون أنهم يَدْعون إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء 


ظهورهم» فعليكم بالعلم» وإياكم والتبدع والتنطع والتعمق» وعليكم بالمتیق". 


وعله أيضاً: اليس عام إلا والذي بعده شر منه» لا أقول: عام أمطر من عام 
ولا عام أخصب من عام» ولا أمير خير من أمير» ولكن ذهاب علمائكم وخياركم» 


ثم يدث قوم یقیسون الأمور بآرائهم» فيهدم الاسلام ويلم" . 


(۱) آخرجه عبدالرزاق في «المصتف» (۲۵۲/۱۱/ رقم۰)۲۰4۵ والدارمي في «السنن» (۱/ ۰608 
والطبراني في «الکبیر» (۱۸۹/۹/ رقم۰)۸۸6۰ والبيهقي في «المدخل؟ (رقم۰)۳۸۷ وابن حبان في 
«روضة العقلاء» (ص۰)۳۷ وابن وضاح في «البدع» (رقم1۰)» وابن بطة في «الإبانة) (رقم‌۰۱۸ 
89 ۰۱۹۲ وابن نصر في «السنة» (۸ والخطیب في «الفقیه والمتفقه» (۱/ ۳ أو ۱۲۷/۱/ 
رقم ۱۵ ط دار أبن الجوزي) والبيهقي في «المدخل» (TAV)‏ واللالكائي في «السنة» 1۸۷/۱۱ 
رقم۱۰۸) وأبو ذر الهروي في «ذم الكلام»» وابن عبدالبر في «الجامع» (9۹۲/۱/ رقمع۱۰۱۷ - 
مختصرا معلقاً) من طرق عن أبي قلابة عبدالله بن زيد عن أبن مسعود. 
ورجاله ثقات» إلا أن أبا قلابة لم يسمع من ابن مسعود؛ قاله الهيثمي في «المجمع» (115/1). 
وقال البيهقي : «هُذا مرسل» وروي موصولاً من طريق الشاميين». 
قلت: رواه عن ابن مسعود أبو إدريس الخولاني عند البيهقي في «المدخل» (رقم۰)۳۸۸ وإستاده 
صح . 

(۲) آخرجه الدارمي في «السنن» (رقم؛۰)۱۹ والطبراني في «الكبير» (۱۰۹/۹/ رتم۰)۸۵۵۱ وابن 
عبدالبر في الجامع» (۱۰۳/۲/ رقم۰۲۰۰۸ ۲۰۰۹ وابن أبي زمنین في «الستة» (رقم ۰6۱۰ 
والبيهقي في «المدخل» (۰)۲۰۵ والخطیب في «الفقیه والمتفقه» (۱/ ۱۸۲ والداني في «الفتن» 
(رقم۰۲۱۰ ۱ والهروي في اذم الكلام» (رقم ۰0۳۸۸ وابن وضاح في «البدع» (رقم۰۷۸ 
۸ وابن بطة في «الإبانة»» والخطیب في «الفقیه والمتفقه» (۱/ 1۵71 رقم4۸۳) من طرق عن 
مجالد بن سعيد عن الشعبي عن مسروق عن ابن مسعود به . 
قلت : وإسناده ضعيف ؛ مجالد ليس بالقوي» وقد تغير في آخر عمره؛ كما في «التقريب» (۰)14۷۸ 
وبه أعله الهيثمي في «المجمع» (1/ ۰۱۸۰ 
وأخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» (۱/ /٤۵۷- ٤٥٦‏ رقم 4۸6) من طريق انعر عن مجالد» ولم 


يُذكر فيه مسروق . 
وأخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» (۳/ ۳۹۳) من طريق أخرى عن ابن مسعود. 
والاثر بیج رع هذه الطرق جید» كما في «فتح الباري» (۱۳/ 051-50 


۱۳۹ 


- وقال أيضاً: كيف أنتم إذا آلبستکم"؟ فتنة؛ يهرم فيها الکبیر» وينشأ فيها 
الصغیر» تجري على الناس» يحدثونها سنة» إذا غيرت؛ قیل : هذا منكر؟ !)7 . 


- وقال أيضاً: «أيها الناس! لا تبتدعواء ولا تنطعواء ولا تعمقوا» وعليكم 
بالعتيق» خذوا ما تعرفون» ودعوا ما تنکرون»۳. 


(۱) في المطبوع: «ألبستم»» والمثبت من (م) و (ج)» وکذا في مصادر التخریج . 

(۲) آخرجه ابن وضاح في «البدع» (رقم۸۰) من طريق ید الأيامي عن ابن مسعود به. 
قلت : وسنده ضعیف ؛ منقطع بين زبید وابن مسعود. 
وآحرجه أبن وضاح (رقم۲۸۰) ومن طريقه ابن عبدالبر في «الجامع» (رقم۰)۱۱۳۵ وابن حزم في 
«الاحکام! (۷/ ۸۸۱) من طریق سفیان الثوريء والدارمي في «سننه (رقم ۱4۲) من طريق خالد بن 
عبدالله, کلاهما عن يزيد بن أبي زياد عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود بنحوه مطولاً . 
قلت : وإسناده ضعيف ؛ يزيد هذا - هو الشامي - ضعيف كما في «التقریب» (رقم ۷۷۱۷). 
وقد خولف سفيان وخالد مخالفة غير مؤثرة: 
فرواه أبو نعيم في «الحلیة» (۱۳۹/۱) من طريق محمد بن نبهان عن يزيد به مرفوعاً. 
وقال عقبه : «كذا رواه محمد بن نبهان مرفوعاًء والمشهور من قول عبدالله ين مسعود موقوف». 
قلت : وهو الصواب؛ ابن نبهان ضُعّف كما في #لسنان المیزان» (0/ ۰66۳5 فلا قيمة لمخالفته. 
ورواه الدارمي في «سننه» (رقم 4۱۹۱ والحاكم في «المستدرك» (۶/ 014) من طريق يعلى ين عبيد 
عن الأعمش عن شقيق بن سلمة عن ابن مسعود به وسنده صحيح . 
وله طريق آحری عند عبدالرزاق في «المصتف» (رقم ۲ ۰0۲۰۷ ومن طريقه: الخطابي في «العزلة» 
(ص۰)۱۱۱ وابن بطة في «الإبانة» (۲/ 2202849 عن معمر عن قتادة عنه به. 
قلت : وسنده ضعیف ؛ قتادة لم يسمع من أحد من الصحابة غير آنس» كما سبق بيانه . 

(۳) آخرجه الدارمي في «سننه» (رقم44١»‏ ۰۱8۵ وعبدالرزاق في «المصتف» (رقم۰)۲۰1۵ 
والبيهقي في «المدخل» (۰)۳۸۷ وابن وضاح في «البدع» (رقم1۰) وابن نصر في «السنة» 
(رقم۸۸) والطبراني في «الكبير؟ (رقم۸۸4) وابن بطة في «الإبانة» (رقم۰۱1۸ ۹ ۰۱۹۲ 
واللالكائي (۰)۸۷/۱ والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (۱/ ۰44۳ من طرق عن أبي قلابة عن ابن 
مسعود به . 
قال البيهقي : «هذا مرسل» وروي موصولاً من طريق الشامیین؟. 
وقال الهيثمي في «المجمع؟ (۱۲/۱): «آبو قلابة لم یسمع من ابن مسعود؛» . 
قلت : والطریق الذي آشار إليه البيهقي عنده (۳۸۸) وسنده صحیح . وانظر ما علقناه قریبا على 
(ص 5 ۱۲). 


فى بدعة) 


وعنه أيضاً: «القصد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة)0"؟. 


وقد رو معناه مرفوعاً إلى النبي كَل: «عملٌ قليلٌ في سنة خير من عمل كثير 


(Oye 


- وعنه أيضاً - خرجه قاسم بن أصبغ -: أنه قال: «أشدٌ الناس عذاباً يوم 


القيامة : إمامٌ ضالٌ يضلٌ الناس بغير ما أنزل الله. ومصورء ورجلٌ قتل نبي أو قتله 
ن 


- وعن أبي بكر الصَّدَّيقَ رضى الله عنه [أنه ۷ قال : الست تاركاً شيئاً كان 


رسول الله يل يعمل به إلا عملت به؛ إني أخشى إن تركثٌ شيكاً من أمره أن 


آزیغ» 
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1) 


۳) 
(4) 
۹ 


(o) 


أخرجه الدارمي في «الستن» »)۷١ /١(‏ ومسدد في «المسند» - كما في «المطالب العالية» (۳/ /٩۰‏ 
رقم197) أو (۲۸۷/۳ - 1848 ط دار الوطن) - والطبراني في «الكبير» (۱۰/ ۲۵۷ رقم 
۸ ومحمد بن نصر في «السنة» (4۲۵. والحاکم في «المستدرك" (۱/ ۰)۱۰۳ والبيهقي في 
«الستن الکبری» (۰۱۹/۳ واللالكاتي في «الستة» (۱/ ۰۵۵ ۸۸ رقم۰۱۳ ۶ ۰۱۱۶ وابن 
عبدالبر في «الجامع» (۱۷۹/۷ رقم؛ ۰۲۳۳ وابن الجوزي في «تلبیس [بلیس» (ص۰)۸ 
وصححه الحاکم على شرط الشیخین» ووافقه الذهبي. 

آخرجه عبدالرزاق في «المصتف» (۲۹۱/۱۱/ رقم ۲۰۵۲۸ والقضاعي في «مسند الشهاب» 
(۲۳۹/۲/ رقم ۱۲۷) من مرسل الحسن . 

وآخرجه الرافعي في «تاریخ قزوين» (۱/ )۲١۷‏ من حدیث أبي هريرة» وسنده مظلم . 

وآخرجه الديلمي في «مسند الفردوس» (4۱/۳/ رقم4*۹۸) عن ابن مسعود رفعه وفيه آبان بن 
يزيد العطارء لينه ابن القطان كما في «فيض القدیر» (۰)۳۲/6 والحديث في «ضعيف الجامع 
الصغیر» (رقمه۳۸۱): وضعفه صاحب «فتح الوهاب» (۱۸۹-۱۸۸/۲) مرفوعاء وقال: 
«والصحيح أنه من حدیثه موقوفاه يشير إلى آثر ابن مسعود السابق. وسيأتي (ص ۱۳۵) من قول 
الحسن . وانظر التعلیق عليه. والمصتف ینقل من «الشفا» (۲۷/۲). وانظر: «مناهل الصفا". 
(ص۱۷۷/ رقم ۹۱۶). 

مضی تخریجه . انظر تعلیقنا (ص ۱۱5). 

ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع . 

آخرجه البخاري في (صحیحه؟ (کتاب فرض الخمس: باب فرض الخمس؛ رقم۳۰۹۳): وأبو داودد 


۱۳۸ 


[مقالة عمر لیزید:] 


- خرّج ابن المبارك عن ابن عمر؛ قال : #بلغ عمر بن الخطاب أنَّ يزيد ابن أبي 


سفیان یأکل آلوان الطعام فقال عمر لمولی له يقال له: يرفأ -: إذا علمت أنه قد 
حضر عشاژه فأعلمني. فلمًا حضر عشاژه؛ أعلمة. فأتاه عمرء فسلم علیه, 
فاستأذن» فان له» فدخل» فرب عشاؤهء فجاء بثریدة لحمء فاکل عمر معه 
منهاء ثم فرب شوام؛ فبسط يزيد يده وک عمر يده ثم قال : وال" یا يزيد بن آيي 
سفيان» آطعام بعد طعام؟! والذي نفس عمر بیده؛ لئن خالفتم " عن ستّهم؛ 
ليخالفنٌَ بكم عن طریقهم»"*. 


2) 


-وعن أبن عمر : «صلاة السفر رکعتان من خالف السنة؛ کف »(۲۹. 


في «السنن» (کتاب الخراج والاماری باب في صفایا رسول الله ی من الأموال» رقم ۲۹۷۰). 
وانظر : «مناهل الصفاء (۱۸۱/ رقم ۰0۹۳۹ وذكره القاضي عیاض في «الشفا» (۳۹/۲). 

في (ج) والمطبوع: ابثرید» وزيادة التاء من (م) ومطبوع «زهد ابن المبارك». 

لا یظهر معنی القسم هتا. (ر). 

في (ج): «خالفتهم»» والمشت من (م) والمطبوع . 

آخرجه ابن المبارك في «الزهد» (رقم۵۷۸) آخبرنا إسماعيل بن عیاش قال : حدئني یحبی الطویل 
عن نافع قال: سمعتٌ ابن عمر... وذکره» واسناده ضعیف. وإسماعيل ضعیف في غير أهل 
الشام . 

قال ابن صاعد ‏ أحد رواة زهد ابن المبارك -: «هذا حديث غريب» ما جاء بهذا الاسناد أحد إلا ابن 
المبارك»ء وأقره أبن حجر في «الإصابة» (۳/ »)٦٥٩‏ وضعفه بإسماعيل. 

وقال ابن كثير في «مسند الفاروق» (۲۶۷/۲) - ونقله عن ابن المبارك -: «يحيى الطويل لا آعرفی 
وأظن هذا كان لما قدم عمر الشام والله أعلم» فان يزيد بن أبي سفيان كان أحد أمراء الأجناد 
بالشام رضي الله عنه». 

ولم يعزه في «الكنز؛ (۱۲/ رقم١‏ 6۳۵۹۲ إلا لابن المبارك . 

أخخ رجه عبدالرزاق في «المصنف» (۲/ ۰۲۰/ رقم١2558)»‏ والطحاوي في «شرح معاني الاثار» 
(۱/ ۰17۲ والبيهقي في «السنن الکبری» (۲/ ۰)۱8۰ وأبو نعيم في «الحلیة» (۷/ ۰۱۸۵ 4185 
وأبن حزم في «المحلی؟ (۲۷۰/8) من طريقين عن ابن عمرء وهو صحيح . 

وأورده القاضي عیاض في «الشفا» (۳۲/۲) وعزاه السيوطي في تخريجه «مناهل الصفا؛ (ص۱۷۹/ = 


۱۳۹ 


[حكاية عمر مع صبيغ:] 


۳ وخرَج الاجري عن السائب بن يزيد؛ قال: «أتىَ عمر بن الخطاب" 
فقالوا: يا أمير المومنین! انا لقینا رجلاً يسأل عن تأویل القران . فقال : الله آمکنی 


منه) , 


قال: «فبینما عمر ذات یوم يغدّي الناس؛ إذ جاءه عليه ثیاب وعمامةء 
فتغدّی» حتی إذا فرغ؛ قال: يا أمير المزمنین! « ور درا * ابیت وف 
[الذاریات: ۲-۱]. فقال عمر: آنت هو؟ فقام إليه» فحَسَرَ عن ذراعیه؛ فلم يزل 
یجلده حتی سقطت عمامته» فقال: والذي نفسي بیده؛ لو وجدئك محلوفا۳؛ 
لضربتَ رأسك . 


سوه لیابه » واحملوه على می" ثم آخرجوه حتی تَقَدمُوا به بلاده » ثم 
لیم خطيباء ثم لیقل : إِنَّ صَبیغا؟" طلب العلم» فأخطأء فلم يزل وضيعاً في قومه 


1 


رقم ۹۲۸) إلى عبد بن حميد في «مسنده» وقال: بسند صحیح*. 

وقوله «قد كفر) يعني : من غير مصلحة تأرّلهاء كما تأوّل عثمان رضي الله عنه» و (كفر) يعني : 
لمخالفته السنةء لأنه سلك غير سبيل المؤمنين» قاله أبو شامة في «الباعث» (ص۰)۲۲ وقيل : 
يريد كفران النعمة التي أنعم الله بها من التخفیف. أفاده الخفاجي في «نسيم الرياض». 

وأثر ی المذكور بعد قليل مذكور في (م) بعد هذا الأثر . 

(1) في المطبوع بعدها: «رجال»! ولا وجود لها في النسخ الخطيةء ولا في «الشريعة». 

(1) يعني من الخوارج» لأنّ سيماهم التحليق كما ثبت في (صحيح مسلم؛ (رقم۱۰۵). 

(۲) رحل صغير على قدر الستام» قاله الجوهري في «الصحاح» (۰)۱۹۸/۱ 

(8) صبيغ - بوزن عظيم -: ابن عسل بكسر أوله -» أول اسمه صاد مهملت وآخره غين معجمة. ذكره 
الحافظ في رجال القسم الثالث من «الاصابة»» وقال: اله إدراك»» وبين أنه كان يسأل عن متشابه 
القرآن» وأشار إلى الروايات في قصته مع عمر في دلك» وأكثرها لا يصحء ولكن لها أصلا 
صحيحاًء وما ذكره المصتف هنا مروي بالمعنى» وهو لا يمثل القصة حق التمثيل» وجملة القول 
فيها: أنه كان أول من وقع منه الشك وتشكيك الناس في متشابه القرآن؛ ابتغاء تأويله» وقد كثر 
الداخلون في الإسلام من الشعوب المختلفة» فخشي عمر الفتنة على الجاهلين» فأدبه وأبعده إلى 
البصرة» ونهى الناس عن مجالسته ومکالمته» وروي أنه بعد مدة جاء أبا موسى عامل البصرة» = 


۱۳۰ 


حتى هلك » وكان سيد قومه؟. 


- وخرج ابن المبارك وغيره عن أَبِيَ بن كعب: أنه قال: «علیکم بالسّبيل 


والسنّة؛ فإنه ما على الأرض من عبد على السبيل والسنة ذكر الله» ففاضت عيناه من 
خشية الله» فیعدّبه الله أبداً» وما على الأرض من عبد على السبيل والسنة ذكر الله 
في نفسهء فاقشعر جلده من خشية الله؛ إلا كان مثله كمثل شجرة قد يبس ورقهاء 
فهي كذلك إذ“ أصابتها ريح شديدة» فتحاتٌ عنها ورقها؛ إلا حط الله عنه خطاياه 
كما تحاثٌ عن الشجرة ورقها؛ فان اقتصاداً في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف 
سبیل وسنة» وانظروا أن يكون عملكم إن كان اجتهاداً أو اقتصادا" أن يكون على 


۹1 
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02 


فحلف له أنه ما عاد يجد في نفسه شيئاً مما كان يجده» فكتب إلى عمر» فكتب إليه: «خل بينه وبين 
الناس» وهذه رواية أبن سبرة التي فيها أنه سأل عمر عن الذاريات» وهو ضعيف. والراوي عنه 
آضعف منه . وروی الدارمي أن آبا موسی کتب إلى عمر أنه صلح حاله فعفی عنه . (ر) 

آخرجه الأجرّي في «الشريعة (۱/ 4۸۲-6۸۱/ رقم ۱۵۲) باسناد صحیح . 

وللقصة طرق عديدة» آخرجها عبدالرزاق في «المصتف» (4۲/۱۱/ رقم ۰۲۲۰۹۰ والدارمي في 
«الستن؟ (۱/ ۰81-۵5 وابن وضاح في «البدع» (رقم۰۱۵۹ ۰۱3۰ ۰6۱۱۱ والخلال - كما قال آبو 
يعلى في «الأمر بالمعروف» (ق۱۲۳-۱۲۲) - وابن بطة في «الابانة» (رقم‌۰۳۰۸ ۰۳۰۹ ۰۳۲۹ 
۰ ۰۳۳۲ ۰۳۳۲ ۰۷۷۵ ۰6۷۸۹ والصابوتي في «عقيدة السلف» (رقم۰)۸۵ والتيمي في 
«الحجة؟ (ص»۰)۱۱۵ واللالكائي في «السنة» (رقم4 ۰۳ ۰۱۱۳۸ والاجري في «الشریعة» 
(رقم۰)۱۵۳ وابن الأنباري في «المصاحف» - كما في «الاصابة» (۳/ 4۰ ) - ونصر المقدسي في 
«الحجة» ‏ كما في «الدر المنور» (۲/ ۱8۲ -» واین عساکر في «تاریخ دمشق» (4۱۰/۲۳ - ترجمة 
صبیغ)» وجمع طرقها ابن حجر في «الإصابة؛ (۵/ ۱۹۹-۱۸ والقصة بمجموع طرقها صحيحة . 
ورویت مرفوعة عند البزار في «البحر الزخار» (رقم۲۹۹)) والدارقطني في «الأفراد» (ق۲۰/ ب - 
الاطراف). وفیه أبو بكر بن أبي سبرة وهو متروك فالحدیث ضعیف جداء ومتنه منکر . انظر: 
«مسند الفاروق» (۱۰/۲) لابن كثير و «تفسیر ابن کثیر» (۰4۲۳۱/4 و «المجمع» (۷/ ۰4۱۱۲ 
وتعليقي على «الموافقات» (۵۲/۱). 

كذا في (م) و «زوائد زهد ابن المبارك»: وفي (ج) والمطبوع: «إذا» ولذا علق (ر) قائلاً: «لعل 
الاصل : إذ) . 

في (ج) والمطبوع : *واقتصادا» والمثبت من (م) و «زوائد زهد بن المبارك». 


۱۳۱ 


منهاج الأنبياء [وسنتهم]»۲. 


أحدثو! فيه بدعة» وآماتوا [قیه ۲۷ ستَف» حتی تحیا البدش وتموث السنن» 
نوأ فيه ب وامانوا اقب حتی نحیا البذع » ودمو 


0) 


(0 
9 


(4) 
(0) 


- وخرج أبن وضاح عن ابن عباس ؛ قال: «ما يأتي على الناس من عام؛ إلا 
م2 


- وعنه أنه قال : «علیکم بالاستقامة والأثر: وإياكم والبدع»۳. 


ما بين المعقوفتين سقط من (م)» وهو مثبت في مصادر التخريج و (ج). 

وأخرج الأثر السابق: نعيم بن حماد في «زوائد الزهد» (رقم۸۷) - ومن طريقه آبو نعيم في «الحلية» 
(۱/ ۲۵۲) - والتيمي في «الترغيب» (رقم 484 - ط أيمن شعبان أو رقم 454 - ط زغلول)ء 
واللالكائي في «السنة» (۱/ 04/ رقم .)٠١‏ 1 

وذكره البغوي في «شرح السنة» (۰)۲۰۸/۱ وابن القيم في «إغاثة اللهفان» /١(‏ ۰4۱۳۲ والقاضي 
عياض في *الشفا» (۲/ 6۳۳-۳۲ ومنه ينقل المصنف -. 

ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع !! 

أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (۳۱۹/۱۰/ رقم۰ ۰۱۰۱ واللالكائي في «السنة» (۱/ ۹۲/ 
رقم۰)۱۲۵ والداني في «الفتن» (۳/ /١١١‏ رقم۲۷۷)» وابن وضاح في «اليدع» (رقمه ٩‏ ۹ 
والدينوري في «المجالسة» (۱۸۲-۱۸۱/۳/ رقم ۸۱۴ - بتحقيقي)» وابن نصر في «السنة» 
(رقم۰)۱۰۲ وابن بطة في «الإبانة» (رقم۰۱۱ ۵ وابن أبي زمنین في «السنة» (رقم۱۳) من 
طریق عبدالمومن بن عبیدالله عن مهدي بن ابي مهدي عن عكرمة عن أبن عباس به . 

قال الهيئمي في «المجم» (۱۸۸/۱): «رجاله موثوقون». 

قلت: وسنده ضعيف؛ مهدي لم يوثقه الا أبن حبان (۰)۵۰۱/۷ وقال ابن حزم : «مجهول» وقال 
ابن معين : «لا آعرفه». 

وانظر: «التهذیب» (۰۳۲6/۱۰ و «الميزان» »)٠۹١ /٤(‏ و «الجرح والتعديل» (۸/ ۰6۳۳۷ 
و «تهذيب الكمال» (2087/58» وفي «التقريب» (59748): «مقبول». 

كذا في (م) وعند ابن وضاح» وفي (ج) والمطبوع: «الاستفاضة»!! 

أخرجه الدارمي في «السنن» (رقم۰)۱8۱ وابن وضاح في «البدع» (رقم1۱) من طريق زمعة بن 
صالح عن عثمان بن حاضر عن أبن عباس به . 

قلت: وسنده ضعيف؛ زمعة بن صالح ضعيف. وانظر : «التهذيب» لابن حجر (۳۳۹-۳۳۸/۳). 
لكن رواه ابن نصر في «السنة» (رقم۸۳)ء ثنا محمد بن يحبى» أنبأ أو حذيفة» ثنا سفيان عن ابن 
طاووس عن أبيه عن ابن عباس به . 

قلت: وسنده ضعيف؛ لضعف أبي حذيفة ‏ وهو موسى بن مسعود النهدي ‏ قال الحافظ في = 
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- وخخرّج ابن وهب عنه أيضاً؛ قال: «من أحدث رأياً ليس في كتاب الله» ولم 
تمض به سنةٌ من رسول الله ؛ لم يدر ما هو عليه إذا لقي الله عز وجل)!©. 


- وخرّج أبو داود وغيره عن معاذ بن جبل رضي الله عنه: أنه قال يوماً: «إن 
من ورائکم فتناًء يكثر فيها المال» ویفتح فيها القران حتى ياه المؤمنُ 
والمنافقء والرجل والمرأةء والصفیر والكبير» والعبد والحرء فيوشك قائل أن 
يقول: ما للناس لا يتبعوني وقد قرأتٌ القرآن؟ ما هم بمتّبعي حتی أبتدع لهم غیره! 
وإياكم وما ابقدع؛ فان ما ابتدع ضلالة» وآحذرکم زيغة الحکیم؛ فان الشیطان قد 
پقول كلمة الضلالة على لسان الحکیم وقد یقول المنافق كلمة الحق» . 

قال الراوي: قلت لمعاذ: وما يدريني برحمك الله أن الحکیم قد یقول 
كلمة الضلالة ۳" وأن المنافق قد یقول كلمة الحق؟ 


قال : «بلى؛ اجتّب من كلام الحكيم المشتهرات الي يقال: ما هذه؟ ولا 


ينيك ذلك عنه؛ فإنه لعلّه أن اج وتلق ا إذا سمعته؛ فان ۱ 
را 


نورا« . 


= «التقريب» (۷۰۱۰): «صدوق سيء الحقظ» وكان يصحف» فالأثر حسن بمجموع طریقیه والله 
أعلم . 
(تنبيه): ورد عند ابن وضاح: «وإياكم والتَبدّع»! وذكرة البغوي في «شرح السنة» »)5١4/1(‏ وأبو 
شامة في «الباعث» (ص۷۰- بتحقيقي) والسيرطي في «الأمر بالاتباع» (ص1۱ - بتحقيقي) . 

)١(‏ أخرجه الدارمي في #السنن» (۱0۰)) وابن وضاح في «البدع» (رقم44)» والبيهقي في «المدخل» 
۹ والهروي في «ذم الكلام' (رقم ۲۸۰ - مكتبة الغرباء)» وابن حزم في «الأحكام» 
7 ۸۲). والخطيب في «الفقیه والمتفقه» (۱/ ۱۸۳ أو 10۸/۱/ رقم88: -ط دار ابن الجوزي) 
من طريق الأوزاعي عن عبدة بن 1 بي لبابة عن ابن عباس (فذكره) . 
قلت : وسنده ضعیف؛ فإنه منقطع بين عبدة وابن عباس . 

() في «سنن أبي داود»: «ما يدريني» بدون راو. وفي نسخة منها: «رحمك الله» بالماضي. (ر). 

9 في المطبوع و (ج): «ضلالة»» والمثبت من «سنن أبي داود؛ (5/ ۱۸۷ -ط عوامة). 

9) في المطبوع: «غير المشتهرات»!! 

(0) أخرجه أبو داود في «السنن» (رقم١١15)»‏ وسبق تخريجه(00-49) مفصلاء وهو صحیح. 


۱۳۳ 


وفی رواية مكان «المشتهرات»: «المشتبهات»۰ وفسّر بأنه ما تشابه عليك 
من قول [الخكيم ]۲ حتى يُقال: ما آراد بهذه الكلمة؟ 


ويريد ‏ والله أعلم ‏ ما لم يشتمل ظاهره " على مقتضى السنة» حتى تنكره 
القلوب» ویقول الناس : ما هذه؟ ودلك راجع إلى ما يحذر من زلة العالم حسیما 
يأتي بحول الله . 


ومما جاء عمّن بعد الصحابة رضي الله عنهم : 


- ما ذکر ابن وضّاح عن الحسن؛ قال: «صاحب البدعة لا یزداد اجتهاداً 
- صیاماً وصلاة - إلا ازداد من الله بعداً) !2“ . 


- وخرج ابن وهب عن آبي |دریس الخولاني : أنه قال: «لأن أرى في المسجد 
نار لا أستطيع إطفاءها أحث إليّ من أن أرى فيه بدعة لا آستطیع تخییرها»۳. 


(۱) في (م): «المشبهات». 
(۲) ما بين المعقوفتین سقط من المطبرع و (ج). 
49 في (م): الما لم یستمر ظاهره. 
(4) _ آخرجه ابن وضاح في «البدع» (رقم51): ثنا أَسَّدّ: ثنا مهدي بن میمون عن الحسن به . 
قلت : وسنده ضعيف؛ منقطع بين الحسن والراوي عنه . 
(5) وواه عن آبي إدريس أربعة: 
الأول: أبو الاعیس - عبدالرحئن بن سلمان -: أخرجه ابن وضاح في «البدع؟ (رقم۰)۸۸ وأبو نعیم 
في «الحلية» (5/ )١15‏ من طريق ابن وهب عن معاوية بن صالح عنه به . 
وأبو الأعيس لم يوثقه إلا اين حبان كما في «التهذيب» (۱۵۲/۱۷). 
الثاني : لقمان: أخرجه ابن وضاح في «البدع» (رقم۸۷) من طريق عقيل بن مدرك السلمي عنه به . 
وعقيل هذا ضعيف كما في «التقريب» (411۳). 
الثالث: أبو عون عبدالله بن أبي عبيدالله -: أخرجه ابن نصر في «السنة» (رقم۹۹) وأبو نعيم في 
«الحلیة» (۱۲/۵) من طريق ثور بن يزيد عنه به. 


وسنده ضعيف أيضاً. 


الرابع : يزيد بن شریح: أخرجه الهروي في «ذم الکلام» (رقم ۴ من طريق آبي بكر بن أبي مریم 


عله به. 


٤ 


- وعن الفضيل بن عياض : «اتبع طرق الهدى ولا يضرّك قلّة السالكين» وإيّاك 
وطرق الضلالة ولا تخت بكثرة الهالکین۲؟. 

- وعن الحسن: "لا تجالس صاحب هوى فیقذف في قلبك ما تتبعه عليه 
فتهلك» أو تخالفه فیمرض قلبك»۲۳۳. ۱ 
[ما فعل أهل الکتاب في الصوم: ] 


- وعنه أيضاً في قول الله تعالى!©: كيب سم ليام كما کیبل 
لذت ون کم 4 [البقرة: 187]؛ قال: «کتب الله صيام رمضان على أهل 
الإسلام كما كتبه على مَن كان قبلکم* فأما اليهود؛ فرفضوهء وأما النصارى؛ 
فشقّ عليهم الصوم. فزادوا فيه عشراء وآخروه إلى أخف ما يكون عليهم فيه الصوم 
من الأزمنة». 

فكان الحسن إذا حدّث بهذا الحدیث؛ قال: «عملٌ قليل قي سنة خير من 
[غمل ]!') كثير في بدعة»7". 


= قلت: وابن أبي مریم ضعيف كان قد سرق بيته فاختلط ؛ كما في «التقریب» (۷۹۷4). 
وبالجملة فالأثر صحیح بمجموع هذه الطرق . 
)١(‏ وقع في (م): «ولا تغتر بكثرة السالکین". 
(؟) آخرجه ابن وضاح في «البدع» (رفم۱۳۸) من طريق إسماعيل بن عیاش عن أبي سلمة - سلیمان بن 
سليم الحمصي ‏ عن الحسن البصري به. 
قلت: إسماعيل بن عياش ضعيف في روايته عن غير آهل بلده» وشيخه هنا شامي. وسليمان بن 
سليم لا يعرف له سماع من الحسن إلا أنه قد آدرکه» فالإسناد محتمل للتصحيح . 
وأخرج نحوه مختصرا عن الحسن وابن سیرین : أبن بطة في «الإبانة» (8۳۹/۲/ رقم ۳۷4). 
(۳) في (م): «في قوله تعالی». 
(5) في المطبوع: «قبلهم» والمثبت من (م) و (ج). 
() في (ج): افي". 
(1) مابين المعقوفتين سقط من (م) و (ج). 
(۷) ذكره ابن عبدالبر في «الجامع» (۱۲۰۶/۲/ رقم۰)۲۳۰۷ والقاضي عياض في «الشفا» (۳۰/۲) من 
قول الحسن دون إسناد! 


۱۳۵ 


- وعن أبي قلابة: «لا تُجالسوا أهل الأهواء» ولا تجادلوهم ؛ فإني لا آمن أن 
يغمسوكم في ضلالتهم» ویلبّسوا عليكم ما نم تعرفون)"©. 
قال آپوب : «وکان - والله من الفقهاء ذوي الالباب»(۳. 


- وعنه أيضاً: أنه كان يقول: (إنَّ أهل الأهواء أهل ضلالة» ولا أرى مصیرهم 
الا إلى النار»(۳. 


-وعن الحسن : «لا تجالس صاحب بدعة؛ فانه يمرض قلبك»*۲. 


= وآسنده أبو نعیم في «الحلية» (۷۱/۳) من قول مطر الوراق؛ وأسنده ابن عساکر في «تاریخ دمشق» 
0/ ق۸۰) من قول السري السقطي» وكذا في «الباعث» (ص۲۱۹ - بتحقيقي) لأبي شامة 
المقدسي . 

(1) انظر الهامش الاتي. 

(؟) آخرجه الدارمي في «السئن» (07997» وابن البناء في «الرد على المبتدعة» (ق۷/ أ)» وأبو نعيم في 
«الحلية» (۲/ ۲۸۷ واللالكائي (۱۳۶/۱/ رقم۲ع۰۲ 514): وابن سعد في «الطبقات» 
(۱۸4/۷) - آوله فقط -» وأخرجه ابن وضاح في «البدع» (رقم۰)۱۳۲ وابن سعد في «الطبقات» 
(۰۱۸۶/۷ والفسوي في «المعرفة والتاريخ» (۰)۳۸۹/۳ وعبدالله بن أحمد في «السنة» 
(رقم۰)۹۹ والخلال في «السنة (ق۱۸۱/ أ)» و «الإيمان» (ق۷۷/ آ)» والفريابي في «القدر» 
(رقم۰۳۹۲ ۰۳۹۷ ۳۷۰ وابن بطة في «الإبانة» (رق ۳۹۴ ۰۳6 ۰۳۲۷ ۰6۳۹ والتيمي في 
«الترغیب» (رقم 11۲ - ط زغلول)» والهروي في «ذم الکلام» والاجوي في «الشریعة» (رقم٤‏ ۰۱۱ 
۶ وابن آيي زمنین في «السنة» (رقم۰)۲۳۳ وأبو نعیم في «الحلية» (۲/ ۲۸4) - ومن طريقه 
الذهبي في «السیر» (4/ )٤۷١‏ -ء وأبو الفتح المقدسي في «الحجة» (رقم۳۲۸) واین عساکر في 
«تاریخ دمشق» (4/ ۰۱۷۰ ۲ بتمامه -» من طریق حماد بن زيد عن آیوب عنه به . 
قلت : وهذا إسناد صحیح . ۱ 
وتابع حماداً عبدًالوهاب بن عبدالمجید؛ كما عند البيهقي في «الاعتقاد» (ص‌۲۳۸) وذکره البغوي 
في «شرح الستة» (۲۲۷/۱). 


وتابع أيوباً: يونس عند ابن بشران في «الأمالي» (رقم ۱۲۷۵). 

(۳) أخرجه الدارمي في «السنن؛ (۵۸/۱/ رقم ۰۱۱۰ والفريابي في «القدر) (رقم۳۵) والاجري في 
«الشريعة» (رقم۱۳۲) بسند صحيح عن أبي قلابة قوله. 

(5) أخرجه ابن وضاح في «البدع» (رقم1 ۱۲) من طريق أَسّد بن موسى: ثنا بعض أصحابنا عن موسى بن 
أعيّن عن ليث بن أبي لیم عن الحسن به . 


۱۳۹ 


- وعن أيوب السّختياني: أنه كان يقول: ما ازداد صاحب بدعة اجتهاداً؛ الا 


ازداد من الله بعد . 


- وعن أبي قلابة : اما ابتدع رجلّ بدعة إلا استحلّ السيف*. 


- وكان أيوب يسمّي أصحاب البدع خوارج» ويقول: ١إن‏ الخوارج اختلفوا 


في الاسم» واجتمعوا على السيف)0". 


- وخرّج ابن وهب عن سفیان؛ قال: اکان رجل فقیه یقول : ما أحب آني 


هذيتٌ النَاسَ كلهم وأضللتٌ رجلا واحدا»(*). 


- وخرّج عنه أنه قال «کان یقال : لا يستقيم قول إلا بعمل» ولا قول و[ل9]) 


عمل إلا بنيّة» ولا قول ولا عمل ولانيّة؛ إلا موافقاً للسئّة. 


0) 


زفق 


۳ 


22 
)0( 
0( 
زفق 


قلت : وسنده ضعيف؛ ليث صدوق اختلط أخيراء ولم يتميز حدیثه فترك كما في «التقريب» (رقم 
۵ والرواة عن موسى بن أعين غير معروفين» فلعل جهالتهم تنجبر. لكن تبقى علة الليث. 
أخرجه أبن ضاح في «البدع» (رقم77): تنا أسد: ثنا أصحابناء قال: كان أيوب السختياني يقول: 
قلت: وسنده ضعيف؛ لجهالة الرواة عن آیوب. والله أعلم. 

وأخرجه ابن الجوزي في «تلبيس إبليس» (ص۱۳) أيضاً. 

أخرجه الدارمي في #السنن" (رقم۱۰۰) والفريابي في «القدر» (رقم0754 0034 والآجرّي في 
«الشریعة» (رقم۰۱۳۸ ۰۲۰۵۲ ۲۰۵۵ واللالكائي في «السنة» (۸۱ ۸۱۳۶ رقم ۶۷ ۲). وإسناده 
أخرجه الفريابي في «القدر» (رقم۰)۳۷۰ والاجري في «الشريعة» (۲۵4۹/۵/ رقم۰)۲۰۵۷ 
واللالکائی في «السنة» (۱۳/۲/ رقم۲۹۰). وإستاده صحیح . 

لم آظفر به في القطعة المطبوعة من«الموطاً؛ لابن وهب ولا في «الجامع» ‏ بطبعتيه ‏ له . 

في المطبوع : «أنه كان یقول»! وفي (ج): ”أنه كان یقال»! 

ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج). 

أخرجه أيو نعیم في «الحلية» (۰)۳۲/۷ وسفیان هو الثوري . 

وروي نحوه عن أبن مسعود قولف وسنده ضعیف . قاله ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» 
(۲۶/۱۷). 


۱۳۷ 


- وذكر الآجرّي أن ابن سيرين كان يرى أسرع الناس ردَّة أهل الأهواء”" . 


- وعن ایراهیم ۳ : «[لا تجالسوا أصحاب الأهواء] ولا تكلّموهم؛ فإني© 
أخخاف أن ترتدٌ قلویکم»*؟. 


وعن هشام بن حسان؛ قال: «لا يقبل الله من صاحب بدعة صياماً ولا صلاة 
ولا حسّاً ولا جهاداً ولا عمرة [ولا صدقة]*) ولا عتقاً ولا صرفاً ولا عدلاً». 


زاد ابن وهب عنه : «وليأتينَ على الناس مان يشتبه فيه الحق والباطل» فإذا 
كان ذلك؛ لم ينفع فيه دعاء إلا كدعاء الفرق»۳. 


سوه 


- وعن يحيى بن أبي كثير؛ قال: «إذا لقيتَ صاحب بدعة في طريق؛ مذ في 


(۱) مضی تخريجه (ص). 

زفق في (م): «هشام بن إبراهيم»» ووضع على «عشام بن» علامتي [صح صح] . 

۳( في المطبوع : «إني . 

)٤(‏ آخرجه آبو نعیم في «الحلية» (۶/ ۰0۲۲۲ واین بطة في «الإبانة) (۳۸/۲)-۳۹:/ رقم ۳۷6) من 
طریق هاشم بن القاسم عن محمد بن طلحة عن العجتْع بن قيس عن ابراهیم به. 
قلت: وسنده ضعيف؛ الهجنع هذا قال فيه الدارقطني: لا شيء. وانظر: «ميزان الاعتدال» 
(9/4؟).» «لسان المیزان» (5/ .)۱٩۱‏ 
لكن رواه ابن وضاح في «البدع» (رقمع ۱۳): ثنا أسد: ثنا زيد عن محمد بن طلحة قال 
إبراهيم: ... (فذكره). 
قلت : ولعل الصواب ذكر الواسطة بين محمد وابراهيم والله أعلم . 

() أخرجه این وضاح في «البدع» (رقم58): ثنا أسد: وحدثنا بعض أصحابنا عنه به . 
قلت : الراوي عن هشام غير معروف» فالاسناد ضعيف . 
لكن أخرجه الاجرّي في «الشريعة» (رقم۰)۱۳۷ واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» (۱۳۸/۱/ 
رقم" ۲۷) من طريق هشام بن حسان عن الحسن قوله دون «ولا عتقا» » وسنده صحيح . وانظر: 
#الباعث» (ص ۷۳ - بتحقيقي) لبي شامة . 


وورد مرفوعاًء عند أبن ماجه في «الستن» (رقمة 8)» ولم يصح» فيه محمد بن محصن : کذّپوه» كما 
فى #التقریب» . انظر : «السلسلة الضعيفة» (رقم۱6۹۳). 


۱۳۸ 


طريق آخر؟. 


- وعن بعض السلف : «مَن جلس إلى صاحب بدعة؟؛ نزعت منه العصمة» 


وؤكل إلى نفسه». 


- وعن العوّام بن حوشب: أنه کان يقول لابنه : (يا ! لت [أصْلََ 
عن م بن حوسب ياهو عیسی 


الله“ قلبك وأقلل مالك». وكان يقول: «والله؛ لأن أرى عيسى فى مجالس 
أصحاب البرابط“ والأشربة والباطل أحتٌ 2 من أن أراه یجالس أصحاب 


زفق 


زفق 
ليف 


2 


2) 


أخرجه الفريابي في «القدر» (رقم۰)۳۷۲ والاجرّي في «الشريعة» (رقم۱۳)» وابن وضاح في 
«البدع» (رقم۰)۱۳۱ وأبو نعيم في «الحلية» (/ 59)» وابن بطة في «البانة» (۰)8۹۲-4۹۰ من 
طرق عن الأوزاعي عن يحبى بن أبي كثير به . 

وسقط من إسناد أبي نعیم : الأوزاعيٌ! 

وسنده صحیح عنه . 

وأخرجه أبن بطة في «لابانت» (رقم۰44 ۰4۷۰ ۷۱ واللالكائي في «السنة» (رقم۰)۲۵۹ 
والمقدسي في «الحجة على تارك المحجة» (رقم۰)۳4۹ وأبو إسحاق الفزاري ‏ كما في «السير» 
50 )© من طرق عته. 

في المطبوع و (ج): «من جالس صاحب بدعة». 

آسنده ابن وضاح في «البدع» (رقم۱۲۹) بهذا اللفظ عن كثير بن سعد قوله. 

وأسنده الدينوري في «المجالسة» (۲۱۰-۲۰۹/۲/ رقم۳۳۵ - بتحقيقي) واللالكائي في «السنة» 
(۳/۷) وابن بطة في «الابانة» (رقم۰)484-64۲ وابن الجوزي في «تلبیس ابلیس» (ص۱4) 
باللفظ نفسه الا أن في آوله «أصغى بسمعه» بدل جلس» عن محمد بن التضر الحارئي قوله. 
وأسنده أبو نعيم في «الحلیة» (۷/ ۰۲۱ ۰۳6-۳۳ والفريابي في «القدر» (رقم۳۸۱) من قول آبي 
إسحاق الهمداني . وذكره البربهاري في «السنة» (رقم ۰4۱۲۸ وابن أبي يعلى في «طبقات الحنابلة» 
(۷ والذهبي في «السير؛ (۲۱۱/۷) عن الئوري» وذكره السيوطي في «الأمر بالاتباع» 
(ص54-78/ بتحقيقي) عن محمد بن النضر. 

وجاء عن ابعض السلف» كما أورده المصنف عند ابن وضاح في «البدع» (ص۳۷ -ط بدر) ضمن 
وصية طويلة . 

ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). وفي مطبوع «البدع»: «يا عیسی! أصلح الله. . . 
وأقل». 


قوله (البرابط) - جمع بربط بوزن جعفرء آوله وثالثه باء موحدة -: وهو المزهر والعودء فارسي = 


۱۳۹ 


الخصومات؟ 


قال ابن وضاح: اليعني : أهل الدع“ 
- وقال رجال لأبي بكر بن عیاش : يا آبا بكر! من السُّئّي””؟ قال: «[الستي]“ 


الذي إذا ذُكرّت الأهواء لم يغضب لشيء منها4(*. 


- وقال يونس بن عبيد: «إن الذي تعرض”" عليه السنة فيقبلها لغريب» 


وأغرب منه صاحبها» . 


0) 


زفق 
۹9 


فق 
نك 


(0 


(¥) 


معرب» قيل: معناه في الأصل: صدر الأوز. وفي الأصل الذي عندنا: «البراتط» بنون قبل الطای 
وهو تصحيف ظاهر. (ر). 
وفي هامش (ج) ما نصه: في «شرح المحبر»: البرطة محركة ما يلبس في الرأس . . معرب. وفي 
شرح المجر: والبرطل - كقنفز ورن -: قلسوة. والبْطلّة: المظلة الضیقة. وفي شرحه: المظلة 
الصيفية. نبطي معرب. وفي «شفاء العليل»: برطلة - مشددة اللام ومخففتها -: شيء كالمظلة. 
نبطية» ليست من كلام العرب». 
وانظر: «المعجم الذهبي» (ص۱۰۹ و «المعرب» (ص ۰۱۸۸-۱۸۷ ۱۹۲ «جمهرة اللفة» 
(۰)۳۰۷/۳ و «تهذیب اللغة» (۰)۵۵/۱8 و «لسان العرب» (۲۵۸/۷ و۵۱/۱۱) و «تکملة 
لمعاجم العربیة» (۱/ ۰۲۷۲-۲۷۱ ۲۹۶). 


حرجه ابن وضاح في «البدع» (رقم۱۳۳) ثنا أسدء ثنا شهاب بن خراش الحوّشبي عنه به . وإستاده 
حسن . 

نظر : «البدع والتهي عنها» له (ص7١٠‏ - ط بدر). 

لظاهر أن هذا آخر السؤال» وأنه حذف بعده لفظ «قال». (ر) . 

قلت : قال ذلك» لأن سقطاً وقع في نسخته » وهو: «قال: السني». 

ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع» وهو مثبت في (م) و (ج). 

أخرجه الأجرّي في «الشريعة» (۵/ ۲۲۵۰/ رقم۲۰۵۸). وإسناده فيه لين» فيه زكريا بن يحبى أبو 
السّكين . 

وقع في المطبوع و (ج): #نعرض !۰ وقال (ر): «كذا في الأصل» ولعله: «تعرض» بالتاء». وبالتاء 
في (م) و «الشریعة». 

آخرجه الاجري في «الشریعة؛ (۲۰۵۰/0/ رقم۰)۲۰۵4 واللالكاني في «السنة» (9۸/۱/ 
رقم۰)۲۲ وأبو نعيم في «الحلیة» (۲۱/۳). واسناده صحیح . 

وفي (م) بدل «فیقبلها»: «فيغضب لها». 


۶ 8 « 5 فد ۳ 
- وعن یحبی بن آبي عمرو السيبانيی" ؛ قال: «کان یقال: پابی الله لصاحب 


بدغة پتوبة "؟ وما انتقل صاحب بدعة الا إلى شر منها0!” . 


- وعن أبي العالية: «تعلّموا الاسلای فإذا تعلّمتموه؛ فلا ترغبوا عنه؛ 


وعلیکم بالصراط المستقیم؛ فإنه الاسلام ولا تحرفو يميناً ولا شمالاًء وعلیکم 
بسنة نبیکم وما كان عليه آصحابه من قبل أن یلوا صاحبهم» ومن قبل أن یفعلوا 
الذي فعلواء [(فانا) قد قرأنا القران من قبل أن يقتلوا صاحبهم ومن قبل أن يفعلوا 
الذي فعلواء ]*) (بخمس عشرة سنة) وإياكم وهذه الأهواء التي تُلقي بين الناس 
العداوة والبغضاء» . 


22 


قف 


۳ 
2 


(0) 
(0 


فحدّث الحسن بذلك» فقال : «رحمه الله» صدق ونصح». 


في (ج) والمطبوع: *عمر» يضم العين» وألصواب «عمرو» بفتحهاء كما في (م). وفي جميع السخ 
«الشيباني» بالشين المعجمة! وهو خطأء والصواب بالسين المهملة» كما في «توضیح المشتبه» 
/٥(‏ ۰۲۵ وغيره. 

کذا في الأصل . و «آبی» بتعدی بتفسه لا پالباء. ویقال: فلان یأبی الضیم. وآبی عليٌ کذا. ولا 
يأب کاتب أن يكتب). فإما أن تکون الباء زائدة؛ وإما أن تکون متعلقة بکلام سقط من الناسخ. 
(ر). 

أخرجه ابن وضاح في «البدع» (رقم۱۵۲) بسند صحيح . 

الظاهر أن «تحرفوا» بتشديد الرای وأصله: تتحرفواء بتائين» حذفت إحداهما للتخفيف» وهو 
قياس» والتحریف : الميل إلى الحرف» وهو الطرف . ومنه قوله تعالى #إلا متحرفاً لقتال . (ر). 
ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

آحرجه ابن نصر في «السنة» (رقم9؟)» وابن بطة في «الإبانة» (رقم ۰۱۳ »)۲١١‏ وابن وضاح في 
«البدع» (رقم۷۷)» واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» (۰۵۲/۱ ۱۲۷/ رقم ۰۱۷ ۰6۲۱۶ 
والاجرّي في «الشريعة» (۳۰۱-۳۰۰/۱/ رقم۰)۱۹ وأبو نعيم في «الحلیة» (۲۱۸/۲) - ومن طريقه 
ابن الجوزي في «تلبيس إبليس» (ص۱۷) - من طرق عن حماد بن زيد عن عاصم الأحول عن أبي 
العالية به. 

قلت: وسنده صحيح» وتابع حماداً عليه معمر - دون شطره الأخير الذي فيه ذكر التحديث -: 
أخرجه عبدالرزاق في «المصف» (۳۱۷/۱۱/ رقم‌۲۰۷۵۸). 

وما بين القوسين سقط من الأصول. وأئبته من «البدع» لابن وضاح . ومنه ینقل المصنف . 


۱۱ 


خرجه ابن وضاح وغيره. 


- وكان مالك كثيراً ما ينشد: 
و وگو رد مارم 20 وه 4 الك و یه للست رن 


- وعن مقاتل بن حيان"؛ قال : «أهل هذه الاهواء افة أمة محمد كَل؛ انهم 
یذکرون النبي ي وأهل بیته. فیتصیّدون بهذا الذکر الحسن" الجهال من الناس» 
فیقذفون بهم في المهالك, فما آشبههم بمن يسقي الصبر باسم العسل» ومن يسقي 
السم القاتل باسم التریاق» فأبصرهم؛ فانك إن لم تكن آصبحت في بحر الماء؟ فقد 
آصبحت في بحر الأهواء الذي هو آعمق غوراء وأشد اضطراباً» وأكثر صواعق» 
وأبعد مذهباً من البحر وما فيه فتلك مطيّتك التي تقطع بها سفر الضلال: اتباع 
السنة*؟. 


- وعن ابن المبارك؛ قال: «اعلم - أي أَحََيَ ‏ أن الموت اليوم كرامةٌ لكل 
مسلم لَقِيَ الل على السْتّ. فانا لله وإنا إليه راجعون. فالی الله نشکو وحشتنا؛ 
وذهاب الاخوان» وقلة الأعوان» وظهورٌ البدع وإلى الله نشکو عظیم ما حل بهذه 
الأمة من ذهاب العلماء وأهل السنة وظهور البدع»؟. 


)١(‏ ذكره ابن عبدالبر في «الإنتقاء» (ص٤۷)‏ والقاضي عیاض في «ترتیب المدارك» (۳۸/۲ - ط 
المغربية) . 

(۲) تصحفت في (م): «حبان»» والتصويب من «السیر» (5/ ۰)۳6۰ و «تهذیب الكمال» (1۳۰/۲۸) 
وغيرهما. 

(۳) بعدها في (م): «عند»!1. 

(6) لم أظفر به بعد بحث وفتش في الکتب التي ینقل منها المصنف مثل هذه الاقوال. ک «ترتیب 
المدارك»۰ «الرسالة القشیریة»» و «الشفاا» و «العواصم» لابن العربي » و «فضاتح الباطنية» 
للغزائي» و «الفروق» للقرافي» عدا عن الکتب المسندة وقوله هذا ملیح غاية» وفي التفس أن 
أجمع في بابته رسالة» لعل الله ینفع بهاء والله الموفق للخیرات» والهادي للصالحات . 

(0) أخرجه ابن وضاح في «البدع» (رقم۹۷) من طريق إسماعيل بن نافع القرشي عن عبدالله بن المبارك 
قال: ...(فذكره). 
قلت: وسنده ضعيف؛ إسماعيل بن نافع هذا لم أعرفه. 


۱:۲ 


-.وکان إبراهيم التيمي يقول: «اللهم اعصمني بدينك وبسنة نبيك؛ من 
الاختلاف في الحق+ ومن اتباع الهوی. ومن سبل الضلالة» ومن شبهات الأمورء 
ومن الرّيعْ والخصومات». 

- وعن عمر بن عبدالعزيز رحمه الله [آنه۲۳۲ كان يكتب في كتبه: «ٍني 
أجذّركم ما مالت إليه الأهواء والزیغ البعیدة»۳. ۱ ۱ 
[خطبة عمر بن عبدالعزیز حين بویع:] 

- ولما بایعه الناس؛ صعد المنبر» فحمد الله. وأثنى علیه» ثم قال : «آیها 
الناس! إنه لیس بعد نبیکم نبي» ولا بعد کتابکم کتاب. ولا بعد سنتکم سنت ولا 
بعد أمتكم أمةء ألا ون الحلال ما أحلّ الله في كتابه على لسان نبيه حلال إلى يوم 


,القيامة» ألا ون الحرام ما حرّم الله في كتابه على لسان نبيّه حرام إلى يوم القيامة» 


ألا:وإني. لست بمبتدع ولكني مع » ألا وإني لست بقاض"*؟ ولكنّي مد ألا واني 
لست بخازن ولكني أضعٌ حیث آمرّث: ألا وإني لست بخيركم ولكنّي أثقلكم حملا 
ألا ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق»» ثم نزل . 


۳4 
وفيه قال عروة بن أَذينة من قصيدة يرثيه بها : 


(۷) ذكره ابن عبدالبر في «جامع بیان العلم» (۱۱۷۹/۲/ رقم ۲۳۳۳). 

(۲) مابین المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج). 

(۲) ذكره أبن عبدالحکم في «سيرة عمر بن عبدالعزیز» (ص۷۱) ضمن رسالة طويلة جدا له وعنون لها 
(کتاب عمر في صفة ما كان المسلمون عليه وما صاروا إليه وبيان سياسته لهم) . 

 )8(‏ المراد بالقاضي: صاحب الحق بالقضاء الذي هو وضع الأحكام الشرعية. لا الحكم بهاء فهو لا 
يريد أنه لا يحكم بين الناس» وإنما ينفذ ما يحكم به غیره؛ كمه يفهم الناس الان من القضاء 
والتنفيذ. وانما يريد أنه ليس هو الشازع ولكنه منفذ الشرع بالحكم به» فهذا من التفصيل لقوله إنه 
متبع غير مبتدع. وقد ابتدع غيره من الملوك الظالمين؛ وشرعوا للناس من الأحكام ما لم يأذن به 
الله. (ر) 

(9) ذکره أخرجه ابن عبدالحکم في «سيرة عمر بن عبدالعزیز» (ص ۰۶۰ ۱ والاجري في «آخبار أبي 
حفص عمر بن عبدالعزیز» (ص1۳). 

0 في المطبوع و (ج): «من أذينة يرثيه بها»! ! 


۱:۳ 


١وأَحْيَيْتَ‏ في الإشلام علما وسْنَة ولم تيدع حکما من الحكم صا“ 
ففي کل يوم كنت هدم بذعة وتي آنا من سْنَّةِ ما تَهَدَمَاا 

ومن كلامه الذي عنى به وبحفظه العلماء'"؟ وكان يجب مالكاً جدَاء وهو أن 
قال: «سنَّ رسول الله يك وولاة الأمر من بعده سنناًء الأخذ بها تصدیق لكتاب الله 
واستكمالٌ لطاعة الله وقرّةً على دين الله» ليس لأحد تغییزها ولا تبدينُّها ولا النظر 
في شيء خالفها» من عمل بها مهتد. ومن استنصر”" بها منصورٌء ومن خالفها انع 
غير سبيل المؤمنين» وولاه الله ما تولّى» وأصلاه جهنم وساءت مصيراً)9© . 


وبحق”*' ما كان يعجبهم ؛ فإنه كلام ممختصرء جمع أصولاً حسنة من السنة: 


(1) كذا في (م) وهو الصواب. والضّجم: العوّج. انظر: «لسان العرب» (۰)۳۰۲/۱۲ وفي (ج) و (ر) 
والمطبوع: «أضجعا»!! وقال (ر): «كذا في الأصلء وهو غلط. ولعل أصله: «أسحما»؛ أي : 
أسود حالك السواد؛ لأن هذا أقرب الكلم في الصورة من «أضجعا»؛ وموافق في المعنی لوصفهم 
البدعة بالسوداء» والسنة بالبيضاء والغراء»!! 

(؟) في المطبوع و (ج): «عني به ويحفظه العلماء». 

(۳) في المطبوع و (ج): «انتصر». 

(5) أخرجه الاجرني في «الشریعة» (ص۸٤ء‏ 0350 ٠5‏ ط الفقي أو رقم۹۲ ۰۱۳۹ 1۹۸ اط 
الدميجي)» والفسوي في «المعرفة والتاریخ» (۳۸۲/۲) - ومن طريقه اللالكائي في «السنة» 
(۹1/۱/ رقمء ۱۳) - والخطیب في «الفقيه والمتفقه» (۰)۷۳/۱ وابن بطة في «الإيانة» 
۲۹۳-۷۱ رقم ۰۲۲۰ ۲۳۱ وأبن عبدالحکم في «سيرة عمر بن عبدالعزیز» (صی4۰) 
- وقال: «فسمعت مالکا یقرل: وأعجبني عزم عمر في ذلك» - وابن عبدالبر في «الجامم» 
(۱۱۷۰/۲/ رقم۰)۳۳۲۹ والمروزي في «السنة» (۰)۳۱ والهروي في «ذم الکلام» (ص ۰۱۰۷ 
۹ وابن الجوزي في «سيرة ومناقب عمر بن عبدالعزیز» »)۸٤(‏ وهو صحیح عنه . 
قال المصنف قي «الموافقات» (۶/ ۶۱۱ - يتحقيقي) عقبه «وكان مالك یعجبه کلامه جدا» . 
وقال القاضي عیاض في «ترتیب المدارك» (۱/ ۱۷۲ -ط بیروت): «قال مُطرّف: سمعث مالكاً إذا 
ذکر عنده فلان من آهل الزیغ والأهوای يقول: قال عمر بن عبدالعزیز . . . و (ذکره)" قال: «وکان 
مالك إذا حدّث بها ارت سرورا». وانظر : «إعلام الموقعین» (۱۳۲/6) و «الشفا؛ (۳۰/۲). 

(0) وفي نسخة آخری: «ولحق». کتب ذلك في هامش الاصل. ومعنی الاولی: أن إعجابهم به كان 
بحق . ومعنی الثانية : أن هذا الذي أعجبهم هو عين الحق. (ر). 
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لس رح اس ی هام تس یی از ی متم داك ام ی ویب 


منها ما نحن فيه؛ لأن قوله: «ليس لأحد تغییرها ولا تبديلها ولا النظر فى 
شيء خالفها»؛ قطعٌ لمادة الابتداع جملة . 


.وقوله: «مّن عمل بها مهتد. . ۰» إلى آخر الكلام؛ مد لمتّبع السنة وذمٌ لمّن 
الها بالدّليل الدالٌ على ذلك» وهو قول الله سبحانه [وتعالی ](۲: ل وس اف 
رتسول من بعد ما لب له لدی وی مر سيل لمن وو ما توق وسرو جه 
وساءت‌مصواک [النساء: ۱۱۵]. 


E 
AN 


زم سنه الخلفاء: ]| 


ومنها أن ما ستّه ولاة الأمر من بعد النبى كَللِ؛ِ فهو سنةء لا بدعة فيه ألِتّف 
وان لم يعلم في كتاب الله ولا سنة نبيه [1]56" نمل عليه على الخصوص؛ فقد جاء 
ما يدل عليه في الجملة» وذلك نص حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه» 


حیث قال فيه : 


«فعلیکم بستني وسئّة الخلفاء الراشدين المهدیّین؛ تمسّكوا بها» وعضوا عليها 
بالنواجذ» وإيّاكم ومحدثات الأمور»*. 


فقرن عليه السلام ‏ كما ترى ‏ سنّة الخلفاء الراشدين بسئّته» وأن من اتباع 
ينه اتباع سنتهمء وأن المحدثات خلاف ذلك» ليس منها في شيء؛ لأنهم رضي 
الله عنهم فيما سنُوه: إما متبعون لسنّة نبيهم عليه السلام تفسهاء وإما مّبعون لما 


فهموا من سئّنه ۳۷467 في الجملة أو في التفصیل") على وجه يخفى على غيرهم 
مثله» لا زائد على ذلك . 


(1) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 
(۲) في المطبوع: «من» من غير واو! 
0 ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

(4) سبق تخريجه (ص 1۰). 

(9) مابين المعقوفتین سقط من (ح) و (م). 
(0) في المطبوع : «في الجملة والتفصیل». 


وسيأتي بيانه بحول الله. 


على أن أبا عبدالله الحاكم نقل عن يحيى بن آدم في قول السلف الصالح: 
«سنة أبى بكر [وعمر]'“ رضي الله عنهما»؛ أن المعنى فيه: «أن يُعلم أن النبيّ يل 
مات وهو على تلك السنّة» وأنه لا يُحْتَاجُ مع قول النبي بلا إلى قول أحد»”"". 


[الاعتماد على عمل الخلف: ] 

وما قاله"“ صحيح في نفسهء فهو ممّا يحتمله حديث العرباض رضي الله 
عنهء فلا زائد إذن على ما ثبت فى السنة النبوية؛ إلا أنه قد يُخاف أن تكون منسوخة 
بسنة آحری» فافتقر العلماء إلى النظر فى عمل الخلفاء بعده؛ ليعلموا أن ذلك هو 
الذي مات عليه النبي بي ؛ من غير أن يكون له ناسخ؛ لأنهم کانوا يأخذون بالأحدث 


فالاحدت من أمره 8 
[الاحنجاح بالعمل:] 

وعلی هذا المعنی عوّل* مالك بن آنس في احتجاجه بالعمل ورجوعه إليه 
عند تعارض الستن . 


ومن الاصول المضمنة؟ في أثر عمر بن عبدالعزیز: أن سنّهَ ولاة الأمر 
وعملهم تفسير لكتاب الله وسنة رسول الله" يل لقوله: الاخذ بها: تصديق 


(۱) مابين المعقوفتين سقط من (م). 

(؟) أخرجه الحاكم في «معرفة علوم الحديث» (ص۸9-۸4) والبيهقي في «المدخل» (رقم ۰6۲۹ 
والخطيب في «الفقیه والمتفقه» /١(‏ 0557 
وقال (ر): «كتب في هامش الأصل بإزاء قوله هنا «وأنه لا يحتاج» عبارة يظهر أنها نسخة. وهي 
«وأنه ما يحتاج منها إلى قول أحد» وما قاله. . . إلخ؛ أي : في صحيح نفسه». 

(۲) في المطبوع: «وما قال». 

(4) في المطبوع و (ج): «بنی» بدل «عوّل». 

 )۵(‏ في المطبوع: «المتضمنة». 

)7( في المطبوع : «وسنة رسوله". 


لكتاب الله » واستكمال لطاعة الله» وقوّة على دين الله) . 

وهو أصلٌ مقرّر في غير هذا الموضع")» فقد جَمَمٌ كلام عمر رحمه الله 
آصولا حسنة وفوائد مهمّة . 

- وممًا يعزى لأبي العباس الأیياني : «ثلاث لو كُبَبْنَ في ظفر؛ لوسعهن( 
وفيهنٌ خير الدّنيا والاخرة: ابع لا تبتدع» اتضع لا ترتفع» من ورع لا ينّسع)(©. 

والاثار هنا كثيرة . 

فصل 

[ما جاء عن الصوفية في البدع:] 


الوجه الرابع من النقل ما جاء في ذم البدع وأهلها عن الصوفية المشهورين عند 


4 هذا الأصل وما تفرع عنه هو المحل الأوسع للخلاف» ومن هذا الخلاف دهينا بالتفرق والابتداع» 
ولو عبر المصتف بأولي الأمر بدل «ولاة الأمر»؛ لكان أولى؛ موافقة لتعبير القرآن في قوله تعالى: 
#أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر متكم4» وأصح تفسير لأولي الأمر ما اعتمده الرازي» 
والنيسابوري من أنهم آهل الحل والعقدء واجتهادهم قاصر على الأقضية التي يحتاج الناس إليها في 
معاملتهم بحسب ما يستحدثون من أمور دنياهم. وأما العقائد والعبادات وما في معناها؛ فقد آتمها 
الله وأكملها؛ لانها لا تختلف باختلاف الزمان والمكان» فليس لاولي الأمر ولا لغيرهم فيها رأي 
ولا اجتهاد في النقص منها ولا الزيادة فيهاء وإنما الواجب محض الاتباع . (ر). 

زفق في المطبوع و (ج): «الأبي إلياس الأبياني»» وصوابه ما ذکرناه وهو عبدالله بن أحمد بن إبراهيم» 
ترجمه القاضي عياض في «ترتيب المدارك» (۲/ ۳۶۷) وقال: «الإبّياني : بكسر الهمزة وتشديد 
البای ويقال: صوابه تخفيفهما». وانظر: «التبصير (71/1) و «الأنساب» (۱۲۸/۱) مع الحاشية . 

(۳) في (م): «لوسعن». 

(6) في المطبوع: لومن». 

() ذكره القرافي في «الفروق» (۲۰۵/8) ومنه نقله المصنّف» إذ هو عند القرافي بعد كلام نقله 
المصتّت عنه بطوله يأتي في (۳۱۳/۱ - 0۳۱۹ 


وفیه «توزع» بدل «ورع. 


۱:۷ 


كثيراً من الجهّال يعتقدون فيهم أنهم متساهلون في الاتباع وأن اختراع العبادات 
والتزام ما لم يأت في الشرع التزامه مما يقولون به ويعملون علیه» وحاشاهم من 
ذلك أن يعتقدوه أو يقولوا به. 
[مقالة القشيري في تسمية الصوفیة:] 
فأوّل شيء بنوا عليه طريقتهم : اتباع السنة واجتناب ما خالفها . 
حتی زعم مذکرهم» وحافظ مأخذهم» وعمود نحلتهم» أبو القاسم 
القشيري؛ آنهم نما اختصّوا باسم التصوّف انفراداً به عن آهل البدع . 
فذكر: أن المسلمین بعد رسول الله يل لم یتسم آفاضلهم في عصرهم 
باسم علم سوى الصحبة» إذ لا فضيلة فوقهاء ثم سمّي من يليهم التابعين» ورأوا 
هذا الاسم أشرف الأسماءء ثم قيل لمّن بعدهم آتباغ التابعين» ثم اختلف الناس 
وتباينت المراتب» فقيل لخواصٌ الناس ممّن له شدَّة عناية بأمر الدين: الزهاد 
والعبّاد. 
قال: ثم ظهرت البدع» وادّعى كل فريق أن فيهم زمّاداً وعبّادً» فانفرد خواصٌ 
أهل السنة المراعون أنفاسهه'" مع الله الحافظون قلوبهم عن الغفلة باسم 
التصوف”" . 
البدعة» وفی ذلك ما يدل على خلاف ما يعتقده الجهّال ومّن لا عبرة به من المدّعين 


للعلم. 


وفي غرضي - إن فسح الله في المدة» وأعانني بفضله ويسّر لي الأسباب - 
أن ألخّص في طريقة القوم أنموذجاً يُسْتَدنُ به على صكَّتها وجريانها على الطريقة 


)١(‏ الأصل: «من الدين». (ر). وكذا في (ج) والمطبوع» والمثبت من (م) و «الرسالة القشیریة». 
(؟) في (ج) والمطبوع: «أنفسهم»! والصواب ما أئبتناه كما في (م) و «الرسالة القشيرية» . 
(۳) انظر: «الرسالة القشيرية» (ص ۸-۷). 


المثلى» وأنه إنما دخلتها''' المفاسد وتطرقت إليها البدع من جهة قوم تأخرت 
آزمانهم عن عهد ذلك السلف الصالح» واأعوا الأخول فيها من غير سلوك شرعي 
ولا فهم لمقاصد أهلهاء وتقوّلوا عليهم ما لم يقولوا به» حتى صارت في هذا الزمان 
الاخر"" كأنها شريعة أخرى غير ما أتى بها محمد ڳلا . 
وأعظم [من”” ذلك أنهم يتساهلون في اتّباع السئة» ويرون اختراع 
العبادات"* طريقاً للتعيّد صحيحاًء وطريقة القوم بريئة من ذا الخباط بحمد الله . 


- فقد قال الفضيل بن عياض: امّن جلس مع صاحب بدعة؛ لم یط 
الخکمة(*. 


[ما یعوق عن إجابة الدعاء:] 


وقيل لابراهيم بن آدهم : «إن الله يقول في کتابه : « دوف سحب لک 
[غافر: »]7٠‏ ونحن ندعوه منذ دهر فلا يستجب"" لنا! فقال: ماتت قلوبكم في 
عشرة أشياء: أولها: عرفتهم الله ولم تؤدُوا حقّه والثاني : قرآتّم كتاب الله ولم 
تعملوا به» والثالث: ادّعيتم حب رسول الله ٤‏ وتركتم سنه» والرابع : ادَّعيتم 
عذاوة الشيطان ووافقتموه. والخامس: قلثّم : نحت الجنة وما تعملون لها. .6۷۰ 
إلى آخر الحكاية . 


- وقال ذو النون المصري: (من علامات المحبة لله متابعة حبيب الله بي فى 


)١(‏ كذافي (م)ء وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «داخلتها». 

(5) في المطبوع: «الأخير». 

)ما بين المعقوفتين سقط من (م) . 

(4) لا ينتهي عجبي منهم» فتحوا باب الابتداع في الطاعات» وزعموا أن باب الاجتهاد قد أغلق من 
قرون!! في باب المعاملات . 

() أخرجه السلمي في «طبقات الصوفية؛ (ص۱۰-۹). وانظر - غير مأمور - «المجالسة» (۱/ 11۱۳ 
رقم؟١١)‏ وتعليقي عليه . 

(5) كذا في (م)» وفي سائر الأصول: #يستجيب»! 

(۷) أخرجه أبو نعيم في «الحلية؟ (۸/ 15-18)؛ وذكره ابن حمدون في #تذكرته؟ (۱۷۹-۱۷۸/۱). 


۱:۹ 


أخلاقه وأفعاله وأوامره وستنه». 
[سبب دخول الفساد:] 

- وقال : «إنما دخل الفساد على الخلق من" ستة أشياء : الأول: ضعف النية 
بعمل الآخرةء والثاني : صارت أبدانهم رهینة" لشهواتهم والثالث: غلبهم طول 
الأمل مع قصر الأجل» والرابع: آثروا رضی(** المخلوقین على رضی؟ الله. 
والخامی: اتبعوا آهواء‌هم ونبذوا سنة نبيهم يله والسادس: جعلوا زلات السلف 
حجة لأنفسهم ودفنوا آکثر مناقبهم». 
[إحكام الفرانض والتقوی, والتعبد بما نص:] 

وقال لرجل آوصاه: «لیکن اثر الأشياء عندك وأحبها اليك: إحكام ما 
افترض الله عليك واتقاء ما نهاك عنه؛ فان ما تعبّد الله به خير لك مما تختاره 
لنفسك من أعمال البر التي لم تجب عليك وأنت تری آنها آبلغ لك فیما تريد» كالّذي 
يؤدّب نفسه بالفقر والتقلل وما أشبه ذلك» وإنما للعبد أن يراعي أبداً ما وجب عليه 
من فرض يحكمه على تمام حدوده. وینظر إلى ما نهي عنه فیتّقیه على إحكام ما 
ينبغي ؛ فان الذي فطع العباد عن ربهم» وقطعهم عن أن يذوقوا حلاوة الإيمان» وأن 
يبلغوا حقائق الصدق» وحجب قلوبهم عن النظر إلى الآخرة: تهاونهم بأحكام ما 
فرض علیهم في قلوبهم وآسماعهم وابصارهم وألسنتهم» وأيديهمء 
وأرجلهم» وبطونهم» وفروجهم» ولو وققوا على هذه الاشیاء وأحكموها؛ لأدخل 


. في المطبوع : «من علامة حب الله‎ )١( 
والخبر في «الرسالة القشیریة» (ص۸) - وعنه ابن عساکر في «تاريخ دمشق» (۱۷/ ۶۲۷ - ط دار‎ 
الفكر) - و «طبقات الصوفية» (ص١؟) و «مفتاح الجنة؟ (ص؟ ۱۵/ رقم ۰6۳۵۴ كما آثیتتاه: وهو‎ 
كذا في (م).‎ 

(۲) في المطبوع: «في». 

. في (ج): «هيئة»» وفي المطبوع : «مهيئة‎  )۳( 

(5) في المطبوع: الرضاء». 

(۵) في المطبرع: «رضاء؟. 


علیهم البر إدخالاً تعجز أبدانهم وقلوبهم عن حمل ما ورثهم''' الله من حسن معونته 
وفوائد كرامته» ولكن أكثر القراء والنساك حقروا محقرات الذنوب» وتهاونوا 
بالقليل مما هم فيه من العيوب» فحرموا ثواب لذَّة الصادقين في العاجل». 


[رؤيا بشر الحافي:] 


- وقال بشر الحافي : «رأيت النبي ی في المنام» فقال لي: يا بشر! تدري لم 
رفعك [الله]" بين آقرانك؟ قلت: لا يا رسول الله. قال: باتباعك لستتي 
وخدمتك للصالحین(؟ ونصيحتك لإخوانك» ومحبّتك لأصحابي وأهل بيتي؛ 
چ الذي بلَغك منازل الأبرار. 


وقال يحيى بن معاذ الرازي"*: «اختلاف الناس كلهم يرجع إلى ثلاثة أصول» 
فلكل واحد منها ضِقٌ فمن سقط عنه ؛ وقع في ضله : التوحيد وضده الشرك» 
والسنة وضدها البدعة» والطاعة وضدها المعصية». 


[ علم الشريعة والحقيقة:] 


- وقال أبو بكر الرّقاق ‏ وکان من أقران الجنيد -: "كنت مارا فی تيه بنى 


)0( في المطبوع : «ما رزقهم». 

() ما بين المعقوفتين سقط من (ج). 

(۲) كذا في «الرسالة القشيرية؛» وفي جميع الأصول: «لاتباعك»» وفي المطبوع: «ستتي»! من غير 
لام. 

(5) كذا في «الرسالة القشيرية»: وفي جميع الأصول: «وحرمتك»! وفي (م) و (ج): «الصالحين». 

(5) في المطبوع: «هذا هو» والصواب حذف «هذا» ولا وجود لها في (م) و (ج) و «الرسالة القشيرية». 

(5) الخبر في «الرسالة القشيرية» (ص۱۱). 

607 في المطبوع: «معاذ بن يحيى»!! وكذا في (ج) ولکن وضع ناسخها فوق «معاذ» و ايحيى» ضبة» 
علامة على التقديم والتأخيرء فلم ينتبه لذاك المحقق - حفظه الله ووقعت على الجادة في (م) 
وطبعة رضاء وكذا في كتب التراجم» مثل: «الحلية» (۰۵۱/۱۰ «طبقات الصوفية» »)1١۷(‏ 
«تأريخ بغداد» (۰)۲۰۸/۱6 وغيرها كثير. 

(۸ قال (ر): «في الأصل : «الزقاق»» بالزاي وهو من غلط النساخ تما . 


16١ 


[سرائیل . فخطر يبالى أن علم الحقيقة مباين الشريعة» فهتف بى هاتف : كل 
رائیل : ين فهتف بي كل 


حقيقة لا نتبعها الشريعة فهي كفر»”"". 


- وقال أبو علي الحسن بن علي الجُوْرّجَانِيَ: «من علامات السعادة""" على 


العبد : تيس الطاعة عليه افقةٌ ال في آفعالب ص ل الصلا 
بیسیر یه » ومو في و 0 2 


۶ 


وحسن یدق مع الاخوان؛ وَبَذْلُ مر وفه للحَلق. واهتمامُه للمسلمین» 
ومراعاتّه لأوقاته»؟. 


[اتباع طریق الستة:] 


- وشتل كيف الطریق إلى الله؟ فتال: «الطّرق إلى الله 'كثيرةٌ» وأوضح 


الطرق وأبعدها" عن الشبه : اتَباحُ السّنّة قول وفعلا وعزماً وعقدا ون + لأن الله 


۳ 


یقول: #وإن تیوه هسدوا 4 [النور: 55].. فقيل [له]: كيف الطريق إلى 
الشّنّه؟ فقال: «مجانبة البدع واتباغ ما اجتمع عليه الصَّدرُ الأول من علماء 
الإسلام» والتباعد عن مجالس الكلام وأهلهء ولزوم طريقة الاقتداء» 


۹1 


زفق 
۳( 
3 
(o)‏ 
1( 
2 
(A)‏ 
)4( 


قلت: لذا أثبتت في المطبوع: «الدقاق»!! وقول (ر): «غلط حتماًه غلط حتماء فأبو بكر هذا هو 
أحمد بن نصرء أبو بكر الزقاق الكبير » أحد أقران الجنيد» من مصر» مات سنة ۲۹۰ه ترجمته في 
«طبقات الأولياء» ۰)٩۱(‏ «المقفى الکبیر» /١(‏ ۷۲۸)ء «الحلیة» (۰)۳۶/۱۰ «حسن المحاضرة؟ 
۷ ) «جامع کرامات الأولياء» (۱/ ۰0۲٩۱‏ «مسالك الابصار؛ (۸/ ق۲۷). 

ذکره آبو نعيم في «الحلیة» (۰)۳44/۱۰ والقشيري في «رسالته» (۲۱) - ومنه ینقل المصنف - 
والمقريزي في «المقفی الکبیر" (۸۲۹/۱). 

في (م): «المساعدة!! 

عند السلمي : «وموافقته للسُّنة. . .*. 

في (م): (ومحبتها . 

عند السلمي : «خلقه؟. 

أخرجه السلمي في «طبقات الصوفية» (ص۲4۷). 

عند السلمي: «وأصحٌ الطرق وأعمرها وأبعدها». 

زيادة من المطبوع. وعند السلمي: «فسأله»؛ أي : بعض أصحابه . 

کذا عند السلمي: وفي (ح) والمطبوع : «آجمع؟ وفي (م): «اجتلب»!! 


۱۲ 


وبللت(؟ مر النبي يله بقوله تعالی : « شم یتک آن انیم ِل هي [حتِيفًا 41 


YY : [النحل‎ 


-وقال أبو بكر الترمذي : «لم یجذ أحدٌ تمام الهمّة بأوصافها إلا آهل المحبّة» 


وانما أخذوا ذلك من اتّباع”" اله ومُجاتبة البدعة؛ فان محمداً بل كان أعلى الخلق 


هئ وأقربهم زَلَمَة) 


تحبیبه 


2 


- وقال آبو الحُسين”*' الورّاق: ١لا‏ صل العبدٌ إلى الله إلا بالل وبموافقة 
بيا في شرائعه» ومن جَعَلَ الطريق إلى الوصول في غير الاقتداء؛ يضلٌ من 


خیث [يظنٌ] أنه مھتں“ 


)0 
زفق 


mM 


(6) 


(0) 


(» 


۹2 
(A) 
(4) 


وقال: «الصدق : استقامة الطريقة يقة"" في الدّينء واتباع لش في الشّرْع). 


-وقال: «علامة مَحبّةَ الله متابعة حبيبه بلا . 


عتد السلمي: «الاقتداء والاتّباع» بذلك. . .» 

أخرجه السلمي في «طبقات الصوفية» (۷٤۲)ء‏ وما بين المعقوفتين فيه» وفي (م)۰ وسقط من (ج) 
والمطبوع . 

كذا في (م) و (ج)» وهي كذلك عند السلمي» وفي المطبوع: «باتّباع»» وقال (ر): «في الاصل: 
من اتباع . وعلى الهامش: باتباع». وطذا يؤكد أن أصله المعتمد غير نسَحَمَينا . 

أخرجه السلمي في «طبقات الصوفية» (ص ۰6۲۸۲ وفي آخره في المطبوع - تابع فيه (ر) -: 
«زلفی»۱! وما أثبتناه من (م) و (ج) وعند السلمي أيضاً 

تحرف في المطبوع - تبعاً ل (ر) ‏ إلى «أبو الحسن »۰۱۱ وصوابه ما أثبتناهء وكذا في (م) و (ج)» 
وهو محمد بن سعد النيسابوري» ترجمته في المنتظم؛ (1/ 02540 و «طبقات الصوفية» 
(صن۲۹۹). 

وکتب رضا في الهامش : «کتب في هامش الأصل والداراني»!! على آنها نسخة ثانية!! 

آخرجه السَلمي في «طبقات الصوفیة» (ص۰)۲۹۹ وما بين المعقوفتین منه» ومن (م)» وسقط من 
(ج) والمطبوغ . 

كذا عند السلمي و (م)» وفي (ج) والمطبوع: «الطريق». 

أخرجه السلمي في «طبقات الصوفية» (ص ۳۰۰). 

أخرجه السلمي في «طبقات الصوفيةة (ص ۳۰۰). 


- ومثله عن إبراهيم القَصَّارة"2؛ قال: «علامةٌ مجبّة الله : إيثارٌ طاعته» ومتابعةٌ 
زر 


- وقال أبو [علي]" محمد بن عبدالوهاب اف : «لا يقبل الله من الأعمال 
إلا ما كان صواباً» ومِنْ صوابها إلا ما كان خالصاء ومن خالصها إلا ما وافق 
ات41 


- وابراهیم بن شیبان القزمیسینخ صَحب آبا عبدالله لمغري وابراهیم 
الكَوّاصء وکان شديداً على أهل البدع متمسّكاً بالکتاب والسنة» لازماً لطریق 
المشايخ والائمة حتى قال فيه عبدالله بن مُتازل: «إبراهيم بن شیبان حُجّة الله 
على الفقراء وأهل الآداب والمعاملات» 


- وقال أبو بكر بن [أبي]“ سَّعْدَانَ ‏ وهو من صحاب الجنيد - وغيره: 


(۱) كذا في (ج) وهو الصواب» وتحرفت في (م) إلى «القطان»!! وفي المطبوع إلى «القمار؟!! وهو 

إبراهيم بن داود الرّفيء أبو إسحاق» توفي سنة ست وعشرين وثلاث مئة» ترجمته في «الحلية) 

(۳۵6/۱۰) «غاية النهاية» (1/ 0١5‏ 

(۲) أخرجه السلمي في «طبقات الصوفية» (۰)۳۲۱ والقشيري في «رسالته» (۰)۲۵ والمقولة في «مفتاح 

انجنة» (ص۱۵۷/ رقم۳۹۲). 

 )۳(‏ سقطت من جمیم الأصول! والصواب إثبائهاء وکان آبو علي أحسّ المشایخ كلاماً في عيوب 

للفس. وافات الأعمال» ترجمته في «طبقات الشافعیة» (۱۷۲/۲)) اطبقات الصوفیة» (۰)۳۱۱ 

«شذرات الذهب» (۲/ ۰6۳۱۵ و «الرسالة القشیریة» (5؟). 

.)۳۲۳( آخرجه السلمي في «طبقات الصوفیة»‎ )٤( 

)2 هو محمد بن إسماعيل» » كان أستاذ |براهیم الخواص» ترجمته في «الحلیة» (۱۰/ ۰4۳۳۰ و «طبقات 

الصوفية» (ص45؟)» وعلق (ر): «في هامش الأصل بإزاء هذه الكلمة: «المقرئ»؟! وكذا في 

لمطبوع!! وهو غير موجود في هامش (ج). 

(5) في (م): «والأمة»!! والمصتف ينقل من «طبقات الصوفية» للسلمي (ص ۰)8۰۲ وعبارته فيه: 
«. . . شديداً على المدّعين. . . لطريقة المشايخ». 

(۷) أخرجه السلمي في «طبقات الصوفية» (ص؟١4).‏ 

(۸) سقطت من جميع الآصول» وأنبتُها من مصادر الترجمة» مثل: «الحلية» (۳۷۷/۱۰) و "تاريخ 
بغداد» (۳۲۱/۶). 


«الاعتضام بالله هو الامتناع [به] من الغفلة والمعاصي والبدّع والضّلالات)200 


وغیرهما -: «كان ال - في الجاهلية - يتبعون ما تستَخسُه عقولهم وطبائعهُم» 


- وقال آبو عمرو الرجَاجي“ وهو من أصحاب الجنید والتور O‏ 


1 3 


فجاء الب یا فردّهم إلى الشريعة والاتباع» فالعقل الصحيح الذي يستحسن ما 
یستخسنه الشرع» ويستقبح ما تقح 


- وقيل لاسماعیل ب بن تجید"؟ السْلميَ جلا" آبي عبدالرحمن ن لسُلّمِيَ - ولقي 


الجْتید وغيرّه -: ما الذي لا بد للعبد منه؟ فقال : «ملازمة" العبودية على اسف 


ودوامٌ المراقبة»۲. 


(۷ 


۹9 


لضف 
2 


(0) 


(0 
(¥) 
۸ 
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- وقال أبو عثمان المغربينٌ: «التقوی"*؟ هي الوقوف مع الحدود لا يُقصّر فيها 


آخرجه السلمي في «طبقات الصوفية» (ص575): وما بين المعقوفتين منهء وسقط من جميع 
الاصول. 

في (ج) والمطبوع: «آبو عمر؛ بضم العین! وهو خطأء وصوابه یفتحها كما في (م): وهو محمد بن 
إبراهيم الزجاجي النيسابوري» ترجمته في «الحلیة» (۰)۳۷۲/۱۰ و المنتظم» (۰)۳۹۱/7 
و اطبقات الصوفیة» (۶۳۱). 

في (ج) والمطبوع: «الثوري»!! وهو خطأ. 

أخرجه السلمي في «طبقات الصوفية» (ص477)» وأبو نعيم في «الحلية» (۳۷۱/۱۰) وفيهما: 
«الذي یستحسن محاسن الشريعة» ويستقبح ما تستقیحه؟؛ وفي (ج): «ما یستقبحه» وكذا في 
المطبوع . وزاد بعده: «الشرع» ولا وجود لها في الأصول الخطية . 

في (م) و (ج) والنسخ المطبوعة: «بن محمد»!! وهو خخطأء والتصويب من مصادر الترجمة. انظر 
منها: «طبقات الصوفية» (555) «طبقات الشافعية» (۰)۱۸۹/۲ «المنتظم» (۷/ .)۸٤‏ «السير» 
(۶۷) و «شذرات الذهب» (۵۰/۳). 

جده لأمّهء كما قال أبو عبدالرحمن في «طبقاته» (ص 4 4۵). 

في (م): «ملازمته» . 

آخرجه السلمي في «طبقات الصوفية» (ص556). 

تحرفت في 2( والمطبوع إلى «التونسي»: والمثيت من (م) ومصادر التخريج . وأبو عثمان هو 
سعيد بن سام المفربي» من ناحية لقبروان» من قرية يقال لها (كرْكنُت)»؛ ولیس من تونسء 
ترجمته في «تاریخ بغداد» (9/ ۰6۱۱۲ «طقات ال لصوفية» (۹ 8۷ 


«شذرات الذهب! (۸۱/۳). 
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مر سے و وه مده ادم مود 


ولا یتعدّاها؛ قال الله تعالى: # وس ينعد حدود اللو فقد ظلم نسم » [الطلاق : 
N‏ 


[اختلاف العلماء رحمة:] 


- وقال أبو يزيد البسطامی ۹۳: «عَملْتُ في المجاهدة ثلاثين سنةء فما وجدت 
شيئاً أشدّ [علت ]۳ من العلم ومتابعته» ولول اختلاف العلماء؛ + اشتیثا 
واحتلاف العلماء رحمة؟ إلا في تجرید الّوحید»(*) 


ومتابعة العلم هي متابعة ال لا غیرها . 


[حكاية البسطامي فیمن ترك سنة:] 


- وروي عنه: أنه قال: اقم بنا حتی ننظر إلى هذا الرجل الذي قد شهر نفسه 
بالولاية - وكان رجلا مقصوداً”' مشهوراً بالزهد - قال الراوي: فمضيناء فلما حرج 
من بيته ودخل المسجد؛ رمى ببصاقه تجاه القبلة» فانصرف آبو يزيد» ولم یسلم 
عليه» وقال: هذا غير مأمون على أدب من آداب رسول الله کیا فكيف يكونٌ 
مأموناً على ما يدّعيه؟ !0" . 


رق آخرجه السلمي ف في «طبقات الصوفیة؛ (ص ۰68۸۱ والمقولة في «الرسالة القشیریة» (* ۹ 

00 هو طيفور بن عیسی» شيخ الصوفية» له نبأ عجيب» وحال غريب» وقد نقلوا عنه أشياء الشأن في 
صحتها عنه. منها: «سبحاني»! و ما في اجه إلا الله! ومن الئاس من يصحح هذا عنه» ويقول: 
قاله في حال سکره ونتبرًأ إلى الله من كل من تعمّد مخالفة الكتاب والسنق ومات أبو يزيد سنة 
إحدى وستین ومئتين» قاله الذهبي في «المیزان» (۳2۷-۳۶/۲). وانظر : «البدر الطالع» (۳۷/۲ 
وما بعد) للشوكاني. 

222 زيادة من مصادر التخريج» وسقطت من جميع الأصول . 

)٤(‏ في مطبوع «طبقات الصوفية»: «لبقيت»!! وهو تحريف. 

(o)‏ أخرجه السلمي في «طبقات الصوفية» (ص١7)‏ وعنه القشيري في #رسالته؟ (ص۰)۱4 

(7) في (م): «معهودا. 

۹2 ذکره القشيري في «رسالته» (ص )١4‏ وعنه السيوطي في «مفتاح الجنة» (ص‌۱۵۸/.رقم 1 ۴۷) . 
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[الاعتداد باتباع السنة: ] 


وهذا أصلّ أصّله أبو يزيد رحمه الله للقوم» وهو أن الولاية لا تحصل 
لتارك السنة» وان كان ذلك جهلاٌ منه» فما ظبّك به إذا كان عاملاً بالبدعة كفاح]؟ ! 

- وقال: «لقد]") هممث أن أسأل الله أن يكفيني مؤنة الأكل ومؤنة النساءء 
ثم قلت: كيف يجوز أن أسأل الله هذا ولم يسأله رسول الله ب4؟ فلم" آسالی ثم 
إن الله سبحانه كفاني مؤنة النساء حتی لا آبالي استقبلتني امرأة آم حائط »۳۱ 

- وقال : «لو نظرتم إلى رجل آعطي من الکرامات حتی يرتقي في الهواء؛ فلا 
تغترُوا به حتی تنظروا كيف تجدونه عند الأمر والنهى وحفظ الحدود واداب 
الشریعة»*. 

- وقال سَهُلٌ ابر : «کل فعل یفعله العبد بغیر اقتداء - طاعة كان أو 
فعصية -؛ فهو عيش النفس -يعني: باتباع الهوی -» وکل فعل يفعله العبد 
بالاقتداء؛ فهو عتاب على النفس - يعني : لأنه لا هوی له فيه 000 . 

واتباع الهوی هو المذموم» ومقصود القوم ترکه ألبتة. 
[أصول الطریق:] 

- وقال : «أصولنا سبعةٌ آشیاء : النّمسّك بكتاب الله» والاقتداء بسلّة رسول الله 
E‏ وأكل الحلال وکت الأذى, واجتنابُ الاثام» والتّوبةٌ وأداء الحقوق»(؟. 


() مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

زفق في (م): «ولم». 

(۳) ذكره القشيري في «رسالته» (ص4١)4.‏ والمصنف في «الموافقات» ٥۳٦ /١(‏ - بعحقيقي) . 

(6) آخرجه أبو نعيم في «الحلية» 2425٠ /٠١(‏ والقشيري في «الرسالة» (۰)۱۶ والمقولة في «ميزان 
الاعتدال» (۳۶۶/۲) وحسّنها. 

(9) ذكره القشيري في «رسالته» (ص۱5). 

() آخرجه السلمي في «طبقات الصوفية» (ص ۰4۲۱۰ وأبو نعیم في «الحلیة؛ (۰)۱۹۰/۱۰ والبيهقي 
في «الشعب» (0/ ۱ والخبر في «مفتاح الجنة» (ص۱۵۸/ رقم۰)۳۷۴ و «الشفا» (۲/۲ - 
مختصرا) 


۱۰۷ 


- وقال: «قد أَيسَ الخلقُ من هذه الخصال الثّلاث: مُلازمة التّوبة» ومُتابعة 
المْنّهَء ورك أذى الخلق». 


- وستل عن الفرّة 5 فقال: «اباع الش»۳. 


- وقال آبو سُليمان الارانْ : «ربما تقع'" في قلبي التُكتةٌ من نكت القوم 
أياماً» فلا آقبل منه إلا بشاهدین عذلین : الکتاب والستة»(؟. 


وقال أحمد بن أبي الحواري: «من عمل عملا بلا اتّباع سنة؛ فباطل عمله»" . 


- [وقال]“ أبو حفص الحدّاد: «مَنْ لم يرن أفعالّهُ وأحواله في کل وقت 
بالكتاب والسنة» ولم يهم خواطره؛ فلا تعدّه في ديوان الرجال»۲۳ 


- وسئل عن البدعة؟ فقال : «التَعدّي في الأحكام» والتَّهاونٌ في السّئن» وابام 


الاراء والآهواءء وترك الاتباع والاقتداء۳؟. 


.)۲۱۰ آخرجه السلمي في #طبقات الصوفیة؛ (ص‎  )۱( 

(۲) ذكره القشيري في «رسالته» (۰)۱۰6 والسيوطي في «مفتاح الجنة» (ص۱۵۷/ رقم۳۷۰)- 

(۳) في (م): «ولا تقع". 

(4) في (ج): «نکتت»» والصواب ما آثبتناه. 

)٥(‏ آخرجه السلمي في «طبقات الصوفية» (۷۸) وعنه القشيري في «رسالته» (١٠)ء‏ وابن الجوزي في 
«تلبيس إبليس) (ص ۱۲۷). 
والمقولة في «الباعث» لأبي شامة (ص8 ٠١‏ - بتحقيقي)» و «إغائة اللهفان» (۰)۱۲۶/۱ و «الأمر 
پالاتباع» (ص؛4 ۱۵ - بتحقيقي)» و «مفتاح الجنة؛ (ص۱۵4/ رقم ۳۵). 

(5) آخرجه لسلمي في «طبقات الصوفیة» (ص۱۰۱) وعنه القشيري في «رسالته» (1۷). 
والمقولة في «مفتاح الجنة» (ص4 ۱۵/ رقم۳۹۵). 

(۷) مابين المعقوفتین سقط من (ج) وهو في (م) . 

(۸) أخرجه القشيري في «الررسالة» (۰)۱۷ وأبو نعيم في «الحلیة» (0۲۳۰/۱۰. 
والمقولة في «مفتاح الجنة» (ص ۱۵۵/ رقم۳۵۲). 
وأبو حفص عمر بن سلمء ویقال عمرو بن سلم وهو الأصح إن شاء اللهء قاله السلمي في 
«طبقاته» (۱۱۵). وانظر: ترجمته في «شذرات الذهب» (۰)۱۵۰/۲ و «مراة الجنان» (۱۷۹/۲). 

(4) آخرجه السلمي في «طبقات الصوفیة» (۱۲۲). 
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- قال : «وما ظهرث حالة عالية؛ إلا من مُلازمة أمر صحیح») 


وسئل حَمْدُون القَضَّار: متى يجوز للرجل أن یتکلّم على النّاس؟ فقال : «إذا 
تعيّن عليه أداء فرض من فرائض الله في علمهء أو خاف هلاك إنسان فى بدعة يرجو 
أن يجيه الله منها»”"". 


ر 


- وقال: «مَنْ ر في سیر السَلف؛ عرف تقصيره ه وتخلفه عن دَرّجات 
ار جال۳. 


وهذه ‏ والله أعلم ‏ إشارة إلى المثابرة على الاقتداء بهم ؛ فإنهم أهل السنة. 
- وقال أبو القاسم الجُنيد لرجل در المعرفّةَ وقال: أهل المعرفة بالله يَصِلُونَ 
إلى ترك الحركات من باب الب وب إلى الل . فقال الجتید : "إن هذا قول قوم 


العارفين بالل أخذوا الأعمال] ٠‏ عن ا وإليه يرجعون r o‏ 


قال: «ولو بقيت ألفَ عام؛ لم أنقص من أعمال البر ذرة؛ إلا أن يُحال بي 


دونها دده 


- وقال: «الطرق كلّها مسدودة على الحَلّق إلا على مَن اقتفى أثر الرسول 


(1) ذكره السلمي في «طبقات الصوفية» (ص۱۲۱)» وعنده «أصل» بدل (أمر) . 

() ذكره السلمي في «طبقات الصوفیة؛ ص۱۲۵ والقشيري في «رسالته" (ص‌۱۸). 

(۳) ذكره القشيري في «رسالته» (ص۱۸) وعنده: «عن درك درجات» وسقطت «درك» من جمیع 
الأصولء وهي ليست موجودة في «طبقات الصوفية» (ص ۱۲۷) للسّلمي. 

(4) عند السلمي: *البر والتقوى»!! والمثبت من (م) و (ج) و «الرسالة القشیریة» و «الحلیة». 

(9) ما بين المعقوفتین سقط من (ج) والنسخ المطبوعة ولذا علق (ر) على «بإسقاط الأعمال عن الله» 
بقوله : «قوله «عن الله تعالی» متعلق بقوله «تکلموا»؛ أي: زاعمین آنهم تکلموا پالهام منه»!! قلت : 
وعند السلمي والقشيري وأبو نعيم: «بإسقاط الاعمال وهذه عندي عظيمة» والذي يسرق. ..» 

(1) أخرجه السلمي في «طبقات الصوفية» (۱۵۹) وأبو نعيم في «الحلية» (١٠/۲۷۸)ء‏ والقشيري في 
«الرسالة» (ص5١)‏ وعندهم: «والیه رجعوا فيها) . 

(۷) قطعة من الخبر السابق . 


0 
وس 1 


وقال : «مذهبنا هذا مقيّد بالكتاب والسنة» . 


- وقال: «من لم يحفظ القرآن ولم يكتب الحديث؛ لا یقتدی به في هذا 


الأمر؛ لأن علمنا هذا مقيّد بالكتاب والسنة»*. 


وقال : «[علمنا] هذا مشيّد بحديث رسول الله كلا . 


۳ وقال أبو عثمان الحيري*“ : «الصحبة مع الله تعالى بحسن الأدب ودوام 


الهيبة والمراقبت» والصحبة مع الرسول"؟ بي باتباع سنته ولزوم ظاهر العلم 
والصحبة مع أولياء الله بالاحترام والخدمة . ۰ الی آخر ما قال. ٠‏ 


- ولما تفر عليه الحال؛ مرّق ابه أبو بكر قميصّاً على تفسه» ففتح أبو 


عثمان عينيه» وقال: «خلاف السنة يا بنيّ في الظَاهِرء علامةٌ رياءٍ في 
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0 


(0) 


(0 
(¥) 


أخرجه السلمي في «طبقات الصوفية» (ص54١)»‏ والقشيري في «رسالته» (ص۱۹)» وأبو نعيم في 
«الحلية» (١019//1؟)2‏ والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (١/١٠٠)ء‏ وابن الجوزي في «تلبیس 
إبليس» (ص4)ء وذكر مقولته السيوطي في «الأمر بالاتباع» (ص ۵۳ - بتحقيقي)» و «مفتاح الجنة» 
( ص۸٤۰۱‏ ۱۵۵/ رقم۰۳۳۲ ۲۰۷). 

العبارة عند القشيري في «رسالته» (۱۹): «مقيّد بأصول الكتاب . 1 وستأتي نحوها قريباً. 

أخرجه القشيري في «رسالته» (ص؟١)‏ باللفظ المذكور» وفي (ج) والمطبوع: «القرآن ويكتب» 
بحذف «لم»! وأخرجها آبو نعيم في «الحلية» (۰)۲۵۵/۱۰ والخطيب في «تاريخ بغداد؛ (7/ ۲6۳) 
بلفظ : «علمنا مضبوط بالكتاب والسئة» من لم يحفظ القران ولم يكتب الحديث ولم يتفقه لا يقتدى 
بها . 

ذكره القشيري في «رسالته» (ص۰)۱۹ وما بين المعقوفتين سقط من (ج) والمطبوع» وفي «مقتاح 
الجنة» (ص55١/‏ رقمةه؟): «مذهينا هذا. . .٠.‏ 

تحرف في المطبوع إلى «الجبري»! وهو سعيد بن إسماعيل بن سعيد الحيري» ترجمته في «الحلیة» 
(۲۶5/۱۰) وغيرها. 

في (ج) والمطبوع: «رسول الله»ء والمثبت من مصادر التخريج و (م). 

أخرجه أبو نعيم في «الحلية» /٠١(‏ 7540)» والقشيري في «الرسالة» (6۲۰) والخبر في «مفتاح 
الچنة» (ص ۱۵۲-۱۵۵/ رقم59). 


ار كاد ود جد روه جاه مقط اك ا وخ دوه 


طة دن سام الم ا 


لبط , 


- وقال: «مَنْ أَمّر اس على نفسه قولاً وفعلاً ؛ نطق بالحکمة» ومن أمّر الهوى 
على نفسه قولاً وفعلا؛ نطق بالبدعة؛ قال الله تعالی: وان تیوه كَهْتَدُواً € 
[التور : ۰۲۵6 . 


وقال أبو الحسين الثُوري7": دمن رأيته يدعي مع الله حالة تخرجه عن حدّ 
العلم الشرعي ؛ فلا تقرینْ منه»(*. 
[ذهاب الاسلام: ] 


- وقال محمد بن الفضل الیل : «ذهاب الاسلام من أربعة: لا یعملون يما 


یعلمون» ویعملون بما لا یعلمون ولا یتعلمون ما لا یعلمون " ویمنعون الناس 
من ال احم 


هذا ما قال: وهو وصف صوفیتنا اليوم» عياذاً بالله . 


(۱) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» /٠١(‏ 550)غ والقشيري في «الرسالة» (۰)۲۰ والخبر في «مفتاح 
الجنة» (ص55١/‏ رقم۳۱۲). 

(۲) آخرجه آبو نعيم في «الحلیة» (۱۰/ ۲66 والقشيري في "الرسالة» (۰)۲۰ والبيهقي في «الزهد» 
(۳۷۲) والخطیب في «الجامع» (۱/ ۰۱49 والخبر في «مفتاح الجنة» (ص55١/‏ رقم۳۱): 
و «الشفا» (۳۶/۲). 

(۳) في المطبوع و (ح): «آبو الحسین النووي»» وهو خطأ. وهو آحمد بن محمد یعرف بان اليغوي. 
ترجمته في «الحلية» (۰)۲۹/۱۰ «طبقات الصوفیة» »)١154(‏ و "تاريخ بغداد» (۱۳۰/۵)- 

(5) آخرجه القشيري في «رسالته" (ص۲۰) وأبو نعیم في «الحلية» (۱۰/ ۲۵۲). 

(0) في (م): «ما لا یعملون». 

() آخرجه السلمي في «طبقات الصوفیة» (۲۱6) وعنه القشيري في ارسالته» (ص۲۱)) وأبو نعيم في 
«الحلية» (۰)۲۳۲/۱۰ والخبر في «السير» /١5(‏ 020785 وعلق عليه بقوله: «قلت: هذه نعوت 
رژوس العرب والثّرك» وخلق من جهلة العامة» فلو عملوا بيسير ما عرفواء لأفلحواء ولو وقفوا عن 
العمل بالبدع لوْفّقواء ولو فتشوا عن دينهم وسألوا أهل الذکر - لا أهل الحیل والمكر ‏ لسَعِدواء بل 
يُعرضون عن التعلم تيهاً وكسلاء فواحدةٌ من ذه الخلال مُردية» فكيف بها إذا اجتمعت؟! فما ظنك 
إذا انضمٌ إليها كبرّء وفجورٌء واجرام وتجهرمٌ على الله؟! نسأل الله العافية». 
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وقال : «أعرفهم بالله أشدّهم مجاهدة في أوامره؛ وأتبعهم لسنة بيه“ 

- وقال شاه الكرْمَانِيَ: امن غض بصره عن المحارم» وآمسك نفسه عن 
الشّبهات» وعَیّر باطته بدوام المراقبة وظاهر» بائاع اه وعوّد نفسه أكل 
الحلال؛ لم تُخطئ له E9‏ 

وقال أبو سعيد الكَرَاز : «کل باطن يخالفه ظاهر فهو باطل* . 

وقال أبو العئّاس بن عطاء ‏ وهو من أقران الجنيد -: «من آلزم نفسه آداب 
لسنة؛ نور الله قلبه بنور المعرفة» ولا مقام آشرف من مقام متابعة الحبيب ی في 
آوامره وآفعاله وأحلاقه »6*۱ ۲ 

- وقال أيضاً: «اعظم الخفلة : غفلة العبد عن ره عر وجل وغفلته عن آوامره 
[ونواهیه ]» وغفلته عن آداب معاملته» . 

- وقال إبراهيم يم الخوّاص: اليس العلم بكثرة الروايةء إنما" العالم من اثبع 
لعلم وَاسْتَعْمَلهء واقتدی بالشُنن» ولنْ كان قليلٌ العلم» . 


- وسئل عن العافیة؟ فقال : «العافية أربعة آشیاء : دين بلا بدعة» وعمل يلا 


(۱) آخرجه السلمي في «طبقات الصوفیة» (۲۱8). 

(۲) آخرجه القشيري في «الرسالة» (ص ۰4۲۲ وأبو نعیم في «الحلیة» (۰)۲۳۷/۱۰ والخبر في «مفتاح 
الجنة؛ (رقم ۳۳) وفیها جميعاً: «عن الشهوات» خلافاً لما آثبتناه من جميع الأصول . 

(۳) ذكره القشيري في «رسالته؛ (ص۰)۲۳ وآبو سعید هو آحمد بن عیسی الخراز. 

(4) في المطبوع و (ج): «اداب الله». 

(۵) آخرجه السلمي في «طبقات الصوفیة» (۰)۲۱۸ والقشيري في «رسالته» (ص ۲۳) - وفیه «اداب 
الشریعة» - وأبو نعيم في «الحلیة» (۱۰/ 0۳۰۲ وهو في «مفتاح الجنة» (ص۱۵۱/ رقم۰)۳4 
وأبو العباس هو أحمد بن محمد بن سهل بن عطاء الأدمي . 

(1) ذکره القشيري في «رسالته؛ (ص۲-۲۳) وما بين المعقوفتين منهء وسقط من جميع الأصول. 

(۷) في (ج) والمطبوع: «وانما». 

(۸) أخرجه السلمي في «طبقات الصوفية» (ص 586)» والقشيري في «الرسالة* (ص؛4 5). 
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آفة» وقلب بلا شغل» ونفس بلا شهوة""". 

- وقال : «الصبر : الثبات على أحكام الکتاب والسنة۳؟. 

- وقال بان الحَمّال ‏ وشئل عن أجل" أحوال الصُوفیة؟ فقال -: «الثقة 
بالمضمون. والقیام بالأوامر» ومراعاة السرء والتخلّي من الکونین»(4) 

- وقال أبو حمزة البغدادي: «مَن عَلِمَ طريق الحق؛ سَهُلَ عليه سلوكه» ولا 


دلیل على الطریق إلى الله إلا متابعة سنة الرسول بي في أحواله وأفعاله 


وأقواله) . 


- وقال أبو إسحاق الرّقي"2: «علامة محبة الله إيثار طاعته ومتابعة نبيه . 


ودليله قوله تعالی: ‏ فل إن کنر تجوت اله ینبم آله 4 الآية [آل 
عمران: ١؟].‏ 


- وقال مفشاد"؟ الدَّيْتَوَريٌ: «أدب المرید"" في التزام حرمات المشايخ» 
وخدمة الإخوان» والخروج عن الأسباب» وحفظ اداب الشرع على نفسه۱. 


(۱) ذكره القشيري في «رسالته» (ص۲4). 

(؟) ذكره القشيري في «الرسالة» (ص۸۵) وعنه السيوطي في «مفتاح الجنة» (ص۱۵۷/ رقم" ۳۷). 

(۲) كذا في (م) و (ج) وتحرف في المطبوع إلى «أصل»!۱ 

(4) ذكره القشيري في فرسالته» (ص55). 

(0) أخرجه السلمي في «طبقات الصوفیة» (ص‌۲۹۸)) والقشيري في «رسالته» (۰)۱۷۷/۱ وهو في 
«مفتاح الجنة» (ص ۱۵ -۱۵۷/ رقم۳1۵). 

() کذا في (م) و (ج) ومصادر التخریج وهو الصواب. وأئبت ناسخ (ج) في انهامش : «الرقاشي»! 
راقتصر في المطبوع على «الرقاشي» ولم يذكر شینا! ! وهو آبو إسحاق إبراهيم بن داود الرقي . 

(۷) آتعرجه السلمي في «طبقات الصوفیة» (ص۰)۳۲۱ والقشيري في «رسالته» (۱/ ۰۱۸۲ وهو في 
«مفتاح الجنة! (ص۱۵۷/ رقم ۳). 

(۸) في (ج): «ممشاذ» بالذال المعجمة؛ والصواب بالمهملة» وله ترجمة في «الحلية» (۳۵۳/۱۰). 

(9) في المطبوع و (ج): «اداب المرید»» والمثبت من (م) ومصادر التخريج . 

() ذكره القشيري في «رسالته» (ص590). 


1۳ 


[سماع الملاهي:] 

- وستل أبو علي الرُوْباريَ عمّن يسمع الملاهي ويقول: هي لي حلال لأني 
قد وصلت إلى درجة لا يؤتّر فِيَ اختلاف") الأحوال؟ فقال: « نعم؛ قد وصل» 
[ولكن ]۳ إلى سقر:۳. 

- وقال أبو محمد عبدالله ين متازل : «لم يضيع أحد فريضة من الفرائض ؛ إلا 


ابتلاه الله بتضییع الستن» ولم يبتل أحد بتضييع السنن“؛ إلا يوشك أن يبتلى 
بالبدع 200 . 


وقال أبو يعقوب النهرجوري: «أفضل الأحوال ما قارن العلم»*. 


وقال أبو عمرو بن تيد : «كل حال لا يكون عن نتيجة علم ؛ فان ضرره على 
صاحبه أكثر من نفعه)7" , 
-وقال بُندار"“ بن الحسین : «صُحبةُ أهل البدّع تورث الاعراض عن الحقّ*۲. 


- وقال آبو بكر الطمَستاني : «الطریق واضحء والکتاب والسنة قائم بين 


(۱) في (ج): «باختلاف». 

(۲) ما بين المعقوفتین سقط من (م). 

() آخرجه السلمي في «طبقات الصوفیة» (۳۹۹) وعنه القشيري في «رسالته» (۲ ۰۲ وأبو نعیم في 
«الحلیة» (۱۰/ 4۳9 والضیاء في «جزء في اتباع السنن واجتناب البدع» (ص۹۰/ رقم۰)9۹ 
والذهبي في «السیر» (۵۳۰/۱4). 

(4) في المطبوع و (ج): «ولم يبتل بتضییع السئن أحد؟ . 

(5) ذكره القشيري في «رسالته» (ص5؟) وفيه: «ولم يبل . .. إلا آوشك». 

(1) أخرجه القشيري في فرسالته» (۲۷). 

)¥( آخرجه السلمي في «طبقات الصوفیة» (400) وعنه القشيري في «رسالته» (ص۳۸). 

(۸) في (م): «وقال بُلوأن»» وترجمته في «الحلية» (۳۸6/۱۰) وفيه «بندار بن الحسن»!! وصوابه ما 
آثبتناه» وله ترجمة في اثبيين كذب المفتري؟ (ص 181-14 «طبقات الشافعية الکبری* 
(۲/ ۲۲۵-۲۲ «طبقات الأولياء» (۱۲۱-۱۲۰) و «السیر» (۰)۱۰۸/۱۲ 

)٩(‏ آخرجه السلمي في «طبقات الصوفیة؛ (ص۰)4۹ وذکره القشيري في *الرسالة» (ص۰)۲۹ 
والذهبي في «السير» (۲ ۰۱۱۹/۱ 
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أظهرناء وفضل الصحابة معلوم لسبقهم إلى الهجرة ولصحبتهم » فمن صحب منا 
الکتاب والسنقف وتغرّب عن نفسه والخلق» وهاجر بقلبه إلى الله؛ فهو الصادق 
المصیب»؟. ۱ 


- وقال آبو لقاسم النَصرَاباذئ ۲۳: «أصل التصوّف: ملازمة الکتاب والسنة 
وترك الأهواء والبد ع وتعظيم حرمات الشاي وروية آعذار الخلق» والمداومة 
على الأورادء ر ارتكاب ال وا 


[حال الصوفية الموثوق بهم:] 


وكلامهم في هذا الباب يطول» وقد نقلنا عن جملة ممن اشتهر منهم» تفت( 


على الأربعين شبخا جمیهم") یشیر أو يصرّحٌ بأنَّ الابتداغ ضلالٌ» والسّلوك عليه 
تي» واستعماله ری في عماية» وأنه مناف لطلب الّجاة» وصاحبه غير محفوظ 

ومَؤكولٌ إلى نفسهء ومطرودٌ عن نيل الحكمة» وأن الصوفية الذین نسبت ایهم 
الطريقة؛ مجمعون على تعظيم الشّريعة» مقيمون على مُتابعة السُنّدَ غير مخلین 
نشيء من آدابهاء أبعد لاس عن البدّع وأهلها. 


ولللك لا نجدٌ منهم من یسب إلى فرقة من الفرق الضَّالّةء ولا من يميل إلى 


)١(‏ آخرجه السلمي في «طبقات الصوفية» (877)» والقشيري في «رسالته» (ص۰)۲۹ وأبو نعيم في 

«الحلية» (۱۰/ ۰۳۸۲ والخبر في «مفتاح الجنة» (ص۱۵۷/ رقم/6770. 

(1) في (م): «التّضْرابادِيٌُ»!! وهو إبراهيم بن محمد بن مَحْمّويه شيخ خراسان في وقته. كتب الحديث 

لكثير ورواه» وكان ثقة؛ مان سنة سبع وستين وثلاث مئة» ترجمته في «تاريخ بغداد» (۱۹۹/۲)+ 

و «السیر» (۱24/۱۲) و «شذرات الذهب» (۵۸/۳). 

(۳) في المطیرع : «البدع والأهواء» كذا بتقدیم وتأخیر . 

(4) آخرجه السلمي في «طبقات الصوفیة» ص4۸۸ والقشيري في «رسالته» (۰6۳۰ والخبر في «مفتاح 

لجنة» ص ۱۵۷/ رقم۳۸). ونحوه في «جوامع آداب الصوفية» (ص۲۹۸) للسلمي عن الحسین بن 
علي بن یزدانیار . 

() کذا في (م) و (ج)» وفي هامش (ج): ما ينيف» وفي المطبوع: اینیف» دون «ما). 

0( في المطبوع: «وجمیعهم». 


خلاف ال . 


وأكثر من ذکر منهم علماء وفقهاء ومحدّئون ومتّن یوخذ عنه الدّين آصولا 
وفروعاً» ومن لم يكن كذلك؛ فلا بدٌ له من أن یکون فقيهاً في دینه بمقدار كفايته . 

وهم کانوا أهلّ الحقائق والمواجد والأذواق والأحوال والأسرار التّوحيدية 
فهم الحُيّة لنا على كل من ينتسب إلى طريقهم ولا يجري على منهاجهم» » بل يأتي 
ببدّع مُخدثات وأهواء متّبعات» وينسبها إليهم ؛ تأويلاً علیهم ؛ من قول محتمل + أو 
فعل من قضايا الأحوال» أو استمساکاً بمصلحة شهد الس بالغائها» أو ما أشبه 
ذلك 


فكثيراً ما ترى المتأخرين ممّن يتشبّه بهم يرتكبٌ من الأعمال ما أجمع التَامِلُ 
على فساده شرعاًء ویحتجٌ بحكايات هي قضايا أحوال» إن صحّت؛ لم يكن فيها 
حُبّة ؛ لوجوه عدّةء ويترك من كلامهم وأحوالهم ما هو أوضحٌ في الحقٌّ الصّريح» 
والاتباع الصّحيح؛ شأن من ات من الأدلّة الشّرعيّة ما تشابه منها. 

ولما كان هل التصوّف في طريقهم بالنّسبة إلى إجماعهم على أمر كسائر أهل 
العلوم في علومهم؛ أتيثٌ من كلامهم بما يقومٌ منه دليلٌ على مَذح"؟ لسن وذمّ 
البدّعَة في طريقتهم » > حتى یکول دليلا لنا من جهتهم على آهل البح عُموماًء وعلى 


المدّعين”'' في طريقهم خصوصا وبالله التّوفيق. 
فصل 


[الوجه ٩۳]‏ الخامس من التقل ما جاء من في ذم الرآي المذموم : 


وهو المبني على غير أسَ» والمستند إلى غير أصل من کتاب ولا سنة» لکنه 


(۱) «کتب في الأصل «مدع» بدون ياءء وبازاتها في الهامش کلمة «مرعی» على آنها نسخة آخری». 
(ر). 
قلت: في المطبوع: «مُدعي»!! مع وضوحها في أصله الخطي وکذا في (م). كما أثبتناه. 

(؟) في (م): «وعلى المدعي». 

(۳) ما بين المعقوفتین سقط من (م). 


وجه تشريعي» فصار نوعاً من الابتداع» بل هو الجنس فیها؛ فد جمیعالبتع تا 
هي ری على غير أصلٍ ؛ ولذلك وُصف بِوَضْفٍ الضّلال. 


- فقي «الصّحيح» عن عبدالله بن عمرو بن العاص"؟؛ قال: سمعتٌ رسولٌ 
الله ل يقول: إن الله لا ی العلم من الناس بعد إذ أعطاهُموه انتراعاً» ولكنْ 
لته منهم مع قَبْضٍ العُلّماء بعلمهمء » فیبقی ناس جهال» يُسْتَفتو يستفتون» فیقتّون برأيهم » 
یْضلُون یْضلون:۳. 


إن كان کذلك ؛ فذمٌ الرأي عائدٌ على البدع بالدّمٌ لا محالة. 


)١(‏ في (م): «العاصي». 

 )۲(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه» (كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب ما يُذكر من ذم الرأي وتكلّف 
القياس» رقم۷۳۰۷) - وهذا لفظه ‏ و (كتاب العلمء باب كيف يُقبض العلم؟ رقم۰)۱۰۰ ومسلم 
في «صحيحه) (كتاب العلم؛ باب رفع العلم وقبضه رقم۲۱۷۳) وغيرهما من حديث عبدالله بن 
عمرو بن العاص . 
وقال (ر): «في الأوراق التي نطبع عنها: «فيظلمون ویظلمون» وهو غلط قطعاً؛ لم يرد في شيء 
من روايات الحديث» ورجعنا إلى الأصل الذي نسخت عنهء فإذا هي : «فيظلون ويظلون» بغير میم 
وسببه أن بعض المغارية والعراقيين والنجديين كثيراً ما يبدلون الضاد بالظای والظاء ضاداً؛ لقرب 
مخرجهما في نطقهمء وهو النطق الفصيح» وهذه الرواية للحديث هي رواية البخاري. وفي 
«الصحيحين» من حديث عروة بن الزبير قال : قالت عائشة: يا ابن آختي! بلغني أن عبدالله بن عمرو 
صار بنا إلى الحجء فألقه» فاسأله؛ فإنه قد حمل عن النبي يك علماً کثیرآ قال : فلقيته» فسألته عن 
أشياء يذكرها عن النبي إلا فكان فيما ذكر أن النبي و قال: «إن الله لا ينزع العلم من الناس 
انتزاعاًء ولكن يقبض العلمای فيرفع العلم معهم» ويبقى في الناس رؤوس جهال يفتونهم بغير علم 
فيضلون ويضلون». قال عروة: فلما حدثت عائشة بلك أعظمت ذلك وأنكرته» قالت: آحدئك أنه 
سمع رسول الله 4 يقول هذا؟ قال عروة: نعم. حتى إذا كان عام قابل قالت لي: إن ابن عمرو قد 
قدم فألقه» ثم فاتحه حتى تسأله عن الحديث الذي ذكره لك في العلم . قال: فلقیته فسألتهء فذكره 
لي نحو ما حدثني به في المرة الأولى. قال عروة: فلما أخبرتها بذلك قالت: ما أحسبه إلا قد 
صدقء أراه لم يزد فيه شيئاً ولم ینقص. وقال البخاري - وقد روى الرواية الأولى -: فقالت عائشة: 
والله لقد حفظ عبدالله» اه. 


۱۹۷ 


كت المبارك وغيره عن عوف بن مالك الاشجعي؛ قال: قال رسول 


الله لِْه: «تفترق أمّتي على بضع وسبعین فرقة. أعظمها فتنة قوم یقیسون الدّين 
برأيهم ؛ يحرّمون [به )ما آحل الله» ویحلون [به ]ما ما حرم الله . 


0) 
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في المطبوع: اوخرج". 
ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 
ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج). ۱ 
آخرجه الطبراني في «الکبیر» (۱۸/ ۰ وفي «مسند الشامیین» (رقم ۰4۱۰۷۲ وابن عدي في 
«الکامل» (۳/ ۱۳۹۶ و۲۶۸۲ والحاكم في «المستدرك» (570/5)» والبرّار في «المسند» (رقم 
۲ - زوائده)» والخطيب في تاريخ بخداد» (۰)۳۰۸-۳۰۷/۱۳ و «الفقيه والمتفقه» (۱۷۹/۱ 
1م41 والبيهقي في «المدخل» (رقم ۰)۲۰۷ والهروي في «ذم الكلام» (ص ۰۸۳ وابن بطة في 
«الإبانة» (رقم ۱6۸۱۳ وابن عبدالبر في «الجامع» (رقم 2151/7 ۰۱۹۹۲ ۱۹۹۷ وابن حزم في 
«إبطال القیاس» من طرق عن نعيم بن حماد عن عيسى بن يونس عن حريز بن عثمان الرحبي عن 
عبدالرحمن بن جبير بن نفیر عن أبيه عن عوف بن مالك الأشجعي مرفوعاً. 
والحديث ضعيف» وأشار إلى ذلك المصنف بقوله في «المواققات» (۵/ ۱6۷): «ذکره ابن عبدالبر 
بسند لم یرضه؟ . ثم قال: وان كان غيره قد هون الأمر فيه» . 
قلت : الحديث ضعيف» آفته نعيم بن حمادء وقد تكلم الحفاظ فيه پسپه قال ابن عدي: «وهذا 
نما يعرف ينعيم بن حماد» رواه عن عيسى بن يونس» فتكلم الناس بجراء» ثم رواه رجل من أهل 
خراسان يقال له: الحكم بن المبارك يكنى أبا صالحء يقال له (الخواشتي)» ويقال: إنه لا بأس 
بهء ثم سرقه قوم ضعفاء ممن يعرفون بسرقة الحديث؛ منهم: عبدالوهاب بن الضحاكء والنضير بن 
طاهر» وثالثهم سويد الأنباري»» وقال البيهقي عقبه: تفرد به نعيم بن حماد» وسرقه نه جماعة 
من الضعفاء» وهو منكرء دفي ره من من أحاديث الصحاح الواردة في معناه كفاية» وبالله التوفيق 
وقال ابن عبدالير: «هذا عند أ هل العلم بالحديث حديث غير صحيح حملوا فيه على نمیم بن 
حماد وقال أحمد بن حنبل ويحيى بن معين: حديث عوف بن مالك هذا لا أصل له وأما ما روي 
عن السلف في ذم القیاس ؛ فهو عندنا قياس على غير أصل أو قياس يرد به الأصل». 
قلت: مراد أحمد ويحيى هذا الحديث بلفظه المذكورء وفيه ذكرٌ وذمٌ للقياس» وإلا؛ فقد أخرج ابن 
ماجه في «السنن» (رقم 209497 وابن أبي عاصم في «السنة» (رقم ۱۳ واللالكائي في «شرح 
أصول اعتقاد أهل السنة» (رقم )١44‏ بسند جيد من حديث عوف بن مالك مرفوعاً: «افترقت اليهود 
على إحدى وسبعين فرقة؛ فواحدة في الجنف وسبعين في النار» وافترقت التصاری على اثنتين 
وسبعين فرقة؛ فواحدة في الجتة» وإحدى وسبعين في النار» والذي نفسي بيده؛ لتفترقن أمتي على - 
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[القياس على غير أصل:] 


قال ابن عبدالبر: «هذا هو القياس على غير أصل» والكلام في الدّین 


بالتخرّص والظّنَّء ألا ترى إلى قوله في الحديث: «يحلُون الحرام ويحرّمون 
الحلال»؟ ومعلومٌ أن الحلالَ ما في كتاب الله وس رسوله تحليله» والحرام ما 
کان" في كتاب الله وسنة رسوله تحريمه» فمّن جهل ذلك وقال فيما سل عنه بغير 
علم وقاس برأيه ما خرج منه عن السنة"؟ فهذا [هو 7" الذي قاس [الأمور)“ برأيه 
فض وأضلٌء ومن رد الفروع في علمه إلى أصولها؛ فلم یل برآي . 
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ثلاث وسبعين فرقة؛ فواحدة في الجنة» وئنتین وسبعين في النار». قيل: يا رسول الله! من هم؟ 
قال : «هم الجماعة» . 

وأخرجه من حدیثه أيضاً الحاکم في «المستدرك» (۱/ ۱۲۹-۱۲۸) من طريق أخرى» ولكن فيها كثير 
بن عبدالله المزني » لا تقوم به الحجة. 

ولحديث عوف باللفظ السابق - ولیس بلفظ المصنف - شواهد عديدة من حديث أبي هريرة ومعاوية 
وأنس وعبدالله بن عمرو» وقد صححه جمع من الحفاظ؛ كما ین ذلك بتطويلٍ وتحقيق متين شيخنا 
لألباني - رحمه الله في «السلسلة الصحيحة؛ (رقم ۰۲۰۳ ۲۰). 

وقد ضعف حديث عوف - باللفظ المذکور - الزركشي فقال في «المعتير» (ص۲۲۷): اهذا حديث 
لا یصح. مداره على تُعيم بن حماد» قال الحافظ أبو بكر الخطيب في «تاریخه» (۳۱۱/۱۳): «بهذا 
الحديث سقط نعيم بن حماد عند كثير من أهل الحدیث. وكان يحيى بن معين لا ينسبه إلى الكذب» 
بل إلى الوهم وقال النسائي : ليس بثقة. وقال أبو زوعة: قلت ليحيى بن معين في حديث نعيم هذا 
وسألته عن صحته؛ فأنكره. قلت له: من أين يؤتى؟ قال: شبه له. وقال محمد بن علي بن حمزة 
لمروزي: سألت يحيى بن معين عن هذا الحدیث» قال: ليس له أصل. قلت: فتعیم بن حماد؟ 
قال : نعيم ثقة. قلت: كيف يحدث ثقة بباطل؟ قال: شبه له» , 

لفظ «كان» زائد لم يذكر في «کتاب العلم؛ لابن عبدالبرء ولا رآیناه في الكتب التي نقلت عنها هذه 
العبارة ك «إعلام الموقعين؟. (ر). 

العبارة عند ابن عبدالبر : «وقاس برأيه ما أحلّ الله بجهله» وأحلّ ما حرم الله من حيث لا يعلم»» 
والمثبت من جميع الأصول. 

ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع . 

ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع . 

«جامع بیان العلم» (۲/ ۱٠۳۹‏ ط دار ابن الجوزي) . 
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- وخوّج ابن المبارك حديثاً: «إنَّ من أشراط السّاعة ثلاثأ». وإحداهن: «آن 


يلتمس العلم عند الأصاغر» . 


۲ 549 إن 
يروي عن كبير ؛ فليس بصغیر* ". 


قيل لابن المبارك : مَن الأصاغر؟ قال: «الذين يقولون برأيهم» فأما صغيرٌ 
5 


- وخمرّج ابن وهب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه : أنه قال : أصبح أهل 


الرأي أعداء السنن؛ أعيتهم الأحاديث أن يعوهاء وتفلتت منهم [أن يرووها؛ 
فاشعة ها بالرآأي)0". 


)0غ( 
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أخرجه عبدالله بن المبارك في «الزهد» (رقم1۱) - ومن طريقه الطبراني في «المعجم الكبير 
/۳١۲-079‏ رقم8 40)» و «الأوسط» (رقم 814٠‏ - ط دار الحرمين بالقاهرة)ء والداني في 
«الفتن» /۸٤۸/٤(‏ رقم475)» وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (۲۸۲۹/۰/ رقم۰)11۸۳ 
واللالكائي في «السنة؛ (۸9/۱/ رقم۰)۱۰۲ وعبدالغني المقدسي في «العلم» (ق5١/‏ ب). 
والهروي في «ذم الکلام» (۲/ ۰۱۳۷ وابن منده في «المعرفة» (۲/ ق۲۲۰/ ب)» وابن عبدالبر في 
«الجامع» (۱/ ۱۱۲/ رقم ۱۰۵۲) آخبرنا ابن لهيعة عن بكر بن سوادة عن آبي أميّة الجمحي رفعه . 
قال الهيثمي في «المجمع» (۱۳۰/۱): «رواه الطبراني في «الأوسط» و «الکبیر"» وفيه أبن لهيعة 
وهو ضعيف»! وأقره المناوي في «الفيض» (؟/ ۵۳۳). 

قلت: الاسناد جيد. وحسنه عبدالغني عقب [خراجه» وابن المبارك ممن روى عن ابن لهيعة قبل 
اختلاطه . 

وله شواهد موقوفة لا تقال بالرأي» ويتقوّى بها الحديث. انظر : «السلسلة الصحيحة» (رقم62596. 
أخرجه الدارمي في «السئن» (۰)4۹/۱ والاجرّي في «الشریعة» (ص‌۰1۸ ۰۵۲ ۰6۷4 وابن بطة في 
«الإبانة» (رقم ۰۸۳ ۰۸6 ۷۹۰ واللالكائي في اشرح أصول اعتقاد أهل السنة» (۱/ ۰)۱۲۳ وابن 
أبي زمنين في «أصول السنة» (رقم ۷ و۸) والأصبهاني في «الحجة» (۰۲۰۵/۱ ۰0۳۱۲ وابن 
عبدالبر في «الجامع» (۰۱۰۱۰/۲ ۲-۱ ۱۰/ رقم لالحلل ۲۲۰ (Toro‏ 
والهرري في «ذم الکلام» (ص۰)5۸ والخطیب في «الفقبه والمتفقه» (۰۱۸۰/۱ ۰۱۸۱ ۰۱۸۲ 
وأبن حزم في «الاحکام؛ 114/0(« والبيهقي في «المدخل» (رقم ۰۲۱۳ وابن النجار؛ كما في 
«کنز العمال» (۳۷۵/۱) من طرق بألفاظ متقاربة» وهو صحيح» وشبهات القران متشابهاته؛ إذ ليس 
في القران شبه . 

قال ابن القيم في «اعلام الموقعين؛ /١(‏ 4 5» 2250 وذکر هذا الأثر وغيره في ذم الرأي عن عمر: 


«وآسانید هذه الاثار عن عمر فى غاية الصعحة) . 


۱۷ 


وعنه - أيضاً -: اتقوا الرأي في دینکم؟ ]7 . 
قال سحئنون: (یعنی : البدع». 


وفي رواية: (إياكم وأصحاب الرأي؛ فإنهم أعداء السئن» أعيتهم الأحاديث 


3 


أن يحفظوهاء فقالوا بالراي فضأوا وأضنُوا». 


وفي رواية لابن وهب: (إن أصحاب الرأي أعداء السنةء أعيتهم أن 


يحفظوهاء وتفلّتت منهم أن يعوهاء واستحيوا حين سُئلوا أن يقولوا: لا نعلم» 
فعارضوا السئن برأيهم» فإياكم وایاهم۳. 


قال أبو بكر بن أبي داود: «أهل الرأي هم آهل البدع» . 


- وعن ابن عباس رضي الله عنه؛ قال : «من أحدث رأياً ليس في كتاب الله» 


ولم تمض به سند من رسول الله 4 لم يدر ما هو عليه إذا لقي الله عر وجل . 
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- وعن ابن مسعود رضي الله عنه : «فراژکم [وعلما کم" پذهبون» ویخذ 


وسقط من المطبوع و (ج): «أن يرووهاء فاشتقوها بالرأي» وتال (ر): «هذه الرواية ناقصة» 
وتتمتها: «أن يرووهاء فاشتقوا الرأي» کذا في کتاب العلم» وفي «إعلام الموقعین»: «فاستبقوها 
بالرأي»» ولا یظن أن الحذف من الاصل؛ لأنه لا یبقی لقول أبن سحنون بعدها معنى ؛ فانه فسر 
الرأي بالبدع» فإذا لم يذكر الرأي لا يبقى لقوله «يعني البدع» مرجع الا الستن وهو محال» ولهذا 
الأثر عن عمر وآثار أخرى بمعناه» عدة روايات» قال ابن القيم في إعلام الموقعین»: «وأسانيد هذه 
الاثار عن عمر في غاية الصحة»؟. 

قال أبو عبيدة: بل سقط من الأصل» وكذا آثر عمر الاتي. فالمرجم إلى البدع . 

ما بين المعقوفتين سقط من (ج) والمطبوع . 

آخرجه أبن عبدالبر في «الجامم» (۱۱4۲-۱۰۸۱/۲/ رقم۲۰۰۲). 

أخرجه والذي قبله -ومنه ينقل المصنف - ابن عبدالبر في «جامع بیان العلم» (۱۰۹۲/۲/ 
رقم ۰۲۰۰۳ ۲۰۰6 ومضی تخریجه مفصّلاً . 

نقله ابن عبدالبر في «الجامم» (۲/ ۰۱۰8۷۲ 

سنده ضعیف » وسبق تخریجه (۹۹/۱). 


ما بين المعقوفتین سقط من (ج) والمطبوع . 


۱۷۱ 


الناسن روساء( ججّالاً يقيسون الأمور برأيهم 
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- وخرّج ابن وهب وغیره عن عمر بن الخطّاب : أنه قال: «الِسْئّة ما سّه الا 


ورسول لا تجعلوا خطأ الرأي سنّةَ لامّة۳. 


- وخرج أيضاً عن هشام بن غروة عن أبيه؛ قال: «لم يزل آمر بني إسرائيل 


مستقیماً حتی أدرك فیهم(*) المولّدون أبناء سیایا الآمم» فأعزو(*) فیهم بالردًي. 
فأضلُوا ہنی [سرائیل»۳؟. 


- وعن الشّعبِي : «نّما هلكتم حين تركتم الاثار وأخذتم بالمقاییس»۳. 


- وعن الحسن: (إنَّما هلك مّن كان قبلکم حين تشعّبت بهم السّبل» وحادوا 


عن الطّريق» فتركوا الآثارء وقالوا في الدّين برأيهم» فضنُوا وأضلو»“. 


(0 
2) 
(U 


(¥) 


(A) 


- وعن دراج أبي السّمْح؛ قال : «يأني على الاس زمان؛ يُسَمّن الرَجل راحلتّه 
تعقد شحماً ثم يسير عليها في الأمصار حتى تعود نقضاً؛ يلتمس من يفتيه 


في (ج): فرژوسا». 

أخرجه اين عبدالبر في «الجامع» (7/ 44 /1١‏ رقم ۲۰۱۰) بإسناد ضعيف» فيه مجالد بن سعيد. 
آخرجه أبن عبدالبر في «الجامع» (۱۰۶۷/۲/ رقمء ۲۰۱) بسند رجاله ثقات. إلا أنه منقطع» لم 
یسمع عبیدالله بن أبي جعفر من عمر رضي الله عنه. 

في (م)؛ «بهم». 

كذا في جمیع الاصول وعند ابن عبدالبر في الموطن الاول: «أحدثوا»» وفي الثاني كما هنا. 

آخرجه ابن عبدالبر في «الجامم» (۲/ ۰۱۰4۷ ۲ رقم۰۲۰۱۵ ۲۰۳۱) باسنادین عن هشام يه 
آحدهما صحیح» والاخر حسن. 

آخرجه آبو نعيم في «الحلیة» (6/ ۳۲۰ وابن بطة في «الابانة» (رقم ۰۲۰۲ 1۰۳)؛ والخطیب في 
«الفقیه والمتفقه» (۱/ ۰۱۸۶ وابن عبدالبر في «الجامع» (۲/ ۱۰2۸/ رقم۲۰۱۷). 

وفي (م): «بالمقایس» بياء واحدة. 

ذکره أبن عبدالبر في «الجامع؛ (۱۰۵۰/۲/ رقم" ۰)۲۰۲ قال: «وروی السن بن واصل عن 
الشعبي قال . ۰ ٠.‏ وذکره. 

كذا في المطبوع. وذکر المحقق أن في نسخة (عن الحسن) بدل (عن الشعبي) . 

قلت : تعله الصواب. لموافقة نقل المصتف . فتأمّل. 


۱۷ 


تة قد عُمل بها فلا يجد إلا مَن يفتيه بالظّنٌّ»2"0. 
[الرآي المذموم: ] 
وقد اختلف العلماءٌ في الرأي المقصود بهذه الأخبار والآثار: 


- فقالت"؟ طائفة : المراد به رأي أهل البدع المخالفين للسّننء لكن في 
الاعتقاد؛ كمذهب جهم وسائر مذاهب أهل الكلام؛ لأنهم استعملوا ارائهم في رد 
الأحاديث الثابتة عن النبي باه بل وفي رد ظواهر القرآن؛ بغير سبب”" يوجب الردٌ 
ويقتضي التأويل؛ كما قالوا بنفي الرؤية ردَاً للظّاهر؟» بالمحتملات و[في 
نفي عذاب القبر» ونفي المیزان والصراطء وكذلك ردُوا أحاديث الشفاعة 
والحوض . . . إلى أشياء يطول ذكرهاء وهي مذكورة في کتب الکلام . 

- وقالت”" طائفة : إِنّما الا المذمومٌ المعیبٍ الرَأيّ المبتدّع وما كان مثله 


من ضروب البدع؛ فان حقائق جميع البدع رجوع إلى الرأي: وخروج عن 
الشرع". 


وهذا هو القول الأظهرء إذ الأدلة المتقدّمة لا تة 2 تقتضي بالقصد الأول من البدع 
نوعاً دون نوع » بل ظاهرها تقتضي العموم في كل بدعة» حدثت أو تحدث إلى يوم 


(۱) آخرجه ابن وضاح في «البدع» (رقم۰)۲۱۱ وابن عبدالبر في «الجامع» (رقم۱۰۳۷) من طريق 
سحنون عن ابن وهب عن خلاد بن سلیمان قال: سمعت دراجاً ی السمح يقول: ... (فذكره). 
واٍسناده صحيح . 
وفي المطبوع و (ج): «ابن السّمح» وهو خطأء صوابه ما أثبتناف وهو هكذا في (م). 

(؟) في المطبوع و (ج): «فقد قالت»ء ونحو المذكور عند ابن عبدالير في «الجامم» (۱۰۵۲/۷). 

(۳) في المطبوع و (ج): الغير سبب». 

(8) في المطبوع و (ج): «نفياً للظاهر». 

 )0(‏ في (م): «من المحتملات». 

0) مابین المعقوفتین من (م) فقط . 

(۷) في المطبوع و (ج): «وقال». 

. انظر : «الجامع» (۱۰۵۳۷) لابن عبدالبر‎ (A) 


۱۷۳ 


القيامة» كانت من الأصول أو [من]' الفروع؛ كما قاله القاضي إسماعيل في قوله 
تعالى : ۶ رد ی را ديت وا شيا آست منم في کی [الأنعام : ٩۲۱0۹‏ بعدما 
حکی آنها نزلت في الخوارج. 

وكأن القائل بالتخصیص - والله أعلم ‏ لم يقل به بالقصد الاول بل أتى 
بمثال مما تتضمنه الآية؛ كالمثال المذکور؛ فإنه موافق لما كان مشتهرآ" في ذلك 
الزمان» فهو أولى ما یل به» ويبقى ما عداه مسكوتاً عن ذكره عند القائل به» ولو 
سئل عن العموم ؛ ؟ لقال به. 

وهكذا كل ما تقدّم من الأقوال الخاصّة ببعض آهل البدّع اّما تحمل" على 
التفسير بحسب الحاجة» ألا ترى أن الآية الأولى من سورة آل عمرات إنما أنزلت في 
قصّة نصارى نجران*» ثم رّلت على الخوارج حسبما تقدّم... . إلى غير ذلك مما 
يذكر في التفسير؛ إنما يحملونه على ما يشمله الموضع بحسب الحاجة الحاضرة لا 

وهكذا ينبغي أن مهم أقوال المفسرين المتقدّمين» وهو الأليق بمناصبي“ 

ولهذا المعنى تقرير في غير هذا الموضع - 


| التعمق فيما لم يقع: ] 
- وقالت طائفة - وهم فيما زعم ابن عبدالبر”' جمهور أهل العلم -: الرّأي 


(1) ها بين المعقوفتين من (م) فقط 

(5) كذا في (م)».ووقع في المطبوع و (ج): «لما قال مشتهراً»» وقال (ر): «لعل الأصل: «لما كان 
مشتهرا» . 

(*) في المطبوع و (ج): #تحصل؟!! 

. ط دار الخير)» و «الموافقات» (۳/ 716 715 بتحقيقي)‎ ١74 /۲( انظر: «سيرة ابن هشام»‎  )6( 

(9) في (ج): «وهو الأولى بمناصبهم؟؛ وفي المطبوع: «وهو الأولى لمناصبهم؟. 

() في «الجامع» (۱۰۵۶/۲) والنقل الاتي بتمامه منه. 


۱۷ 


ا 


المذکور في هذه الآثار هو القول في أحكام شرائع الدّين بالاستحسان والظّنون» 
والاشتغال بحفظ المعضلات والأغلوطات» ورد الفروع والنوازل بعضها إلى بعض 
قياساً دون ردّها إلى أصولها . والنّظر في عللها واعتبارهاء فاستعمل فيها الرّأي قبل 
أن تنزل» وفرعت قبل" أن تقع» وتُكلّم فيها قبل أن تكون بالرأي المضارع للظن . 


[البحث فيما لم ينزل:] 


قالوا: لأن في الاشتغال بهذا والاستغراق فيه تعطيل السنن؛ والبعث على 
جهله'". وترك الوقوف على ما يلزم الوقوف عليه منها ومن كتاب الله تعالى 
ومعانيه . 


واحتجوا على ذلك بأشياء؛ منها: أن عمر رضى الله عنه 


لعن من سال" عما لم يكن وما جاء من النهسی عن 


.٠. . في «الجامع»: «وفرعت وشققت قبل-‎ )١( 

زفق كذا في نسخة من «الجامع»» وفي أخرى: حملها. 

(9) في (م): «من يسأل». 

(5) أتعرجه الدارمي في «السنن» (0۰/۱) من طريق حماد بن زيد عن أبيه؛ قال: جاء رجل إلى ابن عمر 
فسأله عن شيء لا أدري ما هو؛ فقال له ابن عمر: لا تسألوا عما لم یکن» فإئي سمعت عمر بن 
الخطاب يلعن من سأل عما لم يكن». 
ورجاله ثقات؛ إلا أنه ضعيف» زيد بن درهم والد حماد لم يلق ابن عمر؛ فهو منقطع . 
وأخرجه ابن عبدالبر في «الجامم» (۱۰۵۵-۱۰۵۶/۲/ رقم )۲۰۳٩‏ من طريق شريك عن ليث (وهو 
ابن أبي سیم عن طاوس عن ابن عمر مثله . 
وسناده ضعيف أيضا ‏ 
وآخعرجه الدارمي في «السئن» (۱/ ۷؟) - ومن طريقه البيهقي في «المدخل إلى السئن الكبرى» (رقم 
۳ ) 7» وابن بطة في «الإبانة» (۰)۳۱۷ واین عبدالیر في «الجامع» (۰۲۰۵۱ ۲۰۵۲) من طريق 
سفيان بن عيينة عن عمرو عن طاوس؛ قال: قال عمر وهو على المثير: «أحرج بالله على كل امرىء 
مسلم سال عن شيء لم يكن ؛ فان الله قد بين ما هو كائن» . 
ورجاله ثقات؛ إلا أنه ضعيف لانقطاعه» فان طاوس لم يلق عمر. 


وأخرجه أبو خيثمة في «العلم» (رقم 6) وابن عبدالبر في «الجامع ) (رقم 25057 من طريق = 


۱۷۵ 


الأغلوطات”2 وهی صعاب المسائل ‏ وعن كثرة السوال"" وأنه كره المسائ 
هي ئل عن کثر کر تل 
وعابها وأن كثيراً من السلف لم يكن يجيب إلا عمّا نزل من النوازل دون ما لم 


000 
زفق 


۳ 


(5 


حبيب بن الشهيد» والبيهقي في «المدخل إلى السنن الکبری» (رقم ۲۹۲) من طريق سفيان» كلاهما 
ابن طاوس عن طاوس؛ قال: قال عمر: «لا يحل لكم أن تسألوا عما لم يكن. . ۲۰ وإسناده منقطع 
كالذي قبله. 

وأخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» (۷۱۲) من طريق يعلى بن عبيد عن أبي سنان عن عمرو بن 
مرة؛ قال: خرج عمر على الناس؛ فقال: «أحرج عليكم أن تسألونا عما لم يكن. . .» 

وإسناده قات ؛ إلا أنه منقطع » عمرو بن مرة لم يلق عمر . 

والأثر بمجموع هذه الطرق يدل على أن له أصلا. 

وهناك شواهد كثيرة عن السلف تدل على كراهيتهم السؤال عن الحوادث قبل وتوعهاء تراها في 
مقدمة «سئن الدارمي» (باب كراهة الفتيا)ء و «الفقيه والمتفقه» (۲/ لاء باب القول في السؤال عن 
الحادئة والكلام فيها قبل وقوعها) و «جامع بیان العلم» (۱۰۳۷/۲) وما بعدها - ط ابن الجوزي» 
باب ما جاء في ذم القول في دين الله تعالى بالرأي والظن والقياس على غير أصل» وعيب الإكثار 
من المسائل دون اعتبار)» و «المدخل إلى السئن الکبری» للبيهقي (ص۲۱۸ وما بعدهاء باب من 
كره المسألة عما لم يكن ولم ينزل به وحي)ء و «الاداب الشرعية» (۷۹-۷۷/۲) لابن مفلح. 
وانظر في الكلام على هذا المسلك في الفقه وتآريخه والمقدار المحمود منه في «أحكام القران» 
لابن العربي (۰)۷۰۰/۲ و «أحكام القران» للجصاص (۲/ 6۸۳ و «جامع العلوم والحكم» 
(شرح الحدیث التاسع. ۱ و الفقيه والمتفقه» (۰)۱۲-۹/۲ و (إعلام الموقعین؟ 
(۰۲۲۱/۶ الفائدة ۳۸ في اخر الکتاب) و «الفکر السامي في تاريخ الفقه الاسلامي» (۱۱۷/۲- 
۲ ) و «منهج السلف في السوال عن العلم وفي تلم ما يقع وما لم يقع». 

في (م) : «الغلوطات»۰ والحدیث پأتي تخريجه (۲/ ۲۹۰). 


هذا تفسیر الأوزاعي» وورد عنه في بعض طرق الحديث» كما في «غريب الحديث» (۳54/۱) 
أخرج البخاري في «صحيحه» (کتاب الاعتصام بالکتاب والسنة» باب ما یکره من كثرة السوال» 
رقم۷۲۹۲) أن المغيرة بن شعبة كتب إلى معاويق إنه - أي النبي كَل - كان ينهى عن قيل وقال» 
وكثرة السؤال» وإضاعة المال». وانظر: «الموافقات» (4۷-1*/۱) و (۳۸۱/۵). 

أخرج رهير بن حرب آبو خيثمة في «العلم» (رقم ۷۷) - ومن طريقه الهروي في «ذم الكلام» 
(ص۰)۱۳۲ وابن عبدالبر في «جامع بیان العلم» (۲/ ۱۱۵۷/ رقم 25١57‏ عن عبدالرحمن بن 
مهدي ثنا مالك عن الزهري عن سهل بن سعد؛ قال: «كره رسول الله و المسائل وعابها» . 


۱۷۹ 


وهذا القول غير مخالف لما قبله؛ لآن مّن قال به؛ قد منم من الرأي ‏ وإن كان 
0 غير مذموم ؛ لآن الإكثار منه ذريعة إلى الرأي المذموم» وهو ترك النظر في السنن 
٠‏ ا اقتصاراعلی الرأي. 


وإذا كان كذلك؛ اجتمع مع ما قبله؛ فإن من عادة الشرع أنه إذا نهى عن شيء 
وشدّد فيه؛ منع ما حواليه وما دار به ورتع حول حماه» ألا ترى إلى قوله عليه 
السلام : «الحلال بين » والحرام بِيّن» وییتهما آمور مت مشتبهة ٩‏ ! 


وكذلك جاء في الشرع أصل سد الذّرائع: وهو منع الجائز؛ لأنه یج إلى غير 
الجائزء وبحسب عُظم المفسدة في الممنوع يكون سا المنع في الذّريعة وشلّته. 


= هكذا ذكره زهير بن حرب» ورواه عنه ابنه أحمد ‏ كما عند ابن عبدالبر -؛ فقال: «لعن رسول الله 
يه المسائل وعابهاه وهذا خلاف لفظ «الموطاّه وکذا خلاف لفظ غير واحد ممن رواه عن مالك 
على الجادة بلفظ : «كره. . .» آخرجه مالك في «الموطا» (۲/ ٥٦7‏ - رواية يحيى) - ومن طريقه 
اليخاري في «الصحیح» (كتاب الطلاق. باب من جوز الطلاق الثلاث. ۰.۰ 551/4/ رقم 
٩‏ ومسلم في «صحیحه» (كتاب اللعان» باب منهء ۱۱۲۹/۲/ رقم ۰)۱8۹۲ وأحمد في 
«المسند» »)۳۳١ /١(‏ وأبو داود في «السنن» (كتاب الطلاقء باب في اللعان. ۲۷۳/۲/ رقم 


۰ وابن عبدالبر في «جامع بیان العلم» (رقم ۰۲۰8۳ ۲۰۹4) - عن الزهري به» وفيه قصة 
طویلة . 
وأخرجه من طرق عن الزهري به: البخاري في «صحیحه» (کتاب التفسیر» باب #والذين پرمرن 
آزواجهم ولم يكن لهم شهداء . ۰۰۰ 14۸/۸ رقم 8۷5۵ وکتاب الاعتصام بالکتاب والسنة 
باب ما یکره من التعمق والتنازع والغلو في الدين والبدع» ۳ رقم ۰۷۳۰۶ ومسلم في 
#صحیحه» (کتاب اللعان باب منهء ۱۱۳۰/۲/ رقم ۱8۹۲ بعد ۰۲ ۰۳ والنسائي في «المجتبی» 
(کتاب الطلاق؛ باب بدء اللعان» /١‏ ۱۷۰/ رقم ۳4۲ وابن ماجه في «السنن» (کتاب الطلاق» 
باب اللعان؛ ۱۲۷/۲/ رقم ۰6۲۰۹۲ وأحمد في «المسند» (۵/ ۰۳۲۲ ۳۳۷). 

(۱) آخرجه البخاري في «صحیحه» (کتاب الایمان» باب فضل من استبرأ لدینه» ۱۲۲/ رقم۰)0۲ 
و (کتاب البیوع باب الحلال بين والحرام بین وبینهما آمور مشتبهات» ۲۹۰/4/ رقم۰)۲۰۵۱ 
ومسلم في «الصحیح؛ (کتاب المساقاق باب آخذ الحلال وترك الشبهات» ۱۲۲۰-۱۲۱۹/۳/ 
رقم۱۵۹۹) عن النعمان بن بشیر رضي الله عنه . 


۱۷۷ 


[النهي عن السؤال عم لم يقع:] 

وما تقدم من الأدلّة ين لك عُظم المفسدة في الابتدای فالحوم حول حماه 
يسع جد ولذلك تنل العلماء من القول بالقیاس وان كان جارياً على 
الطريقة » فامتنع جماعة من الفتيا به قبل نزول المسألة» وحكوا في ذلك حدیثا عن 


النبى کل : أنه قال : 
«لا تعجلوا بالبليّة قبلَ زولها؛ فإنّكم إن لا تفعلو(؟؛ تشتتّث؟ بكم الطرق ما 
هنا وها هنا»(۳؟. 


وصح نهيه عليه السام عن كثرة الشوال“ . 


وقال : (إنَّ الله فرض فرائض فلا تضبّعوهاء ونهى عن أشياء فلا تنتهكوهاء 
وحدّ حدوداً فلا تعتدوها» وعفا [عن ]" أشياء رحمة بک ° 


عنها "فد 


لاعن نسيان قلا تبحثوا 


(۱) کذا في (م) ومصادر التخريجء وفي (ج) والمطبوع: «إن تفعلوا». 

(5) في المطبوع و (م): اتشسّت». 

(۳) آخرجه الطبراني فی «الکبیر» (۲۰/ ۳۵۳/ رقم۱۹۷)» وابن بطة في «الإيانة» (رقم۲۹۲) وابن 
عبدالبر في «الجامع» (۱۰۲۳/۲/ رقم۲۰۵۵) من طریق أبي خالد الأحمر عن محمد بن عجلان عن 
طاوس عن معاذ رفعه. 
قلت: إسناده ضعيف» طاوس لم يسمع من معاذ. 
وت أنه موقوف على معا آخرجه الدارمي ف في «السئن» 01/0(« وإسحاق في امسنده» كما 

في في «المطالب العالیة» (رقم۰)۳۰۰۹ وابن بطة في «الإبانة» (رفم۰)۲۹۳ والبيهقي في «المدخل إلى 
السنن الکبری» (رقم۲۹۲)) والخطیب في "الفقیه والمتفقه» (۲/ ۰۱۲ قال ابن حجر في 
«المطالب»: «إسناده حسن؟. 

قلت: وفیه جهالة أصحاب طاوس. 

 )4(‏ سبق تخریجه ولفظه قريباً. 

(5) ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع. 

0( في (م): «رحمة لکم» . 

(۷) أخترجه الدارقطتي في «السنن» (٤/1۸۳-٤۱۸)ء‏ والطبراني في «الکبیر» (۲۲۲-۲۲۱/۲۲/ = 


۱۷۸ 


ال هه 


ازرد فف ا زاس تة 


وآحال بها جماعة على الأمرای فلم يكونوا يفتون حتى يكون الأمير هو الذي 


يتوْلّى ذلك» ویسئونها صوافي الأمراء 


وكان جماعة يفتون على الخروج عن العهدة» وأنه رأيٌ وليس بعلم» كما قال 


أب بكر الصَّدّيق - رضي الله عنه ‏ إذ ستل عن" الكلالة -: «أقول فيها برأيي» فان 
كان صواباً؛ فمن الله» وان كان خطأً؛ فمني ومن الشیطان» ثم آجاب"۳ 


۱) 
۹8 
(۳ 


رقم۰)0۸۹ والخطیب في «الفقيه والمتفقه" (۹/۲) والبيهقي في «الکبری» (۱۰/ ۰۱۳-۱۲ وأبو 
نعیم في «الحلیة» /٩(‏ ۰)۱۷ وابن بطة في «الابانه» (رقم٤‏ ۰4۳۱ وابن عبدالیر في «جامع بیان العلم» 
(۱۰6۵/۷/ رقم۲۰۱۲) من طریق مکحول عن أبي ثعلبة الخشني مرفوعاً. 

قال ابن رجب في «جامع العلوم والحکم» (۱۵۰/۲): «له علتان : 


إحداهما: أن مکحولاً لم يصح له السّماع من آبي ثعلبة» کذلك قال آبو مسهر الدمشقي وأبو نعيم 


الحافظ وغیرهما. 

والثانية : أنه اختلف في رفعه ووقفه على أبي تعلبة» ورواه بعضهم عن مکحول من قوله. لکن قال 
الدارقطني [قي العلل! (رقم» ۱۱۷)]: «الأشبه بالصواب المرفوع»: قال : «وهو الأشهر). 

وقد حسّن الشیخ رحمه الله [أي: النووي في «آربعينه» (رقم ۳)] هذا الحديث» وكذلك حسته قبله 
الحافظ آبو بكر بن السمعاني في «أماليه»». انتهی . 

قلت : والحدیث حسن بشواهده منها: حدیث أبي الدرداء مرقوعا: «ما أحل الله في کتابه؛ فهو 
حلال وما حرم؛ فهو حرامء وما سكت عنه؛ فهو عفوء فاقبلوا من الله عافيته؛ فان الله لم يكن 
لينسى شيئا» . أخرجه الحاكم في «المستدرك» (۳۷۵/۲) والبزار في «مسنده» (رقم ۰۱۲۳ ۰۲۳۱ 
۵ - زوائده)» والبيهقي ذ في «الکبری» ( ۰ عن أب بي الدرداء به 

قلت: وهذا إسناد حسن» ورجا" موثقون؛ كما قال الهيشمي في «المجمع» (۰۱۷۱/۱ وقال 
الحاكم: «صحيح الاستاد وقال البزار: «ٍسناده صالح»» وحسن إسناده شيخنا الألباني في «غاية 
المرام» (رقم۲). 

وفي الباب عن سلمان» وعائشة» وابن عمر» ومرسل الحسن» وعن ابن عباس موقوفاً. وانظر: 
«الموافقات» (۰۲۲۹/۱ ٤‏ _ بتحقيقي) . 

سيأتي الخبر والتعليق عليه في (۳/ ۳۰۳). 

في (م): «في٤‏ . 

له طرق كثيرة عن أبي بكر بألفاظ متعددة» وهي لا تخلو من كلام أو انقطاع» ولكنه بمجموعها يصل 
إلى درجة الحسن إن شاء الله تعالی» كما قال الحافظ ابن حجر وغيره» وهذا التفصيل: 


۱۷۹ 


۱) 


وجاء رجل إلى سعید بن المسیب. فسأله عن شيء؟ فأملاء''' عليه . ثم سأله 


آخحرجه مسدد في «مستده! كما في «المطالب العالیة» (ق ۱۳۵/ ب و۳۰۰/۲/ رقم ۳۳۷ _ 
المطبوعة) من طريق.عبدالله بن مرت والطبري في «تفسیره» (۷۸/۱/ رقم ۰۷۸ ۷۹) من طریق 

إبراهيم النخعي؛ وعبدالله بن مرت وابن عبدالبر في «جامع بیان العلم» (۸۳۹-۸۳۳/۲/ رقم 
۱ 7ط الجدیدة) من طریق إبراهيم النخعي عن آبي معمر عن آبي بكر به. 

واسناده منقطم» آبو معمر هو عبدالله بن سخبرة الأزدي» لم یسمع من أبي بکر» وعزاه السيوطي 
في «الدر المتثور» (۲/ ۰۳۱۷ وابن حجر في «الفتح» (۲۷۱/۱۳) لعبد بن حمید من طریق النخعي 
عن أبي بكر من غير ذکر أبي معمر» قال ابن حجر : «وهذا متقطع بين النخعي والصدیق». 

قال ابن عبدالبر عقبه: «وذكر مثل هذا عن أبي بكر الصديق: میمون بن مهزان» وعامر الشعبي» 
وابن أبي مليكة» . 

قلت: أخرجه من طريق ابن مليكة: سعيد بن منصور في «سننه» /١54/1(‏ رقم ۳۹ ط الجديدة) 
- ومن طريقه آلييهقي في «المدخل» (رقم ۲ باسناد صحيح إلى ابن أبي مليكة» وهو لم يسمع 
من أبي بكر الصديق رضي الله عنه. 

وأخرجه من طريق الشعبي: ابن أبي شيبة في «المصنف» /015/1٠١(‏ رقم ۰۱۰۱۵۲ والخطيب في 
«الجامع» (۱۹۳/۲/ رقم ۵۰ وروايته عن أبي بكر مرسلةء وأخرجه أبو عبيد في «فضائل 
القرآن» (رقم ۸۲۶ و ص۲۲۷ - ط غاوجي)» وابن آبي شيبة في «المصنف» (0۱۳/۱۰/ رقم 
۲ ) وعبد بن حميد في اتفسيره»» ومن طریقه الثعلبي في «تفسیره» قاله الزيلعي في «تخریج 
أحاديث الکشاف» /٤(‏ ۱۵۸) باسناد صحیح إلى العوام بن حوشب عن إبراهيم التيمي به . 

والعوام ثقة ثبت؛ فاسناده صحیح الا أنه منقطع بين التيمي وأبي بکر؛ كما قال شيخ الاسلام ابن 
تيمية في «مقدمة أصول التفسير» (ص‌۱۰۸ و «مجموع الفتاوی» (۱۳/ ۳۷۲ والزيلعي في 
«تخریج أحاديث الکشاف» (۰)۱۵۸/4 وابن کثیر في «تفسیره» (۵/۱ و6/ ۰8۷۳ وابن حجر في 
«الفتح» (۲۷۱/۱۳). 

وأخرجه البيهقي في «الشعب» (۲۲۸/۵/ رقم ۲۰۸۲) من طريق علي بن زيد بن جدعان عن القاسم 
بن محمد أن آبا بكر الصديق رضي الله عنه. . . وذكر نحوه. 

وإسناده ضعیف ‏ فيه ابن جدعان وهو ضعيف» والقاسم بن محمد روايته عن جده مرسلة؛ كما قال 
العلاتي في «جامع التحصیل! (ص ۳۱۰). 

والأثر بمجموع هذه الطرق لا يتزل عن مرتبة الحسن؛ فقد ساقه ابن حجر في «الفتح" من طريق 
التيمي والدخعي» وأعلّهما بالانقطاع » وقال: الكن أحدهما يقوي الاخر*. 

في (م) و (ج) : «فأمّله» ولعل الصواب ما أثبتناه . 


۱۸۰ 


بش ی زا تمدخ ام سا 


عن رأيه؟ فأجابه» فكتب الرجل. فقال رجل من جلساء''' سعيد: أنكتب”"' يا آبا 
مخمد رأيك؟ ! فقال سعيد للرجل : «ناولنيها»» فناوله الصحيفة» فخرقهلا؟. 


وستل القاسمٌ بن مُحمّد عن شيء؟ فأجاب» فلما ولّى الرجل؛ دعاه فقال 


له: «لا تقل إن القاسم زعم أن هذا هو الحقء ولكن إن اضطررت إليه عملت 
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[مقالة مالك في الرأي:] 


وقال مالك بن أنس : بض رسو الله وك وقد 7 تم هذا الأمر واستكمل» ؛ فَإنّما 
یبفی أن یم * آثار رسول الله ی ولا ب م۳ ال اي ؛ فإنه متى ابع الرأَيٌ؛ جاء 
رجا آخر أقوى في الاي منك ات تبعته» فأنت كلما جاء رجل غلبك"؛ اتبِعته» آری 
هذا لا یت“ . 
مت إن كاه و رأ درکن کر م كاذ شرا يبد أن يجتهد بأ ف 
النازلة : ۳ إن طن إلَاطتَا ومان بمْسَميْقِيت4 [الجائية : ۳۲۳۲ 


)1 كذا في (م)۰ وفي (ج) والمطبوع: «حلقاء»؛ وقال (ر): «لعله: جلساء» 

() کذا في (م) و (ج) بالنون» وفي المطبوع: «أتكتب» بتاء مثتاة فوقیة! متابعة ل (ر)! وفي مطبوع 
«الجامع؛ بالیاء احر الحروف . 

(۳) علقه ابن عبدالبر في «الجامع» (۱۰۷۰/۲/ رقم۲۰۷۵). 

©( أخرجه ابن عبدالبر في «الجامع» (۱۰۷۰/۷/ رقم ۱۰۷). 

. في (ج) والمطبوع : «نتبع» بنون في آولهء والصواب بتاء مثناة فوقية‎  )9( 

(5) في (ج) والمطبوع: «نتبع» بنون في أوله» والصواب بتاء مثناة فوقية في الثانية» وياء آخر الحروف 
في الأولى . 

(۷) في (م): «عليك». 

(۸) ذكره ابن عبدالبر في «الجامع» /٠١59/7(‏ رفم۲۰۷۲) عن الطبري في «تهذيب الاثار» بسنده إلى 
مالك . 
وأسنده بنحوه من طريق آخر (۲/ ۱۰۸۲-۱۰۸۵/ رقم۲۱۱۷). 

(4) ذكره ابن عبدالبر في «الجامع» (۱۰۷۹/۲/ رقم۲۰۹۲) والقاضي عياض في «ترتیب المدارك) 
(۱/ ۱:۸ والمصنف في «الموافقات»  ۳۲۹/۹(‏ بتحقيقي) . 


1۸1 


ولأجل الخوف على من كان يتعمّق فيه ؛ لم يزل يذمه ويذم من تعمّق فيه » فقد 
كان ینحی( على أهل العراق؛ لكثرة تصرفهم به في الأحکام» فحكي عنه في ذلك 


«الاستحسان تسعة أعشار العلم""؟ ولا يكاد المغرق فى القياس الا يفارق 
0 


والآثار المتقدّمة ليست عند مالك مخصوصة بالرأي في الاعتقاد» فهذه كلها 
تشديدات في الرأي» وان كان جارياً على الأصول» حذراً من الوقوع في الرأي غير 
الجاري على أصل . ۰ 


ولابن عبدالبر(* - هنا کلام كثير كرهنا الاتیان ب . 
[الرأي المذموم:]"؟ 


والحاصل من جميع ما تقلّم: أن الرأي المذموم ما يني على الجهل واتباع 
الهوى من غير أصل یرجم" إليه» وكان منه ذريعة إليه» وان كان فى أصله محموداء 


)١(‏ يقال: أنحى على فلان باللائمة أو باللوائم. . وأصله: انحنى عليه بالسيف أو السوط إذا أهوى به 
يريد ضربه به. عدى بإلى؛ لأنه ضرب من الايقای كصب عليه السوط » وفي نسخة على هامش 
الاصل : «یلحی» من لحاه لحیأ إذا لامه وكذا سبهء وورد لحاه یلحوه؛ ولكنه متعد بئفسه لا بحرف 
«على»؛ فان صحت الرواية خرجت على التضمین . (ر)- 

(۲) هذا مدح للاستحسان؛ فهو حلاف ما یقتضیه السياق» فلعل في الکلام تحريفاً. (ر). 

(۳) ذكره أصبغ في «العتبیة» (۱۵۵/6 - مع «البيان والتحصيل») وعته المصنف في 7الموافقات» 
(۲/ 0۲-۰۲۳ وه/ ۰۱۹۸ ۱۹۹). 
وذکر المصف العبارة الثانية ‏ على آنها لأصبغ - هکذا: «ٍن المغرق في القیاس یکاد يفارق السنة؟. 

(4) في «جامع بیان العلم» (۲/ 1۷۲-۱۰۷١‏ ۰۱۰۷۵ ۱۰۷۹) وذکرها المصتف في «الموافقات؛ 
(0/ ۳۳۳-۳۳۲ - بتحقيقي) . 

 )۵(‏ لعله يريد بهذا ذکر أنحاء أهل الحديث على أبي حنيفة ‏ رحمه الله تعالی -. (ر). 

(3) من هامش (م). 


)¥( في المطبوع و (ج): امن غير أن يرجع» . 


1A۲ 


وذلك [عند الإكثار منه والاشتغال به عن النظر في الأصول» وما سواه فهو محمود؛ 
لانه ]"؟ راجع إلى أصل شرعي : 

قالأول: داخل تحت حد البدعة» وت تتنزل عليه أدلة الذم . 

والثاني : خارج عنه» ولا يكون بدعة أبداً. 

فصل 

الوجه السادس : یُذکر فيه بعض ما في البدع من الأوصاف المحذورت 
والمعاني المذمومة» وأنواع الشؤم: 

وهو كالشرح لما تقدّم أ لاکثره" وفيه زيادة بسط وبيان زائد"" على ما 
تقدّم في آثناء الأدلّة» فلنتکلم على ما يسع ذكره بحسّب الوقت والحال . 

فاعلموا أن البدعة: لا تفيد معها عبادة من صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا 
غيرها من القربات» ومجالس صاحبها تنزع منه العصمةء ويوكّل إلى نفسه 
والماشي إليه وموقّره معين على هدم الاسلام - فما ان بصاحبها؟ -» وهو ملعون 
على لسان الشّريعة» ويزداد من الله بعبادته بعداًء وهی مظن القاء العداوة والبغضای 
ومانعة من السّناعة المحمّدية» ورافعة للشتن التي تقابلهاء وعلی مبتدعها إثم من 
عمل بهاء ولیس له من توبة» وتلقی عليه الذلّة [في الرضا]" والغضب من الله» 
ويُبْعَدُ عن حوض رسول الله يِه ویخاف عليه أن يكون معدوداً في الکفار 
الخارجين عن الملّ وسوء الخاتمة عند الخروج من الدُنياء ويسودٌ وجهه في 
الاخرق ویعذّب بنار جهتّی وقد تبرّأ منه رسول الله يه وتبرّأ منه المسلمون» 
ویخاف عليه الفتنة في الدّنيا زيادة إلى عذاب الآخرة. 


() ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ج). 
(؟) في المطبوع و (ج) بدل «أو لأكثره»: «أولآ»!! 
۳ في (ج): «زائدا»! 

() في المطبرع و (ج): «لایقبل»! 

(9) ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج). 


۱۸۳ 


# فأما أن البدعة لا یفید"؟ معها عمل : 


فقد روي عن الأوزاعي: أنه قال: «کان بعض أهل العلم يقول: لا یل الله 
من ذي بدعَة صلاةً ولا صياماً ولا صدقة ولا جهاداً ولا حجّاً ولا عمرة ولا صَرْقاً ولا 
عد 
أو جليسسٌ أو صاحبٌ؛ فإنه جاء الأثر: مَن جالس صاحب بدعة؛ نزعت منه 
العصمة» وَرُكلَ إلى نفسه. ومّن مشى إلى صاحب بدعة؛ مشى إلى هدم 
الإسلام. 


وجاء: «ما من له يعبد من دون الله أبغض إلى الله من صاحب هوى . 


(۱) في المطبوع و (ج): «لا يقبل»! 

(؟) آخرجه ابن وضاح في «البدع» (رقم1). 
وأسند الاجري في «الشريعة» (ص55)» واللالكائي في «السنة» (۰۱۳۹-۱۳۸/۱ ۱۳۹) هذه 
المقولة عن هشام بن حسان عن الحسن . وذكرها أبو شامة في «الباعث» (ص ۷۳ - بتحقيقي)» 
والسيوطي في «الأمر بالاتباع» (ص ۱۳ - بتحقيقي) عن الحسن قوله. 
وأسندها ابن وضاح في «البدع» (رقم1۷) عن هشام بن حسان قوله. 
والصرف: هو التوبة» وقيل: النافلة. 
والعدل: الفدية» وقيل الفريضة. انظر : «النهایة» (۲/۳). 

(۳) ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج). وأثبته من (م) ومصادر آلتخريج . 

() انظر - لزاماً ما تقدم (۱/ ۰4۱۱۱ وتعليقي على «المجالسة» (رقم۱۱۳). 

(5) أخرج ابن عدي في «الکامل» (۰6۷۱۵/0 وابن أبي عاصم في «السنة» (رقم۳) رالطبراني في 
«الکبیر» (رقم ۰6۷۵۰۲ والخرائطي في «اعتلال القلوب» (41/۱ رقم ۸۷) ومن طریقه ابن الجوزي 
في «الموضوعات» (۱۳۹/۳) عن آبي أمامة قال : قال رسول الله لل : «ما تحت ظلٌ السّماء إل ب د 
من دون الله أعظمٌ عند الله من هوى مسّبع» . 
وإسناده موضوع. قال ابن الجوزي: «هذا حديث موضوع على رسول الله بلا وفيه جماعة 
ضعاف » والحسن بن دینار والخصيب [بن جحدر] كذابان عند علماء النقل» . 
وقال الهيشمي في «المجمع» (۱۸۸/۱): «رواه الطبراني في «الکبیر"» وفيه الحسن بن دينار» وهو 
متروك الحديث) . 


18: 


اواو و با نویه 


ووقعت اللعنة من رسول الله ی على أهل الدع" وان الله لا يقبل منهم 
صرفاً ولا عدلاء 1[ولا)“ فريضة ولا تطعا وكلما ازدادوا اجتهاداً ‏ صوماً 
وصلاة -؛ ازدادوا من الله بعداً. 


فارفض مجالسهم؟ وآذلّهم» واأَبْعِدُهم؛ كما أَبْعَدَهم [الله(" وَأَذَلَهِم 
رسول الله بي وأئمة الهدى بعده»۳؟. 


وكان أيوب السختياني يقول: «ما ازداد صاحبٌ بدعة اجتهاداً؛ إلا ازداد من 
أله د90 


وقال هشام بن حَسَّان: «لا يقبل اللهٌ من صاحب بدعة صياماً ولا 


(1) أخرج البخاري في «صحیحه» (كتاب فضائل المديئة» باب حرم المدينة» رقم۱۸۲۷)؛ و (كتاب 
الاعتصام بالكتاب والسنة» باب إثم من اوی محدئاء رقم۰)۷۳۰۲ ومسلم في «صحيحه) (كتاب 
الحج» باب فضل المدينة ودعاء النبي يه فيها بالبركة» رقم55١)‏ عن أنس رضي الله عنه عن 
النبي يل قال: «المدينة حَرَمْ من كذا إلى كذاء لا بطم شجرّهاء ولا يُحْدَتُ فيها ده مَنْ آخدت 
حدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والئاس أجمعين». 
وفي الباب عن علي رضي الله عله رفعه» وهو في (صحیح البخاري» ‏ مطولً ومختصراً - بالأرقام 
TAF 1۱۷۵۵ ۳۱۷۲ ۳۱۷۲ ۳۰۶۷ ۰۱۸۷۰ 111)‏ ۵۱۵ 6۷۲۳۰۰ و (صحیح مسلم» 
(۷۲/ ۱۱۷ 

(1) ما بين المعقوفتین سقط من (م). 

(۳) آخرج ابن ماجه في «السنن؛ (45) عن حذيفة رفعه: «لا يقبلُ الله لصاحب بدعة صوماً ولا صلاة» 
ولا صدقتّ ولا حجاً ولا عمرةء ولا جهاداًء ولا صرفاً ولا عدلاً» يخرج من الاسلام كما تخرج 
الشعرة من العجین». 
وإسناده واه بمرّة» فيه محمد بن محصن» كذّبوه. 

(8) في المطبوع و (ج): «مجالستهم»» والمثبت من (م) ونسخة من «بدع ابن وضاح»» والمثبت في 
مطبوعه : لامجلسهم؟ . 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(5) آخرجه ابن وضاح في «البدع» (رقم۷) ضمن وصية طويلة عن غير واحد أن أسد بن موسى كتب إلى 
أسد بن القرّات . 


(۷) سبق تخریجه. 


۶ ولا زكاةً ولا حجّاً ولا جهاداً ولا عمرةً ولا صدقةً ولا عتقاً ولا صرفاً ولا 
عد 
وخرج ابن وهب عن عبدالله بن عَمرو؛ قال: «مَن كان يزعم أن مع الله قاضياً 
أو رازقاً أو يملك لنفسه ضراً أو نفعاً أو موتاً آو حیاة أو نشوراً؛ لقي اللهء فافض 
ته وأَغْرسَ لسان وجمل صلائّه وصياته هباءً [مشورا!” ۰ وقطع به 
الأسياب» وكيّه في النار على وجهه»!*. 


وهذه الأحاديث وما كان نحوها ‏ مما ذكرناه أو لم نذكره ‏ وان لم نتضمّن 
عهدة“ صحتها كلها؛ فان المعنى المقرّر فيها له في الشريعة أصل صحيح لا مطعن 


فيه , 


آما أولاً؛ فإنه قد جاء في بعضها:ما يقتضي عدم القبول. 

وهو في «الصحیح» كبدعة القدرية» حيث قال فيها عبدالله بن عمر [- رضي 
الله عنهما ]۳ : «إذا لقیت أولتك؛ فأخبرهم تی بري* منهم » وأنهم براء مني » 
فوالذي يحلف به عبدالله بن عمر؛ لو كان لأحدهم مثل أحد ذهب فأنفقه؛ ما تقبّله 
الله منه حتی يؤمن بالقدر»» ثم استشهد بحديث جبريل المذكور فى (صحیح 


مسلم». 


)0 في (ج) والمطبوع : «صلاة ولا صياماً؛ بتقديم وتأخير» والمشت عند ابن وضاح وکذا في (م). 

(۲) مضی تخريجه .)۱۸٤/۱(‏ 

©( آحرجه ابن وهب في «القدر» (رقم 154) من طريق الأوزاعي و (رقم ۲۵) عن عمر بن محمد العمري 
كلاهما عن عبدالله بن عمرو به» وفيه: #وأخرق» وسقط منه «منثورا». 
واسناده ضعيف» لانقطاعه» فكل من الأوزاعي وعمر بن محمد العمري لم يسمع عبدالله بن 
عمرو» وفي جميع الأصول: «ابن عُمر» بضم العين! والصواب فتحهاء كما في «القدر؟ . 

(0) في المطبوع : «تتضمن عمدة؟» وفي (م): «يتضمن عهدة! . والصواب ما آثبتناه. 

(7) هابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(۷) أخرجه مسلم في «صحیحه» (كتاب الإيمان» باب بيان الإسلام والإيمان والإحسان. ۰۰۰ رقم١).‏ 


۱۸۹ 


ومثله حديث الخوارج» وقوله فيه : «يمرّقون من الدين كما يمْرّق السهم من 
الرميّة؟؛ بعد قوله: «تحقرون صلاتكم مع صلاتهمء وصيامكم مع صيامهم» 
وأعمالكم مع أعمالهم» الحديث7". 

وإذا ثبت في بعضهم هذا لأجل بدعته۳؟؛ فكل مبتدع يخاف عليه مثل مَن 


MM ے‎ 


ذكر 

وأما ثانياً؛ فان کون المبتدع لا يُقبل منه عملٌ: إما أن يراد أنه لا يُقبل له 
بإطلاق على أي وجه وقع من وفاق سلّة أو خلافهاء وإما أن پراد"؟ أنه لا يُقبّل منه ما 
ابتدع فيه خاصة دون ما لم يبتدع فيه . 

- فأما الأول؛ فيمكن على أحد أوجه ثلاثة : 

الأول : أن يكون على ظاهره؛ من أنَّ كلّ مبتدع - أيّ بدعة كانت فأعماله لا 
یل معها؛ داخَلتّها تلك البدعة أم لا. ١‏ 

ویشیر البه حدیث ابن عمر المذکور آنفاً. 

ویدل عليه حديث على بن ابی طالب رضي الله عنه : أنه خطب الناس وعلیه 
سيف فيه صحيفة» فقال : «والله؛ ما عندنا كتاب نقرژه؛ الا كتاب الله وما في هذه 
الصحيفة فنشرهاء فإذا فيها أسنان الإبل» وإذا فيها: المدينة حرم من عَيْر إلى 
كل من أحدث فيها حدیا؛ فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين » لا يقبل 
الله منه صَرْفاً ولا عدلا۳. 


(۱) مضی تخريجه (۱۰/۱). 

(؟) في المطبوع: «بدعة». 

(۳) في المطبوع: «من ذكره؟. 

2 في المطبوع و (ج): «يريد»» وقال (ر): «كذا في | ل تسختناء ولعل ال بل الصحيح: يراد 
كمقابله» . 

(4) تقدم الحديث بلفظ : «ما بين عير إلى ثور». (ر). 


(5) نقدم تخريجه /1١(‏ ۰۱۰۵ 


AY 


وذلك على رأي من فسر الصَّرف والعدل بالفريضة والثّافلة . 
وهذا شديد جدَاً على أهل الإحداث فى الدّين. 


الثاني: أن تكون بدعيّه أصلاً يتفرّع عليه سائر الأعمال؛ كما إذا ذهب إلى 


إنكار العمل بخبر الواحد بإطلاق؛ فان عامة التُكليف مبنیْ عليه؛ لأنَّ الأمر إنما یرد 
على أ لمکلّف من كتاب لله أو من سنّة رسوله E]‏ وما تفرّع منهمأ راجع 


إليهما: 


فان كان ا َه فمعظم نقل اسه بالآحادء بل قد أغوّز أن يوجد 
۹۳ 


وان كان وارداً من الكتاب؛ فَإنَّما تيه السّنّتَه فكل ما لم ین فى القرآن؛ فلا 


باه لمطرح نقل الاحاد أن يستعمل فيه رای "" وهو الابتداع بعينه» فيكون [كل ٩]‏ فرع 
ينبني على ذلك بدعة لاسَة» ل يقبل منه [3 شيء ]27 ؛ كما في «الصحيح» من قوله 
عليه السلام: كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد . 


وكما إذا كانت البدعة التى ينبنى عليها كل عمل؛ فإِنَّ الأعمالَ بالنيات» وإِنّما 


لکل امریء ما نوی . 


)0 
زفق 


۳) 
(0 
(0) 
00 
(¥) 


ومن أمثلة ذلك قول من يقول: ان الأعمال نما تلزمٌ من لم يبلغ درجة الأولياء 


ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

السئن العملية المتفق عليها أكثرها متواتر» وأما الأحاديث القولیة؛ فقد ذكروا بضعة أحاديث منهاء 
قالوا: إنها متواترة» ويرى بعض الحفاظ كثيراً من الأحاديث الصحيحة المتفق عليها المروية من 
عدة طرق عن عدة من الصحابة متواترة. (ر). 

كذا في (م) و (ج) وفي المطبوع: «رأيه [فيه]»!! على أن «فیه» زائدة!! 

ما بين المعقوفتين سقط من (ج). 

في (م): «فلا» . 

ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

سبق تخريجه (4۹/۱) ولفظه : «من عمل..20, 


AA 


المكاشفين بحقائق التّوحيد» فأما من رُفع له الحجاب وكوشف بحقيقة ما هنالك؛ 

فقد ارتفع التكليف عنه؛ بناءً منهم على أصل هو كفرٌ صريحٌ لا يليق ذكره في هذا 
© (۱) 

الموضع . 


ومثله'' ما ذهب إليه بعض المارقين من إنكار العمل بالأخبار التبوية - جاءت 
تواتراً أو آحاداً » وأنه إنما يُرْجّع إلى كتاب الله . 


وفي الترمذي عن أبي رافع عن النبي إل : أنه قال: «لا لین أحدكم متکناً 
على آریکته» یأنیه آمري م“ أمربٌ به أو هی عنه» فيقول: لا أدري! ما 
وجدناه فى كتاب الله اتبعناه»؛ حديث حسن . 


وفى رواية: «ألا هل عسى رجلٌ يبلغه الحديث عني" وهو متكىءٌ على 
أريكته» فيقول: بیننا وبينكم كتاب الله. قال: فما وجدنا فيه حلالاً حلناه وما 
فيقو : :. : 
وجدنا فيه حراماً حرمناه» وان ما حرم رسول الله كما حرّم الله 4۳ حديث حسن . 


وإلّما جاء هذا الحديث على الذَّم وإثبات أن سنّة رسول الله بلا في التُحليل 
والتّحريم ككتاب اللهء فمّن ترك ذلك؛ فقد بنى أعماله على رأيه لا على كتاب 
[الله ]ولا على سنة رسول الله [ غلل '“. 


(1) قي المطبوع و (ج): «لايليق في هذا الموضع ذكره؛ . 

(۲) كذا في (م)» وفي (ج) ومطبوع (ر): «وأمئلة»» وفي المطبوع : «أمثلة»!! 

(۳) كذا في (م) ومطبوع (ر)» وفي المطبوع و (ج): «فيما» وعلق (ر) قائلا: «هكذا الرواية» وفي 
نسختنا هنا افیما» مکان امما»؟. 

() في المطبوع و (ج): «ما وجدنا». 

(0) سبق تخريجه (۱۲۶/۱). 

00( في المطبوع و (ج): «یبلغه عني الحديث» . 

(۷) في (م): «استحللناه». 

(۸) مضی تخريجه (۱۲۶/۱). 

(9) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج)» وقال (ر): «الظاهر أن الأصل : «كتاب الله» . 

(۱۰) ما بين المعقوفتين سقط من (م). 


۱۸۹ 


ومن الأمثلة [ما]( إذا كانت البدعة تخرج صاجبّهًا عن الإسلام باتفاق أو 


باختلاف» إذ للعلماء في تكفير أهل البدع قولان. 


وفي لظواهر ما يدل على ذلك؛ لوه عن لسع لي بش ۳ 


الخوارج حين ذكر السّهم بصفة الخوارج من الرمية سبق" '" الفرث والدّم”". 


ومن الآيات قوله [سبحانه] [وتعالی]: « e tg‏ مجو[ من 


ل سوت وُجُوهْهْحَ كترم يعد ايميك . . . © الآية [آل عمران: ۰۲۱۰5 


ونحو ذلك من الظواهر المتقدّمة. 


الوجه الثالث": أنَّ صاحب البدعة في بعض الأمور التعبّدية أو غيرها قد 


یه اعتقاد بدعته الخاصّة إلى التأويل الذي يُصَيّر اعتقاده في الشّريعة ضعيفاًء وذلك 


بیان ذلك بأمثلة0©: 

)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(؟) في المطبوع و (ج): ابين». 

(۳) في المطبوع ومطبوع (ر): «من الرمية بين الفرث والدم* وعلق (ر) قائلاً: «هذا نص عيارة 
الأصلء والظاهر أنها محرفة» والمعنى الذي يشير إليه هو أحد الأحاديث الواردة في صفة 
الخوارج» وأنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية؛ «أي: ما يرمى به من الصيد»» فلا 
يعلق به شيء من فرثها ولا من دمهاء فمن هذه الروايات: حديث ابن عمر في «مسند الإمام أحمد»: 
قال بيا في الرجل الذي قال له اعدل: «دعوه؛ فإنه سيكون له شيعة يتعمقون في الدين حتى يخرجوا 
منه كما يخرج السهم من الرمية» ينظر في النصل فلا يوجد شيءء ثم في القدح فلا يوجد شي*۰ 
سبق الفرث والدم» آه. قلت : والحديث مضى تخريجه. 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

 )8(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ج). 

(1) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) والمطبوع. 

(۷) في (م): «والوجه الثالث». 

(۸) في المطبوع و (ج): «أمثلة». 


منها: أن يشرك”'' العقل مع الشرع في التشريع [وهي طريقة أهل التحسين 0 
والتقبيح » ولذلك يقولون: إن العقل يستقل بالتشریع]۳ وإِنّما يأتي الشَّرْحٌ كاشفاً 1 
لما اقتضاه العقل . 


فيا ليت شعري! هل حکُم هؤلاء في التعيّد لله شرعه آم عقولهم؟ بل صار 
الشَّرعُ في نحلتهم كالتّابع المعيّن لا حاكما متبعا. 

وغذا هو التشريع الذي لم يبق للشّرع معه أصالةء فكل ما عمل هذا العامل 
مبنياً على ما اقتضاه عقله - وا شرك الشَرِعَ -؛ فعلى حكم الشركة لا على إفراد 
السرع » فلا يصح بناءً على الدّليل لا على إبطال التّحسين والتّقبيح العقلیین ۳ إذ 


(۱) في (ج) والمطبوع : يترك»؛ والمثبت من (م)- 

(؟) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(۳) هذه مسألة مشهورة في علم الكلام وفي علم أصول الفقی وهي معروفة بمسألة (التحسين 
والتقبيح)» ولم ينج المصنف من بعض الاثار السلبية لها أعني بالذات تأثره بالنظرة الأشعرية إلى 
الموضوع. ولننطلق من الشاطبي -فهو منطلق البحث كله لنرى بعض مظاهر آشعریته في 
الموضوع ومن خلاله ستتضح معالم النظرية الأشعرية في التحسين والتقبیج . 
وأفصل الکلام على هذه المسألة في هذا الموطن؛ جامعاً الکلام فيهاء ولا سیما کلام الشاطبي؛ 
فأقول : هذه المسألة لها جوانب اتفاق وافتراق بين العلماء. 
آما محل الاتفاق؛ فالعقل يدرك الحسن والقبح فیما هو ملائم للطبع أو مضاد له. فإذا لاءم الغرض 
الطبع ؛ فحسن ؛ كاللذة والحلاوة» وإذا نافره؛ فهو قبيح؛ کالالم والمرارة؛ وهذ؛ القدر معنوم 
. بالحس والعقل والشرع» مجمع عليه بين الأولين والاخرین؛ بل هو معلوم عند البهائم . 
آما محل الافتراق والتنازع؛ فهو في الحسن والقبح المتعلق بالشرع» بمعنی کون القعل سبباً للذم 
والعقاب أو المدح والثواب» وهل یعلم ذلك بالعقل أو لا یعلم إلا بالشرعء أم یعلم بهما معا؟ 
وحاصل آقوال الناس في هذه المسألة على سبيل الإجمال ثلاثة أقوال أساسية» هي : 
والقول الأول: وهو قول جهم والأشعري ومن تابعه من المنتسبين إلى السنة وأصحاب مالك 
والشافعي وأحمد؛ كالقاضي أبي يعلى» وأبي الوليد الباجي وأبي المعالي الجويني وغيرهم» وهر 
قول عموم الأشاعرة» وحاصل هذا القول: «إن الأفعال لا تتصف بصفات تكون بها حسنة ولا سيئة 
ألبتة» وكون الفعل حسناً وسيئاً الما معناه أنه منهي عنه أو غير منهي عنه» وهذه الصفة إضافية لا 
تلبت إلا بالشرع»» أي أنهم ينفون الحسن والقبح العقليين ويقولون: إن ذلك لا يعرف إلا بالشرع = 


۱۹۱ 


فقط مع أنه «من المحال أن يكون الدم والبول والرجيع مساوياً للخبز والماء والفاكهة ونحوهاء 
وإنما الشارع فرق بينهما؛ فأباح هذا وحرم هذا مع استواء الكل في الأمرء وکذلك أخذ المال بالبيع 
والهبة والوصية والمیراث لا يكون مساويا لأخذه بالقهر والغلية والغصب والسرقة والجناية؛ حتى 
يكون إباحة هذا أو تحريم هذا راجعاً إلى محض الأمر والنهي المفرق بين المتمائلين. ۰ 8۰. 

إلا أن هذا هو مذهب الأشاعرة الذي يصرحون به في كتبهم الاعتقادية والأصولية؛ ففي «المواقف» 
يقول الأيجي: «القبيح ما نهي عنه شرعاً والحسن بخلافه» ولا حكم للعقل في حسن الأشياء 
وقبحهاء وليس ذلك عائد إلى أمر حقيقي في الفعل يكشف عنه الشرع» بل.الشرع هو المثبت له 
والمبين» ولو عكس القضية» فحسن ما قبحه وقبح ما حسنه؛ لم يكن ممتنعاً وانقلب الآمر» . 

وفي «الارشاد» (۲۲۸) للجويني: «العقل لا يدل على حسن شيء ولا قبحه في حكم التكليف» 
وإنما يتلقى التحسين والتقبيح من موارد الشرع وموجب السمع". 

وهذا ما ردده الشاطبي هنا؛ فهو يقول: «إن العقل لا يحسن ولا یقبح» ويؤكد هذا المعنى في سياق 
اخر» وعلى وجه أوضح؛ فيقول في «الموافقات» (۲۸/۳): «الأفعال والتروك -من حيث هي 
أفعال وتروك ‏ متماثلة عقلاً بالنسبة إلى ما يقصد بها؛ إذ لا تحسين للعقل ولا تقبيح»؛ وعلى الرغم 
من مرور الشاطبي على المسألة مروراً سريعاً على خلاف ما يفعله المتكلمون والأصولیون؛ فان 
التأثير الأشعري باد على كلامهء قارن كلامه السابق بقول الجويني في «الارشاد» (ص۲۹۹): «فلیس 
الحسن صفة زائدة على الشرع مدركة به» وإنما هو عبارة عن نفس ورود الشرع بالثناء على فاعله؛ 
وكذلك القول في القبح» فإذا وصفنا فعلاً من الأفعال بالوجوب أو الحظر؛ فلسنا نعني بما نشته 
تقدير صفة للفعل الواجب يتميز بها عما ليس بواجب» وإنما المراد بالواجب الفعل الذي ورد الشرع 
بالأمر به إيجاباً» والمارد بالمحظور: الفعل الذي ورد الشرع بالنهي عنه حظراً وتحریما». 

واقرأ له قوله في «الموافقات» أيضاً (؟/ 0۳۵-۵۳6): «. . . کون المصلحة مصلحة تقصد بالحكم 
والمفسدة مفسدة کذلك مما يختص بالشارع» لا مجال للعقل فيه» بناء على قاعدة نفي التحسين 
والتقبيح» فإذا كان الشارع قد شرع الحكم لمصلحة ما؛ فهو الواضع لها مصلحة» والا؛ فكان 
يمكن عقلاً آن لا تكون کذلك؛ إذ الأشياء كلها بالنسبة إلى وضعها الأول متساوية لا قضاء العقل 
فيها بحسن ولا قبح» فإذاً؛ کون المصلحة مصلحة هو من قبل الشارع بحيث يصدقه العقل وتطمئن 
إليه النفس» . 

وهذا بالضبط هو كلام الجويني وغيره من أئمة الأشاعرة» ولهذا القول لوازم فاسدة قد التزموها 
وقالوا بهاء منها كما يقول ابن القيم في «مفتاح دار السعادة» (؟27-47/5): أنه يجوز ظهور 
المعجزة على يد الکاذب» وأنه ليس بقبيحء وأنه يجوز نسبة الكذب إلى أصدق الصادقين» وأنه لا- 
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يقبح منه» وأنه يستوي التثليث والتوحيد قبل ورود الشرع» وأنه لا يقبح الشرك ولا عبادة الأصنام 
ولا مسبة المعبود سبحانه وأنه لا يقبح الزواج بالأم والبنت» وغير ذلك من اللوازم التي انبنت على 
أن هذه الآشياء لم تقبح بالعقل» وإنما جهة قبحها السمع فقط . 

وهذه كلها لوازم فاسدة تدل على فساد الملزوم» بل ويلزم على قولهم هذا أنه يصح أن يأمر الله 
بالشرك؛ فلا يكون قبيحاء وبالزنا والسرقة والظلم وسائر المنکرات؛ فلا يكون ذلك قبيحاء ويجوز 
عندهم أن ينهي سبحانه عن التوحيد والعفة والصدق والعدل؛ فتكون هذه كلها قبيحة» كما قال 
الايجي في «المواقف؟ (۳۲۲): «ولو عكس القضية» فحسن ما قبحه وقبح ما حسنه؛ لم يكن ممتنعا 
وانقلب الأمر». 

والقول الثاني: وهو مذهب المعتزلة على اختلاف بينهم في التفصيلات» وكثير من أصحاب أبي 
حنيفة» وهذا القول يقع في مقابل القول الأول؛ إذ الحسن والقبح عند هؤلاء عقليان» لا يتوقف في 
معرفتهما وآخذهما عن الدليل السمعي» ویجعلون الحسن والقبح صفات ذاتية للفعل لازمة له 
ويجعلون الشرع كاشفا عن تلك الصفات لا سببا لشيء من الصفات» ترى تفصيل ذلك في «مجموع 
الفتاوی» (۸/ ٤١١‏ و۰)0۷۷/۱۱ و «درء تعارض العقل والتقل» (۸/ ۰44۹۲ و «مدارج السالكين» 
(۲۳۸/۱) و «مفتاح دار السعادة» (۰۸/۲ ۰۳۹ ۰)۱۰۵ و «شرح الأصول الخمسة) (۰4۱ »)٤١‏ 
و «سلم الوصول شرح نهاية السول» (۱/ ۸۳ و «إرشاد الفحول» (۷) . 
ورتب المعتزلة على هذا الأصل أموراً عديدة» منها: أن القبح في العقل یترتب عليه الذم والعقاب 
في الشرع» والحسن في العقل يترتب عليه المدح والثواب في الشرع» وأن الله سبحانه وتعالى يجب 
عليه أن يفعل ما استحسنه العقل ويحرم عليه أن يفعل ما استقبحه العقل» وأن المصلحة تنشأ من 
الفعل المأمور به فقط ؛ کالصدق والعفق والاحسان والعدل؛ فان مصالحها ناشئة منهاء وغير 
ذلك من الأمور المترتبة على هذا الأصل الفاسد واللوازم الملازمة له كما بينه ابن القيم في «مفتاح 
دار السعادة» (۲۰-۵۹/۲ و۱۰۵). 
" والقول الثالث : هو القول الوسط بين هاتين الطائفتین؛ والطریق القاصد بين الطریقین الجائرين إذ 
قال آصحابه - كما في «مفتاح دار السعادة» (5۷/۲)-: «ما منکم أيها الفریقان إلا من معه حق 
وباطل» ونحن نساعد کل فریق على حقه ونصیر إليه» ونبطل ما معه من الباطل ونرده علیه ؛ فنجعل 
حق الطائفتين مذهباً ثالثاً بخرج من بين فرث ودم لناً حالصاً سائغاف للشاريين» . 

وحاصل هذا القول أن الحسن والقبح» يدركان بالعقل» ولكن ذلك لا يستلزم حكما في فعل العبد» 
بل يكون الفعل صالحاً لاستحقاق الأمر والنهي» والثراب والعقاب من الحكيم الذي لا يأمر بنقيض 
ما أدرك العقل حسنهء أو ينهى عن نقيض ما أدرك العقل قبحه؛ لأن ما أدرك العقل حسنه أو قبحه 
راجح ونقيضه مرجوح» بمعنى أن صفة الحسن في الفعل ترجح جانب الأمر به على جانب الامر 
بنقيضه القبيح» وصفة القبح في الفعل ترجح جانب النهي عنه على جانب النهي عن نقيضه الحسن, = 
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عملاً في ذلك بمقتضى الحكمة التي هي صفة من صفات الله سبحانه؛ فلا حكم إلا من الخطاب 
الشرعي» ولا أمر ولا نهي إلا من قبل الشارع الحكيم . 

وهذا هو قول عامة السلف وأكثر المسلمین؛ كما في «مجموع فتاوی ابن تيمية» (۰)0۷۷/۱۱ وأهل 
هذا القول يوافقون الأشاعرة في أنه لا حكم بالثواب والعقاب والأمر والنهي في الفعل إلا جهة 
الوحي. وأن الحجة إنما تقوم على العباد بالرسالة» وأن الله لا يعذبهم قبل بعثة الرسل» ولا 
يطالبهم إلا بما بلغهم من آمر» ولا يعاقبهم إلا على ارتكاب ما نهاهم عنه . 

ويوافقون المعتزلة في أن العقل يحكم بحسن الشيء أو قبحهء وأن الحسن والقبح صفات ثبوتية 
للافعال معلومة بالعقل والشرع» وأن الشرع جاء بتقرير ما هو مستقر في الفطرء والعقول من تحسين 
الحسن والأمر به وتقبيح القبيح والنهي عنهء وأنه لم يجيء بما يخالف العقل والفطرة» ويوافقونهم 
في إثبات الحكمة لله تعالى» وأنه سبحاته لا يفعل فلا الا عن الحكمةء بل كل أذعاله مقصردة 
لعواقبها الحميدة وغاياتها المحبوبة. 

ومن الجدير بالذكر أن القول بإدراك العقل للمصالح والمفاسد لا يعني أن إدراكه تام مطلق» بل إنه 
يدرك ويعجزء ويصيب ويخطىء. .. وقد بين اين اقيم ذه انط فقال في «مفتاح دار السعادة» 
(۱۱۷/۲): «. .. بل غاية العقل أن يدرك بالإجمال حسن ما أتى الشرع بتفصيله أو قبحه؛ فيدركه 
العقل جملت ويأتي الشرع بتفصیله وهذا كما أن العقل يدرك حسن العدل» وأما کون هذا الفعل 
المعين عدلاً أو ظلماً؛ فهذا مما یمجز العقل عن إدراكه في كل فعل وعقد» وكذلك یعجز عن إدراك 
حسن كل قعل وقح , 

فتأتي الشرائع بتفصيل ذلك وتبيئه» وما أدركه العقل الصريح من ذلك تأتي الشرائع بتقريره؛ وما كان 
حسناً في وقت قبيحاً في وقتء ولم يهتد العقل لوقت حسنه من وقت قبحه أتت الشرائع بالأمر به 
في وقت حسته» وبالنهي عنه في وقت قبحهء وكذلك الفعل يكون مشتملا على مصلحة ومقسدت 
ولا تعلم العقول مفسدته أرجح أم مصلحته؟ فيتوقف العقل في ذلك» فتأتي الشرائع ببيان ذلك 
وتأمر براجح المصلحت وتنهى عن راجح المفسدة» وكذلك الفعل يكون مصلحة لشخص مفسدة 
لغيره» والعقل لا يدرك ذلك؛ فتأتي الشرائع ببيانه؛ فتأمر به من هو مصلحة له» وتنهى عنه من هو 
مفسدة في حقهء وكذلك الفعل يكون مفسدة في الظاهرء وفي ضمنه مصلحة عظيمة» لا يهتدي إليها 
العقل؛ فلا تعلم إلا بالشرع؛ كالجهاد والقتل في الله ويكون في الظاهر مصلحة: وفي ضمنه 
مفسدة عظيمة لا يهتدي إليها العقل» فتجيىء الشرائع ببيان ما في ضمنه من المصلحة والمفسدة 
الراجحة» هذا مع أن ما يعجز العقل عن إدراكه من حسن الأفعال وقبحها ليس بدون ما تدركه من 
ذلك؛ فالحاجة إلى الرسل ضرورية» بل هي فوق كل حاجة؛ فليس العالم إلى شيء أحوج منهم إلى 
المرسلين صلوات الله عليهم أجمعين. ..» 

وقد تعرض الشاطبي مراراً بان هذا القصور في إدراك العقل للمصالح والمفاسد. ترى ذلك فيما= 
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هو عند علماء الكلام من مشهور البدع وكل بدعة ضلالة . 


ومنها: دا لمستحسن للبدع یرنه عادة إن يكون الشَّرع عنده لم یکمل بعد 
فلا يكون لقوله تعالی: ‏ الوم کت کم ٌ4 [المائدة: ٩۲۳‏ معنی یعتبر به 
عندهم» ومحسّن الظنّ منهم يتأوّلها حتی یخرجها عن ظاهرها . 


وذلك أنَّ لهؤلاء الفرق التي تبتدع العبادات أكثرها من يكثر الوه والانقطاع 
والانفراد عن الخَلّقَء وإلى الاقتداء بهم يجري أغمار العوام" والذي يلزم 
الجماعة ‏ وان كان أتقى خلق الله لا یعدّونه إلا من العامة» وأما الخاصّة؛ فهم 
أهل تلك ارياد . 


ولذلك تجد كثيراً من المعتزین بهم والمائلين إلى جهتهم؛ يزدرون بغيرهم 
مجن لم ينتحل مثل ما انتحلواء ویعدونهم من المحجوبين عن أنوارهم» فكل من 
يعتقد هذا المعنی؛ يضعففُ في يده قانون الشّرع الذي ضبطه اسف الصَّالحٌ» وبيّن 
حدوده الفقهاءٌالرّاسخون في العلم» إذ ئيس هو عنده في طريق السُلوك بمنهض'” 
حتى یدخل مداخل خاصتهم» وعند ذلك لا يبقى للعمل في أيديهم روح الاعتماد 


= يأتى. (۱ / ۰۲6۵ ۳۰۷۲۸۷ و۲ / ۰۲۹۵ ۰۳۷۹۰۳۵۷ ۰81۲ و۲ ۰۳۲6 ۳۶۲ وفي 
«الموافقات» (۱/ ۵۳۷ و ۷۷/۲ و۳ .)51١‏ 
وانظر بسط المسألة في: «مفتاح دار السعادة» (۲/ ۱۱۸-۲ و #مدارج السالکین» (۲۳۰/۱- 
6٩۹۲ ۰8۸۸ ۰۰۷/۲ ٩۱ ۷‏ و «شفاء الغلیل» (4۳۵) و «مجموع فتاوی ابن تيمية» 
٩۱ ۰ /۸)‏ و2۳۲-۲۸ و۲/ ۱۱۵-۱۱ و۱۹/ ۸۷-۷۱۷۵ و۸/۱۵ و؟۲۳۵/۱ ۰۳۱۰۲ 
أو «درء تعارض العقل والتقل» (۸/ ۰66۹۳-6۹۲ و «شرح الکوکب المنیر» (۰۳۰۰/۱ ۰6۳۲۲ 
و «لوامع الأتوار» (۲۹۱-۲۸6/۱)) و «روح المعاني» (۹4/۱6 و۱۵/ 4۲-۳۷ و تيسير 
التحریر» (۱/ ۰6۳۸۷-۲۸۳ و «ایقاظ الفکرة لمراجعة الفطرة» للصنعاني (ص۰)۲:۸-۲۰۳ 
و «حقيقة البدعة وأحكامها؛ (۲/ ۰۱۳۳-۱۲۷ و «نظرية المقاصد عند الامام الشاطبي» 
(ص۲۲۹-۲۱۲): و «الاعلام پمخالفات الموافقات والاعتصام» (ص ۱۰۱ - ۱۱۱). 

)1( في (م): «غمار العوام» 

زفق كذا في (م)۰ وفي (ج) والمطبوع : «الزيادات». 

)0 رسْمُها في (م) أقرب إلى «بمنقض»!! 

() في المطبوع: «لعمل»! 


الحقيقي » وهو باب عدم القبول قي تلك" الأعمال» وان كانت بحسّب ظاهر الأمر 
مشروعة؛ لان الاعتقاد فيها أفسدها عليهم» فحقيق أن لا يُقبل ممّن هذا شأنه صرف 
ولاعدل» والعياذ بالله! 

وعليه يدل الحديث المتقدم: «کل عمل ليس عليه آمرنا؛ فهو رئ" 
[وجمیع ما جاء]!" من قوله: «کل بدعة ضلالة»؛ أي: أنَّ صاحبها ليس على 
ا وهو معنى عدم القبول؛ وقاق قول الله [تعالی]: « وَلَاتَنَيِعُوأ 
ی فرق بکم عن سبلي [الأنعام : .]٠١١‏ 

وصاحب البدعة لا يقتصر في الغالب على الصّلاة دون الصّیام» ولا على 
الصّيام دون الزكاة» ولا على الزّكاة دون الحجٌ» ولا على الحيجٌ دون الجهاد. . . إلى 
غير ذلك من الأعمال؛ لأنَّ الباعتٌ له على ذلك حاضرٌ معه في الجمیع» وهو الهوى 
والجهل بشريعة الله؛ كما سيأتي إن شاء الله. 

وفي االمبسوطة» عن يحيى بن يحيى: أنه ذكر الاعراف وأهلهء فتوجّع 
واسترجع» ثم قال : «قوم أرادوا وجها من الخير فلم یصیبوه . 

فقيل : يا أبا محمد! أفيرجى لهم مع ذلك لسعيهم ثواب؟ 

قال۴: «ليس في خلاف السنة رجاء ثواب»۳؟ 


# وأما أن صاحب البدعة تنزع منه العصمة ویوکل إلى نفسه: 


(۱) _ في (ج): «ذلك»! 

(۲) سبق تخریجه (۹۹/۱). 

)۳( بدل ما بين المعقوفتین في (ج): «وجميع»؛ وفي المطبوع : «والجميع؟ء والمثبت من (۲2. 
(4) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(0) في (ج): «فقال». 

0( ذكره القاضي عیاض في «ترتيب المدارك» (۳/ 591١‏ _ط المغربية). 


۱۹۹ 


فقد تقدّم نقله» ومعناه ظاهر جداً: 

فإنّ الله [تعالى ۲۱۲ بعث إلينا محمداً اة رحمة للعالمين ‏ حَسَبَمَا أخبر في 
كتابه -» وقد كنا قبل طلوع ذلك النور الأعظم لا نهتدي سبيلاً» ولا نعرف من 
مصالحنا الدنيويّة إلا قليلاً على غير كمال» ولا من مصالحنا الأخرويّة قلیلاً ولا 


كثيراً» بل کان کل آحد يركب هواه ون كان فيه ما فیه» ويطرح هوی غيره فلا یلتفت 
إليه . 


فلا يزال الاختلاف بينهم والفسادٌ فيهم یخص ویعمٌ حتى بعث الله نيه ره 
لزؤال الريْب والالتباس وارتفاع الخلاف الواقع بين الناس : 

كما قال الله تعالی: ۶ کن لاس مه وده تست له ام . . . إلى قوله : 
« هکی له أل ءاموالما اضما یومع لْسَيْ باذیو 4 [البقرة: ۲۱۳]. 


مس مر سس مومت 
5 


وقوله: کان الاش م2 واد [معناه : فاختلفوا ]۲۲ بعت 


1 


[كما قال : ] 2 وم ۵6 لاس إل اه وج د٤‏ افوا [یونس : 19]. 
ولم يكن حاكماً بینهم فیما اختلفوا فيه؛ الا وقد جاء‌هم بما ینتظم به شملهم 
وتجتمع به كلمتهم» وذلك راجمٌ إلى الجهة التي من أجلها اختلفواء وهو ما یعود 
علیهم بالصّلاح في العاجل والاجل؛ ويدرأ عنهم الفساد على الاطلاق. فانحفظت 
الأديان والدماء والعقول والانساب والآموال من طرق یعرف ماعذها العلما 
وذلك [من] القرآن المنرّل على ای [المبيّن بسنة]۳ قولاً وعملاً واقراراه ولم 
يردُوا إلى تدبیر أنفسهم للعمل؛ بأنهم لا یستطیعون ذلك. ولا يستقلُون بدرك 


() ما بین المعقوفتین من المطبوع فقط . ۰ 

()_ مابین المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج). 

(۳) ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج). 

زهع في المطبوع و (ج): «والعقل». 

() ما بين المعقوفتين من المطبوع فقط . 

(1) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) ولعله: «المبین بسنته". 


۱۹۷ 


مصالحهم ولا تدبير آنفسهم . 

فإذا ترك المبتدع هذه الهبات العظيمة والعطايا الجزيلة» وأخذ في استصلاح 
آخرت أو دنياه بنفسه بما لم يجعل الشَّرعٌ عليه دلیلا؛ فكيف له بالعصمة والخول 
تحت هذه الرحمة وقد حل يده من حبل العصمة إلى تدبیر نفسه؟! فهو حقيق بالبَعْد 
عن الرّحمة. 

قال الله تعالی  :‏ اک عکی توا بل أله بيصا ول ترا [آل عمران er:‏ 


2 ا‎ ۹۹ A 


بعد قوله [تعالی ]!"©: 8 اکقوا اله حى نا [آل عمران: ۱۰۲] » فأشعر أنَّ الاعتصام 
بحبل الله هو تقوی الله حم وأنَّ ما سوى ذلك تفرقة؛ لقوله: وک مرا 
والمرقة من أخصرٌ ”" أوصاف المبتدعة؛ لاله خرج عن حكم الله» وباين جماعة أهل 
الإسلام . 


روى عبد بن حمید؟ عن عبدالله : أن «حبل الله: الجماعة . 


(۱) في المطبوع و (ج): «استصلاح نفسه؟ . 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(۳) في المطبرع و (ج): «آعس؟. 

(4) في المطبوع و (ج): «عبدالله بن حمید»! 

(۵) آخرجه ابن جرير في «التفسیر» (۷۱/۷/ رقم ۰۷۵۲۲ ۳ ) وسعيد بن منصور في «السنن» 
/1١84/(‏ رقم )010‏ ومن طريقه الطيراني في «الكبير» (9/ ۲۰/ رقم۰۳۳٩)‏ - والثع بي في 
«الكشف والبيان» (۲/ ق85/ ب)» وعبد بن حميد وابن المنذر» كما في «الدر المنثور» (؟/ )۲۸١‏ 
من طرق عن الشعبي عن أبن مسعود به. 
وإسناده ضعيف ؛ لانقطاعه» الشعبي لم يسمع من أبن مسعودء وإنما راه رؤية . 
انظر: «المراسيل» (ص١١١)‏ لابن أبي حاتمء و «التهذيب» (١/1۸)ء‏ و «مجمع الزوائد» 
(I/D‏ 
وصح عنه ‏ رضي الله عنه ‏ آنه قال : «حبل الله القرآن» . 
آخرجه سعید بن منصور في «السئن» (۱۰۸۳/۳/ رقم9۱۹) -ومن طريقه الطبراني في «الكبير» 
(۲۰/۹/ رقم۹۰۳۲) - وابن جرير في «التفسیر» ۷۲/۷/ رقم 0لا ۷۰ واین آبي شيبة 
وابن المنذر كما في «الدر المتتور» (۲۸4/۲). واسناده صحیح. وانظر: «مجمع الزوائدا 
1/0( 


۱۹۸ 


وعن قتادة: «حبل الله المتین : هذا القران وسننه( وعهده إلى عباده الذي 


آمر أن یعتصم [به. فیه ]۲ الخير» والثقة أن یتمسکوا به ویعتصموا بحبله . ۰۰ ٩۳(‏ 
إلى آخر ما قال . 


س0 گر مرو 


ومن ذلك قوله تعالی : وَأعْتصِمُوا لَه هو مو4 [الحج : ۷۸]. 
* وأما أنَّ الماشي إليه والموقّر”' له معينٌ على هدم الإسلام : 


وروي أيضاً مرفوعاً: من أتى صاحب بدعة لیوقره؛ فقد أعان على حدم 


الاسلام»؟. 


وعن هشام بن عروة [عن آبیه] قال؛ قال رسول الله ية : «مّن ور صاحبت 


بذعة ؛ فقد آعان على عَدْم الاسلام»؟. 


ویجامعها في المعنی ما صم من قوله عليه [الصلاة و]السلام: «مَن حدث 


حدیاً» أو آوی محدثاً؛ فعلیه لعنة الله والملائكة والناس آجمعین .۰ ۰۰ الحدیث. 


فا الإيواءً يجاممٌ التّوقير» ووجه ذلك ظاهر؛ لذن المشي إليه والتوقیر له 


تعظيمٌ له لاجل بدعته» وقد علمنا أنَّ لسع يأمرٌ بزجره وإهانته واذلاله يما هو أشدٌ 
من هذا؛ كالضّرب والقتل» فصار توقیژه صدوداً عن العمل بشرع الإسلام» وإقبالاً 
على ما یضاده وينافيه» والاسلام لا ينهدم إلا بترك العمل به» والعمل بما ينافيه . 


0( 
زفق 
۳ 
0( 
)9( 
0( 
زفق 
(A)‏ 


في (م): «هذا القرآن وسنتّه» . 

بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: «بما فيه من»» والمثبت من (م) و (ج). 
ذكره الالوسي في «روح المعاني» (/۱۹). 

في (م): «الموقر» من غير وأو في آوله. 

سبق تخريجه (۰)۱۱۱/۱ 

مضى تخريجه (۱۱۱/۱). 

ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 


سبق تخريجه .)1١5/1(‏ 


۱۹۹ 


وأيضاً؛ فان توقیز صاحب البدْعّة مظبَّةٌ لمفسدتين تعودان على الاسلام 
بالهدم : 

إحداهما: التفات الجهّال والعامة إلى ذلك اللوقير» فيعتقدون في المُبتدع أنه 
فضل الّاس» ون ما هو عليه خيرٌ مما عليه غيرف فيؤدّي ذلك إلى اتباعه على 
بدعته؛ دون اتباع أهل السُنّهَ على سنّتهم . 

والثانية : أله إذا ور من أجل بدعته؛ صار ذلك كالحادي المحرّض له على 

وعلى ذلك دك حديث معاذ: «فيوشك قائل أن يقول: ما لهم لا يتبعوني وقد 
قرأتُ القرآن؟ ما هم بسّعيَ حتی آبندع لهم غیره» وإيّاكم وما ابتدع؛ فان ما ابتدع 
ضلالة . 

فهو يقتضي أنَّ الشنن تموت إذا أحييت البدع وإذا ماقت" انهدم الإسلامٌ . 

وعلى ذلك دل ال عن السَلّف [السصَالح]۳؛ زيادة إلى صحَّة الاعتبار؛ لا 
الباطلَ إذا عمل به؛ لزم ترك العمل بالحق كما في العكس؛ لأن المحلَّ الواحد لا 
يستقل إلا بأحد الضدّین . 

وأيضاً؛ فمن السْنّه الابتة ترك البدع» فمن عمل ببدعة واحدة؛ فقد ترك تلك 

فمما جاء من ذلك ما تقدّم ذکرّه عن حذيفة رضي الله عنه : «أنه أخذ حجرين» 
فوضع أحدّهما على الآخرء ثم قال لأصحابه: هل ترون ما بين هذين الحجرين من 


(۱) سبق تخريجه (44/1). 

(۲) في المطبوع زيادة يعدها: «السنن» ولا وجود لها في (م) و (ج). 
(۳) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(4) في المطبوع: «لا يشتغل»!! 


الثُور؟ قالوا: يا أبا عبدالله! ما نرى بينهما [من الثُور] إلا قليلاً. قال: والذي 
نفسي بيده؛ لتظهرن البدحُ حتى لا يرى من الحقٌّ إلا قدر ما بين هذين الحجرین من 
الثُورء والله لتفشوّنٌ البدح حتى إذا ترك منها شيء؛ قالوا: تركت الشْنهه0. 

وله آثر آخر قد تقدّم . 

وعن أبي إدريس الخَولانيَ أنه كان يقول: «ما أحدثت أمّةٌ في دينها بدعةّ؛ إلا 
رفع الله بها عنهم س . 

وعن حسّان بن عطيّة ؛ قال: «ما أحدث قومٌ بدعةً في دينهم ؛ الا نزع الله من 
سُنّهم مثلهاء ثم لم مُعِدْها إليهم إلى يوم القيامة*. 

وعن بعض السلف يرفعه: «لا يحدث رجل في الاسلام بدعة» إلا ترك من 


السنة ما هو خير منها» 200 
وعن ابن عباس رضي الله عنه؛ قال: «ما يأتي على النّاس من عام إلا حدئوا 


فيه بدعة » وأماتوا فيه سُنَّهَ حتى تحيا البدع» وتموت الشنن»۳؟. 


(۱) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(۲) سبق تخریجه (۱/ ۱۲۲). 

(۳) آخرجه ابن وضاح في «البدع» (رفم۸۷) ثنا أسدء ثنا إسماعيل بن عياش عن عقيل بن مُذرك 
السلمي عن لقمان عنه به بزيادة . 
قلت : وسنده ضعیف؛ عقيل هذا ضعیف . انظر : «التقريب» (رقم4771۳). 

() آخرجه الدارمي في «السنن» (رفم۹۹): واللالكاني في «السنة» (۱/ ۰0٩۳‏ وابن وضاح في «البدع» 
(رقم »)۹٠‏ وابن بطة في «الجبانة» (رقم۰)۲۲۸ والهروي في «ذم الكلام» (رقم /951)» وأبو نعیم في 
«الحلية» (4/ 2077 وابن عساكرفي «تاریخ دمشق» /١41/54(‏ ۲) من طرق عن الأؤزاعي عنه به. 
وسنده صحیح . 

(0) آخرجه أبن وضاح في «البدع» (رقم۲٩)‏ ثنا ابن وهب» وأخبرني مسلمة بن علي عن سعید بن 
المسيّب عن قتادة عن خلاس بن عمرو مرفوعاً به. 
قلت: وهذا إسناه ضعيف مرسل؛ مسلمة بن علي ضعيف. كما في «تهذيب التهذيب» 
)۱٤۷-۱٤۹/۱۰(‏ وحلاس لم يدرك النبي يَليْ؛ فهو تابعي. 

(5) سبق تخريجه .)55/1١(‏ 


* وأما أن صاحبها ملعون على لسان الشريعة : 

فلقوله عليه [الصلاة و السلام : «مَن أحدث حدثاًء أو آوى محدثاً؛ فعليه 
لعنة الله والملائكة والناس أجمعين»'. 

وعد من الاحداث الاستنان بسئّة سوء لم تكن . 


وهذه اللّعنة قد اشترك فيها صاحب البدعة مع مَن كفر بعد إيمانه وقد شهد أنَّ 
بعثةً الي لا حقٌّ لا شك فيها وجاءه الهدى من الله والبيان الشافي» وذلك قول الله 
[تبارك وا تعالی : # کیت هری اله توما کفروا بعد إبمدههم وَسَّهِدُوأ أن سول 
1 وام ات ]*. . . € إلى قوله : اوك جَرَآوْهمْ أدَعَلتهمْ لغب ا 


و او ر 


والکاس لَجْمَعِينَ* [آل عمران: 1۸۷-۸٩‏ إلى آخرها . 


واشترك أيضاً مع من كتم ما أنزل الله وينه في کتابه» وذلك قوله تعالى: 

< رح يشون ما ارلا م کت وای من بش ما کہ رکا ف الککب وليك تلم 
أ ودورت [البقرة: ٩‏ ۱۵] إلى آخرها. 

فتأمّلوا المعنى الذي اشترك المُبندع [فيه] مع هاتين الفرقتين» وذلك مضادة 
الشّارع فيما شَرّع؛ لأنَّ الله تعالى أنزل الکتاب» وشرع الشّرائع» وبيّن الطريق 
للكالكين على غاية ما يمكن من البيان» فضادها الكافر بأن جحدها جَحداً» وضادٌّها 
کاتمها نفس الکتمان؛ لأن الشارع يُبَيّن ویّطهن وهذا یکتم ويخفي» وضادّها 
المبتدع بان وضع الوسيلة لترك ما بن وإخفاء ما آظهر؛ لا من شأنه أن يُذخل 
الاشکال في الواضحات من أجل اناع المتشابهات؛ لأنَّ الواضحات تهدم له ما بنى 
عليه في المتشابهات» فهو اخذ في إدخال الإشكال على الواضح؛ حتى يترك› 


)١(‏ مابين المعقوفتین سقط من (م). 
(۲) سبق تخريجه .)1١5/1(‏ 

(4) مابين المعقوفتين من (م) فقط . 
(5) مابين المعقوفتين سقط من (م). 


فیح ما جاءت اللعنة في الابتداء”" من الله والملائكة والنّاس أجمعين . 
[حكاية مالك مع ابن مهدي:] 

قال أبو مُضحب صاحبٌ مالك: «قدم علينا ابن مهدي يعني: المدينة -» 
فصلّى ووضع رداءهُ بين يدي الصف فلما سلّم الإمام؛ رمقه الاس بأبصارهم» 
وزمقوا مالكاء وكان قد صلَّى خلت الامام فلا سلّم ؛ قال: من ها هنا من 
الحرس؟ فجاءه نفسان» فقال: خذا صاحب هذا النَّوب فاحبساه» فخبس . فقيل له : 
إنه ابن مهدي! فوجّه إليه» وقال له : أما فت [الله ]۳ واتقيته أن وضعت ثوبك بين 
يديك في الصّف» وشغلت المصلين بالنّظر إليه» وأحدثت في مسجدنا شيئاً ما كنا 
نعرفه» وقد قال الب يله : من أحدث في مَسْجدنا حَدَثاً؛ فعليه لعنةٌ الله والملائكة 
والئّاس آجمعین»۹؟! فبكى ابن مهدي» وآلى على نفسه أن لا يفعل ذلك أبداً في 
مسجد ابي يا ولا في غیره!۳. 

ولمذا غاية في التوي والتحقّظ في ترك إحداث ما لم يكن؛ خوفاً من تلك 
اللعنة» فما نك بما سوی وضع الثوب؟! 


وتقدّم حديث الطحاوي : ااستة ألعنهم» لعنهم الله“ فذكر فیھ التارك 
لسنته عليه [الصلاة و ]لسلام أخذاً بالبدعة. 


3% وأما أنه يرداو من الله بعداً: 


(1) في (ج): ايترك»ء وفي المطبوع: #حتى يرتكب مأ»!! والمثبت من (م). 

(؟) بعده في (ج) والمطبوع : «به»! 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

(5) أخرجه بنحوه البخاري 18517 ۰0۷۳۰۲ ومسلم (۱۳۲۲) عن أنس ومضى /١(‏ ۱۸۵ت). 

)0( أورده القاضي عياض في «ترتيب المدارك» (۲/ 5٠‏ ط المغربية) . 

(7) سبق تخريجه (117/1). 

(۷) في (م): «وقد ذكر فیهم!. 

(۸) مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(9) في مطبوع (ر) و (ج): «يزاد»» وقال (ر): «لعل الاصل : يزداد؛ لأنه الموافق لما قبله وما بعده في = 


۷۰۳ 


فلما روي عن الحسن: أنه قال: «صاحبٌ البدعة؛ لا یزداد" اجتهاداً: 
صياما”"' وصلاة؛ إلا ازدادَ من الله بعدا۳. 


وعن یوب السّحْتيانِيَ؛ قال: «ما ازداد صاحب بدعة اجُتهَاداً؛ إلا ازداد من 


الله بعد . ۱ 
ویصخح هذا النقل ما أشار إليه الحديث الصحيح في قوله عليه [الصّلاة 
و]*“السّلام في الخوارج: يحرج من ضتضیء هذا قومٌ تخقرون صلاتکم مع 


صلاتهم» وصیامکم مع صیامهم. . 2١‏ إلى أن قال : «يمرقون من الدین كما یمرق 
السَهم من ال الكمكة9" . 


وهو بي أيضاً من ل لايل من صرف ولا عا که »> فكل عمل 
يعمله على البدعة؛ فكما لو لم يعمله. 


ويزيد على تارك العمل بالعناد الذي تضمَّنه ابتداعه» والفساد الدّاخل على 
النّاس به في أصل الشّريعة وفي فروع الأعمال والاعتقادات» وهو یظنْ مع ذلك أنَّ 
بدعته تقربه من الله وتوصله إلى الجّة . 


وقد بت ال [الصّحيح الصّريح]“ بأنّه لا يقرب إلى الله إلا العمل بما 


السياق نفسه» . 

قلت : وما أثيتناء من (م). 
)1١(‏ في المطبوع: «ما يزداد من الله»» وفي (ج): «ما يزداد»» والمثبت من (م). وكذا عند ابن وضاح. 
(۲) في المطبوع: #وصیاما» ولا وجود للواو في (م) و (ج)؛ ولا عند أبن وضاح. 
(۳( سنده ضعیف » وسبق تخريجه (۰)۱۳6/۱ وباللفظ المذكور أخرجه أبن وضاح في «البدع» (رقم1). 
(15) سبق تخریجه (۱۳۷/۱). 
() ما بين المعقوفتین سقط من (ج) و (م). 
() سبق تخریجه (۱۰/۱). 
(۷) في (م): «وهو بين من جهة» وفي (ج): الوهو بين جهةا والمثبت من (ر) وتابعه المطبوع . 
(۸) ما بین المعقوفتین سقط من (م). 


شرع » وعلی الوجه الذي شرع - وهو تارکه - وان البدع تحط الأعمال - وهو 
ينشحلها -. 


* وأما أنَّ البدع مظة لقاع العداوة والبغضاء بين أهل الإسلام : 


فلأنّها تقتضي التفرّق شيعاًء وقد أشار إلى ذلك القرآن الكريم؛ حَسبّمَا تقدّم 
في: قوله تعالى: « وا ککوژا ی تفر ولغوأ ینب ما جم اليد 4 [آل 
عمران: ٠66‏ ]. 

وقوله  :‏ وَلَاتَتيَعُوا لشب فَنَقرَقَ یک عن سبلي [الأنعام : ۱۵۳]. 


وقوله: ولا کون بت آلشرکه ٭ من الك قرفو دهم وكَانوأ 
و لوس ع ب ع ع Oy‏ . 
شیع [ کل جزب یما لدوم فرحون] ۴ [الروم : ۳۲-۳۱]. 


وقوله : 2 ونر رم کنا السك ینبم في کی [الأنعام : 154]. 

وما أشبه ذلك من الآيات في لهذا المعنی.. 

وقد بين عليه [الصّلاة و]"السّلام أنَّ فسادٌ ذات البيّن هي الحالقة» وآنها 
باه اليد . 


)١(‏ سقط من نسختنا هنا تتمة هذه الآية» وأول ما قبلهاء فامترجت الآية الأولى بالثائیت. وكثيراً ما 
يخطىء النساخ في مثل هذاء أعني : إذا تكرر اللفظ ؛ كقوله تعالى هنا وكانوا شیعا» يحذفون ما 
بين المكرر» ولو كان هذا الخطأ في غير القران لأبقينا الأصل على حاله واكتفينا بالتنبيه» وان كان 
الخطأ قطعياً في رأيناء ولكن إبقاء تحريف القرآن في الأصل غير جائز» ويحتمل أن تكون الآية 
الأولى غير تامة في الأصل ؛ لأن الشاهد يحصل بدون تمامها ولكنه لايكون تاماً. (ر). ‏ " 

(۲) مابين المعقوفتين سقط من (م). 

(۳) مابین المعقوفتين سقط من (م). 

(4:) آخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب التوحيد» باب قول الله: #تعرج الملائكة والروح إليه» 
۱۱-۳ رقم ۰0۷۳۲ ومسلم في «الصحيح» (كتاب الزكاةء باب ذكر الخوارج 
رصفاتهی ۸۷۹۲۷۹۱/۲ رقم 4 بعد 157) من حديث أبي سعيد#تخدري ‏ رضي الله 


عله . 


وجميمٌ هذه الشواهد تدلٌ على وقوع الافتراق والعداوة عند وقوع الابتداع . 


وأول شاهد عليه في الواقع قصة الخوارج» إذ عادو أهلّ الإسلام حتّی صاروا 
يقتلونهم وَيَدَعون الکفار؛ كما أخبر عنه [الحدیث]" الصّحيح . 


ثم يليهم كل من كان له صولةٌ منهم [وَقَرْبٌ من" الملوك؛ فإنهم تناولوا أهل 
اسن بكلّ نكال وعذاب وقتل أيضاًء حسبما بيّنه هل الأخبار!۳. 


ثم يليهم كل من ابتدع بدعة؛ فإنَّ من شأنهم أن يتبّطوا انس عن اثباع 
[أهل ٩]‏ الشّريعة» ویذئونهم ويزعمون أنهم الارجاس" الأنجاس المكيُون'"2 
على الدّنياء ويضعون عليهم شواهد الآيات في ذم الذّنيا وذمٌ المُكبَّينَ عليها : 


[ مقالات عمرو بن عبید: ] 


كما يُروى عن عمرو بن عبيد: أنه قال : «لو شهد عندي عل وعثمان وطلحة 
والزبير على شرا تغل ؛ ما جزث شهادتهم»۳. 


 )۱(‏ ما بين المعقوفتین من المطبوع فقط » وکان (ر) قد قال في تعلیقه على هذا الموضم: العله سقط من 
هنا لفظ «البحدیث»1. 

(۲) کذا في (م)» وبدل ما بين المعقوقتین في (ج): «وقرن»» وفي المطبوع: «بقرب*» وهو المشت 
في مطبوع (ر)» وعلق (ر) عليه قائلاً: «في الأصل: «وقرن» هكذا؛ أي فوقها رقم ۰۲ وبازانها في 
الهامش (۲ بقرب)» فجعلها ناسخ أوراقنا تصحيحاء ولكنه كتبها «ويقرب» سهواء والمعنى عليه 
صحيح ظاهر وإذا جمع بين الكلمتين» فقيل وقرب بقرب الملوك» يصح - أيضا -! اه . 

(۳) في (ر): «حسبما بيه جميع أهل الأخبار»» وتابعه في المطبرع وعنده «وحسبما» بزيادة واو!! وما 
أثبتناه من (م) و (ج). 

(4) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(5) كذا في (م)» وفي المطبوع و (ج): «الأراجس»» وقال (ر): «لعلها «الأرجاس»؛ لأنه القياس 
والموافق للرواية الاتية عن عمرو بن عبيد التي يعنيها المصنف». 

(0) كذا في (م)» وفي المطبوع و (ج): «المكبين». 

(۷) آحرجه الدارقطني في «أخبار غمرو بن عبيد» (رقم‌4۱۸ والخطيب في «تاريخ بغداد؛ (۰)۱۷۸/۱۲ 
والبيهقي في «الخلافیات» (۳۸۱/۷/ رقم ۷۰۷ - بتحقيقي) وابن الجوزي في «المنتظم» (57/8):- 


۷۰ 


وعن معاذ بن معاذ؛ قال: قلت لعمرو بن غبيد: كيف سلّث الحسن عن 


عثمان أنه ورث أمر أة عبدالرحمن يعد انقضاء عدّتها(۲۱؟ فقال : «إن و عتمان() 
بش . 


وقيل له: كيف حدّث الحسن عن سَمُرة في السحتتين*؟ فقال: «ما تصنع 


بسَمُرة؟! قبّح الله سَمرة. 


قف 


(۲) 


اه 


(€) 


(0) 


بل قبّح اللهُ عمرو بن عبيد . 


وذكره المقريزي في «مختصر الكامل» (ص۵۳۷) والبغدادي في «أصول الدين» 

(ص ۲۹۱-۲۹۰ 

انظر لما يشهد لهذا في «مسند الشافعي» (۰)۱۳۹۳ و «السنن الکبری» للبيهقي (۳۱۲/۷) وإستاده 

صحیح . انظر: الإرواء» (/۱0۹/ رقم ۰۱۷۲۱ 

وامرأة عبدالر حمن بن عوف هي تماضر بنت الأصبغ الكلبيّة . 

في المطبوع: «إنّ فعل عثمان لم يكن سنة»!! ولم يشر إلى ما في الأصول» وما أئبتناه من (م) و (ج) 

ومصادر التخريج . 

أخرجه الدارقطني في «أخبار عمرو بن عبید» (رقم۰۱8 :)١7‏ والعقيلي في «الضعفاء الکبیر» 

۰0۷۰ /۲( وابن حبان في «المجروحين»‎ »2١9/04/6( وابن عدي في «الکامل»‎ :)58١/( 

والخطيب في «تأريخ بغداد» »)۱۷1/١۲(‏ والبيهقي في «الخلافيات» (۳۸۰/۷/ رقم4 3١‏ - 

بتحقيقي) . وذكره المقريزي في «مختصر الكامل» (ص”57). 

هو قوله رضي الله عنه : «سکتتان حفظتهما عن رسول الله كَل . . . الحدیث». 

آخرجه أبن آبي شيبة في «المصنف» (۰)0۷1/۱ وأحمد في «المسند» (5/ ۰۷ ۰۱۱ ۰۱۵ ۰۲۰ ۰۲۲ 

۳ والبخاري في «القراءة خلف الامام» (۰)۲۷۷ والدارمي (۰)۱۲6۷ والترمذي (۰۲۵۱ وآبو 

داود (۰۷۷۷ 0۷۷۸ ۰۷۷۹ ۷۸۰ وابن ماجه (4 ۰۸8 ۸6۵ والدارقطتي (۰)۳۳/۱ والبيهقي 

(۲/ ۰۱۹6 ۱۹۲) في «سننهم»» وابن خزيمة (۰)۱۵۷۸ واين حبان (۰)۱۸۰۷ والحاکم (۲۱۵/۱) 
في لصحاحهم؟» والطبراني ف في «الكبير» (رقم ۵ ۷۲ 1۹۶۲ قال الترمذي: «حديت 

سمرة حديث حسن» . 

أخرجه الدارقطني في «أخبار عمرو بن عبيد) (رقم۱۹) وابن عدي في «الكامل» (5/ ۰6۱۷۰4 

وابن حبان في «المجروحین» (۰)1۹/۲ والخطيب في "تاريخ بغداد» :4)١9/5/15(‏ والبيهقي في 

«الخلافيات» (۳۸۰/۲/ رقم۷۰۵). وقال البيهقي عقبه: «قبّح الله عمرو بن عبيد» ورضي عن 

سَمُرة. وعن جميع الصحابة) . 


وسّئل يوماً عن شيء؟ فأجاب فيه. قال الراوي: قلثٌ: ليس هكذا يقول 
أصحايئا . قال : (ومن أصحابك لا آبالك؟». قلت: أَيُوب » ويونس » وابن عون» 
والّیمی . قال : «أولئك أنجاس أرجاس» أموات غير أحياء» . 

فهكذا أهلُ الصّلال یسیون السّلف الصّالحَ؛ لعل بضاعتهم تنفقء « وياک 

إل ني ودم [التوبة : [YY‏ 


وأصل هذا الفساد من قبل الخوارج» فهم أوَّلُ من [أفشا] لَعَن السَّلاتَ 
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الصَّالحَ» وتكفير" الصّحابة رضي الله عي الا ومثل هذا كله يورت العداوة 


والبغضاء. 

وأيضاً؛ فا فرقة النّجاة ‏ وهم أهل السُنّه - مأمورون بعداوة أهل البدع» 
والتشريد بهم والتتكيل بمن انحاش إلى جهتهم بالقتل فما دونه وقد حر العلماء 
من مصاحبتهم ومجالستهم حسبما تقد م“ وذلك مظنة إلقاء العداوة والبغضاءء لكن 
الدّرك فیها على من تسیب في الخروج عن الجماعة بما أحدثه من اتباع غير سبیل 
المؤمنين» لا على التعادي مطلقاً» كيف ونحن مأمورون بمعاداتهم وهم مأمورون 


# وآما آنها مانعة من شفاعة محمد کل : 
و من وی 


فلما روي: أنه عليه السَّلامْ ؛ قال: «حَنَّتْ شفاعتي اي إلا صا 


(۱) في (م): «فقلت». 

(۲) آخرجه اندارقطني في «أخبار عمرو بن عبید» (رقم۱۵)» وابن قتيبة في «اختلاف الحدیث» 
(۱/ ۲۶۱-۲۸۰ - ط الأخ الشقيرات)» وابن عدي في «الکامل» (۱۷۵۲/۰) والعقيلي في 
«الضعفاء الکبیر» (۳/ 4۲۸6 والذهبي في «المیزان» (۳/ ۲۷۶). 
وذکره المقريزي في «مختصر الکامل» (ص ۵۳ والجزاتري في «توجيه النظر» (۱/ ۰6۲۲۳ 

 )۳(‏ في (ج) والمطبوع: «آول من لعن السلف الصالح وتكفير»؛ وعلق (ر) قائلاً: «لعله: «وكفر» بصيغة 
الماضي مشددا؛ لأنه عطف على «لعن» الماضي . الا أن يكون في الکلام حذف» كأن يكون أصلهء 
فهم أول من نقل عنه لعن السلف إلخ» أو آول من تجرأ على لعن السلف» أو ما آشبه هذا . 
قلت : صوابه ما أثبتناه: «أول من أفشا لعن. . ٠.‏ كما في (م). 


A 


شق كر زر نهن که ماه هاا شخ فف نتن ت نز 


ندعة/(؟. 


ویشیر إلى صحَة المعنی فيه ما في *الصَحیح»؛ قال : «آول من یکسی يوم 
القيامة إبراهيم » وإنه سيؤتى برجال من أمتي؛ فيؤخذ بهم ذات الشمال. . .» إلى 
قوله: «فیقال : لم يزالوا مرتدّين على أعقابهم. . ٠.‏ الحديث» وقد تقدّم. 


ففيه أنه لم يذكر لهم شفاعة من الک اة وإنما قال: «فأقول: 
[سحقا] ؟؛ كما قال العبدٌ الصّالحُ) . 

ويظهر من أوّل الحديث أنَّ ذلك الارتداد لم يكن ارتداد كفر؛ لقوله: «وانه 
سيؤتى برجال من أُمتي»» ولو كانوا مرتدّين عن الإسلام لما نُسبوا إلى أمتهء ولاه 
عليه السلام أتى بالآية» وفيها: #وَإن مغر لَهُمَ وک أنتَ لمیر كير * [المائدة: 
۸ ولو علم الم یه أنهم خارجون عن الاسلام جملة؛ لما ذكرها؛ لأنَّ مَنْ 
مات على الكُفْر لا غفرانَ له آلبتةء وإنما پرجی الغفران لمن لم يخرجه عمله عن 
الاسلام*۲ + لقول الله تعالى: # إل 


سح رو 


س و سس 7 ۳ ۳ 
لا یف أن ضر بو ویر ما دوک ذلك لمن 


(۱) آخرجه ابن وضاح في «البدع» (رقم۰)۸۵ ثنا سد. ثنا عبدالله بن خالد عن أبي عبدالسلام: سمعت 
بكر بن عبدالله المزني مرفوعا به . 
قلت : وسنده ضعیف ؛ فهو مرسلء بكر بن عبدالله المزني لم يدرك النبيّ يلو وأبو عبدالسلام لعله 
صالح بن رستم الدمشقي» وهو مجهول قاله أبو حاتم في «الجرح والتعديل» (4/ 4۰۳). وانظراله 
«تاريخ دمشق» ولم أظفر برواية لعبدالله بن خالد عنه. 

.)1١8/1( انظر:‎ )۲( 

() في المطبوع : «شفاعة رسول آلله؟؛ والمثبت من (م) و (ج). 

(5) في المطبوع: «فأقرل لهم" وكذا في (ر) ولا وجود في (م) و (ج) ل االهم؛ . 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

(5) فيه أن هذه الآبة لا تدل على رجاء المغفرة لهم كما قاله المحتقرن في تفسیرها. ووجهه ٠‏ ختمها 
بقوله «فإنك أنت العزيز الحکیم4» فذكر صفتي العزة والحکمت دون صفتي المغفرة والرحمة. 
ولو دلت على رجاء المغفرة لهم لَدلّتْ على رجاء المغفرة لمن اتخذ المسیح واه إلهين من دون 
الله؛ لأنها نزلت حكاية عما يقوله المسيح عليه السلام في شأنهم عندما يسأله الله تعالى عن 
شركهم. (ر). 


یک [النساء: 115]. 


ومثل هذا الحدیث حدیث «الموطل»؛ لقوله فيه : «[فأقول]“: فسحقا فسحقاً 


¢ : 


* وأما آنها رافعة للسنن التي تقابلها : 
فقد تقدّم الاستشهادُ عليه في أن المودرَ لصاحبها معينٌ على هَذم الإسلام . 
* وأما أنَّ على مبتدعها إثم من عمل بها إلى يوم القيامة : 


فلقوله تعالی : ۶ یلو وا ودارم ام رم مه وین زار 


یکیلک [التحل : ۲۵]. 


ولما في «الصحيح» من قوله عليه [الصلاة و]*السلام: «مَن سن سنّة سيئة؛ 


كان عليه وزرها ووزر مّن عمل بها [إلى يوم القيامة]. . ٠.‏ الحديث“ 


وإلى ذلك أشار الحديث الآخر: «ما من نفس تُقتِلُ ظلماً؛ إلا كان على ابن 


و 


آدم الأول کل منها + لأنّه رل من سن القتل». 


لفق 
شک 


(۳ 
2 
(0) 
1 


وهذا التعليل يشعرٌ بمقتضى الحدیث قبله» إذ علّل تعلیق الإثم على ابن آدم ؛ 


ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

قال (ر): «وفي نسخة كتبت على هامش الاصل : «فسحقا» مرة واحدة». 

قلتٌّ: والحديث سبق تخريجه )1١5/1(‏ 

انظر: (۱۱۱/۱)- 

ما بين المعقوفتين زيادة من المطبوع . 

سبق تخريجه (۱۰۳/۱). وما بين المعقوفتين من (م). 

أخرجه البخاري في «صحيحه؛ (كتاب أحاديث الأنبيا باب خلق آدم وذريتف رقم۳۳۳۰) 
ومسلم في «صحیحه؛ (كتاب القسامةء باب بیان إثم من سنَّ القتل ۰ رقم1797) من حديث عبدالله 
ابن مسعود رضي الله عنه . 

وقارن ب «الموافقات» (۳۳۹/۱). 


1۰ 


1 
1 


EE 


لکونه"؟ ول مَنْ سنّ القتل» فدلٌ على أن من سنّ ما لا يرضاه الله ورسوله؛ فهو 
مثله» إذ لم يتعلّق الإثم بن سر القتل؛ لكونه قتلاً دون غيره» بل لكونه سنَّ سل 
سوء لم تکن؛ وجعلها طريقاً مسلوكة. 

ومثل هذا ما جاء في معناه ممّا تقدّم أو يأتي ؛ كقوله: ومن ابتدع بدعة ضلالة 
لا ترضي الله ورسوله؛ كان عليه مثلُ آثام من عمل بها لا يتقص ذلك من أوزار 
لاس شيعا" . 


وغير ذلك من الأحاديث . 


فلیتّق امرقٌ ره( ولیئظر قبل الاخداث في أيّ مزلّة يضم قدمه؛ فإنه في 
مخصول آمره» يثق بعقله في التّشريع”"» ويتّهم ربّه فيما شرع! ولا يدري المسكين 
ما الذي يوضع له في ميزان سيّئاته» مما ليس في حسابه» ولا شعر أله من عَمله. 


فما من بدعة يبتدعها أحدٌ فيُْمَل بها من بعده؛ إلا كتب عليه إثم ذلك العامل؛ 
زيادة إلى إثم ابتداعه آولاً» ثم عمله انیا" . 

وإذا ثبت أنَّ كلّ بدعة بیع فلا تزداد على طول الرّمان إلا مضیّ - حسبما 
تقدّم - واشتهاراً وانتشارا؛ فعلی وزان ذلك يكون انم المبتدع لها؛ كما أنَّ مَنْ 
سنّةَ حسنة؛ كان له أجرُها وأجرٌ من عمل بها إلى يوم القيامة . 


وأيضاًء فإذا كانت كل بدعة يلزمها إماتة سس تقابلها؛ كان على المبتدع إثم 


(۱) في (م): البكونه». 

(؟) تقدَّم تخريجه (۱۱۰/۱). 

۳( في المطبوع و (ج): «فليتق الله امرژ ربه»!! والمثبت من (م). 

(4) العبارة في (ج) والمطبوع: «في أي مزلة یضم قدمه في مصون آمره [أم] يثق بعقله في التشریع"؛ وما 
بين المعقوفتین ليس في (ج) ولا مطبوع (ریک وعلق (ر) بقوله: دوفي نسخة کتبت على هامش 
الأصل ما نصه : «قبل الأحداث منزلة لیضع قدمه في مصون أم يثق»ء والظاهر أن کلا من العبارتین 
محرف من النساخ»» قلت : المثبت من (م)ء وهو الصواب. 

( في (ج): «زيادة إلى إثم ابتداعه» ولائم عمله انيا . 


۳۱۱ 


ذلك أيضاء فهو إثم زائد على إثم الابتداع» وذلك الإثم يتضاعف تضاعف إثم 
البدعة بالعمل بها؛ لأنّها کلّما تجدّدت في قول أو عملٍ؛ تجدّدت إماتةٌ اس 
كذلك . 


واعتبروا ذلك ببدعة الخوارج؛ فان النبيّ تا عرّفنا بأنهم : «يمرّقون من الدّين 
كما یمرق اسهم من الرّمية. . ٠.‏ الحديث إلى آخره"؟؛ ففيه بيان أنهم لم يبق لهم 
من الدين إلا ما إذا نظر فيه النَّاظرٌ؛ شك فيه وتمارى: هل هو موجود فيهم أم لا؟ 
وإنما سببه الابتداع في دين الله» وهو الذي دل عليه قوله: یتلون آهل الاسلام» 
ويدّعون أهل الأوثان»» وقوله : ایتروون القرآن لا يتجاوز تراهم" فهذه بدع 
ثلاث ؛ إعاذة بالله من ذلك بفضله . 


* وأما أنَّ صاحبها ليس له من توبة: 


فلما جاء من قوله عليه السلام: (إِنَّ الله حجر التّوبةَ عن“ کل صاحب 


بدعة»۳. 


وعن يحيى بن أبي عمرو السّيباني ؛ قال : «کان یقال : يأبى الله لصاحب بدعة 
بتوبة » وما انتقل صاحب بدعة؛ إلا إلى أشد منها!"؟ . 


(۱) سبق تخريجه (۱۰/۱). 

(۲) سبق تخريجه (۱۰/۱). 

(۳) سبق تخريجه .)1١/1(‏ 

() في المطبوع و (ج): «حجر التوبة علی؟» وفي (م): «حجز التوبة عن؟ . 

(60 آخرجه الطبراني في «الأوسط؛ (رقم۰)4۳۰ والبيهقي في «الشعب» (۰۵۹/۷ 3۰-۵۹ وأبن أبي 
عاصم في «السنة» (رقم۳۷) وأبن عدي في «الكامل» (5751/5)غ2 والضياء في «المختارة» 
(5/ ۰۲۰۵6۸۷۲ ۰۲۰۵۵ وأبو الشيخ في «الطبقات» (4)510-504/9 وابن وضاح في «البدع» 
(رقم۰)۱۵۷ وأبو بكر الملحمي في #مجلسين من الأمالي» (ق۸٤۱/ »)۲-١‏ ويوسف بن عبدالهادي 
في «جمع الجيوش» (ق۱/۳۳۳) - كما في #الصحیحة؟ (رقم۱5۲۰) -. والهروي في «ذم الكلام» 
(رقم ۰ من طرق عن حميد الطویل عن أنس مرفوعاً به . . واستاده صحيح . 

(5) سبق تخريجه (۰۱4۱/۱ وفي الأصول: «الشيباني» بالشين المعجمة وصوابه بالسين المهملت 
وفي (م): شرا بدل «أشرا . 


اخ ام ف 2273700000 


ونحوه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه؛ قال: «ما كان رجل على رأ 
من البدعة فتركه ؛ إلا إلى ما هو شد منه۲۳. 


“f 


خرّج هذه الآثار ابن وضاح . 


وتخرّج ابن وهب عن عمر بن عبدالعزیز : أنه كان يقول: «اثنان لا تعاتبهما۳: 
صاحب طمع » وصاحب هوی؛ فإنهما لا يُنْرَعَان؛. 

وعن ابن شوذب؛ قال: «سمعتٌ عبدالله بن القاسم وهو یقول : «ما كان عبدٌ 
على هوي فترکه"؟؛ إلا إلى ما هو شر منه». قال : «فذکرث ذلك لبعض أصحابناء 
فقال : تصدیقه في حديث عن النبي ي : یمرقون من الدّين مروق السهم من الرمية 
ثم لا یرجعون إليه حتى یرجم اسهم على فُوقه)29. ۱ 

وعن أيُوب؛ قال: "كان رجل یری رأیأ فرجع عنه» فأتیث محمدا فرحاً 
بذلك آخبره. فلت : آشعرت أن فلاناً ترك رأيه الذي كان یری؟ فقال : انظر إلى ما 
یتحوّل؟ ان آخر الحدیث أشدٌ علیهم من أوله: «یمرّقون من الدّين... ثم لا 


یعودون»*. 


(۱) آخرجه ابن وضاح في «البدع» (رقم ۱۵۳) من طریق بقية» ثني رجل من أهل الكوفة عن عمرو بن 
قيس عن الأصبغ ابن نباتة عنه به. 
قلت: وإسناده ضعيف جداً؛ الراوي عن عمرو مجهول» وشيخه متروك رمي بالرفض كما في 
«التقريب» (رقم ۵۳۷). 

()_ في المطبرع: «لا نعاتبهماه بالثون في أوَّله!! 

() في المطبوع و (ج): «ترکه». 

(4) الحدیث آخرجه البخاري في «الصحیح» (کتاب المناقب یاب علامات النبوة في الاسلای 
۹ رفقم۰۳۱۱۱ وکتاب استتابة المرتدین» باب قتل الخوارج والملحدین بعد إقامة الحجة 
علیهم ۲۸۳/۱۲/ رقم" ۰)1۹۳ ومسلم في «صحیحه؛ (کتاب الزكاةء باب التحریض على قتل 
الخوارج» ۲/ ۸۷۹۷-۷۹۹ رقم ۱۰) عن علي رضي الله عنه. 
آما الأثر : فأخرجه ابن وضاح في «البدع» (رقم 4۱۵4 ثنا أسدء ثنا ضمرة عنه به. 

(4) آخرجه ابن وضاح في «البدع» (رقم۱۵۵) من طريق مؤمل بن إسماعيل عن حماد بن زيد عن یوب 


به . 


۳۳ 


وهو حديث أبي ذرٌ رضي الله عنه: أن النبئ يل قال : «سیکون من مت قوم 


Tell og ©‏ 1( ی تلهم 5 . 3 8 ماع 
يقرؤون القرآن لا يجاوز حلافیمهم» يخرجون من الذين كما يخرج اسهم من 
الرميّة» ثم لا يعودون فيهء هم شر الق والخلیقة». 


فهذه شهادة الحديث الصّحيح لمعنى هذه الاثار» وحاصلها: أنه لا توب“ 


لصاحب البدعة عن بدعته» فإِنْ خرج عنها؛ فإنما يخرجُ لما هو شر منها؛ كما في 

حديث أيوب» أو يكون ممّن يُظهر الخروج عنها وهو مصرٌ عليها بعد؛ كقصة غیلان 
(e)‏ 

مع عمر بن عبدالعزيز . 


ویدلٌ على ذلك آیضا") حديثٌ الفرّق» إذ قال فيه: «وإلّه سیخرج في أمّتي 


أقوام تجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الْكَلَبُ بصاحبه؛ لا يبقى منه عزق ولا 
مفصّل ؛ إلا دخله»۳. 


زفق 


قلت: ومؤمل هذا صدوق سيء الحفظ كما في «التقريب» (رقم ۰6۷۰۲۹ 

ومحمد المذكور في الخير هو ابن سيرين. 

في المطبوع: «ولا». 

أخرجه مسلم في «صحیحه» (كتاب الزكاة» باب الخوارج شر الخلق والخليقة» رقما5 ۰۱۰ 

في (ج) والمطبوع: «أن لا توبة». 

في (ج) والمطبوع: «یخرج إلى ما هو 

مضی ذكرها وتخريجها .)91/١(‏ 

في (م): «ويدل عليه آیضا». 

أخرجه أحمد في «المسند» (۰)۱۰۲/۶ وأبو داود في «السنن» (رقم۰)8۵۹۷ والحاكم في 
«المستدرك» (١8/1؟١)»‏ وابن نصر المروزي في «السنة» (ص۰14 »)١5‏ وابن أبي عاصم في 
«الستة» (رقم؟» 010 15)» واللالكائي في «السنة» (رقم۱۵۰) من طريق آزهر بن عبدالله عن أبي 
عامر عبدالله بن يحيى عن معاوية رفعه . 

وأخرجه بلفظ آخر من الطريق نفسه: الدارمي في «السئن» (۰)۲4۹/۲ والاجرّي في «الشريعة» 
(رقم۲۹ -ط دار الوطن). وإسناده حسنء كما قال ابن حجر في «الكافي الشاف» (ص ۰۱۳ وجوّده 
العراقي في «تخریج أحاديث الاحیاء؛ (۳/ ۰۱۹٩‏ وتکلم عليه ابن الوزیر في «العواصم؛ (۲/ ۱۷۰) 
وغمز فيه بأزهر !! 

وانظر - لزاماً -: «العلم الشامخ» (ص ۰44۱4 للمقبلي» و «السلسلة الصحیحة؟ (رقم؛ ۲۰). 


51 


وهذا ال يقتضي العموم بإطلاق» ولكنه قد يُحْمَل على العموم العاديّ» إذ 
لا يبعد أن يتوب عمّا رأى ويرجع إلى الحق؛ كما تقل عن غبیدالله ؟ بن الحسن 
لبي" '» وما نقلوه'” في مناظرة ابن عباس الحرورية الخارجين على عليٌ رضي 
الله عنه' أ وفي مناظرة عمر بن عبدالعزيز لبعضهم. 


9 


ولکن الخالب في الواقع الاصرار: ومن هنالك قلنا: يبعد أن يتوب بعضهم؛ 
لأنَّ الحدیث يقتضي العموم بظاهره» وسيأتي بيان ذلك بأبسط من هذا إن شاء الله . 


[الدخول تحت التکالیف صعب: ] 


وسیب بُعْده عن التّوبة"؟: أنَّ الدأخول تحت تکالیف الشّريعة صعب على 
التس؛ لاله أمر مخالفٌ للهوى» وصادٌ عن سبيل السّهوات. فيثقل عليها جدا؛ لا 


الحق ثقيلٌ» والّفس إنما تنشط بما يوافق هواها لا بما یخالفه» وکل بدعة؛ فللهوى 


)١(‏ في المطبوع و (ج): «عبدالله» وهو حطأء والصواب ما أثبتناه» وهو من رجال «التهذیب». 

(۷) يشير إلى ما أخرجه الفسوي في «المعرفة والتاريخ» »07١5/1(‏ والخطيب في تاريخ بغداد» 
(۳۰۸/۱۰) وغيرهما بسنده إلى عبدالرحمن بن مهدي قال: كنا في جنازة فيها عُبيدالله بن الحسنء 
وهو على القضای فلما وضع السرير جلس» وجلس الناس حوله» قال: فسألته عن مسألة» فغلط 
فيهاء فقلث: أصلحك الله القول في هذه المسألة كذا وكذاء إلا أني لم رد هذه إنما آردت أن 
أرفعك إلى ما هو أكبر منهاء فأطرق ساعة» ثم رفع رأسه» فقال: إذن أرجع وأنا صاغرء إذن أرجع 
وأنا صاغر» لأن أكون ذنباً في الحق أحبٌّ إليّ من أن أكون رأساً في الباطل؛ وذکرها المزي في 
ترجمته في «تهذیب الكمال» (۲۵/۱۹) وسيأتي تفصيل الخطأ الذي وقع للعنبري في كلام المصنف 
(۲۰۱/۱). 

(۳) في (م): «وما نقلوا». 

(8) _ ستأتي (۰)۲۹۳/۱ وهناك تخریجها. 

.)47۷ /۱6( وانظر : «مجموع فتاوی ابن تيمية»‎ .)٩۲ - ٩۱ /۱( مضی ذکرها وتخریجها‎  )0( 

(1) کذا في (ر) والمطبوع وفي (ج): «وسبب بعد السماع»؛ وفي (م): «وسبب ذلك بعد السماع» 
وعلق (ر) قائلاً: «في صلب الأصل هنا: وسيب بعد السماع»» وفوق العبارة حرف ۰۲2۸ وهي لا 
معنی لها. وبازائها في الهامش : «وسبب بعده عن التوبة» وفوقها حرف م٩۰‏ وهذا هو الصحیح . 
وهو مکتوب بخط ناسخ الأصل للتصحیح» ولکن الذي کتب الأوراق التي نطبع عنها جمع بين 


العبارتین؛ فسذفنا الأولى» . 
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فيها مدخل ؛ لأنَّها راجعة إلى نظر مخترعها لا إلى نظر الشّارِع» [فإن أدخل فيها نظر 
الشارع + فعلى حكم التبع لا بحكم الأصلء مع ضميمة آخری وهي أن المبتدع 
لا ید له من تعلق بشبهة دليل ینسبها إلى السارع» ويدّعي أن ما ذکره هو مقصود 
لاع » فصار هواه مقصوداً بدلیل شرعيٌ في زعمه» فكيف یمکنه الخروج عن ذلك 
وداعي الهوى مستمسك بجنس ما يستمسك”" به وهو الدّليل الشّرعي في الجملة؟! 


ومن الدّليل على على ذلك ما روي عن الأوزاعي ؛ قال: «بلغني أن من ابتدع بدعة 
خلاه السبطان“ والعيادةء و ألقی عليه الخُشوعٌ واليكاء؛ لكي يصطاد به . 


وقال بعض الصّحابة: «أشدٌ النّاس عبادةً مفتون واحتج بقوله عليه 


[الصّلاة و]"السّلام: دیحتر أحدكم صلاته في صلاته» وصيامه في صيامه. 
إلى آخر الحدیث" 


ويحقق ما قاله الواقع ؛ كما نقل في الأخبار عن الخوارج وغيرهم . 
فالمبتدع يزيد في الاجتهاد؛ لینال في الذّنيا لیم والجاءٌ والمال وغيرَ 
ذلك من أصناف الشّهواتء بل الّعظیم اعلی*" شهوات الذُنیا» ألا 


(۱) ما بين المعقوفتين من (م) فقطء وسقط من (ج) ومطبوع (ر)» وأثبت في مطبوعنا بدله «فإن تعلقت 
بحكم الشارع» بين معقوفتین . 

() في المطبوع و (ر): «بحسن ما یتمسكك*؛ وفي (ج): #بجنس ما يتمسك»» والمثبت من (م). 

 )۳(‏ في (ج) و (ر) والمطبوع: «من ابتدع بدعة ضلالة الشیطان»» وقال (ر): «کذا في الآصلء ولعله: 
«الفه الشيطان العبادة» إلخ؟. 
قلت : الصواب ما آثبتناه . وهو كذلك في (م) و «الحوادث والبدع». 

(4) في (ر) والمطبوع: «آوه والمثبت من (ج) و (م) و «الحوادث والیدع». 

 )۵(‏ ذکره الطرطوشي في الحوادث والبدع» (ص ۱۳۸ -ط الطالبي) وفیه وفي (م): «لکي». وفي (ج) 
و (ر) والمطبوع: كي 

0) آخرجه ابن وضاح في «البدع» (رقم۱۵۸) وفي إسناده بقية بن الولید» وقد عنعن » وصرح بالتحدیث 
عند آيي داود في «الزهد؛ (رقم6۰۹): فاسناده حسن؛ وذکره الطرطوشي في «الحوادث والبیع؟ 
(ص‌۱۳۸). 

(۷) ما بين المعقوقتین سقط من (ج) و (م)ء والمثبت من المطبوع. 

(۸) نقدم تخریجه (۱۱/۱)- 

(9) في (ر) والمطبوع: «علی»! والمثبت من (م) و (ج). 


۳۱۹ 


تی إلى انقطاع الرُهبان في الصّوامع والدّيارات عن جميع الملذوذات» 
ومقاساتهم في أصناف العبادات والكفٌ عن الشّهوات» وهم مع ذلك خالدون في 


جهلم؟! 
قال الله [تعالى]("©: ۳ جر یمین حَشِمَةٌ * عَلِلة تیب * سل ار که 
[الغاشية: ؟-14]. 
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وقال [الله تعالی]۳: 8[ فل هل تڪ لحر حملا + E‏ لته في لي 
لد اوه تيميو شتا [الکهف : ۲۱۰2-۱۰۳ 

ما ذاك إلا لخة یجدونها في ذلك الالتزام» ونشاط يُداخلهم؛ یستسهلون به 
الصّعب؛ بسبب ما داخل التَّمْسَ من الهوی: فإذا بدا للمُبتدع ما هو عليه ؛ راه مَحبوبا 
عنده؛ لاستعباده"؟ للشَّهوات وعمله من جملتها؛ وراه موافقاً للدلیل عنده» فما 
الذي یصدٌه عن الاستمساك به والازدیاد منه وهو يرى أنَّ أعمالّه آفضل من آعمال 
غيره» واعتقاداته أوفق وآعلی؟! أَمَبَعْد البرهان مطل ۱۴ ۴ کت بل ان من باه 
وی من 4015 [المدثر : ۳۱]. 

* وأما أن المبتدع يُلْقَى عليه اذل في الدّنيا والغضب من الله تعالى : 


مخ م 


فلقوله تعالى : 9 إنَّ الزن نوا لیب متام حصب من رهم وله ف الیو 
لديا وک ری الْمُمئرِيَ 4 [الاعراف : ۲ حسبما جاء في تفسير الآية عن 
بعض السّلف› وقد تقد » ووجهه ظاهر ؛ لذن المتّخذین للعجل إِنَّما لوا به 


)۱( في (م): لأولا تری*. 

زفق ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع » وهو مثبت في (م) و (ج). 

(۳ ما بين المعقوفتين سقط من (ج) والمطبوع . 

(5) ما بين المعقوفتین سقط من (ر) والمطبوع وهو مثبت في (م) و (ج). 

() في (ر) والمطبوع: «وما» بزيادة واو. 

 )7(‏ في المطبوع و (ج): «لاستبعاده» والمشت من (م). 

(۷) في (ج): «آفبعد البرهان يطلب»» وفي (ر) والمطبوع: «أفيفيد البرهان مطلبا»!! 
(۸ راجع (۹۷/۱). 


حتى عبدوه؛ لما سمعوا من خواره» ولما ألقى إليهم السَامرِيُ فيه» فكان في حقَّهم 
شبهة خرجوا بها عن الحقّ الذي كان في أيديهم . 

قال الله تعالى : « وک رى الْمُفمرِيَ4 [الاعراف : ١١٠]ء‏ فهو عمومٌ فيهم 
وفيمن آشبههم؛ من حيث كانت البدحٌ که افتراءة على الله؛ حسبما أخبر في كتابه 
في قوله [تعالى]!"2: ل د کم ال كَحََاأوَكَدَهُمْ مها بر ور وَحَرَموأْمَا رهم 
مه فرع ان . . » الاية [الأتعام: ۱6۰]. 


فإذن؛ کل من ابتدع في دين الله؛ فهو ذليلٌ حقي بسبب بدعته» وان ظهّر 
لبادي الوّأي عه وجبر ۲۳14 فهم في أنفسهم أذلآء . 0 

وأيضاً؛ فاد ال الحاضرة في الدُنيا موجودة في غالب الأحوال» ألا ترى 
باعل الدنياء ومّن لم يقدر على ذلك؛ استخفى ببدعته» وهرب بها من" مخالطة 
الجمهور» وعمل بأعمالها على الب 

وقد أخبر الله [تعالى] أنَّ لمؤلاء الذين انوا العجل [آن]""" سینالهم ما 
وعدهم» فأنجز الله وعده» فقال : ل وس هم ال وال کہ وباو بصو م 


أو [البقرة: 1۱]. 


وصدق ذلك الواقع باليهود حيئما حلُواء وفي أيّ زمان كانوا" لا يزالون 


(۱) مابين المعقوفتين سقط من (م). 

(۲) كذا في (ج)» وفي (م): «وجبريه»» وفي (ر) والمطبوع : افي عزه وجبريته؟ ٠‏ 

(۳) كذافي (م)» وفي سائر الأصول: «عن؟. 

(۶) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

)٥(‏ کذا في مطبوع (ر) و (م) ولج). وقال (ر): «الظاهر أن «أن» زائدة هنا من التاسخ»» ولذا حذفت 
من المطبوع! دون آي اشارة». 

(5) قد يقال: إِنَّ اليهود في هذا الزّمان أعرَّاء في بعض الأمكنة؛ كبلاد فرنساء وعصر مثلا. ودقع هذا 
الإيراد ظاهر على قول من فسر الذّلة والمسكنة يفقد الملك؛ فان الملك والاستقلال في السلطة 
والحكم هو العز الحقيقي» وأما من يحملها على إطلاقها فلا مندوحة له عن التأويل؛ وقد يقال: إن- 


۳۸ 


3 
۱ 
1 
1 
1 


2 ۳ مه مرو 


أذلء مقهورين: « ذلك يا عَصَوأ ؤَا ينوك € [البقرة: »]1١‏ ومن جملة 
اعتدائهه”"' اتخاذهم العجل . 

هذا باليّسبة إلى اذل وأما الغضب؛ فمضمونٌ يصادق الأخبار فیخاف أن 
یکون المبتدمٌ داخلاً في حكم الغضبء والله الواقي بفضله . 


فلحديث «الموط»: «فَليُذَادَنٌ رجالٌ عن حوضى كما يُذادُ البعيدُ الضَّالُ. 
0 
الحديث 


وفي البخاري عن أسماء عن النبي 4 : أنه قال: «أنا على حوضي أنْتَظرُ من 
يرد عليّ» فیح بناس من دُونيء فأقول: آمتي! فَبْقَالُ: إنّك لا تذري مَشَا 


[علی] القهقری»(۳٩‏ 


ي تي و کے 
وفي حديث عبدالله : «أنا فرَطكم على الحوضء ليُرْفحَنَّ إليّ رجالٌ منكم» 
حتى إذا أَهْوَيْتُ لأتناوله؛ اخثلجُوا دوني» فَأقُولُ: أي رب! أصحابي. يقول: 


= تعلیل ذلك بالعصيان والاعتداء يدل على انتفاء المعلول بانتفاء علّتهء وهي الجمع بين عصيان الله 
والاعتداء على الحقوق. فإذا انتفى الأمران أو أحدهما زالت الذلة» وقد اعتمدنا في هذا الجواب 
تفسير الإمام الرازي للاعتداء بأنه الظلم وما يتعدى ضرره» واقتصر غيره على تفسيره بمجاوزة 
حدود الله مطلقاء وعليه المصنف». (ر). 
قلت: ووقعت العبارة في (ر) والمطبوع: «في أي مكان وزمان کانوا». 

( في المطبوع و (ج): «ومن جملة الاعتداء*. 

() سبق تخريجه .)1١5/1(‏ 

() آخرجه البخاري في «صحيحه» (کتاب الفتن» باب ما جاء في قول الله تعالی واتقوا فتنة لا تصيبن 
الذين ظلموا منكم خاصة2»4 رقم48 207١‏ وليس فيه «ٍنك»» وما بين المعقوفتين فيه وفي (م) 
وسقط من (ج) والمطبوع. 
وبنحوه عند البخاري في «صحیحه» (كتاب الرقاق» باب في الحوض» رقم ۰)1۵۹۳ ومسلم في 
«صحیحه» (كتاب الفضائل» باب إثبات حوض نبينا به وصفاته» رقم۲۲۹۳) عن أسماء أيضا . 

( في مطبوع «صحيح البخاري»: «لأناولهم»» وخي (ر): «تأهبت لاتنارلهم»!۱ 


۳۹۹ 


لا تدري ما أحدث ثوا بعدله :۱ 


والاظهر آنّهم من الدّاخلين في غمار هذه الْأمّ؛ لأجل ما دلَّ على ذلك فيه 
وهم العو والتّحجيل؛ لاد ذلك لا يكون لأهل الكفر المحض» كان كفرُهم أصلاً أو 
ارتداداء ولقوله: «قد بدّلوا بعدك»» ولو كان الکفر؛ لقال: قد كفروا بعدك» وأقرب 
ما يحمل عليه تبديل السُنّةَء وهو واقع على أهل البدع » ومّن قال: إنهم هل 
شاف" * افذلك غير خارج عن مقصودنا؛ لأنَّ امل التّقَاقَ نما أخذوا الشّريعة تة 


2 


ويجري هذا لمغری کل عن الخد اة ل العمل بها سر إلى نبل 
خطام الدّنياء لا على التعمّد بها لله تعالی؛ لاله تبديلٌ لهاء وإخراجٌ لها عن وضعها 


* وأما الخوف عليه من أَنْ يكونّ كافراً: 


لاد العلماء من السّافٍ الأول وغيرهم اختلفوا في تكفير كثير من فرقهم؛ 
مثل : الخوارج» والقدريّة» وغيرهم. 


۳ 


ود على ذلك ظاهر قوله تعالى :}3 ۳ ری َو دنم رثا شيعا لست یم في 
کی [الأنعام : ۱0۹]. 


a 


۲ مرو مس گر موم 6ه عق م یہ e‏ 
وقوله : ا یرم بیس وجو رو وجو [ کم ارت سوت وجُوههُمْ كعم بعد 


یمَیک. . . 4*۲ الاية [آل عمران: ٠٦‏ ۰ 


)0 آخرجه البخاري في «صحيحه» (کتاب الفتن» باب ما جاء في قول الله تعالی وانقوا فتنة لا تصيبن 
الذين ظلموا متکم خاصة)» رقم٩٤١۷)‏ بهذا اللفظ . 
وفي (ر) والمطبوع: «آحدئوه»!! والمثيت من (م) و (ج)» و «صحيح البخاري»» والحديث في 
«صحیح البخاري» (رقم 1۵۷۵ - مختصرا ورقم؟ ۰61۵۷ و ااصحيح مسلم“ (رقم۲۲۹۷) أيضاً. 

(؟) في المطبوع و (ج) و (ر): «إنه النفاق» . 

(۳) في المطبوع: في غير» ولا وجود ل «في» في (م) و (ج) و (ر)- 

(6»5 مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) 


T° 


شن ی 


قد حَتم0') العلماء بكفر جملة منهم ؛ كالباطنية وسواهم؛ لا مذهبهم راجمٌ 
إلى مذهب الحلولية القائلين بما يشبه النّصارى في اللاهوت والتّاسوت. 

والعلماء إذا اختلفوا في أمر: هل هو کفر أو ۷ فكل عاقل یربا بنفسه أن 
شب إلى خطّة خسف كهذه؛ بحيث يقال له : أنَّ العلماءٌ اختلفوا: : هل آنت کافر آم 
ضا غیر کافر؟ أو يقال : إن جماعةً من أهل العلم قالوا یکفرك وأنك”" حلال الدم. 

* وأا أله يُخاف على صاحبها سوء الخاتمة والعیاذ بالله : 


و صاحيها م مرتكبٌ اثما وعاص لله تعالى حتما ولا نقول الآن: . هو 


یم الصّغيرة إن كانت صغيرة حت سیر کے وا[ کات کیام 
ومن مات مصرًاً على المعصية؛ فيخاف عليه» فريّما إذا كُشْفَ الفطاث وعاين 
علامات الآخرة؛ استفرّه الشَّيطانُء وغلبه على عقله" يموت على التُغيير والتّبديل» 
وخصوصاً حين كان مُطيعاً له فيما تقدّم من زمانه» مع حب الدنيا المستولي عليها. 
[لا يكون سوء الخاتمة لمن استقام:] 
قال عبدالحق الإشبيلى: ن سوء ع الخاتمة ۳ يكون لمن استقام ظاهره 


سح باه [ما شيع بان ولا علم به» والحمد لله] وإِنَّما يكون لمَن 
كان له فسادٌ في العقل( و صرارا” على الكبائرء وإقدامٌ على العظائم» أو 


(1) كذافي (م) و (ج) وفي (ر) والمطبوع: «حکم». 

( في المطبوع: «هل هو کفر أم لا». 

۳( في المطبوع و (ج): «وأنت». 

3 كذا في (م)۰ وفي (ج) والمطبوع و (ر): «فلان». 

(5) ما بين المعقوفتین من (م) فقط . 

11 في المطبوع و (ج): «قلبه». 

)¥( في (ج) والمطبوع : «العقد؛!! وعلی الجادة في (م) و (ر). 

(A)‏ في المطبوع : «أو الاصرار»! وفي (ج) و (ر): «آو إصرار»» والمثبت من (م) و «العاقبة). 


۳۳۱ 


لمر كان مستقيماً لم ینعی عن حاله۳) ويخرج”” ' عن سنه ويأخلا*» في غير 
یقه" فیکون [عمله] ذلك سبباً لسوء خاتمته وشوم " ؟ عاقبته والعياذ بالله . [قال 


03 و 7 


الله تعالی]: لک آله لا يمير ما وم حى بغرا ما یشم € [الرعد: ۱ وقد 
سمِعْتٌ بقصّة بلعام بن باعوراء حيث اتاه الله آياته فانسلخ منها فأتبعه الشیطان . . 
إلى آخر الایات»۳. 


فهذا ظاهر إذا اعتبرنا البدعة" من حيث هي معصيةء فان" نظرنا إلى کونها 
بدعة ؛ فذلك أعظم؛ لأنَّ المبتدع - مع كونه مصراً على ما هي عنه - - يزيد على 
المصر بال معارضٌ للشريعة بعقله» غير مسلّم لها في تحصيل أمره؛ معتقداً في 
المعصية أَنَّها طاعةٌ حيثٌ حسّن ما ق قبّجه الشَّارحٌ» ومن كان مکذا؛ فحقيقٌ بالقرب من 
سوء الخاتمة الا ما شاء الله. 


)١(‏ في مطبوع «العاقبة»: «. . . وإقدام على العظائم»ء فريما غلب ذلك علیه» حتى ينزل به الموت قبل 
التریة» ویثب عليه قبل الإنابة» ويأخذه قبل إصلاح الطويّة» فيصطلمه الشيطان عند تلك الصدمةء 
ويختطفه عند تلك الهش والعياذ بالله» ثم العياذ باللهء أن يكون لمن كان. . .» 

(۲) في (ج) و (ر) والمطبوع: لثم تغيّرت حاله»» وفي (م): «ثم تغيّر عن حاله»» والمثبت من 
«العاقیة) , 

(۳) في جمیع الاصول: «وخرج» والمثبت من العاقبة». 

)6( في جميع الأصول : «وأحذا والمثبت من «العاقبة؛ . 

() في (ر) والمطبوع: «في طريق غير طريقه»ء والمثبت من (م) و (ج) و «العاقیة*. 

(0) في(ج) و (ر) والمطبوع: «وسوء» والمثبت من (م) و «العاقبة». 

0) يشير إلى قوله تعالى: فول يع ب1 لعا ا اة ا ي 
آلماویت * ولو شتا رنه با زاکنهء رک انار و مر ام ككل ڪل إن َيل عليه 
لت او تسه پلهت لك مکل الق ارت کا باينا افص التَسص للم یکفگرود ) 
[الاعراف: ۱۷۲-۱۷۵]. 
قلت: وما سبق من کتاب «العاقبة» بتصرف (ص۰ ۱۸۱-۱۸ -ط مکتبة الأقصى» الكويت)» وسقط 
من طبعة دار الصحابة طنطاء وما بين المعقوفتین سقط من ط مكتبة الأقصى من *العاقبة» . 

(۸) في (ج) و (ر) والمطبوع: «إذا اغترٌ بالبدعة»!! وهو خطأء والمثبت من (م)» وهو الصواب. 

(9) في (ج) و (ر) والمطبوع: «فاذا». 


1 ے مي سي مقلع علا ع مر م 


وقد قال تعالی في جملة ممن د  :‏ آف ینوا مڪ رالو فلا یامن م ڪر اه 
إل لموم الْكَسِرُونَ» [الأعراف : 44]. 

والمكر: جلْتُ الْسُوء من حيث لا يفطن له وسوء الخاتمة من مكر الله إذ 
يأتي الانسان من حيث لا يشعر”"» الهم لت نسألّكَ العفو والعافية. 


۶ وأما اسوداد وجهه فى الاخرة: 


سر مج چم هر بر فور 


فقد تقدّم في ذلك معنی قوله: 0 يوم یی وجوه وسو 4 ra]‏ [ال 
عمران: .]1١5‏ 

وفيها أيضاً الوعيد بالعذاب لقوله: 8 دوف الاب یما کم تَکفروت 4 
[الأنعام : ۳۰]» وقوله قبل ذلك : ایک كَمَعَدَابُ عی4 [آل عمران: ۱۰۵]. 


حكى عياض عن مالك من رواية ابن نافع عنه؛ قال: «لو أنَّ العبدَ ارتکب 
الکباتر كلّهاء بعد أن لا يشرك؟ بالله شيتأء ثم نجا من هذه الأهواء؛ لرجوتثُ أن 
يكونَ في أعلى جنات الفردوس؛ لاد كل كبيرة بين العبد وربّه هو منها على 
رجای وكلٌ هوي ليس هو منه على رجاء ؛ إنما يهوي بصاحبه في نار جهتم»۳. 

# وأما البراءة منه: ٠‏ 


ففي قوله  :‏ نأل را دم هيما لست مهم نگیو [الأنعام : ]٠١۹‏ . 


وفي الحدیث : «آنا بريء منهم وهم برآء مني»۳. 


(۱) . كذا في (م) و (ج)» وفي المطبوع و (ر): «من ذم . 

(؟) في(ج) و (ر) والمطبوع: «یشعر به . 

٠ ما بين المعقوفتين من (م) فقط.‎  )۳( 

(8) کذا في (م) و «ترتيب المدارك»» وفي (ج): «بعد الاشراك»» وفي (ر) والمطبوع: «دون 
الإشراك». 

(0) في (م): هجنة». 

0) ذکره القاضي عياض في «ترتیب المدارك» (؟/44 -ط المغربية) 

(۷) تقدم (۱۰۸/۱). 


وقال ابن عمر رضي الله عنه في أهل القدر : «إذا لقيت آولتك ؛ فأخبرهم أني 
Tf‏ 5 
بريء منهم وأنهم براء مني 
وجاء عن الحسن : «لا تجالس صاحب بدعة؛ فإِلّه یمرض قَلْبَّكَ)0"“. 
وعن سفیان التّوري : من جالس صاحب بدعة؛ لم يَسْلَمْ من إحدى ثلاث : ما 
أن يكون فتنةٌ لغیره» وإمًا آن يقح بقلبه شيء يزلٌ به فيدخله النّارء وإما أن یقول : 


والله لا آبالی ۳ ما تکلّموا به والّی واثق بنفسي» فمّن أمن الله طرفة عين على 
دینه ؛ سلبه إيّاه)0 2 


وعن یحیی بن أبي كثير؛ قال: (إذا لقيتَ صاحب بدعة في طريق؛ قحد في 
طریق آخر)” . 

وعن آبي قلابة؛ قال : «لا تجالسو املالاموای ولا تجادلو هم؛ فإنّي لا آمن 
أن یغمسوکم"؟ في ضلالتهم» ويليّسوا علیکم ما کنتم تعرفون)7". 

وعن إبراهيم؛ قال : «لا تجالسوا أصحابِ الأهوای ولا تکلموهم؛ فاي 
أخاف أن ترتدٌ قلوبکم. والاثار في ذلك كثيرة . 


ويعضدها ما روي عنه عليه السّلام أنه قال: «المرء على دين خلیله. فلينظز 


.)185/1( سبق‎ )1١( 

(۲) سبق (193/1). 

(۳) في (م): «ما أبالي». 

(6). آخرجه ابن وضاح في «البدع» (رقم۷١١)»‏ ثنا أسدء قال بعض أصحابنا عن عبدالملك بن أبي 
كريمة عنه به . 


قلت : وسنده ضعیف ؛ لجهالة الراوي عن عبدالملك . 


(۵) اثر صحیح» وسبق تخریجه (۱۳۸/۱). 

(5) في جمیع الأصول : ایغمروکم» وهو خطأء صوابه من الموطن الأول» ومصادر التخریج. 
(۷) أثر صحیح» وسيق تخريجه (۱۳۹/۱). 

(۸) استاده ضعيف» وسبق تخريجه (۱۳۸/۱). 


آحذکم من يالل 

ووجه ذلك ظاهر منبّه عليه في كلام أبي قلابة» إذ قد يكون المرء على يقين 
من أمر من أمور الستّة» فيلقي له صاحب الهوى فيه هوىّ مما يحتمله اللفظ لا أصل 
لهء أو يزيد له فيه قيداً من رأيهء فیقبله قلبّه» فإذا رجع إلى ما كان يعرفه؛ وجده 
مظلماء فإما أن يشعر به؛ فيردّه بالعلم» أو لا يقدر على رده وإما أن لا يشعر به؛ 
فيمضي مع من هلك 


قال ابن وهب : «سمعت"؟ مالكاً إذا جاءه بعض أهل الأهواء يقول: أما آنا؛ 


(۱) ورد من حديث آبي هريرة» وله عنه طريقان: 

لأول: عن صفوان بن سليم عن سعيد بن يسار عنه به . 

أخرجه الحاكم في «المستدرك» (۰۱۷۱/4 وأبو نعيم في «الحلیة» (۳/ »)٠٠١‏ وابن حبان في 
«المجروحين» (۰)۱۰۷/۱ وابن وضاح في «البدع» (رقم”7١)»‏ والقطيعي في «جزء الألف دینار» 
(رقم۰)۲۹۲ وابن بطة في «الإبانة» (رقم۷٠)ء‏ والخرائطي في «مکارم الأخلاق» (۰)۹۳ وابن 
لجوزي في «العلل المتناهية» (۰)۲۳۷-۲۳۹/۷ وابن عساكر في اذم قرناء السوء* (ص ۰44۷ وابن 
لنجار في «ذيل تاريخ بغداد» (۳/ ۱۹9). 

الثاني : موسى بن وردان عنه به. 

أخرجة أبو داود في «السنن» (۰)4۸۳۳ والترمذي في «الجامع» (رقم۰)۲۳۷۸ والطيالسي في 
«سنده» (رقم۰)۲۵۷۳ وأحمد في «مسنده» (1/ 0۳۳۹-۲۰۲ وعبد بن حميد في «المسند» 
(رقم179١‏ - المنتخب)» وان بطة في «الإبانة؛ (۰۳۵۶ ۰۳۰۵ ۳۵۲ والحاكم في «المستدرك» 
(۰)۱۷۱/۵ والبيهقي في «الاداب» (۰)۳۰۷ وابن أبي الدنيا في «كتاب الإخوان» (رقم۰)۳۷ 
والخرائطي في «مکارم الأخلاق» ۰)٩۳۷(‏ والخطيب في «التاريخ» (5/5١١)ء‏ والقضاعي في 
«مسند الشهاب» (۰۱۸۷ ۰۱۸۸ والبغوي في «شرح السنة» (۰)۷۰/۱۳ والخطابي في «العزلة» 
(ص۰)۱۶۱ وابن عساکر (ص۰)4۷-47 والقاضي عیاض في #الالماع» (ص ۰6۱ وابن الجوزي 
في «العلل» (۰)۲۳۱/۲ والسبکي في «طیقات الشافعیة» (۰)۲۲۵/۲ والمزي في «التهذیب» 
11۷-111/۹( 


قال أبن الجوزي عقبه : «قال ابن حبان: موسى بن وردان يروي المناكير عن المشاهير؟. 
قلت: بل الراجح فيه ما قاله ابن حجر في «التقريب» (رقم6۷۰۲۳: «صدوق ربما أخطأ» . 
فالحديث حسن » والحمد لله. 

(۲) في المطبوع و (ج): الوسمعت». 


فعلی بيّنة من ربّي» وأما آنت؛ فشا فاذهب إلى شالك مثلك فخاصمهء ثم قرأ: 


+ قل زو سس درا إلى لَه عل بیرق الآية [يوسف : ۳۸۲۱۰۸ . 
فهذا شأن من تقدّم من عدم تمکین زائغ القلب أن يُسْمع کلامه . 


ومثال) رده بالعلم : جوابه لمن سأله في قوله: عل مرش ستو » [طه: 
۵ كيف استوی؟ فقال له: «الاستواء معلوم » والکیف مجهول والسؤال عنه 
بدعة» وأراك صاحب بدعة»» ثم أمر بإخراج السَائل۳. 


ومثال(؟ ما لا يقدر على ردّه؛ ما حکی الباجی؛ قال : قال مالك : "كان یقال : 
لا تمکن زائغ القلب من أَذُنكَ ؛ فك لا تدري ما يقلقك من ذلك" : 


ولقد سمع رجلٌ من الأنصار من أهل المدينة شيئاً من بعض آهل القدرء فعلق 
قلبُهء فکان يأتي إخوانه الذين یستنصحهم. فاذا نهوه؛ قال : فکیف بما علق قلبي؟! 
لوعلمتٌ أن لله رض" أن ألقى نفسي من فوق هذه المنارة؛ فعلت" . 


)0 بحروفه في «ترتيب المدارك» (۲/ 8۱ -ط المغربية) وبنحوه عند اللالكائي في السنة؛ (رقم ۰۲۲۹۴ 
وانظر: «الإمام مالك مفسراً» (ص۳ 44-۲ ۲) لحميد لحمر. 

(؟) في (م): «ومثل؟. 

(۳) آخرجه عثمان بن سعيد الدارمي في «الرد على الجهمية» (رقم۱۰4) وأبو عثمان الصابوني في 
«عقيدة السلف» (رقم ۰۲ 207556 وأبو نعيم في «الحلية) (5/ 0757-7780» والبيهقي في 
«الأسماء والصفات» (۲/ ۳۰۵-۳۰6 ۳۰۲-۳۰۵/ رقم؟ ۰۸ ۸۲۷ -ط الحاشدي) واللالكائي 
في «لسنة» (رقم755)» وابن عبدالبر في «التمهید» (۱۵۱/۷) من طرق عنه . 
وجوّد اسناده أبن حجر في «الفتح» (۰8۰۱/۱۳ ۰8۰۷ 
وقال الذهبي في «العلو» (ص ١4١‏ - مختصره): «هذا ثابت عن مالك» وتقدم نحوه عن ربيعة شيخ 
مالك» وهو قول آهل ال قاطبة» . 

(4) في (م): «ومثل). 

 )0(‏ ذكره الباجي في «المتقی» (۷/ ۰0۲۰۲ وفیه «يقلقك» وتحرفت في سائر النسخ إلى «يعلقك)ء 
والمثبت من (م) أيضا. 

(5) في (ج) والمطبوع: «إن الله يرضى»» والمثبت من (م) و «المنتقى» . 

(۷) ذكره الباجي في «المنتقى» (5017/7). 


ثم حكى أيضاً عن مالك: أنه قال: «لا تجالس القدري ولا تكلّمه؛ إلا أن 
تجلس إليه فتغلظ عليه؛ لقول الله تعلی" ۱ « لاد قوما بمتوت بان ولو الآخر 
يورك من هه سوه [المجادلة : ۲ فلا توادُوهم»۳*. 

# وأما أنه پتخشی عليه الفتنة : 

فلما حكى عياض عن سفيان بن عيينة : أنه قال: «سألت مالكاً عمّن أحرم من 
المدينة وراء الميقات؟ فقال: هذا مخالف لله ورسولهء أخشى عليه الفتنة في 
الدنياء والعذاب الأليم في الاخرت أما سمعت قوله تعالى : در اَلدنَ یو 
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عَنْ روه آن ثم فة أو مهم داب یمه [النور: ۱6۲۹۳ وقد أمر النبي يل أن 
هل من المواقیت۳*. 

وحکی ابن العربي عن الژییر بن بكار؛ قال [سمعتٌ سفیان بن عيينة يقول]: 
«سمعت مالك بن آنس» وأتاه رجل» فقال: يا أبا عبدالله! من أين أحرم؟ قال: من 
ذي الحُليفة» من حيث أحرم رسول الله ع. فقال: فاني*" أريد أن أحرم من 
المسجد. فقال: لا تفعل . قال: فاني"*) أريد أن أحرم من المسجد من عند القبر. 


)1١(‏ في المطبوع و (ج): «لقوله تعالى». 

(؟) ذکره الباجي في «المنتقى (۷/ ۷ ۰ واین ن العربي في «أحکام القرآن» (4/ ۳ ۱۷) وقال: «قد بنا 
فيما سلف من كلامنا في هذه الأحكام بدائع استنباط مالك من كتاب الله تعالي» وقد كان حفياً بأهل 
التوحید» غريباً بالمیتدعة يأخذ عليهم جانب الحجة من القران» ومن أجلّه : أَخَذُه لهم من هذه 
الاية» فان القدرية تدّعي أنها تخلق كما يخلق اللهء وأنها تأتي بما يكره الله ولا يريده» ولا يقدر 
على رد ذلك». 
وذكره أيضاً: ابن رشد في «البيان والتحصیل» (۱۸/ ۲۱۰). وانظر : «الإمام مالك مفسرأ» (۳۷۵). 

(۳) ذکره القاضي عياض في #ترتیب المدارك» (۲/ ٠١‏ - ط المغربية)» وأسند الهروي في «ذم الکلام؛ 
(رقم 47۳ -ط الشبل): وابن بطة في «الإبانة» (۰)۹۸ وأبو نعيم في «الحلية» (۰)۳۲۹۸۷ وابن 
حزم في «الاحکام» (كرخف و۸ ۵ والبيهقي في «المدخل إلى الستن الكبرى» (رقم ۰4۲۳۲ 
والخطیب في «الفقيه والمتفقه» (۱/ ۰4۱4 واللالكاتي في «السنة» (رقم۲۹6) نحوه عن مالك . 
وعزاه أبو شامة في «الباعث» (ص 4١‏ - بتحقيقي) لأبي بكر الخلال في «جامعه»ء وآورده البغوي 
في «شرح السنة» (۱/ ۰6۲۱۲ والسيوطي في «مفتاح الجنة* (ص .)4٩‏ 1 

زفق في المطبوع : «إني4. 

(5) في (م): (إني». 


قال: لا تفعل؛ فإني أخشى عليك الفتنة"۴. فقال : وی فتنة [في] هذا" ! إنما هي 
ميال أزيدها. قال: وا فتنة أعظم من أن ترى أن سبقتٌ إلى فضيلة قصّر عنها 


رسول الله ۱۴:3 إني سمعت الله يقول: فیدر لب یاون ارو أن ِم 
فک از هیعدا ايم [النور : ٦۳‏ . 


وهله الفتنة التي ذکرها مالك رحمه الله تفسير الآية هي شأن أهل البدع 
وقاعدتهم التي يؤسَّسون علیها بنياتهم ؛ فانّهم يرون أن ما ذکره الله في کتابه وما سنّه 


نبيّه ول دون ما اهتدوا إليه بعقولهم . 


و ذلك قال | مسعود ر الله عنه فيما روى عه 1٤‏ وضًا 
في بن ضي بن 5 
«لقد هُدیتم لما لم يهتد له نبيكم! وإنكم لتمسكون بذنب ضلالة»؛ إذ 


(1) في المخطوط: «فإني أخشى عليه . 

00 في المطبوع و (ج) : هذه وما بين المعقوفتين سقط من المطبوع . 

02 أخرجه ابن العربي في «أحكام القران» (۲/ ١517‏ -۱8۱۳) بسنده إلى الزبير بن بكار قال: سمعت 
سفيان بن عيينة يقول: سمعت مالك بن أنس وأتاه رجل» . . . وذكره بالحرف» وسقط «سمعت 
سفيان بن عيينة» من جميع أصولناء ولذا وضعته بين معقوفتين والزّبير بن بكار توفي سنة 91 هء 
عن أربع وثمانين سنة ومالك توفي سنة ۱۷۹هب فالواسطة متعيّنة بينهماء إذ كان عمر الزبير نحو 
سبع سنین عند وفاة مالك» ولم تذكر له رواية عن مالك في «تهذيب الکمال» (۹/ ۱۲۹۵-۲۹6 
ويروي عنه في موطن واحد في «الموفقیات؟ بالواسطة أيضاً. 
ثم وجدت العبارة في «المعیار المعرب» (۱۱۵/۱۱) هكذا: «وقال الزبير بن بکار: سمعثٌ مالك 
ابن أنس. ۰ وکذا نقلها جامع «فتاوى الشاطبي» (ص‌۱۹۹-۱۹۸) الأستاذ البحاثة محمد أبو 
الأجفان حفظه الله » ولم يعلّق بشيء!! 
وانظر : «الإمام مالك مفسرا» (ص ۰ ۰۳۱۱-۳۰ 

(4) في المطبوع : «فيما روي عن". 

)0( آخرجه ابن وضاح في «البدع» (رقم ۲۰) من طريق الأوزاعي عن عبدة اين أبي لبابة عنه به . 
قلت : وسنده منقطع » » بين عبّدة وابن مسعود . 
والّنب - بفتحتين - يأتي بمعنى القصدء أي متمسكون بقصد ضلالة . والأولى أن يُجعّل الذنبٌ على 
أصل معناه. وإسناده إلى الضلالة على سبیل الاستعارة المكنية. بان تم الضلالة بدابة» فیکون 
المعني : أنه شبه المبتدعة بأعمى متمسك بذنب داب فهي تسیر به کیفما شاءت» فتارة تجرّه إلى 
آرض ذات شوك وتارة بطرحه في فلاة لا آنیس بها ولا ساكن» ووجه الشبه السير إلى المهلکة في 
كن والتوغل في الضلالة؛ قاله محمد أحمد دهمات رحمه الله في تعليقه على «البدع» لابن = 


۳۳۸ 


بقوم'"2 كان رجل يجمعهم ؟ فيقول7©: رحم الله من قال کذا وكذا مرة: سبحان 
اللهء فيقول القومء ويقول: رحم الله من قال كذا وكذا مرة: الحمد لله فيقول 
القوم . 


ثم إن من استدلٌ به مالك من الاية”" الكريمة نزلت في شأن المنافقین حين أمر 
رسول الله ية بحفر الخندق» وهم الذين کانوا يتسلّلون لواذلء وقد تقدّم أنَّ الق 
من أصله بدعة؛ لألّه وضع بدعة في الشّريعة على غير ما وضعها الله تعالى» ولذلك 
لما أخبر [الله]* تعالى عن المنافقین؛ قال : ل أي لین شرا َكَل بالهدی > 
[البقرة: [١١‏ فمن حيث [نزلت آية النور في المنافقين شملت كل من اتصف بلك 
الوصف الذي هو مظنة الفتنة ومن حيث] كانت عامة في المخالفين عن أمره 
يدخلون أيضاً من باب أحرى . 


فهذه جملة يستدلٌ بها على ما بقي» إذ ما تقدّم من الآيات والأحاديث فيها مما 
يتعلّق بهذا المعنى کثیر» وبسط معانيها طويل» فلنقتصر على ما ذكرناء وبالله 


= وضاح. 
وأصل القصة المذكورة صحیح . أخترجها الدارمي في «سننه» (1۹-1۸/۱) والطبراني في «الكبير» 
(رقم 6174) وابن وضاح في «البدع» (رقم ۰۱۹-۱۷ .)١۳-۲۲‏ 

(۱) قوله: «إذ مر» متعلق بقوله: «قال ابن مسعود»» والمعنى: أن ابن مسعود مر برجل يلقن الناس 
التسبيح والتحميد بالكيفية التي ذكرهاء فعد لك بدعة؛ لأن النبي بو ما كان يلقن أصحابه الذكر 
بهذه الكيفية» ذلك بأن الصحابة والتابعين لهم كانوا لا يتجاوزون في الدين حد الاتباع ولو إلى 
مستحسن في الرأي» ويعدون من زاد في العبادة على ما ورد ولو في الصورة والکیف مبتدعاً مفضادٌ 
نفسه على الشارع » واضعاً نفسه موضيع من اهتدى إلى ما لم يهتد إليه الرسول إل في بيان كتاب الله 
وتبليغ دين الله. (ر). 

(؟) في المطبوع و(ج): «يقول». 

()_ في المطبوع و(ج): «الآيات». 

(8) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ج) و(ر). 

() ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ج) و(ر). 


۳۳۹ 


فصل 

وبقي مما هو محتاجٌ إلى ذكره في هذا الموضع: شرح معنى عام يتعلّق بما 
تقدّم» وهو: أن البدع ضلالةء وان المبتدع ضَالٌ ومُضِلٌ: 

والضّلالة مذکورً في كثير من التّقل المذكورء ويشير إليها في الايات 
الاحتلاف والتفرق شيّعاً وتفرُق الطرق؛ بخلاف سائر المعاصي؛ فإنّها لم توصف في 
الغالب بوصف الضّلالة؛ إلا أن تكون بدعةً أو تشبه البدعة» وكذلك الخطأ الواقع 
في المشروعات - وهو المعفوٌ عنه - لا يسمى ضلالاً » ولا يُطلق على المخطىء اسم 
ضَالٌ؛ كما لا يُطلق على المتعمّد لسائر المعاصي [اسم الضال ]۲ . 

وإنما ذلك - والله أعلم - لحكمة قصد التنبيه عليهاء وذلك أن الضَّلال 
والضّلالة ضد الهدی والهداية"» والعرب تطلق الهدی"" حقيقة في الطريق 
المحسوسر» فتقول: هديثه الطريقَ وهدیتثه إلى الطريق» ومنه نقل إلى طريق الخير 
والشر ؛ قال تعالى : © له الیل [الانسان: ۳]» « وَعَميْنَهُ لب [البلد : 
۰ مالس میم [الفاتحة: .]١‏ 


والصّراط والطريق والبیل؛ بمعنی [واحد؟]» فهو حقيقة في الطريق 
المحسوسء ومجاز في الطّريق المعنوي» وضدٌه الضَّلالء وهو الخروج عن 
الطّريق » ومنه البعير الضَّالَ والشّاة الضّالة» ورجل ضلّ عن الطریق : إذا خرج عنه؛ 
له التبس عليه الم ولم يكن له هاد يهديه» وهو الدّليل. 

فصاحث البدعة؛ لما غلب عليه الهوى مع الجهل بطريق السْنَّه؛ توم أن ما 
ظهر له بعقله هو الطْرِيقٌ القويمٌ دون غيره» فمضى علیه» فحاد بسببه عن الطريق 


)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ج). 
( في المطبوع و(ج): «ضد الهدي والهدى» . 
(۳) في المطبوع و«ج»: «الهدي». 

(5) في المطبوع و(ج): «في الظاهر المحسوس). 
(۵) ما بين المعقوفتين سقط من (م). 


۳۳۰ 


اس سای رس سس تاش 


المستقيم» فهو ضالٌ من حيث ظنَّ أنه راكبٌ للجادّة؛ كالمارٌ بالليل على الجادّة 
ولیس له دليلٌ يهديه؛ يوشك أن يض عنهاء فيقع في متاعب" وإِنْ كان بزعمه 
یتحرّی قصدها. 

فالمبتدع من هذه الأمّة؛ إِنّما ضلّ في أدلّتهاء حيث أخذها مأخذ الهوى 
والشَّهوة لا مأخذ الانقياد تحت أحكام الله . 


وهذا هو الفرق بين المبتدع وغيره؛ لا المبتدعٌ جعل الهوى أوَّلَ مطالبه» 
وأخذ الأدلّة بالتّبع» ومن شأن الأدلّة أنّها جارية على كلام العرب» ومن شأن كلامها 
الاجتزاء " فيه بالظواهرء فقلما تجد"" فيه نصا لا یحتمل*) حسبما قّره من تقدّم 
في غير هذا العلم . 


منفذ الابتداع 


وكلٌ ظاهر ینکن فيه أن يُصرف عن مقتضاه في الظاهر المقصود» ویتاوّل على 
غير ما قصد فيهء فإذا انضمّ إلى ذلك الجهل بأصول الشّريعة» وعدم الاضطلاع 
بمقاصدها؛ كان الأمر أشد وآقرب إلى التّحرِيفٍ والخروج عن مقاصد الشَّرِعء فكأن 
[المدرك أغرق في الخروج عن السُنَّدَء وأمكن في ضلال البدعث فإذا غلب 
الهوى ؛ أمكن انقياد ألفاظ الأدلّة إلى ما أراد منها . 


. في المطبوع : «متابعة» وفي (م): «متلفة)‎ )1١( 

) في المطبوع و(ج): «الاحتراز». 

(۲) في المطبوع و(ج) و(ر): «فكما تجب»» وصوبها في هامش (ج) كما آثبتناه وهو الموافق لما في 
(م). 

(4) قال (ر): «يظهر أن في الکلام حذفاً وتحريفاًء ويوشك أن یکون الاصل هکذا: «فکما تجد فيه نصا 
لا يحتمل التأويل تجد فيه الظاهر الذي يحتمله احتمالا مرجوحا» إلخ . 
وزاد محقق المطبوع هنا بين معقوفتين بعد قوله: «لا يحتمل»: «التأويل؛ تجد فيه ظاهراً يحتمل 
التأويل» . 
قلت : ألجأهم إلى هذا التحريف السابق. والا فاص صحيح مستقيم . 

(5) رسمها في (م) آقرب إلى: «المذکور». 


۳۳۱ 


والدّليل على ذلك أنك لا تجد مبتدعاً ممّن يتسب إلى الملّة إلا وهو يستشهد 
على بدعته بدليلٍ شرعييٌ» فینزله على ما وافق عقله وشهوته» وهو أمرٌ ثابت في 
الحكمة الأزليّة التي لا مرد لھا؛ قال تعالى : ل بل بو گنها ودی یو كِرا4» 
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سس 


[البقرة : ۰۲۲۱ وقال : کلم یکا یی تن يا [المدثر : ۳۱]. 


لکن؛ إنما ینساق لهم من الأدلّة المتشابه منها لا الواضحء والقلیل منها لا 
الکثیر(۱؟ وهو أدكٌ الدلیل على اتباع الهوی؛ فاد المعظمَ والجمهور من الأدلّة إذا 
دل على آمر بظاهره؛ فهو الحقّ» فان جاء(" ما ظاهره الخلاف؛ فهو النّادر والقلیل 
فکان من حم الّاظر "رد القلیل إلى الکثیر والمتشابه إلى الواضح. 


غير أنَّ الهوی زاغ س آراد الله زيغهء فهو في تيه من حيث يظنٌ آله على 
الطریق؛ بخلاف غير المبتدع ؛ فا اّما جعل الهداية إلى الح رل مطالبه» وآخر 
هواه إن كان فجعله بالتبعء فوجد جمهور الأدلة ومعظم الكتاب واضحاً في 
الطّلب الذي بحث عنه» [فركب الجادة الیه]" وما شد له عن ذلك؛ فإمًا أن يردّه 


إليه» وإما أن يكله إلى عالمه ولا يتكلّف البحث عن تأويله . 

وفیصَلْ القضيّة بينهما قوله تعالی: # كام لَب في فلوبوم َع كيمو ما تب 
ینه. . . 4 إلى قوله : والس ف لیر ءامنا يو- كل ین ند ریا 4 [آل عمران : 
۷ 

فلا يصح أن یسمی من هذه حاله مبتدعاً ولاضالاً» وإِنْ حصل في الخلاف أو 

- أا أنه غير مدع ؛ فلائّه انع الأدلّة؛ ملقياً إليها حكمة الانقیاد» باسطأً ید 


)1١(‏ في المطبوع و(ج): «والقليل منها کالکثیر». 

(؟) في المطبوع و(ج) و(ر) بعدها زيادة حرف الجر «على»!! . 

(۳) في المطبوع و(ج) و(ر): «الظاهر»!! والمثبت من (م). 

(4) في المطبوع و(ج) و(ر) ابمن). 

(5) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع و(ر): «فوجد الجادّة» والمثبت من (م) و(ج). 


۳۳۲ 


الافتقار » مُوْخْراً هواه ومُّقدّماً لأمر الله . 


- وآما کوئه غيرَ ضالٌ؛ فلا على الجادّة سلك. والیها لجأء فان خرج عنها 
يوماً ما خلا ؛ فلا حرج [علیه]" يل یکون مأجوراً حسبما به الحديثُ 
الصحيح : «إذا اجتهد ۳ فأخطأً؛ فله أجی وإِنْ أصاب؛ فله أجران)”"'؛ وان 
خرح متعمّدا؛ فلیس على أن یجعل خروجه طريقا مسلوکا له أو لغيره» وشرعا يُدان 


به - 


على أنه إذا وقع الذَّنبُ موقع الاقتداء قد يسمّى (استناناً) فیعامل معاملة من 

ستَه؛ كما جاء فى الحديث: «مَنْ سن سه سَيئَةَ كان عليه وزرُها ووزر من عمل 

بها. . .» الحدیث * وقوله عليه السلام: «ما من نفس تقتل ظلماً الا كان على ابن 
8 2 9 فلي إل ءج 1 

آدم [الاول]؟ كفل منها؛ لاه رل من سنّ القتل»۰۲۳ فسمّی القتل سْنّة بالنسبة إلى 

تن عمل به عملا ی به یه اکت لا يسمّى بدعة؛ لالم يوضع على أن یکون 

تشریعك ولا یسمّی ضلالاً؛ لأنه ليس [بحيرةا" في طريق المشروع أو في مضاهاته 


وغذا تقرير واضح يشهد له الواقع في تسمية البدع ضلالات. ويشهد له أيضاً 
أحوال من تقدّم قبل الإسلامء وفي زمان رسول الله 4ي : 


- فان الله تعالى قال: ولا تب انفقو میک اه قال ال کرو لین 


00 في (ج): «يوماً وأخطأ»» وفي المطبوع : «يوماً فأخطأ»» والمثبت من (م). 

() ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

(۲) أخرجه البخاري في «صحیحه» (كتاب الاعتصام پالکتاب والسنة» باب أجر الحاكم إذا اجتهد 
فأصاب أو أخطأء رقم۷۳۵۲)» ومسلم في «صحیحه» (كتاب الأقضية» باب أجر الحاكم إذا 
اجتهد رقم۱۷۱۹) من حديث عمرو ين العاص - رضي الله عنه -. 

(5) تقدم تخریجه (۱۰۳/۱). 

(9) ما بين المعقوفتین سقط من (م). 

() _ تقدم تخریجه (۲۱۰/۱). 

0 ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج)- 


۳۳۳ 


و سیر و 


اموا طم م من لو ساء لله لَه اعم [یس: .]٤١‏ 


فإنَّ الكفار لما آمروا بالإنفاق؛ شک شځوا على آموالهم» وأرادوا أن يجعلوا لذلك 
الشخ عخرجاء فقالوا: « اطم من وتا له له ایس : ۷ ومعلوم أن الله 
لو شاء لم خوج أحداً إلى أحدء لكنّه ابتلى عباده لينظر كيف یعملون؟ فَعَطَى 
مواهم" على هذا الأضل العظيم» والبعوا ما تشابه من الكتاب بالنّسبة إليهء فلدلك 


قبل لهم : « ار لاف صلل شین ایس : 4۷]. 


- وقال تعالى: أل تر يل وت تن أي 
یاک ردو أن يتحاكموا إل لسوت [النساء: 7۰]. 


فک لمؤلاء قد أقرُوا بالتّحكيم؛ غير أنهم أرادوا أن یکون التّحكيمٌ على و وَفق 
أغراضهم ؛ ؛ زيغاً عن الحقٌّء وظنًا منهم أنَّ الجميعَ حم وأنَّ ما يحكم به كعبٌ بن 
الأشرف”" أو غيرةٌ مثل ما يحكم به الب کيا وجهلوا آل حك الي ل هو حکم 
الله الذي لا یرگ وأنَّ حُكُمَ غيره معه مردودٌ إن لم يكن جارياً على حكم الله؛ 
فلذلك قال تعالی : ویر این آن يضِلّهُمَ لا بهیدا 4 [النساء: ١٠]؛‏ لأن 
ظاهر الآية يدل على آنها نزلت فیمن دخل في الاسلام؛ لقوله : < مر إلى الت 
تمرح 4 كذا إلى آخره» وجماعة من المفسرین قالوا: إنما" نزلت في رجل من 
المنافقین» أو في رجل من الأنصار“ . 


(۱) في المطبوع و (ر): «فقص هواهم!! والمشت من (م) و (ج). 

(۲) في (ج): «لقب من الأشراف». وقال (ر): «نص نسختنا: «وآن ما يحكم به كعب من الأشراف؛؛ 
وعلى هامشها بإزاء كلمة كعب 70 أحدة؛ فعد ناسخ الأوراق هذا تصحيحاً لكلمة كعب. . والصواب 
ما اعتمدناه؛ لأن الوارد في التفسير المأثور أن المراد بالطاغوت هنا كعب بن الأشرف» زعيم 
اليهود». قلت: والمثبت من (م)- 

۳ في (ج): «إنها»! 

(4) انظر: «أسباب النزول» (ص۱۵۵) للواحديء «تفسیر أبن جریر؟ (۵۱۲۵۰۹/۸ - ط شاکر) 
(تفسیر مجاهد) (۱/ ۰۱۹-۱۳ (المعجم الکییر» للطيراني (۱۱/ رقم ۶۵ ) «العجاب» 
لابين حجر ۰)٩۰۳-۸۹۹/۲(‏ «فتح الباري» (۰/ ۳۸-۳۷ «الإصابة» (۰)۱۹/6 و «لباب النقول» = 


۳۳۶ 


وقال سبحانه : # ما جعل له من رة وله سارو صیلة ولا رکه [المائدة: 


٠‏ فهم شرعوا شرع اک واھ ا ارا موه ی 
فزلّواء وروا على الله کت إذ زعموا أنَّ هذا من ألك» وتاهوا في المشروع؛ 
فلذلك قال [الله]“ تعالى على إثر الآية: ۲ ييا این ءامنا[ عك لک شک کک 
ی منص إا یشوه [المائدة : ۱۰0]. 


و سر 


مر مس 0 لدف مد بح 1 
- وقال سبحانه: $ د خیم لین قاو أل هم مهنا عير علو وڪرموا 


رهم اف رة عل ار[ د لوا 401 [الانعام: ۱6۰]. 

فهذه فذلكة مجملة*؟ بعد تفصیل تقدّم» وهو قوله [تعالى! ‏ : 7 وَجَصَلُوا يد 
یکا درا مرج الصزت والأفكر تی 4 الایة [الأنعام : ۰۱۳ 0 تشريع 
کالمذکور قبل هذا" . 

ثم قال: # مكلك کے يكن ريت لمشرسوبت قفد تدده 
شرکاژهم یرومم وَلِسَلِْسْواْعَلَيِهِمْ ديتهم4 الآية [الأنعام : ۰۲۱۳۷ وهو تشريع 
أيضاً بالرّأي مثل الأوّل. 


03 سم سه 


ثم قال: «وََالواً مذو مر کرت حجر لا یمه لا من عا 
یمهم . . .€ إلى آخرها [الأنعام : ۱۳۸]. 


1 


(ص۰)۷۳-۷۲ و «الدر المنثور» (؟/ ۰ «مجمع الزوائد» (۰)1/۷ «الفتح السماوي» 
(۲/ ۰4۹۷ «لباب النقول» (ص ۷۲). 

)1( ما بين المعقوفتین سقط من (م). 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من (ج). 

() في المطبوع و (ج): «لجملة». 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

(5) في (م): «کالمذکور فوق هذا». 


o 


قتحاصلٌ الامر امم تلو أولادهم بغير علمء وحرّموا ما أعطاهم الله من 
لزق بالرّأي على جهة التّشريع» فلڈلك قال تعالى: «قَدَ صنو وما ڪا 

مهرم [الأنعام : ۱8۰]. 
ثم قال تعالی : بعد تعزيرهم ' على هذه المحرّمات التي حرّموها أ وهي ما في 


وا ڪرت حر کم الاين أَمَّ اشکمکت عل آزعام نيب ين از گنت 
شکداء اد وا 4 بیدا من اطا مسن آفترک عل ار كربا ل ا الاس بر 


50 دى ألْمَومَ دلت [الأنعام : tt‏ وقوله < لا يبَدِى» ؛ يعني : 
[سبب عبادة الأصنام:] 


والآيات التي قزر فيها حال المشركين في إشراكهم أتى فيها بذكر الضلال؛ 
لاد حقيقته آله خروج عن الصّراط المستقيم؛ هم وضعرا آلهتهم لتقرتهم إلى الله 
ژلفی في رَغمهمء فقالوا: لاما نَتبْدُهُمَ إلا رو ٍل أله رل 4 الزمر: ۰]۳ 
توش موه موش من يتل به حت عبد هم من دنله كان أل یا فيا 
ذكر العلماءٌ صوراً تقوم يودونهم ويتبركون بهی ثم عُبدثء فأخدَنْها العربُ من 
غيرها على ذلك القَصد"ء وهو الضّلال المبين. 

- وقال تعالى : لد کل قار إت له قالش دکتر وا من إل 
وي4 [المائدة: ۳۷۳ 


)0( في (م): «تقربرهم»! 

(؟) يشير إلى ما أخرجه البخاري في «صحيحه» (كتاب التفسیر : باب #ودا ولا سُواعا ولا يغوث 
ويعوق» (رقم 4۹۲۰) بسنده إلى ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ قال: صارت الأوثان التي كا 
في قوم نوح في العرب بعدء أما ود فكانت لكلب بدوّمة الجندل؛ وأما سواع فكانت لهذيل. وأما 
يغوث فکالت لمراد. ثم لبني غطيف بالجرف عند سبأء وآما يعوق فكانت لهندان. وآما 7 
فكانت لحمیر ٠:‏ لال ذي الكلاع أسماء رجال صالحين من قوم نوج » فلما هلکو! أوحى الشيطات إلى 
قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا یجلسون أنصاباً وسموها بأسمائهم فقعلوا فلم تعبد حتى 
هلك أولئك وتنسّخ العلم عبت . 


۳۳۹ 


فزعموا قي الاله الحقّ ما زعموا من الباطل ؛ بناءً على دليل عندهم متشابه في 
نفس الأمر حسبما ذکره أهل السشير" فتاهوا بالشّبهة عن الحقٌّ؛ لتركهم 
الواضحات. وميلهم إلى المتشابهات؛ كما أخبر الله تعالى في اية آل عمران» 
فلذلك قال تعالى : فل اهل ال ڪي لا تنلا وڪم حم الي ولا يعوا هو 
مج بر 2م د 4 f‏ 7 ] س مر رم گم مر م سر 1 
قوم قد محلوا ین قبل واضحلوا کنیا لوا عن سوه الیل € [المائدة : ۰۲۷۷ 
وهم التصارى ؛ ضلوا في عیسی عليه السّلام . 

ومن ثم قال تعالى : بعد ذكر شواهد العبوديّة في عیسی : ٭ درف عیسی ن مرم 
قوف ألْحَيٌ الى فيه اروت [مريم : ۳ 

وبعد ذكر دلائل التّوحید وتقديس الواحد [الأحدا" تبارك وتعالى عن اتَّخَادْ 
الولد وذكر اختلافهم في مقالاتهم الشّنيعة؛ قال  :‏ لكي وت الوم في صل ن4 
[مريم : 38]. 


- وذكر الله المنافقین» وأنّهم يُخادعونَ اللة والذين آمنواء وذلك بكونهه © 
يدخلون معهم في أحوال التكاليف على كسل وتقیة*؛ أنَّ ذلك يخلّصهمء أو أنه 
يغني عنهم شین وهم في الحقيقة اّما يُخادعون أنفسّهمء وهذا هو الضَّلالُ بعينه؛ 
لاه ذا كان يفعل شيئاً یظن أنه له» فإذا هو عليه؛ فليس على هدیّ من عمله» ولا هو 
سالكٌ على سبیله . 


فلذلك قال [تعالى: «إوّ مکی مدعو اه وَهْوَكَدِهْهُمْ 4.۰۰ إلى 
قوله : وَمَن سل له ند سا4 [النساء: ۱8۲ -۱6۳]. 


که 


- وقال تعالی حكاية عن الرَّجُل الذي جاء من أقصى المدينة يسعى : مر 


(۱) انظر: «سيرة أبن هشام» (۲/ ۱56 -ط دار الخیر) و «الموافقات» (۳۱۷-۳۱۹/۳- بتحقيقي) . 
() ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج). 

9 في (ر) والمطبوع: «لكونهم؟» والمثبت من (م) و (ج). 

() في (م): «علی کسل وئقة»!! 

() _ ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج). 


TY 


وی جر ا كل عم امي سس ل عستي 
من دونه الهسة SEE‏ ن بر لا تفن ی مھم شا 


۳ معناه : كيف أعبد من دون الله ما لا يغني شیتا؛ وأترك إفراد الرّبٌ الذي بيده 
ال والتَّقمُ؟! لهذا خروج عن طریق [الحق]") إلى غير طریق؛ * إن إا لَنى صَكلٍ 
یوک [يسّ: ۲4]. 


عا وا هون ایس : 


والأمثلة في تقر ر هنا الأصل کت جميعها مھا يشهد با لضلال في غالب 
له الي فغ ذلك از رما دين دنب مع وجود واضحة الطَّرِيق الح 
لت كن الف في لوقع مليف بل تم طرق أو 
وهو الكفر بعد العرفان عناداً أو ظلماً؛ ذكر الله تعالى الصَّتْمَينَ في السُورة الجامعت 
وهي ام القرآن: 
[الفاتحة : 5لا]» تان هي سا دعا ۳۹ ی الا 


سرج ص سلا 


ثم قال : عير آلمتضوب تلهم وا SADR‏ [الفاتحة 
فالمخضوب عليهم هم الیهرد؛ لألّهم كفروا بعد معرفتهم رة محمد محمد کل 


ألا ترى إلى قول الله فیهم: ام الككب یتشم كما یرهم » 
[البقرة: 47١]؛‏ يعنى: اليهود؟! 
الصَالُونَ مُمْ القصارى؛ لأنهم ضرا في الحجّة في عيسى عليه 


 )۱(‏ مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(۲) في المطبوع و (ج): «تقرر؟ . 

)۳ في المطبوع و (ر): «موضوع؟» والمثبت من (م) و (ج). 
)4( في المطبوع و (ر): «الحُجّة؛» والمثبت من (م) و (ج). 


)20( في (م): لبنيوّة محمد . 


۳۳۸ 


ر 
وت 1 


یلق بهم في الّلال المشرکون الذين آشرکوا مع الله إلا غرم لاله قد 


جاء في أثناء القرآن ما يدل على ذلك» ولأنَّ لفظ القرآن في قوله : و ولا الاين 
يعمّهم وغيرهّم» فكل من ضلّ عن سواء السّبيلٍ داخل فيه . 


ولا مد أن یتال: اد « الاين 4 يدخل فيه کل من ضلّ عن الصّراط 
المستقيم؛ كان من هذه الم أو لاء قد تام في الات مکی ر قبل لهذا 


مثله» فقوله تعالى  :‏ ولاتتيعوا سل تفر 


0 2 یره مر 


عن سيل [الأنعام : ۱۵۳] عامٌ 


(۷) آخرج الترمذي في «الجامح» (رقمة ۰1۰۲ ۰4۰۳۰ وأحمد في «المسند» (۰۳۷۹-۳۷۸/6 واین 
أبي حاتم في «التفسیر» (۲۳/۱/ رقم۶۰ ۶۱ وابن حبان في (صحیحه! (رقم۱۵ ۱۷ - موارد) 
والطيراني في «الکبیر» (۱۰۰-۹۹/۱۷/ رقم۲۳۷) وابن جرير في «تفسيره» (1/ 2186 ۱۹۳/ 
رقم۰۱۹4 ۲۰۸) من طريقين عن سمالك بن حرب عن عاد بن حبیش عن عدي بن حاتم في حدیث 
طويلء ذكر فيه قصة إسلام عدي» وفيه أن النبي بل قال: «إن المغضوب عليهم اليهودء وان 
الضالين النصارى»» وأورده بعضهم - كالطبري - مختصراً مقتصراً على اللفظ المذكور. 
قال الترمذي عقبه: «هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث سماك بن حرب»» ووقع فيه 
احتلاف» كما تراه في «مسند الطيالسي» (رقم۰ ۱۰۶ و «تفسير ابن جرير» (۰۱۸۲/۱ ۱۹۳/ 
رقم۰۱۹۵ ۲۰۹) والطريق المذكورة أحسن طرق حديث عدي» مع أن فيها عباداًء جهله ابن القطان 
في «بيان الوهم والإيهام» (558/5/ رقم ۰۲۲۲۹ وقال الذهبي في «الميزان» (۳۵/۲): « 
یعرف»» وترجمه البخاري (7/ ۰6۳ وابن أبي حاتم (۷۸/7) وسكتا عنه. 
وللحديث شاهد عن أبي ذرء أخرجه ابن مردویی كما في «تفسير أبن کثیر» (۳۰/۱). وإسناده 
حسن. كما في «فتح الباري» (۱۵۹/۸). وانظر سائر شواهده في التعليق على «سنن سعيد بن 
منصور) (۲/ ۲-۵۳۷ ۵). 
قال (ر): «إن ما روي في تفسير المغضوب عليهم باليهودء والضالين بالتصاری جاء على سبيل 
المثل» وتعلیل المصنف الأول يصدق فيمن نزل فيهم قوله تعالی : #يعرفونه كما يعرفون أبناءهم 
[اليقرة: ]١47‏ كأحبار اليهود في بلاد العرب في زمن البعثة» وأما غيرهم من اليهود فمنهم من 
يعرف» ومنهم من لا يعرف كسائر الناس» وكل من يعرف الحق ویجحده يكون من المغضوب 
عليهم» ولفظ الضالين عام آیضا -؛ كما بيته المصنف» اه. 

(0) في (م): «في الآية المذكورة». 


۳۳۹ 


5 


في كلّ ضالٌَ؛ كان ضلاله كضلال أهل الشرك و التاق" أو كضلال الفرّق 
المعدودة في الملّة الإسلاميّة» وهو أبلغ وأعلى في قصذ حصر أهل الضّلال وهو 
اللائق بكلَّيّة فاتحة الكتاب والسّبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيه محمد بي . 

وقد خرجنا عن المقصود بعض خروجء ولکتّه عاضدٌ لما نحن فیه» وبالله 
التّوفيق . 


)١(‏ في المطبوع و(ج) : «کضلال الشرك أو النفاق». 


۳:۰ 


الباب الثالث 
في أن ذم البدع والمحدثات عام لا يخص محدثة دون غيرها ويدخل تحت 
هذه الترجمة [النظر في] جملة من شبه المبتدعة التي احتجوا بها“ 


فاعلموا - رحمكم الله أنَّ ما تقدّم من الأدلّة حجَةٌ في عموم لد من أوجه: 

أحدها: أَنّها جاءث مطلقة عامّة على كثرتهاء لم يَقَعْ فيها استثناءٌ ألبنةء ولم 
يأت فيها [شيء] مما" يقتضي أن منها ما هو هدىٌء ولا جاء فيها: کل بدعة 
ضلالة؛ إلا كذا وكذا. . . ولا شيء من هذه المعاني. 

فلو كان هنالك محدّثة يقتضى النَّظرُ الشرعیْ فيها الاستحسان أو أنَّها لاحقةً 
بالمشْرُوعات ؛ لد ذلك في آية أو حديث» لكل لا يوجدء فد على أنَّ تلك ال 
بآسرها على حقيقة ظاهرها من الكليّة التي لا يتخلّف عن مقتضاها فردٌ من الأفراد . 

والثاني ۳ : یه قد ثبت في الاصول العلميّة: أنَّ کل قاعدة کل أو دليل 
شرعي كلّي؛ إذا تكرّرت في مواضع كثيرة» وأتي بها شواهد على معان أصوليّة أو 
فروعيّةء لم يقترن بها تقييدٌ ولا تخصیسصل مع تکورها وإعادة 


)0 انظر في تقرير هذا: «مجموع فتاوی أبن تيمية» .)۳۷۲-۳۷١ /٠١(‏ و «اقتضاء الصراط المستقيم» 
(۷/ ۰۵۹۲-۵۸۰ و «فتاوی الشاطبي» (۰۱۸۱-۱۸۰ و «المتار» (۹4/١11)ء‏ واأصول البدع 
والستن» (ص ۰۷۳ و«العواصم» لابن الوزیر (۳/ 66۳۷۷ وما بين المعقوفتین سقط من (ج) و (ر) 
والمطبوع . 

( مابین المعقوفتین سقط من مطبوع (ر). وعلق قائلا: «لعلها: ما" . 

(۳) کتب في هامش (ج) بازائها: «تكرار العمومات». 

(8) في (ج) رالمطبوع و (ر): «ولم»! والمیت من (م). 


۳:۱ 


تقريرها”')؛ فذلك دليلٌ على بقائها على مقتضى لفظها من العموم؛ كقوله تعالى: 
« ولا تززوازرة وزد رکه [فاطر : 11۸ ۶ ون س لاون لاما سم [النجم: 
۹. . . وما أشبه ذُلك» وبسط الاستدلال على ذلك هنالك . 

فما نحن بصدده من هذا القبيل» إذ جاء في الأحاديث المتعدّدة والمتكرّرة في 
آوقات شتّی وبحسب الأحوال المختلفة: أنَّ کک بدعة ضلالةٌ: وأنَّ كل محدثة 
بدعة . . . وما كان نحو ذلك من العبارات الدالّة على أنَّ البدعٌ مذمومةٌ» ولم يأت في 
آية ولا حديث تقييدٌ ولا تخصیصل ولا ما يُفهم منه حلاف ظاهر الكليّة فيها؛ فدلٌ 
ذلك دلالةً واضحةً على أَنَّها على عمومها وإطلاقها. 


والثّآلث: إجماع السَّلَّفٍ الصّالح من الصّحابة والتَّابعين ومّن يليهم على ذمّها 
كذلك وتقبيحها والهروب عنها وعمّن انّسم بشيءٍ منهاء ولم يقع منهم في ذلك 
توثّف ولا مثنوية» فهو - بحسب الاستقراء ‏ إجماعٌ ثابت» فدلَ””" على أن کل بدعة 
لیس بحقٌ» بل هي من الباطل . 

والوابع : أنَّ متعقّلَ البدعة يقتضي ذلك بنفسه؛ لاه من باب مضادّة الشَّارع 
واطراح اسر وكلٌ ما كان بهذه المثابة؛ فمحال أن ينقسم إلى حسن وقبيح» ون 
يكونَ منه ما يمدح ومنه ما یذ إذ لا يصځ في معقولٍ ولا منقولٍ استحسانٌ مشاه 
الشّارِع» وقد تقدّم بسط هذا في آوّل الباب الثاني . 


وأيضاً؛ فلو فرض أنه جاء في التَقْل استحسانٌ بعض البدع أو استثناء بعضها 
عن الذَّمّ؛ لم يتصوّر؛ لأنَّ البدعة طريقةٌ تضاهي المشروعة؛ من غير أن تكون 
كذلك . 


(1) في المطبوع و (ج): «تقررها». 

زفق هذه جملة وردت في عدة آيات من سورة الأنعام والإسراء ء والملاتكة والزمرء وهي أيضاً - اية من 
سورة النجمء > لفظها: #ألا تزر وازرة وزر أخرى»» يليها قوله تعالى: #وأن ليس للإنسان إلا ما 
سعى > عطف فيه #أن ليس».على !لا وأصلها : أن لاء ولعلّ المصنف ترك اية التجم مع ذكر ما 
بعدهاء وأتى بما في معناها؛ لتعلق أولها بما قبله. (ر). 

(۲) في (م): «یدل». 


TEY 


وكون الشّارع يستحسئها دليلٌ على مشروعيّتهاء إذ لو قال الشَّارِعٌ: المحدثة 
الفلانة حسنةٌ؛ لصارث مشروعة؛ كما أشاروا إليه فى الاستحسان حسبما ياتى إن 
شاء الله [تعالی ]۲. 


٭ ولمًا بت ذشها؛ بت ذم صاحبها + لأنها يست بمذمومة من حيث تصورها 
فقطء بل من حيث الصف بها المتّصف»ء فهو إذن المذموم على الحقيقة» وال 
خاصّةٌ لیم فالمبتدغ آثمٌّء وذلك على الإطلاق والعموم. 

ويدل على ذلك [آربعة]" أوجه: 

أحدها: أنَّ الأدلّة المذكورة؛ إن جاءت فيهم نصَاً؛ فظاهرٌ؛ كقوله تعالى: 
« اب ترا دم وک يما لت تم في ىء [الأنعام: ۰0۱0۹ وقوله: وَل 
ککونوا یت ترا واختکنوا ین بر ما جام لت . . . * إلى آخر الآيات”" [آل 
عمران: ۰۲۱۰۵ وقوله عليه السلام: «فليذَادَنَ رجالٌ عن حوضي...» 
الحديث. . . إلى سائر ما نص فيه عليهم» وإِنْ كانت نصا في البدعة؛ فراجغة 
المعنى إلى المبتدع من غير إشكال» وإذا رجع الجميع إلى ذمهم ؛ رجع الجميع إلى 
تأثيمهم . 

والثّاني: أنَّ الشَّرْحَ قد دلَّ على أن الهوى هو الميّبع الأوّل في البدّع» وهو 
المقصودٌ الاب في حقّهم. ودليل الشرع کالم في حقّهمء ولذلك تجدهم يتأوّلون 
wu FB, 2 0 3‏ ی ع 2 
کل دلیل خالف هواهم» ویتبعون كل شبهة وافقت أغراضهم . 

ألا تری إلى قوله تعالی : ۶ فلت ینعی ما کته ونه اه لد 
وی تور 4 [آل عمران: ۰۲۷ فأثبت لهم الرَیغْ أولاً وهو المیل عن 
الصّواب - ثم اثباع المْتَشابه - وهو خلافٌ المحکم والمحکم الواضح المعنی 


(1) ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج). 

02) ما بين المعقوفتین سقط من (ج) و (م) وهو مثبت في (ر) والمطبوع. 
في المطبوع و (ج) و (ر): «الآية» _ 

25 تقدم تخریجه (۱/ ۰۱۰ 


YEY 


هو" آم الكتاب ومعظمه» ومتشابهُه على لهذا قليل -» فتركوا باع المعظم إلى نع 
الأقنّ المُتشابه الذي لا يعطي مفهوماً واضحاً؛ ابتغاءَ تأويلهء وطلباً لمعناه الذي لا 
يعلمه إلا ال أو يعلمه الله و [یعلمه ]۳ الرَاسخون في العلم» وليس ذلك إلا 
بردّه إلى المحكم» ولم یفعل المبتدعة ذلك» فانظروا كيف اتبعوا أهواءهم أولاً في 
مطالب”' الشَّرع بشهادة الله. 

وقال الله تعالى  :‏ إن ِا ریم * الآية [الأنعام : ۱۵۹]) قَتَسَب إليهم 
التمَرِيقَ ولو كان ریق من مقتضى اللّلیل؛ لم ينسبه إليهمء ولا أتى به في معرض 
لد وليس ذلك إلا باّباع الهوى . 

وقال تعالی: ول يعوا سل [ فَتََرَقَ بكم عن سل 1 [الانعام: 
۳ فجعل طريقٌ الحقّ واضحاً مستقيماً» ونهى عن البيّات» والواضح من 
ادق والبنيّات؛ كل ذلك معلومٌ بالعوائد الجارية» فإذا وقع اللّشبيه بها فطريق الحقٌّ 
امع لیات في الشَّرع واضح"؟ فمّن ترك الواضحّ وائّبع غيره؛ فهو متم لهواه لا 

وقال تعالى : و كوا عالت ترا اكوأ بن ما جام ال 4 آل 
عمران: ١٠٠]ء‏ فهذا دليل على مجيء البيان الشَّافِيء وآن التفرّق إِنَّما حصل من 
جهة المتفرقین لا من جهة الدّليل» فهو إذن من تلقاء أنفسهمء وهو اتباعٌ الهوى 


والأدلةٌ على هذا كثيرةٌ» تُشیر أو تصرح بان كلّ مبتدع الما يبع هواه وإذا اع 


)١(‏ العبارة في المطبوع: «وهو خلاف المحكم الواضع المعنى الذي هوا» وقي (ج) و (ر): «وهو 
خلاف المحكم الواضح المعنى الذي هو». 

زفق ما بين المعقوفتين سقط من (ر) والمطبوع» وهو مثبت في (م) و (ج). 

(۳) مابین المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(4) في المطبوع و (ر): «مطالبة» والمثبت من (م) و (ج). 

 )۵(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

(5) في المطبوع و (ر): «بطریق الحق مع البنيات في الشرع فواضح؟!! والمثبت من (م) و (ج). 


é٤ 


هواء؛ كان مذموماً واثماء والأدلّة عليه أيضاً كثيرةٌ : 


مر می ر و 


كقوله : ومن أ لمن ام موه بسر هذى قرح اه [القصص : ۵۰ 


کے ےک عقر 


وقوله  :‏ ولاس عع الهو مات عن سل أل اا يَضِلُونَ عن سیل سیل آله لهم داب 


وقوله : 3 وآ شح من مه عن َ وبع هون [الكهف : ۳۸ 

۰ وما آشبه ذلك فاذن؛ كل مبتدع مذموم آم. 
[ التحسين والتقبیح:] 

والثَّالث: أنَّ عامة المبتدعة قائلة" بالتّحسين والّثییح" فهو عمدنهم 
الأولى» وقاعدتهم التي يبنون عليها اسر فهو المقدّم في نخلهم؛ بحيث لا 
يتّهمون العقلء وقد یتّهمون الأدلّة إذا لم توافقهم في الظاهرء حتى يردُوا كثيراً من 
الأدلّة الشرعيّة [بسببهء ولا يردوا قضية من قضايا العقل بسبب معارضة الدَّليل 
الشّرعي]0©. 

وقد علمت - أيّها ار أله ليس كل ما يقضي به العقلْ يكون حقاًء ولذلك 
تراهم يرتضون اليوم مذهباً ويرجعون [عنه)“ غدا ثم يصيرون بعد غد إلى رأي 
ناته ور كان کل ما قفي به حا لک في إصلاح مماش الاق نی وا 
يكن لبغثة الرُسل عليهم السّلام فائدة» ولكان على هذا الأصل بت الُسل!*' عبت 3 
معنى له وهو کله باطلٌ» فما دی إليه مثله . 


() في (م): «مائلة». 

() زاد في المطبوع : #العقلي»!! وانظر لام ما قدمناء (۱/ ۱۹۱ -۱۹۵). 

( ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(4) ما بين المعقرفتین سقط من (م). 

(۵) کذا في (م وفي (ج): بعد الر سالةا وفي (ر) والمطبوع: «تعد الرسالة». وقال (ر): اوفی 
نسخة «بعده! موضع «تعد؟» ذکرت في هامش نسختنا» فاعتمذناها؛ لظهور معناهاء وخفاء معنی 


(بعده! وبعدها. 


۲:۵ 


فأنتَ ترى أَنّهُم قدّموا أهواءَهم على الشَّرْع» ولذلك سوا في بعض الأحاديث 
وفي إشارة القران: (أهل الأهواء)» وذلك لَغْلبّة الهوى على عقولهم» واشتهاره 
فيهم ؛ ؛ لأنَّ النّسمية بالمشتقٌ الما يُطلَّقْ إطلاق اللّقب إذا غلب ما اشْتْيَّتْ منه على 
المُسَمّى بها. 


100-00 


فإذن؛ تأثِيمُ من هذه صفته ظاهر؛ لأنَّ مرجعه إلى اتا الرّأي» وهو اتّباع 
الهوى المذكور انفاً. 

والرابع: أنّ كلّ راسخ لا يبتدع أبدأء وإِنَّما يقعٌ الابتداغ ممّن لم يتمكن من 
العلم الذي ابندع فيه؛ حسبما دل عليه الحدیث» ويأتي تقريرٌه يحول الله؛ فانما 
تى لاس من قبل جهّالهم الذين يُحسبون آنهم علماء. 
[اجتهاد غير المتأهل:] 

وإذا كان کذلك؛ فاجتهاد من اجتهد منهيٌ عنه إذ لم یستکمل شروط 
الاجتهادء فهو على أصل العمومیّت. ولمًا كان العام حراماً عليه النّظِرُ في الأدلّة 
والاستنباط؛ كان المخضرم الذي بقي عليه كثيرٌ من الجهالات مثله في تحريم 
الاستنباط(؟ والتّظر المعمول به» فاذا آقدم على محرّم علیه ؛ كان آثماً باطلاق . 


وبهذه الأوجه الأخيرة؛ ظهر وجه تأئیمه» وتبيّن الفرق بينه وبين المجتهد 
المخطىء في اجتهاده» وسيأتي له تقريرٌ أبسط من هذا إن شاء الله [تعالی]۳. 
[المناضل عن المبتدع: ] 

وحاصل ما ذكر هنا ان كل مبتدع آثم» ولو فرض عاملا بالبدعة المكروهة - -إِنْ 
بت فیا كرامة لزه + لگ ما مستتبط لها ؛ فاستنباطه على التَّرتِيبٍ المذكور غير 

» وإمًا نائث عن صاحبهاء مناضلٌ عنه فيها بما قدر علیه. وذلك يجري مجری 


)١(‏ في (م): «في. 
(۲) أي: تحریمه» ويوشك أن يكون لفظ «علیه» سقط من الناسخ. (ر) . 
(۳) مابين المعقوفتين سقط من (ج) والمطبوع و (ر). 
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المستنبط الأوّل لهاء فهو اثم على كل تقدير. 

* لكن يبق هنا نظر في المبتدع وصاحب الهوى ؛ بحيث يتل دليل الح 
على مدلول اللفظ في العرف الذي وقع الشَخَاطبٌ به» إذ يقع م الغلطٌ أو التساهلٌ» 
یسّی من ليس بمُبتدع مُبتدعاً» وبالعكس إن تصُوّرء فلا بد من فضل اعتناء بهذا 
المطلب حتى ينضح بحول الله وبالله التّوفیق . 

ولنفرده في فصل [منعزل]. 

فصل 

لا يخلو المنسوث إلى البدعة أن يكونّ: مجتهداً فيهاء أو مدا 

والمقلّد: ما مقلّدٌ مع الإقرار بالدّليل الذي زعمه المجتهد دليلاً» والأخذ فيه 
بالتّظر» وإما مقلَّدٌ له فيه من غير نظر ؛ کالعامئی الصرف. 

فهذه ثلاثة أقسام : 

* فالقسم الأول على ضوبین : 
[المجتهد المتأهل:] 

أحدهما: ن يصمّ كونه مجتهداء فالابتداع منه لا يقح إلا فلتةً وبالعَرض لا 
بالات وإنما تسمّی غلطة أو زلّة؛ لآنَّ صاحبها لم يقصد انبا تشاب ابتخاء الفتنة 
وابتغاء تأویل الکتاب ؛ أي : لم يتب هواه» ولا جعله عمدته(۳ والدَّلِيلٌ عليه أنه إذا 
ظَهّرَ له الحقٌ؛ أذعن له وأق به. 
[الرجوع إلى الحق:] 


- ومثاله ما يُذكر عن عون بن عبدالله بن عتبة بن مسعود: أنه كان یقول. 
بالإرجاء» ثم رجع عنه» وقال: 


(0) في المطبوع و (ج) و (ر): «فنقول» والمثبت من (م). 
زفق في المطبوع و (ج) و (ر): اعمدة»! والمثبت من (م). 


۳۰:۷ 


ور ماأفارق غير شك أفارق ما یقول المرجفونف0) 
[داء وقع ليزيد الفقیر:] 


- وذکر مسلم عن يزيد بن هب الفقیر ؛ قال : «کنث قد شَعَمَنِي راي من رې 
الحُوارج» فخرجنا في عصابة ذوي عَدَّد نريدٌ أنْ تج ثم تخر على الناس». قال : 


«فْمَرَرْنَا على المدينة» فإذا جابر بن عبدالله یحدّتُ القوع - وهو جالسر" إلى 
سارية - عن رسول الله بت قال: «وإذ" هو قد ذکر الجهلَّميّين»» قال : «فقلتُ 
له: يا صاحب رسول الله! ما هذا الذي تُحَدّئُون؟ والله یقول : إِنَّكَ من نحل ار 


مس هسوسو ۰ و وراه برس 


لته [آل عمران: ۰1۱۹۲ و کم آرادواآن اينما لمیدو باك [السجدة: 
۰ فما هذا الذي تقولون؟!“ . 

قال: «فقال: أفتقر" القرآن؟ قلتُ: نعم. قال: فهل سَمِعتٌ بِمَقَام محما 
كل؟ يعني : الذي یب الله فيه. قلتُ: نعم. قال: خإنّه مقامٌ مُحَمّد كله المحمود 
الذي يُخْرِجٌ اللهُ به من يُُخْرِج». 

قال: «ثم نت وضع الصّراط ور الاس عليه». قال : «وأخاف أن لا أكون 
أحفظ ذال(۱». 1 


(۱) کذا هو في (م) بيت شعرء وأورده المزي في ترجمته من «تهذيب الكمال» (۲۲/ 40۷) مع مجموعة 


أبيات» هکذا: 

لول ما تفارق غير شك ففارق مايقول المرجتونا 
وقالوا مؤمسن من أهل جور وليس المؤمنون بجاقرينا 
وقالوام ومن خلال وقد رمث دما المؤمنينا 


ووقع في (ج) و (ر) والمطبوع : «. . . غير شاك. . . المرجتون» ولم یثبتوه على أنه بيت شعر !! 
(۷) كذا في (م) و (ج) و(ر)ء وعلق (ر): «کذا! ولعل الاصل: جالساًء أو وهو جالس»!! وأثبتها في 
المطبوع : «[وهو] جالس»! والمذکور في اصحيح مسلم». 
(۳) کذاهو في جمیم الأصول» وفي «صحیح مسلم»: «قإذا». 
(4) في (م): «تقول. 
(0) کذا هو في جمیع الأصول وفي «صحيح مسلم»: «أتقرأ». 
 )(‏ کذا في (م) و «صحيح مسلم وفي (ج) والمطبوع و (ر): «ذلك». 


YEA 


[قال]؟: «غير آله قد رَعَم أنَّ قوماً يخْرُجُون من الثّار بعد أن يكونوا 
فیها» . 


قال : «يعني : فیخرجون كأنّهم عیدان السَمَاسم۳ فیذخلون نهراً من آنهار 
الجَنة فيغتسلون فيه» فیخرجون هم القراطیس. فَرَجَعْنَاء فلن : وی 
آترون الشَّيِحَ يذب على رسول الله كَل؟! فرجعتاء فلا والله! ما خر ما غير 
رجل واحد»؟» أو كما قال" . 


ويَزِيدٌ الققير من ثقات آهل الحديث» وئّته ان معین(" وأبو ژرعتاگ وقال 


1 5 20 2106 )1۰( 
أبو حاتم : اصدوی» ء وخرج عنه البخاري : 


(۱) ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

(؟) في هامش (ج): «السّمامء والسَّمْسَامء والشماسم کفلابط والسٌّسُّمان والسمسُمَاني - بضكّها -: 
الخفيف اللطيف الشسّريع من كل شيء مجد [في «القاموس» (۱8۰۱). وانظر: «اللسان» 
(۳۰۵/۱۲) (مادة السَّم)]» قال بعضهم: السماسم نبات ضعيف؛ كالسمسمء والکزبرة. وقال 
بعضهم : والأشبه: أنه عيدان السماسم» وهو الأبنوس ‏ مهموز -: يعني: من سوادهم؛ كما قال: 
فصاروا حُمماً. وفي الحديث لفسه: «فيدخلون أنهار الجنة» فيخرجون کالهم القراطيس» من 
«المشارق» [(۲۲۱/۲) للقاضي عباض]. 

(۲) کذا في (م) و اصحیح مسلم»؛ وفي (ج) والمطبوع: «وقلنا» . 

(4) في (م): «فلا والله لا يخرج»» والمثبت من (ج) و (ر) والمطبوع و «صحیح مسلم». 

(۵) آخرجه مسلم في «صحیحه» (کتاب الایمان باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء رقم۱۹۱) بعد (۲۲۰) 
من حديث جابر بن عبدالله . 

(7) أي: أبو نعيم الفضل بن دكين أحد رواة الحدیث. 

(۷) في رواية سحاق بن منصور عنه. كما في «الجرح والتعدیل» (۹/ رقمء ‏ ۱۱) و «تهذیپ الکمال» 
۲0 ). وانظر : «تاریخ الدوري» (۲/ 1۷۳). 

(۸) نقله عنه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعدیل» (۹/ رقم ۰۱۱4 والمزي في «تهذیب الکمال» 
09 وزاد: توقال أبو زرعة في موضع اخر: یکت حدیثه». 

(9) «الجرح والتعدیل» (۹/ رقمء 6 ۱۱). 

(۱۰) انظر : «التعدیل والتجريح» (۱۲۳۰/۳): و «الجمع بين رجال الصحیحین» (۵۷/۲)؛ و «تهذیب 
الکمال» (۱۲۳/۳۲). 


- وعُبيدالله بن الحَسّن العَتْبّريَ كان من ثقات أهل الحدیث""*» ومن كبار 
العلماء العارفين بالشلّة؛ إلا أن الاس رموه بالبدعة بسبب قول حكي عنه من أنه كان 
يقول بان کل مجتهد من أهل الأديان مصیت( حتى كمّره القاضي أبو بكر وغيره. 

وحكى القتبي”" عنه 1آ“ كان يقول: (إِنَّ القران يدل على الاختلاف» 
فالقول بالقدر صحيخ وله أصل في الكتاب» والقول بالإجبار صحيح وله أصل في 
الكتاب» ومن قال بهذا؛ فهو مصیب؛ لأنَّ الآيةَ الواحدة ربما دلت على وجهين 
مختلفين [واحتملت معنيين متضادّين]*©؛ وسئل يوماً عن أهل القدر وأهل الاجبار؟ 
فقال : "كل مصيب» طؤلاء قومٌ عظموا الله» وهولاء قوم نرّهوا الله؟. 

قال: «وكذلك القول في الأسماءء فك مَن سكى الرَانيّ مؤمناً؛ فقد أصاب» 
ومن سمّاه كافراً؛ فقد أصاب» ومن قال هو فاسق ولیس بمؤمن ولا كافر؛ فقد 
أصاب» [ومن قال هو منافق» ليس بمؤمن ولا کافر» فقد أصاب] ومّن قال هو كافر 
وليس بمشرك[» فقد أصاب؛ ومن قال هو كافر مشرك] فقد أصاب؛ لان القران يدل 
على كل هذه المعاني». 

قال: «وكذلك الشنن المختلفة؛ كالقول بالقرعة وخلافه» والقول بالسّعاية"» 


0 خرج له مسلم حديثاً واحداً في الجنائز» وثقه النسائي وابن سعدء وقال الذهبي: «صدوق مقبول» 
لكن تكلّم في معتقده ببدعةا؛ وقال أبن حجر: اثقةء فقيه» عابوا عليه مسألة تكافؤ الأدلة» . 
انظر : «طبقات ابن سعد» (۰)۲۸۵/۷ «تاریخ بغداد» (۰)۳۰۲/۱۰ «تهذیب الكمال» /١9(‏ ۲۳ 
«المیزان» (۰)۵/۳ «التقریب» (۵۳۱/۱). 

(۲) حکاه عنه جمع منهم: القاضي آبو يعلى في «العد» (0/ ۱۵6۱-۱۵۶۰)) وأبو الحسین البصري في 
«المعتمد» (۰)۹۸۸/۲ واپن قدامة في «الروضة» (4۱۸/۲ وابن حجر في «التهذیب» (۰)۸/۷ 
وحكي عنه أنه رجع عنه» كما سيأتي . 
وعقب عليه القاضي آبو يعلى بقوله: «وهذا غلط» وفصّل في ذلك . 

(۲) کذا في (م)» وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «القتيبي»۱۱ والصواب ما أثبئناه» وهو ابن قتيبة . 

2 ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

() سقطت من (ج). وبدلها في المطبوع : «قال» وهي من (ر)ء والمثبت من (م) وكذا عند ابن قتيبة . 

(3) إذا أعتق بعض الشركاء نصیبه ولم يكن عند الشريك الآخر ما يفي بقية الشمن» فيُمْتّسعى العبد - 


0٠ 


وخلافه» وقتل المؤمن بالكافر» ولا يقتل مؤمن بكافرء وبأيّ ذلك أخذ الفقيه فهو 


مصت؛ . 


قال : «ولو قال قائل : إِنَّ القاتل في النّار؛ كان مُصيباًء [ولو قال : [هو] في 
الجَنَهَ؛ كان مصيبل ٩]‏ ولو وقف [فيه]!"2 وأرجاً آمره؛ كان مصيباء إذا كان 


[إنّما]"" يريد بقوله أنَّ الله تعبّده بذلك» وليس عليه علم المْخیّب»*۲. 


قال ابن آبي خحیتمة : آخبرني سليمان بن أبي شيخ ؛ قال: «كان عبيدالله ین 
وام 0 6607ل سوس رمه 3 1 ۲ 
الحسن بن الحصين بن أبي الحر يعني العنبري البصري اتهم بامر عظيم؛ روي عنه 


کلام ردي۶» 8 


‘tı )( 0 21 8 ۳‏ ۰ )¥( 3 ا 5 
قال بعض المتاخرین: هذا [الكلام] الذي ذكره ‏ ابن أبي شيخ عنه قد 
روي أنه رجع عنه لما تبیّن له الضَّواب» وقال: «إذن آرجع وأنا صا 00 


لأن أكون ذبا فى الح حث إلى [من؟؟ أن أكون رأساً في 


۳ لتحصيله قيمة نصيب ما بقي منه ليكون حرا فهذه هي السعاية. انظر: «تقرير القواعد» لابن رجب 
٤۷ /۱(‏ - بتحقيقي) . 

(۱) ما بین المعقوفتین سقط من (م). 

(؟) ما بين المعقوفتین سقط من (ج) و (ر) والمطبوع وأثبته من (م) و «اختلاف الحدیث». 

(۳) ما بين المعقوفتین سقط من (م)» وأئبته من (ج) و (ر) والمطبوع و #اعتلاف الحدیث». 

)٤(‏ «اختلاف الحدیث» (ص۳۶-۳۳) بالحرف: وما بين المعقوفتین منه» وسقط من جميع الاصول: 
وقال ابن قتيبة عقب المذکور : «وکان يقول في فتال علي لطلحة والزبیر وقتالهما له؛ إن ذلك كله 
طاعة لله تعالى. وفي هذا القول من التناقض والخلل ما ترى وهو رجل من أهل الكلام والقياس 
وأهل النظر». 
وفي (ر): «الغيب» بدل «المغيب» والمثبت من سائر الأصول. 

)0( في المطبوع و (ر): «. . . بن الحسن بن الحسین بن أبي الحريق»! ! 

0) مابين المعقوفتين سقط من (ر) والمطبوع. 

(۷) في (م): «ذکر. 

(۸) في (ج): «أصاغر». 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من (ر) والمطبوع» وهو مثبت في (م) و (ج). 


o1 


الباطل. 


قان 3 بت عنه ما قيل فيه؛ فهو على جهة الله من العالم» وقد رجع عنها رجوع 
الأفاضل إلى الحقّ؛ لاله بحسب ظاهر حاله - فيما تقل عنه - إِنّما ابع ظواهر الأدلة 
الشّرعية فيما ذهب إليه» لم" يتَبعْ عقله» ولا صادم اش ره فهو أقرب إلى 
تا لهوى؛ ومن ذلك الطريق - والله آعلم ۳ 
رضي الله عند إذ طالبهم بانشکةه فقال بعضهم : لا تخاصمو» ناه معن قال ال 
فیه: ‏ بل هر وم صمو [الزخرف : “1٩۸‏ » فرجّحوا المتشابه على المحکم؛ 
وناصبوا بالخلاف السّواد د الاعظم . 


[المجنهد مع عدم التأهل:] 


[والثاني : ۲" وأما إن لم يصح بمنبّار العلم أله من المجتهدین؛ فهو الحَريٌ 
باستنباط ما خالف الشَّرِعَ كما تقدّم» إذ قد اجتمع له مع الجهل بقواعد الشرع الهوی 
الباعثٌ عليه في الأصل» وهو میت إذ [قد]") تحصل له مرتبة الامامة والاقتدای 
وللتّفسس(" فيها من اللّذَّة ما لا مزيد عليه . 


[حب الرناسه:] 


ولذلك يعسُرٌ خروجٌ حبٌ الرئاسة من القلب إذا انفرد» حتی قال الصوفية : 


(۱) مضى تخريجه في التعليق على (515/1)» ونقل ابن حجر في «التهذيب» (۸/۷) عن «الثقات» 
لمحمد بن إسماعيل الأزدي أن العنيري رجع عن هذه المسألة لما ین له الصّواب . 

() في المطبوع و (ر): «ولم». 

() في (ج) و (ر) والمطبوع: «من مخالفة». 

(6) سيأتي تخریجه (۲۹۳/۱). 

(5) ماپین المعقوفتین سقط من (ج) و (م)- 

(1) ما بين المعقوفتین سقط من(م). 

)¥( في مطبوع (ر): «والنفس»» وقال في الهامش: «لعله : وللتفس». 


۳۰۲ 


حب الرئاسة آخر ما يخرج من رؤوس الصّدّيقين!! فكيف إذا انضاف إليه الهوى من 
أصل”"2» وانضاف إلى هُذين الأمرين دليلٌ ‏ في ظنَّه ‏ شرعيعٌ على صحّة ما ذهب 
إليه؟! فتمكّن7” الهوی من القلب تمکناً لا يمكن فى العادة الانفكاك عنه» وجرى 
منه مجرى الکلب من صاحبه؛ كما جاء في حديث الفرّق"* فهذا النّوع ظاهر أله 
آم في ابتداعه ام من سن سنّة سيّئة . 
[مذهب الامامیة: ] 

- ومن آمثلته: أنَّ الامامية من الشّيعة تذهب إلى وضع خليفة دون ال 
وترعم أله مثل النبي [كك] في العضعة *؟؛ بناءً على أصل لهم متوهّم » فوضعوه على 
أن الشّريعة أبداً مفتقرة إلى شرح وبيان لجميع المكلّفينء ما بالمشافهة» أو بالّفل 
ممن شافه المعصوه”", وتا وضعوا ذلك بحسب ما ظهر لهم بادي الرأي من غير 
ذليل عقليٌ ولا نقليٌّ» بل بشبهة زعموا نها عقليّة وشبه من التّقلٍ باطلة: ما في 
آصلها وإمًا فى تحقيق مناطها. 


وتحقيق ما يدَّعون وما یرد عليهم به مذكور في كتب الأثمّة وهو يرجع - في 
الحقيقة - إلى دعاوء إذ(" طولبوا بالدّليل عليها؛ سقط في أيديهم؛ إذ لا برهان لهم 


(1) في المطبوع: «من قلوب الصديقين»! وقارن ب «الموافقات» (؟/ 4-898 ۳۳). 

(۲) لعله: الأصل. (ر). 

(۳) في مطبوع (ر): «فیمکن»» وعلق قائلا: «لعله : فيتمكن ٠»‏ وهو ما بت في المطبوع. والمذكور من 
(م) و (ج). 

(8) تقدم تخریجه (۱/ ۲۱۶). 

(0) سيأتيك ما يؤكد صحة هذا من کتبهم في التعلیق على (۳۹۹-۳۹۸/۳). وما بين المعقوفتین سقط 
من (م). ۱ ۱ 

(7) كذاء والمعنی اما بالمشافهة من المعصومء واما بالتقل ممن - أو عمن - شافه المعصوم. ولکن 
الذي ینقل عمن ینقل عن المعصوم مشافهة مثله مهما تعدد لا تعتبر فيه إلا الثقة بفهمه ونقله؛ لأن 
من شافهه کمن شافه من شافههم. کل منهم غير معصوم فیکتفی منه بالعدالة في الرواية» فلا حاجة 
إذن إلى غير الرسول من المعصومین» وهو قد بین الشريعة أحسن تبيين. (ر). 

(۷) في المطبوع و (ر): «وإذا»ء وقال (ر) في الهامش : «لعله: «إذا» بدون واو» ‏ 
قلت: وهو كذلك في (م) و (ج). 


Yo 


من جهة من الجهات . 


وأقوى شُبَههِم مسألة اختلاف الأمّة» واه لا بد من واحد يرتفع به الخلاف؛ 


یی مر سر ارصع 


لدم الله يقول : # ولا د لد فت 2 لاس يحم ريك هود : ۰]۱۱۸ ولا يكون 
كذلك إلا إذا أعطي العصمةٌ كما أعطيها ابي له لاله وار وال فكل نحل 

أو مُبطل يدعي أله المرشوم» واه الذي وصل إلى الحقّ دون من سوا فان طولبوا 
بالدّليل على العصْمَة؛ لم يأتوا بشي 


غير أن لهم مذهباً يخفونه ولا يظهرونه إلا لخواصّهم؛ لاله کف محض 
ودعوى بغير برهان" 


)١(‏ كذافي (م)» وفي (ج) و (ر) والمطبوع: وارث». 

(؟) يريد المصنف بالامامية هنا القائلین بأنه لا بد من وجود إمام معصوم في کل زمان» وهؤلاء الامامية 
الذين يظهرون للناس آنهم مسلمون من شيعة ال البیت عليهم السلام هم الباطنية الذين كانوا - وما 
زالوا - پسرون الکفر ویخادعون المسلمین باظهار الاسلام لیجذبوهم إلى تعالیمهم الباطنة» وقد 
انقسموا إلى فرق تعرف کل فرقة باسمهاء ویطلق على الجمیع اسم الباطنية» ثم غلب لفظ الإمامية 
على الشيعة الاثنى عشرية» وهو يقولون بعصمة الأئمة الاثنى عشر فقط » لا بوراثة العصمة دائماء 
ولیس لهؤلاء تعاليم سرية هي كفر محض كالباطنية: بل هم يصرحون بمذهبهم قولاً وكتابة ویدعون 
إليه ويناضلون عنه . 
بعد كتابة ما تقدم قرأت ما نقله المصنف عن *العواصم». فإذا هو ينقل عن القاضي ابن العربي کلام 
يعطفان فيه الباطنية على الامامیف. والإمامية على الباطنية» والظاهر أنه عطف تفسير أو يعنيان 
بالإمامية فيه ما يعم الباطنية وغیرهم . ويفهم من قصة القاضي أبي بكر أن من كانوا يسمون الإمامية 
كانوا متعاونين مع من يسمون الإسماعيلية من الباطنیة. أو تجمعهم بهم الباطنية. ودليله كلامه مع 
أبي الفتح في مذهب التعليم» وقوله: «فمن بعده إلى الان؟! أي: من الأئمة. 
وأيضاً: لم یر اسم الباطنية مرادفاً للإسماعيلية» فقال رئيس الباطنية المسمين بالاسماعيلية: ولا 
ينافي هذا قول أبي الفتح بالإمام المنتظر؛ فقد كانوا يظهرون التشيع ويسرون الكفرء وهکذا كان 
الأمر مختلطاً عدة قرون» فكان يقال: شيعة ظاهريت وباطنیف وإمامية ظاهريةء وباطنية» ثم 
امتازت الفرق : فالشيعة الإمامية متفقون الان مع هل السئة على تكفير الباطنية كلهم» وعلى أنه لا 
يوجد بين الناس إمام معصوم يجب اتباعه» وإنما يختلفون في المهدي المنتظرء فالإمامية یقولون : 
إنه الثاني عشر من أثمة آل البيت اختفى وسيظهر» وجمهور أهل السنة يقولون: إنه المهدي» مصلح 


آخر من أهل البيت» يوجد في الزمن الذي يخرج فيه؛ وهو محفوظ لا معصوم. (ر). 
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[ما وقع لابن العربي:] 
قال ابن العربي في كتاب (العواصم)7"© 


«خرجت من بلادي على الفطرة» فلم أل في طريقي إلا مهتدياً» حتى بلغت 
هذه الطائفة ‏ يعني : الإماميّة والباطنيّة من فرق الشّيعة -» فهي آوّل بدعة لقيث» فلو 
قجاتني بدعة مشتبهة؛ كالقول بالمخلوق”"» أو نفي الصّفات» أو الإرجاء؛ لم 
آمن [الشيطان؟. قلمًا ریت حماقاتهم ٍ أقمتُ على حذرء وتردّدت فيها على 
أقوام م آهل عقائد سليمة» ولبثتٌ بينهم ثما نية آشهر . 


ثم حرجت إلى الشّامء فوردث بيت المقدس» فالقیث فيها ثمانياً وعشرين”*' 
حلقة ومدرستین - مدرسة للشّافعية" بياب الاسباط وأخرى للحنفية -» وكان 
فيه" من رؤوس العلماء ورؤوس المبتدعة ومن أحبار اليهود والتّصارى كثير» 
فوعيتٌ العلمّ» وناظرثٌ كلّ طائفة بحضرة شيخنا أبي بكر الفهري وغيره من أهل 
اس 


ثم نزلتُ إلى الاحل لأغراضء وکان مملوءاً من هذه التّحل الباطنيّة 
والامامیّت فطفتٌ في مدن الساحل لتلك الأغراض نحواً من خمسة آشهر؛ ونزلت 
عكّاء وكان رأس الإماميّة بها حينئذ آبو الفتح العَكّيء وبها من أهل السُّنَّةَ شيخ ر يقال 


(۱) (ص۰۳-44 -ط عمار طالبي) باخت ارات يسيرة وتصرف كثير. وما سيأتي بين معقوفتين فزيادة 
مله . 

(0) في المطبوع و (ج): : شب والمثبت من (م) و #العواصم» ٠‏ 

۳( قي «العواصم »: «كالقول بخلق القرآن»» وعلق (ر) قائلا : «هذا نص نسختناء ولعل فيها نقصاً 
وب ۲ 

() مابین المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و «العواصم» 

 )0(‏ في المطبوع و (ج) و «العواصم»: «ثماني وعشرین*. 

1 في المطبوع و (ج) و «العواصم» : «مدرسة الشافعیة) . 

(۷) أي: مديتة بيت المقدس. (ر). 
قلت : ووقع في (م): «فيه»» فیکون الضمیر عائداً على بيت المقدس نفسه. 


Yoo 


له الفقيه الديبقى . 
[مناظرة مع رأس الإمامية:] 


الل شري و ی مر ا 
وإِنْ كانوا على [مذهب] باطل - انطباعٌ وإنصافٌ وإقرادٌ بالفضل إذا ظهرء فكان لا 
يفارقني» ويساومني الجدال" ولا يفاترني» فتكلّمت على [ابطال]۳) مذهب 
الإماميّة والقول بالتّملیم*" من المعصوم بما يطول ذكره [في هذه العصم]. 

ومن جملة ذلك أَنّهم يقولون: إن لله في عباده أسراراً وأحكاماًء والعقل لا 
يستقلٌ بدركهاء [ولا يقوى على نيل الحقيقة من رين ارتباك الشبه] فلا يُعْرَف ذلك 
إلا من قبل إمام معصوم! [وهذا مما ينبغي أن تعلموا أنه راجع إلى القول بالحلول» 
وإنما عرجوا عنه ليبعدوا منه» وهم عليه محلقون وإليه راجعون. 


فقلتٌ لهم بعد أن فهمت أمرهم» وتحققت مقصدهم؛ ووعيت عن بعضهم أنه 
يورده بعبارة آخری. فيقول: إِنَّ الله أمر بالحق» وعلم الصدق» على يدي مبلغ 
معصوم - وهو النبي بل -» وألا يكن الأمر على هذا: فقد زلقنا عن درج الحق إلى 
الباطل » وعن منزلة اليقين إلى الشّك» وعن حالة الثقة إلى الارتياب]. فقلثُ لهم : 
أمات الامامْ املع عن الله لاوّل ما آمره بالتّبليغ آم هو مخلّد؟ فقال لي: مات 
- ولیس هذا بمذهبه» ولكنه تستر معي [بهء وتما حقيقة مذهبه أنَّ الله سبحانه يحل 
في كل معصوم» فيبلّعْ عنه» فالمبلَّ هو الله» لكن بواسطة حلوله في آدمي] -. 


69 في (م): «مستدربا». 

زفق في «العواصم»: «ويسارعني في السؤال والجدال». 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و «العواصم» 

() في «المطبوع» و (ج): «والقول بالتعميم من المعصوما'» وعلق (ر) قاتلا : «لعل الاصل : 
#بالتعليم»؛ بل هو الصواب؛ لأن مذهب الباطنية يسمى مذهب التعلیم. 
قلت : وهو ما أثبتناه من (م) و «العواصم» 


۳۹3 


ا 
0 
1 
1 
1 
1 
١‏ 


فقلث : هل خَلَّفَه أحد؟ فقال: خلفه وصيّه علي . قلت: فهل قضى بالحقٌّ وأنفذه» 
[أم لا]؟ قال: لم يتمكن لغلبة المعاند؟. قلت: فهل أنفذه حين قدر؟ قال: منعته 
التقيّة ولم تفارقه [من يوم العهد] إلى [يوم] الموت؛ إلا آنها كانت تقوى تارة 
وتضعف أخرى» [فلما ولي؛ بقيت من التقية بقية] فلم يمكن إلا المداراة 
[للاصحاب]؛ لثلا ینفتح ۳ عليه آبواب الاختلال ۳*. قلت : وهذه المداراة (مي] 
حقٌ آم لا؟ فقال : باطل آباحته الضّرورة. قلت: فأين العصمة؟ قال: إنما تفت ”© 
العصمة مع القدرة. قلت: فَمَنْ بعده إلى الآن وجدوا القدرة أم لا؟ قال : لا. قلت : 
فالدين مُهملٌ» والح مجهولٌ مخمل؟ قال: سيظهر. قلت: بمّن؟ قال: بالامام 
المنتظر . قلت: لعلّه الدّجّال! فما بقي أحد إلا ضحك . 


وقطعنا الكلام على غرض مني ؛ لأنّي خفتٌ أن آفحمه"؟ فينتقم متي في 


بلاده 3 


ثم قلتُ: ومن آعجب ما في هذا الکلام : أنَّ الإمام" إذا أوعز إلى من لا قدرة 
له فقد ضيّع » فلا عصمة له! 


وأعجب منه : أَنَّ الباري تعالی - على مذهبه ‏ إذا علم آله لا علم الا بمعلّم» 
وارسله عاجزا مضعوفا" لا یمکنه أن يقول ما عُلّم + فكأنّه ما علّمه وما بعثه» وهذا 


)0( في (ج) و (م): «بغلبة المعاند . 

() في (م): «تنفتح». 

(۳) في «العواصم»: «لئلا ينفتح عليه من الاختلال أبواب». 

)€( في (م) : «قال». ۱ 

 )۵(‏ في «العواصم»: «تتعين»» وذكر في الهامش أنه في نسخة ما في المطبوع. وعلق (ر) قائلاً: «لعلها: 
نعني2 . 

(5) في (ج): «أمجمه»: وهي تحريف «أفحمه»» وفي المطبوع: «ألجمه»» والمثبت من (م) 
و «العواصم) - 

(۷) في (ج): «للامام»! 

(۸) في المطبوع و (ج): «عاجزا مضطربا» 


۳5۷ 


عجر منه وجَوّر» لا سيما على مذهبهم! 
فرأوا من الكلام ما لم يمكنهم أن يقوموا معه بقائمة. 
[ما وقع لابن العربي مع الباطنية بالإسماعيلية: ] 


وشاع الحديث» فرآی"" رئيس الباطنيّة المسمّين بالإسماعيليّة أن يجتمع 
معي» فجاءني أبو الفتح إلى مجلس الفقيه الديبقي» وقال [لي]۳*: إن رئيس 
الإسماعيليّة رغب في الكلام معك . فقلتُ: أنا مشغول. فقال: [ما]"* هنا موضمٌ 
مرت" *؟ قد جاء إليه» وهو محر الطبرانيين» مسجد في قصر على البحرء [شامخ 
البنا مشيد البناء] وتحامل علىّ» فقمتٌ ما بين حشمَّة وحسْبة . 


ودخلنا"؟ المحرس» وصعدنا لیگ فوجدتهم قد د اجتمعوا في زاوية 
المحرس الشرقية» فرأيت النک ٩9‏ في وجوههم» فسلمت» كم قصدت جهة 
المحراب» فركعت عنده ركعتين لا عمل لي فيهما إلا تدبير القول معهم والخلاص 
فلعمر( الذي قضى علي بالاقبال إلى أن أحدّثكم؛ إن كنت رجوت 


(۱) في «العواصم»: «وخرج البحث» وشاع به الحديث» فأراد». 

(؟) ما بين المعقوفتين آثبته من (ج) و «العواصم»» وسقط من (ر) و (م). 

(۳) ما بين المعقوفتين من (م). 

 )4(‏ في «العواصم»: «قریب؟» وفي الهامش أنه في نسخة ما آثبتناه. 

)0( في المطبوع و (ج): و «العواصم»: «ودخلت». 

() في (ج): «وصقنا إليه» وهو تحريف» وما أثبتناه من «العواصم» و (م)» وفي المطبوع : «وطلعنا 
إليه؟ . 

(۷) في (ج) و (م): «النکراء». 

(۸) فى (ر): #نلعمري» وعلق (ر) قائلاً: «لعل الأصل : «فلعمر الذي قضی» إلخ» والیاء من زيادة 
الناسخ؟ . قلت : وهو كذلك في (م) و (ج). 

(9) أي: ماكتت. (ر). 


0 


الخروج عن“ ذلك المجلس أبدآء ولقد كنت أنظر إلى البحر يضرب في حجارة 
سود محددة تحت طاقات المحرس» فأقول: هذا قبري الذي يدفنوني”” فيه » وأنشذٌ 
ر 04 1 (۵) یره و که رف 
آلا مَل إلى الدُنيا ماد مَل لنا سوى”* ابر قَبْدٌ أو سوى المَاء أكفان"؟ 
وهی كانت الشَّدَّة الرّابعة من شدائد عُمري التي أنقذني الله منها . 
فلما سَلَّمتُ؛ استقبلتهم» وسألتهم عن أحوالهم عاد وقد اجتمعث 2 
نفسي » وقلتٌ: أشرفٌ ميتة في آشرف موطر( ۲ أناضل فيه عن الدين [وأكون قيم 
المسلمين]. 
فقال لي آبو الفتح -وآشار إلى فتىّ حَسَنِ وج هذا سید الطائفة 
مقدَّمُهَاء فدعوثٌ له وسكت» ٠‏ فبدأني» وبدرني وقال [لي]: قد بلغتني 
مجالسك"*؟ وانتهى إليَ كلامك» وأنت تقول: قال الله وفعل [الله]! فاي شيء هو 


الله الذي تدعو إليه [وتكثر من ذكره]؟! أخبرني [وبيّن لي] واخرُج عن هذه المخرقة 
التي جازث لك على هذه الطّائفة الضعيفة - وقد احتدٌ نفساًء [واحتدم حلباً] وامتلاً 


)1( في (م) و «العواصم 3 : «من»» وفي حاشية «العواصم 3 أن في نسخة ما آثبتناه. 

(؟) في المطبوع و (ج): «في1؛ وما آثبتناه من «العواصم؟ 4 و (م). 

(۳) ف ۱ اصم 0 «یقذفون بى24 و أنه نسخة: «یقذ ي“ وفى ثانية: ایقذ 53 
شي فون بي»» وفي الهامش أنه في فونني؟۰ وفي فوني 


وفي أخرى ما آثبتتاه. 

2 في «العواصم»: «معا»! 

)0( في «العراصم»: «هوى»! 

0) في «العواصم»: «أكفانا» ! 

(۷) في «العراصم»: أهون ميتة وأشرفها في أكرم موطن». 

(۸) في المطبوع و (ج) و (ر): «فسکت. فبدرني»» وفي (م): «وسکت فبدأني فبدرني»» والمثبت من 
(العواصم؛. 

(9) في المطبوع و (ج): «مجالستك». 


[حنقاً و] غیظ وجثا على رکبتیه(۲۱ ولم شك أنه لا يعم" الكلام إلا وقد اختطفني 
أصحابه قبل الجواب -! 
فعمدثٌ - بتوفيق - إلى کنانتی. واستخرجتٌ منها سهماً [صائباء كان من 
عددي» فضربت به" حب قلبه» فسقط لليدين وللفم"*" [ولم تبق له كلمة تجري 
على القلم]. 
EO 5‏ راع 0 ع2 
وشرح [دلك] "*" أن الامام أبا بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي [الحافظ 1" 
HWD .‏ . 
الجرجاني" قال : 


كنت أَبَعْض الاس فيمن يقرأ علم الكلام» [وذلك؛ له كان مقدّماً في علم 
الحديثء عارفاً به» قال:] فدخلت يوماً إلى الری ودخلث"" جامعها أوّل 
دخولي » واستقبلت شارية أركع عندهاء وذ“ بجواري رجلان يتذاكران علمَّ 
الكلامء فتطيّرتُ بهماء وقلت [في نفسي]: اول ما دخلت هذا البلد سمعت فيه ما 
أكره وجعلث أخمّف الصَّلاةَ حتى أبعد عنهماء فعلق بي من قولهما: أنَّ لمؤلاء 
الباطنيّة آسخف خلق الله عقولا وينبغي للتحریر ألا يتكلّف لهم دلیلا. ولک٠‏ 


)١(‏ في «العواصم»: «وجثا على ركبته كما عاث بقولته". 

(؟) في (م): «لا يتمم . 

(۳) ما بين المعقوفتين من (م) و «العواصم»» وبدله في المطبوع و (ج): «أصاب». 

(4) في المطبوع و (م): فوالفم» وما أثبتناه من (ج) و «العواصم» ‏ 

(۵) ما بين المعقوفتين سقط من (ج)» وأثبتناه من «العواصم» والمطبوع و (م) و (ر). 

(1) مابين المعقوفتين سقط من «العواصم*. 

(۷) انظر: ترجمته في تاریخ جرجان» (۸۵) «المنتظم» (۷/ ۰۱۰۸ «البداية والنهاية» (۰)۲۹۸/۱۱ 
«طبقات الشافعية الكبرى» (۷/۳)» والقصة الآتية في صحتها شك والعلامات على وضعها 
لائحة» وفيها انتقاص للحافظ الاسماعيلي من وجوه؛ وفيها تعظيم لعلم الكلام الذي حذر مته 
السلف» ودونوا الدواوين في ذمه انظر بسط ذلك في «الإعلام بمخالفات الاعتصام؟ 
(ص۱۱۲-۱۵۵). 

() في (ج): #فدخلت»» والمثبت من (م) والمطبوع و (ر) و «العواصم». 

(9) في المطبوع: هواذه. 

(۱۰) هکذا في «العواصم؛ و (م۰6 وهو الصواب؛ وفي المطبوع و (ج): #ولیکن». وعلق (ر) بقوله: 
«لعلها : ولکن». 


يطالبهم ب + فلا قبل لهُم بهاء [ولا معدل معهم عنهاء ] وسلّمث مسرعاً. 

وشاء الله بعد ذلك أن كَشَفَ رجلٌ من الإسماعيليّة القناع في الالحاد» وجعل 
يكاتب وشمکیر الأمير يدعوه إليه ويقول له: اي لا أقبل دين محمد إلا بالمعجزت 
فان أظهرتموها؛ رجعنا إليكم . 

وانجرّت الحالْ إلى أن اختاروا منهم رجلاً [جلداً] له دهاء و" فورد على 
وشمکیر رسولاًء فقال له: لك آمین ومن شأن الأمراء والملوك أن تتخصّص عن 
العوام ولا تقلّد في عقيدتهاء وتّما حقّهم أن یفحصوا عن البراهین. فقال [له] 
وشمکیر"*: اختر رجلاً من أهل مملكتي» ولا أنتدب للمناظرة بنفسي. فیناظرك بين 
يدي. فقال له الملحد: آختار آبا بكر الاسماعیلی - لعلمه بأنهاة» لیس من آهل 
[علم]”* التوحید وتّما كان إماماً في الحدیث ولکن كان وشمکیر" [بعامّيته 
يعتقد فيه]" أنه أعلم أهل الأرض بأنواع العلوم -. فقال [له] وشمکیر؟: [ذلك 
مرادي؛ (فإنه) 2١1]‏ رجل جد . 


فأرسل [الملك] إلى أبي بكر الإسماعيلي بجرجان لیرحل إليه [إلى 


(۱) هذا لفظ أبي بكر الإسماعيلي» ثم إن ابن العربي يذكر مقدمة مناظرته لأحد الإسماعيلية بكلام من 
عنده» ثم ينقل عنه تفصيل تلك المناظرة. (ر). 

(۲) المنة - بالضم -: القرة. (ر). 

 )۳(‏ في (م): #وشكمير»!! والصواب ما أثبتناهء وهو وشكمير بن زيّار كان والياً على الديلم» توفي سنة 
(۳۳۷ه) أو (۳۵۲ه). انظر : «الکامل في التاريخ» (۷۹-۷۸/۸ ۰۲۳۹/۹ 

() في (م): «آنه». 

(0) ما بين المعقوفتین سقط من «العواصم». 

(5) يريد: علم الكلام!! 

(۷) في (م): «وشکمیر». 

(۸) بدل ما بين المعقوفتين في «العواصم»: «يعتقد فيه4» وفي (ج): «بعامية فيه»» وفي المطبوع: 
(بعامية فيه (یعتقد)». 

(9) في (م): «وشکمیر». 

(۱۰) يدل ما بين المعقوفتین في «العواصم»: «تيك مرد؛ أي ٠:‏ وما بين الهلالین من (ر) والمطبوع. 
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غزنة] [حتى يناظر الاسماعيلي» لما كان يسمع من ذكره» وإمامته في الحديث» 
والملك بعاميته يعتقد أنه قائم على كل علم» وأنه ليس فوقه آحد» ولا وراءه مطلب] 
فلم يبق من العلماء أحد إلا يئس من الدّينء وقال: سيَبْهتُ الإسماعيليٌ الکافر 
مذهباً الإسماعيليَ الحاقظ سب" ولم يمكنهم أن يقولوا للملك: له لا علم عنده 
[بذلك]۳؟؛ لثلا يتّهمهم [بالحسد]» فلجأوا إلى الله في نصر دينه [وعوّلوا عليه]. 


قال الإسماعيلييٌ [الحافظ]: فلمًا جاءني اليريدٌء وأخذت في المسيرء 
وتدانت بي الدّار©©؛ قلت : إنَا لله» وكيف آناظر فيما لا أدري» [وأتكلم بما لا 
أعلم]؟! هل اتير أ عند الملك [أولاً] وأرشده إلى من يحسن الجدل ويعلم حجج 
الله“ [في خلقه] على [صگة] دينه؟! وندمت" على ما سلف من عمري ولم 
لر فی شیع من عام ا ۱ 


دعل على اد أجعل ذلك عَمدتي » لنت ات ۳ الملك ا 


الْمَلكُ للباطنی : كر رلك س اماب فلما أخذ فى ذكره واستوفاه؛ قال له 
الحافظ ؛ لم؟ فلما سمعها الملحد؛ قال : هذا إمام قد عرف مقالتي؛ فبهت 


)١(‏ ما بين المعقوفتین سقط من (م). 

زفق في جميع الأصول : «مذهبا»» والمثبت من «العواصم» وهو الصّواب. 
(۳) مابين المعقوفتين سقط من العواصم». 

(5) مابين المعقوفتين سقط من (م). 

0 في (ر) والمطبوع و «العواصم»: «وتدانت لي الدار؟ . 

1( في المطبوع : ویعلم بحجج الله . 

(۷) في (ج) و (ر): «ندمت» من غير واو في أوله. 

(۸) قوله: «ولم آنظر» إلخ» لعله: إذا لم أنظر. (ر). 

 )٩(‏ ما بين المعقوفتين من #العواصم» و (م). 

(۱۰) في المطبوع و (ر) و (ج): «ثم جميع الخلق» والمثبت من (م) و «العواصم» . 
)6۱۱ في (م): «لیسمعه» . 


قال الإسماعيلي: : فخرجتٌ من ذلك [الوقت](؟ وأمرتٌ بقراءة علم الکلام» 
وعلمت؟ انه عمدة دمن عمد الإسلام». 


قال ابن العربي: «وحین انتهی بي الأمر”" إلى ذلك المقام*؟؛ قلت : إن كان 
في الأجل نساء؟؟؛ فهذا شبية بيوم الإسماعيلي. 

فرددت وجهي إلى أبي الفتح الامامي" وقلث له: لقد كنتُ في لا شيع 
ولو خرجتٌ من عکا قبل أن أجتمع بهذا العالم؛ ما رحلت الا ۶ ریا" عن نادرة 
الأيّام؛ انظر”” إلى حذقه بالكلام ومعرفته"؟ قال لي: أي شيء هو الله؟ ولا 
سال پم هنا الم ولکن بقی ها هنا نكتةٌ لا بد من أن ن نأخدّها الیرم عنهه 
وتکون ضیافتتا عنده: لم قلت: أي شيء هو الله» فاقتصرت من حروف 
الاستفهام على أي وتركت الهمزة وهل وكيف [وآئّی]'' وكم وماء وهی" أيضاً 
من ثواني حروف الاستفهام؛ وت صن ا سن رو 59 


43 ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و *العواصم» و (م) وأثبلّه من (ر) والمطبوع . 

(۲) في «العواصم»: «وتحتقت». 

(۳) في المطبوع و (ح): «انتهی به الأمر» وفي (م): «حین انتهى بي الأمر» . 

(5) في «العواصم»: إلى المقام المتقدم؟ . ١‏ 

(۵) كذا في (م) و االعواصم * وفي (ج): «نفسا» وفي (ر): «تنفس»! ع وفي المطبوع : «نفس»! 

(0) في (ج) و (ر) والمطبوع : «فوجهت إلى آبی ي الفتح الإمام»ء وعلق (ر) بقوله: «لعله : (الکلام) بل 
لا شك عندي في ذُلك»!! 
قلت: وما أثبته من (م) و «العواصم» وهو الصواب بلا شك . 

(۷) في «العواصم»: «غربنا»» وذكر في الهامش أنه في نسخة: «غزناه» وأخرى: اما خرجت إلا 
عريان؟. 

(A)‏ في (ر) : «نظر»» وقال (ر): «کذا في الأصل» وانظاهر آنها «انظر ا ويحتمل أن تكون «نظرا»». 

(9) زاد في (ر) والمطبوع بعدها: #حيث» ولا وجود لها في (م) و (ج) و «العواصم؛ 

(۱۰) في (م): «وأين». 

(۱۱) في المطبوع و (ر): «هي) من غير واو في أوله مع ثبوتها في (م) و (ج) و «العواصم 

(۱۲) كذا في (م) و (ج) و «العواصم»» وفي (ر) والمطبوع : «عن اللام»! 

(۱۳) العبارة من قوله : «هي أيضا» إلى هنا غير ظاهرة. (ر6!! قلت: نعم» بسبب التحریف الذي وقع 
عنده فيها . 


۳۳ 


فهذا() سؤال ثان عن حكمة ثانيةء [ول «أي» معنیان]۳ في الاستفهام فاي 
واحد؟ هل وقع ذلك [منك] بغير علم [ولا تحصيل] ولا قصد حكمة؟ أم بقصد 
حكمة؟ فبِيّئْها لنا. 

فما هو إلا أن افتتحثٌ هذا الكلام» وانبسطت ۳" فيه؛ وهو يتخيّر ؛ حتى اصفرٌ 
آخراً من الوجل» كما اسودً أولاً من الحقد. [ومات قبل أن يموت] ورجع أحد 
أصحابه الذي كان عن یمینه إلى آخر كان بجانبه» وقال له: ما هذا الصَِّي إلا بحر 
زاخرٌ من العلمء > ما رأينا مثله قطء وهم ما رأوا واحداً به رمق [إلا أهلكوه]”. + لاد 
الدولة لهم ولولا مكائنا من رفعة الدّولة ملك ف السام "© وأن والي عكا كان 
یخظینا( 4۳ [لأنا جلبنا إليه كتابه بأن يبالغ في برناء وينتهي إلى الغاية في مكارمتنا] ما 
تخلّصت”" منهم في العادة أبداً. 

وحين سمعث تلك الكلمة من إعظامي؛ [طلبت ما أمامي» و] قلت: هذا 


مجلس عظيمٌ» وكلامٌ طويل» د يفتقر إلى تفصيل» ولكن نتواعد؟" إلى يوم آخرء 


)١(‏ في (ر) والمطبرع: «وهذا». 

(۲) بدل ما بين المعقوفتين في (ر) والمطبوع: «وهو أن ل «أي؛ معنيين» 

() في «العواصم»: «واستخفرت»» وذكر في الهامش أنه في نسخة : «واستحقرت». 

(4) في «العواصم»: «على يمينه» . 

(0) ما بين المعقوفتين زيادة من (ر) والمطبوع . 

(1) في (ر) والمطبوع: «رفعة دولة ملك الشام*. 

(۷) في المطبوع: #يحضينا»» وفي هامشه: «كذا في الأصل» والصواب: يحظينا»! وهذا وهم؛ إذ في 
(م) و (ج) كما أثبتناه» وفي «العواصم»: #یحکمنا". 
وقد أثبتها (ر) في مطبوعه كما أثبتناهاء وعلّق بقوله : «عبارة الأصل: اكان يحضينا»» وكتب فوق 
كلمة «یحضینا»: «صح» ورقم ۰۲ وبازائها في الهامش: «أو يحمينا»: ولكن بغير خط الناسخ كما 
یظهر ؛ والصواب آن الكلمة «يحظينا» بالظاء المعجمةء وعد [كذاء والصواب: وقد] عهدنا الناسخ 
یکتب الظاء ضاداً» وبينا سب ذلك في هامش سابق. ومعنی أحظاه ‏ يحظيه -: جعله ذا حظ؛ . 

(۸) في «العواصم»: اما حلصت». ۱ 

(9) في (ج) و (م): «یتراعد». 


۳۹ 


وقمتٌ وخرجت» فقاموا كلهم معي» وقالوا: لا بد أن تبقى قليلاً. فقلتٌ: لا. 
وأسرعتٌ حافياًء وخرجت على الباب آعدو( حتی أشرفتٌ على قارعة الطريق» 
وبقيثُ هناك مبشراً نفسي بالحياة» حتى خرجوا بعدي» وآخرجوا لي لالكني", 
ولبستها» ومشيت معهم متضاحكاً ووعدوني؟ بمجلس آخرء فلم أف لهمه 
[إلى أن خرجت عنهم]. وخفت وفاتي في وفائي». 


[مباحثة آبي الفتح المقدسي مع رئيس الشيعة ولطف كلامه معه:] 


قال ابن العربي: «وقد كان قال لي أصحابنا التّصرية بالمسجد الأقصى: إِنَّ 
شیخنا أبا الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي اجتمع برئيس من الشّيعة» فشكا إليه فساد 
الخلق» وأن هذا [الأمر]" لا يصلح”" إلا بخروج الامام المنتظرء فقال [1ه] 
نصر: هل لخروجه ميقات [معلوم] أم لا؟ قال الشيعي: نعم . قال له أبو الفتح : 
ومعلوم هو أو مجهول؟ قال [له الشيعي]: معلوم. قال نصر: ومتى يكون؟ قال 
[الشيعي]: إذا فسد الخلق. قال أبو الفتح: فلم تحسبونه عن الخَلّْقَ وقد" فسد 
جميعهم إلا أنتم» فلو فسدتم؛ لخرج» فأسرعوا به وأطلقوه من سجنه [أو نحو 
هذا]» وعجّلوا بالرجوع إلى مذهيناء فبهت. 


)0( في (ج) و (م): «أغدو» بالمعجمة. 

(؟) في (ج): «لالکی* وفي المطبوع: «لايكي»ء وما أثبتناه من «العواصم؟ و (م). 

() في (م): «ولبست». 

22 في (ج): «ووعدني». 

(0) كذا في (م) و «العواصم»» وفي سائر الأصول: «أوف». 

(1) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع وهو مثيت في «العواصم؟ و (م) و (ج) و (ر). 
(۷) في «العواصم»: "لا یصح». 

(۸) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(9) في المطبوع و (ر): «فهل»» والصواب ما أنبتناه وهو كذلك في «العواصم» و (ج) و (م). 
(۱۰) ما بين المعقوفتين سقط من (م) و (ج)» وأثبته من «العواصم» و (ر) والمطبوع . 
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[قال : ] وأظن أنه سمعها من شيخه”'' [أبي الفتح]۳* سليمان بن يوب الرّازي 
[الامام] الرّاهد» . ۱ 


انتهى ما حكاه ابن العربي وغيره» وفيه عُنية لمن عرج علی! 5۳ تعرف آصولهم» 
وفى أثناء الكتاب منه أمثلةٌ كثيرة . 


۳۹ وا مب :2 


الثاني : يتنوّع أيضاً: 
[المقلد المؤيد بنظر:] 


وهو الذي لم يستنبط بتفسه» وإنّما اع غيره من المستنبطين» لکن بحيث أقرٌ 
بالشّبهة واستصوبهاء وقام بالدّعوة بها مقامٌ متبوعه؛ لانقداحها في قلبه» فهو مثل 
الآوّلء وان لم يَصِرْ إلى تلك الحال» وله تمن حت المذهب من قلبه حتى عادى 
عليه ووالى. 


وصاحب هذا القسم لا يخلو من ستدلال» ولو على آعم ما يكون فقد بق 
بمن نظر في الشبهة ون كان عاميّاً؛ لاه عرض [نفسه]” 'للاستدلال وهو عالمٌ أنه لا 
يعرف التَظّر ولا ما يُنْظّر فیه» ومع ذلك ؛ فلا يبلغ من استدل”" بالدّليل الجملي مبلغ 
من استدلٌ على التفصيل وفرّق [مال”" بينهما في التّمثيل : 


© رن الأول أخذ شبهات مبتدعة“ فوقف وراءهاء حتى إذا طولب فيها 


)1١(‏ في المطبوع و (م): «وأظنه سمعها عن شيخه؛» وفي (ج): «وأظته أنه سمعها عن شيخه)»ء وما 
أثيتناه من «العواصما» وما بين المعقوفتين من (م). 

(۲) مابين المعقوفتين سقط من «العواصم» 

۳( كذا في (م) و (ج)۰ وفي المطبوع و (ر): لاعن 

(4) كذافي (م)» وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «القسم» من غير واو في وله 

(0) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(5) في (ر): «استدلال»» وعلق في هامشه بقوله : «كذا ‏ ولعل الاصل : «استدل» كما يدل عليه مقابله. 
وهو (من استدل على التفصيل)»» والمثبت من (م) و (ج). 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من (ر) والمطبوع. 

(۸) في (م): «متبوعة»» ولها وجه قوي . 


۳۹۹ 


بالجريان على مقتضی العلم ؛ تبلّد وانقطعء أو خرج إلى ما لا يُعْقَل . 

© وأمًا الثاني ؛ فحسّنَ القن بصاحب البدعة» فتبعه» ولم يكن له دليل على 
التفصيل يتعلّق به؛ إلا تحسينٌ ال بالمتبوع "" خاصّةء وهذا القسم في العوامٌ 
[أهل القرامطة: ] 

- فمثال الأول حال حمدان" [بن]" قرمط المنسوب إليه القرامطة» إذ كان 
أحد ذعاة الباطنيّة» فاستجاب له جماعة نسبوا إليه . 

وكان رجلاً من أهل الكوفة مائلاً إلى الرهد» فصادفه أحدُ دعاة الباطنيّة في 
طريق وهو متوجه إلى قريته وبين يديه بقرٌ یسوقه فقال له حمدان وهو لا يعرفه [ولا 
يعرف حاله ]*۲: راك سافرت عن موضع بعید فأين مقصّدٌك؟ فذكر موضعاً هو قرية 
خمدان. فقال له حمدان: اركب بقرة من هذا البقر لتستریح به عن تعب المشي. 
فلما رآه مائلاً إلى الدّيانة؛ أتاه من ذلك الياب» وقال : ني لم أُومَر بذلك. فقال له: 
وكأنّك لا تعمل إلا بأمر؟ فقال: نعم. فقال حمدان: وبأمر من تعمل؟ قال: بأمر 
مالكى ومالكك ون له الدُنيا والآخرة. قال : ذلك [ٍذن] هو رث العالمين . قال: 
صدقت( ولكن الله يهب ملكه من يشاء. قال: وما غرضك في البقعة التي آنت 
متوجّةٌ إليها؟ فقال: آمرت أن أدعو أهلها من الجهل إلى العلم» ومن الضَّلال إلى 
الهُدَىء ومن الشّقاوة إلى السّعادة» وأن أستنقذهم [من]۳ ورطات اذل والفقرء 


(1) في (م): «بالمبتدع». 

0( في (ج): «أحمد؛ وعلق (ر) قائلاً: «في الأصل: أحمدء وهو غلط من النساخ حتماً؛ كما يعلم مما 
يأتي». قلت: وهي على الصواب في (م). 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

(4) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

() ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر). 

(5) في (ج): «قصدت»» والمثبت من (م) و (ر) والمطبوع. 

(۷) مابين المعقوفتين سقط من (ج)ء وهو مثبت في (م) و (ر) والمطبوع. 


۳۹۷ 


وأُملّكُهم ما يستغنون به عن الكل والتّعب. فقال له حمدان: أنقذني أنقذك 
الله وأفض عليٌّ من العلم ما تحبيني " فما أشد احتياجي إلى مثل!*' ما ذکرته! 
فقال [له]*2: وما مرت أنْ آخرج السو المکنون إلى آحد؟ إلا بعد الثّقَة به والعهد 
إليه. فقال: ما عهدك؟ فاذكره فإنّي ملتزم له. فقال: أن تجعل لي وللإمام عهد 
الله على نفسك”'' ومیاقه ألا تخرج سر الإمام الذي ألقيه إليك ولا تفشي سرّي 


أيضا. 


ارم حمدان عهده» ثم اندفع الدّاعي في تعليمه فنون جهله» حتّی 
استدرجه”" واستغواف واستجاب له في جميع ما ادعای ثم انتدب للدّعوة» وصار 
أصلاً من أصول هذه البدعة» قَسْمّي أتباعه (القرامطة)”*). 


- ومثال الثاني ما حکاه الله [تعالی ]۲ عن الكقار في فوله : ودا قبل هر 


الوا إل مآ رک اه ول السول الوا حسبتا ما وجدها عليه عبات . . . .) الاية 


یش دمع سورع هرگ 


[المائدة: »]٠١‏ وقوله تعالی: ۷ قال هل مغو اذ تون * أو مودک أو روت 
* الوا بل وجدتاء با كذلك يَفْعَلُونَ4 [الشعراء : ۰۲۷-۷۲ 


220 في المطبوع و (ج): «بما؛ وقال (ر): «لعله: ما . 
قلت: هي كذا في (م). 

(۲) في المطبوع و (ج) و (ر): «الكدهء وله وجهء والمثبت من (م). 

(۲) في (ج): «ما يحييني بها . 

(4) في المطبوع: «لمثل». 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من (م) و (ج)ء ومثبت في (ر) والمطبوع . 

(0) في المطبوع و (ج): إلى كل أحداء وعلق (ر) بقوله: «لا يظهر لكلمة «کل» هنا فائدة» فلعلها 
زائدة) . 

(۷) في (ج): «على ونفسك»» والمثبت من (م) و (ر) والمطبوع. 

(۸) في (م): «استدرجه به*. 

(9) ما مضی في المثال الأول من کتاب «فضائح الباطنية» (ص۱۰-۹) لأبي حامد الغزالي؛ بتصرف 
پسیر . 


(۱۰) ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع . 


۱ 
1 
1 


[حكاية الراهب في استدلاله:] 


- وحكى المسعوذي"" أنه كان في أعلا صعيد مصر رجلٌ من القبط ممّن يظهر 
دين التّصرانية [ورأي اليعقوبيّة]!"2: وكان يُشار إليه بالعلم والفهم» فبلغ خبره أحمد 
ابن طولون» فاستحضره وسأله عن أشياء كثيرة» من جماتها أنه آمر في بعض الأيّام 
وقد أحضر مجلسه بعض أهل التّظر ليسأله”" عن الدّلیل على صحّة دين التّصرانيّة» 
فسألوه عن ذلك؟ 


فقال: دليلي على صكَّتها وجودي إياها متناقضة متناقية» تدفعها العقول» 
وتنفر منها التُّوس؛ لها وتضادّهاء لا نظر يقوّيهاء ولا جدل یصحُحها» ولا 
برهان يعضدها من العقل والحس عند أهل التأمّل لها والفحص عنهاء ورأيت مع 
ذلك أمماً كثيرة وملوكاً عظيمة ذوي معرفة وحسن سياسة وعقول راجحة قد انقادوا 
إليها وتديّتوا بهاء مع ما ذکرت من تناقضها في العقل» فعلمث نم لم يقبلوها ولا 
تديّتوا بها؛ إلا بدلائل شاهدوها وآيات [علموها]*) ومعجزات عرفوهاء وجب“ 
انقيادهم إليها لین بها. 


فقال له السّائلٌ : وما التَضادٌ الذي فيها؟ 


(۱) لم أظفر بمقولته هذه في #مروج الذهب» ولعلها في كتابه «المقالات في أصول الدّيانات» ذكره له 
ياقوت في «معجم الأدباء» (17/ 44) وغيره. 
وهو أبو الحسن علي بن الحسين بن علي» من ذرية أبن مسعودء عَدَادُه في اعد ونزل مصر 
مد صاحب «مروج الذهب»ء كان آخباری. صاحب لح وغرائب» وعجائب وفنوتء وكان 
معتزليء مات في جمادی الاخرة سنة خمس واربعين وثلاث مئة ترجمته في «معجم الأدباء» 
(۱۳/ ۹۶-۹۰ «الفهرست» (۰)۲۲۰-۲۱۹ «طبقات الشافعية الكبرى» (۳/ ۵۷-401 4)» (السير» 
(۱۵/ ۵1۹ «لسان المیزان» (۲/6 ۲۲۵-۲ «شذرات الذهب» (۳۷۱/۲). 

(؟) ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر)ء والمثبت من (م). 

(۳) في المطبوع و (ج): «یسأله"» والمثبت من (م) و (ر). 

()_ ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر) والمثبت من (م). 

() لعلها: آوجبت. (ر). 


۳۹۹ 


فقال: وهل يدرك ذلك أو تعلم غايته؟ منها: قولهم بان الثّلاثةَ واح وا 
الواح ثلاث ووصفهم للأقانيم والجوهرء وهو الثَّالوئي""2: وهل الأقانيم في 
أنفسها قادرة عالمة أم لا؟ وفي اتحاد دم القديم بالإنسان المحدث» وما جرى 
في ولادته " وصلبه وقثله وهل في الشنیع أكبرٌ وأفحشش من له [قد] ۳ صلب 
وصق في وجهه» وضع 6 على رأسه إكليلٌ الشوك» وضرب رأسّه بالقضیب. 
وسْعَرَتْ قدماه» وخر بالأسئّة يه والسشب جنباه؟ وطَلّبَ [الماء]") فسّة فقي الخَلّ 
من يطيخ الحنظل؟ 
فأمسكوا عن مناظرته ؛ لما قد أعطاهم من تناقض مذهبه وفساده . انتهى . 


والشاهد من الحكاية الاعتماد على الشُيوخ والاباء من غير برهان» ولادليل» 


ولا شبهة د دل . 
* القسم القّالث: يتنوّع أيضاً: 
[المقلد البحت:] 


وهو الذي قلّد غيرّه على“ البراءة الأصليّة» فلا يخلو: 
أن يكون ثمّ من هو أولى بالتقليد منه؛ بناء على التّسامُع الجاري بين الْخَلّق 
بالتّسبة إلى رجوع الجََمّ الغفير إليه(؟2 في أمور دينهم من عالم وغيره» وتعظيمهم له 


0( تطلق التصارى كلمة الغالوث على الأقانيم الثلاثة التي هي الأب والابن والروح القدس. (ر) . 

(۲) في (م): «وفي اتخاذ مربهم؟. 

(۳) في (م): «ولادها. 

0( ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و و (ر)» والمثبت من (م). 

(0) رسمت هذه الكلمة في أصل نسختنا هكذا انحا فتعين أن تكون نخزء أو نخس فان معنى 
الکلمتین يودي ما روي عندهم في القصة. . (ر). 
قلت: وهي في (م) و (ج) والمطبوع كما أثبتناه. 

(5) ما بين المعقوفتین سقط من (ج) وأثبت في (م) و (ر) والمطبوع. 

(۷) انظر ما سيأتي (۳/ 57 4) وتعلیقنا عليه . 

(A)‏ 92 : «عن). 

(9) قال (ر): «انظر: أين متعلق اإليه» لعلم الرجوع أو و كلمة مشتقة من مادة الرجوع» كما يفهم من - 


۳۷۰ 


:.بخلاف [ذلك] الغير. 

- أو لا يكون ثم من هو أولى منهء لكت“ ليس في إقبال الخَلْقِ عليه 
وتعظيمهم له ما يبلغ تلك الرتبة . 

فان كان هنالك”" منتصبون» فتركهم هذا المقلّد وقلّد غیرزهم؛ فهو ام إذ لم 
يرجع إلى من أمر بلٌجوع إليه» بل تركه ورضي لنفسه بأخسٌ الصّفقتين» فهو غير 
معذورء إذ قلّد ديته من ليس بعارف بالدّين في حكم الظاهر» فعمل بالبدْعَة وهو 
يظنٌ أنه على الطریق*) المستقيم . 

وهذ؟ حال من من بوث فیهم رسول الله ی هم تركوا ديته الحق ورجعوا 
إلى باطل آبائهم» ولم يَنُظروا نَظَرٌ المشتبصر حى يفرّقوا بين الطریقین» وغطى 
الهوى على عقولهم دون أن يبصروا الطّريق» فكذلك أهلٌ هذا التوع . 

وقلما تجد من هذه صفته؛ إلا وهو يوالي فيما ارتكب ويعادي بمجرّد التّقليد. 
[حكاية صاحب الشعرة:] 

خرّج البغوي [في «معجمه»]") عن أبي الطّفيل الكناني أن رَجُلاً ولد له غلامٌ 
على عهد رسول الله ب فأتى به النبيّ ياء فدعا له بالبركة» وأخذ بجبهته» فنبتت 
شعرة بجبهته كأئها هلبة ۳ فرس. قال: فشت العلا فلمًا كان زمن انحوارج؛ 


مقابلة الاتي» والمعنی: لا بخلو أن یکون هناك من هو آولی بأن يقلد ممن يرجع إليه الجم الغفیر في 
آمور دينهم أولا». 
قلت: وقع في (م): «الجماء الغفير الیه". 

(1) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر) و (ج). 

(؟) كذا في (م) و (ج) و (ر)ء وفي المطبوع: الكن»!! 

زفق في المطبوع و (ر): «هتاك) . 

(5) في المطبوع و (ر): «على الصراط». 

(o)‏ في (م): «وهله». 

لق ما بين المعقوفتين سقط من المطبرع و (ر6. 

(۷) في هامش (ج): «الهُلب ‏ الضم -: الشعر کله: أو ما غلظ من مجد؛ [في «القاموس* (ص ١84‏ 
مادة الهُلْب)]. 


أجابهم » فسقطت الشَّعرةٌ 5 عن جبهته » فأخذه آبوه ذ فد فقیّده وحبسه ؛ مخافة آن يلحق 
بهم . قال: فدخلنا عليه» قوعظناه وقلنا له: ألم تَر بركة ال يقل وقعت؟ قال: فلم 
ا 0 

ون لم يكن هناك منتصبون إل هذا المقلّد الخامل بين الا س» 
نصب نفسّه منص المستحقين» » ففي تأثيمه نظ ویحتمل أن يقال فيه : 7 
[أهل الفترة:] 


ونظیره مسألةٌ أهل الفترات العاملين تبعاً لابائهم » واستقامة إلى ما عليه" أهل 


عصرهم ؛ من عبادة غير الله» وما أشبه ذلك؛ لا العلماء يقولون في حكمهم : اتهم 
40 
على قسمين 


© قسم غابت عنه”" الشّريعةء ولم يدر ما يتقرّب به إلى الله تعالى» فوقف 
عن العمل بكلّ ما یتوهُمه العقل أنه تقدُبٌ إلى الله» ورأى ما آهل عصره عاملون به 


)1١(‏ أخرجه آحمد في «المسند»  )401/0(‏ ثنا يونس وعفان قالا: ثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد 
عن أبي اليل به 
وهو في «أطراف المسند» (۱۸/۷/ رقم۸۱۹) و «إتحاف المهرة» (517/5/ رقم 7191) کلاهما 
لابن حجر؛ ولم يعزه إلا لأحمد. 
وقال الذميري في «حياة الحيوان الكبرى» (۲/ ۲۱۶): «روی الامام أحمد بإسناد صحيح عن أبي 
الطفیل . . ٠.‏ وساقه. 
قلت: إسناده ضعيف» فيه على بن زيد بن جذعان؛ وهو ضعيف. انظر: «تهذیب الكمال» 
(۳:/۲۰؟). ۱ 

(5) في المطبوع و (ج) و (ر): «إلى»! والصواب ما أثبتناهء وهو كذلك في (م). 

69 في المطبوع : «واستقامة لما عليه»» وفي (ر): «واستنامة لما عليهاء وفي (م): «واستنامة إلى ما 
علیه». 

(4) الصواب أن أهل الفترة یمتحنون في عرصات القيامت وقد رویت آحادیث الامتحان عن جمح من 
الأصحاب» وصحح بعضها الأئمة والحفاظ وهذا اختیار المحققين من العلماء. انظر : «طریق 
الهجرتين» (ص ۰1۸5 7١5‏ وما بعد ط دار ابن كثير) . 

(0) كذا في (م): وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «عليه». 


۳۷۲ 


مما ليس لهم فيه مستند إلا استحسانهم» فلم يستفزه”'' ذلك عن الوقوف عنف 
وطولاء هم الدّاخلون حقيقة تحت عموم الآية الكريمة: # وما كا مين حي بسک 
رسوا [الإسراء: 16]: 


© وقسم لاب ما عليه أهل عصره من عبادة غير الله» والتّحريم والّحلیل 
بالرّأي» ووافقهم في اعتقاد ما اعتقدوه من الباطل ؛ فهزلاء [قد]"" نص العلماء على 
أنّهُم غيرُ معذورين» [وأنهم)" مشاركون لأهل عصرهم في المؤاخذة؛ لام 
وافقوهم في العمل والموالاة والمعاداة على تلك الشرعة» فصاروا؟ من أهلهاء 
فكلك ما نحن في الكلام علیه: إذ لا فرق بینهما. 


ومن العلماء من يطلق العبارة فيقول: كيفما كان؛ لا يُعَدَّبِ أحد إلا بعد 
[مجيء] الْمُسل وعدم القبول منهم . 


وهذا ان ثبت قولاً مکذا؛ فنظیره في مسألتنا أن يأتي عالمٌ أعلم من ذلك 
المنتصب يبيّن السْنَهَ من البدْعّة» فإِنْ راجعه هذا المقلّد في أحكام دينه ولم يقتصر 
على الأَوّل؛ فقد أخذ بالاحتياط الذي هو شأن العُقَلاء ورجاء السّلامة» وان اقتصر 
على الأوّل؛ ظهر عناده؛ لاله مع هذا الفرض لم يرض بهذا الطّارىء» وإذا لم 
يرضه؛ كان ذلك لهوی داخَلّهء وتعصّب جرى في قلبه مجرى الکلّب في صاحبه 


وهو إذا بلغ هذا المبلغ ؛ لم يبعد" أن ينتصر لمذهب صاحبه: ویحسنه( ويستدل 


() في (م): «یستفززه». 

(۲) ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج). 

(۲) ما بین المعقوفتین سقط من (ر) والمطبوع. 

(5) في (ر) و (ج): «فصار» وقال (ر): تلعله : فصاروا». 
قلت : وهو كذلك في (م) كما أثبتناه. 

)2 في المطبوع و (ج): «ويقول». 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر) 

7 في (م): «لم یعد». 


(۸) في (م): «ویحسن». 


۷۳ 


عليه بأقصى ما يقدر عليه في عمومیته وحكمه قد تقدّم في القسم قبله. 


فأنت تری صاحت الشّريعة يل حين بُعث إلى أصحاب أهواء وبدع » قر 


استندوا إلى ابائهم وعظمائهم فيهاء وردُوا ما جاء به النبي E:‏ وغطی على 
قلوبهم ری" الهوی» حتّی التبست علیهم المعجزات بغیرها؛ كيف صارت شریعته 
عليه السلام*؟ حُجّةّ علیهم على الاطلاق والعموم؛ وصار المیت منهم مسوقاً إلى 
ار على الوم ؛ من غير تفرقة بين المعاند صراحاً وغيره» وما" ذاك الا لقیام 
الحُجَّة علیهم بمجرّد بعثه"" وارساله لهم مبيّناً للحت الذي خالفوه. 

فمسالشا شبيهةٌ بذلك» فمّن أخذ بالحزم؛ فقد استبرأ لدينه» ومن ن تابع الهوی؛ 
خيفت عليه الهلاكٌ ؛ وحسيّنا الله . 


فصل 
ولنزد هذا الموضع شيئاً من البيان؛ فإِلّه أكيد؛ لاله تحقيق مناط”” الكتاب وما 
احتوى عليه من المسائل » فنقول وبالله التّوفيق: 


و لفظ : «أهل الاهواء»» وعبارة: «أهل البدع»؛ نما تطلق حقيقة على الذين 
ابتدعوها وأقاموا فیها شرعة الهوی"؟؛ بالاستنباط ‏ والنّصر لها والاستدلال على 
صكّتها في زعمهم» حتی عَدَّ خلافهم خلافا؛ وشبههم منظورا فيهاء ومحتاجا إلى 


)١(‏ في المطبوع و (ج): «وقد». 

(۲) في (م): «علیه السلام». 

(۳) في (م): «زین» 

(4) في المطبوع: 6 . 

(0) _ في (م): «مسبوقاً إلى النار»» وما بين المعقوفتين سقط من (م). 

(3) في (م) و (ج): اما من غير واوء والمثبت من (ر) والمطبوع. 

(۷) كذا في (م)» وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «بعئته؟, 

(۸) في (ج): «مناط مناط» مكررة» وفي (م): «فانه تحقيق مناط؟. 

(9) كذا في (م) وفي (ج): «وأقوموا فيها شريعة الهوى»!! وفي (ر) والمطبوع: *وقموا فيها شريعة 
الهوى؛! ! 


۳۷ 


ردّها والجواب عنها؛ كما نقول في ألقاب الفرّقٍ من المعتزلة والقدريّة والمرجئة 
والخوارج والباطنيّة ومن أشبههم بأنها ألقاب لمن قام بتلك التّحل ما بين مستتبط لها 
وناصر لها وذابٌ عنها؛ كلفظ: «[أهل]7'' السْنّة»؛ ما يُطلق على ناصريها“ 
وعلى مَن استنبط على وفقهاء والحامين لذمارها. 


ويُرشّح [ذلك]" أن قول الله تعالى: دی َا دتم لا ا 
[الأنعام : ۱۵۹]؛ يشعر بإطلاق اللفظ على من جعل ذلك الفعل الذي هو 
التّفریق *» وليس إلا المخترع أو مَن قام مقامه» وكذلك قوله تعالى : « ولا کون 
ين رفوا[ وتف [آل عمران: ٠١١‏ ]. 

وقوله  :‏ ام َيف ووز ريم مما كه عة [آل عمران : ۷]؛ فان اماع 
المتشابه مختصل بمّن انتصّب منصّب المجتهد لا بفیرهم(. 


وکذلك قول النبي كلِ: «حتی إذا لم يبق عالمٌ؛ انّخذ الناس روساء جال 
فسُتلواء فآفتوا بغير علم» فأقامو("" آنفسهم مقامَ المستتبط للأحكام الشَّرعيّة 
المقتدی به فیها؛ بخلاف العوامٌ؛ فانهم متبعون لما تقرّر عند علمائهم؛ لانه 
فَرضهم» فلیسوا بمتبعين للمتشابه حقيقة» ولا هم مبعون للهوى» وانما يعون ما 
يقال لهم كائناً ما کان» فلا يُطلق على العوام لفظ «أهل الأهواء». حتی يخوضوا 
بأنظارهم فيهاء ويحسّنوا بها ویقښحو ا . 


)۱ ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

() في (م): «ناصر لها». 

۳( ما بين المعقوفتين سقط من (ج)» وهو مثبت في (م) و (ر) والمطبوع. 
() انظر: أين المفعول الثاني لجعل. (ر)." 

(4) ما بين المعقوفتین سقط من (م). 

(5) في (ر): «لا بغير»» وعلق قائلاً: «لعل الأصل: لاغيرء آو: لا بغيره». 
0) مضی تخريجه (۱۰۹/۱). 

(A)‏ في (ر): «لأنهم قاموای وعلق قائلاً: «لعلها: أقاموا». 

(4) في المطبوع و (ر): «ویحسنوا بنظرهم ويقبحوا)» والمثبت من (م) و (ج). 


۳۷۹۵ 


وعند ذلك یتعین ن للفظ «أهل الأهواء» و «أهل البدع» مدلول واحد» وه 
من انتصب للابتداع أو لترجیحه") على غير آما(" أهل الغفلة عن ذلك» 
والسّالكون سبيل رژسائهم! * بمجرّد التّقليد من غير نظر ؛ فلا . 

فحقيقة المسألة نها تحتوي على قسمين : مبتدع ومقتد به . 

© فالمتتدي به؛ كألّه لم یدخل في العبارة بمجرّد الاقتداء؛ لألّه في حكم 
(MD 2‏ 
ال 

© والمبتدعٌ هو المخترع» أو المستدكٌ على صحّة ذلك الاختراع» وسواءٌ 
علينا أكان ذلك الاستدلال من تبيل الخاص بالتّاظرين في العلم» أم كان" من قبيل 
الاستدلال العاميّ ؛ ان الله سبحانه ذم أقواماً قالوا : وود عبات عل مق و 
ل ءاكرهم مُهِسَدُونَ 4 [الزخرف: ۰]۲۲ فكأنهم استندوا“ إلى دليل جمْليَء وهو 
الابای إذ؟ كانوا عند من أهل العقل [والنظر]!''©2»: وقد كانوا على هذا 


(۱) في (ر) : «وهو آن» وعلّق بقوله : «لعل الأصل : «وهو آنه»؛ أي: مدلول ما ذكرء أو «آنهم» 
والا؛ فأين خبر آن». 

(۲) في المطبوع و (ج) و (ر): لولترجیحه». 

(۳) في المطبوع: «وأما». 

(6) في (م): «وسائلهم)۔ 

 )۵(‏ على هذا لا يكون العوام المتبعون لمذاهب الابتداع تقليدا لابائهم أو شيوخهم من آهل الأهواء ولا 
من آهل البدع » فيكون المدلول الذي حرره خاصاً بأفراد معدودين في كل زمن! وهو كما ترى» وما 
أصار المصف إليه إلا قوله بعذر المقلدين في تقليدهم» ولكنه سيضيق هذا العذر فيما يأتي؛ إذ يعد 
اختيار المذهب وترجیح زعماء البدعة ودعاتها على أهل الحق نظرا. (ر). 

(1) في المطبوع و (ر): «المتّع»!! 

(۷) في المطبوع و (ج) و (ر): «الخاص بالنظر في العلم أو كان» . 

(۸) في المطبوع و (ر) : «فكأنهم استدلوا». 

(9) في (ر): لإذاك» وعلَّق قائلاً : «الصواب «إذ»؛ لأنه تعليل لا شرط». 

(۱۰) في (ج): «عنهم». 

(۱۱) ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ر)؛ وهو مثبت في (م) و (ج). 


۳۷۹ 


الدّين» وليس إلا لأنّه صوابٌء فنحن عليه؛ لاله لو كان خطأً؛ لما ذهبوا إليه. 


وهو نظير من يستدل على صكة البدعة بعمل الشّيوخ ومن يشار إليه 
بالصّلاح» ولا ينظر إلى كونه من أهل الاجتهاد في الشّريعة أو من أهل الّلید» 
إلى كونه يعمل بعلم أو بجَهلٍ . 

ولكنَّ مثلّ هذا يعد استدلالاً في الجُملة؛ ؛ من حيث جل عمدة في اثبع الهوى 
واطّراح ما سواهء فمّن أخذ به؛ فهو آخذ للبدعة بدليل مثله» ودخل في مسمى 
أهل [البدعة]۳ إذ كان من حقّ مَنْ هذا سبیله ۳" أن ينظر في الح إذ جاعك 
ويبحث [عنه ]۳ ویتأتی» ویسآل. حتى يتبيّن له الحق فيتَبِعَةُ والباطل فيجتنبة . 

۰ ولذلك قال تعالى رد على المحتجّين بم(" تقدّم : «# کل جک بَمَدَئ 
که باه [الزخرف : ۶ وفي الاية الأخرى : « ولد قیل کم أمَِعْوَامَة 


1 الوا بل یم بم مآ الا عله ۶ایا 4 فقال تعالی: « ولو كارح ءَابَآوُهُمْ لا 
جورب کک ر 43 [البقرة: ۰]۱۷۰ وفي الآية الاحری: اوو اد 


ین يدعوم إل داب ألسعير) [لقمان: ١؟].‏ . . وأمثال ذلك کثیر. 

وعلامة من هذا شأنه أن رد حلاف مذهبه بما قدر عليه من شبهة دليل تفصيليٌ 
أو إجماليٌ؛ ويتعصّب لما هو عليه؛ غير ملتفت إلى غيره» وهو عینْ اتباع الهوی» 
[وإذا" ظهر اتباع الهوی]"۲ فهو المذموم حقا وعليه يَحْصّلٌ الإثم» فان كان“ 


( في المطبوع و (ج) و (ر): «بالبدعة». 

۲2( ما بين المعقوفتين سقط من (ج) والمثبت من (م)» وفي (ر) والمطبوع : «الابتداع». 
زفق في المطبوع و (ر): «من كان هذا سبيله» ولا وجود ل «کان» في (م) و (ج). 

(4) في المطبوع و (ر): إن جاءه»ء والمثبت من (م) و (ج). 

(e)‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (ر) والمطبوع. 

(1) في (م): «لما»! 

۷ في المطبوع و (ج): «واذ». 

(4) مابين المعقوفتين سقط من (ر). 

(9) كذا في (م)۰ وفي (ر) و (ج) والمطبوع: فان مَنْ كان». 


۳۷۷ 


مسترشدا؛ مال إلى الحق حيثم!١؟‏ وجده: ولم یرده. وهو المعتاد فى طالب الحقٌّء 
ولذلك بادر المحقّقون إلى اتّباع رسول الله ية حين تبن لهم الحق . 


فإنْ لم يجد سوى ما تم له من البدعة» لم يدخل مع امین ۳ لكنه 


عمل بها؛ فإنْ قلنا: إِنَّ أهل الفترة معذَّبونَ على الإطلاق”" إذا اتبعوا من اخترع 
منهم ؟ فالمتبعون للمبتدع إذا لم یجدوا محقاً مؤاخذون أيضاً. 


إن قلنا: لا يعذّبون حتى يُبعث لهم الرسول وإِنْ عملوا بالكفر'*)؛ فهؤلاء لا 


يؤاخذون ما لم يكن فيه محر فإذ ذاك يؤاخذون من حيث هم معه بين أحد 


© انا أنْ یتعوه على طريق الح فيتركوا ما هم عليه . 


© وإمًا أن لا يتّعوه؛ فلا بِدّ من عناد ما وتعصب. فيدخلون إذ ذاك تحت 


عبارة (أهل الأهواء) فيأثمون . 


5 
زک 
۳ 


2 
(0) 


زنك 


فكل من الع بيان بن سمعان؟ في بدعته التي 


في المطبوع و (ر): «حيث»» والمثبت من (م) و (ج). 

في المطبوع و (ج) و (ر) : ولم يدخل مع المتعاصيين»!! 

الصواب أنهم يمتحنون في عرصات يوم القيامة: نطقت بذلك النصوص الصريحة. انظرها في 
«طريق الهجرتين» (ص4 ۷۰ وما بعد ط دار ابن كثير) للإمام ابن القيم. 

في (ج): «وإن علموا بالکفر». 

قال (ر): «عبارة نسختنا «من حيث إنهم معذبين؟؛ فصحح ناسخ الصحف التي نطيع عنها كلمة 
«معذبين»» فجعلها «معذبون»» فالتفت إلى إعراب الكلمة دون المعنی» وبعد التأمل ظهر لنا أن 
«معذبین» محرفة عن «معه بين»» وهذا قطعي» وإنما جعلناه؛ لأن المعنى لا يصح إلا به بحال. 
ونبهنا عليه لأجل الأمانة» . 

وفي هامش المطبوع : «هکذا في الأصل : «معذبین»» والصواب ما أثبته؛ لأنه لا يصح المعنى إلا 
به» والله أعلم»!! 

قلت : في (م) و (ج): «معه بين» على الجادة والحمد لله. 

في (ج): «وكل انبع بیان سمعان»! وفي (ر) والمطبوع : «وکل (من) آتبع بیان سمعات»!! والشت 
من (م). 


۳۷۸ 


ا 
آٍ 
1 


اشتهرّث ۷ عند العلماء؛ مق لها" على حكم الرّضى'"' بها ور ما سواهاء فهر 
في الإثم مع من انبم اک فقد زعم أنَّ معبوده في صورة الإنسان» وه يهلك كله 
إلا وجه" نع زعم أن روح الاله حل في عليٌ» ثم في فلان» ثم في فلان. . . ثم 


وکذلك من ام المغيرة بن سعد العجلي الذي ادّعی النبوة مد وزعم أنه 


يحبي الموتى بالاسم الأعظم وأنَّ لمعبوده أعضاء على حروف الهجاء» على كيفية 
يشمئرٌ منها قلب المومن . . . إلى إلحادات آخر(. 


زلف 


(1) 
۳ 
(4) 
(0) 
(» 


۷ 


وانظر عن بیان بن سمعان وحیله وأباطیله : «المختار في کشف الأسرار» للجوبري (ص ۱۷۳ وما 
بعد)» «عيون الأخبار» (۰)۱8۸/۲ و «الفصل» 140/9« و «الملل والنحل» (۰)۱5۲ و «الفرق 
بين الفرق» (۰)۲۳۹ و «البرهان في معرفة عقائد أهل الزمان» (ص" 4‏ ط المصریة) و «اللسان» 
56 و «الموافقات» /٤(‏ ۲۲۲-۲۲۵ بتحقيقي). 

في المطبوع و (ج): «استمرت»» وقال (ر): العل الأصل: اشتهرت». 

قلت: وهي كذلك في (م). 

في المطبوع و (ر): «مقلدا فيها»» والمثبت من (م) و (ج). 

في المطبوع و (ر): «الرضاءا» والمثبت من (م) و (ج). 

مبني للمجهول» والا؛ كان «ابتدع»؛ لأن الكلام فيمن اتبع المبتدع وقلده» فكان معه. (ر). 

في (ج): «وأن». 

في مطبوع (ر): «إلا وجه». وعلق قائلاً: ١لا‏ بد أن يكون الأصل «إلا وجهه»؛ لانه مأخوذ من قوله 
تعالى : ٍ كل کی مك إلَاَمَهَمٌ4 [القصص : ۰7۸۸ وذلك أن هذا المبتدع جمع أسماء الصفات 
لإلهية التي هي أسماء لأعضاء الإنسان» كالوجه والأعين واليدين» وجعلها دليلاً على بدعته» وتلك 
الأسماء التي وردت في مقامات مختلفة وأنواع من السياق يفهمها العربي في كل منها فهماً يتفق مع 
لننزيهء فإذا جمعت كلها مرتبة على النحو الذي تذكر فيه أعضاء الإنسان» مسرودة في سياق وصف 
الخالق دون تلك السياقات والمقامات؛ فإنها توهم من التشبيه والتجسيم ما لا يقول به السلف ولا 
لخلف» ولذلك؛ صرح بعض المحققين! بأنه لا يجوز جمع ايات الصفات على هذا النحو كما 
صرح به الغزالي في كتاب «لجام العوام عن علم الکلام» . (ر). 

قلت: عمل على جَمْع الصفات غيرٌ واحد من علماء السلف. ولا غضاضة في ذلك» والمحذور 
لمذكور منقوض بنصوص» هي أ ل عند أهل السنة والجماعة . والله الموفق. وانظر بشأن الآية 
ما سيأتى PD‏ ۳۷۱۳-۳۷۲ 

انظرها مفصّلا في : «الفصل» (6/ ۰۱۸9-۱۸4 و «الملل والتحل» (1/ 42175 و «الفرق بين = 


۳۷۹ 


في التّسمية و [في]1" الإثم مع من اتَّبِع إذا انتصب ناصراً لها ومحتجاً عليها . 


وكذلك ن ایغ المهدي المغربيّ 1 لمنسوب إليه كثير من بدع المغرب"» فهو 
وقانا الله شر التعصّب على غير بصيرة من الحقٌ بفضله ورحمته . 
فصل 


إذا تَبَتَ أنَّ المبتدع آثمٌ؛ فليس" لام الواقعٌ عليه على رتبة واحدةء بل هو 


على مراتب مختلفة» [واختلافها يقع من جهات بحسب النّظر الفقهي» فيختلف من 
جهة کون صاحبها مدّعياً للاجتهاد [فیها]؟) أو مقلّداء أو من" جهة وقوعها في 
الضَروریّات أو [الحاجيات أو التحسينيات» وكل مرتبة منها لها في نفسها 
مراتب]2©0» و" من جهة کون صاحبها مُسْتَسِرًاً بها“ أو معلناء .ومن جهة كونه 
دا لها أو غير داح لهاء ومن جهة كونه مع الأعاء ليها خارجاً على غيره أو غير 
خارج» ومن جهة کون البدعة حقيقيّة أو إضافية» ومن جهة كونها بيّة أو مشکلة 


۱) 


زفق 
۳( 
3 
)0( 
10( 
)¥( 


(A 


الفرق» (۲۳۹-۲۳۷)» و «فرق الشيعة» (١۷)ء‏ و «شرح النووي على صحيح مسلم» »)٠١١/١(‏ 
و «الميزان» (٤/١١١)ء‏ و «تاریخ الطبري» (۷/ ۰۱۲۸ و «البداية والنهاية) (۹/ 201771 و اعقيدة 
تم التبوة» (۰6۱۹۱-۱۹۰ و «لسان المیزان» (5/ .)۷١‏ 

انظرما مفصلة في: «صلة تاريخ الطبري» (ص ۵۲-۵۱) لعريب بن سعدء و «تاریخ الاسلام» 
للذهبی (حوادث۳۳۰-۳۲۱ه) (ص ۰۲6-۲۲ و «البدابة والنهاية» (۰)۱۹۱/۱۱ و «البیان 
المعرب» (۲۰۲/۱) و «تاریخ ابن الوردي» (۱/ ۰6۲ و «الموافتات» للمصنف (۲۲۷-۲۲۹/4 
- بتحقيقي)» وما سيأتي عند المصنف (108/5). 

ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع» وفي (ر): «فهو في الإثم والتسمية» . 


في (م): «فعليه . 

ما بين المعقوفتين من (م) فقط . 

في المطبوع : «ومن. 

بدل ما بين المعقوفتین في المطبوع : «غیرها! . 

ما بين المعقوفتین سقط من (ر)؛ وفي ي (ج): ١‏ ۱ مرانب مختلفة» واختلافها يقع من جهات 


بحسب النظر الفقهي فیختلف»۰ وسقط منها ما بعده إلى آخر المعقوفتين. 
في (ج) و (ر) والمطبوع : «مستترا بها » والمثبت من (م). 


۳۸۰ 


ومن جهة كونها كفراً أو غير كفر» ومن جهة الاصرار عليها أو عدمه. . . إلى غير 
ذلك من الوجوه التي يقطعٌ معها بالتفاوت في عظم الائم وعدمه أو يغلب على 


وهذا المعنی - وان لم يَحْفَ على العالم بالاصول -؛ فلا ينبخي أن يُترك الب 
على وجه التّفاوت''' بقول جلیع. فهو الأولى في هذا المقام. 


[المجتهد في الابتداع والمقلد:] 
* فأما الاختلاف من جهة کون صاحبها مدّعياً للاجتهاد أو مقلّداً: 


فظاهر؛ لأنَّ ری في قلب النّاظر في المُتشابهات ابتغاء تأويلها أمكن [مته ۲۳ 
في قلب المقلّد ‏ وان ادّعى التَّظرَ أيضاً؛ لان المقلّدَ النَاظرَ لا بد من استناده إلى 
مقلّده في بعض الأصول التي يبني عليهاء والمقلّد" قد انفرد بها دونه» فهو آخذ 
بحظ لم يأخذ فيه الآخر؛ إلا أن يكون هذا المقلّد ناظراً لفسه فحينئذ لا يدعي 
رتبة الّقلید» فصار في درجة الأوّل» وزاد عليه الأول باه رل من سنَّ تلك السُنَ 
اس فیکون عليه وزرها ووزر من عمل بهاء وهذا الثاني قد عمل بهاء فيكون 


على الاوّل من إثمه ما عيّّه الحدیث الصحیح"؟. فوزرةٌ أعظمُ على كلّ تقديرء 


ل 


۳4 برع AN‏ اه تاك عه 2 ulu‏ تیل إل و و 
والثاني دونه ؛ لانه إن نظر وعاند الحق واحتح لرأيه ؛ فليس له النظر الا في دلة 


(۱) أي: فيهء ولعله سقط من هذا الموضع . (ر). 

() مابين المعقوفتين سقط من (ج) وهو مثبت في (م) و (ر) والمطبوع . 

(۳) في المطبوع و (ر): «أو المقلد». 

(5) في المطبوع و (ج) و (ر): «مالم». , 

(۵) في (ر): «من» بدل «قد». وعلق فائلا: «لعله «ممن؟ء پل هو الظاهر*!1 والمثبت من (م) و (ج) 
والمطبوع . 

() يشير المصنف إلى ما مضی (۱۰۳/۱). 

(۷) في المطبوع : «فلیس له [إلا] التظر؛» ووضع ۳9 بين معقوفتین + إشارة إلى آنها من الاضافات 
على (ج)! ولیس کذلك إذ المثبت من (م) و (ج) مع الانتباء أن موضع ”إلا» بعد «النظر * وليس 
قبلهاء وفي (ر): «فلیس له الا أدلة». 


A1 


ا لا تن یل والفرق بینهما ظاهر ؛ فا الأدلّة التفصيكة290 أبلغ فى 
الاحتجاج على عير" المسألة من الأدلّة الجملية» فتكون المبالغة في الوژر بمقدار 
المبالغة في لاستدلان۹. 


* وأما الاختلاف من جهة وقوعها في الضّروريات أو غيرها: 
فالإشارة إليه ستأتي عند کلم على أحكام البدّع . 
# وأما الاختلاف من جهة الاشرار"*؟ والاعلان : 


فظاهر أنَّ المسبٌ لها ضرره") مقصودٌ عليه لا يتعدّاه إلى غيره» فعلى أيّ 


صورة فرضت البدعة من كونها كبيرةً أو صغيرةً أو مكروهةًء هي باقية على أصل 
حکمها. فإذا أعلن بها - واذ لم ينم إلبها -؛ فإعلانه [بها] ذريعة إلى الاقتداء به 
وسيأتي ‏ بحول الله أنَّ الذريعة قد تجري مجرى المتذرّع إليه أو تقار“ 3 


00( 
رف 
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في (ج): «تفصيلة»!! 

في (ج): «التفصيلة»!! 

في (م): اغير»!! 

قال (ر): «وجد في هامش الأصل بإزاء هذا الموضع بخط ناسخه وفوقه «ط» بالحير الأحمر ما 
نصه : وأما الأشد لأن إثم صاحب البدعة ليس هو من حيئية مجرد قيام الدليل بنفسه فقط» بل من 
حيث نتيجته وانخداع الناس به قیکون التفصيلي أشدٌ من الاجمالي في فشو البدعة وانتشارهاء فانه 
حينئذ أعظمء والله أعلم اه الهامش . . ولم يظهر لنا وجه صحيح لبدئه بقول كاتبه «وأما الأشد لأن» 
لا من جهة المعنى» ولا من جهة اللفظ . أما اللفظ فظاهرء وأما المعنى فلأنه استدراك أو زيادة بیان 
لكون الوزر في الأدلة لتفصيلية على البدعة أعظم» » فكان ينبغي أن يقول: : «بل آشد لأن إثم صاحب 
البدعة» إلخ؟ . 
وفي هامش المطبوع: «في هامش الأصل بإزاء هذا الموضع. . ۰8۰ وذكر ما ذكره (ر)ء ولیس هذا 
في أصله المعتمد في التحقيق! وانظر: «مجموع فتاوى ابن تیمیة» ٠ )٤٤/۲۹(‏ 

في (م): «الإصرار؟ . 

في (م): «أن المصر لها ضرورة». 

ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

في المطبوع و (ج) و (ر): «أو تفارقه»» والمثبت من (م)» وهو الصّواب. 


YAY 


فانضعٌ''" إلى وزر العمل بها وزر نصبها لمن يقتدي به فيها فالوزر"۳" في ذلك أعظم 


بلا اشکال . 
ومثاله ما حکی الطُرْطوشي”؟ في أصل القیام ليلة اف من شعبان عن أبي 
محمد المقدسي : 


قال: الم يكن عندنا ببيت المقدس صلاة الرّغائب هذه التي تصلّی في رجب 
وشعبان» وأول ما أَخدة ثت“ عندنا في سئة ثمان وأربعين وأربع ملق قدم علينا رجل 
في بيت المقدس! * یعرف بابن أبي الحمراء» وکان حسن الثّلاوة» فقام » فصل في 
المسجد الأقصى ليلة الصف من شعبان» فأحرم له رجلٌ» ثم انضاف إليهما ثالث 
ورابعٌء فما ختمها؛ إلا وهم في جماعة كبيرة» ثم جاء في العام القابلء فصلّى 
معه حل کثی وشاعت في المسجاء وان نتشرت الصّلاةٌ في المسجد الأقصى وبيوت 
الاس ومنازلهم» ثم استقرّت”" كأنّها سُنَّهَ إلى يومنا [ذا] . 


فقلثٌ له: فآنًا رانك تصلیها فى جماعة؟ 
قال: «نعم! وأستغفر الله منها». 


# وأما الاختلاف من جهة الدَّعوة إليها وعدمها: 


(۱۷) في (ج) و (ر): «انظم»» وقال (ر) معلقاً: #لعل الصواب: «انضم» وقد سبق له جعل الضاد ظاء 
غير مرة» وصححناه في الأصل؛ لأنه قطعي لا يصح الكلام بدون تصحيحهء وأما «فانظم» فلها 
معنى صحیح» ولكنه أسلوب شعري» لا علمي؟. 

 )۲(‏ في المطبوع و (ج) و (ر): «والوزر. 

(*) في «الحوادث والیدع» (ص9١1١)‏ وعنه أبو شامة في «الباعث» (ص؛ ۱۲ - بتحقيقي) . 

زفق في (ج) : «وأول ما حدثت». 

- في (م): «قدم علينا في بيت المقدس رجل»‎  )۵( 

(1) في المطبوع و (ر): «وهو»» والمثبت من (م) و (ج)- 

(۷) كذا في (م)» وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «استمرت». 

(4) مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (م)» وهو مثبت في (ر) والمطبوع . 

(9) في المطبوع و (ج) و (ر): «فرأيتك» ‏ 


TAT 


فظاهر أيضاً؛ لأنَّ الدّاعى ‏ وَإِنْ كان عُرْضَةٌ بالاقتداء ؛ فقد لا يُقتَدَى به» 
ويختلفتُ الاس في توفر دواعیهم( على الاقتداء به» إذ قد يكون خاملَ الذّكرء وقد 
يكون مشتهراً ولا یقتّدی به؛ لشهْرة من هو أعظم عند الاس منزلةً منه. 


اما إذا دعا إليها؛ فمظتّةُ الاقتداء أقوى”" وأظهر ولا سيّما(" المبتدع اللْسنَ 
القَصيحَ الاخذ بمجامع القلوب» إذا أخذ في الترغیب والتّرهِيب» وأدلى بشبهته التي 
تداخل القلب برخرفها!؟؛ كما كان معب الجُهنئ يدعو النَّاسَ إلى ما هو عليه من 
القول بِالقَدَرء ويلوي بلسانه نسبته إلى الحسن البصري . 

فروي عن سفيان بن عُيينة : «أنَّ حَمرو بن عُبيد سئل عن مسألة » فأجاب فيهاء 
وقال: هو من رأي الحسن. فقال له رجل: انم يروون عن الحَسَن خلاف هذا. 
فقال: نما قلت لك : هذا من ريي“ الحسن؛ يريد نفسه) . 


وقال محمد بن عبدالله الأنصاري : «کان عَمرو بن عبید إذا سُئل عن شي»؛ 
قال: هذا من قولي”" الحسن. فیوهمهم"؟ أنه الحسن بن أبي الحسنء وإِنَّما هو 


قول . 


)١(‏ في (ج): «توفر تواعیهم»!! 

(۲) في (م): «أحرى»! 

(۳) في (ج): «ولا يسمى»؛ والصواب ما أئبتناه» وهو كذلك في (م) و (ر) والمطبوع. 

(4) قي (ج): ایزخرفها». 

(5) رآيي هنا بيائين» الثانية ياء المتکلم» وهذا هو معنى «لي اللسان بالكلام»» لأجل التدليس والایهام» 
ولكن الناسخ كتبها بياء واحدة كالتي قبلها؛ لأنه لم یفهم» ولم يعرب الرواية» ولاجل هذا لم يكن 
يقول: هذا رأي الحسن» وهذا قول الحسن؛ إذ لا يحتمل هذا إلا معنى واحداًء فإذا قال من رأبي 
الحسن ومن قولي الحسن ؛ تحذف ياء المتكلم لالتقاء الساکنین؛ فيكون المسموع: هذا من رأي 
الحسن» وهذا من قول الحسن» فيقع الإيهام المراد. (ر) . 

1 آخرجه اين عدي في «الکامل» (0/ ۰6۱۷۵۰ 

4 كذا في (م)» وفي (ج) و (ر) والمطبوع : «قولا. 

(۸) في المطبوع و (ج): افیوهم». 

۰۱۷9-۱۷۵۵ /9( أخرجه ابن عدي في «الكامل)‎ )٩( 


۳۸ 


# وآما الاختلاف من جهة كونه خارجاً على أهل اس أو غيرَ خارج: 

فلأن غير الخارج لم یرد على الدعوة مفسدة أخرى یترتّب عليها ثم 
والخارج زاد الخروج على الائمة 2 ئمة“ - وهو موجبٌ للقتل -» والسّعي في الأرض 
بالفسادء وإثارة ة الفتن دالحروبٍ یا ' إلى حصول العداوة والبغضاء بين 


ومثاله قصَّةٌ الخوارج الذين قال فيهم رسول الله اة : «يقتلون أهل الإسلام» 
ويدَعون أهل الأوثان؛ یمزقون من الدّين كما یمق اسهم من الرّمية» وأخبارهم 


۳۹ 3 


شهيرة . 


وقد لا يخرجون هذا الخروجء بل يقتصرون على الدّعوة» لكن على وجه 
أدعى إلى الإجابة؛ لأنَّ فيه نوعاً من الإكراه والإخافة» فلا هو مجرّد دعوة» ولا هو 
شق للعصا؟ من کل وجهء وذلك أن يستعين على دعوته بأولي الأمر من الولاة 
والسّلاطين؛ فان الاقتداء هنا آقوی بسب “ خوف الولاة في الإيقاع بالايي ۲ سجنا 
أو ضرباً أو قتلاً؛ كما اتفق لبشر المريسي في زمن”" المأمون» ولأحمد بن أبي 
دؤاد“ في خلافة الواثق» وكما اتّفقَ لعلماء المالكية بالأندلس» إذ صارت ولايتها 


وانظر - غير مأمور -: «الخلافيات» (۲/ ۳۸۳/ رقم۷۱۳ - بتحقيقي) للبيهقي» و "تاريخ بغداد» 
(۰)۱۸۰/۱۲ و «تهذیب الکمال» (۱۲۲-۱۲۵/۲۲). 

(۱) آي: الامراء الحاکمین . (ر). وانظر : «مجموع قتاوی ابن تیمیة» (۳۵/ 4۱۶). 

(؟) مابین المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج). 

(۲) سبق تخریجه (۱۰/۱). 

(4) في (ر) والمطبوع : «ولا هو شق العصا»» والمثبت من (م) و (ج). 

 )0(‏ في المطبوع و (ر): «دعوة)» والمثبت من (م) و (ج). 

زفق في (م): «لسیب» . 

(۷) أي: الذي يأبى قبول الدعوة. (ر). 

(۸) في (ج): «في زمان!» والمثبت من (م) و (ر) والمطبوع. 

(9) في (ج): «داوود»ء وفي (م): «آحمد بن داود"؛ وقال (ر): «كتب في الأصل : «داود؛ء وهو خخطأ 
من الناسخ قطعا» . 


للمهدويين» فمرّقو('؟ كتب المالکیة وسوها كتبَ الرأي» وتكّلوا بجملة من 
الفضلاء بسبب آخذهم في الشّريعة بمذهب مالك وكانوا هم مرتكبين للظاهرية 
المحضة» التي هي عند العلماء بدعة ظهرت بعد المثتين من الهجرة ويا ليتهم 
وقفوا مع مذهب0) داود وأصحابه! لکنهم تعدّوا ذلك إلى ان قالوا برأيهم » 
ووضعوا للنّاس مذاهب لا عهد لهم" بها في الشّريعة» وحملوهم عليها طوعاً أو 
كرهاء حتى عم داژها في الئّاس» وثبتت"* زماناً طويلاًء ثم ذهب منها جملةٌ 
وبقيث أخرى إلى اليوم» ولعل الرّمان ينّسع إلى ذكر جملة منها في أثناء الكتاب 
بحول الله . 


فهذا الوجه؛ أعظم في الوزر””' من مجرّد الدّعوة""'' من وجهین : 
الأول: الإخافة والإكراه بالإيلام" والقتل . 


والآخر: كثرة الدّاخلين فى الدّعوة؛ لام الاعذار والإنذارَ الأخروي قد لا 
يقوم له کثیژ من التُّوس ؛ بخلاف الذنيوي» ولاجل ذلك شرعت الحدوةٌ والرَواجر 
في الشرع» و «إن [الله“ يزع بالشلطان ما لا يزع بالقرآن*"2» فالمبتدع إذا لم 


)1١(‏ في (م): «فخرقوا» ولعلها: «فحرقوا». 

(؟) في (ج): «وقفوا مذهب»» وفي (ر) والمطبوع: *وافقواا والمثبت من (۲2. 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م)» والمثبت من (ر) والمطبوع. 

(4) في (ج): الوثبت». 

(5) في (ج): «قهر ذا الوجه أعظم فيه الوزرءء وفي (ر) والمطبوع: «فهذا الوجه الوزر فيه أعظم»۰ 
والمثبت من (م). 

(5) قال (ر): «في الاصل : «للدعوی» والصواب: «الدعوة» فان الكلام فيها كما علم مما قبله» ومن 
نص قوله في الوجه الثاني من الوجهين الاتيين في هذا السیاق». 
قلت: وقعت على الجادة «الدعوة» في (م) و (ج) والمطبوع . 

(۷) في المطبوع و (ج) و (ر): «بالإسلام»! وهو خطأء والصواب ما أثبتناه من (م) . 

(۸) ما بين المعقوفتين سقط من (ج). 

(9) في المطبوع: ها لا يزعه بالقرآن». وفي (ج): «ما لا ينزع بالقران». وهذه مقولة لعثمان أخرجها 
ابن شبّة في «تاریخه» (۳/ ۰۹۸۸ 


YA 


1 
١ 


ينتهض لاجابق؟ دعوته بمجرّد الإعذار والإنذار الذي يعظ به“ حَاوَلَ الانتهاض 
بأولي الأمر؛ فيكون”” ذلك أحرى بالإجابة . 


* وأما الاختلاف من جهة کون البدّعَة حقيقيّةٌ أو إضافيّة : 


فان الحقيقيّة أعظمُ وزراً؛ لأنّها التي باشرها له بغیر واسطةء لأت“ 


مخالفةٌ محضةٌ وخروجٌ عن الشة ظاهرٌ؛ کالقول بالقَدَرِء والقول بالتّحسين 
والتقبيح» والقول بإنكار خبر الواحد" وإنكار الإجماع» أو نکار"" تحريم 
الخمرء والقول بالإمام المعصوم . ۰ . وما أشبه ذلك . 


فإذا فرضت؟ إضافيّة؛ فمعنى الإضافية أنّها مشروعةٌ من وجهء ورأيّ مجردٌ 


من وجه إذ يدخلها من جهة المخترع رأيٌ في بعض أحوالهاء فلم تناف الأدلةَ من 


(0 
۹9 


(۳ 
(£) 
43 
(0 


۷) 
(A) 


في (ج): «إذا لم ينتصر لإجابة»» وفي المطبوع و (ر): إذا لم يتتصر بإجابة»» والمثبت من (م). 
في (ج): البعضه»» وفي (م): «يقضه)» وقال (ر): «في الأصل : «یعضی». وقد سبق للناسخ جعل 
الظاء ضادا وعکسه وبينا سیبه». 

كذا في (م) و (ج) وهو الصواب؛ وفي (ر) والمطبوع: «لیکون»!! 

في المطبوع و (ر): «المنتهي» وقي (ج): «المنهي»» والمثبت من (م) وهو الصواب. 

كذا في (م) و (ج)۰ وفي (ر) والمطبوع: «و لأنها»۱۱ 

القول بعدم حجية الاحاد في التوحيد قول المعتزلة» وأهل السنة منه براء؛ ولازمه فاسد إذ لا يوجد 
کتاب واحد فيه العقيدة الثابتة بالتواتر فحسب» ولا نعلم كتاباً من کتب التوحید اعتبر هذا الرأي 
وکفاه ضعفاً ومجراناً من ثمرته هذه» ومن جهة آخری فان الرواية قد توقفت» والأحاديث المتواترة 
بلغنا تواترها من جهات آحاد ممن جمع وخرج من المحدثين» فعاد الأمر إلى الاحاد» ولازم ذلك 
أن لا يؤخذ بالمتواتر في العقيدة» وهذا فاسد آخرٌ مترتب على هذا القول» ثم إن القول بأن الاحاد لا 
يؤخذ به في العقيدة من (العقيدة)» ولكي يعتد به لا بد له من دلیل متواتر بالثبوت والدلالة» وأنّي 
لقائليه ذلك؟ ثمة أمر مهم: ماذا يفيد الحديث الظن أم اليقين؟ فيصل ذلك عند المحدّثين. ثم إغلاق 
باب الاحتجاج بالستة بالتخوف والتحسب ليس من المناهج العلمية المعتبرة» والله الموفق. وانظر 
ما سيأتي )١148/5(‏ مع التعليق عليه. 

كذا في (م) و (ج)» وفي (ر) والمطبوع: «وإنكار» . 


في (م): «أفرضت»! 


YAY 


كل وجه. 


هُذاء وان كانت تجري مجرى الحقيقية ولكن الفرق بينهما ظاهر كما 
سیأتی إن شاء الله تال وبحسّب ذلك الاختلاف يختلف الوزر. 


ومثاله : جَعْلُ المصاحف في المسجد للقراءة " فیها 
قال مالك : «أَوَلُ مَنْ جَعَلَ مُضْحَفَاً الحا بی بت 


يريد 1أنه“ أول من رنب القراءة في المصحف اثر صلاة الصبح في 
المسجد. 


قال ابن رشد"؟: «مثل ما يصنع عندنا إلى الیوم» 


فهذا مُحدّت۷  '‏ أعني: وضع في المسجد + لأنّ القراءة في المسجد 


مشروعة(" في الجملة معمول به؛ إلا أنَّ تخصیص المسجد بالقراءة على ذلك الوجه 


هو المیحدت(؟؟. 


(۱) في المطبوع و (ر): «الحقيقة»» والمثبت من (م) و (ج). 

(؟) ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج). 

(۳) بعدها في (ج) والمطبوع: «إثر صلاة»» وفي (ر): «في المساجد للقراءة آخر صلاة الصبح بدعة»!! 
والمثبت من (م). 

(4) انظر : «البيان والتحصيل» (۱۲۹/۱۸ و «المدخل» لابن الحاج (۳/ )١١١-٠٠١‏ «تحريم الغناء 
والسماع» (۰)۲۳۸-۲۳۷ «الحوادث والبدع» (ص۳۰۰) كلاهما للطرطوشي . 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من (م)ء وقال (ر): «في الأصل: «آن» وهو خطأ ظاهر». 

1 قي «البیان والتحصيل» (۱۸/ 017١‏ 

(۷) في (ر) والمطبوع: «فهذه محدثة)» والمثبت من (م) و (ج). 

(۸) في المطبوع و (ج): «مشروع؛ء وقال (ر): «يوشك أن يكون الأصل: «القران»» والمراد قراءته؛ 
لأنه لم يؤنث الخبر» وليس ذلك من أسلوبه» . 
قلت : الصواب ما أثبتناه» وهو من (م). 

(9) فى (ر): «الوجه المحدث». وعلق بقوله: «لعل الأصل: «هو المحدث»؛ فهو خبر إن تخصيص 
السجده». 


TAA 


ومثله : وضع المصاحف في زماننا للقراءة فيها يوم الجمعة» وتحبيسها على 
ذلك القصد. 


* وأما الاختلاف من جهة كونها ظاهرة المأخذ أو مُشْكلة: 


فلأن الظاهر: عند الاقدام عليها محض مخالفة» فان كانت مُشْكلة؛ فلیست 
بمحض مُخَالفة ؛ لإمكان أن لا تكون بدعةً» والاقدام على المحتمل أخفض زتبةٌ من 
الإقدام على الظاهر . 


ولذلك عد العلماءٌ ترك المُتشابه من قبيل المندوب إليه في الجُمْلةء ونبّه 
الحديثٌ على أنَّ ترك المتشابه لثلا" يقع في الحرام» فهو حمىّ له» وان مَنْ 
واقع المُتشابه وقع في الّرام””©» وليس ترك الحرام في الجملة من قبيل المندوب» 
بل من قبيل الواجب. فكذلك حكم الفعل المشتبه في البدعة» فالتّفاوت بينهما 


() في المطبوع و (ر): «فلأن الظاهر» , 

(۲) متعلق «لتلا» هو خبر آن. والمراد بالمتشابه ما فيه شبهة الحرام» ولیس حرام بيناء والحدیث الذي 
يشير إليه ویستنبط منه هو قوله تٍَِ: «الحلال بين والحرام بين» وبینهما آمور متشابهات لا یعلمهن 
کثیر من الناس» فمن اتقی الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه » ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام 
كالراعي يرعى حول الحمی؛ يوشك أن يقع فيه آلا وان لكل ملك حمىّ» آلا وان حمی الله 
محارمة» الحديث رواه الشيخان. (ر). 
قلت: أخرجه البخاري في «صحیسه» (كتاب الإيمان» باب فضل من استبرأ لدینه. رقم؟ه)» 
و (كتاب البيوع» باب الحلال بيّن والحرام بين وبينهما مُشتبهات؛ رقم۰)۲۰۵۱ ومسلم في 
«صحیحه» (كتاب المساقاةء باب أخذ الحلال وترك الشبهات» رقم۱۵۹۹) عن التعمان بن بشير 
رضي الله عنه . 

(۳) العبارة في المطبوع: «وأن واقع المتشابه واقع في الحرام»» وفي (ج): «وأن واقع المتشابه وقع في 
الحرام»» وفي (ر): «وإن راتع المتشابه راتع في الحرام»» وعلق بقوله: «كذا في الأصل» وفي 
هامشه جعل «واقع» محل «راتع» في الموضعين على أنها نسخة ثانية» ولعل أصل العبارة: «وأن 
الواقع في المتشابه واقع في الحرام»» فهذا هو الموافق للفظ الحديث ومعناه؟. 
قلت : الصواب ما آثبتناء كما في (م). 


۳۸۹ 


[الإصرار على الصغيرة والمكروه:] 

وان قلنا: إن ترك المتشابه من باب المندوب» وا مواقعته من باب المكروه؛ 
فالاختلاف أيضاً واقعْ من هذه الجهة؛ فان الاثم في المحرّمة هو الظاهرء وأما 
المکروهة؛ فلا ثم فيها في الجملة؛ الم يقترن بها ما وه کالاصرار علیها؛ 
إذ الاصرار على الصّغيرة يصيّرها كبيرةًء فكذلك الإصرارٌ على المكروه» فقد يصيّره 
صغيرةٌ» ولا فرق بين الصّغيرة والكبيرة في مطلق الأثیم» وإِنْ حَصّلَ الفرق من جهة 
أخرى ؛ بخلاف المكروه مع الصّغيرة. 

والشَّأن في البدّع - وان كانث مكروهة ‏ ادوا“ عليه" وإظهارها من 
لمتتدى بهم في مجامع الس وفي المساجيء ۳ تقح منهم على أصلها من 
لكراهية إلا ويقترن بها ما يُدخلها في مطلتي الم من إصرار» أو تعليم' ئ أو 
إشاعةء أو تعصّب لها... أو ما أشبه ذلك» فلا يكاد يوجد في الع - بحتب 
لوقوع - مكروة لا زا فيه على الكراهية» والله أعلم. 

:* وأما الاختلاف بحسب الإصرار عليها أو عدم“ 


فلا الذَّنبَ قد يكون صغيراً فيعظم بالإصرار علیه» كذّلك البدعة تكون 
صغيرةً فتعظم بالإصرار [عليها)" فإذا كانت فَلْتَة؛ فهی أهونٌ منها إذا داوم علیها . 
[التهاون بالذنب والبدعة: ] 


ويلحق بهذا المعنى ما إذا تهاون بها المبتدغ وسهّل أمرها؛ نظيرٌ الذّنب إذا 


() قي (م): «ما لم يقترن لها ما يوجبه؟ . 

زفق في المطبوع و (ر): «في الدوام» ولا وجود ل افي» في (م) و (ج) . 

(۲) قوله: «في الدوام عليها» خبر قوله: «والشأن»» وما بينهما جملة معترضة. (ر). 

(4) في المطبوع و (ر): «وتعليم»» وعلق (ر) بقوله: العل أصله : «أو تعلیم» کلاحقه* والمثبت من 
(م) و (ج). 

(5) في (م): توعدمه*. 

(5) ما بين المعقوفتین سقط من (م). 


۳۹۰ 


تهاون به» فالمُتهاون أعظمٌ وزرا من غيره. 

# وآما الاختلاف من جهة کونها کفرا وعدمه : 

فظاهر أيضاً؛ لأنَّ ما هو کف جزاژّه التَّخْلِيدُ فى العذاب - عافانا الله - ولیس 
كذلك ما لم يبلغ مبلغه ؛ حکم سائر الکباثر مع الکفر في المعاصي. فلا بدعة أعظم 
وزرا من بدعة تخرج عن الاسلام» كما أنه لا ذنب أعظم من ذنب یخرج عن 
الاسلام فبدعةٌ الباطنيّة والرّنادقة ليست كبدعة المعتزلة والمرجنة وآشباههم . 

ووجوه التّفاوت كثيرة» ولظهورها عند العلماء؛ لم نبسط الکلاع عليهاء والله 
المستعان [بفضله ]۲ . 

فصل 

ويتعلّق بهذا الفصل أمرٌ آخرء وهو الحكم في القيام على أهل البدع من 
الخاصّة أو العامة . 

وهذا باب كبيرٌ في الفقه تعلق بهم من جهة جنايتهم على الدّين» وفسادهم في 
الأرض» وخروجهم عن جادّة سس إلى بيات الطرّق”" التي نبّه عليها قول الله 
تعالی : وای مدا ری مسقا ایغ ولا نیوا الشخل عفر بکم عن سی ہد 
[الأنعام: ۱۵۳]. 

وهو فصل من تمام الكلام على لیم > کته مفتقرٌ إلى النّظر في شعّب كثيرة؛ 
منها ما تکلّم عليه العلما ومنها ما لم یتکلموا عليه؛ لأنَّ ذلك حَدَتثْ بعد موت 
المجتهدين وأهل الحماية للدّين» فهو باب يكثر التفريع فيه بحيث يستدعي تأليفاً 
مستقلا. 

فرأينا أنَّ بسط ذلك طويل”"» مع أنَّ العناء فيه قليلُ الجدوى في هذه الأزمنة 
)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من (م). 
(؟) في المطبوع و (ج): «الطريق». 


(۳) كذا في (م)» وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «يطول». 


۳۹۱ 


المتأخرة؛ لتكاسل الخاصّة عن التّطر فيما يُصلح العامة وغلبة الجهل على العامّة» 

حتى انم لا يفرقون بين الشَكّة والبدعة» بل قد انقلب الحال إلى أن عُدَثْ0" السْنّةُ 
بدعةً والبدعةٌ که فقاموا في غير موضع القيام» واستتامُوا في غير مُستنام "؟ فعمّ 
الداف وعدم الأطبّاءء حسيما جاءت به الأخبار. 

قرآینا أن لا تفرد هذا المعنی بباب يخصّهء وأن لا نَبْسط القول فيه» وأنْ 
نقتصر من ذلك على لمحة تكون خاتمة لهذا الباب في الإشارة إلى أنواع الأحكام 
التي تام عليهم بها" في الجملة لا في التفصيل» وبالله التوفيق . فنقول: 

إنَّ القيام عليهم بالتّريب» أو التكيل» أو الطّردء والابعاد" أو الإنكار؛ هو 
بحسّب حال البدعة في نفسها؛ من كونها: عظيمة المفسدة في الدّين أو لاء وكون 


صاحبها مشتهراً بها أو لاء وداعياً إليها أو لاء ومستظهراً بالاتباع أو لاء وخارجاً 


عر الئّاس أو لاء وكونه عاملاً بها على جهة الجهل [بها]"؟ أو لا. 


وکل هذه الأقسام له اجتهاد يخصّه» إذ لم يأتِ في الشّرع للبدع" حا لا يراد 
عليه ولا پنقص منه» كمأ جاء في كثير من المعاصي ؛ كالسرقة» والحرابة» والقثل» 
والقف» والجراح» والخمر. . . وغير ذلك . 


لا جرم أنَّ المجتهدين من الأمّة ّة نظروا فيها بحسب التوازل» وحكموا باجتهاه 
الرّأي؛ تفريعاً على ما تقدّم لهم في بعضها من النَّصء كما جاء في في الخوارج من 
ار" بقتلهم؟ وما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في بیغ 


(1) في المطبوع و (ج): «عادت» والمثبت من (م). 

(؟) في المطبوع و (ج) و (ر): «واستقاموا إلى غير مستقام»» والمثبت من (م) وهو الصواب . 
(۳) في (م): «يقام بها عليهم» كذا بتقديم وتأخير. 

زهق في المطبوع و (ج) و (ر): «أوه. 

(4) قي (ج): «علی». 

(1) ما بين المعقوفتين من (م) فقط . 

0) قي (ج) و (ر) والمطبوع: «في البدعة». 

(۸) كذا في (م) و (ج)» وفي (ر) والمطبوع : : «من الأثر»!! 

(9) يشير إلى ما تقدم (۱۳۰/۱) وهناك تخريجه. 


۳۹ 


.٩( العراق‎ 


فخرج من مجموع ما تكلم فيه العلماء أنواعٌ: 


[الأمور التي تفعل مع أصحاب البدع والأهواء:] 


أحدها: الارشاد. والتّعليم» وإقامة الحجة؛ كمسألة ابن عباس حين ذهب 


إلى الخوارج» فكلّمهمء حتى رجع منهم ألفان أو ثلاثة الاف ۳ ومسألة عمر بن 
عبدالعزيز مع غیلان(» وشبه ذلك . 


في هجرانهم لمن تلبّس ببدعة» وما جاء عن عمر في قصة صب 


0) 
(0 


۳ 
2 


والثّاني: الهُجران؛ وتر الكلام والسّلام؛ حَسَبّما تقدّم عن جملة من السّاف 
,©( 


مضى تخريجه (۱۳۰/۱). 

أخرج المناظرة بطولها عبدالرزاق في «المصنف» (رقم۰)۱۸۱۷۸ وأحمد في «المسند» (۱/ 5غ 9), 
وأبو عبيد في «الآموال» (٤٤٤)ء‏ والنسائي في «خصائص علي» (۱۹۰)) والفسوي في «المعرفة 
والتاريخ» (۱/ ۵۲-۵۲۲ والحاكم في «المستدرك» (۰)۱۵۲-۱۵۰/۲ والمعافى النهرواني في 
«الجليس الصالح» (010-508/1)» وأبو نعيم في «الحلية» (۰)۳۲۰-۳۱۸/۱ والبيهقي في 
«الستن آلکبری» (۱۷۹/۸)ء وابن عبدالبر في «الجامع» (۲/ ٠١4-1١١‏ ط القديمة)» وابن 
الجوزي في «تلبيس [بلیس» (ص۹۳-۹۱٩))‏ وإسنادها صحيح . 

وأخرج أحمد (8/1)» والحاكم (؟/5؟١)»‏ والبيهقي (۰)۱۸۰-۱۷۹/۸ والضياء في «المختارة» 
عن عمرو القاري» قال: جاء عبدالله بن شداد» فدخل على عائشة رضي الله عنها ونحن عندها 
جلوس» مرجعه من العراق ليالي قتل علي رضي الله عنه» وفيه أن علياً ناظرهم» ثم أرسل إليهم ابن 
عباس . 

وإسنادها صحيح أيضاً. 

قال ابن كثير في «البداية والنهاية» (۲۸۱/۷): «سناده صحيحء واختاره الضياء؛ . 

مضى ذكرها وتخريجها (47-91/1). 

سبق تخريج هذه القصة (۱۳۰/۱). 

وانظر: تفصيل الإجمال الذي ذكره المصتف عن هجر السلف للمبتدعة والأحكام المترتبة على ذلك 
في «مجموع فتأوى ابن تیمیة» ٤۷٥/۱۲‏ و ۰)۲۸۲/۲ وكتابي «الهجر» (ص۱۷۷ وما بعد) نشر 
دار أبن القيم» الذمام» وكتاب الشيخ بكر أبي زيد - حفظه الله (هجر المبتدع» . 


۳۹۳ 


والعالث : [التّغریب]۳ كما غرّب عمر [بن الخطاب ]۲۳ صَبيغاً» ويجري 
مجراه السجنْ» وهو 

الرّابع : كما سَجَنُوا الْحَلاجَّ قبل قثله سنينَ علة. 

[و]"الخامس : ذکرهم بما هم عليه“ وإشاعة بدعتهم؛ كي يُخذَّرواء؛ لتلا 
یف بكلامهم ؛ كما جاء عن كثير من السّلف في ذلك . 

والسّادس : القتال إذا ناصبوا المسلمين وخرجوا عليهم؛ كما قاتل عليٌ رضي 
الله عنه الخَوارجَ وغیره من خلفام اس 


والسّابع : الق إن لم یرجعوا مع الاستتابة» فیمن آظهر بدعته!* وأما من 
آسرّها وکانث كُفراً أو ما يرجع إليه؛ فالمَدْلُ بلا استتابة» وهو : 


لام + لألّه من باب التاق ؛ كالرّنادقة . 


والتّاسع : الحكم کف من دل الیل على کف كما إذا كانث البدعةٌ صريحة 
في الکفر؛ كالإباحيّة» والقائلين بالحُلول؛ كالباطنية» أو كانت المسألةٌ من باب 


الكفير بالمآل» فذهب المجتهدٌ إلى التكفير؛ كابن اليب في تكفيره جملة من 
الفرق» فينبني على ذلك : 

الوجه العاشر : وذلك أله لا يرئهم ورئتهم من المسلمین» ولا یرون أحداً 
مهم ولا يُغكلون إذا ماتواء ولا يُصلَّى عليهم» ولا يُدفَنون في مقابر المسلمين؛ ما 


(۱) مابین المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج). 

)¥( ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج؟: 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(4) في (م): #ذکرهم ماهم عليه». 

)0( في المطبوع و (ج) و (ر): «وهو قد أظهر بدعته! وعلق (ر) قائلا: «غذا نص تسختناء ويوشك أن 
يكون قد سقط هنا شيء من الناسخ» وربما كان الأصل هکذا: «وهو لمن - أو فيمن - قد أظهر 
بدعته» أو وهو خاص ب بمن أظهر بدعته»» . 
قلت: وما أثبتناه من (م) وهو الصواب. 


خلا المُستسرء فان المشتسر يحكم له بحكم الظّاهِرء وورثته أعرف [به] بالنّسبة 
إلى الميراث . 

والحادي عشر: الأمر بأن لا پناکحوا وهو من ناحية الهجران» وعدم 
المواصلة. 


والنّاني عشر: تجريخهم على الجملة فلا تقبل شهادتهم ولا روايتهمء ولا 
یکونون والین ولا قضاق ولا ینصّبون في مناصب العدالة من (مامة أو خطابة؛ إلا آنه 
قد ثبت عن جملة من السّلف [قبول] رواية جماعة منهم ۳ واختلفوا في الصّلاة 
[خلف آهل البدع بالجواز والکراهة والمنع. ومنهم من جعل ترك الصّلاة]؟» خلفهم 
من باب الأدب لیرجعوا عما هم عليه . 


والثّالث عشر : ترك عيادة مرضاهم» وهو من باب الرّجر والعقوبة. 
والرّابع عشر : ترك شهود جتائزهم كذلك . 
والخامس عشر : الضرب؛ كما ضرب عمر - رضي الله عنه - صبیفا. 


وروي عن مالك [رضي الله عنه] ۲۲ في القائل بالمخلوق: «آنه يُوجع ضرباً 
و 4 حتی یتوب۲. 


(۱) في (ج) و (ر) والمطبوع: ما لم يكن مستتراً» فان المستتر»!! 

() ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(۲) انظر عن شهاداتهم: «المستصفی» (۰۱۰۰/۱ و «التسعینیة» (۲/ ۰۷۹۰ و «جامع بیان العلم» 
(۲/ ۱۱۷ و امجموع فتاوی ابن تيمية» (۰)۲۱۵/۲۸ وعن الرواية عنهم: «هدي الساري» 
(1۳۱-۳۰) و «المیزان» (۳/ ۲۷۷ و «الجرح والتعدیل» للقاسمي (ص ۱۳ وما بعد) . 
وما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج)» وعلق (ر) بقوله: «المعنی قبول رواية جماعة منهم 
- أو - الرواية عن جماعة منهم: وهم من ثبت أن ابتداعهم كان عن اجتهاد یعذرون به» وأنهم کانوا 
عدولا في الرواية» . 

(5) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(۵) سبق تخريجه (۱۳۰/۱). 

(5) مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (م): والمثبت من (ر) والمطبوع . 

(۷) انظر: «العقيدة السلفية في مسيرتها التاريخية وقدرتها على مواجهة التحديات» (ص5١٠)‏ للأخ 
الشيخ محمد المغراوي . 


۳۹۵ 


ورأيت في بعض «تواريخ بخداد» عن الشّافعي: أنه قال: «حکمي"" في 
أصحاب الكلام أن يُضرَبوا بالجرائد» ویحملوا على الإبل» ويطاف بهم في العشائر 
والقبائل» ويُقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسّّ وأخذ في الكلام؛ يعني : أهل 
البدع». 


فصل 

فان قيلَ: كيف هذا وقد ثبت في الشّريعة ما يدل على تخصيص تلك 
العمومات» وتقييد تلك المطلقات وفرع العلماءٌ منها كثيراً من المساتل وأصّلوا 
منها أصولاً يُحتذى حَذُوَهًا على وفق ما ثبت تفه إذ الُواهر تخرج عن" ٤‏ مقتضى 
ظهورها بالاجتهاد» وبالحريّ إن کان ما يستنبط بالاجتهاد مقيشاً على محل 
التخصيصء فلذلك قسّم للم البدَعَ» ولم يقولوا بذْمّها على الاطلاق؟! 

وحاصل ما ذكروا من ذلك يرجع إلى آوجه : 

* أحدها: ما في الح 4 من قوله يَكِ: «مَن سن سلَّةَ حسنة؛ كان له 
آجرها وج من عَمل بها لا ی ينص ذلك من أجورهم شین ومن سن سنّة سيّية؛ كان 
عليه وژژها ووزٌرٌ من عمل بها لا ي تفص س ذلك من آوزارهم شيعا . 


62 في المطبوع و (ر): «حكم»!! والمثبت من (م) و (ج6. 1 

(۲) آخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۹/ 6۱۱3 والخطیب في «شرف أصحاب الحدیث» (ص‌۰)۷۸ 
والبيهقي في «مناقب الشافعي» ٧‏ ) والسلمي في فرده على آهل الکلام» (ص‌۹۹-۹۸ - 
انتشاب أبي الفضل المقرىء)» والهروي في «ذم الكلام» (رقم »)١157‏ والبغوي في «شرح السنة؟ 
(۲۱۸/۱) وابن عبدالبر في «الانتقاء» (ص۸۰) و «الجامع» (2441/5) وابن حجر في «ترالي 
التأنيس» (ص۱۱۱). 
ونقله عته: ابن قدامة في «تحريم النظر في كتب الكلام» (ص۰)4۱ والذهبي في «السير» 
(۰)۲۹/۱۰ وابن أبي العز في «شرح العقيدة الطحاویة» (ص۰)۲۳۹ وابن مفلح في «الأداب 
الشرعية» /١(‏ 770 ط المصرية)» والسيوطي في «الأمر بالاتباع» (ص ۷۲ - بتحقيقي)» و (صون 
المنطق والکلام» (ص۰)15 والقاري في "شرح الفقه الأكبر» (ص ۳-۲). 

(۲) _ کذا في (م): وفي (ج) و (ر) والمطبوع : «علی*: 

(8) سبق تخریجه (۱۰۳/۱). 
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- وخرج التَرَمِذْيُ وصححه: أنَّ رسول الله يل قال: «مَن دل على خر + فله 
[مثل] أجر ر فاعله)20. 


- وخر أيضاً عن جرير بن عبدالله ؛ ال : قال رسول الله کل لمن سن سل 
خير) فا علبها؛ فلج ومثل أجور من عه غير منقوص ين أجورهم شیاه 


ومن 3-8 سنه شرّء فان تبع علیها؛ كان عليه وزر'"” ومثل أوزار من ابعه غير 
منقوص”" من آوزارهم ل ٤‏ حسن صحيح . 

فهذه الأحاديثٌ صريحة [في] ۳ أن من سن سنّة خير؛ فذلك خير . 

ودل على أله فيمن ابتدع [قوله]۲۳ دمن سنا قَتَسَبَ الاستنانَ إلى المكلّف 
دون الشّارع» ولو كان المراد من عمل بسئة”"" ثابتة في الشّرع»؛ لما قال: « 
سَن1. 


ويدل على ذلك قوله ک4: «ما من نفس تقتل ظلماً إلا كان على ابن آدم کم 
فوله 25 من تعس ر 
من دمها؛ لاله ول مَنْ سن ال ف «سنٌّ) ها هنا على حقیقته؟؟؛ لاله اعتراع 


(1) آخرجه مسلم في اصحبحه» (کتاب الامارة باب فضل إعانة الغازي في سبیل الله بمرکوب وغیره 
وخلافته في أهله بخیر رقم۱۸۹۳) والترمذي في «جامعه» (رقم۱ ۲۹۷) وغیرهما عن أبي مسعود 
الأنصاري رفعه . 
وعزو المصف الحدیث للترمذي وإغفاله مسلماً تصور ظاهرء وما بين المعقوفتین سقط من (ج) 
و (ر) والمطبرع. 

()_ في المطبوع: «وزرها». 

(۳) في (ج): «غیر منقص*. 

(4) سبق تخريجه (۱۱۰۳/۱). 

(۵) ما بين المعقوفتین سقط من (م). 

(7) مابين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج). 

)¥( في المطبوع و (ر) و (ج): «سنة!. 

(۸) سبق تخريجه (۲۱۰/۱). 

زفق في مطبوع (ر): «علی حقيقة)» وعلق بقوله: العله : حقيقته». 
قلت: وهو كذلك في (م) و (ج) والمطبوع. 


۳۹۷ 


لم يكن قبل معمولاً به في الأرض بعد وجود آدم عليه السّلام . 

فكلك قوله: امن سنّ سلّة حسنة»؛ أي : من اخترعها من نفسه» لكن بشرط 
أن تكون حسنةٌء فله من الأجر ما ذكر» فليس المراد: من عمل سه ابت وإِنّما 
العبارةٌ عن لهذا المعنى أن يقال: مَنْ عمل بسئّي أو بسا من سني . . . وما أشبه 
ذلك؛ كما خرّج التّرمذي: 

أنَّ النبي يكل قال لبلال بن الحارث : «اعلم». قال: [ما] أعلم يا رسول الله؟ 
قال: «اعلم يا بلال» . قال:. [ما] أعلم يا رسول الله" قال : إنه من آجبا من 
سني قد أُمِيعَثْ بَعْدي؛ فإنَّ له من الأجر مثلُ من عَملَ بها من غير أن یلص" من 
أجورهم شین ومن ابتدع بدعة ضلالة لا رضي اللة وروسوله؛ كان عليه مثل آثام 
من عمل بها لا يَنْقَص ذلك من أوزار الاس شيئاً)!؟)؛ حديث حسن . 


وعن أنس [رضي الله عنه]*؛ قال: قال لي رسول الله کل : «يا بنيّ! إن 
رت ا شی وي لي في ق لتق تاي «يا بتي ! 
وذْلكَ من سني ومن أخيًا س سُننِي؛ فقد أَحَبيء ومَنْ أَحَبَّي؛ِ كان مَعي في 
۲۳+ حديث حسن . 


فقوله : قن أحياسنة من سگي قد أرقت ث بَعدي»؛ واضح ف في العمل بما ثبت 
أله سء وكذلك قوله: «مَن أحيا ستتي؛ فقد أحبني»؛ ظاهرٌ في تن التّابتة؛ 
یاف قوله: تين سک كذاء؛ إل ظاهر في الاختراع أولاً من غير أن کون اي 


(۱) في المطبوع و (ر): «أو سنة»» والمثبت من (م) و (ج). 

20 كذا في «جامع الترمذي» (رقم۰)۲۹۷۷ وما بين المعقوفتين منه» وسقط من الأصول جمیعها؛ ووقع 
بدل هذه العبارة في ط بشار من «جامع الترمذي» (4۰۹/6) ما نصه : «اعلم عمرو بن عون. قال : ما 
أعلم يا رسول الله؟»! وهو خطأء فلیصحح. والله الموفق. 

 )۳(‏ بعدها في (ر) والمطبوع: #ذلك» ولا وجود لها في (م) و (ج) و «جامع الترمذي» ولذا أسقطتها. 

(#) سبق تخريجه (55/1). 

)2 ما بين المعقوفتين سقط من (م) و (ج)ء وهو مثبت في (ر) والمطبوع . 

(51) سبق تخريجه (۲۷/۱). 


- وأما قوله لبلال بن الحارث: «ومن ابتدع بدعة ضلالة»؛ فظاهر في أن 
البدعة لا تم بإطلاق» بل بشرط أن تکون ضلالة» وأن تکون لا يرضاها الله 
ورسوله» فاقتضى [هذا كله" أن البدعة إذا لم تكن كذلك ؛ لم يلحقها ذم ولا تبع 
صاحبها وزن فعادت إلى أَنَّها سه سُنَّهٌ حَسَنةٌ ودخلث تحت الوعد بالأجر. 

7 والنّاني: أن السَّلفتَ الصَالح رضي الله عنهم - وأعلاهم الصّحابة - قد 
عملوا بما لم يأت به كتابٌ ولا مما رأوه حسناً وأجمعوا علیه. ولا تجتمعٌ أ 
مُحمّد اة على ضلالة» وإنّما يجتمعون على هدى”'' وما هو حسن. 

- فقد أجمعوا على + جع القران وكنبه في المصاحف: وعلى جَمْعِ اس على 
المصاحف العثمائيّة» واطراح ما سوى ذلك من القراءات التي كانت مستعملة في 
زمن”" رسول الله ی" ولم يكن إذ ذاك قصرٌ ولا حص 

- ثم اقتفى الاس أثرّهم في ذلك الوّأي الحسن» فجمعوا العلم ودوّنوه 
وكتبوه» ومن سُبَاقهم في ذلك مالك بن آنس» وقد كان' 7" من آشدّهم اتباعاً وأبعدهم 
من الابتداع . 
[کتب العلم:] 


هذا؛ وان کانوا قد نقل عنهم كراهيةٌ کلب | ٠‏ الحدیث وغیره؛ فإنَّما 
وإل دالو عنهم بيه صنب من عير هو 


سم 


. مابين المعقوفتین سقط في (ج) و (م)» والمشت من (ر) والمطبوع‎ )١( 

(۲) قال (ر): «في الأصل: «هذا»» ولعله : «هدى»» وهو الأقرب للمعنی المراد». 
قلت: وهو كذلك في (م) و (ج). 

(۲) في المطبوع و (ج): «في زمان» ‏ 

)4( سيأتي تفصيل هذا مع تخریج الروايات التي تدل عليه في (۱/ 0757١‏ . 

(5) انظر: «مجموع فتاوى ابن تيمية» (۰)۳۹/۳۱ وفي (ر): لنص ولا حظر»ء وعلق بقوله: "في 
الأصل : «ولا حضر» فصححناها اعتمادا على جعل الناسخ الظاء ضاداء وليستقيم المعنى». 
قلت: والمثبت من (م) و (ج) وهو الصواب. 

0) في المطبوع: «وقد كانوا»! والمثبت من (م) و (ج) و (ر). 


۳۹۹ 


محمولٌ: ما على الخوف من الاتّكال على الكتب استغناءً به عن الحفظ 
والنّحصيل» ولا على ما كان رأياً دون ما كان نقلاً من كتاب أو ست؟. 


- ثم لفق الاس بعد ذلك على تدوين الجميع لما ضعْفَ الامن وقلّ 
المجتهدون في التَحصیل. فخافوا على الدّين الدروس جملة . 


قال اللَخمي - لما ذکر كلام مالك وغيره:في كراهية بيع کتب العلم والاجارة 
على تعلیمه» وخرّج عليه الإجارة على کتبه» وحکی الخلاف -؛ قال : «ولا آری أن 
يُخْتَلَف اليوم في ذلك أنه جائز؛ لأن حفظ الناس وأفهامهم قد نقصت. وقد كان كثير 


قال مالك : ولم يكن للقاسم ولا لسعيد كتب» وما كنت أقرأ [العلم]؟"" على 
أحد يكتب في هذه الألواح» ولقد قلت لابن شهاب: آکنت تكتبٌ العلم؟ فقال: لا. 
فقلتٌ : أكنت تسألهم أن یعیدو(۳ عليك الحديث؟ فقال: لا. 


فهذا كان شأن الناس» فلو سار التاس بسيرتهه”*)؛ لضاع العلمٌء ولم يكن 
س س بسي ر نهم ع8 
يبقى منه رسمه" وهذا الاس اليوم يقرؤون كتبهم» ثم هم في التّقصير على ما هم 
علية . 


وأيضاً؛ فإِلّه لا حلاف عندنا في مسائل الفروع: أنَّ القولَ فيها بالاجتهاد 


)١(‏ انظر تفصيل ذلك في «المحدث الفاصل» (ص۳۷۹) «تقييد العلم» (ص۳۵-۲۹) «الآداب 
الشرعية» (؟/ ۱۲۸-٠١١‏ » 158 -ط المصرية)» «توثيق السنة في القرن الثاني الهجري» (ص ٩۳‏ - 
ومابعد). 

(؟) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(۳) العبارة في (ر): «أكنت تحب القیدوا»؛ وعلق بقوله: «كذا في الأصل» ولعله: أن یقیدوا"» وفي 
المطبوع و (ج): «أكنت تحتاج أن يعيدوا»» والمثبت من (م)» وهو الصواب. 

(8) في (ج): «فلو صار الناس لسيرتهم»» وفي (ر): «فلو سار الناس سیرتهم»» وفي المطبوع: 
السيرتهم»» والمثبت من (م). 

() العبارة في مطبوع (ر): «ولم يكن بينا منه ولو رسمه»» وعلق بقوله: «یحتمل أن يكون الأصل: 
«بیننا» ؟ فانه أظهر؟ . 


عو 


والقیاس واجث. واذا كان کذلك؛ كان إهمال کتابة که وبيعها اد إلى 
التقتصير في الاجتهادء وأن لا يوضع مواضعه؛ لان في معرفة آقوال المتقد 


وی 


والتّرجيح بين آقاویلهم قوة وزيادة في وضع الاجتهاد مواضعه» 


انتهى ما قاله اللَّحْمِنُ» وفیه إجازة العمل بما لم يكن عليه مَنْ تقدّم؛ لأنَّ له 
وجهاً صحيحاًء فكذلك نقول: کل ما كان من المحدثات له وج صحيحٌ؛ فليس 
بمذموم» بل هو محمودء وصاحيّه الذي سه ممدوحٌ» فأين ذمّها بإطلاق أو على 
العموم؟! 

- وقد قال عمر بن عبدالعزیز: «تحدث للنّاس أقضية بقدر ما أخدثوا من 
الفجور»""۰ فأجاز - كما تری - إحداث الأقضية واختراعها على قدر اختراع الفُجّار 
للفجور» وان لم يكن لتلك المحدثات أصل . 


- ومن ذلك تضمين الصّنّاع وهو محكيٌ عن الخلفاء رضي الله عنهم!*؟ 


- وقتل الجماعة بالواحد» وهو محكيٌ عن عم 


0( العبارة في (ج): «كان إهمال كتابة كتبها». وفي المطبوع و(ر): «کان إهمال كتبها» بإسقاط «کتابة»! 

(۲) انظر في تقرير الاستئجار على تعليم القران والعلوم الشرعية مطلقا عند المالكية: «الذخيرة» 
(8۱۳-6۰۱/۵) - وفیه » تقل عن اللخمي -» «بداية المجتهد» (۲/ ۰0۲۲-۲۲۳ «التاج والإكليل» 
(EIA ۶۱۵ /o)‏ « منح الجلیل» (۷/ ۰4۸۷ «جواهر الاکلیل» (۱۸۸/۲) «حاشية الدسوقي» 
(A/D‏ 
وانظر أدلته والخلاف الواقع بين العلماء في: «مصنف ابن أبي شيبة» (۹۹-۹۸/۰) «المحلى» 
«(4۳/A‏ «المغني» (5/ ۲-۱۵۰ ۰)۱۵ «الانصاف» (1/ 4۷-1۵ «تصحیسح الفروع» 
(1/ ۳۵ «الحاوي الكبير» (1۰۳/۹) «تكملة المجموع» (۰)۳۰/۱۵ «روضة الطالبين» 
(۰)۱۹۰-۱۸۸/۵ «نهاية المحتاج» (۵/ ۰۲۹۳ «الميسوط» (۱۲/ ۳۷ «بدائع الصنائع» 
141/5(« «مجموع فتاوی ابن تيمية» (۲۲/ ۳۹۷ و ۳۱۹/۲ و ۰۲۰۲/۳۰ ۵ (TY‏ 

(۲) نقله ابن رشد في «فتاويه؛ »)۷٩۱/۲(‏ وابن حزم في «الإحکام» )1١9/5(‏ أو (۸۳۱/۰ اط 
الأخرى)» والقرافي في «الفروق» (۲۵۱/4) في (الفرق التاسع والستون والمئتين) عن العز بن 
عبدالسلام» وعنه المصتف» وسيذكر فيما يأتي (۱/ ۳۱۲) أن هذ! القول مطعون فيه . 

24 سيأتي تفصيل هذا مع تخريجه (۱۹/۳). 

(0) أخخرج البخاري في «صحيحه» (كتاب الديات» باب إذا أصاب قوم من رجل هل يُعاقب آم يقتص = 


۳۰ 


0 زفق De aw‏ 
وعلي" وابن عباس" والمغيرة بن شعبة”" رضي الله عنهم . 


س وأخذ مالك وأصحابه بقول المیت: دمي عند فلان» ولم يأت له فى 
«الموطا)”؟» بأصل سماعي» وإنَّما علّل بأمر مَصلَّحي» وفي مذهبه من ذلك مسائل 
كثيرة . 


فإِنْ كان ذلك جائراً مع آله مُخَْرَحٌ؛ فلم لا يجوز مثله ‏ وقد اجتمعا في العلّة 
= متهم كلهم؟ رقم1847) بسنده عن نافع عن ابن عمر: أن غلاماً قتل غيلة» فقال عمر: «لو اشترك 


فيها أهل صنعاء لقتلتهم» ثم قال: «وقال مغيرة بن حكيم عن أبيه: إن أربعة قتلوا صبيّاء فقال 
عمر. . . مثلها. 


قلت: وصل نحوه: عبدالرزاق في «المصتف» (۰۱۸۰۷۵ ۰۱۸۰۷۷ ومالك في «الموطأ» 
(۲/ ۰۱۹۲ وابن وهب في «الموطأ» (۱۳۹-١١٠)ء‏ والخطابي في "الغریب» (؟/ ۰۸1-۸۲ 
والبيهقي في «السئن الکبری» (1۱-8۰/۸). 

وانظر - غير مأمور -: «تغليق التعليق» (4/ ۰6۲۵۲ «المعتبر» (ص18١9-71١5)»‏ «تحفة الطالب» 
(ص 0 5)» «موافقة الخبر الخبر» (4۲۱-8۱۹/۲ «المغني» /١(‏ 44 -ط هجر)» و«المجموع» 
(۲۹۰/۲۰-ط إحياء التراث)؛ «فتح الباري» (۱۲/ ۲۲۸-۲۲۷) «الموافقات» (۱۷۸/۳) وتعليقي 
عليه . 


)۱/۸( أخرجه عبدالرزاق في «المصئف» (رقم۰۱۸۰۷۷ ۰۱۸۰۷۸ ۱۸۲۹۲) وعلقه البيهقي‎ )١( 
»)٤٥٦/۷( ط هجر)ء والشاشي في «حلية العلماء»‎ - 1٩۰/۱۱( وذكره ابن قدامة قي «المغني»‎ 
-ط إحياء التراث). وانظر  غير مأمور -: «موسوعة فقه علي»‎ ۲۹١ /۲١( والتووي في «المجموع»‎ 
.)18١ص(‎ 

(؟) أخرجه عبدالرزاق في «المصنف؛ (رقم16087) عن أبن عباس قوله: «لو أن مئة قتلوا رجلا قتلوا 
به . 
وانظر : «کنز العمال» (87/16)» «المجموع» (۲۹۰/۲۰ - ط إحياء التراث)» و «حلية العلماء» 
(۷/ 6 و «المغنی» (۱۱/ ۰4٩۰‏ و «موسوعة فقه اين عباس» (۳۱۹/۱). 

(۳) حکی مذهبه التووي في «المجموع» (۲۹۰/۲۰ - ط إحياء التراث)» وابن قدامة في «المغني» 
(۰/۱۱٩1-1ط‏ هجر). 
وانظر بسط المسألة في: «الموطا» (۲/ ۰۸۷۲ «المدونة» (4/ 641 «التفريع» (۰)۲۱۳/۲ 
«الاشراف» للقاضي عبدالوهاب (مسألة رقم ۱8۳۳ - بتحقيقي)» «حلية العلماء» (4۵1/۷) 
«تنقيح التسقیق» (۲۲۱/۳) 

43 انظره (۱/ 417 رواية يحيى الليثي)ء و «الإشراف» (مسألة رقم ۱۵۰4) وتعليقي عليه. 

(5) رسمها في (ج) آقرب إلى «مصطلح»۰ وفي المطبوع و (ر): «مصطلحي»» والمثبت من (م). 


۳ 


لأنَّ الجمیع مصالح معتبرة في الجُملة -؟! وإِنْ لم يكن شيء من ذلك جائراً؛ قلم 
اجتمعوا على جملة منهاء وفرّع غيرهم على بعضها؟! ولا يبقى إلا أن يقال: إنهم 


يتابعون على ما عمل 221 هو لاء [منها؟'' دون غيره» وان اجتمعا في العلّة 
المسوّغة للقياس. وعند ذلك يصير الاقتصار تحكّماء وهو باطل. فما دی إليه 
خله» فثبت أن البدع تنقسم . 

فالجوابٌ ‏ وبالله التوفيق - أن نقول : 

# أمّا الوجه الأول؛ فَإنَّ قوله عليه السلام : امن سن شا حسلة. ۳۰۰ 
الحدیث ؛ لیر اما به الاختراع ی ولا لزم من ذلك التّعارض بين الأدلّة 
القطعيّة» إن زعم موردٌ المُوال أنَّ ما ذکره من الدَليل مقطوعٌ بهء فان زعم أنه 
مظنونٌ؛ فما تقدّم من الیل على ذم البدع مقطو به فيلزم [منه ۲" ' التعارض بين 
القطعيّ وال والاتفاق من المحققين [أن لا تعارض بينهما ؛ لسقوط الظَني وعدم 
اعتباره" فلم يبق إلا أن يقال : له من قبيل العام والخاص» ولا تعارض بينهما عند 
المحققين» ولكن لا دليل فيه من وجهين : ۷ 


(61 ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر)» وأثبته من (م). 

(۲) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (رک وأثبته من (م). 

(۳) مضى تخريجه (۱/ ۱۰۳ وفي المطبوع و (ج): ييه يدل عليه السلام». 

(4) لعل الأصل: قليس. (ر). 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(0) انظر: «المستصفى» (4/ ۰۱5۳ ۰۱۸۲ و «المنخول» (4۲۷) و «شرح الكوكب المنیر» 
(6/ ۰۰۸ و لالاحکام» للآمدي (۳/ ۰۲8۲ و «روضة الناظر» (۰)۱۰۲۸/۳ واکشف الأسرار؟ 
(4/ ۰۱۳۳-۱۳۲ و «المعتمد» ٤١١ /١(‏ و۲/ ۱۷۷ و «المنهاج» للباجي (۰۱۲۰ و «شرح 
اللمع» (۹۵۰/۲ ۰۹9۱ و «الفقیه والمتفقه» (۰)۲۵۱/۱ و«الكافية» للجويني ۰44٩(‏ 
و «الموافقات» /٤(‏ ۳۱۰ - بتحقيقي) . 

61 بدل ما بين المعقوفتین في المطبوع و (ج): «علی تقديم القطعي» ولکن (النظر) فيه من وجهين؛. 
وما بين الهلالین سقط من (ر)ء وهو مذکور في المطبوع بعد: «فیه؟. 
وعلق (ر) بقوله: «الظاهر أن هنا حذفاً كان في الأصل الذي نقلت عنه نسختنا؛ لأن تاسخه وضع له 
رقم ۲ علامة لذلك» وربما كان الأصل : ولكن فيه بحثاً - أو نظرا - من وجهين إلخ2 . 
قلت : بل الصواب ما أثبتناهء وهو كذلك في (م). 


۳.۳ 


آحدهما : أله يقال: له من قبيل المتعارضين» إذ قد مر" أولاً أنَّ أدلّة الم 
تكرّر عمومها في أحاديثٌ كثيرة من غير تخصيص» واذ(() تعاضدت أدلّة العموم من 
[غير] تخصیص؛ لم تقبل" بعد ذلك الششخصيص . 


دك" 


والثّاني : على ال فد العارض» فليس المراد بالحدیث الاستنان بمعنی 
الاختراع» وإنّما المرا به العمل ہما بت تبت من الشّنّة لوب وذلك من وجهین : 

- أحدهما: أنَّ السَببِ الذي لاجله جاء الحديثُ هو الصَدَقة المشروعة؛ بدلیل 
ما في «الصّحيح» من حديث جابر”*' بن عبدالله [رضي الله عنهما]؟: 

قال: كلا عند رسول الله ل في صَّذْرِ اللّهارء فجاءه قوم حفاةً عُرَاة مُجتابي 
سار" - أو العَبَاءِ - مُتَعَلّدِي السُيُوفء عامَّتُهم من مُضَرَ - بل کلم من 


و 
مضر -. 


9 وش هرس ول الله ڳل لقا رأى 


(1) في المطبوع و (ر): «إذ تقدم»؛ والمثبت من (م) و (ج). 

 )۲(‏ في (م) و (ج): «إذا» من غير واوء وأثبتت بالواو في هامش (ج) و (ر) والمطبوع. 

(۳) في (ر): «وإذا تعارضت أدلة العموم والتخصيص لم يقبل. ۱۱/۰۰ وما بين المعقوفتين من هامش 
(ج) وفيه والمطبوع : «يقبل» بالياء اخر الحروف! والصواب بالمثناة الفوقية كما في (م). 

() كذا في (م) و (ج) وفي (ر) والمطبوع: «لفقد؛! 

للك كذا في (ج) و (م) و (رک والصواب : «جریر» كما في مصادر التخریج . 

0( ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م)» وأئبته من (ر) والمطبوع . 

(۷) كان الأصل «محتابي» ‏ بالحاء المهملة -» و «الثمار» - بالثاء المثلثة » والصواب: «مجتابي 
التمار»؛ كما هو نص الرواية في «صحيح مسلم»» ومعناه أنهم جاءوا لابسي التمارء يقال : اجتبت 
القمیص: إذا دتملت فيها» وأصل الجواب القطع؛ ومنه : جيب القميص» وهو ما يقور منه لإدخال 
الرأس فيه عند ليسهء يقال: جاب القميص» وجوبه» واجتابه؛ إذا قوره» فجعل له جیبا واجتابه: 
لبسه - أيضاً - كما تقدم. والنمار ‏ بالكسر ‏ جمع نمرء وهو السبع المعروف» ومنه: ما ورد من 
النهي عن ركوب النمار؛ أي: جلودها. وجمع نمرة - ایض وهي بفتح» فكسر: كل شملة 
مخططة تشبه جلد النمرء قالوا: وهو المراد هنا. (ر). 

(۸) ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ر) وهو مثبت في (م) و (ج) و (صحیح مسلم». 

۹0( في المطبوع و (ج): «فقم ص۰۷ وقال (ر): «لفظ (صحیح مسلم» : «فتمعر ٩‏ آي: تخیر من 
المكابة؛ لسوء حال القوم وفاقتهم» وهو ضد تهلل مأخوذ من قولهم: مکان آمعر آي : مجدب . لات 


€ 


فقال: + ییا الاش تفر رکه ای کر ين تفس ویو ..» [إلى آخر ۲ الآية 


لحم ا مف 


دموا الله وا ES‏ مد 


تصق ۳ رج من دیتاره» من دژهمه من توب من صاع بر ۱ من صاع 


تَمْره؛ حتى قال : «ولو بشق تَرَة». 


قال : فجاء رجلٌ من الأنصار بص كَادتْ له تفج عنهاء > بل قد عَجرَت. 


قال : 7 ثم تتابع نام حتّی رأیث كَوْمَيْن من طَعَام وثياب » حتّی رایت 1وج 
رسول الله هلل كانه عبت فقال رسول الله وك : 


أن ب 


بها 


وص م2 


من سن في الإسلام له قله رها واج ن عَمِلَ بها بعده من غير 
یفص من آجورهم شي ومّن سن سنه سيّئة؛ كان عليه وزُرُها وَوَزْرُ من عمل 
من بعده ]۲۳ من غير أن یلق من أوزارهم شي 60 


و 6 


فتأملوا أين قال رسول الله كلكِ: ١مَنْ‏ سَنَّ سْنَةَ حسنة»ه و همن سَنَّ سه 


نبات فيه» وقمص لا يظهر له هنا معنیّ؛ فهو استنان الفرس؛ أي: رفعه يديه ووضعيها على 
الأرض» وعجنه الأرض بهماء ونفوزه الذي يلقى به راکبه». 

قلت: وما آثبتناه من (م). 

في المطبوع و (ر): الما راهم»» والمثبت من (م) و (ج) و (صحیح مسلم». 

ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج)» وأثبته من (م) و «صحیح مسلم». 

انفردت المطبوعة بإضافة «وبعد» قبل «تصدّق»!! ولا وجود لها في «صحیح مسلم»» ولا في (م) 
و (ج) و (ر). ۱ 

كذا في (م) و (ج) و «صحیح مسلم» وفي (ر) والمطبوع: «فجاءة»!! 

ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع وهو مثبت في ساثر المصادر . 

ما بين المعقوفتین من اصحیح مسلم» وسقط من جميع الاصول . 

آخرجه مسلم في «صحیحه» (کتاب الزكاة» باب الحث على الصّدَقَة ولو بشقّ تمرة» رقم۱۰۱۷) عن 
جرير بن عبدالله . 


ی ؛ تجدوا ذلك فيمن عمل يمقتضى المذكور على أبلغ ما يقدر عليه؛ حيث أتى 
بتلك الصرة" فانْمَحَ بسببه با الصّدقة على الوجه الأبلغ » » فس بلك رسول الله 
يله حتّی قال : ن سن في الإسلام سه حَسَنة. . .» الحديث» قَدَل على أن الس 
ها هنا مثل ما فعل ذلك الصّحابِنٌ» وهو العمل بما ثبت كونه سل وأنَّ الحديتٌ 
مطابقٌ لقوله في الحديث الآخر: «من أحيا سُنَّهَ من سنّتي قد أميتت بعدي)0© 
الحديث... إلى قوله: «ومن ابتدع بدعة ضلالة) فجعل مقابلَ تلك السّنَّد 
الابتداع» فظهر أنَّ الک الکسنةً ليست بمبتدعة» وكذلك قوله: «ومّن أحيا سني 
فقد آحبنی), 

ووجة ذلك في الحديث الاوّل ظاهة؛ لألّه - عليه السّلامُ ‏ لما حض على 
الصّدقة را ثم جاء ذلك الأتصاريٌ بما جاء به فائثال بعده العطاءٌ إلى الكفاية؛ 
فكأنّها كانت سنه أيقظها رضي الله عنه بفعله» فليس معناه: مَن اخترع سنه وابتدعها 
ولم تكن ثابتة 


- ونحو الحدیث( * في «رقاتق ابن المبارك» مما یوضخ معناه عن حُذيفة قال : 
قامَ سائلٌ على عهد رسول الله له فسأل» فسکت القومٌ ؛ ثم إل رجا أعطاء» فاغطاه 
القوم» فقال رسول الله : دمن اسْئَنَّ خيراً فاس به ؛ فله اجره ومثلٌ أجور من 


تبعه غير منتقصر من أجورهم شین ومن أاسيَنّ شرا فا سي به؛ فعليه وژژه ومثل 
5 
أوزار من تبعّه غيرٌ منتقص من أوزارهم شیتا؟ . 


(۱) كذافي (م) وهو الصواب» وفي (ج) و (ر) والمطبوع : «حتى بتلك الصرّة»! ! 

(۲) في (ج): «يدل»!! 

(۳) سبق تخريجه (۰۲۱/۱. 

(6) سبق تخريجه (۲۷/۱). 

 )0(‏ في (ر) والمطبوع: «(هذا) الحديث»! 

(5) أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (رقم۰)۱4۹۲ وأحمد في «المسند» (0/ ۳۸۷) والبزار في «البحر 
الزخار» (953/9/ رقم۰۲۹۷۳ ۰۲۹6 والطبراني في «الأوسط» (رقم۰)۳۹۹۳ والحاكم في في 
«المستدرك» (01/5-/011). وإسناده حسن . 


۳۰ 


فاذن؛ وله : امن سن سئَة؛ معناه : من عمل بسن لا من اخترع سْنّة. 
# والوجة الثاني من وجهي الجواب : 


0 7 7 
أنَّ قوله : «من سن سْنَّة حسنة» و ١مَنْ‏ سن سْنَّةً سَيْئةَ)؛ لا يمكر: على 


الاختراع من أصل؛ لان كونّها حَسَنة أو سيمة لا یعرف إلا من جهة الشرع؛ لا 
التحسين والتقبيح مختص بالشرع لا مدخل للعقل فيه» وهو مذهب جماعة أهل 
اة ولا يقول به المبتدعة Pi‏ - أعني : التَحسین والتّقبيح بالعقل -» فلزم أن 
تكو لته في الحديث اما حسنة بالشرع" وإما قبيحة بالشرع» فلا تَضْدُقٌ(؟) إلا 
على مثل الصّدقة المذكورة وما آشبهها من السْتّن المشروعة» وتبقى السْنّةُ اه 
منزّلةَ على المعاصي التي ثبت ازع كونها معاصي ؛ کال الم عليه في حديث 
ابن ادع» حیث قال عليه لام «الأنّه أو ن ت سَنَّ القتل»(*ک وعلى البدع؛ لته قد 


ثبت ذشها والنّهِيٌ عنها بالشرع؛ كما تقد“ 


۱ ۰۷") 


- وأما قوله: اومن بتدع بدعة ضلالة»؛ فهو على ظاهره؛ لان سببٌ 


الحديث لم يقيّده بشيء» فلا بدّ من نله على ظاهر اللّفظ؛ كالعُمومات المبتدأة 
التي لم تب لها أسبابٌ. 


5 
زفق 
۳ 
هق 
)2( 
CO‏ 
)¥( 


قال الهيثمي في «المجمع» (۱5۷/۱) : «رواه أحمد والبزار والطبراني في «الأوسط»» ورجاله رجال 
الصحيحء إلا أبو عبيدة بن حذيفة» وقد وثقه ابن حبان». 
قلت : وروی عنه جماعة» فمثله يُوثق» والله أعلم . 
والحديث صحيح لشواهده» وتقدّم بعضها. 
انظر ما قدمناه في التعليق على (۱/ ۱۹۱ - فما بعد) . 
انظر : «الموافقات» (۱/ 118 ۰۹۰-۸۹4/۲ 8/ 074-78 0۳/6) وتعليقي عليه . 
في المطبوع و (ج) و (ر): «حسنة في الشرع*. 
في المطبوع و (ج) و (ر): «فلا يصدق». 
سبق تخريجه (۱/ ۱۰۳). 
انظر : (58/1 وما بعد ۲۶۱ وما بعد). 


كذا في (م) و (ج)» وفي (ر) والمطبوع : «من» دون واو في أوله. 


۳۷ 


ويَضحٌ أن يحمل على نحو ذلك قوله : اومن سن سُنة ست ؛ أي : من 
اشترعها؛ وشمل ما كان منها مخترعاً ابتداءً من المعاصي ؛ كالقَثْل من أحد ابني آدمَّ» 
وما كان مُخْترعاً بحم الحال» !ذ() كانث ‏ قبل مهملة مُتَنَاسَا فآثارها عمل هذا 
العامل . 1 

قد عاد لوح لل على أهل الع من جهة اه و 
الأحاديث الأخر له . 

رم مر مک 

[تعطيل مفهوم « ها تمه مسد مکحم 4 [ال عمران: ۰ في الربا؛ للدلیل: ] 

ولا یبّقی النَّظرُ في قوله: «ومن ابتدغ بدعةً ضلالة»» وأنَّ تقييد البدعة 
بالضّلالة يفيدُ مفهوماًء والأمٌ فيه قريث؛ لأنَّ الإضاقة فيه لم تفد مَفهوماً» وان قلنا 
بالمفهوم على رأي طائفة من أهل الأصول”©؛ لاد" الدّليل دك على تعطيله في هذا 
الموضع؛ كما دل دلیل تحريم الب له وكثيره على تعطيل ۲۶ بي لي م 
تعالی : « لا تأکلوا فلا رب نما َة 4 [آل عمران: ۰ ولأنَ الضلالة 
لازمة للبدعة باطلاق » بالأدلّة المتقدّمة» فلا مقهوم أيضاً . 


[المصالح المرسلة:] 


# والجواب عن الإشكال اللّاني: أنَّ جميع ما ذكر فيه من قبيل المصالح 
المُرْسلة لا من قبيل البدعة المحدّثة» والمصالح المرسلة قد عمل بمقتضاها 
الملف الصّالح من الصّحابة ومّن بعدهم» > فهي من الأصول الفقهيّة الثابتة عند أهل 


(۱) كذا في (م) و (ر) وهو الصواب؛ وفي (ج) والمطبوع: «إذا» . 

(۲) هذا مذهب جماهیر الاصولیین. 
انظر: «جمع الجرامع» (۰۱۳۲-۱۳۱/۱ و «التقریر والتحبیر؟ (۱/ ۰0۱۷۱ و «کشف الأسرار 
(۰)۲۶۸/۱ و «الاحکام» (۱۵۳/۲) للامدي و (۸۸۲/۷) لابن حزم و «المستصفی» (۰)1۲/۲ 
و «تیسیر التحریر» (۱/ ۰۱9۰-۱۹ و «إرشاد الفحول» (ص۱۷۸). 

(۳) في المطبوع و (ر): (فان» والمثبت من (م) و (ج). 

(4) ألف الشیخ یوسف الواعي: «البدعة والمصالح المرسلة» وأعتنى بکلام الشاطبي عناية قویة 
فانظره فانه مقید. 


الأصول» وإِنْ كان فيها خلاف بینهم" ولكن لا يعود ذلك بقَذح" على ما نحن 
فيه . 
[وجه قصر الناس على مصحف عثمان - رضي الله عنه -:] 

- أما جمع المصحف وقصر الاس عليه؛ فهو على الحقيقة من هذا الباب» إذ 
نزل القرآن على سبعة آحرف» كلها شاف كاف" تسهيلاً على العرب المختلفات 
اللغات» فكانت المصلحةً في ذلك ظاهرة. 

إلا أله عرض في إباحة ذلك بعد زمان رسول الله یر فتخْ لباب الاختلاف في 
القرآن» حيث اختلفوا في القراءات"؟ حَسبمَا يأتي بحول الله تعالى» فخاف الصّحابةٌ 
- رضوان الله عليهم ‏ اختلاف الأمة في ينبوح ال فقصروا الاس على ما ثبت 
منها في مصاحف عثمان رضي الله عنه » واطرحوا ما سوى ذلك؛ علماً بأنَّ ما 
اطرحوه مضمّن فیما آثبتوه؛ لألّه من قبیل القراءات التي يؤدّى بها القرآن. 

ثم ضبطوا ذلك أيضاً بالرّواية حين فسدت اس ودخل في الاسلام هل 
العُجُمة؛ خوفاً من فتح باب آخر من الفساد» وهو أن يُدْحَلَ أهلٌ الالحاد في القران 
أو في القراءات ما ليس منهاء فیستعینوا بذلك في بت إلحادهم» ألا ترى أله لما لم 
يمكنهم الدُخولٌ من هذا الباب؛ دخلوا من جهة اللّأويل والدّعوى في معاني القرآن 
حَسَبَما يأتي ذکره إن شاء الله [تعالی ]۲۶ 


فحقٌ ما فَعَلَّ أصحابُ رسول الله ية ؛ لأنَّ له أصلاً يشهد له فى الجمْلة 


۰۳۹۲ ۰۱۹۲ انظر: «الموافقات» (۰1۱-۳۸/۳ ۰۱۳۸ ۰۱۰ ۰۲۸۵-۲۸۲ ۷۳/۶ وهل اك‎ )١( 
١ وتعليقي عليه.‎ ۱ 

(5) في المطبوع و (ر): «لا يعد ذلك قدحاًهء وفي (ج): الا يعود ذلك قدحاًة» والمثبت من (م). 

(۳) ورد في ذلك حديث صحیح. 
انظر: «المجالسة؛ (رقم559١)»2‏ و «تالي تلخيص المتشابه» للخطيب (رقم۰۲۹ ۱۳۸ 
و «الموافقات» (؟/ ٠‏ 5) وتعليقي عليها . 

(4) في المطبوع و (ج) و (ر): «القراءة»» والمثبت من (م) وهو الصواب. 

(©) ما بين المعقوفتين من (ر) والمطبوع. 


مرس وم مه مر I‏ ۳ 


الأمر بتبليغ الشّريعة» وذلك لا خلا فیه؛ لقوله تعالی: : ۵ 4 يناما الرسول بل 
نک ين رک که [المائدة : ۰۲1۷ وأمئّه مثلّ وفي الحدیث: ۳۷ با 
الغائت»(۱ وأشباجه. 


بأيّ شي- أمكن من الحفظ واگقین والكقابة وغيرهاء كذّلك 0 تید حفظه عن 
التحريف واليغ بكيفية دون أخرى: إذا لم يعد على الأصل بالإبطال كمسآلة 
المصحف» ولذلك أجمع عليه السّلفٌ الصّالحٌ . 


_ وای“ ما سوى المُضّحف؛ فالامر فيه أسهل» فقد تَبَبَ في السُّنّه كتابة 
20 
0 : 
ففي «الصحیح» » قوله ه00 : «اكتبوا لابي شاه اله 


وعن أبي هربرة رضي الله عنه : آنه قال : «لیس آحد من أصحاب رسول الله 
يه آکثر حديثاً عن رسول الله كل مني" إلا عبدالله بن عمرو؛ فّه کان یکتب 
وكنت لا أكتب). 


(۱) آخرجه البخاري في «صحيحة؛ (كتاب العلم؛ ٠»‏ باب قول النبي 4ل : درب مغ أوعى من سامع»» 
رقم717). ومسلم في «صحيحه» (كتاب القسامة والمحاربین» ياب تغليظ” الدماء والأعراض 
والأموال» رقم٩‏ ۰6۱۹۷ عن أبي بَكرّة» والمذكور جزء من حديث طويل» وهو عند البخاري في 
«صحیحه» في مواضع کثيرة. انظر : الأرقام (۰۱۰۵ ۷۱ ۰۳۱۹۷ EET‏ 4۱۱۲ ۵۵۵۰ 
۷۷۸ ۶۷ ۷). 

(۲) كذافي (م) وفي (ر): «بإبطال». وفي (ج): «الابطال». 

(9» في (م): «آما». 

(8) في (م): «أصل كتاب العلم». 

(0) في (م): «علیه السلام». 

(65 أخرجه البخاري في «صحيحه» (کتاب اللقطة باب كيف تمرف لْقَطَةُ آهل مه رقم4 47 ؟) من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(۷) في المطبوع و (ج) و (ر): «أكثر حديثاً مني عن رسول الله ل . 

(۸) أخرجه البخاري في «صحیحه» (كتاب العلم» باب كتابة العلم» رقم۱۱۳)- 


۳۰ 


وذكر أهلّ السّير أله كان لرسول الله وا كتّاب يكتبون له الوحي وغيره؛ 
منهم : عثمان» وعلي ومعاوية» والمغيرة بن شعبة» وبي بن كعبء وزيد بن 
ثابت» وغیرهم 


وأيضاً؛ فان الکتابةً من قبیل ما لا يتم الواجب إلا به إذا تعيّن لضعف الحفظ 
وخوف اندراس العلم كما خیف [على القرآن في زمان أبي بكر - رضي الله عنه -» 
فدليل كني العلم إذا خيف ۲ " دروسه عتیذ "*» وهو الذي نيّه عليه الم فیما 


وَإنّما كره المتقدّمون كَنْبَ العلم لأمر آخر لا لكونه بدعةّ» فكل مَنْ سَی کنت 
العلم بدعة؛ فإمًا مُتَجَورٌ وإِمًا غيرُ عارف بموضع لفظ له فلا يصح الاستدلال 
بهذه الأشياء على صِسّة العمل بالبدع» وإن تعلق“ بما ورد من الخلاف في 
المسالح المرسلة» وان البناءَ عليها [غیر]"" صحيح عند جماعة [من ٩]‏ 
الأصوليين ؛ فالحجة عليهم إجماعٌ الصّحابة على المصحف والرجوع | ليه» وإذ ثبت 
اعتباژها في صورة؛ ثبت اعتبارها مطلقاء ولا يبقى ب بين المختلفين نزاعٌ إلا في 
الفروع. 


(۱) انظر في ذلك: «الانتصار للقرآن الکریم» للباقلاني (۳۸۵/ أ وما بعد) - وقد كاد أن یستوعب 
جمیعهم رضي الله عنهم ‏ و «التنبیه والإشراف» (ص۲۲-۲۵) للمسعودي - ذکر ستة عشر 
كاتباً ۔ء وجمعهم محمد بن علي بن أحمد الأنصاري في كتابه (المصباح المضيء في کاب البي كلل 
الأمي ورسله إلى ملوك الأرض من عربي وعجمي يك وذكر أربعة وأربعين كاتباً -. 
وانظر: «العجالة الستیة» (۲۷-۲4۵) للعراقي» و «عیون الأثر؛ (۳۱۲-۳۱۵/۷) لابن سيد 
الناس» و «الوزراء والکتاب» (؟1) للجهشياري» و «تاريخ اليعقوبي» (۲/ 4۸۰ و «تجارب الأمم» 
7 و «بهجة المحافل» (11/1)» و «کنّاب النبي وه للدكتور محمد مصطفی الأعظمي . 

(؟) ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

زفق كذا في (م) و (ج) وهو الصواب. وتحرفت في (ر) والمطبوع إلى «حینتذ»!۱ 

(4) كذافي (م) و (ج) و (ر) وهو الصواب» وفي المطبوع: «تعلق [وا]»!! 

(0) مابین المعقوفتين سقط من (ج) وأثبته من (م) و (ر). 

)1( ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع وهو مثبت في (م) و (ج) و (ر). 


۳11 


وفي «الصحيح» قوله عليه السلام: «فعليكم بستتي وسنّة الخلفاء ء الراشدين 
المهدیین ۳+ تمسّكوا بهاء وعَضُوا عليها بالتّواجذء وإيّاكم ومُخْدنات الأمور!” 

تأعطى الحديث - كما ری ما سه الخلفاء الراشدون لاح بش وسول 
الله َلِ؛ لأنَّ ما سوه لا يعدو أحد أمرين: إمّا أن يكون مقصوداً بدليل شرعي؛ 
فذلك سنا تلا بدعة» وإما بغير دليل - ومعاذ الله من ذلك -» ولکن هذا الحديث دليل 
على إثباته سُنَّهَء إذ قد أثبته كذلك صاحب الشّريعة» فدليلُهم من الشرع ثابت* 
فليس ببدعة. ولذلك أردف الأمر باتباعهم باللّهي عن البدع بإطلاق» ولو كان 
عملهم ذلك بدعة؛ لوقع في الحديث التدافع . 

- وبذلك يجاب عن مسألة قتل الجَماعة بالواحد؛ لاله منقولٌ عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه* وهو أحد الخلفاء الراشدين. 


- (وتضمينٌ الصّنّاع)ء وهو مثقول عن الخلفاء الأربعة" رضي الله عنهم . 


- وأما ما پروی عن عمر بن عبدالعزیز؛ فلم آره ثابتاً من طریق صحیح " وان 
سْلّم؛ فراجمٌ إِمَا لأصل المصالح المرسلة [وإمًا لباب تحقيق المناط» وكذلك الأخذ 
بقول الميت: «دمي عند فلان» من باب المصالح المرسلة]؟ - ان لم نَقل: اد أصلّه 


(1) في المطبوع و (ر): ل . 

(۲) في (ج): «المهدين». 

(۲) سبق تخريجه (50/1). 

() تأمّل قوله يلكِ: «عضوا عليها» بعد ذكر سدّته بيا وسنة خلفائه فجعلها بي واحدة بقوله «عليها» ولم 
يقل «علیهما»» فتدير. 

(0) مضی تخريجه (۳۰۱/۱). 

() انظر ما سيأتي (۱۹/۳). 

(۷) طعن ابن حزم في «الاحکام» (۸۳۱/۷) بهذا الأثر وصحتی قال عقبه : «هذا من تولید من لا دين 
له» ولو قال عمر ذلك لكان مرتدا (!!) عن الاسلام» وقد أعاذه الله من ذلك» وبرأه منهء فانه لا 
يجيز تبديل أحكام الدين إلا كافر»» وتعقبه العلامة أحمد شاكر بقوله: «هذه كلمة حكيمة جليلة» لا 
كما فهم أبن حزم فان معناها أن الناس إذا اخترعوا ألواناً من الائم والفجور والعدوان استحدث 
لهم حكامهم آنواعاً من العقوبات والأقضية والتعزير مما جعل الله من سلطان للإمام بقدر ما 
ابتدعوا من المفاسد ليكون زجراً لهم ونكالاً». وانظر - لزاماً #شرح ابن ناجي على الرسالة؛ 
(؟/717)» و «فتاوی محمد بن إبراهيم؟ (6۷۳-۷۲/۳. 

= ما بين المعقوفتين من (م) فقط» ودونه يختل المعنى » ولا صلة لقول عمر بقصة البقرة! وقد سقط‎ (A) 


۳1۲ 


قضَّةٌ البقرة-» وإذا ثبت أن لصاح المرسلة مقولٌ بها عند اللف مع أن القائلينَ 
بها یذمون البدع وأهلّها ويتبرّؤون منهم؛ منهم؛ دل على أنَّ البدع مباينة لهاء ليست منها 
في شيءء ولهذه المسألة باب كر فيه بعد إن شاء الله [تعالی] ۳ 


فصل 
[تقسيم العلماء البدعة إلى خمسة أقسام: ]| 

ومما يُورَدُ في لهذا الموضع: أنَّ العلماء قسموا البدع بأقسام أحكام الشّريعة 
الخمسة» ولم يعدُوها قسماً واحداً مذموماًء فجعلوا منها ما هو واجب ومندوب 
ومباح ومكروه ومحرّم . 

* وبَسَط ذلك القرافي” بَسْطَاً شافياًء وأصلٌ ما أتى به من ذلك لشي“ 
عزالدّین بن عبدالسّلام۳ وها آنا اي به على نصّهء فقال: 


«اعلم اد الأصحابت - فيما ریت - متفقون على إنكار البدع» نص على ذلك 
ابن آبي زيد وغيرُه والح التفصيل وأّها خمسةٌ أقسام : 


قسم واجب: وهو ما تناولت٩‏ قواعذ الوجوب وله من الشّزْع؛ كتدوين 
القران والشّرائع إذا خیف علیها الضَّياعٌ؛ فان الم لمن بعدنا من القُرُونَ واجث 
إجماعاً» همان ذلك سرا جماعا فمثل هذا النّوع لا ينبخي یحتف في وجوبه. 


القسم الثاني : المحرم : وهو [کل ]" بدعة تاولتها قواعد التحريم وال 


= (ج) و (ر) والمطبوع. 

)١(‏ کذا في (م)» وفي (ج) و (ر) والمطبوع : «وإن). 

() کذا في (م)ء وفي (ج) و (ر) والمطبوع : #ولیست». 

م ما بين المعقوفتین من (م) فقطاء وسقط من (ر): «بعد إن شاء الله». 
() في «الفروق» (6/ ۲۰۵-۲۰۲) (الفرق الثاني والخمسون والمتتان). 
)0( في المطبوع و (ج): شیخه) . ی 

(7) في «قواعد الأحكام» (۲/ ۱۷6-۱۷۲ و «الفتاوى» (ص5١١)‏ له. 
(۷) كذا في جميع الأصول. وفي مطبوع «الفروق»: «تتناوله» . 

(۸) كذا في جميع الأصول» وفي مطبوع «الفروق»: «محرّم». 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من مطبوع «الفروق؟. 


۳۳ 


OE 


من الشّريعة؟ كالمُكُوسء والمُخدثات من المظالم» [والمخدثات]"" المنافية 
لقواعد الشّريعة؛ كتقديم الجُهّال على العلماءء وتولية المتاصب الشرعيّة مَن لا 
يصلح لها بطريق التوریث" وجعل امد في فى ذلك" کون المنصب كان لأبيه» 
وهو في نفسه ليس بأهل . 


القسم الثّالث من البدع: : مندوبٌ إليه: وهو ما تکاله قواعدٌ الب وأدلته"*؟؛ 
كصلاة التّراويح» وإقامة صور الأئمة والقضاة وولاة الأمور على خلاف ما كان 
عليه الصحابة"؟ رضوان الله عليهم؛ بسبب أنَّ المصالحَ والمقاصد الشرعية لا 
تحصل إلا بعظمة الولاة في نفوس النّاس» وكان اس في زمن الصّحاية رضي الله 

عنهم" معظم تعظيمهم ام هو بالدّين وسبق" الهجرة» ثم اختلّ التظامُ» وذهب 
ذلك لقن وحدث قرنْ آخر لا يُعَظّمون إلا بالصّور» فتعيّن 7" تفخيمُ الصّور حتى 
تحصل المصالح . 


وقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يأكلُ حبر الشّعير والملح» ويفرض 
لعامله : ف شاة كلّ يوم ""؛ لعلمه بان الحالة التي هو عليها لو عملها غيرّه؛ لهان 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من مطبوع الفروق*. 

)1( كذا في جميع الأصول» وفي مطبوع «الفروق»: «التوارث*. 

(۳) كذا في جميع الأصولء وفي مطبوع «الفروق» : «لذلك». 

(4) بعدها في مطبوع «الفروق»: : امن الشریعة). 

(۵) المراد بالصور هنا هنا: «هياتهم وأحوالهم في أزيائهم ومجالسهم ومطاعمهم» وهي التي تسمى الآن: 
المظاهر؛ كما یعلم مما يأتي». (ر). 

0( كذا في جميع الأصول» وفي مطبوع «الفروق»: «أمر الصحابة» . 

(۷) في (م): «رضوان الله عليهم». 

(۸) في مطبوع «الفروق»: «وسابق»» والمثبت من جميع الأصول. 

)٩(‏ في مطبوع «الفروق»: : افيتعيّن1: والمثبت من جميع الأصول. 

(۱۰) استعمل عمرٌ رضي الله عنه ابن مسعود على القضاء وبيت المال» وعثمان بن حُنيف على ما يسقي 
الفرات» وعمار على الضّلاة والجند. ورزقهم كل يوم شاق فجعل نصفها وسقطها وأكارعها 
لباه لأنه كان على الصلاة والشند» وجعل لابن مسعود رُبعهاء وجعل لعثمان ربعهاء ثم قال: = 


۳۹ 


في نفوس النّاس ولم يحترموه» وتجاسروا عليه بِالمُخَالفَة فاحتاج إلى أن يضع 
غيره في صورة أخرى 7 تحفظ”"' الثظام . 


ولذللی۲) لما قدم الشَامَ؛ وجد معاوية بن أبي سفيان قد انَّخْذ الحُجَابَء 


[وآرعی الحجاب]" واتّخذ المراكب النَمِيسَةَ والیاب الهائلة العلیّة» وسلك ما 
سلکه(؟ الملوكٌ. فسأله عن ذلك؟ فقال: (إِنَّا بأرض نحن فيها مُحتاجون لهذا». 
فقال له : «لا امرك ولا نهاك ومعناه: أنت اعد بحالك هل أنت محتاجٌ [إلى 
هذا فیکون [حسنا] أو غير محتاج ]0 الیه؟ 
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#إن مالاً يؤخذ منه کل يوم شاةء ان ذلك لسريع القناء» . 

آحرجه الدينوري في «المجالسة» (۲۹۷-۲۹۲/۳/ رقم ٩۳‏ - بتحقيقي) - ومن طريقه ابن عساكر 
في "تاريخ دمشق» (۱۷۹/۲۳ - ط دار الفكر) ‏ وابن سعد في «الطبقات الکبری» (۴/ »)٠٠١‏ 
والبلاذري في «أنساب الأشراف» (۰)۱۲۳/۱ والخطيب والبيهقي وأبو بكر الحميدي -ومن 
طريقهم ابن عساكر (۱۸۰-۱۷۹/۲۳)- وذكره الطرطوشي في «سراج الملوك» (؟/ 574 ط 
الدار المصرية اللبنانية» . 

وانظر عن أكله خبز الشعير والملح: «طبقات ابن. سعد» (۳۱۲/۲) و«أنساب الأشراف» 
(ص ۲۹۰-۲۹6 - أخبار الشيخين)ء و «الرياض النضرة» (؟/ ۳۸۵ و اصفة الصفوة» (۱/ ۰۲۸۲ 
۸۳ 

وفي (): في كل بوم۲. 

في مطبوع «الفروق» : «لحفظ». 

كذا في (ر) والمطبوع و «الفروق»» وفي (م) و (ج): #وکذلك». 

ما بين المعقوفتین من الفروق» فقط » وسقط من جمیع الأصول. 

كذا في (ج) و (ر) والمطبوع و «الفروق»۰ وفي (م): «العالية» . 

کذا في جمیع الأصول» وقي مطبوع «الفروق»: «یسلکه؟. 

قال صاحب «تهذيب الفروق» (۲۲4/8): «ما حکاه القرافي عن معاوية لیس من قبیل هذه 
الزخارف» بل من قبیل المعتاد في اللباس والاحتیاط في الحجاب؛ مخافة من انخراق خرق یتسع؛ 
فلا يرقع» هذا إن صح ما قال: والا فلا يعوّل على نقل المؤرخين» ومن لا يعتبر من المولفین؟. 
وانظر ما سيأتي (4۱۸/۲). 

ما بين المعقوفتین سقط من (ج) والمطبوع وآثبته من (م) و «الفروق». 

ما بين المعقوفتین سقط من (ر). 


۳۵ 


فد ذلك من عُمَّر وغيره على أن أحوالَ الأئكة ئمّة وولاة الأمور تختلفُ باختلاف 
الأمصار [والتعصار ٩]‏ دلقرین والأحوال» فكذلك يحتاجون"" إلى تجديد 
زخارف وسياسات لم تكن قدیما" 3 وربما وَجَبَتْ في يعض الأحوال. 


القسم الرابع : ي بد“ مكروهة: وهي ما تناولته آله الكراهة من الشريعة 
وقواعدها؛ كتخصيص الا الفاضلة أو غيرها بنوع من العبادةا 


ومن ذلك في «الصحیح». ما رجه مسلم وغیره: «أنَّ رسول الله ی نهی 
عن تخصيص يوم الجمعة بصيام أو ليلته بقيام»”" . 


ومن هذا الباب الرّيادة في المندوبات المحدودات؛ كما ورد في التّسبيح 
عقيب”” الفريضة ثلاثاً وثلاثين» فتفعل 9 معد ووروو* “صاع فى زكاة ة الفط 110 


)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من (ج) والمطبوع و (ر) وأئبته من (م) و «الفروق". 

(1) قي (ر) والمطبوع: ایستاج» والمثبت من (م)ء و لج)ء وفي الفروق»: «فلذلك يحتاجون». 

(۳) كذا في «الفروق»» وهو الصواب» وفي جميع الأصول: «قديمة». 

(5) في المطبوع و (ج) و (ر): «بدعة»» والمثبت من (م) و #الفروق». 

(۵) كذا في جميع الأصول. وفي «الفروق»: «العبادات». 

(5) كذا في «الفروق»» وفي (م) و (ج): «ولذلك في الصحيح خرجه»» وزاد في المطبوع قبل خرجه» 
كلمة «شاهدی وعلق (ر) بقوله: «أي: ولذلك ورد في «الصحیح» وربما سقط من الأصل لفظ 
«ورد» أو لفظ بمعناه ک «ثبت»). 

(۷) آخرجه البخاري في «صحيحه» (کتاب الصوم. باب صوم يوم الجمعت ۲۳۲/۶ رقم۰)۱۹۸۵ 
ومسلم في «صحيحه» (کتاب الصيام» باب كراهة صوم يوم الجمعة منفردا ۲/ ۸۰۱/ رقم ۰6۱۱ 
وغیرهما عن آبي هريرة مرفوعا: «لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي» ولا تخصوا يوم 
الجمعة بصیام من بين الأيام» الا أن یکون في صوم یصومه أحدكم». واللفظ لمسلم. 

(۸) في المطبوع و (ر): «عقب» والمثبت من (م) و (ج)ء و «الفروق؟. 

(9) في «الفروق»: «ثلائة وئلائین فیفعل * والمثبت من جمیع الأصول. 
وانظر في هذا: «فتح الباري» (۱۳/ ۱۳۵) (شرح كتاب الدعوات» باب الذعاء بعد الصلاع)» وكتابي 
«القول المبین» (ص۳۱۱). 

(۱۰) كذا في (م) و (ج)ء وفي (ر) والمطبوع و «الفروق»: «وورد»!! 

(۱۱) آخرج البخاري في «الصحیح؛ (کتاب الزكاة» باب فرض صدقة الفطرء رقم ۰۱۵۰۳ ومسلم في = 


۳۱۹ 


فیجعل عشرة اضوع ؛ بسبب أنَّ الريادة فيها إظهار الاستظهار على الشّارع وقلَّة 
أدب معه» بل شأن العظماء إذا حدّدوا شيئاً؛ وف عنده [وغ1]3"' الخروجٌ عنه قل 


دب 


" والرّيادة في الواجب أو عليه أشدٌ في المنع؛ لألّه يؤدّي إلى أن يُعتقد آن 


الواجب هو الأصلٌ والمزيد عليه» ولذلك نهى مالك رضي الله عنه عن إيصال صيام 
ستة أيام من شوال!؟)؛ لثلا يعتقد أَنّها من رمضان . 


وخرج أبو داود"؟ فى «مسنده» : أنَّ رجلا دخل إلى مسجد رسول الله كلاف 


فصلَّى الفرض؛ وقام ليصلّي ركعتين» فقال له عمر د بن الخطاب رضي الله عنه: 
«اجلس حتى تفصل بين فَرْضِكٌ وملك فبهذا" هلك من قبلنا. فقال رسول الله 
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۷) 


«صحیحه» (کتاب الزكاةء باب زكاة الفطرة على المسلمین من التمر والشعیر: رقم ۹۸6) عن ابن 

عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله لل زكاة القطر. صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير» 

على العبد والحُرّء والذکر والأنثى» والصغیر والکبیر من المسلمین » وأمر بها أن توذی قبل خروج 

الناس إلى الصّلاة. 

کذا في (م) و (ج) و (ر) و «الفروق*۰ وفي المطبوع: «الادب) . 

ما بين المعقوفتین سقط من مطبوع «الفروق»» ومثيت في جمیع الأصول. 

المحققون من العلماء یفرقون بين الزيادة على الأذكار والصلوات - ویجعلون ذلك من باب البدع - 

والزکوات والصدقات - ویجعلون ذلك من القربات -۰ ويخرّجون ذلك على من وجبت عليه عبادة 

فأتى بما لو اقتصر على ما دونه لأجزأه؛ فان كانت الزيادة متميّزة متفصلة فلا إشكال في آنها نفل 

بانفرادهاء ويمثلون على ذلك» بقولهم: «كإخراج صاعين منفردين في الفطرة ونحوهما»» قاله ابن 

رجب في «تقرير القواعد» (۱/ ۱۷ - بتحقيقي) . 

كذا في جميع الاصول؛ وفي مطبوع «الفروق»: «. . . مالك عن ایصال ست من شوال» 

قارن لزاما ب «الموافقات» (۱۹۹/۳ و6 ۰۹۲ ۰۱۰۱-۱۰۵ ۱ مع تعليقي عليه . 

وحدیث صیام الست من شوال. آخرجه مسلم في «صحیحه» (کتاب الصیام. باب استحباب صوم 
ستة أيام من شوال اتباعاً لرمضانء رقم ۱۱) عن آبي آیوب الأنصاري رفعه بلفظ: «من صام 

رمضان وأتبعه ستاً من شوّال؛ كان كصيام الدّهرا . 

كذا في جميع الأصول» وفي في «الفروق» : في سئنه؟ ؛ وعلق (ر) قائلاً: : «الظاهر أنه يريد أبا داود 

الطيالسي؛ ؛ لأنته صاحب «المسنده!! ولكن عادة العلماء ذكره بنسبتهء فإذا أطلقوا اسم ا أبي داود + 

آرادوا به صاحب السئن» ‏ 

في (ج): «فهذا»! رفي المطبوع و (ر): «فهكذا»! والمثبت من (م) و «الفروق». 


۳۱۷ 


صم 


كلله: «أصاب الله بك يا ابن الخطاب*'؛ يريد عمر: أن من قبلنا وَصَّلوا التّوافلَ 
بالفرائض» واعتقدوا" الجميع واجباً» وذلك تغيير للشّرائع» وهو حرامٌ إجماعاً. 


القسم الخامس : البدع المباحة: وهي ما تناولته ال" الإباحة وقواعدها من 
الشّريعة؛ كاتَّحَاذْ المناخل للدّقيق» ففي الاثار: وَل شيء أحدثه النَّاسُ بعد رسول 
الله بل اَحادَ العناخل [للدقیق]۸* لأنَّ تليينَ العيش وإصلاحه من المُباحات» 


(۱) آخرجه أبو داود في «الستن» (رقم۰)۱۰۰۷ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۲۹۹/۱)» 
والحاكم في «المستدرك» (۲۷۰/۱) والطبراني في «الكبير؟ /۲۸٤/۲۲(‏ رقم۰)۷۲۸ وابن منده 
في «الصحابة» كما في «إتحاف المهرة» (۲۹6/۱۶) عن أبي رمثة رفعه. 
وعند ابن منده وابن حبان في «الثقات» (4۵6/۳) - وتبعهما آلمزي في «تهذيب الكمال» 
(۳۱۹/۳۳) _؛ «أبو ریمة»! 
قال ابن حجر في «تحاف المهرة» (۱۶/ ۲۹6): «قلت : هکذا رأيثه في نسختين من «المستدرك»» 
وكذا هو في نسخ كثيرة من «سنن آبي داود»» قال : «عن أبي رمثة». وذكره أبن منده في «الصحابة»» 
فقال: «عن أبي ريمة»» وتبعه المزي» فترجم لأبي ریم وعزاه ل «سنن أبي داود»! ! فالله أعلم» . 
وقال في «الإصابة» (1/4» ۷۳): «وذكر المزي في «الأطراف» [۲۱۲/۹/ رقم ۱۲۰6۱] أن آبا 
داود أخرجه من هذا الوجه» ولم أقف على ذلك في شيء من نس «السنن»» منها: نسخة بخط أبي 
الفضل بن طاهرء والنسخة المنقولة من خط الخطيب» وقد قابل عليها جماعة من الحفاظ وهما 
في غاية الإتقان واتفقت على أن الصحابي «أبو رمثة»» وكذا أورده الطيراني في مسند (أبي رمثة) من 
«معجمه: وكذا رأيته في «مستدرك الحاكم» ونحوه في «التهذیب» له». وانظر: «النكت الظراف» 
(/۲۱۲). 
قلت : وإسناد الحدیث ضعيف » فيه آشعث بن شعبة» مقبول» والمنهال بن خليفة ضعیف . 
وفي «الفروق»: «فقال له عليه السلام : «أصاب. . .٠.‏ 

زفق كذا في جميع الأصول. وفي «الفروق»: «فاعتقدوا». 

(۳) في (ج): الأدلتها . 

(4) أخرج البخاري في «صحيحه» (كتاب الأطعمة» باب الخ في الشعیر» رقم۵4۱۰) بسنده إلى أبي 
حازم أنه سأل سهادٌ: هل رأيتم في زمان النبي وَل ال ؟ قال: لا. فقلت: کنتم تنخلون الشّعير؟ 
قال: لاء ولكن کنا تفه . 
وآخرج في الکتاب نفسه» (باب ما كان النبي ي وأصحابه يأكلون» رقم ۵۱۳) عنه قوله : «مارأی 
رسول الله يق مُنْخْلاء من حين ابتعثه الله حتی قبضه», 


۳۸ 


فوسائله مباحةٌ. 

فالبدعة إذا اعرضت؛ تُْرَض على قواعد اش وأدلّه» فأيُ شيء تناولها من 
الأدلّة والقواعد ألحقت به؛ من إيجاب أو تحريم أو غيرهماء وان نظر إليها من 
حيث الجملة بالنّظر إلى كونها بدعة مع قطع التلر فیما يتقاضاها؛ کرهت؛ فَإِنّ 
الخیر کلّه في الاتّباع , والس كله في الابتداع» انتهی ما ذكره القرافي . 

* وذكر شیخه في قواعده۳) في فصل البدع منها - بعدما قسم أحكامها إلى 
الخمسة -: «أن الطَّريق في معرفة ذلك أن تُعرض البدعةٌ على قواعد الشّريعة» فإنْ 
خلت في قواعد الایجاب؛ فهي واجبة. . . ) 

إلى أن قال: «وللبدع الواجبة أمثلة : 

(أحدها:) الاشتغال [بعلم التّحو]1" الذي یفهم به كلام الله [تعالى] ۳ وکلام 
رسوله» وذلك واجب؛ لأنَّ حفظ الشّريعة واجب» [ولا يتأئّى حفظها إلا بمعرفة 
ذلك» وما لا يتم الواجبُ إلا به فهو واجب. 

(والتاني :) حفظ غريب الكتاب وال من اللغة. 

(والّالث :) تدوين أصول الفقه . 


(والرّابع :) الكلامٌ في الجرح والتعديل لتمييز الصّحيح من السّقيم . 
ثم قال : «وللبدع المحرّمة أمثلة : (منها): مذهب القدرية ومذهب الجبريّة 


= ونحوه في «مسند أحمد» (۳۳۲/۵) و «جامع الترمذي» (رقم۲۳۹4) و «سنن أبن ماجه» 
(رقمة 0777 , 
وما بين المعقوفتين من «الفروق»» وسقط من ج جميع الأصول. 

( (۱۷-۱۷۲/۲). وانظر: «فتاویة؛ (ص5١١).‏ 

(۲) بدل ما بين المعقوفتین في المطبوع و (ر): «باء وسقط من (ج)ء والمثبت من (م) و «قواعد 
الأحکام. 

(۳( ما بين المعقوفتین سقط من (ج) و (م)» والمثبت من (ر) والمطبوع . 

(6) ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر)» والمثبت من (م) و «قواعد الأحكام». 

() في المطبوع: «أمثال»» والمثبت من (م) و (ج) و (ر) و «قواعد الأحکام» . 


۳14 


والمرجئة والمجشّمة؟ والرّدٌ على هؤلاء من البدّع الواجبة». 


قال: «وللمندوب"؟ أمثلة: (منها:) إحداث”” الوُبّط والمدارس ویناء 
القناطرء (ومتها:) كل إحسان لم يعهد“ في العصر الأول» (ومنها:) صلاة 
التراويح » (ومنها:) الكلام في دقائق التصوف (ومنها) الكلام في الجدل؛ في 
چ( المحافل للاستدلال في المسائل» إن قصد بذلك وجه الله0"©. 


قال: «وللمكروهة" أمثلة: (منها:) زخرفة المساجد» وتزویق( 
المصاحف» وأما تلحين القرآن بحيث تتغير" ألفاظه عن الوضع العربي؛ فالأصحٌ 
أنه من البدع المُحَرّمة) . 

قال: «وللبدع المباحة أمثلة: (منها:) المصافحة عَقيب!''؟ صلاة الصّبح 
والعصرء (ومنها:) التوسع في اللّذيذ من الماکل والمشارب""* والملابس» 
والساکن» ولبس الطيالسة وتوسيع الأكمام» وقد یختلف في بعض ذلك 


)١(‏ في مطبوع «قواعد الأحكام»: «. . . الجبرية» ومنها مذهب لمرجثة ومنها مذهب المجسّمة». 

(۲) كذا في جميع الأصول» وفي مطبوع «القواعد»: «والبدع المندوبة». 

(۳) قال (ر): «في الأصل : «حد»» والصواب: «إحداث» كما بعلم مما يأتي» . 
قلت: والمثبت في جميع أصولنا. 

(5) في (م): #يعين»» والمثبت من (ج) و (ر) والمطبوع و «قواعد الأحكام» . 

(5) في جميع الأصول: *... التصوف والكلام في الجدل ومنها جمع. . .»!! والمثبت من «قواعد 
الأحكام» . 

(5) في المطبوع و (ج) و(ر): «وجهه تعالى»» والمثبت من (م) و «القواعد؟ . 

)¥( كذا في جميع الأصول» وفي «قواعد الأحكام»: «وللبدع المكروهة». 

(۸) كذا في جميع الأصول؛ وفي «قواعد الأحكام»: «ومنها تزويق؟ . 

(9) في (ج): يتغير»!! 

)01۰( في المطبوع و (ج) و (ر): «عقب»» والمشت من (م) و «القواعد) . 

۹ كذا في (م) و «القواعد». وقي (ج) و (ر) والمطبوع : «والمشرب؟. 

(۱۲) في (ر) والمطبوع: «اختلف»!! 


۳۲۰ 


فجعله "؟ بعض العلماء من البدع المکروهت ويجعله'' اخرون من الشنن المفعولة 
على عهد رسول الله بإ فما بعده؛ كالاستعاذة والبسملة"" في الصّلاة» انتهى 
محصول ماقال. 


۱ وهو یصرح مع ما قبله بأن البدع تنقسمٌ بأقسام الشّريعة» فلا يصح أن تحمل 
أدلّة ذم البدع على العُموم» بل لها مُخصّصَاتٌ . 
والجواب : 


٭ أنَّ هذا التّقسيمَ أمرُ مخت لا يدل عليه دلیل شرعيٌ» بل هو في نفسه 
مُتَدافعٌ ؛ لأنَّ من حقيقة البذْعّة أن لا يدل عليها دليلٌ شرعييٌ؛ لا من نصوص لسع 
ولا من قواعده(*؟. 

- ٍذ لو كان هنالك ما يدل من الشَّرْعَ على وجوب أو ندب أو إباحة؛ لما كان 
ثم بدعةء ولكان العمل داخلاً في عمُوم الأعمال المأمور بها أو المخيّر فيهاء 
فالجمع بين [كون] تلك الأشياء بدعا”*» وکون"؟ الأدلّة تدلُ على وجويها أو نذبها أو 
إباحتها جَمْحٌ بین متدافی ۹ . 


)١(‏ کذا في جميع الأصولء وفي «القواعد»: «فیجعله». 

(؟) كذا في (م) و «القواعد»» وفي (ر) والمطبوع و (ج): «وجعله». 

(۲) كذا في جميع الأصول» وفي «القواعد»: «وذلك كالاستعاذة في الصلاة والبسملة». 

(5) في هامش (ج): «قوله: «لأن من حقيقة البدعة. ۰ ٩۰‏ إلخ» هو في محل منع عند الشهاب [قلت: أي 
القرافي] وشیخه وتحقيق الأمر: آن الخلاف في التسمية؛ فالشيخ لا يرى مُسَمَّى البدعة إلا ما لا 
تقتضيه الشريعة» لا بالخصوص ولا بالعموم» وعليه: فلا تعتريها الأقسام. وغيرهما يراها كل مالم 
يقع في زمنه با ولا دل الدليل على حصوصه. فتعتريه الأقسام بالنظر إلى عمومات الأدلة» 
ومقاصد الشرعء» وهو لا يخالف فيه أحد. وجواب الخلاف بل هذا بقتضیه فإذن لا خلاف . والله 
آعلم». 

(5) قال (ر): «لعل الأصل : فالجمع بين عد تلك الأشياء بدعا». . . إلخ». 
قلت: وما بين المعقوفتين من (م) والمطبوع» وسقط من (ر) و (ج). 

(5) في (ر) والمطبوع: «وبین كون»!! 

(۷) في هامش (ج) بإزائها: «فيه تأَكّلُ لا يخفى» 


۳۳۱ 


و 


أا المکروه منها أو المحّم؛ فَمْسَلّمٌ من جهة كونها بدعاً لا من جهة 
أخرى» إذ لو دل دليلٌ على منع أمرٍ ما أو كراهية'"؛ لم يبت بذلك كونه بدعة؛ 
لامکان أن يكون“ معصية؛ کالقتل والسّرقة وشرزب الْخَمْر ونحوهاء فلا بدعة 
یتصور فیها ذلك اللَسیم ألبتة» إلا الكراهية والتحریم حسبما يُذكر في بابه [إن شاء 
الله . 


فما ذكره القرافعٌ عن الأصحاب من الاتفاق على إنكار البدّع صحيحٌ» 
مه فيها غيرٌ صحيح . 


ومن العجب حكايته الاتّفاق!* ثم المصادمة بالخلاف مع معرفته بما يلزمه 
في حرق الاجماع!! 


وکاله ما انع في هذا التّقسيم شیخه من غير تأثل؛ فان ابن عبدالسّلام ظاهر" 
منه أله سمّى المصالح المرسلة بى" ؛ با د والله أعلم - على نها لم تَدخُل 
أعيائُها تحت القُصوص المعيّنة» وإِنْ كانت تلائمٌ قواعد الشَّرع ‏ فمن هُنالك جَعَلَ 
القَواعدَ هي الدالّة على استحسانها -؛ فتسميته لها بلفظ «البدع» هو“ من حيث 
فقدانُ الیل المعيّن على المسألة [المعيّنة]؟) واستحسانها من حيث دخولها تحت 
القواعد ولمّا بنى على اعتماد تلك القواعد؛ استوت عنده مع الأعمال الدّاخلة 


)١(‏ في المطبوع و (ج) و (ر): «والمحرم". 

۹9 في المطبوع و (ر): «أو کراهته؟. 

(۲) في (م): «تکون». 

©) ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(4) في المطبوع و (ر): «حكاية الاتفاق». 

(1) في المطبوع و (ج): «مع المصادمة بالخلاف ومع». 

(۷) یظهر هذا من تطبيقاته العملية» ويا ليت القائلين بتقسيمه یفتون بما یقول به من بدح اشتهرت في 
زماننا وهو ينصص في «فتاویه» على آنها مذمومةا 

(4) في المطبوع و (ر): «بتسميته لها بلفظ «البدع» وهو4ء والمثبت من (م) و (ج) . 

(9) مابين المعقوفتین من هامش (م) فقط . 


۳۳ 


تحت التُصوص المعيّنة» وصار من القائلين بالمصالح المرسلة» وسكاها بدعاً فى 
اللفظ؛ كما سمّى عمر رضي الله عنه الجمع في قيام رمضان في المسجد بدعة؛ كما 
سيأتى إن شاء الله [تعالى]1!" . 


أا القرافي ؛ فلا عذر له في نقل تلك الأقسام على غير مُراد شیخه» ولا على 
مراد النّاس؛ لأنّه حالف الكل في ذلك التّقسيمء فصار مخالفاً للإجماع . 


ثم نقول: 
# آنا قسم الواجب؛ فقد تقدّم ما فيه آنفأء فلا نعيده. 


* وأما قسم التّحريم؛ فليس فيه ما هو بدعةً مکذا بإطلاق» بل ذلك كله 
مخالفة للأمر المشروع» فلا يزيد على تحريم أكل المال بالباطل إلا من جهة كونه 
موضوعاً على وزان الأحكام الشّرعيّة اللازمة؛ كالرّكوات المفروضة» والتّفقات 
المقدّرة» وسيأني بيان ذلك في موضعه إن شاء الله [تعالى]!"؛ وقد تقدّم في الباب 
الأوّل منه طرف . 

فإذن؛ لا يصحٌ أن يطلق القولٌ في هذا القسم بل بدعةٌ دون أن يقسم الأمر في 
ذلك. 


* وأما قسم المندوب ؛ فليس من البدع بحال : 


- ويتبين*2 ذلك بالّظر في الأمثلة التي مثّل لها“ فصلا التّروايح في 


.)4۵/۱( سيأتي تخريجه (2)5157/1 وانظر ما مضى‎ )١( 
وما بين المعقوفتين سقط من (ج)» وهو مثبت من (م) و (ر) والمطبوع.‎ 
کتب ناسخ (ج) مقابل هذه الفقرة: #تحامل على الشهاب رحمهما الله‎ )۲( 
قلت: والشهاب هو القرافي.‎ 
. ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م)» وهو مثبت في (ر) والمطبوع‎ )۳( 
في المطبوع و (ج) و (ر): «وتبيين»» والمثبت من (م6.‎ )4( 
في (ج): «التي مثل بها»» والمثبت من (م) و (ر) والمطبوع.‎ (0) 
كذا في (م) و (ج)» وفي (ر) والمطبوع: (بصلاة»!‎ )5( 


۳۳۳ 


رمضان جماعة في المسجد قد" قام بها رسول الله(" ية في المسجد» واجتمع 
الناس خلفه . 


فخرج أبو داود عن أبي ذر؛ قال: صمْنا مع رسول الله اة رمضان فلم يَقُمْ 
بنا شيئاً من الشَّهر حتّی بقي سء فقام بنا حتى ذهب ثُلتُ اللّيل» فلمًا كانت 
الادسة؛ لم یم بناء فلمًا كانت الخامسة؛ قام بنا حتّی دعب شَطْرُ اليل » فقلت*۳: 
يا رسول الله! لو نقلتنا قيام هذه الليلة؟ قال: فقال: «إِنَّ الرّجُلَ إذا صلَّى مع الإمام 
حتى ينصرف حُسِب له قيام ليلة». قال: فلمًا كانت الرَابعةٌ؛ لم یم فلمًا كانت 
+ جَمّع أهلّه ونساءه والنّاسَ فقام بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح . قال: قلتٌ: 
وما الفلاح. قال : السّحُور. ثم لم يقم بنا بقيّة الشّهر”. 


۰ 


ونحوه في التّرمذي » وقال فيه : «حسن صحیح» . 
لكنه عليه السّلام لجا خاف افتراضّه على الأمَّة؛ أمسك عن ذلك» ففي 
«الصحیح» عن عائشةً رضي الله عنها: أل رسول الله 4ل صلّى في المسجد ذات 


)١(‏ کذا في (م)» وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «فقد!. 

(؟) كذافي (م) و (ج)ء وفي (ر) والمطبوع: «النبي». 

9 كذا في (م) و «سنن أبي داود»» وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «فقلنا». 

0( کذا في جمیع الأصول. وفي «السنن»: «ما» دون واو. 

(5) أخرجه أبو داود في «ستنه» (رقمه۰)۱۳۷ والترمذي في «الجامع» (رقم۰)۸۰ والنسائي في 
«المجتبی» (۳/ ۰۸۳ ۲۰۲ و «الکبری» (رقم ۰۱۱۹ ۱۲۰۷ وأين ماجه في «السنن» 
(رقم۰)۱۳۲۷ وابن أبي شيبة في «المصنف» (۰)۳۹۹/۲ وعبدالرزاق في «المصنف» 
0-4 / رقم؟۰)۷۷۰ وأحمد في «المسند؛ (۰۱۵۹/۵ ۰۱۳ والدارمي في «السئن» 
(رقم ۱۷۸ ۰ ۱۷۸۰ وابن نصر في «قیام اللیل» (ص ۰6۱۵۳ والفريابي في الصیام» (رقم۱۵۲ 2 
۳ ۱۵8 وابن الجارود في «المنتقی» (رقم 4۰۳)» وابن خزيمة في «صحیحه» (رقم۰)۲۲۰ 
وابن حبان في «صحبحه» (رقم4۷ ۰0۲۵ والطحاري في «شرح معاني الاثار» (۰)۲۰۱/۱ والبيهقي 
في «السنن الکبری» (۲/ ۰45۹8 و «الشعب» (۲۸۲/۷/ رقم 2541١‏ والبغويي في «شرح السنة» 
09 رقم۹۹۱). وإسئاده صحيح» رجاله ثقات » قاله شیخنا الألباني في «الإرواءة (۲/ ۱۹۳/ 
رقم8۷). 


€ 


ليلة» فصلّی بصلاته ناسء ثم صلّی [الليلة] القابلة» فكثر النَّامِنُء ثم اجتمعوا 
[من]7'' الليلة ال أو الرّابعة؛ فلم يَخْرُجٌ إليهم رسولٌ الله يك فلمًا بح + قال : 
«قد ريت الذي صَنَعنم قلم يَمَْعْنِي من الخروج [إليكم]؛ الا ي خشیث أن يُقرّض 
علیکم» وذلك في رمضان۳. 

وخرّجه مالك فى «الموطل». 


فتأمّلوا؛ ففي [هذا]!" الحدیث ما يدل على کونها سنة* فإنَّ قيامه أولاً بهم 
دليلٌ على صحّة القيام في المسجد جماعة في رمضانء وامتناعه بعد ذلك من 
الخروج خشية الافتراض لا يدل على امتناعه مطلقاً؛ لا زمانه كان زمان وَحْي 
وتشريع» فيمكن أن يُوحى إليه إذا عمل به النَّاسُ بالالزام» فلمًا زالت عِلّة التشريع 
بموت رسول الله ؛ رجع الأمرُ إلى أصلهء وقد ثبت الجوارٌء فلا ناسخ له. 


وإنما لم يقم ذلك أبو بكر رضي الله عنه لأحد آمرین : 


© إمَا لالہ رأى من قيام الاس آخرٌ الليل وقرّتهم عليه ما کان“ أفضل عنده 
من جمعهم على إمام أوّل الليل؛ ذكره الطرطوشي!©. 


© وإِمًا لضیق زمانه رضي الله عنه عن التّظر في هذه الفروع مع شغله بأهلٍ 


() ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر)» وهو مثبت في (م) و (ج). 

() آخرجه البخاري في «صحيحه» (كتاب التهجدء باب تحريض النبي یار على صلاة الليل والنوافل من 
غير ایجاب؛ رقم٩۰)۱۱۳۹‏ ومسلم في «صحیحه» (كتاب صلاة المسافرين» باب الترغيب في قيام 
رمضان وهو التراويح» رقم١77)‏ من طريق مالك في «الموطأ» (۱/ ۱۱۳) - والمذكور لفظه - عن 
ابن شهاب عن عروة عن عائشة . 
وبنحوه في «صحيح البخاري» في مواظن. انظرها بأرقام (۰۷۲۹ ۰۷۳۰ ۰۹۲4 ۰۲۰۱۱ ۰۲۰۱۲ 
(oA!‏ 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (م): وهو مثبت في (ج) و (ر) والمطبوع . 

() في المطبوع و (ر): «إما لأنه رأى أن قيام الناس اخر الليل وما هم به عليه كان والمثبت من (م) 
و (ج) وكلمة «قوتهم» لم تظهر في (ج) على وجه جيد. 

(5) في كتابه «الحوادث والبدع» (ص8؟ ‏ ط محمد الطالبي) وما بعده فيه أيضا. 


۳۳۵ 


الرّدة وغير ذلك مما هو آكدٌ من صلاة التّراويح . 


فلمًا تمهّد الإسلام في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه" * ورأى الاس 
في المسجد أوزاعاً - كما جاء في الخبر -؛ قال: لو جمعتٌ النّاس على قارىء واحد 
لكان أَمْتَل» فلمًا تم له ذلك؛ نيّه على أن قيامهم آخر الليل آفضل ۰ . 

ثم افق اس على صكّة ذلك وإقراره» وَالأمّةُ لا تجتمع على ضلالة . 

وقد نصّ الأصوليُون [على]!" أن الاجماع لا يكون إلا عن دليل شرعي!*. 

فان قيل : فقد سگاها عمر بدعةً وحسّئها بقوله: «نغمت البدعةٌ هذه وإذا 
مث بدعةٌ [ما]!' مستحسنة في الشَرْع ؛ لت مطلق الاستحسان في الفرع ۳ 


فالجواث : إِنَّما سمّاها بدعة باعتبار ظاهر الحال؛ من حیث تركها رسول الله 
از واتّفق أن لم تقع في زمان أبي بكر [رضي الله عنه ](*؟» لا أنّها بدعة في المعنى» 


)١(‏ في المطبوع و (ج) و (ر): «في زمن عمر رضي الله عنه»» والمثبت من (م). 

 )۲(‏ أخرج ذلك مفصّلا مالك في «الموطاء /١(‏ ۱۱۵-۱۱6) ومن طريقه البخاري في «صحيحه؛ (كتاب 
صلاة التراویح» باب فضل من قام رمضان رقم ۲۰۱۰) وغيره. 

(۳) مابین المعقوفتين سقط من المطبوع و (رک وهو مثبت في (م) و (ج). 

(4) انظر في ذلك: «الرسالة» للشافعي (8۷۲) «الإحكام» (۱۳۹/۶) لابن حزم «الإجماع» )٠١١(‏ 
للجصاص» «المعتمد» (۰۵۲۰/۲ ۵۳۱) للبصري. «الإحكام» (۳۷۶/۱) للامدي» وقال ابن 
العطار في «حاشيته» على «التقرير والتحبير» (۲/ ۱۱۰) لابن أمير الحاج ما نصه: «. . . ثم اختلفوا 
في السند» فذهب الجمهور إلى أنه يجوز أن يكون قياسأًء وأنه واقع. کالاجماع على خلافة أبي بكر 
قياسا على إمامته في الصلاة»» قال: «وذهب الشيعة وداود ومحمد بن جرير إلى المنع من ذلك . 
وانظر: «كشف الأسرار» (۳/ ۰0۲۳ و «آصول السرخسي» (0501/1. 

(0) سبق تخریجه (4۵/۱). 

(5) كذا في (م)» وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «ثبت» وعلق (ر) بقوله: «ثبت -بتاء واحدة - في 
نسختناء وهو جائزء ولعل الأصل: «ئیتت»*. 

¥( ما بين المعقوفتين سقط من (ر) والمطبوع» وأثبته من (م) و (ج). 

(۸) كذافي (م)ء وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «في البدع». 

. ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م)» وهو مثبت في (ر) والمطبوع‎ )٩( 


۳۳۹ 


فعن سمّاها بدعة بهذا الاعتبار؛ فلا مشاحة في الأسامي» وعند ذلك لا يجوز أن 


يُسَتَدَنَ بها على جواز الابتداع بالمعنى المتكلّم فيه ؛ لاله نوع من تحريف الكلم عن 


فواضعه . 

وقد" قالت عائشةٌ رضي الله عنها: (إنْ كَانَ رسو الله ل لیم العَمَلَ وهو 
يحب أن يَعْمَلَ به ؛ خشية أن يَحْمَلَ به انس فيُفْرَضٌ علیهم۳. 

وقد نهى عليه السلام“ عن الوصال؛ رحمةّ بالأمةء وقال: «إني لست 


کهیتتکم إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني»"* وواصل الناس بعده؛ لعلمهم 
بوجه العلّة في اللَهی"؟ حَسَّبّما يأتى إن شاء الله [تعالى]!" . 


- وذكر القرافی من جملة الأمثلة إقامة صور الأئمّة والقضاة. . . إلى آخرثة» 
ما قال» وليس ذلك من قبيل البدع بسبیل( ۱ : 


(۱) قال بعض العلماء: البدعة اللغوية تعتریها الأحكام الخمسة» وتنقسم إلى حسنة وسيئةء وأما البدعة 

لشرعية فلا تكون إلا سيئة. (ر). 

(۲) “في (ر) والمطبوع: «ققد». 

(9) آخرجه البخاري في «صحیحه» (كتاب التهجد» باب تحريض النبي بي على صلاة الليل والنوافل من 

غير إيجاب» رقم78١١))2‏ ومسلم في «صحيحه» (كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب صلاة 

لضحی» رقم۷۱۸). 

2 في المطبوع و (ر): «وقد نهی النبي كيدا . 

(۵) آخرجه البخاري في «الصحیح» (كتاب الصوم» باب الوصال» رقم974١)»‏ ومسلم في «صحیحه؛ 
(كتاب الصيامء باب النهي عن الوصال في الصومء رقمه۱۱۰) من حديث عائشة ‏ رضي الله 
عنها -. 

(5) في المطبوع و (ر): «بوجه علة النهي»» والمثبت من (م) و (ج). 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من (م) و (ج)ء وهو مثبت في (ر) والمطبوع. 

(۸) في «الفروق» (4/ ۰0۲۰۲ ومضى كلامه بطوله آنفاً. 

() كذا في (م) و (ج)» وفي المطبوع و (ر) بدل إلى إلى آخرة رمز «الخ»! 

(۱۰) ما آتی به القرافي مثلاً للبدعة المندوبة من أقامة صور الأثمة والقضاة وولاة الأمر على خلاف ما كان 
عليه السلف فان البدعة لا تتصور فيه إلا بما فيه بعد جدا من تكلف فرض أن يعتقد في ذلك العلم أنه 
مما يطلب به الأئمة على الخصوص تشريعاً خارجاً عن قبيل المصالح المرسلة بحيث يعد من الدين- 


YY 


یی رت 


ما وَل؛ فَإنَّ التَجِمُل بالشّبة إلى ذوي الهیتات والمناصب الرفيعة مطلوبٌ» 


وقد كان للم يلك خَلةٌ يتجمًا بها للوفود؟ ومن العلّة في ذلك ما قاله القرافيٌ من 
أنَّ ذلك آهیب وأوقع في وس [وآحری بحصول]"؟ التّعظیم في الصّدور””, 
ومثلّه التّجمل للقاء العْظماء؛ كما جاء في حديث آشج عبد القيس* . 


لف 
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لذي يدين به هولاء المطلوبون به أو يكون ذلك مما يعد خاصاً بالأئمة دون غیرهم كما يزعم بعضهم 
أن خاتم الذهب جائز لذوي السلطان أو يقول أن الحرير جائز لهم لبسه دون غيرهم وهذا آقرب من 
لأول في تصور البدعة في حق هذا القسم ويشبهه على قرب زخرفة المساجد إذ كثير من الناس يعتقد 
أنها من قبيل ترفيع بيوت الله وكذلك تعليق الثريات الخطيرة الأثمان يعد الإتفاق في ذلك إنفاقاً في 
سبيل الله وكذلك إذا اعتقد في زخارف الملوك وإقامة صورهم أنها من جملة ترفیع الإسلام وإظهار 
معالمه وشعائره أو قصد ذلك في فعله أولاً أنه ترفيع للإسلام لما ثم يأذن الله به أفاده في «تهذیب 
لفروق» (4/ 0174 . 

ورد ذلك ضمن خبرء آخرجه البخاري في «صحيحه» (كتاب العيدين» باب في العيدين والتّجِثّل 
فيه» رقم944)» و (كتاب الجمعة» باب يلبس أحسن ما يجدء رقم887): و (كتاب الهدية» باب 
هدية ما یکره له رقم۱۲٦۲)ء‏ و (باب الهديّة للمشرکین؛ رقمة551)» و (كتاب الجهاد 
والسيرء باب التّجِمّل للوفودء رقم۰)۳۰۵۶ و (كتاب اللباس» باب الحرير للنساء» رقم١ »)0۸٤‏ 
و (كتاب الأدب» باب صلة الخ المشرك» رقم2441)» و (باب مَنْ تَجِمّل للوفود؛ رقم1۰۸۱)» 
ومسلم في «صحيحه» (كتاب اللباس والزينةء باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضةء 


رقم۲۰۱۸) من حديث عمر رضي الله عنه . 

ما بين المعقوفتين سقط من (ج) والمطبوع» وأثبته من (م) . 

العبارة في (ر) هكذا: «. . . وأوقع في النفوس من تعظيم العظماء»!! 

أخرجه البخاري في «صحيحه» (كتاب الإيمان» باب أداء الحُمس من الإيمان» رقم۰)۵۳ و (باب 
تحريض النبي كله فد عبد القيس على أن یحفظوا الإيمان والعلمء رقم۸۷)ء و (كتاب مواقيت 
الصلاةء باب #منيبين إليه وانقوه. .۰.۰ رقم۵۲۳)» و (كتاب الزکات باب وجوب الزكاة» 
رقم‌۰)۱۳۹۸ و(كتاب فرض الخمس» باب أداء الخمس من این رقمه6۳۰۹» و (كتاب 
المناقب» باب منه رقم۰)۳۵۱۰ و (کتاب المخازي باب وفد عبدالقیس رقم4۳1۸) 
و (4۳)) و (کتاب الأدبء باب قول الرجل مرحباًء رقم ۰)1۱۷ و (کتاب آخبار الاحاد» باب 
يُصاة النبي بل وغو العرب أن یبلخوامَنْ وراءتهم» رقم۰)۷۲۹۲ و (کتاب التوحيد» باب قول الله 
إوالله خلقکم وما تعملون رقم۷۵۵5)» ومسلم في «صحيحه» (کتاب الإيمان» باب الأمر 
بالإيمان بالله تعالى ورسوله کل وشرائع الدين» رقم۱۷) من حديث عبدالله بن عباس رضي الله > 


۳۳۸ 


وآما ثانياً؛ فان سَلّمنا أن لا دليل عليه بخصوصه؛ فهو [من]“ قبيل المصالح 


المرسلة» وقد مر نها ثابتةٌ في الشّرع . 


- وما قاله من أنَّ عمر كان یأکل خبرٌ الشّعير ويفرض لعامله نصف شا©)؛ 


فليس فيه تفخيم صورة الامام ولا عدمهء بل فرض له ما يحتاج إليه خاصة» والا؛ 
قَنضْفُ شاة لبعض العْال قد لا يكفيه؛ لكثرة عبال أو طروق”” ضيف» وسائر ما 
يحتاج إليه من لباس وركوب وغيرهماء فذلك قريب من أكل الشّعير في المعنی . 


وأيضاً؛ ان ما یر 1 المأكول والمشروب لا فيه بالنُسبة ! 
يرجع تجثل إلى 


ایور للنّاس . 


- وقوله: «فکذلك یحتاجون إلى تجدید زخارف وسیاسات لم تكن قدیم 


وربما وجبت في بعض الاحوال»؛ مفتقرٌ إلى التَأمُل» ففیه على الجُملة - أن 
مناقضٌ لقوله في آخر الفصل : «الخير كله في الاتباع» وال كله في الابتداع»» مع 
ماذكر قبل. 
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ان ذا کلام يقتضي أن الابتداع ش شر کله» فلا يمكن أن يجتمع مع فرض 


عنهماء ولا يوجد ذكر للتّجمُّل في موطن من هذه المواطن من «الصحيحين». 

نعم» آخرج أحمد في «المسند» (۳/ ۶۳۲ و۰)۲۰۱/4 وابن شبة في «تاريخ المدینة» 
(؟/0817-86) عن شهاب بن عباد أنه سم بعض وفد عبدالقيس . . . وفيه عن أشج عبدالقيس: 
«فعقل رواحلهم» وضم متاعهم. ثم أخرج عيبته» فألقى عنه یاب السفر» ولبس من صالح ثيابه» ثم 
أقبل إلى النبي ل . 

وفي (ج): «حدیث شيخ عبد القيس» وهو تحريف! والمثبت من (م) والمطبوع و (ر). 

ما بين المعقوفتين سقط من (ج)» وهو مثبت في (م) و (ر) والمطبوع . 

مضى تخريجه (۱/ ۳۱۵-۳۱۶). 

في المطبوع و (ج) و (ر): «وطروق». 

انظر : (715/1 ۳۱۹). 

في المطبوع و (ر): «فهذا كلام»ء والمثبت من (م) و (ج). 

کتب ناسخ (ج) في الهامش هنا ما نصه: «لم لا يحمل هنا على ما لا تنافي قواعد الشرع وصيغة 
الت لتكلف تشعر بذلك؟! فتدیر». 


۳۳۹ 


لوجوب» وهو قد ذكر أن البدعة قد تجب. وإذا وجبت؛ لزم العمل بهاء وهي كما 
قال تتضمن ال کل( )؛ فقد اجتمع فيها الأمر بها والأمر بتركهاء ولا يمكن فيهما 
لانفكالكٌ ‏ وإِنْ كان من جهتین -؛ لأنَّ الوقوع يستلزم الاجتماغ وليسا كالصّلاة في 
لدّار المغصوبة؛ ان الانفكاك في الوقوع ممكن» وها هنا إذا وجبت فإنَّما تجب 
على الخصوص» وقد فرض أنَّ ار فيها على الخصوص؛ فلزم التّناقضء وأمًا على 
لتّفصيل + فان تجديد الرَّخارفٍ فيه من الخطا ما لا يخفى . 

- وأما السياساث؛ فان كانت جاريةٌ على مقتضى الدّليل الشّرعي؟ فلیسث 
بمدع » وان حرجت عن ذلك ؛ فکیف يندب إليها؟ وهي مسألة التَّرَاع . 


# وذكر في قسم المكروه أشياء هي من قبيل البدّع في الجُملةء ولا كلام فيهاء 
أو من قبيل الاحتياط على العبادات المحضة أن لا يراد فيها ولا ینقص منهاء وذلك 
صحیح ؛ لا الزّيادة والتّقصان فيها بدع منكرة» فمالاتها"؟ وذرائعها يُحتاط بها في 
جانب اي . 

* وذكر في قسم المباح مسألة المناخل ۳ وليسث - في الحقيقة ‏ من البدّع » 


)۱( في المطبوع و (ج) و (ر): «وهي لما فاتت ضمن الشر كله»» والمثبت من (م). 

"۳ كذا في (م) و (ج)؛ وفي (ر) والمطبوع : «لأن الزيادة فيها والنقصان منها بدع منكرة» فحالاتها»!! 

(۳) آتی به القرافي مثالا للبدعة المباسة من اتخذ المناخل للدقیق فالمعتاد فيه أن لا یلحقه أحد بالدین 
ولا بتدبير الدنيا بحیث لا ينفك عنه کالتشریم فلا نطول به وعلی دك الترتيب ینظر فيما قاله ابن 
عبدالسلام من غير فرق قتبین مجال البدعة في العادیات من مجال غیرها وقد يقصد بالسلوك المبالغة 
في التعبد لله تعالی في تعریف البدعة المتقدم ظاهر المعنی على طريقة الاکثرین في العادیات وإما 
على طريقة القرافي وشيخه وبعض السلف فيها فمعناه أن الشريعة انماجاءعت لمصالح العباد في 
عاجلتهم واجلتهم لتأتيهم في الدارین على آکمل وجوهها فهو الذي يقصذه المبتدع ببدعته لأن 
البدعة إما أن تتعلق بالعادات أو العبادات فإن تعلقت بالعبادات فإنما أراد بها آن يأتي تعبده على أبلغ 
ما يكون في زعمه ليفوز بأتم المراتب في الآخرة في ظنه وان تعلقت بالعادأت فكذلك لأنه إنما 
وضعها لتأتي أمور دنياه على تمام المصلحة فيها فمن يجعل المناخل في قسم البدع فظاهر أن التمتع 
عنده بلذة الدقيق المنخول أتم منه بغير المنخول وكذلك البنا ات المشيدة التمتع بها أبلغ منه 
بالحشوش والخرب ومثله المصادرات في الأموال بالنسبة إلى أولى الأمر وقد أباحت الشريعة 
التوسع في التصرفات فيعد هذا المبتدع من ذلك آفاده في تهذيب الفروق» (6۲۲۹/4. 


۳۳۰ 


بل هي من باب التَّنشّم» ولا يقال فيمَنْ تنگم بمباج : اه قد ابتدعء وإنَّما يرجع ذلك 
- إذا اعتبر - إلى جهة الإشراف في المأكول؛ ل الإسرافٌ كما يكون في جهة 
الكمكةء كذلك يكوك في جهة الكيفيّة» فالمناعل لا تعدو" القسمين» فإِنْ كان 
الإسرافٌ مما له بال كر وإلا اغتفر» مع أنَّ الأصل الجواز . 

ومما يحكيه أهلّ التذكير من الآثار: ول" ما أحدث النَّاسٌّ أربعة أشياء : 
المناخل» والشّبع» وغسل اليد“ بالأشنان بعد الطّعام» والأكل على الموائد. 


وهذا کل وان بت نا ليس يبدعة» وألما برجم إلى أمر ره وإ شام 
فصل 
وأما ما قاله عر الین" ؛ فالکلام فيه على ما تقدّم: 


# فأمثلة الواجب منها من قبیل ما لا يتم الواجبٌ إلا به كما قال » فلا 
يشترط أن يكون معمولاً به في السَّلَفِء ولا أن یکون له أصلٌ في الشّريعة على 
الخصوص: ولألّه من باب المصالح المرسلة لا من البدّع. 


ما هذا الثاني ؛ فقد تقدّم . 


7 وأمًا الأوّلُ؛ فلأنّه لو كان ثم من يسير إلى فريضة الحج طيراناً في الهواء» أو 


مشياً على الماء؛ لم" ید مبتدعاً بمشيه کذلك؛ لا المقصوة إنّما هو التّوصل إلى 


لق في (م): «لا تَعْدَى)2. 

(؟) كذا في (م) و (ج)» وفي (ر) والمطبوع: «. . . الإسراف من ماله» فإن كره»!! 

(۳) كذا في (م) و (ج) وفي (ر) والمطبوع: «أن أوّل2. 

(4) کذا في (م) و (ج)» وفي (ر) والمطبوع: «الیدین". 

() قدمنا في التعلیق على (۳۱۹-۳۱۸/۱) الثابت في هذا الباب» والحمد لله على توفيقه وفضله . 

 )7(‏ في «قواعد الأحكام؛ (۲/ ۰0۱۷-۱۷۲ و «الفتاوی» له (۰)۱۱ ومضی نقل المصنف کلامه بطوله 
ائقا. 


(۷) تحرفت في (ج) إلى (ثم»!! 


۳۳۱ 


مكّة لأداء الفْرض» وقد حصل على الكمال» فكذلك هذا . 


على أنَّ هذه الأشياء”؟ قد قد ذمّها بعض مَنْ تقلّم من المصتفين في طريقة 
التّصدّف» وعدّها من جملة ما ابتدع الناس » ودلك غير صحیح » ويكفي في رده 
إجماعٌ النّاس قبله على خلاف ما قال . 


على آله ثل عن القاسم بن مُكَيْمَر: أنه ذکرت العربية» فقال: لها كبر 
واخرها 0 . 


وحُكي أنَّ بعض السَلف"* قال: «النَحُوُ يذهب الخشوع من الب 2 
أراد أن يزدري الاس كلهم ؛ ينظ في الحو . 

ونقل نحواً من هذا . 

وهذه كلّها لا دليلَ فیها على الدَّمٌ؛ لألّه لم یذ الحو من حيث هو بدعة» بل 
من حيث ما يكتسب به أمر زائد؛ كما یم سائر علماء السُوء؛ لا لأجل علوفهم» بل 
لأجل ما يحدث لهم بالعرض من الكبر به لعج وغيرهماء ولا يلزم من ذلك کون 
العلم بدعة. 

فتسميةٌ العلوم التي يُكتسب بها أمر مذموم بدعاً لا على المجاز المحض من 


)١(‏ في المطبوع و (ر): : «آشیاء». 

(۲) في نسختنا: «مخیرة؟ بدون ميم» ولا نعرف أحداً من السلف الذين ننقل أقوالهم اسمه القاسم بن 
مخیرة . وأما القاسم بن مخیمرة؛ فهو من التابعين» معروف في کتب رجال الحدیث. ومخیمرة 
بضم المیم» وفتح الخاء وسکون الیاء» وکسر المیم الثانية , (ر). 
قلت: ووقع على الجادة في م( و (ج) وترجمته في «السير» (۰)۲۰۱/۵ «طبقات ابن سعدا 
(۰)۳۰۳/۶ «شذرات الذهب» .)١54/1(‏ 

9 أخرجه الخطيب في اقتضاء العلم العمل» (ص۱٩/‏ رقم ۰۱۹ 

2 حکی الغزالي في «الإحياء» (۱/ ۱۳) نحوه عن الأوزاعي . 

(۵) كذافي (ج) و (م)» وفي المطبوع و (ر): «ومن*. 

(7) كذا في (م) و (ج)ء وفي المطبوع و (ر): «ونقل نحو من هذه»! ! 


۳۳۲ 


حیث لم يحتج إليها أولاً ڈ ثم احتيج بعد» أو من عدم المعرفة بموضوع البدعة؛ إذ من 
العلوم الشرعية ما يداخل صاحبها الكبر والرّهو وغيرهماء ولا یمود ذلك عليها 


بذم. 


[انظر ما حکاه المتصوف: ] 


ومما حکی هذا المتصوّف") عن بعض غلماء الحلّف؛ قال : «العلوم تسعة» 
أربعة منها سُنَّةٌّ معروفةٌ من الصّحابة وین وخمسةٌ مُحْدنه لم تكن تُعْرَفْ فیما 
سَلّف». [قال]۳: «فأمًا الأربعة المعروفة: فعلم الإيمان» وعلم القرآن» وعلم 
الاثار» والفتاوى» وأما الخمسة المحدثة: فالّحوء والعروض» وعلم المقاييس» 
والجدل في الفقه» وعلم المعقول بالّظر» انتهی . 


- وهذا ‏ إن صح نله - فليس أَوّلاً كما قال؛ فاد أهلّ العربیّة ۳" یحکون عن 
أبي الأسود الدؤلي: أنَّ علي بن أبي طالب [رضي الله عنه]** هو الذي آشار عليه 
بوضع شيء في الحو حين سمع الأعرابيئ”*' قارئاً قرا: آله رى ون المذركين 
وله [التوبة : ۳]؛ بالجر. 


وقد روي عن ابن آبي مُلَيكَة: أن عُمر بن الخَطَّاب رضي الله عنه آمر أن لا 


(1) في المطبوع و (ر): #ومما حكى بعض هذه المتصوفة»» والمثبت من (م) و (ج). 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر) وهو مثبت في (م) و (ج). 

(۳) مثل: ابر الطيب عبدالواحد بن علي في «مراتب النجویین» (ص5؟) - وأسند ذلك -» وأبو بكر 
الأنباري في اإيضاح الوقف والابتداء» (۰)44/۱ وأبو طاهر عبدالواحد بن عمر المقرىء في «آخبار 
النحویین» (ص ۰۲۰ ۰۲۳ وابن سلام في «طبقات فحول الشعراء» (۰)۱۲ وأبو هلال العسكري في 
«الأوائل» (ص۵۳ ۰۲۲ وابن الأنباري في «نزهة الألباء؛ (۰۸ ۰6۱۱ وأبو بكر الزبيدي في «طبقات 
النحويين» (ص۰۲۱ ۰0۲۳ والطوخي في «الصّعقة الغضبيّة في ارد على منكري العربية» 
(ص۰)۲۲۸ والقفطي في «إنباه الرواة؛ (۱۵/۱ و۰)۳۳۷/۴ ویاقوت في «معجم الأدباء» 
(۲۱۰/۱۹) والعجلي في «معرفة الثقات» (۶۸۶/۱). 

(6) مابین المعقرفتین سقط من (م). 

(5) كذا في (م) و (ج): وفي (ر) والمطبوع: «أعرابباً قارت»!! 


۳۳۳ 


يقرأ القرآن إلا عالمٌ باللغة» وأمر أبا الأسودء فوضع التو" . 


- والعَرُوض من جنس النّحو. 
[النحو والنظر فيه من سنة الخلفاء الراشدين:] 


وإذا كانت الإشارة من واحد من الخلفاء الرّاشدین؛ صار النّحو والنّظر في 
کلام العرب" من و شه الشلفاء الراشدین» وإن نْ سل أنه ته كذلك27؛ فقاعدة المصالح 
تض*) علوم العربية إلى قبيل المشروع فهى من جنس کثب المُصحَف وتدوين 
الشّرائع . 


وما كر عن القاسم بن مُخَيْمَرة قد رجع عنه؛ ؛ فان آحمد بن یحبی تب 
قال: كان أحد الأئمّة في الدّين يعيب الحو ويقول: ال تمه شغل» وآخره بغي 
يزدري [العالم ]۳ به النّاسَء فقرأ يوماً : إا کی أله من عبارو لمکم( ۳؛ فقيل 
له : كفرتَ من حيث لم تعلم! تجعل اللة يخشى العلماء؟! فقال: ١لا‏ طشك عن أ 
يؤول [بي] ؟ إلى معرفة هذا آبدا». 


قال عثمان بن سعيد الدّاني : «الامام الذي ذكره أحمد بن يحيى هو القاسم بن 


(۱) ذكره اين الأنباري في «نزهة الألباء» (4 وما بعد)ء والطوخي في «الصّعْقة الخضبيّة» 
(ص۲۲۹-۲۲۸)۔ 

(5) كذافي (م)۰ وسقطت من (ج) كلمة: «العرب؟» وفي (ر) والمطبوع : «الكلام العربي»! 

(۳) كذا في (م)» وهو الصواب؛ وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «ليس كذلك»!! 

(©) كذافي (م) و (ج)» وهو الصواب»ء وفي (ر) والمطبوع: «تعم؟. 

(0) کذا في (م) و(ج) وهو الصواب» وبدل «إلى» في المطبوع و (ر): «أي يتكون من*» وسبب هذا 
التغيير التحريفٌ في كلمة «تضم» السابقة . 

0( في (ر): «قال أحمد بن يحيى ثعلباً؟ قال»!! 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من (ر) والمطبوع» واه من (م) و (ج). 

(4) بعدها في (ر) والمطبوع: «برفع الله وتصب العلماء» 

(9) مابين المعقوفتین من (م) فقط . 


رون 


[تكفير ابن أبي إسحاق لابن سیرین» واستغقار ابن سيرين:] 


قال: «وقد جرى لعبدالله بن أبي إسحاق مع مُحَمّد بن سيرين كلام» وكان ابن 
سيرين ينتقص النّحویین؛ فاجتمعا في جنازة» فقرأ ابن سيرين: 8 للم مخثی أله ین 
ِبَادِ و لوا 4 [فاطر : ۸ برفع اسم الله» فقال له ابن أبي إسحاق : کفرت يا أبا 
بكر! تعيب على هولاء الذين يقيمون كتاب الله؟ فقال ابن سيرين: إن كنت 


أخطأث ؛ فأستغفرٌ اللة). 

- وكا علم المقاییس فأصله في اس ثم في علم السَل بالقياس» نعم" قد 
جاء في ذم القیاس أشياءٌ حملوها على القیاس الفاسد » وهو القیاس على غير أصل» 
وهو عمدة كل مُبْتَدع . 


- وأما الجدل في الفقه؛ فلك من قبيل التّظر في الأدلّة» وقد كان السَّلفُ 
لصّالح يجتمعون للتّظر في المسائل الاجتهادية التي لا نص فيها للتّعاون على 
ستخراج الحقَّء فهو من قبيل التّعاون على البرٌ والتّقوی» ومن قبيل المشاورة 
لمأمور بهاء فكلاهما مأمور به. 


- وأما علم المعقول بالتّظر؛ فأصلُ ذلك في الكتاب والسْنّة؛ لأنَّ الله تعالى 
حتجٌ في القرآن على المخالفین لدينه بالأدًة العقليّة؟ كقوله : < آز فما ءام إل 


اھ لسکا [الأنبياء : ۰]۲۲ وقوله : عل من شيك من يَفْعَلُ من لک تن من ره 
سر س | 


[الروم: ۰ وقوله : # أَرْوْف مادا وا نأض مع شر فى اسب [فاطر : ٤١‏ ]. 


)۱ كلام أبي عمرو الداني هذا والذي قبله وما يليه في «طبقات القراء»» وصرح باسمه والنقل منه في 
کتابه «الموافقات» (۲/ ۰6۹۱ وقال ابن الجزري في «غاية النهایة» (۵۰۵/۱) عنه: «في أربعة 
أسفارء عظیم في بابه» لعلي أظفر بجمیعه؟. 
قلت: وهذا الكتاب عزيز منذ القدم كما آفاد المقري في «نفح الطيب؟ (4/ ۰04۷۶ ولم أظفر بأي 
نسخة خطية منه في المكتبات اليوم . وانظر: «فهرست تصائيف أبي عمرو الداني» (ص۱۵). 

 )۲(‏ تحرفت في المطبوع و (ر) إلى: «ثم*» والمثبت من (م) و (ج). 


۳۳۵ 


وحکی عن إبراهيم عليه السلام محاجّته للكفار بقوله : : نَا جن عله الیل را 
ركنا ال داق . . .€ [الأنعام: [۷٦‏ إلى آخرها" . 


وفى الحديث حين ذُكرت العَدُوى: «فمن أعدى الأول؟». 


إلى غير ذلك من الأدلّة» فكيف يقال: إِلّه من البدع؟ 
- وقول عر الدير": (إنَّ الرَدّ على القدرية وكذا غيرهم من البدع*) 
الواجبة»؛ غير جار على الطريق الواضح» ولو سُّلُمَ ؛ فهو من المصالح المرسلة . 
# وأمًا أمثلةً البدع المحرّمة ؛ فظاهرة. 
الكلام على أمثلة المندوبة» وفيه الكلام على إحداث الزوايا المتخذة للعبادة: 
م وبة و م و : 
# وأما أمثلة [البدع]؟ المندوبة؛ فذكر منها إحداث الرُبط والمدارس: 


- فن عنى بالؤبط ما بي من الحصون والقصور قصداً لبط" فيها؛ فلا شلک 
أن ذلك" مشروعٌ [بشرعيّة ]" الرّباط ولا بدعة فيه. 


وإ عَتَى بالژبط ما یبنی") لالتزام شکتاها قصداً للانقطاع للعباد 427 فان۱) 


0( كذا في (م) و (ج)» وفي (ر) والمطبوع بدل «إلى آخرها» ما رسمه «إلخ» . 

(؟) آخرجه البخاري في «صحیحه» (كتاب الطب» باب لا صفر وهو داء يأخذ البطن» رقم۰)0۷۱۷ 
و (باب لا هامت رتم۵۷۷۰ و (باب لا عدوی» رقم٥۷۷٥)»‏ ومسلم في «صحیحه» (كتاب 
السلام» باب لا عدوى ولا طيرة» رقم ۲۲۲) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(۳) في «قواعد الأحكام) (۱۷۳/۷). 

(4) کذا في (م) و (ج) وفي (ر) والمطبوع : «وکذا غيرهم من أهل البدع من البدع»1! 

(0) ماپین المعقوفتین من (م) فقط . 

(7) کذا في (م) و (ر) والمطبوع وفي (ج): «للرابط». 

(۷) كذا في (م) و (ر) والمطبوع. وفي (ج): « في آن ذلك». 

(۸) ما بين المعقوفتین سقط من (م) فقط . 

)٩(‏ کذا في (م)۰ وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «بتي». 

(۱۰) کذا في (م) و (ج)۰ وفي (ر) والمطبوع : «قصد الانقطاع إلى العبادة . 

(۱۷) في (ر) فقط : «لگن»۱ ۱ 


۳۳۹ 


إحدات الدُيّط التي شأنها أن تُبنى تديّاً للمنقطعين للعبادة ‏ في زعم المُحْدَثين -» 
رقف" عليها أوقافٌ يُجْرَى منها على الملازمين لها ما يقوم بهم في معاشهم من 
طعا أو باس وشیرعا لا يخلو أن يكون له" أصل في الشّريعة أم لاء فإن لم يكن 
[لها]”” أصل؛ دخخلث في الُم تحت قاعدة البدع التي هي ضلالاتٌ؛ فضلا عن 
أن تكون مباحة؛ فضلاً عن أن تكون مَنْدُوباً إليهاء وإِنْ كان لها أصلٌ؛ فليس“ 
ببدعة» فإدخالّها تحت جنس الْبدّع غير صحیح . 


| فم إن كثيراً من تكلم على هذه المسألة من | لمصتّفین في اللصوف تعلّقوا 
لصّفة التي كانت في مسجد رسول الله بي يجتمع فيها فقراء المهاجرين» وهم 
ا 12 وک دا ینود هم بل ذو ألمت يدود وهم . 39 


0( كذا في (م) وفي سائر الأصول: لويوقف»2. 

(؟) كذافي (م)۰ وفي سائر الأصول: «لها» . 

(۳) ما بين المعقوفتين من (م) فقط . 

() في المطبوع فقط : «فليس»!! 

(0) ورد ذلك في عدة أحاديث» منها: حديث خباب بن الأرت» عند: ابن أبي شيبة في «المصنف» 
(0/ 0204-5717 وابن ماجه في «الستن» (رقم ۰)4۱۲۷ والطحاوي في «المشكل» (رقم۰)۳۹۷ 
وابن جرير في «التفسير» (۷/ ۰6۲۰۱ والطبراني في «الكبير» (رقم ۳۹۹۳)) والواحدي في «أسباب 
النزول» (ص”18)» و «الوسيط» (5074/7)» وأبو نعيم في «الحلية» »140-1١45/1(‏ 
207502-45 وابن عساكر في «تاریخ دمشق» (۰)۳۷۹/۸ وابن راهويه والبزار ‏ كما في «تخريج 
أحاديث الکشاف» (4۳۹/۱) للزيلعي -» وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ وأبي يعلى وابن 
مردویه - كما في «الدر المتثور» (۲۷۳/۳) -۰ وفي إسناده أسباط بن نصر ضعيف» وأبو الکنود لم 
يوئقه غير ابن حبان. إلا أن الحدیث حسن بشواهده خرجتها في تعليقي على «رجحان الکفة» 
(ص ۱۲۵۹ وما بعد). 
قال ابن كثير في «تفسیره» (۰/۳): «إنه ل آمر أن يجلس مع الذين يذكرون الله ويهذلونه 
ويحمدونه ويسبّحونه ويكبّرونه ويسألونه بُكرة وعشياً من عباد الله عز وجل» سواءً كانوا فقراء أو 
آغنیای أقوياء أو ضعفاء» 
وسبقه شيخ الإسلام ابن تيمية» فقال في «مجموع الفتاوی» (۵۹/۱۱) في تفسير قوله تعالى #واصبر 
نفسك. . .€ الآية: «هي عامة فيمن تناوله هذا الوصف» مثل الذين یصلون الفجر والعصر في = 


۳۳۷ 


۳7 
لس م مر 


الاية [الأنعام : ۲ وقوله تعالی : ¥ وآضَیر تفای مح الذي يدعوت رهم اد 


وی ..... » الاية [الكهيف: ۰۲۲۸ فوصفهم [الله]" بِالتّعيّد والانقطاع إلى الله 
يدعائه قصداً لله خالصاًء فدلٌ على أنّهم انقطعوا لعبادة الله» لا یُشخلهم عن ذلك 
شاغل» فنحن إِلّما صنعنا صّقَّةَ مثلّها أو تقاربهاء ليجتمع”" فيها مَنْ أراد أن ينقطع 
إلى الله ويلتزم العبادة» ويتجرّد عن الدُنيا والشغل بهاء وذلك كان شأن الأولياء أن 
ینقطعوا عن لاس ويشتغلوا بإصلاح بواطنهم ويولوا وجوههم شطر الحق» فهم 
على سيرة مَنْ تقدّم . 


وإلّما يسكى ذلك بدعة باعتبار ماء بل هي سء وأهلها متبعون للشتّف 


وهي" طريقة خاصة لأناس [خاصة1 ولذلك لما قيل لبعضهم: في" كم تجب 
الرّكاة؟ قال"*: على مذهبنا أم على مذهیکم؟ ثم قال: أما على مذهبتا؛ فالكلٌ لله» 
وأمًا على مذهبکم ؛ فكذا وکذا - أو كما قال -. 


0غ( 
"۰ 
(۳( 
۹3 
)0( 
0( 


جماعة» فإنهم يدعون ربّهم بالغداة والعشي يريدون وجه سواء كانوا من آهل الق أو غيرهم» 
أمر الله تعالى نيه بيا بالصبر مع عباده الصالحين الذين يريدون وجهه» وعدم طردهم» وأن لا يَعْدُ 
عيتّه عنهم » يريد زينة الحياة الدّنياء ونهاه أن يطيع أمر الغافلين عن ذكر الله» المتبعين الأهواءء أهل 
الرئاسة والمال» الذين يريدون إبعاد من كان ضعيفاً أو فقيراًء وهذه الآية في الكهف» وهي سورة 
مكية» وكذلك آية الأنعام ولا تطرد الذين يدعون ریهم#» قال: «وقد روي أنهما نزلتا في 
المؤمنين من المستضعفين» لما طلب المنكرون أن يُبُعدهم النبي یا عنه» فنهاه الله تعالى عن طرد 
من يريد وجه الله» وان كان مستضعفاًء ثم أمره بالصير معهم وكان ذلك قبل الهجرة إلى المدينة» 
وقبل وجود الصّمّة: لكن هي متناولة لكل من كان بهذا الوصف من أهلها وغيرهم» والمقصود بذلك 
أن يكون مع المؤمنين المتقين الذين هم أولياء الله وإن كانوا فقراء وضعفای ولا يتقدّم أحد عند 
الله بسلطانه وماله » ولا له وفقرهء وعدم جماله» وانما يتقدّم عنده بالإيمان والعمل». 

ما بين المعقوفتين سقط من (م) فقط . 

في المطبوع و (ر): «يجتمع»» والمثبت من (م) و (ج). 

كذا في (م)» وفي سائر الأصول: «فهي». 

ما بين المعقوفتين سقط من (ر) والمطبوع؛ والمثبت من (م) و (ج). 

في (ج): (فيم»!! 

في (م): «فقال». 


۳۳۸ 


وغذا كله من الأمور التي جرت عند كثيرٍ من النّاس هکذا؛ غير مق ولا 
مُترّلة على الدّليل الشرعي» ولا على أحوال الصّحابة والتٌابعين. 


ولا بد من بسط طرّف من الكلام في هذه المسألة ‏ بحول الله حتى يتين 
الحقٌ فيها من آنم 1 ولم یخالط نفسه وبالله التّوفيق . 


5 


وذلك أنَّ رسول الله ب لمّا هاجر إلى المدينة؛ كانت الهجرة واجبةً على کل 
مؤمن إليه''' مجن كان بمكة أو غيرهاء فكان منهم من احتال على نفسه فهاجر بماله 
أو بشيء منه""» فاستعان به لما قدم المدينة في حرفته التي كان يحترف من تجارة أو 
غيرها ‏ كأبي بكر الصديق رضي الله عنه؛ فإِلّه هاجر بجميع ماله» وكان خمسة لاف 
1 أو ستة الاف]۰-۳7 ومنهم من فر بنفسه ولم يقدر على استخلاص شيء من 
مالی فقدم المدينة صفر اليدين . 


وکان الغالبِ على أهل المدينة العمل في حوائطهم وأموالهم بأنفسهم* فلم 
يكن لغيرهم معهم كبر فضلٍ في العمل . 


فکان!*۲ من المهاجرين من أشركهم الأنصار في أموالهم» وهم الأكثرون؛ 
بدليل قصة بنى التُضير”"©؛ فإن ابن عباس رضي الله عنه؛ قال : 


لما افتتح رسول الله بي بني التّضير؛ قال للانصار : «إن شنم فسمتها بين 
المهاجرين وترکتّم نصیبکم فيها وخلی المهاجرون بينكم وبين دوركم وآموالکم؛ 


(1). في المطبوع و (ج) و (ر): «کل مؤمن بالله». 

(؟) في المطبوع و (ر): «أو شيء منه»ء والمثبت من (م) و (ج). 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (ر) والمطبوع . 

(4) أخرج مسلم في «صحیحه» (رقم847) عن عائشة قالت: «كان الناس أهل عمل ولم يكن لهم 
كفاءة». وأخرج البخاري في «صحيحه» (رقم۲۰۷۱) عنها: «كان أصحاب رسول الله ی عمال 
آنفسهم» وفي «الصحيحين» في حديث تطويل معاذ في الصلاة: «ونحن نعمل بأیدینا». 

(9) في المطبوع و (ر): «وکان». 

0 في (ج): «قصة أبي النضير»! 


۳۳۹ 


فإنّهِم عيالٌ علیکم»۲. فقالوا: نعم. ففعل ذلك نبي الله + غير أَنَّه أعطى أبا 
دُجّانة وسّهل بن حنيف» وذكرا فقرا"؟. 


وقد قال المهاجرون أيضاً لرسول الله لا : يا رسول الله! ما رأينا قوم بل 
من كثيرء ولا أحسنّ مُواساةً من قلیل؛ من قوم رن بين آظهرهم - يعني : 
الأنصار -؛ لقد کفونا المُؤْنَةَ وأشركونا في المَهْتَْ؛ حتی لقد فان یدموا بالأجر 
كُلَّه . فقال النبي كَل : «ل0"؛ ما دَعوتّم الله لهم انیم علیهم». 


(ومنهم) من كان يلتقط نوی الَهْر» فيرضها”” » ويبيعها علفاً للإبل» ويتقوّت 


(1) ذكره هكذا القرطبي في «تفسیره» (۲۵/۱۸) ولم يعزه لأحدء وهذا مظنّة ضعفه» ظهر لي ذلك بتتبع 
أحاديثه» وین ذلك في ترجمتي له (ص۱۱۲-۱۰۹). 
وأسند معناه وفحواه: عبد بن حميد عن يحيى بن سعيد مرسلاء وعبدالرزاق في «التفسير» 
(۲/ ۰6۲۸۳ وأبو داود في «السئن» (رقم؟ ۰0۳۰۰ والييهقي في «الدلائل» (۱۷۹/۳)) وعبد بن 
حميد» وابن المنذر ‏ كما في «الدرالمنثور» (۸/ ۰۹5-۹۳ 240 عن عبدالرحمن بن كعب بن مالك 
عن رجل من أصحاب النبي اة به» وفيه قصّة بني التضير مطولة» وفيه: «فأعطی النبي يِه أكثرها 
للمهاجرين» وقسمها بينهم » وقسم منهما لرجلین من الألصار وكانا ذوي حاجة. لم يقسم لاحد 
من الأنصار غيرهماء وبقي منها صدقةٌ رسول الله يكل التي في أيدي بني فاطمة رضي الله عنها» . 
وإسناد صحيح › وصححه شیخنا الألباني في ااصحيح سنن سنن أبي داود» (رقم۲5۹۵). 

(5) كذا في (م) و (ج)» وفي (ر) والمطبوع: «وذكر أنهم فقراء؟. 

(۳) في (م): «إلا»!! 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف» (۰)1۸/۹ وأحمد في «المسند» (۳/ 27٠١‏ ۲۰6 والبخاري 
قي «الآدب المفرد» (رقم۰)۲۱۷ وأبو داود في «السئن» (رقم۰)6۸۱۲ والنسائي في «عمل اليوم 
والليلة؟ (رقم۰)۱۸۱ والترمذي في «الجامع» (رقم۸۷٤۲)ء‏ وأبو يعلى في «المسند» (رقم ۰۳۷۷۳ 
۰ والحاكم في «المستدرك» (۲/ 1۳ والبيهقي في «الستن الكبرى» (5/ ۱۸۳) من حديث 
أنس رضي الله عنه قال: لما قدم النبي و المدينة» آتاه المهاجرون. فقالوا: . . . وذكرهء واللفظ 
للترمذي. 
وإسناده صحيح » وصححه الترمذي وغيره. 

(5) في (م): «فيرضخها»» والمثبت من (ج) و (ر) والمطبوع. 


0 


(ومنهم) من لم يجد وجهاً يكتسب به لقوت ولا سُکنی( فجمعهم اللي له 


في صُفَّةَ كانت في مسجده» وهي سقيفة كانت من جملته» إليها يأوون» وفیهل") 
يقعدون» إذ لم يجدوا [متزلاً كما لم يجدوا)" مالاً ولا آهلا» وكان الم بحض 
الاس على غائتهم* والإحسان إليهه”". 


وقد وصفهم أبو هريرة رضي الله عن إذ كان من جُمْلتهم» وهو آعرف النّاس 


بهم ؟ قال في «الصحيح) : برأمل الصف أضيافٌ الإسلامء لا يَأوُون على هل ولا 
مالء ولا على آحد» إذا اة نة - يعني ال بي - صَدَقة؛ بعث بها الیهمم. 


لق 
زفق 
(۳( 
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في المطبوع و (ر): اولا لسکنی !۰ والمثبت من (م) و (ج). 

في (م): «فیها» من غير واو في أُوَله . 

ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر)» والمثبت من (م) و (ج). 

في المطبوع و (ر): عانتهم» والمثبت من (م) و (ج). 

ورد ذلك فى أحاديث عديدة» منها: 

ما أخرجه أحمد في «المسند» (2579/9. 4۳۰ وه/1 ۰8۲ ۰4۲۷-1۲۲ وان آبی شيبة في 
«المصتف» (1/ ۲۲۲ - ط دار الفكر)ء والبخاري .في «الأدب المفرد» (رقم۱۱۸۷) و «التاريخ 
الکبیر» (4/ ٠٦ء‏ 55") و «الصغیر» (۱۸۰/۱ والنسائي في «الکبری» كما في «التحفة» 
(رقم۰)1۹۹۱ وأبو داود في #السنن» (رقم۰ ۰۵۰6 وابن ماجه في «السنن» (رقم 6۷۵۲ والطبراني 
في «الكبير» (رقم۸۲۲۲- ۰۸۱۳۲ وابن آيي عاصم في «الاحاد والمثاني» (رقم۰)۱۰۰۸ والحاکم 
في «المستدرك» »)۲۷١-۲۷١ /٤(‏ وأبو نعيم فى «الحلية» (۲۷۹-۳۷۳/۱) من حديث طحفة بن 
قبس الغفاري - وکان من أصحاب الصّفّة ‏ قال : أمر رسول الله يله أصحابّهء فجعل ارم يذهب 
باليَجّل؛ ‏ آي: من أهل الصّفّة ‏ ويذهب بالرّجُلِين» قال: حتى بقيثُ في خامس خمست قال: فقال 
لنا رسول الله ية : انطلقواء فانطلقنا معه إلى عائشة» فقال: يا عائشة! أطعميناء اسقيناء فجاعت 
بجشيشة قال: فأكلناء ثم جاءت بِحَيْسة مثل القطاة فأكلناء ثم قال: يا عائشة! اسقيناء فجاءت 
قح صغير من لَب » فشربنا. . .» إلخ الحديث. 

والحديث صحيح» وقد جعله بعضهم من (مسند أبي هريرة) فوهمء والصحيح حديث طخْفَة. 

انظر: «العلل» (رقم1485؟, ۰۲۱۸۷ ۲۳۰۵) لابن أبي حاتمء و «العلل» (۲۹۹/۹/ رقم ۱۷۷) 
للدارقطتي» وتعليقي على «رجحان الكفة» للسخاوي (ص7؟؟-:؟57). 

وهنالك أحاديث كثيرة» تدلل على مراد المصنف آوردها السخاوي في «رجحان الکفة» وخرجتها 
فى تعليقى عليه . انظر - مثلا -: (ص۱ ۰۱۲ ۲۰۰۰۰۲۲۵ 


۳۱ 


ولم یتتاول منها شین وَإِذًا تنه هد أرسل إليهم» وأصاب منهاء وآشرکهم 
فیها(۲. 


[وجوب الضیافة: ] 


فوصفهم بألّهم أضیاف الاسلام وحکم لهم - كما تری - بحکم الأضیاف» 
وإلّما وجبت الضّيافة في الجمْلّة؛ لأنَّ من نزل بالبادية؛ لا يجد منزلا ولا طعاما 
لشراء » إذ لم يكن لاهل الوبر أسواق ينال منها ما یحتاج إليه من طعام یشتری؛ ولا 
خانات يُؤْوَى7" إليهاء فصار الصيف مضطراً ون كان ذا مال» فوجب على أهل 
الموضع إغائئه ن حتى يرتحل» فاِنْ كان لا مال له؛ فذلك آخری. 

فكذلك أهلُ الصَّّة لكا لم يجدوا منزلاً آواهم ال يله إلى المسجد حتى 
يجدواء كما أنهم حين لم یجدوا ما يقوتهم ندب اللَيْ يي إلى |عانتهم . 

وفيهم نزلا * قول الله تعالى : « یال اما انف فوا من بتاکم 
۳ تا 3 کہ من رض . ۰ إلى قوله : # لِلْفَقَراءِ اليرت ۳ ی 
كبيس لو الاية [البقرة: ۲۷۳-۲۲۷]. 


فوصفهم الله تعالی بأوصاف» منها: نهم أحصروا في سبیل الله؛ أي : منوا 


 )۱(‏ كذا في (م) و «صحیح البخاري»» وفي (ج) و (ر) والمطبوع : «ولا». 

6 آخرجه البخاري في #الصحيح» (كتاب الرقاق» باب كيف کان عيش الني وك وأصحابه وتخأيهم من 
الدنياء رقم 14۵۲). وانظر : تخریجه مفصلا في تعليقي على «رجحان الکفة» (ص۷٤۲).‏ 

(۳) في المطبوع و (ر): «یآوی» والمثبت - برسمه من (م) و (ج). 

(8) کذا في (م) وسقطت الكلمة من (ج)» ولذا آثبت مکانها في (ر) والمطبوع : «ضيافته وإيواؤه»! 

)2( أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۰)۲۲۲/۳ والترمذي في «الجامع» (رقم۰)۲۹۸۷ وابن ماجه 
في في «السنن» (رقم۱۸۲۲)» والطبري في (تفسیره» (9/ ۸۲)» والحاكم في «المستدرك» هم 
وعبد بن حمید في «تفسیره) ؛ وأورد إسناده ابن حجر في «العجاب» (۱/ 61۲۳ وابن أبي حاتم في 
ااتفسيرهاء وذكر إسناده أبن كثير في «تقسیره» (۳۲۰/۱)» وابن حجر والروياني في «مسنده» 
(۲۵۹-۲۰۸/۱/ رقم 20784 والواحدي في «أسباب النزول» (ص ۸۲-۸۱) من حديث البراء بن 


عازب ؛ وهو صحیح . 


۳:۲ 


وَحُبِسُوا حين قصَّدُوا الجهاد مع نبيّه 1441" كأن العدو"* أحصرهمء فلا 
يستطيعون ضرباً في الأرض ؛ لاتَّخَاذ المسكن ولا للمعاش؛ لا العدرّ قد كان أحاط 
بالمدينة» فلا هم یو على الجهاد حتى يكيبوا من شانمه ولا هم يتصرّفون 
بتجارة"” أو غيرها لخوفهم من الكمّار ولضغفهم في أوَّل الأمرء فلم يجدوا سبيلاً 
للکشب صلا . 


وقد قیل : في قوله : +« لا م کط ینونک سرا کا ف الب » [البقرة: 
۳۷۳ نهم قوم أصابتهم جراحات مع رسول الله يك فصاروا رَمْنَى 60 


وفيهم أيضاً نزل" قوله تعالى : « لُ1 امجرت“ لآ جوأ من یرهم 
وَأَمَودِلِهِمَ 4 [الحشر : ۰۲۸ 


ألا ترى كيف قال: «أَخرِجُوا4» ولم يقل : خرجُوا من دیارهم وأموالهم؟! 
فإلّه قد كان يُحتمل أن بخرجوا اختيارا» فبان نهم ما أخرجوا منها اصطرا را 
ولو وجدوا سبيلاً إلى إخمراجها””'' لفعلوا؛ ففيه ما يدل على أن الخروج 


)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من (م). 

(۲) كذا في (م) و (ر) وفي (ج) والمطبوع: «العذر». 

(۳) كذا في (م)» وفي (ر) والمطبوع: «یتفرغون للتجارة»» وفي (ج): «یتصرفون للتجارة». 

(5) كذافي (ج) و (ر) والمطبوع وفي (م): «لخروجهم»!! 

(۵) كذا في (م) وفي (ج): «وقد قيل : قوله»» وفي (ر) والمطبوع: «وقد قيل إن قوله تعالى» . 

0) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسیره» (رقم ۰6۲۸۲ وعبد بن حميد وابن المنذر» كما في «الدر 
المنثور» (۸۹/۲) عن سعيد بن جبير قوله. 

)¥( ذكره ابن تيمية في امجموع الفتاوى» .)۸٠-۷۲/١١(‏ وانظر: «رجحان الكفة» للسخاوي (۰۲۳ 
۳ - بتحقيقي) . 1 

(۸) ما بين المعقوفتین من (م) فقط . 

(9) کذا في (م)» وهو الصواب» وفي (ج) و (ر): «خرجوا منها اضطرارا» وکذا في المطبرع وسقطت 
منه كلمة «منها) . 

(۱۰) كذا في (م)» وهو الصواب» وفي (ج): «سییلا لأخرجوا لفعلوا»!! وفي (ر) والمطبوع: «سییلاً أن 
لا یخر جوا لفعلوا»!! 


۳:۳ 


عر المال اختياراً ليس بمقصود للشّارع» وهو الذي تدك عليه أدلّةٌ الشّريعة" . 


فلأجل ذلك بوّآهم رسول الله َة الصَمَةء فكانوا في أثناء ذلك ما بين طالب 
للقرآن والسِّتّة ‏ كأبي هريرة؛ فإنه قصر نفسه على ذلك» ألا ترى إلى قوله في 
الحديث : «وكنتٌ لو رسول الله هة على ملْءٍ بني فأشهِدٌ إذا غابواء وأحفظ إذا 
نسو -» وكان منهم مَنْ يتفرغ إلى ذكر الله وعبادته وقراءة القرآن» فإذا غزا 
رسول الله يي غزا معه وإذا أقام؛ أقام معه. 


حتى فتح الله على رسوله وعلی المؤمنين» فصاروا إلى ما صار الب * غيرُهم 
ممّن كان له أهل ومال من طلب المعاش واتّخاذ [الشكن وا المسكن؛ لا العْذر 
الذي حَبّسَهِم في الصّمّة قد زال. فرجعوا إلى الأصل لما زال العارض . 


[المقصود في الصفة لم يكن مقصودا لنفسه:] 


فالذي حصل: أنَّ القعود في الم لم يكن مقصوداً لنفسه» ولا بناء الصّمّة 
للفقراء مقصوداً؛ بحيث يُقال: لد ذلك مندوبٌ إليه لمن قدر عليه» ولا هي رتبة 
شرعيّة تطلب؛ بحيث يقال: لت الاكتساب والخروج عن المال والانقطاع إلى 
الرّوايا يشبه حالة أهل الصّفة» وهي المرتية" العُلْيَاء لأنّها تشيّه بأهل صمَّة رسول 


(۱) كذا في (م) و (ج)» وقي (ر) والمطبوع : «من»!! 

(؟) عالج ابن الجوزي في «تلبيس إبليس» (ص ۲۳۲ - فما بعد) هذه المسألة بتأصيل وتفصيل ورد على 
صوفية زمنه القائلين بالخروج عن آموالهم اختياراء وزاد كلامه حُسْناً وبا القرطبي في مواطن من 
«تفسيره». انظر متها (۳/ 4۲۰-4۱۷) وتجدها في كتابي «القرطبي والتصوف» (ص 1۳-۵۳ اط 
الأولى)ء أو (ص58-58 _ط الثانية)» وقارن ب «الموافقات» (1/ ٠٠١‏ - بتحقيقي). 

(۳) أخرجه البخاري في «صحیحه» (كتاب فضائل أصحاب النبي وو باب مناقب جعفر بن أبي طالبء 
رقم۰)۳۷۰۸ و (كتاب الأطعمة» باب الحلواء والعسل» رقم0477)» ومسلم في (صحیحه» (كتاب 
فضائل الصحابة» باب من فضائل آبي هريرة الدوسي» رقم ۲4۹۲) بعد (۱۳۰) واللفظ له. 

(4) في المطبوع و (ج) و (ر): «ما صار الناس الیه». 

() ما بين المعقوفتین من (م) فقط . 

(0) كذافي (م)» وفي سائر الاصول : «الرتبة». 


۳ 


هم . . .) الآية [الأنعام : 107» وقوله: وضور تس مم بت يدوت ریم 


[يلْمَدَوْةَ وی ]4۳ الاية [الکهف: ۲۲۸؛ فإنَّ لك لم يكن على ما زعم 


۳۹ 


ھول بل كان على م تقدّم . 


الله ية [وهم]”'' الذين وصفهم الله تعالى في القرآن بقوله: % ولا تلو اليس نون 


والدّليل على ذلك من العمل أنَّ القعود بالصّفّة لم يَدُمْء ولم ینابز لها ولا 
غیزهم على البقاء فيهاء ولا مرت بعد ال بف ولو كان من قَضّد الشَارع ثبوث 
تلك الحالة؛ لكانوا هم أحقّ بفهمها أولاً» ثم بإقامتها والمكث فيها عن كل شغل » 
وأولى بتجديد مَعاهدهاء لكنّهم لم يفعلوا ذلك ألبتة . 

فالتشِيّهِ بأهل الصّقّة إذن في إقامة ذلك المعنى واتّخاذ الرّوايا والقبط [له]!© لا 


يصح فَلَيَفْهُمْ الموفّق هذا الموضع؛ فإنّه مزلة قَدَم لمن لم يأخذ ديّه عن الف 
الأقدمين والعلماء الراسخین . 


ولا بظنٌ العاقلٌ أن القُعودَ عن الکسب ولزوم لبط مباح أو مندوب إليه أو 
أفضل من غيره» إذ ليس ذلك بصحيح» ولن يأتي آخرٌ هذه الأمّة بأهدى معا" كان 


ويكفي المسكينَ المغترٌ بعمل الشیوخ المتأرین: أنَّ دور هذه الطائفة 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من (م) فقط» وسقط من سائر الأصول. 

(۲) مابين المعقوفتین من (م) فقطء وسقط من سائر الأصول. 

(۳) قال أبو القاسم الحُبّلي: سألتُ أحمد بن حنبل» فقلت: ما تقول في رجل جلس في بیته أو في 
مسجده» وقال: لا أعمل شيئاً حتى يأتيني رزقي» فقال أحمد: هذا رجل جهل العلم. أخرجه 
الدينوري في «المجالسة» (۲/ ۸۱۲۷-۱۲۳ رقم4 ۷۵ - بتحقيقي)ء وعنه أبو محمد الضراب في «ذم 
الرياء» (رقم ۰6۱۲۳ وله تتمة حسنة . وانظر تعليقي على «المجالسة». 

(4) في المطبوع و (ر): «المقصود»!! والمثبت من (م) و (ج) وهو الصواب. 

(۵) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(5) کذا في (م) و (ج)۰ وفي (ر) والمطبوع: «ممن»!! 


۳:۵ 


المنتسبين إلى التّصوف"؟ لم يتّخذوا رباطاً ولا زاوية» ولا بنوا بناءً يضاهون به 
الصّقَّة للاجتماع على التعيّد والانقطاع عن أسباب الدُنيا؛ کالفضیل بن عیاض 
وابراهیم بن أدهمء والجید. وابراهیم الخوّاص ۰ والحارث المحاسبي» 
والشّبلي. . . وغيرهم ممّن سابق في هذا الميدان. 


وإِنّما محصول هولاء أنّهم خالفوا رسول الله ية وخالفوا السّلفَ الصالح؛ 
وخالفوا شیوخ الطريقة التي انتسبوا إليهاء ولا توفيق إلا بالله . 


- وأما المدارس + فلا" يتعلّق بها مه تعیدي یال فى مثله: بدعة؛ إلا 
و دس 0 بها امر نعبدي يمال في 1 3 
فرض أن يكون من السنة أن لا يقر العلم إلا بالمساجدء وهذا لا يوجدء بل العلم 
كان في الرّمان الأوّل يبت ی في کر“ مکان؛ من مسجدء أو منزل» أو سفرء أو 
حضرء أو غير ذلكء حى فى الأسواق» فإذا أعدّ أحد من الناس [لقراءة العلم]*؟ 
مدرسة یمین بإعدادها الطّلبة؛ فلا يزيد ذلك على إعداده لها“ منزلاً من منازله» 
أو“ حائطاً من حوائطه. أو غير ذلك» فأين مدخل البدعة ها هنا؟! 


وان قیل : إِنَّ البدعة في تخصيص ذلك الموضع دون غيرهء فالسّخصيص”" ها 
هنا ليس بتخصيص تعبّدي» وَإِنَّما هو تعيين بالحبس؛ كما تتعيّن سائر الأموال 
المحبسة» وتخصيصها ليس ببدعة» ٠‏ فكذلك ما نحن فيه. بخلاف الرُبط؛ فإنها 


حصت تشبيهاً بالصّمَّةَ فهماا" للتَعيّد للتعیّد > فصارت تعيّديّة بِالقصْد والعُف» حتى ان 


)1( كذا في (م6» وفي (ج) والمطبوع: : «المستمين بالصوفیة»: وفي (ر): #المتصفین بالصوفية». 

(0) في (ر) : «فلم»» وعلق (ر) بقوله : اكتب في هامش الأصل «فلا» على آنها نسخة ثانیة». 
قلت : وهي كذّلك «فلا» في (م) و (ج). 

(۳) في المطبوع و (ج) و (ر): «بکل؟. 

)€( ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر)» وهو مثبت في (م6. 

(9) في المطبوع: «إعدادها له»» وفي (ج): «إعدادها لها 

(5) في (م): «و؟. 

(۷) كذافي (م) و (ج)» وفي (ر) والمطبوع : «والتخصیص*. 

(4) في المطبوع و (ر): «بهما»» والمثبت من (م) و (ج). 


۳:1 


ساكنيها مباينون لغيرهم في التّحلة والمذهب والرَّي والاعتقاد . 


- وکذلك ما ذكر من بناء القناطر؛ فإنّه راجح إلى اصلاح الط وإزالة 
المشفّة عن سالكيهاء وله أصلٌ في شعب الإيمان» وهو إماطة الأذى عن الطریق(۱) 
فلا يصح أن يعد في البدع بحال. 


- وقوله : «[وكذلك كل" إحسان لم يُمْهَدْ في العصر الأوّل) فيه تفصيلٌ» فلا 
یخلو " الاحسان المفروض أن يُفهم من الشّريعة أنه مقيّد بقيد تعئديٌ أولا. 


فإن كان مقيّداً بِالتّيّد الذي لایعقّل معناه؛ فلا يصح أن يُعمل به إلا على ذلك 
الوجه . 

وإِنْ كان غير مقيّدِ في أصل التشريع بأمر تعيّديٌ + فلا مقال في إنه غير بدعة 
على أي وجه وقع؛ إلا على أحد ثلاثة أوجه: 


أحدها: أن يخر“ أصلاً شرعياً مثل: الاحسان المع بالمنّ والأذى 


والصّدّقة من المدیان"؟ المضروب على یده» وما أشبه ذلك فيكون" إذ ذاك 


معحصية . 


والثّاني : أن يلتزم على وجه لا يتعدّى؛ بحيث يفهم منه الجاهل أنه لا يجوز 
إلا على ذلك الوجهء فحینئذ يكون الالتزامٌ المشارٌ إليه بدعة مذمومةٌ وضلالة 


(۷) يشير المصنف إلى ما أخرجه مسلم في «صحيحه؛ (كتاب الإيمان» باب بیان عَدّد شَعَّب الإيمان 
وأفضلهاء رقم۳۵) عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ڳل #الابمان بضع وسبعون شغبة» انلیا 
قول لا إله إلا ال وأدناها إِماطةُالأذى عن الطّريق» والحياء من الإيمان» 

زفق في (ج): «وكذلك»ء وفي المطبوع و (ر): «وكل؛» والمثبت من (م). 

(۳) نص نسختنا: «فلا تحیلواا والصواب ما صححنا الكلمة به؛ كما يعلم من لاحق الكلام . (ر) . 
قلت : (يخلو) هكذا رسمها مضبوط في (م) و (ج). 

2 كذا في (م)» وسقطت من (ج) في ي٠‏ وفي المطبوع و (ر): افلا يقال: إنه؛. 

(5) في المطبوع و (ر): ”أن يخرج»» والمثبت من (م) و (ج). 

 )7(‏ المديان ‏ بالكسرء صيغة مبالغة -: وهو الذي يقرض كثيراً ويستقرض كثيراًء (ضد). (ر). 

)¥( كذا في (م)ء وفي (ج): «يكون»؛ وفي (ر) والمطبوع: «ویکون». 


۳:۷ 


وسيأتى بیان ذلك إن شاء اللهء فلا تكون إذن مستحيّة . 


والَالث: أن يجري على رأي من يرى المعقول المعنى وغيرّه بدعة مذمومة؛ 
کمن كر تنخيل الدَّقيق في | لعقبقة» فلا تكون عنده البدعة مُباحةٌ ولا مستحيّة . 


- وصلاة التّرَاويح تقدّم الكلام عليه" . 

- وأما الكلام في دقائق التصوف؛ فليس ببدعة بإطلاق» ولا هو ما صخ 
بالدّلیل بإطلاق» بل الأمر ينقسم . 

ولفظ التُصوّف لا بد من شرحه أولاً حتى يقع الحكمٌ على أمر مفهوم؛ لاه أمرٌ 
مُجمل عند هؤلاء المتأخرین. فلج إلى ما قال فيه المتقدّمون. 
[التصوف:] 

وحاصل ما يرجع إليه لفظ التَصِوّف عندهم معنيان : 


أحدهما: [أنه]!" تخل بل خُلْقٍ سء والتجود عن كل خلق د . 


والآخر: أنه الفناء عن نفسه والبقاء بره . 


وهما في التّحقيق [یرجعان]""" إلى معنى واحد؛ إلا أنَّ أحدهما يصلح التعبير 
به عن البداية والآخر يصلح لمیر به عن التّهاية » وكلاهما الصاف ؛ إلا أن الآوّل لا 
يلزمه الحال والتاني يلزمه الالء وقد یعتبر "۲ فيهما بلحظ”" آخر؛ فيكون الأول 
عم تکلیفیاً والثّاني نتيجته. ويكونٌ الأوّل الصاف الظّاهر والاني الصاف الباطن» 


(۱) في (م): «فیها». 

(۲) ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ر)» ومثبت من (م) و (ج)۰ 

(۳) _ هذا تعریف أبي محمد الجريري للتصوف. آسنده عنه القشيري في «رسالته» ص۰۱۲ 
(4) كذافي (م) و (ج)؛ وفي (ر) والمطبوع: «لربه». 

(9) ما بين المعقوفتین من (م) فقط . 

(7) في (ر) فقط : «يعبر». 

(۷) كذا في (م) فقط » وفي ساثر الأصول: «بلفظ». 


FEA 


ومجموعهما هو التَصوّف . 


وإذا ثبت هذا؛ فالتّصوُف بالمعنی الأول لا بدعة في الكلام فيه؛ لاله إنما 
يرجع إلى له الذي ينبني" عليه : العمل» وتفصيل آفاته وعوارضه وأوجه تلافي 
الفساد الواقع فيه بالإصلاح» وهو فقه صحیح» وأصوله في الكتاب والسّنّهَ ظاهرة 
فلا یال في مثله: بدعة؛ إلا إذا أطلق على فروع الفقه التي لم يُؤْلّف0" مثلها في 
السّلف الصالح: أنّها بدعة؛ كفروع أبواب الم والإجارات» والجراح» ومسائل 
السّهوء والرژجوع عن الشهادات» وبیوع الاجال. . . وما آشبه ذلك. 


وليس من شأن العلماء ء إطلاق لفظ البدعة على الفروع المستنبطة التي لم تكن 
فيما سلف» وان دقَّتْ مسائلهاء فكذلك لا يطلق على دقائق فروع الأخلاق الظاهرة 
والياطنة : : أنّها بدعة؛ لا الجميع يرجع إلى أصول شرعيّة . 


وأما بالمعنی الثاني ؛ فهو على آضرب: 
[عوارض السالكين:] 


أحدها: يرجع إلى العوارض الطارئة على السّالكين إذا دخل عليهم نوز 
التوحيد الوجداني » فیتکلّم فيها بحسب الوقت والحال وما يُحتاج إليه في التّازلة 
الخاصة؛ رجوعاً إلى الشيخ المربّي» وما بیّن له في تحقيق مناطها بفراسته الصّادقة 
في السَالك بحسبه ویحسّب" العارض» فيداويه بما يليق به من الوظائف الشَّرعيّة 
والأذكار الشرعيّة» أو بإصلاح مقصده إن عرض فيه العارض؛ فقلّما بطراً العارض 
إلا عند الاخلال ببعض الأصول الشرعيّة التي بنى عليها في بدايته» فقد قالوا: إنما 
خرموا الوصول بتضييعهم الأصول» فمثل هذا لا بدعة فيه؛ لرجوعه إلى أصلٍ 


)۱ في المطبوع و (ر): «إلى تفقه ينبني!۰ وفي (ج): "إلى التفقه ينبني»» والمثبت من (م). 
زفق في المطبوع و (ج) و (ر) : «لم يلف». 
)۳( في (ج) : «وبصبه؟ . 


۳:۹ 


ففي «الصّحيح» من حديث أبي هريرة : أ النبي ی جاءه نام من أصحابه 
[رضي الله عنهم ] قالو": يا رسول الله! [نا۳۲ نجد في أنفسنا الشَّيءَ يعظم 
أن نتکلّم به أو الكلام به - ما ثحب أن لنا وأنّا تكلّمنا به. قال: «أو قد : 
8 جرا رد مرن (O.‏ 
وجدتموه؟». قالوا: نعم. قال: «ذلك صريح الإيمان» ‏ . 


وعن ابن عباس؛ قال: جاء رجلٌ إلى الي كل فقال: يا رسول الله! إِنَّ 


أحدّنا يجد في نفسه يعرض بالشيء ان یکون حُمَمَةَ أحتٌ إليه من أن يتكلّم به. 
قال : «الله أكبر» [الله أكبر] الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة)”" . 


وفی حديث آخر: «مَن وجد من ذلك شيئاً؛ قَليَقَلٌ: آمنثٌ بالله)(”"؟ , 


. ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م)» وهو مثبت في (ر) والمطبوع‎ )1١( 

(0) كذافي (م) و (ج) وفي (ر) والمطبوع : «فقالوا». 

(۳) ما بين المعقوفتین سقط من (م). 

(4) أخرجه مسلم في «صحیحه! (کتاب الإيمان» باب بیان الوسوسة في الایمان وما یقوله من وجدهاء 
۱ رقم۱۳۲) عن أبي هريرة - رضي الله عنه -. 
وقال (ر): «الحدیث في «(صحيح سلم» ونصه : نا نجد في آنفسنا ما یتعاظم أحدنا أن يتكلم به. 
قال : «وقد وجدتموه؟» قالوا: نعم. قال: «ذاك صریح الایمان». وقولهم: «أن لنا» حذف اسم أن؛ 
لتذهب النفس کل مذهب في تقدیر عظمته؛ أي: أن لنا کذا وكذا من المال والخیرات». 

(۵) _ ما بين المعقوفتین سقط من (ج) والمطبوع» وهو مثبت في (م) و (ر). 

(1) آخرجه الطيالسي (رقم؟ ۰6۲۷۰ وأحمد (۰۲۳۰/۱ ۳4۰) في «مسنديهمااء وأبو داود في «السنن» 
(رقم۰)0۱۱۲ والسائي في «عمل اليوم واللیلة» (رقم ۰11۹-0۷ والطحاوي في «المشکل» 
(۰۲۵۱/۲ ۲۵۲ _ط الهندية أو ۳۲۵-۳۲/6/ رقم ۱۱۰-۱۲۳۸ .ط مؤسسة الرسالة)» وابن 
منده في «الإيمان» (رقم۵ ۰۳ ۲ واین حبان قي «الصحیح» (رقم ۱8۷ الاحسان)» والطبراني 
في «الکبیر» (رقم ۸ وابن آبي عاصم في «السنة؛ (10۸)» والبغوي في «شرح السنة» 
(رقم1۰) من حدیث عبدالله بن عباس . واسناده صحیح . 
قال (ر): «رواه أبو داود والنسائي» وکان محرّفاً فصسّحداه كما روي» والحُمّمة ‏ بضم؛ قفتح - 
الفحم؟ . 


(۷) . أخرجه مسلم في «صحيحه» (كتاب الإيمان» باب بیان الوسوسة في الإيمان وما يقوله من وجدهاء 


۱ رقم ۱۳) عن أبي هريرة - رضي الله عنه -. 


3” 


ول مع کی س رو 


وعن ابن عباس في مثله : «ذا وجد(؟ شيعا من ذلك ؛ فقل : هو الأول ور 
الور لاعن رو کل عم [الحدید : ۰]۳ ۲۳۲۰۰ إلى آشباه ذلك» وهو صحیح 
[الكرامات:] 


والّاني : يرجع إلى النّظر في الکرامات» وخوارق العادات» وما يتعلّق بها ما 
هو خارق في الحقيقة أو غير خارق» وما هو منها يرجع إلى أمر نفسيّ أو 
شيطاني ۳ أو ما أشبه ذلك من أحكامها. . . فهذا التّطر ليس ببدعة» كما أنه ليس 
ببدعة التّظطر في المعجزات وشروطهاء والفرق بين التبي والمتنبّي» وهو [فنٌ]!؟» من 
علم الأصول» فحكمه حكمه. 
[مدركات عالم الغيب:] 


والثالث: ما يرجع إلى النّظر في مُذركات التّفوس؛ من العالم الغائب» 
وأحكام التّجريد التَمَسِىٌء والعلوم المتعلّقة. بعالم الأروام» وذوات الملائكة 
والشياطين» والتفوس الانسانية والحيوانيّة. . . وما أشبه ذلك . 

وهو بلا شك بدعة مذمومة إن وقع انر فيه والكلامٌ عليه بقصد جعله علماً 
ينظر فيه وفتاً بقل بتحصيله بتعلّم أو رياضة؛ فإلّه لم ید مثله في السّلفٍ 
لالح وهو في الحقيقة نظرٌ فلسفيٌء مت باشتجلابهوالزياضة لاستفادته 
أهلٌ الفلسفة الخارجون عن اس المعدودون في الفرق الضَّالَة » فلا يكون الكلام 


(۱) كذا في (م)۰ وفي سائر الأصول: «وجدت». 

(۲) آخرجه أبو داود في «السنن» (كتاب الأدب» باب في رد الوسوست ۳۲۹/۶/ رقم۰)۵۱۱۰ 
واللالكائي - مختصراً - في شرح أصول اعتقاد أهل السنة» (0/ /47١‏ رقم۱۲۳). 
وإسناده حسن . انظر : «صحیح سنن أبي داود" (۲/ ۹۱۲/ رقم14157). 
قال المصنف في «الموافقات» (۳۹/5 - بتحقيقي): «فأجاب النبي عليه الصلاة والسلام بأجوبة 
مختلفة » وأجاب ابن عباس بأمر آخرء والعارض من نوع واحد». 

(۳) في (م): «نفسي وشيطاني». 

2 ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ر)» وأثبته من (م) و (ج). 


o1 


فيه مباحاً + فضا عن أن يكون مندوباً إليه. 

تعم؛ قد یعرض مثله للسّالك» فيتكلم فيه مع المرتي حتّی یخرجه عن 
طریقه» ويُبْعد بينه وبين فريقه؛ لما فيه من إمالة مقصد"'" السّالك إلى أن يَعْبّد الله 
على حَرْفِ؛ زيادة إلى الخروج عن الطریق المستقيم بتتعه والالتفات إليهء إذ 
الغّريق مبنيعٌ على الاخلاص التامٌ بالتوجّه الصادق» وتجريد التُوحيد عن الالتفات 
إلى الأغيارء قح باب الكلام في هذا ارب ماد لذلك كله . 
[الفناء: | 


والرًابعم": يرجع إلى التّظر في حقيقة الفناء من حيث الدّخول فيه والانّصاف 
بأوصافه» وقطع آطماع التّمس عن كل وجهة”" توصل إلى غير المطلوب وان دقّث؛ 
فإ أهواء موس تدقٌ وتسري مع السالك في المقامات فلا يقطعها إلا مّن حسم 
مادّتها وببَّ طلاقهاء وهو باث الفناء المذكور. 

وهذا نوع من أنواع الفقه الق بأهواء الفوس» ولا يعد من البدّع؛ لدخوله 
تحت جنس الفقه؛ لأنّه ‏ وإ دق - راجمٌ إلى ما جل من الفقه» ودقّته وَجَلنه 
إضافيان» والحقيقة واحدة. 

نّم أقسامٌ أخرُ؛ جميځها يرجع ما إلى فقه شرعيّ حسنٍ في الشَرْعَ» ول 
إلى ابتداع ليس بشرعيٌ وهو قبيحٌ في الشرْع . 

- وأمًا الجَدَلُ وجَمْعٌ المحافل للاستدلال على المسائل؛ فقد مرّ الكلامٌ فيه . 

* وأمًا أمثلةٌ البدع المكروهة؛ فع منها: زخرفة المساجدء وتزويق 
المصاحف. وتلحينٌ القرآن بحيتٌ تتغير ألفاظه عن الوضع العربي» فان آراد 


)١(‏ في (م): «قصده والمثبت من سائر الأصول. 

(۲) في (ر): «والضرب الرابع». 

(۳) _ في المطبوع و (ج): «جهة». 

0( في المطبوع و (ر): (إما يرجع الی*» والمثبت من (ج) و (م). 
(0) في (ج): «یتغیرا. 


YoY 


مجرّد الفعل من غير اقتران أمر آخر؛ فغیر مسلّم» وإِنْ آراد مع اقتران قصد التّشريع ؛ 
فصحيمٌ ما قال» إذ. البدعةٌ لا تكون بدعة إلا مع اقتران هذا القصدء فن لم یقترن؛ 
فهي منهيٌ عنها غير بلاع . 
[كراهة المصافحة بعد صلاة الصبح والعصر:] 

# وأما أمثلة البدع المباحة؛ فعد منها المصافحة عقیب" صلاة الصّبح 


والعصرء أما ها بدع؛ فمسلّمء وأمًا أنَّها مباحة؛ فممنو إذ لا دليل في الشّرع 
يدل على تخصيص تلك الأوقات بهاء بل هي مکروهةٌ ۳ إذ يُخاف بدوامها إلحاقها 


بالصّلوات”” المذکورة. 
[صوم ستة شوال:] 

كما خاف مالك وصل ستة أيام من شوال برمضان لإمكان أن يعدّها 
[الجاهل ؟ من رمضان" وكذلك وقع . 


فقد قال القرافي©: «قال لي الشّيخ”" زكئ الدّین عبدالعظيم المحدّث: إِنَّ 
الذي خشي منه مالك [رضي الله عنه] قد وقع بالعجم فصاروا يتركون 


)١(‏ في المطبوع و (ر): #عقب»» والمثيت من (م) و (ج). 

(؟) انظر: «مجموع فتاوى ابن تيمية» (۰)۳۳۹/۲۳ «اللمع» (۲۸۳/۱) وكتابي «القول المبین» 
(ص ۲۹۰ - فما بعد)» «تمام الكلام في بدعية المصافحة بعد السّلام» لصديقنا الشيخ محمد موسى 
نصر . 

(۲) كذا في (م) و (ج)ء وفي (ر): «الصلوات»!! 

 )6(‏ ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(5) انظر: «الموطأ» (۳۱۱/۱) و «الاستذكار» (۲۵۹-۲۵۸/۱۰) و «الذخیرة» (۵۳۰/۲) و نرفع 
الاشکال» ( ص۷۷ وما بعدها) و «المفهم» /٤(‏ ۱۹۵۱-۱۹۵۰) و «الموافقات» (۱۰۹-۱۰۵/4) مع 
تعليقي عليه . 

() في «الفروق» (۰۱۹۱/۲ الفرق الخامس والمتة). وانظر: #ایضاح السالك» للونشريسي 
(ص۲۲۲-۲۲۱). 

(۷) في (م): «شيخي الشیخ». 

(8) ما بين المعقوفتین سقط من (م). 


ror 


فرح حت ا ا 


heehee ا‎ 


المسخرین على عادتهم! ' والبوّاقين وشعائر رمضان إلى آخر ستة 2 الأيامء فحینتد 
یظهرون شعائر العیدا . 

قال : «وکذلك شاع عند عوامٌ مصر”" أن البح رکعتان؛ الا في يوم الجمعة ؛ 
فإلّه ثلاث ركعات؛ لأجل أنّهم يَرَوْنَ الامام يُواظب على قراءة السجده؟؟ يوم 
الجمعة”'' ويسجد» فیعتقدون أن تلك ركعة أخرى واجبة». 

قال: «وسدٌ هذه الذّرائع متعّنٌ في الين» وكان مالك رحمه الله شدید 
المبالغة فيها» . ۱ 


وعد ابن عبدالسلام من البدع المباحة التوسّع في الملذوذات» وقد تقدّم ما 


والحاصل من جميع ما ذكر فيه قد وضح منه أن البدع لا تن تنقسم إلى ذلك 
الانقسام» بل هی من قبيل المنهيٌ عنه : : إما كراهة” 7 وإما تحريماً؛ حسَیّما اتی إن 
شاء الله . 


فصل 
* ومكًا يتعلّق به بعض المتكلّفين: أنَّ الصُوفيّة هم المشهورون بانَّباع اسف 
المقتدون بأفعال السّلّفء المثابرون في أفعالهم وأقوالهم على الاقتداء الا والفرار 
عمًا يخالف ذُلك» ولدلك جعلوا طريقتهم مبنيّة على : أكل الحلالء واباع السَنّق 
والإخلاص . 


وهذا هو الحقٌ» ولكنّهم في کثیر من الأمور ینتحسنون آشیاء؛ لم تأت في 


(1) في المطبوع و (ر): «عاداتهم» والمثبت من (م) و (ج) و «الفروق». 
(؟) كذا في (م) و (ج)ء وفي 2ر) والمطبوع و «الفروق»: «الستة»! 

زاری في المطبوع و (ر): «عند عامة مصر» . 

() في (ر) والمطبوع: #سورة السجدة» ولا وجود لكلمة «سورة؟ في (م) و (ج). 
٠ )9(‏ بعدها في (ر) والمطبوع: #في صلاة الصبح؛ ولا وجود له في (م) و (ج). 
() في (م): «كراهية»؛ والمثبت من (ج) و (ر) والمطبرع. 


of 


كتاب ولا سن ولا عمل بأمثالها السَّلفتُ» فیعملون بمقتضاهاء ويُتابرون عليه 
ويُحَكمونها طريقاً لهم مَهْيَعَاً وسْنّة لا حالف" بل ربما أوجبوها في بعض 
الأحوال» فلولا أنَّ في ذلك رخصة؛ لم يصح لهم ما بنوا عليه . 


- فمن ذلك أنهم يعتمدون في كثير من الأحكام على : الكشف» والمعاينة» 
وخرق العادة» فيحكمون بالحلٌ والحُرْمةء ويبنون”” على ذلك الإقدام 
والإحجاء!؟»: 


كما يحكى عن المحاسبى أنه كان إذا تناول طعاماً فيه شبهة+ ینبضر(؟ له عرق 
فى أصبعه» فيمتنع منه(؟. 

وقال الشُبلى: «اعتقدت وقتاً أن لا اكل إلا من الحلال"» فكنت أدور في 
البراري» فرأيت شجرة تين» فمددت يدي إليها لآكل» فنادتني الشّجرة: احفظ 
عقدل؟ لا تأكل مني ؛ فإنّي ليهودي» . 


وقال إبراهيم الخوّاص: «دخلث خربة في بعض الأسفار في طريق مكة 
بالليل» فإذا فيها سَيعٌ عظيمٌء فَحْفْتٌ» فهتف بي هاتف: انْبْْ! فان حولك سبعين 


)١(‏ الاصل: «ويثابرون عليهم بل عليها»» وهذا من الإضراب عن الغلط. وقد تكرر في هذا الكتاب. 
وهل هو من الناسخ حتى لا يشوه النسخة بترميم ما كتبه غلطاًء أم كان يُملى عليه ذلك فيكتب؟ والله 
أعلم. (ر) 
قلت: لا وجود لكلمتي «عليهم بل" في (م) و (ج)» وهو الصواب. 

(۲) في المطبوع و (ج) و (ر): «لا تخلف»» والمشت من (م). 

(۳) في المطبوع و (ج) و (ر): «ويثبتون»» والمثبت من (م). 

(6) في (م): دوالاجحام». ۱ 

(9) في (ج): «يقبض؟. 

(5) 2 ذكرها القشيري في «رسالته» (ص ۰)۱۲ والمصنف في «الموافقات» ٩1۱/۲(‏ - بتحقيقي). 

(۷) في المطبوع و (ج) و (ر): «حلال». 

(۸) في المطبوع و (ج) و (ر): «احفظ عليك»» والمثبت من (م). 

(5) 2 ذكرها القشيري في «رسالته» (ص2174-1177): والمصنف في «الموافقات» (۲/ 450 - بتحقيقي) . 


Too 


آلف ملك یحفظونك». 
[لا ينبني على الهاتف والمكاشفة ونحوهما حکم شرعي:] 


فمثل هذه الأشياء إذا عرضت على قواعد الشّريعة؛ ظهر عدم البناء عليهاء إذ 
المكاشفة أو الهاتك المجهول أو تحريك بعض العروق لا يدل على التُحليل أو 
التحريم؛ لإمكانه في نفسهء والا+ فلو حضر ذلك حاكم أو غيره؛ أكان يجب 
عليه أو يندب [إلى]" البحث عنه حتى تخر من يد واضعه بين أيديهم إلى 
مستحقه» أو لو" هتف هاتف بأنَّ فلانً قد المقتول اللانی. أو أذ" مال فلان» 
أو زنى» أو سرق؛ أكان يجب عليه العمل بقوله؟ أو يكون شاهداً في بعض [تلك ]۲۳ 
الأحكام؟ بل لو تكلّمتْ شجرةٌ أو حجر بذلك؛ أكان يحكم الحاكم به أو يبنى عليه 
حكم شرعيٌ؟ ! هذا مما لا یهد في الشرع مثله . 


[ثبوت الدعوى بالتكليم ولا عبرة بالتکذیب:] 


ولذلك قال العلماء : لو أن نبا من الأنبياء ادّعى الرسالة» وقال: آيتى أن دعر 
هذه" الشجرة فتكلّمني*» ثم دعاهاء فأتت وکلمته( وقالت: نك کاذب؛ لكان 
ذلك دليادٌ على صدقه لا دلیلا على كذبه؛ لله تحدّى بأمر جاءه على وفق ما 


(۱) ذكره القشيري في ارسالته» (154). 

(؟) كذافي (م) و (ج)» وفي (ر) والمطبوع: «ولا التحریم». 

2 في المطبوع و (ج): «وإلا؛ لو حضر. . . لكان يجب. ۰۷۰۰ وما بين المعقوفتين سقط من المطبوع 
و (ر). 

)٤(‏ في المطبوع و (ر): «ولو». 

)0( في (ج) فقط : «وآخذ». 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ر) والمطبوع . 

(۷) في المطبوع و (ر): «إنني إن أدع هذى والمثبت من (م) و (ج). 

(۸) كذاء ولعلها: «تکلمتي» فتكون جواب الشرط. (ر). 
قلت: كلامه مبني على التحريف السابق! 

 )٩(‏ في (م): افكلمته». 


۳۹۹ 


ادعاه» وكون الكلام تصديقاً أو تكذيباً أمر خارج عن" مقتضى الدعوى لا حكم له. 
فكذلك نقول في هذه المسألة: إذا فرضنا أن إنباض”" العرق لازم لكون 
الطعام حراماً؛ لا يدل ذلك على الحكم'" بالإمساك عنه ذأ لم يدل عليه دليلٌ 
معتبرٌ في الشّرع معلوم» وكذلك مسألة السرّاص؛ فان التوقّي من مظان المهلكات(“ 
مشروع» فخلافه يظهر أله حلاف المَشْروع؛ وهو معتاد في أهل هذه الطريقةء 
وكذلك كلام الشّجرة للشبلي من جملة الخوارق» وبناء الحكم عليه غير معهود. 


[فعل الرخصة:] 


- ومن ذلك أنهم يبنون طريقهم على اجتناب الرکعص جُمْلةَ حتّی إِنَّ شيخَهم 
المصتّت الذي مهّد لهم الطريقة أبا القاسم القشيري قال في (باب وصية المريدين) 
من ارسالته»۳؟: 


[كلام القشيري» والرد عليه بالحديث الشريف وعمل الصحابة والتابعین:] 

«إن اختلّفت”" على المريد فتاوى الفقهاء؛ يأخذ بالأحوطء ويقصد أبداً 
الخروج على الخلاف"؛ فد المُحَصٌ في الشّريعة للمستضعفين وأصحاب الحوائج 
والأشغال» وهولاء الطّائفة ‏ يعني: الصّوفية ‏ ليس لهم شفل سوی القيام بح 
سبحانه» ولهذا قيل: إذا انحط الفقيرُ عن درجة الحقيقة إلى رُخْصّة الشّريعة؛ فقد 
سم عقده مع الم ونقض عهده فيما بينه وبين الله . 


)١(‏ في (ج): «علی». 

زفق كذا في (م)» وقي (ج) و (ر) والمطبوع: «انقباض». 

(۳) كذافي (م)» وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «على أن الحکم:. 

2 في المطبوع و (ر): «إذا)» والمثبت من (م) و (ج). 

() في (م) فقط : «الهلکات». 

(5) (ص۱۸۱). 

)۷ في المطبوع و (ر) و «رسالة القشيري» : «اختلف!: والمشت من (م) و (ج). 
( تحرفت في مطبوع #الرسالة؟ إلى امن الاحلاص*۱! 


۳۷ 


قهذا الكلام ظاهر في أنه ليس من شأنهم ارحص في مواطن التَرخُص 
المشروع » وهو [خلاف] ما كان عليه رسولٌ الله ی والسّلفٌ الصّالح من 
الصّحابة والتّابعين. ۰ . فالتزا م العزائم مع وجود مظان احص التي قال فيها رسول 
الله يله : إن الله یسح أنْ توتی رُخَصّه كما يحت أنْ توت عزائمّه»۳؟؛ فيه ما فيه» 
وظاهثه أنه بدعةٌ استحسنوها قمعاً لس عن الاسترسال في الميل إلى الرّاحة» 
وإيثاراً إلى ما بني" عليه من المجاهدة. 


[الخروج عن المال:] 


- ومن ذلك أنَّ القشيري جعل من جملة ما يبنى عليه من أزاد الدُخول في 
طريقهم : «الخروج عن المال؛ فإن ذلك الذي يميل به عن الحقٌ» ولم يوجد مريد 
دخل فی هذا الأمر ومعه علاقة من الدُنيا؛ إلا جرَنّه تلك اللاقة"؟ عن قريب إلى 
ما منه حرج . . ."إلى آخر ما قال . 


وهو في غاية الإشكال مع ظواهر الشّريعة؛ لأا نعرض ذلك على الحالة 
الأولى» وهي حالةٌ رسول الله هِ مع أصحابه الكرام» إذ لم يأمر أحداً بالخروج عن 
مالهء ولا أمر صاحبِ صَنعة بالخروج عن صَنْعته. ولا صاحبٌ تجارة بترك 


(۱) مابين المعقوفتين سقط من (ر) والمطبوع» وأثبته من (م) و (ج). 

زفق أخرجه أحمد في #المسند» »)1١8/5(‏ وابن حبان في ایا (رقم4١ 4‏ موارد)» وابن خزيمة 
في «صحيحه» (۰6۷۳/۲ وابن منده في فی «التوحيد» (۲۲-۲۲۳/۳/ رقم الاء ۰6۷۱۷ والبيهقي 

في «السنن الكبرى» (۳/ ٠‏ 4) من حديث ابن عمر. وهو صحيح. 

وفي الباب عن ابن عباس وابن مسعود وأبي هريرة وأنس وأبي الدرداء وآبي أمامة ووائلة بن 
الأسقع . انظرها في الا رواء؛ (رقم۵1). 

(۳) في المطبوع و (ر): «ما یینی». 

(4) في المطبوع و (ر): «یمیل إليه به؛» والمثبت من (م) و (ج) و «الرسالة القشيرية) . 

(0) كذا في (م) و «الرسالة» وهو الصواب» وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «یوجد من یدخل في»!! 

)1 في المطبوع و(ر): «لعلاقة»!۱ 

(۷) «الرسالة القشیریة؟ (ص۱۸۲). 


۳5۸ 


تجارته"“» وهم كانوا أولياء الله حقَاًء والطالبون لسلوك طريق الحقٌّ صِذقاً» وان 
سلك من بعدهم ألف سنة؛ لم يُذْرِكُ شأوهم" ولم يبلغ مداه . 


ثم إِنَّه كما يكون المال شاغلاً في الطّريق عن بلوغ المراد؛ فكلك يكون فراعٌ 
اليد منه جملة شاغلاً عنه» وليس أحد العارضيّْن أولى بالاعتبار من الاخر . 


فأَنْتَ ترى كيف جعل هذا لوح - الذي لم يُوجَدْ في الَلّف -عُمْدةٌ وأصلا) 
في سلوك الطريق» وهو - كما ترى ‏ مُحْدَثٌء فما ذلك إلا لا الصُوفيةَ اشتحسنوه؛ 
لاله بلسان جميعهم ينطق . 


[التتجاوز عن زلة المريد:] 


- ومن ذلك أَنّهِم يقولون: له لا يصح للشیوخ التنّجاوز عن زلآت المُريدين؛ 
ان ذلك تضبيعٌ لحقوق الله تعالی . 


وهذا التّفي العام يُستنكر في الحكم الشرعي» ألا ترى إلى ما جاء في 
الحديث عن النبي يكل من قوله: «أقيلوا ذوي الهیئات عثراتهم وذلك فيما لم يكن 
حدًاً من حدود الله“ فلو كان العفو غير صحیح؛ لكان مخالفاً لهذا الدّليل» ولما 


)١(‏ كانت العيارة في نسختنا: «ولا صاحب تجارة عن بل بترك تجارته» وهو بدل من الغلط مع بقائه كما 
مر نظيره في (1/ ۳90 آراد أولاً أن يقول: ولا صاحب تجارة عن تجارته» فتذكر أن الصواب: 
«بترك تجارته» قأضرب عما بدأ به. (ر) . 
قلت : وقعت على الجادة في جميع الأصول. ولله الحمد. 

(۲) في المطبوع و (ر): الم يبلغ شأوهم». والمثبت من (م) و (ج). 

(۳) في المطبوع و (ر): «ولم يبلغ هداهم»ء والمثبت من (م) و (ج). 

1( كذا في (م) و (ج) وهو الصوابء وفي (ر) والمطبوع: «. . . عهدة أصلا»!! 

(0) کذا في (م) وهو الصواب» وفي (ج): «البغي»: وفي مطبرع (ر): «وهذا الفقیر"» وعلّق عليه 
بقوله : «كذاء ولعل الأصل : «التفي» لا «الفقير»». 

)١(‏ آخرجه آحمد في «المسند» (/۱۸۱)) والطحاوي في «المشکل» (۰)۱۲۹/۳ والبيهقي في 
«الکبری» (۸/ ۰)۳۳۶ وأبو نعيم في «الحلیة» (1۳/۹) من طرق عن عبدالملك بن زید عن محمد بن 
أبي بكر بن عمرو بن حزم عن أبيه عن عمرة عن عائشة مرفوعاً. 


۳5۹ 


جاء من فضل العفو. 

وأيضاً؛ فإِنَّ الله يحت الرّفق ويرضى به وین عليه ما لا يعين على العنف» 
ومن جملة الرفق شرعيّة”'' التُّجاوز والإغضاءء إذ العبدٌ لا بد له من َل وتقصير » 
ولا معصوم إلا من عص" الله . 


۳ وأخرجه أبو داود في «الستن (کتاب الحدودء باب في الحد یشفع فيهء ۱۳۳/6/ رقم6۳۷۵) 
والبيهقي في «الکبری» (۸/ ۰۲۲۷ ۶ من طریقین عن ابن ابي فديك عن عبدالملك بن زید - وهو 
من ولد سعید بن زيد بن عمرو بن نفيل ‏ عن محمد بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة مثلهء بزيادة: 
«عن أبيه» . 
وعيدالملك بن زيد ترجمه ابن حبان في «الثقات» (۷/ ۰4۹۵ وقال عنه النسائي: «ليس به بأس»۰ 
وضعفه علي بن الجنید. 
ورواه بهذا اللفظ ولكن بإسقاط «عن أبيه» من السند المذكور: 
أبو بكر بن نافع العْتَري عن محمد بن أبي بكر به؛ كما عند البخاري في «الأدب رده 
(رقم۰)41 وإسحاق بن راهویه في «المسند» (رفم9۹۹) والطحاوي في «المشكل؛ (۰۱۳۰/۲ 
وابن حبان في «الصحبح» (رقم5؟ ‏ الإحسان)ء والبيهقي في «الکبری» (۳۳/۸). 
ولفظ إسحاق وابن حبان: «أقبلوا ذوي الهيئات زلاتهم» . 
وأبو بكر بن نافع مولى آل زيد بن الخطاب ضعيف . 
وتابع أبا بكر بن نافع وعبدالملك بن زيد: عبذالرحمن بن محمد بن أبي بكر؛ كما عند النسائي في 
«الکبری»» كما في تحفة الأشراف» (۱۲/ ۰4۱۳ والطحاوي في «المشکل» (۳/ ۰۱۲۸-۱۲۷ 
۹ 
وتأیع المذکورین : عبدالعزیز بن عبدالله بن عبيدالله ؛ كما عند الطحاوي في «المشکل؛ (۰)۱۲۹/۳ 
وهو ثقة» وکذا من دونه؛ فاسناده صحیح . 
وللحدیث شواهد ؛ منها: حدیث أبن مسعود مرفوعاً: «آقیلوا ذوي الهيئة زلاتهم» آخرجه الخطیب 
في «تاریخ بغداد» (۸۲-۸۵/۱۰ وأبو نعیم في «تاریخ آصبهان» (۲۳۶/۲) بسند حسن في 
الشواهد» وانظر: «السلسلة الصحیحة» (رقم۱۳۸) وحسنه أبن حجر في «أجوبته على أحاديث 
المشکاة» (ص ۰)۱۷۹۰ ومن قبله العلائي في «النقد الصحیح؛ (رقم۵) . 
وانظر كذلك: «عون المعبود» (۳۹/۱۲ والمقاصد الحسنة» (۷۳)» و «الموافقات» (۲۷۱/۱ - 
)0 في (م) فقط : «شْرِحَتْ»» والمثبت من (ج) و (ر) والمطبوع. 
(؟) کذا في (م)و (ج) وفي (ر) والمطبرع: «عصمه؟. 


۳۹۰ 


[الجوع ونحوه:] 


- ومر“ ذلك أخذهم على المريد أن يقلّل من غذائه» لکن بالتّدرِيج ؛ شيكاً 
بعد شيء لا مرة وار وأنْ يديم الجوع والصّیام» وأن يترك روج( ها دام في 
سلوكه بعد. 

وذلك كلّه من مشکلات التشريع» بل هو شبيه بالتبثل الذي رده رسول الله کل 
على بعض آصحابه » حتى قال: من رغب عن سئّتي فليس مني؛. 

وإذا تومل 0 ذكروه في شأن لتدریج في ترك الغذاء ۲ وج غير معهود 
في الرّمان الاوّل والقزن الأفضل . 
[السماع:] 


- ومن ذلك آشیاء آلزموها المرید حالة السّماع؛ من طرح الخرق» وأنَّ مِنْ 
حق المرید أن لا يرجم في شيء خرحَ مئه" آلبتة؛ إلا أن يشير عليه الشّبخُ بالشجوع 
فيه فليأخذه على نية العارية بقلبه» ثم یخرج عنه بعد ذلك؛ من غير أن يوحش قلب 
السّیخ. . . إلى آشیاء اخترعوها في ذلك» لم يُحْهَدْ متلها في الرّمان الاول» وذلك 
من نتائج مجالس السّماع الذي اتادوه؟؟. 


والسّماع في طريقة التصوف ليس منها؛ لا بالاصل ولا بالتبع » ولا استعمله 


. في (ر): «من» من غير واو في آولی وهي مثبتة في ساثر الأصول‎ )١( 

(؟) في (م): ١لا‏ بمرّة». 

40 كذا في (م)» وفي (ج) و (ر) والمطبوع : «التزویج»» وعلق (ر): «لعله التزوج» . 

(5) سبق تخریجه (۵۳/۱). 

(5) في (ج): وإذا تأمل ما*» وفي المطبوع: «وإذا تأمّل [المرء] ما والمثبت من (م) و (ر). 

(5) في (م): وفي ترك الغذاء»» وعلق (ر): «الأصل: ترك العقد بل الغذاء» وهو من الاضراب الذي 
تقدم نظيره آلفاه. 

(۷) كذا في (م) و (ج)» وفي (ر) والمطبوع: #وجده». 

(۸) كذا في (م) فقط » وفي سائر الأصول: «عنه». 

() كذا في (م) ققطء وفي سائر الأصول: «أعتمدوه». 


۳۰۱ 


أحدٌ من الستلف ممّن يشار إليه خادیا"؟ في طريق الخيرء وإِنّما رأيثه مأخوذاً به في 
ذلك وفي غيره عند الفلاسفة الآخذة للتُكليف الشّرعي بالتّبع . 

ولو تم هذا البابُ؛ لكثْرَتْ مسائله وانتشرّت» وظاهرُمًا أنها مُستحسناث؟؟ 
انُخذت بعد أن لم تکن» والقومٌ ‏ كما ترى - مُسْتَمْسِكُون بالشّرِع» فلولا أنَّ مثل هذه 
الأمور لاحق بالمشْرُوعات؛ لكانوا أبعدَ ناس منهاء فدل"" على أنَّ من البدع*؟ ما 
ليس بمذموم» بل إن منها ما هو ممدوح”*» وهو المطلوب. 

# والجواب أن نقول: 

- أوَلَآً: كل ما عمل به المتصوفة المعتبرون في هذا الشَّأن لا يخلو: 1إا“ 
أن يكون ممّا ثبت له أصل في الشريعة أو ل : 

فان كان له أصل؛ فهم خلقاء به؛ كما أن ال من الصّحابة والتّابعين خلقاء 
بذلك. 


[السنة حجة على جميع الأمة» وليس عمل أحد حجة علیها:] 


وان لم يكن له أصلٌ في الشّريعة؛ فلا عمل علیه؛ لا لس حُبجَةٌ على جميع 
الأمةء وليس عمل أحد من الأمّةَ حُيبّة على السْنّة؛ لأنَّ السْنهَ معصومةٌ عن الخطا 
وصاحبها معصومٌ وسائر الأمّة لم تثبت لهم عِصّمَةٌ؛ لا مع إجماعهم خاصّة) وإذا 
اجتمعوا ؛ تضمّن إجماعهه”" دليلاً شرعيّاً كما تقدّم اتبيه عليه“ . 


)١(‏ بالدال المهملةء كما في (م) و (ج)» وفي (ر) والمطبوع بالذال المعجمةء وهو خطأ. 
(؟) کذا في (م) و (ج)ء وفي (ر) والمطبوع: «استحسانات»!! 

(۳) كذا في (م)» وفي المطبوع و (ر): «ويدلٌ»» وفي (ج): «يدل؛ من غير واو . 

(4) في (م): «ابتدع". 

(5) في (م): «محمود». 

(1) ما بين المعقوفتين سقط من(م). 

(۷) في المطبوع و (ر): «أم لا . 

(۸) في المطبوع و (ج): «اجتماعهم»» والمثبت من (م) و (ر). 

() _ انظر ما مضى (١7/1؟7")‏ والتعليق عليه . 


۳۹۲ 


فالصُوفيّة كغيرهم ممّن لم تثبت له العصمة فيجوز عليهم الخطأ والّسيانُ 


والمعصيةٌ کبیرتها وصغيرتهاء فأعمالُهم لا تعدو الأمرين. 


ولذلك قال العلماء: كل كلام منه مأخوذ ومتروك؟؛ إلا ما كان من كلام 


النبي ۳ 
[عصيان الولي:] 


وقد قرّر ذلك القشيري”" أحسن تقرير» فقال: «فإن قيل: فهل يكون الول 


معصوما؟؟ قیل : أما وجوباً كما يقال في الأنبياء؛ فلاء وأمًا أن يكون محفوظاً حتی 


)۱( 
زفق 


۹9 
(£) 


كذا في (ج) و (م)» وفي (ر) والمطبوع : «أو متروك». 

ورد هذا عن مالك والحکم بن عتيبة ومجاهد. 

آسنده عن مجاهد أبو نعیم في «الحلیة» (۰)۳۰۰/۳ والخطیب في «الفقیه والمتفقه» (۰)۱۷۰/۱ 
وابن حزم في «الإحكام» (5/ ۰6۸0۷ .وابن عبدالبر في «الجامم» (۰۹۲۵/۲ ۸۹۲۹ رقم ۰۱۷۲ 
AYY‏ ۰ 2( واسناده صحیح . 

وآسنده عن الحکم أين عبدالبر في «الاحکام» (۹۲۵/۲/ رقم ۰۱۷۰۱ وابن حزم في «الاحکام» 
۸۸۳/0 وسناده صحیح . 

وذکر الغزالي في «الاحیاء» (۷۸/۱) أنه من قول ابن عباس عند الطبراني» وکذا السبكي في 
«الفتاوى» (۱1۸/۱ وقال: «وأخذ هذه الكلمة من ابن عباس مجاهد. وأخذ منهما مالك رضي 
الله عنه واشتهرت عنه» . 

قلت: وأخذها أيضاً الشعبي ؛ كما في «مختصر المؤمل» (رقم ۰)۱۸۰ و «معنی قول الامام 
المطلبي» (ص ۱۲۷ ط دار الیشاثر). 

ومقولة مالك صححها ابن ناصر الدین في «إرشاد السالك» (ق ۰61/۲۲۷ وأخرجها أبن عبدالبر في 
«جامع بیان العلم» (۰۱4۳۵ ۰)۱8۳۹ وذکرها أحمد في «مسائل أبي داود» (ص ۰0۲۷ وابن القیم 
في «إعلام الموقعین» (۱/ 16۷۵ والقاضي عياض في «ترتیب المدارك» (۱4۷-۱8/۱). 

وانظر: «الموافقات» (۰۱۳4/۰ ۳۳۱ - بتحقيقي)» مقدمة «صفة صلاة النبي يل (ص٩4‏ - ط 
المعارف و ص؛ ۲۵-۲ -ط الرايعة عشر؛ المکتب الاسلامي) و «الایقاظ» (ص۷۲) تلفلاني . 

في «رسالته» (ص ۰۱۲۰ 

بعدها في (ر) والمطبوع: «حتی لا يصرّ على الذُنوب»! ولا وجود لهده العبارة في (م) ولا (ج) ولا 
«الرسالة» للقشيري . 


۳۳ 


لا یصو على الذنوب - وان حصلت منهم افات"؟ أو زلآت -؛ فلا يمتنع ذلك فى 
وصفهم؟ . ۱ 

قال : «ولقد'" قیل للجنید: العارف [بربه ]۳ يزني؟ فأطرق ميا ثم رفع 
رأسهء وقال: « ونر نومروه [الاحزاب : ۰٩۲۳۸‏ 


فهذا کلام لصف فکما يجوز على غیرهم المعاصي فالابتداع " وغیره؛ 
كذلك يجوز علیهم . 

فالواجب علینا أن نقفت مع الاقتداء بمن يمتنّع عليه الخطأء ونقف عن" 
الاقتداء بمن لا يمتنعٌ عليه الخطأ إذا ظهر في الافتداء به إشكالٌ» بل نغرض ما جاء 
عن الأئمّة على الكتاب والسّنّة » فما قبلاه؛ قبلناه» وما لم بل ؛ ترکناه ولا علينا إذ 
قام لنا الدّليل على اتباع الشّزع ولم يَقْمْ لنا دلیل على اع أقوال الصّوفية 
وأعمالهم إلا يَعْدَ عَرْضِهاء وبذلك وصّى شیوشهم وإ 0055 ما جاء به صاحث 
الوجد والذّوق من الأخوال والعلوم والشهوم 3 + فلْيْعْرَضُ على الکتاب والسّتّف فان 


(۱) في (ج): «حصلت معناه! أو آفات»ء وفي (م) «... منات أو امات»» وكتب الناسخ فوق كل 
كلمة: «كذا» مستبهماً لهماء وفى «الرسالة القشيرية»: «هناك أو افات». والمثبت من (ر) 
والمطبوع ولا يبعد أن يكون الصواب : «هنات أو آقات». 

(۲) كذا في (م) و (ج)» وفي (ر) والمطبوع: «لقد) . 

(۳) ما بين المعقوفتین سقط من (م) و «الرسالة القشیریة». 

(4) قال آبو عبدالله السكوني في کتابه «آربعون مسألة في أصول الدین» (ص 55-76) ما نضَّهُ: «قال 
خطیب بلد بالمغرب: إن الولي محال أن يعصي اللهء وقال خصمه ممن يدعي علم الباطن : إن 
الولي يعصي الله تعالى. فاجتمع الناس وأتوا بهما إليّ ورضيا بحكمي في المسألة وقیل لي: من 
أخطأ من هؤلاء ومن أصاب؟ فقلت لهم : كلاهما قد أخطأ الصواب. وذلك أن الخطيب قد ألحق 
الولي بمنزلة الأنبياء في العصمة» والخصم الاخر قد حكم أن الولي يعصي ني حالة الولاية وكلاهما 
على خطأ لأن الله تعالى لا يوالي الفاسقين» فخرج من المسألة آن الولي يجوز أن يعصي الله فان وقع 
منه هذا الجائز لم يطلق حينئذ عليه أنه ولي . 

)٥(‏ کذا في (م) و (ر) و (ج) وهو الصواب» وفي المطبوع : «بالابتداع»۱۱ 

(7) في المطبوع و (ر): «علی» والمثیت من (م) و (ج). 

(۷) ما بين المعقوفتین سقط من (م) فقط . 

(۸) كذا في (م) وهو الصواب» وفي ساثر الأصول: «کان»! 


€ 


| 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
| 
ا 
۱ 
۱ 
ا 


قبلاه؛ صَمَّء وإلا؛ لم يَصحًء فكلك ما رَسَمُوه من الأعمال وأوجه المجاهدات 
وأنواع الالتزامات(٩‏ 


- ثم نقول انیا إذا نظرنا في رُسُّومهم التي حَدُواء وأعمالهم التي امتازوا بها 
عن يرجم بحسب تحسين ال والتماس أحسنٍ المخارج ولم عرف لها مخرجا 
فالواجب”" التوقف عن الاقتداء والعمل ° أء وان كانوا من جنس من يُقتدى بهمء لا 
رداً له واعتراضاً [علیه ]لک بل لان لم نَفْهُمْ وجة رجوعه إلى القواعد الشّرعيّة 
كما فَهِمْتا غرف لا ترى أن لتر عن العمل بالات الي الي بذک علا 
وجه الفقه فیها؟ فان سح بعد ذلك للعمل بها وجه جار على الأدلّة نت والا؛ 
فلسنا بمطلوبین بلك ولا ضرر علينا في [طذال" اتف ؛ لاله توفت ششترشده 
لا توف راك مطّرح» او هنا برك العمل أولى وآخری . 


- ثم نقول ثالفا: إل هذه المسائل وأشبامّها قد صارت مع ظواهر"" الشّريعة 
كالمتدافعة» فَيَحْمَل كلام الصوفية وأعمالهم مثلاً على أَنَّها مُسْتّدة إلى دلائلَ 
شرعيّة؛ إلا أنه عارضها في التّقل أدلةٌ أوضح في أفهام المُتَمقّهِين وأنظار 
المُجتهدين» وأجرى على المعهود في سائر أصناف العُلماء» وأنصل" في ألفاظ 
الشّارِع مما ظَننّامِ مُسْتند القومء وإذا تغارضت الأدلّة ولم يظهر في بعضها د نَسْح؛ 
فالواجب التَرجِيحٌ» وهو إجماع من الأصوليين أو كالإجماع”""؛ وفي مذهب القوم 


6 قارن ب «مجموع فتاوی ابن تيمية» (۱۸-۱۷/۱۱). 

زفق کذا في (م) و «الرسالة القشیریة» وبعدها في (ج) و (ر) والمطبوع : «علینا؛. 

(۴) في المطبوع فقط بعدها: «بها»!! 

2 كذا في (م)؛ وفي (ر) والمطبوع: «لهم» ورسمت في (ج): الهم له» وضرب الناسخ على تلهم . 

.. مابين المعقوفتين من (م) فقط‎  )۵( 

() مابين المعقوفتين من (م) فقط . 

(۷) كذا في (م)؛ وفي سائر النسخ: «ظاهر» . 

(4) في المطبوع و (ر): «وأنظر»» والمثبت من (م) و (ج). 

(9) ذهب الجمهور والأكثرية الساحقة من المتكلمين» والأصوليين» والمحدثين» والمفسرين» 
والفقهاء» ومنهم: علماء المذاهب الأربعة» ‏ وهو أصح المذاهب ‏ إن حكم التعارض بين الأدلة 
الشرعية ما يلي حسب التفاوت في الرتبة آولاً فأولاً: 


۳۹۵ 


الأول : الجمع بين المتعارضين بضرب من التأويل الاتي بيانه من غير نظر إلى التأريخ ٠‏ أو تفضيل 
آحدهما على الاخر» وذلك إنما يكون لأجل العمل بكل منهما. 

الثاني : : الترجيح : أي تفضيل أحدهما على معارضة الآخرء إذا وجد فيه فضل يرجح به على مقابله. 
وذلك عند عدم إمكان الجمع بينهما مطلقاً؛ » أو إمكانه بالتأويل البعيد الغير المقبول . 

الثالث : الحكم بنسخ أحد المتعارضين لمقابله» وذلك عند عدم تير الجمعء والترجيح بينهماء 
وعند وجوه العلم بتقدیم أحدهما على الآخر 

یقول ابن السبكي - بهذا الصددء بعد أن ترر - أن العمل بالراجح واجب: وصحح أن العمل 
بالمتعارضين -ولو من وجه «وهذا نما يكون بعد الجمع بينهما»» لا بمجرد كونهما متعارضين» 
ولو مع بقاء التعازض بينهماء فإنه غير ممكن؟ إذ لم يقل به آحد من الأصوليين فیما أعلم» ۰ فان 
تعذر: أي ما تقدم من الجمع» والترجيح» وعلم المتأخر فهو ناسخ» وإلا يعلم المتأخر منهما رجع 
إلى غيرهماء وإلا يمكن النسخ يخير بينهما. 

نظر: «شرح المحلى على جمع الجوامع» (۲/ 51-09), «الإبهاج على المتهاج* (۲/ 15- 
۱ «الایات البينات» (5/ ؟5١5-15١5).‏ 

وممن قال بوجوب تقديم الجمع بين كل دلیل» بل ذهب إلى أنه المتعين على المجتهد ابن حزم 
لظاهري قال في «الإحكام» (۲۲/۲. 

(إذا تعارض الحدیگان, أو الایتان أو اية وحدیث - فیما یظن من لا يعلم - ففرض على كل مسلم 
ستعمال کل ذُلك» لأنه ليس بعض ذلك آولی من بعض: ولا حدیث بأوجب من حدیث آخر؛ ولا 
آية بأولى بالطاعة لها من اية أخرى» وکل من عند الله عز وجل» وکل سواء في باب وجرب 
الطاعة) . 

وذهب الشوكاني إلى أبعد من هذا فجعل عدم إمكان الجمع من شرائط الترجیح فقال في «إرشاد 
لفحول» (ص۲۷۲): (ومن شروط الترجیح التي لا بد من اعتبارهاء أن لا یمکن المع بين 
المتعارضین بوجه مقبول فان آمکن ذلك تعين المصیر إليه» ولم یجز المصیر إلى الترجيح) . 
وانظر: «الاعتبار» (ص۵-۶) للحازمي: «شرح الكوكب المنیر» (ص1 ۰4۲۷-4۲ «الإبهاج» 
(۱٤٤-۱۳۹ /۳(‏ «شرح تنقيح الفصول» (۰4۱۹-4۱۷ ۰64۲۱ «جمع الجوامع» (۲۰۹۹/۲- 
۱ «غاية الوصول» (صی ۱۱-۱۰ «توجیه النظر» (5 77 

وقول المصنف: «آو كالإجماع» فهذا من دقته وسعة اطلاعه, فقد خالف الحنقية في بعضص 
الجزئيات والتفصیلات المذكورة آنف وهذا تحرير مذهبهم. 

ذهب جمهور الحتفية إلى أن الدليلين المتعارضین أن علم التأريخ بينهما فانه یکون المتآخر ناسخاً 
للمتقدم وإن لم يعلم التأريخ فإن كان لأحدهما فضا يرجح به على الاخر الذي ليس فيه ذلك 
الفضل » »> سواء كان من قبيل الوصف ككون راويه فقيهاً - مل - أو غير ذلك ككون أحدهما متواتراه 
والاخر خبر آحادء بخلاف ما إذا كان الفضل في العددء فإنه يعارض حديث واحد أحاديث كثيرة 
عندهم » خلافاً للجمهور» وإن لم يوجد مرجحء ولا علم بالتأريخ فان أمكن الجمع بينهما بما 


۳۹۹ 


العمل بالاحتياط هو الواجب - كما أله مذهب غيرهم" » فوجب بحسب الجريان 
على آرائهم في الشلوك أن لا يُعْمَل بما رَسَمُوه مما فيه مُعَارضة لأدلّة الشّرعء 
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يخلصه من التعارض سواء كان دفع التعارض بما يكون من قبيل الحکم أو الحال» أو الزمان» وان 
لم يمكن كل ذلك يترك العمل بالدليلين» ويصار إلى العمل بالأدنى على الترتيب الاتي : 

أولاً: إذا تعارض كتابان يتركان» ويعمل بما هو آدون منها درجةء وهو السنة. 

ثانياً: إذا تعارضت ستتان تتركان» ويعمل بما هو أدون منهماء وهو القیاس: أو إلى أقوال 
الصحابة» واثارهم على اختلاف بينهم في تقديم أحدهما على الآخر. 

الا : إذا تعارض قیاسان. فإن وجد المجتهد الفضلء أو الزيادة التي لا توجد في الاخر فانه يجب 
عليه العمل بالراجح» وترك المرجوح. لأنه - كما قال السرخسي -: بمتزلة معرفة التأريخ في 
النصوص» وان لم يجد مرجحاً في أحدهماء فإنه يكون مخيراً في العمل بأيهما شاءء وان أخطأ فان 
يكون معذوراً. 

رابعاً: وإذا تعارض ما ذكر من الكتابين أو السنتین» ولم يجد المجتهد الأدون» أو وجده لكن 
متعارضان. فإنه يحكم بالأصل» بمعنى سقوط المتعارضين والعمل على ما كان عليه حكم المسألة 
قبل ورود الدليلين. 

ومن الحنفية من ذهب إلى أنه يقدم محاولة معرفة التأريخ على بقية الأمور» ثم يطلب المخلص 
وذلك بالجمع بين المتعارضين» وإن لم يمكن ذلك یتقل من الأعلى إلى الأدنى إلخ . 

ومنهم من ذهب إلى أنه إذا تعارض قياسان يكون المجتهد مخيراً في أن يعمل بأيهما شای مطلقا 
أو بشهادة قلبه: أي يتحرى» ويعمل بما يميل إليه قلبه. 

وانظر لمذهبهم: «شرح التوضيح مع التلویح» (۲/ »)١1١ 1٠١‏ و «الأدلة المتعارضة» (ص -٠١‏ 
۷ و ۱۸۳ - 22١1408‏ و «شرح مراة الأصول على مرقاة الوصول» (ص 775 - 515), و «أصول 
الفقه» للسرخسي (۲ / 17 - 2251 و «مشكاة الأنوار على المنار» (۲ / ۱۱6-۱۱۰ و «قواتح 
الرحموت» (۲ / ۱۸۹ - ۰)۱۹۰ و «التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية» (ص ۲۹۵ وما بعد - 
وما سيق منه). 

انظر في هذه المسألة «مجموع أبن تیمیة» (۱۰/ 01144 ۵۲۲ و ۰۱۳۸/۲۰ ۱۳۹ و «بدائع الغوائد» 
9 ) و «تهذيب السئن» (50/1)» و «إغائة اللهفان» (۱۳۰-۱۲۹/۱) - كلها للإمام ابن 
القيم فت و «الإحكام» لابن حزم 6۷۰/۳ و «إيضاح السالك» للونشريسي iD‏ و «فتح 
الباري» (۱/ ۲۷ و «الفواکه العديدة» (۰)۱۳۹/۲ و «الورع» للصنهاجي (ص۳۷) و اتمام المنة» 
(۰)۱۵۹ و «رقع الحرج» لیعقوب الباحسین (ص ۰۱۸۲-۱۳۷ «الموافقات» (۱/ ۱5۱ وه/ ۱۰۷ 
وما بعدها ‏ بتحقيقي) . 


۳۷ 


ونکون"“ في ذلك متبعين لاثارهم» مهتدين بأنوارهم؛ حلاف لمن برض عن 
الأدلّق ويصمّم على تقليدهم فيما له يصح تقليدهم فيه على مذهبهم » فالأدلّة 
[الشرعة]" والأنظار الفقهيّة والرُسوم ال" تردّه وتذه» وتحماٌ من تحرّى 


واحتاط وتوقّف عند الاشتباه واستبرأ لدينه وعرضه. 


وبقي الكلامُ على أعيان ما ذُکر في السُژال من آقوالهم وقواعدهم* وما 
یترّل منها على مُفْتضى الأدلّة» وكيف وجه تنزيلها؟ ل حاجة بنا" إليه في هُذا 
الموضعء وقد بط الكلامٌ على جملة منها في كتاب «الموافقات*» ول فسَح الله 
في المدّة» وأعان بفضله؛ بَسَطْنا الکلام في هذا الباب في كتاب «شرح]"؟ مذهب 
أهل التصوف» وبيان ما أدخل فيه مما ليس بطريق لهم» والله الموفّق للصّواب . 


وقد تبيّن [ما تقدّم]" أن لا دليل في شيء مما بحت به آهل البدع على 
بدَعه” "2 والحمد 30 , 


e e E E E 


(1) في (ج): «ویکون». 

زفق ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر)» والمثبت من (م) و (ج). 
() في (ج): لوالرسوم للصوفية». 

2 في المطبوع و (ر): «وعوائدهم» وفي (ج): «وعواعدهم»!! 
(0) قي المطبوع فقط: «ولا". 

(5) في المطبوع و (ج) و (ر): «لنا»» والمثبت من (م) . 

(۷) انظره (۱/ ۱٦۱‏ وه/ ۱۰۷ وما بعد). 

(۸) ما بين المعقوفتین من (م) فقط وسقط من سار الأصول. 
(4) مابين المعقوفتین من (م) فقط » وسقط من ساثر الأصول. 
(۱۰) في المطبوع و (ر): «بدعتهم» والمثبت من (م) و (ج). 
(۱۱) بعدها في (ج) والمطبوع: «انتهی ۰٩‏ وسقطت من (م) و (ر). 
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الباب الرابع 
في مأخذ أهل البدع في الاستدلال۳ 


كل خارج عن اه ممّن يدّعي الدُخولَ فيها والكنَ من أهلها لا بد له من 
تكلّف الاستدلال”" بأدلّتها على خصوصات”" مسائلهمء وإلا کذّب اطراشها 
دعوأهم . 
بل کل مبتدع من هذه الأمّة :ما يعي له هو صاحبٌ اسن دون من خالفه 
من الفرّق» فلا یمکنه ارٌجوغ إلى الق بشبهتها ““» وإذا رجع إليها, + كان الواجبٌ 
عليه أن يأخذ الاستدلال مأخذ آهله العارفین بکلام العرب وکلیّات الشريعة 
ومقاصدها؛ كما كان الْسَلفُ الأول يأخذونها. 


إلا أنَّ مولاء - كما يتبيّن بعد لم يبلغوا مبلغ الناظرین فيها بإطلاق": إما 
لعدم الرُسوخ في معرفة كلام العرب والعلم بمقاصدهاء وإما لعدم اليُسوخ في العلم 
بقواعد الأصول التي من جهتها سبط الأحكامٌ الشرعیّت وامّا للأمرين جمیعا 
قبالخري أن تصير ماآخذهم للادلةمُحالفةً لمأخذ مَنْ تقدّمهم من المحّقین لین . 


(۷) كذا في (م) و (ج)» وفي (ر) والمطبوع : «بالاستدلال». 

(؟) في المطبوع و (ر): «تکلف في الاستدلال» ولا وجود ل «في» في (م) و (ج). 

() في المطبوع: «حصومات»!! 

0( في المطبوع و (ر): «إما أن يدعي»! وفي (ج): إما يدعي»!!۰ والمشت من (م) وهو الصواب. 
(9) كذا في (م)» وفي سائر الأصول: «بشبهها». 

(7) في (م): «بالإطلاق». 


f‏ ا بج TY TOT‏ سر بد سسب صر هي حس يساس السب سپ اپ اب امسر ل 


ا 


وإذا تقزر هذا؛ فلا بد من اتبيه على تلك المآخذ؛ لكى تُحْدّر وتتقى» وبالله 
التّوفيق» فنقول : 
ے ل سے ر س رم وو مه 


قال الله سبحانه [وتعالى]: 8 فا أل في مويو دیع تيعو ما تب ونه أا 


ر ا 


اة واب اوی 4 [ال عمران: ۷]. 


وذلك أنَّ هذه الآية شملث قسمين هما أصل المشي على طريق الصّواب أو 
على طريق الخط : 

أحدهما: الرًاسخون في العلم» وهم الثابتو الأقدام في عِلّم الشّريعة» ولكًا 
كان ذلك متعدَّراً إلا على مَن حصّل الأمرین المتقدّمَيْن؛ لم يكن بد من المعرفة بهما 
معا على حَسّب ما تعطيه الم الإنسانيّة» وإذ ذاك يُطلّق عليه (أله راسحٌ : في العلم)؛ 
ومُقتضى الاية مَدّْحهء فهو إذن هل للهداية والاستنباط . 


وحين خحص أهل الرّیغ باتباع المُتشابه؛ دل التمتخصيص على أنَّ الراسخین لا 
يتَبِعُونَه» فاذن؛ لا یعون إلا المحكم» وهو أمٌ الکتاب ومُعظمه . 

فكل دليل خاصٌ أو عام شهد له مُعظمٌ الشّريعة؛ فهو الیل الصّحيح» وما 
سواه فاسدٌ» إذ لیس بين [الدلیل ]۲۳ اسحح والفاسد واسطة في اد بط یبا 
إذ لو كان نَم التٌ؛ لنصَّتْ عليه الاية. 


ثم لما خص الرّائغون بكونهم یعون المتشابه [ولم يُوصّف الكاسخون بذلك 
دن على انهم لا یعون تأويله؛ أي: مآلَهُ يريد طلب معناه ليحكموا به على مقتضى 
أهوائهم في طلب الفتنة - أيضاً 1". 


فان تأوّلوه؛ فبالردٌ إلى المُخكم؛ فا" أمكن حَمْلَهُ على المُسْكُم بمقتضى ٠‏ 


)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من (م)» وأئبته من سائر الأصول. 

(؟) ما بين المعقوفتين من (م) فقطء وسقط من سائر الأصول. 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر) وبدله فيها: «أيضاً علم أن الراسخين لا يتبعوته». 
(4) في المطبوع و (ج) و (ر): «بأن» . 


القواغد»: فهو" المتشابه الإضافيّ لا الحقيقي» وليس في الاية نص على حکمه 


بالتسبة إلى الرّاسخين» فَليرْجعٌ عندهم إلى المُخكم الذي هوأءٌ الکتاب . 

وان لم يَتأوّلُوه؛ٍ فبناء على آله متشابة حقيقيٌ » فیقابلونه بالشلیم وقولهم : 
«( اما یو کمن ین دیا که [آل عمران VY:‏ وهؤلاء هم أولو الألباب. 

وکذلك ذکر في آهل الرَّيْ انهم یعون المُتشابه ابتغاء الفتنف فهم یطلبون به 
أهواءهم ؛ لحصّول الفتنة > فليس نظرهم۳* إذن في الیل نظر ابص حتی یکون 
هواه تحت خکمه» بل نظر من حكم بالهوى» ثم أتى بالدّليل كالشّاهد له ولم يذكر 
مثل ذلك في الرّاسخين» نهم إذن على ی" هوّلای حيث وقفوا في المتشابه » 
فلم یحکموا فيه ولا عليه [بشي]"" سوی اشلیم وهذا المعنى خاصٌ بمّن طلب 
الحق من الأدلّة» > لا يدخل فيه مَنْ طلب في الأدلّة ما يُصَحح واه السّابِقَ . 

والقسم الثاني : مَنْ ليس براسخ في العلم» وهو الرَّائُْء فَحَصّل له في“ الآية 
وصفان: _ 

آحدهما: بالئّصء وهو الرّيغْ؛ لقوله تعالی: ‏ فلت فى مويو نیع 4 [آل 
عمران: ۲۷؛ والزيغ : هو الميل عن الصراط المستقيم » وهو هو ذمٌ لهم . 
[من بقي فيه بعض الجهالات بالاستنباط لا يحل له النظر في الأدلة المحكمة 
والمتشابهة:] 


والثاني : بالمعنی الذي آعطاه التقسيم» وهو عدم الرسوخ في العلم» وكلٌ 
منفی عنه اٌسوخ؛ فإلى الجهل ما هو ومن جهة الجهل حَصّل له الرَيْْ؛ لاد من 


)١(‏ في المطبوع و (ر): «فهذا: والمثبت من (م) و (ج). 

(0)_ في المطبوع و (ر): «فليس في نظرهم» والمثبت من (م) و (ج). 
(۳) في المطبوع و (ج) و (ر): «فهم إذن بضد». 

(4) ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر) وأئبته من (م) 
(0) في المطبوع و (ج): «فحصل له من" . 

(5) بعدها في (ر) والمطبوع: «مائل»!۱ 


سیب 


نت 
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بقي''' عليه في طريق الاستنباط واتباع الأدلّة بعض"" الجَالات؛ لم یحل له أنْ يبع 
الأدلّة المُحكمة ولا المتشابهة. 

فلو فرضنا أنه يبع | لمخکم؛ لم يكن اتَاعُهِ مُفيداً لخکمه؛ لامکان أن عه 
على وجه واذ ضح البألان أو مُتشابه» فما ظلك به إذا ايع نفس المُتشابه؟! 

ثم باه للمتشابه - لو كان من جهة الاسترشاد به لا للفثئة به -؛ لم حصل به 
مَقَصودٌ على حال» فما ظّك به إذا ابع" ابتغاءً الفتنة؟! 


وهكذا المُحْكمٌ إذا اتبعه ابتغاءَ الفتنة بهء فكثيراً ما ترى الجُهّال يحتجُون 
لأنفسهم باه فاسدة وبأدلّة صحيحة؛ اقتصاراً بالتّطر على دليل ماء واطراحاً لللظر 
في غيره من الأدلّة الأصولية أو الفروعية”*) العاضدة لنظره أو المعارضة لب وكد* 
من يعي العلع يسخذ هذا الطَرِيقَ مسلكاً» وربّما فتی بشتضاه وعمل وفقه إذا كان 
له فيه غرض (. 
[من قال بجواز تنفيل الإمام الجيش جميع ما غنموه» ونسب ذلك إلى مالك:] 

وأعرف"؟ من عرض له عَرَضٌ في الفتيا بجواز تنفيل الإمام الجیش جميمَ ما 
غنموا على طريقة (مَنْ عَرّ بر لا طريقة الشّرِع؛ بناء على نقل [عن]9 بعض 
العلماء: أنه يجيز" تنفيل السرية جميع ما غنمت» ثم عزا ذلك وهو مالك 
المذهب ‏ إلى مالك حيث قال في كلام رُوي عنه: «ما نفل الإمامٌ فهو جائز»» 


(۷) في (ر) والمطبوع: «نعي»!! والصواب ما أثبتناهء وهو في (م) و (ج). 


(؟) في المطبوع و (ر): «لبعض* والصواب ما آثبتناه» وهو في (م) و (ج)» وهو فاعل «بقي». 
69 في المطبوع و (ج) و (ر) : «اتبع». 

(6) في المطبرع و (ج) و (ر): «والفروعیة». 

 )9(‏ في (م): «عرض؟ بالعین المهملة. 

زنك في المطبوع و (ج): «وأعرض» وفي (ر): «آو أعرض»!! 

(۷) مثل مشهورء معتاه: من سلب غلب. 

(8) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر)- 

(9) في المطبوع و (ر): «یجوز». 


فاخذ هذه العبارة نضّاً على جواز تنفيل الإمام الجیش جميمَ ما غنم ولم يلتفت 
تلقل“ إلى أنَّ الكربة هي القطعة من الجيش الدّاخل”" لبلاد العدو تخي" على 
العدو ثم ترجمٌ إلى الجیش. لا أن“ السّرية هي الجيش بعينه» ولا التفت ایض]*) 
إلى أنَّ ال عند مالك لا يكون إلا من الحُمس» لا اختلاف عنه في ذلك أَعَلمُه: 
ولا عن أحد من أصحابهء فما نمل الإمامُ منه فهو جائز؛ لاه محموكٌ على 
الاجتهاد"“. 


(0 
زفق‎ 
۹9 
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كذا في (م): وفي (ج): «في النقل»» وفي (ر) والمطبوع : «في النفل». 

في المطبوع و (ج): «المداخل»» والمثبت من (م) و (ر). 

في المطبوع و (ر): التغير)» والمثبت من (م) و (ج). 

في (م): «لأن» . 

في المطبوع و (ج): «ولا التفت إليه آیضا». 

ذهب عدد من العلماء إلى أن حکم الفيء والغنيمة باطلاق راجم إلى الامای یفعل بهما ما يراه 
محققاً لمصلحة المسلمین . ۰ . ومن هؤلاء الامام تاج الدين الفزاري المتوفي سنة (1۹0ه): وقد 
بين رأيه في رسالة بعنوان: «الرخصة العميمة في حکم الغنيمة» وقد طبعت في المطبعة العربية بمصر 
سنة (۱۳۶۲ه) بعنوان «مسألة الغنائم» قال فیها (ص۳ - ۸): «اختلف العلماء في قسم الغنائم 
ختلافاً كبيراًء مشهوراً وخفیا وفعل الأئمة في ذلك أفعالاً مختلفة» فقسم بعضهم المال والعقارء 
ووقف بعضهم العقار» ورده بعضهم بخراج. . . والاختلاف في ذلك كثير مؤذن جميعه بأن حكم 
الفيء والغنيمة راجع إلى رأي الإمام يفعل ما يراه مصلحة» ويعتقده قربة» فإذا فعل الإمام الواجب 
لطاعة شيتا من ذلك كان فعله جائزاء أو حكمه في ذلك ماضياً نافذآء وكان التصرف في تلك 
لأموال حلالاً سائغاًء وأقرب شيء تظهر به حجة هذه المقالة استقراء أفعال رسول الله بل في 
مغازيه وقسمه الغنائم التي أفاء الله عليه» فان ذلك يحصل المقصودء ويغني عن الاطالة. . .». 
وبعد أن نقل طرفاً من ذلك قال: «قعلم أنه عليه السلام فعل في هذه المغانم ما اقتضاه الحال من 
لمصلحة؛ من اعطاء أو حرمان» أو زيادة ونقصان. ثم لم يعلم لهذا الحكم ناسخ ولا ناقض» بل 
فعل الأئمة بعده ما يؤكده. . .»» إلى أن قال : «أن المتأول لو آراد أن یبین أن غتيمة واحدة قسمت 
على جميع ما يقال في كتب الفقهء من التخميس والرضخ» وكيفية اعطاء الغازي والراجل» وتعميم 
كل حاضر . . . لم يكن يجد ذلك منقولاً من طريق يعتمد) . 

وبعد أن قرر رأيه هذا قال: «وأحسن شيء يتمسك به في مخالة هذه المقالة ظاهر قوله تعالى: 
#واعلموا أنما غنمتم. . . 4» وقوله: لما أفاء الله على رسوله. . ٠€.‏ ثم ذكر أجوبة على ذلك = 
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وكذلك الامر أبداً في کل مسألة يبع فيها الهوى أولاً ثم يُطلب لها المَخْرَجٌ من 


كلام العُلّماء أو من أدلة السرم وكلامٌ العرب أبداً؛ لانّساعه وتصرفه يُحتمل آنحاء 
کر( لکن يعلم الرّاسخون المُرادَ منه؛ من أله أو آخره» أو فحواه» أو بسَاط 
حال أو قرائنه» فمن لا يعتبره من أله إلى آخره ويعتبر ما انبنی ۳" علیه؛ زل في 
َهْمه» وهو شانْ من يأخذ الأدلّةَ من آطراف العبارة الشّرعيّة ولا ينظر بعضها يبعضء 
فيُوشكٌ أنْ رن ولیس هذا من شأن الراسخين» وإِنَّما هو من شأن من استعجل 
[التبة ]!*»؛ طلباً للمَخْرَج في دعواه. 


لق 


فقد حَصّل من الآية المذكورة أنَّ راغ" لا يجري على طريق الرّاسخ بغير 


منها: أن مال الفيء والغنيمة شيء واحد عند كثير من آهل العلم» قديماً وحديثا» وقد حكى ذلك أبو 
عبيد في كتاب «الأموال» واختاره» ثم قال: «وحينئذ يجب حمل الاثنين على أن ذلك مردود إلى 
رأي الإئمة» فإنه جعل الخمس في آية مصروفاً إلى خمس مصارف أو خمسة» وفي اية جعل المال 
كله مصروفاً إليهاء وإنما يكون ذلك إذا جاز الصرف تارة كذاء وتارة كذاء وكان الاختیار في ذلك 
إلى ولي الأمر» . 

ورد على هذا الرأي وفنده الامام النووي في رسالة بعنوان «مسألة تخميس الغنائم»» قال في اشرحه 
على صحيح مسلم» (۱۲/ ۵۷): «وقد أوضحت هذا في جزء جمعته في قسمة الغنائم» حين دعت 
الضرورة إليه»» وفي «المنهاج السوي» (ص۲4) للسيوطي : «قال الاستوي : هذا الکتاب من آواخر 
ما صنف» وهو مشتمل على نفائس». 

قلت: وقد فرغتٌ منه منذ مدق أرجو الله تيسير نشره وقد تحرف اسمه في مطبوع «المنهاج السوي» 
إلى «قسمة القناعة»!! فلیصوب. وانظر : «تحفة الطالبين» (ص۷۹ - بتحقيقي) لابن العطار. 

وانظر للمسألة: «آثار الحرب في الفقه الاسلامي» (ص045) لوهبة الزحيلي - ورجح رأي الفزاري 
السابق» ودافع عنه ‏ وما سيأتي (ص ۰0۳۱۱ 

كذا في (م) وهو الصواب» وفي (ج): «يحتمل أنها كثيرة»! ! وفي المطبوع «ويحتمل أنها كثيرة»» 
وفي (ر): «واحتمالاتها كثيرة». 

في المطبوع: «من آوله وأخره» أو فحوام أو بساط حاله»» وفي (ج): «من آوله أو احره أو فحواه 
آسباط حاله؛ء وفي (ر) : «من أوله إلى اخره وفحواه أو بساط حاله*. 

في المطبوع و (ج) و (ر): «ما ابتتی». 

ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

كذا في (م)۰ وفي سائر المصادر: *الزیغ» . 


حکم الاتفاق» وأنَّ الرّاسمّ لا زيغ معه بالقضد ألبتة . 
فصل 

إذا تبت هذا؛ رجعنا منه إلى معنى آخرء فنقول: 

إذا تين أن للرّاسخين طريقاً یلها في اتباع الحتّ» وأنَّ الرائغينَ على غير 
طريقهم احتجْنا۲ إلى بیان الطريق التي سَلکها هولاء لتجتنبھا كما ب 
الطريق التي سَلکها الراسخون لتَسُلكهاء وقد بن ذلك آهل أصول الفقه» وَيَسَطوا 
القول فيه ولم نطو لول في طريق الراتغين» فهل يمكن حصر مآخذها آ۵ لا؟ 

فنظرنا في آية أخرى تَتَعلّق بهم كما تَتعلّق بالرّاسخين» وهي قول الل 
تعالى : « و هذا صرطی مستقیعا تیم ولا بيهو البق َر کم عن سو 4 
[الأنعام : ۰]۱۵۳ فأفادت الاية أن طریق الحقّ واحدةٌ» وأنَّ للباطل طرقاً متعدّدة لا 
واحدة وتعدّدها لم ينحصرٌ بعدد مخصوص . 

وهكذا الحديثٌ المفسّر للاية» وهو قول ابن مسعود: خط لنا رسو الله كلا 
[یوماً“ خطاًء فقال: «هذا سبيل الله»» ثم حط لنا خطوطاً عن يمينه ويسارف 
وقال: «هذه سب [علی] کل سبیل منها شيطانٌ يدعو اليه ثم تلا هذه الآية. 


ففي الحديث أنَّها خطوط متعدّدة غير محصورة بِعَدَدء فلم يكن لنا سبيل حَضْر 
عددها من جهة التّقل» ولا لنا أيضاً سبيلٌ إلى حضرها من جهة العقل أو الاستقرای 


(1) في المطبوع و (ر): «فاحتجنا). 

زفق في المطبوع و (ر): «لنتجنبها) » والمثبت من (م) و (ج). 

(۳) كذا في (م) و (ج)» وفي (ر) والمطبوع: «نبيّن». 

(4) كذافي (م): وفي سائر الأصول: «أو؛. 

(#) كذافي (م)» وفي (ج): «وهو قول الله»» وفي (ر) والمطبوع: «وهي قوله». 

1( ما بين المعقوفتين من (م) فقطء وعلق (ر) قائلاً: «كأن الحديث محرفاً وفيه حذف». 
(۷) ما بين المعقوفیتن سقط من (ج). 

(۸) سبق تخريجه (۷۷/۱). 


سا ا 


سا 
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ا العقل؛ فإنّهِ لا یقضي") بعدد دون آخر؛ لاه غير راجع إلى أمر محصّورء ألا 
ترى أنَّ الرَيغ راجمٌ إلى الجَمّالات! ووجوهُ الجهل لا تنحصر» فصار طلبٌ حصرها 
عناءً من غير فائدة» وأمّا الاستقراء؛ فغير نافع أيضاً في هذا المطلب؛ لأنّا لمّا نظرنا 
في طرّق البدّع من حين نبغت"؟؛ وجدناها تزداد على الأيّامء ولا يأتي زمانٌ الا 
وغريبةٌ من غرائب الاستنباط تحدثء إلى زمانتا هذاء وإذا كان كذلك؛ فيمكن أن 
يحدث بعد زماننا استدلالاتٌ أخر لا عهد لنا بها فيما تقد" لا سيما عند كثرة 
الجهل» وقَلَّة العلم» وعد التّاظرين فيه عن دَرَجة الاجتهاد» فلا يمكن إذن حصرّها 
من هذا الوجه. 

ولا يقال: إنّها ترجع إلى مخالفة الطَّريق!؟» الحقٌ؛ فان وجوء الُحالفات لا 
تتحصر أيضاًء فثبت نتم هذا الوجه عنام لکلا نذکر من ذلك آوجها کل قاس 
علیها ما سواهاء فمنها: 

* اعتمادهم على الأحاديث الواهية الضّعيفة والمکذوب فیها على رسول الله 
ل والتي لا بقبلها آهل صناعة الحديث”*' في البناء علیها : 


كحديتث الاکتصال یوم عاشسوراء؟ وإكرام الدّبنك 


(۱) في (م): «لايمضي». 

(؟) في المطبوع و (ر): «نبتت»» والمثبت من (م) و (ج). 

(9) صدق المصنف -رحمه الله فمن قرأ«محاولة عصرية لتفسير القران» لمصطفى محمود. 
و «الكتاب والقرآن» لشحرور» ومن نظر في «بدع التفاسير» للغماري» يجد مصداق قولة المصنف 
- رحمه الله -. وانظر مثالاً سمجا كفر المصنف القائل به في «المعيار المعرب» (۲/ ۰9۱۳-۵۱۱ 

(6) في المطبوع و (ر): «طريق الحق»» والمثبت من (م) و (ج). 

(۵) انظر: «مجموع فتاوى ابن تيمية» (1۹/ ١1۹)ء‏ وفي (م): «التحدیث». 

»( وهو: «إن من اکتحل بالائمد يوم عاشوراء لم ترمد عيثه أبدا» . 
أخرجه الحاكم ومن طريقه ابن الجوزي في «الموضوعات» (۰)۲۰۳/۲ والبيهقي في «الشعب» 
(۲۱۷/۳/ رقم۳۷۹۷) و «فضائل الأوقات» (رقم" 614 وقال: 
(اسناده ضعيف بمرّة جويبر ضعيف» والضحاك لم يلق ابن عباس». 
وقال الحاكم: «منکر وأنا أبرأ إلى الله من عهدة جوییر»» قال: «والاكتحال يوم عاشوراء لم يروت 


؟1 


الابیض" ۰ وأكل الباذنجان 0 


0) 


عن رسول الله لل فيه أثرء وهو بدعة أبتدعها َة الحسين عليه السلام». 

وقال ابن رجب في «لطائف المعارف» (ص۱۱۲ - ط السواس): «كل ما روي في فضل الاكتحال 
والاختضاب والاغتسال فيه موضوع. لا يصح». 

وانظر: «الميزان» (١/۲۷٤)ء‏ «اللالىء المصنوعة» (۰)۱۱۱/۲ «تتزيه الشريعة» (۲/ ۰6۱0۷ 
«القوائد المجموعة» (ص48/ رقم ۲ «الأجوبة المرضية» (161//1/ رقم١24»‏ «فيض القدير» 
(5/ 487)» «المقاصد الحسنة» (6۱۳ «الدرر المشتهرة» (رقم۰)۳۷۸ «تمییز الطيب من الخبیث» 
»)۱٥۸(‏ «التتكيت والإفادة» (ص۲۱۲-۱۰۹). 

وهو الحديث المسلسل المشهور : «الديك الأبيض صديقي - أو خليلي -» وصديق صديقي» وعدوٌ 
عدوي؟. 

أخرجه الحارث بن آبي أسامة في «مسنده» (رقم۸۷۷ - زوائده) ومن طريقه آبو نعیم في «آخبار 
الديك»» والحسن بن سفیان في «مسنده» كما في «المقاصد» (ص۰)۲۱۸ والعقيلي في «الضعفاء 
الكبير؛ (۱۲۷/۱) - ومن طريقه أبن الجوزي في «الموضوعات» (۵/۳)-۰ وأبو الشيخ في 
«العظمة» (۵/ ۰۱۷۵۷ ۱۷۵۸ رقم۰۱۲۰۴ 6۱۳۰6 وابن قانع في «معجم الصحابة» (0۳۲/۲/ 
رقم۰)۹۸ وابن حبان في «المجروحین» (۰)4۱/۳ واين ماکولا في «الإكمال» (۰)۱۱۷/۱ وابن 
الأثير في «أسد الغابة» (۱/ 34 والايوبي في «المناهل المسلسلة» (۱۳۳). 

والحدیث متکر» وهو وارد عن جمع من الصحابة» لا یخلو طریق من متروك أو کذاب. 

قال الامام أحمد: «حدیث منكرء لم يصح سناده". كذا في «أسد الغابة» (۱/ ۰610 وقال الخطیب 
في «المؤتلف»: «ولا يصح متن هذا الحدیث» ولا إسناده»» وقال الدارقطتي في «الموتلف» - ولا 
يوجد في مطبوعه لنقصه -: «لا يصح إسناده» حكاه ابن حجر في «اللسان؟ (۲/ ۸۷)ء وقال ابن 
ماكولا: «لا یثبت» وكذا قال الدميري في «حياة الحيوان» (۱/ 48 ۳). 

وحكم بنكارته جمع» منهم: الذهبي في «تجرید أسماء الصحابة» (۰)۸/۱ والعراقي في «ذيل 
الميزان؛ (ص4٤٤)‏ والزركشي» وأقره السيوطي» حكاه ابن همات في «التنكيت والإفادة» 
(ص58١).وقال:‏ «ومو الصواب. إن شاء الله تعالی». 

والمنكر یطلق على الموضوع» كما تراه في مقدمة «المصنوع» (ص۲۰). 

وقال ابن القیم في «المنار المنیف» (ص۵1): «وبالجملة؛ فكل أحاديث الديك کذب. إلا حديثا 
واحداً: «إذا سمعتم صیاح الديكة فاسألوا الله من فضلهء فإنها رأت ملكاً [أخرجه الشیخان]». 
قلت: وثبت حديث آخر في الديك عند أحمد (۰۱۱۵/4 وأبي داود (880/8) واين حبان 
(۱ ۰۷۰ الإحسان) عن زيد بن خالد رفعه: لا تسبُوا الديك» فإته يوقظ للصلاة» . 
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بیةگ وأنَّ ال ل تواجد واهترٌ عند السّماع حى سَقَط الرّداءُ عن منکبیه۲۳. 


- فإنَّ آمثال هذه الأحاديث ‏ على ما هو معلوم - لا يُبنى عليها حك ولا 
تجعّل أصلاً في التّشريع آبد ومَن جَعَلها كذلك؛ فهو جاهل أو مخطىء في نقل 


العلم» فلم يقل الاح بشيء منها عن یعتد" به [في ]۲۳ يقة العلم ولا طريقة 


والحديث | المشهور فيه «الديك الأبيض صديقي» با ضوع . 
ر في بيض صذيعي موضوع 


)١(‏ مثل: «الباذنجان لما أكل له» و «الباذنجان شفاء من كل داء» قال علي القاري في «الأسرار 


المرفوعة» (ص4۰۷-8۰1): 


قبح الله واضعهماء فإنه لو قاله بعضل جهلة الأطبّاء لسخر النامن منهء ولو أكل الباذنجان للحمّى 
والسوداء الغالبة» وكثير من الأمراض» لم يزدها الا شدّة» ولو أكله فقير ليستغني» لم يفده الغتی» 


أو جاهل ليتعلم لم يفده اْعلم». 


وقال ابن ناصر الدين: «وهْذا کذب مفترىء لا يحل ذكره مرفوعاًء الا بکشف سترهء وعده 


موضوعاك وقال بعض الحفاظ : إنه من وضع الزنادقة. 


وانظر ‏ غير مأمور -: «المنار المنیف» (٤١)ء‏ «الميزان» (۱/ ۰0۱۳4 «الدرر المنتثرة» (رقم‌۰0۱1۸ 
«المقاصد الحسنة» »)١51(‏ «الفوائد الموضوعة» (رقم 15 » 7 «تذكرة الموضوعات» »)۱٤۸(‏ 


«الفوائد المجموعة» (۰)۱۱۲ «التنکیت والإفادة» (ص9؟11-:15). 


(۲) القصة موضوعة» وما روي كذب باتفاق آهل العلم بالحديث» وما ژوي في ذلك موضوعء آسنده 


السهروردي في «عوارف المعارف» (۱۲۰). 


وانظر : «أحاديث القصاص» (رقم۰)۱۳ و «مجموع فتاوی ابن تيمية» (۰۵۹-۵۸/۱۱ ۰۱1۸ 
۸ و ارسالة السماع والرقص» (ص59١‏ من الجزء الثالث من «مجموعة الرسائل المنیریة») 
و «المنار المنیف» (۱۳۹) و «الميزان» (۳/ ۰۱5۶ «الحاوي للفتاوی» (۰)۵11/۱ «الدرر 
المنتثرة» (رقم"۰)8۸ «المقاصد الحسنة» (رقم۰)۳۳۴ «الفوائد المجموعة» (۲۵4) للشوكاني» " 
«تذكرة الموضوعات» (۰)۱۹۷ «تنزيه الشریعة» (۲/ ۰6۲۳۳ «الأسرار المرفوعة» (ص؟ ۰۲۷۵-۲۷ 
«المصنوع» ۳0 81۷ 65۸ و «الفواند المجموعة» للكرمي (رقم؟ ۰6۱ «كشف الخفاء؛ 


(۲/ ۰)۱6۱ «السلسلة الضعيفة» (رقم۸٥٥)»‏ كتابي «فتح المنان» (۱/ يه 
۳ في المطبوع و (ج): اعمن یعتمد»» والمثبت من (م) و (ر). 
(6) ما بين المعقوفتین سقط من (ج) فقط . 


وقال القیروز آبادي فى «خاتمة سفر السعادة»: «باب فضائل الديك الأبيض: لم يثبت فيه شيء» 


الشلوك: 
[الأخذ بالحسن والمرسل:] 

- وانما أخذ بعض العلماء بالحديث الحسن ؛ لالحاقه() عند بعض المحدّثين 
بالصّحيح؛ لاد ده لیس فيه من يعات بِجُرْحَة متفتي عليهاء وکذلك أخڈ مَنْ أَحَدَ 


منهم بالمرسل ليس الا من حيث لحق" بالصّحيح في أنَّ المتروكٌ ذكره كالمذكور 
المعدل”» وأما“ ما دون ذلك؛ فلا يؤخذ به بحال عند علماء الحديث . 


[الإسناد:] 


ب ولو كان من شأن أهل الإسلام الذَابيْن عنه الأخد من الأحاديث بكلّ ما جاء 
عن کل من جاء؛ لم يكن لانتصَابهم للتّعديل والتُجريح معنى» مع نم قد أجمعوا 
على لك ولا كان لطلّب الاسناد معني يتحصّلء فلذلك جعلوا الاسنا5 من الدّين» 
ولا يَْنون: «حدَْني فلان عن فلان» مجرداًء بل يريدون ذلك لما تَضَمّنه من معرفة 
الّجال الذين يُحَدّثْ عنهم. حنَّى لا بسند عن مجهول ولا مج" ولا [عن]") 
مُنّهم؛ ولا عمّنٍ 1 تحصّل الق بروایته؛ لا روخ م المسألة أن یغلب على الطّنٌّ 
من غير ريبة أنَّ ذلك الحدیث قد قاله ال ا ليعتمد“ عليه في الشّريعة» 
وتسند؟ إليه الأحكام . 


)١(‏ في (م): «للحاقه». 

(؟) في المطبوع و (ر): «ألحق؟» والمثبت من (م) و (ج). 

(۳) في المطبوع و (ر): «والمعدّل»!! 

(5) في المطبوع و (ر): «فأما». 

(0) كذا في (م) و (ج) وفي (ر) والمطبوع: «مجروح». 

() مابين المعقوفتين من (م) فقط . 

(۷) ما بين المعقوفتين من (م) وهامش (ج)» ولسقوطها غيرَ (ر) في العبارة لتستقيم! ! فأئبتها: «إلا کمن 
تحصل»» وكذا وقعت في المطبوع!! 

(۸) كذا في (م) بالياء آخر الحروف» وفي سائر الأصول: «لنعتمد* بالنون! 

(9) في (ج): الويسند» بالیاء» وفي المطبوع و (ر): #ونسند» بالنون. 
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- والأحاديثٌ الضّعيفة الاسناد لا يغلب على ال أنَّ الكت ي" قالهاء فلا 
يُمكن أن يُسْنّد إليها حُكُمٌء فما ظنّك بالأحاديث المعروفة الکذب؟! نعم؛ الحامل 
على اعتمادها في الغالب نما هو ما تقد من الهوى المتّبع . 

وهذا کله [إنّما هو على فرض أن لا يُعارضّ الحديتٌ أصلّ من أصول 
الشّريعة» وأكًا إذا كان له معارض ؛ فأحرى أن لا يؤخذ به؛ [لأنَّ الأخذ به" هدم 

وما | رض ؛ فاحر یز 1 1 

لاصل من أصول الشّريعة» والاجماٌ على منعه إذا كان صَحیحاً في الظاهر» وذلك 
دليلٌ على الوهم من بَعْضِ الوواة أو الط أو النّسيانء فما ال به إذا لم یَضح؟" 
[قول ابن حنبل: «ضعيف الحديث خير من القياس»:] 

- على أنه قد رُويَ عن أحمد بن حنبل أنه قال: «الحديث الضّعيفٌ خير من 
القیاس»» وظاهره يقتضي العمل بالحديث غير الصّحيح؛ لاله قدّمه على القياس 
المعمول [به]*) عند جمهور المسلمين» بل هو إجماع الملف [رضي الله عنهم“ 
فدلٌ على أله عنده أعلى رُتبةً في العمل من القياس!" . 

والجواب عن هذا : أَنَّه كلام مجتهد يُحتمل في اجتهاده الخطأ والصّواب» إذ 
ليس له على ذلك دليلٌ يقطع امد وَإِنْ سم فيُمْكن حملّه على خلاف ظاهره؛ 
لإجماعهم على طرح الضَّعيف الإسناد» فيجب تأویله على أن یکون اراد به الحسنَ 
الْسّند وما قاربه على القول باعماله» أو آراد [أنه)“ خير من القياس لو كان 


(۱) في (م): «عليه السلام» . 

زفق ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر) وأثبته من (م). 

 )۳(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ر)ء وأثبته من (م) و (ج) وعلّق (ر) بقوله: «كذاء ولعل الأصل : فهوٍ 
هد أو: لأنه هدم». 

(6) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) فقط . 

. مابين المعقوفتين من (ر) والمطبوع‎ )٥( 

(1) في المطبوع فقط : «أعلى رتبة من العمل بالقياس»!! والمثیت من (م) و (ج) و (ر). 

49 في (م) و (ج): «وما دار هت وهو بيّن في هامش (ج) كما أثبتناه. 

(۸) ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 
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مأخوذاً بدء فكأنه یر القيامن بذلك الكلام مبالغةً في معارضّة من اعتمده أصادٌ حتی 

رد به الأحاديث» وقد كان رحمه الله [تعالی]۳؟ يميل إلى نفي القياس» ولذلك 

قال: «ما زلنا نلغن آهل الرّأي ويلعنونا حتى جاء الشّافعي فَمَرَجَ بيننا»» أو أراد 

بالقياس القياسٌ الفاسد الذي لا أصل له من کتاب ولا َة ولا إجماع» ففضّل عليه 

الحذيتٌ الضّعيف وان لم يُعمل به أيضا""؛ فإذا أمكن أن يُحمل کلام أحمدَ على ما 
ون لم يصحّ الاعتماد عليه في معارضة کلام الأئمة کم 


(1) ما بين المعقوفتین سقط من (م) و (ج). 

5 ذکره بنحوه یحبی بن [براهیم السلماسي في «منازل الأئمة الاریعة» (ص۱۱۹) وفي المطبوع و (ج) 
و (ر): «فخرج بيننا»!! 

۲ في المطبوع و (ر): «وأيضاً» بزيادة الواو! ! ولا وجود لها في (م) و (ج). 

(5) قال العلامة ابن القيم في «إعلام الموقعین» عند بيان وترجیح أحمد الحدیث الضعیف والمرسل على 
القياس بشرطه ما نصه: #ولیس المراد بالضعيف عنده الباطل ولا المتكرء ولا ما في روایته مهم 
بحیث لا یسوغ الذهاب إليه فالعمل به. بل الحدیث الضعیف عنده قسیم الصحیح» وقسم من أقسام 
الحسن» ولم يكن یقسم الحديث إلى صحیح وحسن وضعیف» بل إلى صحيح وضعیف» 
وللضعیف عنده مراتب» ا ه. 
وسبقه إلى مثله شيخه أبن تيمية - رحمهما الله تعالی -؛ فصرح بأن ول مَنْ تسم الحدیث إلى ثلاثة 
أقسام : صحیح» وحسن» وضعيف الترمذيٌ» وأن الضعیف الذي يرجحه آحمد على الرأي هو 
الحسن عند الترمذي ومن اختار تقسيمه؛ كحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» وحديث 
إبراهيم الهجري. فما ضعفوه بعلة تقتضي الترك لا يأخذ به أحمدء ولا يرجحه على القياس» وما 
ضعفوه بعلة من علل الحديث لا يقتضي الترك يأخذ به ويرجحه على القياس إذا لم يكن نم شيء 
يدفعه من حديث صحیح, أو قول صحابي أو إجماع. وهذا الذي يقول به أحمد كان عليه عمل 
جمهور الفقهاء في عصره الذي تحرر فيه نقد الحدیث؛ أي : لم یکونوا يتركون العمل بكل ما أعله 
المحدئون» بل ما أعلوه بمثل عدم الثقة بأحد رواته. أما مَنْ ضعفوه بالتّفرد بزيادة في حديث لم 
یرژها من هم أوثق منه؛ فقد يعمل بحديثه ؛ لأن زيادة الثقة حجة. وقد قدّم آبو حنيفة حدیث القهقهة 
في الصلاة وحديث الوضوء بتبيذ التمرء وحديث أكثر الحيض على القياس» وقد ذكر الإمام أحمد 
جماعة من الضعفاء الذين يروي عنهم في «المسند»» وذكر أنه يروي عنهم للاعتبار» ولتأييد بعض 
الروايات ببعض» لا للاحتجاج؛ ومن ذلك: قوله في ابن لهيعة : ما كان حديثه بذاك وما أكتب 
حديثه إلا للاعتبار به والاستدلال. أنا قد أكتب حديث الرجل كأني أستدل به مع حديث غيره يشتد= 


۱۷ 


5 
5 
5 
3 
۳ 


سپ پمپ یس 


یات فا 


ی 


یساس شا LLL‏ 1 1 ]1 


00000 


1 


[ آحادیث الترغیب ونحوه:] 

- فان قیل : هذا كله رد على الأئمّة الذين اعتمدوا على الأحاديث التي لم تبلغ 
درج الصحيح؛ ام كما نوا على إشتراط صحّة الإسناد؛ كلك نضُوا أيضاً على 
أنَّ أحاديتٌ الرغیب والرهیب لا ي مشترط في تقَلها للاعتماد [علیها ]۲۲ صحة 
الإسنادء بل إن كان كذلك”"؛ فبها ونِعْمَتْء ولا + فلا خرج على من نقلها واستند 
إليهاء فقد فعَله الأئمّةٌ كمالك في «الموطا»» وابن المبارك في «رقائقه». وأحمد بن 
حنبل في «رقائقه»» وسفیان في «جامع الخير)» وغيرهم. 

فكل ما في هذا التّوع من المنقولات راج إلى التّرغيب والرهیب» وإذا جاز 
اعتماذ مثله؛ جاز فيما كان نحوه ممّا يرجع إليه؛ كصلاة الرّغائب»؛ والمعراج» وليلة 
النصف من شعبان» وليلة أول جمعة من رجب» وصلاة الإيمان» والأسبوع. 
وصلاة بر الوالدين؛ ويوم عاشوراء وصيام رجب» والسابع والعشرین " منه. . 
وما أشبه ذلك؛ فا جميعها را جع إلى الترغيب في العمل الصالح» > فالصّلاة على 
الجمملة تبث لها وكذلك الصَيام رت اللو كل ذلك راج 6 إلى خير تقلت 
من باب التّرغيب» فلا يلزم فيه بشهادة أهل الحديث 8 الاسناده بخلاف 


بهء لا أنه حجة إذا انفرد. اه. (ر) 

وانظر كلام ابن القيم في «الاعلام» (۱/ ۳۲-۳۱ ط محمد محبي الذین)؛ وكلام شيخه ابن ثيمية في 
«مجموع الفتاوى) (۱/ ۰۲۵۲ ۰۲۶۹/۱۸ و «التوسل والوسيلة» (ص 88‏ ط محب الدين)ء 
وانظر : «التفح الشذي»(۱/ ۲۰۵-۱۹۵) لابن سيد الناس» «شرح علل الترمذي» (۱/ ۰6۳۳۷ «تقسیم 
الحدیث إلى صحیح . . .» للشيخ ربیع بن هادي . 

(۱) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 1 

(5؟) في المطبوع و (ج) و (ر): الذلك»» والمثبت من (م). 

(۳) في المطبوع فقط: «عشرين»! وانظر في بدعيّة الصلوات السابقة: «الباعث» لأبي شامة (۰۱۲۶ 
۸ 174 - بتحقيقي)» وكتابي «القول المبين في أخخطاء المصلين» (ص44۰-6۳۹) والتعلية 
علیهما . 

(8) كذافي (م) و (ج)» وفي (ر) والمطبوع: «شهادة. . . بصحة». 


۱۸ 


[أحاديث ]217 الأحكام . 


فإذن؛ هذا الوجة من الاستدلال من طرق الراسخین لا من طرق" الذين 


في قلوبهم زیغ» حيث فرّفوا بين أحاديث الأحكام فاشترطوا فيها الصَّحََة وبين 
أخاديث الرغیب والثّرهيب فلم يشترطوا فيها ذلك . 


فالجواب : أنَّ ما ذكره علماءٌ الحديث من التّساهل فى أحاديث التّرغيب 


والتّرهِيب لا ينتظم مسألا المفروضة" بيانه": أنَّ العمل المتكلّم فيه نا آن 
يكوك منصّوصاً على أصله جملة وتفصيلاً» أو لا يكون منصوصاً عليه لا جُملةً ولا 
تفصيل» أو يكون منصوصاً عليه جُملةً لا تفصيلاً . 


5 
هف 
۳ 
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)0( 
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فالاوّل : لا (شکال في صحته؛ کالصّلوات المفروضات. والتّوافل المرتبة 


ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

في (ر) والمطبوع: «طریق» والمثبت من (م) و (ج). 

في (ر) والمطبوع: «طریق» والمثبت من (م) و (ج). 

في (ر) والمطبوع: امع مسألتناك» والمثبت من (م) و (ج). 

نذكر هنا ما شرطه المحدّثون لجواز العمل بالضعيف في الترغيب والترهیب . 

قال الحافظ السخاوي في «القول البديع»: بعد ذكر المسألة وخلاف القاضي أبي بكر بن العربي فيها 
إذ جزم بعدم جواز العمل بالضعيف مطلقاء قال: وقد سمعت شيخنا (أي: الحافظ ابن حجر) مرارا 
يقول - وكتبه لي بخطه -: إن شرائط العمل بالضعيف ثلائة : 

الأول متفق عليه -: أن يكون الضعف غير شديد من الفرد من الكذابين والمتهمين بالكذب ومن 
الثاني : أن يكون مندرجاً تحت أصل عام» فيخرج ما يخترع بحيث لا يكون له أصل . 

الثالث : أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته ؛ لتلا ينسب إلى النبي بلا ما لم يقله . 

قال: والأخيران عن ابن عبدالسلام» وعن صاحبه ابن دقيق العید» والأول نقل العلاتي الاتفاق 
عليه. (ر). 1 

قلت: وانظر: كتابي «الإمام مسلم ومنهجه في الصحيح» (ص086)» مقدمة «صحيح الترغيب 
والترهیب» (۱/ ۳۹-۱۷ ومقدمة «صحيح الجامع» (۵1-1۹/۱ كلاهما لشیخنا الألباني 
- رحمه الله تعالى -؛ ففيهما تفصيل رائع ماتع . 

كذا في (م) و (ج)» وفي (ر) والمطبوع : (وبيانه؟. 


۱۹ 


Il 1 J1 


لأسباب وغير أسباب» وکالصّیام المفروض أو المندوب على الوجه المعروف؛ إذا 
فعلت على الوجه الذي نص عليه من غير زيادة ولا تقصان؛ كصيام عاشوراء» ويوم 
عرفة”''» والوتر بعد نوافل الليل» وصلاة الكسوف. 


فالنص جاء فى هذه الأشياء صحيحاً على ما شرطواء فثیتت"" أحكامُها من 
الفرض والسُنّة والاستحباب» فإذا ورد في مثلها أحاديث ترغب فيها أو ند(" من 
ترك الفرض منهاء وليست بالغةً مبلغ الصّحَةء ولا هي أيضاً من الضّعف بحيث لا 
يقبلها أحدٌ أو كانت موضوعة لا يصح الاستشهاد بها؛ فلا باس بذكرهاء والتحذير 
بها والترغیب ؛ بعد بوت أصلها من طريق صحيح . 


والثاني : ظاهر أله غير صحیح؛ وهو عَينُ البدعة؛ لاه لا يرجع الا إلى ' 
مجرّد”' الراي المبنن على الهوى» وهو أبعدٌ البدّع وأفحشها؛ كالرّهبانيّة المنفيّة عن 
الاسلام والخصاء لمن خشي العنت» وید بالقيام في الشّمسء أو بالصّمت من 
غير كلام أحد» فالتّرغيبٌ في مثل هذا لا يصحٌ» إذ لا يُوجّد في الشرع» ولا أصل له 
يُرَعْبُ في مثله آو يحذّر من مخالفته . 

والثالث: رُبّما يسوم أنه كالأوّلء من جهة أله إذا ثبت أصل عبادة في 
الجُملة؛ تنل" في التّفصيل نقله من طريتٍ غير مُشترط الصَّصَّة فمُطلق ال 
بالصّلاة مشرو فإذا جاء ترغيبٌ في صلاة ليلة الصف من شعبان؛ فقد عضده 
أصل التَرغيب في صلاة النافلة» وكذلك إذا ثبت أصل صيام [التافلة)"“؛ ثبت صيام 
السّابع والعشرين من رجب. . . وما أشبه ذلك . 


)١(‏ في المطبوع و (ج) و (ر): «أو يوم عرفة». 

زفق في (ج): «فثبت؟» وکلاهما صحيح . 

9) في (ج): «ترغیب فيها أو تحذر؛ء وفي المطبوع: «ترغیب فيها وتحذيراء وفي (ر): «ترغیب فيها 
أو تحذیر». 

2 في المطبوع و (ر): ثلا لمجرد»؛ والمثبت من (م) و (ج). 

(6) في المطبوع و (ر): «فیسهل؟ والمثبت من (م) و (ج)- 


25 ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 


۲۰ 


ولیس كما توهموا؛ لأنَّ الأصل إذا ثبت في الجْملة لا يلزم إثبانّه في 
التفصيل» فإذا ثبت مطلق الصّلاة؛ بو بت طهر ار الس أو الوتر أو 


> وس 


غيرها 0 سى ين عليها على المخصوص» وكذالك إذا ثبت مطلق لیام لا يلزمٌ منه 


إثبات صوم رمضان أو عاشوراء أو شعبان أو غير ذلك؛ حنّی بت بالتّفصيل بدليل 
صضحیح » ثم ينظر بعد ذلك في أحاديث الأرضيب والتَرهيب باللسية إلى ذلك العمل 
الخاض لاب بائدّلیل الصَحیح . 


ولیس فیما ذکر في السوال [شيء]۳ من ذلك» إذ لا مُلازمة بين ثبوت ال 
الليلي أو التّهاري”" في الجملة وبين قيام ليلة الصف من شعبان بکذا وکذا ركعة 
يقرأ في کل ركعة منها بسورة“ كذا على الخصوص كذا وكذا مرة» ومثْلُهُ صيام اليوم 
الفلانيَ من الشهر الفلانيٍ» حتى تصيرٌ تلك العبادة مقصودة على الخصوص» لیس 
في شيء من ذلك ما يقتضيه مطلق شرعية اتف بالصّلاة أو الصّيام . 


والدّليل على ذلك أن تفضيلَ يوم من الأيّام أو زمان من الأزمنة بعبادة ما 
يكَضمِّن حكماً شرعيّاً فيه على الخُصوص؛ كما ثبت لعاشوراء ‏ مثلاً - أو لعرفة أو 
لشعبان مزيّة على مطلق التّفل بالصّیام» فان ثبت له مزيّة على الصيام في مطلق 
الأيّام ؛ فتلك المزيّة اقتضث مرتبة في الأحكام أعلى من غيرهاء بحيث لا تفهم" من 
مطلق مشروعية الصّیام ۳" الثّافلة؛ لا مُطلّق المشروعيّة يقتضي أ الحسنة فيه بِعَشْر 
أمثالها إلى سبع مئة ضِحْفٍ في الجملة وصيام يوم عاشوراء يقتضي أنه یکفر ال 
التي قبل" فهو أمر زائد على مطلق المشروعيّة: ومساقه يفيد له مزيّة في الوتبة» 


(1) في المطبوع و (ر): «الظهر والعصر». 

(۲) مابين المعقوفتین سقط من المطبوع فقط . 

69 في المطبوع و (ج): «الليلي والتهاري». 

(4) في (م): «بسور». 

(5») في (ج): «لا نفهم»» والمثبت من سائر الأصول. 

فك كذا في (م) و (ج) وبدلها في (ر) كلمة «الصلاة»» وفي المطبوع : [صيام] هكذا! 

(۷) ثبت في «صحیح مسلم» (كتاب الصیام؛ باب استحباب صيام ثلاثة أيام من کل شهر وصوم يوم عرفقد 


۳۱ 


0 وذلك راجمٌ إلى الحكم . 

۲ فإذن؛ هذ(" التَرَغيب الخاص يقتضي مرتبةً في نوع المندوب") خاصَةّ» فلا 

! ب من رجوع إثبات الخکم إلى الأحاديث الصّحيحة؛ بناء على قولهم : ١ن‏ الأحكام 
لا تشبت تثبت الا من طريق صحیح»» والبدع المستدكٌ عليها ب بغير الصّحيح لا بد فيها من 
زر باد" على المشروعات؛ كالتقييد بزمان [ما] او عد [ما]۳ أو كيفيّة ماء فیلزم 


أن تکون"؟ أحكامٌ تلك الزیاد: ثابتةً بغير الصحيح» وهو ناقض لما“ أسّسَهُ 
العلماء. 
[تحرير معنى الرقانق:] 


ولا يقال: نهم يُريدون أحكامَ الؤُجوب والتحریم فقط؛ لأنّا نقول: هذا 
: تحكّم من غير دليل» بل الأحكام خمسة» فكما لا يثبت الوجوب إلا بالصّحيح؛ 
١‏ [كذلك المندوبٍ والإباحة وغيرهما لا تثبت إلا بالصحیح]؟ فإذا ثبت الحكمٌ؛ 
فاسکَنهل( ۲ إِنْ شنت "في أحاديث الترغیب والترهیب» ولا عليك. 


= وعاشوراء» وقم۱۱۲۲) من حدیث آبي قتادق وستل - أي النبي وله - عن صوم يوم عرفة؟ فقال: 
«يكقر السنة الماضية والباقية»» قال: وسئل عن صوم يوم عاشوراء فقال : «يكفر السنة الماضية». 

(۱) في المطبوع فقط : «فهذا»!! 

(۲) _ في (ر) والمطبوع: «من المندوب» ولا وجود ل «من؟ في (م) و (ج). 

(۳) في المطبوع و (ر): «الزيادة»» والمثبت من (م) و (ج). 

۱ (8) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

۲ (©) مابین المعقوفتین سقط من المطبوع و (ر)» ومثبت في (م) و (ج). 

(7) في (ج): هیکون». 

كذا في (م): وفي سائر الأصول: «الزيادات». 3 

(۸) في (ج) و (ر): «وهو ناقض إلى ما۲» وعلق (ر) بقوله: «الظاهر أن يقال: لما». 

قلت: ما استظهره في (ر) هو المثبت في المطبوع . 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من (ر) وبدله في المطبوع: «فكذلك لا يثبت الندب والكراهة والإباحة إلا 
بالصحيح»» والمثبت من (م) و (ج)» إلا أن في (ج): «كذاك الندب . . . لا يثبت. ..4. 

(۱۰) الأصل : فاشتهل. (ر). 

(۱۱) كذا في (م)» وهو الصواب» وفي سائر الأصول: «آن يثبت"» وله وجه. 


ر 
ت 
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۲۲ 
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فعلی کل تقدير: کل مُرَعْبٍ ““فيه؛ إن ثبت حکمه أو مرتبته” في 
المشُْوعات من طري صحيح؛ فاليَرغيب”” بغير الصحيح ره وان لم ينبت إلا 
من حديث الرغیب؛ فاشْترط ال أبداء وإلا؛ خرجت") عن طريق القوم 
المعدودین في أهل المُسوخ» فلقد غلط في هذا المكان جماعةٌ من ینتب إلى 
الفقه؛ ویتَخصّص عن العَوامٌ بدعوى رُتبة الخواص» وأصلُ هذا الغلط عدم فَهُم 
كلام المحَدّئين في الموضعَيْن» وبالله التوفيق. 
فصن 

* ومنها ضِدٌ مذا. وهو ردُهم للأحاديث التي جاءت"*) غير مُوافقة لأغراضهم 
ومذاهبهم. ويَذْعُون أنَّها مخالفة للعقول" وغير جارية على مُقْتضى الدّليل» فيجبٌ 
رَذّها: 


[حدیث الذباب» وحديث سقي العسل للمبطون, وأنهما من الصحيح:] 
كالمتنكريين لع نذاب القبسر( والصٌراط0 


() كذافي (م)» وفي سائر الأصول: لاما رغب». 

(۲) كذا في (م) و (ج)ء وفي (ر) والمطبوع: «ومرتبته». 

(۳) لعله سقط من هنا لفظ «فيه». (ر). 

() في (م): «وإن خرجت»» والمثبت من سائر الأصول. 

42 کذا في (م)۰ وفي سائر الأصول : هجرت» . 

(7) كذافي (م)۰ وفي ساثر الأصول: «للمعقول». 

(۷) آحادیث عذاب القبر متواترة تواترا معنوياء وجمعها غير واحد. ومن أوعب المصتقات في هذا 
الباب «إثبات عذاب القیر» للإمام البيهقي » وذكر جملة مليحة منها القرطبيٌ المفسّرُ في کتابه الشهیر 
«التذكرة في أحوال الموتى وآمور الاعرة». وخرّجتُّها في تعليقي علیه» يسّر اللهُ إتمامه ونشره» بمنّه 
وكرمه. 

(۸) قال السفاريني في «لوائح الأنوار السّنيةة (۲۱۵/۲): «اتفقت الكلمة على إثبات الصراط في 
الجملة؛ لكن آهل الحق يثبتونه على ظاهر ما ورد من كونه جسراً ممدوداً على متن جهنم» أحد من 
السیف. وأدق من الشعرة» وأحمى من الجمرة» . 
قال: «وأنكره أكثر المعتزلة» كالقاضي عبدالجبار المعتزلي؛ وكثير من أتباعه» قال عن تأويلات د 


۳۳ 


و چ سک 
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والمیزان( ورؤية الله عز وجل في الأخرة"» وكذلك حديث الذّباب ومقله؟ 


وأنَّ في آحد جناحيه داءً وفي الآخر دواءٌ وأنه دم الذي فيه الدًاء» وحديث 


(0 


(7) 


(۳ 
(£) 
(0) 


المنكرين : «وكل هذا هذيان وخرافات وبهتان» لوجوب حمل النصوص على حقائقها الظاهرة» . 
وانظر: تأويلات المبطلين في «المواقف» (ص۳۸۶)» و «شرح المقاصد» (2)0111-1119/0 
و #صحیح شرح العقيدة الطحاوية» (ص551-056)!! للمبتدع السقاف. 

قال الشيخ مرعي الكرمي في «تحقيق البرهان في إثبات حقيقة الميزان» (ص۲۶ - بتحقيقي): 
«الصحيح عند أهل السنة والجماعة أن المراد بالمیزان : الميزان الحقيقي» كما سيأتي» لا أن المراد 
بالميزان: مجرد العدل» وإن وضع الميزان يوم القيامة كنايةٌ وتمثيل» وإلى ذلك ذهبت المعتزلة» 
وأنكروا الميزان» وذكر أدلتهم . وناقشها. 1 
وإنكار الميزان هو مذهب الجهمية والقدرية» وقوم من قدماء المعتزلة» يقال لهم: «الوزنیة» . 

نظر: «اتحاف السادة المّتقين» »)٤١١ /٠١(‏ «روح المعاني؟ (۰06/۱۷ «لوائح الأنوار السنية» 
»)51١-18/5(‏ «التذكرة» للقرطبي (ص 0۳۷۷ «تفسير الرازي» 2)15-176/١5(‏ «تفسیر 
القرطبي» (۷/ »)١14‏ «فتح الباري» (۰)۵۳۸/۱۳ «شرح العقيدة الطحاویة» (ص٤۷٤)ء‏ «شرح 
العقائد النسفية» (صن 4۳۷ #شرح المقاصد» (0/ ۰۱۲۱-۱۲۰ وذهب إلى أنه كناية وتمثيل صاحب 
#صحیح شرح العقيدة الطحاوية» (ص۰)۵۳۸-۵۳1 فكن على حذر من هذا الكتاب» فان بدعته فيه 
تعدّت التمشعر إلى تبتي بعض الفرق الضالة. وانظر عن الميزان ما سيأتي عند المصنف في (الباب 
لعاشر) . 

جمع أحاديث الروية جمع من المتقدمين والمتأخرين» ومن الكتب المفردة المطبوعة «الرؤية» 
للدارقطني » و «التصديق بالنظر» للاجرّي - وهو قسم من «الشريعة» له -» و «رؤية الله تعالی» لابن 
النحاس » و «عظم المنّةَ في رژية المؤمنين ربّهم في الجنة؟ لعبدالرحمن الأهدل. 

كذ! في (م) و (ج): وفي (ر) والمطبوع: «وقتله». 

في المطبوع فقط : «قدّم). 

انظر لزاماً فى الرد على المشغبين على هذا الحديث «اختلاف الحديث» لابن قتيبة (۲/ ۵7۰ فما بعد 
ط الأخ الشقیرات)» و «شرح المسند» (۱۲/ رقم 7141) للعلامة الشيخ أحمد شاکر - رحمه الل 
و «معالم الستن» (رقم۳۹۹۵ - من تهذيب السنن)ء «زاد المعاد» (۲۱۱-۲۱۰/۳) و «السلسلة 
الصحيحة» (رقم۳۹) لشیخنا المحدّث الالباني» وتعلیق صدیقنا الشيخ آبي [سحاق الحويني على 
«الأمراض والکفارات والطب والرقیات» لضیاء الدين المقدسي (ص ۱۲-۱۱۹ رقم1) وللأستاذ 
خليل خاطر کتاب جيد فيه مطبوع . 

والحديث أخرجه البخاري في «صحيحه» (كتاب بدء الخلق» باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم 
فلیفمسه فان في إحدى جناحيه داءً وفي الأخرى شفاءٌ» رقم 22777١‏ و (كتاب اللباس» باب إذا= 


۳ 


الذي آخذ آخاه بطنه فأمره التي كله یه العسل"... وما آشبه ذلك من 
الأحاديث الصَحيحة المنقولة تَقْلَ العُدُول. 


00008 قدحُواة في الرُواة من الصّحابة والتابعين رضي الله [تعالى“ عنهم 


ومن اتف * الأنقةُ من المحدئين على عدالتهم وإمامتهم؛ كل ذلك لیر به على 
من خالفهم في المذهب . 


4 


- وربما روا فتاويهم وقبّحوها في أسماع العامّة؛ يفوا الأ عن انی 
وأهلها؛ كما روي عن بكر بن خمران(: قال : «قال عمرو(۸ أ بن عُبيد : لا 


عفن عن اللص دون السلطان» قال: (فحدّثته بحديث صفوان بن أمئة عن الي 
لو حيث قال : «فهادٌ قبل أن تأتيني به . قال : «آتحلف بالله أنَّ الل او قاله؟ 


(A) 


(4) 


وقع بات في الاناء» رقم ۵۷۸۲) عن أبي هريرة رفعه : «إذا وقع اباب في اناء أحدكم فلیفسه 


كل ثم ليطرخه فان في أحد جناحيه شفاء وفي الاخر داء». 


في (م): «یسقیه». 

يشير إلى ما أخرجه البخاري في «صحیحه» (كتاب الطب» باب الدّواء بالعسلء رقم (۵1۸٤‏ 
ونسلم في #صحيحه» (كتاب السلام؛ باب التداوي بسقي العسل» رقم۲۷۱۷) عن أبي سعيد آن 
رجلا أتى النبيّ لا فقال : : أخي يشتكي بطنهء فقال : اسقه عسلاه ثم أتى الثانية» فقال : اسقه عسل 
ثم آتاه» فقال: فعلتٌ؟ فقال: «صدق اللهء وكذب بطن أخيك» اسقه عسلاً»» فسقاه فيرَاً. 
في (ر): فرنما» . 
ما بين المعقرفتين من (ر) والمطبوع فقط . 
كذا في (م) و (ج) والمطبوع وفي (ر): «رضي الله تعالى عنهم وحاشاهم وفيمن اتفق»!! 
نص النسخة: ليتفرو الأئمة بل الأمة. (ر). 
كذا في (م) و (ج) وهو الصواب؛ وفي (ر): «عن أبي بكر بن محمد وفي المطبوع: «عن أبي بكر 
بن حمدان»!! بالدال! والصواب بالراءء كما عند الذارقطني » وكذا في «التاريخ الکبیر» (۲/ 4۸۸ 
و «الجرح والتعدیل» (۳۸۳/۲) و «تكملة الاکمال» »)۳١٠٦/۲(‏ واين حمدان!! في «ثقات أبن 
حبان» .)١53/8(‏ 
نص النسخة: «رسول بل عمرو؛» وكلاهما من الإضراب عن الغلط مع إبقائه» وتقدم مثله مرارا 
2ر). 
يشير إلى ما أخرجه أبو داود في «السئن» (رقم۰)4۳۹4 والنسائي في «المجتبی» (۰)1۹/۸ وابن = 


۳۵ 


قلت: أفتحلف آنت بالله أنَّ الي ب لم يمَلّه؟ [قال: فحلف بالله الذي لاله إلا هو 
أذ اَی يله لم يله“ فحدّثث به اب عون» قال: فلمًا عظمت الحلقة؛ قال: يا أبا 
بكر! حدّث [القوم]”". 


وقد جَعَلوا القولٌ بإثبات الصّراط والميزان والحوض قولاً بما لا یعقل» وقد 


شئل بعضهم : هل يُكَمَُ من قال برؤية الباري في الاخرة؟ فقال : «لا يمر لاله قال ما 
لا يُعْقَلء ومن قال ما لا يُعقل؛ فليس بكافر»"! 
[من أباح الخمر ودليله:]“ 


لق 


(0 


(۳ 


€) 
(0) 


- وذهبت طائفةٌ إلى نفى أخبار الاحاد جملة؟ والاقتصار على ما استحسنة 


ماجه في «السنن» (رقم۰)۲۵۹۵ وأحمد في «المسند) (850/5. 411 والدارمي في «سنته» 
(۲/ ۰۲۱۷۲ ومالك في «الموطأ» (۸۳۶/۲) وابن الجارود في «المنتقى» (رقم۰)۸۲۸ والحاكم في 
«المستدرك» (۳۸۰/۶) والبيهقي في «السنن الكبرى» (۸/ ۲۹۵) عن صفوان بن أميّة رضي الله عنه 
قال: كنت نائماً في المسجد على خميصة لي ثمن ثلائین درهماًء فجاء رجل فاختلسها مني» فأخذ 
الرجل» فأتي به رسول الله لاف فأمر به ليقطع. قال: فأتيته» فقلت: أتقطعه من أجل ثلاثين 
درهما؟! آنا أبيعه» وأنسكه ثمتهاء قال: فذکره. 

والحديث له طرق عديدة؛ يصحح بهاء لذا قال محمد بن عبدالهادي في «تنقیح التحقيق» (9/ 4 7ل 
ت أيمن صالح شعبان) «حديث صفوان صحیح». وصححه شيخنا الألباني في «الإرواء» 
(۸۷ ۳۹-۳۵ رقم۲۳۱۷). 

ما بين المعقوفتین من (م) فقط . 

آخرجه الدارقطني في «آخبار عمرو بن عبید» (رقم؟) واین عدي في «الکامل» (5/ ۰6۱۷۰8 
و الخطیب في «تاريخ بغداد» (۱۲/ ۰۱۷۸-۱۷۷ ۱۷۸ 

وما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (رک وأثبته من (م) ومصادر التخریج . 

حکاه ابن العربي في «العواصم من القواصم» (ص۳۳) عن بعض من لقي بالمشرق؛ وسيأتي تعیریح 
المصنف بأنه نقله منه (۳5/۲). 

هذا العنوان تصرفت فيه بعض الشيء. 

انظر فى رد هذه البدعة كتابي شیدنا الألباني ‏ حقظه الله «الحدیث حجة بنفسه في العقائد 
والأحكام» وکتاب «وجوب الأحذ بحديث الاحاد في العقیدة»» رکتاب آخینا الشیخ سلیم الهلالي 
«الأدلة والشواهد في وجوب الأحذ بخبر الواحد في الأحكام والعقائد»» وما علقناه على (۲۸۷/۱ 
و ۳۵-۳۳/۲). 


۳1 


و 7 2 0 ۲ 5 1 rek‏ سه مك سل صر 6 ساس اعجرم 
عقولّهم في فهم القران. حتى آباحوا الخمر بقوله: ‏ لیس على الذي ءامنا وعَیلو 
للحت جاح فیما وا . . . € الاية [المائدة: ۰۲٩۳‏ 

۱ ۶ 5 ا مر و عامس ۳ 
ففي هولاء وآمثالهم قال رسول الله ل : «لا ألفيّنَ آحذکم متكت على آریکته: 
بانب الامر من أمري مما أمرث به أو نهت عنه. فيقول: لا أدري» ما وجدنا فى 
كناب الله اَبحناه وهذا وعيدٌ شديدٌ تضمّنه اه الاح" بمن ارتکب رد 


ولما ردوها بتحكيم””' العقول؛ كان الکلامٌ معهم راجعاً إلى أصل التّحسین 
والّتییح» وهو مذكور في الاصول» وسيأتي له بیان إن شاء الله . 
[مقالة ابن عبيد في أيوب ويونس وابن عون:] 

وقال عُمْر بن التّضر : «سثل عمرو بن عُبيد يوماً عن شيء - وأنا عنده - فأجاب 
[فیه]*۲. فقلت له: ليس هكذا يقول أصحاينا. قال : ومّن أصحايك لا آبا لك؟! 
قلت : أَيُوبِء ویونس» وابن عون» والتّيمِي . قال: أولئك أنجاس آرجاس أمواتٌ 


غیر آحیاء ۲۸ 


وقال ابن عَلَيْه: «حدّثني اليَسّمٌ؛ قال : تكلّم واصل (يعني: ابن عطاء) يوماً. 
قال: فقال عمرو بن عبيد: ألا تسمعون؟ ما كلام الحسن وابن سيرين عند ما 


تسمعونه إلا خرقة حيضة مُلقَاة»۳؟. 


[أول من تكلم في الاعتزال:] 


وكان واصلٌ بن عطاء اَل مَنْ تکلّم في الاعتزال» فدخل معه في ذلك عمرو 


(1) سبق تخريجه (۱۲/۱). 

زفق في المطبوع و (ج) و (ر): «لاحق؟. 

() في المطبوع و (ج) و (ر): «بتحکم». 

(8) مابين المعقوفتين سقط من (م) فقط . 
(9) مضی تخريجه (۲۰۸/۱). 

10( أخرجه ابن عدي في «الكامل» (۱۷۵۹/0). 


۳۷ 


ابن عبيدء فأعجب به» فزوّجه أختّه» وقال [لها2'1: زرَجتَكُ برجلٍ ما يصلح إلا أن 


يكون خلیفة۳؟. 
شم تجاوزوا الحدّ حتى ردُوا القرآن بالتلويح والتصريح لرأيهم الْسُوء . 
[مقالات کفریه:] 


فحكى عمرو بن علي آله سمع من يثق به : : أنه قال : کت عند عمرو بن عبيد 
- وهو جالسنٌ على دگان شمان الطویل - فأتاه رجلٌ» فقال: يا أبا عثمان! ما سمعتَ 


من الحسن يقول في قول الله عر وجل : « فلاو كم فى يويك بر انیت كيب يهم 
لتاق مسَاجمهٌ 4 [ال عمران: ۶6 قال : تريدٌ أن أخبرك برأي حَسَنٍ . قال: لا 
أريد ال ما سمعتٌ من الحَسّنْ. قال: سمعث الحسنّ يقول: : کب الله على قوم 
القتل فلا يموتون إلا قَْلاء وكتب على قوم الهدّم فلا يموتون إلا اه وكتب على 
قوم الق فلا يموتون إلا عَرَقَاء وكتب على قوم الحریق فلا يموتون إلا حَرْقاً. فقال 
له عثمان الطّويل : يا أبا عثمان! ليس هذا قولّنا. قال عمرو: قد قلت: آتریذ أن 
أخبر ك برأي الحَسَن» فأبى» أفأكذبُ على الحسن؟!»*. 

وعن الأثرم عن أحمد بن حنبل؛ قال: «حدَّثنا مُعادٌ؛ قال: كنت عند عمرو بن 
عُبید» فجاءه شمان بن فلان» فقال : يا أبا ُثمان! سمعت - والله ‏ بالكفر . قال: ما 
هو؟ لا تعجل بالکفر . قال هاشم الأرقص: زعم آن تبت ید أ لَب [المسد: 


ا وقول الله عر وجل  :‏ دومن لت دا [المدثر: ١١]؛‏ لم يكن هذا في 


رسجو ا ر کی ر کے 


3 الکتاب» والله [تعالى] يقول: < حح * رالکتب مین * إا جحل اعریّا 


)0 ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م)» وهو مثبت في (ر) والمطبوع . 

62 أخرجه ابن عدي في «الکامل» (۱۷۵۲/0). وفي المطبوع و (ج): «ما يصلح أن يكون إلا خليفة؟ ‏ 

(۳) وفي (ج): «آرید أن آخبره. وفي المطبوع و و (ر): «آرید أن أخبرك». 

(4) آخرجه ابن عدي في «الکامل» (۰/ ۰۱۷۵۷ وفي المطبوع و (ر) : «فأنا آکذب على الحسن»؛ وفي 
(ج): «فإني أكذب على الحسن» . 

(0) مابین المعقوفتین من (م) و (ر) وسقط من (ج) والمطبوع. 


۳۸ 


مك تعقوت * وهآ الکتب یت له كك4 [الزخرف: 14-١‏ فما 
الکفر الا ذا؟ فسکت ساعة ثم تکلّم فقال : والله لو كان الأمر كما تقول؛ ما كان 
على أبي لهب من لوم» ولا كان على الوحید من لوم. قال عثمان - في مجلسه - 
هذا والله ‏ الذّينُ. قال معاذ: ثم قال في آخره: فذكرته لوكيع» ققال: یُنتتاب 


قائتُهاء فان تاب» وإلا ضُرِيَتْ 0 


ومثل هذا محكييٌ [عن 1" بعض المرموقين من أئمّة الحَدِيث» فروی عن على 
ابن المديني عن مُوَمّل”" عن الحسن بن وهب الجُمْحِيَ ؛ قال: «الذي كان بيني وبين 
فلان خاص» فانطلق يأهله إلى بثر ميمون» فأرسل إليّ: أن ائتنىء فأتيثه عشْيّة 
فبثُ عنده». قال : «فهو في قُسْطَاط وأنا في مُسَطاط آخرء فجعلث أسممٌ صوته الليل 
كله کأنه دوي التّحل) . قال: «قلمًا أصْبَحْناء جاء بخدائه» فتغدّينا». قال : «ثم ذكر 
ما بيني وبینه من الاخاء والحق». [قال ]*۲: «فقال لي : أَذْعوكَ إلى رأي الحسن». 
قال: «وفتح لي شيئاً في القدر 6 قال: افقمث من عنده» فما کلمته بكلمة حتی 
لقي الله». قال: «فأنا"" يوماً خارج من [الطریق في“ ' الطّواف وهو داخل» أو 


(۱) أخرجه ابن عدي في «الکامل» (۵/ ۰)۱۷۰۷ والدارقطني في «أخبار عمرو بن عبیده (رقم؟)» 
وعبدالله بن أحمد في «السنة؛ (رقم٥4۷)ء‏ وابن بطة في «الإبانة؛ (رقمة193, ۱6۱۹۷۷ وابن 
حبان في «المجروحین؟ (۲/ ١۱۷)ء‏ والخطيب في «تاریخ بغداد» (۰۱۷۰/۱۲ ۰۱۷۱-۱۷۰ 
۰۱۷۳-۷۲ ۰۱۸۲ وابن الجوزي في «المنتظم» (۸/ ۰61۱ والذهبي في «السیر» (۰)۱۰6/۷ 
و «المیزان» (۰)۲۷۱/۳ وابن کثیر في البداية والنهایة» (۷۹/۱)) والمزي في «تهذیب الکمال» 
(۱۳۹/۲۲). 

(9) مابین المعقوفتین سقط من (ج)ء وقبلها في المطبوع و (ر): «لكن». 

(mM‏ في المطبوع و (ر): «المومل» والمثبت من (م) و (ج). 

() ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

(4) في (م): «من القدر». 

(5) في (م): «فإني». 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

(0) في (م): «وه. 


۳۹ 


أنا داخل وهو خارج» فأخذ بيدي» فقال: يا آبا عمرو"! حی منّى؟ ؟ حنَّى متی؟». 
قال: «فلم أكلّنه» . قال لي" : «ارایت لو أنَّ رجلٌ قال: إن تبت ید آی لب 
[المسد: ۱] ليست من القرآن؛ ما كنت قائ" له؟». قال : «فتزعتٌ يدي من 


يده . 


قال علي : «قال مُؤمّل : فحدّثتُ به سفيان بن عيينة» قال: ما کنث"" آری بل 
هذا كله . 


قال علي : وسمعت آنا آحمد؟. قال: «حدَّئتٌ أن" سفيان بن عيينة عن 
مُعَلَّى الان ببعض حدیثه» فقال: ما أخوّج (صاحب] هذا [الرآي]" إلى أن 
یل 9 


فانظروا إلى تجاسرهم على كتاب الله تعالى وشْنّة نيه ل! کل ذلك ترجيحٌ 
لمذاهبهم على محض الح وأقربهم إلى هین الشّريعة من يتطلّبُ لها المخرّج» 
فيتأوّل [لها] ۳ الواضحات» ویشّع المُتشابهات» وسيأتي» والجميعٌ داخلون تحت 


(۱) کذافي (م) و (ج)۰ وفي (ر) والمطبوع: «عمر» بضم العين . 

(۲) في (ج): «قال: مالي» وفي المطبوع و (ر): : «فقال: مالي». 

i )۳(‏ في المطبوع : "ما كنت قائل»» وفي (ر): «ما كنت تقول»؛ والمثبت من (م) و (ج) . 

)٤(‏ في (ج): «قال قال» مکررة. 

(0) في المطبوع و (ج) و (ر): «فقال لي : كنت آری»» وعلق (ر) بقوله: «كذاء ولعل أصله: ما كنت 
آری أنه بلغ . . . الخج» والمثبت من (م). 

() في المطبوع و (ج): #وسمعته أنا وأحمد بن؛» وبعدها بياض في (ج) يسع کلمة واحدةء وأشار إليه 
(ر). 

)¥( تصحفت في (ج) إلى : «] « 

(۸) ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

(4) ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

(۱۰) في (ج): «صاحب هذا السّر أن یقتل». 

(۱۱) في المطبوع و (ج) و (ر): الهيبة». 

(۱۲) ما بين المعقوفتين سقط من (م). 


ذمّها . 
[رد الأحاديث بأنها ظنية:] 


- ورتما اح طائفةٌ من نابغة المبتدعة على رد الأحاديث بِأنّها نما تُفيد 
ار( وقد 1 2 ال في القرآن؛ كقوله تعالی : لن مو إلا اج ومّا تَهَوَى 
الآنشى» [النجم: ۰]۲۳ وقال: 3إ کش لطر ر لح بت ین للق 462 
[النجم: ۲۸]. . . وما جاء في معناه» حتی أحَلوا آشياء مما حرّمها الله تعالی على 
لسان نبي ي ولیس تحريمُها في القرآن نضّاء واتّما قَصَدُوا بلك" أن یثبت لهم 


من أنظار عقولهم ما استحسنوا. 


[اتباع الظن المذموم:] 
وال المراد في الایات(*) وفي الحدیث " أيضاً غير ما زعمواء وقد وجدنا 
1“ محامل ثلاثة : 


أحدها: ۲۲11 ال في أصول الدّین؛ فإلّه لا يعني عند العلماء؛ لاحتماله 
ایض عند الا بخلاف لسن في الفروع؛ فا معمولٌ به عند أهل الشّريعة؛ 
للدّليل الاك على |عماله" فكأنَ الط مذموخ؟ إلا ما تعلق بالفروع منهء وهذا 


(1) في المطبوع و (ر): «نابتة»» والمثبت من (م) و (ج). 

(۷) في (م): «ظنا". 

۳ في المطبرع و (ر): «من ذلك». 

() كذا في (م)» وفي ساثر الأصول: «الاية» . 

)2 يشير إلى ما رواه البخاري في «صحيحه» (کتاب النكاح» باب لا يخطب على خطبة أخيه حتی ینکج 
أو يدع» رقم ۰۵۱1۳ و (كتاب الأدب» باب ما ينهى عن التحاسد والتداير» رقم1070) من حديث 
آبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله لل قال : «إياكم والظن؛ فان الظن أكذب الحديث» . 

زلف ما بين المعقوفتين سقط من (م)» «محامل» منهء وبدلها في (ج) و (ر) والمطبوع: «محال». 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(۸) في المطبوع فقط: «عمله». 

(5) في المطبوع و (ر): «فکان الظن مذموما»» والمثبت من (ج) و (م). 


۳۱ 


صحيحٌ ذكره العلماءٌ في [هذا] الموضع”"© 


والثَّاني: ال هنا هو ترجیخ اد التقِيضَيْن على الآخر من غير دليلٍ 
مرج ولا شك أنه مذموم هنا؛ لأنّه من امک ولذلك َنْب في الاية بهوى 
لس في قوله : نود لاوما ری الانش > [النجم : ۳ فكأنّهم مالوا 
إلى أمر ب بمجرّدا”" الفرض والهوی» لا باتباع الهُدى المج عليه بقوله : : جوا 
ين رهم لک * [النجم: ۳ [ولذلك آثبت (ذگ)] بخلاف ان الذي أثاره 
دليلٌ» فإلّه غير مذموم في الجملة ؛ ؛ لاه حارج عن انَباعٍ الهقوى» ولذلك أثبت ومل 
بمفتضاه حيث يليق العمل بمثله؛ کالفروع. 


والالث : أنَّ الطَنَّ على ضَرَييْن : 


© ظنٌّ يستند إلى أصل قطعىٌّ» ولهذه هي الظنونْ المَْمولُ بها في الشّريعة 
أينما وقعت؛ لأنّها [زذا]* اسْتّندث إلى أصل معلوم» فهي من قبيل المعلوم 
[ومن] جنسه 


© وظنْ لا يُسْتندُ إلى قطعیّ بل إمّا غير مستند إلى شيء أصااً“ 
مذمومٌ - كما تقدّم -» وإمًا مُستند إلى ظنٌّ مثله» فذلك الق إن اسْتند أيضاً إلى 
قطعيئّ؛ فکالاوّل. أو إلى ظنّنْ رَجَعْنَا إليه» فلا بر أن يستند إلى قطعيّء وهو 
محمود. أو إلى غير شيء» وهو مذموم. 


فعلى کل تقدیر؛ كل خبر واحد صح سنده» فلا بد من استناده إلى أصلٍ في 


۱( ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م) و (ر): وقال (ر): «كذاء ولعل الأصل: في هذا الموضع» 
ولذا أثبتت في المطبوع. 

(۲) في (م) فقط : «مجرد» والمثبت من (ج) و (ر) والمطبوع. 

(۳) ما بين الهلالین سقط من (ج)» وما بين المعقوفتین سقط من (م)» وجمیعه مثبت في (ر) والمطبوع . 

(4) ما بين المعقوفتین من (م) فقط . 

ديك ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ر)» والمثبت من (م) و (ج). 

) في المطبوع و (ج) و (ر): «بل إما مستند إلى غير شيء أصلا» . 


۳۲ 


(۱) "لاب من تجلية موقف المصنف هذا من الاحتجاج بخبر الاحاد إذ كلامه هذا صريح على مراده: 


وقد تكرر مثله في «الموافقات» فقال فيه (۳/ 7١5-185‏ بتحقيقي) : 

«کل دليل شرعي ما أن يكون نطعياً أو ظنياء فان كان قطعياً فلا إشكال في اعتباره. ۰۰۰ وان كان 

ظنياً» فإما أن يرجع إلى أصل قطعي أو لا. فان رجع إلى قطعي فهو معتبر أيضاء وان لم يرجع 

وجب التثبت فیه» ولم يصح إطلاق القول بقبوله». 

واستمر قائلاً: «الظني الراجع إلى أصل قطعي فإعماله أيضاً ظاهر, وعليه عامة إعمال أخبار 

الاحاد» فإنها بیان تلکتاب. لقوله تعالی : ورا یک کر بن باس مارد الم 4 [النحل : 

11۶ ومثل ذلك ما جاء في الأحاديث من صفة الطهارة الصغرى والکبری والصلاة والحج وغير ذلك. . 

والظتي المعارض لاصل قطعي ولا يشهد له أصل قطعي فمردود بلا (شکال .۰.۰ والظني الذي لا 
: يشهد له أصل قطعي ولا یعارض أصلا قطعياً فهو في محل نظر». 

وقد بن قصده برجوع خبر الواحد إلى أصل قطعي» فقال (۳/ ۲۰۷ - بتحقيقي): «واعلم أن 

المقصود بالرجوع إلى الأصل القطعي ليس بإقامة الدليل القطعي على صحة العمل بهء کالدلیل على 

أن العمل بخبر الواحد» أو بالقياس» واجب مثلاء بل المراد ما هو آخص من ذلك. . ٠.‏ وهو معنى 

مخالف للمعنى الذي قصده الاصولیون». 

وقال في موطن آخر: «إن خبر الواحد إذا استند إلى قاعدة مقطوع بها فهو في العمل مقبول» ولا 

فالتوقف» وكونه مستندا إلى مقطوع به راجع إلى أنه جزئي تحت معنى قراني كلي» وأما إن لم يستند 

الخبر إلى قاعدة قطعية » فلا بد من تقديم القرآن على الخبر بإطلاق». 

هذا بعض من كلامه ‏ رحمه الله - في + خبر الواحد» وهذا القدر الذي نقلته يعتبر محور كلامه» فعليه 

يدور يقية كلامه في * خبر الواحد. 

ويتبين لنا أنه رحمه الله يميل إلى قول بعض الأشاعرة الذي يرون أن خبر الواحد لا يفيد العلم 

اليقيني» وإنما يفيد الظن فقطء فهذا مستفاد من تقسيماته ‏ رحمه الله - لخبر الواحد إلى الثلائة 

وكلها ظنية» ولم يحكم لأي نوع منها على أنه قطعي» بل ويتضح هذا المعنى في أنه يرى خبر 

الواحد لا يقطع به ولو صح سنده» إلا إذا استند إلى أصل قطعي . 

إلا أنه رحمه الله - يرى أن العقيدة تثبت بخبر الواحد إذا شهد له أصل قطعي كاية قرانية أو سنة 

متواترة» فيكون خبر الواحد حينئذ كجزئي تحت معنى قراني كلي . 

والمذهب الصحيح - وهو مذهب أهل السنة والجماعة -: أن خبر الواحد إذا صح سنده وجب قبوله 

مطلقا في العقيدة وغيرهاء فلا يلتفت إلى أنه مستند إلى قطعي أو لاء ولا سيما أحاديث 

«الصحیحین»» فيجب القطع بأنها تفيد العلم اليقيني لاتفاق الأمة على قبولهاء والأمة معصومة في - 


۳۳ 


إجماعها . 

وفي ذلك يقول ابن الصلاح - رحمه الله - في «علوم الحدیث» (ص۲4) في كلامه على مراتب 
أحاديث الصحیح : 

«وأعلاها: الأول» وهو الذي يقول فيه أهل الحدیث كثيراً: صحیح متفق عليهء یطلقون ذلك 
ويعنون به اتفاق البخاري ومسلمء لا اتفاق الأمة عليه» لكن اتفاق الآمة عليه لازم من ذلك 
وحاصل معه» لاتفاق الأمة على تلقي ما اتفقا عليه بالقبول. 

وهذا القسم جميعه مقطوع بصحته. والعلم اليقيني النظري واقع بهء خلافاً لقول من نفى ذلك 
محتجاً بأنه لا يفيد في أصله إلا.الظن» وإنما تلقته الأمة بالقبول» لأنه يجب عليهم العمل بالظن 
والظن قد يخطىء . 

وقد كنت أميل إلى هذاء وأحسبه قوياًء ثم بان لي أن المذهب الذي اخترته أولاً هو الصحيح؛ لأن 
ظن من هو معصوم من الخطأ لا يخطىء» والامة في إجماعها معصومة من الخطأء ولهذا كان 
الاجماع المینی على الاجتهاد حجة مقطوعاً بهاء وأكثر إجماعات العلماء كذلك». 

هذا وقد رد الإمام النووي ‏ رحمه الله -علی ابن الصلاح» فقال في «التقريب» (ص۱۸): 

«وذكر الشيخ أن ما روياه أو أحدهماء فهر مقطوع بصحته والعلم القطعي حاصل فيه» وخالفه 
المحققون والاکثرون» فقالوا: يفيد الظن ما لم يتواتر». 

وقال النووي في «مقدمة شرح صحيح مسلم؛ (۲۰/۱): 

«ولا يلزم من إجماع الأمة على العمل بما في «الصحيحين» إجماعهم على أنه مقطوع بأنه كلام النبي 
ای وانما أفادنا ذلك وجوب العلم لما فيهماء وهذا متفق عليهء وإنما يفترق الصحیحان؛ 
وغيرهما من الكتب في کون ما فيهما صحيساً لا يحتاج إلى النظر فيه» يل يجب العمل به مطلقا» 
وما كان في غيرهما لا يعمل به حتى ينظر» . 

وقد انتقد كثير من العلماء المحققين هذا القول من النووي - رحمه الله -. 

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني - رحمه الله في «التکت على كتاب ابن الصلاح» (1/ ۳۷١‏ وما 
بعد) : 

«فقول الشيخ محبي الدين النووي: «خالف ابن الصلاح والمحققون والأكثرون» غير متجه» بل 
تعقبه شيخنا شيخ الإسلام في «محاسن الاصطلاح». فقال: هذا ممنوع» فقد نقل بعض الحفاظ 
المتأخرين عن جمع من الشافعية والحنفية والمالكية والحنابلة أنهم يقطعون بصحة الحديث الذي 
تلقته الأمة بالقبول» . 

قال الحافظ ابن حجر : «قلت: وكأنه عني بهذا الشيخ تقي الدين ابن تيمية» فأني رأيت فيما حكاه = 


۳ 


(0 


مستندة إلى شيء» فلا بد من رَذها وعدم اعتبارهاء وهذا الجوات الا خيرٌ مُسْتَمَدٌ من 
أصل تم بسطه في کتاب «الموافقات»(؟ والحمد لله. 


عنه بعض ثقات أصحابه . . . الخ. 

فذکر نقولاً كثيرة من كلام ابن تيمية» ثم استمر الحافظ في انتقاده لقول النووي هُذا: «وأما قول 
الشيخ محبي الدین : «لا تفيد العلم إلا إن تواتر» فمنقوض بأشياء: 

. الخبر المحتف بالقرائن يفيد العلم النظري‎ ١ 

۲- الخبر المستفيض الوارد من وجوه كثيرة لا مطعن فيها يفيد العام النظري للمتبحر في هذا الشأن. 
۳ ما قدمنا نقله عن الأئمة في الخبر إذا تلقته الأمة بالقبول» ولا شك أن إجماع الأمة على القول 
بصحة الخبر أقوى من إفادة العلم من القرائن المحتفت ومن مجرد كثرة الطرق . 

بل قد ذهب ابن أبي العز في «شرح العقيدة الطحاوية» (ص۳۹۹) - رحمه الله إلى أن القسم الثالث 
المذكور يعتبر من المتواتر إذا تلقي بالقبول والتصديق. 

قال رحمه الله : «وخبر الوانحد إذا تلقته الأمة بالقبول عملا به وتصديقاً له يفيد العلم اليقيني عند 
جماهير الآمةء وهو أحد قسمي المتواتر». 

قال شيخ الاسلام أبن تيمية ‏ رحمه الله في «مجموع الفتاوى» :)٤1/1۸(‏ 

«وخبر الواحد المتلقى بالقبول يوجب العلم عند جمهور العلماء من أصحاب أبي حنيفة ومالك 
والشافعي وأحمد» فإته وان كان في نفسه لا يفيد إلا الظن؛ لكن لما اقترن به إجماع أهل العلم 
بالحديث على تلقيه بالتصديق» كان بمنزلة إجماع أهل العلم بالفقه على الحکم». 

قال ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله في «مختصر الصواعق المرسلة» (؟/ 1-6۷۳ 4۷) أثناء تعداده 
لمواضع يفيد فيها خبر الواحد العلم : 

اومن هذا إخبار الصحابة بعضهم بعضاء فإنهم كانوا يجزمون بما يحدث به أحدهم عن رسول الله 
كل ولم يقل أحد منهم لمن حدثه عن رسول الله ب : خبرك خبر واحد لا يفيد العلم حتى يتواتر؛ 
وتوقف من توقف منهم حتى عضده آخر منهم لا يدل على رد خبر الواحد عن كونه بر واحد» وإنما 
كان یستثبت أحياناً نادرة جدا» إذا استخبر» . 

وقد أورد أبن القيم - رحمه الله - عدة نقولات عن جماعة من المحدثين والفقهاء وبعض المتكلمين 
والأصوليين» على إفادة خبر الواحد العلم إذا احتفت به قرائن. 

ثم آورد واحداً وعشرين دليلاً على إفادة خبر الواحد العدل العلم. 

انظر : «مختصر الصواعق المرسلة» (2007-5957/5» «الإمام الشاطبي عقيدته وموقفه من البدع 
وأهلها» (ص5١١‏ وما بعد). 

انظر منه: (۱۸۲/۳ و ۲۹۹/۶ - بتحقيقي). 


- ولقد بالغ بعض الضّالین؟ في رد الأحاديث» ورد قول من اعتمد على ما 
فيها" حتى عدوا القولَ به مُحَالقًا للعقل» والقائل به معدودا" في المجانين. 
[منزلة أهل السنة عند المبتدعة:] 


فحكى [أبو بكر] بن العربي*" عن بعض مَن لقي بالمشرق من المنكرين 
للرؤية : أله قيل له: هل يكفرُ من يول بإثبات رؤية الباري أم لا؟ فقال: «لا؛ لاه(*) 
قال بما لا بقل" ومن قال بما لا يُعقل؛ فلا یکفر»۳! 


قال ابن العربي : «فهذه منزلتنا عندهم ۷( . 

فلیختیر الموقّق فيما يُوَدّي الیهاباع الهوى» أعاذنا الله من ذلك بفضله . 

وز بعض المرموقين في زماننا في هذه المسألة» فرعم أن خبر 
الواحد زعم كله" بعد ما حکی الأثر”: بش مطيّةٌ اليَجْلٍ 


(1) في (م): «الغالين». 

(۲) في (ج): «على من فيها». 

(۳) في المطبوع و (ج): «معدود» 

(4) في «العواصم من القراصم» (ص ۰6۳۳ وما بين المعقوفتين سقط من (م) و (ج). 

. في المطبوع فقط: (إنه»‎  )۵( 

(7) في (م): «ما لا يعقل». 

(۷) في المطبوع و (ر): ١لا‏ يكفر». 
وهاك نص کلامه - رحمه الله بتمامه : «ولقد مشيت يوما بعسقلان إلى محرس باب غزة» وقد كان 
القاضي حامد المعتزلي الحنفي ورد علينا بهاء فاجتمع عليه الشيعة والقدرية» وأهل السنة على 
طريقتهم في قصد الواردين المتحلين بالعلم؛ والمنتسبين إليه» وكانت بيني وبينه معرفة في المسجد 
الأقصى» فقال له أحد أصحابه: هل يحكم بكفر الأشعرية في قولهم: إن الباري يري؟ فقال له 
القاضي حامد: لا يحكم بكفرهم؛ لأنهم يقولون: إنه يرى في غير جهة» فيذكرون ما لا يعقل» ومن 
قال ما لا يعقل لا يكفر). 

. نص كلامه في مطبوع «العواصم» (ص۳-۳۳): «وإنما ذكرته لكم لتعلموا قدرنا عندهم»‎ (A) 

(9) في المطبوع و (ر): «كله زعم»!! 

(۱۰) كذا في (م) و (ج) وفي (ر) والمطبوع : اوهو ما حكى في الأثر»! 


۳۹ 


روا والأثر الاخر: «إيّاكم والظّن؛ فا ال أكذبُ الحديث* وهله من 
کلام هذا المتأخر وملة"ى عفا الله عنه . 
فصل 

# ومنها تخژضُهم على الکلام في القرآن والسْتة لعربیْن *؟ مع العزو عن علم 
العربيّة الذي به بهم عن" الله ورسوله : 

قَيفتّاتون على الشّريعة بما فَهِمُواء ویدینون به» ويخالفون الرّاسخين في 
العلی وإلّما لوا في ذلك من جهة تحسين القن بأنفسهمء واعتقادهم أنّهم من 
أهل.الاجتهاد والاستنباط» وليسوا كذلك . 
[تفسير بعض المارقين لقوله تعالى: #ریح فيها صر»:] 

كما حكيّ عن بعضهم : أنه سئل عن قول الله تعالی: ریچ فها و > [ال 
عمزات: 17١١]؟‏ فقال: «هو هذا الصَّرْصّر»؛ يعني : صّرار الليل. 


وعن التَّظَّام : أنه كان يقول: «ذا آلى بغير" اسم الله لم يكن مُؤْلياً»؛ قال: 


(۱) آخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (رقم ۰)۷۲ وأبو داود في «السنن» (رقم8۹۷۲)» وابن 
المبارك في «الزهد» (رقم۰)۳۷۷ وأحمد في «المسند» ١١9/5(‏ و۰)4۰۱/۵ والطحاوي في 
«المشكل» (۱۷۳/۱/ رقم ۰۱۸۵ ۰۱۸۱ والبغوي في «شرح السنة» (رقم ۳۳۹۲) عن حذيفة رفع 
وصححه شيخنا الألباني في «الصحيحة» (رقم۸۲۲). 
قلت: نعم» رجاله ثقات» ولكن في اتصاله نظرء فليحرر سماع أبي قلابة من حذيفة أو أبي مسعود» 
وأعله بالانقطاع أبو القاسم الدمشقي في «الأطراف». 
انظر: «مختصر سنن أبي داود؛ (717/19؟))2 و «فتح الباري» (۰)۵۵۱/۱۰ و «فیض القدير» 
(IED‏ 

(۷) سبق تخریجه(۱۲۰/۱). 

(۳) كذا في المطبوع و (ج) و (ر)» وفي (م): «ونقله»» وعلق (ر) بقوله: «لعله: زلة». 

(5) في (ج): «العربین". 

() في المطبوع و (ر): «يفهم به عن»» والمثبت من (م) و (ج). 

0( کذا في (م) و (ج»» وفي (ر) والمطبوع : «إذا الى المرء بغير» . 


۳۷ 


ان الإيلاء مشتق من اسم الله۲۲۳. 
وقال بعضهم في قوله تعالی۳۳: « وعصی دم ره 6 [طه: ۱۲۱]: أنه 
اتخم من أكل الشجرة؟؛ يذهبون إلى قول العرب : غوي القصيل إذا آکثر من اللبن 


CD + 3 


حتی يبشم > ولا يقال فيه: غوی» وإِنّما غوى من الغو . 

وفي قوله تعالی"؟: لا وَلَقَدَ در یج * [الأعراف: ۱۷۹]: أي: «ألقينا 
فيها»؛ كاله عندهم من قول العرب: ذَرَنْهِ الِيحُء وذلك لا یجوژ؛ لاد" ذرأنا 
مهموز» وذرته غير مهموزه وکذلك لا يكون” من : آذرثه الاب عن ظهرها؛ لعدم 
الهم“ ولکنه ژباعی» وَذرآنا لائی. 


(۱) ذکره عنه ابن قتيبة في «اختلاف الحدیث» (۱/ ۱۲۲ ط الشقیرات). ومذهب الحنابلة والشافعية في 
القدیم کمذهب النظام» وعیب أبن قتيبة للتعلیل المذکور . 
انظر : «المجموع» (۱۷/ ۰47۹۰ «الفقه الاسلامي وأدلته» (۵1۱/۷). 

(۲) في المطبوع و (ر): «في قول الله تعالى». 

(۳) في (ج): «اتخم من الشجرة»» وفي المطبوع و (ر): «لکثرة أكله من الشجرة والمثبت من (م) 
وهو الصواب . 

)٤(‏ في المطبوع و (ج) و (ر): «بشم»» والمثبت من (م). 

(0) حكاه السمين في «عمدة الحفاظ» (ق507)» والراغب في المفردات» (0759)» والفيروز ابادي في 
«بصائر ذوي التمییز» )١07/4(‏ وسكتوا عنه وأخروه» وقال عنه الزمخشري في «الكشاف» 
9 ): «تفسیر خبیث» ونقله عنه الالوسي في «روح المعاني» )۲۷٤ /۱١(‏ وأقره» وكذا رده 
المصنف في «الموافقات» (8/ ۳۳۳ و4/ ۰0۲۳۰-۲۲۹ وعلق (ر) قائلا: «يعني أن مصدر (غوی 
الرجل) الغي» ومثله: الغواية» وهي بالفتح مصدر (غوى) ك (رضى)» وأما مصدر(غوی الفصيل) 
فهو الغوی». 

(7) في المطبوع و (ج) و (ر): «قوله سبحانه». 

(۷) في (ج): «لآنا». 

. في (ج) : «وكذلك یکون؟ وفي المطبوع و (ر): «ولذلك إذا كان»‎ (A) 

(94) في (ر) والمطبوع: «الهمزة». 

(۱۰) نقله المصنف هنا وفي «الموافقات» (۲۳۰/4 - بتحقيقي) من ابن قتيبة في «اختلاف الحديث» 
(۱/ ۲۱۳-۲۱۲ - شقیرات)» و «الاختلاف في اللفظ» (ص‌۲۲۸): و «تأويل مشكل القران» = 


۳۸ 


[قول بشر المريسي. ومنزلته:] 
وحکی ابن قتیبة۱) عن بشر المريسي : أله كان يقول لجلساثه : قضی الله لکم 
الحوائجٌ على أحسن الوجوه وأهیته(اگ فسمع قاسم التثار قوماً يضحكون» فقال: 
هذا كما قال الشّاعر: 
9 لیم ی واللة یک وهما ضتّتْ بشیء ماکان يزرو“ 
وبشر [المريسي]* رأ في الرّأيء وقاسم امار رأمنٌ في أصحاب الکلام. 
قال ابن قتيبة : «واحتجاجه لبشر أعجبُ من لح بشر». 
[دليل من جوز شحم الخنزير:] 


واستدل بعضهم [على ]2*1 تحليل شحم الخنزير بقول الله [تعالى]" : « وم 
آنریر © [البقرة : ۰۱۷۳ والمائدة : ۰۳ والنحل: ۱۱۱۵ فاقتصر على تحريم اللحم 
دون غيره» فدلٌ على أنه حلال! وریّما سلّم بعض العلماء ما قالواء وزعم أنَّ السحم 
ما خرم بالإجماع» والامر آیسر من لك؛ فإنَّ الحم ینطلق " على الشّحم وغیره 
حقیق حتی إذا خصل بالذّكر؛ قیل : شحم؛ كما قيل: عزق» وعَصَبّ» وجلد» ولو 
كان على ما قالوا: لزم أن لا يكون العرق و[لا] العصب ولا الجلد ولا المح ولا 


= (۲۸۲). 
وانظر: «روح المعاني» (۹/ ۰۱۱۹-۱۱۸ «تفسیر المنار» .)٤۱۸/۹(‏ 

(۱) في «اختلاف الحدیث» (۲۳۱/۱ - الشقيرات)؛ و «عيون الأخبار» (۲/ ۱۵۷)» وفي (ج): «وحکی 
این تیمیة»!! 

(۲) کذا في الأصول» وفي «عيون الأخبار»: «وأمنوها»! ورسمها في (ج): «وآمیوها». 

(۳) عزاه الخطیب في «تاریخه» (۷/ 0۷) لابن هرمة. 

(4) ما بين المعقوفتین سقط من (م). 

(0) مابین المعقوفتین سقط من (ر). 

() ما بين المعقوفتین سقط من (ج). 

(۷) كذافي (م) و (ج)۰ وفي (ر) والمطبوع: «يطلق». 

(4) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر). 


۳۹ 


النْخاع ولا غير ذلك مما خص بالاسم مُحرّما؛ وهو خروج عن القول بتحريم 
07( 


یمن يکود من خني هذا الباب مذهبٌ الخوارج ذ في زعمهم آله لا تحكيم 
للرٌجال"؛ استدلالاً بقوله تعالی : إن الگ إ4 [الأنعام : ۷ فإنَه مین 
على أنَّ اللفظ ورد میت سا فلا يلحقه تخصيصل» فلذلك أعرضوا عن قول 
الله [تعالى ]۳ : # فَأَبْسَتُوا کم من هل وعکما من اد هلاک [النساء : ۰۲۳۵ وقوله: 
J)‏ ی ۹۵ 


وإلاء فلو علموا تحقيقاً قاعدة العرب [في]“ ان العموم یراد به 
الخُصّوصٌ””؛ لم پسرعوا" إلى الانکان ولقالوا في أنفسهم: لعل لهذا العام 


3 
مخصوصٌ؟ فيتأوّلون'" 


وفی( الموضع وجه آخر مذكور في موضع غير هذا“ . 


وكثيراً ما يوقم" الجهلٌ بکلام العرب في مار“ لا یرضی يها عاقل» 
أعاذنا الله من الجهل والعمل به بفضله . 


(۱) انظر -لزاماً-: «أحكام القرآن» لابن العربي (04/1)» و «تفسیر القرطبي» (۷/ ۰6۷۲۲ 
و «الموافقات» (۲۲۸/۶) وتعليقي علیی و «التبیان؛ (۸6) للاقفهسي . 

(۲) في المطبوع و (ر): «أن لا تحكيم استدلالا» وفي (ج): «أنه» وسقطت منه «للرجال». 

(۳) ما بين المعقوفتین سقط من (م). 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

(0) في (ر): «آن العموم لم يرد به الخصوص»» وعلق بقوله: «کذا» والمعنى المراد: أن من العموم ما 
يراد به الخصوص». 

(5) في (م): «لم يتسرعوا». 

(۷) في (ج): «فيتناولون»!! 

(۸) _ في (م): «في» من غير واو في أوله. 

() _ انظره في «الموافقات» (۳/ ۲۱۳ و4/ ۲۲۳ - بتحقيقي). 

22200 في (ج): قیقع 

(OY‏ تصحفت في المطبوع و (ج) و (ر): «مجاز؛. والمثبت من (م) وهو الصواب. 


۶۰ 


فمثل هذه الاستدلالات لا یبا بهاء وتُسْقطُ مكالمة أصحابها ولا يُعَدُ 
حلاف أمثالهه'” [خلافاً. فكل ما استدلوا عليه من الأحكام الفْروعيّة أو 
الأصوليّة؛ فهو عينُ البدعة» إذ هو“ خروجٌ عن طريقة كلام العرب إلى اتباع 
آلهوی. 


[کلام سیدنا عمر في شأن القران:] 


فحقٌ ما حُكيّ عن عمر بن الخطاب رضي الله عن حيث قال: "تما هذا 
القرآن کلام قضعوه [علی ] مواضعه ‏ ولا تتبعوا فيه آهواءکم»*؛ أي : فضعوه على 
مواضع الکلام ولا تحْرجوه عن ذلك؛ فل خروجْ عن طريقه المستقیم إلى اتباع 
الهوی . 


وعنه أيضاً: «إلَّما آخاف علیکم رَجْلَین : رجل تأرّل القران على غير تأویله: 
ورجل ينفس المالَ على آخیه»۲*. 


)١(‏ في المطبوع و (ر): «أهلها»» والمثبت من (م) و (ج). 

(۲) أي: لا يعد خلافاء فيذكر في المسائل التي يختلف فيها العلماء لتعارض الأدلة؛ إذ لا دليل عليه ولا 
شبهة دليل ؛ لأنه مبني على الغلط والجهل بمدلولات الألفاظ» قال الشاعر: 
ویس كل حلاف جاء معا إلا خلاف له حظ من النظر (ر) 

(۲) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع و (ر): هو والمثبت من (م) و (ج) . 

(4) في (م): (أوهوا. 

(۵) أخرجه أحمد في «الزهد» (ص۰)۳۵ وعبدالله بن أحمد في «السنة» (۱6۵-۱84/۱/ رقم۰۱۱۷ 
۸ والدارمي في «سننه» (۳۱۷/۲/ رقم2)7708 وعثمان بن سعيد الدارمي في «الرد على 
الجهمية» (رقم؟ ۱6۳۰ والبيهقي في «الأسماء والصقات» (۰9۹۱/۱ 0447/ رقم1؟2, ۰0۲۲ 
۳۴ و «الاعتقاد» (صغ ۱۱/ رقم۰)۲۱ والاجرّي في «الشریعة» (۱/ ۰4٩۱‏ ۸۹۲ رقمه۰۱۵ 
۲ من طرق لا تخلو من ضعف أو انقطاع» وبمجموعها يقوى الأثر إن شاء الله تعالی . 
وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «به أهواءكم)» والمثبت من (م). 

(0) آخرجه اين عبدالبر في «الجامع» (۱۲۰۲/۲/ رقم؟۲۳) بإسناد رجاله ثقات إلا أن فيه انقطاعا 
عمرو بن دینار لم يسمع من عمر رضي الله عنه وفیه «الملك» بدل «المال». وانظر : «الموافقات» 
(۲۸۰/6) وتعليقي عليه . 
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بها منطقه؟ قال : «انعم» تلیسآنها؛ فان ریز يقرأ بالایق فيعيا ا 


فیهلك ٩‏ . 
چ ان وو وه (Du‏ ا 
وعنه أيضا؛ قال: «أشلكثهم العْجُمة""» يتأولون القران على غير 
تأويله) 2 . 


فصل 
# ومنها: انحرافُهم عن الأصول الواضحة إلى اتَباع المُتشابهات التي للعُقول 
فيها مواقف» وطلبُ الأخذ بها تأویلا: 
كما آخبر الله تعالى في كتابه ‏ إشارة إلى التّصارى في قولهم بالثالوثي - 
0 ع مقر بها رص ص عاص لال مر وه رب ماع م هع مر 


بقوله”*©: 2 اما اَذ في لوبو ریغ موه ما له ونه أ اة واه وير 4 [آل 
عمران : 9]. 


وقد علم العلماءٌ أنَّ كل دلي فيه اشتباءٌ وإشكالٌ ليس بدلیل في الحقيقة» حتّى 

تین معناه ويظهرَ المراد منه» ويشترط في ذلك أن لا يعارضّه أصلٌ قطعيع» فإذا لم 

يظهر معناه لإِجْمَالٍ أو اشتراك أو عارضه قطعييٌ ؛ كظهور تشبیه؛ فليس بدليل؛ لا 

حقيقة الدّليل أن يكونّ ظاهراً في نفسه» ودالاً على غیره» والا؛ احتيج إلى دليلٍ 
علي إِنْ دل الیل على عدم صحته؛ فأخرى أن لا يكون دليلاً . 


ولا يمكن أنْ تعارض الفرو الجزتيّة الأصول الكل ؛ ان الفروع الجزئيّة ان 


(۱) كذا في (ج) و (م)ء وفي (ر) والمطبوع: «فيعياه توجيهها». 

(؟) أخخرجه أبو عبيد في «فضائل القران» (رقم۷۰۰ أو ص ۳۵۰ -ط ابن کثیرک والبيهقي في «الشعب» 
(۲۲۰/۲ رقم ۰۱1۹۱ وابن الأنباري في «إيضاح الوقف والابتداء» (1//1؟). وانظر: سنن سعيد 
ابن منصور» (۲/ ۰۳۱۵-۳۱۶ 1215 ط الشيخ سعد آل حميّد)ء و «ألف باء» »)57/1١(‏ و «الصعقة 
الخضبیة) »)۲٤۸(‏ و «ومعجم الأدباء» (۱/ 4۸۳ و «الاتقان» (۱۸۰/۱ و5/ 181). 

۳( في (م): «العجمية» . 

(5) آخرجه البخاري في «التاریخ الکبیر" (9/ ۹۳). 

(5) في (م): «فقوله». 
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تقتض عملاً؛ فهي في محل الثرقّف. وان اقتضث عملاً؛ فالمُجوحٌ إلى الأصُول 
. هو الصّراط المستقیم"؟. 
ِنَأ رثن" الجزيّاتُ حتى ترج إلى الكليًا یات » فمن عکس الامر؛ حاول 
8 ودخل في حکم للم ل متّبع المتشابهات” 2 مذمومٌ فكيف بعد 
بالمُتتشابهات دليلاً؟ وین * عليها حُكُمٌ من الأحكام؟ وإذا لم تَكُنْ دليلاً في نفس 
الأمر؛ جلها دلي بدعة a‏ 
[إثبات الجوارح:] 


ومثاله في ملّة الإسلام مذاهب الظّاهرية في إثبات الجوارح للربٌ ‏ المنرّه عن 
التقاقص -؛ من العين» واليد» والتجل. والوجه والمحسوسات والجهة. . 


(۱) قارن ب «الموافقات» (۳۱۳-۳۱۲/4). 

(۲) في المطبوع و (ج): «ویتأوّل»» وفي (ر): فویتناول». 

زرف في المطبوع و (ر) : «الشبهات». 

(8) في المطبوع و (ج): «أو يبنئ2. 

(9) بعدها في المطبوع و (ر) زيادة: «هو الحق». 

(5) قال (ر): «إن كان يريد بالظاهرية المجسمة المشبهة الذين زعموا أن الله تعالى جوارح كأعضاء 
البشر؛ فهو مصيب» وان أراد بهم آهل الأثر الذين أثبتوا له تعالی ما أثبته لنفسه على لسان رسوله من 
العلو والصفات المعبر عنها بأسماء الجوارح مع تنزيهه عن مشابهة الخلق؛ فهو مخطیء؛ لأن هولاء 
هم أهل السنة» ومن عداهم المبتدعة؛ لمخالفتهم السلف. ولا فرق بين أسماء الجوارح وأسماء 
المعاني» كالعلم والكلام؛ فإن علم الله ليس كعلم البشر» ويداه التي أثيتها لنفسه ليست كيد الانسان 
- أيضاً -» وعقيدة التنزيه هي التي تنفي التشبيه) . 
قلت : والذي أراه أن المصتف _ غفر الله له - يريد أهل السنة؛ فإنه كان متأولاً» وليس كما جزم 
أخونا الشيخ سليم الهلالي بقوله : «مراده بالظاهرية هنا المجسمة الذين زعموا أن لله تعالى جوارح 
كجوارح البشر» قال : «وليسن مراده أهل الأثر الذين أثبتو! لله ما أثبته لنفسه في كتابه وسنة رسوله بل 
الصحيحة من العلو والصفات المعبّر عنها بأسماء الجوارح» مع تنزيهه عن مشابهة خلقه» فمن تتبع 
عقيدة المصنف ‏ رحمه الله من سياق کتابه ؛ وجد ما يثلج صدره». 
قلت: قد تتبعت» ووجدت الأمر كما ذكرثُ؛ وفصّلت ذلك في تعليقي على «الموافقات» 
7۲ و 77/4) وما سيذكره المصتف قريباً يؤكد ما ذهبتٌ إليه» والحمد لله على 


توفيقه . 


وغير ذلك من الثّابت للمُحْدَئات . 
[القول بخلق القرآن» ونفي الصفات:] 

ومن الأمثلة أيضاً: أنَّ جماعةً زعموا أنَّ القرآنَ مخلوق؛ تعلّقاً بالمشابه(ا 
والمتشابه الذي تَعَلْقُوا به على وجهین : عقلييٌ - في زعمهم - وسمعي . 

- فالعقلي: أنَّ صفة الكلام من جُملة الصّفات» وذات الله [تعالى]!؟ عندهم 
بريئةً من التّركيبٍ جُملة» وإثباٹ صفات للدَّات”" قول بترکیب الذّات» وهو مجال؛ 
لاله واحدٌ على الاطلاق؛ فلا يمكن أنْ یکون مُتَكلّماً بكلام قائم به» كما لا يكون 
قادرا بقَذرَة قائمة به» أو عالماً بعلم قائم به . . . إلى سائر الصّفات . 

وأيضاً؛ فالكلام لا بقل إلا بأصوات وحروف» وكلٌ ذلك من صفات 
المخدّثات» والباري مره عنها . 

وبعد هذا الآصل یرجئون إلى تأويل قوله سبحانه؟): « ولم آله موم 
ليما [النساء: ۶ وأشباهه . 

- وأمًا السمعي؛ َو قوله [تعالی]۳: له ین کل یو [الزمر: 
۲ والقرآن ما أنْ یکون شيئاً أو لا شيء؛ ولا شيء عد ۳ اب هذا 
خف" ون كان شیتا؛ فقد شملته الآية» فهو إذن مخلوقٌء وبهذا اسْبَدَلَ المريسئ 


= ثم وجدث الأخ عبدالرحئن ادم علي - رحمه الله قرر ما ذكرته في كتابه الماتع النافع «الإمام 
الشاطبي عقيدته وموقفه من البدع وأهلها» (ص ۲۱۳ وما بعد). وانظر: «الإعلام» (4۷). 

(۱) في (م): «بالمتشابهات» . 

 )۲(‏ ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(۳) في المطبوع و (ج) و (ر): «صفات الذات». 

(4) في (م): «قوله تعالی». 

() في (م): «رآما سمعي». 

(7) مابین المعقوفتین سقط من (ج) و (م). 

(۷) هو في علم الکلام: المحال الذي ينافي المنطق» ویخالف المعقول. انظر: «المعجم الوسیط» 
(۲۱/۱)-. 
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على عبدالعزيز المكى رحمه الله . 
ملد f i AI‏ < کے 8 0 5 2232 

وهاتان الشبهتان أخذ في التعلق بالمُتشابهات؛ فانهم قاسوا" ' الباري على 
البريّة: ولم يعقلوا ما وراء ذلك» فتركوا معاني الخطاب وقاعدة العُقول. 

اما تركهم للقاعدة؛ فلم ينظروا في قوله تعالى: « لس صنو تی٤‏ 4 
[الشورى: ١١]ء‏ وهذه الاية نقليّةُ عقليّة" ؛ لأنَّ المُشَابهَ للمَخْلوقٍ في وجه ما 
مخلوق مثله. إذ ما وجب للشّيء؛ وجب لمثله» فكما تكون الآيةٌ دليلاً على 
الشبهة"؛ تكون دليلاً على مولا ؛ لأنّهم عاملوه في الّزیه مُعَاملة المخلوق» 
حيث تومّموا أن انَصافَ ذاته بالصّفات يقتضي التّركيب في الدّات . 

- وأمّا معاني”*» الخطاب؛ فان العرب لا تفهم من قوله: #السميع البصير» 
و السميع العليم» أو #القدير». . . وما أشبه ذلك إلا من له سَمعٌ ويّصرٌ وعلمٌ 
وقذرة انّصف بهاء قإخراجها عن" حقائق معانيها التي نزل القران بها خرو عن أَمٌ 
الكتاب إلى اتباع ما تشابه منه من غير حاجة» حيث ردُوا هذه الات إلى الأحوال 
التي هي العالميّة والقادريّة. فما آلزموه في العلم والقّذْرة لازم لهم في العالميّة 
والقادريّة؛ لأنّها إمَا مَوْجودةٌ؛ فيلزم التَركِيبُ» أو معدومة؛ والعدم نفی مَخْض . 

وأا كو الكلام هو الأصواتٌ والحروف؛ فبناء على التّظر© في كلام 
لس وهو مذكور في الاصول". 


)١(‏ في (م): «قالوا»! 

(0) قي المطبوع فقط : «نقلية لا عقلية». 

۳ في المطبوع و (ج): «المشيهة»» وفي (ر): «نفي الشبهة». 

(4) في المطبوع و (ج) و (ر): «دلیلا لهولام». 

2 كذا في (م) و (ج)ء وفي (ر) والمطبوع : «وأما ترکهم لمعاني». 

() كذافي (م) و (ج)» وفي (ر) والمطبوع: قو». 

(۷) في (م): «علی". 

(4) كذافي (م) و (ج)ء وفي (ر) والمطیوع: «عدم النظر»!۱ 

5 في المطبوع و (ر) : «في الکلام النفسي». 

(۱۰) اتضح من کلام المصنف هذا أنه - رحمه الله یقول بقول الأشعرية في کلام الله» إذ یری في = 


1:0۵ 


وأما الشبهة الستّمعيّةُ؛ فكأئّها عندهم بالشّع؛ لأنَّ العُقولٌ عندهم هي 
المْعتمد:» ولكتّهم يلزمُهم بذلك الدليل» مثل ما فرُوا منه؛ لا قوله: 
#إخالق”" كل شيء4 ما أن يكون على عمُومه لا يتخلّف عنه شيءٌ أو لاء فان كان 
على عمومه [؛ لزمهم في ذاته وأحوالها التي أثبتوها عوضاً من الصّفات» وإِنْ لم 
يكن على عمُومه]*؛ فتخصيصّه إمّا بغير دلیل ؛ وهو الحم وإمّا بدليلٍ ؛ فأبرزوه 
حتى ننظر*" فيه» ويلزم مثله في الإرادة إن ردُوا الکلام إليهاء وکذلك غيرها من 
الصّفات إن أقرُوا بهاء أو الأحوال إن أنكروهاء وهذا الكلامٌ مَعهم بحتب 
الوقت . 


والذي يليق بموضوع المسألة أنواعٌ آخر من الأدلّة التي تقتضي کون هذا 
المذهب بدعة لا يُلائم قواعد الشَّرْع . 


[حكاية عجیبة:] 
ومن أغرب”* ما يوضع ها هنا ما حكاه المسعودي'' وذكره الأجُرّي في کتاب 


= مناقشته للمعتزلة أنهم لو قالوا بقول الأشعرية في إثبات كلامين» كلام نفسي قديم. وكلام لفظي 
حادث» لما دی بهم الأمر إلى إنكار هذه الصّفة لله تعالی . وتقسيم الأشعرية الكلام بهذه الصورة 
محاولة منهم للتوسط بين طرفي النزاع بين أهل السنة والجماعة وبين المعتزلة» ولم يصيب | في 
ذلك» كما هو مقرر في كتب أئمة السلفية» وللمصنف في كتابه «الموافقات» في (النوع الثالث من 
الباب العاشر في المثال الثامن والتاسع) كلام صريح في اختياره مذهب الأشعرية في (صفة الكلام) 
وكذا في مواطن آخر منه. انظرها (9/ 76و 4/ 774) مع تعليقي عليهاء والله الهادي . 

(۱) في (ر): «العمدة المعتمدة»! ۱ 

(؟) في (ر): «مثل ما مر والله لأن قوله تعالی: الله خالق. 3 وفي المطبوع: «لأن قوله: الله 
خالق». و المثبت من (م) و (ج). 

(۳) مابین المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(5) في المطبوع فقط : «حتى ینظره». 

(0) في (م): «ومن أقرب». 

(7) _ في «مروج الذهب» (4/ ۲۲۰-۲۱ وما بين المعقوفتین منه فقط . 
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#الشريعة»" آبسط ۳" مما ذكره المسعودي» واللفظ هنا للمسعودي مع إصلاح بعض 
الألفاظ ؛ .قال : 


«ذكر صالح بن علي الهاشمي؛ قال: حضرث يوماً من الأيّام جُلُوسَ المهتدي 
للمظالم » فرأيت من سول الوصول [إليه] ونفوذالکثب عنه إلى التواحي فيما يتلم 
به إليه ما اسْتَحْسَئْتُه» فأقبلتٌ أرْمقه ببصري إذا نظر ذ في القصّص » » فإذا رفع طرّقه إليّ؛ 
أطْرَقْتُ» فكأنّه عَلِمّ ما في نفسي» فقال لي : يا صالح! أحسب أنَّ في نفسك شيئاً 
تحب أن تذکره. قال: فقلتٌ: نعم يا أمير المؤمنين! فأمسك» فلمًا فرغ من جلوسه؛ 
أمر أن لا أبرح» ونهض» فجلستُ جلوساً طويلاً» فقمتٌ إليه وهو على حصير 
الصّلاةء فقال لي: يا صالح! أتحدّثني بما في نفسك أم أحدّئك [يه]؟ فقلتٌ : بل هو 
من أمير المؤمنين أحسن. فقال: كأئي”" بك وقد اسْتَحْسَنْتَ [ما رأيت]*؟ من 
مجلسناء فقلت: أي خليفة خليفئنًا إن لم يكن يقول بقول أبيه من القول بخلق 
لقان فا :نم 


أهل الفقه والحديث [من Fail‏ من التغر الشَّامِي مُمَيَد OE‏ حَسَنٌ الشّیبة, 


)١(‏ (/ رقم؟9١‏ ط دار الوطن)» وحكاه الخطيب في "تاريخ بغداد» (۱۵۱/۶ و ۷۵/۱۰) » وابن 
الجوزي في «مناقب الامام أحمد؛ (501): وابن تيمية في «التسعینیة» (۲/ ۵۱۹ - ۵۱۸ و «درء 
تعارض العقل والتقل» (۰)۳۳4/۱ والذهبي في «دول الاسلام» (ص۰ ۱8۱-۱۶ - مختصرة) وابن 
كثير في «البداية والئهایة» (۱۰/ ۰0۳۲۱ والسيوطي في «تاریخ الخلفاء» (۰)۳۶۲-۳۶۱ وابن تغري 
بردي في «النجوم الزاهرة» (۲/ ۳۲۳ - ۰)۳۲۵ وأشار ابن حجر في «التهذيب» (5/ 0) إليه بقوله: 
«القصة مشهورة» حكاها المسعودي وغيره» . 

(؟) في المطبوع و (ج) و (ر): «بأبسط» المثبت من (م). 

زفق في المطبوع و (ر): «كأنني». 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(5) كذافي (م) و (ر)؛ وفي (ج) والمطبوع: «قدم». 

0( في المطبوع و (ر): «شیخا». 

(۷) ما بين المعقوفتین سقط من (م)» وفي «مروج الذهب»: «من أهل أذنة) . 

(8) في المطبوع و (ر): «مقيداًء طوالاً». 
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سم غير هائب» ودعا فأوجزء فرأيتُ الحياءَ منه في حمالیق"* عيني الواثق 
والرحمهة" عليه . ۱ 

فقال : يا شيخ! جب آبا عبدالله أحمد بن أبي دؤاد عا يسألك عنه . فقال : يا 
أمير المؤمنين ! أحمد يَصْغْر ویضغف ویقلْ عند المناظرة. 


فرأيثٌ الوائق وقد صار مكان الرحمة عليه والرّقة له غضباًء فقال: أبو عبدالله 
يَضْعْر ویشَمّف ويقلٌ عند مناظرتك؟! فقال: هوّن عليك يا أمير المؤمنين! أتأذن 
في" کلامه؟ فقال له الواثق : قد أَدْنْتُ لك . ۱ 

فأقبل الشَّيحُ على آحمد. فقال: يا أحمد! الام دَعَوتَ النّاسَ؟ فقال أحمد: 
إلى القول بلق القُرآن. قال“ له الشيخ : مالك هذه التي دعوت الناس إليها من 
القول بخلق القران؛ آداخلةً في الدّين فلا يكون الدّين تامّا إلا بالقول بها؟ قال: 
نعم . قال السَیخ : فرسول الله بل دعا النَّاسَ إليها أم ترکهم . قال: [ترکهم]۳. قال 
له : فَعلمها" أم لم يَعْلّمْها؟ قال: عَلمها. قال: فلع دعوت لاس إلى ما لم يذعهُم 
رسول الله اة وترکهم ۳ منه؟ فأمسك» فقال لیخ : يا أميرٌ المؤمنين! هذه واحدة. 


ثمّ قال له: أخبرني يا حمد! قال الله تعالى في كتابه [العزیز]*: لوم 
الت کر ویک الآية [المائدة: ۰]۳ فقلت آنت: لد الدّين لا يكون تاماً إلا 
بمقالتك بخلق القرآن» فالله عر وجل دق في تَمَامهِ وکماله آم آنت في 


. الحماليق» جمع حملاق» وهو باطن آجفان العین‎ )١( 

(؟) في (م): «والرحمن»» وفي «مروج الذهب»: «والرحمة له۷. 

(۳) كذا في (م) و (ج) و «مروج الذهب"» وفي (ر) والمطبوع: «أتأذن لي في“ . 

(۶) كذا في.(م) و (ج)» وفي (ر) والمطبوع: «فتال». 

)0( بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع و (ج) و (ر) : ۳ والمثبت من (م) و «مروج الذهب». 
0( في المطبوع و (ر): «يعلمها»! والمثبت من (م) و (ج) و «مروج الذهب». 

(۷) كذافي (م) و (ج)ء وفي (ر) والمطبوع: «إليه وتركهم» . 

(۸) مابين المعقوفتين سقط من (م) فقط وهو مثبت في سائر الأصول و «مروج الذهب». 

(9) كذافي (م) و (ج)» وفي (ر) والمطبوع: «تعالى عز وجل». 


۸ 


نتقصانك”'؟! فأمسكء فقال [الشیخ ]۳ : يا أمير المؤمنين! وهذه ثانية! 

ثم قال بعد ساعة : : آخبرني يا آحمد! قال الله عر وجل : * یناما سول بلع 
ما از نک ین ر ون فل فبك سا4 [المائدة : ۷ فمقالئك هذه 
التي دعوت النَّاسسَ إليها فيما بلّغه رسولٌ الله بلا إلى ال أم لا؟ فأمسك» فقال 
[الشیخ]*: يا أمير المؤمنين! وهذه ثالثة! 

ثم قال [له]* بعد ساعة: آخبرني يا أحمد! لما عَلم رسول الله ی مقالتك 
هذه التي دعوت الاس إلى القول بهالا؟» تسم له آن سك عنهم أم لا؟ قال أحمد: 
بل انس له ذلك . فقال الشّيِخٌ : وكذلك لأبي بكرء وكذلك لعُّمَىَ وکذلك لعُثمان» 
وکذلك لعلی؛ رحمة الله عليهم؟ قال: نعم . 

فصرف وجهه إلى الواثق؛ وقال: يا أمير المؤمنين! إذا [لم]”" يسع لنا ما 
اسع لرسول الله ية ولأصحابه؛ فلا وسّع الله علينا. فقال الوائق: نعم؛ لا وسّع 
الله علينا إذا لم يسع لنا ما انّسع لرسول الله اة ولأصحابه . 

و الوائق : اقطسوا 0 فلا فگت؛ جاذب عليها. فقال 
ی اذ أن أجاذت مها فإذا آحذتها؛ أوصيت أن تجسل بين 


(1) في (م) فقط : «نقصانه» والمثبت من سائر الأصول و «مروج الذهب». 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من (م) فقط . 

() في (م): «فما بلغت رسالاته» . 
قلت: قرأها هكذا بالجمع: نافع وابن عمر وشعبة» عن عاصم وأبو جعفر ويعقوب» وقرأ باقي 
العشرة«رسالته» على الافراد» انظر: «النشر» (۰)۲۵۵/۲ «المبسوط) (ص57١)2‏ «الإتحاف» 
(۲۰۲). 

(4) ما بين المعقوفتین سقط من (ج) و (م). 

 )۵(‏ ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

0( كذا في (م) و (ج)» وفي المطبوع و (ر): «التي دعوت الئاس إليها» . 

(۷) مايين المعقوفتين سقط من (ع). 


۹ 


بدني“ وكفني حى أقول: يا ربي! سل عبدَك: لم قيّدني ظُلماً وأراع بي أهلي؟ 
فبكى الواثق» وبكى الشَّيحٌ وکل من حضر "۳ . 

ثم قال له الواثق: يا شيخ! اجعلني في حلّ. فقال: يا أمير المؤمنين! ما 
خرّجتُ من منزلي حى جعلثك في حلّ إعظاماً لرسول الله بي ولقرابتك منه. 

فتهلّل وجه الوائق» وس ثم قال [له)“: أقم عندي ان بك. فقال له: 
مكاني في ذلك الفر أنفع» وأنا شيخ كبيرء ولي حاجة. قال: سل ما بدا لك. قال: 
يأذن آمیر المؤمنين في الرُجوع” إلى الموضع الذي أَخْرّجني منه هذا الظالم". 
قال : قد أَدْنْتُ لك . وأمر له بجائزة» فلم يَقيَلْها. 

فرجَعْتُ من ذلك الوقت عر" تلك المقالف واخسب أيضاً أن الوائق جع 
عنها) . 

فتأئّلوا هذه الحكايةء ففيها عبرة لأولي الألباب» وانظروا كيف مآخذا"» 
الخصوم في إفحامهم لخصّومهم بالرَدٌ عليهم بكتاب الله وسنة نبيه [6ه]". 
[مدار الشريعة ضم الأطراف:] 

ومدار الغلط فى هذا الفصل الما هو على حرف واحدء اّما 
هو( الجهل بمقاصد الشّرع» وعدم ضَمٌ أطرافه بعضها إلى 


(۱) كذافي (م) و (ج)» وفي (ر) والمطبوع: «يدي»!! 

(۲) كذافي (م) و «مروج الذهب». وفي سائر الأصول: «وارتاع في» . 

(۳) في (م): «حضره». 

(4) ما بين المعقوفتین سقط من (م). 

(۵) _ في المطبوع و (ج) و (ر): «رجوعي»ء والمثبت من (م) و «مروج الذهب». 
0) «في الأصل فوق كلمة «الظالم»: هو ابن أبي دؤاد». (ر) . 

(۷) في (ج) فقط : اعلی». 

(۸) كذافي (م) و (ر)ء وفي (ج) والمطبوع: «يأخذ». 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

إنذلف4 في المطبوع و (ر): الوهواء والمثبت من (م) و (ج). 


بعضی) ؛ فد ماخ الأدلّة عند الأئمّة الرّاسخين نما هي“ على أن ُوْحَذ الشّريعة 
كالصُورة الواحدة بحسب ما تتَ من کلیاتها وجزئيّاتها المرثّة عليهاء وعائها 
المرتب على خاصها؛ رها المخمول على مقيّدهاء ومُجملها المفسّر 
بمبیتها" إلى ما سوی ذلك من مناحيهاء فإذا حصل لللَاظر من جملتها حكمٌ من 
الأحكام ؛ فذلك [هو]؟؟ الذي نطقت به حين استنطقت". 


وما مثلها إلا مثل الانسان الصّحيح السّوي» فكما أنَّ الانسان لا يكون إنساناً 
يُسْتتطق فينطق؛ بالید"" وحدهاء ولا بالرّجل وحدهاء ولا بالتأس وحده ولا 
بالّسان وحدهء بل بجُمْلته التي سّمّيَ بها إنساناًء كذلك الشّريعة لا يُطْلَب منها 
الحكم على حقيقة حقيقة الاشتنباط إلا بجُمْلتهاء لا من دلب منها أي دليلي كان» ول 
لبادي الَأ نط ذلك الدليل؛ انا هو توهمي لا حقيقي + كاليد إذا استطمّث فإنّما 
تنطق توٌّماً لا حقيقة حقيقة؛ من حيث عُلمت أنه يدُ إنسان لا من حيث هي إنسان؛ لاله 
محال. 


فشان ال سخین تصویر" الشّريعة صورة واحدة يخم بعضها ۳ 
الانسان إذا صُوَرَت صورة مُتّحدةء وشأن منغ ^ المُتشّابهات أ أَخذٌ عد دليل ما | 
دلیل كان - لوا وأخذا ال وان كان نع ما یمارضه من کی أو جز و( 57 


ب مس 


(۱) في المطبوع و (ج): «بعضها ببعض!) وفي (ر): «بعضها لبعض». 

() كذا في (م) و (ج) وفي (ر) والمطبوع : نما هو». 

(۳) في المطبوع و (ج) و (ر): «ببينها». 

(8) ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ر). 

(5) في المطبوع و (ج) و (ر): «نظمت به حين استنبطت»» والمثبت من (م). 

0) کذا في (م) و (ج). وفي (ر): ۰.۰۸ إنساناً حتی يستنطق فلا ينطق باليد»» وفي المطبوع: «إنساناً 
حتي يستنطق فينطق لا بالید۲ . 

(۷) کذا في (م)» وفي سائر الأصول: «تصور». 

(۸) کذا في (م)» وفي ساثر الأصول: «متبعي». 

(9) انظر تفصیل هذا في «الموافقات» (0/ ٠١١‏ - فما بعد -بتحقيقي). 
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عضو" الواحد لا يُعطى في مفهوم أحكام الشّريعة حكماً حقيقيا E‏ 
متشابه » ولا يتَِعة الا مَنْ في قلبه زیم ؛ كما شهد الله به» وم سک 
[النساء: ؟17]؟ 

فصل 

وعند ذلك نقول: 

* من اتَّباع المُتشابهات الأخذا" بالمُطلّقات قبل ار في مقيّداتها أو في 
العُمومات من غير تأكُل؛ هل لها مُخَصّصات أم لا؟ وكذلك العكس؛ أن" يكونَّ 
النّص مقيّداً فیطلق» > أو خَاصَاً نیعم بالرَأي من غير دليل سواه : 

إن هذا المسلك و في عماية» وبا للهوى في الدّليل» وذلك الط 
المنصوص على تقييده مُشتبة مُشْتبةٌ إذا لم یی فاذا + صار وَاضحاًء كما أنَّ إطلاقّ 
المقيّد ری في ذلك المقيّد معارض للئّص من غير دلیل . 

- فمثالٌ الأوّل: أن الشّريعة قد وَرَدَ طَلَبّهًا على المُكَلّفِين على الإطلاق 
والعموم؛ لا یرنه عذرٌ إلا العُذر الرّافع للخطاب رأساء وهو زوال العقل» فلو 
بلغ المكلّف في مراتب الفضائل الدّينيّة بنيّة إلى أيّ رتبة بلغ؛ بقي التُكليفٌ عليه كذلك 
إلى الموت. 

ولا دتبة لأحد ینلغها في الدّين”” كرثبة رسول الله ك ثم ثم رتّب20 أصحابه 
بر ولم تغط مهم من الكل طقال اما كان وت مالا يطاق 


(۱) في المطبوع : «فكان العضو»» وفي (ر): فكأن»» والمثبت من (م) و (ج). 
(۲) في (م): «أن یوخذ». 

(۳) كذا في (م) و (ج)» وفي (ر) والمطبوع: «بأن». 

(5) في المطبوع و (ر): «ولای والمثبت من (م) و (ج). 

(©) في (م) و (ج): #ولا رتبة يبلغها في الدين لأحد»؛ والمثبت من (ر) والمطبوع. 
(1) كذافي (م)» وفي سائر الاصول: «رتبة4. 

(۷) في المطبرع فقط : «الا ما كان يطلب من»!! 


o 


بالنّسبة إلى الاحاد؛ كالرّمن؛ لا يطالبُ بالجهاد. والمْقَعّد؛ لا يُطَالب في الصّلاة 
بالقیام* والحائض؛ لا تطلب بالصّلاة المخاطب بها في حال حيضهاء ولا ما أشبه 
ذلك . ش 


فمن رأى أنَّ اكليف قد يَرْفَعُهُ البلوعٌ إلى مرتبة ما من مراتب الدَّين كما 
يقوله أهلُ الإباحة -؛ كان قوله بدعةً مُخرجةّ عن اليد" . 


[قول بعض المبتدعة بالتناقض بين بعض الأحاديث والقران» وبين بعض 
الأحاديث مع بعض:] 

- ومنه دَعَاوى آهل البدع على الأحاديث الصّحيحة؛ مُناقضتها للقرآن» أو 
مناقضة بعضها بعضاء وفسادً معانيهاء أو مخالفتها للعقول؛ كما حكموا بذلك في 
قوله يلد للمتحاكمين إليه: «والذي نفسي بيده لأقضينّ بينكما بكتاب الله: مئة 
الشّاةء والخادمٌ رَد عليك» وعلى ابْنك جَلْدُ متة وتغريبُ عام» وعلى امرأة هذا 
الجمء واغْدُ يا يِس على امرأة لهذاء فان اغترفث؛ فارجُمه ۳" دا عليهاء 
فاغترفثء فَرَجَمَهًا . 

قالوا: هذا مخالفٌ لكتاب الله؛ لألّه قضى بالكجم وبالتّفریب*» وليس 
للرتجم ولا للتُخريب في کتاب الله ذكَرٌء فن كان الحديثٌ باطلا؛ فهو ما أردناء وان 
كان حقّاً؛ فقد ناقض کتاب الله بزيادة اليّجم والتّخريب . 


)١(‏ في المطبوع و (ج): «لا يطلب بالصلاة بالقيام»؛ وفي (ر): «لا يطالب بالصلاة قائماً». 

(۲) انظر: «درء تعارض العقل والتقل» (۲۷۳/۳). 

(۳) آخرجه البخاري في اصحیحه» (کتاب الوكالة» باب الوكالة في الحدود رقم۰۲۳۱4 ۰۲۳۱۵ 
و (کتاب الشهادات» باب شهادة القاذف والسارق والزاني» رقم۰)۲۹44۹ و (کتاب الشروط؛ باب 
الشروط التي لا تحل في الحدود. رقمء ۰۲۷۲ ۰)۲۷۲۵ و (کتاب الأيمان والتذور؛ باب كيف 
كانت يمين النبي يَللِ؟ رقم 25757 11۳6) و (کتاب الحدود باب الاعتراف بالزنا رقم۰1۸۲۷ 
۸ و (باب من آمر غير الامام باقامة الحدّ غائباً عنه» رقمه 2787 )1۸۳٩‏ من حدیث أبي 
هريرة وزید بن خالد رضي الله عنهما . 

3 في المطبوع و (ر): «والتغريب». 


or 


[إطلاق الكتاب على معنيين: ] 

فهذا اتباغ المتشابه() لأنَّ الکتاب في كلام العرب وفي الشَرع [- أيضاً ]290 
يتصرف على وجوه؛ منها: الحُكمْ والفَرْض؛ كقوله [تعالی۳۲: « کب مر 
یک [النساء : ۰]۲4 وقال: عيب ام آلا [البقرة : ۰۲۱۸۳ وتالا 
ریا 2 کت عتا الا » [النساء: ۰۲۷۷ فكان المعنی : لأقضينّ بینکما بكتاب 
[الله]2؛ أي: بحكم الله الذي شرع لناء كما أنَّ الكتاب يُطلق على القرآن» 
فتَخْصِيصٌّهُم الكتاب بأحد المخملیّن ۳ من غير دليل اتا لما تشابه من الأدلّة . 


[الجمع بين حديثي «آمتي کمطر ...۰ و «خیر القرون...»:] 


- وفي الحديث: «متّل أمتي كمثل المطر(+ لا يُذْرَى او خيرٌ آم آخره؟ 2700 


(1) في المطبوع و (ج) و (ر): «اتباع للمتشابه». 

(؟) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر) والمثبت من.(م) و (ج). 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

9) في (م): اكتبَ». 

(0) في (م): «القصاص» بدل «الصيام» . 

(70) مابين المعقوفتين سقط من (ج). 

(۷) في المطبوع: «الحملین» وفي (ر): «المحامل»! والمثبت من (م) و (ج)- 

(۸) كذا في (م)» وفي سائر الأصول: «كمطر». 

۰)۳۰۲۳ والطيالسي (رقم‎ 42١417 ۰۱۳۰/۲( آخرجه الترمذي في «الجامع» (رقم۲۸۱۹)) وأحمد‎ )٩( 
وأبو يعلى (رقمه۳4۷) والقضاعي (رقم۰۱۳۵۱ ۱۳۵۲) في «مسانیدهم» وابن عدي في‎ 
ء)۴۴١‎ ۰۳۲۰( «الكامل» (/77)ء والعقيلي في «الضعفاء الکبیر» (۰)۳۰۹/۱ وأبو الشيخ‎ 
والرامهرمزي (ص۹-۱۰۸١٠) کلاهما في «الأمثال»» والخطيب في "تاريخ بغداد؛ (۱۱۶/۱۱) من‎ 
. حديث آنس‎ 
قال الترمذي : «وفي الباب عن عمارء وعبدالله بن عمروء وابن عمرء وهذا حدیث حسن غريب من‎ 
. هذا الوجه»‎ 
- ۲۸٤۳ قلت: حديث عمار. أخرجه أحمد (۳۱۹/۶)؛ والطيالسي (رقم25847» والبزار (رقم‎ 
زوائده) في «سانیدهم»» وابن حبان في (صحيحه؛ (رقم۲۷۲۲ - الاحسان)» والرامهرمزي في‎ 
«الأمثال» (ص۲۱۰۹.‎ 
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قالوا : فهذا يقتضي أنه لم يثبت لاوّل هذه الأمّة فضلٌ على الخصوص دون آخرها ولا 


العکش : 


فهذا تفضیل الأوّلين والاخرین على الوسط . 


ثم تقل : «إنَّ الاسلاع بدأ غریباً» وسیعود غريباً كما بدأء قطوبى للعُربا) 


ثم نقل : «خير القرون قرني» ثم الذين يلونهم» ثم الذين یلونهم"۰۳ فاقتضى 


أنَّ الأوّلين أفضلٌ على الإطلاق . 


قالوا: فهذا تناقض ! 


[التعارض:] 


وكذبوا؛ ليس ثم تناقضٌ ولا اختلافٌ» ودلك أنَّ الّعارض إذا ظهر لبادىء 


الرَأي في المنقولات”" الشّرعيّة : فإمًا أن لا يمكن الجمع بينهما أصلاّء وإمًا أنْ 


(0 


() 


(۳ 


وحدیث عبدالله بن عمرو عند الطبراني؛ وفیه عبدالرحمن بن زياد بن أنعم» وهو ضعیف» كما في 
«المجمع» .)58/1١(‏ 

وحديث ابن عمر. أخرجه القضاعي (رقمة4؟١,‏ ۱۳۵۰ وأبو تعيم في «الحلیة» (۲/ ۰0۲۳۱ 
والطبراني» وفيه عيسى بن ميمون» وهو متروك. 

وفي الباب عن عمران بن حصين أيضاًء عند البزار (رقم4 584)» والطبراني في «الأوسط» سبق 
تخريجه .)9/١(‏ 

أخرجه البخاري في «صحیحه» (كتاب الشهادات» باب لا يشهد على شهادة جور إذا آشهد. 
۰۹-۵ رقم۳۱۶۱) ومسلم في «صحیحه» (كتاب فضائل الصحابة » باب فضل الصحابة 
ثم الذين يلونهم ثم الذین یلونهم 4/ ۱۹۳6/ رقم ۲۵۳) عن عمران بن حصین رضي الله عنه. 
ولفظ البخاري: «خیرکم قرني. ۰۷۰۰ ولفظ مسلم: إن خيركم قرني ۰ ۰ .4غ و الخير هذه الأمة 
القرن الذي بعش فيه. ٠...‏ 

وأخرجه البخاري في «الصحیح» «کتاب فضائل أصحاب النبي و باب فضائل أصحاب النبي كلاف 
۷ رقم۰)۳۱۰۱ ومسلم في «الصحیح» (کتاب فضائل الصحابة» باب فضل الصحابة ثم الذین 
پلونهم ثم الذین يلونهی /١457/4‏ رقم۲۵۳۳) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه بلفظ : «خير 
التاس. . .٠.‏ 

في المطبوع و (ر): «المقولات»ء والمثبت من (م) و (ج). 


00 


يُْكن» فا لم يُمكن؛ فهذا الفرض إيُفْرَض]'' بين قطعيٍّ وظلَي» أو بين تین 
فأمّا بين قطعيّيْن؛ فلا یم ة في الشّريعة» ولا یمک وقوعه؛ لأنَّ تعارض المَطعيينِ 


محال . 

فان وقع بين قطعي وظني؛ بَطل الط وان وقع بين ظَيينَ؛ فها هنا للعلماء 
فيه الترجیخ والعملٌ بالازبج مُتعيّنٌء وان أمكن الجمعٌ؛ فقد انمق التُظارُ على 
إعمال وجه + الجمع» وان كان له وجة ضعيفٌ؛ فان الجمع آولی عندهم وإعمالٌ 
الأدلّة آولی من إهمال بعضها" . 

فهؤلاء المبتدعة لم یرفغوا بهذا الأصل رأساً؛ إمّا جهلا به» وا عنادا۳. 

فإذا ثبت لهذا فقوله: «خيرٌ القرون قرني»» هو الأصلٌ في الباب» فلا یل 
أحدٌ شأو"* الصّحابة رضي الله عنهم؟ وما سواه يحتمل التّأويل على حال أو زمان 
أو في بعض الوجوه . 

وأا قوله: «فطوبى للعُرّباء؛ لا نص فيه على التَصيلٍ المُشار إليه» بل هو 
دليل على جَرْاءِ حَسَنِء ويبقى التّظر في كونه مثل جزاء الصحابة أو دونه أو فوقه 
محتملاا""» فليس في الحديث عليه دليل» فلا بد من حَمْلِهِ على مُحكم الأصل الاوّل 
ولا اشگال. 
[التفضيل بين الأنبياء:] 


- ومسن ذلك قولهم بالشاقض بيسن قوله عليه 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(؟) انظر في هذا: «تهذيب السئن» (5/ 58)» و «المحلی» (۱۲۲-۱۲۱/۱ و «الأوسط» لابن المنذر 
(۰)۳۰۹-۳۰/۷ و «الخلافیات» (۳۲۹/۱ - بتحقيقي) للبيهقي . 

(۳) في المطبوع و (ج): «أو عناداً»؛ والمثبت من (م) و (ج). 

(5) في (ج): «فلا يبلغ أحدنا الصحابة»» وفي المطبوع بزبادة: «مبلغ»» وفي (ر): فلا يبلغ أحد منا 
مبلغ الصحابة» . 

)0( في المطبوع فقط : (عنه»1 

(5) في المطبوع و (ر): «محتمل»» والمثبت من (م) و (ج). 
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۹ 
9 


۹9 


(5 


2) 


(1 


0 دلا تفضلوني على یوس بن متّی» ۳ و «لا یروا ب بين الانبیاء»"گ 


پر 2 قوله : «آنا سید ولد ادم ونحوی ووجة الجمع بينهما ظاهر 039 


في المطبوع و (ر): «في قوله : ۱6 » والمشت من (م) و (ج). 

قال ابن أبي العز في «شرح العقيدة الطحاوية» (ص۱۷۲): «. . . وآما ما يروى أن التبي بل قال : 
... وذكرهء ... فا هذا الحديث بهذا اللفظ لم يروه آحد من أهل الكتب التي يعتمد عليهاء 
وإنما اللفظ الذي في «الصحيح»: «لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس ين متى2» وفي رواية: 
«من قال إني خير من يونس بن متى فقد كذب» . 

ونحوه في «مجموع الفتاوی» (۰)۲۲-۲۲۳/۲ و «مجموعة الرسائل والمسائل» (۰)1۱/4 
و تلبيس الجهمیة» (۲/ 04۳) جمیعها لشيخ الاسلام ابن تيمية . 

قلت: والحدیت بلفظ: «لا ينبغي لعبد آن بقول. ۰.۰ حرجه البخاري في (صحیحه» 
(رقم۰۳۳۹۵ ۰۳2۱۲ ۰۳۲۳۰ 0۷۹۳۹ ومسلم في (صحیحه؟ (رقم۲۳۷۷) من حدیث ابن عباس 
رضي الله عنه . 

آعرجه البخاري في «صحبحه» (کتاب الخصومات. باب ما یذکر في الأشخاص والملازمة 
والخصومة بين المسلم واليهرد» رقم۰)۲۸۱۲ و (کتاب التفسير» باب #ولما جاء موسی 
لمیقاتنا. . .ی رقم50۳۸) و (کتاب الديات» باب إذا لطم المسلم يهودياً عند الغضب. 
رقم۱٩۰1‏ ۰1۹۱۷ ومسلم في «صحیحه؟ (کتاب الفضائل؛ باب فضائل موسی عليه السلام 
رقم؛ ۲۳۷) من حديث أبي سعید الخدري 

في (م) و (ر) والمطبوع: «بين الأنبياء وبيني وقوله»!! وهذا خطأء وكلمة «وبيني» لا وجود لها في 
متن الحديث السابق» وما أثبته من (م)» وهو الصواب. 

أخرجه مسلم في «صحیحه» (كتاب الفضائل» .باب تفضيل نبينا 4 على جميع الخلائق» 
رقم۲۲۷۸) من حديث أبي هريرة . 

وزاد في (ج) و (ر) والمطبوع بعده «ولا فخرا وهذا وارد في حديث أخرجه الترمذي في «الجامع» 
(رقم۸٤۳۱»‏ ۰0۳1۱۵ وابن ماجه في «السنن» (رقم۳۰۸) وأحمد في «المسند» (۲/۳) من 
حديث أبي سعيد الخدري» وإسناده ضعيف فيه علي بن زيد بن جدعان. 

قال الترمذي: هذا حديث حسن» . 

قلت: نعم. لشواهده» منها حديث عبدالله بن سلام وابن عباس وأنس. انظرها في «السلسلة 
الصحيحة» (رقم ۱ 

أنظره في «مشکل الاثار» (۳/ ٤1‏ -لاغ. ۵۷-۵۲ ط مؤسسة الرسالة). 


۷ 


[غسل اليد قبل الإدخال في الإناء:] 


- ومنه أنهم قالوا في قوله عليه السّلامٌ: «إذا اشتیقظ آحذکم من نومه؛ فلا 
يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاً؛ فان أحدكم لا يدري أين باتت يده : إِنَّ 
هذا الحديث یمس ] خر رل ان ره صحيحٌ لولا قوله : افا أحدكم لا يدري 
کذا. . .44 فما منا أحدٌ إلا وقد درى أن يده باتت حيث بات بَدَنُها ۳ وأشدٌ الأمور 
أن کون 2 سس بها فرج ولو أنَّ رَجلاً فعل ذلك في اليقظة؛ لما طلب بحسل یده» 
فکیف يُطْلَبُ بالغسل ولا يدري هل مسل فرجّه آم لا؟! 


وهذا الاعتراض من التّمط قبله" إذ الم قد یمن" فر جه فیصیبه شي* من 
نجاسة بقیث في المحل لعدم استنجاء ءِ تقدّم لو أو لکونه ۳ اسْتَجْمَرٌ فرق موضعٌ 
الاستجمار» وهو لو كان يقظان فٌِّ قم لََلمَ بالتّجاسة إذا علقث بيده» فیغسلها قبل 
غمسها في الإناء ؛ للا يقس الما وإذا أَمْكَنَ هذا؛ لم يتوجّه الاعتراض . 


(۱) أخرجه البخاري في «صحیحه؛ (كتاب الوضوءء باب الاستجمار وتراء /١‏ ۲۲۳/ رقم۰)۱5۲ 
ومسلم في «الصحيح» (كتاب الطهارة» باب كراهة غمس المتوضىء وغيره يده المشكوك في 
نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاث ۲۳۳/۱/ رقم۲۷۸) - والمذکور لفظه ‏ عن أبي هريرة» وقد 
أسهبثٌ في تخريجه في تعليقي على كتاب «الطهور» (رقم۲۷۹)ء وأورد فيه أحاديث كثيرة عن 
عثمان: وعلي وغيرهماء وبوب عليها (باب السنة في غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناءء 
ص۰)۳۳۰-۳۲۵ وقد خرنجتها ولله الحمد في التعليق علیه» وقال أبو عبيد عقبها: «هذا عندنا هو 
سنة الوضوی أنه لا يدخل المتوضأ يده الإناء حتى يغسلهاء وان كانت نظيفة إنما هذا الاتباع» فإن 
ترك ذلك تارك ولم يكن على يده قذر؛ فإنه لا ینجس المای غير أنه جفاء في الدين». وقال: 
«والذي نخار الأخحذ بالاثار الأولى؛ فنرى غسل اليد على كل حال». 

(۲) كذافي (م) و (ج)» وفي (ر) والمطبوع: «يفسد»!! بدال في آخره. 

(۳) في المطبوع و (ج): «وقد درى أين باتت يده»» وفي (ر): «أحد إلا درى آین» والمثبت من (م). 

(4) في (م) فقط: «بغسل». 

(5) كذا في (م) و (ج)» وفي (ر) والمطبوع: «الذي قبله*. 

(5) في (ج): المس». 

(۷) في المطبوع و (ج): «آو يكون». 
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فَجَمِيمُ ما كر في هذا الفصل راجح إلى إسقاط الأحاديث بالراي المذموم 
الذي تقدّم الاستشهاد”"'' عليه أنه من البدّع المُحدثات . 
فصل 
# ومنها: تحریف الأدلَّة عن مواضعها: 
بأن يرد الیل على مَنَاطء فيُضْرّف عن ذلك المناط إلى أمر آخر؛ مُوهماً أنَّ 
المناطَيّن واحدٌّ» وهو من خفیّات تحريف الکلم عن مواضعه والعياذ بالله. 
وَيَعْلبُ على الظنٌ أن من قر بالإسلام ويذة”" تحريف الكلم عن مواضعه؛ لا 
يلجأ إليه ضُراحَا۳؛ إلا مع اشتباه يَعْرض له أو جهل يَصّدُّه عن الحقَّء مع هوى 
يُْميه عن أَخْذْ الدّلیل مأخذه» فيكون بذلك السَّبب مبتدعاً. 
بیان ذلك : أنَّ الیل الشرعی إذا اقتضى أمراً فى الجملة مما يتعلّق بالعبادات 
مثا فآتى به المكلّف في الجُملة أيضاء کذکر الله والدُعاءِ والتّوافل المسْتحيّات 
وما أشْبَهَهًا مما يُعْلّم من الشّارع فيها التوسعة؛ كان الدّليل عاضداً لعمله*۲ من 
لجهتين: من جهة معناه» ومن جهة عَمَلٍِ السّلف الصَالح به. 
[التزام وقت أو مكان أو نحوهما:] 
إن أتى المكلّتُ في ذلك الأمر بكيفيّة مخصوصة أو زمان مخصوص أو مكان 
مخصوص [أو] مقارناً لعبادة مخصّوصة» والتزم ذلك بحيثٌ صار مخ أن 
الكيفيّة أو الرّمانَ أو المکان مَقْصودٌ شَرْعَاً من غير أن یل الدَّلِيلُ عليه؛ كان الدَّلِيلٌ 
بِمَعْزل عن ذلك المعنى المُسْتَدَلَ عليه . 


)١(‏ في المطبوع و (ج): «استشهادنا»» والمثبت من (م) و (ر). 
(؟) في المطبوع فقط : «وبأنه يذم»!! 

(۲) في (م): اصراحا». 

22 في المطبوع و (ج) و (ر) : «لعلمه»۱! 

(5) مابين المعقوفتين سقط من (م). 

0( في المطبوع و (ر): «متخيلا». والمثبت من (م) و (ج). 
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- فإذا ندب الشَّرْحُ مثلاً إلى ذكر الله فالتزم قوم الاجتماع عليه على لسان 
واحد [وصوت واحد] > أو في وقتٍ معلوم مخصوص عن سائر الأوقات؛ لم ین 
في تذب الشرْع [ما يدل" على هذا الشخصيص لمأت » بل فيه ما یدل على خلافه؛ 
لا ترام الأمور غير اللازمة شَرْعاً شأنها أن يم الَشْريع» وخصوصاً مع من يقتدى 
به وفي" مجامع الاس كالمساجد؛ فإنَّها إذا أظهرت©) هذا الاظهار ورضعت في 
المساجد كسائر الشّعائر التي وضتها رسولٌ الله إلا في المساجد وما أَشْبَهَهًا 
- كالأذان وصّلاة العيدين والاستسقاء والکسوف -؛ فهم منها بلا شك نها نی إن 
لم يفهم منها القریضة" فأخزی أن لا يتناولها الدّليل المُسْتَدَنُ به» قصارث من هذه 
الجهة بذعا مُحْدَئة . 

دك على ذلك ترك التزام اللا الصّالح لتلك الأشياء أو عَدَمُ العمل بهاء 
وهم كانوا أحقٌّ بها وأهْلّها لو كانت مشْرُوعةٌ على مقتضی القواعد؛ لا الذّكر قد 
ندب إليه اسر نبا في مواضع كثيرة» حى له لم يُطلب فيه تكثيد من عبادة””" من 
العبادات ما طلب منّ التکتیر منّ الذّكْر؛ٍ كقوله تعالى : 8 یا الب اموا ادکر 7 
وك كبا ۰ . .6 الاية [الأحزاب: ١٤]ء‏ وقوله : وا من تفيل الوا كوا 
کا ع تخرد [الجمعة: ۰۲۱۰ [وقوله: « یاه اليرت امنا ذا ی گر فک 
توا واذکووا اه کنر لک فيخس ]۷ [الأنفال: 6۵]؛ بخلاف سائر 
العبادات . 


(۱) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع و (ج) و (ر): «وبصوت». 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط على ناسخ (م). 

(۳) كذا في (م) و (ج)» وفي (ر) والمطبوع: «في» دون واو في أوله. 

() في المطبوع و (ج) و (ر): «ظهرت». 

(5) في المطبوع و (ر): (إذا لم تفهم منها الفرضية»» والمثبت من (م) و (ج). 

(3)_کذا في (م) و (ج) وتحرفت في (ر) والمطبوع إلى ابذلك» ووضعت آخر الفقرة السابقة بعد كلمة 
«محدئةاء واضطروا وضع (و) قبل (علی)؛ لتستقيم العبارة! | 

(۷) كذا في (م) و (ج)ء وفي (ر) والمطبوع: «یطلب في تکثیر عبادة*. 

(۸) ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 


4۰ 


- ومثل هذا الدّعاء؛ نه ور له ومع ذلك ؛ فلم يلتزمُوا فيه كيْفيّات» ولا 
دوه بأوقات مخصوصّة - بحيث يُشْعر باختصّاص التَعيّد بتلك الأوقات - إلا ما عيّنةُ 
الدَليلُ؛ کالغداة والعّشي» ولا آظهروا منه إلا ما [نص]۳ الشارخ على إشهَارِه؛ 
كالذّكْر في العيدَيْن وشبهه. وما سوّی ذلك؛ فکانوا مثابرين على إخفائه وسئرهآگ 
ولڈلك قال لهم حين رَقَعُوا أصواتهم : «ارْبعُوا على أنفُسكم؛ نکم لا تَدْهُونَ أصمّ 
ولاغائباً””' وأشباهه فلم يُظْهِرُوه في الجماعات . 


فكل مَنْ حالف هذا الأصل؛ فقد خالف إطلاق الدّلیل لا + لأنّه 
قد فينه بالرّأي» وخالف من كان آعرف منه بالشّريعة وهم ال 
الصّالحٌ رضي الله عنهم-» بل [قدا؟ كان ال يل يترك العمل وهو 
[عليه السلام]" يحبٌ أن يعمل به [خشية أن يعمل به“ النَّامنُ فيفرض 


9 في (م): «ومثل ذلك». 

(۲) ما بين المعقوفتین سقط من (ر)ء وعلق -رحمه الله - بقوله: «بياض في الأصلء ولو وضع منه 
كلمة «تص» أ و «حث؟ لصح المعنی » ولعله الأصل» . 
قلت: نعم» وفي (م) و (ج): «نص» أيضاً . 

(5) في المطبوع و (ج) و (ر): «وسره». 

(5) بعدها في المطبوع فقط زيادة: «النبي 6ه) . 

 )۵(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه» (كتاب الجهاد والسيرء باب ما بُكرّه من رفع الصّوت في التكبير» 
رقم۰)۲۹۹۲ و (كتاب المغازي» باب غزوة خيبر» رقم4۲۰۵) و (كتاب الدعوات باب الذعاء 
إذا علا عقبة» رقم5784)» و (كتاب الدعوات» باب قول لا حول ولا قوة إلا باللهء رقم۰)16۰۹ 
و (كتاب القدرء باب لا حول ولا قوة إلا بائله» رقم١٠2551»‏ و (كتاب آلتوحید. باب قول الله 
تعالى: #وکان الله سميعاً بصیرا رقم۷۳۸)) ومسلم في «صحیحه؟ (كتاب الذكر والدعاءء 
باب استحباب حفض الصوت بالذكر» رقم ۲۷۰) من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. 

(5) عبارة نسختنا: «ولم يظهرونه في» إلخ. (ر). 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من (ر) والمطبوع» وهو في (م) و (ج). 

( مابين المعقوفتين من (م) فقط . 

(9) كذا في (م)» وما بين المعقوفتين سقط من (ج) وكتب ناسخها في الهامش: «لعل هنا سقطأء 
وهو : خرف أن يعمل به٤»‏ وفي (ر) والمطبوع: «خحوفا» بدل اخشية» . 
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0) 

وفي فصل [البيان] من [كتاب] «الموافقات"" جملة من هذاء وهو مر 
دم فقد یمن اطلاق اللفظ يُشْعِرُ بجواز كل ما يمكن أن يُفْرَضَ في مدلوله 
ُقُوعاً وليس كذلك؛ وخصوصة”" في العبادات؛ فإنّها محمولةٌ على العف وعلى 
حسب ما مي عن ال“ ب والسّاف الصالح؛ كالصّلوات حين وُضِعَتْ بعيدةً عن 
مدارك العقول في أركانها وترتيبها وأرَمَانها وكيفيّاتها ومقاديرهاء وسائر ما كان 
مثلها ‏ حسما کر في باب المصالح المرسلة من هذا الكتاب إن شاء الله -» فلا 
يدخل العبادات ال والاستحسان لمكذا مُطلقاً؛ لاله كالمنافي لَوَضعهاء لان“ 
العقول لا تدرك معانيها على التمُصيل . 
[عدم القياس في العبادة:] 

ولڈلك" حافظ العلماءً على ترك إجراء القياس فيها؛ كمالك بن أنس [رضي 
الله عنه)"؛ فإنه حاقّظ على طرح الرأي جنا» ولم يعمل فيها من أنواع القياس إلا 
قياس نفي الفارق» حيث اضطر" إليه» وکذلك غیره من العُلماء ‏ وإ تفاوتوا - 
هم" محافظون جميعاً في العبادات على الاتَبَاع لتضوصها ومتقولاتها؛ بخلاف 
غيرها [من العادات؛ فإنهم قد اتبعوا فيها المعاني التي قال مالك فيها بالمصالح 


(۱) يشير إلى قصة صلاته يل بأصحابه قيام رمضان» ثم امتناعه من المواظبة علیها» وقد سبق تخريجها 
(Y/Y‏ 

(؟) انظره /٤(‏ 714 فما بعد بتحقيقي)» وما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(۳) كذا في (م) و (ج)» وفي المطبوع: «حصوصاه وكذا في (ر)» وسقطت كلمة «كذلك» منه. 

2١‏ كذا في (م)؛ وفي المطبوع و (ج) و (ر): «على حسب ما تلقّى النبي»» وقال (ر): «لعله: تلقي عن 
النبي . . . إلخا. 

() في المطبوع و (ر): «ولأن»» والمثبت من (م) و (ج). 

(5) كذافي (م) و (ج) وفي (ر) والمطبوع: اوکذلك). 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من (م) و (ج). 

(۸) في (ر): «أظهر؟» وعلق بقوله: «كذاء ولعلها: اضطر». 

(9) في المطبوع و (ر): «فهم». 


1۲ 


المرسلة والاستحسان مع بُعد قاعدتها عن التعبدیّات اتباعاً للمعاني المفهومة من 
الشرع على التفصيل» ولم یر أشد محافظة على الاتباع للسلف الصالح منه حَسَبَما 
قالّه العلماء عنه. غير أن العبادات - کالذکر والدعای» ونوافل الصلوات» 
والصدقات - إن فهم فیها توسعةٌ عُمل علیها] ۰۳ بحسبها" لا مطلقاً؛ فإ الانسان 
قد آمر بذلك في الجملة - مثلا -. 


فالتخصیص" کالمُخالف لمفهوم التّوسعة» وإِنْ لم يُفْهّم من ذلك توسعَةٌ؛ 
فلا بد من المُجوع إلى أصل الوقوف”*' مع المنقول؛ لا إِنْ حرجنا عنه؛ شککتا في 
کون العبادة على ذلك الوجه مَشْرُوعَةَ» أو قطنا بأنّها ليست بمشروعة» على 
الطريقتين المتبّه عليهما”*» في كتاب «الموافقات فيتعيّن الدُجوعٌ إلى المَنُقُول 
وقوفاً معه من غير زيادة ولا نُقَصَان. 


ثم إذا فهشنا التّوسعة؛ فلا با من اعتبار أمر آخرء وهو أن يكونَ العمل بحيث 
لا يوهم التخصیص بزمان دون غيره أو مكان”"' دون غيره» أو كيفيّة دون غيرهاء 
أو يوهم انتقال الحُكم من الاستخباب - مثلا - إلى السِّنّة أو الفرض؛ لاه قد يكون 
الدَّوامُ عليه على كيفيّة ما - في مجامع النّاس أو“ مساجد الجماعات أو نحو ذلك - 
مُوهماً لكونه سُنَّةَ أو فرضاء بل هو كذلك . 


() مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(؟) في المطبوع و (ر): «فبحسبها». 

زرف في المطبوع و (ر): «فالمخصص». 

() في المطبوع و (ج) و (ر): «الوقف». 

(5) في (ج): «المنبة عليها»» وفي مطبوع (ر): «المنبه عليها» وعلق بقوله: «لعله: عليهماء بل هو 
المتعين؟ . 

(1) انظره (۳/ 10/4 فما بعد بتحقيقي) . 

(۷) كذا في (م)» وفي (ج): «زمان دون غيره» ولا مكان؛! وفي المطبوع و (ر): «زماناً دون غيره أو 
مکانا». 

(۸)_ في (م): دوه. 


۳ 


ألا ترى أن كلّ ما أظهره رسولٌ الله ب وواظب عليه في جماعة ؛ إذا لم يكن 


بط 


فرضاً؛ فهو سْبَّةٌ عند العْلماء؛ کصلاة العیدیْن والاشتسقاء والکسوف ونحو ذلك؟ 
بخلاف قیام اللّيل وسّائر التّوافل؛ فإنّها مُستحیَاتُ وندب عليه السّلام(۲ إلى 
[خفانها» [وکان يُخْفِيهاء وإِنْ أظهّرها؛ فيوماً ما من غير إكثار» ولا یضر الدّوامُ على 
التّافلة مع إخفاقها)" وإنما يضر إذا كانت تام ويُعْلّنُ بها. 

[الدعاء بعد الصلاة: | 


- ومن أمثلة هذا الأصل التزام الدّعاء بعد الصّلوات بالهيتة الاجتماعيّة معلناً 

بها في الجماعات. وسيأتي بط ذلك في بابه إن شاء الله [تعالى]. 
فصل 

# ومنها بنا“ طائفة منهم الظواهر الشرعيّة على تأويلات لا تُمْقل - يدّعون 
فيها أنّها الصو والمُرادُ» لا ما يَفْهَمُ ارين منها ‏ مشندة" عندهم إلى أصل لا 
يُغقل: 

وذلك أنّهم - فيما ذکر اللماء - قوم آرادوا إبطال الشّريعة جُملاً وتفصیلا» 
وإلقاء ذلك فيما بين المسلمين”"؛ لينْحَلٌّ الدّينُ في أيديهم» فلم یمکتهم إلقاء ذلك 
صُرَاحَاً؛ َير ذلك في وجوههم وتمتث؟ إليهم آيدي الخکام: فصرفوا عنايته 
إلى لتحيل على ما قَصَّدُوا بأنواع من الحيّلِء من جُمْلتها صرف الهمم 


( في المطبوع و (ر): «45ه). 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

)٤(‏ في (م): (فناء». 

(0) كذافي (م) و (ج)» وفي (ر) والمطبوع: «هي المقصود". 

(5) في (ج): امتسندة»! 

(۷) في المطبوع و (ج) و (ر): لابين الناس»» والمثبت من (م). 
(۸) في (م): «تمتد» دون واو. 

(9) في المطبوع و (ر): «أعناقهم»» والمثبت من (م) و (ج). 
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عن" الظواهر؛ إحالة على أن لها بواطن هي المَقَصودةء ون الظواهر غیر مُرادة. 


فقالوا: كل ما ورد في الشَّرْع من الظواهر في التكاليف والحشر والتّشر 
والأمورُ الإلهيّة؛ فهي أمثلة وژموز إلى بواطن . 

- قمما زعموا في الرعیّات: أنَّ الجنابة ميادرة الداعي للمُسْتجيب بإفشاء 
سر" قبل أن ينال رتبة الاستحقاق» ومعنى'" الغسل تجديد العهد على من فعل 
ذلك» ومعنى مجامعة البهيمة مات من لا عهد له ولم یود شيئاً من صدقة 
النَجُوى - وهو مئة وتسعة عشر دزهماً عندهم ؛ قالوا: فلذلك أوجب الشَّرْحٌ القتل 
على الفاعل والمفعول بهاء وإلا؛ فالبهيمة متى يجب القتل عليها؟! والاختلام* أن 
يسبق لساثه إلى إفشاء اسر في غير محلّه» فعَليه الغشل؛ أي: تجديدٌ المُعاهدة» 
والطهور"؟ هو التو من اعتقاد کل مَذْهَّبِ سوى متابعة الامام» والتيمم الأخذ من 
المأذون إلى أن يسْعَد بمشاهدة”" الدّاعي والامام» والصّيامٌ هو الإمساك عن کف 
اس 


- ولهم من هذا الافك كثير في“ الأمور الالهيّة وآمور التكليف وأمور 
الاخرن» وکله حَوْمٌ على ابطال الشّريعة جملة وتفصیلا» إذ هم وة ودَهريّة 


(۱) في المطبوع و (ر): «الهم عن»» والمثبت من (م) و (ج). 

() في (م): «سر الله». 

(فر6 في (م): «وهي». 

(4) في المطبوع و (ر): «مقابحة»» والمثبت من (م) و (ج). 

(8) في (ج) فقط : «والاستلام». 

(5) في المطبوع و (ر): والطهر»» والمشت من (م) و (ج). 

(۷) في (ج) و (ر): «مشاهدة»» وفي المطبوع: «بمشاهد». 

(۸) في المطبوع فقط : «من». 

)٩(‏ تجد هذه الأمئلة ونحوها في «قواعد عقائد ال محمد» (ص۷؛) لمحمد بن الحسن الدیلمی ط 
استانبول» مطبعة الدولت ستة ٩۳۸‏ اي وذکر شيخ الاسلام في «مجموع الفتاوی» (0/ ۵0۱-۵۵۰ 
و۰۲۳۸-۲۳۹/۱۳ ۳۵۹ وما بعدء واین حزم في «الاحکام" (4۰/۳) أمثلة كثيرة غير هذه من 
تفسيرات الباطنیف وهي من جتسهاء فانظرها وانظر أيضا للمصنف «الموافقات» /٤(‏ ۰)۲۳۳ فانه = 


o 


وإباحيّة» منکرون لسو“ والشرائع والخشر وَالتّشْرِ والجَنّه والئّار والملائکة بل 
هم مُنکرون للرّبوبيّة» وهم | لمُسَمّون بالباطتية”" . 


- وَرُيّما تستکوا بالحروف والاعداده [کقولهم]۳: لد الب على رأس 


>) 


الادمي سبعء والتُجوم السّيّارة سبعقا" وآيام الاسبوع سبعة©؛ فهذا يدل على أن 


ور 5 و ٤‏ 7 7 2و ۶ 
دور الأئمة سبعة سبع ]50 وبه يتم. وان الطبائع أربعٌ » وفصول الستة أربعة“ 


7 


فدلٌ على أنَّ الأصول الأزبعة وهي الكابق والثالي الالهان ۲۱ عندهم - وَالتَاطقٌ 
والأساسنٌُ ‏ وهما الامامان -. والبُرُوج اثنا عشر فدل"۲ على أنَّ الحجج اثنا 
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4 
(E) 
(o) 
030 
۹2 
(A) 
4) 


ذكر جلها مع زيادة عليها وقال: «إلى سائر ما نقل من خباطهم الذي هو عين الخبال» وضحكة 
السامع» نعوذ بالله من الخذلان»» ونقل المصنف السابق من «فضائح الباطنية» للغزالي (ص 6" وما 
بعد) , 

في (ج): «للتّوبة». 

انقسمت الباطتية إلى عدة فرق يجمعهم القول بجعل ظواهر النصوص غير مرادة» والذهاب في 
تأويلها مذاهب من التحكم لا تتفق مع اللخة في مجاز ولا كناية . والقول يإمام معصومء وقد يسمونه 
باسم اخر» ويجعلونه بعد ذلك إلهاء واخر فرقهم البابية البهائية. (ر) . 

ما بين المعقوفتين من (م) فقط » وسقط من سائر الأصول. 

كذا في (م)» وفي (ج): «أن النقب على»: وفي المطبوع و (ر): «بأن الثقب في». 

كذا في (م)» وفي سائر الأصول: اسبع». 

كذا في (م)» وفي سائر الأصول: «سبع». 

ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر). 

كذا في (م)» وفي سائر الأصول: «أربع». 

كذا في (م)» وفي (ج): «هي٤›‏ وفي المطبوع و (ر): «أصول الأربعة هي». 8 


(۱۰) مذهب الباطنية في معتقدهم في الإلهيات» كما اتفقت أقاويل نقلة المقالات منهم من غير ترددء 


أنهم قائلون بالهین قديمين» لا آوّل لوجودهما من حيث الزمان» إلا أن أحدهما علة لوجود الثاني» 
واسم العلّة (السابق) واسم المعلول (التالي)ء وأن السابق خلق العالم بواسطة التالي» لا بنفسهء 
وقد يسمّى الأول: (عقلاً) والثاني (نفساً). انظر تفصيلاً عن هذه المعتقدات الباطلة مع تفنيدها في 
«فضاتح الباطنية» (ص۲۱-۲۵) لأبي حامد الغزالي. 


( في المطبوع و (ر): «يدل»» والمثبت من (م) و (ج). 
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عشر( وهم الدّعاة» إلى أنواع من هذا القبیل» وجميعُها ليس في ما يقابل بالرد؛ 
لال کل طائفة من المبتدعَة - سوى طؤلاء - ربما يتمسكون بش يُحتاج”” إلى التّظر 
فيها معهم» أا هؤلاء؛ فقد خلعوا في الهذيان اربق وصاروا عُرضة ی 
وَضْحْكَةَ للعالمين» وإلّما يدون هذه الأباطيل إلى الامّام المَعْصوم الذي 
زعموه» وإبطال هذه الإمامة معلومٌ في کتب المتكلّمين» ولكن لا بد من نة 
مختصرة في رد عليهم . 


فلا يخلو أَنْ یکون ذلك عندهم : 


© إِمّا من جهة دعوى بالضّرورة» وهو محال"؟؛ لان الضروري ما يشترك 
فيه العْقلاء علماً وإذْرَاكاً» وهذا ليس کذلك . 


وإمًا من جهة الامام المعْصّوم؛ فبسماعهم" منه لتلك التّأويلات» [فيقال]© 
من زعم ذلك : 

ما الذي دعاك إلى تَصديق الامام [المعصوم]"' دون [تصديق ١]‏ مُحَمّد عليه 
السّلامٌ مع المعجزة وليس لإمامك مُعْجزة؟! والقرآن ۲ يدل على أن اماد ظاهره» 


(1) في (م): «على الحجج الاثني عشر»» والمذکور بالحرف من «فضائح الباطنية (ص 4۲). 

(۲) في المطبوع و (ج) و (ر): «بشبهة تحتاج». 

(۲) كذا في (م)ء وفي سائر الأصول: «للمز»!! 

(4) کذا في (م)ء وفي سائر الأصول: «ينسبون) , 

(5) في (م): «دعوی الضروري» وإما محال». 

(5) كذافي (م) و (ج)ء وفي (ر) والمطبوع: هو ما". 

(۷) كذا في (م)» وفي سائر الاصول: «فسماعهم. 

() ما بين المعقوفتين سقط من (ج)۰ وفي (ر) والمطبوع: «فنقول». 

(4) ما بين المعقوفتين سقط من (م). وفي (ر): «ما الذي دعاك إلى تصديق محمد ييه سوى 
المعجزة»! ! 

() ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع فقط . 

)١١(‏ كذا في (م)۰ وفي سائر الأصول: «فالقران». 


1¥ 


لا ما زعمت؟! 


ان قال: ظاهر القرآن رمُورٌ إلى بواطن فهمها [الاماغ]۳ المعصومٌ ولم 
يَفْهَمْها الم تناها منه. قيل لهم : من أيّ جهة تعلنشوها منه؟ آبمشاهده۳؟ 
قلبهبالعین؟ آم" بسماع منه؟ فلا بدّ من الاستناد إلى الماع بالاذن» قیقال: فلع 
لفظه ظاهر له باطنٌ لم همه ولم يطلعك علیه فلا يوئق بما فهمت من ظاهر لَمْظه ! 


فان قال: صرح بالمعنی وقال : ما ذکرثّه ظاهر لا رمز فیه والمراد“ ظاهره. 
قیل [له]: وبماذا عرفت قوله لك: إِلّه ظاهر لا رمز فیه. ان كما قال» إذ 
يُمكن أنْ يكون له باطن لم تفهمه [ایضاا» [فلا یزال الإمامٌ يُصَرّح باللفظ 
والمذمّب يدعو إلى أنَّ له فيه رما 


ولو فرضنا"" أنَّ الإمامّ أنكر الباطن؛ فلعلٌ تحت إنكاره رمز لم تفن 
ایض ]۲۱ حتَّى حَلَفتَ بالطلاق الظاهر على آله لم يقصد إلا الظاهر+ لاحتمل أن 
يكُونَ في طلاقه رمرٌ هو باطنّه ولیس مُقْتَضى الظاهر. 
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وود جا . i‏ ر ۳1 "۳ o,‏ سار وقو 
فإن قال: ذلك يؤدي إلى حسّم باب التفهيم . قل : فانتم حسمتموه 


)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من (م). 

(؟) في المطبوع و (ر): «أبمشاهد»؛ والمثبت من (م) و (ج). 
(۳) في المطبوع و (ر): «أوا» والمثيت من (م) و (ج). 

(4) في المطبوع و (ر): «أو والمراد؛؛ والمثبت من (م) و (ج). 
(۵) مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

7 !!»ال١ في المطبوع فقط زاد «آنه» بين «ظاهر » و‎ (O 
كذافي (م) و (ج)» وفي (ر) والمطبوع: ابل إنه؛.‎ )۷( 

(۸) ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

(9) في (م): «وفرضنا». 

(۱۰) كذا في (م) وهو الضواب» وقي (ج) والمطبوع : «رمز) . 
(۱۱) مابين المعقوفتين سقط من (ر). 

(۱۲) كذا في (م) و (ج)» وفي (ر) والمطبوع بزيادة «له». 


1A 


بالشبة إلى التي يا''؛ فان القرآن دائرٌ على تقرير الوخدانيّة» والجلة والثّارء 
وَالْحَشْرء والّشر» والأنبياء» والوَخي» والملائكة؛ مُؤكّداً ذلك كله بالقسَم وأنتم 
تقولون: اد ظاهره غير مراد» ون تحته رَمْاً! فان جاز ذلك عندكم بالتّسبة إلى ال 
َل لمصلحة وسر له في الرّمز؛ جاز بالشبة إلى مغصومکم أن يُظهر لكم خلاف ما 
یضمره لمصلحَة وسرّ له فيه» وهذا لا مَحیص لهم عنه”". 

قال أبو حامد رحمه الله۳: «ينبغي أن يعرف الإنسان أنَّ رُتبةَ هذه الفرقة 
خر من رُثْبة کل فرقة من فرق الضّلالء إذ لا تجدٌ فرقةً تتقض مذهبّها بنفس 
المذهب سوّی هذه [الفزقة]1* التي هي الباطنيةء إِذْ مذهبّها إبطالٌ التّظر وتغيير 
الألفاظ عن موضوعاتها بدعوى الرّمزء وكلّ ما يتصوّر أن تنطق به ألستتهم» فإ تظر 
أو نقلء ما التظر+؛ فقد ابطلو وأمًا التَقْل؛ِ فقد جوّزوا أن يراد باللّفظ غير 
موضوعه» فلا يبقى لهم معتّصّمٌء والتّوفِيقٌ بيد الله . 
[ما ذكره ابن العربي في «العواصم» وذكر حكاية ظريفة:] 


وذكر ابن العربي في «العواصم»۲۳ مأخذاً آخر في الرَدٌ عليهم أسهل من هذا 
-وقال: (إنَّهُم لا قبل لهم به»-» وهو أن یط عليهم في كل ما يدّعونه السؤال 
ب الم خاصّة» فكل من وجه عليه منهم؛ سقط في يده وحكى في ذلك حكاية 
. يفة يسن موقعها ها هنا" . 


(1) في (ج) والمطبوع: "عليه السلام». 

(۲) النكتة المختصرة المذكورة عند المصنف في الرد على الباطنية مأخوذة من أبي حامد الغزالي في 
«فضائح الباطنیة» (ص 4-137 7) وتكاد العبارات تتطابق في بعض الفقرات . 

فرق في «فضائح الباطنية» (ص؟ ۳). 

(5) كذا في (م) و (ج) و «فضائح الباطنية؛؛ وفي (ر) والمطبوع: «هي أخس»!! 

)٥(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ر). 

0 (ص۳۲۰). 

(۷) في (م): «یحسن ها هنا موقعها»» ثم كرر بعدها ما سبق (۲۵۵/۱) من قوله: قال ابن العربي في 
كتاب «العواصم»" إلى قوله: «انتهى ما حكاه ابن العربي وغيره وفيه غنية في هذا المقام» 
(Y/Y‏ 
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وتصوّر المذهب كاف فى ظهور بطلانه؛ 3 أنه مع ظهور فساده ويُعده عن 
الشّرِع قد اغتمده طواتفٌ وبتوا عليه بدعَاً فاحشة؛ (منها) مذهب المهدي المغربي؛ 
فاته عد نفسه الإمام المنتظر» واه معصومٌ حتی أنَّ من شلك في عصمته أو [قي ]۲۷ 


A 


وقد زعم دووه آنه آلف في الامامة كتاباً ذكر فيه أنَّ الله استخلف آدم ونوحاً 
رابراهیم وموسى وعیسی ومحمداً علیهم اسلا وأنَّ مد الخلافة ثلاثون سنق 
ويعد ذلك فرق وأهواء وشخ مطاغْ وهوىٌ متَبِعٌ» وإعجابٌ کل ذي رأي برأيه 
فلم يزل الأمر على ذلك» والباطل ظاهرء والح كامن» والعلم مرفوٌ ‏ كما أخبر 
عليه الام" والجهلٌ ظاهر» لم" يبق من الدّین إلا اسمّه» ولا من القرآن إلا 
رسمّهء حتّى جاء الله بالإمام» فأعاد الله به الدّين؛ كما قال عليه الاد : دا 
الاسلامٌ غريباً» وسَیعود غريباً كما بدأء فطوبى للغرباء»۳. 


وقال: إِنَّ طائفته هم انرب رَعُماً من غير بُرهان زائد على الدّعوى . 


وقال فى ذلك الكتاب : جاء الله بالمهدي» وطاعثه صافيةٌ نقيّةٌ» لم يْرَ مثلها 
قبل ولا بعد وأنَّ به قد قامت السماواث والأرض» وبه۲" تقوم» ولا ضدّ له 
ولا مثل ولا ن“ ودب تعالى الله عن قولهء وهذا" كما برل آحادیث 


)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من (م). 

(۲) في المطبوع و (ر): «علیه الصلاة والسلام» . 

(۳) كذافي (م) و (ج)؛ وفي (ر) والمطبوع: «ولم». 
)٤(‏ في المطبوع و (ر): «عليه الصلاة والسلام*. 
() سيق تخريجه (۳/۱). 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 
(۷) كذا في (م) و (ج)ء وفي (ر) والمطبوع: «یه». 
(۸) في (م): «ولا ند ولا مثل». ۱ 

(9) في المطبوع فقط : «عن قوله هذا». 


الترمذي""“ وأبي داود" في الفاطمي”” على نفسه وأَنّه هو بلاشك©). 


وأوَّلُ إظهاره لذلك أنه قام في أصحابه خطیبا فقال: الحمد لله القَعّال لما 
برید» القاضي بما یشاء؟» لا راد لأمره» ولا مَعقّب لحُكُمهء وصلّی الله على النبي 
الْمّبشر بالمهدي [الذي") يملا الأرض قسطاً وعدلاً كما ملعت ظلماً رجورا يبعثه 
الله إذا تسم الحيٌ بالباطل» وأَزِيل العدلٌ بالجور» مکانه المفرب الأقصی 
وزمائه آخر الازمان واسمه اسم ال عليه السّلامء وَنَسَبُه نَسَبُ الب عليه 
اللام» وقد ظهر جور الأمّراء» وامتلآث الارض بالفسادء وهذا آخر الرّمان» 
والاسْمٌ الاسم» والنَّسَبُ النّسَبُء والفغلٌ الفغل» يشير إلى ما جاء في أحاديث 
القاطمى . 


فلمًا فرغ [من كلامه]”؛ بَادرَ إليه من آضخابه عَشرة» فقالوا: هذه الصّمَةُ لا 
توَجَدُ إلا فيك» فان المهديٌ» فبايَعُوه على دلك» وأخدّث في دين الله أحداثاً 
كثيرة؟ زيادة إلى الإقرار بأنَّه المهد المعلوم» والتّحظيظ””'' بالعصمة ثم وضع 
ذلك في الخطب. وضرب في السّكّكء بل كانت تلك الكلمة عندهم ثاللة 
الشّهادتین ۰۱ فمن لم یمن بها أو شاك فیها؛ فهو كافر كسائر الكُفّار وشرع القَثْلّ 


)1 انظرها في «جامعه» بالأرقام (۲۲۳۲-۲۲۳۰). 

(۲) انظرها في «سننه» بالآرقام (1۲۹۰-6۲۷۹). 

(۳) هو المهدي المنتظرء وجمع أحاديثه جمع من العلماء قديماً وحديثاًء وطبع منها غير واحد» انظرها 
في کتاب «المهدي المنتظر في ضوء الأحاديث والاثار الصحيحة» (ص1 ۱۳۸,۱۲). 

(8) في (م): «غیر شك». 

(۵).. في المطبوع و (ر): «لما يشاء»» والمثبت من (م) و (ر). 

10( ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ر) وهو مثبت في (م) و (ج). 

0) في (ر) والمطبوع: «بالمغرب الأقصى». 

(۸) في (م): «الزمان». 

() ما بين المعقوفتین من (م) فقط . 

(۱۰) كذا في (م) و (ج) وفي (ر) والمطبوع: «والتخصیص». 

)۱ في المطبوع و (ج) و (ر): «الشهادة) . 
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في مواضع لم يَضْعْهُ الشَّرْعٌ فيهاء وهي نحو من ثمانية عشر مَوْضِعاً؛ كترك امْتثال مر 
مَنْ یشتمع مره وترك حضور مواعظه ثلاث مرّاتء والمداهنة إذا ظهرت في أحد 


قتل. . . وأشياء کثیرة۳. 


وكان مذهيّه الظاهرية90©, ومع ذلك فابتدع آشیاء؛ کوُجوه من التّتويب» اد 
كانوا ينادون عند الصّلاة: اسای“ الاسلام» و (ققاء(*» تاصالیت» 
و «سُودَرْئن ۳ و «تاردي( و مب ولله الحمد؛» وغير لك" فجرى 
العَمَلُ بجمیعها في زمان الموخدین» وبقي أکثزها بعدما الْقَرَضت دولئهم. حتى إِني 
آدرکت بسني“ في جامع غرناطة الاعظم الرّضا عن الامام المعْصُوم المهديّ 
العغلوم» إلى أن أزيلث وبقيث أشياءٌ كثيرة غُفْلَ عنها وأعُفلت"۱. 


)١(‏ في (ج): «والمداهمة». 

(۲) انظرها في: «الكامل» (219/8) لابن الأثيرء «منهاج الستة النبوية» (۲/ ؟15)» *المنار المنيف» 
(ص۰)۱۵۳ «شذرات الذهب» /٤(‏ ١۷)ء‏ «تراجم إسلامية؛ (ص‌۲۳۸-١۲٤۲)‏ وذكر فيه الخطبة 
السابقة . 

(۳( کذا في (م) و (ج)» وفي (ر) والمطبوع: «البدعة الظاهریة» . 

)٤(‏ في (م): ابتاصلیت". 

(5) كذافي (م)ء وفي (ر): «بتقام»» وفي (ر): «ببقام»» وفي المطبوع: «بقیام». 

(7) كذافي (م) وفي (ج) والمطبوع : «وسودرين»» وفي (ر): «سوردین). 

(۷) کذا في (م)ء وفي (ر): #باردي» وفي المطبوع: ابادری» وفي (ج): «باردني؟ . 

(۸) في المطبوع و (ر): «وآصبح». 
قال الونشريسي في «المعیار المعرب» (۲۷۸/۱): «وسئل أبو إسحاق الشاطبي عن قول (أصبح وله 
الحمد) بعد الفراغ من أذان الصّبح؟ فأجاب: إن قولهم (أصبح ولله الحمد) زيادة في مشروع الأذان 
تلفجر؛ وهو بدعة قبيحة أحدثت في المثة السادسة» . 
وانظر في بدعية ذلك : «الإبداع في مضار الابتداع (ص۱۷۰) وما سيأتي (۲/ 0/4 . 

(9) في المطبوع و (ج) و (ر): «وغيره». 

(۱۰) في المطبوع و (ر): «بنفسي»» والمثبت من (م) و (ج). 

(۱) كذا في (م)» وفي سائر الأصول: «آو أغفلت». 


۷۲ 


وقد كان السُّلطانٌ أبو العُلّى ( ' إدريس بن يعقوب بن يوسف بن عبدالمؤمن بن 
علي متهم ظهر له فُبِحُ ما هم عليه من هذه الابتداعات» فأمر - حين استقرٌ بمراكش - 
خلیفة۳؟ با زالة جمیع ما ابتدع من قبله» وکتب بذلك رسالة إلى الأقطار يأمر”" فیها 
بتغيير تلك السرا ¢ ويوصي بتقوى الله والاستعانة به والتّوكُل عليه» وأنَّه قد نبذ 
الباطل وأظهّر الحو وأن لا مهدي إلا عیسی" وإِنَّ ما اذّعوا من أنه“ المهد 
بدغة أزالّها وأُسْقَطَ اسم مَنْ لا تثبت عضمثه . 


(Re 


وذكر أنَّ باه المنْصُور همّ بأن يَصْدَع بما به صَّدَحَ» وأنْ یرم الخرق الذي 
رَقعء فلم يُسَاعِده الأجل لذلك . 
[الموحدون:] 

لیا مات واشتّخلف ابه أبو محمد عبدالواحد الملقّبٍ بالرٌشيد؛ فد إليه 

عة" من آهل ذلك المذهب المتّسمين بالموخدین» فقتلوا“ منه في الذرْرّة 
ولغار 3 '» وضميُوا عن 9" آنقسهم الدُخولَ تحت طاعتف والوُقوف على قدم 
الخدمة بين یدیه» والمدافعة عنه بما استطاعواء لكن على شط ذكر المهديٌّ 


)١(‏ في المطبوع و (ر): «أبو العلاء»» والمثبت من (م) و (ج) وهو الصواب» كما في «السير» 
(۳۲/۲۲) وغيره. 

(۲) في المطبوع و (ر): «خليفته». 

(۳) في (م): «فأمر». 

(4) كذا في (م)۰ وفي المطبوع و (ر): «تلك السنة وفي (ج): «تلك السر». 

وقال الذهبي في «السير» (۳۶۳/۲۲) في ترجمته: «ولادریس رسالةٌ طويلة آفصح فيها بتکذیب 

مهديّهم وضلاله» نقل ذلك المؤيّد في «تاریخه؛». 

)0( الحديث المروي في ذلك ضعيف؛ كما بيه في تعليقي على «التذكرة» للقرطبي . 

(7) كذافي (م) و (ج)» وفي (ر) والمطبوع: «ادعوه أنه». 

(۷) في (م): «جملة». 

(A)‏ كذا في (م) و (ج) و (ر)» وفي المطبوع: «فقبلوا»! 

(9) الغارب: الكاهلء أو ما بين السّنام والعتق. وذروة الشيء - بالضعٌ والکسر - آغلاء. 

17( كذا في (م) و (ج)» وفي (ر) والمطبوع: «علی*. 


۷۳ 


وتحظیظه() بالعصمة فى الخطبة والمخاطبات» وقش اسمه الخاصٌ في السّكَك» 
وإعادة العاء بعد الصّلاة» والتّداء عليها «بتاصليت” الإسلام» عند كمال الأذان» 
و تق تاصلیت:؟» وهي .إقامة الصلاة» وما أشبه ذلك من «سُودزتن»“ 
و «ماردي»" و (أصبح ولله الحمد» . . . وغير ذلك . 


وقد كان الرّشيد اتم على العمل بما رسّم أبوه من برك ذلك كله فلمًا 
اتتدب الموحْدُون إلى الطاعة؛ اشترطوا إعادة؟" ما تُرِكَ توا فيد فلمًا احتلوا 
منازهم أيامأء ولم يذ شيء ين تلكَ الوائد؛ سامت ظنوهم» وتوشوا اط ما 
هو عمدتّهه” “ في دينهمء وبلغ ذلك الرّشْيدَء فجدّد تأنِئْسَهُم بإعادّتها. 


قال المؤرّخ: فيا لله! ماذل*" بلغ من سُرورهم وما كانوا فيه من الازتیاح 

لسماع تلك الأمورء وانطلقت ألْستثهم بالدُعاءِ لخليفتهم بِالنّضْر والتأييد» وشملت 

لانرخ الكبير منهم والصفی وهذا شأن صاحب البدعة أبدء فلن يُسَرٌ 
و مه 


ب 0 من انتشار بدعته وإظهارهاء # ومن برد له ف فتدث تفن ماک لم یت ال 
سكا [المائدة: »]51١‏ وهذا كلّه دائ ئر على القَوْل بالامامة والعصّمّة الذي هو را 


)۱ في (م): «وتخطيطه) » وفي المطبوع و (ر): #وتخصيصه»» والمثبت من (ج) . 

(۲) كذافي (م) و (ج)» وفي (ر) والمطبوع: «بتاصالیت». 

(۳) في (ج): «فيقام»» وفي المطبوع و (ر): «بتقام». 

(5) كذافي (م) و (ج)» وفي (ر) والمطبوع: بتاصالیت". 

(۵) كذا في (م)» وفي (ج) والمطبوع و (ر): اوسودرين؟. 7 
0) في (ج): «نادري٤»‏ وفي (ر): «وقادري»؛ ولعلها: «تاردي»؛ كما سبق قبل قليل . 
(۷) في المطبوع و (ر): «إعادته»» والمثبت من (م) و (ج). 

. في (ج): «وتوقفوا انقطاع ما هو عهدتهم»؛ والمثبت من (م) و (ر) والمطبوع‎ (A) 

(9) في (م): (إذا». 

() في المطبوع و (ر): «وشملت الأفراح فيهم الكبير والصغير»» والمثبت من (م) و (ج). 
(۱۱) في (ج): «فلن يسرنا عظم». 


V€ 


3 حتّی آلحقوهم بما لا 


فالمقتصد فيهم يزعم أله لا ولي لله أعظم”” من فلان» وربّما أغلقوا باب 
الولاية دون سائر ال إلا هذا المذكور. 


وهو باطلٌ محضٌء وبدعةٌ فاحشةٌ؛ لاه لا ینکن أن يبلغ المتأخرون أبداً مبالغ 
المتقدمين» فخير القرون القرن الذين رأوا رسول الله بل وآمنوا به» ثُمّ الذين يلونهم 
ثمّ الذين یلونهم» وهکذا يكو الأمرُ أبداً إلى قيام السّاعة» فأقوى ما كان أهلٌ 
۲ 8 ۲ ۳ 1 5 ]2 5 )4( 
الاسلام في دینهم واعمالهم ویفینهم واحوالهم في أوّل الإسلام» دم لا پزال(* 
ينقص شيئاً فشيكاً إلى آخر الذّنيا. 


لكن لا يذهب الحقٌ جُملك بل لاب من طائفة تقوم به وتعتقده» وتعمل 
بمقتضاه على حَسَبهم في زمانهم* لا [على]'' ما كان عليه الأوّلون من کل وجه؛ 
لاه لو امي أحدٌ من المتأشرین ورن أَحْد ذَهَباً؛ ما بلغ مد آحد من أصحاب رسول 
الله بلا ولا تصيقه؛ حسبما أخبر عنه الصَادق جل ولذا كان ذلك في المال؛ 


(۱) ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

(۲) في المطبوع و (ر): الا يستحقونه». 

(۲) في (م) و (ج): «الأولى لله أعظم»! وصوّبها ناسخ (ج) في الهامش كما أثبتناه» وكذا في (ر) 
والمطبوع على الجادة . 

6( كذا في (م) و (ج)» وفي (ر) والمطبوع : «ا زال؟. 

() كذافي (م) وفي (ج): «في أمانهم»! ! وفي (ر) والمطیوع : «في إيمانهم»!! 

0( ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع . و (ر). 

0) يشير إلى ما أخرجه البخاري في «صحيحه» (كتاب فضائل الصحابة» باب تحريم سب الصحابة 
رضي الله عنهم» رقم۳۲۷۲) ومسلم في «صحیحه» (كتاب فضائل الصحابة» باب تحريم سب 
الصحابة رضي الله عنهم» رقم )۲١٤ ٠‏ عن أبي سعيد الخدري رفعه: «لا تسْيُوا أضحابي» فلو أن 
أحدكم أنفق مثْلَ اد ذهباًء ما بلغ مد أحدهم ولا تَصيْقهه . 


Ve 


فكذلك [في]۱) سائر شکب الإيمان؛ بشهّادة التّجرُبة الحَادية» ولما تقدّم رل الكتاب 
[ من" آله لا يزال لن في نَقْصِ؛ فهو أصل”" لا شك فيه وهو عمد“ أهلٍ لسن 
والجماعة؛ فكيف يُمْتَقَد بعد ذلك في أحد أنه ولي أهل الأرض؟! لیس" في الأكة 
ولي غيرّه!! لكن الجهل الخالب» والغْلوٌ في التعظيم» والتّعضَّب لِلنّحَلِ» يودي إلى 
مثله أو أعظم منه. 

والمتوسّط يزعم أنه ماو لب يل إلا أنه لا يأتيه الوحي“ 


بلغني هذا عن طائفة من الغاليه0© في شيخهمء الحاملين لطریقته( في 
زعمهم ؛ نظير ما عهبعض تلامذة الحلدّج في شيخهم على الاقتصاد منهم فيه ٠.‏ 


تس فيه أشنع من هذا» كما اذّعى أصحابٌ الحلاج في الحلاج . 


وقد حدّئني بعض الشّيوخ أهل العدالة والصّدق في التّقل أنه قال: «أقمت 
زماناً فى بعض قرى البادية» وفيها من هذه الطّائفة المشار إليها کثیر». 


قال: «فخرجتٌ يوماً من منزلي لبعض شأني» فرأيت رجلين منهم قَاعِدَيْن 


يتحدّئان» فاتهمت" أنهما يتحدثان في بعض فروع طريقتهم» فقرّبتُ منهما على 


وللحافظ ابن حجر جزء مفرد في طرقه وآلفاظی مطبوع بتحقيقي» والحمد لله الذي ينعمته تتم 
الصالحات . 

 )۱(‏ ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج). 

(۲) ما بين المعقوفتین من (م) فقط . 

(۳) في المطبوع: «فهو أصلاً!! وفي (ر): «فهو أصليٌ»!! والمثبت من (م) و (ج)- 

(8) کذا في (م)» وفي سائر الأصول: «عنده!! 

() في المطبوع و (ر): «وليس». 

0) في (م): الا يأتيه جبریل». 

(۷) في (ج): «الضالین». 

(A)‏ في المطبوع و (ر): «لطریقتهم» والمثبت من (م) و (ج). 

)4( نص النسخة التي نطبع عنها : «والقالي». (ر) . 

(۱۰) لعلها: فترهست. (ر). 


۷۹ 


اشتخفاء لأسمع من كلامهم - إذ من شأنهم الاستخفاء بأسرارهم » فتحدّثا في 
شیخهم وعظم منزلته» ونه لا آحد في الدُنيا مثله» فقال آحذهما للاخر: أنْحتُ 
الحقّ؟ هو اللي . قال : نعم وطربا لهذه المقالة طرباً عظیما نم قال آحذهما 
للآخر: أتريد الحق؟ هو كذا. قال: نعم؛ هذا هو الحق». 


قال لمح لي: «فقمت من ذلك الموضع فازاً أن تُصيبّني معهم 
قارع . 

وهذا نمطٌ [من نمط]" الشّيعة الإماميّة» ولولا الغل في الدّينء والتكالب 
على نصر المذهب» والتّهالك في محبّة المتبوع!** لما وَسمَّ ذلك عقلّ أحد» لع 
ای لله قال: «لَشَعن سنن مَّن كان قبلكم شبراً بشبرء وذراعاً بذراع. . 
الحدیت"*؟ 


فهؤلاء غلوا كما غلت النصاری في عیسی عليه السلام» حيث قالوا: اک 

اه هو اليح أن مم [المائدة: ۰]۷۲ فقال الله تعالی : ر 
نو وبنیسم ع الح ولا يعوا أو وم قد لوا ین َل ولوا كر 

وَصَسَنُواْ من سا الیل € [الماندة: ۰]۷۷ وفي الحديث: لا تُطرُوني كما 5 


النّصاری عیسی [ابنْ مریم ]» ولکن قولوا: عبدالله ورسوله») 


ومن تأمل هذه الأصناف؛ وجد لها من البدع في فروع الشريعة كثيراً؛ لأن 


)0 في المطبوع و (ج) و (ر): «أتحب الحق؟». 

0 في (ج): «فقمت من ذلك فأرى أن»» وفي (ر) والمطبوع : «المكان» بدل «الموضع» وما أثبته من 
(م). 

(۳) ما بين المعقوفتين من (م)؛ وسقط من سائر الأصول. 

)£( في المطبوع و (ج) و (ر): «محبة المبتدع»!! 

(9) مضى تخريجه (۱۱/۱). 

() آخرجه البخاري في «(صحيحه» (كتاب الأنبياء» باب واذكر في الكتاب مريم. . . 4 رقم )۴٤٤٥‏ 
من حدیث عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 
وما بين المعقوفتین سقط من (ج) و (م). 


۷۷ 


البدعة إذا داخلت الاصل ")4 سَهُلت مداخلتها الفروع. 
فصل 
* وأضعف هؤلاء احتجاجاً قومٌ اشتندوا في آخذ الأعمال إلى المنامات» 
وأقبلوا وأعرضوا بسببها : 
فیقولون : رأينا فلاناً الکجل الصّالح [في الوم" » فقال لنا: اتركوا كذاء 
واعملوا كذا. 
[المنامات:] 


ویتفق مثل هذا كثيراً للمترسمين”" برسم التّصوف» وربّما قال بعضهم : رأيتُ 
لت بي في التوم» فقال لي كذاء وأمرني بكذاء فيعمل بهاء ويترك [بها“؛ 
مُعْرِضاً عن الحدود الموضوعة في الشّريعة . 

وهو خطأ؛ لأنَّ الرُؤيا من غير الأنبياء لا یحکم بها شَرْعاً على حال؛ إلا أن 
تعرضها* على ما في أيدينا من الأحكام الشرعيّة» فإن سوّغتها عمل بمقتضاهاء 
والا؛ وجب ترکها والإعراض عنهاء وإنما فائدتها البشارة والنذارة خاصةء وأما 
استفادة الأحكام؛ فلا. 


كما يحكى عن الكتاني رحمه الله؛ قال: «رأيت النبي كه في المنامء 


)١(‏ في المطبوع و (ج) و (ر): «إذا دخلت في الأصل». 

(۲) مابین المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 7 

)۳( كذا في (م) والمطبوع» وفي (ج): #للمرتسمين»» وفي (ر): «المتمرسين»» وعلق بقوله: 
«تمرس بالشيء: احتك به» وتمرس بدينه: تلعب به وعبث كما يعبث البعیر» والمراد بهم هنا 
المقلدون للصوفية في رسومهم الظاهرة دون أخلاقهم وأعمالهم». 

(8) مابين المعقوفتين سقط من (م). 

(5) في المطبوع و (ر): اتُعْرض». 

(1) هو أبو بكر محمد بن علي بن جعفر البغدادي» توفي سنة النتين وعشرين وثلاث مئة» ترجمته في 
«طبقات الصوفیة» (ص۳۷۳)» «الحلیة» (۱۰/ ۰۳۰۷ «الرسالة القشیریة» (ص2)55 «السیر» 
(۵۳۳/۱). 


VA 


فقلت: ادغ الله أن لا يميت قلبي. فقال: قل كل يوم أربعين مرة: يا حي! يا قيوم! 
لا اله إلا أنت)20. 


3 


فهذا کلام حسنء لا إشكال في صحته» وکون الذّكر يُحيي القلب صحيحٌ 
شرعا» وفائدة الرؤيا التَّبِيهٌ على الخير» وهي من ناحية البشارة» وإِنَّما يبقى 


وعن أبي يزيد البسطامى [- رحمه الله 1؟؟؛ قال: «رأيتٌ ريي في المنام» 
ققلت : كيف الطریق إليك؟ فقال: اترك نفسك وتعال“. 


وشاهد"؟ هذا الكلام من الشرع موجودٌّء فالعمل بِمُقْتضاه صحيحٌ؛ لاله 
کالتبیه لموضع الدّليل؛ لأنَّ ترك النّمس معناه ترك هواها بإطلاقي» والوقوف0© 
على قدم العبوديّة» والآيات تدلٌ على هذا المعنى؛ كقوله تعالی  :‏ وأمامن حاف متام 
َي وتهی مس عَنِ لوا * ون للم هی الْمأوك» [النازعات: 4۰ و١٤].‏ . . وما أشبه 
ذلك. 


فلو رأى في التوم قائلاً يقول [له]": إن فلاناً سرق فاقطعهء أو عالمٌ فاسأله» 
آو اعمل ہما یقول لك » أو فلان زنی فحله او( ما أشبه ذلك؛ لم يصح له 
العمل» حتی یقوم له الشاهد في اليقظة. وإلا؛ كان عاملا بغير شریعة» إذ لیس بعد 


(1) ذکرها القشيري في «رسالته» (ص ۱۷۷ وزاد: «فإن الله يُحبي قلبك". 
(؟) كذا في (م)» وفي ساثر الأصول: «وهو؟. 

(۲) كذا في (م) وفي ساثر الأصول: «یوجد». 

(6) ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج). 

(0) في (م): «وتعالی»! والخبر قي «الرسالة القشیربة» (ص ۱۷۷). 

0( في المطبوع و (ج) و (ر): «وشأن». 

(۷) في (م): «لوضع الدليل». 

(N‏ في المطبوع فقط : «الوقوف» دون واو في آوله. 

)٩(‏ ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر). 

(۱۰) في المطبوع و (ر): «و). 


۷۹ 


رسول الله 445 وحي . 
[الرؤيا من أجزاء النبوة:] 
ولا يقال: إن الرؤيا من أجزاء النبوّة فلا ينبغي أن تهملء وأيضاً؛ فإن“ 
مه 5 7 6 ف عاك 1 9 
المخبرٌ في المنام قد يكون النبى 36 وهو قد قال : امن راني في النوم؛ فقد راني 
[حقاً]۳؛ فان الشيطان لا يتمثل بي»۳ وإذا كان [کذلك]** فإخباره له في النوم 
کاخباره فى اليقظة . 


لأنا نقول: إن كانت الرؤيا من أجزاء النبوة؛ فليست [بالنسبة] إلينا من 
كمال الوحي» بل جزء!"؟ من آجزائه والجزء لا يقوم مقام الكل في جميع الوجوه 
بل إنما يقوم مقامه من" بعض الوجوهء وقد صرفت إلى جهة البشارة واللّذارةء 
وقيها كاف" . 


وأيضاً؛ فان الرژیا التي هي جزء من الثوة"/؛ من شرطهّا أن تكون 
صالحة من الرَجُل الصّالحء وخصول الشّروط مما يُنْظر فیه» فقد تتوفّر وقد لا 
تتوفر. 


وأيضاً؛ فهي منقسمة إلى الخلم - وهو من الشیطان -۰ وإلى حديث التَّمسء 


22320 في المطبوع و (ر): «إن4. 

 )۲(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

(۳) أخرجه البخاري في «صحيحه؟ (كتاب العلم؛ باب إثم من كذب على النبي بي رقم١١١2))‏ ومسلم 
في «مقدمة صحیحه! (باب تغليظ الكذب على رسول الله وو رقم۳) من حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه . 

)€( ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

)0( ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(5) في (ر) والمطبوع: «جزء». 

(۷) کذا في (م)ء وفي سائر الأصول: «في». 

(۸) كذاء ولعل في الكلام حذفاً!! (ر). 

(9) في المطبوع و (ر): «أجزاء النبوة»» والمثبت من (م) و (ج). 


۸.۰ 


وقد تكون بسبب"' هيجان بعض الاخلاط "۳ فمتى تتعيّن الصالحة حتى يحكم بها 
وتترك”" غير الصالحة؟! 


ويلزم - أيضاً - على ذلك أن يكون تجديد وحي بخکم بعد ال يلق وهو 


منفی بالإجماء©. 
[حكاية شريك القاضي:] 


«یحکی أنَّ شريك بن عبدالله القاضي دخل يوماً على المهدي» فلما رآه؛ 
قال: علي بالسّيف والتّطع . قال: ولم يا أمير المؤمنين؟ قال: رأيت في منامي كأنك 
تطأ بساطي وأنت مُعرض علّي» فقصصث رؤياي على من عبّرهاء فقال لي: يُظهر 
لك طاعة ویْضمرٌ معصيةً. فقال له شريك : والله ما رُؤياك برؤيا إبراهيم الخليل» 
ولا معبّرك يوسف الصدّيق*» فبالاحلام الكاذبة نُضْرَبُ أعناق المؤمنين؟ فاشتحبی 
النهدي» وقال [له]2"1: اخرخ عنّىء ثم صرفه وأبْعّده». 


وحکی الفرّالي عن بعض الأئمّة: «أنه أفتى بوجوب قتل رجل يقول بخلق 
القرآن» فروجع فيه» فاستدلّ بأنَّ رجلا رأى في منامه إبليس قد اجتاز بباب [شذه]) 
المدينة ولم يَذْخلهاء فقيل [[4]: هلا" دخلتها؟ فقال: آغناني عن دُخولها رَجُلّ 
يقول بخلق القرآن. فقام ذلك الرَّجُلُء فقال: لو آفتی إبليس بوجُوب قتلي في 
اليقظة؛ هل تقلّدونه في فتواه؟ فقالوا: لا! قال: فقوله في المنام لا يزيد على قوله 


)0 في المطبوع و (ر): السيب» , 

02 في المطبوع و (ر): «بعض أخخلاط» . 

(۳) في المطبوع و (ر): «ونترك». 

() في المطبوع و (ج) و (ر): «وهو منهي عنه بالاجماع». 

(6) في المطبوع و (ر): «الخليل عليه السلام ولا أن معبرك يوسف الصديق عليه السلام؟. 
() ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر). 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

0 ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(5) في المطبوع و (ر): «هل»» وفي (م): «فهلا». 


AI 


في اليقظة» . 


وأما الرؤيا التي يُخْرُ فيها رسول الله يل الرّائي بالحكم؛ فلا ید من الّظر فيها 
أيضاً ؛ لا إذا أخبر بحكم موافق لشريعته؛ فالعمل بما استقرٌ آمن شريعته] 6 وان 

حبر بمخالف؛ فمحال؛ لاه عليه السلام لایس بعد موته شريعتة المُستقرّة في 
حياته ؛ لأنَّ الدين لا يتوف استقراژه بعد مَوْته على حول المرائي التّؤْميّة ؛ لأن 
ذلك باطلٌ بالإجماع» فمَنْ رآی شیامن ذُلكَ؛ فلا عَمَنَ عليه وعند ذلك نقول: إن 
دُؤياه غير صحيحة» إذ لو رآه حقّاً؛ لم يخبزه بما يخالف الشرع . 
[قوله ييه «من راني في النوم...۰ إلخ:] 

لكن يَبْقَى النّظرٌ في معنی قوله عليه السّلام : : من رآني في الوم فقد رآني)!” 
وفيه تأويلان: 


أحدهما : ما ذكره ابن رشد(؟؟ إذ سئل عن حاكم شهد عنده عدلان مشهوران 
بالعدالة فى قضيّةء فلمًا ناد الحاكم؛ ذكر آله رأى التي ڳلا وقال له: 10101 
تحکم بهذه الشهادة؛ فانها باطل۳؟ 

فأجاب باه لا يحل له أن يترك العمل بتلك الشّهادة؛ لأنَّ ذلك إبطالٌ لأحكام 
الشّريعة بالرُؤياء وذلك باطلٌ لا يصح أن مد إذ لا يعلم الغيبَ من ناحيتها إلا 


الأنبياء الذين رُؤْياهم وخيّ» ومن سوآهم ؛ ۳1 ژژیاهم جُرْهٌ من ستة وأربعين جزءاً 


من لسوت 


 )۱(‏ مابین المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

 )۲(‏ مضی تخریجه قريباً. 

(۳) في «الفتاوی» (۱/ ۰۱۱۲-۱۱ 

(4) في (م): اقام»!! 

)0( ما بين المعقوفتین من (م) فقط » وهي أيضا في «فتاری ابن رشد؟. 

0( كذا في (م) وعند ابن رشدء وفي سائر الأصول : #باطلة؟. 

(۷) أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب التعبير» باب الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزء من 
البوت ۸۳۷۳/۱۲ رقم1417): وسلم في «الصحيح» (كتاب الرؤياء باب من /۱۷۷٤ /٤‏ = 


AY 


ثم قال: «وليس معنى قوله: «مَنْ رآني فقد رآني حقا*: أن کل مَنْ رأى في 
منامه أله رآه فقد رآه حقيقةٌ؛ بدليل أنَّ الرّائيَ قد يَراهُ رات على صور مخْمَلفَةء ويراه 
الوَائي على صفة وغيره على صفة أخرى» ولا يجوز أن تختلف ور الي ي ولا 
صَفَائه» وإِلّما معنى الحديث: من رآني على صُورَتي التي خُلقْتُ عليها؛ فقد راني؛ 
إذ لا يتمثّل الشَّيطانُ بي» إذ لم يقل: من رأى اه رآني فقد رآني» وإنّما قال: من 


1 رقم5154؟)) وأبو داود في «سننه» (كتاب الأدب» باب في الرؤياء ۳۰۸/4/ رقم۰)0۰۱۸ 
والترمذي في «الجامع» (أبواب الرؤياء باب أن رؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزء من النبوة» 
۶ رقم۰۲۲۷۱ والنسائي في «الكبرى» (كتاب التعبیر» باب الرؤيا الحسنة من الرجل 
الضالح» 6 ) وأحمد في «المسند» (۰۳۱۹/۵ 221719 عن عبادة بن الصامت رضي الله 
عنه ؟ قال: قال النبي اة «الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءٌ من النبوة . 
وإذا كان معنى الحديث أن الرؤيا كانت له عليه الصلاة والسلام قبل الوحي ستة آشهر؛ يرى فيها رؤيا 
صادقة كفلق الصبح» ثم جاء الوحي بعدهاء ومجموع ذلك مع الوحي ثلاث وعشرون سنة على 
قول» أو أن الوحي بعد الأشهر الستة ثلاث وعشرون سنة؟ فتكون نسبة الرؤيا الصادقة جزء من ستة 
وأربعين جزء من زمن النبوة والوحي؛ فعلیه لا يكون في الحدیث ما يدل على مدعی المصنف. إذ 
ليس الغرض أن النبوة تتجزأ إلى هذه الأجزاء والرؤيا جزء منهاء فهو غير معقول في ذاته أن تکون 
الرؤيا الصادقة جزء من نبوة الوحي مهما صغر هذا الجزء؛ لأن للنبوة ماهية شرعية لا يندرج فيها 
جزئي بمجرد الرؤيا الصادقة» وزعم ابن خلدون أن حمل الحديث على النسبة الزمانية بعيد عن 
التحقیق» ولكنه لم يأت في ذلك بمقنع» وما رده به من اختلاف العدد في بعض الروايات لا يفيد؛ 
فان كلامنا في شرح هذه الرواية الصحيحة التي عدها بعضهم متواترة» وكونه لم يثبت أن رؤيا 
الأنبياء كذلك لا يضر؛ لأننا نحمل الحديث على رؤياه ية التي سبقت الوحي» وكانت كفلق 
الصبح. ودعواه أن الكلام في الرؤيا العامة التي يستوي فيها سائر الخلق لا يظهر. 
وقد اعتنى الزركشي في بيان مفردات الأجزاء المذكورة من التبوة» فقال في البحر المحیط» 
۷ ): «وقد اجتهدت في تحصيل لستة والأربعين ما هي؛ فبلغت منها إلى الان اثنين وأربعين» 
وقد ذكرتها في كتاب «الوصف والصفة»» وأنا في طلب البافي»» وهذا يدل على صحة ما ذكره 
المصنف؛ فتأمل» وذكر ابن حجر في «فتح الباري» (۳۹۷-۳۲/۱۲) الوجوه الستة والأربعين» 
فراجع كلامه فإنه مهم ومفيد. 


() مضى تخريجه قریبا. 
)۲( في (م): «صورة»» والمثبت من سائر الأصول و «فتاوى ابن رشد؛. 


AY 


رآني فقد رآني» وأَنَّى لهذا الّائي الذي رأى أنه راه على صورته! '" أنه راه عليهاء وان 
ظَنّ أنه رام ما لم يعلم أنَّ تلك [هي] صورثه بغينها [حتّى يعلم أنه رآه حقيقة |؟ ! 
اش اس 


نو 3 وان اد الراتي آله هو 


والثاني: ۳ علماءٌ التّعبير: إن الشَّيطانَ قد يأتي التَائم في صوزة ما من 
معارف الرّائي أو غیرهم"*؟» فيشير له إلى رجُلٍ آخر ویقول"*: هذا فلان التي أو 
هذا الملّك الفُلانيٌ: أو مَنْ أشبه هولاء من لا يتمثّل الشَّيطانُ به» فيُوقع الاس 
على الوّائي بذلك» وله علامةٌ عندهم» وإذا كان کذلك؛ أمكن أن یکلْمه ذلك 
المشار إليه بالأمر والتّهي غير الموافقین للشَّرْعء فيظن الرّائي أنه من قبل التي عليه 


3 
2 


السّلام» ولا يكون کذلك. فلا يُوئق بما يقول”" أو یأر أو ينهّى . 


وما آحری" هذا الضّرْب بأن يكون الأمرٌ والتھیٰ مالفا كما أنَّ الأول“ 
حقيقٌ بأن يكونّ فيه مُوَافقَاً وعند ذلك لا يبقى فى المسألة إشكال . 


)0( قي المطبوع و (ر): «علی صورة؟ . 

(؟) كذا في (م) وما بين المعقوفتين سقط من جميع الأصول» وآثبته من «فتاوى ابن رشد» فقطء وفي 
(ج): «الصورة بعينها هُذا)» وفي (ر) والمطبوع : «الصورة صورته بعينها وهذا». 

۲ في (ر) والمطبوع : وي . 

(O‏ كذا في (م)؛ وفي سائر الأصول: «وغیرهم». 

)0( سقطت كلمة (آخر) من (م) فقطء وكلمة « ويقول» سقط من جميع الأصول إلا من (م). 

(7) كذا في (م)ء وفي ساثر الأصول: «وهذا». 

(۷) في المطبوع و (ر): «يقول له». 

(N)‏ قال (ر): «نص النسخة التي نطبع عنها «أجرى»» وهو غلط». 
قلت : المثبت في (م) و (ج) بالحاء المهملةء وكررت كلمة «هذا» مرتين في (ج)!! 

(9) کذا في (م)ء وفي المطبوع و (ج) و (ر): «آن یکون الأمر أو النهي فيه مخالفاً لکمال لول" وفي 
المطبوع بعدها: «وهو لو كان من عند النبي يَك؛! ! 


۸ 


نعم؛ لا يُحكم بمجرّد الرؤيا حتى يَعْرضَهًا على العلم؛ لإمكان اختلاط أحَد 
ال سُمَين بالاخر . 

وعلى الجملة(©: فلا يَسْتَدِلٌ [بالاحلام]۳؟ في الأحكام إلا ضعیف الم 

نهم ؛ بتي العلماء ان سا وشار نا اه بحيث لا يعون 
بمقْتضاها حكماً» ولا ينون عليها أصلا وهو الاعتدال في أخذهاء حسبما فهمَّ من 
شرع فيهاء والله أعلم . 

فصل 

وقد رأينا أن نختم الكلامَ في الباب بِقَصْل جَمعَ جُملةَ من الاستدلالات 
المتقدّمة وغيرها مما في معناهاء وفيه من نک هذا الكتاب جُمْلَّةٌ أخرى, فهو ممّا 
تاج إليه بحَسّب الوقت والحال» ون کان فيه طول ولكنّه يخدّم ما نحن فيه إن 
شاء ألله: 


7 ودلك أنه وقع السّؤال عن قوم يتسَمّون بالقترای يَرُعُمون نهم سلكوا 
طريق الصُوفيّة» فيجتمعُونَ في بض اللَّياليء ويأخذون في ال الجهريّ على 
صو واحد» ثم في الغتاء والرّفْص إلى آخر الیل ویحضر مهم بعض المتسّمين 
لها يترسّمون برسم الشّيوخ الهدَاة إلى سُلوك ذلك الطريق؛ هل هذا العمل 
صحيحٌ في الشَرْع أم لا؟ 

فوقع الجواث بأنَّ ذلك كله من البدّع المُحْدّئات» المخالفة طريقة رسول 
الله بي وطريقة أصحابه والتّابعين لهم بلحسان* فنفع الله بذلك مَنْ شاء من 


2.20 في المطبوع فقط : «على الجملة». 

() مابين المعقوقتين سقط من (ج)» وبدله في المطبوع و (ر) : «بالرژیا» . 

(۳ كذا في (م)ء وفي سائر الأصول : «يأتي المرئي»!! 

(4) في (م): «لطریقة». 

(5) انظر السؤال والجواب بالتفصيل في «فتاوى الشاطبي» (ص ۰)۱۹۷-۱۹۲ و *المعیار المعرب» 
(9/11" وما بعد). 


Ad 


خلقه . 


2 


ثم إن الجَوابَ وصل”'' إلى بعض البلدان» فقامت القيامةٌ على العاملين بتلك 
البدّع» وخافوا ندراس طریقتهم وانقطاع آکلهم بهاء اراد الصا اسهم بعد 
أن راموا ذلك بالانتساب إلى شیوخ لوف الذين یت فضیلتهم واشتهرث في 
الانقطاع إلى الله والعمل بالسّنّة طريقتهم فلم يستة سق لهم الاشتدلال؛ لکونهم 
على ضد ما كان عليه القَوْمٌُ؛ فإنّهم كانوا قد ینوا نحلتّهم على ثلاثة ول : الاقتداء 
بالق في الأخلاق والافعال» وأكل الحلال» وإخلاص التي في جميع الأغمال؛ 
وفولاء قد غالفوهم في [جميع]؟" هذه الأصولء فلم يُنْكنْهُم الدُخول تحت 


ترجمتهم . ٠‏ 
وكان من عَدر الله أنَّ بعض الاس سأل بعض شيوخ الوقت في مسألة تشبه 
هذه» ولک حُسّن ظاهرها بحيث يكادُ باطّها ْفى على غير الْمُتأمّلء فأجاب 


عفا الله عنه على مقتضى ظاهرها؛ من غير تعرّضٍ إلى ما هم عليه من البدّع 
والضّلالات. 


ولا سَمع بعضهم بهذا الجواب؛ أزسّل به(" إلى بلدة أخرى. فأتي به» فرحل 
إلى غير بلده؛ وشهر في شيعته أن بيده خُجْةَ لطريقتهم تفه كل حُجٌة؛ وأنَّه طالث 
للمناظرة فيهاء فدّعِيَ لذلك» ٠‏ فلم قم فيه ولا قعَد؛ غير أله قال: هذه حجتي» 
وألقى بالبطاقة التي بخط المُجيب» وكان هوا ۳ وأشياعٌه يُطيرُون بها فرَّحاً. 


)1١(‏ في (م): «رحل؟. 

0) في المطبوع و (ج) و (ر): ايستقر؟ . 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(4) كذافي (م) و (ج)» وفي (ر) والمطبوع: افلا». 

(9) كذا في (م)» وفي سائر الأصول: «لكن». 

() في (م): «أرسل فیه*. 

(۷) في المطبوع و (ر): «إن هذه حجتي». 

(۸) بعدها في (ر) زيادة: (ومجيبه؛» وعلق في الهامش بقوله : «كذاء ولعلها: «ومحيه» أو ذومحبوه»». 


۸1 


فوصلث مسا إلى غرناطة وطلب من الجمیع ار فيهاء » فلم یسم آحد؟۱) 
له قوة على النظر فيها؛ إلا ان يُظهرَ. وجه الصواب" الذي يدان الله به؛ لأنّه من 
الصيحة التي هي این القويمٌ والصّراطٌ المُسْتَقِيم. 


# وتصل خلاصة الشوال: ما يقول الشَّيخُ فلان في جَماعة من المُسلمين؛ 
يجتمعُون في رباط على ضقَّة البحر في الليالي الفاضلة» يقرؤون جزءاً من القرآن» 
ویَستمغون من كتب الوعظ والرّقائق ما أمكن في الوقت» ويذكرون الله بأنواع 
التهليل والسبيح والتقديسء ثم بقوم من بينهم قال يذكٌر شيئاً في مدح الل تک 
ويْلقي من السّماع ما تتوق نس إليه'» وتشتاق سماعه من صفات”* الصالحين 
وذکر آلاء الله ونعماته» ويشوقهم بذکر المنازل الحجازيّة والمعاهد التََويّة 
فیتواجدون اشتياقاً لذلك» ثم يأكلون ما حضر من الطّعَام ویحمدون الله سبحانه» 
ويردّدون الصّلاة على التي يك ويبتهلون بالآد عة" إلى الله في لاح أمُورهم» 
وَيَدْعُونَ للمُسلمين ولامامهم ویفترقون؛ فهل يجوز اجتماغهم على ما ذکر؟ آم 
يمْتعون وينكر عليهم؟ ومن دعاهُم من المحبين إلى منزله بقصد الرّك؛ هل“ 
يجيبون دعوته ويجتمعون على الوصف”" المذكور أم لا؟ 


# فأجاب بما مخصُوله: 


(1) في المطبوع و (ر): الفلم يسع أحد»!! 

(۷» في مطبوع (ر): تعلی النظر فيها الأول آن»» وعلق بقوله ‏ رحمه الله -: «لفظ (الأول) لا يظهر له 
معنى هناء والظاهر أن المقام مقام الاستثنای وأن العبارة ربما دخل فیها التحریف والسقط». 
قلت: نعم» وما أثبتناه من (م) و (ج) على الجادة . 

(۳)" في المطبوع و (ر): «الصواب فیها". 

(4) في (م): «ما تشوق النفوس إليه؟ . 

(9) في (م): «صفة». 

(5) في (م): «الأدعية». 

(۷) في المطبوع و (ج): «فهل». 

( في المطبوع و (ج) و (ر): «الوجه». 


AY 


- مجالس تلاوة القرآن وذكر الله هي رياض الجنة. ثم أتى بالشواهد على 
طلب ذكر الله . 


- وأا الإنشاداث الشّعريّة؛ فإنّما الشّعر كلام؛ حَسَنهُ حَسَنٌ وقبيحُة قبیش 
وفي القرآن في شترا الاسلام: ۲ ان منوا وعیلوا ألصَدِحَنتٍ وکرو له كديرا » 
[الشعراء : ۰۲۲۲۷ ودلك أنَّ خسان بن ثابت وعبدالله بن رواحة( وكعباً لما سَمِحُوا 
قولّه تعالى: واش یم آلا ژر € الایات [الشعراء: ۲۲۶]؛ بكرا عند 
سَمَاعِهاء فنزل الاستثاء("ک وقد أنشد الشّعرُ بين يدي رسول الله يلل ورفّت نفسه 
الكريمة”” ورف عيناه لأبيات أت اللضر؛ لما طبع عليه من رن وال حمَة 


)1١(‏ في (م): «وابن رواحة». 

(0) أخرج ابن أبي شيبة في «المصنف» (018/8).: و «الآدب) (رقم ۳۹۸)ء وعبد بن حميد وأبو داود 
في اناسخه» وابن جرير في «تفسيره» (۰)۱۲۹/۱۹ وابن المنذر وابن أبي حاتم في «التفسير» 
(784/4/ رقم۰)۱۱۰۷۷ وابن مردويه عن سالم البراد؛ قال: لما نزلت رأة . . ٩.‏ جاء 
عبدالله بن رواحة وكعب بن مالك وحسان بن ثابت وهم يبكون؛ فقالوا: يا رسول الله! لقد أنزل 
الله هذه الاية وهو يعلم آنا شعراء؛ أهلكنا؟ فأنزل الله رل اما یلوا لمعب فدعاهم 
رسول الله و فتلاها عليهم . وإسناده ضعيف . 
وانظر: «تخریج أحاديث الكشاف» (1۸۰7/۲). وقي الباب عن كعب بن مالك عند أحمد (101/۳) 
والطبراني (۱۷۵/۱۹) ورجاله رجال الصحيح» كما في «مجمع الزوائد» (4/ ۱۲۳). 
وقوله: #إإلا الذين امنوا. . . * ليس بنسخ» إنما هو استثناء من أعيان قد عمهم الخطابُ الأول 
فخرجوا من حكمهم بالاستثناء» لأن الاستثناء مرتبط بالمستثنى منه يليه حرف الاستثناء الذي 
يلزمهء والناسخ منفصل من المنسوخ» وهو رفع لحكم المنسوخ» وهو بغير حرف الاستثناء» آفاده 
مكي في «الایضاح» (ص ۳۷-۳۷۳ راہن العربي في «الناسخ والمنسوخ» (۳۲۳/۲). 

(69 انظر التدليل على هذا مع إفاضات من نقولات العلماء المحققين وإضافات مهمات تؤكده في الباب 
الأول من كتابي «شعر حالف الشرع»» يسر الله نشره والّفع به. 

22 الأبيات لقتيلة بنت الحارث» أخت التضرء كذا قال أبن هشام في «السيرة» (71/6 ط دار الخیر) 
وسافهاء وتعقبه السهيلي بقوله: «الصحيح أنها بنت النضر لا أخته» كذلك قال الزبير وغيره 
وكذلك وقع في كتاب «الدلائل )0 
ونقلها ابن سيد الناس في امتح المدح» (ص۳۱۰-۳۹۹) بسنده إلى ابن إسحاق ‏ وهي في «سيرته» 
 )184-1175(‏ وقال ابن الملقن في «غاية مأمول الراغب» (ق #8/أ): «لم يثبت لتا ذلك بإسناد» 
وفي «أسد الغابة» (۷/ ۰)۲8۲ نحو ما عند المصنف» والأبيات في «الحماسة» (477/1). 
وانظر : «تحفة الطالب» لابن كثير (ص4758-5455): «سبل الهدی والرشاد» (4/ ۰18-1۳ ۸۷ -ط< 


AA 


وأما اواج عند الماع ؛ فهو في الأصل [أثر ا“ رقّة التّممس» واضطرابُ 
القَلْبء فيتائر الظاهر بتاثر۳ الباطن؛ قال [الله]0©» تعالى : « ان دوکر له رت 
رهم € [الحج: ١١٠]؛‏ أي: اضطربت رغباً ورهبا*» وعن اضطراب القلب 
يحصّل اضطراب الجشم؛ قال [الله]** تعالی : کر سامت عم ولت ونم ور 
لمشت مهم ربا [الکهف :۱۸ ]۰ وقال : ۶ اال نو [الذاریات: ۵۰]. 


ِإنّما اواج رنف وهرّة قلبيّة» ونهضة رَوْحَانيّة» وهذا هو التّواجد عن 
وجد. ولایسَع ۲" فيه نكيرٌ من الشّرْع» وذکر" السْلمیْ؟؟ أنه كان يستدلٌ بهذه الآية 
في حركة الواجد” ۲ في وقت السّماع!""©: « وَرَيَظَنَاعَلَ لوبهم لذ داشرا 20704 
الاية [الکهف : ۰]۱6 وكان يقول: إن القلوب مربوطة بالملكوتء حَرَكَتُهَا أنوار 


دار الكتب العلمية)ء «البيان والتبين» (48-4۳/۶) - وانفرد بتسميتها لیلی!!-۰ «زهر الاداب 
(۰)۲۷/۱ «الأغاني»  »)9/١(‏ وفيه : «یقال إن شعرها أكرم شعر موتور وأعفه وأكفه وأحلمه» _» 
«العمدة» (۰)۳۰/۱ «العقد الفرید» (۰)۲۹۵/۳ «الإصابة» (۲۷۸/4) - وفیه: «وقال الزبیر: 
سمعت بعض أهل العلم يغمز هذه الأبيات» ویقول إنها مصنوعة. قلت: ولم أر التصریح باسلامها» 
-» «معجم البلدان» (مادة اثیل). 

(۱) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(۲) کذا في (م) و (ر)ء وفي (ج) والمطبوع: «بتآثیر0. 

(۳) ما بين المعقوفتین سقط من (م). 

(5) في المطبوع و (ج) و (ر): الرغباً أو رهبا . 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

0) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع و (ج): «الایة». 

(۷) كذا في (م) و (ج)ء وفي (ر) والمطبوع: «یْسْمَم» 

(۸) كذافي (ر) والمطبوع وفي (م) و (ج): «ذکره*. 

(9) انظر کلاما له عن الوجد في «درجات المعاملات» (ص۰۱۷۲-۱۷۵ و «جوامع اداب الصوفیة» 
(ص ۰۲۲۰ «نسيم الارواح» (ض۲۲-4۲۰:). جمیعها مطبوع ضمن «تسعة کتب في آصول 
التصوف والزهد» لأبي عبدالرحمن السْلمي . 

(۱۰) كذا في (ج) و (م)» وفي (ر) والمطبوع : «علی». 

(۱۷) في المطبوع و (ج) و (ر): «الوجد والمثبت من (م). 

() بعدها في المطبوع و (ر): «وهي». 

2 بعدها في المطبوع و (ر): افقالوا ربنا». 


۸۹ 


الأذكار» وما یرد عليها من فون السّماع . 
ووراء هذا تواجد لا عن وجد» فهو مناط الم لمُخَالفة ما ظهر لما بطن » 
وقد یرب" فيه الأمر عند القصد إلى اشتنهاض العزائم وإعمال الحركة في يقظة 
کے 000 5 8 بدت ا و باه 
القلب النّائم : يا أيها الناس! ابكواء فان لم تبكوا؛ فتباکو"» ولكن شتان ما 
بي 02 
وأمّا مَنْ دعا طائفةً إلى منزله ؛ فشجاب دعوتّه. وله فى ذلك قصده ونه . 


فهذا ما ظهر تقييدُه على مقتضى الظاهر واللهُ يتولَّى السّرَائرٌ» وإِنَّما الأعمال 
بالتیات . انتهى ما قيّده . 


* فكان مما“ ظهر لي في [بيان]* هذا الجواب : 
[ مجالس الذكر والتلاوة:] 


- أنَّ ما ذكره في“ مجالس الذّكر صحيحٌ إذا كان على حسب ما اجتمع عليه 


)١(‏ في (ر): «وقد یغرب» وعلق (ر) بقوله : العله : ايعزب)). 

(۲) قال (ر): «لعله آراد حدیث : «اتلوا القران وابكواء فان لم تبکوا فتباكوا»؛ فاقتبسه بالمعنی» وهو 
في اسئن أبن ماجه» من حدیث سعد بن أبي وقاص بسند جيذ . 
قلت: الحديث آخرجه أبن أبي شيبة (۲/ ۵۲۲ و 0404/۱۰ وعبدالرزاق (4۸۳/۲) في 
«مصنفیهما»» والحميدي ۷۷۰۷ وآحمد (۱/ ۰۱۷۵۰۱۷۲ ۰6۱۷۹ وعبد بن حمید (۰)۱۵۱ 
والقضاعي (۰)۲۰۰/۲ وآبو یعلی (189) في «مسانیدهم» والدورقي في «مسند سعد» (رقم۰۱۲۷ 
۸ والدارمي (۰۱4۹۸ ۰۳۶۹۱ وأبو داود (21579 ۱8۷۰ وابن ماجه (۰)۱۳۳۷ والبيهقي 
(۲۳۰/۱۰) في «سنتهم»» وأبو عبید في «فضائل القران» (رتم۰۳۰۷ 6۳۵۸ والحاکم في 
«المستدرك) (۱/ ۰۵1۵ والضیاء في «المختارة» (۲/ ۰0۳۲۳ والاجري في «أخلاق حملة القران» 
(رقم ۸۵) من حدیث سعدء وهو صحیح» واللفظ المذکور لابن ماجه وغیره وهو ضعیف انظر 
«ضعيف ابن ماجه» (۲۸۱). 

(۳) في (ج): #ولکن شتان ما هما؟» وفي (م) مثله دون او». 

(6) في (م) فقط : «ما»! 

(0) ما بين المعقوفتین من (م) فقط . 

() في المطبوع فقط : «من*. 


سل الصالخ؛ فاتّهم کانوا یجتمعون لتدازس القرآن فيما ينهم حتّی يتعلّم 
بعضهم من بعض ويأخذ بِعْضّهم من بعض» فهو مجلسنٌ من مجالس الذّكر التي جاء 
في مثْلها من حدیث آبي هريرة [عنه] عليه السّلام۲۳: «ما اجتمع قوم في بيت من 
نيوت الله يتلون کتاب الله ویتدارسونه بينهم؛ إلا نزلت علیهم السکینة وغشیتهم 
الرحمةء وحفّت بهم الملائكة» وذکرهم الله فیمن عنده:۳) 
الصحابة رضي الله عنهم من الاجتماع على تلاوة كتاب”" الله . 


»> وهو الذي فهمه 


- وكذلك الاجتماع على الذّكر؛ فإنّه اجتماعٌ على ذكر الله» ففي رواية أخرى 
أنه قال : «لا يعد قوم يذكرون الله؛ إلا حفتهم الملائكة. . ٠.‏ الحديث المذكورء لا 
الاجتماع للذّكر على صوت واحد. 


وإذا اجتمع القوم على التَدَكّر نعم اللهء أو الذاكر في العلم ‏ إن كانوا 
علماء -» أو كان فيهم عالعٌ فجلس إليه مُتَعلّمُونَء أو اجتمعوا فذكّر بعضهم بعضاً 
بالعمل بطاعة الله والبُمْد عن معصیته وما آشبه ذلك مما كان يعمل به رسو الله يكل 
في أصحابه» وعمل به الصّحابةٌ والابعون؛ فهذه المجالسٌ کل مجالس ذكر 
[اللهآ" وهي التي جاء فيها من الأجر ما جاء. 


كما يُحكى عن [ابن]؟ آبي ليلى أنه سل عن القصص» فقال: «أدركت 
أصحاب محمد 1 یجلسون ٩‏ ويُحَدَتْ هذا يما سمع و [یسوّت ]^ هذا بما 


)۱ كذا في (م) و (ج)ء وفي (ر) والمطبوع : «أبي هريرة رضي الله عنه عن الثبي عليه السلام! . 

(۲) آخرجه مسلم في «صحیحه» (کتاب الذکر والدعاء» باب فضل الاجتماع على تلاوة القران وعلی 
الذكرء رقم ۲۹۹۹) من حدیث أبي هريرة . 

(۳) في المطبوع و (ر): «کلام*. 

)£( كذا في (م)» وفي سائر الاصول : لیذکر . 

(9) ما بين المعقوقتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

() ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

(۷) ما بين الهلالين سقط من (ج)؛ وبدل ما بين المعقوفتين في (م): «یجالسون». 

() ما بين المعقوفتين من (م) فقط . 


۹۱ 


سمح 4 فأما أن يجلسوا خطيباً؛ فاد , 


وكالذي نرا" معمولاً به في المساجد من اجْتماع الطلبة على عم يقرؤهم 
القرآن. أو علماً من العُلوم الشَّرعيّةء أو يجتمعٌ إليه العَامَّة فیعلمهم أمرّ دينهم» 
ويذكّرهم بالله» وين لهم سُنّة نيهم ليغملوا بهاء وین لهم المُحْدَئات التي هي 
ضلالة لیحذروا منهاء ويَجْتَنبوا مواطتها والعمل بها. 


فهذه مجالسٌ الذّكْر على الحقيقة» وهي التي حَرمها" الله هل البدع من 
هؤلاء الفقراء الذين زعموا أنهم سلكوا [طریق]** التّصِوفٍ . 


فقلّما تجد منهم من بحسن قراءة الفاتحة في الصّلاة إلا على اللّحْن؛ٍ فضلا 
عن غيرهاء ولا یغرف كيف يتعبّدء ولا كيف يسْتنجي» أو يتوضأء أو يغتسل من 
الجنابة» وكيف يعلمون”* ذلك وهم قد حُرِمُوا مجالس الذّكر التي تَعْشَاها الرحمة 
وتنزل فيها الّكينة» وتحفتٌ بها الملائكة؟ ! 


فبانطماس هذا الور عنهم ضلوا» فاقتدوا بِجُهّالِ أمثالهمء وأخذوا یرژون 
الأحاديتٌ التَّبِويّة والایات القرانيّة فیترّلونها على آرائهم لا على ما قال هل العلم 
فيهاء فخرجُوا عن الصّراط المستقیم إلى أن یجتمعوا ويقرأ أحدهم شيئاً من القرآن 
يكون حَسَنَ الصوت طيّبَ التّغمة جَيّدَ التلحين تشبه قراءته الغناء المذموع ثم 


يقولون: تعالوا نذکر الله" فيرفځون آصسواتهسم؛ 


(۱) أخرجه ابن وضاح في «البدع» (رقم”") من طريق عيسى بن يونس عن ابن أبي ليلى عن الحكم بن 
عتيبة قال : سألت عبدالرحمن بن أبي ليلى عن القصص. . . 
قلت: واين أبي ليلى - وهو محمد بن عبدالرحئن - صدوق سيء الحفظ؛ كما في «التقریب» 
(رقم1۰۸۱). 

زفق في (م): «تراهت وفي (ر): «وكان كالذي نراه*. 

(۲) في (م) فقط؛ احرم. 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م)» والمثبت من (ر) والمطبوع . 

)22 في (م) فقط : «یعملون»» وله وجه قوي. 

(5) في (م) فقط : «فذكروا الله» . 


۹۲ 


یمشول ن ذلك الذکر مُداولة» > طائفةٌ في جهت وطائفة في جهة أخرى» على صوت 


واحد یه الغتاء» ويزعمون أنَّ هذا من مجالس الذّكْر المندوب إليها. 


وكذبوا؛ فإنّه لو كان حقّاً؛ لكان السَّلفُ الصَّالحٌ أولى بإذراكه وفهمه والعمل 
به» وإلا؛ فأين في الكتاب أو في السْنّة الاجتماحٌ للذکر على صوت واحد جهراً 
عالياً» وقد قال تعالى : #8 ادعو رک نصا وة تم لا مب المعتییت ¥ 
[الأعراف : ١٠]؟!‏ 


والمعتدون في التفسير هم الرافعون أصواتهم بالدّعاء. 


وعن أبي موسی؛ قال: كنا مع النبي'" ي في سفرء فجعل التامنٌ يجهرون 
بالتكبير» فقال النبي كَللكِ: «[أيها الناس”” أَرْبَعُوا على أنفسكم؛ إنكم ليس 
تدعون؟) أصمّ ولا غائباً؛ إنكم تدعون“ سميعاً قريب وهو معکم»" وهذا 
الحديث من تمام تفسير الآيةء ولم يكونوا رضي الله عنهم يُكَبّرونَ على صوت 
واحدء ولكنه" نهاهم عن رَفْم الصوت؛ ليكونوا ممتثلين للاية . 

وقد جاء عن السّلف أيضاً هي عن الاجتماع على الذّكرء والدُّعاء بالهيئة 
التي ييجتممٌ عليها هؤلاء المبتدغون» وجاء عنهم النَهّنُ عن المساجد المتّخذة 
لذلك» وهي الرُبط التي يُسَبّهونها”” بالصّمّة. ذكر من ذلك ابن وهب وابن وضاح 
يدها ما فيه كفاية لمن وقّقه اللا . 


)١(‏ کذا في (م) و (ج)» وفي المطبوع و (ر): «يمشون». 
(۲) في المطبوع و (ر): امع رسول الله*. 

(۳) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 
(6) في المطبوع و (ر): «إنكم لا تدغون». 

(0) في (م) فقط : «تدعونه). 

(0) سبق تخريجه (1۱/۲). 

(۷) في المطبوع فقط : «ولكن». 

(4) كذافي (م)» وفي سائر النسخ: «يسمّونها». 

زلف انظر : «البدع» لابن وضاح (ص۳۹ - فما بعد) . 


٩۳ 


فَالحَاصِلٌ من هؤلاء نهم حسّنوا الظنّ بأنفسهم فيما هم علیه. وأساؤوا 
ال اَلَف الصّالح [والعمل]2©7 وأهل الدّين الصحیح» ثم لما طالبهه”© لسان 
الحال بالحُجّة؛ أخذوا كلام المُجيب وهم لا يَعْلّمونه“» وقوّلوه ما لا يرضى به 
العلماء. 


[مجالس الذكر المذكورة في الأحاديث:] 


وقد بيّن ذلك في كلام آخرء إذ سكل عن ذکر فقراء زماننا؟ فأجاب بان [الغالب 
في ]۳ مجالس الذَّكْر المَذكورة في الأحاديث؛ أَنّها التي یتلی ۲۳ فيها القرآنء والتي 
يتَعلّم فيها العِلّمٌ والدّينُء والتي عكر بالوغظ والتذکیر بالآخرة ولج والتار؛ 
کمجالس سُفیان اور والحسّنٍ وابن سيرين وأضرابهم . 


أا" مجالس الذُكر اللسانی؛ فقد صرح بها آفي] 
حديث المسلاتک 2 التتاحی .10 لكن لم دک فيه 


(۱) كذا في (م) فقطء وهو الصواب» وفي سائر الأصول: «بآنهم» ولذا زاد (ر) - وتابعه في المطبوع - 
كلمة #مصيبون» بعد «فيما هم عليه . 

(۲) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع و (ر): «أهل العمل الراجح الصريح». 

(۳) في (م): اطلبهم". 

() في المطبوع و (ر): «لا يعلمون». 

(0) مابين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(5) كذا قي (م) و (ج)» وفي (ر) والمطبوع : «هي التي يتلى؛ » وعلق (ر) قائلاً : «في الاصل : «یختلا» 
هكذاء فصححها ناسخ الورق الذي نطبع عنه إلى «بختلى» وكلاهما غلط؟ . 

(۷) في (م) فقط: «وأما». 

(۸) ما بين المعقوفتين سقط من (م) فقط . 

(9) يشير إلى ما أخرجه اليخاري في «صحیحه» (كتاب الدعوات» باب فضل ذكر الله عز وجل» رقم 
۸ ومسلم في «صحيحه» (كتاب الذكر والدعاء» باب فضل مجالس الذکر» رقم ۲۱۸۹) عن 
آبي هريرة؛ قال : قال رسول الله بل : «إن لله ملائكة یطوفون في الطرق یلتمسون آهل الذکر» فإذا 
وجدوا قوماً يذكرون اللهء تنادوا: هلموا إلى حاجتکم؟ قال: فیسفونهم بأجنحتهم إلى السماء 
الدنیا. قال: فيسألهم ربهم» وهو آعلم منهمء ما یقول عبادي؟ قالوا: یقولون: یسبحونك = 
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جر بالكلمات» ولا رَفْعُ أصوات» وكذلك غیره. لكن الأصلٌ المشروغ إِعْلانُ 
الفزائضن وإخفاء التّوافل» وأتى بالاية وبقوله [تعالی]۳؟: لذ ادعب ری يده 
که [مریم : ۰]۳ وبحديث: اربوا على أنفسكم)”" . 


قال: وفقراء الوقت قد تخيّروا فات* وتميّروا بأصوات هى إلى الاعتداء 


آقرب منها إلى الاقتداء» وطريقتهم إلى انّخاذها مأكلة وصنَاعةً آقرب منها إلى 


انتهى معناه على اختصار أكثر الشواهد» وهي دليلٌ على أن فتواه المحتجّ 


بها لیس معناها ما رام هْؤلاء المُبَدعَة؛ فإلّه سكل في هذه عن فقراء الوَقْتَء 
فأجاب بِدَّمّهمء واد حديث الب لا يتناول عملّهمء وفي الاولی إِنَّما سكل عن 


لق 
۹ 
زفق 
0( 


قوم يجْتّمعون لقراءة كتاب الله أو لذکر اللهء وهذا السُّوَالٌ يصق 


ويكبرونك وبحمدونك ويمجدونك» قال: فيقول: هل رأوني؟ قال: فيقولون: لا والله ما رأوك» 
قال: فيقول: وكيف لو رأوني؟ قال: يقولون: لو رأوك كانوا أشد لك عبادة. وأشد لك تمجيداً 
وأكثر لك تسبيحاًء قال: يقول: فما يسألوني؟ قال: يسألونك الجنة» قال: يقول: وهل رأوها؟ 
قال : يقولون: لا والله يا رب ما رأوها. قال: يقول: فكيف لو أنهم رأوها؟ قال : يقولون: لو أنهم 
رأوها كانوا أشد عليها حرصاًء وأشد لها طلباً» وأعظم فيها رغبة» قال؛ فمم يتعوذون؟ قال : 
يقولون: من النار» قال: يقول: وهل رأوها؟ قال: يقولون: لا والله ما رأوهاء قال: يقول: فكيف 
لو رآوها؟ قال: يقولون: لو رأوها كانوا أشد منها فراراًء وأشد لها مخافةء قال: فيقول: فأشهدكم 
أني قد غفرت لهم» قال: يقول ملك من الملائكة: فيهم فلان ليس منهم» إنما جاء لحاجة! قال: 
هم الجلساء لا يشقى بهم جلیسهم». لفظ البخاري. 

ولفظ مسلم: «إن لله تبارك وتعالی ملائكة سيّارة فضلا يتتبّعون مجالس الذكر. . .». 

وفي الباب عن ابن مسعود رفعه: إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمتي السلام» وهو صحيح» 
وخرجتّه بتفصیل في تعليقي على «جلاء الأفهام» (ص۰ ۱۲۱-۱۲). 

كذا في (م) و (ج)» وفي المطبوع و (ر): #جهراً». 

ما بين المعقوفتین سقط من (م) و (ج) و (ر). 

سبق تخریجه (1۱7۲). 

كذا في (ج)ء وفي (م): «تحیزوا بات»!!؛ وفي (ر): «تخیروا بایات »۰ وفي المطبوع: «تخیروا 
آوقاتا». 
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على" قوم يجتمعون مثلاً في المسجد» فيذكرون الله» كل واحد منهم في نفسه» أو 
يتلو القرآن لنفسه؛ كما يصدُق على مجالس المعلّمین والمُتَعلّمِين وما أشبه ذلك مما 
تقدّم التّبِيدُ عليه» فلا يسَعُّه و[لا]" غيرّه من العُلماء إلا أن يذكر محاسن ذلك 
والتّواب عليه» فَلمّا سل عن أهل الابتداع”" في الذكر والّلاوة؛ بيّن ما ينبغي أن 
يعتمد عليه الموفّقء ولا توفيق إلا بالله [العلي العظيم)“. 

- وأما ما ذكره في الإنشادات الشّعرية؛ فجائرٌ للإنسان أن ينشد اش الذي لا 
رف فيه ولا يذكٌر بمخصيةء وأن يسْمّعه من غيره إذا أنشدء على الحدّ الذي كان 
نشد بين يدي رسول الله يل أو عمل [به ۲" الصحابة والتَابِعونَ ومن يُقتدى به من 
العلماء» وذلك أنه كان يُْشّد ويُسْمعٌ لفوائد". 

منها: المُتَافَحةٌ عن رسول الله ية وعن الاسلام وأهله» [فكانوا في زمانه 
يعارضون به الكفار في أشعارهم التي يذمون فيها الإسلام وأهله ويمدحون بها 
الكفر وأهله»]؟" ولذلك كان حسّان بن ثابت رضي الله عنه قد تُصب له منبدٌ في 
المسجد یش عليه إذا وفدت الوفود. حى يقولوا: خطييه أَخْطَبُ من خطيبناء 


وشاعره آشعر من شاعرناء ويقول له عليه السلا : أهْجُهُم وجبريل معك»* 


» وهذا 


)۱( في (ج) فقط : «عن»!! 

(۲) ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(۳) في المطبوع و (ج) و (ر): «أهل البدع» . 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

(5) في (م): «الفوائد». 

(۷) ما بين المعقوفتين من (م) فقط . 

(۸) آخرجه البخاري في «صحیحه؟ (کتاب الأدب باب هجاء المشرکین؛ 940/۱۰/ رقم ۰1۱۵۳ 
ومسلم في «صحیحه» (کتاب فضائل الصحابة» باب فضل حسان بن ثابت» ۱۹۳۳/۶) من حديث 
البراء بن عازب . 
وخرجته بتفصیل في تعليقي على جزء ابن منده «من عاش مئة وعشرین سنة من الصحایة؛ (ص۷۱ - 
فما بعد). وانظر سائر الأحادیث في : «جزء أحاديث الشعر» للحافظ عبدالغني المقدسي - رخمه 
الله #ى؛ ومقدمة كتابي «شعر خالف الشرع؟. 
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من باب الجهاد في سبيل الله» لیس" للفقراء من فضله في غنائهم بالشعر قليل ولا 


ومنها: آنهم کانوا يتععرّضون لحاجاتهم وَيَسْتَشْفْعون بتقديم الأبيات بين يدي 
طلبّاتهم؛ كما فعل كعب بن زهير رضي الله عنه۳ وأختٌ التّضر بن الحارث7"؛ 
مثل [ ما1“ يفعل الشعراءٌ مع الكُبّراء؛ هذا لا حرج فيه ما لم يكن في الشّعر كر ما لا 
يجوز ونظيره في سائر الأزْمنة تقديم الشّعراء”*© للخلفاء والملوك ومن آشبههم 
قطعاً من أشعارهم بين يدي حاجاتهم؛ 1لا" كما يفعله فقراءُ الوقت المتجرّدون(*) 
للسّعاية على النّاسء مع القّدْرة على الاكتساب» وفي الحديث: «لا تحلٌ الصَّدَقةٌ 
ِعَنينٌء ولا لذي مرّة سوئ ؛ فإنّهم يُنْشْدُون الاشعارّ التي فيها ذِكْرُ الله وذكر 
رسوله» وكثيراً ما يكون فيها ما لا يجوز شرع ويَتَمنْدَنُونَ بذكر الله ورسوله في 
الأشواق والمواضع القذرة» ويجعلون ذلك آله لاغذ ما في أيدي النّاس؛ لكن 


)١(‏ في المطبوع فقط : «فلیس». 

(۲) في إنشاده قصيدة «بانت سعاد» بين يديه وء وللشيخ إسماعيل الأنصاري ‏ رحمه الله جزء مفرد 
في تخريجها سماه «القول المستجاد في بيان صحة قصيدة بانت سعاد) . 

(۳) انظر ما قدمناه قريباً في التعليق على (۸۸/۲). 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

)0( كذا في (م) فقط» وفي سائر المصادر : (شعرا. 

»( في (م) فقط : لاوما». 

2 كذا في (م)» وسقط من (ج)» وأثبته الناسخ في الهامش» ولا وجود له في (ر) والمطبوع!! 

(8) كذا في (م)» وفي سائر الأصول: «المجردون». 

(9) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۲/ »)۲٠۷‏ وأحمد في «المسند» (۲/ ۰۳۷۷ ۳۸۹ والنسائي 
في «المجتبی» (۵/ ۰4۹۹ وابن ماجه في «السنن» (رقم۰)۱۸۳۹ واين حبان في «الصحيح» ۳۲۹۰ - 
الاحسان)» وابن خزيمة في «الصحیح» (رقم۲۳۸۷) والدارقطني في «السنن» (۰۱۱۸/۲ 
والطحاوي في «شرح معاني الاثار" (۲/ ۱8)» والحاکم في «المستدرك» (۰)40۷/۱ والبيهقي في 
«الستن الکبری» (۱۱8/۷ من طریقین عن آبي هريرة رفعه» وهو صحيح» وله شواهد عدیدت 


وانظر «الإرواء» (۸۷۷)ء «نصب الرایة» (۲/ ۰۳۹۹ تعليقي على «سنن اندارقطني» (رقم 
۶ ۱۹۱۷). 


۹۷ 


بأصوات مُطربة؛ يخاف بسببها [الفتتة]۲) على النساء ومن لا عقل له من 
الرجال . 


ومنها: هم ربّما آنشدوا الشّعرَ في الأسفار الجهادیة؛ تنشيطاً لكلل 
النفوس» وتنبیهاً للواحل أن تنهض بأثقالها"» وهذا حسن . 


لکن العرب لم يكن لها من تحسين النمات ما يَجْرِي مَجْرَى ما ناس عليه 
الیو بل كانوا يُنْشَدُون الشّعرَ مُطلقاً من غير أن يتعلّمو(" هذه التّرجيعات التي 
حدثت بعدهمء بل كانوا یرون الصّوتَ ويُمطّطونه على وجه یلیق٩‏ بأميّة 
العرب الذين لم يعرفوا صَنائع الموسيقى”*©» فلم يكن فيه اد ولا إطرابٌ يُلْهِي» 
وإِنّما كان لهم [فيه)"“ شيءٌ من النشاط؛ كما كان أنجشة" وعبدالله بن رواحة 
یخدُوان بين يدي رسول الله ؛ وكما كان الأنصارُ يقولون عند 


(۱) مابين المعقوفتين من (م) فقط . 

(؟) في المطبوع و (ج) و (ر): «في أثقالها». 

(۳) في (م): «يعتملوا»!! 

(5) لعله: الا يليق»!! (ر). 

(5) في (ج): «المويسقى»!! 
وقول المصنف عن العرب: «لم يعرفوا صنائع الموسيقى»» ليس دقيقاًء وصنف المفضل بن سلمة 
النحوي (ت۳۹۰ه) كتاب «الملاهي وأسمائها من قبل الموسيقى»» قال في ديباجته (ص ۷): «وذکر 
لي عن بعض مَنْ يدعي العلم» أنه زعم أن العرب لا تعرف العودء ولا في كلامها تسميةٌ شيء من 
أوتاره والته» فعزمتٌ على تبيين أمر العود وغيره من الملاهي» ومن أول من عمل شيئاً منهاء وما 
قالت العرب في أسمائها وأسماء الاتها. . .». 

(5) ما بين المعقوفتين من (م) فقط . 

(۷) تحرف اسمه في (ج) إلى : «نحشة»! 

(۸) يشير إلى ما أخرجه البخاري في «صحيحه؛ (كتاب الادب. باب ما يجوز من الشعر والرّجّز والحدَاء 
وما یکره منه» رقم 5144» وباب ما جاء في قول الرجل ويلك» رقم؟5171)» وباب من دعا صاحبه 
فنقص من اسمه حرفا رقم ۰1۲۰۲ وباب المعاريض مندوحة عن الکذب؛ رقم۰1۲۰۹ ۰1۲۱۰ 
۲۱ ومسلم في «صحيحه» (كتاب الفضائل» باب رحمة النبي بي للنساء وأمْرُ السّوّاق 
مطَايامُنَ بالرّفق بهنْ؛ رقم۲۳۲۳) من حديث آنس؛ قال : كان رسول الله كي في بعض آسفاره = 


۹۸ 


1 


۳ حفر]" الخندق 


نحن الذي بایغ وا مُحَمَّدا | على الجهاد ما نا بدا 


فيُجيبهم رسول الله ”© 


«اللهمٌّ لا خر 1 خَيْرَ الاخره فافضر للأنصَار والفی‌اجرم 


ومنها: أن يتمثل ال بالبيت أو الأبيات من الجكمة في نفسه؛ ليع نقته 


أو يُنشطها أو يُحرّكها لمقتضی مَْنی الشُعر(* أو يذكرها لغيره ذكراً مطلقاً: 
[ما وقع لعمر بن الخطاب:] 


كما حكى أبو الحسن القرافي الصُّوفيَ عن الحسن: «أنَّ قَوْماًآتوا عمر بن 


الخطاب رضي الله عنهء فقالوا: يا أمير المؤمنين! إِنَّ لنا إماماً إذا فرغ من صلاته 
تغنّى . فقال عمر : مَن هو؟ فذكر له الرجل . فقال: قوموا بنا إليه ؛ فإنا ان وجّهنا إليه 


لفق 
و6 
)۳( 
)£( 


(0) 


وُلامٌ سود يقال له : أنجشةء يدو فقال له رسول الله :يا أنجشة! رود سَوْقاً بالقوارير. 
وقول المصنف : «كان أنجشة وعبدالله بن رواحة يحدون»!! المشهور: أنجشة واليراء بن مالك » 
ودليله ما في «مسند آحمد» (/504): إن الیراء بن مالك كان يحدو بالرجال» وأنجشة يحدو 
بالنساء»» وانظر تعليقي على اتنبیه المعلم بمبهمات صحیح مسلم» (ص ۰۳۹۷ رقم ۹1۶). 

نعم كان عبدالله بن رواحة ينشد الشعر بين يديه كما عند أبي يعلى بسند حسن» وذلك لما دخل 
النبي ييو مكة في عمرة القضاءء وقوله للشعر أمر ثابت مشهور؛ انظر «الإصابة» (2)85/4 وفي 
«طبقات ابن سعد» (۰)۵۲۷/۳ قول النبي كَلِ: «إنزل فحرّك بنا الرکاب» وهذا يقوي ما قرره 
المصنف . 

ما بين المعقوفتين سقط على ناسخ (م). 

في (ر) فقط : «الذون) . 

في (ر): «فيجيبهم يلد بقوله». وأثبت كلمة «قوله» ف في المطبوع دون (م) و (ج). 

آخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب الصلاة» باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ویتخذ مكانها 
مساجد» رقم ۲۸٤)ء‏ ومسلم في «صحیحه» (كتاب المساجدء باب ابتناء مسجد النبي بيا رقم 
۶ من حديث أنس بن مالك . 

انظر ما ورد في ذلك من آثار فى : «الأدب» لابن أبي. شيبة (ص ۳۳۵ - ۰0۳۸۷ «الستن الکبری» 
للبيهقي (۱۰/ 6۲۲۵ «مصنف عبدالرزاق» (۱ ۱۹۷۶ ۰)۱۹۷:۲ «مجلس من أمالي ابي نعيم» 
(رقم ۱5-۱۳). 


۹۹ 


يظيٌ آنا تجمّسنا عليه آمره. قال: فقام عمر مع جماعة من أصحاب الي اة حى 
أتوا الرَّجَلَ وهو في المسجد» فلمًا أن نظر إلى عمر؛ قام فاستقبله فقال: يا أمير 
المؤمنين! ما حاجيّك؟ وما جاء بك؟ إن كانت الحاجة لنا؛ كنا أحقّ بذلك منك أن 
ناتيك ون كانت الحاجة لك؛ فأحقٌ مَنْ عظمناه خليفةٌ خليفة ]۲۲ رسول الله يلل 
قال له عمر: ويْحَك! بلغني عنك أمرٌ ساءني . قال: وما هويا أمير المؤمنين! [فإني 
أعينك من نفسي. قال له عمر: بلغني أنك إذا صليت تغنيت! قال: نعم» يا أمير 
المؤمنين! قال عمر: ۲۳۲ أتتمجّرُة" في عبادتك؟ قال: لا يا أمير المؤمنين! 
ولکتها*) عة اعظ بها نفسي. فقال عمر”: قُلْهاء قن كان كلاماً حسناً فش 
معك» وإِنْ كان قبيحاً نهيثك عنه فقال: . 


وَفُؤاد كلما اة [عاد]9 2 في [مَدَى]* الهجران يبي تعبي"*) 


يَاقَريِنَ الشوء مّالهذا السّبا ‏ . قدي العُفْرُكَذا في الل 


وش ث بان“ 2 0 ل 7 ل آن قف م * رب 0 


(۱) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر)» وأئبتها ناسخ (ج) ثم ضرب علیها . 
(۲) بدل ما بين المعقوفتین في (ج): «فقال عمر» وفي المطبوع و (ر): «قال». 
(۲) في (م): «آوتتمجن»؛ وفي هامش (ج): «المجن : ارس ؛ مجد». 
قلت : وهو في «القاموس» (۱9۹۱). 
)4( كذا في (م)» وفي سائر الأصول: «لکها». 
)2 في المطبوع و (ج) و (ر): «قال عمر». 
0( في المطبوع و (ج): «قلت»» والمثبت من (م) و (ر)- 
(۷) مابين المعقوفتين من (م) فقط . 
(۸) مابين المعقوفتين سقط من (م) فقط . 
(9) في (م): «لعبي»» والمثبت من سائر الأصول. 
(۱۰) في (ج) فقط : «كذا واللعب» 
(۱۱) في (ج): «بار». 


ها أَرَجي”" بعد إلا لا ضََِقَ النَّيْبُ علي مطلبي 
وخ نفسي لا أراها أبداً في جَمیل لا ولا [في]”" ادب 
تس لا كنت ولا كان القَوَى 2 راقبي المَوْلَى وخافي وازعبي 
[قال]: فقال عمر رضي الله [تعالی]* عنه 
نس لآ كنت ولا كان المَوَى راقبي المَوْلَى وَخافي وازهبي 
ثم قال [عمر]**: على هذا فليغْنٌ مَنْ غنّیٍ۳4. 
فتأمّلوا قوله : «بلغني عنك آمر ساءني»» مع قوله : ۳ مکی في عبادتك»؛ 
يمد اش ما کون فى ان سک ل اكد ار اه يات ی 
فيها عط فحینط آقره وسلّم له. 
هذا وما آشبهه كان فعلٌ القوم» وهم مع ذلك؛ لم يقتصروا في اللنْشیط 
موس ولا الوغظ على مجرّد الشعرء بل وعظوا أنفسهم بكل موعظة» ولا كانوا 
یستحضرون لذكر الأشعار لین إذ لم يكن ذلك من طلباتهمء ولا كان عندهم 
من الغناء المُسْتَعمل في آزمانن"؟ شيء» وإنَّما دحل في الاسلام بعدهم حین خالط 
العَجَم المسلمین(*. 


() في (ج): «ما أرجوا». 
() مابين المعقوفتین سقط من (ج). 


(o)‏ ما بين المعقوفتین سقط من (ج) و (م). 

() أخرجه التبمي في «الترغیب» (زقم۸۹» وابن عساكر في ”تاريخ دمشق» (ص۲۲-۲۵/ ترجمة 
عمر) من طريق عبيدالله بن محمد العيشي» نا أبي عن مزيدة بن قعنب الرُهاوي وذكره. 
وإسناده ضعيف» وكذا ما آورده المصنف» إذ لم يعرف للحسن سماع من عمر. 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(A)‏ في (م): «أزمتنا»» وقال (ر): «الأصل: أزمات» فهو تحريف ظاهر». 

(4) نقل شیخنا الألباني في كتابه «تحريم آلات الطرب» (ص۱۳4) كلام المصنف هذاء وعلق عليه = 


۰1 


[قول أبي الحسن القرافي:] 


وقد بين ذلك أبو الحسن القرافي» فقال: (إِنَّ الماضین من الصَّذْر الأول حَجّة 


على من بعدهم» ولم يكونوا نون الأشعار ولا وناب حسر) ما یکون من 
اللَّغم؛ إلا من وجه إرسال الشّمْر وانّصال القوافي» فإن كان صَوْتُ أحدهم ج60 
من صاحبه؛ كان ذلك مردوداً إلى صل الخلقة» > لا یتصتعون ولا يتكلّفون» . هذا ما 


قال : 


[فتوی مالك في الغناء:] 


فلالك نص العلماءً على كراهية ذلك المُحْدَثْء وحتّی ستل مالك بن نس 


[رضى الله عنه]۳؟ عن الغناء الذي یستعمله*) أهل المدينة؟ فقال: "نما يفعله 
[عندنا] العَاق. 


ولا كان المتقدّمون أيضاً یعدّون الغناء جزءاً من [أجر يق يقة التَعتّد 


وطلب رق الوس وخشوع القلوب. حتّی یقصدوه قصدا. ویتعمّدوا الليالي 


نف 
إهق 
۳ 
2 
)0( 


10 


بقوله : «يشير الامام إلى الفرق بين الغناء الفطري؛ وهو الجائز» والغناء المصطنع المهني» وهو 
الممنوع» . 

قلت: وانظر فى التفرقة بين هذين النوعین: «تحریم الغناء والسماع» للطرطوشي (۰۲۱۸ 
۲۲۳-۲ فرح الأسماع رخص السماع» لمحمد الشاذلي التونسي (ص4 - وما بعد) . 

في (م): «فأحسن» . 

کذا في (م) و (ج)» وفي (ر) والمطبوع : «أشجن. 

ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

في (م) فقط: «یتعلمه» . 

أخرجه أبو بكر الخلال في «الأمر بالمعروف» (ص45 - بتحقيقي)؛ وابن الجوزي في «تلبیس 
إبليس» (ص۲) بسند صحیح عنه . 

وائظر: السماع» (ص5؟) لابن القيسراني» «المعيار المعرب» (۰)۷۲/۱۱ «کشف القناع عن حکم 
الوجد والسماع» (ص ۰6۵۰ «فرح الأسماع» (ص۰)۵۰ «الامتاع» (ق4۳) للأدفوي . 

وما بين المعقوفتین سقط من (ج) و (ر) والمطبوع. 

ما بين المعقوفتین سقط من (م). 


۱۰۲ 


الفاضلة فیجتمعوا لأجل الذّكر الجهري [ثم الغناء؟۳) والشّطح والرّقص والتّغاشي 
والصّياح وضرب الأقدام على وزن إيقاع الأكفت”"' أو الالات وموافقة التّغمات0 . 


هل في كلام ال ی أو عمله”؟ المنقول في الصا“ أو عمل المَلّف 
الصّالح أو أحد من العلماء من ذلك أثر؟ أو في کلام المجيب ما صرح بجواز 
مثل هذا؟ ! 
[إنشاد القصائد على الصوامع:! 


بل سُئل عن اناد الأشعار بالصّوامع كما یله المؤدُون اليوم في" الدّعاء 

بالأسحار؟ فأجاب بأنَّ ذلك بدعةٌ مضافة إلى بدْعَة؛ لأنَّ الذعاء بالصّوامع بدعة» 

وإنشاد القصائد“ بدعة أخرى» إذ لم يكن ذلك في زمان؟ السّلف المقتّدی 
۰۱۰ 


[حکم السیر مع الجنائز» بأي كيفية یکون؟] 


كما أنه سل عن الذَّكْر البجَهريّ آمام الجنازة؟ فأجاب بأنَّ السّنّة في 
انباع الجنائز الصّمتٌ والتّمَكَّرُ والاعتبارٌء وأنَّ ذلك فعل اللف" 


 )۱(‏ ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(؟) في المطبوع و (ج) و (ر): «الكف». 

(۳) في (ج): «وموافقات النغمات». 

(5) في المطبوع و (ر): «وعمله»» وسقطت «عمله! من (م). 

(8) في (م): «في الصحیح». 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ج)» ويدله في المطبوع: «في» والعبارة في مطبوع (ر): ... 
العلماء أثر) . 1 

(۷) في المطبوع فقط : «من». 

(۸ کذا في (م) و (ج)» وفي (ر) رالمطبوع : «الشعر والقصائد». 

۹( کذا في (م) و (ج)» وفي (ر) والمطبوع: «زمن؟ . 

(۱۰) انظر في بدعية ذلك : «إصلاح المساجد» (۱6۵). 

-- قال النووي في «الأذكار» (ص۲۰۳): «واعلم أن الصواب ما كان عليه السلف - رضي الله عنهم‎ )١( 


1۳ 


[قال](۴: 'واتََاعْهُم سنّ» ومخالفتهم بدعت وقد قال مالك: لن يأتي آخرُ هذه الأمة 
بأهدى مما كان عليه أوّلها». 

- وأما ما ذکره المُجِيبُ في التّواجد عند السّماع؛ من أله أثرُ رة النّمس 
واضطراب القلب؛ فإنّه لم یبن ذلك الأثرَ ما هو؛ كما أنه لم یبن معنى الرّفْة» ولا 
عرّج عليها بتفسير پرشد إلى معنى”" التُواجد عند الصوفية» وإنّما في كلامه أن ثم 
أثراً ظاهراً يظهر على جسم المتواجد. [فذلك الأثر يحتاج إلى تفسيرء ثم التّواجد 
[یحتاج إلى شرح بحسب ما يظهر من كلامه فيه" . ۰ 
[بيان كيفية التواجد في زمن النبي كل:] 

والذي يظهر في التّواجد]؟"' ما كان يبدو على جملة من. أصحاب رسول الله 
كيا وهو البكاءً واقشعرار الجلد التابع للخوف الأخذ بمجامع القلوب. وبذلك 


= السكوت في حال السير مع الجنازة: فلا يرفع صوت بقراءة ولا ذكر ولا غير ذلك. والحكمة فيه 
ظاهرة» وهي أنه أسكن لخاطرهء وأجمع لفکره فيما یلق بالجنازة» وهو المطلوب في هذا 
الحال» فهذا هو الحق ولا تغتر بكثرة من یخالفه"؛ وقال: «أما ما يفعله الجهلة من القراءة على 
الجنازة بدمشق وغيرهاء من القراءة بالتمطيط وإخراج الكلام من مواضعهی فحرام بإجماع 
العلماء؟ . 
وأخرج وكيع في «الزهد» (رقم١57)»‏ وابن المبارك في «الزهد» (رقم87)» والبيهقي في «السنن 
الكبرى» (۰)4۷۰/4 وأبو نعيم في «الحلية» (08/9)» والخطيب في «تاریخ بغداد؛ (۸/ )٩۱‏ بستد 
صحيح عن قيس بن عباد قال : «كان أصحاب النبي بلا يكرهون رفع الصوت عند الجنائز . 
وانظر ‏ غير مأمور - «الباعث على إنكار البدع والحوادث» (ص ۲۹۰ وما بعد بتحقيقي) و «الأمر 
بالاتباع» (ص۲۵۱ وما بعد - بتحقيقي)» و «المدخل» (۰)۲۲۱/۲ و اقتضاء الصراط المستقیم» 
(ص ۰)۵۷ و «الابداع» (ص ۰6۱۱۰ و «آحکام الجنائز» (صالاء ۲۵۰). 

. مابین المعقوفتین من (م) فقط‎ )١( 

(؟) في (م) فقط : «ذکر. 

(۳) کذا في (م) فقطء وفي سار اللسخ: «فهم». 

(5) في (ر) والمطبوع : «وذلك». 

(0) مابين المعقوفتین من (ر) والمطبوع. 

(5) بعدها في (ج) زیادة: «والذي یظهر من کلامه فیه!! 

(۷) مابین المعقوفتین سقط من (م). 


وصف الله عباده في کتابه» حيث قال: ۶ ا رل خسن ادیب کا متها كان 
تیف من بو ال كز کم ينوه وهم رک وك > [الزمر 
۳ 


Ro‏ کر 


وقال تعالی : * ودا سممعوا ما أ 
من الق [المائدة : ۸۳]. 


حل اسو سس 


لذي دا دوکر له یت تلم را يت عم ما 
راهم یمان . . . 4 إلى قوله : < أولتِكَ شم اآمو ترتع 4 [الأنفال: ۲-]. 


وعن عبدالله بن الشَّخَّير [رضي الله عنه]۲)؛ قال : «انتهیتٌ إلى رسول الله 
ي وهو يصلي ولجوفه آزیز كأزيز المرْجّل (يعني : من البکاء)»۳؟ والازیژ صوتٌ 
نيه ليان" القذر . 


وعن الحسن ؛ قال : «قرأ عمر بن الخطاب [رضي الله عنه ]*: ردب ررك 
رم ما رین دافم [الطور : ۰1۸-۷ فربی لها رَو عد منها عشرین یوما(“ 


(۱) مابین المعقوفتین سقط من (ج) و (م). 

(۲) آخرجه أبو داود في «السنن» (رقم۰6٩)»‏ والنسائي في المجتبی» (۰)۱۳/۳ والترمذي في 
«الشمائل» (رقم9١1‏ ”)2 وأحمد /٤(‏ ۰۲۵ 455 وأبو يعلى (۱۵۹۹) في امستديهما»» وأبو عبيد في 
«فضائل القران» (ص75١)»‏ و«غريب الحديث» (۰)۲۲۱/۱ وابن حبان في «الصحيح» 
(رقم11۵ ۰ ۳ - «الإحسان»)» وابن خزيمة في «(صحيحه» (رقم۰ ٠)٩٠‏ والبيهقي في «السنن 
الكبرى» (۰)۲۰۱/۲ والبغوي في «شرح السنة» (۰)۷۲۹ والسخاوي في «جمال القراء؟ 
(۱/ ۳۷۲ ۲۷). وژستاده صحیح . 

(۳) في (ر) والمطبوع: «صوت غلیان». 

(5) ما بين المعقوفتین من (ر) والمطبوع فقط . 

(۵) آخرجه آبو عبید في «فضائل القران» (ص۱۳۷-۱۳۹. وابن أبي الدنیا في «الرقة والبکاء» 
(رقم۱۰۰) وابن عساکر في فتاریخ دمشق» (ص ۲۱۲ - ترجمة عمر)؛ واپن قدامة في «الرقة» 
(ص۰)۸۱ وابن الجوزي في «مناقب عمر؛ (ص۰۱۹۱ ۱۹۲) من طرق لا تخلو من ضعف وانقطاع . 
وبألفاظ متقارية» وفي آخر مصدرین : «فحرض شهراً يعوده الناس» ولم يرد للعيادة ذکر عند اين أبي 
الدنیا . 


وعن عُبِيلا') بن عمير؛ قال: «صلَّى بنا عمر بن الخطاب [رضي الله عنه ۲۳ 


صلاة الفجر » فافتتح سورة يوسف » فقرأهاء حتى [إذا” "بلغ « يست 5 تتا مرت 


ره یم [یوسف: ۸4]؛ یکی*) حتی انقطم [فرکع]*. 


وفي رواية: «فما؟ انتهی إلى قوله: وک انا ئی رض إلى ان > 
[یوسف: ۸1]؛ بکی حتی سمح نشیجّه من وراء الصّفوف)7© 


وعن أبي صالح؛ قال: لكا قَدمَ هل الیّمن في زمان“ أبي بكر رضي الله 
عنه ؛ سمعوا القرآن» فجعلوا یبکون» فقال أبو بكر : کذا کنا ثم قست قلونا. 


= وآخرج الدينوري في «لمجالسة» (رقم 91۵ - بتحقيقي) ومن طريقه ابن عساكر في "تاريخ دمشق» 
(ص ۲۱۳ - ترجمة عمر)ء وأحمد في «الزهد» (۲/ ۲۹)» وأبو نعيم في «الحلية» (۵۱/۱) من طريق 
جعفر بن سليمان عن هشام عن الحسن : «كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يمرٌ بالاية من ورده 
بالليل» فيسقط حتى يُعاد منها أياماً كثيرة كما يُعاد المريض». 

)١(‏ كذا في (م) فقطء وفي سائر الأصول: «عبيدالله»! والصواب ما أثبتناه وهو أبو عاصم عبيد بن 
عُمير بن قتادة الليثي» ید من كبار التابعين» وكان قاص أهل مكةء محدّث ثقة» ترجمته في «السير» 
(۱۵۱/6) وغيره. 

(؟) مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(۳) مابين المعقوفتين سقط من (م). 

() في (م): «فبکی». 

 )۵(‏ ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

0( في المطبوع و (ج) و (ر): الما . 

(۷) أخرجه أبو عبيد في «فضائل القران» (ص۰)۱۳۸-۱۳۷ و (غريب الحدیث» (۰)۳۳۷-۳۳۹/۳ 
وابن أبي شيبة في «المصنف» (۰۷/۱۶ ۰6۸ وعبدالرزاق في «المصف» /۱۱٤/۲(‏ رقم۰6۲۷۱۲ 
وسعيد بن منصور في «السئن» (رقم۱۱۳۸): وابن سعد في «الطبقات الكبرى» (۱۲۹/7+ 
رالبيهقي في «الشعب» (۳۹۹/۲/ رقم۲۰۵۷ آو ۲۱-۵۰/ رقم۱۸۹۵ - ط الهندية)» وابن 
الجوزي في «مناقب عمر» (۰۱۹۱ ۰۱۹۲ وابن أبي الدنیا في «الرقة والبكاء؛ (رقم۰4۱5 ۰44۱۷ 
وأبو نعيم في «الحلية» (۱/ ۰۵۲ وابن قدامة في «الرقة والبكاء» (رقم .)۸١-۸٠‏ واسناده صحيح . 

(8) في (م): «زمن). 

(9) أخرجه أبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص1790)» وأبو نعيم في «الحلية» (۱/ ۳۹-۳۳ وقال: 
«ومعنى قوله : «قست قلوبنا» قويت واطمأنت بمعرفة الله تعالی*» قال السيوطي في «الجامع الكبير )= 


۱۰۹ 


و أ 


وعن ابن أبي ليلى : اله قرأ سورة مریم حتي انتهى إلى الجا : # خرو 
ویک ٩‏ [مریم : ۸ فسجد بهاء فلا قلمًا رفع رأسه؛ قال: هذه السجدة قد 


سجدناها فأينَ البکاء؟»۳؟. 


ل 


إلى غير ذلك من الأثار" ١“‏ 
تما هو على هذه الوجوه وما أذ شيهها. 


الدالّة على أن أثرٌ الموعظة الذي يكون بغير تصتُع 


ومثله ما اتدل به بعض الاس من قوله تعالى: 4 یسکع مويه لد او 
ََالوا سار ۳ توالارض4 [الکهف : 14 ذكره بعض المفسّرين فب 


= | (۳۱/۲/ رقم۰۹۷ - ترتيبه «الکنز) -ولم يعزه إلا لأبي نعيم -: «قلت: ویدخل هذا في 
المرفوع لقوله: کنا». 
وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «حتی قست». 

)1( أخرجه آبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص ۰ بسنده إلى عبدالرحمن بن آبي لیلی به. وورد مثله 
عن عمر فعله . 
أخرجه ابن أبي الدنیا في الرقة والبكاء» (رقم4۱۸) وابن جرير في «التفسیر» (8۸/۱7)؛ وابن 
آبي حاتم في «التفسیر» (۷/ ۱۲ ۲/ رقم ۱۳۱۵۲ والبيهقي في «الشعب» (۳۰۵/۲/ رقم۲۰۵۹). 

(۲) جمعها غير واحد في کتب مستقلة» منهم: ابن آبي الدنیا وابن قدامة - کل على حدة - في «الرقة 
والیکاء»» وآورد جملة حسنة منها الدينوري في «المجالسة». (انظر فهرس الفواقد: البکاء) وابن 
رجب في رسالته «الذل والانکسار للعزیز الجبار» وهو المطبوع بعنوان «الخشوع في الصلاة»! 
واعتنى بذلك السلمي في «طبقاته وأبو نعيم في «حلیته". وابن الجوزي في «صفوته" 
و اتبصرته»» و «بحر الدموع» وغيرها من كتبه الوعظية . 

(۳) قال اين عطية في «المحرر الوجيز» (0۰۱/۲): «وبهذه الألفاظ التي هي قاموا فقالوا) تعلقت 
الصوفية في القيام والقول» . 
قلت : وهذا تعلّق غير صحيح! هؤلاء قامواء فذكروا الله على هدایته: وشکروا لما أولاهم من نعمه 
ونعمته» ثم هاموا على وجوههم منقطعين إلى ربّهم» خائفين من قومهم» وهذه سة الله في الرسل 
والأنبياء والفضلاء والأولياء. أين هذا من ضرّب الأرض بالأقدام» والرّقص بالأكمام؟! وخاصّة في 
هذه الأزمان عند سماع الأصوات الحسان من المُرْد والتسوان؛ هيهات! بينهما ‏ والله - ما بين 
الأرض والسماء ثم هذا حرام عند جماعة العلماء قاله القرطبي في اتفسیره؟ (۳۷/۱۰). وانظر 
رسالتنا «القرطبي والتصوف» (ص ۱۱-۱۰ - الطبعة الثانية) . 


۱۰۷ 


وذلك أت“ لكا ألقى اللهُ الإيمانَ في قلوبهم ؛ خضروا عند مَلکهم دیاس 
الكافر» فتحوکت فأرةٌ أو هر خاف لأجلها المَلكُء فنظر الفتية بعضهم إلى بعض» 
ولم يتمالكوا أن قاموا مصرّحين بِالتّوحيد» مُعْلنِين بالدّليل والبُرهان» مُنکرین [على 
الملك) نخلّة الكفرء باذلين آنقسهم في ذات الله» فَأَوْعَدَهم ثم أجُلهم 
فتواعَدُوا الخّروجّ إلى الغار إلى أن كان منهم ما حكى الله تعالى في كتابه . 


لین في شيء من ذلك سم ولا صياحٌ ولا شَطحٌ ولا تغاشٍ مُشتعمل ولا 
شيء من ذلك وهو شأن فقرائنا اليوم. 
[قول أسماء الصديقية:] 
حرج سعید بن منصور في «تفسیره» عن عبدالله!*» بن عروة ڊ بن الربير؛ قال: 
«قلتٌ لجدّتی أسماء: كيف كان [يصنع ٩]‏ أصحابٌ رسول الله ئ إذا قرؤوا 
القرآن؟ قالت : كانوا كما نعتهم الله: تذمُع أعينهم» وتقشعبٌ جُلودُهم. قلت: اد 
ناسا" ها هنا إذا سَمعُوا ذلك تأخذهم عليه غشية؟! فقالت: أعوذ بالله من الشيطان 
(A),‏ 
الرجیم ۳ . 


. كذافي (م) و (ج)» وفي (ر) والمطبوع: «آنه»‎ )١( 

. مابين المعقوفتين سقط من (م) فقط‎  )۲( 

(۳) في المطبوع و (ج) و (ر): «آخلفهم». 

(5) کذا في (م) و (ج)؛ وفي (ر) والمطبوع: «وخرج». 

() في (م): «عبدالله بن عبدالله بن عروة»!! والصواب ما آثبتناه. 

(7) ما بين المعقوفتين من (م) و «تفسیر سعیدت وسفط من سائر الأصول . 

(۷) في الاصل : «نسا»1! (ر). 
قلت : والمثيت من (م) و (ج) والمطبوع. 

(۸) أخرجه سعید بن منصور في «سننه» (رقم۹۵)» -ومن طريقه البيهقي في «الشعب» (۲/۰/ 
رقم۱۹۰۰) وابن عساکر في «تاريخه» (ص ۲۰ - تراجم النساء) - وآبو محمد الضراب في «ذم 
الریاء» (رقم ۰۱6۲ ۱4۳ والبغوي في «معالم التنزيل» (4/ ۷۷). وسنده صحیح . 
وعزاه في «الدر المنثور» (۲۲۲/۷) لابن المنذر وابن مردویه وابن أبي حاتم. 
ونحوه مسئداً عند أبى عبید في افضائل القران» (ص۲۱۶ - ط ابن کثیر) وابن الجوزي في 
«القُصّاص والمذکرین؛ (ص ۰6۱1۷ و «تلبیس ابلیس» (ص ۰۲۵۲-۲۵۱ ۲۵۲). 


۱۸ 


[قول ابن عمر: «والله! انا لنخشى الله ولا نسقط»:] 


1 و رع‎ t= f(D, 222 fot 
وتخرّج أبو عبيد من حديث آبي حازم؛ قال : «مرّ ابن عمر برجل من آهل‎ 


العراق ساقط والنَّاسٌ حوله. فقال: ما هذا؟ فقالو””: إذا قریء عليه القرآن أو سمع 
الله يُذكر؛ خر من خشية الله. قال ابن عمر: والله إا لنخشی الله وما“ 
ةط وهذا إنكار. 


وقيل لعائشة رضي الله عنها: إِنَّ قوماً إذا سمعوا القرآن [صَعِقُوا]1"". فقالث: 
وتران أكرم من أن رف عنه عقول الرجال» وله > كما قال الله [تعالى]0©: 
م سا مور 1 رھ و رو ولو 


« مر مه جلو ال توت ریم ثم تين جود هم وو مهم إل ور أ [الزمر : 
57 


وغن أنس بن مالك [رضي الله عنه ]۳ أنه شثل عن القوم يقرأ عليهم القرآن 
َيَضْعَقُون؟ فقال: "ذلك فغْلٌ الخوارج»۱! 


(1) في (ج): «بن عبيد»! والمثبت من سائر الأصول. 

(۲) في المطبوع: «في أحاديث»» وفي (ر): «من آحادیت؟» والمثبت من (م) و (ج). 

(۳) في (م): «فقا»!! فقط . 

() كذا في (م) و (ج)ء وفي (ر) والمطبوع : «ولا». 

(۵) آخرجه آبو عبید في «فضائل القران» (ص۰)۲۱4 والبغوي في «تفسیره» (۷۷/4)) وأبو محمد 
الضراب في «ذم الرياء» (رقم۰۱۳۹ Ne Nor EV E‏ وأبو نعيم في «الحلیة» 
(۳۱۳/۱) وابن الجوزي في «تلبیس [بلیس» (ص ۲۵۳) من طرق عنه بألفاظ متقاربة, 
وانظر هجمال القراء» للسخاوي (۰)۲۹۵/۱ و «جامع الأصول» (۲/ ۰47۷ و «المرشد الوجیز» 
(ص ۰0۲۰۷ و «تفسیر القرطبي» (۲۵۰-۲۹/۱۵). 

() ما بين المعقوفتین سقط من (ج)» وأثبت (ر) مکانه «يغشى علیهم» وتبعه في المطبوع» والمثبت من 

٠‏ (م) و «فضائل القران» لأبي عبید. 

(۷) كذا في (م) و فضائل القرآن»ء وفي سائر الاصول: «إن القران». 

0 ما بين المعقوفتین سقط من (م) و (ج). 

(9) آخرجه أبو عبيد في «فضائل القران» (ص۲۱۵-۲۱4 -ط دار أبن كثير) . 

)1١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م) 

= أخرجه أبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص۲۱۵) ومن طريقه السخاوي في «جمال القراء»‎ )١١( 


۱۳۹ 


وخرج أبو نعيم عن عامر بن عبدالله ؛ بن الژییر [رضي الله تعالى عنه]" قال : 


الجكتٌ أبي ؛ فقال : اين کنت؟ فقلتث: وجدتٌ أقواماً يذكرون الله» فيرعد أحذهم 


حى یی عليه من خشية [الله]!"» فقعدتُ معهم. فقال: لا تقْعْدُ [معهم]۳ 
بعدّها. فرآني كأ“ لم يأخذ ذلك فيّ. فقالَ: رأیث رسول الله كيا يتلو القرآن» 
ورأيثٌ أبا بكر وعمر یتلوان [القران]؟ فلا يُصِيبُهم هذاء أفتراهّم أخشعٌ لله من أبي 
بكر وعْمَ؟! فرأيثٌ أنَّ ذلك کذلك» فترکتهم»۳؟. انتهى . 


وهذا بُشعر بان ذلك کلّه تعجُلٌ وتكلّفٌ لا یرضی به أل الدّین . 


[ مقالة ابن سيرين:] 


وشثل محمّد بن سيرين عن الرجل پا عنده القرآن فيُضْعق؟ فقالَ: «ميعًادٌ ما 


یتنا وبينه أن يجلمن على حائط» ثم يُقراً عليه القرآن من أوّله إلى آخره» فان وقع؛ 
فهو كما قال». 


زارف 
)6( 


۹2 


(۲۹۲/۱)) وأبو محمد الضراب في ذم الریاء» (رقم۱۳۷) وابن الجوزي في «تلبیس ابلیس» 
(ص۲۵۳)) وإسناده ضعیف . 

ما بين المعقوفتین سقط من (م) و (ج)» والمثبت من (م) و «الحلية» وهو الصواب» وفي سائر 
الاصول : «جابر(!1) بن عبدالله»: وفي (ر) والمطیوع : أن ابن الزبير»! ! 

ما بين المعقوفتین سقط من (م). 

ما بين المعقرفتین من (م) فقط . 

كذا في (م) و (ج) و (ر)؛ وفي المطبوع: «كأني»!! 

ما بين المعقوفتین سقط من (ج). 

أخرجه آبو نعيم في «الحلية» (۳/ ۱۲۷) ومن طريقه ابن الجوزي في «تلبیس إبليس» (صء ۰۲۵ 
أخرجه أبو عبید في «فضائل القرآن» (ص۰4۲۱۵ والديتوري في «المجالسة» (۱۱۳/۰/ رقم۱۹۲۹ - 
بتحقيقي) » وأبو نعيم في «الحلیة» (۲/ ۰6۲۲۵ والسخاوي في «جمال القراء» (۱/ ۰۲۹۲ والبغوي 
في «معالم التنزيل» /٤(‏ ۷۷)» وأبو محمد الضراب في «ذم الرياء» (رقم ۰۱8۱ ۱۵۵ واین 
الجوزي في «تلبیس إبليس» (ص755: 6۲۵۵ وذكره القرطبي في تفسیره» (۱۵/ ۰0۲8۹ ويوسف 
ابن عبدالهادي في كتابه «هداية الإنسان إلى الاستغناء بالقرآن» في الباب الموفي الأربعين(في ذكر ما 
جاء في الصعق والغشي والاضطراب عند قراءة القرآن) وأسند فيه جميع ما أورده المصنف في هذا 
لباب» ولم يطبع بعدء يسر الله له جاداً شاداً من طلبة علم الحديث المتقنين. 


۱۰ 


[المحق الخالص من اللوم:] 

وهذا الكلام [اصل]) حَسَنٌ في [الفرق بين المُحقّ والمُبطل؛ لاله اما 
كان عند الخوارج نوعاً من القكّة في الوس المائلة عن الصواب» وقد الط لس 
فيه فنظتّه انفعالاً صحيحاًء وليس کذلك. والدليل عليه أنه لم يَظهّر على" أحد من 
الصّحابة هو“ ولا ما يُشْبههء فان مبتاهم كان على الحقٌء فلم يكونوا ليستعملوا”» 
في دين الله" هذه اللّحَبَ القبيحة المُمْقطة للأدب والمروءة. 


نعم؛ قد 1لا“ ينكر اتفاق الغشي ونحوه أو الموت لمن سمع الموعظة 
بحن فضَعْف عن مُصَابرة البق الحاصلة بسببهاء فجعل ابن سيرين ذلك الضابط 
ميزاناً لمحت والمُْطل» وهو ظاهرٌ؛ فان القحّة لا تبقى مع موف السْقوط [من 
الحاقط ] فقد اتف من ذلك بعض التّوادره وظهر فیها"؟ عذر المتواجد( . 
[حكاية الر بیع بن خثيم:] 


فحكي عن أبي وائ ؛ قال : حرجنا مع عبدالله بن مسعود [رضي الله 
۲ ۲ لماع که (۱۳) سس ۳ 5 5 5 
عنه ]۳ ومعنا الرَبيع بن خیم ۳ فمرَنا على حدّاد» فقام عبدالله ينظر إلى حديدة 


(۱) مابین المعقوفتین سقط من (ر) فقط . 

(۷) مابين المعقوفتین من (م) فقط» وسقط من سائر الأصول ‏ 

(۳) في (ج) فقط : «عن!. 

(8) كذا في (م) و (ج) وفي (ر) والمطبوع: «لاهر. ..»2. 

(5) كذافي (م) و (ج)ء وفي (ر) والمطبوع : «یستعملون»!! 

(0) في (ج) فقط : «الدین الله»!! 

(۷) مابين المعقوفتین سقط من (ج) فقط . 

(۸) مابين المعقوفتین سقط من (ج).و (م). 

)4( في (م): «فیه». 

)١(‏ في المطبوع و (ر): «التواجد»ء والمثبت من (م) و (ج). 

)١١(‏ في (ج): «عن ابن أبي وائل»! وهو خطأء وهذه كنية شقيق بن سلمة الأسدي. 
(۱۲) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(۱۳) في (ج): «خیثم" بتقديم آخر الحروف. وهو خطأء ترجمته في «السير» (۳۵۸/4). 


1۱ 


في الثّارء فتظر الَبيعُ إليهاء فتمايل ليشقطء لد عبدالله مضى كما هو حى تین 
على شاطىء الفرات على نون فلا رآه عبدالله والثّار تهب في جُوْفهِ؛ قرأ هذه 
الا من کان ید و اوقم . .که إلى قوله : 8 دعر هالک 
ثبو [الفرقان: ۰]۱۳-۱۲ فص الرَبيمُ؛ يعني : عشي عليه» فاختملناه» فأتینا به 
أهلّه) . 


قال : «ورابطه عبدالله إلى الظهر فلم يفق» فرابطه إلى المغرب قأفاق» ورجع 
عبدالله إلى آهله»۳. 


(۱) في هامش (ج): «الأثون - کتثور-: وقد يخفف آخدود الجَيّار والجَضاص ونحوه؛ مجد [في 
«القاموس المسیط» (ص ۱۵۱۵ - مادة آتن)]. 
ووقع في (م): «آئون»! 

۰6۳۸۲ /۴( آخرجه آبو عبید في «فضائل القرآن» (ص۱۳۹-۱۳۸) والعقيلي في «الضعفاء الکبیر»‎  )۲( 
وأبو نعيم في «الحلیة» (۱۱۰/4) - ومن طريقه المزي في «تهذیب الکمال» (۹/ 0۷۵-۷۶ - وابن‎ 
قدامة في «الرقة والیکاء» (رقم187)» وابن الجوزي في «تلییس إبليس» (ص ۲5۰) جميعهم من‎ 
طريق عيسى بن سّلِيم عن آبي وائل به.‎ 
. وعيسى بن سلیم» ضعيف» لا یعرف» فإسناده ضعیف‎ 
قال ابن الجوزي (ص۲۵۱): «وأما حكاية الربيع» فان راويها عيسى بن سليم وفيه مغمز»» ونقل‎ 
عن حمزة الزيات أنه قال لسفيان: إنهم يروون عن الربيع بن عثیم أنه ضعيف. قال: ومن يروي‎ 
هذاء إنما كان يرويه ذاك القاص» يعني: عیسی بن سليم» فلقیته. فقلت: عمن تروي أنت ذا!!‎ 
منكرا عليه»!‎ 
وقال: «فهذا سفيان الثوري ينكر أن يكون الربيع جرى له هذاء لأن الرجل كان على السمت الأول»‎ 
وما كان في الصحابة من يجري له مثل هذاء ولا التابعين» ثم نقول على تقدير الصحة: إن الإنسان‎ 
قد يغشى عليه من الخوف» فيسكنه الخوف ويسكته» فيبقى كالميت» وعلامة الصادق أنه لو كات‎ 
على حائط لوقع لأنه غائب» فأما من يدعي الوجد ویتحفظ من أن تزل قدمه ثم يتعدى إلى تخريق‎ 
الاب وفعل المتكرات في الشرع» فان نعلم قطعاً أن الشيطان يلعب به».‎ 
)5/١5( وأخرجه ابن أبي الدنيا في «الرفة والبكاء» (رقممف ۱ وابن أبي شيبة في «المصتف»‎ 


من طرق أخرى عنه مختصرا جدا. 


11۲ 


فهذه حالة"') طرأت لواحد""" من آفاضل التّابعين بمحضر صحابيّ » ولم کر 
عليه 4 لعلمه بان" ذلك خارجْ عن طاقته» فصار بتلك الموعظة الحسنة کالمغمی 
علیه» فلا حرج إذن. 
[حكاية الشاب مع الجنید:] 

وحكي أنَّ شاباً كان يصح الجُتيد إمامَ الصُوفيّة في وقته. فكان الاب إذا 
سمع شيغاً من الذَّكْر يَرْعقُء فقال له الجنید يوماً: (إِنْ فَعلتَ ذلك مر أخرى لم 
تَصِحِيْني؟ ۰ فكان إذا سمع شيئاً يتغيّر ويتضبط نفسه حتّی كان يقطر كلّ شعرة من بدنه 
بقطر:؟؟» فيوماً من الأيام صاح صيحة تلفت نفسه؟. 

فهذا الاب قد ظهر فيه مصْدَاقٌ ما قاله التَلفُ؛ لاله لو كانت صيحيّه الأولى 
غلبة”"!؛ لم یدز على بط تسه وإِنْ كان بشدّة» كما لم یدز على ضبط تسه 
الَبِيعُ بن یی وعليه أدب الخ" حين آلکر عليه وآوعده" بالق إذ فهم منه 
أن تلك الرَّعْمَةَ من بقایا رُعُونة الّفس. فلمًا خر الأمرُ عن کنبه - بدليل مَوْتَه -+ 
کانث صيحثه عقوا لا حرج عليه فيها إن شاء الله . 
[أحوال الفقراء الذين خالفوا السنة وتشبهوا بالخوارج في آفعالهم: ] 

بخلاف طؤلاء الفقرا: الذين لم يشمُوا من اف الفضّلاء رائحت 


() في المطبوع و (ر): #حالات» 

(۲) في (م): «بواحد». 

(۳) في المطبوع و (ر): «أن». 

63 في (ر) والمطبوع زيادة: #رضي الله عنه) . 

(5) کذا في (م) و (ج) و «الرسالة القشيرية»» وفي (ر) والمطبوع: «یقطر العرق منه بکل شعرة من بدنه 
قطرة» ‏ 1 

(5) أي: مات منهاء والخبر بحروفه في «الرسالة القشيرية؛ (ص۱۵1) ومنه ينقل المصنف . 

() في المطبوع و (ر): «غلبته؟. 

(A)‏ كتب في الأصل بخط دقيق فوق كلمة الشبخ : «أي: الجنید». (ر). 

(9) في المطبوع و (ج) و (ر): (ووعده». 

(۱۰) كذا في (م2» وفي سائر الأصول: «القوم). 


۱۱۳ 


فاخذوا في الب" بیس فارز لهم هوام شب بالخَوارج» ويا ليتهم وقفوا عند 
هذا الحدٌ المَذْمُومٍ ولکتهم زادوا على ذلك الرَقْصّ والرَفْنَ" والدّوران والضرب 
على الصدور» ویعضهم یضرث على رأسه» وما آشبه ذلك من العمل الُضحك 
للحمقى؛ لکونه من أعمال الصّبّيان والمجانين» المُبكي للعقلاء رحمة لمن بشخ“ 
مثلّ هذا طريقاً إلى الله وتَشبّها“ بالصالحين . 


وقد صحّ من حديث العرباض بن سارية [رضي الله عنه]*؛ [آنه۳) قال: 
القلوب. . .» الحدیت٩‏ 


فقال الإمام العاله”" السْتْ أبو بكر الأَجُرّي [رضي الله عنه]: «ميّروا هذا 
الكلام؛ لم يقل : صرّخنا من موعظته۱۲ ولا زعقناء ولا طرقنا على رؤوسناء 
ولا ضرينا على صدورناء ولا زرَقَنَّاه ولا رَقَصْنا؛ كما يفعل كثير من الجهّال؛ 
یصرخون عند المواعظ ویزعقون ويتغاشون». 


)0 في المطبوع و (ج) و (ر) : «بالتشیه) , 

(5) في هامش (ج): اذقنه: قَقَدَ أو رب نم وناقة کف تخي نها في السير» مجد [في 
«القاموس» (ص547١)]»‏ قلت: وفيه [ص۱۵۵۳]: ازفن؛ يزفن: رقص» انتهی منه. ولم يقل 
محشي (ج) ما يخص (الزَّفن) بالزاي والفای وظنها (ذقن) بالذال والقاف!! 

(۳) في المطبوع و (ج) و (ر): «المبكي للعقلاء رحمة لهم» ولم بده . 

(6) في (ج) والمطبوع: «وتشبيها»؛ والمثبت من (م) و (ر). 

6 ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

7) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر). 

(۷) سبق تخريجه (1/ 059 

(۸) في المطبوع و (ر): «الامام الأجري العالم». 

۹( ما بين المعقوفتين من زيادة المطبوع و (ر)ء وسقطت من (ر) كلمة الآجري؛ في في الموطن الثاني » 
خلافاً للمطبوع!! 

)٠١(‏ في (ر) والمطبوع: افإنه لم يقل»؛ وفي (م): «لم یقولوا!» والشت من (ج). 

)١١(‏ في المطبوع و (ر): «موعظة». 


11٤ 


ماحد ی 


قال: «وذل) کلّه من الشّيطان یلعب بهمء وهذا كله بدعةٌ وضلالة» يقال“ 
لمن قعل هذا : اغلّم أن اليَ ية أصدق الاس موعظة» وأنصّحٌ النّاس لأمّتهء وأرقٌ 
اناس قلباء وخير الناس من جاء بعده ‏ لا يشكٌ في ذلك عاقل ؛ ما صرخوا عند 
موعظته ولا زعقوا ولا رقصوا ولا زفئوا» ولو كان هذا صحيحاً؛ لكانوا أحقّ لاس 
بهذا أن يفعلوه بين يدي رسول الله كلوه ولكنّه بدعة وباطل ومنكرء فاعلم 
ذلك" . انتهی کلامه» وهو واضح فيما نحن فيه. 


ولا بد من اللظر في الأمر کل ٩]‏ الموجب لك الظَّاهِرٍ في السّلفِ الأوّلين 
مع هؤلاء المدّعين» فوجدنا الأوّلين يظهر عليهم ذلك الاثر يسبب [سماع !”© ذكر 
الله [تعالى]» وبسبب سماع آية من كتاب الله» وبسبب رؤية اغتباريّة؛ كما في 
قصّة الربيع عند رؤيته للحدّاد وللآثُون؟ _ وهو مُوقَدُ الّار -» وبسیب"؟ قراءة في 


صلاة أو غیرها» ولم نجد أحداً منهم - فیما نقل العلماء - یستعملون ار 
بالأشعار لترق نفوسهم فتتأثر ظواهژهم وطائفةٌ الفقراء على الضَّدٌ منهم؛ فانهم 
پسمعون"؟ القرآن والحديث والوعظ والتّذكير» فلا تتأتّر ظواهزهم فإذا قام 
المُرّمْْم سابقوا إلى حركاتهم المعروفة لهمء فبالحری ۳ أن لا يتأئّروا 


)1١(‏ في (م): «هذا». 

(۲) كذافي (م) و (ج)ء وفي (ر) والمطبوع: «ویقال». 

 )۳(‏ نقله ابن الجوزي في «تلبيس إبليس» (ص۲۵4) عن الاجرّي أيضاًء وانظر: «القرطبي والتصوف» 
(ص ۱۷ _ ط الثانية) . 

() مابين المعقوفتین من زيادة المطبوع و (ر). 

(9) مابین المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

() مابین المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(۷) في المطبوع و (ر): «والتون». 

(۸) في المطبوع و (ر): «ولسبب». 

۹( في المطبوع و (ج) و (ر): «یستعملون*. 

(۱۰) كذا في (م) و (ج)» وفي (ر) والمطبوع: «المُزمُر تسابقوا». 

() في (ج) بالجیم المعجمة!! 


1 على تلك الوجوه المكروهة المُبْتّدعة؛ لأنَّ الحق لا ينتج إلا حَقَاً؛ كما أنَّ 
الباطل لا یج إلا باطلاً . 


[ما تنشأ عنه الرقة:] 


وعلى هذا التّقرير ينبني النّظرُ في حقيقة الرّقّة المَذكورة» وهي المُحركة 
للظاهرء وذلك أنَّ الرقة ضدٌ الخلّظ» فنقول: هذا رقيق ليس بغلیظ» ومكان رقيق 
إذا كان لین التراب» ضده'” الغليظ فإذا وُْصِف بذلك القلب؛ فهو راجمٌ إلى لينه 


وتأثره» ضد القّسْوة. 


ويُشْعِر بذلك قوله تعالی: ثم تين جلودهم لوبهم إل دک ال [الزمر: 
۳ لأ القلب الرقیق ؛ إذا ورد *) عليه الموعظة؛ حَضَّمَ لها ولان وانقاد . 


ولذلك قال سبحانە: « نما اموت ای ۱54 کر آله یکت فلوم 4 
[الأنفال: ۲۲. 


فان الوجل تأر ولينٌ يحصل” في القلب بسبب المَوعِظة» فترى الجلدَ من 
أجل ذلك يقشعرٌء والعين تدم واللین إذا حل بالقلب - وهو باطن الانسان - وحلّ 
بالجلد بشهادة الله وهو ظاهر الإنسان ؛ فقد حل الانفعال بِمَجْمُوعَ الإنسان» 
وذلك يقتضي السْکون لا الحركة والانْزِعاجَ والسكوت”" لا الصياح» وهي“ حال 
السَلف الارّلین - كما تقدّم -. 


(۱) مابین المعقوفتین سقط من (ر) والمطبوع. 

زفق في المطبوع و (ر): «فنقول». 

(۳) كذا في (م) و (ج)» وقي المطبوع: «وضده»» وفي (ر): «ومثله»!! 

(6) كذا في (م) و (ج)» وفي (ر) والمطبوع: «آوردت». 

(4) في (م): «قال تعالى». 

0) في (ج): «فإن الرجل . . ٠٠.‏ وفي الهامش: «فإن تأثر الرجل ولينه يحصل. . . إلخ» . 
(۷) في المطبوع و (ر): «والسکون؟. 

(4) في (ج) فقط : «هي». 


فإذا رأيتَ أحداً سمع موعظة أيّ موعظة کانت؛ فيظهر عليه من الأَثّرِ ما ظهر 
علی السَّلَفٍ الصّالح؛ علمت أنّها رقة 
0 ۱ 
[ها ينشأ عنه الطرب, واعرف الفرق بينهما (أي: بين الرقة والطرب)] 

وإذا رأيتَ أحداً سمع موعظة قرآنيّة أو سنَيّة أو حكميّة؛ فلم هر عليه من 
تلك الاثار شي+» حتّی يَسْمَعٌ شعراً مرتما" ' أو عَتَاءً مُطرباً فتأَّر ؛ فإنّهِ لا يظهر عليه 
في الغالب من تلك الاثار شي وإِنّما يظهر عليه انزعاج بقيام أو دوران أو شطح أو 
صیاخ أو ما يناسبٌُ ذلك . 

وسبيه : : أنَّ الذي حلّ بباطنه ليس بالركة المذكورة أو > بل هو الطّربُ الذي 
پناسبٍ الغناء ؛ لا ارّقّة ضذ الشَنوة - كما تقدّم وارب ضِدُ الخشوع - كما يقوله 
الصوفيئة د دار مناسبٌ للحركة لا تا .ولا شترك مع الانسان 
فيه الحيوان؛ کالابل والخيل» ومن لا عَمَلَ له من الأطفال» وغير ذلك 
والخشوغ ضده؛ لاله را جم إلى الشکون» وقد فسّر به لخة؛ كما فر الطرت باه حَه 
تصحب الانسان من حزن أو سُرُور» وقال”" الشّاعر: 
طرّب الواله آز كَالمُخْير ° 

والتطریب : مد الصّوت وتحسیّه» وبيانه أنَّ الشّعر المغتی به قد اشتمل على 


قة هي أوَّل الوجد» وأنّها صحيحةٌ لا اعتراض 


آحدُهما : ما فيه [من] الحكمة والموعظة» وهذا مخت بالقلوب» ففيها 


() في (م): «مترنماً بها وفي (ر): «مرقماً»!! 

0( كذا في (م)» وفي سائر الأصول: «والنحل»! 

() کذا في (م)» وفي سائر الأصول: «قال». 

(4) شطر من أبيات للتابغة الجعدي» والشطر الأول: «وآراني طرباً في أثرهم». والواله: الثاكل» وكان 
في نسختنا: الوالدء والمختبل ‏ بفتح الباء - من اختبل عقله: أي جن. وكان في نسختنا: 
المتخیل . (ر). 


(9) ما بين المعقوفتین سقط من (ج). 
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تعمل» وبها تنفعل( ومن هذه الجهة يُنْسَبُ السّماعٌ إلى الاژواح. 
الطباع فَيُهِيجُه”"' إلى ما يُنَاسِبُهاء وهي الحرکاث على اختلافها . 

قد وهو التَّواجِدٌ الذي آشار إليه کلام المجيب» ول" شك أنه محموذ. 
عند شیوخ الصُّوفْيّة محمود. 


5 5 - 52 0 
فهم إذن مُتَواجِدُون بالَعّم ولو لا يُدذركون من معاني الحكمة شيعا فقد 
باژوا إذن بأخْسّر الصَّمَقَئَيْنء نعود بالله . 


بغير دليل» فقوله تعالی : # یبال له ٩‏ [الذاريات: ۰۲۵۰ وقوله: « لو ات 
عَم یت منم را [الكهف : ٩]۱۸‏ لا دليل فيه على هذا المعنی» وكذلك قوله 
[تعالی ۳۲: ذاش نله [الکیف : ۱5+ [كذا)" أين فيه أَنّهِم قاموا يَرْقُصون 
أو یزفتون أو يَدُورون على آقدامهم؟ أو نحو لك فهو من الاستدلال الدّاخل تحت 


التي : ما فيه من اماب اه على الب یه وهو المؤثر في 


0 


ااانا ااا لوطلا لاا الع و و ی 


EL A‏ 5 اه و ۶ ۳ ۳ و 
وکل تأثر يَخْصّل عنه ضد الشکون؛ فهو طَرَبٌ لا رقّة فيه ولا تواجُدّ» ولا هو 


لكن هولاء الفقراء ليس لهم من اللواجد د في الغالب - إلا الثاني المَذْمُوم» 


وإلّما جاءَهُم الخلط من جهة اختلاط المَناطَيْن عليهم» ومن جهة َنِّم استدلُوا 
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هذا الباب0©». 

(1) في (ج): «ينفعل؟. 

(۲) في (م): افتهيجها». 

(۳) في المطبوع فقط: «لا». 

(4) في (م): «شحة». 

(6) في (ج): «فقد بانوا". 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(۷) ما بين المعقوفتين من (ج) و (م)ء وسقط من (ر) والمطبوع؛ وفيهما قبله «ربنا» على أنها من الآية 
المذكورة 

(۸) في المطبوع و (ر): «الجواب». 


11۸ 


- ووقع في كلام المجيب لفظ الماع غير مُفسّرء هم منه لمح أله الا 
الذي تَستَمله؟ شیعته. وهو قَهُمُ عموم لیس لا فَهُم الصُّوفيّة؛ فإلّه عندهم 
َو على کل صوت آفاة حِحْمَةٌ يخْضَّعٌ لها لب ویلیْ لها لك وهو الذي 
[یجدون فيه و" يتواجدون عنده الاب التخمود» فسماع القرآن عندهم سماع؛ 
وکذلك سماع السّنّهَ وکلام الحکماء والفضلاء حتی أصوات الطير وخرير؟ الماء 
وصرير الباب؛ ومنه سماع المنظوم أيضاً إذا أَعْطَى حکمة ولا يعون هذا 
الأخير إلا في الفط" بعد القَرْطء وعلى غير اشتغداد وعلى غير رَجّه الإلذاذ 
والاطراب» ولا هم ممّن يُداوء”" عليه أو يتّخذه عادة؛ لاد ذلك كلّه قادح في 
مقاصدهم التي با عليها . 


[قول الجنيد في المريد الذي يحب السماع:] 


[ولذلك“ قال الجنيد [- رحمه الله -]؟۴: «إذا رأيت المريد يحب السماع؛ 
فاعلم أنَّ فيه بقية”” 2١‏ من البطالة ۲۱۳ . 


وم یرالیه كن في که فاستوى 


(1) في (ج): ایستعمله». 

(۲) كذافي (م) و (ج)» وفي (ر) والمطبوع: «يطلق». 

زفق ما بين المعقوفتین سقط من (ر) والمطبوع وفي (ج): «یجدون عنده و» والمثبت من (م). 

)٤(‏ في (ج): اوصرير». 

(9) في المطبوع و (ج) و (ر): ایستمعون؟. 

5 في هامش (ج) ما نصه: «الفرْط : الحين» وأن تأتيه بعد الأيام» لا أكثر من خمسة عشرء ولا أقل من 
ثلاثةء انتهى مجد؛ [في «القاموس» (ص٩16۸۷.‏ 

(۷) في المطبوع و (ج): اايدوم»» والمثبت من (م) و (ر). 

(۸) ما بين المعقوفتين سقط من (ر) فقط. 

)٩(‏ ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(۱۰) رسمها في المخطوط أقرب إلى «بغية». 

)١1(‏ ذكره القشيري في «رسالته» (ص١١٠)»‏ والطرطوشي في «تحريم الغناء والسماع» (ص۲۲۷)- 
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عندهم الل وال وان أطلق أحدٌ منهم السّماعَ على الصّوتٍ الحَسَنٍ المضافي 
إلى شعر أو خر فمن حيث فوم من لک لا من حيث لات الب لاد من 
اماع الل ري 

ومن الدّليل على أنَّ الماع عندهم ما تقدّم : 
[قول أبي عثمان المغربي:] 

ما ذکر عن أبي عثمان المَغْربِيَ أله قال: «من اذّعى السَّماعَ ولم يسمع صوت 


€ د مه لاك . نكب وه 
الطيو ر" وصرير الباب وتَصفيق الرٌياح ؛ فهو مفتر مدع“ . 


وقال الحصري: «آيْش أعمل بسماع يتقطع [إذا انقطع من ]۳ بي نع منه؟ 
ينبغي أن يكون سماعُكٌ سماعاً مصلا غير طم . 


وعن أحمد بن سالم؛ قال: «خدمت سهل بن عبدالله اسر سنين 
[کثیرة] فما رأيثه تفر عند سماع شيء يسمعه من ال أو القرآن أو غيرهء قلمًا 
كان في آخر عمره؛ قرىء بين يديه : « َََ و كيني[ ولاین اکتا 
[الحديد: ۱۵] [رایته(؟ تفر وارتعد وكاد يَسْقْط فلمًا رجع إلى حال صَحُوه؛ 


(۱) في (ح): «المنظم». 

(؟1) ما بين المعقوفتین من (م) فقط . 

(۳) كذا في (م)» وفي «الرسالة» للقشيري» وفي سائر الاصرل: «الطير». 

)٤(‏ ذکره القشيري في «رسالته» (ص؛ ۰4۱۵ وتحرف «مفتر» في مطبوعه إلى «فقير»!! فلیصحح. 

ومقولته في «كشف الغطاء» (۲۷۸) لابن القيم» و اتحريم الغناء والسماع' (ص‌۲۲۸) للطرطوشي» 

و «الکواکب الدّرّية» /١(‏ ۵30) للمناوي . 

(۵) کذا في (م) و «الرسالة» وبدله في (ج): «من»! وفي (ر) والمطبوع: «ممن»! 

(7) ذكره القشيري في #رسالته» (ص۱۵4)- 

(۷) کذا في جميع الأصول! وهو - على ما عند القشيري -: «الحسین بن محمد بن أحمدا. 

(۸) ما بين المعقوفتين من (م) فقط . 

(9) ما بين المعقوفتين من (م) فقط . 


ا مسي ا م و م ول ص و ما ا 0 


سالك عن ذلك؟ فقال: يا حبیبی ضمْفنا:۳. 


وقال المي : «دخلت على أبي عثمان المغربي وواحة شتي الماء من ار 
على کر فقال لي : يا أبا عبدالرحمن! تذري إيش تقول هذه الببكرة؟ فقلت: لا. 

تقول: الله الله . 

فهذه الحکایات وأشباهُها تد على أ السّماعَ عندهم كما تقدّمء وأنّهُم لا 
يُوترُون سَمَاع لاشتار على غيرها؛ فضلا عن أن يَصَلّعوا فيها بالأغاني المُطربة. 

ولمًا طال الرّمانء وَبَعُدُوا عن أحوال السَّلفٍ الصّالح؛ أخذ الهوى في التفريع 
في السماع» حتى صار ینعم منه المصّنُوع على قانون الألحان» فتعشقت به 
ابا وک العمل به ودام إن كان قصدُهم به الرّاحة فقط -؛ فصار قذى في 
طريق سُلوكهم» فَرَجَعُوا به القهقرى» ثم طال الأمد حتى اعتقده الجهّال [من 
أهل ٩]‏ ذا الرّمان وما قاربه قرب" وَجُرْءاً من أجزاء طريقة التّصِوف» وهو الأذهى 
[الامر]۳. 

- وقول المجیب: «وأمًا من دعا طائفةً إلى منزله؛ فاب دعوئّه» وله 
َضده۱؛ مُطَابنٌ بحسب ما ذکر أولاً؛ فاد آمن]" دعا قوماً إلى منزله لتعلّم آية أو 
سورة من کتاب [الله]* أو سنه من سن رسول الله يِه أو مذاكرة في علم أو في 
نّم الله» أو مؤانسة بشعر” '" فيه حَكُمَةٌ ليس فيه غناءٌ مكروه ولا صَحبَهُ طح ولا 


. ذكره القشيري في «رسالته» (ص57١)» وما بين المعقوفتين منه فقط‎ )١( 

(؟) ذكره القشيري في (رسالته» (ص۱۵۷). 

(۳) في (ج): «فصار قد فيء2»» وفي (م): «فصار قد جاء في4» والمثبت من (ر) والمطبوع. 
)€3 بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع و (ر): «في»» وسقطت كلمة «أهل» من (ج). 
() في المطبوع و (ر): «أنه قربة» . 

(7) ما بين المعقوفتین من (م) فقط . 

زفق کذا في (م) و (ج)۰ وفي (ر) والمطبوع: «وله في دعوته قصده». 

(۸) مابين المعقوفتين من (م) فقط . 

(9) مابين المعقوفتين سقط من (ج). 

2222 في المطبوع و (ج) و (ر) : في شعرا. 


رفن ولا صياح» ولاغير ذلك من الشكرات» ثم ألقى إليهم شين من العام" على 
غير وجه الكلّف والمُباهاة» ولم يفص بذلك بدعة ولا امتيازاً بق" ؟ تخرج 
بأفعالها وأقوالها عن الشتة"؛ فلا شك في اسْتَحْسّان دلك؛ لاله ال في حكم 
المأدُبة المتصود بها خن العشرة ة بين الجیران(؟) والاخوان» والتّودُد بين 
الأصحاب » وهي في خکم الاستحباب» فإِنْ كان فيها تَذَاكرٌ في علم أو نحوه؛ فهي 
من باب التعاون على الخير . 


[حكاية, قيل فیها: تكتب بماء الذهب:] 


ومثاله ما يُحكى عن مُحَمّد بن خفيف؛ قال: «دخلتُ يوماً على القاضي 
بن آحمد؟ فقال لى : [يا" أبا عبدالله! فقلث": لبيك أَيُّها القاضي! قال: 
ي سن ی با ع مب 2 صي 
ها هنا [أحكي ]21 لکم حكاية تحتاج [آن] تکتبها بماء الذهب. فقل: یا 
القاضى ! ما الدَّهتُ؛ فلا آجده» ولكش أكتبها بالحبر الجيّد . 


فقال : بلغني أنه قيل لأبي عبدالله أحمد بن حنبل: إِنَّ الحارت المحاسبيّ 
يتكلّم في علوم" الصوفية وبحت عليه بالاي . فقال أحمد أحبٌ أن آسمع كلامه 
من حيث لا يعلم. فقال رجل: آنا أجمعك معه» فاتّخذ دعوة» ودعا الحارثٌ 


)١(‏ في (م): «طعام». 

)۲ في المطبوع و (ر): «ولا امتيازاً؛ لفرقة)» وفي (ج) : «ولا امتياز بفرقة». 
(۳) هذا خیر «فإن» في قول: فان من دعی . (ر). 

)£( في (ج) : #المیزان؟» وفي الهامش : «لعله الجیرآن». 
(9) كذافي (م) و (ج) وفي (ر) والمطبوع : «ابن حنيف». 
0( في (م): «ابن محمد» وصوبت في الهامش : «أحمد٤.‏ 
(۷) ما بين المعقوفتين سقط من (ج). 

(A)‏ في المطبوع و (ج) و (ر): «قلت؟. 

(9) ما بين المعقوفتين من المطبوع و (ر) فقط . 

(۱۰) ما بين المعقوفتين من المطبوع و (ر) فقط . 

)١١(‏ في (م) فقط : «علم». 


۱۳ 


مر ع ل م لتلا مان و الحا دا 


وأصحابه ودعا آحمد؛ فجلس [حمد]۳) بحيث يرى الحارت» فحضرت الصّلاةٌ 
فتقدّم وصلَّى بهم 'المغربت» وأحضر الطعّام» فجعل يأكل ويتحدّث معهم »2 فقال 
أحمد : هذا من السّنّة . 


فلمًا فرغوا من 'الطّعام وغسلوا أيديهم؛ جلس الحارث وجلس أصحایه» 
فقال: من أراد منكم أن يسأل شيئاً؛ فليّسأل» فسُئل عن الاخلاص» وعن الرّياءء 
ومسائل كثيرة» فأجاب عنها» واستشهد"؟ بالاي والحدیث؛ وأحمد یسمع ۳ 
ینکر شيئا من ذلك . 


فلا مرّ هوي من اللیل؛ أمر الحارثٌ قارئاً يقرأ شيئاً من القران على 
الحذر) فقرأء فبکی بعضهی وانْتَحَب اخرون» ثم سكت القاریء» فدعا 
الحارث بدَعَوات خفاف» ثم قام إلى الصّلاة. 


فلا أُصْبَحُوا؛ قال آحمد: قد كان بلغني”" أنَّ ها هنا مجالس للذكر یجتمعُون 
عليهاء فإِنْ كان هذا من تلك المجالس؛ فلا أنكر منها شيعا . 


(1) مابین المعقوفتين من (م) فقط . 

(؟) في المطبوع و (ر): «فاستشهد". 

(9) في المطبوع فقط : «ولا». 

(5) في مطبوع (ر): «فلما هدي»» وقال في الهامش: «بياض في الأصل» ولعل الساقط كلمة (مضى»» 
يقال : مضى هدءء وهدى من الليل» وجئتك بعد هدء من الليل» انتهى. وفي المطبوع : «فلما مر 
هدي» بالدال! ولیس بالواوء كما في (م) و (ج). 
وفي هامش (ج): هوي كَعَنِيٌ» ويْضَّمَء وَهْرّاء من الليل: ساعة. انتهى. مجده [في «القاموس» 
(صه19)]. 

)0( كذا في (م) و (ج)» وفي (ر) والمطبوع: «الحَذو»!! 

زلف في (م): «يبلغني» . 

(۷) نحوه في «تاریخ بغداد؛ (۲۱8/۸)) و «طبقات السبكي» (۰/۲:) و «البداية والنهاية» 
(۰)۳۳۰/۱۰ و «الفروع» (0/ ۳۱۳). وقال الذهبي في «المیزان» (۱/ 1۳۰) عقبها: «وهذه حكاية 
صحيحة السند» منكرةء لا تقع على قلبي» أستبعد وقوع هذا من مثل أحمد) . 
قلت : يتأكد استبعادها بما في «طبقات الحنابلة» (۱/ ۲۳۹-۲۳۳ رقمه ۰6۳۲ فراجعه غير مأمور. 


۳۳ 


ففي هذه الحكاية 7 أحوال الصّوفبّة تون بمیزان لسع وان مجالس الذّكر 
ليست ما زعم هولاء بل ما تقدّم لنا ذكرُه» وأمّا ما سوی ذلك ممًا اغتادوه؛ فهو معا 
يُْكرُء والحارث المحاسبي من كبار الصوقيّة دی بهم . 

فإذن؛ ليس في كلام المُجيب ما يتعلّق به طؤلاء المتأخرون إِذْ بايثوا 
المتقدّمين من کل وجه» وبالله التّوفيق 

والأمثلة فى الباب كثيرة» لو تبّمت؛ لحَرَجنا عن المقصودء وإنَّما ذكرنا 
أمثلة تبن من استدلالاتهم الواهية ما يُضاهيهاء وحاصلها الحُروجْ في الاستدلال 
عن الطريق الذي أوضّحة العُلماءُ وبِيهُ الأئكة» وحصر أنواعه الراسحُون في 
العلم . 

ومن نظر إلى طرق أهل البدّع في الاستدلال؛ عَرَفَ أنّها لا تتضبط؛ لأنّها 
سبالةٌ لا تقف عند حدٌ وعلى وج يصحٌ لكلّ زائغ وكافر أن یل على زیغه 
وکفره حتى یسب التّحلةَ التي التزمها إلى الشّريعة . 


[استدلال بعض الكفار على كفرهم بآيات من القرآن:] 

فقد رأينا وسَّمِعْنا عن بعض الگفار آله اسْتَدنَ على كفره بآيات راد كما 
استدلٌ بعض التّصارى على تشريك عيسى مع الله في الربوبية بقوله”": ۷ لته 
لتا لک مر ودوج من [النساء: ١۱۷]ء‏ واستدكٌ على [کونهم*) أهل ۱ اللجئّة 
باطلاق بقوله تعالى  :‏ ی اب اموا وا عادو والتصدری وَآلصَدِعِيتَمَنْءَاصضَ له 
الیو الآ . . . 4 الآية [البقرة: ۰۲1۲ واستدلٌ بعض اليهود على تفضيلهم علينا 


)١(‏ في (م): «لهؤلاء المتأخرين». 

(۲) في المطبوع و (ر): «كل وجه؟. 

(۳) في (ج): «تشريك عيسى مع الله بقوله» وكذا في المطبوع» وسقطت منه «مع٤»‏ وفي (ر): «تشريك 
عيسى بقوله تعالى». 

(5) مابين المعقوفتين سقط من (ج) وبدله في المطبوع و (ر): «أن الكفار من»» والمثبت من (م). 

)2( في المطبوع و (ر) و (ج): «قوله»۰ والمثبت من (م) فقط . 


۱۳ 


بقوله سبحانه(): « داش ال نت ع کر ون مسج ل الد [البقرة: »]٤١‏ 
وبعض الحُلوليّة استدلٌ ل على قوله بقول الله تعالی*: #ونفخت فيه من روحي # 


وكذلك نک کر . من اب ییات ی المناطات» أوحكل الآبات 
ما لا تحتمله”” عند المَلف الصّالح» أو تمسّك بالواهية من الأحادیث أو أَحَدَ 
لاد بيادي الرأي؛ أن يستدل على کل فعل أو قول أو اعتقاد وافق غرضه بآية أو 
حديث لا ر موز" ذلك أصلا. 
غير توقّف - حسما تقّم ذكره -) رسای ل نا ایشا ن شاء ال 

فمّن طلب خلاص نفسه؛ تبّت حتّى ينضح له الطريقٌ» ومن تساهل ؛ رَمَنْه 
أيدي الهوى في معاطبٌ لا مَخْلص له منها إلا ما شاء الله. 


. في (م): «بقوله تعالى»‎ )1١( 

() في المطبوع و (ر): «بقوله تعالی؟. 

()_ في المطبوع و (ر): «ما لا تحمله». 

(5) في المطبوع و (ر): «له أن یستدل». 

(9) کذا في (م)» وفي ساثر الأصول: «یجوّز». 


الباب الخامس 
في أحكام البدع الحقيقية والإضافية والفرق بينهما'' 


ولا بد قبل التّظر في ذلك من تفسير البدعة الحقيقية والإضافيّة : 

فنقول وبالله اللوفيق : ان البدعة الحقيقية هي التي لم ید عليها دلیل شرع ؛ 
لا من کتاب» ولا سنة ولا إجماع» ولا قياس» ولا استدلال معتبر عند أهل العلم؛ 
لا في الجملة ولا في التفصیل؛ ولڈلك سيت بدعة ‏ كما تقدّم ذکزه -؛ لأنها شيء 
مخترعٌ على غير مثال سابق . 

[ذا۳۲ وان كان المبتدم يأبى [من۳۲ أن تب إليه الخروج عن شرع إذ 
هو مدّح أنه داخل بما استنبط تحت مقتضى الا ؛ لکن تلك الدعوی غير صحيحة» 
لا في تفس الأمرء ولا بحسب الظاهرء أما بحسب ما في نفس الأمر؛ فبالعرض”*» 
وأما بحسب الظاهر؛ فان أدلّته شب ليست بأدلّة إن ثبت أنه استدلٌ» وإلا فالامر 
واضح . 

- وأما البدعة الاضافیة؛ فهي التي لها شائبتان: 


. في المطبوع فقط: #بينها؛‎ )1١( 

(؟) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(۳) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(8) أي: بعرْضها على الأدلة» ولا أدلة وفي (م): «فالبفرض». 

(۵) _ في المطبوع و (ر): «إن تبت» وعلق (ر) بقوله: «کذا في الأصلء ولعله: إن ثبت» أو هذا إن 


ثیت. 


۱۳۷ 


إحداهما : لها من الأدلّة مُتَعَلَّىَء فلا تكون من تلك الجهة بدعة . 
والأخرى : ليس لها مُتَعلّق إلا مثل [ما]( للبدعة الحقيقية . 


فلما كان العمل الذي له شائبتان لم یتخّص لأحد الطرفين؛ وضَعْنا له هذه 
التسمية» وهی «البدعة الإضافية» . 


أي أنها بالنسبة إلى إحدى الجهتين سنة؛ لأنها مستندة إلى دليل» وبالنسبة إلى 
الجهة الأخرى بدعة؛ لأنها مستندة إلى شبهة لا إلى دليل» أو غير مستندة إلى شيء . 


والفرق بينهما من جهة المعنى : أن الدّليل عليها من جهة الأصل قاكمٌ» ومن 
جهة الكيفيّات أو الأحوال أو التفاصيل [أو الأوقات]" لم يقم [معها دلیل]۳ مع 
أنها محتاجة إليه؛ لأن الغالب وقوعها في التَعبديات لا في العادیات"* المحضة؛ 
كما سيأتي ذكره”*' إن شاء الله . 


# ثم نقول بعد هذا: إِنَّ الحقيقيّة [لما]۲) كانت أكثر وأعمّ وأشهر في الاس 
ذكراًء وبها افترقت الفرق ۳ وكان الناس شيعاً» وجرى من أمثلتها ما فيه الكفاية» 
وهي أسبق في“ فهم العلماء؛ تركنا الکلام فيما يتعلّق بها من الأحكام . 

- ومع ذلك؛ فقلّما تختصٌ بخکم دون الإضافيّة» بل هما معا یَشترکان"؟ في 


أكثر الأحكام التي هي مقصود هذا الكتاب أن تشم فيه ؛ بخلاف الإضافيّة» فَإِنَّ لها 


)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من (م). 

(؟) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

 )۳(‏ كذا في () وبدل ما بين المعقوفتين في سائر الأصول: «عليها». 
3 کذا في (م) و (ر)» وفي (ج) والمطبوع : (العادات» . 

(5) في (ر): «کما سنذکره*. 

() ما بين المعقوفتین سقط من (ج) فقط . 

(۷) في المطبوع و (ر): «وافترقت الفرق»» وفي (ج): «افترقت الفرق». 
(۸) كذافي (م) و (ج) و (ر) وفي المطبوع وحده: «لی*. 

 )٩(‏ في (م): «تشترکان». 


۱۳۸ 


ا ر 


ا 


۳ 


أخكاماً خاصةً وشرحاً خاصّاً - وهو المقصود في هذا الباب؛ الا أنَّ الإضافيّة ولا 
على ضربيّن : 

أحدُهما: یقرب من-الحقيقيّة » حى تكاد البدعة تعد حقيقية . 

والآخر : یبد منهاء حتى [تكاد تكون ١1]‏ سُْنَّةَ مخضد. 

ولما انقسمث هذا الانقسام؛ صار من الأكيد الكلامٌ على كل قشم على حدته؛ 
قَلنْعْقَدْ في كل واحد منهما فصول بحسب ما یقتضیه [الوقت (والحال)]"» وبالله 
التوفيق . 

فصل 

قال الله سبحانه في شأن عيسى عليه السلام ومن ایح # حتاف فوب 

رت یر وة واه بها ا گنها هیر الا تاه ر ون أله شا 


رو مس و ا رس رهم جر 


روما خی رعاتها قاتا یت امنوا منهج آجره جره شر كرتم رت4 [الحديد : [YY‏ 
[أعلم الناس : ] 

فخرّج عبد بن حمید واسماعیل بن اسحاق القاضي وغیرٌهما عن عبدالله بن 
مسعود رضي الله عنه؛ قال : قال لي رسول الله 4ل : «هل تذري أي الناس أعلم؟» . 

قلت : الله ورسوله أعلم . 

قال: «أعلمٌ الناس آبصوهم بالحقٌ إذا اختلف اس وإ كان مُقَصّراً في 
العمل» وان كان يزحف على إسته” . 

واختلف من كان قبلنا على ثنتين وسبعين فرقةء نجا منها ثلاث» وهلك 
سائزها: فرقة آرت الملوكٌ وقاتلتهم على دين الله ودين عيسى ابن مریم حتى 
)١(‏ بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع و (ر): «يكاد یعد» وفي (ج): «تعد»» والمثبت من (م). 
(؟) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع وما بين الهلالين سقط من (ج) و (ر). 


(۲) بدلها في المطبوع و (ر): «إيليتيه»» والمثبت من (م) و (ج). 
(4) كذافي (م) و (ج)» وفي (ر) والمطبوع : «آذت» بالذال! لا بالزاي. 


۱۳۹ 


ُتلواء وفرقة لم تكن لهم طاقة بمؤاذاة الملوك» [فأقاموا على دين الله بين ظهراني"؟ 
قومهم» فدعوهم إلى دين الله ودين عيسى ابن مریم فأخذتهم الملوك 1" فقتلتهم 
وقطَعَتْهم بالمناشير» وفرقة لم تكن لهم طاقة"" بمؤاذاة الملوك ولا بن يُقيموا بين 
ظهرانَيْ قرمهم فیدمُوهم إلى دين الله ودين عيسى ابن مريم» قَسَاحوا في الجبال» 
وترهّبوا فيهاء هم الذين قال الله عز وجل [فیهم]" : ورای بتدَعوهَامَا کا 
مھ إل ماه رضون ما اروا خی رعاتها ای منوا میم اج ره هرگ 
عم قیفوت [الحدید : ۲۷]. 


فالمؤمنون الذين آمنوا بي وصدّقوا بي والفاسقون الذین کذبوا [بي] وجحدوا 
[بی ]»۴۹. وهذا الحدیث من أحاديث الکوفیین 


)١(‏ في (ج): «ظهران»» وفي الهامش: «لعله : ظهراني». 

(۲) مابین المعقوفتین سقط من (م). 

(۳) في (م): «طاقات». 

(5) مابین المعقوفتین سقط من (ج) و (م). 

(0) آخرجه الفسوي في «المعرفة والتاريخ» (4۰۳-4۰۲/۳) -ومن طریقه ابن عبدالبر في «الجامع» 
(۸۰۷۲/ رقم۱۵۰۰) - والطيالسي في «المسند» (۰)۲۵ وأبن جرير في «التفسير» 
(۰)۱۳۹-۱۳۸/۲۷ وابن أبي عاصم في «السنة» »)۷١(‏ والمروزي في «السنة» (ص۰)۱1 والحاکم 

في «المستدركا (۲/ ۰ والطبراني في «الصغیر؛ (۱/ ۲۲۳ -۲۲6) و «الاوسط» (رقم۱۱ ۲۱- 
مجمع البحرین) و «الکبیر! (رقم۱ ۰۵۳ 5 واليهقي في «الشمب» (۰3۸/۷ 59/ رقمة ۰۹۵۰ 
۰ والخطیب في «الفقيه والمتفقه» (۲/ ۰1۱-۷۰ وابن عبدالیر في «الجامع» (رقم ۰۱۵۰۲ 
۳ من طرق عن لضّعق بن حزن عن عقيل الجَمْديّ عن أبي إسحاق الهمداني عن سويد بن 
غفلة عن ابن مسعود. 
قال الطبراني: فولم يروه عن أبي إسحاق إلا عقيل» تفرد به الصعق»» وإسناده ضعيف جدَأًء فيه 
عقيل الجعدي» منکر الحدیث» وانظر : «مجمع الزوائد» (۱/ ۰٩۰‏ “1 
وأخرجه الطبراني في «الكبير» (۲۱۱/۱۰/ رفم۰)۱۰۳۰۷ وابن آبي حاتم في «تفسيره» 
(۳۳۵۰/۱۰/ رقم ۱۸۸۳) - وکما في «تفسیر ابن کثیر» (۳۱۵/6) - وابن أبي عاصم في «السنة» 
(رقم۷۱)-۰ وابن عبدالبر في «الجامع» (رقم۱۵۰۱)) والخطیب قي «الفقیه والمتفقه» (1۱/۲) من 


طریق اخر عن ابن مسعود پنحوه . 


والّهبانيّة فيه بمعنی اغتزال الخلق بالسیاحة۳؟ في الجبال» واطراح الدّنيا 
ولدّاتها من النّساء وغیر ذلك» ومئه لزوم الصوامع والّیارات( على ما کاب عليه 
[کثیر من" النصاری قبل الاسلام مع التزام العبادة» وعلی هذا التفسیر جماعة من 
المفسّرين. 


# ويحتمل أن يكون الاستثناء في قوله [نعالی]: « لا یم رضون له 
[الحدید : ۷ ممصلا ومنفصلا : 


- فاذا پنینا على الانصال. فكأنه یقول : ما کتبناها علیهم إلا على هذا الوجه 
الذي هو العمل بها ابتغاء رضوان الله» فالمعنی آنها ما کتب لهم أي : ممّا شرع 
لهم“ - لكن بشرط قصد الرُضوان . 

فا روما ی ماه 4 [الحدید: ۲۷]؛ يريد أنهم ترکوا رعایتها حين لم 
منوا برسول الله يليد وهو قول طائفة من المفسّرین ؛ لأن قصد الرضوان إذا كان 
شرطاً في العمل بما شرع لهم؛ فمن حقّهم أن يتبعوا ذلك القَضْدَء > فالی أين سار 
بهم۳؟؛ سارواء وانما شرع لهم على شرط أنه إذا سیخ بغیره؛ رجعوا إلى ما کم 


-.. وسناده ضعيف» وفیه انقطاع؛ فالحدیث ضعيف» وساقه المصنف في «المواققات» (۱۲۱/9 - 
بتحقيقي) مختصرا وسيأتي مطولاً (۳/ ۲۵۵) معزواً لعبد بن حمید. 
وعزاه له أيضاً السيوطي في «الدر المنثور» (۸/ 16) وزاد نسبته للحکیم الترمذي في انوادر الاصول؛ 
وابن مردویه وأبي يعلى وابن المنذر وابن مردویه وابن عساکر» وما بين المعقوفتین سقط من (ر) . 
والمطبوع وهو مثبت في (م)۰ والاول منهما فحسب في (ج) دون الثاني . 

(1) في المطبوع و (ج) و (ر): «في السیاحة؟. 

() في هامش (ج): «الدار : المحل یجمع البناء» والعرصة (ج): دیارات» انتهی مجد؛ [في «القاموس» 
(ص0۰۳)]. 

۳( ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع وبدله في (ج) و (ر): «آمر». 

2 ما بين المعقوفتین سقط من (ج) و (م). 

(4) في المطبوع و (ج) و (ر): «مما کتبت علیهم؛ أي: مما شرعت لهم». 

(7) في مطبوع (ر): «فالی أين آسار بهم»» وعلق (ر) بقوله : «کذا في الأصلء ولعل صوابه: آسارهم 
أو سار بهم؛ ومعنی آساره: جعله پسیر» کسیره؛ ولا بظهر معه معنی لباء الملاپسة والمصاحية». 


۱۳۱ 


وتركوا ما سخ؛ وهو معنى ابتغاء الرضوان على الحقيقة» فإذا لم يفعلوا وأصرُوا 
على الأول؛ كان ذلك اتَباعاً للهوى» لا اتباعاً للمشروعء واباع المشروع هو الذي 
یحصل به الرضوان» وقصد الرضوانء فلذلك( قال تعالی : لفات ات ام 
هم جرد ره شر وكير مم قیفوت € [الحدید: ۰۲۲۷ فالذین آمنوا هم الذین اتبعوا 
اه ابتغاء رضوان الله» والفاسقون هم الخارجون عن الدّخول فیها بشرطها » إذ 
لم يؤمنوا برسول الله 5ة . 

إلا أن هذا التقریر يقتضي أن المشروع لهم يسمّى ابتداعاً» وهو خلاف ما دل 
عليه حدّ البدعة . 


والجواب”" أنه سمي(" بدعة من حيث أخلوا بشَرْط المشروع» لد شرط 
عليهم [فيه شر ط1“ فلم یقومو" به» وإذا كانت العبادة مشروطة بشرط» فمل 
بها دون شرطها؛ ؛ لم تكن عبادة على وجههاء وصارت بدعة؛ كالمخل قضدا بشرط 
من شروط الصّلاة؛ مثل استقبال القبلة أو الطّهارة أو غيرهاء فحيث عُرِفَ بذلك 
وعُلمّهِ؛ فلم یلته وَدَآَبَ على الصّلاة دون شرطها؛ فذلك العمل من قبيل البدع 
فيكون ترهب النصارى صحيحاً قبل بعث محمد [رسول الله" ی فلما بُعث؛ 
وجب الرجوع عن ذلك كله إلى ملته» فالبقاء عليه مع تشخه بقاءٌ على ما هو باطل 
بالشرع» وهو عين البدعة. 


- وإذا بِتَيّنا على أن الاستثناء منقطع؛ وهو قول فريق من المفضرین؟ 


١١‏ كذا في (م) وهو الصواب» وفي سائر الأصول: «بذلك»!! 

(۲) في هامش (ج): «قوله : «والجواب. ۰۰ إلخ» على هذا تكون جملة #ابتدعوها» صفة للرهبانية 
وقوله: ما كتبناها» استتتاف بين به علة كونها بدعةً) . 

(۲) كذافي (م) وفي سائر الأصول : «یسمّی". 

(4) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(0) في (م): «یقوا»۱۱ 

(5) في المطبوع و (ج) و (ر): «فیعمل». 

(۷) مابین المعقوفتین سقط من (م). 

(۸) ونصره بقوة شيخ الاسلام ابن تيمية في «الجواب الصحیح» (۱۹۸/۲ - ۰۲۰۰ واين القیم في 
«مدارج السالکین» (؟/ 59 ۰۱۱ 


۱۳۲ 


فالمعنى : ما كتبناها عليهم أصلاًء ولكنّهم ابتدعوها ابتغاء رضوان الله» فلم يعملوا 
بها بشزطهاء وهو الإيمان برسول الله ی إذ بُعث إلى الناس كافة . 
وإنما سمّيت بدعة على هذا الوجه لأمرين : 


أحدهما: يرجع إلى أنها بدعة حقيقية - كما تقدّم ‏ لأنها داخلة تحت حد 
البدعة . 


والثاني : يرجع إلى أنها بدعة إضافيّة؛ لأن ظاهر القران دلَّ على أنها لم تكن 
مذمومة في حقهم بإطلاق» بل لأنهم أخلوا بشرطهاء فمن لم يُخْلَّ منهم بشرطهاء 
أو عمل" بها قبل بعث النبي + حصل له فيها أجر؛ حسبما دل عليه قوله: 
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۳ 
ا ےک جو کو 


طا تام اجه [الحديد: ۲۷]؛ آي : أن من عمل بها" في وقتها 
لم آمن بالنبي ا بعد بعثه ؛ وفیناه أجره. 

وإنما قلنا: إنها في هذا الوجه إضافية؛ لأنها لو كانت حقيقيّة؛ لخالفوا بها 
شرعهم الذي كانوا عليه؛ لأن هذا حقيقةٌ البدعة» فلم يكن لهم بها أجرء بل كانوا 
پستحقون [بها“ العقاب؛ لمخالفتهم لأوامر الله ونواهيه» فدلٌ على آنهم 
[نما؟ فعلوا ما كان جائزاً لهم فعله» وعند ذلك تكون بدعتهم جائزاً لهم فعلهاء 
فلا تكون بدعتهم حقيقيّة» لکنه يُنظر على أي معنى أطلق عليها لفظ البدعة» وسيأتي 
بعد بحول الله. 


[لا رهبانية في الاسلام:] 


# وعلى كل تقدير؛ فهذا القول لا يتعلّق بهذه الأمة منه حکم؛ لأنه [قد]؟ 


(۱) كذا في (م)» وفي سائر الأصول: #وعمل». 

(؟) في (م): «عمل فیها!. 

(9) في (م): «عليه السلام». 

) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر). 

)0( ما بين المعقوفتين سقط من (ر)؛ وبدله في مطبوعنا: #ربما» وما أثبتناه من (م) و (ج). 
(7) ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 


۱۳۳ 


سم في شريعتناء فلا رهبانيّة في الإسلام» وقال النبي يللهِ: امن رغب عن سني 
۲ 7 للف 
فليس مني . 


على أن ابن العربي نقل”" في الاية أربعة أقوال: 

الأول: ما تقد . 

والثاني : أن الرهبانية رفض النساء» وهو المنسوخ في شریعتنال*. 
والثالث : آنها اتخاذ الصوامع للعزلة. 

والرابع: [أنها]!”' السياحة. 

قال"۴: «وهو مندوب إليه في دیننا عند فساد الزمانة. 


وظاهره يقتضي أنها بدعة؛ لأن الذين تركّبوا قبل الإسلام إنما فعلوا ذلك فراراً 
منهم بدينهم» ثم سَمّیت ‏ بدعة» والندب إليها يقتضي أن لا ابتداع فیها(: فكيف 
یجتمعان؟! 


ولکن للمسألة فقه۲۳ یذکر بحول الله. 


* وقيل: إن قول: وباي أَبتَنَعُوهًا € [الحديد: ۲۷]؛ 


(۱) سبق تخريجه (۵۳/۱). 

(؟) في «أحكام انقرآن» (1745/5). 

(۳) في هامش (ج): «الذي تقدم هو اعتزال الخلق ورفض الدنيا ولذاتها من النساء وغيرهن» ومنه: 
لزوم الدير والصومعة» . 

2 في المطبوع و (ج) و (ر): «شرعنا» . 

)0( ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر)ء وهو في (م) و (ج). 

(7) وقعت هذه المقولة في مطبوع «الأحكام» لابن العربي بعد الوجه الثالث السایق. 

(۷) في هامش (ج): «في الأصل المنسوخ هذا منه: #سميت»» ولعلها: سماها». 

(۸) في (م): «أن الابتداع فيها». 

(9) تحرفت كلمة (فقه) على (ر) إلى (فقد) وعلق هنا بقوله: «كذاء ولعل كلاماً سقط من الناسخ هو 
«بيان»» أو نحوه». 

(۱۰) في المطبوع و (ر): (إن معنى قوله تعالى» . 


۱۳ 


[مغناه :7 آنهم تركوا الحق وأكلوا لحوم الخنازير» وشربوا الخمرء ولم يغتسلوا 

من جنابة» وتركوا الختانء فما رَعَوَهَا؛ يعني : الطاعة والملة حى یاه 4 

[الحديد: ۷ فالهاء راجعة إلى غير مذکور» وهو الملة المفهوم" معناها من 

قوله : #وَجَمَلْنَافِ قلوب رک أبحُوء رف وة [الحديد: ۷ لأنه يفهم منه أن 
مور رم 7 


م مل متبعة» كما دل قوله : ¥ دعر مه بای[ لضفتت لیا 4۳۲ [من : ۳۱] 


سا 


على [معنى]“ الشمس حتى عاد عليها الضمير في قوله [تعالى]©: 9#[ خی ٩]‏ 
ارت يجاب € [ص: ۳۲۳۲ وكان المعنى على هذا القول: ما کتبناها عليهم 
على الوجه"* الذي فعلوه» وإنما أمرتاهم بالجقء فالبدعة فيه إذن حقيقيّة لا 
إضافيّة . 


وعلی كل تقدير؛ فهذا الوجه هو الذي قال به أكثر العلماء» فلا نظر فيه بالنسبة 
إلى هذه الامة. 


04) 1 0 


(1) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر). 

(؟) في (ج): «المفهومة». 

(؟) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(8 مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(۵) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

0 مابين المعقوفتين سقط من (ر) والمطبوع. 

0) في تفسير الآية وجه آخرء وهو أن ضمير (توارت) يرجع إلى الخيل التي عبر عنها بلفظ الخيل» 
وكذلك ضمير (ردوها علي )» وهذا الوجه أصح لفظاً ومعنىّ. (ر). 

(6) كذا في (م) وفي سائر النسخ: «هذا الوجه». 

)٩(‏ كذا في (م)» ومكانه في (ج) بياض» فلعله كتب بلون أخخرء لم يظهر في التصویر» وسقط من (ر) 
والمطبوع . 


۱۳۵ 


عنه: أنه قال: «أَحْدَثْتُم قیام شهر رمضان ولم يُكُتب عليكم؛ إنما تب عليكم 
الصيام ؛ فدوموا على القيام إذ"' فعلتموه ولا تتركوه؛ فان ناسا" من بني !سراتیل*۳ 
ابتدعوا بدعاً لم يكتبها الله عليهم ابتغوا بها رضوان الله فلم یزعوها حى رعايتهاء 
فعاتبهم الله بتركهاء فقال: ور لوا . . . * إلى آخر الآية [الحديد: 
۳۷ 


وفي رواية [سعید]*؟: «فإنَ ناساً من بني إسرائيل ابتدعوا بدعة ابتغاء رضوان 
الله» فلم یرعوها حقّ رعايتهاء فعاتبهم الله بترکها فتلا هذه الاية: وباي 
اوها[ ما كباله €1 إلى آخر الآية [الحديد: ۲۷]. 


وهذا القول يقرب من قول بعض المفسرين في قوله: اها رها حَقّ 
رعایتها 4 [الحديد: ۲۷]؛ يريد أنهم قصّروا فيها ولم يدُومُوا عليها . 


قال بعض نقلة التفسیر"*: «وفي”” هذا التأويل لزوم الاتمام لكل من بدأ 
بتطوع ونفل » وأنه يلزمه أن يرعاه حقٌّ رعیه. 


( _ في (م): «إذا». 

 )۲(‏ في المطبوع و (ر): «آناسا». 

(۳) فيه أن الذين ابتدعوا الرهبانية آتباع المسیح. لا بني إسرائيل خاصة. (ر). 

)٤(‏ مابين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

 )0(‏ ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(5) آخرجه ابن جریر في «التفسیر» (۰)۲4۰/۷۲۷ وابن آبي الدنیا في «فضائل رمضان» (رقم4ه)؛ 
وسعید بن منصور - وآورد إسناده السيوطي في «المصابيح» ‏ وعبد بن حميد وابن مردویه - كما في 
«الدر المتثور» (10/۸) - وابن نصر المروزي في قيام رمضان» (ص ۳۷ - مختصره) جمیعهم من 
طریق هشیم عن زکریا بن أبي مریم الخزاعي قال : سمعتٌ أبا أمامة. . . وذکره. 
واستاده ضعیف. قال الذهبي في «الميزان» )۷٤/۲(‏ عن زکریا: «شیخ حدّث عنه هشیم. قال 
النسائي : لیس بالقوي . وقال عبدالرحمن بن مهدي : ذكرناه لشعبة فصاح صيحة؟ . 
قلت : قال ابن آبي حاتم في «الجرح والتعدیل؛ (۳/ ۵۹۲): «صيحة شعبة لأنه لم يرض زكريا» . 

(۷) المذكور بالحرف عند ابن عطية في «المحرر الوجيز» (۵/ ۲۷۰ _ط دار الكتب العلمية). 

(4) في (م): «في". 


۱۳۹ 


قال ابن العربي''': «وقد زاغ [قوم]1"' عن منهج الصواب [فظنوا)" أنها 
رهبانية کتبت عليهم بعد أن التزموها». 

قال: «وليس يخرج هذا من [قبیل]** مضمون الكلام» ولا يعطيه آسلوبه. 
ولا معناه» ولا يُكتب على أحد شيء الا بشرع أو نذر». 

قال: «ولیس في هذا اختلاف بين أهل الملل» والله أعلم». 

وهذا القول محتاج إلى التّظر والَأفل إذا بَنَيْنَا العمل على وفقه. إذ أكثر 
العلماء على القول الأول؛ فان هذه الملة لا بدعة فيهاء ولا تحتمل القول بجواز 
الابتداع بحال؛ للقطع بالدّليل أن كل بدعة ضلالة - حسبما تقدّم -» فالأصل أن يتبع 
الدليل» ولا عمل على خلافه . 

ومع ذلك؛ فلا نخلي - بحول الله - قول أبي أمامة رضي الله عنه من نظر 
صحيح””' على وَفق الدليل الشرعي» وان كان فيه بعد بالنسبة إلى ظاهر الأمرء 
وذلك أنه عدّ عمل عمر رضي الله عنه في جمع الناس في المسجد"؟ على قارىء 
واخد في رمضان بدعة؛ لقوله حين دخل المسجد وهم يصلُون: نعمت البدعة 
هذه» والتى ينامون عنها أفضل)" . 

وقد مر أنه اما سمّاها بدعة باعتبار ماء وان قیاع الإمام بالّاس في المسجد في 
رمضان سُنَةّ عمل بها صاحب السنة رسولٌ الله ی وانما تركها خوفاً من 
الافتراض””» فلما انقضى زمنٌ الوحي؛ زالت العلّةُ فعاد العمل بها إلى نصابه؛ إلا 


.)۱۷4۵/4( في «أحكام القرآن»‎ )1١( 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر) وهو مثبت في (م) وعند أبن العربي . 
(9) بدل ما بين المعقرفتين في المطبوع و (ر): «من يظن»! والمثبت من (م) و (ج) وابن العربي. 
() مابين المعقوفتين من «الإحكام» فقط . 

(9) في (م): «یصح». 

(45 في (م): ابالمسجد». 

(۷) سبق تخريجه (1۵/۱). 

0) سبق تخريجه (۳۲/۱). 


۱۳۷ 


أ ذلك لم يتأت لأبي بكر رضي الله عنه زمن") خلافته؛ لمعارضة ما هو أولى 
بالنظر فيه» وكذلك صَدْرَ خلافة عمر رضي الله عنه» حتى تأنَّى النظرء فوقع منه [ما 
عُلم]”"» لكنه صار في ظاهر الآمر كأنه أمر لم جر عليه" عمل مَنْ تقدّمه دائماً» 
فسگاه بذلك الاسمء لا أنه أَمْدُ على خلاف ما ثبت من السئة!؟». 

فكأن آبا أمامة اعتبر فيه نظر ترك العمل به» فسماه إحْداثاً؛ موافقةٌ لتسمية 
عمرء ثم أمر بالمداومة عليه بناء على ما فهم من هذه الآية من أن ترك الرعاية هو 
ترك [الدوام وأنهم قصدوا إلى التزام عمل ليس بمكتوب بل هو مندوب» فلم 
وا بمقتضی ما الترّموه؛ لأن الأخذ في التطوعات غير" اللازمة ولا السنن الراتبة 
[یقع ]۲ على وجهین : 1 
[الأخذ في التطوعات:] 

أحدهما: أن تؤخذ على أصلها فيما استطاع الإنسان» فتارة ينشط لها وتارة لا 
ينشطء أو يمكنه تارة بحسب العادة ولا يمكنه أخرى لمُرّاحمة أشغَال! 
ونحوها. . . وما أشبه دلك؛ كالرجل يكون له البوع ما يتصدّق به فيتصدّق» ولا 
يكون له ذلك غددً» أو يكون له إلا أنه لا ينشط للطای أو يرى إمساكه أصلح في 


)1١(‏ في المطبوع و (ج) و (ر): «زمان». 

(۲) مابين المعقوفتين من (م) فقط . 

(۳) كذا في (م) فقطء وفي سائر الأصول: اليجر به*. 

(4) في هامش (ج): «حاصل هذا التأويل أن إطلاق البدعة على التراويح إطلاق لغوي؛ أي: لم يتقدم 
لها نظیر» وهي بهذا المعنى تنقسم إلى الآحكام الخمسة كما [قال] تقي الدين بن تيمية» والمذمومة 
على الإطلاق: الشرعية» المعرفة أول هذا الكتاب». 
قلت: وقوله «تقي الدين بن تيمية؛ خطأء وصوابه شهاب الدين القرافي أو شيخه العز بن 
عبدالسلام . 

 )۵(‏ كذا في (م)» وبدل ما بين المعقوفتين في المطبوع و (ج) و (ر): «دوامهم على». 

(5) في مطبوع (ر): «الغير»؛ وعلق (ر) بقوله: «كلمة «غير» لا يدخل عليها حرف التعريف» . 

(۷) مابين المعقوفتين سقط من (م). 

(۸) في (ج) والمطبوع: «اشتغال؟. 


۱۳۸ 


عَادتَه الجارية له . . . أو غير ذلك من الأمور الطّارئة للانسان. 


فهذا الوجه لا حَرَجَّ على أحد في آخذ) التطوعات كلها عليه" [ولا عتب]» 
ولا لوم إذ لو كان ثم لوم أو عتب؛ لم يكن تطوّعا وهو خلاف الفرض . 

والثاني : أن توخذ ماخ الملتزمات؛ کالرجل يتخذ لنفسه وظيفة راتبة من 
عمل صالح في وقت من الأوقات» کالتزام قيام حظ من اللیل مثلا؛ أو صیام یوم 
بعینه لفضل بت فيه على الخصوص؛ کعاشوراء أو عرفة" أو یتخذ وظيفة من ذکر 
الله بالغداة والعشي . . . وما آشبه ذلك . 

فهذا الوجه أُحَدّتْ فيه التطوعات ماخ الواجبات من وجه؛ لأنه لما نوی 
لوب علیها في الاستطاعة؛ آشبهت الواجبات أو الشْنن؟ الراتبة؛ كما أنه لى“ 
كان ذلك الایجاب غير لازم بالشرع؛ لم يصر واجباً؛ إذ تركة اصلاً لا حرج فيه في 
الجملة؛ أعني: ترك الالتزام ونظيره عندنا النوافل الراتبة بعد الصلوات؛ فانها 
مستحيّة في الأصل » ومن حيث صارت رواتب ؛ أشبهت السئن والواجبات . 


[الركعتان بعد العصر:] 


وهذا المعنی هو المفهوم من قوله عليه السلام”” في الركعتين بعد العصر حين 
صلاهما؟؟ فسئل عنهماء فقال: «يا ابن أبي أميّة! سألت عن الركعتين بعد العصر؟ 


)١(‏ في (ر): «أحد ترك»» وفي المطبوع: «أحد في ترك؛» والمثبت من (م) و (ج)؛ وفي هامش (ج): 
«لعله: ترك»!! 

(5) لعله سقط من هنا كلمة «وفيه». (ر). 

(۳) كذا في (م)ء وفي المطبوع: «کلها ولا لوم عليه؟» وما بين المعقوفتين سقط من (ج). 

(6) في المطبوع و (ر): نو*. 

(5) كذا في (م)» وفي سائر الأصول: «وعرفة*. 

(5) في (ر) والمطبوع: «والسنن». 

(۷) في المطبوع و (ج) و (ر): «آنه لو . 

(۸) في (ر) والمطبوع: بي . 

(9) في مطبوع (ر): «من صلاهما وعلق (ر) بقوله : «لعله : حين صلاهما». 


۱۳۹ 


[إنه]''' أتى ناس من عبدالقيس”'" بالإسلام من قومهم» فشغلوني عن الركعتين اللتين 
بعد الظهرء فهما هاتان×؛ لأنه سئل عن صلاته لهما بعدما نهى عنهماا*؟؛ لأنه 
عليه السلا كان یصلیهما بعد الظهر کالتوافل الراتبة» فلما فاتتاه؛ صَلدْهُما بعد 
وقتهما كالقضاء لهما حسبما يُقضى الواجبُ» فصار إذن لهذا النّوع من التّطوع حالة 
بين حالتَيْن؛ إلا أنه راجع إلى خيرة المكلّف بحسب ما قَهِمْنا من الشّرع . 
[الأخد بالرفق:] 

وإذا كان كذلك؛ فقد فهمنا من مقصود الشرع أيضاً الاخذ بالرّفق والتيسير» 
وأن لا یلتزم۲۳ المكلف ما لعله يعجز عنه أو يُسْرَجٌ بالتزامی فإِنَ الالتزام؛ إن لم 
يبلغ مبلغ التّذْر الذي یکره ابتداء؛ فهو یقرب من العهد الذي يجعله الإنسان بينه وبين 
رَيّهء والوفاء بالعهد مطلوتٌ فى الجملةء فصار الإخلال به مكروهاً. 


* والدّلیل على صحة الأخذ بالرفق [والتیسیر]۳ وأنه الآولى والأحرى 


6 ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(۲) في (م): «عبد قيس». 

(۳) أخرجه البخاري في «صحیحه؛ (كتاب الصلاة» باب إذا کلم وهو يصلي فأشار بيده واستمع؛ 
رقم۱۲۳۳)» و (كتاب المغازي» باب وفد عبد القيس» رقم‌4۳۸) ومسلم في «صحیحه» (كتاب 
صلاة المسافرين» باب معرفة الركعتين اللتين كان يصليهماء رقمء۸۳) من حديث أم سلمة رضي 


الله عنها . 
(4) قال في هامش (ج): «قوله «بعدما نهی عنهما»؛ أي : عن الركعتين بعد العصر یقول: إن الموجب 
للسوال هو أنه فعلهما بعد أن نهی عنهما» . 


قلت: والنهي عنهما ورد في غير حديث؛ منها حديث أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ أن رسول الله 
كي نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس» وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس . 
آحرجه البخاري في «صحيحه؛ (كتاب مواقيت الصلاة باب لا يتحرّى الصلاة قبل غروب الشمس» 
رقم۰)۵۸۸ ومسلم في «الصحیح» (كتاب صلاة المسافرين» باب الأوقات التي نهي عن الصلاة 
فيهاء رقم۸۲۵). 

 )0(‏ في (ر): «فانه يي وفي المطبوع: «فانه عليه السلام»: والمثبت من (م) و (ج). 

30( في المطبوع و (ر): «وأن لایلزم». 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر) . 


۱:۰ 


- وإن كان الدوام على العمل أيضاً مطلوباً ‏ عتیك") في الكتاب والسنة۳؟ [كقوله 
تعالی ]۳ : # وَأَعَلَموا ند فک رون لب لبف كبري آلا تیه [الحجرات : ۷] 


على قول طائفة من المفسر ين : بأن' الكثير من الأمر واقع في التكاليف الإسلاميةء 
ومعنی لحرجتم ولدَحَلَتْ عليكم المشَّةُء ودين الله لا حرج فيه 
وک عب که آلایکن 4؛ بالتسهيل والتيسيرء 8 وب في لیر 4 الآية 


وإنما بُعث النبي عليه السلام"" بالحنفيّة السَمحة > ووضع الاضر والأغلال 


)١(‏ كذافي (م) و (ج)ء وفي (ر) والمطبوع: «عتیدا»!! 

(؟) قال (ر): «الظاهر أن قوله «في الكتاب والسنة» صفة للدلیل» وأن الاية خبر المبتدأ باعتبار لفظها؛ 
آي: والدليل قوله: واعلموا. . . إلخ»!! 
قلت: ووقع في (م): «في القران والسنة». والخبر عتید» لا كما قال (ر). 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(5) كذافي (م): وفي سائر الأصول: «إن». 

)0( في المطبوع و (ر): هه 

() يشير إلى ما أخرجه أبو بكر بن سلمان الفقيه في «مجلس من الأمالي» »)١/17(‏ والخطيب في 
«التاريخ» (۰۲۰۹/۷ وابن النجار في «ذیل تاريخ بغداد» (۵/۱۸) عن جابر مرفوعا بإسناد 
ضعيفء فيه مسلم بن عبدرب ضعَّفه الأزدي» وضعّف إسناده العراقي في «تخريج أحاديث 
الإحياء» (۰)۱8۹/4 ولكن قال العلائي ‏ كما في «فيض القدير؛ -: «مسلم ضعفه الأزدي» ولم 
أجد أحدا وثقه» ولكن له طرق ثلاث ليس يبعد أن لا ينزل بسبيها عن درجة الحسن». 
قلت : آخرجه ابن سعد في «الطبقات الکبری» (۱۹۲/۱) عن حبيب بن أبي ثابت مرفوعك؛ وهو 
مرسل . 
وأخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» )۲٠٤/۲(‏ عن أبي أمامة مرفوعاً : "إني لم أبعث باليهودية 
ولا بالنصرائية» ولكن بعت بالحنيفية السمحاء»؛ وإسناده ضعیف . 
وأخرجه آحمد في «المسند» (۰۱۱5/۷ ۲۳۲) عن عاتشت وفي آخره : «إني أرسلت بحنيفيّة 
سمحة؟ وسنده حسن» وحسنه ابن حجر في «تغليق التعلیق» (۶۳/۱) وفیه : «وفي الباب عن أبي 
بن كعب وجابر وابن عمر وأبي أمامة وآبي هريرة وأسعد بن عبدالله الخزاعي وغیرهم؟ ونحوه في 
«هدي الساري» (ص ۱۲۰). 
وقد حرجت بعضها في تحقيقي لرسالة السخاوي : «الجواب الذي انضبط عن لا تكن حلوا فتشترط» 
(ص4 ٤‏ -47) و «الموفقات» (۲۱۱/۲). 


التي كانت على غیرهم؟. 

وقال الله تعالى في صفة نبيّه عليه السلام: عر عه ما عفر ریش 
عم میدرک زارت کی 42 [التوبة : ۱۲۸]. 

وقال تعالی : ميد أله بم لر ولا ید یک امن [البقرة : ۲۱۸۵ 

وقال: « يريد اة أن یف عن و لون یم [النساء: ۲۸]. 

وسکی الله تعالی الأخذ بالتشدید على اللفس اعتداء» فقال(۲۳: « یام 

تب 3 
اموا لا روا يبت ما ام أنه تک ولا ندرا 1 إت اه لاب الممتین ]۳ 
[المائدة: ۰۲۸۷ 

ومن الاحادیث کثیر؛ كمسألة الوصال» ففي الحدیث عن عائشة رضي الله 
عنها: أنها قالت: نهاهم النبي ية عن الوصال رحمة لهم. قالوا: إنك تواصل. 
قال : (إني لست کهینتکم» اني أبيت عند ربّي يطعمُني ويسقيني»**. 

وعن آنس؛ قال: واصل رسول الله ب في آخر شهّر رمضان» فواصل ناس 
من المسلمین» فبلغه ذلك» فقال : «لو مد لنا الشهر”* لواصلنا وصالاً (حتی]؟ يدع 
المتعمّقون تعمْتَهم» وهذا إنكار. 


:۱۵۷-۱۵7 يشير إلى قول الله تعالى في سورة الأعراف» الاية:‎ )١( 
کی وَسِحَت كل یو تسکت یبود و‎ 
یت ار ای الت ادى ذو‎ 


(۲» في المطبوع و (ر): «فقال تعالی». 

(O‏ ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

() مضی تخريجه (۳۲۷/۱). 

(۵) في المطبوع و (ر): «شهر؟. 

() مابين المعقوفتين سقط من (م) و (ج). 

(۷) أخرجه البخاري في «صحيحه» (كتاب الصوم» باب الوصال» رقم۰)۱۹۲۱ و (كتاب التمني» باب = 


۱:۲ 


وعن أبي هريرة؟ قال: نهى رسول الله ي عن الوصال» فقال رجل من 
المسلمين: فإنك يا رسول الله تواصل: فقال رسول الله ع: «وآیکم مثلي؟! ني 
بيت عند ريي يُطْعِمُني و ويسقيني»( '"» فلما أَبَوا أن ینتهوا عن الوصال؛ [واصل ]۳1 
بهم يوماً ثم یوم ثم رأوا الهلال. فقال: «لو تأر الشهر لزدلکم»؛ كالمتكل» 
حين أبوا أن ينتهوا. 


ومن ذلك مسا قبام اي يل بهم في رمضان؛ فإنه تركه مخافة أن يفرض 
عليهم فيعجزوا عنه فيقعوا في الاثم والحرج! و3 فكان ذلك رفقاً منه بهم . 


قال القاضي أبو الطيّب"'2: «يحتمل أن يكون الله تعالى أوحى إليه أنه إن 
واصل هذه الصلاة معهم؛ فرضت”' علیهم». 


وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: «إن كان رسول الله کل يد العمل وهو 
يحت أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليه“ . 


وقد قيل هذا المعنى في قوله عليه السلام : «لا تخصّوا يوم الجمعة بصيام» . 


< مايجوز من اللو» رقم١٤۷۲۷)ء‏ ومسلم في «صحیحه» (كتاب الصيام» باب النهي عن الوصال في 
الصوم» رقم؛ .)١١١‏ 

)١(‏ المشهور في تفسیره: «يعطيني فوة الطاعم والشارب». (ر). وفي (م): «أبيت يطعمني ربي 
ويسقيني. 

(۲) ما بين المعقوفتین سقط من (ر). 

(۳) آخرجه البخاري في «صحیحه» (کتاب الصوم باب التنکیل لمن آکثر الوصال. رقم۰)۱۹7۵ 
وسلم في صحیحه؛ (كتاب الصيام» باب النهي عن الوصل في الصومء رقم ۳ ۰ 

)٤(‏ في (م): «حمایة». 

(0) سبق تخریجه (۳۲۷/۱). 

(5) في (م) فقط : «ابن الطیب». 

(۷) في (م): «فرضها». 

(۸) سبق تخریجه (۳۲۷/۱). 


(9) سبق تخریجه (۳۱۲/۱). 


۱:۳ 


وقال" المهلّب : «وجهه : خشيةٌ أن ینم عليه فيُفْرض». 


وبهذا المعنى يجتمع النهي مع قول مالك [رضي الله عنه ]۲۲ في «الموط)0؟, 


ولا يكون فيه إشكال. 


ومن ذلك حديث الححؤلاء بنت توب ؛ قالت عائشة [رضي الله عنها!»: 


دخل عليّ رسول الله بيه وعندي امرأة» فقال: «مَن هذه؟». فقلت: امرأة لا تنام 
صي . [فقال: «عليكم من الأعمال ما تطيقون». وفي لفظ : «هذه الحولاء بنت 
ریت زعمت آنها لا تنام الليل!]" فقال عليه السلام: «لا تنام الليل! خذوا من 
العمل ما تطیقون» فوالله لا يسأم الله حتى تسأموا»" . 


فأعاد لفظ «لا تنام [الليل )+ مُتكراً عليها ‏ والله أعلم - غير راض فعْلّها ؛ 


لما خافه عليها من الكلل والسامة أو تعطيل حق آکد"". 


للف 


(۲) 
9 


2 
(0) 
(10 
(¥) 


(A) 
(4) 


کذا في (م)» وفي ساثر الأصول : «قال» . ونقله عن المهلب ابن بطال في «شرح صحيح البخاري» 
(۱۳۱/۶). 

ما بين المعقوفتین سقط من (م) و (ج). 

يشير إلى قوله - رحمه الله في «الموطأ» (۳۱۱/۱): «لم آسمع أحداً من آهل العلم والفقه» ومّن 
یقتدی به» ينهى عن صیام يوم الجمعت وصيامه حسن» وقد ریت بعض آهل العلم يصومُةُ؛ وأراه 
كان یتحراه». 

قلت: النهي عن إفراده بالصيام ثابت في «الصحیح» والله الموفق. 

في هامش (ج): «تويت ‏ بتاءين مثناتین» مصغر -*. 

ما بين المعقوفتين سقط من (ج) . 

ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

أخرجه البخاري في «الصحیح» (كتاب التهجد» باب ما یکره من التشديد في العبادة ۲۲/۳/ 
رقم ۱۱۵ ومسلم في «الصحيح» (كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب أمر من تعس في صلاته 
أو استعجم عليه القرآن أو الذكر بأن يرقد أو يقعد حتى يذهب عنه ذُلك» /١‏ 947/ رقم۷۸۵)- 
وقوله عليه السلام: «لا تنام الليل» إنكار للفعل» ورواه مالك بلفظ : «فكره ذلك رسول الله يل . 
ما بين المعقوفتين سقط من (ر) والمطبوع. 

في (م) فقط : «الملل». 


(۱۰) في (ر) فقط : «أوکد». 


۱: 


SR‏ سوت 


ونخوه حديث أنس [رضي الله عنه]['"؛ قال: دخل رسول الله ية المسجد 


وخب مَمْدودٌ بين ساريتين » فقال: «ما هذا؟». قالوا: حبل لريب تصَلّي. فاذا 
کسَلت أو يرت ؛ آمسکت به. فقال: «احلوه» ليصل أحذّكم نشاطف فإذا كسل أو 


َثَر؛ قعد) . 


وفي رواية [قال]: «ل۱؛ و27 


وعن عبدالله بن عذرو"" [رضي الله عنهما]”'؟ قال: بلغ النبي كَل أني أصُومْ 


اسف واصلّی اللي فإمًا أَرْسّل إلى ولا لقیثه» فقال : ألم خر أنك تصوم لا تة 
سر : ي وه حبر بصوم 

تصلی الليز.؟! فلا تفعل ؛ فاد لعَيّتك حظاء ولنفسك حظاًء ولاهلك حظاًء فص 
وتصلي اللي إل لعي ولاهل 1 
وأفطن وصلٌ ونّم. . ٠.‏ الحدیث"*. 


MW 
زفق‎ 
۳ 


2 
2) 
(0 


(¥) 


وفي رواية عن أبي سلمة"؛ قال : حدّثني عبدالله بن عمرو بن العاص؛ قال : 


ما بين المعقوفتين سقط من (م) و (ج). 

ما بين المعقوفتين من(م) فقط . 

أخرجه البخاري في «الصحیح» (كتاب التهجدء باب ما يكره من التشديد في العبادة» رقم۰)۱۱۵۰ 
ومسلم في «الصحيح» (كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب أمر من نعس في صلاته أو استعجم 
عليه القرآن أو الذكر بان يرقد أو يقعد حتى يذهب عنه ذلك» رقم785). وانظر: «الموافقات؛ 
۸/۷ و ۲۳۹/۲ - بتحقيقي) . 

في (ج): «عمر؛» وفي الهامش : #لعله: ابن عمرو بفتح العين؟ . 

ما بين المعقوفتین سقط من (ج) و (م). 

أخرجه البخاري في «صحيحه» (کتاب التهجد. باب ما یکره من ترك قیام اللیل لمن كان یقومه. 
رقم۱۱۵۲) وباب منه (رقم۱۱۵۳) و (کتاب الصوم» باب حق الضیف في الصوم رقم؟ ۰)۱۹۷ 
وباب حق الجسم في الصوم (رقم ١۱۹۷)ء‏ وباب صوم الدهر (رقم" ۰۱۹۷ وباب حق الاهل في 
الصوم (رقم۰)۱۹۷۷ و (کتاب آحادیث الأنبياءء باب قول الله تعالی #واتينا داود زبورا* 
(رقم۰)۳6۱۸ و (کتاب النكاح» باب لزوجك عليك حق» رقم۰)۵۱۹۹ و (کتاب الأدب. باب حق 
الضیف » رقم٤‏ ۰)۱۱۲ ومسلم في «صحیحه» (کتاب الصیام؛ باب النهي عن صوم الذهر لمن تضرر 
بف رقم۱۱۰۹). 

في (ج) : «ابن سلمة»! والصواب ما أثبتناه. 


۱ 


كنت أصوم الدّهرء وأقرأ القرآن كل ليلة» [قال]۳ فإما ذُكرْتُ تلنبی يك وإما 
أرسل لح فأتیش فقال: «ألم آخبر أنك تصوم الدهر وتقرأ القرآن كل ليلة؟!». 
فقلث'؟: بلى يا رسول الله» ولم أرد بذلك7" إلا الخير . قال : «فإن [كان كذلك» 
أو قال: کذلك]*)؛ بحسبك”* أن تصوم كل شهر ثلاثة آیام». فقلت": يا نبي 
الله! إني أطيق أفضل من ذلك . قال: «فإنٌ لزؤجك عليك حقَاًء ولزؤرك“ عليك 
حقاًء ولجسدك عليك حقَّا». قال: «فصم صوم داود نبي الله؛ فإنه كان أعبد 
الناس». قال: فقلت: يا نبيّ الله! وما صوم داود؟ قال: "كان يصوم یوما ويفطر 
يوما» . قال: «واقرأ القران في كل شهر». قال: قلت" : يا نبي الله! إني أطيق 
أفضل من ذلك. قال: «فاقرأه في كل عشرين». قال: قلثْ: يا نبي الله! إني 
أطيق أفضل من ذلك '. قال: «فاقرأه في سبع ولا تزد على ذلك؛ فان لزوجك 
عليك حقاًء ولزور۲۵٩‏ عليك حمَّاء ولجسدك عليك حقّا». قال: فشدّدت 


61١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ر) والمطبوع. 

(۲) في (ج): «فقالت»!! 

(۳) في المطبوع و (ر): «ولم أر في ذلك». 

 )6(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(5) في المطبوع و (ر): #فحسبك؟. 

(3) نص «صحیح سلم»: «فقلت: بلى يا رسول الله! ولم آرد بلك إلا الخير»» قال: «فإن بحسبك أن 
تصوم من كل شهر ثلاثة أيام». (ر). 

(۷) في المطبوع فقط : «قلت» . 

(4) کذا في (م)» وفي المطبوع و (ر) و (ج): «ولزوّارك؛ وقال (ر): «الرواية صحيحة في كل موضع 
(ولزورك؟ بغیر آلف؛ وهم الزائرون» کالسفر بمعنى المسافرین والشرب بمعنی الشاربين» . 

(9) في (م): «فقلت*. 

(۱۰) زاد في «الصحيح»: بين الشهر والسبعء قال : «فاقرآه في کل عشرین»» فقلت: يا نبي الله إني أطيق 
أفضل من ذلك . قال: «فاقرأه في كل عشر». قال: فقلت: يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك. . . 
إلخ. (ر). 

(۱۱) كذا في (م)» وفي المطبوع و (ر) و (ج): «ولزوّارك»»: وقال (ر): «الرواية صحيحة في كل موضع 
«ولزورك» بغير ألف» وهم الزائرون» كالسفر بمعنى المسافرين والشرب بمعنى الشاربين؟ . 
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م سح 


دد“ على . قال: وقال لي النبي ية : «إنّك لا تدري لعلّك يطول بك عمر». 
قال : قصرت إلى الذي قال لي النبي كله فلمًا كبرت وددث أنّي كنت قبلت رخصة 
نبی الله 5 . 


وفي رواية قال : (صم يوماً وأفطر يوم ودلك صيام داود» وهو أعدل 


الصیام». قال : قلتثُ”" : فإني””© أطيق أفضل من ذلك . قال رسول الله يكلل: الا 
أفضل من ذلك». قال عبدالله بن عمرو: لأن أكون قبلت الثلاثة الأيام التي قال 
رسول الله ی أحبٌ إلى من أهلي ومالي“ . 


وفي الترمذي عن جابر [رضي الله عنه]؟؟؛ قال: ذكر رجلٌ عند رسول الله“ 


اة بعبادة واجتهاد» وذكر عنده آخر برعة فقال النبى ل : «لا يُعْدَلُ بال عة“ 


6 
زرف 
۳ 
2 


(0) 
(0 
(¥) 
(A 


كذا في (م) و (ج)ء وفي (ر) والمطبوع: #قَشّدّد الله». 

في (م): «فقلت». 

في المطبوع و (ر): (إني». 

أخرجه البخاري في «صحيحه؛ (كتاب الصلاة» باب من نام عند السحرء رقم۱۱۳۱) وباب ما یکره 
من ترك قيام الليل لمن كان يقومه (رقم؟19١1)‏ وباب منه (رقم۰)۱۱۵۳ و (كتاب الصومء باب حق 
الضيف في الصوم» رقم؛ ۱۹۷) وباب حق الجسم في الصوم (رقم۱۹۷۰) وباب صوم الدهر 
(رقم"۱۹۷) وباب حق الأهل في الصوم (رقم۱۹۷۷) وباب صوم يوم وإفطار يوم (رقم۱۹۷۸) 
وباب صوم داود عليه السلام (رقم۰۱۹۷۹ ۰۱۹۸۰ و (کتاب الأنبياءء باب من رقم۳۶۱۸) 
و (۰)۳۶۱۹ و (کتاب فضائل القران باب في کم يقرأ القران؛ رقم۵۰۵1-۵۰۵۱), و (کتاب 
النكاح» باب لزوجك عليك حق» رقم۵۱۹۹)؛ و (کتاب الأدب» باب حق الضیف» رقم۰)1۱۳4 
و (کتاب الاستتذان» باب من ألقي له وسادة)؛ ومسلم في «صحيحه» (کتاب القيام» باب النهي عن 
صوم الدهر لمن تضرر به رقم۱۱۵۹)- 

ما بين المعقوفتین سقط من (م) و (ج). 

في (م): «عند النبي بلا . 

أي : بورع ورفق وتیسیر» وتحرفت في (ر) في جمیع المواطن الاتية إلى #بدعة» بدال!! 

أخرجه الترمذي في «الجامع» (رقم۲۵۱۹) وقال: «هذا حدیث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه؛ 
ونقله عنه البيهقي في «الزهد» (رقم ۸۲۷). 

قلت : واسناده ضعيف» فيه محمد بن عبدالرحمن بن تبيه» وهو مجهول. 

انظر: «تحفة الأحوذي» (۰)۲۲۳/۷ «ضعیف الترمذي» (40۲). 


۱:۷ 


وَالرّعَةٌ هنا : المراد بها الرفق والّسیر . 
قال فيه الترمذي: احسن”'' غریب». 


وعن أنس رضي الله عنه؛ قال: جاء" ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي يكل 

1 5 01 0 1 
يسألون عن عبادة النبي َك فلما آخبروا؛ كأنهم تقالوها*. فقالوا: وأين نحن من 
النبي + قد غفر [الله]" له ما تقدّم من ذنبه"" وما تأخّر؟! فقال أحدهم: أما 
أنا؛ فإني أصلَّي الليل أبداً. وقال الآخر: إني أصوم الدّهر ولا أفطر. وقال الآخر: 
إني أعتزل النساء فلا أتزوّج أبداً. فجاء رسول الله ول فقال: «أنتم الذين قلتُم كذا 
وكذا؟! أما والله إني أخشاكم لله» وأتقاكم له لكني أصوم وأفطرء وأصلّي وأرقدء 


وأتزوّج النساءء فمن رغب عن سئي فليس مي» . 


والأحاديث في [هذا]" المعنى كثيرة» وهي بجملتها تدل على الأخذ في 
الأعمال بالتّسهيل0”' والتيسير» وإنما يُتصوّر ذلك على الوجه الأوّل من عدم 
الالتزام» وان تُصوّر مع الالتزام؛ فعلى جهة ما لا يشق الوم قيه حسبما نفسّره 
الآن. 


(۱) في المطبوع: «والرعة: المراد بها هنا». 

)۲ كذا في جمیع الأصول» وکذا في بعض التسخ من «الجامع»؛ والاصوب حذف احسن»» كما نقله 
عنه البيهقي في «الزهد» (رقم۰)۸۲۷ والمزي في «التحفة» (۳۷۰/۲/ رقم۳۰۷۸). وانظر: «جامع 
الترمذي» (6/ ۲۸۷ -ط بشار) . 

(۳) في (م): «وعن آنس: جاء"؛ وفي (ج): «وعن أنس قال؛ جاء۲. 

(4) في هامش (ج): «لعله: تقللوها. من القل» ضد الکثرة». 

 )0(‏ في (ر) فقط : «وقد». 

(0) مابین المعقوفتین سقط من (ج) فقط . 

(۷) في (م): اله من ذنبه ما تقدم». 

(۸) سبق تخریجه (۵۳/۱). 

(9) ما بين المعقوفتین سقط من (ر) وعلق بقوله: «أي: في هذا المعنی» أو في المعنی الذي نتکلم 
فيه» ويوشك أن یکون قد سقط من النسخ لفظ «هذا»». 

(۱۰) كذا في (م) فقطء وفي سائر الأصول: «الأخذ في التسهيل» . 


۱:۸ 


فصل 


# فأما إن التزم ذلك أحدٌ التزاماً؛ فعلى أحد الوجهير : 


[النذر:] 


ما على جهة النذر» وذلك مكروه ابتداء : 


ألا ترى إلى حديث ابن عمر رضي الله عنهما"؛ قال: أخذ رسول الله ڳلا 


وم يتهانا عن النذر ؛ یقول : «إِلّه لا يرد شین وإِنَّما يُستخرّجُ به من الشّحيح)0". 


وفي رواية: «النَذْرُ لا يقدّم شيئاً ولا یوخره وائما يستخرجٌ به من 


البخیل :۹ . 


وفي رواية أخرى أنه عليه السلام نهی عن النذر وقال : «إنه لا يأتي بخیر » 


وانما يُستخرج به من البخیل»۳. 


وعن أبى هريرة رضی الله عنه: أن رسول الله" کل قال : «لا تنذروا؛ فإن 


التّذر لا يُعْنى من القدر شيقاً» وإنما پشتخرج به من البخیل». 


۹0 
(۳ 
(۳ 


وانما ورد هذا الحدیث - والله أعلم ‏ تنبيهاً على عادة العرب في آنها كانت 


في المطبوع و (ج): «فأما إن التزم أحد ذلك التزاماً؛ فعلی وجهین*. 

في (ج): «رضي الله عنه» . 

آخرجه البخاري في الصحیح» (کتاب القدر: باب لقاء العبد النذر إلى القدر رقم۰)11۰۸ 
و (کتاب الأيمان والتذور» باب الوفاء بالنذر» رقم۰11۹۲ ۰1۱۹۳ ومسلم في اصحيحه) (کتاب 
النذرء باب النهي عن النذر وأنه لا يرد شيا رقم۱3۳۹). 

هي في الموطن الثاني والثالث عند البخاري» وعند مسلم (۱۱۳۹) بعد (۴). 

هي رواية عند مسلم (رقم٩ )١١۳‏ بعد »)٤(‏ وسقطت هذه الرواية من جميع الأصول إلا من (م). 
غي المطبوع و (ر): «أن التبي؟ . 

أخرجه البخاري في «صحیحه» (كتاب القدر» باب إلقاء العبد النذر إلى القدرء رقم5594)» 
و (کتاب الایمان والنذورء باب الوفاء بالنذرء رقم7545)» ومسلم في اصحیحه» (كتاب النذر؛ 


باب النهي عن النذر وأنه لا يرد شيا رقم 115). 


۱:۹ 


تنذر: إن شفى الله مريضي؛ فعليّ صومٌ كذاء أو ن“ قدم غائبي» أو إن أغناني 
[الله]!"2؛ فعليَ صدقة كذا. فيقول: لا يغني من قدر الله شيئاء بل من قدّر الله له 
المرض أو الصَّحَةَ أو الغنى أو القَقْرَ أو غير لك؛ فالئّذر لا يوضع سبباً لغير لك( 
كما وُضِعَتْ صلة الرحم سبباً في الزيادة في العمر مثلاً على الوجه الذي فشر“ 
العلمای بل النذر وعدمه في ذلك سواءء ولكن الله“ يستخرج به من البخيل؛ 
بشرعيّة الوفاء به؛ لقوله تعالی: ووا هد له عَهَدثرْ 4 [النحل: ۰0٩۱‏ 
وقوله عليه السلام(؟: امن نذر أن يطيع الله فلیْطعه» وبه قال جماعة من 
العلماء ؛ كمالك“ والشافعی(*؟ 


ووجه النهی أنه من باب التشدید على النفس» وهو الذي تقدَّم الاستشهاد على 


كر أهيته . 
[الالتزام غير النذر:] 


- وإما على جهة الالتزام غير الذري” ؛ فكأني نوع من الوعد» والوفاء 
بالوعد مطلوب ۱ فكأنه أوجب على نفسه ما لم يوجبه عليه الشرع» فهو تشديد 


)1١(‏ في المطبوع و (م) و (ر): «وانه والمثبت من (ج). 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من (م) و (ج). 

۳( في المطبوع و (ر): «فالندذّر لم يوضع سببا لذلك»» والمثبت من (م) و (ج). 

(4) کذا في (م)۰ وفي (ج): «ذکر"» وفي (ر) والمطبوع: «ذکره». 

(0) في (م): «ولکن إنها. 

(5) في المطبوع و (ر): ال" . 

(۷) آخرجه البخاري في «صحيحه» (کتاب الأيمان والنذور» باب النذر فیما لا يملك وفي معصيةء 
رقم1۷۰۰) من حدیث عائشة ‏ رضي الله عنها -. 

(8) «المعونة» (۱/ ۰6۱۵۰ «التفریم» (۳۷۲-۳۷۵/۱). «الرسالة» (۱۹۳)ء «الاشراف على مسائل 
الخلاف» (مسألة رقم ۱۲۷۱ - بتحقيقي) . 

۹( «المجموع» (۲۹۷۸). 

(۱۰) في (م) فقط : «النذر»!! 

(۱۱) في المطبوع و (ج) و (ر) : «والوفاء بالعهد مطلوب». 


۱5۰ 


ایض وعليه يأتي ما تقدّم في حديث الثلاثة الذين أتوا يسألون عن عبادة النبي یره 
لقولهم: [(أين نحن من النبي ۰۰۰۶ إلخ؟! وقال آحدهم:) آما آنا“ فأفعل 
کذا. . . إلى آخره. ۱ 


ونحوه وقع في بعض الروايات: أن رسول الله ية أخبر أن عبدالله بن عمرو 
[رضي الله عنهمالا'' يقول: «لأقومنٌ الليل ولاصومنٌ النهارَ ما عشت وليس بمعنى 
النذرء إذ لو كان كذلك؛ لم يقل له: صم من الشهر ثلاثة أيام» صم كذاء [صم 
كنا 0 ولقال له: وف بنذرك؛ لأنه عليه السلام یقول*): «من نذر أن يطيع الله 
فلیطعه .٩(»‏ 


فأما الالتزام بالمعنی النَدْرَيٌ ؛ فلا بدّ من الوفاء به وجوباً لا ندباً» على ما قاله 
العلماء» وجاء في الکتاب والسنة ما يدل عليه» وهو مذکور فى کتب الفقه» فلا 
نطول به . 1 


[الوفاء بالنذر وغیره:] 


وآما بالمعنی الثاني ؛ فالأدلّة تقتضي الوفاء به في الجملة» ولکن لا تبلغ مبلغ 
الایجاب» وان بلغت مبلغ العتاب على الترك - حسبما دّت عليه الاية في مأخذ أبي 
آمامة رضي الله عنه [فانه لما نظر إلى ترتیب عمر - رضي الله عنه -]۳ للقيام في 
المسجد جماعةً + كان ذلك بصورة النوافل الراتبة المُقْتضية للدّوام في القصد 
الأول» فأمرهم بالدوام حتی لا یکونوا کمن عاهد ثم لم یوف بِعَهْدهء فيصير مُعَاتباًء 


(۷) بدل ما بين المعقوفتین في (ج): «آما نحن»» وما بين الهلالین سقط من (م). 
() مایین المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

() مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر). 

(4) في المطبوع و (ر): «لأنه ار قال»» والمثبت من (م) و (ج). 

() سبق تخريجه انفا. 

(5) في (ر) والمطبوع: «نطيل». 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 


1۵1 


لكن هذا القسم على وجهين: 

[الوجه]" الأول: أن يكون في نفسه مما لا یطاق أو مما فيه حرج ومشقة”"© 
فادحة» [أو يژدي]* إلى تضییع ما هو أولى؛ فهذه [هي]*' الرهبانية التي قال فيها ' 
النبي بيا : «من رغب عن ستتي؛ فليس مني)2"0: وسيآتي الكلام في ذلك إن شاء الله . 

و [الوجه]”" الثاني : أن لا يكون في الدّخول فيه مشقّة ولا حرج» ولكنه عند 
الدوام عليه تلِحَقُ بسببه المشقّةٌ والحَرَجُ أو تضييعٌُ ما هو آکد. فها هنا أيضاً يقع 
اله ابتداء» وعليه دلت الأدلة المتقدمة . 


وجاء في بعض روايات مسلم تفسير دلك» حيث قال: «فشددت فش 
علیع»۰ وقال لي النبي :لك لا تدري لعلّك يطول بك عمره(. 


فتأتلوا كيف اعتبر في التزام ما لا يلزم ابتداء أن يكون بحيث لا یش عليه 


قال: «فصرت إلى الذي قال رسول الله بء فلما كبرت؛ وددت أني كنت 
قبلت رخصة نبى الله كلا . 


وعلى ذلك [المعنى]””'' ينبغفي أن يبحمل قوله عليه 


(۱) في (م): «على آوجه*. 

 )۲(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

۳( في (ر) والمطبوع: «أو مشقة». 

(6) ما بين المعقوفتین سقط من (م۲. 

(۵) ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع فقط . 

() سبق تخریجه (۵۳/۱). 

(۷) ما بين المعقوفتین سقط من (ج) و (م). 

(۸) آخرجه مسلم في «صحيحه» (کتاب الصيام؛ باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به رقم۱۱۵۹) 
بعد (۱۸۲). 

.)۱80/۲( سبق تخریجه‎ )٩( 

(۱۰) ما بين المعقوفتین سقط من (م). 


السلا في حديث أبي قتادة [رضي الله عنه]: كيف بمن يصوم يومين ويُقطر 
یوم قال: «ویطیق ذلك أحد؟ 41 ثم قال في صيام يوم وإفطار يوميه” ۳ «وددت 
آني رت ذلك فمعناه - والله أعلم - وددت أن طوقت الدوام علیه» وإلا؛ 
فقد كان يواصل الصیام ویقول: «إني لست کهینتکم. إني أبيت عند ربي يطعمني 
ويسقيني» . 

وفي «الصحیح»: «كان يصوم حتى نقول: لا یفطر» ويفطر حتى نقول: لا 


یصوم(). 


فصل 
* إذا ثبت هذا؛ فالدّخول في عمل على نيّة الالتزام لهء إن كان في المعتادء 
بحيث إذا داوم عليه ؛ أورث ما لا ينبغي» فلا ينبغي اعتقاد هذا الالتزام لأنه مكروء”© 
ابتداء» إذ هو مود إلى آمور جمیغها مَنْهِيٌ عنه : 
آحدها : أن الله ورسوله أهدى [إليه]”” في هذا الدين التسهيل والتیسیر 
وهذا الملترِمٌ يشب من لم يقبل هديتهء وذلك يضاهي ردّها على مُهْديهاء وهو غير 


22 في المطبوع و (ر): و . 

(؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(۳) كذا في (م) وسقطت كلمة «صيام» من (ج)» وقي (ر) والمطبوع: «صوم يوم وافطار يوم»!! 

(5) آخرجه مسلم في «صحیحه؟ (كتاب الصیام؛ باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم 
عرفة وعاشوراء» رقم۱۱۲۲). 

(9) سبق تخريجه (۳۲۷/۱) 

() آخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب الصوم» باب صوم شعبان» رقم۰)۱۹14 ومسلم في 
«صحیحه؟ (کتاب الصیام؛ باب صیام النبي بي في غير رمضان» رقم*۱۱۵) من حدیث عائشة 
رضي الله عنها . 

)¥( كذا العبارة في (م) وهي على الجادة؛ وفي (ج): «أورث فلا ينبغي اعتقاد هذا الالتزام . 
وأثبت الناسخ في الهامش بدل «اعتقاد»: «افتقاد أو ابتعاد“!! وقي (ر) والمطبوع: «أورث ملا 
ينبغي أن يعتقد أن هذا الالتزام مكروه»!! 

(0) مايين المعقوفتين من (م) فقط . 


1١6 


لاتق بالمملوك مع سيّدهء فكيف يليق بالعبد مع ربه؟! 


والثاني : خوف التقصير أو العجز عن القيام بما هو أولى واكد في الشرع . 
و [قد]؟ قال عليه السلام إخباراً عن داود عليه السلام: [إنه)"“ كان یصوم 


يوماً ویفطر يوماً ولا فر إذا لاقی۳۷؛ تنبيهاً على أنه لم یضعفه الصیام عن لقاء العدو 
فيفر أو يترك الجهاد فى مظان تأکیده"* بسبب ضعفه . 


وقيل لعبدالله بن مسعود رضي الله عنه: إنك لتقل الصوم. فقال: (إنه 


يشغلنى عن قراءة القرآنء وقراءة القرآن أحب إلى منه» . 


ولذنك"؟ كره مالك إحياء الليل كله وقال: العلّه يصبح مغلوباً وفي رسول 


الله [6]!"' أسوة»» ثم قال: «لا بأس به؛ ما لم يضر بصلاة الصّبيح)0. 


0) 


زفق 


۲) 


(€) 


(0) 


وقد جاء في صيام يوم عرفة أنه یکفر سنتین* ثم إن الإفطار فيه للحاج 


ما بين المعقوفتين سقط من (ر) والمطبوع . 

ما بين المعقوفتین سقط من (ج) فقط . 

آخرجه البخاري في «صحيحه»: (کتاب الصوم» باب حق الأهل في الصوم» رقم۰)۱۹۷۷ و (باب 
صوم داود عليه السلام رقم۱۹۷۹)) ومسلم في «صحیحه» (کتاب الصیام باب النهي عن صوم 
لدهرء رقم۱۱۵۹) بعد (۰)۱۸۷ وفي (م): «یعد»!! بدل «یفر؟. 

كذا في (م)۰ وفي (ج): «مواطن» بدل «عظان» وکذا في (ر) والمطبوع ولکن فیهما «تکیده» بدل 
«تأکیده» . 

آعرجه عبدالرزاق في «المصنف» (۰)۷۹۰۳ والطبراني في «الکییر» (۱۹۷-۱۹۰/۹/ 
رقم۰۸۸۷۰-۸۸۹۸ ۰۸۸۷۲ ۸۸۷۸-۸۸۷) بأسانید عنی وبعضها صحیح. وانظر: «مجمع 
لزوائد» (۲/ ۲۵۷). 

في (ج) فقط : «وکذلك»!! 

ما بين المعقرفتین سقط من (ج) و (م). 

وتتمة کلامه : «فإن كان يأتيه الصبح» وهو نائم» فلا» وان كان وهو به فتور أو كسل» فلا بأس به؟. 
وانظر: «الموطاً» (۱۳۱/۱ - رواية يحيى)» و «الموافقات» (۲۵۰/۲) وتعليقي عليه . 

أخرج مسلم في «صحیحه» (كتاب الصيام» باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم 
عرفة» رقم1177) من ضمن حديث أبي قتادة رفعه: «صيام يوم عرفة» أحتسب على الله أن يكفر 
السنة التي قبله والسنة التي بعده» وصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن یکفر السنة التي قبله» . 


16 


اا ی :املا دع مط ا ماق 


أفضل 


؛ لأنه قوة على الوقوف والدُعاء» ولابن وهب فى ذلك حكاية" . 


وقد جاء فى الحديث: إن لأهلك عليك حقاء ولرُؤْرك9” عليك حقَاًء 


ولنفسك عليك حقاً)( 2 فإذا انقطع إلى عبادة لا تلزمّه في الاصل؛ فربّما أخلٌ بشيء 
من هذه الحقوق . 


[قصة سلمان مع أبي الدرداء: ]| 


وعن أبي جُحَيّْقة [رضي الله تعالى عنه]** قال: «آخی رسول الله ل بين 


سلمان وأبي الدّرداء» [فزار سلمان أبا الدّرداء۷ فرأى ام الدّرداء متبدّلة» فقال: 
ما شأنك متبدلة؟ قالت : إن أخاك أبا الدّرداء ليس له حاجة فى الْدّنيا. قال: فلما جاء 
أبو الدزداء؛ قوب إليه طعاماًء فقال: کل؛ فإني صائم. قال: ما أنا بآكل حتى 
تأکل . قال: فأكل. فلما كان اللیل ؛ ذهب أبو الدّرداء ليقوم. فقال له سلمان: نم. 
فتام» ثم ذهب يقوم. فقال له: نم [فنام]؟؟» فلما كان عند الصبح؛ قال له 


(2 


فق 


(۳ 
(£) 
(0) 
(0 
۹9 
(A) 
(4 


لأن هذا ثابت من فعله ك فإن الناس تماروا عند أم الفضل بنت الحارث يوم عرفة في صيام رسول 
الله کیا فقال بعضهم: هو صائمء وقال بعضهم: ليس بصائم» فأَسلت إليه بدح لين» وهو واقف 
على بعيره بعرفة» فشريه. 1 

أخرجه من حدیثها البخاري في «صحیحه» (رقم 2172 01551 ۰۱۹۸۸ ۵1۱۶ ۰۵1۱۸ 
۲ وسلم في (صحیحه» (رقم۱۱۲۳). 

حکاها القاضي عیاض في «ترتیب المدارك» (۱/ 4۳۰ -ط بیروت) قال : «نذر ابن وهب أن لا یصوم 
يوم عرفة أبداًء لأنه كان في الموقف یوماً صائماً» وکان شدید الحر فاشتد عليه » قال : كان الناس 
ینتظرون الرحمت وأنا آنتظر الافطار» . وانظر : «الموافقات» (۲/ ۲۵۰ - بتحقيقي) . 

في المطبوع و (ج) و (ر): دولزوّارك». 

سبق تخریجه (۵۳/۱). 

ما يبن المعقوفتین سقط من (ج) و (م). 

في المطبوع و (ر): اقال : آخر ما آخی». 

ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

في (م): «قال». 

ما بين المعقوفتين سقط من (م). 


۱6۵ 


سلمان: قم الآن» فقاما"" فصلیا. فقال [سلمان]۳: إن لتفسك عليك حقَاً» ولربّك 
عليك حقَاً» ولضيفك عليك حقَاًء و [ن]"" لأهلك عليك حمّاً. [فأعط لكل ذي 
حق حقهء فأتيا النبى يل فذكرا ذلك له ٤‏ فقال: صدق سلمان. 


قال الترمذي : (صحيح؟ . 


وهذا الحديث قد جمع التنبيه على حق الأهل بالوطء والاستمتاع وما يرجع 
إليهء والضيف بالخدمة والتأئیس والمؤاكلة وغيرهاء والولد بالقيام عليهم 
بالاكتساب والخدمةء والنفس بترك إدخال المشقّات عليهاء وحق الرب سبحانه 
بجميع ما تقدّم وبوظائف آخر فراتض ونوافل آكد مما هو فیه. والواجب أن يعطى 


کل" ذي حق حقّه. 


وإذا التزم الانسان أمراً من الأمور المندوبة أو آمرین أو ثلائة؛ فقد يصده ذلك 
عن القيام بغيرهاء أو عن إكماله'" على وجهه» فيكون ملوماً. 


(والثالث:) حوف كراهية النفس لذلك العمل الملترّم؛ لأنه بالفرضر© من 
جنس ما يشق الدوام عليه» فبدخول"؟ المشقّة» لا يقرب من وقت العمل؛ إلا 


(1) في (م): «فقام»! 

(؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر). 

2 ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع ولذلك آثبت بعد «فقال»: «رسول الله يل . 

(0) أخرجه البخاري في «الصحیح» (كتاب الصومء باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع» 
رقم۰)۱۹۸ ومسلم في «الصحیح» (كتاب الصيام» باب النهي عن صوم الدهرء رقم۰)۱۸۲ 
والترمذي في «الجامع» (رقم۱۳٤۲)‏ وغیرهم . 

69 في المطبوع و (ر): «لکل». 

(۷) في المطبوع و (ج) و (ر): #کماله». 

(۸) كذا في (م)» وفي ساثر الأصول: «قد فرض». 

(9) كذافي (م) وفي (ر) والمطبوع: «فتدخل»» وفي (ج): «یدخل». 

(۱۰) كذافي (م) و (ج) وفي (ر) والمطبوع: «بحيث لا . 


۱۹۰1 


والنفس تشمئرٌ منه» وتودٌ لو لم تعمل» أو تتمئّى لو لم تلتزم . 


وإلى هذا المعنى يشير حديث عائشة رضي الله [تعالی ]۲۲ عنها عن النبي 4لا : 


أنه قال : (إنَّ هذا الدين متين» فأوغلوا فيه برفق» ولا تبغضوا إلى آنفسکم") عبادة 
الله ؛ فان امرگ( لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى) 2 . 


)0 
فق 
۳ 
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ما بين المعقوفتین سقط من (م) و (ج). 

في المطبوع و (ر): «ولا تبغضوا لأنفسكم». 

في هامش (ج): «المنبت ‏ بضم الميم» وسكون النون» وكسر الباء الموحدةء وتشديد التاء 
المثناة -: اسم فاعل آنبت؛ مضارع بت» بمعنى قطع» يقال: بتی وأبته ؛ إذا قطعه. وبته» فانبت. 
وغذا ما یو خذ من «نهاية ابن الأثير» [۱/ ۰۸۲۹۲ 

تكلم عليه السخاوي في «الأجوبة المرضية» (ق۰۲ *) أو (1/ /19-1١‏ رقم - المطبوع» یکلام 
بديع » نسوق نصه» ونزيد عليه في حنايا کلامه» ونضع ذلك بين معقوفتين» ثم نتبع ذلك يما فاته . 
قال رحمه الله تعالی : «حدیث: «المنبت لا أرضاً قطم» ولا ظهراً أبقى»» رواه البزار فى «مسنده» 
[(كشف الأستار ۰۷۶ «مجمع الزوائد» (57/1)»» وقال عقبه: «وهذا روي عن ابن المتکدر 
مرساك ورواه عبدالله بن عمر عن ابن سوقة عن ابن المنكدر عن عائشة» وابن المتكدر لم يسمع 
من عائشة]ء وأبو نعيم في بعض تصانيفه» والحاكم في «علوم الحدیث» له 1(ص۹۰ و۰6۹1 
والبيهقي في «سنته» عنه [(۰])۱۸/۳ وابن طاهر في «صفوة التصوّف» من طريق الحاکم» 


[والقضاعى فى مسنده «الشهاب» (۱۱8۷ و5448١١)»‏ والقزويني في «التدوين» (۰)۲۳۸-۲۳۷/۱ 


وأبو الشیخ في «الأمثال» (رقم۰)۲۲۹ والخطابي في «العزلة» 2)١١١(‏ والعسكري في «الأمثال» 
(016-045/1)]. كلهم من حديث خلاد بن يحيى عن أبي عقيل يحبى بن المتوكل عن محمد بن 
سوقة عن محمد بن المنكدر عن جاير بن عبدالله رضي الله عنهما؛ قال: قال رسول الله 45 : «إن 
هذا الدين متين فأوغل فيه برفق» ولا تبغض إلى نفسك عبادة الله+ فان المنبت لا أرضاً قطع» ولا 
ظهراً أبقى» وقال الحاكم عقب تخريجه: «هُذا حديث غريب المتن والإسنادء وكل ما روي فيه 
فهو من الخلاف على محمد بن سوقة» فأما ابن المنکدر عن جابر؛ فليس يرويه غير محمد بن سوقة 
وعنه أبو عقيل » وعنه خلاد بن يحيى» انتهى . 

وقال البيهقي هكذا رواه أبو عقيل» وقد قيل عن محمد بن سوقة عن محمد بن المنکدر عن عائشة 
- يعني من رواية عبيدالله بن عمرو الرقي» عن محمد وقيل عنه عن محمد بن المنكدر عن النبي 
و مرسااٌ» هذه رواية عنبسة بن عبدالواحد عن محمد» وقيل عنه غير ذلك . 

قلت: كرواية شهاب بن خراش» عن شيبان النحوي؛ ورواه عنه عن الحسن البصري مرسلا» 
ورواية بعضهم عنه عن ابن المنكدرء قال: قال عمر: أشار إلى ذلك الدارقطني في «العلل» = 


۱5۷ 


۸۱-1 ]۰ وقال: ليس فيها حديث ابت» انتهى . 


و (قد) قال البخاري في ترجمة محمد بن سوقة من «تاريخه» ااا 216 «قال لي إسحاق: 


: «إن هذا 


أخبرنا عيسى بن يونس حدئنا محمد بن سوقة حدثني ابن محمد بن المنكدر؛ قال النبي 
الدين متين»» قال عیسی: أنا نتصصتٌ ابن سوقة عنه؛ فقال أبن محمد بن المتكدر» ورواه أبو عقيل 
عن ابن سوقة عن ابن المتكدر عن جابر عن النبي و والأول صح انتهی . 

وأبو عقيل ضعفه ابن الميارك» وعلى بن المديني [في «سؤالات محمد بن عثمان بن أبي شيبة» له 
(رقم14)]» والنسائي [في «الضعفاء والمتروكين» له (۰])1۳9 وغيرهم» وقال حرب: «قلت لأبي 
عیدالله - يعني : أحمد بن حنبل -: كيف حديئه؟ فكأنه ضعفه»» وقال أبو زرعة: «لين» ‏ 

وقال ابن حبان [في «المجروحين» (۱۱/۳]: «ینفرد بأشياء ليس لها أصول» ولا يرتاب الممعن 
في الصناعة أنها معمولة»» وقال ابن عدي [في «الكامل» (۲۲10/۷)]: «عامة أحاديثه غير 
محفوظة»» وقال الساجي : «متكر الحديث»» وقال أبو أحمد الحاکم : «لیس بالقوي عندهم» وقال 
ابن عبدالبر : اهو عند جميعهم ضعیف»» [وانظر «تهذيب الکمال" (۵۱۱/۳۱)]. 

ولحديثه شاهد» لكنه ضعيف آیضاًء آخرجه البيهقي في «سنته» [(19/5)» و «الشنعب» (۳۸۸۲)]» 
قال: «أخبرنا أبو عبدالله الحافظ هو الحاكم ‏ آخبرنا محمد بن المؤمل بن الحسن بن عيسى» 
حدثنا الفضل بن محمد الشعراني» حدثنا أبو صالح - يعني : عبدالله بن صالح كاتب الليث -» حدثنا 
اللیث - هو ابن سعد عن ابن عجلان - يعني محمداً - عن مولى لعمر بن عبدالعزيز عن عبدالله بن 
عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله؛ قال: «إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق» ولا 
تبغض إلى نفسك عبادة ريك؛ فان المنبت لا سفراً قطع ولا ظهرا أبقى» فاعمل عمل امرىء يظن أن 
لا يموت أبداًء واحذر حذراً یخشی أن تموت غدآا» والفضل بن محمد قال أبو حاتم : «تکلموا 
فيه»» وقال الحاكم [كما في «السير» (۳۱۷/۱۳)» و «سوالات السجزي» (۲۲4)]: "كان أديباً 
فقيهاً عابداً عارفاً بالرجال» وكان يرسل شعره فلقب بالشعراني» وهو ثقةء لم يطعن فيه بحجة» وقد 
ستل عنه الحسين بن محمد القباني فرماه بالكذب» وقال: «سمعت أبا عبدالله بن الأخرم يسأل 
عنه؛ فقال: صدوق؛ إلا أنه كان غالياً في التشيع» والمولی - [يعني: المبهم المتقدم في إسناد 
الحديث] لم أقف على اسمه وما عرفته» والله آعلم». 

[وضعفه شيخنا في الضعیفة» (1/ 15-18)]. 

(وله طريقان في «الأمثال» للعسكري» وتكلم على معناهء وهو من حديث جابر أيضاً عند القضاعي 
في «مسند الشهاب» [رقم ۰۱۱1۷ .)]1١48‏ 

وله طريق ثالثة» لكنها مختصرة» أخرجها عبدالله بن الإمام أحمد في «مسند أبيه؛ [۳/ ۱۹۹]؛ قال := 


10۸ 
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فشبّه المُوغل بالعنف بِالمُْبَتٌء وهو المنقطع في بعض الطریق"؟؛ تعنيفاً على 


الظهر - وهو المركوب ‏ حتى وقف فلم يقدر على السيرء ولو رفق بدابته"؟؛ لوصل 


)0 
زفق 


وجدت في كتاب أبي بخط يده: حدثنا زيد بن الحباب أخبرني عمرو بن حمزة» حدثنا خلف أبو 
الربيع إمام مسجد سعيد بن أبي عروبة» حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه؛ قال : قال رسول الله 
ية : «إن هذا الدين متین؛ فأوغلوا فيه برفق»۰ وخلف هذا غير حلف بن مهران العدوي الذي روى 
له النسائي في «المجتبى» [(رقم”454)] حديث: «من قتل عصفوراً عبثاً. ۰۶۰۰ وان كان صنيع 
المزي في «تهذییه" [(597/4)] يقتضي أنهما واحدء فان البخاري قد فرق بينهما آفي «تاريخه» 
(/ رقم ۰۱۵۳ 4])155؛ فجعل خلف بن مهران إمام مسجد بني عدي غير خلف أبي الربيع إمام 
مسجد سعيد بن أبي عروبة» وكذا قال أبو حاتم [في «الجرح والتعدیل» (۳/ رقم۱۹۷۸» 151/4)]: 
وذكر أن إمام مسجد سعيد يروي عن أنس» قال البخاري: «وعنه عمرو بن حمزة القيسي. لا يتابع 
في حديثه»» وقال ابن خزيمة: «لا أعرف خلفاً بعدالة ولا جرح»» وكذا قال في الراوي عنهء 
وتوقف في صحة حديثهماء وقال اين عدي في الراوي عنه [في «الكامل» /٥(‏ ۱۷۹۳)]: «مقدار ٠١‏ 
يرويه غير محفوظ ۰4 وقال الدارقطني: (ضعیف». 

قلت: وزعم الهيئمي [في «مجمع الزوآند» /١(‏ 17)] أن رجاله موثقون» وأن خلفاً لم يدرك نسل 
ويتعقب عليه بما تقدم. [وزاد الزبيدي في «إتحاف السادة المتقين» (4۱/۹) نسبته للضیای وعزاه 
أبن رجب في (المحجة» )۷١(‏ لحميد بن زنجویه]. 

وعلى كل حال؛ فالحديث ضعيف؛ إلا أن هذه الطريق على اختصارها أجود من اللتين قبلهاء وبالله 
التوفيق» انتهى كلام السخاوي؛ ثم تحدث عن شرح الحديث؛ فراجعه إن شئت» وهو في «فتاویه؛ 
)١9-14/1(‏ المطبوعة بتحقيق علي رضا. 

وله طريق رابعة أخرجه البيهقي في «الشعب» (رقم٥۳۸۸)ء‏ أخبرنا أبو الحسين بن بشران» أخبرنا 
آبو الحسين علي بن محمد المصري» حدثنا عبدالله بن أبي مريم» حدثنا علي بن معبد؛ حدثنا 
عبيدالله بن عمرو عن محمد بن سوقة عن محمد بن المنكدر عن عائشة عن النبي كه ؛ فذكره وقال: 
«ورواه أبو عقيل يحيى بن المتوكل عن محمد بن سوقة عن محمد بن المنکدر عن جابرء ورواه أبو 
معاوية عن محمد بن سوقة عن محمذ بن المنكدر عن النبي مرسلاً وهو الصحيح» وقيل غير ذلك . 
وذكره ابن حجر في «فتح الباري» (۲۹۷/۱۱) من حديث جابرء ثم قال : «وله شاهد في «الزهد» 
لابن المبارك (رقم 6 ۱۳۳) من حديث عبدالله بن عمرو موقوف» والحديث مرفوعاً ضعيف. والله 
أعلم . 

بعده في المطبوع قط : «لأنه عنف في آوله»!! 

في (م): «علی دابته) . 


إلى رأس المسافة . 

فكذلك الانسنان؛ عُمرهُ مسافةٌ» والغاية الموت» ودابته نفسهء فكما هو 
مطلوبٌ”" بالرّفق [على الدابة حتى یصل بها؛ فكذلك هو مطلوب بالرفق]؟ بنفسه 
حتى يسهل عليها قطع مسافة العمر بحمل التكليف» فنهى في الحديث عن التسیّب 
في تبغيض العبادة للنفس» وما نهى الشرع عنه لا یکون حَسَتاً. 

وخرّج الطبري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما!”؛ قال: لما نزلت: 


کا اق سک کید وت ییا * رهز سیر 


[الأحزاب: ١٤]؛‏ دعا رسول الله ب عليّاً ومعاذاًء فقال : «انطلقا فبشّرا ويسّرا ولا 
تعسرا*؛ فإني قد أنزلت عليّ: « یا أل إن ارماك شهدا وم وَيَذِيًا * 


وَدَاعِيًا إل آله ديف وَسِرَلجا میرگ [الأحزاب : ٤٥‏ . 


وخرّج مسلم عن سعيد بن أبي بُردة عن أبيه عن جده: أن النبى ية بعفه ومعاذاً 
إلى اليمن» فقال: «بشّرا ولا تنقّراء ويسّرا ولا تعسّراء وتطاوعا ولا تختلفا»؟. 


(1) في المطبوع و (ر): «هو المطلوب». 

(؟) ما بين المعقوفتين سقط من (م) و (ر). 

(۳) في (ج): «رضي الله عنه». 

(4) في المطبوع فقط : «ولا تعسروا»! 

(۵) آخرجه ابن آبي حاتم في «التفسير» (۳۱۸۰/۹/ رقم ۱۷۷۱۱ و۳۱۹۱/۱۰/ رقم۰)۱۷۷۱۵ 
والطبراني في «الكبير» (۲۱۲/۱۱/ رقم!۰)۱۱۸4 و «الدعاء» (۱۲۰۵) وعنه آبو نعيم وعنه 
الخطیب في «تاريخ بغداد» (۳۱۹/۳). وإسناده ضعیف. فيه عبدالرحمن بن محمد بن عبیدائله 
العَررّمِيء قال أبو حاتم في «الجرح والتعديل» (0/ ۲۸۲): «ليس بالقوي» وبه ضعفه الهيثمي في 
«المجمع» (۷/ .)٩۲‏ 
وعزاه في «الدر المتثور» (4/5؟5) لابن مردویه وابن عساکر» ولم يعزه للطبري؛ ولا هو فيه 
مرفوعاًء واطلاق عزو المصنف؛ ولا سيما في سبب النزول يشعر بأنه في «التفسير»! 
وأخرجه ابن جرير (۱۸/۲۲) عن سعيد عن قتادة قوله مفرقاً. 

0) آخرجه البخاري في «الصحیح» (كتاب المغازي» باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة 
الوداع» رقم4۱ ۰4۳ 4۳4۲ ۰4۳44 4۳4۵ ومسلم في #صحبحه» (كتاب الجهاد والسیر» باب 
في الأمر بالتیسیر وترك التنفیر؛ رقم۱۷۳۳) من طریق سعید بن آبي بردة به . 
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وعنه: أن النبى ل كان إذا بعث أحداً من أصحابه فى بعض أمره؛ قال: 


24 18 9 و 0 
«بشروا ولا تنفرواء ؤيسّروا ولا تعسّروا» . 


وهذا نهي عن التعسير الذي الزام ۳؟ الحرج في التعبد نو منه . 


وفي الطبري عن جابر بن" عبدالله؛ قال: مر الب َك على رجل يصلّي على 


صخرة بمكّة» فأتى ناحية مكة» فمكث ملياً» ثم انصرف» فوجد الرجل يصلي على 
حالهء فقال: «أیها؟ الناس! عليكم بالقصد والقسط - ثلاثاً -؛ فان الله لا يمل“ 


حتى ملو" . 


(1) 


زفق 
۳ 
)€( 
)0( 
0( 


أخرجه مسلم في «صحیحه» (كتاب الجهاد والسير» باب في الأمر بالتيسير وترك التنفير» 
زقم۱۷۳۲) عن أبي موسى رفعه. 

في المطبوع و (ر): «الترام؟. 

في (ج): «عن جابر أن عبدالله». 

في (م): «يأيها؛ . 

قي المطبوع و (ج) و (ر): «لن يمل . 

آخرجه ابن ماجه في «السئن» (١٤۲٤)ء‏ وأبو يعلى (۱۷۹۷)ء وابن حبان »)۳١۷(‏ والمزي في 
«تهذیب الکمال» (۳۳/۳۰) من طريق عيسى بن جارية عن جابر به . 

وإسناده ضغیف» لضعف عيسى بن جارية الأتصاري . 

وانظر: «إتحاف المهرة» (۲۰۹/۳/ رقم۳۰۷۸) و «تحفة الأشراف؟ (۲۱۱/۱۰/ رقم ۰۱۳۹6۲ 
و «مصباح الزجاجة» (3ق559). 

وفي «صحیح البخاري» (1471) من اخر حدیث أبي هربرة رفعه : (والقصد القصد تبلغوا». 
وأخرجه البخاري أيضا (۰)01۷۳ ومسلم (۲۸۱). 

وعن پريدة رفعه : «علیکم هدیا فاصدا فانه من يشاد الدين یغلبه» . 

آعرجه آحمد (۵/ ۰۳۵۰ 4۳۲۱ وحسن ابن حجر في «الفتح» (۱/ ۹6) إسناده» وابن أبي عاصم 
في «السنة» )٩۷-۹۵(‏ - وصححه شیخنا الألباني -» وابن خزيمة في «الصحیح» (۰)۱۱۷۹ 
والطحاوي في «المشکل؛ (۲/ 4۸7 والحاکم (۱/ ۰0۳۱۲ والييهقي (۰)۸۱/۳ والبغوي (۰)۹۳ 
والخطیب (۹۱/۸). 

وفی «الصحیحین» من حدیث عائشة مرفوعاً: #کفلوا من العمل ما تطيقون» فان الله لا يمل حتی 
تملوا» وخرجته في تعليقي على «الموافقات* (9/ ١‏ 6). 


۱۱ 


وعن بُريدة الأسلمي أن النبي ییاز رأى رجلاً يصلّيء فقال: «من هذا؟». 
فقلتٌ: هذا فلان» فذكرت من عبادته وصلاته . فقال: (إِنَّ خيرَ دینکم سره . 

وهذا مُشْعِر”" بعدم الرضا بتلك الحالة» وإنما ذلك مخافة الكراهية للعمل» 
وكراهية العمل مظكّة للترك الذي هو مكروه لمن ألزم نفسه لأجل نقض العهد. (وهو 
الوجه الرابع) . 

وقد مرّ في الوجه الثالث ما يدل عليه؛ فإن قوله عليه السلام: «فإن المنبتّ لا 
أرضاً قطع ولا ظهراً آبتی»۳ مع قوله: «ولا تبفضوا إلى أنفسكم عبادة الله" )؛ 


)١(‏ آخرجه البخاري في «الآدب المفرد؛ »)75١(‏ وأحمد في «المسند» (۳۳۸/۶ و0/ ۴۲)ء والطيالسي 
في «المستد» (رقم۱۲۹۲) والطبراني في «الکبیر» (۲۹۷-۲۹/۲۰/ .رقم ۰۷۰ ۰6۷۰۵ وأبو نعيم 
في «معرفة الصحابة» (۲۰۷۲/۵/ رقم٤‏ ۰1۲۰ وابن شبة في «تاریخ المدینة» (۲۷-۲۷۳/۱) 
جميعهم من طريق أبي بشر عن عبدالله بن شقیق عن رجاء بن آبي رجاء الباهلي عن محجن بن 
الأدرع به . 


الس جا ی ا و ا ات 


وورد ذكر لأبي بردة عند الطبراني وأبي نعيم وابن شبة. 
ورجاء هذا لا يعرف إلا في هذا الإسناد» ولم يوثقه غير العجلي وابن حبان» وكأنه غير محفوظ . 
قاله شيخنا في #الصحيحة» (1510). 1 
وللحديث طرق وشواهد يصل بمجموعها إلى الصحة إن شاء الله تعالى . 
منها: ما عند أحمد في «المسند» (0/ 20759 وفيه «إنكم أمة أريد بكم اليسر»» وإسناده صحيح . 
ومنها: ما عند آحمد (۱۷۹/۳) عن أعرابي سمعه من النبي كه بلفظ المصنف. 
ومنها: ما عند الواحدي في «الوسيط» (۰)۲۸۲/۱ والطبراني في «الکبیر» (۲۹۸/۲۰/ رقم۷۰۷) 
من طريقين عن حماد بن سلمة عن الجريري عن عبدالله بن شقيق عن محجن رفعهء ولفظ 
الواحدي: «إن الله رضي لهذه الأمة اليسرء وكره لهم العسر - قالها ثلاث مرات - وان هذا أخذ 
بالعسر وترك اليسر» . 
ومنها: ما عند الطبراني في «الصغير» (۲/ ۱۰۷ وأبي الشيخ في «طبقات المحدثين بأصبهان» 
(۰۷۰۷ /7117). وأبي نعيم في «تأريخ آصبهان» (۰)۳۲۲/۲ وابن عبدالبر في «جامع بيان العلم» 
(۲۱/۱) واسناده ضعیف . 

(۲) في المطبوع و (ر): ایشعر». 

(۲) سبق تخریجه (۱5۷/۲). 

)٤(‏ ووقع في المطبوع و (ج) و (ر): «العیادة» وهو قطعة من الحدیث السابق. 


و رخ رس زق ر اه 


۱۹ 


' يد على أن بُنض العمل وكراهيته مظة الانقطاع ولذلك مل عليه السلام 
المت > وهو المنقطع عن استيفاء المسافة» وهو الذي دلَّ عليه“ قول الله تعالى: 


1 


روما حَقَ رعَایتها 4 [الحدید : ۲۷] على التفسیر المذکور . 
[المقلد:] 


(والخامس:) الخوف من الدّخول تحت الغلوٌ في الدین؛ فان الغلرً هو 
المبالغة في الأمر» ومجاوزة الحد فيه إلى حير الإسراف» وقد دك عليه مما تقدم 
آشیاء : حيث قال عليه السلام : ایا أيها الناس! علیکم بالقصد. . .» الحدیث ۳ . 


وقال الله عز وجل: #قُل یتأهل الکتب لا تلوأ فى نکم > [المائدة: 
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وعن ابن عباس [رضي الله عنهما]؛ قال: قال لي رسول الله ي غداة 

العقبة : الم“ لي حصيّات”*' من حصى الخذف» فلما وضعتهنٌ فى ید ؛ قال : 

«بأمثال هولاء؛ إياكم والغلرٌ في الدین؛ فانّما هلك من كان قبلکم بالغلرٌ في 
الدر. 6۷ 
ن 7 


() بعدها في (ج) زيادة: «السلام بالمنبت» وهو المنقطع؟ . 

(۲) سبق تخريجه (؟151/5). 

(۳) مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(5) كذا في (م)» وبدلها في (ر) والمطبوع: «اجمع»» وسقطت على ناسخ (ج)» وأثبت. في الهامش 
«ایغ۲. 

(0) في (م): #حصاة». 

0( في (م): (پیده . 

(۷) أخرجه النسائي في «المجتبى» (۰)۲۲۸/9 وابن ماجه في «السنن» (۰)۳۰۲۹ وأحمد في «المسند» 
(21/1». وابن حبان في «الصحيح» (۳۸۷۲ - الإحسان)»؛ والحاكم في «المستدرك» (55/1) 
- وصححه وأقره الذهبي » وابن الجارود في «المنتقى» (۰)4۷۳ وابن خزيمة في «الصحیح» 
(۷ وأبو يعلى في «المسند» (۰۲6۲۷ ۲4۷۲ وابن أبي عاصم في «السنة» (۹۸): 
والطبراني في «الكبير» (۰)۱۲۷6۷ والبيهقي في «الكبرى» (۵/ ۰۱۲۷ وأبو نعيم في «الحلية» 
(۲۲۳/۲): والضياء في «المختارة» » وإسناده صحيح » وهو في «السلسلة الصیحیحة» (85؟١).‏ 


۱۳ 


فأشار إلى أن الآية في النهي عن الغلرٌ يشتمل معناها على كل ما هو غل 
وإفراط وأكثر هذه الأحاديث المقيّدة آنفاً خيّجها الطبري . 


وخرج أيضاً عن يحيى بن جَّعْدة ؛ قال : «كان يُقال: اعمل وأنت مشفق» ودع 
العمل وأنت تحيّه : عمل دائم وان قلَّ [خير من عمل كثير منقطع]»!"". 

وأتى معاذاً رجلٌ» فقال: آوصني. قال: «أمطيعي أنت؟». قال: نعم. قال: 
«صلّ ونم» وصم أفطرء واکتسب. ولا تأت الله إلا وأنت مسلمء وإيّاك ودعوة 
المظلوم»۳. 

وعن إسحاق بن سوید: [قال: تعبد عبدالله بن مطرّف» فقال له مَطرّف ](*): 
ايا عبدالله! العلم أفضل من العمل» والحسنة بين السینتین ؛ وخیر الأمور أوسطهاء 
وشو السیر السَفحَقة)* . 


ومعنى قوله: «الحسنة بين السيئتين»: أن الحسنة هي القصد والعدل» 
والسیتتان") مجاوزة الحد والتقصيرء وهو الذي دلَّ على معناه قول الله تعالى: 


(۱) في (م): «کل من». 

(۲) أخرجه وكيع في «الزهد؛ (۰)۲۳۲ والمروزي في «زيادات زهد ابن المبارك» (۰)۳۹۲ وابن أبي 
شيبة في «المصنف» (۲/ ۲/٦١۲/آ)‏ بسند رجاله ثقات» وأورده الجاحظ في «البيان والتبيين» 
وى ). 
وما بين المعقوفتين سقط من (م) و (ج). 

(۳) الأثر في القسم المفقود من«تهذيب الاثار» ‏ وكذا النصوص السابقة - للطبري . 

(5) بدل ما بين المعقوفتين في المخطوط : «قال: تعبد عبدالله بن مطرف»»ء وبدله في المطبوع و (ر): 
«أن رسول الله ل قال لعبدالله بن مطرف»!! 

(۵) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (2)474/17 وأبو عبيد في «غریب الحديث» (۲/ ۰۳۹۷ 
4) و «الأمثال» (ص١2»)55‏ وأين سعد في «الطبقات الكبرى» (۰۱۰۳/۱/۷ وابن جرير في 
«التفسير» (۳۸/۱۹) والبيهقي في «لشسب» (5601. ۳۸۸۸)» وأبو نعيم في «الحلية» 
(۲۰۹/۲). وإسناده صحیح . 
وانظر : «آمثال الميداني» (۱/ ۰۳۲۷ و «البیان والتییین» (۲۵4/۳) و «الظرف والظرفاء» (ص۸4) 
- وهو «الموشی» و «الجواب الذي انضبط» للسخاوي (ص؟ 4 - بتسقيقي) . 

() في المطبوع و (ر): «والسینتین». 


۳34 


er‏ شخي کہ ين بلس سل لش م 


مخلولة إل عنقت ولا سطلهكا کل اس . . . © الآية [الإسراء: ۲۹]ء 
وقوله  :‏ ماليا ققوم ممَرفْوأْلِم یشترا . . . 4 الآية [الفرقان: ۲7۷. 


ومعنى الحَفسحقة: أرفع السيرء وأتعبه”“ الظهرء وهو راجع إلى الغلو 
والافراط . 


ونحوه عن يزيد بن مرة الجَعفي؛ قال : «العلم خير من العمل؛ والحسنة بين 
السیتتین). 

وعن کعب الأحبار: «إِنَّ هذا الدين متين؛ فلا تدر" إليك دين الله 
وغل برفق؛ فَإنَّ المت لم يقطع بُعداً ولم يَسْتَبْقِ ظهرا» اعمل*) عمل المرء 
الذي يرئ أنه لا يموت إلا هرما واحْدَّرُ حَدَرَ المرء الذي يرى أنه يموت 


غدا؟. 


وخرّج ابن وهب نحوه عن عبدالله بن عمرو بن العاص". 


وهذه إشارة إلى الأخذ بالعمل الذي يقتضي المداومة عليه من غير حرج . 


(۱) كذافي (م)» وفي سائر الأصول: «وإتعاب»!! 

(۲) أخرجه ابن جرير في «التفسير» (۳۸/۱۹). 

(۳) كذ في (م) و (ج)ء وفي (ر) والمطبوع: «تبغض». 

)£( كذا في (م) و (ج)» وفي (ر) والمطبوع: «واعمل». 

 )0(‏ في المطبوع و (ج): «إلا يوماً»! وفي (ر): «يموت الیوم»!! 

(5) عزاه أحمد الغماري في «سبل الهدى» (ص۲5) لكعب الأحبار نقلا عن المصنف . 

(۷) أخرجه اين المبارك في «الزهد» (رقمة57)» والديلمي في «الفردوس» (رقم ۰48۰۰ وابن قتيبة في 
«عیون الأخبار؛ (۱/ ٤٤۲)ء‏ والحارث بن أبي أسامة في «مسنده» (رقم ۱۱۹۳ - زوائده) موقوفاًء 
والبيهقي (19/1)» وفي «الشعب؛ (۳/ 8۱۲ رقم۳۸۸) مرفوعاً وإستاده منقطع . 
وانظر: «فتح الباري» (۱۱/ ۰4۹۷ «الأجوبة المرضیة» (۱۲/۱) للسخاوي» و «سبل الهدى إلى 
إبطال حديث اعمل لدنياك كأنك تعيش آبدا» (ص١١-195).‏ 


وعزاه ابن رجب في «المحجّة في سير الدُلْجة) (ص۷۰-5۹) لحميد بن زنجويه . 
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وعن عُمَیر() بن إسحاق؛ قال: لمن" أدركثُ من أصحاب رسول الله 
يك أكثر ممّن سبقني منهم» فمارأيت قوماً أيسرَ سیر ولا اقل تشديداً منهم)! . 

وقال الحسن : «دين الله وضع فوق التَفْصير ودون الغلى . 

والأدلّة في هذا المعنى كثيرة» جميعها راجع إلى أنه لا حرج في الدّين. 


والحرج كما ينطلق على الحرج الحالي - کالشروع في عبادة شاثّة في 
نفسها - كذلك ينطلق على الحرج المالي إذ كان الحرج لازماً مع الدوام؛ 
كقصة عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما وغير ذلك -مما تقدم -» مع أن 
الدوام مطلوب حسبما اقتضاه قول أبي أمامة [رضي الله عنه)“ في قوله 
تعالی : كما رَعَوَ حي ماه 4 [الحديد: ۷ وقوله عليه السلا : «أحب 
العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وان قل" فلدلك كان عليه 


(۱) کذا في (م) فقطء وهو الصواب. له ترجمة في «ثقات ابن حبان» (5/ ۰۲۵۶ و «تهذیپ الکمال» 
(۰)۳۹۹/۲۲ وفي ساثر الأصول: اعمر". 

(۲) مابين المعقوفتین من (م) فقط . 

(۳) في (ج): «أیسر سرة». 

)٤(‏ آخرجه عبدالله بن الامام أحمد في «العلل» (801/۲/ رقم۰۲۸۱۷ وابن سعد في «الطبقات 
الکبری» (۲۲۰/۷). 

(5) نحوه في #بهجة المجالس» (۰)۲۱۹/۱ وفي «الآمثال» (ص۰۲۱۹ و غريب الحدیت» (۳/ 4۸۲) 
کلاهما لآبي عبيدء و «مصنف ابن آبي شیبة» (۳/ ۲۸۲) بسند منقطع عن علي: فان دين الله بين 
الغالي والمقصر» لفظ ابن أبي شيبة . 
وانظر : «الجواب الذي انضبط» للسخاوي (ص؛ ۰۳۵-۳ ۰۳۸۳۷ 

10( في (ج): رضي الله عنه»» والقصة مضی ذکرها وتخریجها (۱/ ۵۳). 

(۷) ما بین المعقوفتین سقط من (ج) و (م)» وقرله مضی تخریجه (۱/ ۵۳). 

() في المطبرع: جوا . 

)٩(‏ في (ج): اما دام». 

(۱۰) آخرجه البخاري في «الصحیح» (کتاب الصوم» باب صوم شعبان» رفم۰)۱۹۱۹ وسلم في 
«الصحیح» (کتاب الصيام» باب صیام النبي بي في غير رمضان» رقم۷۸۲) من حدیث عائشة 
- رضي الله عنها -. 


۱۹1 


السلاه”'' إذا عمل عملا؛ أثبته» حتى قضى رکعتي" ما بعد الظهر بعد العصر". 
هذا؛ وان کان العامل لا ينوي الدوام فيه » فكيف [به]* إذا عقد في نيته أن لا 
يتركه؟ ! فهو أحرى بطلب الدوام . 


فلذلك“ قال رسول الله ل لعبدالله بن عمرو”؟: «یا عبدالله! لا تكن مثل 
فلان» كان يقوم الليل» فترك قيام الليل»”'", وهو حديث صحيح» فنهاه عليه السلام 
أن يكون مثل فلان» وهو ظاهر في كراهيته ترك من ذلك الفلان وغيره. 


35 وأخرج البخاري في «صحیحه» (كتاب التهجد» باب من نام عند السحرء /١5/7‏ رقم۰۱۱۳۲ 
وكتاب الرقائق» باب القصد والمداومة على العمل» /794/1١‏ رقم54۲۱ ۰)4۲۲ ومسلم في 
«صخيحه) (كتاب صلاة المسافرين» باب في صلاة الليل» ۵۱۱/۱/ رقم741) عن عائشة نحوه 
بألفاظ متقاربة ؛ منها: «كان أحبٌ العمل إلى رسول الله و الذي يدوم عليه صاحبه» . 
وأخرج البخاري يرقم (۰16474 141۷) عنها ضمن حديث: «وآن أحب الأعمال أدومها ون قلّ». 
وآخرجه البخاري في «الضحیح» (كتاب الصوم. باب صوم شعبان» ۲۱۳/۶/ رقم۰)۱۹۹ ومسلم 
في «الصحيح» (كتاب الصيام» باب صيام النبي يلد في غير رمضان» ؟5/١١8/‏ رقم۰)۷۸۲ 
وغيرهما من حديث عائشة رضي الله عنها. 
وفي هامش (ج) قال: «انظر تحقيق لفظ هذا الحديث في غير ُذا؛ فان فيه هنا تحريفاًء ثم رأيته في 
ورقة )١١5(‏ بعد هُذْهء ذكره بلفظ : «أحب العمل إلى الله ما دام عليه صاحبه ون قل». فلذلك 
قدمته علیه» . 
قلت : وسيأتي في مطبوعنا هذا (۷/ ۱۷۷). 

(1) في المطبوع : بي . 

(؟) في (م): «ركعتين». 

(۳) سبق تخريجه (۱8۰/۲). 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

۱ في (م): «ولذلك».‎  )۵( 

(5) في (ج): «عبدالله بن عمر»! 

(۷) أخرجه البخاري في «صحیحه» (كتاب الصلاة» باب ما يكره من ترك قيام الليل لمن كان یقومه 
۲ ) ومسلم في «صحبحه» (كتاب الصيام» باب النهي عن صوم الدهر» رقم۱۱۵۹) من حديث 
عبدالله بن عمرو بن العاص . 

(4) في المطبوع و (ر): «كراهية الترك». 


۱۷ 


[ما كان من الأعمال مشروعاء واتصل بعلة أكثرية تقتضی تركه؛ كره ابتدای 
وطلب من المكلف إتمامه والوفاء به؛ قضاء لحق الجهتین:] 


# فالحاصل أن هذا القسم الذي هو مظنة للمشقّة عند الدوام مطلوب الترك 
لعلّة أكثريّة؛ هم عند تقريرها'“ أنها إذا فقدّت؛ زال طلب الترك» وإذا ارتفع طلبُ 
الترك؛ رجع إلى أصل العمل» وهو طلب الفعل. 


فالداخل فيه على التزام شرّطه داخل في مكروه ابتداءً من وجه؛ لإمكان عدم 
الوفاء بالشَّرْطء وفي مندوب”" إليه؛ حملا على ظاهر العزيمة على الوفاءء فمن 
حيث الندب؛ أمره الشارع بالوفاء» ومن حيث الكراهية؛ كره له أب يدخل فيه. 


وحين صارت الكراهية”" هي المقدّمة؛ كان دخوله في العمل بقصد القربة 
يشبه الدخول فيه بغير أمرء فأشبه المبتدع الداخل في عبادة غير مأمور بهاء فقد 
يُستسهل بهذا الاعتبار (طلاق البدعة عليها كما اسْتَسْهّله آبو أمامة رضي الله 
ع , 
ومن حيث كان العمل مأموراً به ابتداءً قبل النظر في المآلء أو مع قطع النظر 
عن المشقة» أو مع اعتقاد الوفاء بالشرط”©؛ آشبه صاحبّه مَنْ دَخَلَ في نافلة قصداً 
للتعیّد بهاء وذلك صحيح جار على مقتضى أدلّة الندب . 


ولذلك أمر بعد الدخول فيه بالوفاء» كان ندرا أو التراماً بالقلب غير نذر» ولو 
كان بدعة داخلة في حد البدعة؛ لم يؤمر بالوفاء» ولكان عمله باطلاً . 


۰۸۰. في مطبوع (ر): «تفهم عند تقريره»» وعلّق قائلاً: «كذا في نسختناء ولعل الأصل : «ففهم.‎ )١( 
. وفي المطبوع : «ففهم عند تقريره؟‎ 

(5) كذا في (م) و (ج)» وفي (ر) والمطبوع: «المندوب». 

(۳) في المطبوع و (ر): «الكراهة؛ . 

(4) في (م): «فقد». 

(۵) انظر : (۱۳۱-۱۳۰/۲). 

(0) رسمها في(ج) آقرب إلى «فالشرط» بالفاء. 


۱۹۸ 


.[من نذر طاعة وغيرها:] 

ولذلك جاء قي الحديث: أن رسول الله ية رأى رجلا قائماً في الشمسء 
فقال: «ما بال هذ!؟». فقالوا: نذر أن لا يستظل ولا يتكلم ولا يجلس ويصومء 
فقال [رسول الله ب : «مرْهُ فليَجْلسُ وليتكلّم ويستظل وليتم صیامه». 

فأنت ترى كيف أبطل عليه التعبد " بما ليس بمشروع آلبتة» وأمره بالوفاء بما 
هو مشروع في الأصل» فلولا أن للفرق”*' بينهما معنی؛ لم يكن للتفرقة بينهما معنى 

وأيضاً؛ فإذا كان الداخل مأموراً بالدّوام؛ لزم من ذلك أن يكون التُخول 
طاعة» بلا بدَّ؛ لأن المباح - فضلا عن المكروه والمحرم - لا يؤمر بالدوام علیه» ولا 
نظير لذلك في الشريعة . 

وعليه يدل قوله عليه السلاء””2: «من نذر أن يطيع الله فليطعه»©2. 

ولأن الله مدح من أوفى بنذره في قوله سبحانه : بل [الإنسان: ۷] 
في معرض المدح وترتيب الجزاء الحسن. 

وفي آية الحديد: مايا لین اموأ متهم مر 4 [الحديد: ۰۲۲۷ ولا 
يكون الأجر إلا على مطلوب شرعاً. 

فتأملوا هذا المعنى» فهو الذي يجري عليه عمل السلف الصالح [رضي الله 


عنهم" بمقتضى الأدلة» وبه يرتفع إشكال التعارض الظاهر لبادي الرأي» حتى 


(۱) مابين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ر). 

(۷) أخرجه البخاري في «الصحیح» (كتاب الأيمان والنذورء باب النذر فيما لا يملك وفي المعصية» 
رقم ۰ 1۷) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما -. 

() كذا في (م) وهو الصواب. وفي سائر الأصول: «التبدع»! 

(4) في (ج) و (م): «فلولا الفرق». 

(5) في (ر) والمطبوع : 6 . 

(0) سبق تخريجه (۱۵۰/۲). 

(۷) مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 


۱۳۹۹ 


تنتظم الآياثُ والاحادیث وسيّر مَنْ تقدّمء والحمد لله. 


غير أنه يبقى بعد هذا |شکالان"؟ قويّانء بالنظر”” في الجواب عنهما ينتظم 

معنى المسألة على تمامه [بحول الله]"» فلنعقد في كل إشكال فصلا . 
فصل 

# (الإشكال الأول: ) إن ما تقدّم من الأدلّة على كراهية الالتزامات التي يشقٌ 
دوامُها معارّض بما دل على خلافه: 

- فقد كان رسول الله ٤‏ يقوم حتى تورّمت قدماه» فيقال له: أوليس قد غفر 
الله لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخّر؟ فيقول: «أفلا أكون عبداً شکورا؟»* ويظل 
[في ]۳ اليوم الطويل في الحر الشديد صائماًء وكان عليه السلام يواصل الصيام 
ويبيت عند ربه يطعمه ویسقیه(» ونحو ذلك من اجتهاده في عبادة ربه» وقي رسول 
الله أسوة حسنة» ونحن مأمورون بالتأسّى [به]"*. 

- فان أبيتُم هذا الدّليل بسبب أنه عليه السلام") كان مخصوصاً بهذ القضيّة 


(1) في المطبوع و (ر): «يبقى بعدها إشكالان؟ . 

(0) في المطبوع و (ر): «وبالتظر». 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر). 

(5) في المطبوع و (ر): «فنعقدا. 

(۵) _ أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب التفسير» باب لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر»» 
۸ رقم۰)4۸۳۷ ومسلم في (صحیحه» (كتاب صقة القيامة والجنة والنارء ۲۱۷۲/6/ 
رقم۲۸۲۰) من حديث عائشة رضي الله عنها . 
وأخرجه البخاري في «الصحیح؛ (رقم4875)» ومسلم في «الصحیح» (رقم۹ ۰6۲۸۱ وغيرهما من 
حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه . 

(5) ما بين المعقوفتين من (م) فقط . 

(۷) سبق تخريجه (۳۲۷/۱). 

(4) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع فقط . 

(9) في المطبوع و (ر): 4ل . 

(۱۰) في (ج): «فهذه» بالفاء!! 


۱۷۰ 


ولذلك كان ربه يطعمه ويسقيه ‏ وكان يُطيق من العمل ما لا تطيقه مه ؛ فما قولكم 


فيما ثبت من ذلك عن الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين”'' العارفين بتلك الا 


التي استدللتم بها على الكراهية: 


حتى إن بعضهم قعد من رجليه من كثرة التتفل ۳ . 
وصارت جبهة بعضهم كركبة ال" من كثرة السجود؟ 


. وجاء عن عثمان [بن عفان“ رضي الله عنه: «أنه كان إذا صلی العشاء أوتر 


بركعة يقرأ فيها القرآن كله . 


اق 


انظر أسماء جملة منهم في «الموافقات» (۲/ ۲۶۲ - بتحقيقي) . 


(۲) كذا في (م)» وفي سائر الأصول: «التبتل» 


زفرف 


افق 
0 


ونحو ما نقله المصنف مذكور في ترجمة (شعبة بن الحجاج) في «العبر» /١(‏ ١۲۲)ء‏ وفي ترجمة 
(محمد بن واسع) في «الحلیة» (۰)۳6۱/۲ وفي ترجمة (مسروق) في «العير» (1۸/۱) و «مراة 
الجتان» (۱۳۹/۱). 

کذا في (م)» وفي سائر الأصول: «كركبة البعير) . 

وهذا مذكور في ترجمة (علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب) الشهير ب «زين العابدين». 

ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۱/ ۳۹۷ و۰۳۹۸ ۲۹۳-۲۹۲/۲ ۰)۵۰۳-۵۱۲ وسعید بن 
منصور في «الستن» (105۹/۲/ رقم۰)۱۵۸ واين شبة في «تاریخ المدینة» (۶/ ۱۲۷۲ وابن 
المبارك في «الزهد» (رقم۰۱۲۷۰ ۰6۱۲۷۷ وعبدالرزاق في «المصنف» (۱۲۹/۳/ رقم4757): 
وابن سعد في «الطبقات الکبری» (۳/ ۰۷۵ ۰0۷۲ وأبو عبید في «فضائل القران» (رقم۰۲۷۷ ۰6۲۷۸ 
والطحاوي في «شرح معاني الاثار» (۱/ ۲۹6 وآحمد في «الایمان؟ (ق۹٤/ب)»‏ والطبراني في 
«لکبیر» (۸۷/۱/ رقمه ۰۱۳ وأبو نعیم في «حلية الأولياء» (۱/ ۰۵۲ ۵۷ وابن عساکر في 
«تاریخ دمشق» (۰۲۲۵ ۰۲۲ ۰۲۲۷ ۳۲۸ والبيهقي في «الکبری» (۲۵-۷6/۳) وفي «الشعب» 
(۱۶۲-۱6۵/0/ رقم۱۹۹۳) من طرق عن ابن سیرین عن نائلة زوج عثمان؛ قالت: إن تدعوه أو 
تقتلوه؛ فهو كان يحبي الليل بركعة يجمع فيها القران ‏ يعني : یوترها )» وبعضهم أسقط «نائلة» 
واین سيرين لم يسمع من عثمان. 

ورواه أيوب عن نائلة كما عند ابن الأعرابي في «المعجم» (۱/ ق١١١/ب)»‏ ومسعر عنها كما عند 
ابن شبة في «تاریخ المدینة» (4/ »)۱۲۷١‏ ورواه أبو نعيم في «الحلية» (۱/ ۰۵۷-۵1 وقال: أنس 
بن مالك وهو وهم. 


۱۷۱ 


: . 5 1 ۶ اله 2 
وكم من رجل صلَّى الصبح بوضوء العشاء كذا وکذا") سنة» وسرد الصیام" 


كذا وكذا نة" وکانوا هم العارفين بالسنة» لا یمیلون عنها لحظة . 


57 8 . )4( 
وروي عن ابن عمر وابن الزبير: أنهما كانا يواصلان الصيام 8 


وأجاز مالك [بن نس - وهو إمام في الاقتداء ‏ صیامٌ الدهر؛ يعني: إذا 


أفطر أيام [الأضحى والفطر وحمل النهي في ذلك على أن المراد إذا لم يفطر أيام 
اليد“ . 


وما“ يحكى عن آویس القرني أنه كان یقوم لیلة حتی یصبح » ويقول: 


«بلغنى [أن لله عباداً قياماً بدا ثم يركع أخرى حتى يصبح» ثم يقول: بلغنى أن لله 
عباداً ركوعاً بدا ثم يسجد ليلة حتى یصبح » ويقول: بلغنى] آن لله عباداً سجوداً 
بدا 0.۰+ ويريد أنه كان يتنقّل) بالصلاة» فتارة يطوّل فيها القيام» وتارة 


2 
(A) 


25 


والأثر صحيح بمجموع طرقه» وتعدد استشهاد المصنف به. انظر: «الموافقات» (۲۶۲/۲ - 
كذا في (م)» وفي سائر الأصول: «كذا کذا» 

في (م): «الصوم». 

ترى أمثلة كثيرة من ذلك في إقامة الحجة» للكنوي مع التعليق عليهاء وکذا في «الحلية» 
(۰)۱۳/۳ وذكره المصنف في «الموافقات» (۲/ ۲۳ - بتحقيقي) وفي (ج) فقط : «کذا سنة) . 
انظر : «الحلیة» (۲/ ۰۸۷ ۸۸) قفیها نحو المذكورء وذکره المصنف في «الموافقات» (۲/ ۲4۳ - 
ما بين المعقوفتین من (م) فقط . 

«الموطأ» (۳۰۰/۱). 

بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع و (ج) و (ر): «العيد» ومما؛ -وهو مثبت في (م). 

ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج)» و (ر)ء وعلق (ر) بقوله : «للآثر تتمة يدل بافي الكلام 
على أنه كان موجوداً في الأصل وسقط من النسخء وتلك الزيادة هي : «إن لله عبادا ركوعاً أبداء 
وعبادا قياماً أبدا»؟ . 

قلت: والأثر أخرجه آبو نعيم في «الحلیة» (۷/ ۰۸۷ 6۸۸ وذكره المصنف في «الموافقات» 
(۲/ ۲۳ - بتحقيقي) » واللكنوي في «إقامة الحجة» (1۵-14). 

كذا في (م) و (ج)۰ وسقط من (ج): «كان»» وکذا من (ر)» وفیها وفي المطبوع : «یرید» دون وأو 
في آوله . 


۱۷ 


الركوعٌ » وتارة الشجود. 


وعن الأسود بن يزيد: أنه كان يجهد نفسه في الصوم والعبادة حتى يخضرً 
جسده ويضْمَرَء فكان علقمة يقول له: ويحك! لم تعذَّبُ هذا الجسد؟ فيقول: إن 


8 


الأمر جد إن الأمر ج . 
f f (PD f‏ ان . ۰ a‏ 
وعن أنس بن سيرين ': أن امرأة مسروق قالت: «كان يصلي حتى تورّمت 
قدماه» فربّما جلست خلفه أبكي مما أراه يصنع بنفسه)9؟ , 


وعن الشعبي"**؛ قال: «غشي على مسروق في يوم [صائف وهو صائم» 
فقالت له ابنته: أفطر. قال: ما أردت بي؟ قالت: الرفق. قال: يا بنية! إنما طلبتٌ 


الرفقٌ 5 ي“ في يوم“ كان مقداره خمسير: الف )0 


وعن الربيع بن خثيم“: أنه قال: «أتيتٌ أويساً القرنيّء فوجدته قد صلّی 


(۱) . ذكره علقمة بن مرئد في «زهد الثمانية من التابعين» (ص۵6-۵۲) وأبو نعيم في «الحلیةه 
(۱۰۳/۷) والذهبي في «السير» (4/ 4۵۲ والمصنف في «الموافقات» (۲/ 44 7 - بتحقيقي) . 
(؟) كذا في (م) فقطء وهو الصواب. وفي سائر الأصول: «أنس بن مالك»!! وزاد (ر): فرضي الله 

عنه) . 

(۳) آخرجه أحمد في «الزمد» (۰)۳۵۰ والفسوي في «المعرفة والتاريخ» (۲/ 4۵۱۱-۵1۰ وابن سعد 
في «الطبقات الکبری» (۸۱/۹ ووکیع في «الزهد» (رقم۱4۹) والخبر في «العبر» (۰)0۸/۱ 
و «التهذیب» (۰)۱۱۰/۱۰ و «السیر» (1۵/۶) و «مراة الجنان» (۳۹/۷) و «إقامة الحجة» 
(ص۱۷) للکنوي . 
وذکره المصنف في «الموافتات» (۲/ ۲48 - بتحقيقي) . 

(4) تحرف في مطبوع (ر) إلى: «الشعبيني»» وعلق (ر) بقوله: «لعله: الشعبي» أو الشعباني. أو 
الشعيثي. وهذا الأخير هو الأقرب إلى الرسم» وهو نسبة محمد بن عبدالله بن المهاجر 
وعبددالرحمن بن حماد»!! 

(5) في المطبوع: «لتعبي»» ولها وجه. 

() _ مابين المعقوفتين سقط من (ر). 

(۷) ذکره الذهبي في «السير) (4/ ۰1۸-0۷ والمصنف في «الموافقات» (۲/ 1١414‏ بتحقيقي). 

( في (ج) و (ر): «خیلم»! ١‏ 


۱۷۳ 


الصبح وقعدء فقلث: لا أشغله عن التسبيح» فلما كان وقت الصلاة؛ قام فصلّی إلى 
الظهرء فلما صلى الظهرء صلی"؟ إلى العصرء فلما [صلى 7" العصر؛ قعد يذكر 
الله إلى المغرب» فلما صلى المغرب؛ صلى إلى العشاء» فلما صلی العشاء؛ صلى 
إلى الصبح» فلما صلَّى الصبح؛ جلس» فأخذته عينه» ثم انب فسمعْتّه يقول: 
اللهم إني أعوذ بك من عين نوّامة» وبطن لا يشبع*“ 

والآثار في هذا المعنى كثيرة عن الأوّلین» وهي تد على الأخذ بما هو شاف 
في الدوام» ولم یعدّهم أحد بذلك مخالفين للسنةء بل عدُوهم من السابقين» جعلنا 
الله منهم . 

- وأيضاً؛ فان النهي ليس عن العبادة المطلوبة» بل [هو ]۳ عن الغلر فيها غلوَاً 
يحل المشقّة على العامل» فإذا فرضنا مَنْ فقدت في حقّه تلك العلّة؛ فلا ينتهض 
النهي في حقه . 
[غضب القاضي:] 

كما إذا قال الشارع: لا يقضي القاضي وهو غضبان» 7 وكانت علة النهي 
تشويش الفكر عن استيفاء ء امجح ؛ اطَرَدٌ النهي مع كل مشو شوّش» وانتفى عند انتفائه » 
حتى إنه منتف مع وجود الغضب اليسير الذي لا يمنع من استيفاء الخجج؛ وهذا 
صحیح جار على الأصول!". 


(1) في (ج): «فصلی». 

(۲) مابين المعقوفتين سقط من (م). 

(۳) في (ج): «ثم آتیته». 

(5) كذافي (م)۰ وفي سائر الأصول: «تشبع»» وانظر : «الموافقات» (۲/ ۲۶۳ - بتحقيقي)؛ ففیها نحو 
المذکور مختصراً. 

(0) مابين المعقوفتين سقط من (م) . 

(5) أخرجه البخاري في «صحیحه» (كتاب الأحكام» باب هل يقضي الحاكم أو يفتي وهو غضبان» 
رقم۰6۷۱۵۸ ومسلم في «صحيحه؛ (كتاب الأقضية» باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان. 
رقم۱۷ ۱۷) من حدیث أبي بكرة رضي الله عنه . 

(۷) انظر تفصیل هذا في «الموافقات» (۲8۵/۲). 


۱۷ 


'[الرجاءء والخوف والمحبة:] 


وحال من فقدت في حقه العلة حال من يعمل بحكم غلبة الخوف أو الرجاء أو 
المنحيّة؛ فان الخوف سوط سائق» والرجاءً حاد قائد» والمحبة سَيْل"2 حامل» 
فالخائف إن وجد المشقة؛ فالخوف مما هو آشق يحمله على الصبر على ما هو أهون 
وإن كان العمل شاقاًء والراجي يعمل ون" وجد المشقّة؛ لأن رجاء الراحة التامة 
يحمله على الصبر على بعض التعب» والمحب يعمل ببذل المجهود؛ شوقاً إلى 
الحبُوب» فَيَسْهُل عليه الصّعبء وَيَقْرْبٍ عليه البعید» ويُفْني القوي ولا يرى أنه 
أوفى بعهد المحبّة ولا قام بشكر النعمة» ويعمر”*؟ الأنفاس ولا يرى أنه قضى 


سه (O‏ 
تهمته . 


وإذا كان كذلك؛ صم الجمع بين الأدلّة» وجاز الدُخولٌ في العمل التزاماً مع 
الإيغال فيه : إما مطلقاًء وإما مع ظنٌّ انتفاء العلّف وان دخلت المشقة فيما بعد؛ إذا 
صم من العامل الدّوام على العمل» ويكون ذلك جارياً على مقتضى الأدلّة وعمل 
السلف الصالح [رضي الله عنهم ]۳ . 


* والجواب : أن ما تقدّم من أدلّة اللهي صحیح صریح. وما نقل عن الأوّلين 
[من الایغال ]۲ یحتمل ثلاثة آوجه : 


)۱( في (م): اشرط؟ . 

زفق في (ج) والمطبوع: «سبيل»» والمثبت من (م) و (ر). 

زفق في (م): «إن» دون واو في أوّله. 

(5) في (ج): «وهي القوى»: وفي المطبوع: «فيوهن القوی»!۰ وفي (ر): «وهو القوى كذا»!! والمثبت 
من (م) و «الموافقات». 

(4) في المطبوع فقط : لویعصر»!۱ 

(5) قارن ب «الموافقات» (۲/ 7545 بتحقيقي). 

(۷) ما بين المعقوفتين من (م) فقط . 

(۸) ما بين المعقوفتين من (م) فقط . 
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(أحدها:) أن يُحمل [على]7" أنهم إنما عملوا على التوسّط الذي هو مظنة 
الدوام» فلم يلزموا أنفسهم ما" لعله يُدخَل عليهم المشقة حتى يتركوا بسيبه ما هو 
آولی» أو یثرکوا العمل» أو يبغضوه لثقله على آنفسهم بل التزموا ما كان على 
النفوس سهلاً في حقّهم» فإنما طلبوا اليُسْرَ لا العسرء وهو الذي كان حال رسول 
الله بل وحال من تقدّم النقل عنه من المتقدّمین؛ بناءً على أنهم عملوا بمحض السنة 
والطريقة العامة لجمیع المكلّفين» وهذه طريقة الطبري في الجواب"۳. 


وما تقدم في السؤال ممّا يظهر منه خلاف ذلك ؛ فقضايا أحوال یمکنْ حملها 
على وجه صحيح إذا ثبت أنَّ العاملّ من يُقتدى به . 


(والثاني : ) يحتمل أن يكونوا عملوا على المبالغة فيما استطاعواء لكن على 
غير جهة الالتزام» لا بنذر ولاغيره. 


وقد يدُخل الإنسان في أعمال يشق الدوام عليها”؟» ولا يشق في الحال» فیفتنم نشاطه 
في حاله خاصة؛ غير ناظر فيما يأتي» ويكون فيه جارياً على أصل رفع الحرج؛ 
حتى إذا لم يسْتطعه؛ تركه» ولا حرج عليه؛ لأنَّ المندوب لا حرج في تركه في 
الجملة. 


يُشْعر بهذا المعنى ما فى الحديث" عن عائشة رضى الله عنها؛ قالت : «كان 

ويشعر بهد في عن صي 
رسول الله بی يصوم حتى نقول : لا يفطرء ويفطر حتى نقول: لا يصوم» وما رأيته 
استكمل صيام شهر قط إلا رمضان. . .» الحدیث". 


. ما بين المعقوفتين سقط من (ر) فقط‎ )1١( 

(؟) في المطبوع و (ر): ابما». 

(۳) هذا يؤكد أن الأثار السابقة من «تهذيب الأثار»؛ فتأمل . 

(5) في (م): «عمل يشق الدوام علیه». 

(5) في المطبوع و (ج) و (ر): «حالة - بالتاء - خاصة غير ناظر فيها فيما يأتي». 
(1) كذافي (م) و(ج)ء وفي (ر) والمطبوع: لهذا الحديث»! 

(۷) مضى تخريجه (۱۵۳/۲). 


۱۷۹ 


فتأمّلوا وجه اغتنام النشاطء أو الفراغ2"0 من الحقوق المتعلّقة» أو القوة في 


الأعمال. 


وکذلك [قوله] "في صيام يوم وإفطار يومين7": «ليتتي طوّقت ذلك ؛ إنما 
يريد - [والله أعلم ]۲۳ - المداومة ؛ لأنه قد كان يوالي الصیام حتی یقولوا لا یفطر . 


ولا يُْترض هذ" المأخدٌ بقوله عليه السلام: «أحب العمل إلى الله ما 
داوم" عليه صاحبه وان قل“ وأنه" كان عمله ديمة”*'' لأنه محمول على العمل 
الذي یشق " فيه الدوام. 


وأما ما نقل عنهم من دامة صلاة الصبح بوضوء العشاء وقيام جمیع الليل» 
وصيام الدهرء ونحوه؛ فيحتمل أن يكون على الشرط المذكورء وهو أن لا يُلترّم 
ذلك» وإنما يدخل في العمل حالاً یفتنم نشاطه» فإذا أتى زمان آخر وجد فيه التّشَاط 
أيضاً ولم" يحل بما هو آولی؛ عمل [به]!""" كذلك» فيتّفق أن يدوم له هذا النشاط 


(۱) كذا في (م)» وفي سائر الأصول: «وجه اعتبار النشاط والفراغ». 
(؟) أي: «عبدالله بن عمرو». (ر). 

قلت: وما بين المعقوفتين سقط من (م). 
(۳) كذافي (م) و (ج) و (ر)ء وفي المطبوع وحده: «وإفطار يوم»! 
(5) سبق تخريجه (۱۵۳/۲). 
)0( ما بين المعقوفتين من (م) فقط . 
(5) في (ر) والمطبوع: «على هذا». 
(۷) كذا في (م)» وفي سائر الأصول: «دام»! 
(۸) سبق تخريجه (؟157/5). 
(9) كذافي (م) فقطء وفي سائر الأصوك: «وان». 
(۱۰) انظر الحاشية (رقم۱۰) (1575/17). 

وفي (م): کذا «دیمتّه وبدلها في سائر الأصول : «دائما»!! 
(۱۱) كذا في (م) و (ر) وهو الصواب» وفي المطبرع: «لا یشق» وأثبت ناسخ (ج): «لا» قوق «یشتی»!! 
() في المطبوع و (ج) و (ر): «وذا لم». 
(۱۳) ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 


۱۷۷ 


زماناً طويلاً» وفي كل حالة هو في فسحة التَّْكَ لكنه نهر المُرْصّة مع الأؤقات» 


فلا بُمْدَ فى أن یضبه الشاط إلى آخر العُمرء فيظتّه الظانٌ التزاماً وليس باتزام. 


وهو صحیح » لا سیماا؟" مع سائق الخوف أو حادي الرجاء أو حامل المحبة 
وهو معنی قوله عليه السلام: «وجعلت قرّة عيني في الصلاة*"» فلذلك"* قام عليه 
السلام حتی تورّمت قدماه" وامتثل مر ربه في قوله [تعالی ]۴۳: « ړال إلاقيلا» 
الآية [المزمل : ۲] [والله اعلم]. 


(والقالث :) أنَّ دخولَ المشقّة وعدّمه على المكلّف في الدوام أو غيره لیس 
أمراً منضبطاًء بل هو إضافيٌ یختلف" بحسب اختلاف الناس في قوة أجسامهم» أو 


() في (م): «لا يتتهز؟. 

(؟) كذافي (ع)» وفي سائر الأصول: «وهذا صحيح » ولاسيما». 

(۳) أخرجه أحمد في «المسند» (۰۱۲۸/۳ ۰۱۹٩‏ ۲۸۰ وأبن سعد في «الطبقات آلکبری؛ (۸/ ۳۹)ء 
والنسائي في «المجتبى» (كتاب عشرة النساء» باب حب النسای ۱۱/۷)) والحاكم في «المستدرك» 
(۰)۱۲۰/۷ ومحمد بن نصر في «تعظيم قدر الصلاة» (۰۳۲۱/۱ ۳۳۲/ رقم۲۲۲ و4۳۲۳ وأبو 
يعلى في «المسند» (5/ 7٠0-199‏ ۲۳۷/ رقم۳۹۸۲ و۰)۳۵۳۰ والبيهقي في «السنن الكبرى» 
(۷۸/۷)ء وأبو الشيخ في «أخلاق النبي» يل (ص‌۰۹۸ 0۲۳۰-۲۲۹ والطبراني في «المعجم 
الصغیر» (۲۲۲/۱) وسنده حسن» وصححه الحاكم ووافقه الذهبي» وصححه أبن القيم في «زاد 
المعاد» (۱۵۱-۱۵۰/۱) وقال: «ومن رواه «حبب إليّ من دنياكم ثلاث»؛ فقد وهم ٠‏ ولم يقل 5 : 
«ثلاث»» والصلاة ليست من أمور الدنيا التي تضاف إليها» . 
وقال ابن كثير في «الشمائل» (ص‌۳۸) في الرواية التي فيها «من دنیاکم»: «ولیس بمحفوظ بهذاء 
فان الصلاة ليست من أمور الدنيا وإنما هي من أهم شوون الآخرة». 
وكذا قال العراقي وابن حجر والسخاوي. 
وانظر: «التلخیص الحبیر» »)١15/9(‏ و «المقاصد الحسنة» (ص ۱۸۰). 

25 في (م) فقط : «فكذلك». 

(5) مضي تخريجه (۱۷۰/۲). 

(7) مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(۷) مابین المعقوفتين من (م) فقط . 

(۸) في المطبوع و (ج) و (ر): «مختلف». 


۱۷۸ 


في“ قوة عزائمهم» أو في قوة يقينهم أو نحو ذلك من أوصاف أجسامهم 
وأنفسهه'"» فقد يختلف العمل الواحد بالنسبة إلى رجلين؛ لأن أحدهما أقوى 


ع 


جسمآء أو أقوى عزيمةء أو يقيناً بالموعود" والمشقة قد تضئف بالّسبة إلى قوّة 
هذه الآمور وأشباههاء وتقوى”*' مع ضعفها. 


فنحن نقول: كل عمل یش الدوام عليه بالنسبة إلى زيد؛ فهو منهیْ عنه» 


ولا يشق على عمرو()؛ فلا ينهى عنه . 


فنحن نحمل ما داوم عليه الأرّلون من الأعمال على أنه لم يكن شاقًاً عليهم» 


وان كان ما هو أقل منه شاا عليناء فليس عمل مثلهم بما عملوا به حجة لنا أن ندخل 
فيما دخلوا فيه؛ إلا بشرط أن يتحد”" مناط المسألة فيما بیننا وبينهم» وهو أن يكون 
ذلك العمل لا يشقٌّ الدوامٌ على مثله [علينا]. 


وليس كلامنا في هذا لشهادة"“ الجميع» فان التوسط والأخذ بالرفق هو 


[الأولى و الأحرى بالجمیع» وهو الذي دّت عليه الأدلّة؛ دون الإيغال الذي لا 
يسهل مثله على جميع الخلق ولا أكثرهم؛ بل على" القليل النادر منهم . 


0( 
62 
۳( 
زفق 
0 
0( 
۹2 
)۸( 
إلى 


والشاهد لصحة هذا المعنى قوله 4ه : «إني لست كهيئتكم» إني أبيت عند ربي 


ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

في المطبوع و (ج): «وأنفاسهم»؛ وفي (ر): «أو أنفسهم»» والمثبت من (م). 
في المطبوع فقط : «بالموعد؟ . 

في (ج): «ويقوى». 

في المطبوع و (ج) و (ر): «الدوام على مثله*. 

في المطبوع فقط : «عمر». 

في المطبوع و (ر): البشرط أن يمتدَّاء وفي (م): «بشرط أن یتخذ». 

ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

في المطبوع و (ج) و (ر): «لمشاهدة) . 


(۱۰) ما بين المعقوفتین سقط من (ج) و (م)ء وهو مثبت في (ر) والمطبوع. 
() قي المطبوع و (ج) و (ر): «إلا على». 


۱۷۹ 


يطعمني ويسقيني"؟؛ يريد عليه السلام: أنه لا يشق عليه الوصال» ولا يمنعه عن 
قضاء حق الله وحقوق الخلق. 

فعلى هُذا؛ من ژزق أنموذجاً مما أعطيّه عليه السلام» فصار يُوغل في العمل 
مع قوّته ونشاطه وخفة العمل عليه ؛ فلا حرج . 

وأما رده عليه السلام على عبدالله بن عمر و*۳؛ فيمكن أن يكون شهد بأنه لا 


يُطيق الوا ولذلك وقع له ما كان متوقّعاًء حتى قال : اليتني قلت وُخصة رسول 
الله لا . 


ويكون عمل ابن الرّبير وابن عمر وغيرهما في الوصال جارياً على أنهم أعطوا 
[حظا]* مما أعطيه رسول الله یي وهذا بناء على أصل' مذكور فی كتاب 
«الموافقات»**۲؛ والحمد لله. 


وإذا كان كذلك؛ لم يكن قي العمل المنقول عن السلف مخالفة لما سبق . 
فصل 
- لكن يبقى النظر في تعليل النهي» وأنه بُقتضى انتفاؤء"' عند انتفاء العلة . 
وما ذكروه فيه صحيحٌ في الجملةء وفيه في التفصيل نظرء ودلك أن العلة 
راجعة إلى آمرین : 


أحدهما: الخوف من الانقطاع والترك إذا التزم [الدواع۳۲ فيما يشق فيه 
الدوام. 


(۱) سبق تخریجه (۳۲۷/۱). 

() في (ج): «عبدالله بن عمر». 

(۳) سبق تخریجه (۱80/۲). 

(8) مابین المعقوفتین سقط من المطبوع فقط . 
(۵) انظره (1۸1/۱ و۲/ ۲6۳ بتحقيقي) . 
() _ في (م): «انتفاءه» بالنصب على المفعولية. 
(۷) مابين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج). 


والاخر : الخوف من التقصير فيما هو اكد من حق الله وحقوق الخلق . 

آما الأول؛ فان رسول الله تقد أصَّل فيه أصلاً راجعاً إلى قاعدة معلومة لا 
مظنونة » وهي بیان أن العمل المورث للحرج عند الدوام منفييٌ عن الشريعة؛ كما أن 
أصل الحرج منفيئٌ عنها؛ لأنه عليه السلام بعث بالحنيفية السمحة(" ولا سماح مع 
دخول الحرجء فكل من ألزم نفسه ما يلقاها"' فيه ال + فقد خرج ۳" عن الاعتدال 
فی حق نفسه وصار إدخاله للحرج على نفسه من تلقاء نفسه لا من الشارع؛ فإن 
دخل في العمل على شرط الوفاء؛ فان وفّی"*؛ فحسن بعد الوقوع» إذ قد ظهر أن 
ذلك العمل: إما غير شاق؛ لأنه قد أتى به بشرطه» وإما شاق صبر عليه فلم يُوَتَ 
لس حقَّها من الرّفق» وسيأتي» وان لم يُوَفٌ؛ فكأنه نقض عهد الله» وهو شدید» 
فلو بقي على أصل براءة الذمّة من الالتزام؛ لم يدخل عليه ما يى منه . 

- لكن لقائل أن یقول : إن النهي ها هنا معلل بالرّفق الراجع إلى العامل؛ كما 
قالت عائشة رضي الله [تعالى]””' عنها: «نهى رسول الله" ية عن الوصال رحمة 
بهم" فكأنه قد اعتبر حظ النفس في التعيّد» فقيل له: افعل واترك؛ أي : لا تتکلّف 
ما يشق عليك» كما لم تکلف"" في الفرائض ما يشق عليك؛ لأن الله إنما وضع 
الفرائض على العباد على وجه من التيسير مُشترك للقوي والضعيف» والصغير 
والكبير» والحر والعبد» والرجل والمرأة» حتى إذا كان بعض الفرائض يُدْخل 


.)١41/5( مضی تخريجه‎ )١( 

(۲) في (ر) والمطبوع: فیلقی*. 

(۳) كذافي (م)» وفي سائر الأصول: «يخرج». 

(4) في (م) فقط : «فأوفى». 

(9) ما بين المعقوفتین سقط من (ج) و (ع): 

0( في المطبوع و (ر): «نهی النبي»» والمثبت من (م) و (ج). 

(۷) آخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب الصوم باب الوصال» رقم٤١۱۹).‏ وانظر ما مضى 
قريباً. 
ووقع في المطبوع و (ج) و (ر): «رحمة لهم . 

(A)‏ في المطبوع و (ر): «كما لا تتكلف». 


1A۱ 


الحرج على المکلّف؛ اسقط عنه جملةً» أو عرض عنه ما لا حرج فيهء كذلك 
النوافل المتكلّم فيها. 

وإذا رُوعِيَ حظ النفس؛ فقد صار الأمر في الإيغال إلى العامل» فله أن لا 
يمتها من حظهاء و [أن]"2 يستعملها فيما قد یه يشق عليها بالدوام ؛ بناء على القاعدة 
المؤصّلة في أصول «الموافقات» في إسقاط الحظوظ" فلا يكون إذن منهيّاً ‏ على 
ذلك التقدیر -» فكما يجب على الإنسان حق لغيره ما دام طالباً له» وله الخيّرَة في 
ترك الطلب به» فیرتفع الوجوبُ؛ کذلك جاء النهي حفظاً على حظوظ النفوسر0© 
فإذا أسقطها صاحبها؛ زال النهي» ورجع العمل إلى أصل الندب. 
[حظ النفس من حق الله:] 

- والجواب: أنَّ حظوظ النفوس”*) بالنسبة إلى الطلب بها قد يُقال: إنه من 
حقوق الله على العباد» وقد يقال: إنه من حقوق العباد» [فإن قلنا: إنه من حقوق 
الله فلا ينهض ما قلتم إذ ليس للمكلّف خيرة فيه . 

فكما أنه متعّد بالرفق بغيره؛ كذلك هو مكلف بالرفق بنفسه: 

ودلّ على ذلك قوله عليه السلام: «إن لنفسك عليك [حقاً]. . .» إلى آخر 
الحدیث ۳ فقرن حق النفس بحق الغير في الطلب الذي هو قوله*: «فأعط كل ذي 
حق حقه: ثم جعل ذلك حقاً من الحقوق» ولا يُطلّق هذا اللفظ إلا على ما كان 
لازما. 


)1١(‏ مابين المعقوفتين سقط من (م). 

(۲) انظر: «الموافقات» للمصنف (۳/ ۱۰۳-۱۰۲ - بتحقيقي) . 

(۳) كذا في (م) و (ج)» وفي (ر) والمطبوع: «النفس». 

(8) کذا في (م) و (ج)» وفي (ر) والمطبوع : «اللفس». 

(۵) ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر) وهو في (م) فقط . 
(5) سبق تخریجه (۰)۱8۷/۲ وما بين المعقوفتین سقط من (ج). 

(۷) کذا في (م)» وفي سائر الأصول: «الطلب في قوله». 

(۸) سبق تخریجه (۲/ ۱4۷). 


1A۲ 


ويدنٌ عليه أنه لا يحل للإنسان أن بح لنفسه ولا لغيره دمّهء ولا قطمّ طرف 
من آطرافه» ولا إيلامّه بشي* من الالای ومن فعل ذلك؛ ثم واستحقّ العقاب » 
وهو ظاهر . 


وان قلنا: إنه من حق العبدء وراجمٌ إلى خيرته؛ فليس ذلك على الاطلاق. إذ 
قد تبیّن في الأصول أن حقوق العباة ليست ممجئدة من سل 


والدّليل على ذلك - فيما نحن فيه - أنه لو كان إلى خيرتنا بإطلاق؟ لم يقع 
النهي' فيه عليناء بل كنا تخیر فيه ابتدا وإلى ذلك [یشید ر قوله كله : «من نذر أن يط 
الله؛ فليطعة»]؛ فإنه لو كان لخيرة”” المكلف محضاً؛ لجاز للناذر لعبادة“ أن 
يتركها متى شاء وَيفْعَلها متى شای وقد اتفق الأئمة على وجوب الوفاء بالنذرء 
فيجري ما أشبهه مجراه. 
.0 وأيضاً؛ فقد فهنتا من الشرع أنه حبّب إلينا الإيمان وزینه في قلوبناه ومن 
جملة التزیین تشريعٌة على وجه يُسْتَحْسَن الخول فیه. ولا يكون هذا مع شرعيّة 
المشقّات» وإذا كان الإيغال في الأعمال من شأنه في العادة أن يورث الكل 
والكراهية والانقطاع - الذي هو کالضد لتحبیب الایمان وتزیینه - في القلوب"؟؛ 
كان مكروهاً؛ لأنه على خلاف وضع الشّريعة» فلم ينبغ أن يدل ف فيه على ذلك 
الوجه. 


(۱) انظر لتقرير هذا: «الموافقات» (۳ / ۱۰۲ - ۰۱۰۳ و «قواعل اہن رجب» (۳/ )1١‏ وتعليقي 
عليهما. 

(1) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م) و (ر). 
والحديث سبق تخريجه (؟/ ۰)۱۵۰.. 

(۳) في (ر): «بخیرة». 

2 كذا في (م) و (ج2» وفي (ر) والمطبوع : «العبادة». 

(5) كذا في (م) و (ج)» وفي (ر) والمطبوع: «آشبه». 

(5) في (م): «الکلال». 

(۷) جواب «وإذا كان الایغال» إلخ. (ر) . 


۱۸۳ 


وأما الثاني“ فإن الحقوق المتعلّقة بالمكلف على أصناف كثيرة» وأحكامها 
تختلف حسبما تعطيه أصول الأدلَّة . 


ومن المعلوم أنه إذا تعارض على المكلّف حقّانء ولم يمكن الجمعٌ بینهما؛ 
فلا بد من تقديم ما هو اكد في مقتضى الدَّليل» فلو تعارض على المكلّف واجب 
ومندوب؛ لدم الواجبُ على المندوب» وصار المندوب في ذلك الوقت غير 
مندوب» بل صار واجب الك عقلاً أو شرعاء من باب «ما لا يتم الواجب إلا به»ء 
وإذا صار واجب التّرك؛ فيكف يصير العامل به إذ ذاك متعيّداً إليه'" به؟! بل هو 
متعيّد [بمطلوب الترك في الجملة فأشبه الب بالبدعة من هذا الوجه ولكنه مع ذلك 
متعبد]!" بما هو مطلوب في أصول الأدلّة؛ لآنّ دليلَ التّدب عتيدٌة ولکنه [عرض 
فيه بالنسبة إلى هذا المتعير مانع من العمل به» وهو حضور الواجب. فان 
عمل بالواجب؛ فلا حرج في ترك المندوب على الجملة» إلا أنه غير مخلص من 
جهة ذلك الالتزام المتقدّم وقد مرّ ما فيه» وإِنْ عَمل بالمندوب؛ عصی بترك 
الواجب . 


ويبقى"' النّظرُ في المندوب: هل وقع موقعّه من الندب آم لا؟ فإن قلنا: إن 
ترك المندوب هنا واجب عقلا؛ فقد ينهض المندوب سببا للثواب مع ما فيه من كونه 
مانعاً من أداء الواجب» وان قلن؟: إنه واجب شرعاً؛ يَعْدَ من انتهاضه سبباً 
للثواس ؛ إلا على وجه ماء وفيه أيضاً ما فيو . 


)١(‏ في هامش (ج): «وهذا هو التعليل الثاني المبين أول الفصل». 

(5) كذا في (م) و (ج)» وفي (ر) والمطبوع: «متعبدا ألله». 

(*) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(4) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع و (ج) و (ر): «مع ذلك». 

)2 في المطبوع و (ج) و (ر): «التعيد» . 

0) كذافي (م)» وفي سائر الأصول: «وبقي». 

(۷) المناسب للشق الأول من الترديد: «وإن قلت». (ر) . 

= إلخ» إذا كان الوجوب بالعقل فلا يكون للشارع‎ ٠. . في هامش (ج): «قوله: «فإن قلنا: إن ترك.‎ (A 


۱۸ 


مت 


فأنت ترى ما في التزام النوافل على كل تقدير [فُرض] " إذا كان مؤديّاً إلى 
الح '" وهذا كله إذا كان الالتزام صادًاً عن الوفاء بالواجبات مباشرة؛ قصداً أو 
غير قصد. 


ويدخل فيه ما في حديث سلمان مع أبي الدرداء رضي الله عنهما") إذ كان 
التزامٌ قيام الليل مانعاً له من أداء حق الزوجة؟؟ من الاستمتاع الواجب عليه في 
الجملة وكذلك التزامٌ صيام النهار. 


ومثله لو كان التزام صلاة الضحى أو غيرها من النوافل مُخلاً بقيامه على 
مريضه المشرف أو القيام على إعانة”” أهله بالقوت أو م0" أشبه ذلك . 

ويجري مرا وان لم يكن في وی - أن لو كان ذلك الالتزام يفضي به إلى 
ضعف بدنه» ونك" قواء» حى لا يقدر على الاکتساب لاهله( أو آداء فرائضه 
على وجههاء أو الجهادء أو طلب العلم ؛ كما نبّه عليه حديثٌ داود عليه السلام: 
أنه : «کان يصوم یوماً» ویفطر یوم ولا يفر إذا لاقى)© . 


3 


۰ 


3 نهي عن الفعل» فلا يبع أن يذاب عليه ؛ لكونه برا لم يبه نهي» وأما إن كان وجوب الترك بالشرع 
كان الفعل منیا عنه شرعاًء ولا يجتمع النهي مع الثواب إلا أن يقال: إن له جهتین : جهة كونه راء 
وجهة كونه مؤدياً لترك الواجب. فيكون كالصلاة في الدار المغصوبة» وهذا هو المشار إليه بقوله: 
"إلا على وجه ما»» ولم يرتضه إذ قال : «وفيه ما فيه»؛ وكأنه يشير إلى اختلاف العلماء في ذلك» . 

(۱) كفا في (م) و (ج) وبدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: من الإخلال بالأمور الواجبة» ومن هنا 
يصبح تركه فرضا»ء وفي (ر): لفرضا». 

(۲) في المطبوع و (ج) و (ر): «مؤدياً للحرج». 

(۳) سبق تخریجه (۱۵۵/۲). 

(4) في المطبوع و (ج) و (ر): «حقوق الزوجة». 

() _ في المطبوع و (ج): «غائةه والمثبت من (م) و (ر). 

(5) في (م): «وما». 

(۷) في المطبوع و (ج) و (ر): ”أو نيك». 

(۸) في (ج) و (م): «الاکتساب على آهلها : والمثبت من (ر) والمطبوع . 

(9) سبق تخریجه (۲/ ۱6۷). 


۱۸۵ 


وقد جاء في مفروض الصّيام في السّفر من التّخيير ما جاء» ملد رسول الله 
كك قال عام الفتح : «إنكم قد دنوتم من عدوّكم» والفطر أقوى لکم!» قال أبو سعيد 
الخدري [رضي الله عنه]2"1: فأصبحنا منا الصائم ومنا المفطر. قال: ثم سرناء 
فنزلنا منزلاً» فقال: «وإنكم تصبّحون عدرّكم» والفطر أقوى لکم. فأفطروا». 


قال: فكانت عزيمة من رسول الله يار" . 


وهذه إشارة إلى أن الصيام ربما أضعف عن ملاقاة العدو وعمل الجهادء 
فصيام النفل أولى بهذا الحكم . 


وعن جابر: أن النبي ئة رأى رجلاً يظلّل عليه والرّحام علیه» فقال: «ليس 
من البر الصيام في السفر» 4 يعني: أن الصيام في السفر - وان كان واجباً - ليس 
برآ“ إذا بلغ به الإنسان إلى ذلك الحد. مع وجود الرحصة. فالرخصة إذن مطلوبة ٠‏ 
في مثله» بحيث تصير [به]" أكد من أداء الواجب» فما ليس بواجب في أصله . ا 
آولی . 


47 


فحصل أن مَنْ") آلزم نفسه شيئاً شق علیه۳؛ فلم يأت طریق البر على حدّه. 0 


(۱) مابين المعقوفتين سقط من (م) و (ج). 

(۲) آخرجه مسلم في «صحیحه» (كتاب الصيامء ياب أجر المفطر في السفر إذا تولى العملء 
رقم ۱۱۲). 

(۳) آخرجه البخاري في «صحبحه» (کتاب الصوم باب قول النبي َة لمن ظلل عليه واشتد الحر: 
«ليس من البر الصوم في السفر»» رقم ۰)۱۹6 ومسلم في «صحیحه» (کتاب الصیام؛ باب جواز 
الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر» رقم 0۱۱۱ 

(4) بعدها في المطیوع و (ج) و (ر) زیادة: «في السفر». 

 )۵(‏ ما بين المعقوفتین سقط من (م). 

(7) کذا في (م)» وفي ساثر الأصول: «فالحاصل أن کل من»! 

(۷) جملة «يشق علیه» خبر أن» بمعنى أن الالتزام یستتبع المشقة دائماء ولکن تقدم ما ينافي الكلية» 
وقوله : ”فلم يأت» إلخ. . . عطف للماضي على المستقبل» ولعل في العبارة تحريفاً. (ر). 
قلت : صوابها ما أثبتناه . 


۱۸۹ 


فصل 

# إذا ثبت ما تقدّم؛ وَرَدَ الإشكال الثاني» وهو أن التزام النوافل التي يشق 
التزائها مخالفة للدّليل» وإذا خالفث؛ فالمتعيّد بها على ذلك التقدیر - مُتَعبّد بما 
لم يُشْرَعء وهو عين البدعةء فإما أن تنتظمها أدلّة ذمٌ البدعة أو لا: 

- فان انتظمتها أدلّة الذم؛ فهو غير صحيح؛ لأمْرَيْن : 

(أحدهما: ) أن رسول الله ل لما كره لعبدالله بن عمرو(" ما کره فقال : 
فإني أطيق أفضل من ذلك» فقال [له]!" عليه السلام: «لا أفضل من ذلك»؟)؛ تركه 
بعد على التزامه» ولولا أن عبدالله [بن عمرو]*؟ فهم منه بعد نهيه الإقرارَ عليه؛ لما 
التزمه وداوم“ عليه حتى قال: «ليتني قبلت رخصة رسول الله ه'! فلو قلنا: 
نها(" بدعة - وقد ذم كل بدعة على العموم -؛ لكان مقر له على خطلء ودلك لا 
يجوز. 

كما أنه لا ينبغي أن یمد في الصحابي أنه خالف آمر رسول الله ما قصداً 
للتعيّد يما نهاه عنه» فالصحابة رضي الله عنهم أتقى لله من ذلك . 


وكڈلك ما ثبت عن غيره من وصال الصيام وأشباهه؟؟. 


(۱) في (ج): «لعبدالله بن عمر»!! 

() في المطبوع و (ر): وقال له»» وفي (ج): «فقال له»» والمثبت من (م). 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

(5) آخرجه البخاري .في «الصحيح» (كتاب الصوم» باب صوم الدهر» رقم؟۱۹۷): ومسلم في 
«صحیحه؟ (کتاب الصیام؛ باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر بهء رقم۱۱۵۹) بعد (۱۸۱) من 
حدیث عبدالله بن عمرو بن العاص . 

(9) ما بين المعقوفتین سقط من (م). 

(5) في (م): لودام». 

(۷) سبق تخریجه (۱۷/۲). 

(4) في (م): «انه». 

(9) انظر (۱:۳/۲). 


AY 


وإذا كان كذلك؛ لم يمكن أن يُقال: إنها بدعة. 


(والثاني”"": ) أن العامل بها دائماً بشرط الوفاء؛ إن التزم الط فأداها على 
وجهها؛ فقد حصل مقصود الشارع» فارتفع النهي إذن» فلا مخالفة للدّليل» فلا 
وی 


بتداع 


وان لم يلتزم آداء‌ها؛ فان كان باختیاره؛ فلا إشكال في المخالفة 
المذكورة؛ کالّاذر بترك*) المندوب من غير عذرء ومع ذلك؛ فلا يسمّى بر 
بدعة» ولا عملّه في وقت العمل بدعة» فلا يسمى بالمجموع مُبْتدعاًء وان كان 
لعارض مرض أو غيره من الأعذار؛ فلا سلم"؟ أنه مخالف؛ كما لا يكون مخالفاً 
في الواجب إذا عارضه فيه عارض ؛ كالصيام للمريض» والحج لغير المستطيع » فلا 


ابتداع إذن. 


- وأما إن لم تنتظمها" أدلة الدَّم؛ فقد ثبت أن من آقسام البدع ما ليس 
بمنهيّ عنه» بل هو مما يُتَعبّد به» وليس من قبيل المصالح المرسلة ولا غيرها مما 
له أصل على الجملة» وحینتذ يشمل هذا الأصل كل ملترّم تعبّدي كان له صل 
أم لا؟ لکن پحیث" يكون له أصل على الجملة لا على التفصيل ؛ كتخصيص ليلة 
مولد النبي بي بالقيام فيهاء ويومه بالصیام» أو بركعات مخصوصة» وقيام ليلة 
أول جمعة من رجب» وليلة النصف من شعبان» والتزام الدعاء جهرا باثار 
الصلوات مع انتصاب الإمام [لڈلك وما أشبه ذلك مما له أصلٌ 


(۱) كذا في (م)» وفي سائر الأصول: «الثاني». 

(؟) بعدها في المطبوع فقط : «إذن). 

(۳) كذا في (م) وفي سائر الأصول : «باعتیار». 

(4) كذافي (م) و (ر)؛ وفي (ج): «فالناذر یترك» وفي المطبوع: «كالناذر بترك». 
 )۵(‏ في المطبوع و (ر): «ولا»ء والمشت من (م) و (ج). 

(7) كذافي (ع)۰ وفي ساثر الاصول : «نسلم». 

(۷) في (م): اينتظمها». 

(۸) في المطبوع و (ر): «فحيث». 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 


IAA 


جملي " وعند ذلك ينخرم كل ما تقدّم تأصيله . 
* والجواب: 


-عن الأول: [أن الاقرار]۳) صحيح» ولا یمتنم أن يجتممَ مع نهي”” الارشاد 
لأمر خارجي؛ فان النهي لم يكن لأجل خلل في نفس العبادة» ولا في ركن من 
أركانهاء وإنما كان لأجل الخوف من أمر متوقّم؛ كما قالت عائشة رضي الله 
[تعالی]* عنها: «إن النهي عن الوصال إنما كان رحمة بالامة( وقد واصل 
زسول الله ئي بمن تبعه في الوصال کالمنکل بهماگ ولو كان منهيّاً عنه بالنسبة 


إليهم ؛ لما فعل . 
فانظروا"“ كيف اجتمع في الشيء الواحد كونه عبادة ومنهيّاً عنه» لكن 
باعتبارين . 


ونظيره في الفقهيّات ما يقوله [جماعة]" من المحققين في البيع بعد نداء 
الجمعة؛ فإنه نهي” لا من جهة كونه بيعء بل من جهة كونه مانعاً من حضور 
الجمعة فيجيزون البيع بعد الوقوع» و 1لا1''' یجعلونه فاسداًء وان وجد التصريح 
بالنهي فيهء للعلم بأن النهي ليس براجع إلى نفس البيع» بل إلى أمر يجاورهء 


)١(‏ كذافي (م)» وهو الصواب؛ وفي سائر الأصول: «جليّ»!! 

() مابين المعقوفتين سقط من (م) فقط . 

(9) كذا في (م) و (ج)ء وفي (ر) والمطبوع: «النهي». 

(4) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(5) سبق تخريجه (۰)۳۲۷/۱ وفي المطبوع: فرحمة للامة». 

(1) سبق تخريجه (۲/ »)١47‏ وسقط من (ر) من قوله: «إتما كان رحمة. . .» إلى «الوصال»» وفيه: 
«کالتنکیل بهم»!! 

(۷) في المطبوع و (ر): «فانظر». 

(۸) ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

(4) بعده في (ر) والمطبوع: «عنه». 

(۰) ما بين المعقوفتين من (م) فقط . 


۱۸۹ 


ولالك") يعلّل جماعة ممّن قال بفسخ البيع؛ بأنه"“ زجر للمتبایمین "۳ لا لأجل 
النهي عنه» فليس عند طؤلاء بي“ فاسد أيضاء ولا التهي راجع إلى نفس البیم. 

فالامر بالعبادة شيء» وکون المکلّف يوفي بها أو لا شيءٌ آخرء فاقرار النبي 
يل عبدالله بن عمرو"؟ على ما التزم دلیل على صحة ما التزم» ونهیه یاه ابتداء لا 
يدل على الفساد» وإلا لزم التدافع» وهو محال. 


إلا أن ها هنا نظراً آخرء وهو أن رسول الله و صار في هذه المسائل 
كالمُرشد للمكلّف وكالمُتَبرّع بالتّصيحة عند وجود مَظلّة الاستتصاح» فلما اكل 
المكلّف على اجتهاده دون نصيحة النّاصح الأعرف بعَوارض النفوس؛ صار كالمتيع 
لرأيه مع وجود التص» وان كان" بتأویل» فإِنْ سمي في اللفظ بدعة؛ فبهذا 
الاعتبار» والا؛ فهو متّع للدّليل المنصوص من صاحب التضيحةء وهو الدَّالٌ على 
الانقطاع إلى الله تعالى بالعبادة . 

ومن هنا قيل فيها: إنها بدعة إضافية لا حقيقية» ومعنى کونها 
إضافية: أن الّلیل فيها مرجوحٌ بالنسبة إلى من" یش عليه الدوام عليهاء 
وراج بالنسبة إلى من وى“ بشرطهاء ولذلك وقی"" بها عبدالله بن عمرو "© 


0( في المطبوع فقط : «وبذلك». 

(؟) في المطبوع و (ر): «لأنه»» والمثبت من (م) و (ج). 

(۳) في (ر): «للمتابعين»» وعلّق (ر) بقوله: «هذا نص نسختناء فليتأمل». 

(4) في المطبوع و (ج) و (ر): «ببيع». 

(5) في هامش (ج): «اعرف ما يقوله هؤلاء المحققون في البیع وقت نداء الجمعةء وهو جار على ما هو 
التحقيق عند الاصولیین : من أن النهي الراجع إلى أمر حارج لا يفيد الفساد. وهذا ظاهر عند من 
يرى الفسخ زجراً». 

(5) في (ج): «عبدالله بن عمر)ء وفي المطبوع و (ر): الابن عمرو. 

(۷) في (م) فقط : «كانت». 

(۸) كذافي (م) و (ج)» وفي (ر) والمطبوع: «لمن». 

(4) في (م) فقط: «أوفى». 

(۱۰) في (م) فقط : «أوفى». 

(۱۱) في (ج): «عبدالله بن محمد»!؛ وفي (ر) بعدها: «رضي الله عنهماء . 


۱۹۰ 


Ej 
| 


پمدسا ضَّعْفَء وان دخل عليه فيها بعض الحَرّج حى تى قبول الدُخصة؛ 
پخلاف البدعة الحقيقية؛ فد الدّلیل عليها مفقودٌ حقيقة؛ فضلاً عن أن يكون 


O 
. مرجوحا‎ 


فهذه المسألة تشبه مسألة خط المجتهد. فالقول فيها" متقارب» وسيأتي 
الكلام فيها”” إن شاء الله [تعالی]*. 


- وأما قول السائل في الإشكال: «إن التزم الشرط فأدّى العبادة على 
وَجْهها. ..2 إلى آخره؛ فصحیح؛ إلا قوله: «فان"" تركها لعارض؛ فلا حرج؛ 
کالمریض؟؛ فان ما نحن فيه ليس كذلك» بل ثم قسم آخرء وهو أن يتركها بسبب 
تسبب هو فيهء وان ظهر أنه" ليس من سببه؛ فَإِنَّ تارك" الجهاد - مثلاً - باختیاره 
مخالفةٌ ظاهرق؛ وترکه لمرض ونحوه"؟ لا مخالفة فيهء فان عمل في سبب یله 
عادةٍ بالمرضی*" حتی لا يقدر على الجهاد؛ فهذه واسطة بين الطرفين» فمن حيث 
تسه في المانع لا يكون محموداً علیه؛ وهو نظير الایغال في العمل الذي هو سبب 
في كراهية العمل أو في التقصیر عن( ۲ الواجب» وهذا المكلّف قد خالف النهي» 


(۱) في هامش (ج): «قوله: «ومن هنا. . .» إلخ» يظهر من جملة کلامه أن حاصل الجواب نختار آنها 
بدعت إلا آنها [ضافية ذات وجهین : وجه مشروع - وهو أصل العمل -» ووجه غير مشروع - وهو ما 
تودي إليه من الانقطاع أو انتقصیر -» فهي باعتبار من يأمن ذلك مشروعة؛ وفيه ورد الحدیث الذي 
نقضتم به عليناء وباعتبار غيره بدعة تنتظمها أدلة الذم إلا أن ها هنا ذم الكراهة» . 

(۲) كذافي (م) و (ج)» وفي (ر) والمطبوع: «فيهما». 

(۳) كذا في (م) و (ج)» وفي (ر) والمطبوع: «فيهما». 

(4) مابین المعقوفتین سقط من (ج) و (م). 

(0) في (م): «إلى قوله : «إن»»» وفي (ج): «إلا قوله: «إن2 . 

(0)_ في المطبوع و (ر): «آن»!! 

(۷) كذا في (م) و (ج) وفي (ر) والمطبوع: «فان ترك. . .٠.‏ 

(۸) في المطبوع و (ر): «أو نحوه) . 

)٩(‏ كذا في (م) و (ج)ء وفي (ر): «بالمریض» وفي المطبوع: «بالمرض»! 

(۱۰) في المطبوع و (ر): «علی». 


ومن حيث وقع له الحرج المانع في العادة"" من آداء العبادة على وجهها؛ قد 
يكون معذوراًء فصار هنا نظر بين نظرين» لا یتخلّص معه العمل إلى واحد 
منهما. 

وأما قوله: «ثبت أن من أقسام البدع ما لیس بمنهيٌ عنه»؛ فليس كما قال» 
وذلك أنَّ المندوب من حيث هو مندوبٌ يُشبه الواجبَ من جهة مطلق الأمر» ويشبه 
المباح من جهة رفع الحرج عن التارك» فهو واسطة بين الطرفين» لا يتخلّص إلى 
واحد منهما؛ إلا أن قواعد الشرع شرطت في ناحية العمل شرطا كما شرطت في 
ناحية تركه شرطا : 

فشرط العمل به: أن لا يدخل فيه مذخلا يؤدّيه إلى الحرج المؤدّي إلى انْخرَام 
لدب فيه رأساًء أو انخرام ما هو أولى من وما وراءً هذا موكول إلى خيرة 


المكلّف. 

فإذا دخل فيه؛ فلا يخلو أن يدخل فيه على قصد انخرام الشرط أو لا: 

فان كان كذلك؛ فهو القسم الذي يأتي إن شاء الله» وحاصله أن الشارع 
طلبه" برفع الحرج» وهو يطالب نفسه بوضعه واذخاله على نفسه وتکلیفها ما لا 
یستطاع مع زيادة الإخلال بكثير من الواجبات والسنن التي هي أولى مما دخل فيه» 
ومعلوم أن هذه“ بدعة مذمومة. 


وان دخل على غير ذلك القصد؛ فلا یخلو أن يجري المندوب على مَجُراه أو 
ان أجراه كذلك بأن یفّل من ما استطاع إذا وجد نشاطاً ولم يُعارضه ما هو 


)١(‏ في المطبوع و (ر) و (ج): «العبادة»!! 
(۳۲ في المطبوع فقط : «فان»۱۱ 

(۳) کذا ولعله : «طالبه»!! (ر). 

(8) في (م): «هذا». 

(9) في (ج): «منهما". 


آولی [مما دخل فيه" فهذا هو محض'" السنة التي لا مقال فيها؛ لاجتماع الأدلّة 
على صحّة ذلك العمل» إذ قد آمر فهو غير تارك» وئهي عن الإيغال وإذخال الحرج 
فهو متحرّز» فلا إشكال في صحّته» وهو كان شأن القرن الأول وما بعد . 

وان لم جره على مجراه» ولكنه أدخل فيه رأي الالتزام والدّوام؛ فذلك الرأي 
مکروه ابتداء» لكن فُهم من الشرع أنَّ الوفاء ‏ إِنْ حصل - فهو إن شاء الله كفارة 
النهي» فلا سدق عليه في هذا القسم معنى البدعة؛ لأن الله مدح الموفينَ بالتذر 
والموفین بعَهُدهم إذا عاهدواء وان لم يَسْصّل الوفاء؛ تََعّض وجه اللّهي» وربّما 
آثم في الالتزام التّذْري . 

ولأجل احتمال عدم الوفاء أطلتق عليه لفظ البدعةء لا لأجل أنه عمل لا 
لیل علیه» بل الدليل عليه قائم . 

ولذلك؛ إذا التزم الانسان بعض المندوبات التي يُعلم أو يُظن أن الدّوام فيها 
لا برقع في حرج أصلاء وهو الوجه الثالث من الأوجه الثلاثة المنبّه عليها؛ لم يقع 
في نهي» بل في محض المندوب؛ كالنوافل الرواتب مع الصلوات» والتسبيح 
والتحميد والتكبير في آثارهاء وذكر اللسان"؟ الملترّم بالعشي والإبكارء وما 


آشبه ذلك مما لا يخلٌ بما هو آولی» ولا يُدْخل حرجاً بنفس العمل به ولا بالدوام 
عليه . 


وفي هذا القسم جاء التحريض على الدوام صريحاًء ومنه كان جَمْعٌ عمر رضي 
الله عنه الاس في رمضان في المسجد ومضى عليه الناس”"؛ لأنه كان أولاً سنة 


(1) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(5) في المطبوع و (ج) و (ر): «فهو محض». 

7) في (ج): «شأن الأول وما بعده»» وفي المطبوع و (ر): «شأن السلف الأول ومن بعده». 
(4) في المطبوع فقط : «بلا دلیل». 

)9( في المطبوع و (ر): «المندویات». 

6 في المطبوع و (ر): «والذكر اللساني» . 

(۷) سبق تخریجه (80/۱). 


۱۹۳ 


ثابتة من رسول الله ۶ ثم إنه أقام للناس بما كانوا قادرين عليه ومُحیّین فيه» 
وفي شهر واحد من السنة لا دائماًء وموكولاً إلى اختيارهم؛ لأنه قال: «والتي 
ينامون عنها آفضل*" وقد فهم السلف الصالح أن القيام في البيوت أفضل» فكان 
كثير منهم!" ینصرفون فیقومون في منازلهم» ومع لك ؛ فقد قال: «نعمث البدعة 
هذه فأطلق علیها لفظ «البدعة» ‏ كما تری - نظراً - والله أعلم - إلى اعتبار 
الدوام» وان كان شهراً في السنةء أو أنه“ لم يقع فیمن قبله عملا دائماًء أو أنه 
أظهره في المسجد الجامع مخالفاً لسائر النوافل» وان كان ذلك في أصله واقعاً 
كذلك» فلمًا كان الدليل على ذلك القيام على الخصوص واضحاً؛ قال: انعمت 
البدعة هذه( فحسّنها بصيغة «نِعُم» التي تقتضي من المذح ما تقتضيه“ 
التعجّب لو قال : ما أحسنها من بدعة! وذلك يُخْرِجُها قطعاً عن كونها بدعة . 

وعلی هذا المعنی جری کلام أبي أمامة مستشهداً بالآية» حيث قال : «آحدئتم 
قيام رمضان ولم یکتب علیکم»"؟؛ نما معناه ما ذکرناه» ولأجله قال : اقَدُومُوا 
علیه» ولو كان بدعةً على الحقيقة لنهی عنه . 


بغة 


ومن هذه الجهة أَجْريّنا الکلاع على ما نهى عليه السلام عنه من التعبّد المخوف 
الحرج( ٩‏ في المآل» واستسهلنا وضع ذلك في قسم البدع الإضافيةة؛ تنبيهاً على 
وجهها ووضعها في الشرع مواضعهاء حتى لا يغترٌ بها مخت فيأخذها على غير 


(۱) سبق تخريجه .)٤٥/۱(‏ 

(۲) سبق تخريجه (16/1). 

(۳) في (م): «منهم كثير» كذا بتقديم وتأخير. 
(4) سبق تخريجه .)45/١(‏ 

)0( في المطبوع و (ر): «وآنه) . 

(5) سبق تخريجه (۱/٥٤)۔‏ 

(۷) في (م): «يقتضیه. 

(۸) سبق تخريجه (۱۳۹/۲). 

(9) سبق تخريجه (۱۳۹/۲). 


(۱۰) في المطبوع فقط : «المحرج». 


۱۹ 


وجهها» ویحتجٌ بها على العمل بالبدعة الحقيقية قياساً عليهاء ولا يدري ما عليه في 
ذلك» .وإنما تجشَّمْنا إطلاق اللفظ هناء وكان ينبغي أن لا تفع" لولا الضرورة» 


وبالله التوفيق . 
فصل 
قال الله [تبارك و“ تعالی  :‏ تاعا الدب انوا لا رمو یب ان ی 
ولا تدرا درک اه لاحب انیت * وکوا متا ردک اه حلا طا واگفوا اه ارت 


شم يو مُوینُوت؟ [المائدة : ۸۸-۸۷]. 


# روي في سبب نزول هذه الاية آخبار جملتها تدور على معنی واحدء وهو 
تحريم ما أحلّ الله من الطيّبات؛ تديّناً أو شبْة التديّن””"» و زآن]*؟ الله نهى عن 
ذلك» وجعله اعتداءً» والله س شین 9 قّر الاباحة تقريراً زائدا(") على 
ما تقرّر لقوله"؟: < وکا میا رکه اه لا یا 4 [المائدة: ۸۸]ء نع آمرهم 
بالتقوى» وذلك مشعرٌ بان تحريم ما اا الله ار عن درجة التّقوى . 


[سبب نزول: یا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم...4:] 


فخرّج إسماعيل القاضي من حديث أبي قلابة؛ قال: آراد ناس من أصحاب 
رسول الله ی أن يرفضوا الدّنيا ويتركوا النساء ویترهبوا ۳ فقام رسول الله ی 
فخلّظ فیهم"" المقالة» فقال: «إنما لك من كان قبلكم بالتشدید. شدّدوا على 


(1) في المطبوع و (ج) و (ر): «لا يُفْكل». 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(۳) سیذکر المصنف ‏ رحمه الله بعد قليل سبب نزول هذه الاية. 
(5) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(8) في المطبوع و (ر): «زائدة. 

0( في المطبوع و (ج) و (ز): «بقوله» . 

(۷) في المطبوع و (ج) و (ر): «وتركوا النساء وترهبوا». 

(۸) في المطبوع فقط : «فغلظ عليهم». 


أنفسهم فشدّد الله علیهم اک فأولئك بقاياهم في الدّيار والصوامع» اعبدوا الله ولا 
تشركوا به شيئاً» وحجُوا واعتمرواء واستقيموا يُسِتَقَمْ [بكم]!"". قال: «ونزلت 


رس وت ر وس یم ا 


فیهم : ۳ یرت متا لا رما بت مآ امل ا کہ4 [المائدة : ۳۲۸۷. 


وفي الترمذي عن ابن عباس؛ قال: «إن رجلا أتى النبع یه فقال : يا رسول 
الله! إني إذا أصبتٌ اللحم انتشرث للنّساءء وأخذثني شهوتي» فحرّمتٌ علي اللحم . 
فأنزل الله الآية)2؟. حديث حسن. 


(۱) في (م): «فشدّد علیهم». 

(۲) في (ج): ايستقيم بکم؟» وما بين المعقوفتین سقط من (م). 

(۳) آخرجه عبدالرزاق في «التفسیر» (۱۹۲/۱) ومن طريقه ابن جرير في «التفسیر» (رقم۱؛۱۲۳) عن 
معمر عن أيوب عن آبي قلابة» ورجاله ثقات. إلا أنه مرسل» فهو ضعيف. 

(4) أخرجه الترمذي في «الجامع» (أبواب التفسیر باب في تفسير سورة المائدی 5/ /٠٠٠-۲٠۵‏ 0 
رقم۰)۳۰۵6 وابن جرير في «التفسير» (۵۲۰/۱۰/ رقم ۰)۱۲۳9۰ والطبراني في «المحجم الكبير» 0 
(۳۰/۱۱/ رقم11981).: وابن عدي في «الكامل» (۰/ ۰0۱۸۱۷ وابن أبي حاتم في «التفسير» 0 
(/ ۰6/۲۶ والواحدي في «أسباب النزول» (ص۱۹۸)ء جميعهم من طريق الضحاك بن مخلد ْ 
عن عثمان بن سعد عن عكرمة عن ابن عباس به. 
قال الترمذي عقبه: «طذا حديث حسن غريب»» ثم قال: #ورواه بعضهم عن عثمان بن سعد مرسلاً» 
ليس فيه عن أبن عباس» ورواه خخالدٌ الحذاء عن عكرمة مرسلا» . 
قلت: إسناده ضعيف» فيه عثمان بن سعد» متكلم فيه من قبل حفظه» ومع ضعفه يكتب حديثه» 
وقد خولف كما قال الترمذي» وهذا البيان: 
أخرج ابن جریر في التفسیر» (۱۰/ ۰۵۱6 ۵۵ -۵۲۱/ رقم۰۱۲۳۳۷ ۰۱۲۳۳۸ ATE‏ 
۱ من طريق يزيد بن زریع واسماعیل بن عَليّة وعبدالوماب الثقفي» ثلائتهم عن خالد الحذاء 
عن عكرمة؛ قال: وذكره بألفاظ» بعضها نحو ما سيأتي عند المصنف قريباً. 

إسناده صحيح ؛ إلا أنه مرسل . 

وأخرجه بنحوه سعيد بن منصور في «ستنه» (رقم۷۷۱ - ط المحققة)ء وأبو داود في «مراسيله» 
(رقم۲۰۱) من طريقين عن خالد بن عبدالله عن حُصّينَ بن عبدالرحن السُلّمي عن أبي مالك به. 
وأخرجه ابن جرير في «التفسير) /015/1١(‏ رقم1775) من طريق اخر عن حصين به ورجاله 
ثقات وهو مرسل» أبو مالك هو غزوان الغفاري الكوفي» مشهور بکنیته» من الثالثة؛ كما في 
«التقریب» (۵۳۵8). 


وفي رواية عن ابن عباس [رضي الله عنهما]"؟؛ قال: نزلت هذه الآية في 


رهظ من صحاب رسول الله يِه منهم آبو بكر وعمر وعلي و [عبدالله]۳ بن 
مسعود وعثمان بن مظعون والمقداد بن الأسود الكندي وسالم مولى أبي حذيفةء 
اجتمعوا في دار عثمان بن مظعون الجمحي» فتوافقوا أن جوا أنفسهم؛ بان“ 
يعتزلوا النساءء ولا يأكلوا لحماً ولا دَسَماً» وأن يلبسوا المُسُوحَء ولا يأكلوا من 
الطعام إلا قوتاًء وأن يسيحوا في الأرض كهيئة الرهبان. 


بلغ ذلك رسول الله وك من آمرهم» فأتى عثمانَ بنّ مظعون في منزله» فلم 


يجده في منزله ولا إياهم» فقال لامرأة عثمان أم حكيم ابنة أبي أمية بن حارثة 
السلمي : «أحقٌ ما بلغني عن زوجك وأصحابه؟». 


قالت: ما هو يا رسول الله؟ 


فأخبرها» فكرهت أن لا تحدّث رسول الله بلي [حين سألها] وكرهت أن 


تبدي على زوجهاء فقالت : [يا رسول الله" إن كان أخبرك عثمان فقد صدقك”© . 


)0 
۳( 
۳( 
زهق 
0 
زقف 
)¥( 


وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (۱۳۹/۳) لعبد بن حميد أيضاً من مرسل أبي مالك . 

فلم يثبت في سبب النزول إلا المراسيل» قال ابن كثير في «التفسير» (۲/ :)٩١‏ «وقد ذكر هذه القصة 
غير واحد من التابعين مرسلة؛» نعم» ثبت في اصحيح البخاري» (رقمه ۰81۱ ۰۵۰۷۱ ۰۵۰۷۵ 
و «صحیح مسلم» (رقم؛ ۱6۰) عن أبن مسعود؛ قال: كنا نغزو مع رسول الله يله ليس لنا نساء 
فقلنا: ألا نستخصي؟ فنهانا عن لك . ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجلء ثم قرأ 
عبدالله الایق وفي الباب حديث الرهط الذين سألوا عن عبادة رسول الله بي وتقدم لفظه 
وتخريجه (۱/ 07): فمعنى الحديث صحيح بمجموع ما َو المصنف آنفاًء والله الموفق . 

ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

ما بين المعقوفتين من (م) فقط . 

في (م): «وأن». 

كذا في (ج) و (م)» وفي (ر) والمطبوع: «فلم يجده فيه». 

ما بين المعقوفتين من (م) فقط . 

ما بين المعقوفتين من (م) فقط . 

في المطبوع و (ر): «فقد صدق2. 


۱۹۲ 


فقال لها رسول الله 4ي : «قولي لزوجك وأصحابه إذا رجعوا: إن رسول الله 
یقول لکم: نی آکل وآشرب» واکل اللحم والدسم»› وأتام» وآني النسای فمن 
رغب عن سل ؛ فليس منّي1. 


فلما رجع عثمان وأصحابه آخبرته ماه بما آمر به رسول الله وَل فقالوا: 
لقد بلغ رسول الله ‏ أمرنا فما أعجبه» فذروا ما کره رسول الله َه . 


ام هس سس عر ی و و چ وی 


ونزل فیهم(: ۳ یا زین ءامنوا لا رما میت ما ام نه لک 4 ؛ قال: من 


الطعام والشراب والجماع عادو 4؛ قال: في قطع المذاکیر» « إت له لا 
مب الْمُعتَنَ» ؛ قال : الحلال"۳ إلى الحرام *. 

وفي «الصحیح» عن عبدالله؛ قال : «کنا نغزو مع رسول الله"؟ ‏ لیس معنا 
نساءء فقلنا: ألا نختصي؟ فنهانا عن ذلك» فرص لا بعد ذلك أن نتزوّج المرأة 
بالثوب [إلى آجل]"؟؛ يعني والله أعلم -: نكاح المُئْعةا"' المنسوخ». 


ثم قرأ ابن مسعود : ل يتأي ال امن لا رما عيبت مآ اَل اه تک 4 
[المائدة: ]0 . 


)١(‏ في المطبوع و (ر): «أخبرتهم». 

(؟) في المطبوع و (ج) و (ر): «ونزل فيها»» والمثبت من (م) - 

() _ في (ج): «الجدال». 

(8) مضی تخريجه قريبا. 

(5) في (م): «النبي» تقو 

(7) مابين المعقوفتین سقط من (ج) و (م)» وقال (ر): «سقط من نسختنا لفظ «إلى آجل» وهو ثابت 
في «الصحیح»». 

)¥( سقط لفظ «المتعة» من نسختناء ولا يصح المعنى بدونه (ر). 

(۸) أخرجه البخاري في «صحيحه» (كتاب التفسيرء باب إلا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم»؛ 
رقم۰)47۱۵ و (كتاب النکاح» باب تزويج المعسر الذي معه القران والإسلام» رقم0۰۷۱): 
و (باب ما یکره من التبتل والخصاءء رقم0070)» ومسلم في «صحیحه» (كتاب النکاح» باب نكاح 
المتعة وبيان أنه أببح ثم نسخ» رقم ۱۶۰). 


۱۹۸ 


ا ق اف تم 


0 


وذكر إسماعيل عن يحبى بن يَعْمَر: أن عثمان بن مظعون همّ بالسياحة وهو 
ضوم التّهار وقيام اللیل" وكانت أمرأته امرأة عَطرَةء فتركت الكحل والخضاب» 
فقالت”" لها امرأة من أزواج النبي كله: نهذ" آنت أم مُغِيبٌ؟ فقالت: بل 


مُشْهِدة'؛ غير أن عثمان لا يريد النسای فذكرت ذلك للنبی ی فلقيه رسول الله 


پلا [فقال (4)]: «1يا عثمان]"؟ أتؤمن بما نؤمن به؟». قال: نعم. قال: 
«فاصنعَ مثلّ ما نصنع» ظ لا حرمو طِيَبتٍ مآ ال اه کم . . . الآية» [المائدة: 
XAV‏ 


وخرج سعيد بن منصور عن حُصين عن أبي مالك ؛ قال: «نزلت في عثمان 
ابن مظعون وأصحابه » كانوا حرّموا عليهم كثيراً من الطعام والتّساءء وهم بعضهم أن 
ا كت کی و 


یقطع ذکره» فأنزل [الله (تعالى ]7 : 9 يَتَأيها زین »اما لام هو[ طسب ...6 
الاية [الماندة : ۱۲۲۸۷ 


[وعن عکرمة قال: كان ناس من أصحاب رسول الله 5 هَمُوا بترك النساء 
م ل سر دے 


واللحم والخصاءء فنزلت  :‏ یی منوا لا روا يبت . . . € [المائدة: ۸۷] 


(1) في المطبوع و (ج) و (ر): «وهو یصوم النهار ویقوم اللیل". 

زفق في المطبوع فقط : «فتال»۱۱ 

( في (ج): «أشهد»» وفي المطبوع و (ر): «أشهيد». 

(5) في (ج): «شهد» وفي المطبوع و (ر): «شهید». 

(۵) ما بين الهلالین سقط من (م)؛ وما بين المعقوفتین سقط من (ج). 

0( ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(۷) نحوه عند الطبراني في «الكبير» (۸/ 7٠٠١‏ رقم۷۷۱۵) وإسناده ضعيف . 
انظر: «المجمع» (۰)۳۰۲/4 و «الدر المنثور» (۳/ 50 .)١535-١‏ 

(۸) كذا في (م)» وهو الصواب» وفي المطبوع: «عن خضير بن أبي مالك»!! وفي (ر) و (ج): «عن 
خضير عن أبي مالك»!! 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من (ج): وما بين الهلالين سقط من (م). 

)١١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(۱۱) مضى تخريجه قريباً في التعليق على (ص ۱۹۲). 


۱۹۹ 


الایة]. 

وعن قتادة؛ قال: «نزلت في ناس من آصحاب رسول الله ب آرادوا أن 
یتخلوا من الدٌنی ویترکوا النساء» ویترمبوا؟؛ منهم علي بن آبي [طالب]* 
وعثمان بن مظعون»؟. 

وخرّج ابن المبارك أن عثمان بن مظعون أتى النبيّ ی فقال : ائذن لن" في 
الاختصاء. فقال النبي ية : «ليس منا من خصی ولا اختصی ۳ ان خصاء" أمّتي 
الصیام» . 


قال : إن سياحة آمتی الجهاد فى سبیل الله» . 
قال : يا رسول الله! ائذن لن" في ارب" . 


قال : «إنَّ تركب أكتي الجلوس [في المساجد ]۱۲ لانتظار الصلاة»۱۲. 


(۱) ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر)» ومضی تخریج ذلك في التعليق على (ص195). 

(؟) في (ر) والمطبوع: «عن الدنيا». 

. في المطبوع و (ج) و (ر): «وترکوا النساء وترهبوا»‎  )۲( 

(4) ما بين المعقوفتین سقط من (ج). 

(0) آخرجه عبدالرزاق في «تفسيره» (۱/ 4۱۹۲-۱۹۱ ومن طریقه ابن جرير في «تفسیره» (4/۷) عن 
معمر عن قتادة» وانظر «الدر المنثور»(۱۱/۳). 

(5) كذافي (م) و (ج)» وفي (ر) والمطبوع: «لي". 

(۷) الذي نعرفه من الحدیث: «آو اختصی». (ر). 

. في المطبوع و (ج) و (ر): «احتصاء)‎ (A) 

(9) كذافي (م) و (ج)ء وفي (ر) والمطبوع: «لي». 

(۱۰) في (م): «الترهیب». 

(۱۱) ما بين المعقوفتين سقط من (م) فقط . 

(۱۲) آخرجه ابن المبارك في «الزهد» (رقم۸6۵) - ومن طريقه البغوي في «التفسیر» (۵۹/۲) و «شرح 
السنة» (۳۷۱-۳۷۰/۲/ رقم٤۸٤)‏ - من طریق رشدين بن سعد؛ حدثني ابن أنعم عن سعد بن 
مسعود قال: إن عثمان بن مظعون. . . وذكره. 


Yen 
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وفي الصحیح : «ردّ رسول الله ييي التَّئّنَ على عثمان بن مظعون. ولو أذن 
له + لاختصینا»؟. 


# وهذا كلّه واضح في أن جمیع هذه الأشياء تحریم لما هو حلال في الشرع» 
وإهمالٌ لما قصد الشّارِعٌ إعمالّه ‏ وان كان بقصد سلوك [طریق]۳؟ الآخرة -؛ لانه 
نوع من الرهبانية [ولا رهبانية] " في الاسلام. 


# وإلى منع تحريم الحلال ذهب الصحابة والتابعون ومن بعدهم؛ 1 
كان التحريم غير محلوف علیه؛ فلا كقّارة [فیهآ* ون كان محلوفاً عليه؛ ففيه 
الكفارة وليعمل الحالف يما أحلّ الله له. 

ومن ذلك ما ذكر إسماعيل القاضي عن معقل بن مقرّن: «أنه سأل ان 
مسعود؛ فقال: إني حلفث ألا أنام على فراشي سن فتلا عبدالله : ل ییا لب 
سر ار د 


انوا ارم . . .€ الاية [المائدة : /41] کر عن يمينك”©» ونم على فراشك» . 


وفي رواية: ”أن محقلا كان“ يكثْرٌ الوم والصّلاة» فحلف أن لا ينام على 


٠. =‏ قال شيخنا الألباني في «السلسلة الضعیفة» (۳۱۱۶): «هذا الاسناد فيه علتان: 


الآأولى : الإرسالء فإن سعد بن مسعود تابعي لم يدرك القصة» ولم يسندهاء كما هو ظاهر» وقد 
خفيت هذه العلة على المعلق على «الشرح» فلم يتعرض لها بذكر. 
والثائية : ضعف رشدين وابن آنعم» واسمه عبدالرحهن بن زياد الإفريقي». 

(1) آخرجه البخاري في «الصحیح» (كتاب النكاح» باب ما یکره من التبتل والخصاءء رقم۰۵۰۷۳ 
۶6 ومسلم في «الصحيح» (كتاب النکاح باب استحياب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد 
مؤنة» رقم۰)۱6۰۲ وغيرهما من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه -. 

() مابين المعقوفتين سقط من (ر) والمطبوع. 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(4) مابين المعقوفتين سقط من (ر) والمطبوع. 

(4) في (ج): «ولعمل»» وفي (ر) والمطبوع: #ویعمل»۰ والمثبت من (م). 

(5) في (م) بدل «سنة»: «قال». 

(۷) في المطبوع و (ر): «ادن فكل» وكفر عن يمينك»!! 

(A)‏ في (ج): «کان معقلا»؛ وفي المطبوع و (ر): «کان معقل». 


5١ 


فراشه» فأتى [عبدالله]( بن مسعود [رضي الله عنه ]۲۳ فسأله عن ذلك؟ فقرأ عليه 


الایق(۳. 


وعن المغيرة؛ قال: «قلثُ لإبراهيم في هذه الاية: ۳ لا رما تما ال 
له تکم 4 [المائدة: ۸۷]: آهو الرجل يحرّم الشيء مما أحلّ الله له؟ قال: 
نعم . 

وعن مسروق؛ قال : «أتي عبدالله بضَرْع"2» فقال للقوم: ادنوا. قأخذوا 
يَطعَمون. فقال رجل: إنّي حرمت الضّرع . فقال عبدالله: هذا [من]۲) خطوات 
الشيطان» لا کا ای ءامنوا لا رمو( ميت )90 ما ماه كع 4 [الاید]۱) 
[المائدة: ۰]۸۷ ادن فكل وكفر عن یمین . ۱ 


وعلی ذلك جرت الفتیا في الاسلام؛ أنَّ کل من حرّم على نفسه شيئاً مما أحلّ 


(۱) ما بين المعقوفتين من (م) فقط . 

(؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(۳) أخرجه سعيد بن منصور في «سننه؟ (رقم۰۷۷۳ ۷۷6 - المحققة)» والطبراني في «الكبير» 
(۳۹۷/۹/ رقم۹1۹۲-٤41۹)»‏ وابن جرير في «التفسير» /907/1١(‏ رقم۰۱۲4۸۹ »)۱۲٤۹۰‏ 
وابن أبي حاتم في «التفسير» (6/ ۱۱۸۷/ رقم ۰611۹۰ والبيهقي في «السنن الكبرى» (۸/ ۰6۲4۳ 
وهو صحیح بمجموع طرقه. 

(8) في (ج) و (م): لوعن مغیرة!. 

(0) _ ذکره السپوطي في «الدر المنثور» (۳/ ۱8۳) وعزاه لعبد بن حمید . 

(3)_الضّرْع: هو الخلف. مدو لین لک ذات طّف أو خت. انظر: «لسان العرب؛ (۲۲۳-۲۲۲/۸). 

(۷) ما بين المعقوفتین سقط من (ج). 

(۸) ما بين الهلالین سقط من المطبوع . 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من (ج). 

(۱۰) ما بين المعقوفتين سقط من (ر) والمطبوع. 

(۱۱) أخرجه سعيد بن منصور في «الستن» (رقم۷۷۲) ومن طريقه الطبراني في «المعجم الكبير» 
/5١1/4(‏ رقم84508)» وعبدالرزاق في «التفسیر» (۱۹۹-۱۹۸/۱) وابن أبي حاتم قي «التفسیر» 
(۶/ 1۹۱/۱۱۸۷ والطبراني في «الکییر» (۲۰/۹/ رقم۰)۸۹۰۷ والحاكم في «المستدرك» 
(۳۱۳/۲). واستاده صحیح . 


الله [له]''2؛ فليس ذلك التحريم بشيء؛ لین إنْ كان مأكولاً» ولْيَشْثْ إِنْ كان 

۱ مشروباًء ویس إِنْ كان مَلبوسا» وليملك إن كان مملوكأء وكأنه إجماعٌ منهم 
متقولٌ عن مالك" وأبي حنيفة”" والشافعي* وغيرهم» واختلفوا في الرّوجة» 
ومذهب مالك أن التّحريم طلاق كالطلاق الثلاث» وما سوی ذلك فهو باطل(*؟؛ لأن 
القران شهد بكونه اعتداء» حتى له ان حرّم على نفسه وطء أمته غير قاصد به“ 
العتقّ؛؟ فوطؤها حلال» وکذلك سائر الأشياء من اللباس والمسكن والكلام 
والصمت والاسْتظلال والاسْتضحاء. 


وقد تقدّم الحديث في الناذر للصوم قائماً في الشمس ساكتاً؛ فإنه تحريم 
للجلوس والاشتظلال والكلام» والنبي بيا أمره بالجلوس والتكلّم والاشتظلال0؟, 


قال مالك : «أمره أن يتم ما كان لله فيه" طاعة ويترك ما كان عليه فيه 


محصية ) . 


(۱) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع فقط . 

(1) انظر ماسيأتي قريباً. 

(۳) انظر: «المبسوط» (۰)۱۸۷/۸ «أحكام القرآن» (۲/ 6۵۵۰ «مختصر أختلاف العلماء» 
(۲۶-۲۳/۳) کلاهما للجصاص. 

(5) انظر: «الأم» (۰)۲۱۰-۲۵۹/۵ «مختصر المزني» (۱۹۳-۱۹۲) «حلية العلماء» (۰)۳۱/۷ 
«الاشراف» (۱/ ۱۷) لابن المنذرء «اخلاص الناوي» (۲۰۹/۳). 

(5) في (م): «فباطل". 
وانظر: «المدونة» (۲/ ۰۳۹۶ 505 ط صادر) «أحكام القران» (۰)1۳۹/۲ «التفريع» (۰)۷۶/۲ 
المعونة» (۲/ ۸4۸۸1۷ «الكافي» (8 300 «جامع الأمهات» (۰۲۹۵ ۰)۲۹۲ «الاشراف» 
(۰:۲۱/۲ مسألة رقم ۱۲۳۸ - بتحقيقي) . 

(7) كذا في (م)» وهو الصواب. وفي سائر الأصول: «وطء أمة غیره قاصداً به؛!! 

(۷) مضى تخريجه .)١59(‏ 

(۸) في «الموطاً» (77/7 - رواية يحيى)» وقارن ب «الموافقات» (۲۳۰/۲ - بتحقيقي)» وفي (ج): 
«لمالك »۱۱ 

()_ كذا في (م)» وفي سائر الأصول: «آمره لیتم ما كان له فیه». 


۳۳ 


فتأمّلوا كيف جعل مالك ترك الحلال معصية! وهو مقتضى الاية في قوله 
رر صو ع 


تعالى : وَل تَمَدُوَا . . . € الاية [المائدة: ۸۷]ء ومقتضی قول ابن مسعود رضي 
الله عنه لصاحب الصَّرْع : «هذا من خطوات الشیطان». 

وقد ضكّف ابن رشد الحفيد الاستدلالَ من المالكية بالحديث» وتفسيرَ مالك 
له» وذكر أن قوله في الحدیث : «ويترك ما كان عليه فيه معصية» لیس بالظاهر أن ترك 
الكلام معصيةٌ وقد آخبر الله [تعالی ]۲۳ آنه ند مریم . 

قال: «وكذلك يشبه أن يكون القيام [في] الشمس”" ليس بمعصیة*؟؛ الا ما 
يتعلّق بذلك من جهة تعب الجسم والنفس» وقد يستحتٌ للحاج أن لا يستظل» فإن 
قيل : فيه معصية؛ فبالقیاس"*علی ما نهي عنه من التعب لا بالتص».والاصل فيه أنه 
من المباحات)9؟ , 

وما قاله ابن رشد غير ظاهر ولم يقل مالك في الحدیث ما قال استنباطاً منه» 
بل الظاهر أنه استدل بالاية المتكلّم فيهاء وحمل الحديتٌ عليهاء فك الكلام» وان 
كان في الشرائع الأول" مشروعاً؛ فهو منسوخ بهذه الشريعة» فهو عمل في مشروع 
بغیر مشروع» وکذلك القيام في الشمس زيادة [في العبادة]00) من باب تحریم 
الحلال» وان استحبّ في موضع ؛ فلا یلزم استحبابّه في آخر . 

فصل 
وین بهذا الموضع مسائل : 


(۱) مضى تخريجه قريباً. 

() ما بين المعقرفتين سقط من (م) و (ج). 

(۳) کذا عند ابن رشدء وفي جميع الأصول: «القيام للشمس». 
(4) كذ! عند ابن رشدء وفي جميع الأصول: «معصية». 

(5) كذا عند ابن رشدء وفي جميع الأصول: «فالقیاس». 

(3) «بداية المجتهد» ١4 /١(‏ _مع «الهداية») . 

(۷) في المطبوع فقط : «الأولى»!! 

(۸) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 


€ 


* (إحداها":) أن تحريم الحلال وما أشبه ذلك يتصوّر على أوجه: 


(الأول:) التّحريم الحقيقي. وهو الواقمٌ من الكمّار؛ كالبحيرة والسائبة 
والوصيلة والحامي» وجميع ما ذكر الله تعالى تحريمّه عن الکفار بالرأي المخض. 
ومته [قول الله (تبارك و16" تعالى : *« ولا وا لما تصش يكم الکنیب هنذا 
کل وهنذا حرام مدا عل أو الْكَز ب 4 [النحل: ۰]۱۱۲ وما أشبهه من التحريم 


الواقع في الاسلام رأياً مجرّداً. 


(الثاني ۳ :) أن يكون مجرّد ترك» لا لغرّض0» بل لأن النفس تكرهه بطبّعهاء 
أو لا تتذکره*۲ حتى تَسْتَعْمله أو لا تجد ثمنه. أو تشتغل بما هو اكد [منه] © أو 
ما" آشبه ذلك ومنه ترك النبي بل لأكل الضب؛ لقوله فيه: «إنه لم يكن بأرض 
قومي فأجدني أعافه )00 ولا يسمّى مثل هذا تحريماً؛ لأن انريم يستلزم القصد 
إلية» وهذا لیس كذلك . 


(الثالث ۳:) أن يمتنع لنذره التحريم» أو ما يجري مجرى النذر من العزيمة 
القاطعة للعّذر؛ كتحريم النوم على الفراش سنة» وتحريم الضرع» وتحريم الادّخار 
لغدء وتحريم اللَّيّن من الطعام واللباس» وتحريم الوطء أو الاستلذاذ بالنساء في 
الجملة» وما آشبه ذلك . 


)١(‏ في (ج): «أحدها». 

() بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع و (ر): «قوله»» وما بين الهلالين سقط من (ج). 

۳( في (م) فقط: «والثاني». 

)£( في المطبوع و (ج): «تذكره؛؛ وفي (ر): «تکرهه»۱۱ 

(o)‏ ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(5) في (ر) والمطبوع: «وما». 

(۷) آخرجه البخاري في «صحیحه» (كتاب الذبائح والصيدء باب الضب» رقم۵۵۳۷) ومسلم في 
«صحیحه» (كتاب الصيد والذبائح» باب إباحة الضب» رقم١٤١۱)‏ من حديث خالد بن الوليد 
- رضي الله عله -. 

(۸) في (م) فقط: «والثانث». 


(الرابع'"2:) أن يحلف على بعض الحلال أن لا يفعله» ومثله قد يسمّى 

تحريما. ش 

قال إسماعيل القاضي: «إذا قال الرجل لأمته: والله لا أقربك؛ فقد حرّمها 

على نفسه بالیمین» فإذا غشیها؛ وجبت عليه كفارة اليمين»» وأتى بمسألة ابن مقر 

في سؤاله ابن مسعود [رضي الله عنه]۳)؛ إذ قال: «إني حلفت أن لا أنام على فراشي 
مج مس مر ا 


سنة» قال: فتلا عبدالله : ل ییا لین منوا لا رما . . .€ الاية [المائدة: ۲۸۷ 
[وقال له]": کف عن يمينك» ونمْ على فراشك». 

فأمره أن لا يحرّم ما أحلّ الله له» وأن يكر من أجل اليمين. 

فهذا الإطلاق يقتضي أنه نوغ من التُحريم» وله وجة ظاه فقد شار“ 
إسماعيل إلى أن الرجل كان إذا حلف أن لا يفعل شيئاً من الحلال؛ لم يجز له أن 
يفعلهء حتی نزلت كفارة اليمين» فلأجل ما كان قبل من التحريم وان وردت 
کنر بستی تحريماً. > ومن ثم - والله أعلم - سمّيّت کفارة. 


* (والثانية'؟:) أنَّ الآية التي نحن بصددها ینْظر فیها على أي معنی يُطلق 
ری تاك اسان 


آما الأول؛ فلا مدخل له ها هنا؛ لا التّحريمَ تشریع کالتحلیل» والتّشْريعٌ 
ليس إلا تصاحب الشَّرْع» اللهم إلا أن يُدْخْلَ مبتدغ رأياً كان [من (أهل)]”” الجاهلية 


)1١(‏ في (م) فقط: «والرابع» 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(6) سبق تخريجه قريبا. 

(4) في (ر): «فقد آشار إليه»» وعلق (ر) بقوله: «لعل "یه" زائدة إلا أن يكون في الكلام حذف بعد 
كلمة إسماعيل؟ . 

1 في المطبوع و (ر): «ولما وردت الكفارة» سمي تحریما»» والمثبت من (م) و (ج). 

(۷) كذا في (م) و (ج)» وفي المطبوع : «الثانية»» وفي (ر): «المسألة الثانية». 

(۸) ما بين المعقوفتین مضروب عليه في (ج)» وما بين الهلالین سقط من (ج). 


۳۹۹ 


أو من أهل الإسلام؛ فهذا أمر آخر یج الات الصالحٌ عن مثله» فضلاً عن 
أصحاب رسول الله بل على الخصوص . 


وقد وقع للمهلّب في «شرح البخاري» ما قد يُشْعِرُ بأ المراد في الأية التحريم 
بالمعنى الأول» فقال: «التحريم نما هو لله ولرسوله [2'1]6: فلا يحل لأحد أن 
يحرّم شيئاًء وقد وبّخ الله من فعل ذلك. فقال: #8 اما يبت مآ له تک ولا 
دوه [المائدة: ۰]۸۷ فجعل ذلك من الاعتداءء وقال: ولا شلوا لما تيف 
KG ۳1‏ ا eA‏ 17 


نوكم الکزب هلدا کل وهلا سرام راکب [النحل : ٩۲۱۱۹‏ قال : 
فهذا كله حَجَةَ في أن تحریم الناس لیس بشيء». 


وما قاله المهلب یره السبب في نزول الاية» ولیس [فيه ما يُشْعر بهذا 
المعنى» وإنما نصت الأسبابُ على التحريم بالمعنى الثالث]" كما تقرر» ولذلك لم 
ید المحرّمٌ الحكمٌ لغيره كما هو شأن التحريم بالمعنى الأول» فصار مقصوراً على 
المحرّم دون غیره . 


وأما التحريم بالمعنی الثاني؛ فلا حرج فيه في الجملة؛ لأنَّ بواعتٌ التُّوس 
على الشيء أو صوارفها*) عنه لا تنضبط لقانون" معلوم فقد يمتنع الانسان من 
الحلال للم“ يجده في استعماله"» ككثير ممّن يمتنع من شرب العسل لوجع 
يَختريه به» حبَّى يحرّمه على نفسه» لا بمعنى التحريم الأول ولا الثالث» بل بمعنى 
التُوفّي منه؛ كما یتوفی" سائر المؤلمات. 


)0 ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(۲) في (م): «قال: لا يحل). 

۳( ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.و (ج) و (ر). 

2 في مطبوع (ر) : «أو صارفها؛ وعلق بقوله: «لعل الأصل: «أو صوارفها؛ لیناسب جمیع البواعث». 
(5) كذافي (م) و (ج)» وفي (ر) والمطبوع : «بقانون؟. 

 )1(‏ في المطبوع و (ر): «لأمر). 

(۷) في (م): ایجده باستعماله». 

(۸) في المطبوع و (ر): اتتوقی" ولكل وجه. 


ويدخل ها هنا بالمعنى امتناع النبي كه من أكل الثوم؛ لأنه كان يناجي 
الملائکة» وهی تتأذّى من رائحتها”"» وكذلك سائر”” ما تكره رائحته . 


ولعلّ هذا المسْمّل”' أولى من قول من قال: إِنَّ الثوم ونحوها كانت محوّمة 


والمغنيان متقاربان» وكلاهما غير داخل في معنى الآية . 


وأما التحريم بالمعنى الرابع ۳؟؛ فيحتمل أن يدخل في عبارة التحريم» فيكون 
قوله [تعالی]: لا روا بت ما َمل أله 4 تک 4 [المائدة : ۷ قد“ شمل 
التحريم بالنذر والتحريم باليمين» والدّلیل على على ذلك ذكر الكمّارة بعدهاً بقوله 


[تعالی ]۲۳: « ريده (طعام رو مک [المائدة: 184]. . . إلى آخرهاء وما 


(1) آخرج البخاري في «الصحيح» (كتاب الصلاةء باب ما جاء في الثوم ايء ء والبصل والكرّاث: 
رقم۸۵۵)» ومسلم في «صحیحه! (كتاب المساجدء باب نهي من أكل ثوماً أو بصلا أو كوّاثاً أو 
نحوهاء رقم 07) عن جابر بن عبدالله رفعه إلى البي قال : «من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلناء أو 
قال: فليعتزل مسجدناء وليقعد في بيته» وأن النبي كل آتي بقذر فيه خضرات من بقول» فونجد لها 
ريحأء سل فأشير ما فيها من البقول» فقال : «قرّبوها» إلى بعض أصحابه كان معه » فلما را کر 
کل قال : : هکل فاي آناجي من لا تتاجي:. 

(؟) آخرج مسلم في «صحیحه» (كتاب المساجد باب نهي من أكل ثوماً أو بصلا أو گرا أو نحوهاء 
رقم014) عن جابر بن عبدالله رفعه: «من أكل البصل والثوم والكراث» فلا يقربن مسجدناء فإن 
الملائكة تتأذى مما یی منه بنو آم . 
والحديث دون آخره في «صحيح البخاري» (رقم ۰۸۵6 وخرجثه والذي قبله بتفصيل في تعليقي 
على «تحقیق البرهان في شأن الدخان» (ص ۱۰۷ وما بعد). 

(۳) كذا في (م)» وفي سائر الأصول: «وكذلك كل». 

(4) كذافي (م)» وفي سائر الأصول: «المحل». 

(4) في المطبوع و (ر): هونحوه». 

(7) كذا في (م) و (ج)و (ر)ء وزاد في المطبوع قبلها: «الثالث و»!! 

(۷) مابين المعقوفتين سقط من (م) و (ج). 

(۸) في (ج): «فقد». 

(9) مابين المعقوفتين سقط من (م) و (ج). 


. تدم من أنه كان تحريماً مجرّداً قبل نزول الكفارة» وأن جماعة من المفسرين قالوا 
.في قوله تعالى: : كا أل رم ما له > [التحريم: :]١‏ إن التحريم كان 
بالیمین حين حلف النبي بيا أن لا يشرب العسل'» وسيأتي ذكر ذلك بحول الله 
[تعالى]!" . 

فان قيل: هل یکون قول الرجل لرسول الله كَلْهِ: «إني إذا أصبت اللحم 
انتشرت للنّساء. . . الحديث”” + من قبيل التحريم الثاني لا من الثالث؛ لأن الرجل 
فد يحرم الشيء للضرر الحاصل به وقد تقدّم آنفاً أله ليس بتحريم في الحقيقة» 


فكلك ها هنا لا يريد بالتحريم الدیّن * بل يريد به التوقّي خاصة؛ أي: إني أخاف 


على نفسي العَنَتَء وكأن هذا المعنى ‏ والله أعلم -هو مقصود الصحابي [رضي الله 
ag‏ 


فالجواب”" أن من ياحَقّه الضرر وقتاً ما بتناول شيء؛ يمكنه أن يمسك 
غنة؟ من غير تحريم» إذ التارك لأمر لا يلزمه أن يكون محرّماً له» فكم من رجل 
یرل الطعَام الفلانيَ أو التكاحَ؛ لأنه في [ذلك] الوقت" ۱ لا يشتهيه» أو لغیر ذلك 


)١(‏ أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب التفسيرء باب یا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله 
لك. . ۰46۰ رقم۱۴۲٩۶)‏ من حديث عائشة . 
وهو في مواطن عديدة من «صحيح البخاري». انظر الأرقام (0517, ۰۵۲۹۷ ۵۲5۸ ۰۵1۳۱ 
(AVY CTT 6 5 86‏ 

(9) ماين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

() سبق تخريجه (195/57). 

(4) كذافي (م)» وفي سائر الأصول: «النذر»!! 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من (ج). 

1( في (م) فقط : «قيل فالجواب»!! 

(۷) في المطبوع و (ر): «يتناول شيئا» . 

(A)‏ في المطبوع فقط : (عن). 

(9) كذافي (م)» وفي سائر الأصول: «ترك». 

)١١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م) و (و)» وعلق (ر) بقوله: «لمل الأصل: «في ذلك الوقت»؛ 
أي : الذي ترك فيه ما ذکر *. 


من الأعذارء حتى إذا زال عذره؛ تناول منه» وقد ترك عليه السلام أكل الضب(؟ 
ولم يكن رکه مُوجباً لتحريمه [له]". 


النبي ی رد عليه بالآية» فلو كان وجود مثل تلك الأعذار مُبیحاً للتحريم بالمعنی 
الثالث ؛ لوقع التفصيل في الآية بالنسبة إلى من حرم لعذر أو لغير عذر" 

وأيضاً؛ فان الانتشار للنساء ليس بمذموم؛ فان النبي بيا قال: «من استطاع 
منكم الباءة فلیتزوج. . .» الحديث فإذا أحبٌ الإنسان قضاءً الشهوة؛ تزوّج» 
فحصل له ما في الحديث؛ ؛ زيادة إلى ال المطلوب في الم فان محر ما 
يحصل به اانتشار ارس في لته بالرّهبانية» فكان ذلك منتفیا" عن الاسلام كسائر 
ما ذکر في إل 


* (والثالنة۳؟:) أن هذه الآية يُشكل معناها مع قوله تعالى : 66 
ما لا ای نري لا ما عم یلع ننسو یبن رل رد ۰ 2 
[آل عمران: ۳٩]؛‏ فان الله آخبر عن نبي من أنبيائه علیهم السلام أنه حرم على نفسه 


حلالاً» ففيه دلیل لجواز مثله 


والجواب أنه لا دليل في الآية؛ لآن ما تقدّم یر : أن لا تحريمٌ في الاسلام» 
فیبقی ما كان شُرعاً لغیرنا منفيّاً عن شرعنا؛ كما تقرّر في الأصول . 


خرّج القاضی إسماعيل وغیره عن ابن عباس [رضي الله عنهما]۳۳: «آن 


(۱) سبق تخريجه (۲۰۵/۲). 

(؟) مابين المعقوفتين من (م) فقط . 

زهرق في المطبوع و (ر): «أو غير عذر». 
)٤(‏ سبق تخريجه (۵۲/۱). 

)2( في (م) فقط : «منهياً»! 

(5) في (ر): #المسألة الثالنة». 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 


۳۰ 


إسرائيل - وهو يعقوب النبي 21١‏ عليه السلام أخذه عرق التَّسَاء فكان يبيت وله 
زاء فجعل عليه إن شفاه الله؛ رمن [عليه]”" العُروق» وذلك قبل نزول 
التوراة». ۱ 

قالوا: «فلذلك تسل الیهود العروق أن لا یأکلوها»۹؟. 


وفي رواية: «جعل على نفسه أن لا يأكل لحوم الابل»؛ [قال]: «فحرمته 
الیهود(؟. 
وعن الكلبي : «آن يعقوب عليه السلام قال: إن الله شفاني لأَحَرْمَنّ آطیب 


الطعام والشراب - آو قال: أحب الطعام والشراب”"- إليّء فحرّم لحوم الإبل 
وآلبانها:۳*. 


قال القاضي : «الذي تَحسبُ - واثله أعلم - أن إسرائيل حين حرّم على نقسه ما 
حرّم من الحلال"“؛ لم يكن في ذلك الوقت منهيّاً عن ذلك» وأنهم كانوا إذا حوّموا 
على أنفسهم شيئاً من الحلال؛ خرّم عليهم؛ كما كان الحالف إذا حلف الا يفعل 
شيا من الحلال؛ لم يجز له أن يفعله» حتى نزلت كفارة الیمین ؛ قال الله تعالى: 


زفق في المطبوع و (ج) و (ر): «آن إسرائيل النبي يعقوب». 

 )۲(‏ في المطبوع: «وعلیه زقة» وفي (ر) و (ج): «وعليه زقاء». 

(۳) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع فقط . 

() في المطبوع: «فلذلك نسل اليهود لا یأکلونها»» وفي (ج): «فلدلك تسّل اليهود ألا يأكلوها» . 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

(5) أخرجه سعيد بن منصور في «سننه»؟ (رقم2)908 وابن جرير في «تفسیره» (۱۲-۱۱/۷/ 
رقم2٠5/اء‏ ۰0۷1۱ وعبدالرزاق في «التفسیر» (117/1)» والبيهقي في ۱ نن الکبری» )۸/٠١(‏ 
من طريقين عن ابن عباس» وإسناده صحيح . 
قال عبدالرزاق : قال سفيان: «له زقاءء قال: صياح». 
وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (۲/ 777) لعبد بن حميد أيضاً. 

(۷) في المطبوع و (ر): ”أو الشراب». 

(4) مضى تخريج نحوه قريباً. 

(9) كذافي (م) و (ج)ء وفي (ر) والمطبوع: «على نفسه من الحلال ما حرّم. 


51١ 


د سس ل 


د وس آله ل يح یکره [التحريم: 7]: والحالف إذا حلف على شيء ولم 

يقل : إن شاء الله؛ كان بالخيار» إن شاء فعل وكفّرء وإت شاء لم يفعل». 

قال: «وهذه [الأشياء)“ وما أشبهها من الشرائع يكون فيها النَّاسحُ 
والمنسوحٌء فكأنَّ انس في هذا قوله [تعالى]!©: « يتأي ی ما لا روا 
طَيبت ما مل َه لک [المائدة: ۸۷]. 

قال : «فلما وقع التهي؛ لم يجز للانسان أن یقول: الطعام علي حرام وما 
آشبه ذلك من الحلال» فان قال إنسانٌ شيئاً من ذلك ؛ كان قوله باطلا» ون حلف 
على ذلك بالله؛ كان له أن يأتي الذي هو خير» ويُكفر عن یمینه». 

* (والرابعة":) أن نقول: مما یس عنه قوله تعالى : « أا رصم 
أل أنه لك . . .4 الاية [التحريم : ١]؛‏ لأ" فيها إخباراً بأنه عليه السلام حرّم على 


نفسه ما أحل له( وقد نزل عليه : «الَا روا طیبلت مآ لاله کم ولا دوه 
[المائدة: ۰۲۸۷ ومثل هذا یل [مقام]”" النبي ی عن مقتضى الظاهر فیی وآن 
يكون منهيّاً عن شيء هو اعتداء”" ثم يأتيهء حتى يقال له فيه: لِم تفعل؟ فلا بدّ من 
النظر فى هذا المعارض(؟. 

والحواب : 


- أن آية التحریم إن كانت هي السابقة على آية العقود؛ فظاهر آنها مختصة 


(۱) _ ما بين المعقوفتین سقط من (م) فقط . 

 )۲(‏ ما بين المعقوفتین سقط من (م) و (ج). 

9 في (ر) : «والمسألة الرابعة». 

(8) في (ج): «أن تقول». 

(5) كذافي (م)» وفي سائر الأصول: «فإن». 

(5) في المطبوع و (ج) و (ر): «ما أحله الله» . 

(۷) ما بين المعقوفتین سقط من (ج) و (ع). 

(4) كذافي (م)» وفي (ج): «منهیاً عن هو اعتداءك وفي المطبوع و (ر): «منهياً عنه ابتداء». 
(9) كذافي (م)» وفي (ج): «هذا المصارف»» وفي (ر) والمطبوع : «هذه المصارف». 


1۲ 


بالنبي بل : إذ لو رید الأمهُ - على قول من قال به من الأصوليّين -؛ لقال: لم 
تحرّمون ما أحلّ الله لكم؟ كما قال: ایا ال لا لقت لس . . . 4 الایة 
[الطلاق: ١]ء‏ وهو بيّن؛ لأن سورة التحريم قبل آية الأحزاب» ولذلك لما آلى ابیت 

أ عليه السلام''" من نسائه شهراً بسبب هذه القصة؛ نزل عليه في سورة الأحزاب: 
ھر ر کک 


واسر کن سرا جیا5 . . . 4 [الأحزاب : ۲۸] إلى آخره. 


وأيضاً فيحتمل أن يكون التحريم بمعنى الحلف على أن لا يَفْمَلء والْحَلفُ إذا 
وقع؛ فصاحبهُ مخيّر بين أن يترك المحلوف عليه وبين أن یفعّله ویکشر وقد جاء في 
آية التحريم : د رض مه لک يل ايميك [التحريم : ۲]» فد على أنه كان يمينا 
حَلَّ عليه السلام بها . 


وذلك أن الناس اختلفوا في هذا التحريم : 
فقال جماعة : إنه کان تحريماً لأم ولده مارية القبطية ؛ بناء على أن الاية 
نزلت في شأنهاء وممّن قال به الحسن وقتادة والشعبي ونافع مولى ابن عمر”؟. 


(۱) في (ج): «عليه السلام». 

. في المطبوع و (ر): ية‎  )۲( 

(۳) مابین المعقوفتین من (م) فقط . 

(5) أخرجه البخاري في «صحيحه» (کتاب التفسیر؛ باب قل لازواجك إن کنتن تردن الحياة 
الدنيا. . . 4 رقم۰)6۷۸۵ و (باب وان کنتن تردن الله ورسوله. ۰ .)۰ رقم" 8۷۸)» ومسلم في 
اصحیحه؛ (کتاب الطلاق» باب بیان أن تخییر آمرآنه لا یکون طلاقا إلا بالنیة» رقم۱8۷۵) من 
حدیث عائشة رضي الله عنها . 
وإيلاء النبي لله شهراً مخرج بتفصیل في كتابي *الهجر ۷ (ص ۰0۲۱۱-۲۰۷ 

)2( كذا في (م) و (ج> وفي المطبوع : «إن ما کان» وفي (ر): «إن کان) . 

(1) حكاه ابن العربي في «أحكام القران» (4/ 5 )١184‏ عنهم عدا نافع » وقال: «وجماعة» » ثم قال بعد 
كلام: «وآما ما روي أنه حرّم ماريةء فهو أمثل في السند؛ وأقرب إلى المعنی ٠‏ لكنه لم يدون في 
صحیح ولا عدّل ناقله» آما أنه روي مرسلا. 


۳۳ 


أو كان تحريماً لعسل زينب» وهو قول عطاء وعبدالله بن غتبة . 
وقال جماعة : إنما كان تحريماً بيمين. 


قال إسماعيل بن إسحاق: «يمكن أن يكون النبي و حرّمها ‏ يعني : جاريته - 


م بالله"؛ لأن الرجل إذا قال لأمته: والله لا أقربك؛ فقد حر نفسه 
بيمين + جل !| و فريك حرّمها على 
باليمين» فإذا غشيّها؛ وجبت عليه كفارة اليمين؟» ثم أتى بمسألة ابن مُقَرّن . 


ويمكن أن يكون السببُ شرب العسل» وهو الذي وقع في البخاري من طريق 


هشام عن ابن جریج؛ قال فيه: «شربث عسلاً عند زینب بنت جحش» فلن أعود لهء 
وقد حلفتٌ» فلا تخبري بلك أحدأ وإذا كان کذلك؛ لم" يبق في المسألة 
إشكال» ولا فرق بين الجارية والعسل في الحكم؛ لأن تحريم الجارية كيف [ما]*" 
كان بمنزلة تحريم ما يؤكل ويُشْرّب . 


- وأما إن فرضنا أن آية العقود هي السابقة على آية التحریم؛ فيحتمل وجهين 


[کالآول]۳: 


(0) 
(۲) 


۳ 
2 
2 
(0 


(آحدهما : ) أن یکون التحریم في سورة التحریم بمعنی الحلف . 


(والثاني :) أن تکون آية العقود غير متناولة للنبي ۳ وأن قوله تعالی: 


وقد روى ابن وهب عن مالك عن زيد بن أسلمء قال: حرم رسول الله كل آم ولده إبراهيم» فقال: 
أنت عليّ حرام» والله لا نك فانزل الله في ذلك يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتفي 
مرضاة أزواجك) قال: «وروى مثله ابن القاسم عنه». 

وانظر : «المحرر الوجیز» (۳۳۱-۳۲۹/۵). 

في المطبوع و (ج) و (ر): «بيمين الله». 

سبق تخریجه قريبأ» وهو من طریق هشام بن يوسف عن ابن جریج عن عطاء عن عبید بن عمير عن 
عائشة . 

في المطبوع و (ر): «فلم؟» والمثبت من (م) و (ج). 

ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

في (م): «عليه السلام» . 


1٤ 


« ییا أل انوا لا هواک [المائدة : ۷ لا يدخل فيه؛ بنآءٌ على قول من قال 
"بذلك من الاصولیین" وعند ذلك لا يبقى في القضية ما يُنظر فيه ولا یکون 
للمحتج بالآية متعلّقَ» والله أعلم . 1 
1 فصل 
* إذا ثبت هذا؛ فكل مَنْ عمل على هذا القصد"؛ فعمله غير صحيح؛ لأنه 
عامل: إما بغير شريعة؛ لأنه لم يبع آدلتها"» وإما عامل بشرع منسوخ» والعمل 
بالمنسوخ مع العلم بالناسخ باطل بلا خلاف؛ لأن الترمّب والامتناع من اللَدّات 
والنسای وغير ذلك؛ إن كان مشروعاً؛ ففیما قبل هذ الشريعة من الشرائع» وقد 
تقدّم قول النبي كه: «لكنّي أصوم وأفطرء وأصلي وأرقد؟ وأتروّج الساء» فمّن 
رغب عن سني فليس متي" وهو معنى البدعة. 
" - فان قيل: فقد تقدّم من نقل ابن العربي في الرهبانية نها السياحة واتخاذ 
الصوامع للعزلة؛ قال: «وذلك مندوب إليه في ديننا عند فساد الزمان. 
وقد بسط الغزالي هذا الفصل في «الإحياء؛ حين ذكر العزلة» وذكر في کتاب 
(آداب النكاح) من ذلك ما فيه کفایة. 
وحاصله أن ذلك مشروع» بل هو الأولى عند عروض العوارض وعندما يصير 
النكاح ومخالطة الناس وبالا على الإنسان ومؤدياً إلى اكتساب الحرام والدخول فيما 


)1١(‏ انظر: «المحصول» (0/ 2017١‏ و «فتح الباري» (8/ 0۰۳ و۹/ ۲۵۷-۲۹۳ و6۳۳۳-۳۲۷ و «تفسیر 
القرطبي» (۱۸/ ۰۱۸۲-۱۷۷ 

() في (م): «العهد». 

(۲) في (ج): «أدلته». 

(4) في (ج): «هذا؛. 

)0( في المطبوع و (ج) و (ر): «وأصلي وأنام». 

(0) سبق تخريجه .)٥۳/۱(‏ 

.)۱۳٤/۲( انظر:‎ )۷( 

(4) انظر: «الإحياء» (۲۲۲/۲) ومقدمتي على كتاب «العزلة» لابن أبي الدنيا. 


۳۵ 


لا یجوز؛ كما جاء ف في «الصحیح» من قوله گر : یوش أن یکو عير مال السام 
غنم یم بها شعَفت(" الجبال ومواقع القطر يفرٌ بدینه من الفتن۳۷. . . وسائر ما 


جاء فى هذا المعنى . 

وأيضاً؛ فان الله تعالى قال لنببه : «اوَآذْكْرٍ مرك یل له تيلا 4 
[المزمل: ۸] والتبثّل ‏ على ما قاله زيد بن أسلم -: رفض الدنیا*؟؛ من قولهم: 
بَكَلْتُ الحبل بتلا؛ إذا قطعيّه» ومعناه: انْقَطمَ من كل شيء إلا مه“ 


وقال الحسن وغیره: (بتل إليه تفسلی) واجتهد٩‏ 
وقال ابن زید : «تفرّغ لعبادته:(٩‏ 


هذا إلى ما جاء عن السلف الصالح من : الانقطاع إلى عبادة الله» ورفض 
أسباب الدُنياء والتخلّي عن الحواضر إلى البوادي» وانخاذ الخلوات في الجبال 
والبراري» حتى إن بعض الجبال الشامية قد خصّها الله [تعالی]"؟ بالاولیاء 


. في (م): الغنماً؟‎ )1١( 

زفق في المطبوع : «شغف» بالغين المعجمة!! 

(۳) آخرجه البخاري في «الصحیح» (کتاب الإيمان» باب من الدين الفرار من الفتن» رقم۹ 6۱ و (كتاب 
بدء الخلق» باب خير مال المسلم غنم یتبع بها شَعَفَ الجبال: رقم4۳۳۰۰ و (کتاب المناقب» 
باب علامات النبوة في الاسلام رقم ٠‏ ۰6۳۰ و (کتاب الرقاق» باب العزلة راحة من خلاط السوءء 
رقم ۰16۹4 و (کتاب الفتن؛ باب التعرّب في الفتنة» رقم۷۰۸۸) من حديث آبي سعيد الخدري؛ 
وخرجته بتفصیل في تعليقي على «العزلة» (۱0) لابن أبي الدنیا. 

(5) نقله عته ابن عطية في «المحرر الوجيز» (۵/ ۳۸۸)- 

 )۵(‏ انظر: «تفسیر القرطبي» (45/19)» و «أحكام القرآن» (۱۸۷۹/4) لابن العربي» و فزاد المسیر» 
(۳۹۲/۸). 

(5) في المطبوع فقط : «نفسه»! 

(۷) آخرجه أبن جرير في «التفسیر» (۲۹/ ۰0۱۳۳ وأخرج نحوه عنه عبد بن حمید» كما في «الدر 
المتلور» (۳۱۸/۸). 

(۸) انظر: «تفسیر الطبري» (۲۹/ ۱۳۳ و «الدر المنثور» (۳۱۸/۸). 

)4( ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 


۳۹ 


والمنقطعين [کجبل ] لبنان ونحوه» فما وجه 1ك ؟ 

- فالجواب : أن الرهبانية إن كانت بالمعنى المقرّر في الشرائع الأوّل0©؛ فلا 
ُسَلّم أنها في شرعنا؛ لما تقدّم من الأدلة [الدالة]؟ على نسخهاء كانت لعارض أو 
لغير عارض» إذ لا رهبانية في الاسلام» وقد رد [رسول الله] بلا المتَبئّل0*؟ حسبما 


تقدّم . 
[معنى التبتل:] 


وإن كانت بمعنى الانقطاع إلى الله حسبما شرع وعلى حدّ ما انقطع إلى الله 
رسول الله" ل وهو المخاطت بقوله : ونم یه ّيا [المزمل : ۲۸+ فهذا 
هو الذي نحن في تقريره» وأنه'" الست امه والهدي الصَالح والصّراط المستقیم . 


ولیس في کلام زيد بن أسلم وغیره في معنی التبثّل ما ینافر"؟ هذا المعنی ؛ 
لأن رفض الدنیا ليس بمعنی طرح اتخاذها جملة وترك الاستمتاع بها» بل بمعنی تلد 
الشّْلٍ بها عمًا کلف الانسان به من الوظائف الشرعية. 

واجعل سير السلف الصّالح مرآة لك تنظر فیها معنی التبثل على 


وجهه اتتداء*) برسول الله کا فلقد کانوا آرضی الله تعالی 


(۱) کذا في (م) وبدل ما بين المعقوفتین في المطبوع و (ج) و (ر): «إلى»!! 

(۲) مابین المعقوفتین سقط من (م) فقط . 

(۳ في (ج): «بمعنى المقرر بالشرائع الاول» وفي المطبوع و (ر): «بالمعنی المقرر في شرائع 
الأول». 

(5) ما بين المعقوفتين من (م) فقط . 

(9) سبق تخريجه (۰)۲۰۱/۲ وما بين .المعقوقتین سقط من (ر) والمطبوع» وفي سائر الأصول: 
«التبتل» بدل «المتبتل»» والمثبت من (م). 

0"( في (م): «شرع على حد ما انقطع إليه رسول الله». 

(۷) في (م): «أنه» بدون واو. 

(4) کذا في (م)» وفي ساتر الأصول: «یناقض». 

إلى في (ر) والمطبوع : «على وجه الاقتداء»» وفي المطبوع: «علی وجه الاقتداء». 


۳۱۷ 


عنهم ٩‏ کتسبی. للمال امین ]۳ به فيما أبيح لهمء مُنفقين له حيث ندبواء لم 
یتعلق بقلوبهم منه شيء إذا عَنَّ لهم مر أو نهيٌ» بل قدّموا مر الله ونهیه على حظوظ 
أنفسهم العاجلة على وجه لم يُخْلّ بحظوظهم فيهء وهو التوسط الذي تقدّم 
۹ قرف 
بفر 8 ۳ 


بر 


[العادات عبادات:] 


ثم ندبهم الشارع إلى اتخاذ الأهل والولد» فبادروا إلى الامتثال» ولم یقولوا: 
هو شاغل لنا عما آمرنا به؛ لأن هذا القول مُشْعرٌ بالغفلة عن معنی التکلیف به؛ فإن 
الأصل الشرعیع أن كل مطلوب هو من جملة ما يُتَحَبّد به إلى الله تعالی ویب به 
إليه» فالعبادات المحضة ظاهر فيها ذلك» والعادات"* كلها إذا فص بها امتثال أمر 
الله عباداتٌ؛ إلا أنه إذا لم يُقُصَّدْ بها ذلك الَضدٌ ويجيء بها نحو الحظ مجرّداًء 


فإذ ذاك؛ لا تقع متعبّداً بهاء ولا مثاباً عليهاء وان صحّ وقوعٌها شرعاً. 


فالصحابة رضي الله عنهم قد فهموا هذا المعنى» ولا يمكن مع فهمه أن 
تتعارض الأوامر في حقهم ولا في حق من فهم منها ما فهموا". 

فالتبكل على هذا الوجه صحيح أصيل في الجريان على السنق. وكذلك كلام 
الحسن وغيره في تفسير الاية صحيح إذا أتعذ هذا المأخذ؛ أي: لا تتبع الهوى”"© 
واتِّعْ أمر ربك؛ اه العليمٌ بما يصلح لك» والقائم على تدبيرك» ولذلك قال على 


سر ر 


إثرها : رت آلقرق وار ا إل إلا هو ده وكيل [المزمل : 9]؛ أي: فكما أنه 


(۱) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(۲) مابين المعقوفتين من (م) فقط . 

(۳) كذا في (م)» وفي سائر الأصول: «تقدم ذكره» . 

(5) في (م): «والعبادات»!! 

(9) سقط من (ج): «إذا»» وأثبت الناسخ في الهامش بدلها لما“ . 

(7) في (ر) والمطبوع زيادة بعدها: «منها) . 

(۷) كذا في (م)» وهو الصواب» وفي (ج): «اتبع الهوى»؛ وفي (ر) والمطبوع: «اتبع الهدى»» وعلق 
(ر) قائلا : «في الأصل «اتبع الهوى» بالواو» ولعل في الكلام تحريفاً ونقصا». 


T1۸ 


وكيل لك بالنسبة إلى ما ليس من كيك ؛ فكذلك هو وکیل على ما هو داخل تحت 
كسبك» مما [هو] تكليف في حقك» ومن جملة ما توكّل لك فيه أن لا تُذخل 
نفك في عَمَلٍ تخرج بسببه حالاً أو مالا . 

وقد فسّر التثل بأنه الإخلاص» وهو قول مجاهد" والشاك". 

وقال قتادة : «أخلصٌ له العبادة والدّعوة . 

فعلى هذا [التفضیر]؟؟؛ لا متعلّق”"' فيها لمورد السؤال. 


وإذا" تقرر هذا؛ فالفرار من العوارض بالسياحة» واتخاذ الصوامع؛ وسكنى 
الجبال والكهوف؛ إن كان على شرط أن لا يحرّموا ما أحل الله من الأمور التى 
حرّمها الرُهبانء بل على حدّ ما كانوا عليه في الحواضر ومجامع" الناس؛ لا 
يشدّدون على أنفسهم بمقدار ما يشق عليهم؛ فلا إشكال في صحة هذه الرهبانية؛ 
غير أنها لا تسمّى رهبانية إلا بنوع من المجاز أو النقل العرفي الذي لم ير عليه 
مُعْتَادٌ اللغة» فلا تذخل في مقتضى قوله تعالى: #اوَرَمبَايةُ آبتَدَعُوهًا» [الحديد: 
۷ لا في الاسم ولا في المعنی . 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

(؟) أخرج ابن جرير في «التفسیر» (۰۱۳۲/۲۹ 021738 والفريابي وعبد بن حميد وابن نصر وابن 
المنذرء كما في «الدر المنثور» (۰)۳۱۸/۸ والبيهقي في «الشعب» (0/ 7" رقم58377) عن 
مجاهد قوله في الایة: «أخلص له المسألة والدّعاء إخلاصاً». 
وفي «تفسیر مجاهد) (۷۰۰/۲): «أخلص له إخلاصاً؛ وكذا نقله عنه ابن الجوزي في «زاد المسير» 
(۸/ ۰۳۹۲ والقرطبي في #تفسیره .)٤٤/۱۹(‏ 

(۳) آخرج ابن جرير في «التفسير» (۲۹/ ۱۳۳) عنه قوله: «أخحلص إليه إخلاصا . 

(4) أخرجه عبدالرزاق في «التفسير» (۰)۳۲۵/۲ وابن جرير في «التفسير» (۲۹/ ۰6۱۳۳ وعبد بن حميد 
وابن نصر وابن المنذر - كما في «الدر المنثور» (۳۱۸/۸) -. 

(8) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع فقط . 

0) في (ر) فقط: «تعلق». 

(۷) في المطبوع فقط : «فإذا». 

(4) في (ج): «ما کانوا في الخواص ومجامع». 


وان كان على الترام ما امه الدُهبان [المتقدمون]؛ فلا نسلم أله في هذه 
الشريعة مندوب إليه ولا مباح؛ [بل هو مما لا يجوز" لأنه کالتشریع ۳ بغير شريعة 


محمد لا فلا ينتظمه معنى قوله عليه السلام**: [«يوشك أن يكون خير مال 
المسلم غنماً يتبع بها شعت الجبال ومواقع القطر؛ يفر بدینه من الفتن* وإنما 
ينتظمه معنى قوله عليه السلام: ]۲۳ «من رغب عن ستي؛ فليس مني»7". 


[العزلة والغربة:] 
وأما ما ذكره الغزالي" وغیره"" من تفضيله العزلة على المخالطت 
وترجیح الب( على اتخاذ الأهل'؛ عند اعتراض ۳ العوارض؛ 


 )۱(‏ ما بين المعقوفتین من (م) فقطء وسقط من سائر الأصول. 

(۲) ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع فقط . 

(۲) في المطبوع و (ج) و (ر): «کالشرع». 

(4) في المطبوع و (ر): ل . 

(9) سبق تخریجه (۲۱/۷). 

(5) ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(۷) سبق تخریجه (0۳/۱). 

(۸) في #الاحیاء» (۲/ ۲۲۲). 

(٩)‏ نقل هذا عن سعد بن أبي وقاص وسعید بن زيد ومالك والثوري وابراهيم بن آدهم والفضیل بن 
عیاض وسلیمان الخواص وحذيفة المرعشي وبشر الحافي وحاتم الأصم ویوسف بن آسباط وداود 
الطاتي . 
انظر: «الاحیاء» (۰)۲۲۲/۲ و «عوارف المعارف» (2۲)» و «مختصر منهاج القاصدین» 
(ص۰)۱۱۰-۱۰۹ و «موعظة المومنین» (۲/ ۱۲) للقاسمي» و «مفتاح السعادة» (۳/ ۲۷۰) لطاش 
کبری زاده و «اداب الدنیا والدین» (ص ١84‏ ط محمد کریم راجح) . 
وانظر: «المجالسة» (۳۲۳/۸ - بتحقيقي)» و «العزلة» (ص۱۰-۹ - مقدمتي). لابن أبي الدنیا» 
و «أحکام القران» (۱۸۷۹/4 - لابن العربي). ۱ 

(۱۰) في المطبوع و (ر): «الغریة». 

(۱۱) كذا في (م) وفي ساثر الاصول: «أهل». 

(۱۲) کذا في (م)۰ وفي سائر الأصول: «اعتوار». 


۳۳۰ 


0 


لك( ینم من أصل آخر لا من هنا . 


وبیانه أن المطلوبات الشرعية لا تخلو”” أن يكون المكلّفُ قادرا على الامثثال 
فيها مع سلامته عند العمل بها ومن" وقوعه في [وجه]* منهيٌ عنه أو لا: 


فإن كان قادراً في مجاري العادات بحيث لا يعارضه مكروه أو محرّم؛ فلا 
إشكال في کون الطلب متوجّهاً عليه بقذر اشتطاعته على حدّ ما كان السَّلفتُ الصّالحُ 
عليه قبل وقوع الفتن . 


[توقف فعل المطلوب على مکروه أو حرام:] 


وان لم یقدر على ذلك إلا بوقوعه في مکروه أو محرم؛ ففي بقاء الطلب هنا 
تفضيل - بحسب ما يظهر من كلام آبي حامد رحمه الله [تعالی]*- إذ يكون 
المطلوبُ مندوباًء لكنه لا يعمل به إلا بوقوعه في ممنوع : 


فالمندوب سافط عنه بلا إشكال؛ كالمندوب للصدقة على المحتاج لا 
[یجد]"؟ بيده إلا مال الغیر» فلا يجوز له العمل بالندب؛ لأنه يقع بسببه في التصرف 
في مال الغير بغير إذنه» و [َذلك] لا يجوزء فهو كالفاقد لما يتصدّق به» وکالقائم 
على مريضه المشرف» أو دفن ميت يُخاف [عليه] تخيّره” بتزکه» ثم يقوم يصلي 
نافلت والمتزوج لا يجد إلا مالا حرام وأشباه ذلك . 


)1١(‏ في (م): «فكذلك؟!! 

(۷) في (ج): «لا یخلوا. 

(۳) کذا في (م)ء وفي ساثر الأصول : «من» دون واو. 

(5) ما بين المعقوفتین من (م) فقط . 

(۵) ما بين المعقوفتین سقط من (ج) و (م). 

)1( ما بين المعقوفتین سقط من (ج)) وبدله في (ر) والمطبوع: «مال». 

(۷) ما بين المعقوفتین سقط من (ج) والمطبوع و (ر)» وعلق (ر) پقوله : «لعله حذف من هنا كلمة هي 
«هو» أو «ذلك»». 

(۸) في المطبوع و (ر): «تغييره»» وما بين المعقوفتين من (م) فقط . 


۳۳۱ 


[توقف الواجب على مكروه أو حرام:] 


وقد یکون المطلوب واجباً؛ إلا أنَّ وقوعه فيه يدخله في مکروه. وهذا غير 
معت به + لأن القيام بالواجب أكدٌ» أو يوقعّه في ممنوع ؛ فهذا هو الذي یتعارض علی 
الحقيقة . 


[توازن الواجب والمحرم:] 
إلا أن الواجبات ليست على وزان واحد» كما أنَّ المحّمات كذلك» فلا بد 
من الموازنة؛ فا ترح جانث الواجب؛ ؛ صار المحرّم في حكم العفو أو في حكم 
التلافي ۔ إن كان مما تثلافی" ) مفسدته -» وإن ترجّح جانب المحرم ؛ سقط حكم 
الواجب أو طلب بالتلافي» وان تعادلا"" في نظر المجتهد؛ فهو مجال نظر 
المجتهدین» والآولى - عند جماعة ‏ رعاية جانب المحرّم ؛ لأن درء المفاسد آکد 
من جلب المصالح. 


[الفتن:] 


فاذا كانت العزلةٌ مؤدّية إلى السَلامة؛ فهي الأولى في أزمنة الفتن» والفتن لا تختص 
بفتن الحروب فقطء فهي جاريةٌ في الجاه والمال وغيرهما من مكتسبات الدّنياء 
وضابطها ما صدَّ عن طاعة الله . 


(۱) في (ج): (يتلافى». 

(0) في (ج) : «وإن تعادل»ء وفي مطبوع (ر) : «وإن كان تعادلاً»» وعلق بقوله : «(كان) زائدة لا حاجة 
إليها؛» . 

زفرف العزلة لا تستحب إلا لمستغرق الأوقات في علم» بحيث لو خالطه الناس لضاعت أوقاته» أو كثرت 
آفاته» أو عند الفتن كما قرر المصتف »> قال الخطابي في «العزلة»: «والعزلة عند القتنة سنة الأنبياء 
وعصبة الاولیای وسيرة الحكماء والألبّاء؛ فلا أعلم لمن عابها عذرأًء ولا أفهم لمن تجتبها فخراء 
لا سيما في هذا الزمان القليل خيره» التكلى دره؛ فبالله نستعين من شره» وضرره وعيبه؟ ونقله 
السخاوي في «المقأصد» (747) وزاد: «قلت: رحمه الله! كيف لو أدرك هذا الزمن الكثير الشر 
والمحن؟!24. 
والعزلة نوعان» فريضة وفضيلة » فالفريضة العزلة عن الشر وأهلهء والفضيلة عزلة الفضول وأهله» = 


۳۳۲ 
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ومثل هذا [النظر 1" يجري بين المندوب والمکروه وبين المكروهين . 


وإن كانت العزلة مُودّية إلى ترك الجُمعَات والجَمّاعات» والتعاون على 


الطاعات» وأشباه ذلك؛ فانه(۳؟ أيضاً سلامة" من جهة أخرى» ويقع التوازن بين 
المأمورات والمنهیات"*. 


وكذلك النكاح» إذا أدى إلى العمل بالمعاصي» ولم يكن في تركه معصية؛ 


كان تركه أولى . 


[اتخاذ النصارى الديارات:] 


ومن أمثلة ذلك غير أنه مشکل - ما ذكر الوليد بن مسلم بسنده إلى 


حبيب بن مسلمة: «أنه قال لمعن بن ثور [السلمي]: هل تدري لم انّخذت 
التصاری الديارات؟ قال معن : ولم؟ قال: إنه لما أحدثت الملوك في دينها 
البدع"» وضيّعوا أمر النبیین وأكلوا الخنزیر؟؛ اعتزلوهم في الدّيارات» 


59 
زفق 
زف 
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قاله السهروردي في «عوارف المعارف» (ص4 4۲). 

فالعزلة المحمودة «تابعة للحاجة وجارية مع المصلحة» ولا بد لها من شروط› فهي لا تنفع جمیم 
الناس. وهي نافعة لأصحاب العلم والهمم العالية» ورحم الله من قال: «العزلة بغير عين العلم 
(زلة) ویغیر زاي الزهد (علة)» كذا في «مرقاة المفاتيح» (VET)‏ 

ما بين المعقوفتين سقط من (ج) والمطبوعء وبدله في المطبوع: «مأ»» والمثبت من (م). 

بعدها في المطبوع فقط : «موقعة في المحرّم من جهةء و). 

في (ج) : (سالمة). 

انظر لزاما: «مجموع فتاوی ابن تيمية» (۲-۶۲۵/۱۰) و(١١/517):‏ و «مدارج السالكين» 
(۱/ 10۵71-106 - ط الفقي) و «الغنية» ١174 /١(‏ ط العراقية)» و «العزلة» (۲۲۵) للخطابي 
و «الموافقات» (۵۳۰/۳ - بتحقيقي) و «مرقاة المفاتیح» (6/ ۰۷:۳ و «الأمر بالعزلة اخر 
الزمان؛ (صی۹ ۵۳-4) لابن الوزیر . 

كذا في (م)؛ وفي ساثر الاصول: «ذکره». 

ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

في المطبوع و (ج) و (ر): «أحدث الملوك البدع» . 

كذا في (م)» وفي سائر الأصول: «الخنازیر». 


۳۳۳ 


وتركوهم وما ابتدعواء فتخوا للعبادة. قال حبيب لمعن : فهل لك؟ قال: ليس بيوم 
2302 , 

فاقتضی أن مثل ما فعلت”" التصاری مشروع في دیننا [ولیس]۳ کذلك؛ 
ومراده أن اعتزال الناس عند اشتهارهم بالبدع وغلبة الاهواء على حد ما شرع في 
دیننا [مشروع] لگ لا أن نفس ما فعلت النصاری في رهبانیتها یشرع" لنا؛ لما ثبت 


فعلی هذه الأخرف جری کلام الامام آبي حامد وغیره ممّن نقل هو عنهم 
واحتجٌ بهم» ول على ذلك أنَّ جماعةً ممّن نقل عنهم الترغیب في العَزبة"" کانوا 
متزژجین؛ ولم يكن ذلك مانعاً [لهم" من البقاء على ما هم علیه؛ بناء منهم على 
التحرّي في الموازنة بين ما یلحقهم بسبب التزئج . 

فلا إشكال إذن على هذا التقرير في کلام الغزالي ولا غيره ممن سلك مسلکه؛ 
لأنهم بٿا على أصل قطعي في السَرع» کم لا ینسخه شيء» ولیس من مسألتنا 

ولکن ثم تحقيقٌ زائد لا َس ایراثه ها هناء وأصله مأخوذ من کتاب 
«الموافقات* مَنْ من فيه حمق هذا المعنی على الّمام وبالله [تعالی]*) 
التوفیق . 

* والحاصل أن مضمون هذا الفصل يقتضي أن العمل على الرهبانية المنفيّة 


.)4۳۲/۵۹( آحرجه ابن عساکر في «تاریخ دمشق»‎  )۱( 

(؟) في المطبوع و (ج) و (ر): «ما فعلته». 

(۳) ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

. مابين المعقوفتین سقط من (ر) فقط‎ )٤( 

(5) كذافي (م)» وفي (ر): امتيسّر»ء وفي (ج) والمطبوع : #مشروع؟. 
(1) في المطبوع و (ج) و (ر): «العزلة» والمثبت من (م). 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(۸) انظره: (۲/ 05+ - بتحقيقي). 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 


نوع رار را یا 


فى الآية [قصدا] بدعة من البدع الحقيقية لا الإضافية؛ لردٌّ رسول الله ل لها 
فصل 

ثبت بمضمون هذه الفصول المتقدمة آنفاً أن الحرج منفيٌ عن الدّین جملة 
وتفصيلاً - وان كان قد ثبت أيضاً في الأصول الفقهيّة على وجه من البرهان أبلغ -؛ 

* قد فهم قومٌ من أحوال"" السلف الصالح وأهل الانقطاع إلى الله ممّن بت 
ولایتهم: أنهم كانوا يشدّدون على أنفسهمء ويُلْزِمون غیرهم الشدّة أيضاً [فأخد 
هولاء الشدة والزام ۳ الحرج دیدن في سلوك طریق الاخرة. وعدُوا من لم يدخل 
تحت هذا الالتزام مُقَصراً ومطرووا“ ومحروماً وربّما فهموا ذلك من بعضص 
الإطلاقات الشرعيّة» فرشحوا بلك ما التزموه» فأفضى الأمرُ بهم إلى الخروج عن 
السّنّةَ إلى البدعة الحقيقيّة أو الإضائّة . 
[ترك الرفق باتباع الأصعب:] 

- فمن ذلك أن يكون للمكلّف طريقان في سلوكه للاخرة: أحدهما سهل» 
والاخر صعب. وكلاهما في التوصّل إلى المطلوب على حدّ واحد» فيأخذ بعضٌ 
المتشدّدين بالطریق الاصعب الذي يش على المکلّف مثله» ويترك الطَّرِيقَ الأسهل؛ 
بناء على التّشديد على التّفس . 

كالذي يجد للطّهارة ماءين: سخن وبارد» فیتحری البارة الشاي استعمالی 
ويترك الآخر» فهذا لم يعط التَّمَسَ حقّها الذي طلبه الشّارِع منه» وخالف دليل رفع 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(؟) تحرفت في مطبوع (ر) وأصوله إلى «أصول»ء وعلق (ر) بقوله: «كلمة أصول لا يظهر لها معنى 
ههنا» . 

7 بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع و (ج) و (ر): «والتزام». 

(4) كذا في (م) وفي سائر الأصول: «مطرودا» دون واو. 


Yo 


الحرج من غير معني زائد» فالشارع لم يرْض بشرعيّة مثله» وقد قال [الله ]۲ تعالی : 
ل ول نتملا شک و له کات بکم جیا [النساء : ۰۲۲۹ فصار متَِّعاً لهواه. 

ولا حجّة له في قوله عليه [الصلاة و1" السلام: «آلا آدلکم على ما یمحو الله 
به الخطايا ویرفع به الدرجات؟ إسباغٌ الوضوء عند الکریهات . ۲۰۰ الحديث"؛ من 
حيث كان الإسباغ مع كراهية النفس سبباً لمَحُو الخطايا ورَفع الدّرجات» ففيه دليلٌ 
على أن للانسان أن يسْعى في تحصيل هذا الأجر [وذلك]؟ بإكراه النفس» و 
يكون إلا بتحري إدخال الكراهية عليها؛ لأنا نقول: لا دليل في الحديث على ما 
شم وإلّما فيه أن الإسباغ مع وجود الكراهية» ففيه أمر زائد؛ كالرجل يجد ماءً 
بارداً في زمان! ۴ الشتاء ولا یجد") سخا فلا يمنعه شدَّةَ بده عن “كمال الإسباغ » 
وأما القصد إلى الكراهية ؛ فليس في الحديث ما یقتضیه» بل في الأدلة المتقدّمة ما 
يدن على أنه مرفوخ عن العباد ولو شم الحديث يقتضيه؛ لكانت أدلّة رفع الحرج 
تُعارضه» وهي قطعية. وخبر الواحد ظیمْ» فلا تعارض بينهما؛ للاتفاق على تقديم 
القطعى . 

ومثل الحديث قول الله تعالى: «« للك انم کا م یی كلما و ولا حصب ولا 
عَخْمَصَة[ ف یل و1 . . . 4 الاية [التوبة: ۲۱۲۰ 


[التقصير في المأكل والملبس:] 
- ومن ذلك الاقتصار من المأكول على آخشنه" ' وأفظعه لمجرد التّشديد لا 


 )۱(‏ مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

)۳( أخرجه مسلم في «الصحيح» (كتاب الطهارة» باب فضل إسباغ الوضوء على المکاره رقم١55)‏ من 
حدیث آبي هريرة - رضي الله عنه -. 

 )8(‏ ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

)0( في (م): ازمن*. 

(5) كذافي (م۲ وفي سائر الأصول: (پجده) . 

(۷) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و ج) و (ر). 

(4) في (م): «خشنه*. 


لغرض سواه» فهو من التّمط المذكور فوقه؛ لأنَّ الشّرع لم يقصد إلى تعذيب التّمس 
في التكليف» وهو أيضاً مخالف لقوله عليه [الصلاة و]'“السلام: «إِنَّ لنفسك 
عليك حقًا وقد كان النبي إل يأكل الطَيّبَ إذا وجده» وكان يحب الحلواء 
والعسل"* ويعجبه لحم الذّراع(» ويُسْتَعْدّبٍ له الما( فأين التُشديد من هذا؟ 


)١(‏ في (م): «فهوا. 

(۲) مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(۳) سبق تخريجه (۱80/۲). 

۰۵۳ رقم۱‎ /۵0۷/٩ آخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب الأطعمة» ياب الحلوى والعسل»‎ )٤( 
وكتاب الطب. ياب الدواء‎ ٠٦١ ٤مقر‎ /۷۸/۱۰ وكتاب الأشربة» باب شرب الحلواء والعسلء‎ 
بالعسل» ۱۳۹/۸/ رقم0187)» ومسلم قي «صحيحه' (كتاب الطلاق» باب وجوب الكفارة على‎ 
من حرّم امرأته ولم ينو الطلاق/ رقم ۱8۷ بعد ۰۲۲۱ والترمذي في «الجامع» (أبواب الأطعمة‎ 
باب ماجاء.في حب النبي ب الحلواء والعسل/ رقم۰)۱۸۳۲ وأبو داود في «السئن» (كتاب‎ 
الأشربة» باب شراب العسل/ رقم۰)۳۷۱۵ وابن ماجه في «السنن» (كتاب الأطعمةء باب الحلواء/‎ 
. رقم۰)۳۳۲۳ وأحمد في «المسند» (04/7) عن عائشة رضي الله عتها‎ 

 )۵(‏ آخرج البخاري في «الصحیم؛ (کتاب الأنبياء» باب قول الله تعالی: ولقد آرسلنا نوحاً إلى قومه» 
07 رقم ۰6۳۳۶۰ ومسلم في «الصحیح» (کتاب الایمان؛ باب آدنی أهل الجنة متزلة فيهاء 
۱ رقم۰)۱۹4 عن أبي هربرة. وذکر حديثاً طويلاً فيها: «فرفعت إليه الذّراع» وکانت 
تعجبه؛ قَنَهّس منها هس . 

0) أخرج البخاري في «الصحیح» (كتاب الأشربةء باب استعذاب الماءء /74/١١‏ رقم۰)۵1۱۱ 
ومسلم في «صحیحه» (كتاب الزكاة» باب منه/ رقم۹۹۸) من حديث أنس؛ قال: "كان أبو طلحة 
أكثر أنصاري بالمدينة مالاً من نخل» وكان أحبٌّ ماله إليه بَيرُحاءء وكانت مستقبلَ المسجد» وكان 
رسول الله يلي یدخلها ويشرب من ماء فیها طيّّب». 
وأخرج أبو داود في «الستن» (رقم۰)۳۷۳ والحاكم في «المستدرك» (۱۳۸/4) وأحمد في 
«لمسند» (١/۸١)ء‏ وابن شبة في «تاريخ المدینة» (۰)۱۵۸/۱ وابن حبان في «الصحيح» 
/١54/15(‏ رقم۵۳۳۲ - الاحسان)» وأبو الشيخ في «أخلاق النبي يلكا (رقم۲4۵)) وابن سعد في 
«الطبقات الکبری» (۱/ ۰0۳۹۶ وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» (۲/ ۰)۱۲۵ والبغوي في «الشمائل؛ 
(رقم۰۱۰۱۷ ۰۱۰۱۸ و «شرح السنة» (رقم۳۰۹۹) عن عائشة رضي الله عنها؛ قالت: «كان 
يستعذب لرسول الله ية من السّقيا» . 


ولأ يدخل الاستعمال المباح في قوله تعالى : مین ایک انیا > 
[الأحقاف: ۲۰]؛ لأنَّ المراد به الإسرافٌ الخارجٌ عن“ حدّ المباح؛ بدليل ما 


ع 


فإذن الاقتصار على البشيع في المأکول من غير عذر تنطع» وقد مر ما 00 
3 ماس سر ور و او سه مج 00 


[فیه] ۳ في قوله تعالی : ظ یی ارت منوا لا ضرمواطیبت مآ مه کم € [الاید]۹) 
[المائدة: ۰۲۸۷ 

- ومن ذلك الاقتصار في الملبس على الخشن من غير ضرورة؛ فانه من قبیل 
التشديد والتتطع المذموم» وفیه أيضاً من قصد الشهرة ما فيه . 
[ما روي عن الربیع بن زياد الحارثي مع علي بن آبي طالب:] 


وقد روي عن الربيع بن زياد الحارئي : «أنه قال لعلي بن أبي طالب رضي الله 
عنه: اغدني على أخي عاصم. قال: ما باله؟ قال: لبس العباء يريد النسك . فقال 
علي رضي الله عنه: علي به. 

فأتي به موتزر" بعباءة» مرتدياً بالأخرى» شعت الرأس واللحية» فعبس في 
وجهه وقال: ويحك! أما اسْتّحييت من أهلك؟ آما رحمت ولدك؟ أترى الله أباح 
لك الطتبات وهو يكره أن تنال منها شيئاً؟ بل آنت أهون على الله من ذلك أما 


وإسناده قويّ» وجوّده أبن حجر في «فتح الباري» /٠١(‏ 0174 . 


وأخرج مسلم في «الصحيح» (كتاب الزهد والرقائق» باب حديث جابر الطويل» ۲۲۰۷/۶/ 1 
رقم۳۰۱۴) ضمن حديث طويل جد فيه: «وکان وجل من الأنصار یبرد لرسول الله و الماء في 1 
أشجاب له على حمّارة من جريد) . 1 


(1) في (م): «علی». 

(۲) في المطبوع فقط: #من». 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (م) فقط . 

(4) مابين المعقوفتين سقط من (م) فقط . 

(0) كذافي (م) و (ج)؛ وفي (ر) والمطبوع: «أَغدُ بي». 


69 في (م): «متزررا*. 


,سمغت الله يقول في كتابه : # وَالْأرْصَ وَصَمَهَا لاو . . .€ إلى قوله : مق“ 
ا ال وتات > [الرحمن: ٩۲۲۲-۱۰‏ أفثرى الله أباح هذه لعباده إلا 
تدلوو(" وه يَحْمَدُوا الله عليه» فیشبهم"" علیه؟ وإِنَّ ابتذالّك نَعَمّ الله بالفعل خير منه 
بالقول. 

قال عاصمٌ : فما بالك في خشونة مأکلك وخشونة ملبسك؟ قال : ويحك! إنَّ 
الله فرض على أئمة الحق أن يقدروا أَنفْسَهم بضعفة الاس“ 

فتأمّلوا كيف لم يطالب الله العبادَ بترك الملذوذات! وإنما طالبهم بالشكر 
عليها إذا تناولوهاء فالمتحرّي للامتناع من تناول ما أباحه الله من غير مُوجب شرّعي 

مفتاتٌ”* على الشارع . 
[توجيه لامتناع من التوسع:] 


وكل ما جاء عن المتقدّمين من الامتناع عن بعض المتناولات ليس من هذه 
الجهة وإنما امتنعوا منه لعارض شَرْعيٌ يشهد الدليل باعتباره؛ كالامتناع من التوسع 
لضيق الحلال") في يدهء أو لأن المتناول ذريعة”" إلى ما يكره أو يمنع» أو لاد في 


(۱) ضبطها ناسخ (م) على ما لم يسم فاعله» وهي قراءة نافع وأبي عمرو وأبي جعفر ويعقوب» كما في 
الإتحاف فضلاء البشر» لابن البنا (۰)۵۱۰/۲ و «النشر في القراءات العشر» (۲/ ۳۸۱-۳۸۰). 

(۲) الابتذال ضد الصون» وما پستعمل يبتذل» فالمراد استعمال النعم والطیبات والانتفاع بها» ویستعمل 
الابتذال في لازمه وهو الامتهان والاحتقار. ولیس بمراد هنا. (ر). 

زفق في (ر) والمطبوع: «فيشبتهم) . 

(4) لم أظفر به مسنداء وإنما هو في كتب الشيعة. بل قال الطبرسي في «مجمع البيان» 
(۹ 26۱۵۸-۱۵۷ «اشتهر في الرواية» وذكره» وكذا في «اليرهان» 0/0 للبحراني» والصنعة 
عليه ظاهرة» والربیع ابن زياد الخارئي» ليس مشهوراً بالحدیث» وترجمه البخاري (۰۲5۸/۳ 
۷۳ ولم یذکر فيه جرحاً ولا تعديلاً» وله آخبار تدلل على سيادته ومرژته ومنزلته في قومه . انظر 
بعضاً منها في : «عيون الأخبار» لابن قتيبة . 

(5) يقال: افتأت على فلان افتئاتاًء وافتأت افتياتاً إذا تصرّف بشيء من شئونه بدون إذنه ولا رضاه. (ر). 

(5) كذا في (م) و (ج)» وفي (ر) والمطبوع: «الحال». 

(۷) في (م): «التناول خدیعة». 


۳۳۹ 


المتناول وج شبهة تن إليه ارك ولم یتفن إليه غيره ممّن علم بامتناعه» وقضايا 
الأحوال لا تُعارض الأدلّة بمجرّدها؛ لاحتمالها في آنفسها . 

وهذه المسألة مذکورة على وجهها قي كتاب «الموافقات'؟ [والحمد 
1 

- ومن ذلك الاقتصار في الأفعال والاقوال"" على ما یخالف محبّة النفوس 
وتمتعها واستلذاذها؟ فلو كانت مخالفتها برا؛ ر ودب ا ا ترکه» فلم 
يكن مباحأ بل مندوب الترك أو مکروه الفغل . 
[دواعي الامتثال: ] 

وأيضاً؛ فان الله تعالى وضع في الأمور المتناولة إيجاباً أو ندب“ آشیاء من 
المستلذات الحاملة على تناول تلك الأمور؛ لتكون تلك اللذات کالحادي إلى القيامٍ 
بتلك الأمور؛ كما جعل في الأوامر إذا ال وفي النواهي إذا اجِتٌنبّثْ أجوراً 
منتظرت ولو شاء لم يفعل» وجعل في الأوامر إذا رکث والتواهي إذا | ك وا 
على خلاف الأول؛ ليكونَ جميع ذلك منهضاً لعزائم المكلفين في الامتثال» حتی إنه 
وضع لأهل الامتثال المتابرین على المتابعت(*؟ في نس التکالیف أنواعاً من الات 
العاجلة والآنوار الشّارحة للصّدور ما لا ده من لذّات الدّنیا شي حتى يكون 
سبباً لاسْتلذاذ الطّاعة والفرار إليها وتفضیلها على غيرهاء فیختٌ على العامل 


)1١(‏ (۸۷/4-فما بعد بتحقيقي). 

(۲) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 
(۳) في المطبوع و (ج) و (ر): «الأفعال والأحوال». 
)٤(‏ في المطبوع وحده: «وندبا». 

(0) تصحفت في (ر) والمطبوع إلى «المبايعة». 


1 
1 
1 
3 


. العمل» حتى يتحمل منه ما لم يكن قادراً قبل [علی]"؟ تحمّله إلا بالمشقّة المنهي 
عنهاء فإذا سقطت؛ سقط النهي . 


بل تأمّلوا كيف وضع للأطعمة على اختلافها لذَّاتَ مُخْتلقَاتِ الألوات» 
وللأشربة'') کذلك» وللوقاع'” الموضوع سبباً لاكتساب العيال - وهو آشد نما“ 
عن النفس - لد أعلى من لذة المَطْعَّم والمشرب» إلى غير ذلك من الأمور الخارجَة 
عن نفس المتناول*؟؛ كوضع القبول في الأرض» وترفيع المنازل» والتقدم'" على 
سائر الناس في الأمور العظام" وهي أيضاً تقتضي لذّات تُسْتَضْغَّر في جنبها لدّات 
الدّنيا . 


[تحرير في رفق الشارع:] 


* وإذا كان كذلك؛ فأين هذا الوضع"۲ الكريم من الربٌّ اللطيف الخبیر 
ممن“ يأتي مُتَعبّداً ‏ يزعمه ‏ بخلاف ما وضع الشارغ له من الرفق والتيسير 
والأسباب الموصلة إلى محيّته. فيأخد بالق والأأضعّب؛ ويجعله هو السُلّم 
الموصل والطريق الأخص؟! هل ذا كله إلا غاية في الجَهّالة» وتلف في تيه 
الصَّلالة؟ عافانا الله من ذلك بفضله . 


فإذا سمعشٌم بحكاية تقتضي تشديداً على هذا السَّبيل» 


)1١(‏ هابين المعقوفتين سقط من (ج). 

() في (م): «والأشرية؟. 

(۳) في (م): «للوقاع". 

2 كذا في (م)» وفي سائر الأصول : «تعبا. 

(۵) في (م): «التناول» . 

0ش في (م): «والتقديم» . 

زفق في المطبوع و (ج) و (ر): «العظائم» . 

(۸) كذافي (م)» وفي سائر الأصول: «الموضع؟. 

(9) في المطبوع و (ر): #فمن»» والمثبت من (م) و (ج). 
)٠١(‏ في (م): «من». 


۳۳۱ 


یظهر منها تنطّع أو تکت؛ فإكا أن يكونَ صاحبُها من یره كالسَلّف الصالح 
[رضي الله عنهم ]۳ أو من غيرهم من لا یرف ولا ثبت اعتباره عند أهل الحل 
والعقد من العلماء» فان كان الأول؛ فلا بدّ أن يكون على خلاف ما ظهر لبادي 
الرأي - كما تقدّم -» وإن كان الثاني؛ فلا حُجّة فيهء وإنّما الحجّة في المقتدين 
برسول الله وق . 

فهذه [آملة۲۳۲ خمسة في التشديد [على النفس ]© في سلوك طريق الآخرة 
قاس علیها ما سواها . ۱ ۱ ۱ 

فصل ۱ 

قد یکون أصل العمل مشروعاً» ولكنّه يصيرٌ جارياً مجُرى البذعة من باب 
الذّرائع» ولكن على غير الوجه الذي فرغنا من ذكره. 

وبيانه: أنَّ العمل يكون مندوباً إليه ‏ مثلاً -» فيغمل به العاملٌ في خاصّة نفسه 
على وَضعه الأول من اللّذبية» فلو اقتصر العامل على هذا المقدار؛ ؛ لم يكن به بأسنٌ؛ 
ويجرى مجراه إذا دام عليه في خاصته(* غير مظهر له دائماًء بل إذا أظهّره لم يُظهره 
على حكم الملتزمات من الستن الرواتب والفرائض اللوازم» فهذا صحیح لا إشكال 


فيه . 


[اخفاء النوافل:] 


وأصله ندب رسول الله ئ لإخفاء النوافل والعمل بها في البيوت» وقوله: 
«أفضل الصلاة صلاتكم في بيوتكم إلا المکتوبة۳ فاقتصر في الإظهار على 


)۱ في المطبوع و (ج) و (ر): «أو یظهر؟. 

(۲) مابین المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(۳) ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

3 ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

)0( في المطبوع و (ج) و (ر): (خاصیته) . 

(7) آخرجه البخاري في «الصحیح» (كتاب الصلاة» باب صلاة اللیل» رقم۰۷۳۰ وكتاب الأدب» باب = 


۳۳۲ 


. المكتوبات ‏ كما ترى -» ون كان ذلك في مسجده عليه السلام أو في المسجد 
الخرام أو [في ]۲۲ مسجد بيت المقدس» حتى قالوا : إن النافلة في البيت أفضل منها 
فى أحد هذه المساجد الثلاثة بما اقتضاه ظاهر الحديث . 


[السنن كالفرائض:] 


وجرى مجرى الفرائض في الاظهار السنن؛ كالعيدين» والخسوف» 
والاستسقاء... وشبه ذلك» فبقي ما سوى ذلك حكمه الإخفاء» ومين هنا 
ثابر السلف الصالح رضي الله عنهم على إخفاء الأعمال فيما استطاعوا وخفٌ”"© 
علیهم الاقتداء'" بالحديث وبفعله عليه [الصلاة و]*السلام؛ لأنه القدوة 
والأسوة» ومع ذلك؛ فلم يثبت فيها إذ إعمالها في البيوت أن ثقام“ جماعة في 
المساجد لت ما عدا رمضان ‏ حسیما"" تقدّم ‏ ولا في البيوت دائماً» وإنما وقع 
ذلك في الزمان الأول في الفرّط؛ كقيام ابن عباس رضي الله عنهما“ مع 
رسول الله که عندما بات عند خالته میمونة" وما ثبت من قوله عليه 


= ما يجوز من الغضب والشدة لأمر الله» رقم ۰۱۱۲ وكتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب ما یکره 
من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعنيه» رفم۰)۷۲۹۰ ومسلم في «صحيحه؛ (كتاب صلاة المسافرين» 
باب استحباب صلاة النافلة في بيته» رقم81/) من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه . 

(۱) مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(؟) كذافي (م) و (ج)» وفي (ر) والمطبوع: «أو خحف». 

(۲) في (م): «اقتداء». 

(8) ما بین المعقوفتین سقط من (ج) و (م). 

(0) کذا في (م)» ولعل الصواب: «آن لا تقام. . .»؛ وفي ساثر الاصول: «إذا عمل بها في البیوت دائماً 

أن يقام»!! 

(1) في (م): «كما»» والمثيت من سائر الأصول. 

(۷) كذاء ولا يظهر لهذه الكلمة هنا معنی!! والمثل الذي ذكره ثابت في «الصحیح» هو أن ابن عباس أراد 
أن يعرف صلاة النبي بي في الليل» فبات عند خالته ميمونة في ليلتهاء فلما قام النبي 5 من الليل 
قام معه واقتدى به» فصلى إحدى عشرة ركعة فهى قيامه ووتره ة. (ر) . 

(4) في (ج): «رضي الله عنه» . 

(9) آخرجه البخاري في «الصحیح» (كتاب العلم» باب السّمر في العلم» رقم2117 وكتاب الوضوء = 


۳۳۳ 


[الصلاة و" السلام: «قوموا فلأصّلٌ لکم»؟» وما في «الموط!» من صلاة يرف“ 
مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقت الضحى”. 


فمن فعله في بيته وقتاً ما؛ فلا حرج» و[قد]©© نص العلماء على جواز ذلك 
بهذا القيد المذكور» وان كان الجواز قد وقع فى «المدوئة)!'2 مطلقاً» فما ذكره تقييد 
له» وأظنٌ ابن حبيب نله(" عن مالك مقيّداً. 


فإذا اجتمع في النافلة أن ترم الترام السئن الرواتب اما دائماً وإما في 
أوقات محدودة وعلى وجه محدود» وأقيمت في الجماعة [وكان ذُلك” 5 في 


المساجد التي تقام فیها الفراتض » آو المواضع التي تام فیها السنن الرواتب؛ وك 


- باب التخفیف في الوضوء» رتم۰۱۳۸ وباب قراءة القرآن بعد الحدیث وغیره رقم۰۱۸۲ وکتاب 
انصلاق باب یقوم عن يمين الامام بحذانه سواءً إذا كانا اثنين» رقم ۰1۹۷ وياب إذا قام الرجل عن 
يسار الإمام فحوّله الإمام إلى يمينه» لم تفسد صلاتهماء رقم۰1۹۸ وباب إذا لم ينو الإمام أن يؤم» 
ثم جاء قوم فأمهم رقم۰)1۹۹ ومسلم في «صحيحه» (كتاب الصلاة» باب الدعاء في صلاة الليل 
وقیامه رقم۷۱۳) من حدیث عبدالله بن عباس رضي الله عنهما . 

(۱) مابین المعقوفتین سقط من (م) و (ج). 

(۲) آخرجه البخاري في «صحيحه» (کتاب الصلاة» باب الصلاة على الحصیر » رقم۰)۳۸۰ وسلم في 
«الصحیح» (کتاب المساجد باب جواز الجماعة في النافلة والصلاة على حصير وخمرة رقم15۸) 
من حدیث أنس رضي الله عله» وهو في مواطن من «صحیح البخاري». انظرها بالأرقام (۰۷۲۷ 
CITE ۰۷۶ AT‏ 

(۳) هو خادم عمر. (ر). 

2 أخرج مالك في #الموطأ؛ (۱/ ٠١ ٤‏ - رواية يحبى الليئي) يسندٍ صحيح عن عبيدالله بن عبدالله بن 
عتبة قال: دخلتٌ على عمر بن الخطاب بالهاجرة» فوجدثه بخ فقّمتُ وراءه» فقرّبني حتى 
جعلني حذاءه عن يمينه؛ فلما جاء يرقا » تأخرتُ» فصففنا وراءه. 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(5» اتنظر منها (1/ 1۱۸۸ء ۱۸۹ - ط دار الكتب العلمية). 

42 في (ر): «نقل»» وعلق (ر) بقوله: «لعله: «نقله»» أو «نقل ذلك»» . 

(۸) كذا في (م)» وفي سائر الأصول: «یلتزم*. 

(9) ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 


۳۳۶ 


ابتداع . 


التابعين لهم بإحسان" فعْلُ هذا المجموع هكذا مجْمُوعاً» وان أتى مطلقاً من غير 
تلك التقييدات مشروعاً فالتقييد'" في المطلقات التي لم يثبت بدليل الشرع 
تقييدها رأيّ في التشريع» [كما أن إطلاق المقيدات شرعاً رأي في التشريع]"©» 
فكيف إذا عارضه الدلیل» وهو الأمر بإخفاء النوافل مثلاً؟! 


ووجه دخول الابتداع هنا: أن كل ما واظب عليه رسول الله ية من النوافل 
وأظهره في الجماعات؛ فهو سنة. فالعمل بالنافلة التي ليست بسنة على طريق العمل 
بالسنة إخراج للنافلة عن مكانها المخصوص بها شرعاً» ثم يلزم من ذلك اعتقاد 
العوامٌ فيها ومّن لا علم عنده أنها سنةء وهذا فساد عظيم؟ لآن اعتقاد ما ليس بسنة 
سنةء والعمل بها على حد العمل بالسنة؛ نحو من تبديل الشریعة"؟؛ كما لو اعتقد 
في الفرض أنه ليس بفرض» أو فیملا" ليس بفرض أنه فرض» ثم عمل على وَفْقَ 
اعتقاده؛ فانه۲ فاسد» فهب العمل فى الأصل صحيحاً؛ فاخراجه عن بابه اعتقاداً 
وعملاً من باب إفساد الأحكام الشرعية . 


ومن هنا ظهر عذر السلف الصالح [- رضي الله عنهم ]© في تركهم سنا 
قصداً؛ لثلا يعتقد الجاهل آنها من الفرائض؛ كالأضحية وغيرها؛ كما تقدّم 


(۱) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(1) في المطبوع و (ز): «ولا عن التابعين لهم بإحسان»» وفي (م): «لهم بإحسان لهم»!! 
( في المطبوع و (ج): «مشروعا في التقييد)» وسقطت كلمة «مشروعا» من (ر). 

2 في المطبوع و (ج): «لم تثبت» ».والمثبت من (م) و (ر). 

. ما بين المعقوفتين من (م) فقط‎  )۵( 

(5) في (م): «الشرعية». 

(۷) في المطبوع و (ج): «أو بما)» والمشت من (م) و (ر). 

(۸) في (ج): «بأنه». 

(9) ما بين المعقوقتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 


۳۳۹۵ 


ذلك(؟. 
ولاجله أيضاً نهى أكثرهم عن اتباع الآثار. 
[نهي أمير المؤمنين عن تعمد تتبع آثار النبي 45:] 


کما حرج الطحاوي وابن وضاح وغيرهما عن معرور بن سويد الأسدي؛ 
قال : 


«وافيثُ الموسم مع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه» فلما 
انصرف”" إلى المدينة؛ انْصَرَفْتُ معه» فلما صلّی لنا صلاة الغداة فقرأ فيها : #أَلْمَكَرَ 
کیت عل ر1 باب الفیل] 4۳ [الفيل : ۱] و لا لإیکف فرش [قريش: »]١‏ ثم 
رأى ناساً يذهبون مذهباًء فقال: أين يذهب هؤلاء؟ قالوا: يأتون مسجدا ها هنا 
صلی فيه رسول الله اة فقال: إنما هلك من كان قبلكم بهذا؛ يتّبعون آثار 
أنبيائهم» فاتّخذوها کنا وی من أدركته الصّلاةٌ في شيء من هذه المساجد التي 
صلی فيها رسول الله يكِ؛ فليصلٌ فيهاء وإلاء فلا يتعگدها» . 


(۱) ترك الصحابة للاضحية سيأتي ۰۳۳۱/۷۱ وقارن ب «الموافقات» (۰۵۲۸/۳ ۵16 و5*058/5 
وه/ ۰۱۷۷ ۰۱۷۸ ۰۱۸۲ ۰۱۸۳ ۰۱۸ ۱۸۷ - بتحقيقي) . 
وفي (م): «کما تقدم ذكره؟ . 

)( في المطبوع و (ج) و (ر): «انصرقنا» . 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(4) أخرجه عبدالرزاق في «المصتف» (۱۱۹-۱۱۸/۲/ رقمغ ۰6۲۷۳ وابن أبي شيبة في «المصنف» 
(۰)۳۷۷-۳۷۲/۲ وسعيد بن منصور - كما في «الاقتضاء» (؟ )/54/7‏ وابن وضاح في «البدع» 
(رقم ۰۱۰۳ 221١5‏ والطحاوي في «المشكل» (۱6/ ۳۹۷ - ط مؤسسة الرسالة) من طرق عن 
الأعمش: حدثني معرور بن سويد به . 
قلت: وسنده صحيح : ولفظ ابن أبي شيبة بنحو ما هنا. 
وآشار الحافظ في «الفتح» (05۹/۱) إلى ثبوت هذه القصة. 
وعزاه ابن كثير في «مسند الفاروق» )١57 /١(‏ لاسماعیل بن محمد الصفار في «مسنده»» وقال 
عقبه : اذا إسناد صحيح». 


۳۳۹ 


فش یدصت ارجا میت دی سای اه خی دیا ده جات 


وقال ابن وضاح : «سمعث عیسی بن يونس مفتي أهل طرَسُوس یقول : آمر 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقطع الشجرة التي بويع تحتها النبي ی فقطعها؛ 
لأن الناس کانوا يذهبون فیصلون تحتهاء فخاف علیهم الفتنة/*. 
[كراهة مالك وغیره من علماء المدينة إتيان المساجد والآثار المنسوبة للنبي 856:] 

قال ابن وضاح"*: «وكان مالك بن آنس وغیره من علماء المدينة یکرهون 
إتيان تلك المساجد وتلك الاثار للنبی ‏ ما عدا قباء وحده». 

قال : «وسمعتهم یذکرون أن سفیان دخل مسجد بيت المقدس» فصلّی فيه 
ولم یت تلکم الاثار [ولا]!" الصلاة فيهاء وكذلك فعل غیره أيضاً من يُقْتَدى بهء 
وقدم وکیع أيضاً مسجد بيت المقدس» فلم يعد فعل سفیان». 

قال ابن وضاح: «فعلیکم بالاتباع لأئمة الهدی المعروفين» فقد قال بعض مَن 
مضی : کم من أمر هو الیوم معروف عند كثير من الناس كان منکرا عند من مضی؟ 

وقد كان مالك یکره كل بدعة وان كانت في خير. 

وجمیع هذا ذريعة لثلا یتَخذ سنه ما لیس بسلة» أو يعد مشروعاً ما ليس 


26 5 
. ١ بمشسروع‎ 


)1١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۲/ .)۴۷١‏ وابن سعد في «الطبقات» (7/ 22٠١١‏ وأبن وضاح 
في «البدع» (رقم۱۰۵) من طريق ابن عون عن نافع أن الناس کانوا يأتون الشجرة التي بويع تحتها 


قلت: إسناده صحيح إلى نافع » رجاله ثقات» وفيه انقطاع بين نافع وعمر. انظر: «الفتح» 
(44۸/۷). 


(؟) في «البدع وما جاء في النهي عنها» (ص ۹۲-۹۱/ رقم ۰۱۰۸-۱۰ ونقلها ابن تيمية في «اقتضاء 
الصراط المسنقیم» (۷۵/۲). 

(9) في (م): «ل۷». 

(4) في المطبوع و (ج) و (ر): «ما ليس معروفاً؛» وهذه العبارة من «وجميع هذا ذريعة . . ٠.‏ إلى هنا 
غير موجودة في جميع طبعات «البدع» لابن وضاح . 


۳۳۷ 


وقد كان مالك يكره المجيء إلى بيت المقدس؛ خيفة أن يكّخذ ذلك سنةء 


وکان یکره مجيء قبور الشهداء» ويكره مجيء قَبَاء ؛ خوفاً من ذلك» مع ما جاء في 
الآثار من الترغيب فیه(» ولکن؛ لما خاف العلماءٌ عاقبة ذلك ؛ تركوه. 


وقال ابن نان وأشهب: «سمعنا مالكاً يقول: لما أتاها سعد" بن أبي 


وقّاص قال: وددث أن رجلي تكسّرت وني لم آفعل. 


وسئل ابنْکتانة عن الاثار التي ترکوا بالمدينة» فقال : «آثبت ما عندنا في ذلك 


اب( إلا أن مالکاً كان یکره مجینها ؛ خوفاً أن يسل سنت" . 


وقال سعید بن حسان: «کنث أقرأ على ابن نانع» فلا مررت 


بحدیث التوسعةليلة صاشوراء۳؛ قال لي: حرق 


(0 


فق 


49 
2 
(0) 
(10 
(¥) 


منها ما أخرجه البخاري في «الصحیح» (رقم94١١)»‏ ومسلم قي «الصحیح» (رقم۱۳۹۹) عن ابن 
عمر قال: 

«كان رسول الله يله يأتي قباء راكباً وماشياً» . 

وانظر: سائر ما ورد في هذا الباب عند الطحاوي في «المشكل» /١5(‏ 2)408-794 والعبارة عند 
ابن وضاح لمكذا: . . . خوفاً من ذلك» وقد جاءت الآثار عن النبي يي بالرغية في ذلك» . 

هو عثمان بن عيسى بن كنانة» قال ابن عبدالبر: «كان من فقهاء المدينة»ء ترجمته في ترتيب 
المدارك» (۲۱/۳) للقاضي عياض . 

في المطبوع و (ج): «لما أتاه سعيد»! وفي (ر): «لما أتاه سعد» . 

ذكره ابن وضاح في «البدع» (رقم ۰6۱۱۵ 

في المطبوع و (ج) و (ر): «أثبت ما في ذلك عندنا قباء». 

هو في «البدع» لابن وضاح (رقم۱۱۹). 

لفظه: «من وسع على عياله في يوم عاشوراء وسع الله عليه في سنته كلها؛ . 

وله طرق عديدة» لا تسلم من ضعف شدید أو انقطاع» وحكم أبن تيمية في «مجموع الفتاوى» 
(۰۲۹۹/۲۵ ۰۳۰۰ و «منهاج السنة» (۳۲۳/۲) و «أحاديث القصاص» (رقم۷؟) بالوضع» 
وتعقبه العراقي في جزء مفرد في مكتبتي سماه افتح المغيث» (ثم رأيته مطبوعاً - قديماً - في «جواهر 
البحار» ليوسف النبهاني)» والحق أن الحديث ضعفه شدید؛ ولا يحتج به» ولا تنهض الطرق 
لتحسينه» وللاطالة موطن آخرء والله الموفق. 

وانظر غير مأمور: التعليق على «جزء من فوائد حديث أبي ذر الهروي» (ص۰)۹4-۸4 «المقاصد- 


۳۳۸ 


علیه(۲. قلت: ولم ذلك يا آبا محمد؟ قال: خوفاً من أن تخد سنة»”"©. 


فهذه أمور جائزة أو مندوب إليهاء ولكنهم كرهوا فعْلّها خوفاً من البدعة؛ لآن 


انُّخاذها سئّة إنما هو بأن يواظب الناس عليها مظهرين لهاء وهذا شأن السنةء وإذا 


فان قيل: فكيف" صارت هذه الأشياءً من البدع الإضافية والظاهر منها أنها 


بدع حقيقية ؛ لأن تلك الأشياء إذا عمل بها على اعتقاد أنها سلّة فهي حقيقية» إذ لم 
یضغها صاحت السّئّة رسول الله ی على هذا الوجها؟: وصارت* مثل ما إذا صلى 
الظهر على أنها غير واجبة» واعتقدها عبادة؛ فإنها بدعة من غير إشكال» هذا إذا 
نظرنا إليها بمالها؛ وإذا نظرنا إليها أولاً؛ فهي مشروعة من غير نسبة إلى بدعة 
أصلا؟ ! 


0) 


زفق 
۳( 
2 
)0( 


فالجواب أن السؤال صحيح؛ إلا أن لوضعها أولاً نظرین : 


الحسنة» (۲/ ۰6۱۱۲ و «المنار المنيف» (۰)۱۱۱ و «الأسرار المرفوعة» (۰۳۹۰ ۰۳۱ 1۷1 
و «کشف الخفاء» (۲/ ۰0۳۸۳ و «اللسان» (6۳۹/۶4 و «الفوائد المجموعة» (۹۸ - مع تعلیق 
ذهبي العصر المعلمی) و «الرد الوافر» (۰)۱۰۸ و «کشف الخفاء* (۲/ ۲۸۳ و «التعقبات على 
الموضوعات» (رقم۲۱۰ - بتحقيقي) وأطلت في التعلیق عليه . 

كذا في (م) مجوّدة» وفي (ج) والمطبوع و (ر): «حرق علیه». وعلق (ر) بقوله: «لعلها: «حوق» 
بالواو يقال: حوق عليه الکلام إذا خلطه وآفسده علیه» بحيث لا يفهم أو لا يقرأ إذا كان مکتوبا؛ 
وهو من الحواقة؛ أي: الكناسة التي يختلط بها ما يكنس بعضه ببعضء ويقال: حاق الدار 
بالمحوقة: كنسها. ومما حفظته من صبيان المكتب إذ كنا نتعلم الخط : «حوق علیه»؛ أي: السطر 
«مثلا» ؛ أي: رمجه أو اجعل حوله خطاً ليعلم أنه غير مقصودء وهو استعمال عربي» وأما حرق 
عليه بالراء -؛ فلا يظهر له معنى هنا إلا إذا كانوا استعملوا التحريق بمعنى برد المعدن بالمبرد في 
حك الحروف المكتوبة بمبراة القلم ولم أره»!! 

ذكره ابن وضاح في «البدع» (ص46/ رقم۱۱۷). 

كذا في (م)؛ وفي سائر الأصول: «كيف». 

في مطبوع (ر): «علی هذا لم توجه»» وعلق (ر) قائلاً: «لعله : على هذا الوجه». 

كذا في (م)» وفي سائر الأصول: «فصارت». 


۳۳۹ 


والثاني: من حيث صارت کالسیب الموضوع لاعتقاد البدعة أو للعمل بها 
على غير السنة؛ فهي من هذا [الوجه]' ' غير مشروعة؛ لأن وضع الأسباب ٍ ليشا للشارع 
لا للمكلّف» والشارع لم يضع الصلاة ة في مسجد قُبَاء أو بيت المقدس مثلاً - سبباً 
لأن تخد سنة» فوَضْمٌ المكلّف لها كذلك ری غير مستند إلى الشرع» فكان ابتداعاً. 


وهذا معنى كونها بدعةً إضافية» آما إذا استقرٌ السبب» وظهر عنه مسبیّه الذي 
هو اعتقاد العمل سنة والعمل على وفقه؛ فذلك بدعةٌ حقيقةٌ لا إضافية . 


ولهذا الأصل أمثلة كثيرة وقعت الإشارة إليها في أثناء الكلام'” فلا معنى 
للتكرار. 

وإذا ثبت فى الأمور المشروعة أنها قد تعد بدعاً بالإضافة؛ فما ظثك بالبدع 
الحقيقيّة ؛ فإنها قد یجتمع ۳" فيها أن تكون حقيقية وإضافية معاء لكن من جهتین؟! 

فان بدعة «أصبح ولله الحمد» في نداء الصبح ظاهرة» ثم لما عُمل بها في 
المساجد والجماعات مواظباً عليها لا ترك كما لا ترك الواجبات وما أشبهها ؛ كان 
تشريعها آولا يلزمه أن یمد فيها الوجوبٌ أو اسف وهذا ابتداغ ثان إضافي » م 
إذا اعتقد فيها ثانياً الشنيّة!"2 أو الفرضيّة ؛ صارت بدعة من ثلاثة أوجه. 


ومئله يلزم في كل بدعة أَظهرَتْ والترِمَتْء وأما إذا حَفِيَتْا"' واختص بها 


(۱) ما بين المعقوفتين سقط من مطبوع (ر) وقال: «لعل الأصل: من هذا القبيل. أو: من هذا الوجه. 
وكتب في الأصل : فهي من هذه البدعة غير مشروعة» ووضع فوق كلمة البدعة علامة الترميج؟ . 

(؟) في (ج) فقط : «في استغناء الکلام». 

(۳) كذا في (م)»: وفي ساثر الأصول: «تجتمع". 

2 في المطبوع و (ج) و (ر): «فاذن» . 

(0) كذافي (م)؛ وفي سآئر الأصول: «تشریعا». 

(5) في (م): «السنة». 

(۷) في المطبوع : «اختبیت» » وفي (ج): «اختبئت»» والمثبت من (م) و (ر). 


۳۶:۰ 


ضاحبها؛ فالأمر عليه أخفٌ» فيا لله ويا للمسلمين! ماذا يجني المبتّدعٌ على نفسه 
' مما لا يكون في حسابه؟ وقانا الله شرور أنفسنا بفضله . 
۱ فصل 
من تمام ما قبله 

* وذلك أنه وقعت نازلة بإمام“ مسجد ترك ما عليه الناس بالأندلس من 
الدُعاء للناس بآثار الصلوات بالهيتة الاجتماعية على الدوام» وهو أيضاً معهود في 
أكثر البلاد؛ فان الإمام إذا سلّم من الصلاة يدعو للناس ويؤمّن الحاضرون» وزعم 
التارك أن" ترکه بناءٌ منه على آنه لم يكن من فعْل رسول الله ية ولا فعل الأئمة 
بعده حسبما نقله العلماء في دواوينهم عن السلف والفقهاء. 

٭ آما أنه لم يكن من فعل رسول الله ئة فظاهر : 

لأن حاله عليه السلام في آدبار الصلوات مکتوبات أو نوافل كانت بين 
آمرین : 
إما آن يذكر الله تعالی ذكراً هو فى العف غير دعاء؛ فليس للجماعة منه حظ ؛ 
إلا أن يقولوا مثل قوله أو نحوا من قوله ؛ كما في غير أدبار الصلوات : 

كما جاء: أنه [كان]!" يقول في دبر كل صلاة: «لا له إلا الله وحده لا 
شريك له له الملك؛ وله الحمدء وهو على كل شيء قديرء اللهم لا مانع لما 
أعطيت» ولا معطي لما منعت؛ ولا ينفع ذا المجَدٌَّ منك الجَد*۲. 


(1) كذافي (م)» وفي سائر الأصول: «إمام). 

(؟) في المطبوع فقط : «أنه». 

زفرف ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

(4) آخرجه البخاري في «الصحیح» (كتاب الصلاة» باب الذكر بعد الصلاة» رقم٤٤۸)»‏ ومسلم في 
«الصحیح» (كتاب المساجد باب استحیاب الذکر بعد الصلاء وبیان صفته» رقم ۵۹۲) من حديث 
المغيرة بن شعبة رضي الله عنه . 
والحديث في مواطن أخر من «صحيح البخاري» هي بأرقام (۰۱8۷۷ ۰۲6۰۸ ۰۵۹۷۵ ۱۳۳۰ 
۳ ۰1۱۱ ۷۲۹۲ 


وقوله: «اللهم أنت السلام ومنك السلام»ء تباركت"'' ذا الجلال 
والاکرام». 1 


۳ ۰ رھ سا عد سه ل سل ل ل لس 7۳1 ۳ ود رم رم ور 
وقوله : 9۸ سبح ری رت مرو عا یصفوت * [ وسم عل المرسلیی * وَلْْمد يه 


رب اميت € [الایة]*) [الصافات : ۷۲۱۸۰ . 
ونحو ذلك“ . 


فإنّما كان يقوله“ في خاصة نفسه كسائر الأذكارء فمن قال مثل قوله؛ 


)0( بعدها في (ج) و (ر) والمطبوع: «وتعاليت يا» وهذه الزيادة لا تبت في هذا الحدیث» وهي ثابتة في 
دعاء القتوت » انظر : «تصحيح الدعاء* (ص .)٤١١‏ ۱ 

(۲) أخرجه مسلم في «صحیحه» (کتاب المساجدء باب استحباب الذکر بعد الصلاة وبيان صفته 
رقم۵۹۱) من حدیث ثوبان رضي الله عنه : 

(۲) ما بين المعقوفتین سقوط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(8) ما بين المعقوفتین سقط من (م). 

(۵) آخرج ابن أبي شيبة في «#لمصتف» (۰)۳۰۳/۱ والطيالسي في «المسند» (رقم4۷۸)) وعبد بن 
حميد في «المسند» (۹۵۶ - المتتخب)» وأبو يعلى في «المسند» (رقم۰)۱۱۱۸ والطبراني في 
«الدعاء» (رقم١‏ 19)» واين السني في «عمل اليوم واللیلة» »)1١14(‏ وابن حجر في «نتائج الأفكارة 
(۲۸۹-۲۸۸/۲) من طريق أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أن النبي كله 
كان إذا فرغ من صلاته - لا أدري قبل أن يُسلم أو بعد أن يسلّم - يقول: ۶ سبح وت رد 


سد مه خرن ا 


تفت ٭ وسم عل آلمژتلیت * وی رب ریت [الصافات: ۰۲۱۸۲-۱۸۰ 


واسناده ضعیف جداً فيه آپو هارون عمارة بن جُوين الب » وهو متروك. قال ابن حجر في نتائج 
الأفكار»: «ومدار هذا الحديث على أبى هارون» وهو ضعيف جدا؛ اتفقوا على تضعيفه» وكذبه 
بض ي 
وله شاهد عن ابن عباس قال: كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله ب بقوله : لاسبحان ريك . . .٠.‏ 
آخرجه الطبراني في «الكبير» (رقم۱ ۰0۱۱۲۲ و «الدعاء» (رقم101) وإسناده ضعيف جداء «وفیه 
محمد بن عبدالله بن عبيد بن عمیر» وهو متروك». قاله الهيشمي في «المجمع؛ (۱۰/ ۰۲۱۰۳ 
وقال ابن حجر في «النتائج» عنه: «وهو مثل أبي هارون» بل أشدّ ضعفا»» وساق له شواهد اخر لا 
يفرح بهاء والله الهادي . 

(5) في المطبوع فقط: «ونحوه ذلك» . 

(۷) كذافي (م) و (ج» وفي (ر): ایقول». 


TY 


3 


فحسن» ولا يمكن في هذا کلّه هيئةٌ اجتماع . 


وان كان دْعَاء")؛ فعامّة ما جاء من دعائه عليه السلام بعد الصلاة مما سُمع 
منه إنما كان بخص به نفسه دون الحاضرین : 


كما في الترمذي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله لاء : 
«أنه كان إذا قام إلى الصلاة المکتوبة؛ رفع یدیه» الحديث. . . إلى قوله : «ويقول 
عند انصرافه من الصلاة: اللهمّ اغفر لي ما قدّمت وما رت وما أسررت وما 
أعلنتت» [وأنت زلهی ۳۲ لا له إلا نت" حسن صحيح . 


وفي رواية أبي داود: «كان رسول الله بل إذا سم من الصلاة قال: اللهم 
اغفر لي ما قدّمت وما أخّرت» وما أسرّرْتُ وما أعلّنْتُ» وما أسرفْتُ» وما أنت أعلم 
به مّي» أنت المقدّم وأنت المؤخّر لا له إلا أنت:»©. 


وخرج آبو داود: «كان رسول الله اة يقول دُبّر صلاته**: اللهمّ رئا ورب 
كل شيء! آنا شهيد أنَّ مُحمّداً عبدُك ورسولّك» اللهمّ ربّنا ور کل شيء! آنا شهيد 
أن العباة كلّهم إخوةٌ» الله ربا ورب كلّ شيء! اجعلني مُخلصاً لك وأهلي في كلّ 


(1) في المطبوع (فقط): «دعا». 

(؟) مابين المعقوفتين سقط من (م)» وفي سائر الأصول: «أنت»» والمثبت من «جامع الترمذي». 

(۳) أخرجه مسلم في «الصحیح» (كتاب الصلاةء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه» رقم۷۷۱) وعنده: 
"ثم يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم» وذكره» وهو كما ذكره المصنف عند الترمذي في 
الجامع» (رقم ۳۲۳). 

(4) آخرجه آبو داود في «السنن؛ (رقم؟۰۷4 ۵۷۲۰ ۵۷۱ ۱۵۰۹ والنساتي في «المجتبی» 
۹/7 ۲۲۰). و «الکبری» (رقم۰۵۵۰ ۰1۲۶ ۸۸۱ والترمذي في «الجامع» (رقم۰۲۹ 
۲۱ ۰۳۰۲۲ والبخاري في «جزء رفع الیدین» (رقم۱ ۰۰ والطيالسي في «المسند» (۱6۲) 
وعبدالرزاق في «المصنف» (۰۳۵۲۷ ۲۹۰۳ وابن أبي شيبة في «المصنف» (۱/ ۰۲۸ وأحمد 
في «المسند» (۰۹۳/۱ ۰۹6 ۰۱۰۲ ۰۱۰۳ ۱۱۹ واندارمي في «السنن» (رقم۱ )۰۱۲ ۰0۱۳۲۰ 
والبزار في «البحر الزخار» (رقم0۳) وغیرهم کثیر . 

)0( كذا في (م) و «سنن أبي داودا وفي ساثر الأصول: «دبر کل صلاة». 


€ 


ساعة في الذّنيا والآخرةء يا ذا الجلال والإكرام! اسم وَاسْتَجِبْء الله أكبر الله 
الأكبر الله نور السماوات والأرض» .الله أكبر الاکبر""» حسبي الله ونعم 
الرکیل»۳. 

ولابي داود في [الباب]*: «ربٌ أعنّي ولا تن عليّء وانضّرْني ولا تتصر 
عليّ» وأمكر لي ولا تمكر عليَ”*'؛ واهدني ويسر هداي إليّ» وانصرني على من بغی 
علع . . ."إلى آخخر الحدیث". 

وفي النسائي”": «أنه عليه [الصلاة وا“ السلام كان يقول في بر الفجر إذا 


(۱) كذا في (م)۰ وفي «ستن آبي داود» : «الله أكبر الأكبر»» وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «الله أكبرء الله 
أكبر!. 

(؟) كذا في (م) و «سنن أبي داود»» وفي سائر الأصول: «الله أكبرء الله أكبر. 

(۳) آخرجه أبو داود في «السنن» (رقم۱۵۰۸) والنسائي في «عمل اليوم واللیلة» (رقم۱۰۱) - وعنه أبن 
السني في «عمل اليوم واللیلة» (رقم4١١)-»‏ وأحمد في «المسند» (۰)۳۹۹/4 والطبراني في 
«الکبیر» (۲۳۹/۵ و *الدعاء* (رقم11۸) من طریق داود الطفاوي حدثتي آبو مسلم البجلي عن 
زید بن أرقم رضي الله عنه رفعه. 
وإسناده ضعيف» فيه داود بن راشد الطفاوي» ضعيف الحديث» وأبو مسلم البجلي ذكره أبن حبان 
في «الثقات»» وفي «التقريب»: «مقبول» أي: إذا توبعء وانظر «إتحاف المهرة» (4/ 7٠١‏ 
رقم1۷۱۹). 

۹3 کذا في (م)۰ وهو ساقط من (ج)» وبدله في (ر) والمطبوع : «روایة» وعلق (ر) بقوله : «حذف لفظ 
«روایة؛ من نسختنا). 

(4) كذا في (م) ومصادر التخریح» وفي سائر الأصول: «وأمكن لي» ولا تمکن عليّ! ! 

(1) آخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۲۲۷/۱)) وأحمد في «المسند» (۰)۲۲۷/۱ والبخاري في 
«الأدب المقرد» (رقم؟۰17 4556 وعبد بن حمید في *المسنده (۷۱۷ - المنتخب)» وأبو داود في 
«السنن» (رقم ۰۱۵۱۰ ۲۱ والترمدي في الجامع» (رقم۰۳۵۵۰ ۱ وابن ماجه في 
«السنن» (رقم۰ ۰0۳۸۳ والنساتي في «عمل الیوم واللیلة» (رقم۱۰۷)» واين حبان في «الصحیح» 
(رقم۰۹2۷ ۰۹8۸ وابن أبي عاصم في «السنة» (رقم۰)۳۸4 والطبراني في «الدعاء» (رقم۰۱6۱۱ 
۲ والحاکم في «المستدرك» (۵۱۹/۱. والبغوي في «شرح السنة» (رفم۰)۱۳۷۵ والمزي 
في «تهذیب الکمال» (۱۳/ 574) من حدیث عبدالله بن عباس» وهو صحیح . 

(۷) وفي (ج) فقط : «النساء»! 

(۸) ما بين المعقوفتین سقط من (م) و (ج). 


: اللهم إني سالك علماً نافعاً» وعملاً مب ورزقاً طا . 


وعن بعض الأنصار؛ قال: «سمعت رسول الله ی يقول في دبر الصلاة: 


اللهمّ! اغفر لي» وب عليّ؛ إنك أنت التوّاب الرحیم")؛ حتى بلغ" مئة مرة» وفي 
رواية : أن هذه الصلاة كانت صلاة الح © . 


0) 


)۲( 
۳( 
فق 


أخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة» (رقم۰)۱۰۲ وابن ماجه في «السنن» (رقم۵ ۰4٩۲‏ وابن أبي 
شيبة في «المصنف» »)714/1١(‏ وعبدالرزاق في «المصنف» :)۳۱٩۱(‏ وأحمد في المستد» 
۹/0 ۰۳۰۵ ۰۳۱۸ ۰)۳۲۲ والطيالسي في «المسند؛ (رقم۰)4۸۰ والطبراني في «الدعاء» 
(رقم۰11۹ ۱ ۷۲)» و «المعجم الكبير» (۰/۲۲ رقم ۰)۱۸ وابن السني في «عمل الیوم 
والليلة» (۰6۱۰۹ وابن حجر في «نتانج الأفكار» (۲/ ۰۳۱2-۲۱۷ ۳۸۸) من طریق موسی بن أبي 
عائشة عن مولى لام سلمة عن أم سلمة قالت: كان رسول الله ئ إذا صلی الصبحء قال: ۰ .. 
وذكرته» وإسناده ضعیف . قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (۳۱۸/۱ رقم۳۳۸): «رجاله 
ثقات» خلا مولی أم سلمة» فانه لم يُسُمّه ولم آر أحداً ممن صنف في لمیهمات ذکره» ولا آدري ما 
حاله» , 

قلت : وللحدیث شاهد» يحسّن به إن شاء الله . 
قال ابن حجر عن حدیث آم سلمة - وساق طرقه -: «ورجال هذه الأسانید رجال الصحیح؛ إلا 
المبهم فإنه لم یسم ولام سلمة موال وثقوا». 
وقال: «وقد وجدث للحديث شاهدا من أجله. قلت: إنه حسن» ثم ذكره من حديث أبي الدرداءء 
أخرجه الطبراني في «الدعاء» (رقم 06۳۱۵ وقال عنه: «ورجال هذا الاسناد أيضاً رجال الصحيحء 
إلا أبا عمرء فانه لا يعرف اسمه ولا حاله» وقيل اسمه نشيط... وقد روى عنه جماعة» فهو 


مستور؟ . 

قلت: وقال عنه في «التقريب»: «مقبول» وروايته عن أبي الدرداء مرسلة» . 

ويتأكد صحّةٌ الحديث بما أخرجه الطبراني في «المعجم الصغير» )۲٩۰/۱(‏ وفيه متابعة الشعبي 

لمولى آم سلمة المجهول» وإسناده جيد كما في «تمام المنة) (۲۳۳). 

كذا في (م)» وفي سائر الأصول: «الغفور» . 

كذا في (م)» وفي سائر الأصول: «يبلغ». 

لمشهور في هذا الذكرء ما أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (1۸٦)ء‏ وأبو داود في «السنن» 

(رقم۰)۱۰۱۲ والترمذي في «الجامع (رقم7475): والنسائي في «عمل الیوم والليلة» 

(5750-458)» وابن ماجه في «السنن» (۳۸۱6)) وأحمد في «المسند) (۰۲۱/۲ ۰1۷ ۸4 وابن 

أبي شيبة في «المصنف» (۱۰/ ۲۹۷)» والطيالسي في «المسند» (رقم‌۱۹۳۸)) وعبد بن حميد في = 


۳:۵ 


فتأكلوا سياق هذه الأدعية كلها مساق تَخصیص نفسه بها دُونَ الناس! 
أفيكون”" مثل هذا حْجَة لفعْل النّاس اليوم؟! 

- إلا أن یقال : قد جاء الذّعاء للناس في مواطن ؛ كما في الخطبة التي استسقى 
فيها [للناس]" ونحو ذلك . 


فيقال: نعم ؛ فأين التزام ذلك جهراً للحاضرين في بر كل صلاة؟ ! 


- ثم نقول: إن العلماء يقولون في مثل الدّعاء والذكر الوارد على إثر الصلا 
إنه مستحتٌ » لا سنه ولا واجب» وهو دليل على أمرين: 


أحدهما : أن هذه الأدعية لم تكن منه عليه السلام على الدّوام. 


والثاني : أنه لم يكن يجهر بها دائم ولا يظهرها للئّاس في غير مواطن 
لیم إذ لو كانت على الدّوام وعلی الاظهار؛ لکانت سُنَّةَ ولم يسع العلماء أن 
يقولوا فيها بغير السُنّهَ إذ [خاصيّة السْن ]۳ - حسبما ذکروه - الدَّوامٌ والإظهارٌ في 
مجامع النّاس . 


- ولا يُقال: لو كان دعاژه عليه السلام سرا؛ لم يؤخل عنه. 


لأنا نقول: من كانت عادته الإسرار؛ فلا بد آن هر منه [أو يَظهّر منه] ولو 


= «المسند» (رقم۰۷۸۲ ۰ المنتخب)» والطبراني في «الکبیر» (۰)۱۳۵۳۲ و «الدعاء» (۰۱۸۲ 
۵ وابن حبان (2)911 وأبو نعيم في «الحلية» (۰/ ۰۱۲ والبغوي في «شرح السنة» 
(رقم۱۲۸۹) من حديث ابن عمر قال: كتا ند لرسول الله 6 في المجلس الواحد متة مرّة من قبل 
أن يقوم: «رب اغفر لي وتب عليّ إنك أنت التواب الغفورا» واسناده صحيح . 

(۱) كذا في (م)» وفي سائر الأصول: «فیکون». 

(۲) أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب الصلاة» باب الاستسقاء في المسجد الجامع؛ رقم۱۱۱۳) 
من حديث أنس وهو في مواطن من «صحيح البخاري». انظرها بالأرقام 231١14 »٩۳۳(‏ ۰۱۱۱۵ 
ا CNY‏ ا ۲۰۲٩۳ ۲ ۳ ۷ ۷ TY A4‏ 0 وما بين 
المعقوفتين من (م) فقط . 

(۳) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع و (ج) و (ر): «خاصیته». 


۳:۹ 


مرق 
0 


!ما ُحکم العادة» [وما]؟؟ بقضد التّتبيه على التّشريع . 


- فان قيل: ظواهر الأحاديث" تدك على الدّوام؛ بقول؟ الرُواة: «کان 


یفعل»؛ فاه يدل على الدّوام؛ کقولهم: «کان حاتم يكرم الضیفان» . 


قلنا: لیس كذلك» بل یُطلق"*؟ على الدّوام وعلی الکثر"؟ والتّکرار على 


الجملة : 


كما جاء في حدیث عائشة رضي الله عنها: أنه عليه [الصّلاة و" السّلام: 


«کان إذا أراد أن ينام وهو جُْب؛ توضّأ وضوءه للصلاة»0. 


0) 


زفق 
۳ 
2 


(0) 
(0 
(VW) 
(A 


إلى 


وروت أيضاً أنه : «كان عليه السلام ينام وهو جنب ؛ من غير أن يمست ماء»“ . 
4 : م ينام وهو جنب ؟ من غير ال يمس 


كذا في (م) و (ج) و (رک وعلق (ر) بقوله: «یظهر أن في العبارة تحریفاً وحذفاء ولعل الاصل: 
«فلا بد أن یظهر منه إما بحکم العادة وإما بقصد التنبيه على التشریع»» وفي المطبوع بدل ما بين 


المعقوفتین كلمة #الجهر»!! 

ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (ر). 

في (م): «الحديث». 

كذا في (م) و(ر)ء وفي (ج): «تدل على أن الدوام بقول»» وفي المطبوع: «تدل على أن الدوام 
حاصل بقول2. 

في (م): «تطلق4. 

كذا في (م)۰ وفي (ج): «الكثر؟» وفي (ر) والمطبوع: «الکثیر». 

ما بين المعقوفتين سقط من (م) و (ج). 


أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب الغسل» باب الجنب يتوضا ثم ینام رقم45م؟. ۰6۲۸۸ 

ومسلم في «الصحیح» (كتاب الحیض؛ باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له» رقم۲۰۵) 
- واللفظ له - من حدیث عائشة رضي الله عنها. 

آخرجه آبو داود في «الستن» (رقم۰)۲۲۸ والترمذي في «الجامع» (رقم۰۱۱۸ :)۱۱٩‏ وابن ماجه 
في «السنن» (رقم ۰0۸۱ ۰۵۸۲ ۵۸۳ والطيالسي في «المستد» (رقم۱۳۹۷)) وأحمد في «المسند» 
۰۳/۵ ۰۱۰۲ ۰۱۰۹ ۰۱8۱ ۰۱۷۱ وأبو يعلى في «المسند» (رقم4۷۲۹) والطحاوي في 

(شرح معاني الاثار» (۰۱۲/۱ ۰۱۲۵ والييهقي في «السنن الکبری» (۲۰۱/۱) والبغوي في 
«شرح السنة؛ (رقم174) من حديث عائشة رضي الله عنهاء والحديث صحيح» وغلط الترمذيٌ أبا 
إسحاق - أحد رواته - واستشكله بالحديث السابق» والصواب أن الحدیئین صحیحان كما قال = 


۳:۷ 


بل قد يأتي في بعض الأحاديث : «كان يفعل» فيما لم يفعله إلا مرة واحدة. 


نص عليه أهل الحدیث؟. 


ولو كان يداو المداومة التامة؛ لَلَحقَّ بالسئن؛ كالوتر وغيره» ولو سُلَّم؛ 


فأين هيئة الاجتماع؟ 


فقد حصل أن الدّعاء بهيئة الاجتماع دائماً لم يكن من فعل رسول الله ی 


كما لم يكن [من]”" قوله ولا [من ]1 إقراره . 


وروى البخاري من حديث أم سلمة: «أنه پل كان يمكُتٌ إذا سلّم یسیرآ(*. 
قال ابن شهاب : «حتى ينصرف الساء؟ فيما ُری» . 


وفي مسلم عن عائشة [رضي الله عنها]: أن النبي كله : «كان إذا سلَّم؛ لم 


يفُعُدْ إلا مقدار ما يقول: اللهم! أنت السلام ومنك السلام» تباركت يا ذا الجلال 
والاکرام*. ۱ 


الدارقطني في «العلل» والبيهقي» ورواية آبي إسحاق مجملةء فإن فوله «لا يمس ما تخص الغسل 
لا الوضوی كما جاء مصرحاً به عند أحمد (1/ »)۲۲٤‏ ولذا لا يحصل مراد المصنف بالتمثيل بهذين 
الحدیئین» والله الموفق. 

قارن ب «الموافقات» (5/ ۰۹۳ 4١9‏ بتحقيقي) . 

أي: على ما ذكر من الأدعية والأذكار. ويوشك أن يكون قد سقط من الناسخ ما يدل على ذلك . 
(ر). 

ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (ر). 

ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

أخرجه البخاري في «الصحیح؟ (كتاب الصلاةء باب التسليم» رقم۸۳۷) وباب مكث الإمام في 
مصلا بعد السّلام» رقمة 284 ۸۵۰) من حديث أم سلمة رضي الله عنها . 

كذا في (م) و «صحیح البخاري»» وفي سائر الأصول: «الناس»!! 

ما بين المعقوفتين سقط من (ج) فقط . 

في (م): «اللهم إنك أنت السلام . 

أخرجه مسلم في «الصحیح» (كتاب المساجد؛ باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته. 
رقم۵۹۲) من حديث عائشة رضي الله عنها . 


TEA 


# وآما فعل الأئمّة بعدّه: 


- فقد نقل الفقهاءٌ من حديث أنس في غير كتب الصّحيح: ١صَلَّيتُ‏ خلف النبي 


۲۱+ فكان إذا 5 بقوم وصلَّيتُ خلف أبي بكر [رضي الله عنه]!"؛ فكان إذا 
سلّم وثب كأنّه على رضفة“ (يعني : الحجرالمحتی)*. 


رابنیا ابن وهب عن خارجة؛ «أنه كان يعيب على الأئمة 


قعودهم بعد السلام» وقال: إنما كانت الأئمة ساعة تسلّم تقوم“ 


0) 
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(۳ 
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(۵) 


(0 
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وقال ابن عمر : «جلوسه بدعة». 


قي المطبوع و (ج) ۱ «علیه السلام». 
في (م): «فکان یلم يقوم» . 
ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 
في (ج): «على رضیة»! والرضف: الحجارة التي حميت بالشمس أو النار. 
أخرجه الطبراني في «الكبير» (1/ ۲٠۲‏ رقم۰)۷۲۷ والبيهقي في «السئن الكبرى؟ (؟/ 0)187 وفيه 
عبدالله بن فرّوخ» قال إبراهيم الجوزجاني : أحاديثه مناکیر» وقال ابن أبي مريم. هو أرضى آهل 
الأرض عندي» ووثقه ابن حبانء وقال: ريما خالف» وبقية رجاله ثقات» قاله الهيئمي في 
«المجمع» (157-155/5). 
قلت: وفيه ابن جريج ٠‏ وقد عنعن » ویفحش تدليسه. 
وأخرج الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۲۷۰/۱) وأبو زرعة الدمشقي في ”تاريخ دمشق» 
504/١(‏ رقم۱۹6۵) -ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (۱۱/ ق۱۹۸)-* بسند صحيح 
عن مسروق قال: كنا إذا صلينا خلف أبي بكر سلم عن يمينه وعن يساره» فكأنما هو على الرضف؛ 
حتى يقوم أو ينفتل عن مجلسه . 
دقال اليهقي عقب الرداية الأولى المرفوعة: تفرد به عبدالله بن فروخ المصري وله أفراد. والله 
أعلم . والمشهور عن أبي الضحى عن مسروق قال: وذكره» والتخريج الذي تراه في ذيل المطبوع 
في هذا الموضع لا صلة له بهذا الحديث» ولا لأثر ابن مسعود الاتي » فإنه في مقدار القعود في 
الركعتين الأولیین» فتنبه ولا تكن من الغافلين . 
أخرجه البيهقي في «السئن الکبری» (۱۸۲/۲) بسنده إلى خارجة بن زید. وحكاه عنه مالك في 
«المدونة» (1/ 24١1554‏ وفي (ج): «ساعة يسلم تقوم». 
علقه البيهقي ذ في #سئنه» (۱۸۲/۲) عن عمرء وكذا ورد عند ابن بطال في «شرح صحيح البخاري» 
(51/5) وكذا في فتوی شيخ المصنف أبي العباس أحمد بن قاسم القباب؛ والمصتف ينقل عنهء 


۳:۹ 


من ذلك . 


وقال مالك في «المدوّنة)!": «إذا سلّم؛ فليْقُمْ؛ ولا يقعد؛ إلا أن يكون في 
سفر أو فى فنائه؟.. 


- وعد الفقهاء إسراعٌ القيام ساعة یسلّم من فضائل الصلاة» وو هوا ذلك بان 
جلوسه هنالك يدخل عليه فيه کب وترقُمٌ على الجماعة) وانفراده بموضع "" عنهم 
یری به الداخل أنه إمامُهم» وأما انفراذه به حالة الصلاة؛ فضرور©. 


قال بعض شیوخنا" الذين استفدنا بهم: «وإذا كان هذا في انفراده في 
الموضع. فكيف بما انضاف إليه من تقدّمه أمامهم في التوسّل به بالدعاء والرغبة» 
وتأمينهم على دُعائه جهراً؟!». 

قال: «ولو كان لهذا حسناً؛ لفعلّه النبى ية وأصحابه [رضي الله عنهم] 
ولم ينقل [ذلك]" أحدّ من العلمّاء» مع تواطتهم على نقل جميع آموره؛ حتى: هل 


)1( ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(۲) نقله المصنف عن شيخه ابن القباب» كما سيأتي. 

(۴۳) (۱/٤٤۱-ط‏ دار صادر). وانظر: «موطأ أبن وهب» (ص ۱۱5). 

22 هذا کلام القرافي في «الفروق» (4/ 07٠١‏ وسيأتي تصريح المصف بلك . 

(0) في (ر) فقط: «بموضوع»!! 

(0) في المطبوع و (ج) و (ر): «حال الصلاة فضروري» والمذكور في هذه الفقرة من كلام شيخه 
الاني. 

(۷) هو آیو العباس آحمد ين القاسم القباب» ونقل الونشريسي في «المعیار المعرب» (۲۸5-۲۸۳/۱) 
فتواه بطولهاء وما سبق من قوله: «وروی البخاري من حدیث أم سلمة. . ٠.‏ إلى تصریح المصنف 
بالنقل منه في هذا الموطن والذي يليه من کلامه أيضاً. 

(۸) مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

 )٩(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ر)» وعلق (ر) بقوله : «الظاهر أنه قد سقط من الكلام مفعول قوله «ولم 
ينقل»» ولعل الأصل : ولم ينقل ذلك أحد من العلماء». 
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:كان یتصرف من الصّلاة على" اليمين أو على" الشّمال؟! وقد نقل ابن بال" عن 
علماء التَلّف إنكارَ ذلك والتشديد فيه على من فعله بما فيه كفاية» . 


هذا ما نقله الشّيحُ بعد أن جعل الدّعاءَ بإثر الصّلاة بهيئة الاجتماع دائماً بدعة 


قبيحة» واستدلٌ على عدم ذلك في الزمان الأول بسرعة القيام للانصراف؛ لاه 
مناف للدّعاء لهم وتأمينهم على دُعائه؛ خلاف الذکر ودعاء الإنسان لنفسه؛ فان 
الانصراف وذهابَ الإنسان لحاجته غیر مناف لهما . 


# فبلغت الکائن؟) بعضّ شیوخ العصر( فردً على ذلك الامام رد قز“ 
بعص سيو ح گر فر مام 6 


فيه على خلاف ما عليه" الراسخون. وبلغ من الردٌ- بزعمه ‏ إلى أقصى غاية ما قدر 


0 
وف 
۳( 
زفق 
)0( 


(0 


(¥) 
(A) 


كذا في (م)» وفي سائر الأصول: «عن؟. 

كذا في (م)۰ وفي سائر الأصول: اعن؟. 

في (شرحه صحيح البخاري» (۲/ 471). 

كذا في (م)» وقي (ج): «الإنصراف»» وفي (ر) والمطبوع: «والإنصراف». 

المراد بالكائنة : الواقعة التي ذكرها في أول الفصل من ترك بعض أئمة الصلاة ما جرى عليه التاس 
من دعاء الامام وتأمين الناس (ر). 

رذ على المصّنف جمح من العلماء» وکانت هذه المسألة مجال حوار وبحث زمن المولف ولهم فيها 
مراجعات وأبحاث. ولاحظ بعض المترجمین للمصتف - کأحمد بابا في نيل الابتهاج» )٤۸(‏ - أنَّ 
هذه الأيحاث «أجلت عن ظهوره فيها وقرّة عارضته وإمامته»» وقد خالف المصتف في هذه المسألة 
القاضي أبو الحسن علي بن محمد الجُذامي المالقي» المعروف ب «الشاهي» الذي له بحث في هذه 
المسألة ینز فيه إلى الرد على إمامنا الساطبي» كما في «آزهار الرياض» (207//9 ونقل رده 
الونشريسي في «المعيار المعرب» (۲۸۲/۱) ولأبي عبدالله محمد بن عرفة فتوى بالجواز أنكر فيها 
على القائلين بالمنعء ونقل كلامه الونشريسي أيضاً في «معیاره» (۱/ »)781-74٠‏ واشترط القاضي 
أبو مهدي الغبريني للجواز أن لا يعتقد كونه من سنن الصلاة وفضائلها أو واجباتهاء وكلامه في 
«المعيار» أيضاً (۲۸۱/۱). 1 

وخالف المصنف في هذه المسألة وغيرها الفقيه المغني أبو سعيد فرج بن لب الغرناطي» كما في 
انقح الطيب» (0154/6). وانظر ‏ غير مأمور -: «فتاوى الامام الشاطبي» (ص۰)۱۲۸-۱۲۷ 
و «الموافقات» (/ ۱-۰ - بتحقيقي). 

في المطبوع : «آمرع». 

في (ع): «علی حلاف ما فعله . . .4. 


3 


واستدلٌ بأمور إذا تأمّلها الفَطنْ؛ عرف ما فيها: 
- كالآمر بالدّعاء إثر الصلاة قرآناً وسلّة» وهو- كما تقدّم - لا دليل فيه . 


- ثمّ ضح إلى ذلك جواز الدعاء بهيئة الاجتماع في الجملة؛ لا في“ أدبار 
الصلوات» ولا دليل فيه أيضاً ‏ كما تقدّم - لاختلاف المناطین*. 


- وأما في التفصیل ؛ فزعم أنه ما زال معمولاً به في جميع أقطار الأرض أو في 
جلها من الأئمة في مساجد الجماعات من غير نكير إلا نكير آبي عبدالله البَارُوني» 
ثم أخد في ذمه. 


وَهُذا النقل تجوز" بلا شك؛ لانه نقل إجماع يجب على الناظر فيه والمحتج 
[به قبل التزام عهدته أن يبحث عنه بحث آهل العلم"؟ عن الاجماع؛ لأنه لا ب 
من النقل عن جميع المجتهدين من هذه الأمة من أول زمان الصحابة [رضي الله 
عنهم]" إلى الان هذا آمر مقطوغ به ولا حلاف أنه لا اعتبار بإجماع العوام» وان 
أذّعوا الامامة. 


وقوله: «من غير نكير» تجوّز. بل ما زال الانکار عليهم من الأئمة» فقد نقل 
الطرطوشي”"" عن مالك في ذلك أشياء تخدّم المسألة» فحصل إنكارٌ مالك لها" في 
زمانه» وإنكار الامام الطرطوشي في زمانه؛ واتبع هذا أصحايه وهذا أصحابه؛ ثم 
القرافيئٌ قد عدّ ذلك من البدع المکروهة على مذهب مالك وسلمه"؟ ولم يكره عليه 


69 كذا في (م)» وفي سائر الأصول : «لا في»!۱ 

زفق في المطبوع و (ج) و (ر): لا حتلاف المتأصلين». 

(۳) في المطبوع: و (ر): «تهور»» والمثبت من (م) و (ج). 

(84) مابين المعقوفتين سقط من (م). 

(4» في المطبوع و (ر): «بحث أصل»» وسقطت كلمة «العلم» من (ج) . 
(7) مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(۷) في كتابه «الحوادث والبدع» (ص 1۰-۵۹). 

(۸) كذافي (م) و (ج)» وفي (ر) والمطبوع: «لها»!! 

(۹) انظر «الفروق» (۲۰۰/6) وفي المطبوع فقط : «وسلّم»!! 


YoY 


أهل زمانه - فیما نعلمٌه ‏ مع زعمه أن من البدع ما هو حسن. ثم الشيوخ الذين كانوا 
بالأنذلس حين دخلثها هذه البدعة ‏ حسبما يذكر بحول الله قد آنکروها» وكان من 
معتقدهم في ترکها؟ أنه مذهب مالك وكان [الزاهد]! آبو عبدالله بن مجاهد 
وتلميذه أبو عمران الميرتلي رحمهما الله ملتزمین لتركهاء حتی اتفق للشیخ آبي 
عبدالله فى ذلك ما سيُذْكر”” إن شاء الله . 


قال بعض شيوخنا رادا على بعض من نصر هذا العمل فإنا قد شاهدتا 
الأئمة الفقهاء الصلحاء المتبعين للسنة المتحفظين بأمور دينهم يفعلون ذلك أئمة 
ومأمومين» ولم نر من ترك ذلك؛ إلا من شذ في آحواله . 

فقال: «وأما احتجاج منكر لك بأن هذا لم يزل الناسٌ يفعلونه؛ فلم يأت 
بشيء؛ لأن الناس الذين يُقتَدى بهم ثبت أنهم لم يكونوا یفعلونه». 

قال : «ولما کثرت"؟ البدغ والمخالفاث وتواطأ الاس عليها؛ صار الجاهل“ 
يقول: لو كان هذا متكراً؛ لما فعله الناس». 


ثم حكى أثر «الموطأ»: «ما أعرف شيئاً مما أدركثٌ عليه الناس إلا التّداء 
بالصلاة»(. 


قال: «فإذا كان هذا فى عهد التابعین یقول: کثرت الاحداات؛ فکیف 
بزماننا؟! 


(۱) كذا في (م) وفي ساثر الأصول: «معتقدهم في ذلك». 

(۲) ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع فقط . 

(۳) انظرها في (۲/ ۳۳۰ وفي (ج): «سیذکره* وفي (ر) والمطبوع: «سنذکره». 

(4) في المطبوع فقط : «هذا العمل قائلا»!! 

 )0(‏ نص مطبوع (ر): «فإنا قد شاهدنا العمل الأئمة» الخ وعلق بقوله : «لعله : من الأئمة». 

(5) في المطبوع و (ج) و (ر): «ولما کانت». 

(۷) في (ج): «الجهال». 

 )۸(‏ سبق تخریجه (۱۸/۱) وهو في «الموطا» (۱/ ۷۲ - رواية یحیی) ومن طريقه ابن وضاح في «البدع» 
(رقم۱۹۲). 


Yor 


ثم هذا الإجماعٌ لو ثبت؛ لزم منه محظور؛ لأنه مخالف لما نقل عن الأوّلِين 
من تركهء فصار نسخ إجماع بإجماع» وهذا محال في الأصول. 


وأيضاً؛ فلا تکون") مخالفة المتأخرین لاجماع المتقدّمين على سُنَّه حجة 
على تلك الْشُنّةَ آبدا. 


فما أشبه هذه المسألة ہما خکی عن أبى على بن شاذان"“ بسند يرفعه إلى 
عبدالله”" بن إسحاق الجعفري؛ قال: 


مهم يكثر الجلوس إلى ربيعة» ال فقال رجا كات في المجلس: 
ليس العمل على هذ“ . فقال عبدالله: آرآیت إن کثر الجْهَال حتی یکونوا هم 


الحُكامء أفهم الحجّة على السْنّة؟ فقال ربيعة: آشهد أنَّ هذا کلام أبناء الأنبياء». 
CO 8‏ 
انتهى . 


)١(‏ في (م): «فلا يجوز». 

(۲) في المطبوع و (ج): و (ر): «أبي علي بشاذان»» وعلق (ر) بقوله: «شأذان: لقب رجلين من رواة 
الحديث» أحدهما: الأسود بن عامر - آبو عبدالرحمن الشامي » نزيل يغداد» مات سنة ۰۲۰۸ 
وثانيهما: عبدالعزيز بن عثمان بن جبلة» مات سنة ۰۲۲۱ وظاهر أن في عبارة نسختنا تحريفاً» . 
قلت: والمذكور غيرهما» وهو الإمام الفاضل الصدوق مسند العراق أبو علي الحسن بن أحمد بن 
إبراهيم بن شاذان» البغدادي البزاز الأصولي له «مشيخة کبری» هي عواليه عن الكبار و لمشيخة 
صغرى» عن كل شيخ حدیث؛ منها نسخة في الظاهرية (حديث 089+ وانظر آثاره في "تاريخ 
التراث العربي» (۳۸۵/۱) توفي في سَلْخ عام خمسة وعشرين وأربع مثة رحمه الله ترجمته في 
«السیر» (8۱۵/۱۷). 

(۳) في المطبوع و (ج) و (ر): «إلى آبي عبدالله». 

(5) في المطبوع و (ج) و (ر): «فتذاکروا»! 

(۵) کذا في (م)» وسقطت «علی؛ من ساثر الشسخ» وعلق (ر) بقوله: «لعل الأصل: «لیس العمل على 
هذا أي: الذي تقولونه*. 

(7) أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (۲۷/ ۳۷۲ - ط دار الفكر) من طريق علي بن شاذان قال : أنا 


آپو بكر محمد بن الحسن بن مقسم المقرى»» أنا أبو العباس أحمد بن يحيى» حدثني محمد بن عبيد= 


۳۹۵ 


إلا آني 1لا أقول: الجهال بل“ أقول: أرأيت إن كثر المقلّدون ثم أحدثوا 


بآرائهم فحكموا بهاء أفهم الحجة على السنة؟ ۲۷1 ولا كرامة». 


- ثم عضد ما اذَّعاه بأشياء؛ من جملتها قوله: «ومن أمثال الناس : أخطىء مع 


الناس ولا صب وحدك؛ أي أن خطأهم هو الصواب» وصوابك هو الخطأ)» . 


قال: «وهو معنى ما جاء في الحديث”©: عليك بالجماعة؛ فإنما يأكل [الذئب 


(من الفنم)]** القاصية)” . 


أبن میمون » حدثني عبدالله بن (سحاق الجعفري به . 

وفي هامش (ج): «اعرف هذا الکلام البليغ : «أرأيت إن کثر الجهال حتی یکونوا هم الحكامء أفهم 
الحجة على السنة؟!١).‏ 

ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

في المطبوع فقط : «ومعنی ما جاءك في حدیث»» وفي (ج) و (ر): «ومعنی ما جاء في حدیث؟. 

ما بين المعقوفتین سقط من (ج) و (ر) وما بين الهلالین سقط من (م)- 

قال (ر): «لفظ الحدیث»: «. . . قانما يأكل الذئب من الغنم القاصیة» . 

قلت: والحدیث آخرجه آبو داود في «السنن» (رقم۰)۵1۷ واللسائي في «المجتبى» 
(۰)۱۰۷-۱۰/۷۲ وأحمد في «السند» (۱۹۰/۰ و457/7)» والحاکم في «المستدرك» (۰۲۱۱/۱ 
۲ و۲/ ۲ وابن خزيمة في (الصحیح» ۸9 ۲۱ وابن حبان في «الصحیح» (۳/ ۲7۷ - 
الاحسان) بسند حسن إلى آبي الدرداء رفعه بلفظ : 

«ما من ثلائة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ علیهم الشیطان» فعليك بالجماعة» 
فانما يأكل الذئب القاصیة» . 

وأخرج آحمد في «لمسند» (۰/ ۰۲۳۳-۲۳۲ ۰۲۳۶ والطبراني في «الكبير؛ (۲۰/ ۱5۵-۱۹6 
رقم؛ ۰۳6 20750 واللالكاتي في «السنة» (۰)۱۰۷/۱ وان الجوزي في «تلبيس إبليس» (ص۰)۷ 
والسجزي في دالابانة» - كما في «كتز العمال» (۲۰۹/۱ رقم ۱۰۲۷) - من حديث معاذ رفعه: إن 
الشیطان ذثب الانسان - کذئب الغنم - يأخذ الشاة القاصية والناحية» فایاکم والشعاب» وعلیکم 
بالجماعة والعامة والمسجد». 

ورجاله ثقات» كما في «المجمع؛ (۲۱۹/۰) قلت : الا أن فيه اتقطاعاء فالعلاء بن زياد لم يسمع 
معاذاًء والحديث صحيح لشواهده العديدة» انظر بعضاً منها وتخريجي لها في «الأمر بالاتباع» 
(ص 4-74 ) للسيوطي» و «الفروسیة» (ص‌۲۹۷-٠۲۷)‏ لابن القيم . 


۳۵۵ 


فجعل تارك الدعاء على الكيفية المذكورة مخالفاً للإجماع كما تری» وحض 
على اثباع الناس وترك المخالفة؛ لقوله عليه اسلا «لا تختلفوا فتختلف 
قلوبكم)!" وكل ذلك مبنيعٌ على الاجماع الذي ذکروا") أن الجماعة هم جماعةٌ 
الناس كيف کانوا!! 


وسيأتى [بيان]““ معنى الجماعة المذكورة في حديث الفرق» وأنَّها المتّبعة 
للشنةء وإِنْ كانت رجلاً واحداً في العالم!. 


قال بعض الحتابلة"۴: «لا تعبأ بما يُفُرض”" من المسائل ويُدّعى فيها الصّحَّة 
بمجوّد الیل أو بدعوى أن لا خلاف في ذُلك» وقائل ذلك لا يعلم أحداً قال فيها : 
بالصّحّة ؛ فضلا عن نفي الخلاف فيهاء وليس الحكم فيها من الجليات التي لا يغذر 
المخالف [فيها!»“. 


قال: «وفي مثل هذه المسائل قال الإمام أحمد بن خنبل: «من ادّعی الاجماع 
فهو كاذب وإنما هذه دعوى بشر وابن علية» يريدون أن يبطلوا السئن بلك" يعني يعني 
أحمد: أن المتكلّمين في الفقه من أهل البدع؛ إذا ناظرتهم بالسئن والاثار؛ 


6 في المطبوع فقط : نه . 

(۲) آخرجه مسلم في «الصحیح» (کتاب الصلاة. باب تسوية الصفوف ولقامتها وفضل الأول فالاول 
منهاء رقم6۳۲) من حدیث أبي مسعود رضي الله عنه. 

(۳) کذا في نسختناء والظاهر أن الناسخ قد أسقط كلاماً من هذا الموضع» وأقل ما يفهم به الكلام أن 
يقال: «وآن الجماعة» إلخ (ر) . 

(4) ما بين المعقوفتين من (م) فقط . 

(5) انظر ما سيأتي (۳۱5/۳). 

(1) هو شيخ الاسلام ابن تيمية. 

(۷) كذا في (م) و «بيان الدليل» وفي المطبوع و (ج) و (ر): ایعرض؟. 

(۸) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) وفي مطبوع (ر): «التي لا يقدر المخالف»؟»؛ وعلق 
بقوله : «كذا في نسختنا». 

(9) انظر: «مسائل عبدالله» (۳۸٤-۳۹٤)ء‏ و «العدة» )٠٠١۹/6(‏ للقاضي أبي يعلى» و «المسوّدة؛ 
(۰)۳۱۷ و «إعلام الموقعين» (۲6/۱- ط - دار الحديث) وتعليقنا عليه و «آداب الرقاف» 
(۲۳۹-۲۳۸). 

للق في المطبوع و (ج) و (ر): «علی» . 


ك5 
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أقالوا: هذا خلاف [الإجماع]'؟» وذلك القول الذي يخالف ذلك الحديث لا 
يحفظونه إلا عن بعض فقهاء [أمل[۲۳ المدينة وفقهاء'" الكوفة مثلاً» فيدّعون 
الاجماع من قلّة معرفتهم بأقاويل العلماء» واجترائهم على رد الستن بالآراء» حتى 
كان بعضّهم تسرد“ عليه الأحاديث الصحيحة في خيار المجلس ونحوه من 
الأحكام؛ فلا يجد ل" معتصماً إلا أن يقول: هذا لم يقل به أحد من العلماء؛ وهو 
لا یعرف إلا أن أبا حنيفة أو مالك" لم يقولوا بڈلك» ولو كان [له] علم؛ لرأى من 
الصحابة والتابعين وتابعيهم من قال بذلك خلقاً كثير ا . 


ففي هذا الکلام إرشاد لمعنی ما نحن فيه» وه لا ينبغي أن يُنقل حكمٌ شرع 
عن أحد من آهل العلم إلا بعد تحقّقه والَتّت؛ لأنه مخبر عن حكم الله» فإياكم 


والتساهل + فان مظن الخروج عن الطريق الواضح إلى البنیات؟. 


(۱) ما بين المعقوفتین سقط من (ج). 

(۲) ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ر). 

(۳) کذا في (م) و بيان الدلیل؟» وفي سائر الأصول: "أو فقهاء) . 

(4) في المطبوع و (ج): یسرد . 

(5) كذافي (م)» وفي سائر الأصول: «لها). 

(5) كذافي (م) و (ر)» وفي (ج): «آو مالك*» وفي المطبوع: «أن آبا حنيفة ومالكا» ومذهب الحنفية 
والمالكية إنكار خیار المجلس» انظر : «شرح معاني الاثار» (6/ ۱۳ و افتح القدیر ٩‏ (۸۱/۵) 
و «المدونة الکبری» (۰)۱۸۸/4 و «المعونة» (۲/ ۰۱۰8۳ و «التفریم» (۰)۱۷۱/۲ و «التلقين» 
(۰)۳۹۶/۲ و «عقد الجواهر الثمينة» (۰)۳۵۵/۷۲ و «الذخیرة» (۲۰/۵) و «الكافي» (E)‏ 
و «مقدمات ابن رشد» (۰۲۳۹/۲ و «الرد على الشافعي» (۲۰-۵۹) لابن اللباد» و «الرسالة» 
(۰)۲۱۸ و «جامم الأمهات» (۰)۳۵7 و «حاشية الدسوتي» ۰٩۱/۳(‏ و «أسهل المدارك» 
۲۲۱/۷ و «شرح الزرقاني على موطأ مالك» (۰)۳۲۲/۳ و «المقدمات الممهدات» 
(۰۲۳۹/۲ و «الاشراف» للقاضي عبدالوهاب (مسألة رقم۷۵۸ - بتحقيقي) و الموافقات» 
(۳۳/۳؛ - بتحقیقی)» و «خيارا المجلس والعیب فى الفقه الاسلامی» (ص ۱۰۰-۳). 

(۷) من قوله: «قال بعض الحنابلة» إلى هنا مأخوذ منابيان الدليل» لابن تيمية (ص 1۲-۵۲۱ ۵). 

(۸) _ في (م): «فهو». 

(4) في المطبوع و (ر): «السیئات»! والمثبت من (م) و (ج). 


۳5۷ 


- ثم عد من المفاسد مخالفة؟ الجمهور : أنه يرميهم بالتّجهيل أو التضلیل" 
وهُذا دعوى [علی]" من خالفه فيما قال» وعلى تسليمها؛ فليست بمفسدة على 
فرض اتباع السنة» وقد جاء عن السلف الحض على العمل بالحق وعدم الاستيحاش 
من قِلّةَ أهله. 


وأيضاً؛ فمن شم على المبتدع بلفظ الداع فأطلق العبارة بالنسبة إلى 
المجتمعين يوم عرفة بعد العصر للدعاء في غير عرف 2 “ إلى نظاثرها؛ فتشنيعه حقٌّ 
كما نقوله بالنسبة إلى بشر المريسي © ومَعْبد الجْهني وفلان وفلان» ولا نحل" 
بذلك ‏ إن شاء الله في حديث : «من قال : هلك الناس؛ فهو آملکهم»۹۳. 


[المراد من حديث «من قال: هلك الناس؛ فهو أهلكهم»:] 


لأن المراد أن يقول ذلك ترقُعاً على الناس واستحقاراء وأما إن قاله تحرّناً 
وتحشّراً [علیهم ](؛ فلا بأس 


(۱) کذافي (م) وفي سائر الأصول: «في مخالفة؟ . 

(؟) كذافي (ع)۰ وفي ساثر الأصول : «والتضليل». 

(۳) ما بين المعقوفتين من (م) فقط . 

)٤(‏ انظر في بدعية ذلك: «ما جاء في البدع» لابن وضاح (ص ۱۰۳-۱۰۲ -ط بدر)ء «مجموع فتاوى ابن 

تيمية» (۰۲۹۸/۱۱ ۰۵۷۲ 514 و۲۷/ ۰۱۱ «الباعث على إنكار البدع والحوادث» (۱۳-۱۱۷ - 

بتحقيقي)» «اقتضاء الصراط المستقیم» (۰)۱8۹ «الحوادث والیدع» (۱۱۵ وما بعد)» «منية 

لمصلي» (ص۷۳٥)ء‏ و «الأمر بالاتباع» (۱۸۵-۱۸۱ - بتحقيقي)ء و «حجة النبي ل4 (ص8؟١)‏ 

لشيخنا الألباني . 

() في (ج): «كما يقوله قالنسبة إلى بشر المويسي»! وفي المطبوع و (ر): «كما يقول بالنسبة إلى بشر 

المريسي». 

() كذافي (م) وفي سائر الأصول: «یدعل». 

(۷) آخرجه مسلم في «صحیحه» (کتاب البر والصلة والاداب» باب النهي عن قول هلك الناس؛ 
رقم۲5۲۳) من حديك أبي هريرة رفعه» ولفظه: «إذا قال الرجل هلك الناس فهر أهلكهم' قال آبر 
إسحاق: ‏ أحد رواة (صحيح مسلم» - الا أدري : «أهلكهم» بالتصب. أو «أهلکهم» بالرفع. 

(۸) مابين المعقوفتين من (م) فقط . 


۳۰۸ 


00 
00 
1 
0 
1 

1 
1 


قال بعضهم : ونحن نرجو أن نؤجر على ذلك" _ إن شاء الله فالاستدلال 
به لیس على وجهه ۳ . 

- وعد من المفاسد الخوف من فساد نيته بما يذخل عليه من العجب والشُهرة 
المنهي عنها!! فكأنه يقول: اترك اتباع السنة في زمان الغربة خوف الشهرة ودخول 
العجب !۱ 


وهذا شدید من القول» وهو مُعَارَضٍ بمثله؛ فان انتصابه لأن یکون داعياً 
للناس باثر** صلواتهم دائماً مظنّة لفساد نيته يما يدخل عليه من المُجُب والشهرة» 
وهو تعلیل القرافي* وهو ولى؛ لانه في طریق الاتباع» فصار ترکه للدّعاء لهم 
مقروناً[بالاقتداء]") بخلاف الدّاعي؛ فانه في غير طريق من تقدّم» فهو آقرب إلى 
فساد النية . 


- وعد منها ما یْظنْ به من القول برأي أهل البدع القائلين بأن الدعاء غير نافع » 
وهذا كالذي قبله؛ لأنه يقول للناس: اتركوا اباع النبي ية في ترك الدعاء بهيئة 
الاجتماع بعد الصلوات؛ لثلا يُْظنّ بك الابتداع» وهذا كما ترى. 


قال ابن العربي": «ولقد كان شيخنا أبو بكر الفهري يرفع يديه عند الركوع 
وعند رفع الرأس منه» وهو مذهب مالك والشافعي وتفعله الشيعة». 


() في المطبوع فقط : «قاله»! 

 )۲(‏ تحرفت العبارة في المطبوع و (ر) تحريفاً قبيحاً فأثبتت هکذا: «ونحن نرجو أن نعرج على ذلك»! 

)۳( في (م) فقط : «وجه»!۱ 

(4) في (م): «باثار". 

(5) في کتابه «الفروق» (۲۰۰/4). 

. ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع فقط‎  )1( 

(۷) المناسب لقوله: «اترکوا» أن یقول هنا: «بكم٤»‏ ویعبر عن هذا المعنی بعبارة أخرى» فيقال: 
ابتدعوا بالفعل لثلا يظن باطلا - آنکم ابتدعتم أو اترکوا السنة بالفعل لثلا تتهموا - بترکها - پسوء 
الظن (ر). 

(4) في «أحكام القران» (4/ ؟191) وعنه القرطبي في «تفسیره» (۲۸۱/۱۹). 


۳۹۹ 


قال: «فحضر عندي يوماً في مَحْرّس ابن الشّوّاء'"' - بالتّْر مَوْضع تدريسي - 
عند صلاة الظهر» ودخل المسجد من المخرس المذکور؛ فتقدّم إلى الصف الأول 
وأنا في مؤخره قاعد على طاقات البحر أتنسّم الريحَ من شدَّة الحرء ومعي" في 
صفت واحد أبو ثمنةً رئيس البحر وقائده مم" نفر من أصحابه ینتظر الصلاة ويتطلّع 
على مراكب المنارء فلما رفع الشيخ الفهري يديه في الركوع وفي رفع الرأس منه؛ 
قال أبو ثمنة وأصحايه : ألا ترون إلى هذا المشرقي كيف دخل مسجدنا؟ قوموا إليه 
فاقتلوه وارمُوا به في البحر فلا يراكم أحد. فطار قلبي من بين جوانحي» وقلت: 
سبحان الله! مذاالطرطوشي فقيه الوقت! فقالوا لي : ولم رقم يديه؟ فقلت: كذلك 
كان النبي بل يفعل“ وهو مذهب مالك في رواية أهل المدينة [عنه]!*؟ وجعلت 
سکم وأسكّهم حتی فرغ من صلاته» وقمتٌ معه إلى الشسکن من المخرس» 
ورأى تير" وجهي فأنكره» وسألني فأعلمتّه فضحك وقال: ومن" ين لي أن آقتل 
على سنة؟ فقلتٌ له: ويحل لك هذا؛ فإنك بين قوم إن قُمتّ بها قاموا عليك» وربما 


(۱) كذا في (م) وعند ابن العربي والقرطبي وفي (ج): «أبي الشواء» وفي (ر) والمطبوع: «أبي 
الشعراء» . 

69 كذا في جمیع الأصول وعند القرطبي وفي «أحكام القرآن» : «ومعه»: وفي نسخة (ومعنا». 

(۳) كذا عند ابن العربي والقرطبي و (م)» وفي سائر الأصول: افي». 

)٤(‏ وهذه سنة متواترة عنهء قاله الذهبي في «السير» (0/ ۰6۲۹۳ وانظر جزء إمام الدنيا البخاري «رفع 
اليدين» مع تخريج السندي له «جلاء العينين» فإنه جوّده غاية» وانظر كتابي «القول المبين» 
(ص۱۰۱). 

. مابين المعقوفتین سقط من المطبوع فقط‎  )۵( 
«التفریع» (4۲۲۹/۱ «الكافي»‎ ء)٠٠١‎ /١( وانظر مذهب مالك وتحریره في المسألة: «المدونة»‎ 
«قوانین الأحکام» (۷۳)ء «الاشراف» للقاضي عبدالوهاب (۱/ ۲۶۸ رقم* ۱۷ - بتحقيقي)»‎ ۰)6۳( 
«مقدمات ابن رشد» (۰)۱1/۱ «بداية المجتهد» (۰)۱۰۶/۱ الاستذکار» (۲/ ۱۲۳ - ط‎ 
۰)٩۷( المصرية)ء «تفسیر القرطبي؟ (۲/ ۰۲۲۱ «الشرح الصغیر» (۰)۳۲4/۱ «جامع الأمهات»‎ 
.)۷ ٩مقر‎ 1۹/۲( وانظر : «الأوسط» (۳/ ۰4۱4۷ «فتح الباري» (۰)۲۲۰/۲ «مختصر الخلافیات»‎ 

(7) _ في (ج): «تغيير»!! 

(۷) کذا عند ابن العربي والقرطبي و (م)» وفي سائر الاصول : «من*. 


۳۹ 


ذهب دمّك؟! فقال: دع هذا الکلاع وخ في غيره». 


فتأمّلوا هذه القصة”'“' ففيها الشفاء إذ لا مفسدة في الدُنيا توازي مفسدة إماتة 


الفس"؟ وقد حصلت النسبة إلى البدعة» ولكن الطرطوشي رحمه الله لم ير ذلك 
۳ 


فکلامه للاتباع آولی من کلام هذا الراد» إذ بینهما في العلم ما بینهما . 
وأيضاً؛ فلو اغتبر ما قال؛ لزم اعتبار مثله* في كل من آنکر الدعاء بهيئة 


الاجتماع يوم عرفة في غير عرفةء ومنهم نافع مولی ابن عمر؟ ومالك" واللر ی( 
وعطاء" وغيرهم من | لسلف "۱ ولما كان ذلك غير لازم؛ فمسألتنا كذلك . 


222 
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(A) 
(4) 


- ثم ختم هذا الاستدلال الإجماعي بقوله: وقد اجتمع أثمة الإسلام في 


في المطبوع و (ج) و (ر): «فتأملوا في هذه القصة». 

قال (ر): «قوله : «التفس" الصواب أن يقال : السنة كما يقتضيه سياق الكلام» (ر) . 

قلت : ووقع في (م) «إفاتته النفس». 

العبارة في المطبوع: «[کان لا] يري ذلك شيئا»؛ وما بين المعقوفتين سقط من (ج) ومطبوع (ر)» 
وعلّق - رحمه الله بقوله: «كذا في نسختناء والسياق يقتضي النفي» أي : كان لا يرى ذلك شيا 
والأظهر أن تكون العبارة: لم ير ذلك شين . 

قلت: وهي كلك في (م) كما أثبتناء والله الموفق . 

في (م): «فان» . 

في المطبوع و (ج) و (ر) : «اعتباره بمثله». 

آسنده عنه ابن وضاح في «البدع؟ (رقم ۱۲۱) بسند ضعیف . 

نقله عنه أبو شامة في «الباعث» (۲۸۳ - بتحقيقي)» والطرطوشي في *الحوادث والبدع» 
(ص۰)۱۱۵ والسيوطي في «الأمر بالاتباع» (ص۱ ۱۸۲-۱۸ - بتحقيقي) . 

نقله عنه السيوطي في «الأمر بالاتباع" (ص ۱۸۲ - بتحقيقي) . 

نقله عنه الطرطوشي في «الحوادث والبدع؛ (ص ۰۱۱ والسيوطي في الامر بالاتباع» (ص ۱۸۲ - 
بتحقيقي) . 


(۱۰) آسنده ابن وضاح بأسانيد - متفرقة - صحيحة في «البدع» (رقم ۱۲۲) عن ابراهیم النخعي 


و (رقم۱۲۳) عن أبي وائل و (رقم۱۲4) عن سفيان الشوري» والبيهقي في *الکبری» 
)١18-1117/6(‏ عن الحكم وحماد. 


مساجد الجماعات في هذه الأعصار وفي جميع الأقطار على الدّعاء إدبار 
الصلوات”' فيشبه أن يدخل ذلك مدخل حُجّة إجماعية عصريّة . 

إن أراد الذعاء على هيئة الاجتماع دائماً لا يترك كما يُفْعَل بالسنن» وهي 
مسأّا المفروضةٌ» فقد تقدّم ما فيه. 

قصل 

ثم أتى بمأخذ آخر من الاستدلال على صحة ما زعم» وهو أن الدّعاء على 
ذلك الوجه؛ لم یرد في الشرع نه عنه» مع وجود الترغيب فيه على الجملة» 
ووجود العمل به» فإن صم نالف لم يعملوا به؛ فالترك ليس بموجب لحكم في 


وجميع ما قاله مشكل على" قواعد العلم» وخصوصاً في العبادات - التي هي 
مسأئتنا ۔» إذ ليس لأحد من خلق الله أن يخترع في الشريعة من رأيه أمراً لا يدل 
عليه منها دليل؛ لأنه عینْ البدعةء وهذا کذلك. إذ لا دليل فيها على اتخاذ الدعاء 
جهراً للحاضرين في آثار الصلوات دائماًء على حد ما ثقام السننء بحيث يعد 
الخارجٌ عنها؟) خارجاً عن جماعة أهل الإسلام» متحيزاً ومتمیزا* إلى سائر ما 
ذكرء وكل ما لا دليل" عليه فهو البدعة. 

وإلى ذا"؛ فان ذلك الکلام يوهم أن اناع المتأخرین المقلدین 
خير من اتباع السلف الصالحين”! ولو كان في أَحَدٍ جانزین 


(۱) كذا في (م)» وفي سائر الأصول: «الصلاة». 

(؟) في المطبوع فقط «مشكل من»!! 

۳( في المطبوع و (ج): «لا يدخل»» وفي (ر): «لا يوجد"» والمثبت من (م6. 

(4) كذا في (م) فقط وفي سائر الأصول: «عنه». 

(5) في (ر): «متجزاً ومتمیزآ», وعلق بقوله : «كذا في الأصل» ولعله: متحيزاً ومتمیزاه. 
() سقط لفظ «دلیل» من الأصل (ر). 

(۷) لعله : وعلی هذا. (ر). 

(۸» في المطبوع و (ج) و (ر): «الصالحین من السلف». 


۳۲ 


موه 


: فکیف" إذا كان في رین آحدهما متیمّن أنه صحیح والاخر مشكوك فیه؟ فيتبع 
المشکوك في صكّته» ويرك ما لا مزية في صحته. ویونب من یتبعّه؟!٩.‏ 

0 ثم إطلاقه القول بآن الترك لا يوجبُ حكماً في المتروك الا جواز الترك غیر 
0 جار على أصول الشرع الثابتة . 

[فلنقرر]۳؟ هنا أصلاً لهذه المسألة» لعلّ الله ينفع به من أنصف من نفسه : 
ودلك أن سكوت الشارع عن الحكم في مسألة ما أو تركه لأمر ما على 


وم( 
صر د ۳ 


آحدهما: آَنْ يسكت عنه أو یثرکه؛ لأنه لا داعية له تقتضیه ولا موجب يُقرر 
لأجله ولا وقع سیب تقریره؛ كالنوازل الحادثة بعد وفاة لبي كلة؛ فإنها لم تكن 
موجودةً ثم سكت عنها مع وجودهاء وإنما حدئث بعد ذلك فاحتاج أهل الشريعة 
إلى النظر قيها وإجرائها على ما تبن في الكلَيّات التي كمل بها لین 

وإلى هذا الضرب یرجم جميع ما نظر فيه السَلَفُ الصّالحٌ مما 
لم ية رسول الله و على الخصنوص مما هو معقول المعنی؛ 
كتضمين الصناء, وم سألةالحسرام". والحجد مع 


21 العبارة في المطبوع فقط هکذا: «ولو كان [هذا] في أحد جائزين [لما قُبل]؛ فكيف. . .2. 

(۷) في (ر): «ولو لعا من يتبعه»» وعلّق بقوله: «کذا في الأصل»» وفي (ج) والمطبوع : «ويؤلب من 
يتبعه) , 

(۳) بدل ما بين المعقوفتين في (ج): «فنقول»» وفي المطبوع و (ر): «فتقول: إن». 

(5» قارن- لزاما ‏ ب «الموافقات» (۳/ ۱۵۸-۱۵۷ - بتحقيقي) . 

(۵) كذا في (م)» وفي سائر الأصول : «يسنه؟ . 

(5) انظر ما سيأتي عند المصنف (۱۹/۳)» و «منح الجليل» (۷/ ۵۱۳ و «الموافقات» (۲۹۱/4) 
وتعليقي عليه 

(۷) يريد قول الرجل لامرأته: «أنت علي حرام»» هل هي یمین آم طلاق؟ 
انظر يسط المسألة في: «صحيح البخاري» (4711): و (صحيح مسلم» (۰)۱8۷۳ «ستن سعيد بن 
منصور» (رقم ۰۱2۸۲-۱۲۷ «مصنف ابن أبي شيبة» (۰۷۲/۰ ۰6۷۵ «مصنف عبدالرزاق» = 


۳۳ 


الاخوة(۲» وعول الفرائض"» ومنه جمع المصحف”"» ثم تدوين الشرائع» وما 
آشبه ذلك مما لم يحتج في زمانه عليه السلام إلى تقريره» لتقدیم"** كلياته التي 
تستنبط منهااگ إذا لم تقع أسبابُ الحكم فبها ولا الفتوى بها منه عليه السلام» فلم 
يُذكر لها حكمٌ مخصوص . 


فهذا الصَّرب إذا حَدُِحَّتْ أسبايه فلا بد من النظر فيه وإجرائه على أصوله إن كان 
من العاديات أو من العبادیات"" التي لا يمكن الاقتصار فيها على ما سمع ؛ كمسائل 
السهو والنسيان فى إجزاء العبادات . 


ولا إشكال في هذا الصَّرْبِ؛ لأنّ أصولَ الشرع عتيدةٌ وأسباب تلك 
الأحكام لم تكن في زمان الوحي؛ فالسكوت عنها على الخصوص ليس بحكم 
يقتضي جواز الترك أو غير ذلك» بل إذا عرضت النوازل؛ رُوجع بها أصولهاء 
َوْجدَتُ فيهاء ولا يجدُها مَنْ ليس بمجتهد وإلّما یجدها المجتهدون الموصوفون 


= (49/5)» «الستن الکبری» (۷/ ۰6۳۵۱ «معرفة السئن والاگار» (11/ 2270 «مختصر خلافيات 
البيهقي» (5/ ۰0۲۱۲ وفيه قال البيهقي : «وهذه المسألة لم أخرج فيها جميع ما نقل إلي عن الصحابة 
والسلف الصالحين رضي الله عنهم لكثرته» وها أنا أستخير الله تعالى فيه لاختيار أقرب الأقوال فيها 
إلى الصواب» والله الموفق لذلك برحمته». 
وانظر بسط المذاهب في : «الاشراف» للقاضي عبدالوهاب (رقم ۱۲۳۸) وتعليقي عليهء و «بحث 
مفيد في توجیه صحة الطلاق بلفظ التحریم» (ص 4۲ وما بعد) للصنعاني . 

(1) انظر ما سيأتي (۲۳۹-۲۴۳/۳) و «الموافقات» (۵/ ۱۹۳-۱۱۰) مع تعليقي علیه. 

(۲) قارن ب «الموافقات) (4/ ۱۳۹ - بتحقيقي) . 

(۳) انظر ما سيأتي (۱۲/۲). 

(:) في المطبوع و (ر): «للتقدیم»» وعلق (ر) بقوله: «کذا في الأصل» وهو محرف» ولعل في الکلام 
حذفاً - أيضاً -» والمعنى المراد ظاهر» وهو أن ما لم یحتج إلى تقريره في عصر النبوة من جزئيات 
الأحكام قد وجد في الشريعة من القواعد الكلية ما يدخل فيه ويستنبط هو منه؟ . 

 )۵(‏ في المطبوع و (ر): «التي تستنبط بها منها»!! 

10( كذا في (م) و (ج)» وفي (ر) والمطبوع : «العبادات». 

(۷) في (ج): «ذلك». 


والضرب الثاني : أن يسكت الشارع عن الحكم الخاص أو يترك أمراً ما [من 
لامور“ وموجبه المقتضي له قائم وسببه في زمان الوحي وفيما بعده موجودٌ 
ثایت؛ إلا أنه لم يحدد فيه مر زائدٌ على ما كان [في ذلك الوقت» فالسكوت في هذا 
لضرب كالنص على أن القصد الشرعي فيه أن لا يزاد فيه على ما كان]" من الحكم 
العام في أمثاله ولا ينقص منه؛ لأنه لما كان المعنى الموج لشرعيّة الحكم 
لعملي”” الخاص موجوداًء ثم لم یشرع ولا له على استنباطه؟؟؛ كان صريحاً في 
أن الزائد على ما ثبت هنالك بدعة زائدة ومخالفة لقصد الشارع إذ فُهم من قَضْده 
لوقوفٌ عند ما خد هنالك لا الزيادة عليه ولا التّقْصِانَ منه . 


[سجود الشکر:] 
ولذلك مثال فيما تقل عن مالك بن أنس في سماع أشهب وابن نافع هو ایا 


فيما نحن فيهء وذلك أن مذهبه في سجود الشكر الكراهية» وأنه ليس بمشروع» 
وعليه بنى كلامه . 


قال في «الحثيية»: «وسئل مالك عن الرجل يأتيه الأمُر يحيّه فيسجد لله 
عز وجل شکرا؟ فقال: لا يُفعل [ليس 7" هذا مما مضى من أمر الناس. قيل له: إن 
أبا بكر الصديق [رضي الله عنه)“ - فیما یذکرون - سجد يوم اليمامة شكراً 


(۱) مابين المعقوفتين سقط من (م) فقط . 

(۲) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

() كذا في (م) وهو الصواب» وفي سائر الأصول: «العقلي». 

(8) في المطبوع و (ج) و (ر): «السبطا»!! وقال (ر): ١كذا»ء‏ والمثبت من(م)! 

() (۳۹۲/۱-مع شرحها «البيان والتحصيل»). 

(5) في المطبوع فقط : افیسجد له). 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر)؛ والمثبت من (م) و «العتبية» و «الموافقات» 
(۱۵۸/۳ - بتحقيقي) . 

(۸) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 


۲٥ 


لله(» آفسمعت ذلك؟ قال: ما سمعت ذلك» وأنا أرى أن(" قد كذبوا على أبي 
بکر» وهذا من الضلال أن يسمع المرء الشيء فيقول: هذا شيء لم [أسمع له حلاف 
فقيل له: إنما نسألك لنعلم رأيك» فترد ذلك به. فقال: نأتيك بشيء آخر - أيضاً - 
لما" تسمعه مني» قد فتح"** على رسول الله 4ي وعلى المسلمين بعده؛ أَفسَمِعْتَ 
أن أحداً منهم فعل مثل هذا؟ [إذا جاءك مثل هذا مما قد كان في الناس وجری 
على أيديهم؛ لا يسمع عنهم" فيه شيء» فعليك بذلك؛ فإنه لو كان لذکر+ لأنه من 
أمر الاس الذي قد كان فيهم» فهل سمعت أن أحداً منهم سجد؟ فهذا إجماع» إذ 
جاءك أمر لا تعرفه؛ فدعه. . .2 [هذا]!” تمام الرواية. 

وقد احتوت على فرض سوال والجواب [عنه]”"' بما تقدم . 

وتقرير السؤال أن يقال في البدعة -مثلا-: نها فعل سكت الشارع عن 
حكمه في الفعل والترك» فلم يحكم عليه بحكم على الخصوص. فالاصل 
جوارٌ فقله كما أنَّ الأصلّ جوارٌ تزکه» إذ هو [في] ۱" معنى الجائز. فان كان له 
أصلٌ جملی؛ فأحرى أن يجوز فعله حتى يقوم الدليل على منعه أو 


(۱) آخرجه سعید بن منصور في «سننه؟» وابن أبي شيبة في «مصنفه» (۳۲۷/۲ - ط دار الفکرک 
والييهقي في «سنته» (۳۷۱/۲) بسند ضعیف فيه راو مبهم . 
وأخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (۳9۸/۳ رقم )0477‏ ومن طريقه ابن المنذر في «الأوسط» 
YAA/ 0)‏ رقم۲۸۸۲) - باسناد منقطع . 

(۲) لعله: «آنهم» (ر)!! 

(۳) كذا في (م) و «العتبية» و «الموافقات؛» وما بين المعقوفتين سقط من سائر الأصول. 

(5) كذا في (م) و «العتبية» و #الموافقات»؛ وفي سائر الأصول: «فتح الله . 

(0) بدل ما بين المعقوفتين في (ج): 7إذا ماه وفي (ر) والمطبوع: «إذ ما*. 

(7) كذا في (م) و «العتبية» و «الموافقات» وهو الصواب» وفي سائر الأصول: «أسمع عنهم» . 

(۷) كذا في (م) و «العتبية» و «الموافقات»۰ وفي سائر الأصول: «وإذا». 

. كذا في (م) و «الموافقات»» وما بين المعقوفتين سقط من سائر الأصول‎ (A) 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(۱۰) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 


۳۹۹ 


كزاهته"“. وإذا كان كذلك؛ فليس هنا مخالفة لقصد الشارع» ولا ثم دليل خالفه 
هذا النظرء بل حقيقة ما نحن فيه [أنه]!" آمز مسکوت عنه عند الشارع» 
والسكوت من الشارع لا يقتضي مخالفة ولا موافقةًء ولا يعين الشارع قصداً ما دون 
ضده وخلافی وإذا ثبت هذا؛ فالعمل به ليس بمخالف إذ يثبت في الشريعة نهيٌ 


عنه . 


5 


وتقرير الجواب معنى ما ذكره مالك رحمه الله» وهو أن السکوت ۳" عن حكم 
الفعل أو الترك هنا إذا وج المعنى المقتضي له - إجماع من كل ساكت على أن لا 
زائد على ما كان إذ لو كان ذلك لائقاً شرعاً أو سائغاً؛ لفعلوه» فهم كانوا أحقّ 
بإدراكه والسبق إلى العمل به» وذلك إذا نظرنا إلى المصالح؟؛ فإنه لا يخلو إما أن 
يكون في هذا" الإحداث مصلحة أو لاء والثاني لا يقول به آحد. والأول إما أن 
تكون تلك المصلحة الحادثة اكد من المصلحة الموجودة في زمان التشریع" أولاء 
ولا يمكن أن يكون [آكد"“ مع کون المحدثة زيادة [لأنها زیادة]"۲ تکلیف. 


O A. 


ونقصه” * عن المكلف أحرى بالأزمنة المتأخرة؛ لما يعلم من قصور الهمم واستيلاء 


(1) في (م): «کراهیته*. 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من (م6. 

)۳( في (ج) فقط : «التشديد»! 

(4» کذا في (م)» وفي ساثر الأصول: «المصلحة». وانظر في تقریر هذا: «اقتضاء الصراط المستقیم» 
(۵۹۹-9۹۸/۷) -وسپأتي کلامه في التعلیق على (5۰/۳)- و بیان الدلیل» (۱۸۱: 44۸۰ 
و امجموع فتاوی ابن تيمية (۲۰/ ۱۷۲ ولا؟/ 464۲ و «الموافقات» (۱۵۹/۳: ۲۸-۲۸۲). 

(0) کذا في (م)۰ وفي (ج) والمطبوع: «تکون في هذهت وفي (ر): ایکون في هذه*. 

(5) کذا في (م)» وفي سائر الأصول : «زمان التکلیف». 

(۷) ما بين المعقوفتین سقط من (ج) و (ر)» وعلق (ر) بقوله: «انظر» أين اسم يكون وخبره؟ الظاهر أنه 
سقط من الناسخ» والمعنى الذي يقتضيه السياق ويتعين مما يأتي هو نفي کون المصلحة الحادثة 
أكد؛ لأنه سيقول: إنها مساوية أو أضعف» فلعل أصل الكلام: «ولا يمكن أن تكون آکدا. وقوله: 
«مع کون المحدثة» إلخ» تعليل للنفي» أه. 
قلت: وهي كذلك في (م). 

(۸) عا بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(9) في در): #ونقضه»» وقال (ر): «گذاء ولعل الأصل «نقصه» بالصاد المهملةء أي: نقص التكليف 


وتخفیقه) . 


الکسل. ولأنه حلاف بعث النبي بيا بالحنيفية السمحة ‏ ورفع الحرج عن الأمةء 
وذلك في تكليف العبادات؛ لأن العادات أمر آخر - كما سيأتي وقد مر منه'"؟ -» فلم 
يبق إلا أن تكون”" المصلحة الظاهرة الان مساوية للمصلحة الموجودة في زمان 
التشريع أو أضعف منهاء وعند ذلك يصير هذا الإحداث عبثاً أو استدراكاً على 
الشارع؛ لأن تلك المصلحة الموجودة في زمان التشریع؛ إن حصلت للاوّلین من 
غير هذا الاحداث؛ [فالاحداث]؟ إذن عبث» إذ لا يصح أن بحصل للاوّلین دون 
الاخرین(» [مع فرض التزام العمل بما عمل به الأولون من ترك الزيادة وان لم 
تحصل للأولين وحصلت للاخرین ]۳ فقد صارت هذه الزيادة تشریعا بعد الشارع 
یسب للاخرین ما فات للاولین" فلم یکمل الدین إذن دونهاء ومعاذ الله من هذا 


ع 


المأخذ. 

وقد ظهر من العادات الجارية فيما نحن فيه أن ترك الأولين لأمر ما من غير أن 
يعيّنوا فيه وجهاً مع احتماله فى الأدلّ الجُمليّة ووجود مظنة"“ دليل على أن ذلك 
الأمر لا یسمل به» وأنه إجماعٌ منهم على تركه . 


قال ابن رشد(" في (شرح مسألة «العتبیة»): «الوجه في ذلك أنه لم 


(۱) سبق تخريجه »)١51/5(‏ والمثبت من (م۰6 وفي سائر الأصول: «بالحنفية السمحة» . 

(۲) كذاولعل الأصل : «وقد مر شيء مته أو ما هو بمعنى هذا. (ر). 

(۳) في (م): «آن يكون». 

() في المطبوع و (ر): «تصير الإحداث» بإسقاط «هذ!»!! 

(۵) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (ر)ء وعلق (ر) بقوله: «لعل الأصل: فهي إذن عبث». 

0) في (ج): «الأخيرين». 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(۸) في (ج): «بسبب الأخرى ما فات للأولين؟» وفي (ر): «بسبب الاخرین ما فات للأولين»» وعلق 
بقوله: «لعل الا [صل]: بسبب للاخرين ما فات الأولين» وفي المطبوع: البسبب للاخرین ما فات 
للأولين»» والمثبت من (م) وهو الصواب . 

(9) كذافي (م)» وفي سائر الاصول: «المظنة». 

(۱۰) في «البيان والتحصيل» (۱/ ۰۳۹۳ 


۳۸ 


یر"؟ مما شرع في الدين”” - يعني : سجود الشكر ‏ فرضاً ولا نفل إذ لم يام“ 
بذلك النبي ول ولا فعلدلای ولا آجمع المسلمون على اختیار فعله والشرائعٌ لا 
ثبت إلا من أحد هذه الوجوه؟. 


قال : «واستدلاله على أن رسول الله كل لم یفعل ذلك ولا المسلمون بعده» 
بأن ذلك لو كان لتُّقل: صحیح. إذ لا يصح أن تتوفر دواعي المسلمین") على ترك 


(1) في المطبوع و (ر): «لم يرد»!! والمثبت عند ابن رشد و (م) و (ج). 

زفق في (ج): «الذين» بالذال المعجمة! 

(۲) في (ج): «لم يمرا 

(4) في هذا الاطلاق نظر کبیر؛ إذ آخرج آبو داود في «ستنه" (کتاب الجهاد؛ باب في سجود الشکر؛ 
۴ رقم ۰۲۷۷ والترمذي في «جامعه» (أبواب السيرء باب ما جاء في سجدة الشکر» 
۶ رقم۱5۵۷۸) - وقال: «هُذا حديث حسن غريب . . . والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم 
رأوا سجدة الشكر» -۰ وابن ماجه في «السئن» (كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء في الصلاة 
والسجدة عند الشكرء /445/١‏ رقم۱۳۹4) وأحمد في «المسند» (۰)4۵/9 والحاكم في 
«المستدرك» ۰۲٩۱ /٤(‏ وابن المنذر في «الأوسط» (۰/ ۲۸۷/ رقم۰)۲۸۸۰ وأبو نعيم في «تاریخ 
آصیهان» (۲/ )٣٤‏ عن ابي بکرة؛ أن النبي و كان إذا جاءه شيء یسره» أو جاءه سرور خر ساجدا 
لله . 
وهو حديث حسن» وله شواهد عديدة وكثيرة» وقد آثر عن علي وکعب بن مالك ولذا قال أبن 
المنذر في «الأوسط» (۵/ ۲۸۷) بعد أن سرد الأقوال: «وبالقول الأول - أي: مشروعية سجود 
الشکر - آقول؛ لأن ذلك قد روي عن رسول كك وعن أبي بكر وعلي وكعب بن مالك؛ فليس 
لکراهية من کره ذلك معنى» . 
وقال شيخنا الألباني في «الإرواء» (۲۳۲-۲۲۹/۲) بعد أن خرج الأحاديث والاثار في ذلك: 
الوبالجملة؛ فلا يشك عاقل في مشروعية سجود الشكر بعد الوقوف على هذه الأحاديث؛ لا سيما 
وقد جرى العمل عليها من السلف الصالح رضي الله عنهم». 
قلت : وتفصيل المشروعية تجده في «الخلافيات» للبيهقي (مسألة رقم7١١)»‏ يسر الله إتمام تحقيقه 
بخير وفي جزء السخاوي «تجديد الذكر في سجود الشکر؛ انظر كتابنا «مؤلفات السخاوي» 
(رقم٩1).‏ 

(۵) کذا عند ابن رشد و (م) و «الموافقات» (۲/ ۰)۱8۲ وفي ساثر الاصول: «الأمور». 

(1) كذاعند ابن رشد و (م) و «الموافقات» (۳/ ۱8۲ وفي سائر الاصول : «تتوفر الدواعي». 


۳1۹۹ 


نقل شريعة من شرائع الدين» وقد أمرو('' بالتبليغ». 
شريعه من شرائع الدین مروا ' بالتبلي 


قال: «وهذا أصل من الأصول» وعليه يأتي إسقاط الزكاة من الخضر 


والبقول " مع وجوب”” ال زكاة فيهاء بعموم“؟ قول النبي 5ل : «فیما سقت السماء 
والعیون والبّعل العشر» وفیما سقي بالتّضح نصف العشر؟؛ لأنا لو آنزئنا"" ترك 
نقل أخذ النبي عليه السلام الزكاة منها كالشلّة القائمة في أن لا زكاة فيهاء فكذلك 
رل ترك نقل السجود عن النبي بل في الشکر كالشئّة القائمة في أن لا سجود فیها» 
ثم حكى خلاف الشافعي والكلام عليه. 
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والمقصود" من المسألة توجية مالك لها من حيث أنها بدعة» لا توجيه آنها 


في المطبوع و (ر) «أمر»!۱ 

انظر: «المدونة» (۰)۲۵۲/۱ «التفریع» (۲۹6/۱) «التلقین» (۰)۱5۷/۱ «المعونة» 
(۰)۶۲۲-۲۰/۱ «الاشراف» (۱۵4/۲ مسألة رقم۷۳؛ - بتحقيقي)» «مقدمات ابن رشد» 
(۱/ ۲۰۰ «البیان والتحصیل! (۱/ ۰۳۹۳ «مواهب الجلیل» (۲/ ۰0۲۸۰ «الموافقات» (۳/ ۱5۲ 
- بتحقيقي)» «الخرشي» (۰)۱۱۱۸/۲ حاشية الدسوقي» (۱/ 648۷ «تفسیر القرطبي» (۷/ ۰۱۰۰ 
م «جامع الامهات» (۰)۱3۱ «الأموال» للداودي (۱۳۷)) «نوادر الفقهاء» .)٤۹(‏ 

كذا عند ابن رشد و (م) و «الموافقات»» وفي سائر الأصول: «وجود». 

في المطبوع و (ر): «لعموم». 

آخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب الزكاة» ياب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء 
الجاري» رقم1487١)‏ من حديث ابن عمر » ومسلم في اصحیحه» (کتاب الزكاةء باب ما فيه العشر 
أو نصف العشر؛ رقم۹۸۱) بنحوه من حديث جابر » وخرجته بتفصيل في تعليقي على «الموافقات؛ 
(۱۵۵/۲). 

كذا عند أبن رشد و (م)ء وفي سائر الاصول: «لأنا نزلنا» باسقاط الو» . 

آي: مقصود المولف من نقل ما ذکر عنه في السژال والجواب معرفة طريقته في توجیه وبیان معنی 
كونها بدعةء يعني ليأخذ منه القاعدة العامة التي يريد تأصیلها هناء وهو أن البدعة ما كان المقتضی 
لها موجوداً في زمانه يله ولم یشرع لها حكماً زائداً؛ فیعلم أن السكوت دليل على أن قصده 
الوقوف عند هذا الحد» وليس غرض المؤلف العناية ببيان أن سجود الشكر بدعة؛ بل الذي يعنيه هر 
طريقة مالك في بيان بدعيتهاء وكأن هذا شبه تبرؤ من تأيبد كونها بدعة للأحاديث الواردة في سجوده 
يله شک را راجع «المنتقى» في باب السهو» وانظر التعليق على «الموافقات» (۳/ ۰6۱7۲ 


۳۷۰ 


, بدعة على الإطلاق . 
[نكاح المحلل:] . 
وعلى هذا النحو جرى بعضهم في تحريم نكاح المحلّلء وأنه بدعة منكرة؛ 
بإجازة التحليل ليتراجعا كما كانا أول مرة» وأنه لما لم شرع ذلك مع حرص أمرأة 
رفاعة على رجوعها إليه""؛ دل على أن التحلیل ليس بمشروع لها ولا لغيرها'”. 


(۱) يشير المصنف إلى ما أخرج البخاري في «الصحيح» (كتاب الشهادات» باب شهادة المختبی» 
رقم۰)۲۱۳۹ ومسلم في «الصحیح) (كتاب التکاح باب لا تحل المطلقة ثلاثاً لمطلقها حتى تتکح 
زوجاً غيره» رقم۱8۳۲) من حديث عائشة قالت: جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى البي كله 
فقالت: كنت عند رفاعة فطلقني» فبك طلاقي» فتزوّجتٌ بعده عبدالرحفن بن الزبيرء وإنما معه 
مثل هدبة الثوبء فقال: «أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لاء حتى تذوقي عُسَّيّلته ویذوق 
عُسَيلتك). 
وأخرج مالك في «الموطأ» (0۳۱/۲) عن المسور بن رفاعة القرظي عن الزَّبير بن عبدالرحفن بن 
یی : إن رفاعة بن سموال طلق امرأته تميمة بنت وهب ... وذكر نحوه وهو مرسل عند أكثر 
رواة «الموطأ» ورواه ابن وهب وابن القاسم وعلي بن زياد وإبراهيم بن طهمان وعبيدالله بن 
عبدالمجيد الحنفي جميعهم عن مالك فقالوا في الزبير بن عبدالرحفن عن أبيه موصولا وهو صاحب 
القصة و (الرَّبيرر) ضبطها في «التقریب؛ (رقم ۰ ۳۸۲) بفتح الزاي . 

(۲) صرح شيخ الإسلام أبن تيمية في افتاويه؟ بأن التحليل بدعة مستندا إلى هذا الوجه الذي لوح إليه 
المصنف» وهو أن التحليل لو كان جائزا؛ لدل عليه النبي و من طلق ثلائا؛ فإنه كان أرحم الناس 
بأمته وأحبهم بمياسير الأمورء وقال: امن علم كثرة وقوع الطلاق على عهد رسول الله 4ل 
وخلفائه» وأنهم لم يأذنوا لأحد في تحليل علم قطعاً أنه ليس من الدین». 
وهذه قاعدة محكمة لو تحراها علماء الإسلام؛ لما وجدت البدع المكروهة وكثير من القتاوى 
السخيفة إلى تلويث جاتب الشريعة سبیلا . وانظر التعليق على «الموافقات» (۳/ 6۱7۳ 
وصتف شيخ الإسلام كتاباً مفردا في هذه المسألة» بعنوان «بيان الدليل على إبطال التحليل» ۰ مدحه 
تلميذه الامام الشاب محمد بن عبدالهادي في «تنقیح التحقيق» (۱۸۷-۱۸۲/۳) بقوله : «وقد صنف 
شیخنا الامام العلامة حجة الله في أرضه العالم الرباني أحمد بن تيمية كتاباً في هذه المسألة سماه 
«كتاب بیان الدئیل على إبطال التحليل» ينبغي لكل لبيب أن ينظر فيه» فإنه سقط فيه على الخیر؛ 
فرحمه الله ورضي عنه» وجعل الجنة منقلبه ومثواه» » وانظر «الاشراف» (مسألة رقم77؟1) 
وتعليقي عليه . ثم تبيّن لي - بأدلة قاطعة ‏ أن المصنف نقل من كتاب ابن تيمية هذا في مواطن عديدة 
من كتابه هذاء سبق بعضهاء وقوله هنا: «جری بعضهم؟ فالمراد به ابن تيمية» قارن ب «بيان الدليل» 
(EAS ۰۱۸۱ /۱(‏ 


۳۷۱ 


وهو أصل صحیح. إذا اغثبر؛ وَضْمّ به ما نحن بصدده؛ لأن التزام الدعاء 


بآثار الصلوات جهراً للحاضرين في مساجد الجماعات لو كان مُْتَحَس ؟ شرعاً أو 
جائزاً؛ لكان النبى بلا أولى بذلك"' أن یفعله . 


- وقد علّل المنكر هذا الموضح بعلل تقتضي المشروعية» وبنى على فرض أنه 


لم يأت ما یخالفه» وأن الأصل الجواز في كل مسكوت عنهء آم" أن الأصل 
الجوازٌ؛ فیمنع؟؟؛ لا طائفةً من العلماء يذهبون إلى أن الأشياء قبل وجود الشرع 
على المنع دون الاباحة" فما الدليل على ما قال من الجواز؟ 


وإِنّْ سلَّمنا له ما قال؛ فهل هو على الإطلاق أم لا؟ أما في العاديّات فَمْسَلّمى 


ولا نسلّم أن ما نحن فيه من العاديّات» بل من العبادیات"؟» ولا يصح أن يُقال فيما 
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كذا في (م)» وفي سائر الأصول: اصحيحاًا . 

في (ج): «بأولى فذلك»!! 

في المطبوع فقط : «وأما». 

في (ر) والمطبوع: «فيمتنع» . 

هذا قول أبي حامد أحمد بن أبي طاهر الإسفرائيني (ت ٠05‏ 4ه)» والقاضي محمد بن الحسن الفراء 
(ت 40۸ه)» وعبدالرخمن بن محمد الحلواني» وهو قول المعتزلة البغداديين» وأبي علي بن أبي 
هريرة من الشافعية» انظر: «التبصرة في أصول الفقه» (ص 0۳۳ و «روضة الناظر» (ص۲۲)ء 
ونقل ابن السبكي في «الإبهاج» (۱/ ۱ ۸۶) اعتذار القاضي أبي بكر في «التظریب »۰ والأستاذ أبي 
إسحاق في «أصوله؛» والشيخ الجويني في «شرح الرسألة»؛ نقل اعتذارهم عمن وافق المعتزلة من 
أئمة الشافعية في هذه المسألة وغيرها بأنهم لم تكن لهم قدم راسخة في هذا الكلام. وربما طالعوا 
كتب المعتزلت. فاستحسنوا هذه العبارات منهم» فذهبوا إليهاء غافلين عن تشعبها عن أصول 
(القدرية)» قال القاضي : «مع علمنا بأنهم ما اقتحموا مسالكهم» وما اتبعوا مقاصدهم». 

وهنالك قول ثالث» وهو الوقف» وهو اختيار ابن عقيل وابن قدامة وجماعة انظر «المسودة في 
أصول الفقه» (ص۰)6۷۹ و «تفسیر القرطبي» (۱/ ›)۲١۲_۲١۱‏ و «الاحکام» لابن حزم /١(‏ ۰6۵۲ 
و «فواتح الرحموت» (۰)4۹/۱ و «مذكرة في أصول الفقه» (ص۷۹). 

والحق أن الأصل في الأشياء الإباحة» وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية» وقال عن القول 
المذكور عند المصنف «قول متأخر لم يؤثر أصله عن أحد من السابقين ممن له قدم» انظر «مجموع 
الفتاوی» له (۷/ 40 و١5؟/‏ ملام ۵۳۹ و۲۹/ )16١‏ وما سيأتي (4۰۰/۳). 

في (ر) والمطبوع: «العيادات» . 


۳۷۲ 


فيه تعد : إنه مختلقتٌ فيه على قولين: هل هو على المنع أم هو على الإباحةء بل هو 
أبداً على المنم"؟؛ لأن التعيّديات”" إنما وَضْعْها للشارع”": فلا يقال في صلاة 
سادسة - مثلاً - إنها على الإباحة» فللمكلّف وَضْعُها ‏ على أحد القولین - لیتعیّد بها 
لله؛ لأنه باطل بإطلاق» وهو أصل كل مبتدع يريد أن يستدرك على الشارع . 

[عمل الاجماع کنصه:] 


ولو سلم أنه من قبیل العادیّات أو من قبیل ما يُعْقَل معناه؛ فلا يصحٌ العمل به 
أيضاً؛ لأن ترك العمل به من النبي بي في جمیع عمره» وَتَرْكَ السلف الصالح له على 
توالي آزمتهم؛ قد تقدّم أنه نص في الترك» وإجماع من کل من ترك؛ لأن عمل 
الإجماع كنصّه؛ كما أشار إليه مالك في كلامه . 

وأيضاً؛ فما بعلل له لا يصح ال لتُعليل به: 


- وقد أتى الرادٌ بأوجه منه : 

(أحدها:) أن الدعاء بتلك الهيئة ليظهَرَ وجه التشریم في الدّعاء وأنه بآثار 
الصّلوات مطلوبٌ: 

وما قاله يقتضي أن يكون سُنَّهَ بسبب الدّوام والإظهار في الجماعات 
والمساجد» وليس بسنة اتفاقا*" منا ومته فانقلب إذن وجه التشریع. 


وأيضاً؛ فان إظهار التشريع كان في زمان النبي بل آولی» فكانت تلك 
الكيفيّة المتکلّم فيها أولى بالإظهار”" ولمًا لم يفعله عليه السلام؛ دن على التّرك مع 


(۱) كذافي (م)» وفي سائر الأصول: «بل هو أمر زائد على المنع». 

(؟) في (م): «التعبدات». 

9 في (ر) : اما وضعوا للشارع» وعلق (ر) بقل : «إنما وضعها للشارع». 
(8) في (م): «یعلل به». 

(5) في (م): «ولیس سنة باتفاق». 

(5) في (ج) فقط : «علیه السلام؟. 

(۷) كذا في (م)» وفي سائر الأصول: «للظهار». 


YT 


وجود المعنى المقتضي» فلا يمكن بعد زمانه في تلك الكيفية إلا رک . 

(والثاني :) أن الامام يجمعهم على الدُّعاء ليكون باجتماعهم آقرب إلى 
الإجابة . 

وهذه العلاً كانت موجُودة في زمانه عليه السلام؛ لانه لا يكون أحد سر 
إجابةً لدعائه منهء إذ كان مُجاب الدَعوة بلا (شکال» بخلاف غيره» وان عظم له 
في الدين؛ فلا يبلغ رتبته 3 فهو كان أحقَّ بأن يزيدهم الدّعاءَ لهم خمس مرات في 
اليوم والليلة زيادة إلى دعائهم لأنفسهم . 

وأيضاً؛ فإنَ قَصْدَ الاجتماع على الأعاء لا يكون بعد زمانه أبلغ في البركة من 
اجتماع يكون فيه سيد المرسلين بي وأصحابه» فكانوا لته" لهذه المنقبة أولى . 

(والثالث: ) قصد التعليم للذعاء ليأخذوا من دعائه ما يدعون به لأنفسهم ثلا 
يدعوا بما لایجوز عقلا أو شرعا: 


وهذا التعلیل لا ينهض؛ فان النبي یو كان المعلم الأول» ومنه تلقَّيْنا ألفاظ 
الأدعية ومعانيهاء وقد كان من العرب من يجهل قد الرّبوبية فیقول : 


رت العباد ما لنا وسال" آنزل عَلَينَاالمَيِتَ لآ آبا لک" 


)1 كذا في (م) وفي سائر الأصول: «بالتنبيه»!! 

(۲) کذا في (م6 وفي سائر الأصول: «لك». 

(۳) کذا في (م)» وفي ساثر الأصول: «لك»» والرجز بلا نسبة في «رصف المباني» (۲۹۵) ونسبه 
القاضي عیاض في «الشفاء» )٩۳۸/۲(‏ لبعض الاعراب» وقال قبله : وقد آسرف کثیر من سخفاء 
الشعراء ومتهميهم في هذا لباب واستخفوا عظيم هذه الحرمة فأتوا من ذلك بما ننزه كتابنا ولسائنا 
وأخلاقنا عن ذكره... وأما ما ورد في هذا من أهل الجهالة وأغاليط اللسان كقول بعض 
الأعراب. .. وذكره. وقال بعده: في أشباه لهذا من كلام الجهال» ومن لم يقومه ثقاف تأديب 
الشريعة والعلم في هذا الباب» فقلما يصدر إلا من جاهل يجب تعليمه وزجره والاغلاظ له 
العودة إلى مثلهء وانظر : «المعجم المفصل» (۲۵۸/۱۱). 


Vé 


لامُم إن کشت الذي بدي ولم یر لاوز بدي“ 
وقال الآخر: 
ی ليسي" لا ليم وَجَدَالإلَهُ بكم کسااجد 
وهي آلفاظ يفتقر أصحابها إلى التعليم» وكانوا قريبي”" عهد بجاهلية تعامل 
الأصنام معاملة الرب الواحد سبحانه ولا رهه كما يليق بجلاله» فلم يشرع لهم 
دعاء بهيئة الاجتماع في آثار الصلوات دائماً لیعلمهم أو يغنيهم عن التعلیم*؟ إذا 
ضلوا معه» بل علّم في مجالس التعليم» ودعا لنفسه إثر الصلاة حين بدا له ذلك» 
ولم يلتفت إذ ذاك إلى النظر للجماعة» وهو كان أولى الخلق بذّلك . 
(والرابع :) أن في الاجتماع على الذعاء تعاوناً على البر والتقوى» وهو مأموژ 


وهذا الاحتجاح"؟ ضعیفت ؛ فان النبي كَل هو الذي رل عليه : # ماع 


۳1 وتو > [المائدة: ۰۲۲ وکذلك فعل» ولو كان الاجتماع للدعاء إثر الصلاة 
جهراً للحاضرین من باب البرٌ والتقوی؛ لكان آول سابق إليه» لکته لم یله أصلاٌء 
ولا حدٌ بعده» حتی حدث ما حدث» فدلّ على أنه لیس على ذلك الوجه بی" ولا 


تقوی . 
(والخامس : ) أن عامة الناس لا علم لهم باللسان العربي» فربما لح فیکون 
اللحن سبب عدم الإجابة» وحكي عن الأصمعي في ذلك حكاية شغريةً لا فقهية ی 


)0 الرجز بلا نسبة في «لسان العرب» (۲/ 51+ -روح)» و «المخصص» (7/ 4). 
وانظر : «المعجم المفصل» (۹/ 4۲۸) وفیه : «كعهدي» بدل «بعهدي» و «الستون» بدل «الأمور؟ . 
)¥( في (ر) والمطبوع : «ليتي». 
(۳) في المطبوع و (ر): «أقرب»» وفي (ج): «قربی» والمثبت من (م). 
(5) كذا في (م) وفي (ج): «يغتيهم عن التعلم»» وفي (ر) والمطبوع: «يعيتهم على التعلمة!! 
(0) كذا في (م) وهو الصواب» وفي سائر الأصول: «الاجتماع»!! 
() کذا في (م) وهو الصواب» وفي سائر الأصول: «ير»!! 
(۷) ذكر ابن الأزرق في «روضة الأعلام» (الباب الثالث) عن الرياشي قال: مر الأصمعي برجل يقول في 
دعائه : يا ذو الجلال والإكرام» فقال له: ما اسمك؟ قال ليث. فأنشد يقول: 
يادي ره باصن یت ل ذاك إذا دهصهه لاا يجيب 


۳۷۵ 


وهذا الاحتجاج" إلى اللعب أقرث منه إلى الجدّ» وأقربُ ما فيه أن أحداً من 
العلماء لا يشرط في الدّعاء أن لا يُلْحَن؛ كما يَشترط الاخلاص» وصدق 
وج وعَرم المسألة» وغير ذلك من الشروط . 

وتعله”" اللسان العربي لإضّلاح الألفاظ في الدُعاء ‏ ون كان الإمامٌ آعرفت 
به- هو كسائر ما يحتاج إليه الإنسان من آمر دینه» فإِنْ كان الدّعاءٌ مستحبا*)؛ 
فالقراءة واجية» والفقه في الصلاة كذلك» فان كان تعلیم(* الدعاء إثر الصلاة 
مطلوباً؛ فتعلیم""؟ فقه الصلاة آكدء فكان من حقه أن يجعل ذلك من وظائف آثار 
الصلوات(. 

فان قال بموجبه في الحزب” “ المتعارف؛ فهذه القاعدة تجتثٌ أصلّه؛ لأن 
السلف الصالح كانوا أحقَّ البق إلى فضله ؛ لجميع ما ذكر فيه من الفوائد» ولذلك 
قال مالك [بن آنس]*" فيها: «أترى النّاسَ اليوم كانوا أَرْعبَ في الخير ممّن 

مضی؟»۰ وهو إشارة إلى الأصل المذكور» وهو أنَّ المعنى المقتضي للاخداث 
- وهو الرغبة في الخير ‏ كان أتمّ م في الشف الصَالح وهم لم یفعلوه. فدلٌ أنه“ 
لايُفْعَل. 


= وتقل ابن الأزرق عن المصنف عقب هذه الحكاية قوله: #وأقرب ما فيه: أن أحداً من العلماء لا 

يشترط في الدعاء ألا يلحن» كما يشترط الإخلاص وصدق التوجه وعزم المسألة وغير ذلك من 
الشروط». 

(۱) کذا في (م) وهو الصواب؛ وفي سائر الأصول: «الاجتماع»!1 

() كذا في (م) وفي المطبوع و (ج) و (ر): : «صدق التوجيها وعلق (ر) بقوله: «أي : تو جيه القلب 
إلى الله تعالى المأخوذ من قوله تعالى: #وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض) [الأنعام: 
۹ ويحتمل أن يكون (التوجه) الذي مطاوع التوجيه» . 

6 في (م): توتعلیم». 

(4) في (ج): «مستحب»! 

(0) في (م): «تعلم*. 

(5) في (م): «فتعلم». 

زفق في المطبرع و (ج) و (ر): «اثار الصلاة . 

. في (ج) و (ر) والمطبوع: «فإن قبل بموجبه في المحرف» إلا أنه في (ج): #المحزب‎ (A) 

(4) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(۱۰) كذا في (م) و (ج)»ء وفي المطبوع و (ر): «قدل على أنه . 


۳۷۹ 


وأما ما کر من آداب( الدعاء؛ فكلّه مما لا يتعيّن له إثر الصلاة؛ بدليل أن 
رسول الله الم منها جملة كافيةً ولم یلم منها شيئاً [ثر الصلاة» ولا تركهم دون 
تعليم ليأخذوا ذلك منه في آخر الصلاة» أو لِيَسْتَمَْوا بدعائه عن تعليم ذلك» ومع أنَّ 
الحاضرين للدعاء لا يجصل لهم من الإمام في ذلك کبیز شيء» وان حَصّل؛ فلمن 
كان قريباً منه دون مَنْ بَعُدَ. 

فصل 

* ثم استدل المستنصر”' بالقياس» فقال: وان صح أنَّ اسلف لم يعملوا به؛ 
فقد عمل السَّلفٌ بما لم يُعْمَلْ به مَنْ قبلهم ممّا هو خير. 

ثم قال بعد: قد قال عمر بن عبدالعزيز [رضي الله عنه]۳*: «تحدث للناس 
أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور. فكذلك تحدّث لهم مرغّباتٌ في“ الخير بِقَدْر ما 
أحدثوا من الفتور*؟. 

وهذا الاستدلال غير جار على الأصول : 

أما أولاً: فإنه فى مقابلة النص» وهو ما آشار إليه مالك فى مسألة «العنبية)20, 
فذلك من باب فساد الاعتبار . 


وأما ثانياً: فإنه قياس على نص لم یب بغد من طریق [صحیح؛ إذ منّ الناس 
مَنْ طعن فيه» ومن شرط الأصل المقيّْس عليه أن يثبت النقل فيه من طريق]!© 
مرضيئٌء وهذا ليس كذلك . 


((6 في (م): (آدب». 

(۲) في (م): «المنتصر». 

(۳) ما بين المعقرفتین سقط من (ج) و (م). 

(4) في (م): «من». 

(0) مضی (۰۳۰۱/۱ ۳۱۲). 

1 يشير إلى ما تقدم من کلام على مسألة سجود الشکر . 
(۷) ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 


۳۷۷ 


وما ثالثاً: فان كلام عمر بن عبدالعزيز فرع اجتهاديٌ جاء عن رَجُلٍ مجتهد 
يمكن أن يُخطىء فيه كما يُمكن أن يُصيبَ» وإنما حقيقة الأصل أن يأتي عن النبي يله 
أو عن أهل الاجماع وهذا ليس واحداً منهما. 

وأما رابعاً: فإنه قياسنٌ بغير معنى جامع» أو بمعنىّ جامع طردي"*» ولكن 
الكلام فيه سيأتي إن شاء الله في الفرق بين المصالح المرسلة والبدع . 

وقوله: "إن السلف عملوا بما لم يعمل به مّنْ قبلّهم»؛ حاشى لله أن يكونوا 
ممّن يدخل تحت هذه الترجمة . 

وقوله: «ممًا هو خير»؛ أما بالنسبة إلى السلف؛ فما عملوا [به]" خی وأما 
قَرْعْه المَفيس؛ فكونه خيراً ذعوی؛ لأنَّ کون الشيء خيراً أو شرًاً لا ينبت إلا 
بالشرعء وأما العقل؛ فبمغزل عن ذلك» قَلْيِتْ آولاً أن الدعاء على تلك الهيئة خير 
شرعاً. 

وأما قياسّه على قوله: «تَحْدَتُ للناس أقضية»؛ فممًا تقدّم وفيه آمر آخرء 
وهو التصريح بان إحداتٌ العبادات جائرٌ قياساً على قول عمرء وإنما كلام عمر - بعد 
تسليم القياس عليه في معنى عادي يختلف فيه مناط الحكم الثابت فيما تقدّم؛ 
كتضمين الصّنّاع”"2» [واشتراط الخلطة]”" أو الظنّة في توجيه الأيُمان؛ دون مجرّد 
الدعاوى. 


فيقول: إن الأرّلين توجّهت عليهم بعض الأحكام؛ لصحّة الأمانة والدّيانة 


(۱) كذافي (م)» وفي سائر الأصول: ليس عن واحد منهما»!! 

(۲) لعل الأصل : «غير طردي». (ر). 

 )8(‏ في المطبوع فقط زيادة بعده: «عليه). 

(5) في المطبوع فقط : «فيه» دون واوء وعلق (ر) بقوله: «كذاء والظاهر أنه سقط منه شيء» ولعل 
أصله: «فمما تقدم يعلم بطلانه») . 

)١‏ في (ج) فقط : «لتضمین الصناع". 

(۷) ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 


TYA 


والفضیلة فلمّا حدثت آضدادها؛ اختلف المناط فوجب اختلاف الحكمء 
حکمٌ رادع أهل الباطل عن باطلهم . 
فأثر هذا المعنی ظاهر مناسب ؛ بخلاف ما نحن فيه؛ فانه على الد من ذلك 
ألا تری أن الناس [قد]"؟ وقع فیهم الفتور عن الفراتض فضا عن النوافل - وهي ما 
يت والسْهولة -؛ فما ظنّك بهم إذا زيد علیهم أشياء آخر يُرَغَبونَ فیها 
باي ذا على استممالهاء فلا شك أن الوظائف تکار حتى يزي إلى أعظم 
من الكسل الأولء أو إلى ترك الجميع» فإن حدث للعامل بالبدعة [هوی]؟ في 
بدعته أو لمن شایعه فیها ؛ فلا بد من کسّله عم" هو أ آولی(؟. 


فنحن نعلم أن ساهر ليلة النصف من شعبان لتلك الصلاة المحدثة" لا يأتيه 


(۱) _ بدل ما بين المعقوفتین في المطبوع و (ج) و (ر): «إذا». 

(۲) في المطبوع و (ج) و (ر): «من». 

(۲) في المطبوع و (ج) و (ر): «ویرحصون»» وعلق (ر) بقوله: «كذاء والترخیص هنا غير مناسب» 
ولا یتعدی بعلى» فلعل الأصل «ویخصون» آه. 
قلت : والصواب ما أثبته كما في (م). 

(4) في المطبوع و (ج) و (ر): «موه!! 

(8) كذا في (م)» وفي سائر الأصول: «مما». 

(5) ظاهر أن في هذه العبارة غلطاء والمعنى المفهوم من السیاق : أن صاحب البدعة إذا كان يعرض لم 
[كذا] الكسل في بدعته ولمن شايعه عليهاء فلا بد من عروض الكسل له في غيرها من الأعمال 
بالأولى ؛ لأن نظرية البدعة أنها - بجدتها ‏ تحدث نشاطاً بعد الفتور؛ كما تقدم . (ر). 
قلت: قوله هذا بسبب التحريف الذي أشرنا إليه سابقاً. 

(۷) وهي التي تسمّى (الألفية)» وهي صلاة طويلة مستثقلت > لم يأت فيها خبر ولا أثر صحيح» وسميت 
بذلك لأنه يقرأ فيها قل هو الله أحد» [الاخلاص : ]١‏ ألف مرق لانها مئة ركعة في كل ركعة يقرأ 
الفاتحة مرق وبعدها سورة الإخلاص عشر مرات. 
وما أحسن ما قاله علي ب بن إبراهيم - رحمه الله تعالی -: «وقد جعلها - أي ليلة التصف من شعبان 
- أئمة المساجد مع صلاة الرغائب ونحوها شبكة لجمع العوام طلباً لرئاسة التقدّم» وملا بذكرها 
القُصّاصٌ مجالسّهم؛ وكلّ عن الح بمعزل». 
وانظر : «الباعث» لابي شامة (ص‌۱۳۸ - بتحقيقي)» و «المجالسة» (۳/ ۳۱۵-۳۰۳ - بتحقيقي), = 


۳۷۹ 


المنبح إلا وهو نائم أو في غاية الكسل» فیخلّ بصلاة الصُّبحء وكذلك سائر 
المحدثات» فصارت هذه الزيادة عائدة على ما هو أولى منها بالإبطال أو الإخلال» 
وقد مر في النقل أن بدعة لا تحدث”'' إلا ويموت من السنة ما هو خير منها . 

وأيضاً؛ فان هذا القياسَ مخالف لأصل شرعي - وهو طلبٌ النبي بي 
بالسهولة”" والرفق والتيسير وعدم التشديد -» وزيادة وظيفة لم تشرع فتظهر ويُعمل 
بها دائماً في مواطن السنن ؛ فهو تشديدٌ بلا شك . 


ون سلّمنا ما قال؛ فقد وَجَدَ كل مبتدع من العامة اليل إلى إخداث البدع» 
وأخذ هذا الكلام بيده حُجَةَ وبُرهاناً على صحّة ما يُسْدئه كائناً ما کان» وهو مرمىّ 


5 
بعيك . 


# ثم استدلٌ على جواز الأعاء إِثْرَ الصّلاة في الْجُمْلة» ونقل في ذلك عن 


مالك وغيره أنواعاً من الکلام» وليس محل النزاع”"» بل جعل الأدلَةَ شاملةً لتلك 
الكيقية المذكورة . 


وعقب ذلك بقوله : «وقد تظاهرت الأحاديثٌ والاثاذ وعملٌ الاس وكلام 
العُلماء على هذا المعنی ؛ كما قد ظهر». قال: «ومن المعلوم أنه عليه السلام كان 
الإمام في الصّلوات» وأنه لم يكن ليخُصٌ نفسه بتلك الدعوات» إذ قد جاء من 


و «الأمر بالاتباع» (ص ۱۷ وما بعده - بتحقيقي)» و «تفسير القرطبي» (۱۲/ ۰)۱۲۸ و «ما جاء في 
شعبان» لابن دحية» و «ليلة النصف من شعبان» لابن الدبيشي؛ و إسعاف الخلان بما ورد في ليلة 
النصف من شعبان» للعلامة الشيخ حماد الأنصاري ‏ رحمه الله (وجميعها مطبوعة) و «ما جاء 
في البدع» (ص ۱۰۱-۱۰۰ -ط بدر) لابن وضاح» و «مصنف عبدالرزاق» (۳۱۸-۳۱۷/4). 

(1) في المطبوع و (ج): «وقد مر أن كل بدعة تحدث»» وفي مطبوع (ر): «وقد مر أن ما من بدعة 
تحدت) . 

(؟) في (ر) والمطبوع» «السهولة». 

(۳) «لفظ محل منصوب خبر لیس أي: ولیس هذا محل النزاع». (ر). 
قلت : ولذاء وضعت «هذا؛ بين معقوفتین في صلب المطبوع!! 


۳۸۰ 


ستته۴: «لا يحل لرجل أن يوم قوماً إلا باذنهم ولا یخص نفسه بدعوة دونهم» فان 


عل فقد خانهم ۲ 

فتأمّلوا يا آولي الألباب! فإن عامة النصوص فیما سُمع من أدعيته في آدبار 
الصلوات إنما كان دعاء لنفسه" وهذا الكلام يقول فيه: إنه لم يكن ليخص نفسه 
بالدعاء دون الجماعة» وهذا تناقض [والله!]ء واللة تسال* التوفيق. 


وإنما حمل الناسٌ الحدیت على دعاء الإمام في نفس الصلاة من السجود 
وغیره» لا فيما حمله عليه هذا المتأوّل» ولمّا لم يصمّ العمل بذلك الحديث عند 
مالك ؛ أجاز للامام أن يخصٌ نفسه بالدعاء دون المأمومین» ذکره في «النوادرا(*. 


ولم" اعترضه كلامٌ العلماء وكلامٌ اسلف مما تقدّم ذکره؛ أخذ يتأول ویرَجُه 
کلامهم على طریقته الُرتكية""» ووقع له فیه" کلام على غير تأمّل لا يَسْلمٍ ظاهره 


(۱) في (ج): «سنة). 

(۲) آخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (رقم۱۰۹۴)) والترمذي في «الجامم» (رقم۰)۳۰۷ وأبو داود 
في «لسنن» (رقم۹۰)» وابن ماجه في «السنن» (رقم۰۱۹ ۰٩۲۳‏ وأحمد في «المسند» 
(YA /(‏ والمزي في تهذيب الكمال» (۳۹۵/۱۲) من حديث ثوبان رفعه : يحل لامرىء أذ 
یر في جوف بيت امرىء حتى يستأذن» فان نظر فقد دخل» ولا يؤم قوماً فيص . . 
لفط الترمذي» وإسناده ضعيف» فيه يزيد بن شريح الحضرمي وهو ضعیف ‏ وقد اضطرب فيه » 
فرواه مرة عن أبي أمامة كما عند أحمد (60/0؟2» ۰۲۹۰ ۲۱ وابن ماجه (11۷)ء والمزي 
(10/11) ومرة عن أبي هريرت. كما عند أبي داود (41): هذا إن سلم حديث أبي أمامة من افر 
بن سير» وحديث أبي هريرة من أحمد بن علي النميري» وأجود طرقه وأشهرها ‏ كما قال 
الترمذي ‏ حديث ثوبان» والله أعلم . 
وانظر: «تحفة الأشراف؛ (۱۳۱/۲ رقم۰)۲۰۸۹ و «ٍتحاف المهرة» (۵۸/۳ رقم۲۵۲۹)- 

(۳) وقد تقدم قسم منها مع تخريجهاء انظر(۲40-۲۱/۲). 

(5) مابين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر) وفي (ر): «ومن الله نسأل»!! . 

() انظره (۱۹۳/۱). 

(1) في (ج) فقط : «وانما؟. 

(۷) كذا في (م)» وفي ساثر الأصول بالباء الموحدة بدل ار الحروف» وعلق (ر) بقوله: «كذاء ولعله: 
«المرتبكة) . 

(4) في (ج) و (ر): «في»» وفي المطبوع: في [ذلك]». 
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من التناقض والتّداقُع لوضوح آثره» وكلك في تأويل الأحاديث التي نقلهاء لكن 
رت هنا استيفاءً الكلام عليها لطوله؛ وقد ذكرثه في غير هذا الموضعء والحمد لله 
[علی ذلك . 
قصل 

ويمكن أن يدخل في البدع الإضافية كل عمل اشتبه آمزه فلم يتبيّن: أهو بدعة 
فيُنهى عنه؟ أم غير بدعة فيُعمل به؟ فإنا إذا اعتبرنا۳؟ بالأحكام الشرعية؛ وجدناه من 
المشتبهات التي قد ندب إلى تركها؛ حذراً من الوقوع في المحظور» والمحظور هنا 
هو العمل بالبدعة» فاذن؛ العامل به لا بقطع أنه عمل ببدعة» كما أنه لا يُقطع أنه 
عمل بسنةء فصار من جهة هذا الثردد غير عامل ببدعة حقیقیة ۳ ولا يقال أيضاً: إنه 

وبيان ذلك أن النهى الوارد فى المتشابهات"؟ نما هو حماية أن یوقع ۳" في 
ذلك الممنوع الواقع فيه الاشتباه: 

فإذا اختلطت الميتة بالذكية؛ نهيناه عن الاقدام فإن أقدم؛ أمكن عندنا أن 
يكون آکلاً الميتة"2. فالنهي الأخفتٌ إذن منصرف نحو الميتة في الاشتباه؛ كما 
انصرف إليها النهي الأشد في التحدّق . 

وكذلك اختلاط الرضيعة بالأجنبية ؛ النهي في الاشتباه منصرفٌ إلى الرضيعة ؛ 
كما انصرف إليها فى التحقّق . 


(1) قال (ر): «هاهنا ينتهي النصف الأول من الكتاب بحسب التقسيم الأول الذي وجدنا عليه نسختنا». 
قلتٌ: وما بين المعقوفتين سقط من (م) فقط . 

۲( في المطبوع و (ج): «اختبرناه»» والمثيت من (م) و (ر). 

(۳) (ج): «حقیقة». 

(5) في المطبوع و (ج) و (ر): «المشتبهات؟. 

 )۵(‏ في المطبوع و (ر): «یقع». 

(5) في المطبوع و (ج) و (ر): «اکلا للميتة في الاشتباه؟. 


YAY 


وکذلك سائر المشتبهات؛ إنما ينصرف نهيٌ الإقدام على المشتبه إلى 
خخصّوص الممنوع المشتبه. 

فإذن؛ الفعلٌ الدّائرُ بين كونه سند أو بدعة؛ إذا نهي عنه من( باب الاشتباه؛ 
[فالتهی منصرف إلى العمل بالبدعت كما انصرف إليه عند تعیّنها. فهو إذن فى 
الاشتباه]؟" نهيٌ عن البدعة في الجملة» فمّن أقدم [على'” العمل؛ فقد أقدم“ 
على منهی عنه في باب البدعة؛ لأنه محتمل أن يكون بدعةً في نفس الأمر» فصار من 
هذا الوجه كالعامل بالبدعة المنهي عنهاء وقد مر أن البدعة الإضافية هي الواقعة ذات 
وجُهين» فلذلك قيل: إن هذا القسم من قبيل البدع الإضافية . 


ولهذا النوع أمثلة: 


(أحدها): إذا تعارضت الأدلَةٌ على المجتهد في أنَّ العمل الفلاني مشروج 
یبد به أو غير مشروع فلا يتعيّد [به]"ک ولم يتبيّن له جمع بين الدّليلين» أو إسقاط 
دما بخ ترتع أو غیرهما؛ فقد ثبت في الأصول أن فرْضَه التَوقّفء فلو 
عمل بمقتضی دلیل التشريع من غير مربج؛ لكان عاملا بمتشابه + لامکان صحة 
الدلیل بعدم المشروعية» [وقد نهی الشَّرْع عن الاقدام على المتشابهات؛ كما أنه لو 
أعمل دلیل عدم المشروعية من غير مرجح لكان عاملا بمتشابه » ]۳ فالصواب 
الوقوف عن الحکم رأسا وهو الفرض في حقه . 

(والثانی) : إذا تعارضت الأقوال على المقلّد فى المسألة بعينهاء فقال بعض 
العلماء: يكون العمل بدعة وقال بعضهم: لیس ببدعة» ولم يتين له الأرجح من 


)0 في المطبوع و (ج) و (ر): افي». 7 

() ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 
9 في المطبوع و (ج) و (ر): «عن). 

(8) مابین المعقوفتین سقط من (ر) فقط . 

. ما بين المعقوفتین سقط من (م) فقط‎  )( 

(7) ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 


YAT 


العالمين بأعلميّة أو غيرها؛ فحقّه الوقوف والسؤال عنهما حتى يتبيّن له الأرجحٌ 
فيميل إلى تقليده دون الآخرء فَإِنْ أقدم على تقليد أحدهما من غير مرجّح؛ كان 
حكمه حكم المجتهد إذا أقدم على العمل بأحد الدّليلين من غير ترجیح» فالمثالان 
في المعنى واحد. 
(والثالث): أنه ثبت فى «الصحاح» عن الصحابة رضى الله عنهم أذ 
بت في اح»؟ عن ضي الله عنهم أنهم 
[كانوا]"'' يتبتكون بأشياء من رسول الله کل : 


- ففي البخاري عن أبي جُحَيفة [رضي الله عنه)"؛ قال: «خرج علينا رسول 
الله لا بالهاجرةء فأِيَ بوضوء» فتوضأء فجعل الاس يأخذون من فضل وَضُوئه 


2 


فيتمتّحون به . ۰ ۷۰ الحديث . 
وفيه : «کان إذا توضّأ يفتتلون على وضوته) . 


- وعن المشور [رضي الله عه“ في حديث الحديبية: «وما تنم النبي 0 
يلد نام الا وَقعَٺ في کت رَجُلٍ منهم» َدَلَكَ بها وَجهه وجلده00". 1 


(۱) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (ر)» وعلق (ر) بقوله: «لعل الأصل: كانوا يتبركون»» قلت: ٠‏ 
وهي كذلك في (م). 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من (م) و (ج). 

(۳) آخرجه البخاري في «الصحیح» «كتاب الوضوءء باب استعمال فضل وضوء الناس» رقم181)» 
و (كتاب الصلاق باب الصلاة في الثوب الأحمر» رقم۰)۳۷ و (باب السترة بمكة وغيرهاء 
رقم١200»‏ و (کتاب المناقب» باب صفة النبي کی رقم۰۳۵۵۳ 6375)» و (کتاب اللباس» باب 


لقب الحمراء من دم رقم0809) من حديث أبي جحيفة . 

)٤(‏ آخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب الوضوءء ياب استعمال فضل وضوء الناس» رقم۱۸۹) من 
حديث المسُوّر ومحمود بن الربيع رضي الله عنهما . 

() مابين المعقوفتين سقط من (م) و (ج). 

(1) كذافي (م). وفي سائر الأصول: «انتخم»؛ وفي المطبوع فقط : «ما4 من غير واو. 

(۷) علقه البخاري في صحیحه» (كتاب الوضوءء باب البُزاق والمخاط ونحوه في الثوب» قبل ۰6۲4۱ 
ووصله في (کتاب الشروط: باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط» 
رقم۰۲۷۳۱ ۲۷۳۲) من حدیث المسْوّر. 


۳۸ 


- وخرج غیزه من ذلك كثيراًة في التبرّك بشعره وثوبه وغیرهما!! “» حتى إنه مس 


ناضية”"2 أحدهم بيده» فلم يحلق ذلك [الشعر]" الذي مسه عليه السلام حتى 
252 
لته ۰ 


(1) أخرج مسلم في «صحيحه» (كتاب الفضائل» باب فرب النبي كل من الناس وتبركهم به رقم؛۲۳۲) 


عن أنس قال: «كان رسول الله ب إذا صلى الخداق جاء خدم المدينة بانيتهم فيها الماء» فما يؤتي 
بإناء إلا غمس يده فيهاء فربما جاؤوه في الغداة الباردة» فيغمس يده فیها» وأخرج برقم (۲۳۲۵) 
عنه أيضاً قال: «لقد رأيتُ رسول الله اء والحلاق يحلقه» وأطاف به أصحابه فما يُريدون أن تقع 
شعرة إلا في يد رجل» . 

في هذه الأحاديث» بیان ما كانت الصحابة عليه من التبرك باثاره ب وتبركهم بإدخال يده الكريمة 
في الآنية» وتبركهم بشعره الكريم» وإكرامهم یاه أن يقع شيء منه إلا في يد رجل» سبق إليه؛ قاله 
النووي في «المتهاج» (۸۳/۱۵). وانظر - غير مأمور ‏ «الشفا» (5417-547/1)» و «دلائل النبوة» 
»)7١17-51/5(‏ وكتابي «الردود والتعقبات» (ص ۲۵۰-۲۳۳ - ط الأولى) . 


(۲) في المطبوع و (ج) و (ر): «یاصبعه». 
(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (م). 
20 الوارد في هذا: حديث عمرو بن ثعلبة الجهني قال: لقيتُ رسول الله با بالسّيالة» فأسلمتٌ ومسح 


على وجهي. فمات عمرو بن ثعلبة» وقد أتت عليه مئة سنة» وما شابت منه شعرة مستها يد رسول 
الله ية من وجهه ورأسه 

آخرجه ابن قانع في «معجم الصحابة» (۲۷۰۱/۱۰ رقم؟۰)۱۳۱ والطيراني في «الکبیر» 
٩ /۱۷(‏ والبيهقي ف في «الدلائل» (5/ 7516 42577 والبغوي واب بن السکن وابن مندة وآبو نعیم في 
«المعرفة» (4/ ۹۹۷ ۲۹ ۰ رقم۰۵۰۱ ۰۵۱۰۱ وفي اسناده من لا یعرف؛ كما في 
«الإصابة») (۲/ ۵۲۷). 

رورد نحوه عن مالك بن عمير الشاعر عند ابن قانع في «معجم الصحابة» (۱۳/ 81*٩‏ رقم۸ ۰4۱۷ 
والبغوي والحسن بن سفیان والطبراني وآبر نعیم في «معرفة الصحاية» (۵/ ۲۷ رقم1۰۲۹) بسند 
ضعیف وفیه : «حتى إني لأحتشم من مبلغ يد رسول الله وليه فلعل هذا يدل على ما عند المصتف. 
والله أعلم . 

وانظر : «دلائل النبوة» (۰)۲۱۲ «الاصبایة» (۳/ ۰0۳۰۱ «مناهل الصفا» (ص۱۹۲). 

ثم وجدث الحدیث المعنيّ» وقد وقع ذلك لرسول الله بل مع آبي محذورت. وأخذه إلا بناصیته عند 
أحمد (۳/ ۹-٤۰۸‏ ٨٤)ء‏ وأبي داود (06)» وابن ماجه (۰)۷۰۸ والنسائي (۰)۷/۲ والدارقطتي 
۷ ۰۲۳۰ والبيهقي (۱/ ۰۳۹۳ ١۳۹)ء‏ وكان أبو محذورة إذا قعد أرسلها أصابت 
الأرض» فقيل له: ألا تحلقها؟ فقال: لم أكن بالذي أحلقها وقد مسحها رسول الله اة أخرجه 
الدارقطنی في «المؤتلف والمختلف» (۰)۲۶۹/۱ و «السنن» (۰)۲۳۹/۱ والعسكري في 
«تصحيفات المحدثين؟ (۱/ ۱۰۷). 


۳۸۵ 


- وبالغ بعضهم في ذلك» حتى شرب دم حجامته؟ إلى أشياء لهذا" كثيرة. 

فالظاهر في مثل هذا النوع أن يكون مشروعاً في حقٌّ [كل]!" من ثبتت ولايثّه| 
وائباه لسنة رسول الله يِه وأن يُتبرّك بفضل وضوئه ويتدلك بنخامته» ویشتشفی 
بآثاره كلّهاء ويُرْجَى [فیهاآ نحوّ مما كان [يُرجَى ]7 في آثار المتبوع الاعظم") 
(Dake‏ 

إلا أنه عارضها"“ في ذلك أصل مقطوع به في مَثّْنه مُشْكلٌ في تنزيله» 
وهو أنَّ الصحابة رضي الله عنهم - بعد موته عليه السلام - لم یش من أحدٍ منهم 


(۱) آخرج البزار في «مسنده» (۳/ 40 /١‏ رقم 47 ؟ - زوائده) والحاكم في «المستدرك» (۰)۵۵4/۳ 
والطبراني في «الکبیر* - كما في «التلخیص الحبیر» (۱/ ۳۰ و «المجمع» (۲۷۰/۸)) و «متاهل 
الصفا» (رقم۰)۷۲ ومن طريقه آبو نعیم في «الحلیة» (۰)۳۲۰-۳۲۹/۱ وهو ساقط حتی من القطعة 
التي طبعت ملحقا بالمعجم ؛ والبيهقي في «الکبری» (1۷/۷) من طریق موسی بن (سماعیل عن 
هنيد بن القاسم عن عامر بن عبدالله بن الزبير عن أبيه؛ قال : احتجم النبي لاء فأعطاني الم فقال : 
«اذهب فخيّيه». فذهبتٌ فشربئّه» فأتيثُ النبي بيا فقال: «ما صنعت؟». قلت : غيّته. قال: «لعلك 
شربته؟» قلت : شرب . زاد الطبراني؛ فقال: «من أمرك أن تشرب الم ويل لك من الناس» وويل 


للناس من" . 0 
قال البزار: «قد روي عن ابن الزبیر من وجه آخر». قلت: كما عند الدارقطني في «السنن» 
(۰)۲۲۸/۱ وأبي نیم في «الحلية» /١(‏ 0080 والطريق المذكور فاً فيه هنيد :أو جنيد - بن ۰ 
القاسمء لا باس به» ولکنه ليس بالمشهور في العلم» قاله ابن حجر في «التلخيص» (1/ 407١‏ وقال 1 

١ : : 


الييثمي في «المجمع» (۸/ :)۲۷١‏ #رواه الطبراني والبزار باختصار» ورجال البزار رجال الصحيح؟ 

غير جنید بن القاسم. وهو نقة». 
ولذا آطلق السيوطي في «مناهل الصفا؛ (رقم ۷۲) على [سناده بأنه جید . 
وفي الباب عن جماعةء والمذکور أقواهاء انظرها مفصّلة في «البدر المنير» (۲/ ۲۱۹-۲۰ 

(۲) لعله: كهذا. (ر). 

(۳) مابين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

)٤(‏ ما بين المعقوفتین سقط من (ر)! 

() مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

0( في (ر): «الأصل» بدل «الأعظم»» وعلق (ر) بقوله: «يظهر أن الجملة محرفة»!! 

(۷) قال (ر): «قد استفاض أنه ب کان ينهى عن الغلو في تعظیمه» . 

. كذا في (م۰6 وفي سائر الأصول : «عارضنا»‎ (A) 


۳۸۹ 


شيءٌ من ذلك بالتّسبة إلى من خلفه» إذ لم يترك النبي ية بعده في الأمة أفضل من 
أبي بكر الصديق [رضي الله عنه] فهو كان خلیفته ولم يُفعل به شيءٌ من 
ذلك ولا عمر بن الخطاب رضي الله عنهماا"» وهو كان أفضل الأمة بعده ثم 
كذلك عثمان [بن عفان] ۳ ثم علی [بن أبي طالب ثم سائر الصحابة الذين لا 
آحد أفضل منهم في الأمة» ثم] لم يثبت لواحد منهم من طريق صحيح معروف 
أنَّ متبركاً تبرك به على أحد تلك الوجوه أو نحوهاء بل اقتصروا فيهم على الاقتداء 
بالأفعال والاقوال والسّيّر التي ابعوا فيها النبي یل فهو إذن إجماع منهم على ترك 
تلك الأشياء كل“ وبقي النظر في وجه ترك ما تركوا منه» و [هو]"' يحتمل 
وجهين : 

أحدهما: أن يعتقدوا فيه“ الاختصاص. وأن مرتبة؟؟ النبوة يسع فيها ذلك 
كله؛ للقطع بوجود ما التمسوه" "من البركة والخير؛ لأنه عليه السلام كان نوراً كله 
في ظاهره وباطنه» فمن التمس منه نوراً؛ وجده على أي جهة التمسه؛ [بخلاف ]۱۱ 
غيره من الأمة؛ فإنه ‏ وان حصل له من نور الاقتداء به والاهتداء بهدیه ما شاء الله - 


(1) ما بين المعقوفتين سقط من (م) و (ج). 

(۲) كلمة این الخطاب» من (م) فقطء والترضية کسابقتها. 

(۳) ما بين المعقوفتين من (م) فقط . 

(4) مابين المعقوفتين من (م) فقط . 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من (م) فقط . 

)00 نعم» ما قرره صحيح» مع ملاحظة أن لكل مسلم بركة بقذره» وفي «صحيح البخاري» «وإن من 
الشجر لما بركته كبركة المسلم» وتتحصّل هذه البركة» وتكون بقدر الاستقامة والاتباع وليست هي 
إلا بركة العمل وليست بركة ذات لشخص معين» وشتّان بين تحصيل هذه البركة بالعملء وبين 
جعلها ذريعة للتبرك بذات صاحبهاء تحتی تفضي إلى الغلو والشرك والتعلق به بِالتَرّك والتَّقريُب . 

0) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر). 

(0) في (م): «فيها». 

(9) في (ج): «مرتبته». 

)١(‏ في المطبوع و (ج) و (ر): «ما التمسوا». 

. ما بين المعقوفتين سقط من (م) فقط‎ )١1( 


YAY 


لا يبلغ مله على حال [ولا یوازیه ۴۱۷ في مرتبته» ولا یقاربه» فصار هذا النوځ 
مختصاً به؛ كاختصاصه بنكاح ما زاد على الأربع» وإحلال بضع الواهبة تَفْسّها له 
وعدم وجوب القَسّْم على الزوجات""؟ وشبه ذلك . 


فعلى هذا المأخذ؛ لا يصح لمن بعده الاقتداء به في التبرك على أحد تلك 
الوجوه وتحوهاء ومن اقتدى به كان اقتداؤه بدعة » كما كان الاقتداء به فى الزيادة 


لق بدل ما بين المعقوفتين في (ج): هوتوازیه"» وفي (ر) والمطبوع: «توازیه؟. 

(؟) لعل أصله: وعدم وجوب القسم عليه للزوجات (ر). 
قلت: والراجح أن القسم واجب عليه يك والأدلة على ذلك كثيرة؛ منها: ” 
أولاً: ما أخرجه البخاري (۰)۱۳۸۹ ومسلم (۲64۳) بعد(٤۸)‏ عن عائشة رضي الله عنها: «أن 
رسول الله بي كان يسأل في مرضه الذي مات فيه : ين آنا غدا أين آنا غدا؟ يريد يوم عائشة فأذن له 
أزواجه أن يكون حيث شاء» فكان في بيت عائشة . . ۷۰. 
ثانياً: ما أخرجه مسلم في «صحیحه؛ (۱87۲) بعد (4) عن أنس قال: كان للنبي بي تسع نسوة» 
فكان إذا قسم بينهن لا ينتهي إلى المرأة الأولى إلا في تسع» فكن يجتمعن كل ليلة في بيت التي 
يأتيهاء فكان في بيت عائشة» فجاءت زينب» فمد يده إليها. فقالت: هذه زينب» فكف النبي 6ه 
يده. . ۰۷۰ ففيه أن المقرر عند زوجاته وجوب العدل في حقه ية ويدل عليه أيضاً. 
ثالثاً: ما أخرجه البخاري (1014): ومسلم (۲46۱) عن عانشة: «أن الئاس كانوا يتحرون يوم 
عائشة بالهدايا مرضاة له إل فأنكر ذلك عليه نساؤه و واجتمعن لذلك» وقالت آم سلمة: نساؤك 
يسألنك العدل في ابنة بي قحافة» . 
قال الحافظ ابن حجر في «الفتح؛ (۳۸۹/۹) بعد كلام: «وهذا كله مبني على أن القسم كان واجباً 
على النبي ية وهو الذي يدل عليه معظم الأخبار» . 
وقال العراقي في «طرح التشریب» (۷/ ۵۲): «الأصح عند الشيخ أبي حامد والعراقيين وجوب القسم 
عليه كغيره» وإنما قال بعدم وجوبه الإصطخري أه. والصحيح في ذلك أنه كان واجباً عليه ية أن 
يعدل بين نساته» . 
وقال النووي في (شرح صحيح مسلم» (۸/ ۱۰6): «إنه قول الأكثرين من أصحابنا» . 
وقال البغوي في «شرح السنة» :)١151/9(‏ «فیه - أي : حديث «فلا تلمني فيما تملك ولا أملك» - 
دلیل على أن القسم كان فرضاً على الرسول بلا كما كان على غیره حتی كان يراعي التسوية بینهن في 
مرضه مع ما يلحقه من المشقة» ثم ساق حديث عائشة السابق. 
وانظر: «زاد المعاد» (1/ ۰۱۵۱ «الموافقات» /٤‏ 481-170 بتحقيقي). 


584 


.على أربع نسوة بدعة . 

(والثاتي: ‏ أن لا يعتقدوا الاختصاص» ولكنهم تركوا ذلك من باب 
الذرائع؛ خوفاً من أن يُجعل ذلك سَُة؛ِ كما تقدّم ذكرُه في اتباع الآثار والنهي عن 
ذلك أو لأن العامة لا تقتصر في ذلك على حدء بل تتجاوز فيه الحدودء 
وتبالغ " بجهلها في التماس البرک حتى يداخلها للمتبرك به تعظيمٌ يُخرج”*' به عن 
الحد» فربما اعتقدت”* فى المتيرّك به ما لیس فيهء وهذا التبرّك هو أصل العبادة» 
ولأجله قطع عمر [بن الخطاب] رضي الله عنه الشجرة" التي بويع تحتها رسول 
الله 2 بل هو كان أصل عبادة الأوثان في الأمم الخالية - حسبما ذكره آهل 
السير <*۲» فخاف عمر [رضى الله عنه ]7 أن يتمادى الحال فى الصلاة إلى تلك 
الشجرة حتى تخد من دون اللهء فكذلك يتفق عند التوغل في التعظيم . 
[قف على هذه الحكاية التى وقع فيها الإفراط:] 


ولقد حكى الفرغانی مُذَيّلُ «تاريخ الطبري» عن الحلاج: أن أصحابه بالغوا في 
التبراك به" حتى كانوا يتمسّحون ببوله» ویتبخرون بعذرته» حتى ادا فيه 


(۱) کذا في (م)۰ وفي سائر الأصول: «الثاني». 

(۲) انظر: (۲۳۰/۲). 

(۳) في (م): «وتبلغ»!! 

2 في (ج: اتخرج؟ . 

(0) كذا في (م)۰ وفي سائر الأصول: «اعْتْقَدَ. 

(1) ما بين المعقوفتين من (م) فقط . 

(۷) بدلها في (م): «السَّمّرة؟» وله وجه. 

(۸) مضى تخریجه (۲۳۷/۲). 

(9) هذا ثابت في «صحیح البخاري» (كتاب التفسير» باب ود ولا سواعاً ولا يغوث ویعوق رقم 
۰ 

(۱۰) ما بین المعقوفتین سقط من (ج) فقط . 

(۱۱) وهذا شأن الصوفية قدیماً وحدیت وما ذکر الفرغاني مشهور من آمر الحلاج» وذکره ابن زنجي في 
«ذکر مقتل الحلاج» (ص1۰-۵۸) وغیره. 
ومن هذا الباب: ما ذکره ابن السبكي في «طبقات الشافعیه الکبری» (۲۲۱-۲۲۰/6) في ترجمة = 


۳۸۹ 


الإلهية» تعالى الله عما يقولون علو كبيراً. 


ولأن الولاية؛ وإن ظهر لها في الظاهر آثارٌ؛ فقد يخفى آمزها؛ لأنها في 
الحقيقة راجعةٌ إلى أمر باطن لا یشلمه إلا الله فربما اأْعيَتْ الولايةٌ لمن ليس بوليٌ» 
أو ادعاها() هو لنفسهء أو آظهر("؟ خارقة من خوارق العادات هي من باب الشّعوذة 
لا من باب الكرامة» أو من باب [السيميا]”" أو الخواص أو غير ذلك» والجمهور لا 
يعرفون الفرق بين الكرامة والسحرا؟ فَيُعظّمون مَنْ لیس بعظيم» ويقتدون بمن 
لا قدوة فيه» وهو الضّلال البعيدء إلى غير ذلك من المفاسد» فتركوا العمل بما تقدّم 
- وان كان له أصل -؛ لما يلزم عليه من الفساد في الدين. 


وقد يظهر بأول اضر" أن هذا الوجه الثاني آرجح؛ لما ثبت في الأصول 
العلمية: أن كل مزيّة"" أعطيها النبي ي؛ فإن لأمته أنموذجاً منهاء ما لم يدل دليل 
على الاختصاص" [كما ثبت أن كل ما عمل به عليه السلام فإن اقتداء الأمة به 
مشروع ما لم يدل دليل على الاختصاص]*. 


= الفقيه الشافعي الشيرازي؛ نقل عن أبي الحسن الهمذاني قوله: «وكان ‏ أي الشيرازي -» عند 
وصوله إلى بلاد العجم يخرج أهلها بنسائهم وأولادهم» فيمسحون أركانه ويأخذون تراب نعليه» 
يستشفون به!! وقال في ترجمته أيضا: «وخرج إليه صوفيات البلدء وما فيهن إلا من معها سبحة» 
وألقين الجميع إلى المحفة» وكان قصدَّهنَ أن يلمسهاء فتحصل لهن البركة» فجعل يمرها على يديه 
وجسده ويتبك بهنء ويقصد في حقهنّ ما قصدن في حقّه» وكان هذا الحال ب (ساوة) من بلاد 
العجم) . 

»1١(‏ في (م): «وادعاها». 

(؟» في (م): «وآظهر». 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(6) كذافي (م) و (ج)» وفي (ر) والمطبوع: ایعرف*. 

(۵) انظر هذه الفروق في كتابي «فتح المنان في جمع کلام ابن تيمية عن الجان» (۲/ ۲۵1-01۲ 

67 كذا في (م)» وفي سائر الأصول: «بأول وهلة». 

(۷) في (م): «كل ما مزية»!! 

(۸) انظر هذه القاعدة مأصّلة مفصّلة في «الموافقات» (509-408/5). 

() _ ما بين المعقوفتين من (م) فقط . 


إلا أن الوجه الأول أيضاً راجح من جهة أخرى» وهو إِطَبَافُهِم على التركء إذ 
لو كان اعتقاذهم التشريع؛ لحمل بعضهم بعده» أو عملوا به ولو في بعض 
الأحوال -: اما وقوفاً مع أصل المشروعيّة» وإما بناءً على اعتقاد انتفاء العلّة الموجبة 
للامتناع . 


وقد خرّج ابن وهب في «جامعه» من حديث يونس بن يزيد عن ابن شهاب؛ 
قال : حدثني رجل من الأنصار: أن رسول الله ب كان إذا توضاً أو تنخم؛ ابتدر من 
حوله من المسلمين وضوءه وخامته» فَشَرِبُوه ومسحوا به جلودهم فلما رآهم 
يعون ذلك؛ سألهم: «لم تفعلون هذا؟». قالوا: نلتمس الطهور والبركة بذلك. 
فقال [لهم]۲) رسول الله كَكِ: «من كان منكم يحب أن یحیّه الله ورسوله؛ فَلْيَضْدُق 
الحدیث» ولْيُوّدٌ الأمانة» ولا یذ جاره؟. 


(۱) مابین المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(۲) آخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (۷/۱۱ رقم۱۹۷4۸) عن معمر عن الزهري قال حدثني من لا 
أتهم من الأنصار أن رسول الله ي كان إذا توضاً (بنحوه)ء ورجاله ثقات» وکذا رجال ابن وهب» 
وسنده صحيح إن كان الأتصاريٌ صحابياًء وإلا فمرسل . 
والحدیث صحیح بشواهده» منها: 
حدیث أنس - ولعله الأنصاري المذکور آنفا -» آخرجه الخلعي في «فوائده" (ج۱۸/ ق1/۷۳) من 
طريق عمرو بن بكر السكسكي عن ابن جابر عن أنس قال: نزل بالنبي ب أضياف من البحرين» 
فدعا النبي بل بوضوئه» فتوضاً فبادروا إلى وضوته» فشربوا ما أدركوه منه» وما الصب منه في 
الأرض فمسحوا به وجرههم ورؤوسهم وصدورهمء فقال لهم النبي :ما دعاكم إلى ذُلك؟ 
قالوا: حبّاً لك» لعل الله يحبا يا رسول الله فقال رسول الله كل : فذكرهء وزاد في آخره: «فإن أذى 
الجار يمحو الحسنات كما تمحو الشمس الجلید» وغذا سند ضعيف جذا عمرو بن بكر السكسكي 
متروك» قاله شيخنا الألباني في «السلسلة الصحيحة (۲۹۹۸) وزاد: «لکن الحديث قد روي جله 
من وجوه أخرى يدل مجموعها على أن له أصلاً ثابتا؟ . 
ثم نقل ما عند ابن وهب» وشاهداً أخر هو الحديث الاتي: 
أخرج ابن أبي عاصم في «الاحاد والمثاني» (۸۱/۳ رقم۱۳۹۷) - ومن طريقه ابن الأثير في «أسد 
الغابة» (۷/ ۲۵۲) - والطبراني في «الأوسط» (رقم1۵۱۷) - ومن طريقه أبن منده في «المعرفة» 
(۲۱/۷/) وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (۱۸۳۸/4 رقم )4540‏ وابن السکن - كما في = 


۳۹۱ 


فان صَمَّ هذا النقل؛ فهو مشعر بأن الأولى ترکه(؟ وأن يتحرى ما هو الاكد 


والأحرى من وظائف التكليف» وما" يلزم الانسان في خاصّة نفسه . 


(0) 


زفق 


ولم يثبت من ذلك کلّه إلا ما كان من قبيل الرقية وما يتبعهاء أو دعاء الرجل 


«الإصابة» (۳۳۱/۷)- من طريق عبيد بن واقد القيسي نا يحيى بن أبي عطاء الأزدي حدثني عمير بن 
يزيد بن خماشة - وهو أبو جعفر الخطمي ‏ عن عبدالرحمن بن الحارث عن آبي قراد الْشّلمي رفعه 
بنحوه . 

وخولف یحی بن آبي عطاء أو الراوي عنه» فرواه الحسنْ بن أبي جعفر» عن أبي جعفر الأنصاري 
- وهو عمير بن يزيد عن الحارث بن فضیل عن عبدالرحفن بن أبي قُراد» رفعه بنحوه. 

أخرجه من هذا الطريق: ابن منده في «المعرفة» (1/۲۱/۷) وأبو نعيم في «فوائد میمونة» - كما 
في #الاصابة» » و امعرفة الصحابة» (۱۸۳۸/۶ رقمة451). 

وهذان الطريقان ضعيفان» فالأول فيه عبید بن واقدء وهو ضعيف» كما في «المجمع" (۰)۱4۵/6 
والحسن بن أبي جعفر مثله . 

قال اين حجر عن الطريق الأولى: «مداره على عبدالله بن قيس» وهو ضعيف» ثم ذكر مخالفة 
الحسن بن أبي جعفر وأفاد أن أحد الطريقين وهمء وقال عن الأولى: «وأخلق أن تكون هذه 
آولی؛. 

وقال شیخنا الألباني في «السلسلة الصحيحة» (۲۹۹۸) بعد أن آورد الطريقين وضعّفهما: «لا یمکن 
ترجیح إحدى الروایتین على الگخری» وقال: «وبالجملة؛ فالحدیث عندي حسن على الأقل 
بمجموع هذه الطرق» والله أعلم». 

قد يقال: إن هذا يدل على الإنكار وكراهة النبي ل لهذا الفعل» ويؤيده ما ثبت من مجموع سيرته 
من كراهة الغلو فيه وإطرائه» وحبه التواضع ومساواة الناس بنفسه في المعاملات كلها إلا ما خصه 
الله به» حتى إنه طلب أن يقتص منه لعله آذاه - وهو القائد والمربي الذي جعله الله أولى بالمؤمنين 
من أنفسهم -» ولم يعرف من الأحوال التي تبركوا فيها بفضل وضوئه وببصاقه الا يوم الحديبية!! 
وظهر له يومئذ حكمة؛ فان مندوب المشركين في صلح الحديبية لما حدثهم بما رأى من ذلك هابوا 
البي كلل وخافوا قتال المسلمين» فلعل المسلمين قصدوا هذا لهذا. (ر). 

قلت: قارنه بما في «فتح الباري» (۰)۷۲-۷۱/۱۱ و «التوسل» لشيخنا الألباني (ص 22١55‏ وكتابنا 
«الردود والتعقبات» (ص ۲۶۰ - ط الأولى) ففيه تعقب على قول الشيخ رشيد رضا: «تبرك الصحابة 
بالنبي و يوم الحديبية فحسب؟ . 

كذا في (م)» وفي سائر المصادر : «ولا». 


: لغيره على وجه سيأتي بحول الله . 


فقد صارت المسألةٌ من أصلها دائرة بين آمرین : آن تکون مشروعت [وآن 
تکون بدعة]۲) فدخلت تحت حكم المتشابه» والله آعلم؟. 


فصل 
ومن البدع الاضافية التي تقرُبُ من الحقيقية : أن یکون أصل العبادة مشروعاً؛ 
إلا آنها تخرج عن ال شرعیتها بغير دلیل توهُماً أنها باقيةٌ على أصلها تحت مقتضی 


الدليل» وذلك بأن يقيّد إطلاقها بالرأي» أو یطلق تقييدهاء وبالجملة؛ فتخرجْ عن 
حدّها الذي حدّ لها. 


- ومثال ذلك أن يقال: إن الصوم في الجملة مندوب إليه؛ لم يخصّه الشارع 
بوقت دون وقت» ولا حد فيه زماناً دون زمان» ما عدا ما نهى عن صيامه على 
الخصوص؛ کالعیدین ۳ أو ندب إليه على الخصوص؛ كعرفة وعاشوراء» 
يقول: فأنا آخص"؟ منه يوماً من الجمعة بعینه» أو أياماً من الشهر بأعیانها - لا من 


() ما بين المعقوفتين سقط من (ر) وعلق بقوله: «ينظر أين الأمر الثانی؟ ولعل الساقط : «أو تكون غير 
مشروعة»». ۱ 

() یشترط للراغب في التبرك أن یکون حاصلا على أثر من آثاره يل ویستعمله ونحن نعلم أن آثاره کل 
من ثياب أو شعر أو فضلات قد فُقدَتْ» ولیس بامکان أحد إثبات وجود شيء منها على وجه القطع 
واليقين» وإذا كان الأمر كذلك فان التبرك بهذه الاثار يصبح أمراً غير ذي موضوع في زماننا هذاء 
ويكون أمراً نظرياً محضاء فلا ينبغي إطالة القول فيه قاله شيخنا الألباني في كتابه «التوسل» 
(ص١157-15).‏ 
قلت: وأما تقبيل قبر النبي وَل ومسه على وجه التبرك» فلا ينيغي أن يفعل» بخلاف ما قاله الذهبي 
في «معجم الشیوخ» (۱/ “200/5 فتنبه! 

(۲) ثبت ذلك في غير حدیث. انظر تعليقي على (۳۲۰/۷). 

20 في المطبوع و (ج) و (ر): «وندب». 

)2 مضى تخريجه في التعليق على (۲/ 195). 

(0) في المطبوع و (ر): «بقول فاذا حص»! 


۳۹۳ 


جهة ما عينه الشارع -؛ فان ذلك ظاهر بل" من جهة اختيار المکلف ؛ + كيوم الأربعاء 
مثلاً في الجمعة» والسابع والثامن في الشهرء وما آشبه ذُلك؛ بحيث لا يقصد بذلك 
وجهاً بعينه مما [يقصده العاقل» > كفراغه في ذلك الوقت من الأشغال المانعة من 
الصوم أو تحري أيام النشاط والقوةء بل يُصمم على تلك الأيام تصميماً]!" لا ينثي نشو 
عند فإذا قيل له: لم عضت تلك الهم دون رها لم يكن له بلك در 
النُصميمء أو يقول: إن الشيخ الفلاني مات فيه» أو ما أشبه ذلك؛ ؛ فلا شك أنه رأئٌ 
محضل بغير دلیل» ضاهی به تخصیص ی الشارع أياماً بأغيانها دون غيرهاء فصار 
[ذْلك ]۳ التّخصيصٌ من المكلّف بدعةء إذ هي تشريمٌ بغير مُسْتّند . 


- ومن ذلك تخصيص الأيام الفاضلة بأنواع من العبادات التي لم تشرغ لها 
تخصيصاً؛ كتخصيص اليوم الفلاني بكذا وكذا من الرکمات؛ أو بصدقة كذا وكذاء 
أو الليلة الفلانية بقيام كذا وكذا رکعة» أو بختم القرآن فيهاء أو ما آشبه [ذلك]؛ 
فإنَّ ذلك التخصيصٌ والعمل به؛ إذا لم يكن بحكم الوفاق» أو بَقَضْد يقصد مثله أهل 
العقل كالفراغ والنشاط(؟؛ كان تشريعاً زائداً. 

ولا حجة له في أن يقول: إن هذا الزمان"" ثبت فضله على غيره» فيحسّن فيه 
یام العبادات ؛ لأنا نقول: هذا الحُسْن؛ هل ثبت له أصل آم لا؟ فان ثبت؟ فليست 


222 تحرفت في (ر) والمطبوع إلى : «بأنه) . 

(۲) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر) . 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

3 قال (ر): «ومنه: صلاة الرغائب» وصلاة ليلة النصف من شعبان» ومنه: تخصيص أيام معينة لزيارة 
القبور والصدقة عندها؛ کأول جمعة من رجبء کل ذلك من البدع والتشريع الذي لم يأذن به الله 
وقد یتصل بالبدعة الواحدة بدع ومعاص آخری توجب ترکها - ولو لم تكن بدعة -؛ لسد ذريعة هذه 
المفاسد» . 
وما بين المعقوفتین سقط من (م). 

2 في المطبوع و (ر): «والفراغ والنشاط» . 

(3) في (م): «القران»!! 


۱ مسألتنا” ٠‏ كما ثبت الفضل في قيام لبالي رمضان» وصيام ثلاثة يام من كل شهرء 
وصیام الائنین والخمیس وان" لم یثبت؛ فما مُسْتندَ فيه والعقل لا يُحَسّن ولا 
یی ولا شرع يستند الیه۳؟ فلم يبق إلا أنه ابتداع في التخصیص؛ كإحداث 
الخطب» وتحري ختم القرآن في بعض ليالي رمضان . 


- ومن ذلك التحدّث مع العوام بما لا تمه ولا تغقل مَعْزاه؛ فانه من باب 
وضع الحکمة غير موضعها. فسامفها؛ إا ن يفْهَمَها على غير وجههاء وهر 
الغالب» وذلك ۴ فتنة تؤدّي إلى التُكذيب بالحق» أو إلى العمل بالباطل» وإما 
[أن7" لا يهم منها شيئاء وهو أسلم» ولكن المحدّث لم يُمْط الحكمة تا من 
الصَّوْنَء بل صار في التََحدِّث بها كالعابث بنعمة الله» ثم إن إلقاءها" لمن 1لا[ 
يعقلها في معرض الانتفاع [بها](؟؟ بعد تَعَقّلها؛ كان من باب التُكليف بما لا يُطاق . 


وقد جاء النهي عن ذلك فخرج أبو داود حديثاً عن النبي 
6: أنه «نهى عن الغلوطات»'. قالوا: و 


)١(‏ کذا في (م)» وفي سائر الأصول: «فمسألتنا» وعلق (ر): «أي: فهو مسألتنا». 

(؟) في المطبوع و (ج) و (ر): «فإن». 

(۳) انظر لزاماً ما قدمناه (1909-191/1)» وفي (م): «فيستند إليه» . 

(5) في المطبوع و (ر): هومو». 

(5) في (ر) والمطبوع: «وإلى». 

(5) مابين المعقوفتين سقط من (ر) والمطبوع . 

(۷) في (ر) والمطبوع: إن ألقاها»!! 

(۸) مابين المعقوفتين سقط من (م). 

(9) مابين المعقوفتين من (م) فقط . 

(۱۰) أخرجه أبو داود في «الستن» (كتاب العلمء باب اللوي في القتياء ۳۲۱/۳/ رقم۰)۳۹۵ وأحمد 
في «المسند» (۰1۳۵/۵ والفسوي في «المعرفة والتاريخ» (۰)۳۰۵/۱ والطبراني في «الكبيرا 
(۱۹/ ۲۸۰ رقم ۹۸۲ والاجرّي في «أخلاق العلماء» (۱۸۳): وتمام في «الفوائد» (رقم4 ۰۱۱ 
e E‏ الروض البِسَّام)» وابن بطة في «الإبانة» (۰۳۰۰ ۰۳۱۲ والدارقطني في 
«الأفراد» (۲۶۷۵/ | -ب ‏ مع أطراف الغرائب)ء والخطابي في «غريب الحديث» /١(‏ 0704 = 


۳۹۵ 


والحناقي في افوائده؟ (رفم۲۲ - بتحقيقي)» والهروي في «ذم الكلام» (ص۰)۱۳۵ والبيهقي في 
«المدخل إلى السنن الکبری» (رقم۰۳۰۳ ۰0۳۰۵ والخطیب في «الفقيه والمتفقه» (۴/ ۰۱۱-۱۰ 
وابن عبدالبر في «جامع بیان العلم» (۱۰۵۲-۱۰۵۵/۲/ رقم۰۲۰۳۷ ۰0۲۰۳۸ والمرّي في «تهذیب 
الکمال» (ق5417 أو ۲۱/۱۵) من طريقين عن الأوزاعي عن عبدالله بن سعد عن الصّنابحي عن 
معاوية مرفوعاًء وفي إحدى الطريقين أبهم اسم الصحابي. 

وإسناده ضعيف من أجل عبدالله بن سعد بن فروة؛ فإنه مجهول كما قال أبو حاتم في «الجرح 
والتعديل» (۲/ ۰414/۲ وترجمه ابن حبان في «الثقات» (۰)۳۹/۷ وقال: «يخطىء»» وبه أعلّه 
المنذري في «مختصر سئن أبي داود» (0/ 20506٠‏ ولذا قال فيه ابن حجر في «التقريب»: «مقبول»؛ 
أي: إذا توبع» ولم يتابع . وانظر ترجمته في «میزان الاعتدال» (57/8/5). 

نعمء له شواهد» ولكن لا يفرح بها. 

أخرجه الطبراني. في «الكبير» (۱۹/ ۰4۹۱۳ وفي «مسند الشاميين» (رقم17؟) من طريق سلیمان بن 
داود الشّاذكوني عن عبدالملك بن عبدالله عن إبراهيم بن أبي عبلة عن رجاء بن حيوة عن معاوية 
مرفوعاًء والشاذكوني متهم . 

وأخرجه الطبراني في «الکبیر» (۱۹/ رقم ٥۸1)ء‏ وفي «مسند الشاميين» (رقم ۰6۲۲۵۷ وابن عبدالبر 
في «جامع بيان العلم» (۱۰۵/۲/ رقم۲۰۳۹) من طريق سليمان ين أحمد الواسطي عن الوليد بن 
مسلم عن الأوزاعي عن عبدالله بن سعد عن عبادة بن نس عن الصنابحي عن معاوية مرفوعاً بلفظ : 
«نهی عن عضل المسائل» . 

وهلا إسناد واه» فيه علل كثيرة: 

الأولى: مخالفة الوليد بن مسلم لكل من عيسى بن يونس وروح بن عبادة؛ إذ روياه عن الأوزاعي 
عن عبدالله بن سعد عن الصتابحي» قال الأول: عن معاوية» وقال الآخر: عن رجل من أصحاب 
النبي كَل ولم يسمّه. 

الثانية: الوليد بن مسلم مدلس» ولم يصرّح بالسّماع . 

الثالثة : جهالة عبدالله بن سعد كما تقدم . 

الرابعة: سليمان بن أحمد الواسطي» متروك بل أتهمه ابن معين. 

قال الدارقطني في «العلل» (۷/ /٦۷‏ رقم۱۲۱۹): «والصحيح حدیث عيسى بن یونس*۰ وأفاد أن 
عبدالملك بن محمد الصنعاني رواه فوهم فيه؛ فقال: «عن الأوزاعي عن عمرو(!!) بن سعد عن 
عبادة بن نُسيَّ عن معاوية»! 

وعلى آي حال الحديث ضعیف. لا يجوز الاحتجاج به. 


۳۹۹ 


ب" المسائل» أو شرار المسائل۹. 


وقي الترمذي - أو غيره'" -: أن رجلاً أتى النبى يله فقال: يا رسول الله! 
أتيتك لتعلمني من غرائب العلم فقال رسول الله : «ما صنعت في 7 
00 العلم؟». قال : وما رس العلم؟ قال : «هل عرفت الرب؟». قال: نعم. قال : « 
صنعتٌ في حقّه؟». قال: ما شاء الله ٠‏ فقال رسول الله كَل : (أذهب ی ما 
هنالك» ثم تعال أعلّمك من غرائب العلم»؟. 


۳ والغلوطات ‏ كذا في (م) و (ج) و (ر)ء وفي المطبوع: «الأغلوطات». هي التي يغالط بها العلماء 
ليزلوا فيهيج بذلك شر وفتنة» وانما نهى عنها لأنها مع إيذائها غير نافعة في الدین» ومثله قول ابن 
مسعود: «آنذرتکم صعاب المنطق يريد المسائل الدقيقة الغامضة». 

61 «في نسختنا: «صفات»» وهو غلط والغلوطات ‏ جمع غلوطة. بالفتح - قيل: هي غلوط من 
لغلط ؛ کحلوب أو ركوب جعلت آسماء» فألحقت بها التاء؛ کحلوية ورکوبت وقیل : أصلها: 
أغلوطة» حذفت همزاتها المضمومة للتخفيف» والأغلوطة: ما یغلط فيه وما يغالط به من المسائل 
الصعاب» (ر). 


(؟) القائل هو الإمام أبو عمرو الأوزاعي ‏ رحمه الله تعالى - كما وقع مصرحاً به عند أحمد والبيهقي 
والخطابي والخطيب وغيرهم . 

(۳) كتب بإزاء هذا السطر في هامش (ج): «قف على هذا الموضع ولا بد» وتأمل فیه». 

)€( في المطبوع و (ج) و (ر): «فقال عليه السلام». 

(0) آخرجه وكيع في «الزهد» (۲۳۸-۲۳۷/۱ رقم ۰)۱6 وأبو نعيم في «الحلیة» (۱/ ۰۲۲ 

و «الریاضة؟» وابن عبدالبر في «جامع بیان العلم* (۱/ 1۹۲-1۹۱ رقم۱۲۲۲) من طريق خالد بن 

أبي كرد عن مس بن المسور أبي جعفر المدائتي (رجل من بني هاشم) قال: جاء رل إلى 

النبي ل . . 

وعزاه رای في #تخريج أحاديث الإحياء» (14/۱) لابن السني وأبي نعيم في كتابي «الرياضة» 

لهما وابن عبدالبر قال: «وحديث عبدالله د بن المسور مرسلاًء وهو ضعيف جد . 

قلت: آورد ابن عرّاق في «تنزیه الشريعة» (۱/ /7/871/7؟) إسناد أبي نعيم» وقال: «وعبدالله بن 

لمسور كان يضع». 

قلت : قال أحمد وغيره: «أحاديثه موضوعة» وقال النسائي والدارقطني: «متروك»» وخالد بن أبي 

كريمة صدوق يخطىء» ويرسل كثيراً. وانظر ‏ غير مأمور -: #إتحاف السادة المتقين؟ (۲۷۹/۱) 

والحديث ليس عند الترمذي» ولا الحكيم في القسم المطبوع من «النوادر»» ولذا قول المصنف: 

أو غيره» في محله: والله الموفق. 


Nf ۹ 8 50‏ 5 .ا عي 
وهذا المعنى هو مقتضى الحکمة ألا تعلم الغرائبٌ إلا بعد إحكام 


الأصول وإلا دخلت الفتنة. 


وقد قالوا في العالم الربّاني : إنه الذي يُربّي بصغار العلم قبل كباره”"©. 


وهذه الجملة شاهدها في الحدیث الصحیح مشهون وقد ترجم على ذلك 


البخاري ۳ فقال: (باب: ٠‏ حص بالعلم قوماً دون قوم كراهية أن لا یفهموا)*. 
باب . من حص + فو قوم يعهمو 


ثم أسند عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: : أنه قال : حدّثوا [الناس] بما 


یعرفون اتون أن یکدّب الله ورسول؟ 


ثم ذكر حديث معاذ الذي أخبر به عند موته تنم وإنما لم يذكره إلا عند 


موته ؛ لان ای لم يأذن له في ألك؛ لما خشي من تتزيله غير مه وعلمه 


لق 
69 
اوه 
2 


(0) 
(0 


(۷) 


كذا في (م)» وفي سائر الأصول: «لا»!! 
ذكرها ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (۱/ 1۳) عن مجاهد قوله . 

في «الصحيح؛ (كتاب العلم قبل رقم۱۲۷). 
كتب في هامش (م) بإزائها: «وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: السنة: ما سنه الله ورسوله» لا 
تجعلوا أخطاء الناس للأمة». 
ما بين المعقوفتين سقط من (ج). 
أخرجه البخاري في «الصحيح؛ (كتاب العلمء باب من خص بالعلم قوما دون قوم...ء 
رقم177)» وانظر تمام تخريجه في تعليقي على «الموافقات» ١14 /١(‏ وه/۰)۱۹۸ 
«ويعرفون في الحديث ضد ينكرون» لا ضد یجهلون» أي : حدئوهم بما تصل عقولهم إلى فهمه 
دون ما يعر عليهاء فتعده منکراً ومحالاً» فهو بمعنى حديث ابن مسعود الذي يذكر بعده عن مسلم» 
(ر). 
أخرج البخاري في «الصحیح» (كتاب العلم» باب من حص بالعلم قوماً دون قومء رقم۰۱۳۸ 
۰۹ وسلم في «صحيحه؛ (كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل 
الجنّة قطعاًء رقم۳۲) من حدیث أنس: أن النبي ككل - ومعادٌ رديفه على الرخل - قال : يا معاذ بن 
جبل! قال: لبيك يا رسول الله وسَّعْديك» قال : يا معاذ! قال: لبيك يا رسول الله وسَغديك ثلاثاً. 
قال: «ما من أحد يشهد أن لا له إلا الله وأن محمداً رسول الله صدقاً من قلبه إلا حرّمه الله على 
انار قال: يا رسول الله! أفلا بر به الناس فيستبشروا! قال: إذاً يتكلواء وأخبر بها معاذ عند 
موته تأثماً. 


3 


وفي مسلم موقوفاً على(" ابن مسعود [رضي الله عنه]؛ قال: «ما أنت 
بمحدّث قوماً حديثاً لا تبلغه عقولهم ؛ إلا كان لبعضهم فتدة» . 

قال ابن وهب: وذلك أن يتأولوه غير تأويله» ویحملوه على غير وجهه . 

وخرّج نید عن كثير بن مُرّة الحضرمي أنه قال : إِنَّ عليك في علمك حقّاً 
كما إِنَّ عليك في مالك حقَ لا تحدث بالعلم غير أهله؛ فجَهّل» ولا تمنع العلم 
أهله؛ فتأئی ولا تحدث بالحكمة عند السفهاء؛ فيكذبوك» ولا تحدث بالباطل عند 
الحكماء ؛ فيمقتوك!* . 


وقد ذكر العلماءٌ هذا المعنى في کتبهم( وبسطوه بسطاً شافياً» والحمد للهء 
وإنَّما نهنا عليه ؛ لأن كثيراً ممّن لا بقذر قَدْرَ هذا الموضع یت فيه فيحدّث النّاسَ بما 
لا تبلغه عقولهم» وهو على خلاف الشرع وما كان عليه سل هذه الأمة . 


- ومن ذلك أيضاً جميع ما تقدّم في فضل”” السنة التي يكون العمل بها ذريعة 


)1١(‏ في المطبوع و (ر): المرفوعاً؛ عن» وفي (ج): «موقوفاً عن». 

(۲) هابين المعقوفتين سقط من (م) و (ج). 

(۳) أخرجه مسلم في مقدمة «الصحيح» (باب النهي عن الحديث بكل ما سمع» رقمة)» والخطيب في 
«الجامع» (رقم۱ ۰6۱۳۲ وابن عبدالبر في «الجامع» (رقم۰۸۸۸ ۸۹۲). 

۹3 لم تظهر هذه الکلمة في (م) و (ج)ء وأثبتت في (ر) والمطبوع: «شعبة» وطذا خطأ ظاهر . 

(۵) آخرجه أبن عبدالبر في «جامع بیان العلم» (۱/ 40۳-40۲ رقم۷۰۸) من طريق سنید ثنا عیسی بن 
يونس عن حريز بن عثمان عن سلیمان بن سُمیر عن كثير بن مَرَة به. 
وأخرجه أحمد في الزهد» (۰)0۳۶ والدارمي في «السئن» (۰)۱۰9/۱ والرامهرمزي في «المحدث 
الفاصل» (ص۰)۵۷۵ والخطيب في «الجامع» (رقم۰۷۰ ۰۷۸۲ والبيهقي في «المدخل» 
(رقم‌1۱۸) من طرق عن حریز به . 
ورجال إسناده ثقات» غير سلیمان بن سمير الألهانيء وهو مقبرل كما في «التقريب». 

(6) انظره في «جامع بیان العلم العلم» (۰)۵4۱-۳۵۹/۱ و998/5 وما بعد و «الموافقات» 
(۱/ ۱۲-۱۲۳ و1717/0 وما بعد - بتحقيقي). 

(۷) في (م) فقط : «فصل» بالصاد المهملة. 


۳۹۹ 


إلى البدعة» من حيث إنها عمل بها لم" يعمل [بها]!"© سلف [هذه]" الآمة . 


[الكلام على تكرار السورة الواحدة في التلاوة أو الصلاة:] 


- ومنه تكرار السورة الواحدة في الثلاوة أو في الركعة الواحدة؛ فان التلاوة لم 
تشرع على ذلك الوجهء ولا أن يُخَصّ من القرآن شيء!؟ دون شيء؛ لا في صلاة 
ولا في غيرها. فصار المُخَصّصٌ لها عاملا برأيه في التعبد لله . 


وخرّج ابن وضاح عن مصعب؛ قال: ستل سفيان عن رجل يكثر قراءة لاقل 
هر اه آ4 [الاخلاص : ١]؛‏ لا يقرأ غيرها كما يقرؤها؟ فكرهه» وقال: نما 
آنتم مُتبعون) فاتبعوا الارّلی ولم يبلغنا عنهم نحو هذاء وإنما آنزل القرآن ليقرأء 
ولا بُخْصٌ شيء دون شي . 

وخرّج أيضاً - وهو في «لعتبیة۳ من سماع ابن القاسم - عن مالك [رحمه 
ا أنه سكل عن قراءة فل هو له د € [الإخلاص: ]١‏ مراراً في ركعة 

حدة” فكره ذلك» وقال: هذا من محدثات الأمور التي أحدثوا . 


)١(‏ كذا في (م) و (ج) وفي (ر) والمطبوع: «ولم». 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) فقط . 

(۳) ما بين المعقرفتين سقط من (م) فقط . 

() كذا في (م)» وفي سائر الأصول: «شيئاً». 

(0) آخرجه ابن وضاح في «البدع» (رقم؟ ۱۰): ثنا محمد بن عمرو عن مصعب به . 
قلت: وسنده ضعيف؛ مصعب بن ماهان قال فيه اين حجر في «التقريب» (رقم57594): «صدوق 
كثير الخطأ» . 

(5) (۳۷۱/۱ - مع شرحه «البيان والتحصيل») ونقله الونشريسي في «المعيار المعرب» (940/11)» 
وانظر «الاشراف» (۱/ 61 ) للقاضي عبدالوهاب وتعليقي عليه . 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من (م) و (ج). 

(۸) كذا في «م» و «العتبيةا وفي سائر الأصول: «الركعة الواحدة». 

(9) آخرجه ابن وضاح في «البدع» (رقم١١١):‏ ثني سحنون وحارث عن ابن القاسم عن مالك به. 
قلت : وإسناده صحیح» والحارث هو ابن مسكين . 


o 


ومخمل هذا عند ابن رشد"؟ من باب الذّريعة ولأجل ذلك لم يأت مثله 


عن السلف» وان كانت تعدل ثلث القرآن ‏ كما في «الصحيح ٠“‏ وهو صحيح 
[من التأویل ]*)؛ فتأمله في الشرح. 


وفي الحديث أيضاً ما يشعر بأن التكرار كذلك عمل محدث في مشروع 


الأصل ؛ بناء على ما قاله ابن رشد"* فيه . 


2 
{0 


۳ 


(£) 
(0) 
C0 


ومن ذلك قراءة القرآن بهيئة الاجتماع") [وكذلك 


في «البيان والتحصيل» (۳۷۱/۱). 

أي : لتلا ید أن أجر من قرأ القرآن كله كأجر من قرأ لإقل هو الله أحد4 ثلاث مرات» تأويلاً لما 
ثبت من أنها تعدل ثلث القرآن» إذا ليس ذلك معنى الحديث عند العلماءء ولو كان ذلك معناه 
عندهم لاقتصروا على قراءة سورة الإخلاص في الصلوات بدلاً من قراءة السور الطوال؛ ولکرروها 
في الركعة الواحدة من فرائضهم ونوافلهم ولاقتصروا على قراءتها دون سائر القرآن في تلاوتهم 
فلما لم یفعلوا شيئاً من ذلك» أجمعوا أن من قرأ فل هو اله ك4 [الإخلاص : ]١‏ في ركعة 
واحدة لا يساوي في الآجر من أحيا الليل وقام فيه بالقران كله. 

ثبت في «صحیح البخاري» (كتاب فضائل القرانء باب فضل قل هو الله أحد»» رقم۵۰۱۳) من 
حديث أبي سعيد الخدري رفعه: «والذي نفسي بیده» إنها لتعدل ثلث القران». 

واعلم أن تكرارها في عدة ركعات مشروع. فقد آخرج البخاري في «صحيحه» (كتاب التوحيدء باب 
ما جاء في دعاء النبي 4ي أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى» رقم077170)» ومسلم في «صحیحه» 
(كتاب صلاة المسافرين» باب فضل قراءة #قل هو الله أحد»» رقم۸۱۳) عن عائشة رضي الله 
عنها: أن النبي إا بعث رجلاً على سرية وكان يقرا لأصحابه في صلاته» فيختم ب #قل هو الله 
أحد» فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي بيا فقال: «سلوه لأيّ شيء يصنع ذلك؟» فسألوهء فقال: 
لأنها صفةٌ الرحدن. وأنا أحبُ أن أقرأ بها. فقال النبي إل : «أخبروه أن الله يحله» . 

ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر) و (ج). 

نظر «البيان والتحصيل» (۳۷۱/۱). 

نظر في بدعية ذلك: «البيان والتحصيل» (1/ 2781 6۲۹۸ و «المعيار المعرب» (۱۱/ ۰۱۱۲ 
و «فتاوى الشاطبي» (۰)۲۰۰-۱۹۷ و «الحوادث والبدع؟ (۸7)ء و «بدع القراء» »)١١(‏ و «فتاوى 
للجتة الدائمة» (الُرقام۰۳۸۲۱ ۲ 24884 ۰4۹۹4 4 ۰۹1۹۷ و «بدع الناس في 
لقران» (ص۱ ۰)۱۷-۱ و «حقيقة البدعة» (۱۱/۲. 


۳۰1 


الاجتماع]۱) عشية عرفة في المسجد للدعاء تشه بامل عرفة”". 


[نقل الأذان من المنار يوم الجمعة وجعله آمام الامام مکروه:] 


-ونقل الأذان يوم الجمعة من المتار وجعله قدّام الامام . 


ففي «سماع ابن القاسم**: وسئل عن القری التي لا يكون فیها إمام إذا صلی 


بهم رجل منهم الجمعة: آیخطب بهم؟ قال: نعمء لا تکون الجمعة إلا بُخطية. 
فقيل له : آنیودّن قدّامه؟ قال: لاء واحتجٌ على ذلك بفعل آهل المدينة . 


قال ابن رشد؟: «الأذان بين يدي الامام في الجمعة مکروه؛ لأنه مُحَدّ» . 


قال: «وأول من أحدثه هشام بن عبدالملك» وإنما كان رسول الله ئل إذا 


زالت الشمس وخرج؛ رقي المنبر» فإذا رآه الموذتون ۳ - وكانوا ثلاثة -؛ قامواء 
فأذنوا“ فى المشرفة؟ واحداً بعد واحد كما یوذنون" "؟ في غير الجمعة» فإذا 


)0غ( 
)۲ 


۳ 


(O 
(0) 
1 
۷) 
(A) 
(۹) 


ما بين المحقوفتین سقط من المطبوع و (ر) و (ج). 

ومثله بالاولی: ما استحدث بعد من الاجتماع لقراءة الختمات والتهالیل والموالد ونحو ذلك في 
أيام مخصوصت أو عند حدوث حوادث مخصوصته وقد صار بعض ذلك من شعاثر الدين» ترك 
كثير من الفراتض والستن وحلت هذه البدع محلها. (ر). 

قلت : وانظر ما قدمناه عن بدعة الاجتماع عشية عرفة (وهر ما یسمی بالتعریف) في التعلیق على 
(۲۵۸/۲). 

انظر في بدعية دلك: «الابداع في مضار الابتداع» (۰0۹ ۱7۸ و «إصلاح المساجد» (۰)۱۳۲ 
و «السئن والمبتدعات» ۰)4٩(‏ و الاجوبة النافعة» (۱۷۹۱۷۸ و «حاشية ابن عابدین» 
(۱/ ۰0۳۲۲ وكتابي «القول المبین» (ص۸ ۱۷۹-۱۷ - ط الثانية) . 

(۱/ ۲۳ مع شرحه «البیان والتحصیل»). 

في «البيان والتحصیل» (۱/ ۲۲۶۳ 

لعله : «فرقي». (ر). 

تحرفت في المطبوع إلى : «المومنون»!! 

في المطبوع فقط : «وأذنوا». 

في (م): «المشربة؟ وتحرفت في مطبرع «البیان والتحصیل» إلى «المدینة»! 


(۱۰) في المطبوع و (ر): #يؤذن»!! والمثبت من (م) و (ج). 


¥ 


فرغوا؛ أخذ رسول الله ية في خطبته ثم تلاه على ذلك أبو بكر وعمر [رضي الله 
عنهما](» فزاد عثمان [رضي الله عنه] ۴۳ - لما كثر الناس - أذاناً بالزوراء عند زوال 
الشمسء يُوذْن الناس فيه بذلك أنَّ الصلاة قد حضرت» وترك الأذان في المشرفت(۳) 
بعد جلوسه على المنبر على ما كان عليه فاستمر الأمر على ذلك إلى زمان هشام 
[ابن عبدالملك]* فنقل الأذان الذي كان بالزوراء إلى المشرفة" ونقل الأذان 


0 
زفق 
۳ 
)£( 


0 
(0 


ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

ما بين المعقوفتين سقط من (ج) فقط . 

في (م): «المشربة»؛ وتحرفت في مطبوع «البيان والتحصيل» إلى المدینة»! 

آخرج البخاري في «صحيحه» (كتاب الجمعة» باب الأذان يوم الجمعة» رقم؟41) عن السائب بن 
يزيد قال: «كان النداء يوم الجمعة» أوله إذا جلس الامام على المنبر على عهد النبي يل وأبي بكر 
وعمر رضي الله عنهماء فلما كان عثمان رضي الله عنه» وكثر الناس» زاد النداء الثالث على 
الزوراء» وأخرج أيضاً في (باب المؤذن الواحد يوم الجمعة؛ رقم 41) عنه قال: «إن الذي زاد 
التأذين الثالث يوم الجمعة عثمان بن عفان رضي الله عنه - حين کثر أهلٌ المدينة» ولم يكن للنبي 
كل مؤدّن غير واحدء وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الامام يعني : على المنبر». 

وأخرج أيضاً في (باب الجلوس على المنبر على التأذين» رقم۱٩)‏ عنه قال : «إن التأذين الثاني يوم 
الجمعت أمر به عثمان» حين کثر أهل المسجد» وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام؛ . 
وأخرج أيضاً في (باب التأذين عند الخطبة» رقم”41) عنه قال: «إن الأذان يوم الجمعق كان أوله 
حين يجلس الإمام يوم الجمعة على المنبر في عهد رسول الله ول وأبي بكر وعمر ‏ رضي الله 
عنهما ‏ فلما كان في خلافه عثمان - رضي الله عنه - وكثرواء أمر عثمان يوم الجمعة بالاذان 
الثالت فأذن به على الزوراء» فثبت الأمر على ذلك». 

وأحرج الشافعي في «الام» (۱/ 175) آثر السائب» وعلق عليه بقوله : «وقد كان عطاء ينكر أن يكون 
عثمان آحدثه» ويقول: أحدثه معاوية» ثم قال: «وأيهما كان؛ فالأمر على عهد رسول الله يل أحب 
إليَ1. 

قلت: ولا وجه لإنكار عطاءء فقد تواردت الروايات أن عثمان هو الذي زاده. فهو المعتمدء قاله 
ابن حجر في «الفتح» (۳۹۵/۲) وقال ابن عبدالبر في «التمهید» (۲۶۷/۱۰): «وأما الأذان يوم 
اللجمعة» فلا أعلم خلاقاً أن عتمان أول من فعل ذلك» وأمر به». 

ما بين المعقوفتين من (م) و «البيان والتحصیل». 

في (م): «المشربة»» وتحرفت في مطبوع «البيان والتحصيل» إلى «المدينة»! 


۳۰۳ 


الذي كان بالمشرفة؟ بين یدیه» وأمرهم أن يؤذنوا صفاً» وتلاه على ذلك مَنْ بعده 
منّ الخلفاء إلى زماتنا هذا» . 


قال ابن رشد : «وهو بدعة؟ . 
قال : «والذي فعله؟ رسول الله ية والخلفاء الراشدون بعده هو الستة»۳. 


وذکر ابن حبیب ما كان [من]*۲ فعله عليه السلام وفعل الخلفاء بعده كمأ 


ذکره؟ ابن رشد» وکأنه نقله من كتابه» وذکر قصة هشام ثم قال: «والذي كان [من 
فعل ]۲۱ رسول الله ی هو( السنة» وقد حدئتي أَسَدُ بن موسی عن یحبی بن سُلَيْم 
في خطبته : «أفضل الهدي هدي محمد» وشر الأمور محدثاتهاء وكل بدعة 


ضلالة0؟) . 

(۱) في (م): «بالمشربة». 

۲( كذا في جميع الأصول» وفي «البيان والتحصیل» : «والذي كان یفعله» . 

(۲) في مطبوع (ر): «بعده من الستةه وعلق (ر) بقوله: «کان الظاهر أن یقول: «هو السنة» أي: 
وحده. كما ینقل قریبا عن أبن حبيب» . 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(۵) كذافي (م)» وفي سائر الأصول: اذكر». 

زفق بدل ما بين المعقوفتین في (ج) و (ر): «فعل 21 وفي المطبوع «يفعل؟ . 

)¥( كذا في (م)» وفي سائر الأصول اهي4. 

(۸) في (ج) و (ر): «بن جابر بن غبید ‏ بالتصغير ‏ الله»» وفي المطبوع: «ابن جابر بن عبدالله؟» 
والمثبت من (م)» وسقط ما بين المعقوفتين من جميع الأصول» واستدركته من مصادر التخريج . 

(9) أخرجه ابن وضاح في «البدع» (رقم۵۳) من طريق أسد بن موسى به - 


وأخرجه الدارمي في «السنن» (۲۱۲) من طريق یحیی بن سیم به. 

ویحی» صدوق» سيء الحفظء كما في «التقریب» وتوبع . 

فأخرجه مسلم في «صحیحه» (رقم۰)۸1۷ والنسائي في «المجتبى» (رقم۰)۱5۷۸ وابن ماجه في 
«السنن» (رقم45)» وأحمد في «المستد» (۳/ ۰۳۱۱۳۱۰ ۰0۳۷۱ وأبو يعلى في «المسند» 
(رقم۰)۲۱۱ وابن خزيمة في «الصحيح» (رقم۰)۱۷۸۰ واين حبان في «الصحيح» (رفم*۰)۱ وابن 
بطة في «الإبانة» (رقم۰)۱4۸ وابن آبي عاصم في «السنة» (رقم؟ ۰6۲ والبيهقي في «السنن الکیری»< 


۳۰ 


وما قاله ابن حبيب من أن الأذان عند صعود الإمام على المنبر كان باقياً في 
۲۵ عثمان [رضي الله عته موافق©» لما نقله أرباب النقل الصحيح» وأن 
7 لم یزد غلى ما كان قبله إلا الأذان على الرّوراء» فصار إذن نقل هشام 
الأذان المشروع في المنار إلى ما بين يديه بدعة في ذلك المشروع . 
فان قيل: فكذلك أذان الزوراء محدث أيضاًء بل هو محدث من أصله» غير 
منقول من موضعه فالذي يقال هنا يقال مثله في ذان هشام» بل هو أخف منه . 
فالجواب: أنَّ آذان الزوراء وضع هنالك على أصله من الإعلام بوقت 
الصلاةء وجَعَلّه بذلك الموضع لأنه لم يكن ليسممٌ إذا وضع بالمسجد كما كان في 
زمان من قبہلّه» فصارت كائنة أخرى لم تكن فيما تقدم» فاجْتّهد لها كسائر مسائل 
الاجتهاد» وحين”*' كان مقصود الأذان الإعلام؛ فهو باق كما کان؛ فليس وضعه 
هنالك بمناف» إذ لم تخر فيه أقاويل محدثة» ولا ثبت أن الأذان بالمنار أو في 
سَطح المسجد [تعبّدا“ غير معقول المعنى» فهو [من]" الملائم من أقسام 
المناسب؛ بخلاف نقله من المنارث" إلى ما بين يدي الإمام؛ فإنه قد أخرج بللك 
أولاً عن أصله من الاعلام إذ لم يُشْرَعَ لأهل المسجد إعلامٌ بالصّلاة إلا بالإقامة» 
وأذان جُمْع الصلاتين موقوف على محله"» ثم أذانهم على صوت 


= 50/ 2515-59 والبغوي في «الشمائل» (رقم۱۳۸) من طرق عن جعفر بن محمد به . 


)١(‏ كذافي (م) و (ج) و (ر)» وفي المطبوع فقط: «زمن». 

(؟) خبر (ما) (ر). 

(۳) ما بين المعقوفتین سقط من (م). 

2 كذا في (م) و (ج) و (ر) وفي المطبوع: فقط: «وحیث». 

(9) مابين المعقوفتين سقط من (م). . 

(5) مابين المعقوفتين من (م) فقط . 

0) في (ر) و (م): «عن المنار»» وعلق (ر) بقوله : «لعل الأصل : «من المتار». 
قلت : وهي كلك في (ج). 

(۸) هذا بناء على مذهب المالكية » إذ الجمع بين الصلاتين عندهم بأذانين وإقامتين ویکون الاذان للعشاء 
في صحن المسجد» وقيل: عند محرابه؛ أذاناً منخفضاء انظر: «التاج والاکلیل» (۲/ ۱۵۷ = 


0 


وار( زيادة في الكيفية» فالفرق بين الموضعين واضح› ولا اعتراض يأحدهما 
على الآخر. 
[إحداث الأذان والإقامة في العيدين:] 


- ومن ذلك الأذان والإقامة في العيدين؟ فقد نقل ابن عبدالير”" اتفاق الفقهاء 
على أن لا آذان ولا إقامة فيهماء ولا في شيء من الصلوات المسنونات والنوافل» 
وإنما الأذان للمکتوبات» وعلى هذا مضى عمل الخلفاء: أبي بكر وعمر وعثمان 
وعلي وجماعة الصحابة رضي الله عنهم وعلماء التابعين وفقهاء الأمصارء وأول من 
أحدث الأذانَ والإقامة في العيدين ‏ فيما ذكر ابن حبيب ‏ هشام بن عبدالملك» أراد 
أن يُؤْدنَ النّامسَ بالأذان لمجي" الامام» ثم بدأ بالخطبة قبل الصلاة كما بدأ بها 
مروان(؟ ثم أمر بالإقامة بعد فراغه من الخطبة؛ لَيوذِنَ الاس بفراغه من الخطبة 
ودخوله في الصلاة؛ لبعدهم عنه. 


قال: ولم يرد مروان وهشام [إلا]*' الاجتهاد فيما رأيا؛ إلا أنه لا يجوز 


[قول مالك بن نس وضرورة الاقتداء به:] 


قال : وقد حدثني ابن الماجشون: أنه سمع مالکاً يقول: من آحدث في هذه 
الأمة شيئاً لم يكن عليه“ سلفها؛ فقد زعم أن رسول الله ئة خان الرسالة؛ لأن الله 


= «الشرح الصغير» (۰)۲۱۱-۲۱۰/۱ «الخرشي» »)454/١(‏ «أسهل المدارك» (۰)۲۳/۱ وكتابي 
«الجمع بين الصلاتین» (ص ٠٠۴‏ - ط الأولى). 

(۱) ويسمّى (أذان الجوق) انظر في بدعیته: «السعاية» (۳۲/۲) و «المدخل» لابن الحاج 
56 و «الإبداع» (۱۷۲) و «السئن المبتدعات» (49). 

(؟) في «الاستذكار» (۱۲/۷). 


(۳) كذافي (م) و (ج)» وفي (ر) والمطبوع: لبمجيء». 

(4) كما ثبت في صحيح مسلم؛ (كتاب الإيمان» باب بيان کون النهي عن المنكر من الایمان؛ رقم؟ 5) . 
(0) ما بين المعقرفتين سقط من (ج) و (ر)» وعلق (ر) بقوله: «لعل الاصل : إلا الاجتهاد». 

(45 في المطبوع: «عليها». 


يقول: « الوم أ كلت لک دیک ومع کم نمی وَرَضِيتٌ آ کہ الاسکم دیا [المائدة: 
۳ فما لم يكن يومئذ ديئاً؛ فلا يكون اليوم دين" . 

وقد روي أن الذي أحدث الأذان معاوية» وقيل: زياد» وأن ابن الزبير فعله 
آخر إمارته» والناس على خلاف هذا النقل”" . 


(۱) سبق تخریجها .)57/١(‏ 

(؟) قال الشافعي في «الام» (۲۲۸/۱): «وأحب أن یوذن مؤذن واحدء إذا كان على المنبر لا جماعة 
مؤذنين»» ثم ذكر عن السائب بن يزيد: أن الأذان كان أوّله للجمعة حين يجلس الإمام على المنبر» 
على عهد رسول الله ی وأبي بكر وعمر فلما كانت خلافة عثمان» وكثر الناس» أمر عثمان بأذان 
ان قأذْن به فثبت الأمر على ذلك». 
وعلق عليه بقوله: «وقد كان عطاء ينكر أن يكون عثمان أحدئه» ويقول: أحدثه معاويةء وأيّهما 
كان» فالأمر الذي على عهد رسول الله و أحبٌ إل . 
ولا وجه لإنكار عطاء» فقد تواردت الروايات أن عثمان هو الذي زادی فهو المعتمد كما في «فتح 
الباري» (۰)۳۹۵/۲ وأثر السائب عند البخاري في «الصحيح» (۲/ ۳۹۳ رقم؟417) وغيره» بل قال 
ابن عبدالبر في «التمهيد» (۲۷/۱۰): «وأما الأذان يوم الجمعة. فلا أعلم خلافاً أن عثمان أول من 
فعل ذلك وأمر به». 
ومن الجدير بالذكر أن الأذان الذي أحدثه عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ كان على الروراء» وهي دار في 
السوق» ووقع التصريح بالسبب في بعض روايات حديث السائب» ففي بعضها ‏ كما عند عبد بن 
حميد وابن المنذر وابن مردویه فيما آفاده العيني في «عمدة القاري» (۲۳۳/۳) -: «فلما كان 
خلافة عثمان» وكثر التاس» وتباعدت المنازل . 
وفي بعضها عند الطبراني : «لبعلم الناس أن الجمعة قد حضرت». 
ونقل القرطبي في «تفسيره» (۱۰۰/۱۸) عن الماوردي في هذا الأذان: «فعله عثمان ليتأهب الناس 
تحضور الخطبة عند اتساع المدينة» وكثرة أهلها» . 
وهذا السبب لا يكاد يتحقق في عصرنا هذا إلا نادرء وذلك في مثل بلدة كبيرة تغص بالناس على 
رحبهاء كما كان الحال في المدينة المنورة» ليس فيها إلا مسجد واحد يجمع الناس فيه وقد بعدت 
منازلهم عنه لكثرتهمء فلا يبلغهم صوت المؤدن» الذي يؤذن على باب المسجدء وأما بلدة فيها 
جوامع كثيرة» لا يكاد المرء يمشي فيها خطوات حتى يسمع الأذان للجمعة من على المنارات» وقد 
وضع عليها الالات المكبرة للأصوات» فحصل بذلك المقصود الذي من أجله زاد عثمان الأذان» 
ألا وهو إعلام الناس . 


وإذا كان الأمر كذلك» فالأخذ حينئذ بأذان عثمان من قبيل تحصيل الحاصل» وهذا لا يجوز لا- 


۳۷ 


ولقائل أن يقول: إن الأذان هنا نظير أذان الرّوراء لعثمان رضي الله عنه 
فما" تقدم فيه من التوجيه الاجتهادي جار هناء ولا يكون بسبب ذلك مخالفاً 
للسنة؛ لأن قصة هشام نازلة لا عهد بها فيما تقدم؛ لأن الأذان إعلام بمجيء الامام؛ 
لخفاء مجيئه عن التاس ؛ لبعدهم عنه . ثم الا قامة للإعلام بالصلاة» إذ لولا هي؛ لم 
يعرفوا دخوله في الصلاةء فصار ذلك أمراً لا بد منه؛ كأذان الوا 

والجواب: أن مجيء الإمام لم يشرع فيه الأذان" وان خفي على بعض 
الناس ؛ لبُعْده بكثرة الناس؛ فكذلك لا يشرع فیما بعده؛ لأن العلة كانت موجودة» 
ثم لم تشرع إذ لا يصح أن تكون العلة غير مؤثرة في زمان النبي ي والخلفاء بعده 
ثم تصير مؤثرة . 

وأيضاً؛ فإحداث الأذان والإقامة انبنى على خداث تقديم الخطبة على 
الصلاة» وما انبنى على المُحَْدّث مُحُدّث. 


ولأنه لما لم يشرع في النوافل آذان ولا إقامة على حال؛ فهمنا من الشرع 
التفرقة بين النفل والفرض؛ لثلا تكون النوافل كالفرائض في الدعاء إليهاء فكأن 
إحداث الدعاء إلى النوافل لم يصادف محلا . 


وبهذه الأوجه الثلائة يحصل الفرق بين آذان الرَّوْرَاء وبين ما نحن فيه» فلا 
يصح أن یقاس آحدهما على الآخرء والأمثلة في هُذا المعنى كثيرة. 


ومن نوادرها التي لا ينبغي أن تغفل ما جرى به عمل جملة ممّن ينتمي إلى 


= سيما في مثل هذا الموضع الذي فيه التزيّد على شريعة رسول الله ل دون سبب مبرر» وكأنه لذلك 
كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه - وهو بالكوفة» يقتصر على السّنة» ولا يأخذ بزيادة عثمان» 
كما قال القرطبي في «تفسیره» (۱۸/ ۰۱۰۰۱ 
وانظر: «التمهید» (۱۰/ ۲8۷ و «فتح الباري» (۰)۳۹۵/۲ وكتابي «القول المبین في آخطاء 
المصلین» (۳۵۴۳-۳۵۱). 

)١(‏ في (ج) افیما؛. 


(0) في (ج): «أن مجيء الامام لما لم يشرع فيه آذان» . 


۳۸ 


. طريقة الصوفية من إترئصهم ببعض العبادات أوقاتاً مخصوصة غير ما وفته الشرع 
فيهاء فیضعون نوعاً من العبادات المشروعة في زمن الربيع» ونوعاً آخر في زمن 
الضيف» ونوعاً آخر في زمن الخریف» ونوعاً آخر في زمن الشتاء» وربما وضعوا 
لأنواع"؟ من العبادات لباساً مخصوصاً وطيباً مخصوصاًء وأشباه ذلك من الأوضاع 
الفلسفية يضعونها [على مقاصد]!'' شرعية؛ أي: متقوّباً بها إلى الحضرة الإلهية في 
زعمهمء وربما وضعوها على مقاصد غير شرعية؛ كأهل التصريف بالأذكار 
والدعوات”؛ ليستجلبوا بها الدنيا من المال والجاه والحظوة ورفعة المنزلة» بل 
ليقتلوا بها إن شاؤوا أو يمرضوا أو يتصرّفوا وفق أغراضهم . 

فهذه كلها بدع محدثات» بعضها أشد من بعض؛ لبعد هذه الأغراض عن 
مقاصد الشريعة الاسلامیة* الموضوعة مبرأة عن مقاصد المتخرصیر مطهرة 
لمن تمسك بها عن أوضار اتباع الهوىء إذ كل متديّن بها عارف بمقاصدها”"' ينزّهها 
عن أمثال هذه المقاصد الواهية» فالاستدلال على بطلان دعاويهم فيها من باب شغل 
الزمان بغير ما هو آولی» وقد تقرّر ‏ بحول الله في أصل المقاصد في کتاب 
الموافقات» ما بوخ مه سکم هذا النمط والبرهان على بطلانه لکن على وجه 
كليٌ مفيد» وبالله التوفیق". 


[علم الحروف» ووجوب الحذر من أتباعه:] 


وهذا كله إن فرضنا أصل العبادة مشروعاًء فان كان أصلها غير مشروع؛ فهي 


)1١(‏ في (ر): «الأنواع». 

(؟) مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (ر). 

(۳) في (ج): «بأذكار والدعوات؟. 

(5) في (ج): «الشريعة الأمیة». 

(9) في (ج): «المتحرضین». 

(1) في المطبوع فقط : «بمقصدها». 

(۷) في (ج): الاكل». 

(8) انظر: «الموافقات» (۲/ ۷- فما بعد بتحقيقي). 


۳۹ 


بدعة حقيقية مركّية ؛ كالأذكار والأدعية بزعم أهلها أنها''' مينية على علم الحروف» 
وهو الذي اعتنى به اون وغيره من حذا حذوه أو قاربه؛ فان ذلك العلم 
فلسقة ألطف من فلسفة معلمهم الأول» وهو أرسطاطاليس» فردوها إلى أوضاع 
الحروف» وجعلوها هي الحاكمة في العالم» وربما أشاروا عند العمل بمقتضى تلك 
الأذكار وما قصد بها إلى تحرّي الأوقات والأحوال الملائمة لطبائع الکواکب؛ 
ليحصل التأثير عندهم وحياً. 


فحکموا العقول والطبائع - كما ترى - وتوجّهوا شطرهاء وأعرضوا عن ربٌ 
العقل والطبائع» وان ظتوا أنهم يقصدونه اعتقاداً في استدلالهم لصحة ما انتحلوا 
على وقوع الأمر وفق ما یقصدون» فإذا توجهوا بالذكر والدعاء المفروض على 
الغرض المطلوب حصل» سواء عليهم» أنفعاً [کان]؟) آم ضرا وخيراً كان أم شرل 
ويبنون على ذلك اعتقاد بلوغ النهاية في إجابة الدعاء» أو حصل نوع من كرامات 
الأولياء» كلا! ليس طریق" من مرادهم؛ ولا كرامات الأولياء أو إجابة الدعاء من 
نتائج آورادهم» فلا تلاقي بين الأرض والسماءء ولا مناسبة بين النار والماء. 


فان قلت : فلم يحصل التأثیر حسبما قصدوا؟ 
فالجواب: أن ذلك في الاصل من قبيل الفتنة التي اقتضاها في الخلق : # َلك 


(۱) في المطبوع: «[التي] يزعم أهلها أنها)» وفي (ر): «بزعم العلماء أنها»» وما أثبتناه من (ج) . 

(۲) هو صاحب «شمس المعارف الكبرى» و «لطائف الإشارات في أسرار الحروف العلويات» وغیرها؛ 
انظر - لزاماً ‏ كتابي «كتب حذر منها العلماء» (۱/ ۱۲۲ ۰۱۲۲ ۰۱۲۸ ۰0۱6۲ و «علم الحروف 
وأقطابه» (ص۵۷-۰۵). 

(۳) مثل: أبو الحسن الشاذلي» وعبدالرحمن بن علي البسطامي» وأبو الحسن الحرّاني» وأبو العباس 
المرسي ۰ وابن سبعين» وشهاب الدين السهروردي» وأبو عبدالله الإخميمي» وأبو بكر الشبلي» 
والعلاج . 

3 ما بين المعقوفتین سقط من (ج) . 

رم بعدها فراغ في (ر)» وعلق (ر) بقوله: : «بیاض بالأصل» لعل أصل العبارة : ليس طریق ذلك التأثير» 
الخ» . 


۳۷۰ 


مه رصت عر 


تقییر یز الْعَلِير € [الأنعام : 7 فالنظر إلى وضع الأسباب والمسبيات أحكام 
وضعها الباري تعالى في النفوس» يظهر عندها ما شاء الله من التأثیرات على 
بالسحر آشبه ؛ لاستمدادها من صل واحد. 

وشاهده ما جاء في «الصحیح» خرجه مسلم من حدیث آبي هريرة رضي الله 
عنه ؛ قال: قال رسول الله يكِِ: «إن الله يقول: آنا عند ظن عبدي بي » وأنا معه إذا 
دعانی ». 


وفي بعض الروایات : «آنا عند ظن عبدي بي» فلیظن بي ما شاء. . .)0 
وشرح هذه المعاني لا يليق بما نحن فيه . ۱ ۱ 

والحاصل: أن وضع الأذكار والدعوات على نحو ما تقدم من البدع 
المُحْدَئات» لكن تارة تكون البدعة فيها إضافية باعتبار أصل المشروعية» وتارة 

فصل 

فان قيل: فالبدع الإضافية هل يعتدٌ بها عبادات حتى تكون من تلك الجهة 
متقرّباً بها إلى الله تعالى أم لا تكون كذلك؟ فإن كان الأول؛ فلا تأثير إِذْنْ لكونها 
بدع ولا فائدة في ذكره» إذ لا يخلو من أحد الأمرین : 


© إما أن لا يعتبر بجهة الابتداع في العبادة المفروضة» فتقع مشروعة يثاب 


(۱) هذا كلام الأشاعرة الذين اقتفوا آثار الجهمية في إنكار أن يكون للأسباب أي تأثير على المسببات» 
وهذا باطل في الشرع والعقل» انظر تفصيل ذلك في «منهاج السنة النبوية» (۳/ ۰۱۲ و «مجموع 
الفتاوی» (۰)4۸1/۸ و «شفاء العليل» (515)ء و«مدارج السالكين» (/2595» و «الإعلام 
پمخالفات . . . الاعتصام» (۱۱۲-۱۱۲)- 

(۲) آخرجه البخاري في «الصحيح؛ (کتاب التوحيدء باب قول الله تعالی #ویحذرکم الله نفسه»» رقم 
۰۵ ولفظه : «وأنا معه إذا ذكرني» -» ومسلم في «صحيحه؛ (کتاب الذکر والدعاء» باب فضل 
الذکر والدعاء والتقرب إلى الله تعالی» رقم ۲۱۷۵) بعد (۱۹). 

(۳) آخرجه أحمد في «المسند» ۰)4٩۱/۳(‏ والدارمي في «السنن» (۱۱6/۲ رقم ۰۲۲۷۳ والدولابي في 
«الکنی» (۲/ ۰۱۳۸-۱۳۷ والحاکم في «المستدرك» (4/ ۰)۲4۰ وابن آبي الدنیا في «حسن الظن 
بالله» (رقم۲) من حدیث وائلة بن الأسقع » واسناده صحیح . 


۴11 


عليهاء فتصير جهة الابتداع مغتفرة» فلا على المبتدع فيها أن يبتدع . 

© وإما أن يعتبر بجهة الابتداع؛ فقد صار للابتداع أثر في ترتب الثواب» فلا 
يصح أن يكون منفيّاً عنه بإطلاقء وهو خلاف ما تقرّر من عموم الذم فيه وان كان 
الثاني؛ فقد انّحدت البدعة الإضافية مع الحقيقية بالتقسيم الذي انبنى عليه الباب 
الذي نحن في شرحه ولا فائدة فيه . 

فالجواب : أن حاصل البدعة الإضافية آنها لا تنحاز إلى جانب مخصوص في 
الجملة» بل يتجاذبها" الأصلان ‏ أصل السنة وأصل البدعة -» لكن من وجهین: 

وإذا كان كذلك؛ اقتضى النظر السابق للذهن أن یثاب العامل بها من جهة ما 
هو مشروع» ويعاتب من جهة ما هو غير مشروع» إلا أن هذا النظر.لا يتحصل؛ لأنه 
مجمل» والذي ينبغي أن يُقال فر" جهة البدعة في العمل : لا يخلو أن تنفرد أو 
تلتصق» وان التصقت؛ فلا تخلو: أن تصير وصفاً للمشروع غير منفك - اما بالقصد 
آو بالوضع الشرعی أو العادي - أو لا تصير وصفا* وان لم تصر وصفاً؛ فإما أن 
يكون وضعها إلى أن تصير وصفاً أو لا. 

فهذه أربعة أقسام لا بدّ من بيانها في تحصيل هذا المطلوب بحول الله: 

* فأما القسم الأول وهو أن تنفرد البدعة عن العمل المشروع -؛ فالكلام فيه 
ظاهر مما تقدم؛ إلا [أنه]“ إن كان وضعه على جهة التعبد؛ فبدعة حقيقية» وإلا؛ 
فهو فعل من جملة الأقعال العادية» لا مدخل له فيما نحن فيه» فالعبادة سالمةء 
والعمل العادي خارج من كل وجه. 

مثاله : الرجل يريد القيام إلى الصلاق فیتتحنح مثلا» أو یمتخط أو يمشي 
خطوات» أو یفعل شيئاًء ولا يقصد بدا وجهاً راجعاً إلى الصلاة» وانما يفعل ذلك 


. في (ج) و (ر) : «لا/۰ وعلق (ر): «كذاء ولعل أصله: ولا فائدة فيه‎ U) 
تحرفت في المطبوع و (ر) إلى: «بل ينحاز بها»!‎ )۲( 

() في (ج): «إن». 

)٤(‏ في (ج): «ولا تصير وصفا). 

(۵) مابين المعقوفتين سقط من (ر)۔ 


1۲ 


عادة أو تقرّزاً؛ فمثل هذا لا حرج فيه في نفسه ولا بالنسبة إلى الصلاة» وهو من 
جملة العادات الجاتزة؛ إلا أنه يشترط فيه أيضاً أن لا یکون بحيث يُقْهّم منه الانضمام 
إلى الصلاة عملا أو قصداً؛ فإنه إذ ذاك يصير بدعة» وسيأتي بيانه إن شاء الله. 

وكذلك أيضاً؛ إذا فرضنا أنه فعل فعلاً قصد التقكب مما لم یر أصللاء ثم 
قام بعده إلى الصلاة المشروعة» ولم يقصد فعله لأجل الصلاة» ولا كان مظنة لأن 
يمهم منه انضمامه إليهاء فلا یقح في الصلاةء وإنما يرجع اذم فيه إلى العمل به 
على الانفراد. 

ومثله: لو آراد القيام إلى العبادة» ففعل عبادة مشروعةً من غير قصد 
الانضمام» ولا جعله''' غرْضة لد انضمامهء فتلك العبادتان على آصالتهما؟. 

وكقول الرجل عند الذبح أو العتق: اللهم منك وإليك» على غير الالتزام”© 
ولا قصد الانضمام . 

وكقراءة القرآن في الطواف لا بقصد الطواف ولا على الالتزام . 

فكل عبادة هنا منفردة عن صاحبتها؛ فلا حرج فیها*؟. 

وعلى ذلك نقول: [لو فرضنا]" أن الدعاء بهيئة الاجتماع وقع من أئمة 
[الصلوات فی]"؟ المساجد فى بعض الأوقات للأمر یحدّث من قحط أو خوف 
[ونحوه" من مل ؛ لكان ]8ب إلا آنه" على الشرط المذكورء إذ لم يع ذلك 


2 في (ج): «ولاجله». 

٠ )1(‏ في (م): «فكلتا العبادتيْن على أصالتها». 

(9) في المطبوع و (ج) و (ر): «التزام». 

(4) في (م): «فلا حرج فیهما». 

(0) ما بين المعقوفتین مکرر مرتین في (ج). 

0) ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 
(۷) مابين المعقوفتین سقط من المطبوح و (ج) و (ر). 
(4) في (ج): «لکان جائز»! 

للك في المطبوع و (ج) و (ر): «لأنه». 


۳۳ 


على وجه یاف منه مشروعية الانضمام» ولا [کونه]۲) سنة تقام في الجماعات 
ويُعلن به في المساجد؛ وكما" دعا رسول الله ل دعاء الاستسقاء على هيئة"© 
الاجتماع وهو بخطب"*؟ وكما أنه دعا أيضاً في غير أعقاب الصلوات على هيئة 
الاجتماع» لكن في الفط وفي بعض الأحایین؛ كسائر المستحبات التي لا يُترئّص 
بها وقت''' بعيئه وكيفيّة بعينها . 

وخرج الطبري عن أبي سعيد مولى ای قال: كان عمر [رضي الله 
عنه] إذا صلى العشاء؛ أخرج الناس من المسجدء فتخلّف ليلةً مع قوم يذكرون 
الله» فأتى إليهب» فعرفهم» فألقى درّته وجلس معهم» فجعل يقول: يا فلان! ادع 
الله لناء يا فلان! ادع الله لناء حتى صار الدعاء إلى عمر(" ۲ فكانوا يقولون: عمر 
فظ غليظ! فلم أر أحداً من الناس تلك الساعة أرق من عمر [رضي الله عنه]1"'" لا 
تکلی ولا آحدا"۳. 


 )۱(‏ ما بين المعقوفتین سقط من (م). 

(۲) كذا في (م)» وفي سائر الأصول: «کما". 

(۳) في المطبوع و (ج) و (ر): ابهيئة) . 

2 انظر : «صحیح البخاري» YAY)‏ ۰۱۰۰۲۱۸۰۱۶ 

)٥(‏ ورد هذا في أحاديث عديدة جداًء تراها في «الدعاء» للطبراني والضبي والمحاملي» و «الأذكار؛ 
للنووي» وغيرها كثير. 

() في المطبوع و (ر): «وقتا». 

(۷) كذا في جمیع الأصول» والضبط من (م): وهو المترجم في اطبقات مسلم* (رقم 181 بتحقيقي)؛ 
و «ثقات ابن حبان» (2»)088/5 و «طبقات ابن سعد» (۸۸/۰ و۱۲۸/۷)» وفي «الإصابة» 
(۱۹۹/۷): «أبو سعيد مولى أبي أسيد الأنصاري». 

(۸) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(9) في المطبوع و (ج) و (ر): «علیهم». 

(۱۰) كذا في (م)» وفي ساتر الأصول: «غير“!! 

(۱۱) مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(۱۲) أخرجه ابن سعد في «طبقاته» (۳/ ۰6۷۹6 وعنه البلاذري في «أنساب الأشراف» (ص 775‏ أخبار 


الشيخين)» حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا الجُريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد مولى أبي أسيد قال : = 


1€ 


3 


وعن سام العلوي؛ قال: قال رجل لانس [رضي الله عنه] يوماً: يا أبا 


حمزة! لو دعوت لنا بدعوات! فقال: اللهم آتنا في الدنیا حسنة وفي الاخرة حسنة. 


: قال: فاعادها مراراً ثلاثاً. فقال : يا آبا حمزة! لو دعوت! فقال مثل ذلك لا يزيد 


دن 


فإذا كان الأمر على هذا؛ فلا إنكار فيه» حتى إذا دخل فيه أمر زائد؛ صار 


الدعاء بتلك”" الزيادة مخالفاً للسنة؛ فقد جاء في دعاء الإنسان لغيره الكراهيةٌ عن 
السلف"(؟ لا على حكم الأصالة» بل بسبب ما ينضم إليه من الأمور المُخُرجة عن 
الأصل» ولتذكره هنا لاجتماع أطراف المسألة في التنبیه على الدعاء بهيئة الاجتماع 


0) 
۹9 


زود 
63 
)0( 


وذكره بتحوه . 

وأبو نضرة هو المنذر بن مالك اوق والجريري هو سعيد بن إياس» مختلط» ورواية يزيد بن 
هارون عنه في «صحیح مسلم» (۲/ ۰۸۲۰ مع آنها كانت بعد اختلاطه» كما قال ابن معين والعجلي 
وابن عدي» انظر التعلیق على «الکواکب التیرات» (ص۱۸۹). 

ما بين المعقوفتین سقط من (ج) و '(م). 

آخرجه ابن جرير في «تهذيب الاثار» - القسم المفقود ومته ینقل المصنف - واسناده ضعیف » فيه 
سلّم بن قيس العلوي البصري - فيه ضعف» ووثقه أبن معين» والأثر صحيح. 

وأخرجه ابن أبي حاتم في «التفسير» (۳۰۹/۷ رقم"۰)۱۸۸ وأبو يعلى في «المسند» (۱۲۵/5 
رقم۳۳۹۷) وعنه ابن حبان في «الصحیح» (۲/ ١40‏ رقم؛ )٩۳‏ بسند صحيح عن ثابت أنهم قالوا 
لأنس وذكر نحوه. 

وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (رقم77”7) من طريق عبدالله بن الرومي عن أنس بن مالك 
قال: قيل له: إن أخوائك أتوك من البصرة - وهو يومئذ بالزاوية ‏ لتدعو الله لهمء قال: «اللهم أغفر 
لنا وأرحمنا واتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار"» فاستزادوه فقال مثلهاء 
فقال: «إن أوتيتم هذا؛ فقد أوتيتم خير الدنيا والآخرة» وإسناده صحيح» وسكت عنه ابن حجر في 
«الفتح» (۱۹۱/۱۱) وعزاه في «الدر المنثور» /١(‏ 2009) لابن أبي شيبة . 

كذا في (م) و (ج)» وفي (ر) والمطبوع: «فيه بتلك». 

في (ج): «دعائه» . 

انظر في ذلك: «تالي التلخيص» للخطيب (رقم۱۱۵ - بتحقيقي)» و «المجالسة» (۷۲-۷۱/4) 
وتعليقي عليه» و «قاعدة جليلة» (ص۷۱ - ط الشيخ ربيع)» و «تصحيح الدعاء» (ص۰)۲۲ 
و «معجم المناهي اللفظية» (ص۳۸- ط الآولى) . 


۳۰۵ 


يآثار الصلوات فى الجماعات دائماً. 
[قول عمر لمن طلب منه الدعاء: ]| 


فخرج الطبري عن مُذرك بن عمران؛ قال: كتب رجل إلى عمر [إني أصبت 
ذنباً)“: فادع الله لي. فكتب إليه عمر: إني لست بنبيّء ولكن إذا أقيمت الصلاة؛ 
فاستغفر الله لذثبك(؟. 


فإبايةٌ عمر رضي الله عنه في هذا الموضع ليس من جهة أصل الدعاء» ولكن 
من جهة آخری؛ والا تعارض كلامه مع ما تقدّمء فكأنه فهم من السائل أمراً زائداً 
على [التماس ]۱ الدعاء فلذلك قال : لست ينبي . 


ويدلّك على هذا ما رُويَ عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه : أنه لما قدم 
الشام ؛ أتاه رجل» فقال: استغفر لي . فقال: غفر الله لك. ثم أتاه آخرء فقال: 
استخفر لي . فقال: الا غفر الله لك ولا لذاك“ آنبث أنا؟ !00 . 


فهذا أوضح في أنه ف من السائل أمراً زائدا» وهو أن ينقد فيه أنه سل 
النبي» أو أنه وسيلة إلى أن ب تقد ذلك أو يُْتقد أنه سنة تلتزم! 2 7 أو تجري ۲" في 


)1١(‏ مابين المعقوفتين من (م) فقط» وبدله في (ر) والمطبوع: «رضي الله عنه*. 

(؟) آخرجه ابن جرير في «تهذيب الأثار» ‏ القسم المفقود منه - من طريق مُدرك ۰ ولعله ابن عوف 
البجلي» » فإنه يروي عن عمر» كما في «الجرح والتعديل» (8/ ۲)» و «ثقات ابن حبان» (440/0) 
ولم يروه عنه إلا قبس بن أبي ي حازم فإسناده ضعيف» ولم أظفر بمدرك بن عمران! وذكره ابن رجب 

في «الحكم الجديرة بالإذاعة؛ (ص20-505) قال: «وقد كان عمر وغيره من الصحابة والتابعين 

- رضي الله عنهم - يكرهون أن يطلب منهم الدعاء ويقولون آأنبياء نحن f.‏ فدل على أن هذه 
المنزلة لا تنبغي إلا للأنبياء عليهم السلام»» ونقل القرطبي في «تفسیره» (۲۸۷/۹) (الرعد: ۸) 
نحوه عن مالك بن دینار . 

(۳) مابین المعقوفتین من (م) فقط . 

2 في (م): «لذلك». 

(0) آحرجه ابن جرير في «تهذیب الأثار» ‏ القسم المفقود منه -. 

(7) كذا في (م) وفي ساثر الأصول: «تلزم». 

(۷) كذا في (م)۰ وفي سائر الأصول : فيجري». 


الاس مجرى السنن الملترّمة . 

ونحوه عن زيد بن وهب: أن رجلاً قال لحذيفة رضي الله عنه: استغفر لي . 
فقال: لا غفر الله لك. ثم قال: هذا يذهب إلى نسائه فيقول: استغفر لي حذيفة» 
أترضين أن أدعوّ الله أن يجعلك”'' مثل حذیفة؟؟ 


فدل هذا على أنه وقع في قلبه مر زائذٌ يكون الدعاء له ذريعة حتى يخرجّ عن 
أصله؛ لقوله بعدما دعا" على الرجل : هذا يذهب إلى نسائه فيقول كذا؛ أي : فيأتي 
نساؤه [- آیضاً-]*) لمثلهاء ويُشْتهر الأمر حتى يذ سنة ويُْتقد في حذيفة ما لا 
یه هو لس وذلك يخرج المشروع عن کونه مشروعاً ويؤدي إلى التشيع 


وقد تين هذا المعنى بحديث رواه ابن عله عن ابن عَوْنَ؛ قال : جاء رجل إلى 
ابراهیم» فقال: يا أبا عمران! ادع الله أن يشفيني . . فكره ذلك إبراهيم » وقطّبء 
وقال: جاء رجل إلى حذيفة» فقال: ادع الله أن یغفر لي . فقال : لا غفر الله لك. 
فتنسًى الرجل فجلس» فلما كان بعد ذلك؛ قال: فأذخلك الله مُذْحل حذيفة, آقد 
رَضِيت؟ الان ياتي حذکم الرجلّ كأنه قد احصی شأنه كأنه. . . کأنه . . .» ٹہ ذکر 
إبراهيم لس فرب فيهاء وذکر ما أَخْدَت ۳ الناس فکرهه. 


وروی منصور عن إبراهيم ؛ قال : کانوا یجتمعون فیتذاکرون فلا يقول بعضهم 
بعض : استغفر لا 


(۱) كذا في (م)» وفي (ج): «تکون»؛ وفي (ر) والمطبوع؛ اتكنَّ». 

(؟) آخرجه ابن جرير في «تهذیب الأثار» ‏ القسم المفقود منه -. 

7 في (ج): «بعدما دل». 

(5) ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(۵) كذا في (م)» وسقطت «كأنه» الثانية من (ج)» وفي (ر) والمطبوع: «قد أحصر شأنه» ثم . . ٠.‏ 
(5) في المطبوع فقط : «ما آحدثه». 

(۷) آخرجه ابن جرير في «تهذیب الأثار» ‏ القسم المفقود منه -. 

(۸) آخرجه ابن جرير في «تهذیب الأثار» ‏ القسم المفقود منه -. 


۳۷ 


فتأمّلوا يا أولي الألباب ماذا كرء“ العلماءٌ من هذه الضّمائم المُنضمّة إلى 
الدعاء» حتى كرهوا الدعاء إذا انضمٌ إليه ما لم يكن عليه سَلَتُ الأمة» فقن 
بفضلك"؟ ماذا كانوا يقولون في دُعائنا اليوم بآثار الصلوات”"» بل في كثير من 
المواطن» وانظروا إلى اشارة؟ إبراهيم بترغيبه“ في السنة وكراهية ما أحدث 
الناسٌ » بعد تقرير ما تقدم . 


وهذه الاثار من تخریج الطبري في «تهذيب الاثار»۳؟ له . 


وعلی هذا [ینبفی أن یُحمل ]۳ ما خرجه ابن وهب عن الحارث بن نبهان عن 
أيوب عن أبي قلابة عن أبي الدرداء [رضي الله عنه]: أن ناساً من أهل الكوفة 
[قالوا: إن إخوانك من أهل الکوفة]؟ يقزؤون عليك السلام» ويأمرونك أن تدعو 
لهم وتوصیهم. فقال: اقرؤو””'' عليه السلام» وشروهم أن يُعْطوا القرآن 
بخزاتمه م46۱۱ فإنه يحملهم - أو يأخذُ بهم -على القصد والسٌهولة» ويجتّبهم الجور 


(۱) کذا في (م) وهو الصواب» وفي سائر الأصول: «ما ذکره»!! 

(۲) كذافي (م)» وفي ساتر الاصول: ابعقاك». 

(۳) كذا في (م)۰ وفي سائر الأصول: «الصلاة». 

(4) کذافي (م) وهو الصواب » وفي المطبوع : «استناره» وفي (ر): «اسبتارة؟" وفي (ج): «استبارة. 

(5) في المطبوع و (ر): «ترغیبه»!! 

(50) في (ج): «تحديث الأثار» . 

(۷) بدل ما بين المعقوفتین في (ر) والمطبوع : اينبني» وسقط من (ج): «آن يحمل؟. 

(۸) ما بين المعقوفتین سقط من (ج) و (م). 

(9) ما بين المعقوفتین سقط من (ر) والمطبوع والمثبت من (ج) لکن فيه بدل «قالوا»: «قال»۰ وفي 
(م): «قالوا: إن لاخوانك من أهل الکوفة». 

(۱۰) في (ج): «اقرأ». 


(۱۱) في المطبوع و (ر) «حقه» وفي (ج): «بحرابهم»» كذا لم تتبين لللاسخ» وهي مجوّدة في (م). 
والخزائم: جمع خزامف وهي حلقة من شعر تجعل في وترة أنف البعير ید بها الزمام؛ أو هي 
کالخشاش من العود في أنف البعیر» والمراد: اتباعهم القران منقادین لاحکامه. ومُلقين الأزمة 
إليه» والمعنی : أن يأخذوا القران بتمامه وحقه» كما يؤخل البعیر بخزامته. 
انظر : «النپایة» ۰0۲۹/۲ «الفاتق» (۱/ ۰۳۷ «اللسان» و «التاج» (مادة خحزم) . 


۳۸ 


والحژونة ۳ . ولم يذكر أنه دعا لهم . 

* وأما القسم الثاني وهو أن يصير العمل العادي أو غيرهٌ كالوصف للعمل 
المشروع؛ إلا أن الدليل [دل] على أن العمل" المشروع لم يتّصف في الشرع بذلك 
الوصف -: فظاهر الأمر”" انقلاب العمل المشروع غير مشروع ويبيّن؟ ذلك من 
الأدلة عمومٌ قوله عليه السلام: «كل عمل ليس عليه آمرنا؛ فهو رذ . 


وهذا العمل عند اتصافه بالوصف المذكور عمل ليس عليه أمره ی فهو 
إذن مردود كالصلة:27 فالفرض - مثلاً - إذا صلّها القادرٌ الصّحيحٌ قاعداء أو س 
في موضع القراءة» قر" في موضع التسبيح» وما أشبه ذلك . 

وقد نهى عليه السلام عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر» ونهى عن الصلاة 
عند طلوع الث وغروبه0 فبالغ كثير من العلماء في تعميم النهي» حتى عدوا 


 )۱(‏ أخرجه الدارمي في «الستن؛ (؟/ ٤١٤)ء‏ وأبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص۷۲ - ط ابن كثير)» 
والسخاوي في «جمال القراء» (۱/ ۲۱۰) بإسناد صحیح . 
وأخرجه ابن الضريس في «فضائل القران» (رقم”5) بنحوه عن أبي موسى الأشعري قوله . 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر)» وعلق (ر) بقوله: «قوله: «علی أن العمل» خبر 
أن متعلق بالدلیل». 

(۳) جواب (أما)» أي فظاهر الأمر فيه . . . إلخ » وما قبله اعتراض (ر) . 

(5) في (ج): «ويتبين!. 

() سبق تخريجه (44/1)» وقارن ب«الموافقات» (۳/ 556 وما بعد). 

(5) كذا في (م)» وفي (ج): «علیه السلام!» وفي (ر) والمطبوع: «عليه الصلاة والسلام». 

(۷) كذا في (م)» وفي سائر الأصول: فا رد کصلاة». 

(۸) كذافي (ج) و (م)ء وفي (ر) والمطبوع: «أو قرأ». 

(٩)‏ ورد في ذلك أحاديث عديدة» منها: ما أخرجه البخاري في صحيحه» (كتاب مواقيت الصلاة» باب 
لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمسء رقم۰)9۸۸ ومسلم في اصحیحه» (کتاب صلاة المسافرین؛ 
باب الأوقات التي نهی عن الصلاة فيهاء رقم۸۲۵) عن آبي هريرة أن رسول الله بيا نهی عن الصلاة 
بعد العصر حتی تغرب الشمس وعن الصلاة بعد الصبح حتی تطلع الشمس . 
ومنها: ما أخرجه البخاري في اصحیحه» (کتاب مواقیت الصلاة» باب الصلاة بعد الفجر حتی ترتفع 
الشمس ۰ رقم۰۵۸۲ وباب لا یتحری الصلاة قبل غروب الشمس» رقم۰)۵۸۵ ومسلم في = 


۳۹ 


صلاة الفرض") في ذلك الوقت داخلاً تحت النهي» فباشر النهيٌ الصلاة لأجل 
انُصافها بأنها واقعة في زمان مخصوص» كما اعثَّبر فيها الزمان باتفاق في الفرض؛ 
فلا تَصَلَّى الظهر قبل الزوال» ولا المغرب قبل الغروب . 


ونهى عليه [الصلاة و" السلام عن صيام الفطر والأضحی*؟ والاتفاق على 
بطلان الحج في غير أشهر الحج . 


فكل من تعبّد الله تعالى بشيء من هذه العبادات الواقعة في غير أزمانها؛ فقد 
تعبّد ببدعة حقيقية لا إضافية» فلا جهة لها إلى المشروعء بل غلبت عليها جهة 
الابتداع» فلا ثواب فيها على ذلك التقدير. 


فلو فرضنا قائلاً يقول بصحة الصلاة الواقعة في وقت الكراهية» أو صحة©» 
الصوم الواقع يوم العید"*؛ فعلى فرض"؟ أن النهي راجع إلى أمر لم يَصِرٌ للعبادة 
كالوصف”"» بل الأمر منفلكٌ منفردٌ حسبما تبيّن بحول الله. 


3 «صحيحه» (كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الأوقات التي نهى عن الصلاة فيهاء ۲/ ۵7۷) 
عن أبن عمر مرفوعاً: لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبهاء فانها تطلع بقرني شيطان» 
لفظ مسلم. 

)1١(‏ في (م): «صلاته كالفرض». 

زفق ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(۳) آخرج البخاري في «صحيحه» (كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدینة: باب مسجد بيت 
المقدس» رقم ۰۱۱۹۷ وكتاب الصيامء باب صوم يوم الفطر» رقم941١)»2‏ ومسلم في (صحیحه» 
(كتاب الصیام» باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى» رقم۸۲۷) عن أبي سعيد الخدري إن 
رسول الله بل نهى عن صيام يومين: يوم الفطرء ويوم النحر) . 

)٤(‏ في (م): «اوصحته). 

(45 في (ج): «الواقع بين العید». 

(7) قوله: (فعلی فرض) إلخ. معناه : فقول هذا القائل مبني أو يبني على فرض كذا. (ر) . 

(۷) قوله: «لم يصر. . ٠.‏ إلخء لا يصح إلا إذا كان قد سقط من الكلام وصف لكلمة «أمراء كأن أصل 
الكلام: راجع إلى أمر عارض» وفرع عليه قوله: «لم يصر» إلخ» ويحتمل أن يكون الاصل : «إلى 
أمر لم يصر للعبادة كالوصف». (ر). 


۳۲۰ 


ويدخل في هذا القسم ما جرى به العمل في بعض الناس؛ كالذي حكى 
القرافي عن العجم في اعتقاد کون صلاة الصبح يوم الجمعة ثلاث ركعات فان 
قراءة سورة السجدة لما الم فيها وحُوفظ عليها؛ اعتقدوا فيها الركنية» فعدّوها 
ركعةً تالثقٌّ فصارت السجدة إذن وضعاً لازماً أو جزء" من صلاة بح الجمعت 


وعلى هذا الترتيب ينبغي أن تجري العباداث المشروعةٌ إذا حصت بأزمان 
مخصوصة بالرأي المجردء من حيث قهمنا أن للزمان تليّساً بالأعمال على الجملةء 
فصيرورة ذلك الزائد وصفاً للمزيد فيه مُخْرجٌ له عن أصله» وذلك أن الصفة مع 
الموصوف من [حيث]!" هي صفة له لا تُفارقه» هي من جملته؛ ولذلك لا نقول: 
إن الصفة غير الموصوف") إذا كانت لازمة له حقيقة أو اعتباراً» ولو فرضت(“ 
ارتفاعها عنه؛ لارتفع الموصوف من حيث هو موصوف بها؛ كارتفاع الانسان 
بارتفاع الناطق أو الضاحك» فإذا كانت الصفة الزائدة على المشروع على هذه 
النسبة؛ صار المجموع منهما غير مشروع» فارتفع اعتبار المشروع الأصل". 


ومن أمثلة ذلك أيضاً: قراءة القرآن بالادارة على صوت واحد ؛ فان تلك الهيئة 
زائدة على مشروعية القراءة» وكذلك [الذ کر ٩]‏ الجهری(* الذي اعتاده آرباب 


)02 انظر: «الفروق» (۱۹۱/۲ - الفرق الخامس والمتت). و«إيضاح السالك» للونشريسي 
(YY)‏ 

زفق في المطبوع و (ر): «وصفاً لازماً وجزءا» وفي (ج): «اوصفاً لازما أو جزء». 

(4) في (ر): «وذلك لأنا نقول: إن الصفة مع غير الموصوف»؛ وفي (ج): ولذلك لا نقول: إن الصفة 
مع غير الموصوف». وفي المطبوع: «وذلك لأنا نقول: إن الصفة هي عين الموصوف»؛ وعلق (ر) 
بقوله : #کتب في هامش الاصل : «صوابه - والله أعلم -: أن الصفة هي عين الموصوف)». 

)0( کذا في (م) و (ج) وفي (ر) والمطبوع: افرضنا» . 

(5) كذا في (م) و (ح) و (رک وعلق (ر) بقوله: «كذاء ولعلها: «الأصلي» أو «في الاصل»» ولذا 
أثبتت في المطبوع : «الأصلي». 

(۷) ما بين المعقوفتين من (م) فقط . 

(A)‏ في (ر): «الجهر». 


الزوايا. 

وربما لطف اعتباژ الصفة. يمك في يُطلان المشروعيّة؛ كما وقع في 
«العتبية/!' عن مالك فى مسألة الاعتماد في الصلاة [حتی]۳ لا يحرك رجلیه وأن 
أول من أحدثه رجل قد عرف. قال: وقد كان مَسَاءً (أي: يُسَاء الثناء”" عليه)» فقيل 
له: آقعیب [ذلك عليه“ قال: قد عيب ذلك عليه» وهذا مكروه من الفعل. ولم 
يذكر فيها أن الصلاة باطلةء وذلك لضغف وصف الاعتماد أن یت في الصلاة» 
ولطفه بالنسبة إلى كمال هيئتها . 

وهكذا ينبغى أن يكون النظر في المسألة بالنسبة إلى اتصاف العمل يما يؤثر فيه 
أو لا يؤثر فيه» فإذا غلب الوصفٌ على العمل؛ كان أقرب إلى الفساد» واذا لم 
يَغُلب؛ لم يكن أقربَء وبقي في خکم الط فيذخل ها هنا نظر الاحتياط للعبادة 
إذا صار العمل في الاعتبار من المتشابهات . 

واعلموا أنه حيث قلنا: إن العمل الزائد على المشروع يصيرٌ وصفاً 
لها أو کالوصف؛ فإنّما يُعتبر بأحد آمور ثلاثة: إما بالقصدء وإما بالعادة» وم 


بالشرع. 
[أما القصد؛ فظاهر بل هو أصل التغيير في المشروعات بالزيادة] 
والنقصان . 


وأما العادة؛ فكالجهر والاجتماع في الذكر المشهور بين متصوفة الزمان؛ 


(۱ (۲۹۱/۱ - مع «البيان والتحصيل»): ونقله المصنف في «الموافقات» (44/۳؛ و٤/ ٠١١‏ - 
بتحقيقي)» ونحوه في «المدونة» (193/1). 

(۲) مابین المعقوفتین من (م) فقط . 

(۳) تحرف في (ج) إلى: ”إلينا». 

. مابين المعقوفتين من (م) فقط‎ )٤( 

(5) في المطبوع و (ج): «أما بالقصد فظاهرء بل هو أصل التشريع في المشروعات بالزيادة أو 
النقصان»» وما بين المعقوفتين سقط من (ر). 

(7) في المطبوع و (ج): «وأما بالعادة؟» وفي (ر) : «أما بالعادة؟. 


۳۳۲ 


. فان بينه وبين الذكر المشروع بوناً بعيداًء إذ هما كالمتضادين عادة. 


[قول ابن مسعود وفعله مع من يسبح بالحصی: ] 


وكالذي حکی ابن ره قال: مر عبدالله 


فقال ع عبدالله : | إنكم لامدی من أصحاب محمد | أو أل بل هذه يعني : 
أضل۳. 


وفي رواية عنه : أن رجلاً كان یجمع الناس» فیقول : رحم لله من قال کذا 


قال : فیقول القوم . ویقول : رحم الله من قال کذا وکذا مرة: الحمد لله . 


قال: فيقول لقو قال: فمر بهم عبدالله بن مسعود [رضي الله عنه]* 


فقال لهم: [لقد]؟ هُديتم لما لم یهد 1ل نبيكم! وإنكم لتمسّكون بدَنّب 
ضلالت؟. 


رق 
زفق 
۳( 


(4) 
(0) 
(10 
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(A) 


وذكر له أن أناسا“ بالكوفة يُسَبّحون بالحصى في المسجد. فأتاهم وقد كوّم 


في (م): «فسبحوا عشراً». 

في (ج): «علیه السلام» . 

أخرجه ابن وضاح في «البدع» (رقم۱۹) من طریق الاعمش عن بعض آصحابه قال: مر عبدالله 
برجل یقص في المسجد . . . (فذکره) وسنده ضعیف ؛ لجهالة شيخ الأعمش» وستأتي سائر طرقه. 
ما بين المعقوفتین سقط من (م) و (ج). 

ما بين المعقوفتین من (م) فقط . 

ما بين المعقوفتین من (م) فقط . ۱ 
آخرجه ابن وضاح في «البدع» (رقم ۲۰) من طريق الأوزاعي عن عبدة بن أبي لبابة أن رجلا كان 
یجمع الناس فیقول: . . . (فذکره). 

قلت : وسنده ضعیف ؛ ابن أبي بابة لم یسمع من ابن مسعود» وانظر: ما سبق (۰4۲۲۸/۱ وللاثر 
طرق ستأتي قريباً. 

كذا في (م) و (ج) وفي (ر) والمطبوع : (ناسا». 


۳۳۳ 


كل واحد(؟ منهم بين يديه کوماا من حصی ؛ قال: فلم يزل يَخْصَبهم بالحصی حتى 
أخْرَجَهم من المسجدء ويقول: لقد أحدثتم بدعةً وظلماً» وقد فضلتم أصحاتت 
محمد کل علما ۱۱۳ 


(۱) کذا في (م)۰ وفي سائر الأصول: «رجل» . 

(۲) في (ج): «کومة!. 

(۳) آخرجه أبن وضاح في «البدع» (رقم۱۷) من طریق عبیدالله بن عمر عن سيار آبي الحكم عن ابن 
مسعود أنه حُدِّث أن أناساً. . . (فذكره). 
قلت : وسنده ضعیف؛ منقطع بين سيار وأبن مسعود. وله طرق أخرى عن ابن مسعود: 
الأولى : الربيع بن بح عن عبدالواحد ين صبرة عنه. ١‏ 
آخرجها ابن وضاح في «البدع» (رقم٩).‏ 
وسندها ضعيف من أجل الربيع وشیخه؛ فالأول صدوق سيء الحفظ كما في «التقريب» (۰)۱۸۹۰ 
أما الثاني فأورده البخاري في «تاریخه» وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (0/ ۰6۲۲ ولم يذكرا 
فيه جرحاً ولا تعديلاً . 
الثانية: عطاء بن السائب عن أبي البختري عنه به . 
أخرجها عبدالرزاق في «المصنف» (۰)۵8۰۹ وعبدالله بن أحمد في «زوائده على الزهد» 
(ص۰)۳۵۸ والطبراني في «المعجم الكبير» (رقم۰ ۰۸۱۳۲-۸۱۲ وأبو نعيم في «الحلیة» 
)| 0 
وعطاء صدوق اختلط » ولكن الراوي عنه عند الطبراني حماد بن سلمةء وسماعه منه قبل اختلاطه» 
كما في «الكواكب التيرات» (ص ۰0۳ وشيخه لم يسمع من ابن مسعود. وانظر «تهذيب الكمال» 
(۰)۳۲/۱۱ و لمجمع الزوائد» (١/١۱۸)ء‏ فالإسناد ضعيف» إلا أن أبا البختري توبع» تابعه أبو 
عبدالرحمن السلمي عند الطبراني (رقم ۰/۸۱۳۳ فصح الاسناد. 
الثالثة : عمرو بن يحيى بن عمرو بن سلمة قال: سمعت أبي يحدث عن آبیه عنه به . 
آخرجها الدارمي في «السنن» (رقم ۰6۲۱۰ وبحشل في «تاریخ واسط» (ص‌۱۹۹-۱۹۸) پمعناه. 
وسندها ضعیف ؛ بحیی بن عمرو بن سلمة ذکره البخاري في «التاريخ» (۸/ ۰۲۹۲ وابن آبي حاتم 
في «الجرح والتعدیل» (۰)۱۷۲/۹ ولم يذكرا فيه شيئاء وروی عنه جماعة من الثقات» وظن شیخنا 
الألباني - حفظه الله - أن عمرو بن يحبى هو أبن عمارة بن أبي الحسن!! ولذا قال في «الرد على 
التعقب الحثيث» (ص45» 4۷) ما نصه: «وسناده صحيح» رجاله كلهم ثقات رجال البخاري في 
«صحیحه؛ غير عمارة» وهو ثقة4!! والصواب ما ذكرناه» وقد وقع مصرحا به عند بحشل وكذا 
الراوي عنه عند الدارمي وهو شيخه الحکم بن المبارك كما في «تهذیب الکمال» (۱۳۲/۸۷). 


٤ 


خن خن نش هه رم نی رز روز 


رم ام میج ریش 


فهذه الأمور أخرجت المشروع [عن وصفه ] المعتبر شرعاً إلى وصف آخرء 


فلدلك جعله بدعةء والله أعلم. وأما الشرع فکالذی" تقدّم من النهي عن الصلاة 
في الأوقات المکروهة. أو الصلوات المفروضة إذا صُلَّيتْ قبل أوقاتها؛ فانا قد 
قهمنا من المع القصدّ إلى النهي عنهاء والمنهي عنه لا يكون متعبّداً [به ]۳ 
وكذلك صيام يوم العيد. 


[الحديث الذي خرجه ابن وضاح:] 


وخرج ابن وضاح من حديث أبان بن أبي عیاش ؛ قال: لقيت طلحة بن 


عبيدالله الخزاعي » فقلثٌ له: قوم من إخوانك من أهل السنة والجماعة» لا بطعثون 
على أحد من المسلمين» يجتمعون في بيت هذا يوماً وفي بيت هذا يوماً» ويجتمعون 
یوم روز والمَهْرّجان» ويصومونهما“ فقال طلحة: بدعة من أشدّ البدع» والله 
لهم أشد تعظيما للنيروز والمهرجان من عيدهم. ثم استيقظ أنسنٌ بن مالك [رضي 


0) 


1) 


ضرق 
زهق 


الرابعة: حماد بن زيد عن مجالد بن سعيد عن عمرو بن سلمة به. 

أخرجها الطبراني في «المعجم الکبیر» (15/9 رقم 2)851 قال الهيثمي في «المجمع» 
(۱۸۱/۱): «فيه مجالد بن سعيد» وثقة النسائي» وضعفه البخاري وأحمد بن حنبل ويحيى». 
الخامسة : سفيان بن عييئة عن بیان عن قيس بن أبي حازم عنه. 

أخرجه عبدالرزاق في «المصتف» (۸ ومن طريقه الطبراني في «الکبیر» (رقم٩‏ 2877» برجال 
ثقات» وصححه الهيئمي في «المجمع» (۱۸۱/۱). 

السادسة : سفيان عن سلمة بن كهيل عن أبي الزعراء عبدالله بن هانیء به. 

آخرجه الطبراني في «الکبیر» (رقم۸ ۰۸1۲ وأبو نعيم في «الحلیة» (6/ »)۳۸١‏ وسنده حسن. 

وله طرق آخری» عند الطبراني (رقم۸۱۳۹-۸۱۳۷) وبالجملة فالاثر ثابت صحیح» بمجموع هذه 
الطرق . 

في المطبوع و (ج) و (ر): «فهده آمور أخرجت الذکر [عن وصفه] المشروع كالذي»» وفي (ج): 
«فكالذي»» وما بين المعقوفتین من المطبوع و(م» والمثبت بتمامه من (م). 

ما بين المعقوفتین سقط من (ج) و (ر)» وعلق (ر) بقوله : «آي: بهء ولعل اللفظ «به» قد سقط من 
الناسخ؟ . 

كذا في (م) وهو الصواب» وفي سائر الااصول: «عياس»!! 

كذا في (م) و (ج)» وقي (ر) والمطبوع: «ویصومونها»! 


۳۳۹۵ 


الله عنه]'2» قرقيتٌ إليهء وسألتّه كما سألتُ طلحة فردٌ على مثل قول طلحة؛ 
كأنهما کانا على میعاد"؟. 

فجعل صوم تلك الأيام من تعظیم ما تُحَظمه التصار ی" وذلك القصد لو 
كان“ أفسد العبادة؛ فکذلك ما كان نحوه. 


وعن يونس بن عبید: أن رجلا قال للحسن: يا آبا سعید! ما تری في مجلسنا 
هذا؟ قوم من أهل السنة والجماعة لا يطعنون على آحد» نجتمع في بيت هذا یوم 
وفي بيت هذا یوم فنقرأ كتاب الله وندعوا [ربنا ونصلي على النبي لا وندعوا]۲۳ 
لأنفسنا ولعامة المسلمين؟ قال: فنهى الحسنُ عن ذلك أشدٌ النهي'”". 


والنقل فى هذا المعنى کثیره فلو لم يبلغ العمل الزائد ذلك المبلغ؛ كان 
أخفتٌ» وانفرد العمل بحكمه والعمل المشروع بحكمه؛ كما حكى این وضاح 
عن عبد الرحلن بن أبي بكرة؛ قال: كنت جالساً عند الأسود بن سریع. وكان 
مجلسّه في مؤخر المسجد الجامع» فافتتح سورة بني إسرائيل حتى بلغ : ۷ وكير 
تراک [الإسراء: ۱] فرفع أصواتهم الذين كانوا حوله جلوساًء فجاء مجالد 
ابن مسعود فتسوک" على عصای فلماراه القوم؛ قالسوا: مرحبا 


)1١(‏ مابين المعقوفتين سقط من (م) و (ج). 

)۲( أخرجه ابن وضاح في «البدع» (رقم*؟): ثنا أسد عن الربيع بن صبيح عن أبان بن أبي عياش به . 
قلت : وسنده ضعیف جداً؛ من أجل الربیع بن صبیح وأبان؛ آما الأول فصدوق سيء الحفظ قاله ابن 
حجر في «التقریب» (رقم۰)۱۸۹۵ وأما الثاني فمتروك» كما قال ابن معين وأبو حاتم وانظر 
ترجمته في «تهذیب الكمال» (11/7). 

(۳) لعل الصواب «المجوس» فإنه من أعيادهم (ر). 

2 في (ر) والمطبوع: «وذاك». 

(۵) كان تام أي: لو وجد (ر). 

() ما بين المعقوفتین عن ابن وضاح و (م) فقط وسقط من ساتر الأصول. 

(۷) آخرجه ابن وضاح في «البدع (رقم۲۵): ثنا أسد عن الربیع بن صبیح عن يونس بن عبید به . 
قلت: والربيع صدوق سي الحفظ » مضى قريباً. 

(۸) في المطبوع و (ر): «متوکنا". 


۳۳۹ 


. [مرحبا]") اجلس. قال: ما كنتُ لاجلس إليكم» وان كان مَجْلسکم حسناء 
و [لکنکم]") صنعتم قُيَيْلُ”" شیداً أنكره المسلمون» فإياكم وما آنکر 
المسلمون*؟. 

فتسیه المجلس كان لقراءة القران وأما رف الصَوت؛ فکان خارجاً عن 
لك فلم ينضم إلى العمل الحسن؛ حتی إذا انضمٌ إليه؛ صار المجموع غیر 


9 


مشروع . 

ويشبه هذا ما في «سماع ابن القاسم عن مالك» في القوم یجتمعون جمیعا؛ 
فیقرژون في السورة الواحدة مثل ما یفعل أهل الاسکندریة؟ فکره ذلك» وأنكر أن 
یکون [هذا]!”' من عمل الناس9 . 


وسئل ابن القاسم أيضاً عن نحو ذلك؟ فحكى الكراهية عن مالك؛ ونهى 
عنهاء وراها بدعة. 


وقال في رواية آخری عن مالك : وستل عن القراءة في المسجد"؟ فقال : «لم 
يكن بالأمر" القديم» وإنما هو شيء حدث» [قال]*: «ولم يأت آخر هذه الأمة 


(1) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر)» والمثبت من (م) وابن وضاح. 

(۲) عابين المعقوفتين سقط من (م) فقط. 

(۳) في المطبوع و (ر): «قبلي». 

(5) آخرجه ابن وضاح في «البدع» (رقم۳۰) من طريق علي بن زيد عن عبدالرحمن بن أبي بكرة به 
قلت : وسنده ضعيف؟ لضعف علي » وهو ابن زيد بن جدعان كما في «التقریب» (رقم؛ 6241/7 . 
ورواه ابن السكن - كما في «تحذیر الخواص» للسيوطي (ص187١) ‏ من طريق آخر. 
وكذا البغوي في «معجم الصحابة» ‏ كما في «الإصابة» (۵/ )۷۷١‏ - فلعل أحدهما يقوي الآخر . 

(9) مابين المعقوفتين من (م) فقط . 

1( أي : من عمل جماعة المسلمين في المدينة» وهو ما كان يحتج به مالك أي: فهو بدعة. (ر). 
وانظر ما قدمناه في التعلیق على (۳۰۱۱/۲) بخصوص بدعة الإدارة . 

(۷) كذا في (م)» وفي سائر الأصول : «بالمسجد». 

(۸) في المطبوع فقط : «الأمر». 

(9) ما بین المعقوفتین من (م) فقط . 


۳۳۷ 


بأهدى مما كان عليه أولهاء والقرآن حسن»۰۳. 


قال ابن رشد"؟: يريد [أن] ‏ التزام القراءة في المسجد باثر صلاة من 
الصلوات على وجه ما مخصوص حتى یصیر ذلك كله سنة؛ مثل ما [يفعل] بجامع 
قرطبة إثر صلاة الصبح . قال: فرآی ذلك بدعة. 

فقوله في الرواية: «والقرآن حسن»؛ يحتمل أن يقال: إنه يعني أن تلك الزيادة 
من الاجتماع وجَغْله في المسجد منفصل لا يِقَدَحُّ في خُسْن قراءة القرآن؛ ويحتمل 
وهو الظاهر - أنه يقول: قراءة القرآن حسن على غير [غذا]۳ الوجه لا على هذا 
الوجه؛ بدليل قوله في موضع آخر: «ما يعجبني أن يقرأ إلا في الصلاة والمساجدء 
لا في الأسواق والطرق» فيريد أنه لا يقرأ إلا على النحو الذي كان يقرؤه السلف؛ 
وذلك يدل على أن قراءة الإدارة مكروهة عنده» فلا تنعل أصلاٌء وتحيّرٌ بقوله: 
«والقرآن حسن»؛ من توهم [متوهم ٩]‏ أنه يكره قراءة القرآن مطلقاً» فلا يكون في 
كلام مالك دليل على انفكاك الاجتماع من القراءة» والله أعلم . 

* وأما القسم الثالث - وهو أن يصير الوضفٌ عُرْضَةٌ لأن ينض إلى العبادةء 
حتى يعتقد فيه أنه من أوصافها أو جزءٌ منها -: فهذا القسم ينظر فيه من جهة النهي 
عن الذرائع» وهو وان" كان قي الجملة متفقاً عليه ؛ ففيه في" التفصيل نزاعٌ بين 
العلماء» إذ ليس كل ما هو ذريعة إلى ممنوع يُمْئمٌ؛ بدليل الخلاف الواقع في 
[أصل]" بيوع الأجال وما كان نحوها؛ غير أن أبا بكر الطرطوشي يحكي الاتفاق 
في هذا النوع استقراءً من مسائل وقعت للعلماء منعوهاء سذا للذريعة» وإذا ثبت 


)0( انظر «العتبیة» (۱/ ۲۶۲ -مع شرحها) و «الموافقات» (۳/ 4٩۷‏ - بتحقيقي) . 

۹9 في البيان والتحصيل» (۱/ 47 7) وما بين المعقوفتين منه فقط» وسقط من جميع الأصول . 
(۳) ما بين المعقوفتین سقط من (ج)» وبدله في المطبوع و (ر): «ذلك». 

(4) مابین المعقرفتین سقط من المطبوع و (ر). 

(5) في (ر) والمطبوع: «إن“. 

1( في المطبوع وحده: «ففیه علی». 

. ما بين المعقوفتین من (م) فقط‎  )۷( 


۳۳۸ 


الخلافٌ في بعض التفاصيل؛ لم نکر أن يقول به قائل في بعض ما نحنْ فيه ولتت 
آولا ثم نتكلّم على حكمه بحول الله. 

فمن ذلك ما جاء في الحديث من نهي رسول الله لا أن یم شهرٌ رمضان 
بصيام يوم أو یومین؟. وجه ذلك عند العلماء مخافة أن يعد ذلك من جملة 
رمضان. 
[عدم قصر عثمان في السفر» وسواله عن ذلك واجابته بما یقنع:] 

ومنه ما يت عن عثمان بن عفان رضي الله عده: أنه كان لا 
يقصر في السفراا فيقال له: الست و مع النبي با فيقول: 
بلى! ولكني إمام الناس» فینظر إليّ ارات هل البادية أصلي 
الرکعتیر( فیقولون: هکذا فرضت(. فالقصر فى السفر سنة أو 


(۱) آخرج البخاري في «الصحيح؛ (کتاب الصوم باب لا یتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين» 
رقمء ۰0۱٩۱‏ ومسلم في «الصحيح» (کتاب الصيام» باب لا تقدموا رمضان بصوم یوم ولا يومين» 
رقم۱۰۸۲) عن آبي هريرة مرفوعاً: «لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين» الا رجل كان یصوم 
صوما فلیصمه) . 

(۲) هذا العنوان تصرفت فيه. 

(۳) ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(8) أخطأ من قال: إن عثمان لم يكن يقصر في السفر مطلقاًء وإنما نقل عنه أنه صلی تماماً في منی في 
آخر خلافته» وأنكر عليه ابن مسعودء وكان هذا من أسباب التألب علیه» أو من حجج الذين تألبوا 
عليه» وما علل به هنا أحد الأجوبة عنهء ولكنه معزو إليهء ولو صح عنه لما اعتذر العلماء عنه بعدة 
أعذار» آقواها: أنه كان قد تزوج ونوى الإقامة» أو أن الزواج بعد إقامة. (ر). 
قلت : انظر ما سنعلقه قريبا. 

)2 في (م): «أليس». 

(5) في (ر): لرکعتین*. 

(۷) في المطبوع و (ر): «فیقول». 

(0) أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (۵۱۹-۱۸/۲/ رقم47717)» وأخرج الطحاوي في «شرح معاني 
الاثار» /١(‏ 575) نحوه عن الزهري والبيهقي في «الكبرى» (۱88/۳) من طريق عبدالرحمن بن 
حميد بن عبدالرحفن بن عوف عن أبيه عن عثمان أنه أتمّ بمنى» ثم خطبء فقال: «إن القصر سا 


۳۳۹ 


زک 


واجب ٠‏ ومع ذلك فتر که" ؛ خو أن یتذرع*) به لأمر حادث في الدين غير 


الاحتلام من تشوبه] حتی اسف 


۹9 


زفق 
۳( 
2 
)0( 
0( 


ومنه قصة عمر [بن الخطاب) رضي الله عنه في غسله 


3 وقوله لمن راجعه في 


رسول الله ية وصاحبیه ولكنه حدث طغامٌ ‏ يعني : فتح الطاء والمعجمة -؛ فخفث أن يسوا 
وعن ابن جريج أنَّ أعرابياً ناداه في منى: نيا أمير المؤمنين! ما زلثٌ أصلّيها منذ رأيتك عام أول 
ركعتين*: وهذه طرق يقري بعضها بعضاء قاله ابن حجر في «الفتح» (۲/ »)٥۷۱‏ وزاد: #ولا مانع 
أن يكون هذا أصل سبب الاتمام». 1 

وما ذكره المصنف عند أبي شامة المقدسي في «الباعث على إنكار البدع والحوادث» 
(صس ۰0۱۸۳-۱۸۲ والطرطوشي في «الحوادث والبدع» ( ص۳۹۳۸ - ط التونسیة): ومنه نقل 
المصتّف كما سيأتي في (۲/ :۰41۷ وانظر «الناسخ والمنسوخ» لأبي عبید (ص۲4). 

واتمام عثمان رضي الله عنه ثابثٌ في «صحیح البخاري» (کتاب تقصیر الصلاة؛ باب الصلاة بمنی ؛ 
۲ رقم ۰۱۰۸۲ ۶ و (باب يقصر إذا خرج من موضعه ۵5۹/۲/ رقم۰)۱۰۹۰ 
و (کتاب الحج باب الصلاة بمنی ۵۰۹/۳/ رقم۰۱9۷ و «صحیح مسلم» (کتاب صلاة 
المسافرین وقصرهاء باب قصر الصلاة بمنی» 1۸۲/۱ رقمغ۰1۹ ۵) و استن آبي داود؛ 
(کتاب المناسك: باب الصلاة بمنی؛ ۸۱۹۹/۲ رقم*۰)۱۹۱ و «المجتبی» للنسائي (کتاب تقصیر 
الصلاة» باب الصلاة پمنی. 0۱۲۰/۳ و اند آحمد» (۰4۱۹/۱ ۰8۲۵ ۰)40۶ و #مسند 
الطيالسي» (رقم ۰6۱۰۹۱ و «مسند آبي عوانة» (۳۶۰/۲) و «مسند آبي يعلى» (۰۱۲۳/۹ 
۵ رتم۰0۱۹ ۰6۵۳۷۷ و «سنن الدارمي» (۲/ 4۵9 و «شرح معاني الاثار» للطحاوي 
(۰)6۱0/۱ و «المعجم الكبير» (۲۲۸/۱) للطبراني . 

مذهب الحنفية واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية أن القصر عزيمة وليس برخحصة. انظر كتابي #القول 
المپین» .)٤٤۷(‏ 

كذا في (م)؛ وفي سائر المصادر : «ترکه» . 

في المطبوع و ر وف . 

في (ر): «أو يتذرع»!! 

ما بين المعقوفتين من (م) فقط . 

ما بين المعقوفتين سقط من (ر)ء وعلق (ر) بقوله: «هذا نص نسخة الكتاب» والمراد أنه تأخر عن 
الصلاة إلى وقت الإسفار؛ اشتغالاً بغسل ثوبه من أثر الاحتلام؛ إذ لم يكن له سواه . 


۳۳۰ 


لك( وأن يأخذ من أثوا. بهم ما يغسل ثوبه على السعة: «لو فعلثه؛ لكانت سُنّهَ 
بل أغسل ما رآیت» وأنضح مالم آر. 
[حكمة ترك أبي بكر وعمر وابن مسعود التضحية يوم الأضحی: ] 


وقال حذيفة بن أسَّيد: شهدت آبا بكر وعمر [رضى الله عنهما]" وکانا لا 


یضخیان مخافة أن يرى آنها واجبة*؟. 


(0) 
۳ 


() 
2 


42 


ونعوذلك عن أبي مسعوه [رضي الله 


وهو عمرو بن العاص» كما سيأتي في التخريج . 

أخرج مالك في «الموطأ» (۱/ ۵۰ - رواية يحيى و١07/1/‏ رقم۱۳۷ - رواية أبي مصعب) عن هشام 
بن عروة عن أبيه عن يحيى بن عبدالرحمن بن حاطب «أنه اعتمر مع عمر بن الخطاب في ركب فيهم 
عمرو بن العاص» وأنَّ عمر بن الخطاب عرّس ببعض الطريق قريباً من بعض المياهء فاحتلم مر 
وقد كاد أن يصبح» فلم يجد مع الركب ماء؛ فركب حتى جاء الماءء فجعل يغسل ما رأى من ذلك 
الاحتلام حتئ أَسْفَرء فقال له عمرو بن العاص: مخت ومعنا ثيابء فدغ لك يُعْسّل . فقال عمر 
بن الخطاب : واعجبا لك يا عمرو بن العاص. . . إلخ». وإسناده صحيح . 

وأخرجه البيهقي في «السنن الکبری» (۰)۱۷۰/۱ وفي «المعرفة» (7576/1)» والخطيب في «تالي 
التلخيص» (رقم ۲۰۳ - بتحقيقي) . 

وانظر ‏ غير مأمور -: «الاستذكار» »)١17/7(‏ و «الموافقات»  007-501/(‏ بتحقيقي) . 

ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

أخرج عبدالرزاق في «المصنف» (۳۸۱/6/ رقم ۰۲۸۱۳ وابن آبي خيثمة في «تاریخه"؛ وابن أبي 
الدنيا في «الضحايا» - كما في «التلخیص الحبير» (5/ )١55‏ - والطبراني في *الکبیر» (رقم ۰۳۰۵ 
۷ والمحاملي في «الآمالي» (رقم544 - رواية أبن مهدي - بتحقيقي)» والبيهقي في 
«الكبرى» (5/ 756 ۰)۲۹۹ و «الخلافیات» (۰)۲۷۹/۳ وابن حزم في «المحلی» (۰۱۹/۷ 
۸ بسند صحیح عن أبي سريحة الغفاري؛ قال: ما آدرکت آپا بكرء أو رأيتٌ أبا بكر وعمر 
رضي الله عنهما كانا لا يضحيان ‏ في بعض حديئهم ‏ كراهية أن يقتدى بهما» . 

قال البيهقي : «آبو سريحة الغفاري هو حذيفة بن أسيد صاحب رسول الله بل . 

وروی عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه ؛ قال: «إني لأدع الأضحى » وإني لموسر مخافة أن 
یری جيراني أنه حتم عليّ»» وإسناده صحيح أيضاء وانظر: «إرواء الغليل» (06-84/4/ 
رقم۹ ۱۱۳ وسيأتي بلفظ اخر. 

في جيمع الأصول: «ابن»!! وهو خطأء والصواب ما أثبتناء» كما في مصادر التخريج . 


1 


عنه]؛ قال: إني لأتر كأضحيتي”"' - وإني لمن أيسركم -؛ مخافة أن يظن الجيران 
جب" , 1 
أنها وا 


وكثير من هذا عن السلف الصالح**. 


وقد كره مالك إتباع رمضان بست من شوال(*» ووافقه أبو حنیفةگ فقال: 


)1١(‏ مابین المعقرفتین سقط من (م) و (ج)- 

(۲) يعدها في (م): «قال». 

(۲) آخرجه السرقسطي في كتابه «الغریب؟ من طريق سعيد بن منصور ثنا سفيان عن منصور عن أبي وائل 
عن أبي مسعود الآنصاري» قاله الزيلعي في «نصب الراية» (۰۷-۲۰۹/۶ ۰6۲ وأخرجه عيدالرزاق في 
«المصنف» (5/ ۲۸۳ رقم۰۸۱۸ ۹ وابن حزم في «المحلى» (۳۵۸/۷)) والبيهقي في 
«السنن الكبرى» (۰)۲۹۵/۹ وإسناده صحيح . 
وصححه ابن حجر في «التلخيص الحبير» (4/ )٠١١‏ وعزاه لسعيد بن منصور في #سننه؟: 

() نقل المصتف الأثار السابقة من «الحوادث والبدع» (۰0۳۹ وصرح بلك في (۰)4۷۱/۲ واقتصر هنا 
على ما رأيت» وزاد - نقلا عن الطرطوشي - في «الموافقات» ٠۳/۹‏ ۰ نقل هذا عن بلال 
وابن عباس وأبي أيوب الأنصاري» وخرّجتٌ آثارهم في تعليقي علیه: والحمد لله الذي بنعمته تتم 
الصالحات . 
وانظر «الاستذکار» (۱6/ ۱5۳-۱۲). 

)2 قال مالك في «الموطأ» (۳۱۱/۱) في صيام سنّة آيام بعد الفطر من رمضان: : #إنه لم ير أحداً من أهل 
العلم والفقه يصومهاء ولم يلفني ذلك عن آحد من السَّلفء » وإ أهل العلم يكرهون ذلك ويخافون 
بدعته» وأن يُلحق برمضان ما ليس منه أهل الجهالة والجفاءء لو رأوا في ذلك رُخصة عند أهل 
العلم وأراهم يعملون ذلك». 
وقال المصنف نيما يأني عقبه : «فکلام مالك هنا لیس فيه دليل على أنه لم یحفظ الحديث كما تم 
بعضهم بل لعل كلامه مُشْعرٌ بأنه یعلمه لكنه لم ير العمل عليهء وإِنْ كان مستحبّاً في الأصل لثلا 
يكون ذريعة لما قال» كما فعل الصحابة رضي الله عنهم في الأضحية» وعثمان في الاتمام في 
السَّفْر). 
وانظر لزاماً: «الاستذكار» )1909-558/1١(‏ لابن عبدالير» و «الذخيرة» (۵۳۰/۲) للقرافي» 
و ارفع الاشکال» للعلائي (ص/الا وما بعدها)ء و «المفهم شرح صحيح مسلم» 
(۱۹۵۱-۱۹۵۰/6) لأبي العباس القرطبي . 

(5) قال ابن الهمام في «فتح القدیر» (۳۹۹/۲): «صوم ستة من شوال» عن أبي حنيفة وأبي یرسف 
کراهته» وعامّة المشايخ لم يروا به بأسا». 


۳۳۲ 


لا أستحبهاء مع ما جاء في ذلك من الحدیث الصحیح(؟ وأخبر مالك عن غيره ممّن 
يُقتدى ہا نهم كانوا لا يصومونها ويخافون بدعتها". 

ومنه ما تم تقدّم في اتباع الاثار(*)؛ كمجيء قباء» ونحو دك( 
كل عمل أصله ثابت وفي إظهار العمل به ما يخاف أن يعتقد أنه سنة؛ فتركه 

و 3 

مطلوب: ] 

وبالجملة؛ ة أصله ثابت شرعاً؛ إلا أن فى اظهار"؟ العمل به أ 

سور في و 

المداومة مت عليه ما يُخاف أن عند أنه سنة؛ فك مطلوث في الجملة أيضاً من باب 


ولذلك كره مالك دعاء التوجه بعد الإحرام وقبل القراء:» وكره غسل اليد 


)0 وذلك في قوله ڳلا : امن صام رمضان ثم أنبعه سنا من شرا ؛ كان كصيام اهر أخرجه مسلم في 
«صحيحه» (کتاب الصّيام » باب استحباب صوم ستة مه أيام من شوّال اتباعاً لرمضان» ۲ [AYY‏ 
رقم۱۱۹4) عن أبي أيوب الأنصاري مرفوعاً. 
وقد ضعف ابن دحية الكلبي في كتابه «العلم المشهور في فضائل الأيام والشهور» هذا الحديث» ورد 
عليه الحافظ العلائي في كتاب مفرد مطبوع» وعنوانه: «رفع الإشكال عن صيام ستة أيام من 
شوال» وانظر: «لطائف المعارف» (ص۳۸۹-ط المحققة عن دار ابن كثير) لابن رجب. 

زفق ما بين المعقوفتين سقط من (م) فقط . 

(۳) قال القرافي ذ في «الفروق» (۲/ ۰۱٩۱‏ الفرق الخامس والمئة): «قال لي الشيخ زكي عبدالعظيم 
المحدّث رحمه الله تعالی: إن الذي خشي منه مالك رحمه الله تعالی قد وقع بالعجم؛ فصاروا 
يتركون المسحرين على عادتهم والقوانين وشعائر رمضان إلى آخر الستة الأيام» فحينئذ يظهرون 
شعائر العيد»!! وانظر: *ایضاح السالك إلى قواعد الإمام مالك» (ص۲۲۲-۲۲۱) للونشريسي» 
و «ما لا يجوز الاختلاف فيه بين المسلمين» (ص4۸-4۷)ء وانظر: «الموافقات» (9/ 199 
وغ/۹۲ ۰۱۰۱-۱۰۵ ۱ - بتحقيقي) . 

() أي: ترك الصحابة اتباع الأماكن التي صلی فیها النبي بي أو جلس فيها ونهيهم عن ذلك (ر). 

(©) انظر: (۲۳۸/۷). 

(5) في (م): «الإظهار». 

(۷) كذا في (م) وفي سائر الأصول: «والمداومة». 

(N‏ انظر «الذخيرة» (۲/ ۱۸۷)ء و«الإشراف» (۲۵۱/۱ رقم ۱۷۲ - بتحقيقي) وبِيّنت في تعليقي عليه 
سنيّة (دعاء التوجه)ء وانظر: «الأوسط» (۸1-9) لابن المنذرء و «المجموع» »)٠٠٠/۳(‏ 
و «خحلاصة الأحكام» (۳۱۰-۳۵۹/۱) كلاهما للنووي . 


۳۳۳ 


قبل الطعام "؟ وأنكر على من جعل ثوبه في المسجد أمامه في الصَّفتٌ!". 

فلترجع”" إلى ما كنا فيه : 

قاعلموا أنه إن ذهب مجتهد إلى عدم سد الذريعة في غير محل النص ممًا 
يتضكّنه”؟ هذا الباب؛ فلا شك أن العمل الواقع عنده مشروع» ویکون لصاحبه 
ا ومن ذهب إلى سدّها ویظه ° ذلك » بن كثير من السلف من الصحابة 
والتابعين وغيرهم -؛ فلا شك أن ذلك العمل ممنوعٌ ومع يقتضي بظاهره أنه ملوم 
عليه » وموجب للدَّمٌ؛ إلا أن يذهب [ذاهبٌ]" إلى أن النهي فيه راجع إلى أمر 
مُجَاور؛ فهذا" محل نظر واشتباه ربّما یوم فيه انفكاك الأمْرَيْن بحيث يصح أن 
يكو العمل مأموراً به من جهة نفسه» ومنهيّاً عنه من جهة مآله. 1 

ولنا فيه مسلكان: 

(أحدهما:) التمسّك بمجرّد النهي في أصل المسألة + كقوله تعالی : انما 
ایک عَامَمُأ لا فووا رتكا » [البقرة: ۰۲۱۰6 وقوله تعالى: « ولا شب 

دمن دا دون وه عد بل 6 [الأنعام :۸ 


وفى الحديث: أنه عليه السلام هی أن یجمع بين المفترق"* 
ويفسرق ین[ المجتمع» خشية الصدق ٩]‏ 


(1) انظر «الفوائد المجموعة» (۱۵۵). 

(؟) انظر ما تقدم (۲۰۳/۱). 

(۳ _ في (ر) والمطبوع: فولترجع». 

(4) رسمها ناسخ (م) هکذا : «ینتضمه»1 

(4) في (ج): «وتظهر». 

(6)1 ما بين المعقوفتين من (م) فقط . 

(۷) في (م): «فهو*. 

(۸) في المطبوع و (ج) و (ر): «المتفرق». 

)٩(‏ ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 


(۱۰) أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب الزكاة؛ باب لا يجمع بين متفرق ولا يُفرّق بين مجتمع» = 


۳۳۶ 


» ونهى عن البيع 


وَالسّلّف” 2‏ وعلله العلماء بالرّبا المتذرع إليه في ضمن اسف 


ونهى عن الخلوة بالأجنبيات") وعن سفر المرأة مع غير ذي 


(۳) 


رقم )٠٤١‏ عن آنس رفعه: «لا یجمع بين متفرّق ولا يفرّق بين مجتمع » خشية الصدقة». 

وانظر لتمام تخریجه تعليقي على «الموافقات» (8۲1/۱). 

آخرج أحمد في «المسند» 09 ۰۱۷۹-۱۷۸ ۰6۲۰۵ والطيالسي في «المسند» (۰)۲۲۰۷ وآبو 
داود في «السئن» (كتاب البيوع » باب في الرجل يبيع ما ليس عدف رقم 6۳۵۰ والترمذي في 
«الجامع» (أبواب لبیوع» باب كراهية بيع ما ليس عندكء رقم؛۰)۱۲۳ والنساتي في «المجتبى» 
(كتاب البيوع» باب بیع ما ليس عند البائع» ۰۲۸۸/۷ وابن ماجه في «السئن» (کتاب التجارات» 
باب النهي عن بيع ما ليس عندك» ۲/ ۷۳۸-۷۳۷/ رقم۰)۲۱۸۸ والدارمي في «السنن» (؟/ ۰)۲۵۳ 
واين الجارود في «المنتقى» (رقم c(1‏ والدارقطني في «السنن» (۳/ »)٠١‏ والحاكم في 
«المستدرك» (۲/ ۰6۱۷ والبيهقي في «الکبری» /٥(‏ ۰_۳۳۹ ٤۳ء‏ ۳۶۸) پاسناد صحیح عن عمر و بن 
شعیب عن أبيه عن جده عبدالله بن عمرو بن العاص مرفوعاًبلفظ : «لا يحل سلف وبیع؛ ولا 
شرطان في بيع » ولا ربح مالم يضمن» ولا بيع ما لیس عندلك» وإسناده حسن . 

وصححه الحاکم وقال الترمذي: «حسن صحیح». ولفظ الطيالسي: «نهی عن سلف وبيع . . ٠.‏ 
وقال(ر): «لعل الأصل : عن بيع السلف»!! 

أخرج البخاري في «التاريخ الکبیر» (۱/ ۰۲ ۱ و «التاريخ الصغير» (4۸)ء والترمذي في «الجامع» 
(رفم۰)۲۱۵ والنسائي في «الکبری» - كما في «التحفة» (۰۱۵/۸ 7 » وابن ماجة في «الستن» 
(رقم۳۹۳) وآحمد (۰۱۸/۱ ۰6۲ والحميدي (رقم۰)۳۲ والطيالسي (رقم ۲٠٤۲‏ - المنحة) 
والشافعي (رقم ۱۸۳ - بدائع المنن) وأبو يعلى (رقم۰۱۶۱ ۰۱۶۲ ۱8۳ والبزار (رقم*۰۱1 
۰۰۹۷ وعبد بن حمید (رقم۲۳ - المنتخب) والقضاعي (رقم4۰۳) في «مسانیدهم»: والشافعي 
في «الام» (۲/ ۵۰۵-۵۰8 و «الرسالة» (رقم۰)۱۳۱۵ وعبدالرزاق في «المصنف» (۱۱/ ۳6۱ 
رقم۰)۲۰۷۱۰ وابن أبي شريح في «الأحاديث المئة»؛ (ق54/ب)» والحاكم في «المستدرك» 
5606 وابن حبان في «الصحیح» (رقمة 2006 11۹۳ - الاحسان)» والطبراني في «الصغیر» 
(۸۹/۱) و «الأوسط» (رقم۰ ۲۹۵ والطحاوي في «شرح معاني الأثار» /٤(‏ ۱۵۱-۱۵۰ 
و «المشكل» (*/ ٠۷١‏ _ ط الهندية)» والبيهقي في «سننه» (۷/ ۹۱ وأبو نعيم في «الحلية» 
(2184/5) والخطيب في «تاريخ يغناد) (۰۵4/8 ۳۱۹ و00//5)» و الفقيه والمتفقه» 
(۱/ ۰۱۳-۱۱۲ واللالكائي في «السنة» .)٠١١/١(‏ والاجرّي في «الشريعة» (۰۷ ۸ -ط الفقي) 
من طرق عديدة عن عمر رضي الله عنه ضمن حديث طویل » فيه: «آلا لا خرن رجلٌ بامرأة إلا كان 
ثالثهما الشیطان» لفظ الترمذي. 


۳۳۵ 


محر" وأمر النساء بالاحتجاب عن أبصار الرجال» والرجال بغض الأبصار» إلى 
أشباه ذلك مما علّلوا الأمر فيه والنهي بالتذرُع لا بغيره. 


والنهي أصله أن يقع على المنهي عنه وان كان معلَّلاّء وصَرْثه إلى أمر 
مُسجَاور" خلاف أصل الدليل» فلا يدل عن الأصل إلا بدليل» فكل عبادة نُهِيَ 
عنها؛ فليست بعبادة» لد لو كانت عبادة؛ لم ی عنهاء فالعامل بها عامل بغير 
مشروع. فإذا اعْتَقَد فيها التعيّد مع هذا النهي ؛ كان مُبتدعا بها . 


لا يقال : إِنَّ نفس التعليل يُشعر بالمجاورة» وان الذي هي عنه غير الذي أمر 
بهء وانفكاكهمل" متصور؛ لأنا نقول: قد تقرّر أن المجاور إذا صار كالوصف 
للازم ؛ انتهض النهي عن الجملة لا عن نفس الوصف بانفراده: وهو مين في القسم 
لثانى . 


(والمسلك؟ الثانی): ما دل في بعض مسائل الذرائع على أن الذريعة في 
لحكم بمتزلة المتذرّع إليه. 


ومنه ما ثبت في «الصحیح» من قول رسول الله ل : «[إن]1” من أكبر الکباثر 
أن يس الرجل والديه». قالوا: يا رسول الله! وهل يسبٌ الرجل والديه؟! قال: 


= قال ابن آبي حاتم في «العلل» (۰۳۰۵/۲ ۳۷۱): «رواه ابن الهاد عن عبدالله بن دينار عن ابن 
شهاب أن عمر رضي الله عله قال: قام فينا رسول الله مر . . وذکره» قال: «هذا هو الصحيح» 
قلت: وهو ما صوّبه الدارقطني في «العلل» (رقم۱ .)١١‏ 
والحديث صححه الحاكم ووافقه الذهبي» وهو كما قالا. 

(۱) أخرجه البخاري في «الصحیح» (كتاب الصلاة» باب في كم يقصر الصلاة» رقم۰۱۰۸۹ ۰0۱۰۸۷ 
ومسلم في «صحیحه! (كتاب الحج؛ باب سفر المرأة مع محرم إلى الحج وغیره؛ رقم۱۳۳۸) عن 
ابن عمر رفعه : «لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم*. 

(۲) في (ج): «مجاوز؟. 

زضف في (م): «وانفکاکها» . 

 )4(‏ في (ج) و (ر) والمطبوع: «المسلك». 

(9) مابين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 


۳۳۹ 


0 


[نعم]؛ يست آبا الرجل فيسبٌ آباه ويسّبٌ أمه [فيسّتٌ أمه]()» فجعل سپ الرجُل 
لوالدي غيره بمنزلة سه لوالديه نفسه» حتى عدّها تَرْجِمَةَ؟'' عنها بقوله : «أن يسب 
الرجل والدیه» ولم يقل: أن یسب الرجل والدي من یسب والدیه: أو نحو ذُلك» 
وهوغاية فى معنى ما نحن فيه . 

ومثله حديث عائشة [رضي الله عنها]!۳ مع أم ولد زيد بن أرقم [رضي 
الله عنه]*» وقولها: أبلغي زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله 
يل إن لم يتب وإنما يكون هذا الوعيد فيمن فعل ما لا يحل له ممّا 


(1) أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب الاداب» باب لا یسب الرجل والدیی رقم0۹۷۳)» ومسلم 
في «صحیحه؟ (كتاب الإيمان؛ باب بیان الكبائر وأكبرهاء رقم؟) من حديث عبدالله بن عمرو رضي 
الله عنهما . 
وما بين المعقوفتین الأولى سقطت من (م)» والثانية مثبتة من (م) فقط» وسقطت من سائر 
الأصول . 

(۲) في (ج) و (ر): «حتی ترجمة» وفي المطبوع: «حتی ترجم». والمثبت من (م). 

(۳) مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(5) مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

0( آخرج عبدالرزاق في «المصنف» (۱۸۵-۱۸6/۸/ رقم۰4۸۱۲ ۳ وأحمد في «المسند» 
وسعيد بن منصور ‏ كما في «نصب الراية» )١7/5(‏ -» والدارقطني في «السنن» (7/ 207)» والبيهقي 
في «الكبرى» (۳۳۱-۳۲۰/۵) عن معمر والثوري عن أبي إسحاق عن امرأته «آنها دحلت على عائشة 
في نسوة» فسألتها؛ فقالت: يا أم المؤمنين! كانت لي جارية؛ فبعتها من زيد بن أرقم بشمان مئة إلى 
أجل» ثم اشتریتها منها بست مئةء فنقذثه الست منت وكتبت عليه ثمان مئة؛ فقالت عائشة: بتس 
والله ما اشتريت» وبئس والله ما پعت» أخبري زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله + 
إلا أن يتوب». 
وفي رواية البيهقي : «إن التي باعت الجارية من زيد بن أرقم هي آم محبّة» وهي امرأة أبي السفرء 
وزوجة أبي إسحاق هي العالية بنت أيفع؛ كما عند الدارقطني . 
وضعفه الدارقطني بقوله : «أم محبة والعالية مجهولتان لا یستخ بهما». 
وأعله الشافعي ف في «الام» (۳/ ۳۳ -ط الشعب)» وابن حزم في «المحلى» (۱۰/۹) بجهالة العالية. 
وأم محبة لا وجود لها في الاسناد» وإنما هي التي باعت الجارية» وهذا ظاهر في رواية الدارقطني 
خاصة» أما إعلاله بالعالية؛ فمتعقّب بما قاله ابن الجوزي في «التحقيق» كما في #نصب الراية» 
:)١1/5(‏ «قالوا: العالية مجهولة لا يقبل خبرهاء قلنا: بل هي امرأة معروفة جليلة القدر» ذكرها= 


۳۳۷ 


2 


ْله(" کی حتى تُرعَتْ آخراً بالآية : « کس جا من ریو نت كم ما ست 4 
[البقرة: ۰۲۲۷۵ وهي نازلة في عين" العمل بالرباء فعدت العمل بما يُتذرّع به إلى 
الربا بمنزلة العمل بالرباء مع آنا نقطع أنَّ زيدَ بن أرقم وأ ولده لم يقصدوا قصد 
الرباء كما لا يُمكن ذا عقل أن يقصد والديه بالسَّبٌ . 


وإذا ثبت هذا المعنى في بعض الذّرائع؛ ثبت في الجمیم» إذ لا فرق [يذّعى] فيما 
ل بت عليهء إلا ازم الخصمٌ مثلّه في المنصوص عليه» فلا عبادة أو مباحاً 
يتصوّر فيه أن يكون ذريعة إلى غير جائز؛ إلا وهو غير عبادة ولا مباح . 


لكن هذا القسم إنما يكون النهي [عنه۲* بحسب ما يُصَيّر وسيلة إليه في 
مراتب النهي إن كانت البدعةٌ من قبيل الكبائر؛ فالوسيلة كذلك» أو من قبيل 
الصّغائر؛ فهي كذلك [أو من قبيل المكروهات فهي كذلك20 والكلام في هذا 
المسألة يتّسع» ولكن هذه الإشارة كافية فيهاء وبالله التوفیق . 


= ابن سعد في «الطبقات» (۸/ 5۸۷)؛ فقال: العالية بنت أيفع بن شراحيل امرأة أبي إسحاق السبيعي » 
سمعت عائشة)» وقال ابن التركماني في «الجوهر النقي» (۳۳۰/۰): «العالية معروفة» روى عنها 
زوجها وابنهاء وهما إمامان» وذكرها ابن حبان في «الثقات» من التابعين» وذهب إلى حديثها هذا 
الثوري والأوزاعي وأبو حنيفة وأصحابه ومالك وابن حنبل والحسن بن صالح»؛ فإسناد هذا الأثر 
حسن إن شاء الله تعالى» وجوّده محمد بن عبدالهادي» وابن القيم في «إعلام الموقعين؟ 
(51/6)»ء وقال: «وهذا حديث فيه شعبةء وإذا وجد شعبة في حديث؟ فاشدد يديك به» فمن 
جعل شعبة بينه وبين الله؛ فقد استوثق لدينه» وانظر: «مجموع فتاوى أبن تيمية» (۲۱۰-۲۰۹/۲۰) 
وتصحفت ايتب» في (ر) إلى «يبت»» وعلق قائلاً: «العبارة كما ترى مبتورة!! ولعل ههنا حذفاء 
وفي سائر الكلام تحريفاً». 

)١(‏ كذافي (م) وهو الصواب» وفي سائر الأصول: «لا ممن فعله»!! 

(؟) كذافي (م) وهو الصواب» وفي سائر الأصول: «غير»!! 

(۳) في (ج): «فرق فيما لم يدعي فيما لم*» وفي المطبوع و (ر): «فرق فيما لم يدع مما لم . 
(5) ما بين المعقوفتین سقط من (ج) و (ر)ء وبدله في المطبوع : «فيه؟ . 

)2 كذا في جمیع الأصول» وفي المطبوع : «فإن». 

(7) مابين المعقوفتين من (م) فقط . 


۳۳۸ 


۱ 
۱ 


الباب السادس 
في أحكام البدع وأنها ليست على رتبة واحدة 


اعلم آنا" إذا بنينا على أن البدع منقسمة إلى الأحكام الخمسة؛ فلا إشكال في 
اختلاف رتبها"؛ لأن النهي من جهة انقسامه إلى نهي الكراهية ونهي التحريم يسلتزم 
من أن أحدهما أشد في النهي من الآخرء فاذا انضمٌ إليهما قسم الاباحة+ ظهر 
الاختلاف في الأقسامء فإذا اجتمع إليها قسم الندب وقسم الوجوب؛ كان الاختلاف 
فيها أوضح» وقد مر من أمثلتها أشياء كثيرة . 

لكنا لا نبسط في هذا التقسيم ولا بيان رتبه بالأشد والأضعف؛ لأنه !ما أن 
يكون [تقسيماً]!" حقيقياً [أو لاء فان لم يكن حقيقياً]!؟؛ فالكلام فيه عناء» وان 
كان حقیقیا*؟؛ فقد تقدّم أنه غير صحیح؛ فلا فائدة في التفريع على ما لا يصح» وان 
عرض في ذلك نظر أو تفريع ؛ فإنما يذكر بحكم التبع بحول [الله]"2. 

فإذا حرج عن هذا التقسيم ثلائة أقسام: قسم الوجوب. وقسم 
الندب» وقسم الإباحة؛ انحصر النظر فيما بقي» وهو الذي 


(۱) في (ج): «أعلم آن». 

(۲) انظر في تقریر هذا: «الموافقات» ٠١١۹-٠١۸ /١(‏ - بتحقيقي)» و احجة النبي كيذه (ص ۱۰۳) 
لشيخنا الألباني رحمه الله وفي المطبوع و (ج) : «رتبتها». 

(۳) ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج). 

(۶) مابين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج). 

)2 في المطبوع : «وإن كان غير حقيقي»1. 

(7) ما بين المعقوفتين سقط من (ج). 


۳۳۹ 


یثبت" من التقسیم» غير أنه ورد النهي عنها على وجه واحد. ونسبة" إلى الضلالة 
واحدة في قوله: «لیاکم ومحدثات الأمور؛ فإن کل [محدثة بدعة» وكل]" بدعة 
ضلالة» [وكل ضلالة في النار]*“» وهذا عام في كل بدعة . 

فيقع السؤال: هل لها حكم واحد أم لا؟ فنقول"*: 

# ثبت في الأصول أن الأحكام الشرعية خمسة يخرج عنها الثلاثة» فيبقى 
حكم الكراهية وحكم التحريم» فاقتضى النظر انقسام البدع إلى القسمين» فمنها 
بدعة محرمة» ومنها بدعة مكروهةء ودلك آنها داخلة تحت جنس المنهیات(؟ 
[والمنهیات] لا تعدو الکراهة أو التحريه””؟: فالبدع كذلك. هذا وجه. 


# وجه ثان : أن البدع إذا تؤمل معقولها؛ وجدت رتبها متفاوتة : 


- فمنها ما هو کفر صراح؛ کبدعة الجاهلية التي نبّه علیها القرآن؛ کقوله 
تعالی: ۴ وجلوا ی معا دا يرب الصرب والاهر تیب مالو ها لله 
مهن هدا ريسا . . 6۰ [الانعام: ۱۳] الآية» وقوله تعالی: 8 وَقَالُوأمَا 
ف پوو زو الکو کالم سور کم عل ازویتا زان يكن مت نهر 
فيه شْركَاءٌ4 [الانعام: 9 »]١‏ وقوله تعالى : مامَاجَمَلَ هب بر ولا سایبت ولا 


يتر لحار [المائدة: ۰]۱۰۳ وكذلك بدعة المنافقین حيث اتخذوا الدين ذريعة 
لحفظ”" التفس والمال أو ما" آشبه ذلك مما لا يُشَكُ أنه کفر صُرَاح . 


)1١(‏ في المطبوع و (ج): «ثبت». 

(؟1) في المطبوع و (ج): «ونسبته*. 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(6)4 سبق تخريجه (۰)۱۰۲/۱ وما بين المعقوفتين سقط من (م). 

(5) من هنا إلى انعر الفصل نقله صاحب «تهذيب الفروق» /٤(‏ 97-7178؟5). 

(7) لعله سقط من هنا كلمة: «وهي». (ر). 

(۷) المطبوع: «لا تعدوا الكراهة والتحريم»» وما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر)- 
(۸) في (ج): «بحفظ". 

(94) في المطبوع و (ج): «وما؛. 


۳:۰ 


- ومنها ما هو من المعاصي التي ليست بكفر؛ أو يختلف هل هي كفر أم لا؟ 
کبدعة الخوارج والقدرية والمرجثة ومن" آشبههم من الفرق الضالة . 


-ومنها ما هو محصية» وییَفق على أنها ليست بکفر؛ كبدعة التبثّل» والصيام 
قائماً في الشمس. والخصاء بقصد قطع شهوة الجماع(۳. 

ومنها ما هو مکروه؛ كما يقول مالك في اتباع رمضان بست من شوال» 
وقراءة القران بالادارق والاجتماع للدعاء عشية عرفة» وذکر السلاطین في خطبة 
الجمعة - على ما قاله ابن عبدالسلام الشافعي”؟' ‏ وما آشبه [ذلك](*. 


فمعلوم أن هذه البدع ليست في رتبة واحدق [ولا على نسبة واحدة]۳؟ فلا 


" یصح على لهذ" أن یال : نها على حکم واحد» هو الكراهة فقط» أو التحریم 
و (۸) 
فقط( 


# ووجه؟ ثالث : أن المعاصي منها صغائر ومنها كبائر» ويُعرف ذلك بکونها 
واقعة في الضروريات أو الحاجيات أو التکمیلیات» فان كانت في الضروریات؛ 
فهي أعظم الكبائرء وإِنَّ وقعت في التحسيئيات؛ فهي أدنى رتبةً بلا إشكال» وان 
وقعت في الحاجيات ؛ فمتوسّطة بين الرُتبتين. 


ثم إن كل رتبة من هذه الرتب لها مكمّل» ولا يمكن في المكمّل أن يكون في 


(1) في (م): «وما». 

(5) في المطبوع و (ج): «ويتفق عليهاء ليست بكفر»» وعلق (ر) بقوله: «لعل الأصل: «على أنها 
ليست بكفر؟ . 

() _ في (م): «التكاح». 

)£( في «فتاویه" (ص8غ: -ط دار المعرفة) . 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

(7) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(۷) في المطبوع و (ج): فلا يصح مع هذا». 

(۸) في (ج): «والتحريم فقطا. 

(9) في المطبوع و (ر) و (ج): فوجهت وقال (ر): «لعل الاصل : «ووجه ثالث»» . 
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رتبة المكمّل؛ فان [المكمّل مع المكمّل]'' في نسية الوسيلة مع المقصدء ولا تبلغ 
الوسيلة رتبةً المقصد؛ فقد ظهر تفاوت رتب المعاصي والمخالفات. 


وأيضاً؛ فان الضروريات إذا تؤمّلت؛ وجدت”" على مراتب في التأكيد 
وعلمهة: 


فليست مرتبة النفس كمرتبة الدين» ولذلك تُسْتَصْغْرٌُ حرمة النفس في جنب 
حرمة الدين» فيبيحٌ الكفرٌ الدمّ» والمحافظة على الدين مبيح لتعريض النفس للقتل 
والإتلاف”" في الأمر بجهاد“ الكفار والمارقين عن الدين . 


ومرتبةٌ العقل أو المال * ليست كمرتبة النفس» ألا ترى أن قتل النفس يبيح 
القصاص"؟ فالقتل ۳ بخلاف العقل والمال» وكذلك سائر ما بقي . 


وإذا نظرت" في مرتبة النفس ؛ تباينت المراتب» فليس قطع العضو كالذبح» 
ولا الخدش كقطع العضوء وهذا كله محل بيانه الأصول. 
0 60 
* واذا كان کذلك؛ فالبدع من جملة المعاصي؛ وقد ثبت التفاوت في 
المعاصي» فکذلك یتصوّر مثله في البدع» فمنها ما یقع في [رتبة] الضروریات 


(۱) في (ج) بدل ما بين المعقوفتین : «التکمیل مع»؛ وفي (م): «التکمیل مع المکمل". 

(5) في (م): «وجرت». 

(۲) في (م): «ولإتلاف». 

2 في (ج) : «مجاهد !۰ وفي المطبوع: «بمجاهدة» . 

(8) في المطبوع و (ج): «والمال؟ . 

(5) في المطبوع و (ر): «مبیح للقصاص» . 

(۷) في (ج): «بالقتل». 

(۸) في (ج): «وإذا انظرا. 

(5) نقل ما تحته -وما بعده إلى آخر هذا الكتاب ‏ بتصرف واختصار صاحبٌ «تهذیب الفروق» 
(۲۲۸-۲۲۲/۶). 


(6۰ ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) 


۳:۲ 


وما يقع في رتبة الضروريات؛ مني“ ما يقع في: الدين» أو النفسء أو 
التشسل» أو العقل» أو المال: 


# فمثال وقوعه في الدين: ما تقدم من اختراع الكفار وتغييرهم" ملة إبراهيم 
عليه السلام؛ في نحو" قوله تعالى : ما جع لَه من بیرق ولا سَإِبَةَ ولا ویر وَل 


ار [المائدة: ۱۰۳]. 


فروي عن المفسرين فيها أقوال كثيرة» وفيها عن ابن المسيب: أن البّحيرة من 
الابل هي التي یمنم(؟ دَدُها للطّواغيت» والسّائبةٌ هي التي یسیونها لطواغیتهم 
والوصيلة هي النّاقة تبكر بالأنثى ثم تن بالأنثى؛ يقولون: وصلت ائنتين ليس 
بينهما ذكرء فيجدعونها لطواغيتهم» والحامي هو الفحل من الابل كان يضرب 
الراب المعدودةء فإذا بلغ ذلك؛ قالوا: حمى ظهره فينرك» فيسمونه 


220 في (ج): «اومنه) . 

(۲) في (ج): اوتغيرهم». 

(۳) _ في المطبوع و (ر): #من نحو». 

(5) كذافي (م): وهو الصواب؛ وفي سائر المصادر «یمتح» بالحاء!! 

(0) في المطبوع: «انثيين» 

(5) آخرجه البخاري في «صحیحه؛ (كتاب المناقب» باب قصة نخزاعة» رقم١707))‏ و (کتاب التفسیر. 
پاب: #ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة4©» رقم 41۲۲) ومسلم في «صحيحه؛ (كتاب الجنة. 
باب التار یدخلها الجبارون رقم۲۸۵۲) بسنديهما إلى سعيد به. 
وأخرجه عبدالرزاق (۱۹۷-۱۹۱/۱)- ومن طریقه ابن جریر (۱۳۱/۱۱ رقم۱۲۸6۰ -ط شاکر) ب 
وابن أبي حاتم (4/ ۱۲۲۱ رقم۱۸۸۹ و٤/‏ ۱۲۲۲۹ رقم 1۹۰) جمیعهم في «التفسیر؟ وغیرهم عن 
سعيد قوله . 
وانظر : «الدر المنثور» (۲۱۱-۲۱۰/۳). 


۳:۳ 


[أول من سيب السوائب وبحر البحانر:] 


وروی إسماعيل القاضي عن زيد بن أسلم؛ قال: قال رسول الله 4ة : «إني 
لأعلم أو إني لأعرف آول من سیّب السوائب» وأول من غير عهد إبراهيم [عليه 
السلام قالو۳؟: من هويا رسول الله؟ قال: «عمرو بن لحي أبو بني كعب» 
لقد رأيته يجر قُضْبَةُ في النارء يؤذي ريحه أهل النار: وإني لأعرف أول من بحر 
البحائر». قالوا: من هو يا رسول الله؟ قال: «رجل من بني مُذْلجء وكانت له 
ناقتان» فَجَدَعَ آذنیهما"» وحرّم ألبانهماء ثم شرب آلبانهما بعد ذلك؛ فلقد رأيته 
في النار هو وهما يعضانه بأفواههما ويخبطانه بأخنافهما»*. 


() مابين المعقوفتين سقط من (م). 

(۲) في المطبوع و (ر): «قال: قالوا». 

()_ في (ج): «فجذع أذناهما؛ وفي (م): «فجدع اذانهما». 

(5) أخرجه عبدالرزاق في «التفسیر» (۱۹۷/۱) - ومن طريقه ابن جرير في «التفسير» (۱۲۰/۱۱ 
رقم؟۱۲۸۲ -ط شاكر) ‏ عن معمر؛ وابن جرير (۱۱۹/۱۱ رقم۱۲۸۲۱) من طريق هشام بن سعد 
كلاهما عن زيد بن أسلم به. 
وإسناده ضعیف» وهو مرسل . 
وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (۳/ ۲۱۳) لابن أبي شيبة وعبد بن حميد أيضاً. 
وأخرج البخاري في «صحيحه» (كتاب المناقب» باب قصة خزاعة» رقم۳۰۲۰) ومسلم في 
«صحیحه» (كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب النار يدخلها الجبارون رقم5807) وغيرهما 


عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ي: «رآيت عمرو بن لحي بن قمعة بن ندف - أبا بني كعب 
هؤلاء - يجر قصبة في النار» لفظ مسلم . 

وعلقه البخاري في «صحيحه» (كتاب التفسيرء باب : ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة 
ولا حام إثر رقم 40۲۳) وطوله» وانظر في وصله «تغليق التعليق» .)5١8-507/5(‏ 

وفي الباب عن الأحوص نحوه مطولاً . 

أخرجه أحمد ٩۷-4۷۳ »٤۷۳/۳(‏ و1717-155/4)ء والطيالسي (رقم07١)»‏ والحميدي 
(رقم887) في «مسانيدهم»» وابن ابي حاتم 0/ ۰ رقم 1۸۸5 » ۱ 4 وابن جرير 
(۱۲۲-۱۲۱/۱۱ رقم2014870 5 كلاهما في «التفسير»: والطبراني في «الکبیر» (۱۹/ 
رقمة 251١5‏ ۰۱۱۳ ۰۱۱6 ۰۱۱۹ ۰1۲۱ 1۲۲) وابن حبان في «صحیحه؛ (رقم ۱۰۷۳ - موارد 


أو ۶۵۲/۷ رقم"۵۵۸ - الإحسان) والحاکم في «ستدرکه" (۱۸۱/4) - وصححه ووافقه = 
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وحاصل ما في هذه الآية تحريم ما أحلّ الله على نيّة التقرب به إليهء مع کونه 
حلالاً بحكم الشريعة المتقدمة. 


ولقد هم بعض أصحاب رسول الله يك أن يحرموا على أنفسهم ما أحلّ الله 
[لهم] وإنما كان قصدُهّم بذلك الانقطاعٌ إلى الله عن الدنيا وأسبابها وشواغلهاء 
فرد ذلك عليهم رسول الله يكو فأنزل'"؟ الله عز وجل : # لت ءامنوا لا رما 
يبت ما لل َه لک ولات دوا درک لَه لاف اشرب [المائدة: ۰۲۸۷ 

وسيأتي شرح هذه الاية في الباب السابع إن شاء الله تعالی» وهو دلیل على أن 
تحریم ما حل الله وإن كان بقصد سلوك طریق الاخرة - منهيئٌ عنه» ولیس فيه 
اعتراض على الشرع» ولا تغییر له» ولا قصد فيه الابتداع» فما ظنك به إذا قصد به 
التغییر والتبدیل كما فعل الکفار» أو قصد به الابتداع في الشريعةء وتمهید سبیل 
الضلالة؟ 


فصل 
* ومثال ما يقع في النفس : 
- ما دک من نحل الهند في" تعذيبها أنفسها بأنواع العذاب الشنيع والتمثيل 


ت الذهبي - واليهتي في «سننه» (۱۰/۱۰) من طرق عن آبي إسحاق أو أبي الزعراء (بعضهم من 
طريق أبي إسحاق » وبعضهم من طريق أبي الزعراء) عن آبي الأحوص عن أبيه به . 
وطريق أبي إسحاق السبيعي صحيح ؛ ففي بعض طرقه أن الراوي عنه شعبة (كما عند الطيالسي وابن 
حبان وغيرهما) وهو قديم السماع» ولا يروي إلا ما صرح فيه بالسماع» فأمنًا بذلك من تدليس أبي 
إسحاق واختلاطه . 
وذکره الحکیم الترمذي في «نوادر الأصول» (ص۸1): والحدیث له ألفاظ متقاربة مطولا 
ومختصراًء وفي بعض الروایات ما لیس في الأخرى. 
وزاد السيوطي نسبته في «الدرٌ؛ (۲۱۱/۳) لعبد بن حميد وابن المنذر والبيهقي في «الأسماء 
والصفات» عن أبي الأحوص عن أبيه به. 

( عا بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

0( عضى تخريجه مفصلاً (۱/ 0۳). 

() في (م): «نحل الهندي». 


۳: 


الفظيع» والقتل بالأصناف التي تفزع منه القلوب وتقشعرٌ متها الجلود؛ كل ذلك 
على وجهة استعجال الموت لنیل الدرجات العلى - في زعمهم ‏ والفوز بالنعيم 
الأكمل بعد الخروج عن هذه الدار العاجلة» ومبني على“ أصول لهم فاسدة 
اعتقدوها وبنوا عليها أعمالهم . [ حتی ]۳ حکی المسعودي”" وغيره من ذلك آشیاءء 
فطالعْهًا منْ هنالك. 


- وقد وقع القتل في العرب الجاهلية» ولكن على غير هذه الجهة» وهو قتل 
الأولاد لس : 


أحدهما: خوف الإملاق 
والآخر: دفع العار الذي كان لاحقاً لهم بولادة الإناث. 


حتى أنزل الله في ذلك: قوله تعالى :  *‏ قتا رکد تب نكي ن رمم 
و [الاسراء: ۰۲۳۱ وقوله تعالی: ۶ ولا موه سبلت * شرت 
[التکویر: ۸ - ٩]ء‏ وقوله : « ولا 4 بر نش بالق لته مود[ وش کل 
دواري لعل ري ليشن الا لاس ار 401 
[التحل : ۵۸ .]۵٩-‏ 


وهذا القتل محتمل أن یکون ديناً وشرعة ابتدعوهاء ویحتمل أن یکون 
عادة تعوّدوها؛ بحيث لم ينّخذوها شرعة؛ الا أن الله تعالى ذمّهم عليهاء فلا 
يكم عليها بالبدعة» بل بمجرّد المعصية» فنظرنا: هل نجد لأحد المحتملين 
عاضداً يكون هو الأولى"“ في حمل الآيات علیه؟ فوجدنا قوله سبحانه 


)١(‏ في (م): «عن». 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط «المطبوع و (ج). 

(۳) في كتابه «أصول الديانات» وسبق التعريف به في التعليق على (۲۹۹/۱ وانظر «مروج الذهب» 
(۷۷-۷۲/۱ _ ط دار الكتب العلمية) . 

)٤(‏ في المطبوع و (ج): الشيئين». 

(۵) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

69 في (م): «آولی». 


۳۰۹ 


e‏ مه 


[وتعالی]۲: دلت رک ڪر تت ألْمُتر كبرت تنل ازکديم 


ا 


r 


ور یو ور بسع وو سر م روط 1 7 
شرکاژهم بیردومم وليسو عليه دیتهم » [الأنعام: 0۱۳۷: فان الآية 
صرحت أن لهذا التزيين سَبَبَيْن: 

أحدهما : الاردای وهو الإهلاك. 


والاخر: لب الدين» وهو قوله: 8 وَلِسَلِْسُوأ عم ديهم 4 [الأنعام : 
۷ ولا يكون ذلك إلا بتغييره وتبدیله أو الزيادة فيه أو النقصان منه» وهو 
الابتداع بلا ٍشکال ۳ وإنما كان دينهم أولاً دين أبيهم [براهیم]۳ فصار ذلك من 
جملة ما بدّلوا فيه؛؟ كالبحيرة والسائبة ونصب الأصنام وغيرهاء حتى عُدَّ من جملة 
دينهم الذي يدينون به. 

ويعضده قوله تعالى بعذ: دهم وما ینوت 4 [الأنعام: ۱۳۷ 

. فنسبهم إلى الافتراء كما تری» والعصیان من حيث هو عصیان لا یکون افتراء» وإنما 
يقع الافتراء في نفس التشریع وفي ** أن هذا القتل من جملة ما جاء من الدین . 
ولذلك قال تعالی على إثر ذلك  :‏ قد سل قلا رهم ها یقت عار 
رما ما رقم آل فير عل ام[ فد حصنو ۳ [الأنعام: ۰۲۱5۰ فجعل قتل 
الآولاد مع تحریم ما حل الله من جملة الافترام» ثم ختم بقوله : قد لوا 
وهذه خاصية البدعة - كما تقدّم -؛ فاذن ما فعلت الهند نحو مما فعلت الجاهلية» 
وسيأتي [ذكر]" مذهب المهدي المغربي في شرعية القتل . 


على أن بعض المفسرین قال في قوله تعالی : # ودک ڏک کنر 


() مابين المعقوفتين سقط من (م). 

() في (ج): «فلا اشکال». 

() ما بين المعقوفتين سقط من (ج). 

)£( في المطبوع و(ر): «في». 

() ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

0( ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 


۳:۷ 


قت ألمت ركيت َس ازریم[ شرّ اشم [الأنعام : ۱۳۷]: أنه قتل 
الأولاد على جهة النذر والتقرب به إلى الله؛ كما فعل عبدالمطلب في ابنه عبدالله 

وطذا القول"“ قد یشکل» إذ يُقال: لعل ذلك من جمْلَة ما اقتدوا فيه بأبيهم 
إبراهيم عليه السلام؛ لأن الله أمره بذبح ابنه فلا يكون ذلك اختراعا وافتراء؛ 
لرجوعه”" إلى أصل صحیح؛ وهو عمل أبيهم عليه السلام» وان صح هذا القول 
وول“ فعل إبرأهيم عليه السلام على أنه لم يكن شريعة لمن بعده من ذريته؛ فوجه 
اختراعه ديناً ظاهر» لا سيما عند عروض شبهة الذبح» وهو شأن أهل البدع» إذ لا بد 
لهم من شبهة يتعلّقون بها؛ كما تقدّم التنبيه عليه . ۱ 

وكون ما تفعل”*؟ أهل الهند من هذا القبيل ظاهر جداً. 

- ويجري مجرى إتلاف النفس إتلافٌ بعضها؛ كقطع عضو من الأعضاءء أو 
تعطيل منفعة من منافعه بقصد التقرب إلى الله بذلك؛ فهو من جملة البدع» وعليه 
يدل الحدیث» حيث قال: رة رسول الله به التبّل [على عشمان بن مظعون. ولو 
أذن له؛ لاختصینا» فالخصاء بقصد التبثّل]/"؟ وترك الاشتغال بملابسة النساء 
واكتساب الأهل والولد مردود مذموم وصاحبه معتد غير محبوب عند الله؛ حسبما 
بینه قوله تعالی : لاقتنا زک أنه لام امین [المائدة: ۰۲۸۷ وكذلك 


() _ ماپین المعقوفتین سقط من (م). 

(۲) في المطبوع و (ج): «القتل». 

(*) في المطبوع و (ج): «لرجوعها». 

2 في المطبوع و (ج): «وتؤول» ‏ 

(5) في (م): «ما يفعل» . 

(7) أخرجه البخاري في «الصحیح» (كتاب النكاح» باب ما یکره من التبتل والخصاءء رقم5077ع 
۵۹ ومسلم في «صحيحه؛ (كتاب النكاح» باب استحباب النکاح لمن تاقت إليه نفسه ووجد 
مؤنة» رقم۱8۰۲) من حديث سعد بن أبي وقاص . 

(۷) مابين المعقوفتين زيادة من المطبوع و (ر). 

(A)‏ في المطبوع و (ج): یه 


۳۸ 


فقو العینین"؟؛ لتلا ينظر إلى ما لا يحل له! [أو ما أشبه لك ]۳. 
فصل 
# ومثال ما يقع في النسل : 
- ما ذکر من أنكحة الجاهلية التي كانت معهودة فيهم'" ومعمولا بها ومتّخذة 
فيها كالدين المستتب والملة الجارية التي لا عهد بها في شريعة إبراهيم [عليه 
السلام]" ولا غيره» بل كانت من جملة ما اخترعوا وابتدعواء وهو على أنواع : 


فجاء عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن التكاح في الجاهلية كان على 
أربعة أنحاء : 


الأول منها: نكاح الناس اليوم» يَخْطْبُ الرجلٌ إلى الرجل وليلة أو ابنته» 
يدها ثم یلکشها. 


والثاني : نكاح الاستبضاع؛ كالرجل يقول لامرأته إذا هرت [من! ها 
آرسلي إلى فلان فاستبَضعي منهء ويعتزلها زوجهاء ولا يَمَسّها أبداء حتى ای ٩]‏ 
مها من ذلك الرجل الذي تستبضع" منه» فإذا تين حَمْلُّها؛ أصابها زوجُها إذا 
أحبٌ» وانما یفعل ذلك رغبّة في نجابة الولد» فكان هذا التُكاحٌ نکاح الاستبضاع . 


والثالث : أن یجتمع الط - ما دون العشرة - فيدخلون” على المرأة؛ کلم 


)1١(‏ في المطبوع و (م): «فقء العین». 

 )۲(‏ ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج). 

(۲) في المطبوع و (ر): «فیها». 

62 في المطبوع و (ر): «المنتسب؟!! 

)22( ما بين المعقوفتین زيادة من المطبوع و (ر). 

(0) مابين المعقوفتين سقط من (ج). 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع . والمثبت من (م) و(ج) و «صحيح البخاري». 
(A)‏ في المطبوع و (ج): «یستبضع۰ والمثبت من (م) و «صحيح البخاري». 

(9) في المطبوع و (ج): «فيدلون». 


۳:۹ 


يُصيبهاء فإذا حملت ووضعث" ومرت ليال بعد أن تضع حملها؛ أرسلت إليهم» 
فلم يستطع منهم رجل أن یمتنع» حتى يجتمعوا عندها؛ تقول: قد عرفتي" الذي 
كان من آمرکم؛ وقد ولدت؛ فهو ابنك يا فلان» تسمي"" من أحيّت باسمه فلق 
به وَلَدُهاء فلا يستطيع أن یمتنع منه الرجل . 

والرابع: أن يجتمع الناس الكثير“» فيدخلون على المرأة لا تَمْتَنعُ من“ 
جاءهاء وهی البغاياء كن ينصبن على أبوابهن رايات تكون علماًء فمن أرادهنٌ؛ 
دحل عليهنَّء فإذا حَمَلَتْ لحدامن ووضعث حَمُلّها؛ جُمِعُوا لهاء ودعوا لها“ 
القافت ثم ألحقوا ولدها بالذي يَرَوْنَء فالتَاطً به» ودُعِيَ اب ؛ ل" يمْتنع من ذلك . 

فلما بعث الل نيه يلل بالحقٌّ؛ هدم نكاح الجاهلية [كَلّه] إلا نكاح الناس 
اليو“ . 

وهذا الحديث مذكور في البخاري”" . 


- وکان لهم أيضاً سنن آخر في التکاح خارجة عن [مقتضي 1" المشروع؛ 
كوراثة النساء کره» وکنکاح ما نكح الاباء(۱ وأشباه ذلك» [کلها] جاهلية 


() في (م): «ووضعته»: والمثبت من سائر النسخ و صحیح البخاري» ویعدها فيه: «وقرٌ علیها 
ليالي» . 

(۲) کذا في (ر) والمطبوع و (صحیح البخاري» وفي (م): «عرفت؟. 

() في المطبوع و (ر): «فتسمي). 

(۶) كذافي (م) و (ج) و (صحیح البخاري» وفي المطبوع : «الکثیرون». 

 )۵(‏ كذافي «صحیح البخاري» وفي سائر الاصول : «لا تمنع مُن». 

() _ في (م): «ودعوا لهم». 


(۷) في (م): «آلا). 
(۸) آخرجه البخاري في «الصحیح» (کتاب النکاح باب من قال لا ناح إلا برلي» رقم۵۱۲۷). 
وما بين المعقوفتین منه فقط . 


(5) في المطبوع و (ج): «وهذا الحدیث في البخاري مذکور». 
(۱۰) ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج). 
)١١(‏ في المطبوع و (ج): «الاب». 


۳۹۰ 


جارية ۱ مجرى المشروعات عندهم» فمحا الاسلام ذلك كله والحمد لله. 


- ثم آتی بعض من نسب إلى الفرق ممن حرف التأويل في كتاب الله» فأجاز 
نكاح أكثر من أربع نسوة): 

إما اقتداء - في زعمه - بالنبي بيا حيث أحل له أكثر من ذلك أن يجمع 
بينهن» ولم يلتفت إلى إجماع المسلمين أن ذلك خاص به عليه السلام . 

وإما تحویفا*) لقوله تعالى : لا انا ما اب تکمین السا مق وت ودع * 
[النساء: ۰]۳ فأجاز الجمع بين تسع نسوة في مك * ولم يفهم المراد من الواو( 

ا 

ولا من قوله: مى ولت وريع [النساء: ۳]ء فأتى ببدعة أجراها في هُذه الأمة لا 
ذليل عليها ولا مستند فيه . 


)1١(‏ في (ج): «جاهلية خارجية»» وما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(۲) في المطبوع فقط : «أربعة نسوة». 

(*) في المطبوع و (ج): «علیه السلام» . 

(5) في (ج): «وإما تحريك»» وفي (م): «وإما لقؤيفا»!! 

(0) في المطبوع: «في ذلك». 

(5) في المطبوع و (ر): «من الراوي»!» وفي (ج): «من الراو». 

(۷) قال القفال: في «حلية العلماء» (5/ :)۹١‏ «وحكي عن القاسمية وطائفة من الزيدية أنه يحل نكاح 
تسع»» وقال الدسوقي في «حاشیته» (۳۱۵/4): «ولا التفات عمن زعم جوازها من الخوارج». 
وقال القرطبي في «تفسيره» :)١7/0(‏ «اعلم أن هذا العدد مثنى وثلاث ورباع لا يدل على إباحة 
تسع» كما قاله مَنْ بَعْدَ همه للكتاب والسنة» وأعرض عما كان عليه سلف هذه الآمة» وزعم أن 
الواو جامعة» وعضد ذلك بأن التبي ية نكح تسعاً وجمع بينهن في عصمته والذي صار إلى هذه 
الجهالة» وتال هذه المقالة الراتضة وبعض أهل الظاهر؛ فجعلوا مثنى مثل اثنين وكذلك ثلاث 
ورباع» وذهب بعض آهل الظاهر أيضاً إلى أقبح منها فقالوا: بإباحة الجمع بين ثمان عشرة تمسكاً 
منه بأن العدل في تلك الصيغ يفيد التكرار والواو للجمع فجعل مثنى بمعنی اثنين اثنين» وکذلك 
ثلاث وربا وهذا كله جهل باللسان والستة» ومخالفة لإجماع الأمة؛ إذ لم يسمع عن أحد من 


الصحابة ولا التابعين أنه جمع في عصمته أكثر من آربع» انتهى . 
وقال القاضي عبدالوهاب في «الإشراف» (مسألة رقم۱۱۶۹ - بتحقيقي): الا يجوز الجمع بين أكثر 
من أربع نسوق ولولا أن هذا قد ذكر في الخلاف لما يجب أن نذکره. والدليل عليه قوله تعالى: = 


01 


[ما زعمته الشيعة (الفرقة الضالة):] 


- ويحكى عن الشيعة'" آنها تزعم أن النبي ولاز أسقط عن آهل بيته ومن دان 
بختهم جميع الأعمال» وأنهم غير مکلفین إلا بما تطوّعوا به» وأن المحظورات 
مباحة لهم؛ کالخنزیر والزنا والخمر وسائر الفواحش» وعندهم نساء يسمين 
التوابات!''؛ يتصدقن بفروجهن على المحتاجین؛ رغبة في الأجرء وینکحون ما 
شاؤوا من الأخوات والبنات والامهات» لا حرج عليهه'”؛ ولا في تكثير النساء» 


ومن هؤلاء هم العبيدية | لذين ملكوا مصر وإفريقية» ومما يحكى عنهم في ذلك 


رج سه رت ع موس 


مق وت وم 4 [النساء: : ۳] وقوله وي لغيلان وعنده عشرة نسوة: «أختر ربعاً». وروي أن 
نوفل بن معاوية أسلم وتحته خمس» فقال له النبي 4ل : «فارق إحداهن» 2‏ 
قلت: حديث غيلان أخرجه الشافعي (؟/17). واين أبي شيبة في «مصنف» (۰۳۱۷/6 
۸۶ وفي «مستده» - كما في «إتحاف الخيرة المهرة» (0/ ۱۳) -۰ وأحمد (۲/ ۰۱8-۱۳ 
۳ والترمذي (۰)۱۱۲۸ وفي «العلل الکبیر» (۲۸۳) له» واین ماجه (۱۹۵۳) وأبو یعلی - ومن 
طريقه عبد بن حمید كما في 7إتحاف الخیرة» (5/ ۱۳) -۰ وابن حبان (۱۵۲ 48۱۵۸۶ والطبراني 
في «الکبیر» (۰)۱۳۲۲۱ و «مسند الشامیین» (۰)۱۲۶۹ وابن عدي في «الكامل» (۰۱۸۲/۱ 
والدارقطني (۰)۲۷۰-۲۹۹/۳ والحاکم (۲/ ۰۱۹۲ والبيهقي (۰۱8۹/۷ ۰۱۸۲-۱۸۱ والبغوي 
(۲۲۸۸): وهو صحیح . 

(۱) يريد بعض فرق الشيعة الباطنية المارقين من الاسلام؟ كما سيأتي في کلامه من عزو ذلك إلى 
العبيدية المعروفين بالفاطميين» فلا يتوهمن أحد أن الشيعة الإمامية أو الزيدية يقولون بذلك. (ر). 

(۲) في المطبوع و (ج): «النوابات». 

(۳) لعله سقط من هنا: «في ذلك». (ر). 

)٤(‏ ذکرهم المصنف أكثر من مرف وهو بنو عبيدء آظهروا للنّاس أنهم شرفاء فاطميون» فملكوا البلاد. 
وقهروا العباد» وقد ذكر جماعة من أكابر العلماء أنهم لم يكونوا نك آهل ولا نسبهم صحيحاً. 
وكان والد عُبيد هذا من نسل القدّاح الملحد المجوسي» وقيل: كان والد عبيد هذا يهوديّاً من آهل 
سَلَمْيةَ من بلاد الم وكان حداداء وعبيد هذا كان اسمه سعيداء فلما دخل المغرب تسمى 
بعبيدالله؛ وزعم أنه علوي فاطميٌ» وادّعى سباً ليس بصحيح؛ لم يذكره أحد من مصنفي الأنساب 
العَلَويّه بل ذكر جماعة من العلماء باب خلافه: ثم ترقت به الحال إلى أن ملك وتسمى 
بالمهدي» وینی المهديّة بالمغرب ونسبت إليه» وكان زنديقا خبيئا عدوا للاسلام» متظاهرا بالتشيع 
سرا بی حريصاً على إزالة الملة الإسلامية؛ قتل من الفقهاء والمحدثين والصّالحين جماعة = 
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كثيرة» وكان قصده إعدامهم من الوجودء لیبقی العالم كالبهائم» فيتمكن من إفساد عقائدهم 
وضلالتهم وآ َل يم رد وَل سکره کید > [الصف : ۰]۸ ونشأت ذریته على ذلك منطوین ۰ 
يجهرون به إذا آمکتهم الفُرصة وإلا أسروه والدّعاة لهم منبثون في البلاد. یضلون مَنْ آمکنهم 
إضلاله من العباد» وبقي هذا البلاء على الإسلام من أول دولتهم إلى آخرهاء وذلك من ذي الحجّة 
سنة تسع وتسعين ومئتين إلى سنة سبع وستين وخمس مئة. 

وفي أيامهم كثرت الرّافضة واستحكم أمرهم» ووضعت المكوسٌ على النّاسء واقتدی بهم غيرهمء 
وأفسدت عقائد طوائف من أهل الجبال الساكنين بثغور الشَّامء والحشيشيّة نوع منهم. وتمکن 
دعاتهم منهم لضعف عقولهم وجهلهم ما لم يتمكنوا من غیرهم» وأخذت الفرنج أكثر البلاد بالشام 
والجزيرةء إلى أن مَنَّ الله على المسلمين بظهور البيت الأتابکي. وتقدّمه مثل صلاح الدين» 
فاستردُوا البلاد» وأزالوا هذه الدولة عن رقاب العباد. 

وكانوا أربعة عشر مستخلفاء ثلاثة منهم بإفريقية» وهم الملقبون: بالمهدي والقائم والمنصور. 
وأحد عشر بمصر وهم الملقبون: بالمعرٌء والعزیز: والحاكم والظّاهرء والمستنصرء 
والمستعلي» والامرء والحافظ» والظافرء والفائز: والعاضد. 

یعون الشرف ونسبتهم إلى مجوسي أو يهودي» حتئ اشتهر لهم ذلك بين العوام فصاروا يقولون 
الدولة الفاطميّة والدولة العلوية» وإنَّما هي الدولة اليهودية أو المجوسية الباطنية الملحدة» ومن 
قختهم أنهم كانوا يأمرون الخطباء بذلك على المنابر» ويكتبونه على جُذران المساجد وغیرها. 
وخطب عبدهم جوهر - الذي أخذ لهم الدّيار المصرية» وبنى لهم القاهرة المعزّية - بنفسه خطبة 
طويلة قال فيها: «اللهم صل على عبدك ووليّك» ثمرة النبرّة وسليل العثْرة الهادية المهديّة» معد أبي 
تميم الإمام المعز لدين الله أمير المؤمنين» كما صليت على ابائه الطاهرين» وسلفه المنتخبين الأئمة 
الراشدين» . 

كذب عدوٌ الله اللعين» فلا خير فيه ولا في سلفه أجمعين» ولا في ذریته الباقين» والعترة النبوية 
الطاهرة منهم بمعزل» رحمة الله عليهم وعلی أمثالهم من الصَّدْر الأول . 

وقد بین نسبهم هذاء وأوة ضح مُحالهم وما كانوا عليه من التَّمويه وعداوة الإسلام جماعة ممن سلف 
من الأئمة والعلماء» وكل متورّع منهم لا يُسميهم إلا بني عبيد الادعیای أي يدّعون من النسب ما 
ليس لهم ورحمة الله على القاضي أبي بكر محمد بن الطيب» فإنه كشف في أول کتایه؛ المسمى 
باكشف أسرار الباطنية»؛ عن بطلان نسب هؤلاء إلى علي رضي الله عنه وأن القدّاح الذي انتسبوا 
إليه دعي من الأدعياء» ممخرق كذاب» وهو أصل دعاة القرامطةء لعنهم الله. 

وأما القاضي عبدالجبار البَضْري» فإنه استقصى الكلام في أصولهمء وبیّها بيانا شافيا في آواعر = 
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كتاب «تثبيت النبوّة) له وهو مطبوع في مجلدين -» وقد نقل أبو شامة كلامهما في ذلك وكلام 
غيرهما في «مختصر تاريخ دمشق» في ترجمة (عبدالرحيم بن إلياس)؛ وهو من تلك الطائفة الذين 
هم بئس آلناس - 

وأظهر عبدالجبار القاضي في کتابه بعض مافعلوه من المنکرات والکفریات التي یقف الشعر عند 
سماعهاء ولکن لا بد من ذکر شيء من لك تنفيراً لمَنْ لعلّه يعتقد (مامتهم» وخفي عنه محالهم» 
ولم يعلم قحتهم ومکابرتهم» وليعذر مَنْ أزال دولتهم» وأمات بذعتهم وقلّل عدّتهم» وأفتى 
تیم وأطفأ جمرتهم. 

ذکر عبدالجبار القاضي أنَّ المّب بالمهدي -لعنه الله كان يخذ الجهال ویسلطهم على آهل 
لفضل» وكان يرسل إلى الفقهاء والعلمٌفیذبحون في فُرشهم» وأرسل إلى الروم وسلطهم على 
لمسلمين؛ وأكثر من ار واستصفاء الأموال وقتل الرجال» وکان له ذعَاة بُضلون الناس على قدر 
طبقاتهم » فيقولون لبعضهم: هو المهدي ابن رسول الله َل وحجّة الله على خلقه . 

ويقولون لاخرین: هو رسول الله بل وحجة الله على خلقه» ويقولون لطائفة أخرى: هو الله 
لخالق الرّازق» لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء تبارك سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوًا 
كبيراً. 

ولما هلك قام ابنه المسمّى بالقائم مقامه» وزاد شوه على شر أبيه أضعافاً مضاعفة» وجاهر بشتم 
لأنبياء» فكان ينادي قي أسواق المهديّة وغيرها: العنوا عائشة وبعلهاء العنوا الغار ومن حوىء 
اللهم صل على نك وأصحابه وأزواجه الطاهرين» والعنْ هؤلاء الكفرة الجر الملحدين» وارحم 
من آژالهم وکان سبب قلعهم. ومن جرى على يديه تفريق جمعهم ؛ وأصلهمْ سعي رأ ومهم تیور 
واسکنهم التار جميعاًء واجعلهم ممن قلت فيهم : ۶ سل سم ي لا وم بو یشوه 
م [الکهف : ۱۰۶]. 

وقام بعده ابنه المسمّى بالمنصورء فقتل من خرج على أبيه ينكر عليه قبیح فعله المقدم ذکره؛ 
وسلخه وصلبه» واشتغل بأهل الجبال یقتلهم ويشردهمء خوفاً من أن يثور عليه ثاثر. 

وقام بعده ابنه المسمى بالمعزٌء فبثّ دعاته فكانوا يقولون: هو المهدي الذي يملك» وهو الشمس 
التي تطلعٌ من مغربهاء وكان يسره ما ينزل بالمسلمين من المصائب من أخذ الرُوم بلاقهمء 
واحتجب عن الناس آياماًء ثم ظهر وأوهم أن الله رفعه إليهء وأنه كان غاتبا في السماء» وأخبر 
الناس بأشياء صدرت منهم كان ينقلها إليه جواسيس له فامتلأت قلوب العامة والجهال منه . 


وطذا أول خلفائهم بمصرء وهو الذي تسب إليه القاهر واستدصى بفقيه شام أبي بكر محمد بن 
أحمد بن سهل الرّملي» ويعرف بابن اي حمل إليه في قفص خشبء فأمر بسلخه» فشلخ- 


۳۹۵ 


ا هته ت ت عفص خضو ای تاش دای خن منوت بط لحلا نود یس خن رند نا انان خا دد شد ت ا 


حي وشي جلده ت تبناً وصلب» رحمه الله تعالى. قال أبو در الهَرّوس: سمعت أبا الحسن 
الدَارَقُطني يذكره ويبکي» ويقول: كان يقول وهو يُسْلخ : ۳ کان دک في الكت مط € [الإسراء: 
۸ 

قلت: وفي آیام الملب بالحاكم مت منهم آمر یکثب سب الصحابة رضي الله عنهم على حیطان 
الجوامع » والقياسر والشّوارع » والطرقات» وکتب السجلات إلى سائر الأعمال بالسبٌء ثم آمر 
بقلع ذلك . 

يف بدمشق عل موي ری ليه هذا جا من بح یکر وعمر» قم شرت 
عنقه» وكان يجري في آيامهم من نحو هذا أشياء: مثل قطع لسان أبي القاسم الواسطي. 
الصالحین» وکان أذن ببيت المقدس وقال في آذانه «حي على الفلام» فأخل وقطع لسانه» در ذلك 
وما قبله من قتل المغربي وأبي بكر التالسي الحافظ آبو القاسم بن عساکر ذ في «تاریخه» (۱8/ 
ق وما كانت ولاية هؤلاء الملاعین إلا محنة من الله تعالی» ولهذا طالت مدتهم مع قلة 
عِدَّتهمء فان عِدَّتهم عِدَّة خلفاء بتي آمية آربعة عشرء وأولئك بقوا نيفاً وتسعين سنة» وهولاء بقوا 
منتي سنة وثمانياً وستین سنة؛ فالحمد لله على ما یر من مُلكهم؛ وابادة ملکهم» ورضي الله عتّن 
سعى في ذلك وآزالهم؛ ورحم مَنْ ین مخرقتهم وكذبهم وشحالهم. 

وقد كشف حالهم الإمام أبو القاسم عبدالرّحمْن بن علي بن أبي نصر الشّاشي في كتاب رَد على 
الباطنية»» وذكر قبائح ما كانوا عليه من الكفر والمنكرات والفواحش في أيام نزار» وكان المستنصر 
قد عهد في حياته بالخلافة لابنه نزار» فخلعه الأفضل» وبايع المستعلي بالله. انظر «الکامل»: 
۳۰ ) وما بعده. 

ووصل الامر إلى أن وصف بعضهم ما کانوا فيه في قصيدة سماها : #الایضاح عن دعوة القدّاح» 
آولها: 

حي على مضر إلى خلع الرّسَنْ انس تطسل فسروض سس 
وقال: لو و ملوك الإسلام لصرفوا أعنّة الخيل إلى مصر لِعَزُو الباطيّة الملاعين» فإنهم من 

أعداء دين الإسلام» وقد خرجت من حدّ المنافقين إلى حدٌ المجاهرين» لما ظهر في ممالك سم 
من كَفْرها وفسادهاء وتعيّن على الكافة فرض جهادهاء وضرر هولاء أشدٌ على الإسلام وأهله من 
ضرر الکفار؛ إذ لم يقم بجهادها أحد إلى هذه الغاية» مع العلم بعظيم ضررها وفسادها في الأرض. 
والله الموفق 

قاله أبو شامة في «الروضتين» ۲٤/۲۳‏ - وما بعد) وزاد: «ثم أني لم يقنعني هذا من بیان 
أحوالهم» فافردث كتاباً لك سميته «کشف ما كان عليه بنو عبيد من الکفر والكذب والمكر 


Too 


أنه يكون للمرأة [متهم ]۳ ثلاثة أزواج وأكثر في بيت واحد يستولدونهاء وتنسب) 
الولد إلى کل" واحد منهم ويها به كل واحد منهم . 


- كما التزمت الإباحية خرق هذ الحجاب باطلاق» وزعمت أن الأحكام 


الشرعية إنما هي خاصة بالعوام» وأما الخواص منهم"*» فقد ترقّوا عن تلك 
المرتبة» فالنساء بإطلاق حلال لهم. كما أن جميع ما في الكون من رطب ويابس 


0) 
۲ 
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والكيد»ء فمن أراد الوقوف على تفاصيل أحوالهم فعليه بهء فاني بتوفيق الله تعالى جمعتٌ فيه ما 
ذكره هؤلاء الأئمة المصتفون وغيرهم» ووقنت على كتاب كبير صنفه الشريف الهاشمي رحمه الله 
وكان في أيام الملقب بالعزيز ثاني خلفاء مصرء فين فيه أصولهم تم بيان» وأوضح كيفية ظهورهم 
وغلبتهم على البلاد» وتتبع ذكر فضائحهم» وما كان يصدر منهم. من أنواع الزندقة والفسق 
والمخرقة: فتقلت منه إلى ما كنت جمعته قطعة كبيرة» وبالله التوفيق 


وما أحسن ما قال فيهم مَنْ مدح بعض بني أيوب بقصيدة» منها: 


ألستم مزيلي دَوْنّة الكُفْر من بني عُبِيدٍ بمصر إن ذا هو القَضْلٌ 
زنادفقةشبيّة باطيّة مجوسٌ وما في الصَّالحين لهم أصْلٌ 


سرون کفرا يظهسرون تسيا ليستروا شيعاً عم الجَهَلُ 
وما فعله هوّلاء من الانتساب إلى علي رضوان الله علیه. والتستر بالتشيع قد فعله جماعة القرامطة 
وصاحب الرّنج الخارج بالبصرةء وغيرهم من المفسدين في الأرض على ما عَرّف مِنْ سيرهم مَنْ 
وقف على آخبار الناس» وكلّهم كَذَبة في ذلك» وإنما غرضهم التقرّب إلى العوام والجهالء 
واستتباعهم لهمء واستجلابهم إلى دعوتهم ذلك البلاء مل آله مايا 4 [ابراهيم : ۰]۲۷ ولا 
يُغتر بأبيات الشریف الرضي في «دیوانه» )٩۹۷۳-۹۷۲/۲(‏ في لك فقد حصل الجواب عنها في 
كتاب «الكشف» بوجوه حسنة» وبالله التوفیق» انتهی . 

وانظر عنهم : «السیر» (۱۵/ 21 ۲۱۵-۱۱ «اتعاظ الحنفا» (۱/ ۵4-۲۲ «المنتظم» (۷/ 596 
-۲۵۲) «کشف آسرار الباطنية وآخبار القرامطة وكيفية مذهبهم وبیان اعتقادهم» للشيخ محمد بن 
مالك بن آبي الفضائل الحمادي اليماني (المتوفي نحو سنة ۵8۷۰ «مشکاة الأنوار الهادمة لقواعد 
الباطنية الأشرار» لیحبی بن حمزة «حركة الحشاشین تاريخ وعقائد» لمحمد عثمان الخشت . 

ما بين المعقوفتین سقط من المطبوغ و (ج). 

في (م): وینسب". 

في المطبوع و (ج): «لكل2. 

في (ج): العنهم؟ . 
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حلال لهم أيضاًء مستدلين على ذلك بخرافات عجائز لا يرضاها ذو عقل 
« کک لک بترت [التوبة : ۳۰ 

فصاروا"؟ أضرّ على الدين من متبوعهم إبليس [وكأن الشاعر إنما کنی 
عنهم]" لعنهم الله؛ بقوله؟۳: 
وکنث أمْرَءاً من جُنْد یلیس فانتهى بي الفشق حتّی صار إيْليِسٌ من جُنْدِي 
فلو مات قَبْلي كنت اخسن بَعْدَهُ ردق فلي ليس يلها شدي 

فصل 

# ومثال ما یقع ف في العقل : 

- أن الشريعة بت أن حکم الله على العباد لا یکون إلا بما شرع في دینه على 
آلسنة أنبيائه ورسله. ولذلك قال تعالی: 9 وَما ما کشک بت شو 
ال ۵۰ وقال تعالی : کان رم ف سیو دوه ٍل ار 

رواخ [النساء: 04]) وقال: < E‏ 
راشا ذلك من الایات والأحاديث. 


سول[ إن کي مو 


.[o¥ : [الأنعام‎ > 
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فخرجت عن هذا الأصل فرقة زعمت أن العقل له مجال في التشريع» وأنه 
محسّن ومقبّح”” 2 فابتدعوا في دين الله ما ليس فيه . 
- ومن ذلك أن الخمر لما حُرّمَتْء ونزل من القرآن في شأن من مات قبل 


مس سیر مک گر و سم یو 


التحریم وهو يشربها قوله تعالی : ۶ لیس عَلَ الذبت ءَامَنُوأْ یلوا للحت جاح فیما 


(۱) كانت «فصار ولا مرجع في الکلام للضمير المفرد المستکن في هذا الفعل (ر). 

(۲) مابين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج). 

(۳) الشعر في «التذكرة الحمدونیة؛ (۰)6۲۹/۹ و #نثر الذر» (۲۰/۲)؛ دون سبة. 
وفي المطبوع و (ر): «کقوله». وعلق (ر) بقوله: «أي: قول الشاعر منهم». 

(5© ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج). 

(0) انظر ما قدمناه فى رد هذا القول (۱/ ۱۹۱). 


طَعِمْوَ [ دا ما كوأ(“ الآية: [المائدة: 97]؛ تأوَّلها قوم فيما ذکر - على أن 
الخمر حلال» وأنها داخلة تحت قوله : ل فِيمَاطَعِمُوا» [المائدة: 97]. 


فذكر إسماعيل بن إسحاق عن على [بن أبي طالب]۳" رضي الله عنه؛ قال: 
شرب نفرٌ من أهل الشام الخمر وعليهم يزيد بن أبي سفيان» فقالوا: هي لنا حلال» 
وتأولوا هذه الآبة : # یی عل لد اموا[ وملا ارحب جاح فيمَا طیفوا] . . . * 
الآية [المائدة: ۳٩]؛‏ قال: فكتب فيهم إلى عمر. قال: فكتب عمر إليه: أن ابعث 

بهم إليّ قبل أن يُفْسِدُوا من قبَلّكَء فلما قدموا إلى عمر؛ استشار فيهم الناس؛ 
فقالوا: يا أمير المؤمنين! ری أنهم قد کذبوا على الله» وشرعوا*" في دينه ما لم 
يأذن به» فاضرب أعناقهم . وعليٌ [رضي الله عنه] ساكت» قال: فما تقول یا أبا 
الحسن؟ فقال: أرى أن تستتيبهم» فان تابوا؛ جلدتهم ثمانين [ثمانین! لشربهم 
الخمر» وان لم یتوبوا؛ ضربت آعناقهم؛ فانهم [قد 1" کذبوا على الله» وشرعو |( 
في دين الله ما لم يأذن به» فاستتابهم» فتابواء فضربهم ثمانین ثمائین ** 


)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 
(7) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 
(۳) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 
(4) في (ج) و (م): لأشرعوا». 
(۵) مابین المعقوفتین سقط من (ج) و (م). 

 )(‏ مابین المعقوفتین سقط من المطبوع و (ر). 
(۷) مابين المعقوفتین سقط من (م) و(ج). 

(۸» في (ج) و (م): «آشرعوا». 


(6)9 آخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۰)۵40/۹ والطحاوي في «شرح معاني الأثار» (۲/ ۰۱۰1 
وابن المنذر - كما في «الدر المتثور» (۳/ 174) - من طريق محمد بن فضيل عن عطاء بن السائب 
عن أبي عبدالرحمن السلمي به. 
وإسناده فيه ضعف. قال أبو حاتم في «الجرح والتعدیل» (۳۳۹/۱/۲) في ترجمة (عطاء): 
«وحديث البصريين عنه بلغني فيه تخالیط لأنهم سمعوا منه حال الاختلاط» وما روى عنه ابن 
فضيل بلغني فيه غلط واضطراب» رفع أشياء عن الصحابة كان يرويها عن التابعين؟ . 

وانظر: «الكواكب النيرات» (۳۱۹). 
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فهؤلاء استحلُوا بالتأويل ما حرّم الله بنص الکتاب( وشهد فيهم على 
[رضي الله عنه]"“ وغيره من الصحابة بأنهم شرعوا" في دين اللهء وهذه هي البدعة 
بعيتهاء فهذا وجه. 


- وأيضاً؛ فإن بعض الفلاسفة الإسلاميين تأوّل فيها غير هذا وأنه إنما 
يشربها للنفع لا للهوء وعاهد الله على ذلك» فكأنها عنده.”” من الأدوية أو غذاء 
صالح يصلح لحفظ الصحة» ويحكى هذا العهد عن ابن سيناء ورأيت في كلام 
بعض"؟ الناس ممّن عرف بدا" أنه كان يستعين في سهره للعلم والتصنيف والنظر 
بالخمر» فإذا رأى من نفسه کسلاً أو فترة؛ شرب منها قدر ما ينشطه وينفي عنه 
الکسل" بل ذكروا فيها أن لها حرارة خاصة تفعل أفعالاً كثيرة» وتطيب النفس» 
وتصير الإنسان محبّاً للحکمة وتجعله حَسَّنَّ الحركة والذهن والمعرفة» فإذا 
استعملها على الاعتدال؛ عرف الاشیای وفهمهاء وتذكرها بعد النسیان؟؟؛ فلهذا 
- والله أعلم ‏ کان ابن سينا لا يترك استعمالها ‏ على ما ذُكرَ عنه -» وهو كله ضلال 


= وانظر: نحو هذه القصة في تاريخ المدينة» (۳/ 44475 84) لابن شبّةء «السنن الکبری» (۸/ ۳۱۰) 
للبيهقي . «الموافقات» (۰۱۵۸/۱ ۰4۱۷۲ 
(1) في المطبوع و (ج) و (ر): #وبنص الكتاب»ء وعلق (ر) بقوله: «إما أن یکون آصل العبارة «بنص 
الکتاب» بغير وأوء وإما أن یکون «بالاجماع وبنص الكتاب» . 
() مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 
(9) في (ج) و (م): «أشرعوا». 


(4) في (م): «هذه». 

() في (م): «فكأنما عنده دواء». 

(65 في المطبوع و (ج): «بعض کلام». 

. المطبوع: اعرف عنه؛‎ (WW 

() ذكره الذهبي في ترجمته في «السير» (۱۷/ .)٥۳۲‏ 

(9) كان المفتونون بالخمر من الأطباء والشعراء ينسبون إليها هذه الخواص نعم ؛ إِنَّ سمّها يحدث تنبيهاً 
في الأعصاب» ولكن يعقبه فتور وضعف بمقتضی سنة رد الفعل» فان عاودها الشارب ‏ على حد 
قول أبي نواس : وداوني بالتى كانت هی الداء -؛ زاد ذلك الضعف والفتور حتى ينتهى بالجنون أو 
غيره من الأمراض القاتلة باجماع أطباء هذا العصر. (ر). 1 


۳۹5۹ 


مبين » عياذاً بالله(؟ من ذلك . 

ولا يُقال: إن هذا داخل تحت مسألة التداوي بها" وفيها حلاف شهير؛ لأنا 
نقول: نما ثبت عن ابن سينا أنه كان يستعملها استعمال الأمور المنشطة من الكسل 
والحافظة”" للصحة والقوة على القيام بوظائف الأعمال أو ما يناسب ذلك» لا في 
الأمراض المؤثرة في الأجسام» وإنما الخلاف في استعمالها في الأمراض لا في غير 
لك + فهو ومن وافقه على ذلك؛ متقوّلون على شريعة الله» مبتدعون فيهاء وقد 
تقدّم رأي أهل الاباحة في الخمر وغيرهاء ولا توفيق إلا بالله. 

فصل 

* ومثال ما يقع في المال : 

أن الكفار قالوا: « سیم يكل اريزا [البقرة : ۵ فإنهم لما استحلوا 
العمل به؛ احتجوا بقياس فاسد فقالوا: إذا فسخ العشرة التي اشترى بها إلى شهر في 
خمسة عشر إلى شهرین؛ فهو كما لو باع بخمسة عشر إلى شهرين» فأكذبهم الله 

3 2 ری ا ر رصم 39 

تعالی» ورد علیهم فقال : ۳ َلِكَ باتهم تالو تم ليم وثل المأ ولحل اله لسع وم 
لباك [البقرة: 11۲۷١‏ أي : ليس البیع مثل الربا . 

فهذه محدثة أخذوا بها مستندين إلى رأي فاسد» فكان من جملة المحدثات» 
كسائر ما أحدثوا في البيوع الجارية بينهم» المبنيّة على الخطر* والغرر. 


(1) في (ج) و (م): «عائذاً بالله». 

(؟) انظر بسط المسألة في : «حاشية الدسوقي على الشرح الکبیر» (۱۱/۱ و4/ 208049787 (فتح 
الباري» (۰۸۰-۷۹/۱۰ «نهاية المحتاج» (۸/ ۰6۱۶ «شرح المحلی» (۲۰۳/6 - مع «حاشية 
قلیوبی») «الفتاوی الهندیة» (۵/ »)٠١‏ «حاشية ابن عابدین» (۱/ ۰۱8۰ المختي» (۰)۸۸/۲ 
«الفروع» (۲/ ۰۱۲۷-۱۲۵ اشرح منتهی الارادات» (۳۲۰/۱): «مختصر سنن آبي داود» 
(۵/ ۳۵۷-۳۵۵). 

(۳) في المطبوع و (ر): «والحفظ». 

2 ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ر) وعلق (ر) بقوله : «لعله سقط من هنا كلمة «أي») . 

(0) في (م): «الخطار؟. 


۳ 


- وكانت الجاهلية قد شرعت أيضاً أشياء في الأموال؛ كالحظوظ التي كانوا 
يخرجونها للأمير من الغنيمة: حتى قال شاعرهم": 
لت المرْباعٌ فيها والصَّمَايا وحُكْمُك والنَشِيطةٌ والفُضولُ 
فالمرباع: ربع المغنم يأخذه الرئیس والصفايا: جمع صفي» وهو ما 
يصطفيه الرئيس لنفسه من المغنم» [والحكم: ما يحكم'" فيه من المغنی ° 
والنشيطة: ما يغنمه الغزاة في الطريق قبل بلوغهم إلى الموضع الذي فصدوه 
فكان“ يختص به الرئيس دون غيره» والفضول: ما يفضل من الغنيمة عند القسمة . 


- وكانت تتَخذ الأرضين تحميها عن الناس أن لا يدخلوها ولا يرعَوّهاء فلما 


نزل القرآن بقسمة الغنيمة. في قوله تعالى : ¥ # وَعَلَمُوَا تما عنمشم من صَيْ و[ ان يله 


مه وللرسول وَلِذِى اسر وَالْسَتَسَ والمسكين . . . © إلى آخر]" الآية: [الأنفال: 

۱ ارتفع حکم هذه البدعة؛ إلا بعض من جرى في الإسلام على حكم 
f . (Du‏ 5 . ۳ 0 8 

الجاهلیة" "» فعمل بأحكام الشيطان» ولم يستقم على العمل بأحكام الله تعالی . 


وكذلك جا : دلا حمى إلا حمى لله ورسوله( ثم جرى بعض الناس 


)۱( البيت لعبدالله بن عنمة الضبي» ‏ ومعزو له على التوالي - في «لسان العرب »(نشطء فضل : صفا) 
(1o /¥)‏ 7( (۱4/ ۰61۲ «تهذیب اللغة» (۳۰۹/۲) (۳۱4/۱۱) (۱۲/ 4۱ ۲۶۹ 
«جمهرة اللغة» (۰۸۲۷ »)۱۲٤١‏ «مقاییس اللغة؛ (4۷۹/۲) (۲۹۲/۳). 

زفق في (م): اما تسکم». 

)© ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر). 

(0) في (ج) و (م): «فكأنه» . 

() مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(5) انظر ما قدمناه في التعليق على (؟/9). 

)۷ لعله سقط من هنا كلمة : «في الحديث» (ر). 

(۸) آخرجه البخاري في *الصحیح» (کتاب المساقاق. باب لا حمی إلا لله ولرسوله يلق رقم۲۳۷۰): 
و (کتاب الجهاد والسيرء باب أهل الدار یبیتون فیصاب الولدان والذراري؛ رقم۳۰۱۲) من حديث 
الصعب بن جثامة رفعه . 


والمثبت من «صحیح البخاري» و (م۰6 وفي سائر الأصول: لا حمی إلا حمی الله ورسوله». 


۳۱ 


من آثر( الدنيا على طاعة الله على سبيل حكم الجاهلية» 9 وم أَحَسَنُ ین و کنا 
لو وقنْونَ [المائدة: .]6٠‏ 
[الأحكام الشرعية عامة التعلق غير مخصصة بفريق دون فريق:] 

ولكن الآية والحديث وما كان في معناهما أثبتت”" أصلاٌ في الشريعة؛ مطّرداً 
لا ينخرمء وعاتّاً لا يتخصص» ومطلقاً لا يتقيّدء وهو أن الصغير من المکلفین 
والكبير» والشريف والدّنيء» والرفيع والوضیع؛ في أحكام الشريعة سواء» فكل من 
خرج عن مقتضى هذا الأصل؛ خرج من السنة إلى البدعة» ومن الاستقامة إلى 
الاعوجاج. ۱ 

وتحت هذا الرمز تفاصیل عظيمة الموقم» لعلها تذکر فیما بعد إن شاء الله 
[تعالی ]۳ وقد أشير إلى جملة منها . 

فصل 

# إذا تقرّر أن البدع ليست في الذم ولا في النهي على رتبة واحدق وأن منها 
ما هو مكروه كما أن منها ما هو محرّم ؛ فوصف الضلالة لازم لهاء وشامل لأنواعها؛ 
لما ثبت من قوله ل : «كل بدعة ضلالة . 

# لكن يبقى ها هنا إشكال» وهو أن الضلالة ضد الهُدَى؛ لقوله تعالى: 
« أولِيِكَ ار اشكركا اس کلةبالهدی6ه [البقرة: 2117 وقوله : « ون يِل له لین 
اوه [غافر : ۰۲۳۳ ومن یهد اه ا لین مضه [الزمر : ۰۲۳۷ وأشباه ذلك مما 
قوبل به“ بين الهدی والضلال؛ فانه يقتضي آنهما ضدّان» ولیس بینهما واسطة تعتبر 
في الشرع» فدلٌ على أن البدع المکروهة خروج عن الهدی. 


()_ في (م): «بعض من آثر»» وفي (ج) : «بعض الناس من اثر». 
(۲) كذا في (م) و (ج)ء وفي (ر) والمطبوع: «أثبت». 

(۳) ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج). 

(4) سبق تخریجه (۹۰/۱). 

(5) کذا في (م) و (ج)» وفي (ر) والمطبوع : «قوبل فیه». 


۳۹۲ 


ونظيره في المخالفات التي ليست ببدع: المكروه من الافعال"؟؛ كالالتفات 
اليسير في الصلاة من غير حاجة» والصلاة وهو يدافعه الأخبثان» وما أشبه ذلك . 

ونظيره في الحدیث : «نهینا عن اتباع الجنائزء ولم يعزم علینا»۳. 

فالمرتكب للمكروه لا يصح أن يقال فيه مخالف ولا عاص» مع أن الطاعة 
ضدها المعصية» وفاعل المندوب مطيع؛ لأنه فاعل ما أمر به» فإذا اعتبرت الضد؛ 
لزم أن يكون فاعل المكروه عاصياً؛ لأنه فاعل ما نهي عنه» لكن ذلك غير صحبح» 
إذ لا يطلق عليه عاص» فكلك لا يكون فاعل البدعة المکروهة وإلا؛ فلا فرق 
بين اعتبار الضد في الطاعة واعتباره في الهدی» فكما يطلق على البدعة المكروهة 
لفظ الضلالة؛ فكذلك يطلق على الفعل المكروه لفظ المعصية» والا؛ فلا يطلق 
على البدعة المكروهة لفظ الضلالة» كما لا يطلق على الفعل المكروه لفظ 
المعصيةء إلا أنه قد تقدم عموم لفظ الضلالة لكل بدعة» فليعم لفظ المعصية كل“ 
فعل مكروه ولكن”* هذا باطل» فما زم عنه كلك . 

* والجواب: أن عموم لفظ الضلالة لكل بدعة ثابت - كما تقدّم بسطه - وما 
آلزمتم"؟ في الفعل المكروه غير لازم : 


أما أولاً: فإنه”" لا يلزم في الأفعال أن تجري على الضِدّية المذكورة إلا بعد 


(۱) في المطبوع و (ج): «المكروهة من الأفعال». 

(؟) أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب الحيض» باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض» 
رقم۰)۳۱۴ و (كتاب الجنائز» باب اتباع النساء الجنائز» رقم۰)۱۲۷۸ ومسلم في «صحيحه» (كتاب 
الجنائز» باب نهي النساء عن اتباع الجنائز» رقم۹۳۸) من حديث أم عطية . 
ووقع في المطبوع و (ج): «ولم بحرم علینا؟. 

(۳) بعدها في سائر النسخ ‏ عدا (م) -: اضالا» والصواب حذفهاء إذ هو الموافق لما قرره قریبا. 

() في (ج) و (م): ثلکل". 

() في (ج) والمطبوع: «لکن». 

(5) في المطبوع و (ج): «التزمتم». 

(۷) في (م): «فالمه». 


۳۲ 


استقراء الشرع» ولما استقرآنا موارد الأحكام الشرعية؛ وجدنا بين الطاعة 
والمعصیة ") واسطة متفقاً عليها أو کالمَفق عليهاء وهي المباح» وحقيقته أنه ليس 
بطاعة [ولا معصیة]"؟ من حيث هو مباح» فالأمر والنهي ضدّان بينهما واسطة لا 
يتعلّق بها أمر ولا نهي» وإنما يتعلّق بها التخيير. 

واذا تأمّلنا المکروه- حسبما قرَّره الأصوليون -؛ وجدناه ذا طرفين: 

طرف من حيث هو منهينٌ عنه» فيستوي مع المحرم في مطلق النهي» فربما 
يتوهم أن مخالفة نهي الكراهية معصية من حيث اشترك مع المحرم في مطلق 
المخالفة . 

غير أنه يصد عن هذا الإطلاق الطرف الآخرء وهو أن يعتبر من حيث لا یترّب 
على فاعله ذم شرعيٌ ولا إثم [ولا عقاب» فخالف المحرم من هذا الوجهء وشارك 
المباح فيه؛ لأن المباح لا ذم على فاعله ولا إثم ولا عقاب]""» فتحاموا [أن 
یطلقوا]* على ما هذا شأنه عبارة المعصية . 


وإذا ثبت هذاء ووجدنا بين الطاعة والمعصية واسطة يصِحٌ أن [يدخل تحتها 
المكروه لم يصح أن يتناوله ضد الطاعة» فلا يطلق عليه لفظ المعصية بخلاف الهدى 
والضلال» فإنه لا واسطة بينهما في الشرع يصح" أن يُنْسَبَ إليها [لفظ]"' المكروه 


1 


هی رس س گر 


من البدع » وقد قال الله تعالى : «قََادَ بل سل [یونس : ۳۲]+ فليس إلا 
حق» وهو الهدی أو الضلال وهو باطل ۳ فالبدع المکروهة ضلال . 


(1) في المطبوع و (ر): «وجدنا للطاعة والمعصية» . 

(۷) مابین المعقوفتین سقط من المطبوع و (ر). 

(۳) بدل ما بين المعقوفتین في (م): «ولا عتاب». 

(4) ماپین المعقوفتین سقط من (م). 

(5) ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج). 

(1) مابین المعقوفتین سقط من المطبوع و (ر) و (ج). 

(۷) کذا في (ج)؛ و (م)» وفي مطبوع (ر): «فليس إلا حق وهو الهدی. والضلال وهو الباطل»۰ وعلق 
(ر) بقوله: كان الظاهر أن یکون الضلال المعطوف على خير لیس ساویا له في التعریف والتنكير » = 


۳۹ 


وأما ثانياً: فان ثبات قسم الكراهة في البدع على الحقيقة مما يُنْظَر فيه» فلا 
ا المغتٌ باطلاق المتقدّمين من الفقهاء لفظ المكروه على بعض [البدع] 
وإنما حقيقة المسألة أن البدع ليست على رتبة واحدة في الذم ‏ كما تقدّم بيانه -ء 
وأما تعيين الكراهة”” التي معناها نفي إثم فاعلها وارتفاع الحرج [عنه]!“" ألبتة؛ فهّذا 
مما لا يكاد يوجد عليه دليل من الشرع» ولا من كلام الأئمة على الخصوص . 


- أما الشرع؛ ففيه ما يدل على خلاف ذلك؛ لأن رسول الله 3 رد على من 
قال: أما أنا فأقوم اللیل ولا أنام» وقال الآخر: أما أنا فلا أنكيح النساء. . إلى آخر ما 
قالوا؛ فردٌَ عليهم ذلك عليه [الصلاة و السلام» وقال: «من رغب عن ستي؛ 
فليس مني . 


وهذا العبارة [من]" آشد شيء في الإنكارء ولم يكن ما التزموا إلا فعل 
مندوب أو ترك مندوب إلى فعل مندوب آخر . 


وكذلك ما في الحديث: أنه عليه السلام رأى رجلا قائماً في الشمسء فقال: 
«ما بال هذا؟ [فقالوا]: نذر أن لا يستظل ولا يتكلّم ولا يجلس ويصوم. فقال 


= وكل من خبري المبتدأ مساوياً للآخر کذلك. بأن يقول: «فلیس إلا حق ‏ وهو الهدی -» وضلال 
- [و] هو الباطل اء ويجوز تعريف الجمیم». 
وأئبت في المطبوع ما استظهره (ر) . 

)1١(‏ في (م): «فلا تخترن». 

6 ما بين المعقوفتين سقط من مطبوع (رک وعلق بقوله : «ربما سقط من هنا كلمة «البدع)؟ . 

() في (م): «الكراهية». 

(8) مابین المعقوفتین سقط من المطبوع و(ج). 

(9) مابين المعقوفتین سقط من المطبوع.و (ج). 

(5) سبق تخریجه (۱/ .)٥۳‏ 

(۷) ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج). 

(۸) ما بين المعقوفتین سقط من مطبوع (رک وعلّق بقوله : «كذاء ولعل الاصل : «قالوا: نذر» أو «قيل : 
نذر) (لخ؛. 
قلت : وفي المطبوع: «قالوا؛. 


۳۹۵ 


رسول الله ية : (مره؛ فَلْيَجْلسء وکلم وليتشتظل » ولیتم صومه». 


قال مالك : «أمره أن یم ما كان لله عليه فيه طاعةء ويرك ما كان عليه فيه 


معصية ) . 


ويعضد هذا الذي قاله مالك ما في البخاري عن قيس بن أبي [حازم؛ قال: 
دخل [أبو بكر ]"” على امرأة من آخمس يُقَالُ لها: زينب» فراها لا تکلم فقال: ما 
لها لا تَكَلّم؟ فقال: حَجَّتْ مُضْمتة. قال لها: تكلّمي؛ فإنَّ هذا لا يَحلُ» هذا من 


عمل الجاهليةء َتَكَلَّمَتْ. . الحديث إل . 


وقال مالك" أيضاً فى قوله عليه [الصلاة و1 والسلام: امَنْ نذر آن يَخْصيَ 
الله؛ فلا یعصه» : «إن ذلك أن یذ الرجل أن يمشي إلى الشّام أو إلى مصر [أو إلى 
لد أو آشباه ذلك“ مما ليس [لله ۲" فيه طاعة إن کلم فلانا" + [أو ما آشبه 
ذلك] فليس عليه في [شيء من] ذلك شيء إن هُو کلم ۱؟؛ [أو حنث بما حلف 


(۱) أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب الآيمان والنذورء باب النذر فيما لا يملك وفي معصية. 
رقم1۷۰4) من حديث أبن عباس رضي الله عنه. 

(؟) في «الموطأ» (۲/ )٤١١‏ وفيه: «ويترك ما كان لله معصية» . ١‏ 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من مطبوع (ر)» وعلّق (ر) بقوله: «أي: دخل رسول الله وك إلخ»!! 
قلت: صوابه «أبو بكر» كما في «صحيح البخاري» و (ج). 

(4) آخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب مناقب الأنصار» باب أيام الجاهلية» رقم؛ ۰)۳۸۳ والمثيت 
منه» وفي المطبوع: «امرأة من قيس» لا تتكلم. . . ما لها لا تتكلم. . . حجة مصمته*. 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (م) وأثبته ناسخها في الهامش لكنه لم يظهر بتمامه في التصوير. 

)3 في «الموطأ» (۲/ ۰4۷۰ وما بين المعقوفتين منه فقط وسقط من جميع الأصول . 

(۷) ما بين المعقوفتین سقط من (ج) و (م). 

(۸) في المطبوع و (ر): «إلى الشام وإلى مصر وأشباه ذلك». 

(9) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج)؛ وهو في «الموطأ» و (م). 

(۱۰) كذا في (ج)2 و الموافق لما في «الموطا*» وفي (ر) والمطبوع: «أو أن لا أكلم فلانا»» وسقطت 
من نسخة (م) ما بعد كلمة (طاعة) إلى كلمة (طاعة) الاتية قريبا. 

)١١(‏ في (ج): «آهو کلمة». 


۳۹۹ 


عليه] لأنه ليس لله فى هذه الأشياء طاعة» وإنما يوفي لله بكل نذر [ل4]" فيه طاعة؛ 
من مشي إلى بيت اللی آو صیام» أو صدقة » أو صلاة فكل ما [کان ]۲۳۱ لله فيه 
طاعة؛ فهو واجب على من نذره» . 


فتأئّل”" كيف جعل القيام في الشمس"* وترك الكلام ونذر المشي إلى الشام 
أو مصر معاصيّ» حتى فسر بها“ الحديث المشهور» مع أنها في أنفسها'' أشياء 
مباحة")» لكنه لما أجراها مجرى ما يتشرع به ويدان الله به"“؛ صارت عند مالك 
معاصي لله وكُلَيْةُ قوله: «كل بدعة ضلالة»؛ شاهدة لهذا المعنى» والجميع يقتضي 
التأثيم والتهديد والوعید» وهي خاصية المحرم. 


وقد م2 ما روى الزيير بن بكار [عن مالك" وأتاه رجل» فقال: يا آبا 
عبدالله! من أين أحرم؟ قال: من ذي الحليفة» من حيث أحرم رسول الله ك . 
فقال : إني أريد أن أحرم من المسجد. فقال: لا تفعل . قال: إني أريد أن أحرم من 
المسجد [من]'“ عند القبر. قال: لا تفعل؛ فاني أخشى عليك الفتنة . قال: وأي 
فتنة فى هذا؟ إنما هي أميال أزيدها! قال: وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى 
فضيلة قصَّر عنها رسول الله يَلِ؟ إني سمعت الله [تعالى]”"'' يقول: 8 تمد لت 


)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج)» وهو في «الموطأ» و (م). 
(؟) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج)» وهو في «الموطا» و (م). 
(۲) في (م): «تأمل» . 

)4( في (ج) و (م): «القيام للشمس؟. 

(6) في المطبوع و (ج): الفيها». 

(5) في (م): «أنفسنا» . 

)¥( في المطبوع و (ج): «مباحات) . 

(4) في المطبوع و (ر): «ويدان لله به . 

.)۲۲۷/۱( (4) 

(۱۰) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(۱۲) ما بين المعقوفتين سقط من (م) و (ج). 


۳۹۷ 


ا مص يس و يي سوم اعد 
يحالِمُونَ عن و أن - 


ن تصيبهم فتنة و هم عَدَابُ یمه [النور: 57]. 


فأنت تری أنه خشي عليه الفتنة في الاحرام من موضم فاضل لا بقعة آشرف 
منه» وهو مسجد رسول الله ی وموضع قبره» لکنه آبعد من المیقات؛ فهو زيادة في 
التعب") قصداً لرضی الله ورسولهء فين أن ما استسهله من ذلك الأمر الیسیر فى 
بادي الرأي یخاف على صاحبه الفتنة في الدنیا والعذاب في الاخرق واستدل 
بالایة۳. 


فكل ما كان مثل ذلك"؛ داخل ‏ عند مالك - في معنی الآية» فأين كراهية 
التنزيه في هذه الأمور التي يظهر بأول النظر أنها سهلة ويسيرة؟ ! . 
[التثويب بالصلاة ضلال:] 


وقال ابن حبيب: أخبرني ابن الماجشون: أنه سمع مالكاً يقول: التثويب 
ضلال . قال مالك : ومن أحدث في هذه الامة شيئاً لم يكن عليه سلفها؛ فقد زعم أن 
رسول الله ڳلا خان الرسالة؟؟؛ لأن الله [تعالی ۲" یقول  :‏ الوم أَكْمَلْتُ لک دینک 
[المائدة: ۳]» فما لم يكن يومئذ ديناً؛ لا يكون اليوم دين" . 


وإنما التثويب الذي كرهه: أن المؤذن كان إذا أَذّنْء فأبطأ الناس؛ قال بين 
الأذان والإقامة: قد قامت الصلاة» حيّ على الصلاة» حيّ على الفلاح» وهو قول 
إسحاق بن راهویه : إنه التثويب المحدث . 


قالالترم ذي": لمسسانقسل ماعن 


)1( في المطبوع فقط : «التعبد». 

(۲) في (ج) و (م): «واستدل في الاية». 

(۳) في (م): «بمثل ذلك». 

(5) كذافي (م): وفي ساتر الأصول: «خان الدين». 

(۵) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م)» وهو في «جامع الترمذي؟ و (ر) والمطبوع. 

(0) سبق تخريجه (1/؟57). 

(۷) قال الترمذي في «جامعه» (أبواب الصلاة» باب ما جاء في التلویب في الفجر» عقب حديث = 


۳۹۸ 


إسحاق7؟ _: «وهذا الذي [قال1" إسحاق هو التثويب الذي قد كرهه أهل العلمء 
والذي أحدثوه بعد النبي 


وإذا اعتبر هذا اللفظ في نفسه؛ فكل أحد يستسهله في بادي الرأي» إذ ليس 
فيه زيادة على التذكير بالصلاة. 


وقصة صبیغ العراقي ظاهرة في هذا المعنى» فحكى ابن وهب؛ قال: حدثنا 
مالك بن آنس؛ قال: جعل صَبیغ يطوف بكتاب [الله]!؟ معهء ويقول: من یف 
هه الله» من يتعلّم يعلَّنْه الله فأخذه عمر بن الخطاب [رضي الله عنه*) 
فضربه بالجريد الرطب» ثم سجنه حتى إذا خف الذي به أخرجه فضربهء فقال: يا 
أمير المؤمنين! إن كنت تريد قتلي؛ فأجهز عليّ» والا؛ فقد شفيتني شفاك الله 
فخلاه عمر [بن الخطاب ]۳ ؟. 1 1 


قال ابن وهب : قال [لي]" مالك : وقد ضرب عمر بن الخطاب [رضى الله 
عنه ]۲۱ صَبیفاً حين بلغه ما یال عنه من القرآن وغیر ذلك . انتهی . 


= رقم۱۹۸): «وقد اختلف آهل العلم في تفسیر التثريب فقال بعضهم: التتویب أن یقول في آذان 
الفجر : «الصلاة خير من النوم»» وهو قول ابن المبارك وأحمدء وقال إسحاق في التثويب غير هذا؛ 
قال: هو شيء أحدثه الناس بعد النبي ¥ : إذا أذن الموذن» فاستبطاً القوم قال بين الأذان والإقامة : 
(قد قامت الصلات حيّ على الصلات حي على الفلاح») . 

زفق في المطبوع و (ج): اسحنون)! ! 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م)» وهو في «جامع الترمذي» و (ر) والمطبوع. 

ود «جامع الترمذي» (عقب رقم۹۸ ۱). 

 )0(‏ ما بين المقعوفتین سقط من (ج) و (م). 

( ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج). 

)¥( ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج). 

(A)‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(9) أخرجه ابن وضاح في «البدع» (وقم ۰۱3۰ )١11‏ من طريقين عن ابن وهب. ثني مالك بن أنس به. 
قلت : وسنده ضعيف؛ لاعضاله . 


۳۹۹ 


وهذا الضرب إنما كان لسؤاله عن أمور من القرآن لا ينبني عليها عمل» وربما 


نقل عنه أنه كان يسأل عن 8 وَأَلسَِحَتِ سبحا # [النازعات : ۳) و # والمرسکت غرا» 
[المرسلات: .]١‏ . . وأشباه ذلك» والضرب إنما يكون لجناية أربت على كراهية 


روک 


التئزیه ‏ إذ لا پستباح دم امریء مسلم ولا عرضه بمکروه كراهية التنزیه "» ووجه 
ضربه ایاه خوف الابتداع في الدین أن يُشْتَغْل عنه " بما لا ینب ينبني عليه علم ۰ أو أن“ 
يكون ذلك ذريعة؛ لثلا يبحث عن المتشابهات القرآنیةا* ولذلك لما قرأ عمر بن 


(0) 


۲) 
(۳ 
3 
(0) 


وأخرجه ابن الأنباري في «المصاحف» - وعنه أبن عساكر في «تاریخه» (۲-۱/۱۱۷/۸) - 
واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» (رقم"۱۳ ۱ والاجرّي في «الشريعة» (ص۷۴)» ونصر 
المقدسي في «الحجة) - كما في «الدر المنثور» (۱۵۳/۲) - من طريق جعيد بن عبدالرحهن عن 
يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد عن عمر بهذ القصة نحوها. 
قلت: وسندها صحیح» وجزم بصحتها الحافظ ابن حجر في «الإصابة» (۲/ ۰065۰ 
ولها طريق ثالثة: عن الليث بن سعد عن محمد بن عجلان عن نافع (فذكر القصة). وسيذكرها 
المصنف بعد قليل . 
أحرجها الدارمي في «السنن» (رقم ٠‏ ۰ 2 وعنه ابن عساكر في «تاریخه» (۱/۱۱۷/۸) -۰ وأبن 
وضاح في «البدع» (رقم٩‏ 6۱۵. 
قلت: وسندها ضعيف .؛ للانقطاع بين نافع وعمر. 
وانظر ما قدمناه من التعليق على /1١(‏ ۰6۱۳۰ و«مسند الفاروق» (۰)1۰/۲ «تفسير القران العظيم» 
(۲۳۲-۲۳۱/۶) کلاهما لابن کثیر؛ 7 مجمع الزوائد» (۸۷ ۰۱۱۳-۱۱۲ «الموافقات» (۵۲-۵۱/۱- 
في الأصل: «أرتب»» وهو تحریف ظاهر؛ والمعنی: أن الضرب لا یمکن أن يرتب على كراهية 
التنزيه . (ر). 
كذا في (م)» وفي سائر الأصول: اكراهية تلزیه؟. 
في المطبوع و (ج): ايشتغ 

في المطبوع و (ر): : «وآن». 
المشهور في قصة صَبِيعْ أنه كان يسأل عن المتشابهات» فيفتح بها باب التشكيك في القرآن» وأن 
عمر ضربه ثم نفاه من المدينة» وأمر باجتنابه لأجل ذُلك» وقد ذكر الحافظ في (القسم الثالث) وأن 
عمر ضربه ثم تفاه من المدينة, وأمر باجتنابه لأجل ذلك وقد ذكره الحافظ في (القسم الثالث) من 
«الاصابة»» وذكر ملخص الروايات في قصته مع عمر (ر). 


۳۷۰ 


نود یازج ع للم شش امه مایا ال بایان که کت سا افا 


)0 
زفق 
۳ 


2 
2) 


لخطاب [رضى الله عنه]۲: « وَفَكهَة وباي [عبس : ١"]؛‏ قال: هذه الفاكهة؛ فما 
الاب؟! ثم [قال]۳: ما آمرنا بهذاء وفي رواية : تُهِينا عن التکلف"۳. 


وجاء في قصة صبیغ من رواية ابن وهب عن الليث: أنه ضربه مرتين» ثم أراد 


أن یضربه الثالثة» فقال له بیغ : إن كنت تريد قتلي؛ فاقتلني قتلاً جميلاً» وان كنت 
تريد أن تداوپنی؛ فقد والله برئت. فأذن له إلى أرضهء وكتب إلى أبى موسى 
لأشعري [رضي الله عنه]: أن لا يجالسه أحدٌ من المسلمين. فاشتدٌ ذلك على 
لرجل» فكتب أبو موسى إلى عمر: أن قد حَسْتَتْ هِيئثُه . فكتب [الیه ]۲ عمر أن 


ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م)- 

ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

أخرج البخاري في «صحيحه» (كتاب الاعتصام بالكتاب والستة؛ باب ما یکره من كثرة السؤال» 
۳ -۲۱۵) بسنده إلى أنس؛ قال: «كنا عند عمر؛ فقال: «نهينا عن التکلف»». 

وأخرج الإسماعيلي وأبو نعيم في امستخرجيهما)» وعبد بن حميد في «التفسير» - كما في فتح 
الباري» (۰)۲۷۱/۱۳ وآورد ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (۳۷۲/۱۳) إسناد عبد بن حميد -» 
وعبدالرزاق في «التفسیر" (۳۸/۲) وسعید بن منصور في «سننه» (۱۸۱/۱ / رقم۰)4۳ واين 
سعد في «الطبقات الكبري» (۰)۳۲۷/۳ وأبو عبيد في «فضائل القران» (رقمه۰۲۲ ۲۲۷ اط 
غاوجي)» وابن أبي شيبة في «المصنف» (۰)۵۱۲-۵۱۲/۱۰ والحاكم في «المستدرك» 2)0١15/5(‏ 
والبيهقي في «الشعب» (۲۳۰-۲۲۹/۰ / رقم٤۸٠۲)»‏ وابن جرير في (التفسير» (۰)۵۹/۳۰ 
والهروي في «ذم الكلام» (ص۱۳۳) من طرق عن عمر بعضهاً صحيح نحو ما عند المصنف من ذكر 


الأب. 
وعزاه الزيلعي في «تخریج أحاديث الكشاف» (۱۵۹/4) للتعلبي» وابن مروديه والطبراني في #مسند 
الشاميين». 


وقال ابن تيمية في مجموع الفتاوی» (۱۳/ ۳۷۲): «وهذا محمول على أنه إنما أراد استكشاف علم 
كيفية الأب» وإلا؛ فكونه نبتاً من الأرض ظاهر لا يجهل»: وقاله ابن كثير في «تفسیره؟ أيضاً. 

قلت : ويستشكل هذا بما أخرجه الحاكم - مختصراً - في كتاب الصوم في «المستدرك» عن عمر بن 
الخطاب؛ أنه سأل ابن عباس عن الأب؛ ققال: هو نبت الأرض مما يأكله الدواب والانعای ولا 
يأكله الناس»» وقال: «صحیح على شرط مسلم». 

ما بين المعقوفتين زيادة من المطبوع و (ر). 

ما بين المعقوفتين سقط من (ج). 


۳۷۱ 


يأذن للناس بمجالسته؟. 


والشواهد في هذا المعنى كثيرة» وهي تدلٌ على أن الهَيّنَ عند الناس من البدع 
شديد ولیس بهيّنء « وَتَسَبْويم یوعد نع [النور : ۱۵]. 


- وأما كلام العلماء؛ فإنهم ‏ وان طلقوا الكراهية في الأمور المنهي عنها - لا 
يعنون بها كراهية التنزيه فقطء وإنما هذا اصطلاح للمتأخرين" حين أرادوا أن 
یفرقوا بين القبیلین» فيطلقون لفظ الكراهية على كراهية التنزيه فقط» ويخصون 
كراهية التحريم بلقظ التحريم أو المنع(" وأشباه ذلك . 


وأما المتقدمون من السلف؛ فان" لم يكن من شأنهم فيما لا نص فيه صريساً 
أن يقولوا: هذا حلال» وهذا حرام "» ويتحامون هذه العبارة؛ خوفاً مما في الاية 
من قوله: « وا کالما کف التبم الْكَذب هنذا عکل وهنا حرام ها عل اه 
لذب [النحل: »]١١5‏ وحكى مالك عمّن تمه هذا المعتی» فإذا وجدت 
في كلامهم في البدعة أو غيرها: أكره هذاء ولا أحب هُذاء وهذا مكروه» وما آشبه 
ذلك؛ فلا تقطعنّ على أنهم يريدون التنزيه فقط؛ فإنه إذا دل الدليل في جميع البدع 
على أنها ضلالة؛ فمن أين يعد فيها ما هو مكروه كراهية التنزيه؟! اللهم إلا أن 
يطلقوا لفظ الكراهية على ما يكون له أصل في الشرع» ولكن يعارضه آمر آخر معتبر 


(۱) سندها ضعيف» والقصة صحيحة . وانظر التخريج قبل السابق. 

 )۲(‏ في (م): «اصطلاح المتأخرین». 

(۳) المطبوع و (ر): «والمنع». 

(4) في المطبوع: "فانهم»- 

(0) انظر في هذا: «إعلام الموقعین» (۳۱/۱-وما بعد)» و «الموافقات» (۳/ 8*۱ - بتحقيقي) . 

(5» ذکر أبن عبدالبر في «جامع بیان العلم» (۲/ ٠١170‏ رقم۰)۲۰۹۱ والقاضي عیاض في «ترتیب 
المدارك» (۱/ ۱6۵) عن مالك قوله : لم يكن من آمر الناس ولا م مضى من سافنا ولا آدري أحداً 
أقتدي به یقول في شيء: هذا حلال وهذا حرام» ما کانوا یجترژون على ذلك وانما کانوا یقولون: 
نكره هذا» ونری هذا حسئا ونتقی هُذاء ولا نرى هذا». 
وانظر: «الموافقات» (5/ ۳۲۰-۳۲6 - بتحقيقي) . 


۳۷۲ 


في.الشرع» فيكره لأجله» لا لأنه بدعة مكروهة» على تفصيل يُذكر في موضعه [إن 
شاء الله . 
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وأما ثالثاً: فإنا إذا تأمًلنا حقيقة البدعة دقّت أو جلّت _؛ وجدناها مخالفة 
للمکروه من المنهیات المخالفة التامة» وبیان ذلك من آوجه : 

- آحدها: أن مرتکب المکروه انما قصده نيل غرضه وشهوته العاجلة» متّکلا 
على العفو اللازم فيه» ورفع الحرج الثابت في الشريعة ؛ فهو إلى الطمع في رحمة 
الله أقرب . 

- آیضا؛ فليس عقده الايماني بمتزحزح؛ لأنه يعتقد المكروه مكروهاً كما 
يعتقد الحرام حراماًء وإن ارتکبه ؟ فهو يخاف الله ويرجوه» والخوف والرجاء 
شعبتان من شعب الإيمان. 

- فكذّلك مرتكب المكروه يرى أن الترك أولى فى حقه من الفعل» وأن نفسه 
الأمّارة زیت له الدخول فیه» ويودٌ لو لم یفعل . 

- وأيضاً؛ فلا يزال ‏ إذا تذگر - منکسر القلب» طامعاً في الاقلاع سواء عليه 
آخذ في أسباب الإقلاع أم لا. 


ومرتكب أدنى البدع يكاد يكون على ضدّ هذه الأحوال؛ فإنه يعد ما دخل فيه 


حسناً بل يراه أولى مما حدّ له الشارع » فأين مع هذا خوفه أو رجاؤه وهو يزعم أن 
طريقه أهدى سبيلاً» ونحلته أولى بالاتباع . 


هذا؛ وان كان زعمه لشبهة عرضت”"؛ فقد شهد الشرع بالایات والأحاديث 
أنه مت للهوی" ۳ وسيأتي لذلك تقریز إن شاء الله . 


وقد مر في ول (الباب الثاني) تقریر لجملة من المعاني التي تعظم آمر البدع 


(۱) مابین المعقوفتين سقط من (ج) والمطبوع. 
(؟) في المطبوع و (ر): «شبهة عرضت»» وفي (ج): «بشبهة عرضت». 
۳( في المطبوع وحده: «متبع الهوى». 


رفس 


على الاطلاق» وكذلك مر في آخر الباب "۲ أيضاً آمور ظاهرة في بُعْد ما بینها " وبين 0 
1 ۳ 
كراهية التنزيه» فراجعها هنالك؛ يتبين لك مصداق ما أشير إليه ها هناء وبالله 0 
التوفیق. ۱ 
والحاصل أن النسبة بين المکروه من الأعمال وبين آدنی البدع بعید الملتمس. ‏ . - 
فصل 
* واذ("؟ ثبت هذا انتقلنا منه إلى معنی آخرء وهو أنَّ المحرّم ینقسم في 
الح إلى ما هو صخيرة وإلى ما هو ره حسيما ين 3 ین في علم الأصول الدينية» 
فکذلك يُقال في البدع المحرّمة: إنها تتقسم إلى الصغيرة والكبيرة؛ اعتباراً بتفاوت 
درجاتها - كما تقدم -» وهذا على القول بأن المعاصي تنقسم إلى الصغيرة والكبيرة . 


ولقد اختلفوا ف فی الفرق بینهما على آوجه* وجمیع ما قالوه ه لعله لا يوفي 
بذلك المقصود على الکمال» فلنترك التفريع عليه 


وأقرب وجه يلتمس لهذا المطلب ما تقوّر في کتساب «الموافقات؛ 
أن الكبائر منحصرة في الإخلال بالضروريات المعتبرة في كل ملَّةَ وهي : 
الدين» والنفس» والتسل» والعقل» والمالء وكل ما نص عليه 


(۱) انظره: (۲۶۰-۲۳۱/۱). 

(۲) في المطبوع و (ج): «ما بينهما»! 

(۳) في (ج) والمطبرع: 7إذا» دون واو» 

)٤(‏ قال ابن القیم في «مدارج السالکین» (۳۶۷/۱): «رأما الکباثر؛ فاختلف السلف فیها اختلافاً لا 
برجم إلى تباين وتضاه وأقوالهم متقاربة». 
وانظر: «الارشاد» (۰)۳۲۸ افتح القدیر» (۱/ ۰16۷ «مجموع فتاوی ابسن تيمية» 
(۱۱/ ۰1۵۱-1۵۰ «صیانة صحیح مسلم» (۰۲۲۵ ۰۲۲ «شرح النووي على صحیح مسلم؟ 
( ۸۵-۸4 «شرح العقيدة الطحاویة؛ (۰)۳۵۶ «فتح الباري» (۱۲/ ۱۸6-۱۸۳ «إيقاظ الفکرة 
لمراجعة الفطرة» (ص۵۰۱-4۸5) للصنعاني» «الزواجر» (۱/ ۰6۷-۵ مقدمتي لکتاب «الکباثر» 
للذهبي» الطبعة الثاتية» يسر الله نشره بخیر وعافیة . 

)0( (۳۳۸/۱ و ۵۱۱/۲ - بتحقيقي) . 


۳۷ 


[منها]( راجع إليهاء وما لم ينص عليه جرت في الاعتبار النظري" مجراهاء وهو 


الذي يجمع أشتات ما ذكره العلماء وما لم يذكروه مما هو في معناه . 


فكذلك نقول"؟ في كبائر البدع : ما أخلّ منها بأصل من ُذه الضروريات؛ 
فهو كبيرة» وما لا؛ فهي صغيرة» وقد تقدّمت لذلك أمثلة أول الباب» فكما 
انحصرت كبائر المعاصي أحسن انحصار ‏ حسبما أشير إليه في ذلك الكتاب ؛ 
كلك تنحصر كبائر البدع أيضاً. 


* وعند ذلك یفترض؟ في المسألة إشكال عظيم على أهل البدع» يعسر 
التخأص منه؟؟ في إثبات الصغائر فيهاء وذلك أن جميع البدع راجعة إلى الإخلال 
بالدين إما أصلاً وإما فرعا؛ لأنها إنما أحدثت لتلحق بالمشروع زيادةً فيه أو نقصاناً 
منه أو تغييراً لقوانینه ۲۳ أو ما يرجع إلى ذلك» وليس ذلك بمختص بالعبادات دون 
العادات» إن" قلنا بدخولها في العادات» بل تشمل الجمیع". 

وإذا كانت بكلّيتها إخلالاً بالدين؛ فهي إذن إخلال بأول الضروریّات» وهو 
الدين» وقد أثبت الحديث الصحيح أن كل بدعة ضلالة"» وقال في الفرّق: «كلّها 
في النار إلا واحدة'' وهذا ۱ وعيد أيضاً للجميع على التفصيل . 


(۱) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

() في المطبوع و (ر) و (ج): «الاعتبار والنظر؛» وسقطت الواو من (ج). 

(9) في (ج): «تقول». 

(8) كذافي (م)» وفي سائر الأصول: «يعترض» بالعین! 

)2 في (ج) و (م): «عنه) . 

0( في المطبوع و (ر): «لقوافيه»» وفي (ج) «القوانيه؛. 

(۷) في المطبوع فقط : «وإن». 

(۸) _ في المطبوع و (ج): «بل تمنع [في] الجميع»؛ وما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (ر)» وعلّق (ر) 
بقوله : «لعل هنا كلمة «في» ساقطة». 

(9) سبق تخریجه (۱/ .)۹٥‏ 

() سبق تخریجه (۱۰/۱). 

(۱۱) في (م): «ومو». 


۳۷۵ 


هذاء إن تفاوتت مراتبها في الاخلال بالدین؛ فليس ذلك بمخرج لها عن أن 
تكون كبائر» كما أن القواعد الخمس أركان الدين» وهي متفاوتة في الترتيب» فليس 
الإخلال بالشهادتین" كالإخلال بالصلاة» ولا الإخلال بالصلاة كالإخلال بالزكاة» 
ولا الإخلال بالزكاة كالإخلال برمضان» وكذلك سائرها مع أن الإخلال بكل واحد 
منها کبیرة۳؟؛ فقد آل النظر إلى أن كل بدعة كبيرة . 

* - ويجاب عنه : بأنه إن كان هذا النظر”" يدل على ما ذكرء فقي النظر ما يدل 
من جهة أخرى على إثبات الصغيرة من أوجه: 

أحدها: أنا نقول: الإخلال بضرورة النفس كبيرة بلا إشكال» ولكنها على 
مراتب» أدناها لا يسمى كبيرة» فالقتل كبيرة» وقطع الأعضاء من غير إجهاز كبيرة 
دونهاء وقطع عضو واحد [فقط ]۴ كبيرة دونها. . . وهلم جراً إلى أن تنتهي”' إلى 
اللطمة» ثم إلى اقل خدش يُتصوّر» فلا بصع أن يقال في مثله كبيرة. . كما یقول) 
العلماء في السّرقة : إنها كبيرة؛ لأنها إخلال بضرورة المال» فإن كانت السرقة في 
لقمة أو تطفيف بحبهة؟؛ فقد عذّوه من الصغائر» ومكذا“ في ضرورة الدّين أيضاً. 


فقد جاء فى بعض الأحاديث عن حذيفة [رضي الله عنه]*؟؛ قال: «أول ما 
تفقدون من دینکم الأمانة» وآخر ما تفقدون الصّلاة» ولتنقضنّ عُرى الإيمان عروة 
عروة ‏ وليصّلينَ نساءٌ وهن خيض». 


(1) في (ج): «الإخلال في الشهادتين؟. 

(؟) في المطبوع و (ر): امع الاعلال فكل متها كبيرة»! وفي (ج): «مع الإخلال بكل منها كبيرة؟ . 
(۳) في (ج): «بأنه إن هذا النظره وفي المطبوع و (ر): «بأن هذا النظر» . 

(4) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

)٥(‏ في (م): الينتهي». 

(5) كذافي (م)» وفي سائر الأصول: كما قال». 

(۷) في المطبوع و (ر): "أو تطفيف حیة». 

(A)‏ في المطبوع و (ج): «وهذا». 

(9) مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(۱۰) في (ج): «عرى الإسلام عروة) . 


۳۷۹ 


هاه (1) مه سل و و ی عو ۰ 
1 ثم قال: «حتی تبقى فرقتان من فرق كثيرة» ر إحداهما: ما يال 
الضّلوات الخمس؟ لقد ضلّ مَّن كان قبلناء إنما قال الله: ‏ وق الصَلْوه طرف البار 
مر 3 


ولا ال که [هود: ۱۱4 لا تصلون() إلا ثلاث وتقول الاخحری ۳ : نا 


لنومن*۲ بالله إيمان الملائکف ما فینا کافر. حقٌّ على الله أن پحشرهما مع 
الدجٌال». 


قی1ا الانر - وان لم نلتزم عهسدة صِحّته مشال من 


 )۱(‏ في (م): «وحتی». 

(۷0) في المطبوع و (ر): لا تصلّن». 

(۳) في (ج): «وتقول أخرى». 

(4) في (م): (إنا لمومنون". 

() أخرجه أحمد في «الایمان» (ق۱۲۲/ ب)» و «الزهد» (ص۰۱۷۹ وابن جرير في «تهذیب الآثار» 
(؟/ ۲۷۳-۹۷۲ رقم ۰۱۰۰5 والحاكم في «المستدرك» (۰)88۹/۶ وابن وضاح في «البدع» 
(رقم٤١١)»‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۰)۲۸۱/۱ وابن بطة في «الإبانة (رقم8) من طريقين عن 
عكرمة بن عمار: ثتي حميد أبو عبدالله: ثني عبدالعزيز أخو حذيفة عن حذيفة به. 
قلت: وإسناده ضعيق ؛ آخو حذيفة والراوي عنه - وهو ابن زياد اليامي ‏ مجهولان لم يوثقهما إلا 
ابن حبان. وانظر: «التهذیب» (5/ ۳۹۶ و۳/ ۰44۲ اإتحاف المهرة» (۶/ ۲4۲ رقم4۱۸۹). 
وآخرجه الداني في «الفتن» (رقم۲۷۱) من طریق ليث بن أبي لیم عن ابن حصین عن أي عبدالله 
الفلسطيني قال : سمعت حذيفة. 
وإسناده ضعيف» ووهم فيه ليث ابن أبي سليم» فانه اختلط آخیر ولم یتمیز حديثة» فترك» فأسقط 
ذكر (عبدالعزیز) وأبو عبدالله الفلسطيني هو حميد بن زياد. 
وأخرجه الداني في #الفتن» (رقم۰۲۲۵ ۰۲۷۳ ١۲۷)ء‏ والاجري في «الشريعة» (رقم» ۳) بإسناد 
خسن عن حذيفة قال: التتبعن أثر من كان قبلکم: حذو ال بالنّلء لا تخطئون طریقهم؛ ولا 
تخطتتكمء ولتتقضن عَرَى الإسلام عروة فعروة» ويكون أول نقضها الخشوع حتى لا ترى خاشعاً» 
وحتى يقول أقوام: ذهب النفاق من أمة محمدء فما بال الصلوات الخمس؟ لقد ضل من كان قبلتا 
حتى ما يصلون بصلاة بينهم» أولئك المكذبون بالقدرء وهم أسباب الدجال؛ وحق على الله أن 
يلحقهم بالدجال» لفظ الاجري . 
وصح في المرفوع : «أول ما تفقدون من دینکم الأمانف واخره الصلاة». انظر: «السلسلة 
الصحیحة» (رقم۱۷۳۹). ۳ 


۳۷ 


أمثلة' المسألة ؛ فقد نبّه على أن فى آخر الرّمان من" يرى أن الصلوات المفروضة 
ثلاث لا خمس » وبيّن أنَّ من النّساء مَنْ يصلّين وهن خیض» كأنه يعني بسبب التعمّق 
وطلب الاحتياط بالوسواس الخارج”" عن السنة؛ فهذه مرتبة دون الأولى. 


وحكى ابن حزم”*2 أن بعض الناس زعم أن الظهر خمس رکعات» لا أربع 
ركعات. 


ثم وقع في «العتبیة(؟: قال ابن القاسم: وسمعت مالكاً يقول: أول من 
أحدث الاعتماد في الصلاة ‏ حتی لا ب يرك رجليه - رجلٌ قد عُرفَ وس إلا يلا 


3 3 


احث أن أذكره» وقد كان مُسَاء؛ [فقیل له: آفعیب ذلك علیه ]۲۳ قال: قد عيب ذلك 
عليه» وهذا مكروه من الفعل . قالوا: و[معنى]" مُسَاءٌ؛ أي : يُسَاءْ الثناء عليه . 
قال ابن رشد©: #اجائز عند مالك أن يروّح الرّجل قدميه في الصّلاة» قاله في 
«المدونة» وان كره أن یقرنهما( ۲۲ حتى لا يعتمد على إحداهما دون الأخرى؛ 
لآن ذلك ليس من حدود الصلاةء إذ لم يأت ذلك عن النبي يل ولا عن أحد من 
السلف والصحابة المرضيين [الکرام] ۱ وهو من محدثات الأمور». انتهی . 


(۱) في مطبوع (ر): «الأمثلة المسألة»» وعلق (ر) بقوله: «لعل «ال» الداخلة على كلمة «الآمثلة» 
زائدة». 

_ في (ج): «أن من2. 

(۳) في المطبوع: «بالوساوس الخارجة» وفي (ر): «بالوساوس الخارج؟. 

(۶) انظر «المحلی» (۰)۲۸/۲ و «مراتب الاجماع» (۳۰). 

)٥(‏ (۲۹۲/۱ - مع «البيان والتحصیل»)۰ وبنحوه في «المدونة الکبری» (۰)۱۹۲/۱ و «المواققات؟ 
14٩/۲(‏ - بتحقيقي) . 

0) بدل ما بين المعقوفتین في المطبوع و (ج): «أي: يساء الثناء علیه»! 

(۷) ما بین المعقوقتین سقط من المطبوع و (ج). 

(۸) في «البيان والتحصيل» »)597/١(‏ ونقله المصنف في «الموافقات» (۳/ ٤۹۹‏ - بتحقيقي) أيضاً. 

.)۱۹۱/۱( )9( 


(۰) أي: فالمكروه هو التزام أن يجعل رجليه متقارنين بحيث يكون الاعتماد في كل الصلاة عليهما معاً 


بحالة متساوية» يقول: إن هذا التضييق بالتزام هذا القيد لم يأت فيه دليل» فهو بدعة. 
(۱۱) ما بين المعقوفتين من (م) و "البيان والتحصيل»» وسقط من (ر) و (ج) والمطبوع . 
ن ن من 2م ل من 3 2 


TVA 


فمثل هذا إن كان يعدّه فاعله من محاسن الصّلاة وإِنْ لم يأت به اثر -» فلا 
يقال" في مثله : إنه من كبائر البدع"» كما يقال ذلك في الركعة الخامسة في الظهر 
أو نحوها ۳ بل إنما يعد مثله من صغائر البدع إِنْ سلّمنا أن لفظ الكراهية فيه لا يراد 
بها التنزيه وإذا ثبت ذلك في بعض الأمثلة في قاعدة الدين؛ فمثله يتصور في 
سائر البدع المختلفة المراتب» فالصغائر في البدع ثابتةقء كما آنها في المعاصي 


ثابتة . 


والثاني : أن البدع تنقسم إلى ما هي كلّية في الشّريعة وإلى جزئية» ومعنى ذلك 
أن یکون الخلل الواقع بسبب البدعة كليّا في الشريعة؛ كبدعة التحسين والتقبیح 
العقليين» وبدعة إنكار الأخبار المّنيّةَ اقتصارا على القران» وبدعة الخوارج في 
قولهم : لا حكم إلا لله وما آشبه ذلك من البدع التي لا تختصل فرعاً من فروع 
الشريعة دون فرع» بل تجدها تنتظم ما لا ينحصر من الفروع الجزئية» أو يكون 
الخلل الواقع جزتياًء إنما يأتي في بعض الفروع دون بعض؛ كبدعة التثويب بالصلاة 
الذي قال فيه مالك: التثويب ضلال" وبدعة الأذان والإقامة في العيدين» وبدعة 
الاعتماد" في الصلاة على إحدى الرجلین» وما أشبه ذلك فهذا القسم لا تتعدّى 
فيه البدعة محلهاء ولا ينتظء”) تحتها غيرها حتى تكون أصلاً لها . 


فالقسم الأول؛ إذا عد من الكبائر؛ اتّضح مغزاه» وأمكن أن يكون منحصراً 
داخلاً تحت عموم الثنتین والسبعين فرقةّ» ويكون الوعيد الاتي في الكتاب والسنة 


)١(‏ في (ج): «فيقال»» وفي (م): «أفيقال». 

() في المطبوع و (ر): «کبار البدع». 

(۳) _ في المطبوع و (ر): «ونحوها». 

(8) كذا في (م)۰ وفي ساثر المصادر «ما يراد به التنزيه؟ . 
(9) في المطبوع: «لا حکم إلا الله؛! 

(0) انظر ما مضی (۳۰۸/۲). 

(۷) في (م): «وبدعة ترك الاعتماد". 

(۸) كذا في (م)» وفي سائر الأصول: «تتتظم». 


۳۷۹ 


سخصوصاً به لا عاماً وفي غیره» ويكون ما عدا ذلك [وهو القسم الثاني من 
قبيل اللّمم المرجوٌ فيه العفو الذي لا ينحصر إلى ذلك العده» فلا قطع على أن 
جميعها من قبيل [الکباثر ]۲۳ وقد ظهر وجه انقسامها . 

والثالث: أن المعاصي قد ثبت انقسامها إلى الصغائر والكبائرء ولا شك أنَّ 
البدع من جملة المعاصي - على مقتضى الأدلّة المتقدّمة -» ونوع من أنواعهاء 
فاقتضى إطلاق التّقسيم أنَّ البدع تنقسم أيضاء ولا تخص وحدها” بتعميم الذخول 
في الكبائر؛ لاد ذلك تخصيص من غير مُخَّصّصء ولو كان ذلك مُعتبراً؛ لاستثنی 
من تقدّم من العلماء القائلین بالتقسيم قسم البدع» فكانوا ينون على أن المعاصي 
ما عدا البدع تنقسم إلى لصّخاثر والكبائر؛ إلا نهم لم يلتفتوا إلى الاستثنای وأطلقوا 
القولّ بالانقسام فظهر أنه شاملٌ لجميع أنواعها. 

* [فان] قبل: إن ذلك التفاوت لا دليل فيه على إثبات الصّغيرة مطلقاً 
وإنما يدل ذلك على أنّها تتفاضل» فمنها ثقيلٌ وأثقل» ومنها خفيفتٌ وأحفت. والخفّة 
هل تنتهي إلى حدٌّ تعد البدعة فيه من قبيل اللمم؟ هذا فيه نظر . 

وقد ظهر معنى الكبيرة والصّغيرة في المعاصي غير البدع» وأما في البدع؛ 
فثبت لها أمران0: 


آحدهما : أنها مُضَادَة للشّارِءع"2 ومراغمة له» حيث نَصَّبَ المبتدعٌ نفسه صب 
المستدرك على الشّريعة» لا نَصُّبَ المكتفي بما خد له. 


والثاني: أنَّ کل بدعة - وإ قَلّتْ ‏ بتشريمٌ زائد أو اقص» أو تغيير للأصل 


(1) مابين المعقرفتين سقط من المطبوع و (ج). 

6 في المطبوع و (ر): «أن جميعها من واحد؛؛ وما بين المعقوفتين سقط من (ج) . 

(۳» في المطبوع و (ج): «ولا يخصص وجوهاك. وفي حاشية المطبوع: «كذا في الأصل» ولعل 
الصواب: وجودها»! 

(6»4 ما بين المعقوفتين سقط من (ج). 

(۵) انظر «مجموع فتاوى ابن تیمیة» (۲۲۷-۲۲۳/۲۲). 

(WD‏ في (ج) : (مضادة للشارعة». 


۳۸۰ 


الصّحيح؛ وكلٌ ذلك قد يكون على الانفراد. وقد يكون ملحقاً بما هو مشروع. 
فيكون قادحا في المشروع» ولو فعل أحد مثل هذا في تفسير”'" الشّريعة عامداً؛ 
لکش إذ الريادة والنقصان فيها أو التخییر - قل أو کر - کف فلا فرق بين ما قل منه 
وما كثرء فمن فعل مثل ذلك بتأويلٍ فاسدٍ أو برأي غالط راه وألحقه"" بالمشروع؛ 
إذا لم تکفره۳؛ لم يكن في حكمه فرق بين ما قل [منه][؟' وما كثر؛ لأن الجميع 
جنايةٌ لا تحتملها” الشريعة بقلیل ولا بكثير. 
ويعضد هذا التّظر عموم الأدلة في ذمٌ البدع من غير استثناء فلا فرق بين بدعة 

جزئية ۲" وبدعة كلية . 

وقد حصل الجواب عن السوال الأول والثاني . 

وأما الثالث؛ فلا حُجّة فيه ؛ لأنَّ قوله عليه السلام : كل بدعة ضلالة 6( وما 
تقدّم من كلام السّلف [الصَالح]؟؟ يدل على عموم الذَّمّ فيها. 


وظهر أنّها مع المعاصي لا تنقسم ذلك الانقسام بل نما ينقسم ما سواها من 
المعاصي» وَاغتَبِرْ بما تقدّم ذکرّه في الباب الّاني ؛ يتبيّن لك عدم الفرق فيها ‏ 


وأقرب [منها]”'' عبارة تناسب هذا التقرير أن يقال: كل بدعة كبيرة 
وعظیمة" ' بالإضافة إلى مجاوزة حدود الله بالتّشريع؛ إلا لها وإِنْ عظمت لما 


)0 في المطبوع و (ج): «نقس 16 

() في المطبوع و (ج): «أو ألحقه). 

(۳) في (ج): «إذالم نکفره». 

() هابين المعقوفتين سقط من (م). 

(4) في المطبوع و (ج): «لا تحملها». 

(5) في المطبوع: «واستثناء في الفرق»!! وفي (ج) و (ر): «استثناء فالفرق»!! والمثبت من (م). 
(۷) في (ج): «بدعة حرفية». 

( سبق تخریجه (۹۹/۱). 

0 مابین المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج). 
(۱۰) ما بين المعقوفتین سقط من (ج). 

() في (ج) والمطبوع : «عظيمة» دون واو في أوله. 


TA! 


ذكرناه» فإذا نسب بعضها إلى بعض؛ تفاوتت رتبتُها؛ فيكون منها صغار وکبار» 
إا باعتبار أنَّ بعضّها أشد عقاباً من بعض. فالاشدٌ عقاباً أكيرُ ما دونه» وإمًا باعتبار 
فوت المطلوب في المفسدة» فكما انقسمت الطّاعة بائاع الشْتّة إلى الفاضل 
والأفضلء لانقسام مصالحها إلى الكامل والأكمل» انقسمت البدغ لانقسام 
مفاسدها إلى الرذل والأرذل» والصغر والكبرء من باب النسب والاضافات؛ فقد 
يكون الشَّيء كبيراً في نفسه» لكنه صغير”' بالتّسبة إلى ما هو آکبر"" منهء [كما يكون 
كبيراً بالشبة إلى ما هو أصغر منه*. 


وهذه العبارة قد سبق إليها إمام الحرمين» لكن في انقسام المعاصي إلى 
الكبائر والصّغائر» فقال؟: «المرضي عندنا أنَّ کل ذنب كبيرة وعظيم بالاضافة إلى 
مخالفة الله» ولذلك يقال: معصية الله أكبر من معصية العباد قولاً مطلقاً؛ إلا أنها 
وان عظمت لما ذکرناه» فإذا نسب بعضها إلى بعض؛ تفاوتت رتبها» ثم ذكر معنى ما 


ولم يوافقه غيره على ما قال" وإ كان له وجه في النّظّرء وقعت الإشارة 


لق في (ج): «فیکون منها صغاراً وكبارأ»! 

(۲) في (ج): «لکنه صغيرا»! 

(۳) في (ج): «ما هو أصغر». 

 )8(‏ ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج). 

 )0(‏ في کتابه «الارشاد» (ص‌۳۲۸). 

() بل وافقه بعض العلماء؛ لکن قولهم مرجوح لیس براجح» وتعرض الامام النووي في «شرح صحیح 
مسلم» (۲/ ۱۱۲ وما بعد - ط قرطبة) لهذا الرأي ومن قال به فقال: #وقد اختلف العلماء في حد 
الكبيرة وتمییزها من الصغيرة» فجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: کل شيء نهی الله عنه فهو 
كبيرة. وبهذا قال الأستاذ آبو (سحاق الاسفراييني الفقیه الشافعي الامام في علم الأصول والفقه 
وغيره» وحکی القاضي عیاض رحمه الله [في «إكمال المعلم: (۳۵۵/۱)] هذا المذهب عن 
المحققین ۰ واحتج القاتلون بهذا بأن كل مخالفة فهي بالنسبة إلى جلال الله تعالی كبيرة» وذهب 
الجماهیر من السلف والخلف من جميع الطواتف إلى انقسام المعاصي إلى صفائر وکباثر وهو 
مرويٌ أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهماء وقد تظاهر على ذلك دلائل من الکتاب ورالسنة = 


TAY 


واستعمال سلف الأمة وخلفها. قال الإمام أبو حامد الغزالي في كتابه #البسيط في المذهب»: إنكار 
الفرق بين الصغيرة والكبيرة لا يليق بالفقه» وقد فهما من مدارك الشرع» وهذا الذي قاله أبو حامد 
قد قاله غيره بمعنای ولا شك في کون المخالفة قبيحة جدا بالنسبة إلى جلال الله تعالى» ولكن 
بعضها أعظم من بعض» وتنقسم باعتبار ذلك إلى ما تکفره الصلوات» أو صوم رمضانء أو الحج» 
أو العمرة» أو الوضوءء أو صوم عرفة» أو صوم عاشورای أو فعل الحسنة» أو غير ذلك مما جاعت 
به الأحاديث الصحيحةء وإلى ما لا یکره ذلك كما ثبت في «الصحیح» ما لم يغش كبيرة» فسمى 
الشرع ما تكفره الصلاة ونحوها صغائر» وما لا تكفره كبائر» ولا شك في حسن هذا» ولا يخرجها 
هذا عن كونها قبيحة بالنسبة إلى جلال الله تعالى» فإنها صغيرة بالنسبة إلى ما فوقها؛ لكونها أقل 
قبحاً ولكونها متيسرة التكفير والله أعلم . 

وإذا ثبت انقسام المعاصي إلى صغائر وکبأثر فقد اختلفوا في ضبطها اختلافاً كثيراً منتشراً جد 
فروي عن أبن عباس رضي الله عنهما أنه قال: الكبائر كل ذنب ختمه الله تعالى بنار» أو غضب» أو 
لعنةء أو عذاب» ونحو هذا عن الحسن البصري. وقال آخرون: هي ما أوعد الله عليه بنار أو حد 
في الدنيا. وقال أبو حامد الغزالي في «البسيط»: والضابط الشامل المعنوي في ضبط الكبيرة أن كل 
معصية يقدم المرء عليها من غير استشعار خوف وحذار ندم؛ كالمتهاون بارتكابها والمتجرىء عليه 
اعتياداً» فما أشعر بهذا الاستخفاف والتهاون فهو كبيرة» وما يحمل على فلتات النفس أو اللسان 
وفترة مراقبة التقوى ولا ينفك عن تندم يمتزج به تنغيص التلذذ پالمعصية. فهذا لا يمنع العدالة 
وليس هو بكبيرة . وقال الشيخ الامام أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله في «فتاویه» [ص٦۲]:‏ الكبيرة 
كل ذنب كبر وعظم عظماً يصح معه أن يطلق عليه اسم الكبير» ووصف بكونه عظيماً على الإطلاق. 
قال: فهذا حد الكبيرة» ثم لها آمارات منها إيجاب الحد ومنها الإيعاد عليها بالعذاب بالنار ونحوها 
في الكتاب أو السنة» ومنها وصف فاعلها بالفسق نصاًء ومنها اللعن؛ كلعن الله سبحانه وتعالى مَنْ 
غيّر منار الأرض. وقال الشيخ الإمام آبو محمد بن عبدالسلام رحمه الله في كتابه «القواعد» 
[(۱۹/۱)]: إذا أردت معرفة الفرق بين الصغيرة والکبیرة» فاعرض مفسدة الذنب على مفاسد 
الكبائر المنصوص عليه» فان نقصت عن أقل مفاسد الكبائر فهي من الصغائر» ون ساوت أدنى 
مفاسد الکباتر» أو ربت عليه فهي من الكبائر» فمن شتم الرب سبحانه وتعالی» أو رسوله يل أو 
استهان بالرسل» أو كذب واحداً منهم» أو ضمخ الكعبة بالعذرت أو ألقى المصحف في 
القاذورات» فهي من أكبر الكبائرء ولم يصرح الشرع بأنه كبيرة» وكذلك لو أمسك امرأة محصنة 
لمن يزني بهاء أو أمسك مسلماً لمن يقتلهء فلا شك أن مفسدة ذلك أعظم من مفسدة أكل مال اليتيم 
مع كونه من الكبائر» وکذلك لو دل الكفار على عورات المسلمين مع علمه أنهم يُسْتأصلون بدلالته» 


۳۸۳ 


إليه فى كتاب «الموافقات». 


ولكن الظواهر تہ“ ذلك حسبما ذكره غيره من العلماء -۰ والظواهر في 


البدع لا تأبى كلام الإمام إذا نزل علیها - حسبما تقدَّم -» فصار اعتقاد الصّغائر فيها 
يكاد يكون من المتشابهات» كما صار اعتقاد نفي كراهية التَّزِيها" عنها من 
الواضحات. 


فلیتأمّل هذا الموضع أشدّ التأمل» ولیعط* من الإنصاف حقه ولا ينظر ! 
مل ضع مل من الا ۱ 


خمّة الأمر في البدعة بالنّسبة إلى صورتها ون دَقّث» بل ينظر إلى مصادمتها 
للشّريعة» ورميها لها بالتّقص والاستدراك» وأنّها لم كمل بعد حتى يوضع فيها؛ 
بخلاف سائر المعاصي؛ فإنها لا تعود على الشّريعة بتتقیص ولا غض من جانبهاء بل 
صاحب المعصية مُتنصّل منهاء مقر لله بمخالفته لمحكمها . 


)0 
زفق 
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ويسبون حرمهم وأطفالهم» ويغنمون أموالهم فإن نسبته إلى هذه المفاسد أعظم من توليه يوم الزحف 
بغير عذر مع كونه من الكبائرء وكذلك لو كذب على إنسان كذباً يعلم أنه يقتل بسببه» أما إذا كذب 
عليه كذبا يؤخذ منه بسببه تمرة فليس كذبه من الكبائر» قال: وقد نص الشرع على أن شهادة الزور 
وأكل مال اليتيم من الكبائر» فان وقعا في مال خطير فهذا ظاهر وان وقعا في مال حقيرء فيجوز أن 
يجعلا من الكبائر» فطاماً عن هذه المفاسد» كما جعل شرب قطرة من خمر من الكبائر» وان لم 
تتحقق المفسدة» ويجوز أن يضبط ذلك بنصاب السرقة؛ قال: والحکم بغير الحق كبيرة؛ فان شاهد 
الزور مَُسبّب» والحاكم مباشرء فإذا جعل السبب كبيرة فالمباشرة أولى. قال: وقد ضبط بعض 
العلماء الكبائر بأنها كل ذنب قرن به وعيد أو حد أو لعن فعلى هذا: كل ذنب علم أن مفسدته 
كمفسدة ما قرن به الوعيد أو الحد أو اللعن أو أكثر من مفسدته فهو كبيرة. 

ثم قال: والأولى أن تضبط الكبيرة بما يشعر بتهاون مرتكبها في دينه إشعار أصغر الكبائر المنصوص 
عليها والله أعلم. هذا آخر کلام الشيخ أبي محمد بن عبدالسلام رحمه الله“ 

ووقع في المطبوع فقط : «علی ما قاله» . 

انظره (۱/ ۲۱۵-۲۱۲). 

في (ج): «الظاهر تأبى»» وفي المطبوع و (ر): «الظاهر یأبی*. 

في (ج): «الکراهية التنزيه»» رفي (م): «كراهة التنريه» . 

في المطبوع و (ر): «ويعط». 

في المطبوع و (ر): «لیحکمها؛ . 


۳۸ 


وحاصل المعصية نها مخالفة في فعل المكلّف لما يعتقد صصّته من الشّريعة» 
والبدعة حاصلها مخالفة في اعتقاد كمال الشّريعة» ولذلك قال مالك بن أنس: «من 
أحدث في هذه الأمة شيئاً لم يكن عليه سلفها؛ فقد زعم أن رسول الله [۱۲:8 خان 
الرسالة؛ لان الله يقول: « وم أ ملت لک وينم € [المائدة: ۰.۰۲۳ إلى آخر 


الحكاية» [وقد تقدّمت]؟. 


ومثلها جوابه لمن أراد أن يُحرم من المديئة؛ وقال: أي فتنة في هذا؟”" نما 
هي أميال أزيدها! فقال: وأي فتنة أعظم من أن تظن أنك فعلت فعلا قصّر عنه رسولٌ 
الله يل . . . إلى آخر الحكاية؟! وقد تقدمت آیضا؟. 


فإذن [۲۷؟) يصح أن يكون في البدع ما هو صغيرة [ولا کبیرة]؟. 


# فالجواب: أن ذلك يصح بطريقة يظهر إن شاء الله أنها تحقيق في تشعيب“ 
هذه المسألة : 


- وذلك أنَّ صاحب البدعة يتصور أن يكون عالماً بكونها بدعة» وأن يكون غير 
عالم بذلك . 


وغیر العالم بكونها بدعة على ضريين» وهما: المجتهد"؟ في استنباطها 
وتشریعها» والمقلد له فیها . 


وعلی کل تقدير؛ فالاویل یصاحبه فیها ولا پفارقه إذا حکمنا له بحکم أهل 


(۱) ما بين المعقوفتین سقط من (ج). 

(؟) في (ج): «وقدمت»» وانظرها (۱/ ۲). 

( في المطبوع و (ج): «آي فتنة فيها . 

() انظرما: (۲۲۷/۱). 

(0) ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج)و (ر). 

() ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج)و (ر). 

0 في (ج): «في تشفیب». وفي المطبوع و (ر): افي تشقيق». 
(4) في (ج): «المجتهد والمقلد». 


۳۸۵ 


الإسلام [» فأما العالم بها فإنه لو لم يتأول لم يصح أن ينسب إلى أهل الإسلام)'؛ 
لاه مصادم للشارع» مراغم للشرع بالريادة فيه أو الفصان منه أو التُحريف له» فلا فلا 
بد له من تأويل ؛ كقوله : هي بدعة» ولكنها مستحسنق أو يقول: : إنها بدعة» ولكني 
رأيتٌ فلانا الفاضل يعمل بها [أو یأمربها ۳ أو يقرُ بها ولكنه يفعلها لحظ عاجل 
- كفاعل الذَّنب لقضاء حه" العاجل - من خوف على خطة* أو فراراً من 
الاعتراض عليه في اتباع السّنة؛ كما هو الشّأن اليوم في كثير ممن يشار إليه» وما 
أشبه ذلك 


وأما غير العالم [بها"ک وهو الواضع لها ؛ فإنَّه لا يمكن أن [یعتقدها) 
بدعة» بل هي عنده مما يلحق بالمشروعات؛ كقول من جعل يوم الاثنين يصام لأنه 
يوم مولد النبي يا وجعل الثاني عشر من ربيع الأول ملحقا بأيام الأعياد لأنه عليه 
السلام ولد فيه وكمن عد السَّماعَ والغناء مما يقرب به إلى الله بناءً على أنه يعجلب 
الأحوال السَنيةء أو رعب في الذعاء بهيئة الاجتماع في أدبار الصّلوات دائماً با 
على ما جاء في ذلك حالة الوَحْدَة: أو زاد في الشّريعة أحاديث مكذوبة لينصر في 
زعمه سنة مُحَمّد ول فلمًا قيل له: إِنّكَ تكذبُ عليه» وقد قال: «من كذب على 
متعمّداً فليتبوَاً مقعده من النار*. قال: لم أكذب عليه» وإِنّما کذبثٌ له! أو نقص 
منها تأويادٌ عليها ؛ لقوله تعالى في ذم الكفار: « إن یش لا آل لح لطن ابت ین 


(1) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج)و (ر). 

(۲) مابين المعقوفتين سقط من مطبوع (ر)ء وفي المطبوع: «أو بأمرها»! 

(۲) كذا في (م) وفي ساثر الأصول : «حفله» . 

(4) کذا في (م)» وفي سائر الأصول: «حظه». 

(0) مابین المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج). 

(7) _ بدل ما بين المعقوفتین في (م) بیاض . 

(۷) أخرجه البخاري في «الصحیح (کتاب العلم» باب إثم من کذب على النبي بلا رقم ۰6۱۱۰ ومسلم 
في «صحیحه» (المقدمة» باب تغلیظ الکذب على رسول الله ياو رقم۲) من حدیث آي هريرة 
رضي الله عنه» والحدیث متواتر» وجمع طرقه غير واحد على حدة» منهم الطبراني» وجزته 
مطبوع والله الهادي . 


۳۸۹ 


ليم ٩‏ [النجم: ۰2۲۸ فأسقط اعتبار الأحاديث المنقولة بالاحاد لذلك ولما 
آشبهه" لأنَّ خبر الواحد ظتیْ ؛ فهُذا كله من قبیل التأويل. 


وأما المقلّد؛ فکذلك أيضاً؛ لانه یقول : فلان المُقتدى به يعمل بهذا العمل أو 
يفتي به"؛ كاتّخاذ الغناء جزءاً من أجزاء طريقة التّصوف؛ بناء منهم على أنَّ شیوخ 
لتصوف قد سمعوه وتواجدوا عليه» ومنهم من مات بسببه؛ وكتمزيق الثياب عند 
التواجد بالرّقص وسواه؛ لأنّهم قد فعلوه» وأكثر ما يقع مثل هذا في هؤلاء المنتمين 
إلى التصوف . 


وربما احتجُوا على بدعهم ۳ بالجنيد والبسطامي والشيلي وغيرهم فیما صح 
عنهم“ أو لم يصحٌء ويتركون أن یحتجُوا بسنّة الله ورسوله» وهي التي لا شائبة في 
هداها"؟ إذا نقلها العدول وفترها أهلّها المكبون على تفهمها ونقلها"» ولكنهم مع 
ذلك لا يقوُون بالخلاف”" للسنة بحتا بل يدخلون تحت آذیال التأويل» إذ لا 


يرضى منتم إلى الإسلام بإبداء صفحة الخلاف [للسنة ]1 أصلا . 


وإذا كان كذلك؛ فقول مالك: «من أحدث في هذه الأمة شيئاً لم يكن عليه 
سلفها؛ فقد زعم أنَّ ال بل خان الرسالت۱) وقوله لمن أراد أن يحرم من 
المدينة : «أييّ فتنة أعظم من أن تظنّ أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها رسول الله 


(۱) المطبوع و (ر): «ولما آشبه». 

(؟) في (ج): «آو يثني به!. وفي المطبرع: «ويعتني به . 

(۲) في المطبوع و (ر): «بدعتهم». 

(4) في المطبوع و (ج): «عندهم». 

(0) _ في المطبوع و (ج): "لا شائبة فيها». 

() کذا في (م)» وفي سائر الأصول: «فهمهما وتعلمها». 

(۷) في المطبوع و (ج): الا يقرون ما بالخلاف». 

(۸) كذافي(م)و(ر) وفي المطبوع : «تحتها»» وفي (ج): «تحتا»! 
(9) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(۰) سبق (۲۲۷/۱). 


FAY 


يدا إلى آحر الحكاية””''؟! [وقد تقدم ذكر ذلك و]1 إنما [هو]!" إلزام للخصم 
على عادة أهل التّظرء كأنه يقول [له]**: يلزمك في هذا القول كذا؛ لا أنه يقول: 
فصدث إليه قصداً؛ لأنه لا يقصدُ إلى ذلك مسلم . 

ولازم المذهب: هل هو مذهب أم لا؟ هي مسألة مختلف فيها بين أهل 
الأصولء والذي كان يفتيی" به شيوخنا البجائيون" والمغربيون ويرون أنه رأي 
المحققين أيضاً: أن لازم المذهب ليس بمذهب"؟ [فلذلك]؟۲ إذا قوّر عليه 
[الخصم] 4*۱ آنکره غاية الإنكار. 


فإذن؛ اعتبار ذلك المعنی على التحقيق لا ينهض› وعند ذلك تستوي البدعة 
مع المعصية» فکما أن المعاصي صغائر وکباثر ؛ فكذلك البدع . 


- ثم إِنَّ البدع على ضربین : كَليّة وجزئية : 


فا الكليّة ؛ فهي السَاترة فيما لا ينحصر من فروع المریعةا ومثالها بدع 
الفرق البّلاث والتبعین» فإنّها مختصّة بالکلیات منها دون الجُزئيّات حسبما 
یتیّن ۱۳ بعذ إن شاء الله [تعالی ]۳. 


(۱) سبق (۲۲۷/۱). 

(۲) ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج). 

(۳) ما بين المعقوفتین سقط من (ج). 

(4) ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج). 

(4) كذافي (م)» وهو الصواب» وفي سائر الأصول: «لانه*. 

(3) في المطبوع و (ج): «کان یقول به». 

(۷) في (ج): «البجابیون؟. 

(۸) انظر ترجیح هذا الاختیار في: «مجموع فتاوی أبن تيمية» (41۱/۱7 و۲۰/ ۲۱۷ و٩۹‏ ۰01۲/۲ 
و «إعلام الموقعین» (5/ ۲۲۱-۲۲۵ - بتحقيقي)» و«بيان الدلیل» (۲۰۸). 

)4( ما بين المعقوفتین سقط من (م). 

(۱۰) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع» والعبارة في مطبوع (ر): إذا قرر على الخصم». 

(۱۱ في المطبوع و (ج): لا ينحصر مرفوع الشريعة». 

() في (ر): «حسبما یتعین!» وعلق (ر) بقوله : «لعله : یتبین». 

(۱۳) ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج). 
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وأما الجزئية ؛ فهي الواقعة" في الفروع الجرئية . 

ولا يتحقق دخول هذا الضرب من البدع تحت الوعيد بالئّار» وان دخل تحت 
وصف الضلال"؟ كما لا يتحقق ذلك في سرقة لقمة» أو التُطفيف بحبّةء وان كان 
داخلاً تحت وصف الشّرقة» بل المتحقّق دخول عظائمها وكليّاتها؛ کالتصاب في 
السرقة» فلا تكون تلك الأدلّة واضحة الشمول لهاء ألا ترى أن خواص البد غير 
ظاهرة في أهل البدع الجزئية غالباً؛ كالفرقة والخروج عن الجماعة؟ وإنّما تقع 
الجُزئيات في الغالب؛ كالرّلة والملّتة» ولذلك لا يكون اثباع الهوى فيها مع حصول 
التأويل في فرد من أفراد الفروع» ولا المفسدة الحاصلة بالجزئية كالمفسدة الحاصلة 
بالكلية . 


فعلى هذا؛ إذا اجتمع في البدعة وصفان: كونها جزئية» وكونها بالتأويل؛ 
صم أن تكون صغيرة والله أعلم . 

ومثاله: مسألة من نذر أن يصوم قائماً لا يجلس» وضاحياً لا يستظل» ومن 
حوم على نفسه [شيئاً مما أحلّ الله من النوم أو لذيذ الطعام أو النّساء أو الأكل 
بالنهار. . . وما أشبه ذلك مما تقد ذكره ويأتي . 

غير أنَّ الكليّة والجزئيّة قد تكون ظاهرةً وقد تكون خفيّة» كما أن التأويل قد 
يقرب مأخذه وقد يبعُدء فيقع الإشكال في كثير من آمثلة“ هذا الفصل» فيعد كبيرة 
ما هو من الصغائر» وبالعكس» فيوكل النظر فيه إلى الاجتهاد [انتهی ]۲۳ 

فصل 


* وإذا سلمنا أن" من البدع ما يكون صغيرة؛ فلك بشروط: 


)١(‏ في (م): «الرابعة». 

(۲) كذافي (م) وفي سائر الأصول: «وإن دخلت تحت الوصف بالضلال». 
(۳) في (م): «البدعة». 

(8) مابين المعقوفتین سقط من (م)» وآثبته الناسخ في الهامش. 

(9) مأ بين المعقوفتین سقط من المطبوع» وبدله في (م) كلمة غير واضحة . 
(5) في المطبوع و (ج): «وإذا قلتا: إن». 


۳۸۹ 


أحدها : أن لا یداوم علیها؛ فان الصغيرة من المعاصي لمن داوم عليها تكبر 
بالتّبة إليه؛ لأنَّ ذلك ناشیء عر الاصرار عليهاء والاصرار على الصَغيرة يصيّرها 
كبيرةٌ» ولذّلك قالوا: لا صغيرة مع إصرار» ولا كبيرة مع استغفار ۳ فکذلك البدعة 
من غير فرق . 

إلا أن المعاصي من شأنها في الواقع أنها قد يُصَّدٌ عليها وقد لا یر عليهاء 
وعلى ذلك ينبني طرح الشّهادة وسخطة الشَّاهد بها أو عدمه؛ بخلاف البدعة؛ فَإنَّ 
شأنها في [الواقم ]۳ المداومة [علیها؟) والحرص على أن لا تزال*) من موضعهاء 
وأن تقوم على تاركها القيامة» وتنطلق"؟ عليه ألسنة الملامة» ويُرمى بالتسفيه 


لفق في المطبوع و (ج): «ناشيء على» . 

(۲) ورد مرفوعاً من حديث اين عباس » عند القضاعي في «الشهاب» (۰۸۵۳ والديلمي في «الفردوس» 
(۰)۷۹۹6 وأبي الشیخ والعسكري في «الأمثال »ء - كما في «المقاصد الحسنة» (ص (٤٦۷‏ 
وإسناده ضعيف» فيه أبو شيبة الخراساني وهو مجهول لا يعرف إلا بهذا الحديث. 
انظر: «تخریج أحاديث الإحياء» (۰)۱۸/۶ «کشف الخفاء» (۲/ ۰4۹۰ «الدرر المنتثرة» (۰)۱۸۹ 
«تمييز الطیب» (۰)۱۹۳ «المیزان» (5/ ۰۵۳۷ «اللسان» (55/9). 
وصح عن ابن عباس قوله» عند ابن جرير في التفسیر» (رقم۰۹۲۰۷ وابن آبي حاتم في «التفسیر؛ 
(۳/ رقم0۲۱۷)) وابن المنذر والبيهقي في «الشعب» من طريق سعيد بن أبي صدقة عن قيس بن 
سعد المكي عن سعيد بن جبير أن رجا قال لابن عباس : كم الکباثر؟ أسبع هي؟ قال: «إلى سبع متة 
أقرب منها إلى سبع » غير أنه لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة من إصرار»» وإسناده صحیح . 
ومنه تعجب من قول الشوكاني في إرشاد الفحول» (ص4۷): «وقد قيل | إن الإصرار على الصغيرة 
حكمه حكم مرتكب الکبیرة» وليس على هذا دليل يصلح للتمسك به وإنما هي مقالة لبعض 
الصوفية!! فإنه قال: لا صغيرة مع إصرارء وقد روى بعض من لا يعرف علم الرواية هذا اللفظ 
جعله حديثاً ولا يصح ذلك» بل الحق إن الاصرار حكمه حكم ما أصرّ عليه: فالاصرار على 
الصّغيرة صغيرة» والإصرار على الكبيرة كبيرة» وعزاه القاضي عياض في «إكمال المعلم؛ 
/١(‏ 0004 وتبعه النووي في «شرح صحيح مسلم» (65/7) لعمر قوله!! ولم أظفر به. 

(۳) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع. 

(4) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع. 

(0) في (ج): «على الإنزال» . 

(7) في (ج) والمطبوع: «تنطق». 


۳۹۰ 


1 


.والتجهيل» ويُنبز بالتّبدیع والتضلير"» ضد ما كان عليه سلف هذه الأمةء 
وَالمُقْتَدى بهم من الأئمة. 


والدّليل على ذلك الاعتبار والتّقل؛ فان أهل البدع كان من شأنهم القيام 
بالتكير على أهل السِّنّة؛ِ إن كان لهم عصبت أو لصقوا بسلطان تجري أحكامه في 
الناس وتنفذ أوامره في الأقطارء ومن طالع سير المتقدّمين؛ وجد من ذلك ما لا 


,۶ (۲) 
يحفون . ۰ 


وأا التّقل؛ فما ذکره السلك من أنَّ البدعة إذا أحدثت لا تزید إلا میا 
ولیست"؟ كذلك المعاصي؛ فقد یتوب صاحبها وینیب إلى الله» > بل قد جاء ما يش 
ذلك في حديث الفرق» حيث جاء في بعض الرّوايات: «تتجاری بهم تلك الأهواءٌ 
كما يتجارى الكَلَّبُ بصاحبه* ومن هنا جزم السَلفُ بان المبتدع لا توبة له منها 
حسیما تقدّم . 


والشرط الثاني : أن لا يدعو إليها؛ إن البدعة قد تكون صغيرة بالإضافة» ثم 
يدعو مُبتدعها إلى القول بها والعمل بمقتضاهاا*» فيكون إثم ذلك كله علیه؛ فإنه 
أثارها وبسببه کثر") وقوعها والعمل بها؛ فان الحديث الصّحبح قد انب" أن كل من 
سین سنة سيئة؛ كان عليه وزرها ووزر من عمل بهاء لا ينقص ذلك من أوزارهم 
شيت“ والصّغيرة مع الكبيرة ما تفاوتهما") بحسب كثرة الإثم وقلّتهء فريما 


(۱) في (م): «بالعدیع والتبديل؟. 

(؟) أكبر مثال على ذلك ما فعله العبیدیون فيما نقلناه عنهم فرییا. 

(۳) في (م): «ولیس؟. 

(4) مضی تخریجه (۱۰/۱). 

() في (ج) والمطبوع: «علی مقتضاها». 

(5) في (ج) : «فإنه الذي آثارها ونسبة كثرة»» وفي المطبوع و (ر) : «فانه الذي آثارها وسبب کثرة» . 
(۷) في المطبوع و (ج): «قد أثبت». 

(۸) سبق تخريجه .)1١7/1(‏ 

(9) في المطبوع و (ج): «تفاوتها». 


۳۹۱ 


تساوي الصّغيرة - من لهذا الوجه ‏ الكبيرة أو تبي عليها . 

فمن حق المُبتدع إذا ابثلي بالبدعة أن يقتصر [بها]" على نفسه» ولا يحمل 
مع وزره وزر غيره. 

وقي هذا الوجه قد يتعدّر الخروج [عنه]۳*؛ فان المعصية فيما بين العبد ورب 
يرجو فيها من التُوبة والغفران ما يتعذّر عليه مع الذّعاء إليهاء وقد مر في باب ذم 
البدّع» وباقي الكلام في المسألة سيأتي إن شاء الله. 


والشرط الثَّالث: أن لا تفعل في المواضع التي هي مجتمعات التاس» أو 
المواضع التي ثقام فيها السّئَنُ وتظهر فيها أعلامٌ الشريعة . 

فأمًا إظهارها في المُجتمعات من يُقتدى به أو مكن [يحسن] به الن(؛ 
فذلك من ضر الأشياء على سُنَهَ الإسلام؛ فإنها لا تعدو [أحد]“ أمرين: 


إما أن یقتدی بصاحبها فيها؛ فان العواع أتباحٌ كلّ ناعق» لا سيما البدع التي 
وكل الشیطان بتصینها "لاس والتي لللفوس فیها هوى وإذا اقدي بصاحب 
البدعة الصّغيرة؛ كبرت بالنّسبة إليه؛ لأنّ كد مَنْ دعا إلى ضلالة؛ كان عليه وزرّها 
ووزرٌ من عمل بها فعلى حسب كثرة الأتباع يعظم عليه الوزر. 

وهذا بعينه موجود في صغائر المعاصي؛ فان العالم مثا إذا أظهر المعصية 
- واِنْ صرت -؛ سهل على الاس ارتكاثها؛ فن الجاهل يقول: لو كان هذا الفعل 
كما قال من أله ذَنْتْ؛ لم یرتکبه» وإِنّما ارتكبه لأمر علمه دوننا فكذلك البدعة إذا 


(۱) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(؟) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج)ء وقال (ر): لعل الأصل : «بمن يحسن به الظن». 

(4) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(6) في (م): التحسینها». 

(7) في المطبوع: «والتي للنفوس في حسنها هوى»» وفي (ر): «والتي للنفوس في تحسینها هوی»۰ 
والمثبت من (م) و (ج) 


۳۹۲ 


. أظهرها العالم اقتدي به فیها( لا محالة؛ فإنّها مت الب فى ظَنّ الجامل؛ 
لت العالم يفعلها على ذلك الوجهء بل البدعة شد في هذا المعنى» إذ الذَّنْبُ قد لا 
يتّبع عليه ؛ بخلاف البدعة» فلا یتحاشی أحدٌ عن اتّباعه؛ إلا مَنْ كان عالما بأنّها بدعة 
مذمومةٌ فحينئذ تصير”*) في درجة الذَّنب» فإذا كان“ كذلك؛ صارث كبيرة بلا 


شك» فإِنْ كان داعياً إليها؛ فهو أشدٌء وإِنْ كان الاظهار باعثاً على الاتباع؛ فالدعاء 


وقد ژوي عن الحسن اد رجلاً من بني إسرائيل ابتدغ بدعة» فدعا الام 
إليهاء فان وأنَّه لما عرف ذنبه+ عمد إلى تَرقوته» فتقبهاء فأدخل فيها حلقة. ثم 
جعل فيها سلسلة» ثم أوثقها في شجرة فجعل يبكي ويعجٌ إلى ربّه» فأوحى الله إلى 
نب تلك الأمّة : أن لا توبة [له] قد عفر له الذي أصاب» فكيف بمن ضلّ فصار 


(A. 1‏ 
من أهل النار ۱۲ 


. في المطبوع: «العالم المقتدى فيه»» وفي (ج) و (ر): «العالم المقتدى فيها؟‎ )١( 

(۲) في (م): ١لا‏ مخالفة». 

(۳) في المطبوع و (ج): «فإنها في مظنة . 

(4) في المطبوع و (ج): ایصیر؟. 

(5) في المطبوع و (ج): «كانت». 

(0) في (م): «نصاه. 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

(4) أخرجه ابن وضاح في «البدع» (رقم14): ثنا أسد: ثنا بعض أصحابنا عن إسماعيل بن عياش عن 
أبان بن أبي عياش عن الحسن به . 
وإسناده شديد الضعف؛ فيه ثلاث علل : 
الأولى : جهالة الراوي عن إسماعيل بن عياش . 
الثانية : إسماعيل ضعيف في روايته عن غير أهل بلده؛ وهذه منها. 
الثالئة : أبان متروك الحديث. 
ووقع في (م): «فكيف بمن ضل من الناس!۰ وفي «البدع» : «فکیف بمن ضل ۰ فصار إلى النار . 
وأخرج أحمد في «الزهد» »)١76/1(‏ وابن أبي الدنيا في «العقوبات» (رقم ۰4۹٩‏ وابن وضاح في 
«البدع» (رقم ۰6۷۰ واللالكائي في «السنة» (رقم ۰)۲۸۷ والخطیب في «الفقيه والمتفقه» (رقم 
1 بسنده إلى خالد الربعي بتحوء وخالد هذاء قال أبو زرعة متروك وانظر: #النسان» 
(۲/ ۶ ۳۷). 


۳۹۳ 


وأا اتخاذها في المواضع التي تقام فيها السّنن؛ فهو كالدّعاء إليها 
بالتُصريح؛ لأن محل إظهار الشّعائر الاسلامی() يوهم'" أ کل ما أظهر فيها فهو 
تاه تکام لظي لها يقول: هذه ناما 


قال أبو مصعب: قدم علينا ابن مهدي» فصلى» ووضع " رداءه بين يدي 
ال > فلما سلّم الإمام؛ رمقه الا بِأَبْصَارهُم وَرَمَقُوا مالکاً - وکان قد صلَّى 
خلف الامام » فلمًا سلّم؛ قال : من ها هنا مِنَّ الکرس؟ فجاءه تَقَسَانْء فقال : خذا 
صاحب هذا اللّوب فاخبساه . فخبس» فقيل له : إِلَّه اب مهدي ! فوچّه إليه وقال : آما 
خفت الله وائّقیته؛ أن وضعت ثويّك بين يديك في الصَفت» وشغلت المصَلین 
بالنّظر إليه» وأَحْدَنْتَ في مسجدنا شيئاً ما كنا نعرفه» وقد قال النبي و : «مَنْ آخدث 
في مسجدنا حَدَثاً؛ فعليه لعنة الله والملائكة والناس آجمعین(؟ فبكى ابن مَهُديء 
وآلى على نفسه أن لا يفعل ذلك أبداً في مسجد النبي”" اة ولا غیره۷. 

(A) 


وفي رواية عن ابن مهدي؛ قال: فقلت للحرسیین"*: تذهبان بي إلى أبي 
عبدالله؟ قالا: إن شئت. فذهبا [بي)“ إليهء فقال: يا عبدالرحلن! تصلّي 
مستلب””'؟ فقلت: يا أبا عبدالله! إنه كان يوماً حارّاً ‏ كما ریت -» فثقل ردائي 
علي . فقال: آلله ما آردت بذلك الطّعنَ على مّن مضى والخلاف علیهم" ۴ قلت 


(1) في١‏ المطبوع و (ر): «لأن عمل إظهار الشرائع الإسلامية» . 
زفق في (ر): اتوهم؟ . 

(۲) في (م): «ورفع). 

(4) في المطبوع و (ج): «وقال له: ما خفت الله . 
(0) سيق تخريجه (۲۰۳/۱). 

0( في المطبوع و (ر): مسجد رسول الله كل . 
(۷) مضی ذکر القصة وتخریجها (۲۰۳/۱). 

(۸) في (ج): «فعلت للحرمیین»!! 

)٩(‏ ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و(ج). 
(۱۰) في (ج): «تصلي مستلب»۰ وفي (م): «متسلبا». 
(۱۱) في المطبوع و (ج): «والخلاف علیه*. 


۳4€ 


الل . قال: خلياه . 


وحكى أبن وضاح(» قال: ثرّب المودن بالمدينة في زمان مالك» فأرسل 
إليه مالك: فجاءه» فقال له مالك: ما هذا [الذي 7" تفعل؟ فقال: رد أن يعرف 
الاس طلوع جر فيقوموا. فقال له مالك: لا تفعل» لا تُحَدِتْ في بلدنا شيئاً لم 
يكن فيهء قد كان رسول الله و بهذا البلد عَشْرَ سنين وأبو بكر وعُمر وتان فلم 
یفعلوا هذا؛ فلا تُحْدِثْ في بلّدنا ما لم يكن فيه. فك المؤذَّنُ عن ذلك» وأقام 
زماناًء ثم له حح في المتارة عند طلوع القَجْرء فأرسل إليه مالك فقال له: ما 
هذا الذي تفعل؟ قال : أردت أن يعرف الناس طلوع الفجر» فقال له : ألم أَنْهَكَ أن لا 
تُحْدتٌ عندنا ما لم يكن؟ فقال: اما نهيتني عن التّتويب!؟2. فقال له [مالك]: لا 
تفعل . فکت [أيضاً]'"" زماناء ثم جعل يضرب الأبواب. فأرسل إليه مالك" فقال 
[له]: ما هذا الذي تفعل؟ فقال: آردت أن یعرف النام طلوع الفجر . فقال له 
مالك : لا تفعل» لا ُحْدِتْ في بِلّدنا ما لم يَكُنْ فيه. 


قال ابن وضاح”؟: «وكان مالك يكره الثویب؛ قال: وإنما أحدث هذا 
بالعراق . قيل لابن وضاح : فهل كان يعمل به بمكة أو المدينة أو مصر أو غيرها من 
الأمصار؟ فقال: ما سمعته إلا عند بعض الكوفيين والإباضيين». 


(۱) هذا قسم حذفت أداته: لقنه القسم» فحلف على ما لقنه» فكأنه قال له: قل: والله! ما أردت بهذا 
الطعن . . . إلخ» فقال: والله! أي: ما أردث ذلك (ر). 

() في «البدع» (ص86/ رقم١١1).‏ 

(۳) مابین المعقوفتين سقط من (ج). 

(5) في (ج): «الثويب»!! 

(۵) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) والمطبوع» وهو في (م) ومطبوع «البدع». 

() ما بين المعقوفتين سقط من (ج) والمطبوع» وهو في (م) ومطبوع «البدع». 

(۷) في (م): «فأرسل مالك فیه». 

(۸) ما بين المعقوفتین سقط من (ج) والمطبوع» وهو في (م) ومطبوع «البدع». 

(9) في «البدع» ( ص٩۸‏ رقم۱۰۲-۱۰۱). وانظر #التوادر والزیادات* (۱14/۱). 


۳۹۰۵ 


فتأمّل كيف مَنع مالك من إِحْدَاث أمر يخفتٌ شأنه عند النّاظر فيه ببادي الرّأي » 
وجعله أمراً محدث وقد قال في التتويب: 1 ضلال؛ وهو بیّن ؛ لان کر محدثة 
بدع وكلّ بدعة ضلالةٌ» ولم يسامح المودّ؟ في الم ولا في ضرب 
الأبواب ؛ لأنَّ ذلك جديرٌ بآن تخد ستة؛ كما مح من وضع الرداء'" عبد الرحمن بن 
مهدي خوفاً أن يكون حدثاً أحدثه . 

وقد أحدث بالمغرب المتسمّي بالمهدي تثويباً عند طلوع الفجرء وهو 
قولهم : «أصبح ولله الحمد»؛ إشعاراً بأن الفجر قد طلع؛ لالزام الطاعة» ولحضور 
الجماعة» وللغدو لكل ما يؤمرون به » فمخّضه*" هُوّلاء المُتأخُرون تثويباً بالصّلاة 
کالآذان*. ۲ 

ونقل أيضاً إلى أهل المغرب الحزب المخدّث بالاسکندریة؟» وهو المعتاد 
في جوامع الأندلس وغيرهاء فصار ذلك كلّه سْتَّة في المساجد إلى الآن؛ فإنًا لله وإنا 
إليه راجعون . 

وقد فشر التثويب الذي أشار إليه مالك بأنَّ المودّن كان إذا أذنَّء فأبطأً الاس ؛ 
قال بين الأذان والإقامة: قد قامت الصلاة» حي على الصلاة» حي على الفلاح. 
وهذا نظير قولهم عندنا: الصلاة رحمكم الله" . 
[خروج ابن عمر من المسجد حين ثوب بالصلاة: ] 


وروي عن [عبدالله]" بن عمر [رضي الله 


)1١(‏ في المطبوع و (ج): «للموذن». 

(۲) في (ر) والمطبوع: فرداء*. 

(۳) كذا في (م) و (ج)ء وفي (ر) والمطبوع: «فیخصه». 

(8) انظر ما مضی (۲۸۰/۱ و 0۸/۲ و"/ )١15‏ والتعلیق عليه. 

(0) انظر قول مالك السابق حوله (۰۳۰۱/۲ ۰۳۲۱ ۳۲۷). 

(7) انظر ما مضی (۳۹۸/۲) و «السوافقات» (۱۵۸/۵ - بتحقيقي) والتعلیق علیهما و «فتاوی 
الشاطبي» (ص ۱۷ ۲). 

(۷) ما بين المعقوفتین سقط من (ج) و (ر) والمطبوع. 


۳۹۹ 


عنهما] أنه دخل مسجداً يريد" أن يصلّي فيه» فتوّب المؤدَّنُء فخرج عبدالله بن 
عمر من المسجد وقال : اخرج بن" من عند هذا المُبتدع . ولم يُصَلَّ فيه“ . 


(o) 


قال ابن رشد 6 


:. وهو نحو مما كان یل عندنا بجامع قرطبة» من أن 
یمود" مود بعد أذانه قبل الفجر النداء عند الفجر؛ بقوله: حي على الصلاة» ثم 
ترك» قال: «وقیل : إنما عَنى بذلك قول المؤدّن في أذانه: حي على خير العمل ؛ 
لأنّها كلمة زادها في الأذان من حالف الستّة من الشيعة)0©. 


ووقع في «المجموعة»: أنَّ من سمع التّثويب [وهو]"" في المسجد؛ حرج 
عنه؛ كفعل ابن عمر [رضي الله عنهما]. 


وفي المسألة کلام والمقصود منه التثويب المكروه الذي قال فيه مالك : إِنَّه 


ضلال . 


والکلام يدل على التّشدید في الأمور المُحْدَثة أن تكون في مواضع الجَمّاعة» 


)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(۲) في المطبوع: «آراد». 

(۳) يظهر أنه كان معه صاحب قال له ذلك: وهل كان في كلام المصتف تصريح بذلك سقط من 
الناسخين أم لا الله أعلم (ر). 

(4) ذکره ابن رشد في «البيان والتحصیل» (۱/ 478) هکذا: «روي عن مجاهد آنه قال: دخلت مع 
عبدالله بن عمر مسجداً» وقد أذن ونحن نريد. .» مثله. 

)0( في «البيان والتحصيل» (457-4170/1). 

(7) كذا في (م) وعند ابن رشد» وفي سائر الأصول: «وهذا». 

(۷) كذا في (م) وعند ابن رشدء وفي سائر الأصول: «یفرد*. 

(۸) لم يصح شيء من الروايات التي أفردها أبو علي محمد بن علي بن الحسن العلوي (ت 49 4ه) في 
جزء «الأذان بحي على خير العمل» ‏ وهو مطبوع في (۲۷۹ صفحة) عن مركز بدر العلمي بصنعاء - 
إذ مدارها على مجاهيل ومتروكين وكذابين» فكن على حذر منهاء والله الموفق. 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

(۱۰) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م)»: ونقل ابن رشد في البيان والتحصيل» (4۳5/۱) کلام 
«المجموعة». 


۳۹۷ 


أو في المواطن التي تقام فيها الشّنن» ويحافظ [فيهال!'' على المشروعات أشد 
المحافظة ؛ لأنها إذا أقيمت هنالك؛ أخذها الاس وعملوا بهاء فكان وزر ذلك عائداً 


على الفاعل أولاً» فیکثر(" وزژه» ويعظم خطرٌ بدعته . 

والشرط الرابع: أن لا يستصغرها ولا بستحقرها - وان فرضناها صغيرة -؛ فا 
ذلك استهانة بها» والاستهانة بالدّنب أعظمٌ من الأّنب» فکان ذلك سبباً لعظم ما هو 
سفن وذلك أنَّ الذَّنبَ له نظران : 

© نظر من جهة رتبته في الشرح . 

© ونظر من جهة مخالفة ارب العظیم به : 

ناما الشظر الأل؛ فمن ذلك لوجه يع صغيراًإذا قهن من الشَّرْع أله صغيرٌ؛ 

وأما [الّطر]*) الاخر؛ فهو راجع إلى اعتقادنا في العمل به حيث نستحقر 

اجهة”” الب سبحانه بالمخالفة» والذي كان يجب في ما أن نستعظم ذلك 
جدّاٌء إذ لا فرق في التحقیق بين المواجهتين: المواجهة بالكبيرة» والمواجهة 
بالصَغیرة؟. 

والمعصية من حيث هي معصية لا یفارقها التظران في الواقع أصلاً؛ لأنَّ 
تصورها موقوف عليهماء فالاستعظام لوقوعها مع كونها يُعتقد فیها نها صغيرة لا 


 )۱(‏ ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 


زفق في (م): «فیکبر). 
49 في المطبوع و (ج) و (ر): «الشرط)» وفي هامش (ج): «لعله : الشرع؟ . قلت: ووقعت «الشرع» 
على الجادة في (م). 


() مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 
)0( في (ج): #حیث نستحر مواجهة؛ وفي المطبوع : «حيث نستصغر مواجهة!» وفي (ر): احیث 
نستحرم جهة) . 


(7) في المطبوع فقط : «المواجهة الکبيرة والمواجهة الصغير 


۳۹۸ 


يتنافيان؛ لانّهما اعتباران من جهتين» فالعاصي ؛ وان" تعمد" المعصية ؛ لم يقصد 
بتعمٌده الاستهانة بالجانب العلی الرَبانيٌء وإنَّما قصد اتباع شهوته مثلا فيما جعله 
سار صغيراً أو کبیرآ فيقع الإثم على حسبه؛ كما أن البدعة لم يقصد بها صاحبّها 
منازعة الشّارع ولا التّهاونَ بالشّرعء وإنّما قَصَّدَ الجَرْيَ على مقتضاه» لکن بتأويل 
زاده ورجّحه على غيره؛ بخلاف ما إذا تهاون بصغرها في الشَّرع؛ فاه اّما تهاون 
بمخالفة الملك الحقٌ؛ لأنَّ النهي حاصلٌ» ومخالفته حاصلة. والتّهاون بها عظيمء 
ولذلك يقال : لا تنظر إلى صغر الخطيئة» وانظر إلى عظمة من واجَهْتهِ بها . 

وفي «الصحيح» 9 رسولٌ الله ية قال : في حجّة الوداع : «آي يوم هذا؟». 
قالوا: يوم الحج الأكبر. قال: «فإِنَ دماءكم وأموالكم وأعراضكم بینکم حرام 
كحُرْمَة يومكم هذا في بلدكم هذا [في شهركم هذا]» [أل11" لا يجني جان إلا على 
نفسهء ألا لا يجني جان على ولدهء ولا مولود على والده» ألا وان الشيطان قد أيس 
أن یبد في بلدکم هذ أبداء ولكن ستکون"؟ له طاعة فيما تحتقرون من 
أعمالكم » فسیرضی ب 


)١(‏ لعله سقط من هنا كلمة «کان» (ر). 

(؟) في (ج): ايعمل». 

(۳) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(5) في المطبوع و (ج): «قد يئس ألا يعبد؟ . 

(0) في (م): البلادكم هذه» وفي المطبوع و (ر): «بلدكم هذا» ‏ 

(5) في المطبوع و (ج): «ولا تكون»! 

(۷) قال (ر): «كذا في نسخة الكتاب» ولا أذكر لأحد روايته بهذا اللفظء وفي حديث عمرو بن 
الأحوص عند أصحاب «السنن؛ ما عدا آبا داود: «ألا إن الشيطان قد أيس أن يعبد في بلدكم هذا 
أبداء ولكن سيكون له طاعة في بعض ما تحقرون من أعمالكم» فيرضى بها؛. 
قلت : أخرجه أحمد (۰4۲۲/۳ 498)» وابن أبي شيبة (رقم١571:‏ ۵1۲) كلاهما في «المسند »۰ 
وأبو داود في «السئن» (رقم؛ 20779 والترمذي في «الجامع» (رقم1175. ۰۲۱۵۹ 67041 
والنسائي في «الکبری» (۰)8۱۰۰ وابن ماجه في «الستن» (رقم۰۱۸۵۱ ۹ (T00‏ 
والطحاوي في (المشكل» (۰)۲۵۲4 والطبراني في (الكبير» (۰۵۸/۱۷ 209 وابن قانع في امعجم 
الصحابة» (۱۰/ ۳۷۲۰ ۳۷۲۲ رقم۱۲۲۸ 4۱۲۲۹ وأبو نعيم في «معرفة الصحابة؛ (4/ 2۲۰۰۳ 


۳۹۹ 


فقوله عليه السلام : «فسيرضى به»؛ دليلٌ على عظم الخطب فيما يُسْتَحْفَر. 

وهذا الشّرط مما اعتبره الغزالي في هذا المقام؛ فانه ذكر في «الإحياء* أن 
مما تَعْظم به الصغيرة أن يستصغرها. قال: «فإِنَ الدب كلّما استعظمه العبد من 
نفسه ؟ صغر عند الله» وكلما استصغره؛ كبر عند الله ثم بن ذلك وبسطه . 


فإذا تحصّلت هذه الشروط؛ فإذ ذاك يُرجى أن تكون صغيرثُها [صغیرة] ۳ 


فان تخلّف شرط منها أو أكثر؛ صارت كبيرة» [أو خیف أن تصير کبیرة؛ ]21 كما أن 
المعاصي كذّلك» والله أعلم . 


ê FF‏ لد E‏ ع 


۶ رقم۰۵۰۳۲ ۳ (ort‏ وابن حزم في «حجة الوداع» (رقم۱1۵) من حديث عمرو بن 
الأحوص» وإستاده ضعيف» فيه سلیمان بن عمرو بن الأحوص فيه جهالة. ومع هذا فقال الترمذي: 
هذا حدیث حسن صحيح؟ . 

قلت : نعم» هو كذلك لشواهده. فقد ورد نحوه عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم - 

(۱) انظره: (۲۲/4). 

(۲) قال صاحب «تهذیب الفروق» (۲۲۹/4) بعد نقل هذه الشروط عن المصنف : «لکن تحقق الشروط 
في صفاترها بعيداً جدأء ومکروهها لیس معناه التتزیه وعدم العقاب» بل معناه أن عقابه آقل من 
عقاب الصفيرة فافهم» والذي یتحصل من جمیع ما ذکر أن طريقة أصحاب مالك المتقدمین على 
الأصل» واختارها الشاطبي وبنی علیها کتابه «الاعتصام» من أن البدع لا تكون إلا قبيحة منهیا عنها 


مبنية على آمور ثلائة : 
الأول: أن البدعة حقيقية فيما لم يفعل في الصدر الأول ولم يكن له أصل من أصول الشرع ومجاز 
في غير ذلك. 


الأمر الثاني : أن جميع ما ورد في ذم البدع من نحو فوله بل : «كل بدعة ضلالة» باق على عمومه. 
الأمر الثالث: القول بأن البدع لا تدخل إلا في العاديات التي لا بد فيها من التعبد» . 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

(6)4 ما بين المعقوفتين سقط من (م). 


3۳ 


الباب السابع 
في الابتداع هل يدخل في الأمور العادية؟ 
أم يختص بالأمور العبادية؟ 


# قد تقدم في حد البدعة ما يقتضي الخلاف فيه : هل يدخل في الأمور العادية 
أم لا 

أما العبادية؛ فلا إشكال [في دخوله] "۲ فيهاء وهي عامة الباب؛ إذ الأمور 
لعبادية إما أعمال قلبية وأمور اعتقادية وإما أعمال جوارح من قول أو فعل» وکلا 
لقسمین قد دخل فيه الابتداع؛ كمذهب القدرية والمرجئة والخوارج والمعتزلة» 
وكذلك مذهب الإباحية" واختراع العبادات على غير مثال سابق ولا أصل مرجوع 
ليه . 


غ2 


وأما العادية؛ فاقتضى النظر وقوع الخلاف فيها. 

- وأمثلتها ظاهرة مما تدم في تقسيم البدع؛ كالمكوس» والمحدثات" من 
المظالم وتقديم الجهال على العلماء في الولايات العلمية» وتولية المناصب 
الشريفة مَن ليس لها بأهل» [بل]؟ بطريق الوراثة» وإقامة صور الائمة وَوُلاة الأمور 


(1) ما بين المعقوفتين سقط من (م0. 

(؟) في (م): «مذاهب الاباحیة». 

() في المطبوع و (ج): توالمحدئة». 

(5) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 


والقضاق واتخاذ المناخل» وغسل اليد بالأشنان» ولبس الطیالس" وتوسيع 
الأكمام... وأشباه ذلك من الأمور التي لم تكن في الزمن"" الفاضل والسلف 
الصالح؛ فإنها أمور جرت في الناس» وكثر العمل بهاء وشاعت وذاعت» فلحقت 
بالبدع» وصارت كالعبادات المخترعة الجارية في الامت وهذا من الأدلة الدالة على 
ما قلناء وإليه مال القرافي”" وشيخه ابن عبدالسلام*) وذهب إليه بعض السلف . 


فروى أبو نعيم الحافظ عن محمد بن أسلم أنه ولد له ولد قال محمد بن 
القاسم الطوسي : فقال لي: اشتر كبشين عظیمین» ودفع إليّ دراهم» فاشتريت له » 
وأعطاني عشرة [دراهم؛ فقال لي]۴: اشتر بها" دقیقا واخبزه؟. قال : خلت 
الدّقيق» وخبزته» ثم جئت به» فقال: نخلت هذا؟ وأعطاني عشرة آخری. وقال: 
اشتر به دقیقاً» ولا نحل واخبزه. فخبزته» وحملته إليهء فقال لي : يا أبا عبدالله! 
العقيقة سنة وتَخْلُ الدّفيق بدعة» ولا ينبغي أن يكون في السنة بدعة» ولم أحب 
أن يكون ذلك الخبز في بيتي بعد أن يكون بدعة . 


)١(‏ في (م): «الطيالسة». 

(۲) في (م): «الزمان». 

(۳) في «الفروق؛ ( / ۲ ولترتیب الفروق (۲ / ۳۹۶). 

(4) في«قواعد الأحکام» (۷/ ۰6۱۷-۱۷۳ 

 )۵(‏ في المطبوع و (ج): «عشرة أخرى» وقال». 

(5) وقع في (ج): «اشتري به»» وفي المطبوع : «اشتر به»» وما أثبتناه فمن (م) و (ر) . 

(۷) في المطبوع و (ج): «دقيقاً ولا تتخله واخبزه». 

(۸) على خلاف شهیر للعلماء فيهء ومذهب أحمد وجماعة من آهل الحديث الوجوب في حق 
المستطیع . 
انظر بسط المسألة في : «الاشراف» للقاضي عبدالوماب (4 / 4۱۰) وتعليقي عليه و «الإنصاف؛ 
© / 0۱۱۰ و «حلية العلماء» (۳/ ۳۸۳ و «المجموع» (۸/ 8۰۹-1۰5 و المخني» (۸ / 
(E‏ 

(9) آخرجه أبو نعيم في «الحلیة» ٩(‏ / ۰۲۵6 وعنه الذهبي في «السیر» (۱۲/ ۰0۲۰۲-۲۰۱ 
وفي (ر) والمطبوع: «بعد أن كان بدعة» والشت من (م) ومصادر التخريج» وسقط «یکون" من 
(ج). 


سب 


۲ 


ا 
|) 
1 
۱ 


ومحمد بن أسلم هذا هو الذي فسّر به الحديتٌ اسحاق بن راهويهء حيث ستل 


عن السواد الأعظم في قوله عليه [الصلاة]!'' والسلام: «عليكم بالسواد الأعظم»؟ 


فقال: محمد بن أسلم وأصحابه؟؛ حسبما يأتي - إن شاء الله - فى موضعه من هذا 
2 
الكتاب . 


- وأيضاً؛ فان تصور فى العبادات وقوع الابتداع؛ تصور""؟ فى العادات؛ 
إل نصور في الع فوع الابتداع؛ نتصور في 


لأنه لا فرق بينهماء فالأمور المشروعة تارة تكون عبادية وتارة عادية؛ فكلاهما 
مشروع من قبل الشارع» فکما تقع المخالفة بالابتداع في آحدهما تقع في الاخر . 


ووجه ثالث: وهو أن الشرع حاء بالوعد بأشیاء تكون في آخر الزمان هي 


خارجة عن سنته» فتدخل فيما تقدَّم تمثيله؛ لأنها من جنس واحد. 


ار 8 
وسو + 


2 
زفق 


۳ 


(5) 
(0) 
(10 
(¥) 
(A) 
0) 


ففي «الصحيح» عن عبدالله [رضى الله عنه)؛ قال: قال [لنا] رسول الله 
«إنكم سترون بعدي أَنْرَة وآمورا") تتكرونها». قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ 


ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

مضى تخريجه (۱/ 08/7 . 

وفي الباب عن أنس رفعه: «إن أمتي لا تجتمع على ضلالة» فإذا رأيتم اختلافاً فعليكم بالسواد 
الأعظم). 

رواه ابن ماجه (۰)۳۹۵۰ وعبد بن حميد (۱۲۲۰ - «المنتخب*)» والمزي في «تهذيب الكمال» (۳۳ 
/۳۸۷. 

واسناده ضعیف جداً؛ لضعف معان بن رفاعة» وأبو حلف الأعمى» متروك» واتهم. 

آخرجه أبو نعيم في «الحلیة» ٩(‏ / ۲۳۹-۸) - وعنه الذهبي في «السير» (۱۲/ 1۹7 - ۱۹۷) » 
وأبو الفتوح الطاتي في «الاربمین» (ص ۱۱۳)- 

انظره في الباب التاسم (۳/ ۰۳۰۳ 0515 . 

في (ج) : «العبادیات*. 

في المطبوع و (ج): الوقع؟. 

ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (م). 

ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

في المخطوط : «وأمور»! 


۰۰۲ 


قال: «أَذُوا إليهم حقّهمء وسلوا حفّكهم)”". 


وعن ابن عباس [رضي الله عنهما]" عن النبي كَلِ؛ أنه قال: «من كره من 


أميره شيئاً؛ فَلْيَّصبر*. وفي رواية: «من رأى من أميره شيئاً يكرهه؛ فليصبر عليه ؛ 
فانه من فارق الجماعة شبراً» فمات؛ [إلا] مات مين جاهليةً» 9 . 


وفى ا » أيضاً: «ذا أُمْندَ الأمر إلى غير آهله ؛ فائْتَظر الساعة». 
في الصحي إذا اند الأمر إلى غير ظرِ 


وعن أبي هريرة [رضي الله عنه؟" عن النبي ذل قال: ایتقارب 


الزمان» وينْقّص" العلمء ويُلقى الح“ وتظهر الفتن؛ ويكثر الهَرْجٌ). 


۹ 


فق 
۹9 
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لك 
)۷ 
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آحرجه البخاري في «الصحيح؛ (كتاب المتاقب» باب علامات النبوة في الاسلام» ۰۳۰۰۳ وكتاب 
الفتن» باب قول النبي يك: «سترون بعدي أموراً تنكرونها؟» :)7١97‏ ومسلم في «الصحيح» 
(كتاب الامارة؛ باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول» ۱۸۶۳)؛ من حديث ابن مسعود. 
وفي (م): «وسلوا الله حقكم؟ . 

ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

أخرجه البخاري في «الصحیح» (كتاب الفتن» باب قول النبي كيا : «سترون بعدي أمورا تتکرونها»» 
رقم 20000 ومسلم في «الصحيح» (كتاب الامارق باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند 
ظهور الفتن؛ رقم ۱۸4۹)؛ عن أبن عباس . 

أخخ رجه البخاري في «الصحیح» (كتاب الفتن» باب قول النبي 4ة : «سترون بعدي أموراً تتکرونها": 
رقم ۰۰۹ ومسلم في «الصحیح» (كتاب الإمارة» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين» رقم 
۹) عن أبن عباس . 

وما بين المعقوفتين سقط من جميع الأصولء وهو مثبت في مصادر التخریج . 

أخرجه البخاري في «الصحیح» (كتاب العلمء باب من ستل علماً وهو مشتغل في حديئه فأتمّ 
الحديث ثم أجاب السائل؛ رقم ۰۵۹٩‏ وكتاب الرقاق» باب رفع الأمانة» رقم ۲ عن أبي 
هريرة . 

وفي الأصول: «فانتظروا»» والمثبت من مصادر التخريج . 

ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

في المطبوع و (ر): «ويقبض»» وهي رواية عند مسلم . 

فى رواية أحمد والشيخين هنا زيادة: «ويظهر الجهل». (ر). 

قات: هذه الزيادة في «صحيح البخاري» (رقم 88). 


٤ 


قالوا"*: يا رسول الله! أيما هو؟ قال : «القتل القتل) . 
وعن أبي موسى [رضي الله عنه]0؟؛ قال: قال النبي ينو( : «إن بين يدي 


[الساعة]؟ لایام؟؛ ینزل فيها الجهل» ويُرْهَمُ فيها العلم ویکثر فیها لیب 
2 والهرج: القتا 

[یقال للرجل في آخر الزمان : ما أعقله! ولیس في قلبه مثقال حبة خردل من یمان] : 
وعن حذيفة [رضي الله عنه]/؛ قال : حدثنا رسول الله ی حدیئین؛ رأيت 

آحدهما وآنا آنتظر الاخر» حدئنا أن الأمانة نزلت في جذر ر" قلوب الرجال» ثم 

علموا من القرآن» ثم علموا من السنة. وحدثنا عن رفعها! 4۱ قال : ۳ 

[الرجل ]۳ النومة» فتقبض الامانة من قلبه» فیظل آثرها مثل الوکت: ثم ينام 

النومة» فتقبض» فیبقی آثرها مثل [آثر] المجل"؛ کجمر دحرجْته على رجخلك» 


(1) قي المطبوع و (ج): «قال»! 

(؟)6 آخرجه البخاري في «الصحیح) (کتاب الأدب» باب حسن الخلق والسخاء وما يكره من البخل» رقم 
۷ وکتاب الفتن» باب ظهور الفتن» رقم ۰6۷۰۲۱ ومسلم في «الصحیح» (کتاب العلم» باب 
رفع العلم وقبضه وظهور الجهل» رقم ١١٠)؛‏ عن آبي هریرة» ولفظ البخاري: «وینقص العمل»؛ 
والمذکور رواية عند مسلم . 

۳ ما بين المعقوفتین سقط من (ج) و (م). 

(8) في (م): ”عليه السلام». 

(9) ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ر). 

() روي بلفظ : «إن من وراتکم أياماً. . ٠.‏ إلخ» رواه الترمذي وابن ماجه عنه . (ر). 

(۷) آخرجه البخاري في «الصحیح» (کتاب الفتن» باب ظهور الفتن» رقم ۰۷۰۲۳ ۰۷۰۳ ۰۷۰۱6 
۵ وسلم في «الصحيح» (کتاب العلم؛ باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل» 
27 عن آبي موسی؛ وفي بعض المواطن زاد معه : اين مسعود رفعاه. 

(۸) ما بين المعقوفتین سقط من (م) و (ج). 

)4( تصحفت في (ج) إلى : «في حذرا» وفي المطبوع و (ر): «حدر». 

(۱۰) في (ر) والمطبوع بعدها: «ثم» ولا وجود لها في «صحیح البخاري) . 

(۱۱) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر). 

() في (ج): «أثر المحل»؛ وما بين المعقوفتين سقط من (م). 


0 


الأمانة» فيقال: إن فى بنى فلان رجلا أميناًء ويقال للرجل : ما اعقله! وما أظرفه! 
وما أجلده! وما فى قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. . .» الحدیث"۳. 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه؛ أن رسول الله بلا قال : «لا تقوم الساعة حتى 
تقتتل فتتان عظیمتان؛ تكون بينهما مقتلة عظيمة» دعواهما واحدق وحتی"*" يبعث 
كا ا ملل م e‏ ۲ )0( 4 50 
دجالون كذابون قريب من ثلاثين» كلهم يزعم أنه وسول» وحتى يقبض العلم»» 
ثم قال: «وحتی يتطاول الناس في البنيان. . .إلى آخر الحديث . 


وعن عبدالله آرضي الله عنه ]()؛ قال : قال رسول اللهكل: «یخرج" في انعر 
الزمان [قوم]* آحدات الاسنان. سفهاء الأحلام» یقرژون القران لا يجاوز 
ترافیهم » یقولون من قول خير البرية» یمرقون من الدین كما یمرق السهم من 
الرمیة»(۱. 


)١(‏ في المطبوع: «فنفض»» وفي (ر): «فنفص*. 

(؟) في (ج): «فتراه منتف رأ وفي المطبوع و (ر): افتراه ينتثر) . 

() أخرجه البخاري في «الصحیح» (كتاب الرقاق باب رفع الآمانةء رقم ۰14۹۷ وكتاب الفتن» باب 
إذا بقي في حُثالة من الناس. رقم ۰۲ ومسلم في «صحیحه» (كتاب الإيمان» باب رفع الأمانة 
والإيمان من بعض القلوب» رقم 6۱6۳+ عن حذيفة . 

(5) في المطبوع و (ر): «حتی». 

 )0(‏ في المطبوع و (ر): «كلهم زعم'. 

(1) آخرجه البخاري في «الصحیح» (كتاب الفتن» باب منهء رقم 209111 ومسلم في (صحيحه؛ (كتاب 
الایمات باب بیان الزمان الذي لا يُقبل فيه الإيمان» رقم ۱۵۷)؛ عن أبي هريرة . 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(8) في المطبوع و (ر): «تخرج». 

(4) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر). 

(۱۰) آخرجه ابن أبي شيبة ٠١(‏ / و٥۱‏ / ۰)۳۰۶ وأحمد ١(‏ / 1۰6 والترمذي (۲۱۸۸) وابن 
ماجه (۰)۱۲۸ وأبو يعلى (۵1۰۲) والأجري في «الشريعة» (رقم ۱6۵۷ من طريق أبي بكر بن 
عياش » عن عاصم بن زر» عن ابن مسعود . 
وإسناده حسن . 


ومن حدیث أبي هريرة رضي الله عنه؛ أنه عليه الصلاة والسلام"؟ قال: 


«بادروا بالأعمال فتن" کقطع الليل المظلم » يصبح الرجل مؤمناً ويمسي کافرا؛ [أو 
يمسي مومت ويصبح کافراًا يبيع دينه بعرض [من الدنیا(*. 


وفسر ذلك الحسن؛ قال: «يصبح محرّماً لدم أخيه وعرضه وماله ويمسي 


مستحلاً له [ويمسي محرماً لدم أخيه وعرضه وماله» ويصبح مستحلاً ۲ كأنه 


0) 
۹9 


۳ 


(0) 
(0) 


(0 


قال الترمذي: «وهذا حديث حسن صحيح؟ . 

قلت: نعم؛ قانه قال: «وفي الباب عن علي وأبي سعيد وأبي ذرة؛ فهو صحيح بشواهده . 

وحدیث علي آخرجه البخاري (۰۳۱۱ ۰۷۰۵۷ ۰ ومسلم (۱۵6). 

(تنبيه): المذکور لفظ الترمذي» ولفظ ابن ماجه وغیره: «یقولون من خير قول الناس»ء وفي حدیث 
علي : «من خير قول البریتت وأفاد ابن حجر في «الفتح» (5/ 5١94‏ 7۱۲ ۰۲۸۷ أن هذا القول 
مقلوب: وصوابه: «من قول خير البرية» والمراد القران» قال: ويحتمل أن يكون على ظاهره؛ 
والمراد (القول الحسن)» آي: في الظاهرء وباطنه على خلاف ذلك؛ كقولهم: «لا حكم الا لله 
قلت: والثاني أصوب» وهو للسياق أنسب» والقول الأول يضعف بأمرین : 

لأول: المراد من «خير البرية» جبريل أو محمد يكل وتكون إضافة (القران) إليهما إضافة تبيلغ» لا 
أن القرآن كلامهما أو كلام أحدهماء والذي لا يحتاج إلى تأويل مقدم على الذي یحتاجه . 

والآخر: ورد في «صحيح مسلم»: «يقولون: من خير قول البرية يقرؤون القرآن؛ وغذا يدل على 
لتغاير. 

في (ج) و (م): «ومن حديث أبي هريرة عنه عليه السلام»» والمثبت من المطبوع و (ر) . 

هذا الحديث رواه مسلم وأحمد والترمذي ولكن بغير اللفظ الذي أورده المؤلف هنا(! !)» والمراد 
لاجتهاد في الأعمال قبل حصول الشواغل بسبب الفتن الكثيرة. (ر). 

بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع و (ج) و (ر): (فا. 

ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر) . 

أخرجه مسلم في «الصحیح» (كتاب الایمان» باب الحث على المبادرة بالأعمال قبل تظاهر الفتن» 
رقم ۰6۱۱۸ والترمذي (۰)۲۱۹۰ وأحمد (؟ / ۰۳۰۳ ۰۵۲۳ وأبو يعلى (۰)1۵۱۵ وابن حبان 
(5070), والبغوي (۲۲۳٤)ء‏ والداني في «الفتن» (رقم 6۷ 55)» والفريابي في «صفة المنافق» 
(رقم 421١7‏ والاجري في «الشريعة» (رقم ١8)؟‏ عن أبي هريرة رفعه بحروفه . 

ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج)» وقول الحسن في «النهاية» (؟ / ۳۷) و «شرح النووي 
على صحيح مسلم» (۲ / ۳ و لاتحفة الأحوذي» (7/ ۲۲۱ -ط الهندية) . 


¥ 


تأوّله على الحديث الآخر: لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض» 00 
والله أعلم . 

وعن أنس بن مالك [رضي الله عنه]۳؟؛ قال: قال رسول الله وٍ: «إن من 
أشراط الساعة: أن يرفع العلم» ويظهر الجهل» ویفشو الزنا» وتشرب الخمرء 
ويكثر النساء» ويقلٌ الرّجالُ حتى يكون للخمسين امرأة قيّم واحد». 

ومن غريب حديث عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله 
ل: «ذا فَعَلتْ أمتي خمس عشرة خصلة؛ حل بها البلاء». قيل : وما هر( يا 
رسول الله؟ قال: «إذا كان" المغتّم دُولاً» والأمانة مما والزكاة مَغْرما“ 
وأطاع الرجل زوجتّه وعقّ مه وبر صديقه وجفا آباه» وارتفعت الأصوا في 
المساجد. وکان زعيمٌ القوم آردلهم وم الرجل مخافة شر وشریّث 
امور ونس الحرین وانخدّث القيانُ والمعازت. ولعن خر هذه الأمة لها ؛ 


(۱) أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب المغازي» باب حجة الوداع» رقم ۰410۳ وكتاب الأدب» 
رقم ۰1۱۹5 وكتاب الفتن» باب قول النبي 45: «لا ترجعوا بعدي كفارا»» رقم ۰6۷۰۷۲ ومسلم 
في «صحبحه» (كتاب الإيمان» باب بیان معنى قول النبي كَلهّ: «لا ترجعوا بعدي كفاراء رقم 55)؛ 
عن أبن عمر رضي الله عنهما . 

(؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(*) في المطبوع و (ر): «ویشرب الخمر» وتكثر النساء». 

(4) في (ج) و (م): «حتی یکون لخمسین امرأة) . 

(0) آخرجه البخاري في «الصحیح» (کتاب العلم» باب رفع العلم وظهور الجهل» رقم ۰۸۰ ۰۸۱ 
وکتاب التکاح» باب یقلٌالرجال ويكثر النساء» رقم ۰۵۲۳۱ وکتاب الأشربة» باب قول الله تعالى: 
نما الخمر والمیسر. . . 2# رقم ۰۵۵۷۷ وکتاب الحدود» باب إثم الزناق رقم 5۸۰۸)) ومسلم 
في «صحیحه! (كتاب العلم: باب رفع العلم وقبضهء رقم ١۲۹۷)؛‏ عن أنس مرفوعاً. 

(7) في المطبوع و (ر): «وما هي» والتصويب من (م) و (ج) ومصادر التخریج. 

(۷) كذا في (م) ومصادر التخريج» وفي (ج) و (ر) والمطبوع: نذا صار». 

(4) في (ج): «والأمانة مغرماء والركاة مغرما»!! 

(9) في (ج): «وشرب الخمور». 


A 


َليَرتقيواًعند ذلك ريحاً حمرای أو خسفاً ومسخان(؟. 


(۱) _ كذافي (ج) و (م)ء وفي المطبوع و (ر): الريحاً حمرای وزلزلة وخسفاًء أو مسخاً وقذفاً» والمثبت 
في «جامع الترمذي» أيضاً بحروفه. 
والحديث أخرجه الترمذي (رقم ۲۲۱۰) - ومن طريقه ابن الجوزي في «التبصرة» (۱ / ۱۷4) 
و تلبيس إبليس» (۲۳۳) و «العلل المتناهیة؛ (رقم ۱8۲۱) - وأبن أبي الدنیا في «ذم الملاهي» 
(رقم 0) - ومن طريقه أبن الجوزي في «العلل المتناهية» (رقم ۱8۲۱) -» وابن بشران في «الأمالي» 
(رقم ۱۲6۸ وابن حبان في «المجروحين» (۲ / ۲۰۷ والداني في «الفتن» (رقم ۰0۳۲۰ وابن 
حزم في «المحلی» ٩(‏ / 1 والخطيب في «تاریخ يغداد» (۳/ ۱۵۸ و۱۲ / 089475 ومن طريقه 
أبن الجوزي في «العلل المتناهیة» (رقم ۱8۲۱)-؛ من طرق عن فرج بن فضالة» عن يحيى بن 
سعيد» غن محمد بن عمرو بن علي» عن علي رفعه» والمذكور لفظ الترمذي. 
والحديث إسناده ضعيف جدا. 
ومحمد بن عمرو كذا عند الترمذي؛ كما في طبعة بشار» و «تحفة الأحوذي» و «العارضة»» ونقله 
هكذا المزي في «تحفة الآشراف» (۷ / 455) و «تهذیب الكمال» (55 / ۰6۲۱۸ وفي الطبعة 
القديمة من «جامع الترمذي»: «ابن عمر» بضم العين» وكلاهما ‏ على التحقيق - خطأء صوابه: 
#محمد بن علي»» وهو أبن الحنفية»» وصرح به بعض الرواة» وهو الذي رجحه المزي» وأكده ابن 
حجر بقوله: #ولیس في آولاد علي أحد اسمه عمرو». 
وهذا الإسناد له علتان: 
الأولى : ضعف فرج بن فضالة . 
قال الترمذي عقبه : «هذا حدیث غريب لا نعرفه من حدیث علي بن آبي طالب إلا من هذا الوجه 
ولا نعلم أحداً رواه عن يحيى بن سعيد الأتصاري غير الفرج بن فضالة» والفرج بن فضالة قد تكلم 
فيه بعض أهل الحدیث» وضعفه من قبل حفظه) . 
والفرج منكر الحديث فيما يرويه عن غير الشاميين» وهذا منها؛ إذ شيخه هنا مدني» وقال الخطيب 
7 / 6۳۹۱ - ونقله المزي في «التحفة» (۷/ 440) -: آخبرنا البرقاني؛ قال : سألت الدارقطني 
عن الفرج بن فضالة؟ فقال : «ضعیف». قلت: فحدیثه عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن 
علي عن علي عن النبي ييِ؛ قال: «إذا عملت أمتي خمس عشرة خصلة. . .» الحديث؟ قال: «هذا 
باطل». قلت: من جهة الفرج؟ قال: نعم وهو في «سوالات البرقاني عن الدارقطني» (رقم 4١5‏ - 
رواية الكرجي)» وليس فيه: «قلت: فحديثه . . . إلخ». 
وضعفه بالفرج: ابن حزم» وابن طاهر في «السماع؛ (۰)۸9 وابن الجوزي في *الواهیات*: 
والعلائي في «جامع التحصیل» (ص ۰4۳۲۹ وأبو العباس القرطبي في «كشاف القناع» (ص ۰6۷۲ = 


۹ 
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وفي الباب عن أبي هريرة [رضي الله عنه ]۲۲ قريب من هذا . 


[وفیه : «وتعلّم لغير الدین»؟۳. 


وفیه : «وساد*؟ 


القبيلة فاسقهم » وکان ز. عيم القوم آرذلهم» . 
وفيه : «وظهرت القیناث والمعازف!؟ 


وفی آخره: افلیر تقبوا عند ذلك ريحاً حمراء» وزلزلت وخسفلٌ ومسخاً 


والمنذري» والعراقي . انظر : «فیض القدیر» .)5٠١ / ١(‏ 

الثائية: الانقطاع بين يحيى بن سعيد ومحمد بن الحنفية» آفاده ابن حزم في رسالة «الغثاء؟ (ص 
5 رسائله) ونص كلامه: «ویحبی بن سعيد لم يرو عن محمد بن الحنفية كلمة ولا آدرکه»؛ 
وکذا قال العلائي في «جامع التحصيل» (ص 0998 

ورواه فرج عن عبدالله بن عبيد بن عمير عن حذيفة زفعه مطولاً جداً» وأوله: «من اقتراب الساعة 
أئنتان وسبعون خحصلة . . 5۰ رواه أبو نعيم في «الحلیة (۳/ ۳۵۸). 

وإسناده ضعیف جداً. 

فيه فرج» وعبدالله بن عبيد لم يسمع حذيفة 

وانظر : «السلسلة الضعيفة» (رقم ۰ ۰۱۱۷۱ و «تحریم آلات الطرب» (ص 55 -5197). 

ما بين المعقوفتین سقط من (ج) و (م). 

أخرجه الترمذي (۲۲۱۱) - ومن طريقه ابن الجوزي في «تلبیس ابلیس» (ص ۲۳5) -: حدئنا علي 
ابن حُجرء حدثنا محمد بن يزيد الواسطي» عن المُستلم بن سعيد» عن رُميح الجذامي» عن أبي 
هريرة رفعه: «إذا اتخذ الفيء دوّلا» والأمانة مغدماً. . »٠.‏ وذكر الخصال التي عند المصنف . 
وإسناده ضعيف . 

قال الترمذي: «وهذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه»؛ وتقل عبارته الذهبي في «الميزان» 
(۲/ ۵4) في ترجمة (رُمیح) وقال عنه: «عن أبي هريرة لا يعرف»» وأشار إلى هذا الحديث» ولم 
یعزه في «الکنز» (۱۶/ ۲۷۷-۲۷۹ / رقم ۳۸۷۱6) إلا للترمذي . 

وانظر : «السلسلة الضعیفة» (۱۷۲۷)) و «تحریم الات الطرب» (ص 1). 

ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج). 

في المطبوع و (ج): ااساد». 

في المطبوع و (ر): «ظهر القیان والمعازف». 


1۰ 


وقذفاًء وآيات تتابع کنظام بال قطع سلکه"؟ فتتابع» 5 


فهذه الأحاديث وأمثالها مما أخبر به النبي بلك" أنه يكون في هذه الأمة بعده 
إنما هو في الحقيقة ‏ تبديل الأعمال التي كانوا أحق بالعمل بهاء فلما عوضوا منها 
غيرهاء وفشا فيها [حتى]!" كأنه من المعمول به تشريعاً؛ كان من جملة الحوادث 
الطارئة على نحو ما بیّن [القرافي ** ومن ذهب مذهبهء فأكثرها جار في العادات لا 
في العبادات» فليكن الابتداع ثابتاً في العادات؛ كما اتفق على جریانه ۳۲" في 
العبادات . 


2 والذين ذهبوا إلى أنه مختص بالعبادات له یسلمون جمیع ما ذکره 
الاولون(؟. 


- آما ما تقدّم عن القرافي وشیخه "+ فقد مر الجواب عنه؛ فإنها“ معاص في 
الجملت ومخالفات شروع؟ کا 3 والمظا © وتقدر الجهال 
42 س 0 
العلماء . . . وغير ذلك , 


والمباح [منها؟ كالمناخل» إن فرض مباحاً ‏ كما قالوا -؛ فإنما ٍباحته 


() في (م): «كنظام قطع سلکه"؛ وفي المطبوع فقط : «کناظم بال قطع سلکه» 

(؟) في (ج) و (م): «عليه السلام»: ويدخل في قوله: «وأمثالها؛ جملة أحاديث تراها في ذم الملاهي* 
لابن أبي الدنياء و «تحريم الات الطرب» لشيخنا الألباني رحمه الله تعالى . 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

.)۰۲( انظر ما مضى‎ )٤( 

(0) ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(7) في المطبوع و (ج): «لا یسلمون جميع [ذلك] الأولون؛» وما بين المعقوفتین سقط من المطبوع 
وغیر موجود في مطبوع (ر) وعلق رحمه الله بقوله : #كذاء ولا بد أن یکون قد سقط من هنا کلام 
ولعل أصله : لا یسلمون جمیع ذلك ما قاله الأولون. أو: جمیم ما ذهب إليه الأولون». 

(۷) انظر ما مضى (1۰۲). 

(۸) في المطبوع فقط : «فانه". 

(5) ما بين المعقوفتین سقط من (م). 
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بدليل شرعي؛ فلا ابتداع فی" وان فرض مکروهاً - كما أشار إليه [کلام]") محمد 
بن أسلم - ؛ فوجه الكراهية عنده کونها عدت من المحدثات إذ في الأثر: «آول 
ما أحدث بعد سوك الله كل المناخل ۴*۷ أو كما قال» فأخن”* بظاهر اللفظ مَن أذ 


به؛ كمحمد بن أسلب» وظاهر”" أن ذلك من ناحية السرف والتنعّم الذي أشار إلى 
اه وه ما : اذهب یکی یا . . . 4 الآية [الأحقاف: 17١‏ لا 


- وقولهم : كما صرّر ذلك في العبادات يتصوّر في العادات؛ مسلّم» ولیس 
كلامنا في الجواز العقلي» وإنما کلامنا" في الوقوع» وفيه النزاع . 

وأما ما احتجُوا به من الأحاديث؛ فليس فيها على المسألة دليل واحد؛ إذ 
لم ينص على آنها بدع أو محدثات أو ما يشير إلى ذلك المعنی . 

وأيضاً إن عدوا کل محدث العادات بدعة؛ فلیعد و | ج جميع ما لم يكن فيهم 
من الماکل والمشارب والملابس والكلام والمسائل النازلة التي لا عهد لها" في 
الزمان الأول بدعاء وهذا ؛ [فإن] من العوائد! "ما یختلف ۲۱ بحسب الأزمان 

تنيع من 

ا 


)1١(‏ في (ج): «فلا اتباع فیه»! 

(؟) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر). 

(۲) في المطبوع و (ج): «الأمر»» وعلق (ر) بقوله : «كذا في الأصل». 
(6) مضى تخریجه (۱/ ۳۱۹-۳۱۸). 

(5) في (م): «وآشذ» . 

(1) انظر ما تقدم عنه (ص 407). 

(۷) في المطبوع و (ر): (وظاهرة»!! 

(۸) في المطبرع و (ج): «وإنما الکلام». 

(9) كذافي (م)» وفي سائر النسخ: «بها»! 

(۱۰) في (ج): «وهذا شنیعا من العوائد»» وبدل ما بين المعقوفتين في (م): «و*. 
(۱۱) في المطبوع و (ج): «ما تختلف». 


1۲ 


نعم ؛ لا بد من المحافظة في العوائد المختلفة على الحدود الشرعية والقوانين 
الجارية على مقتضى الكتاب والسنة. 


- وأيضاً؛ فقد يكون التزام [الزي]) الواحد والحالة الواحدة أو العادة 
الواحدة عناءً ومشقة(۲۳؛ لاختلاف الأخلاق والأزمنة والبقاع والأحوال» والشريعة 
تأبى التضييق والحرج [في كل ما دل الشرع على جوازه ولم يكن ثمّ معارض . 

وإنما جعل الشارع ما تقدم في الأحاديث المذكورة من فساد الزمان وأشراط 
الساعة لظهورها وفحشها [بالسبة]* إلى متقدّم الزمان؛ فان الخير كان أظهرء 
والشر كان أخفى وأقل» بخلاف آخر الزمان؛ فإن الأمر فيه على العكسء قال <“ 
فيه أظهرء والخير أخفى وأقل . 


وأما کون تلك الأشياء بدعاً؛ فغير مفهوم على الطريقتين في حد البدعة؛ 
فراجع النظر فيها تجده كذلك . 


* والصواب في المسألة طريقة آحری» وهي“ تجمع”" شتات النظرين» 
وتحقق المقصود في الطريقتين» وهو الذي بني عليه ترجمة هذا الكتاب» فَأتّفرده في 
فصل على حدته» والله الموفق للصواب . 

فصل 
# أفعال المکلفین - بحسب النظر الشرعي فیها - على ضربين : 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من مطبوع (ر)» وعلّق (ر) بقوله: «بياض في الأصل» ولعل مكانه: 
الزي». 

() في المطبوع و (ج): «تعباً ومشقة». ‏ 

() بدل ما بين المعقوفتین في المطبوع و (ج): «فیما». 

() ما بين المعقوفتین سقط من (ج). 

)0( في المطبوع و (ج): (والشر». 

0( قي (ج): «هي٤‏ . 


)¥( في (م): الجمع» 


1۳ 


أحدهما : أن تكون من قبيل التعیّدات. 

والثانی : أن تكون من قبيل العادات . 

فأما الأول؛ فلا نظر فيه ها هنا . 

وأما الثاني - وهو العادي ؛ فظاهر النقل عن السلف الأولين أن المسألة 
مختلف فیها"؛ فمنهم من يرشد كلامه إلى أن العاديات كالعباديات» فكما آنا 
مأمورون في العبادات بأن لا حدث فيها؛ فكذلك [ني]"؟ العادیات؛ وهو ظاهر 
کلام محمد بن آسلم""» حيث کرهٌ في سنة العقيقة مخالفة من قبله في آمر عادي» 
وهو استحمال المناخل» مع العلم بأنه معقول المعنی؛ نظراً منه -والله أعلم - إلى 
أ الأمر باتبَاع الأرّلين على العُموم لب عليه جهةٌ لد 

ويظهر أيضاً من كلام من قال: أول ما أحدث الناس بعد رسول الله وَل 
المناخل 9 , 

ويحكى عن الربيع بن [أبي]* راشد؛ أنه قال: لولا أن آخالف"" من كان 
قبلي ؛ لكانت الجبانة مسكني إلى أن آموت "۳ والسکنی"؟ عاد بلا إشكال”" . 

وعلى هذا الترتيب يكون قِسْمْ العاديات داخلاً في قسم العباديات؛ فدخول 
الابتداع فيه ظاهر» والأكثرون على خلاف هذا . 


)۱ في المطبوع و (ر): «آن المسألة تختلف فيها». 

 )۲(‏ مابین المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج). 

(۲) المتقدم (ص 4۰۲). 

(۶) انظر: (1/ ۳۱۹-۳۱۹). 

 )۵(‏ ما بين المعقوفتین سقط من (م)» والصواب إثباته كما في مصادر ترجمته. 

(7) كذا في (م) ومصادر التخریج» وفي المطبوع و (ر): «زني أخاف»!! 

(۷) رواه ابن آبي الدنيا في «العزلة والانفراد» (رقم ۱۳۹ - بتحقيقي)» وأبو نعیم في «الحلیة» (5 / 
(YY‏ 

(۸) ربما سقط من هنا كلمة «أمر» (ر). 

(9) في (م): «فلا إشكال». 


.. # وعليه نبني الكلام» فنقول: ثبت في الأصول الشرعية أنه لا بد في كل 
عاديٌّ من شائبة التعيّد؛ لأن ما لم يعقل معناه على التفصيل من المأمور به أو المنهي 
[عنه ]۱ ؛ فهو المراد بالتعیدي» وما عُرف معناه وغقلّث مصلحته) آو مفسدته على 
التّفصيل ؛ فهو المراد بالعادي فالطهارات والصَّلواتُ والصَّيامٌ والح كلّها تعّدي 
والبيع والشراء والتكاح والطلاق" والإجارات والجنایات كلها عادي؛ لأن 
أحكامهامعقولة المعنى» ومع أنها معقولة المعنى؛ لا بد فيها من التّعبّد» إذ هي 
مقئّدة بأمور شرعيّة لا خيرة للمكلّف فيها؛ كانت اقتضاءً أو تخبيراً؛ ان التّخِييرَ في 
التعبّدات الزام» كما أن الاقتضاء إلزام ‏ حسبما تقرّر برهانه في كتاب 
«الموافقات*۲۹ -» وإذا كان كذلك ؛ فقد ظهر اشتراك القسمين في معنی التّعبدء فان 
جاء الابتداع في الأمور العاديّة من ذلك الوجه؛ صم دخوله في العاديات 
كالعباديّات» وإلا فلا. 


وهذه هي النكتة التي يدور عليها حكم الباب» ويتبيّن ذلك ببسط الأمثلة : 


فمما أتى به القرافي"* وضع المكوس في معاملات الناس» فلا يخلو هذا 
الوضع المحرّم أن يكون على قصد حجر التصرفات وقتا ما» أو في حالة ما؛ لنيل 
حطام الدّنياء على هيئة غصب الغاصب» وسرقة السّارق» وقطع القاطع للطريق. . . 
وما آشبه لك أو يكون على قصد وضعه علی التأسی ؛ كالدّين الموضوع » 


)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من (ج). 

(؟) كذافي (م)» وفي سائر الأصول: #عقل معناه» وعرفت مصلحته) . 

(۳) في المطبوع و (ج): «والبیع والتكاح والشراء والطلاق». 

(4) انظره: (5 / 576 بتحقيقي) . 

(5) في المطبوع و (ج): «ويتبين ذلك بالأمئلة) . 

(5) لعله سقط من هنا كلمة من جواز» أو : «في مسألة». (ر). 
وانظر فى فرض المكوس: «الفروق» (4 / 427١5‏ و «نفائس الأصول» (۳ / ق ۲۰۳) كلاهما 
للقرافي» و «المعيار المعرب» (۱۱ / ۰۱۳۱ و «فتاوی الشاطبي» (۱۸۸-۱۸۷) وما سيأتي في 
التعليق على (۳/ ۲۹ -۰)۳۱ وما مضى (۱/ ۰۳۱۳ ۳۱). 

)¥( في المطبوع و (ر) : «علی الناس. 
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والأمر المحتوه''' علیهم دائما أو فى أوقات محدودة» وعلى كيفيات مضروبة ٠‏ 
الممتنع منه العقوبات ۳ كما في أخذ زكاة المواشي والحرث وما أشبه ذلك . 

[فأما الأول؛ فلا إشكال أنه مجرد معصية إذا كان ظلماً وتعدياً من غير سبب 
ظاهر» ولا يقال فى هذا: إنه بدعة لخروجه عن حد البدعة]۳. 

وأما الثاني *» فظاهر أنه بدعة؛ إذ هو تشريع زائدء وإلزام للمكلفين يضاهي 
إلزامهم الزكوات المفروضة”" والديات المضروبة والغرامات المحكوم بها في أموال 
الغصاب [واالمعتدین بل صار في حَقَّهِم كالعبادات المفروضة واللوازم 
المحتومة. . . أو ما أشبه ذلك» فمن هذه الجهة يصير بدعة بلا شك؛ لأنه شرع 
مستدرك وسننٌ في التكليف مهيع . 

فتصیر المکوس - على هذا الفرض - لها نظران : 

© نظر من جهة کونها محرمة على الفاعل أن یقعلها [کسائر آنواع الظلم . 

© ونظر من جهة کونها اختراعاً لتشریع يؤخذ به الناس إلى الموت]" كما 
يؤخذون بساثر التکالیف » فاجتمع فیها نهیان : نهيٌ عن المعصية» ونهيٌ عن البدعة» 
ولیس ذلك بموجود" في البدع في القسم الأول» وانما يوجد فيه" النهي من جهة 


(۱) في (ج): «والأمر المحترم*. 

(؟) كذا في (م)» وفي سائر النسخ: «العقوية» . 

(۳) ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(4) في المطبوع و (ر): «فأما الثاني» . 

(0») في المطبوع و (ج): «الزكاة المفروضة». 

() تحرفت في (ر) إلى : «المتعبدين»» وما بين المعقوفتين سقط من (ج) والمطبوع . 
(۷) ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

(0) في (ج): «ولیس ذلك موجود»» وفي (ر) والمطبوع: «وليس ذلك موجوداً». 
(4) في المطبوع و(ج): «به». 


ی 


کونه"؟ تشريعاً موضوعاً على الناس آمر وُجُوب أو ندب» إذ ليس فيه جهة أخرى 


- وكذلك تقديم الجهال على العلماء» وتولية المناصب الشرعية من لا يصلح 
[بها"“ بطريق التوريث؛ هو من قبيل ما تقدم» فَإِنَ جَعْلَ الجاهل”" في موضع 
العالم» حتى يصير مُفتياً في الدین» ومعمولاً بقوله في الأموال والدماء والأبضاع 
وغيرها؛ محرم في الدين» وكون ذلك تخد ديدناً» حتى يصير الابن مستحقاً لرتبة 
الأب وان لم يبلغ رتبة الأب في ذلك المنصب - بطريق الورائة أو غير ذلك» بحيث 
يشيع هذا العمل ويطردء ویعده؟ الناس كالشّرع الذي لا بخالف؛ بدعت"؟ بلا 
إشكال» زيادة إلى القول بالرأي غير الجاري على العلم» وهو بدعة» أو سبب 
البدعة ؛ كما سيأتي تفسيره إن شاء الله» وهو الذي بيّنه النبي كَل بقوله : «حتى إذا لم 
يبق عالم؛ انخذ الناس رؤساء جهّالا. فسئلوا» فأفتوا بغير علم» فضلوا 
وأضلوا»"؟ وإنما ضلوا [وأضلوا]" لأنهم أفتوا بالرأي؛ إذ ليس عندهم علم. 


- وأما إقامة صور الأئمة والقضاة وولاة الأمور“ على خلاف ما كان عليه 
السلف؛ فقد تقدّم أن البدعة لا تتصوّر هناء وذلك صحیح"؛ فان تكلّف أحد فيها 
ذلك؛ فيبعد جدَاء وذلك بفرض أن يعتقد في ذلك العمل أنه مما يطلب به الأئمة 
على الخصوص تشريعاً خارجاً عن قبيل المصالح المرسلة» بحيث يعد من الدين 


)1١(‏ في المطبوع و (ج): «كونهما». 

(؟) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج)» وعلق (ر) بقوله: «أي: لا يصلح هتا». 
(9) في المخطوط: «الجهال». 

 )4(‏ في المطبوع و (ج): «ویرذه. 

)٥(‏ قوله: «بدعة» هو خبر: «وكذلك تقديم الجهال». (ر). 

() مضی تخریجه (۱ 7 ۱۰۹). 

(۷) مابین المعقوفتین سقط من المطبوع و (ر). 

(4) كذا في (م) وفي ساتر النسخ: «وولاة الأمر». 

(9) في (م): «وذلك وهو صحيح». 


¥ 


الذي يدين به هؤلاء المطلوبون به» أو يكون ذلك مما يعد خاصّاً بالائمة دون 
غيرهم» كما يزعم بعضهم أن خاتم الذهب جائز لذي“ السلطان» أو يقول: إن 
الحرير جائز لهم لبسه دون غيرهم» وهذا أقرب من الأول في تصور البدعة في حق 
هذا القسم . 


ويشبه على قرب زخرفة المساجد؛ إذ كثير من الناس يعتقد أنها من قبيل 
ترفيع بيوت الله» وكذلك تعليق الثریات" الخطيرة الأثمان» حتى يعد الإنفاق في 
ذلك إنفاقاً فى سبيل الله . 


وكذلك إذا اعتّقد في زخارف الملوك وإقامة صورهم أنها من جملة ترفيع 
الإسلام وإظهار معالمه وشعائره» أو قصد ذلك في فعله آولا؛ فانه" ترفیع للإسلام 
بما لم يأذن الله به. 


ولیس ما حكاه القرافي”* عن معاو ت [رضي الله as‏ من قبيل 
هذه الا خارف» ٠‏ قیا المعتاد في اللباس والاحتفاظ" فى الحجّاب 
ر بل من 00م في اباس في 


مخافة من انخراق خرق يتسع“ فلا يرقعء هذا إن صح ما قال» والا؛ فلا 


(۱) کذافي (م)ء وفي سائر الأصول: «لذوي". 

(۲) هذا استخدام قديم لهذه الکلمة؛ ففي «لسان العرب» (۱8 / ۱۱۲): «الثريا من السرج على التشبیه 
بالثريا من النجوم»: وهي ضرب من مناثر (آسرجة) البلور وغیره تعلق بالسقف» وکانت توقد في 
الجوامع» مثل ما ذکر المقري في «نفح الطیب» (۱ / 6۳5۰ ۰۳۹۱ ۳۹۸) آنها كانت توقد في جامع 

(۳) في المطبوع و (ج): «بأنه». 

(4) في «الفروق»(4/ ۲۰۲). 

(5) انظر ‏ لزاماً ما مضى (۱/ ۳۱۵). 

(7) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(۷) كذا في (م)» وفي سائر الأصول: «والاحتیاط». 


(۸) في (م): (يتّبع»!! 


یموّل"؟ على نقل المؤرّخين ومن لا يعتبر من المؤلفين» وأحرى ألا ينبني عليه 
حکم؟. ۱ 

وآما مسألة المناخل؛ فقد مر ما فيهاء والمعتاد فيها أنه لا پلحقها أحد 
بالدين» ولا بتدبیر الدُنيا بحيث لا نفك عنه کالتُشریع» فلا نطول به . 


وعلی ذلك الترتیب يُنظر فیما قاله ابن عبدالسلام من غير فرق» فیتبین"۳ مجال 
البدعة في العادیات من مجال غیرها؛ وقد تقدم أيضاً فیها كلام ؛ فراجعه إن احتجت 
إليه . 


# وأما وجه النظر في آمثله الوجه الثالث من آوجه دخول الابتداع في العادات 
على ما أريد تحقيقه؛ فنقول: إن مدار“ تلك الأحاديث على بضع عشرة خصلة 
يمكن رذها إلى أصول ‏ هي كلها أو غالبها بدع -۰ وهي: قلة العلم» وظهور 
الجهلء والشح. وقبض الأماثة» وتحليل الدماء» والزناء والحرير» والغناء» 
والرباء والخمرء وكون المغنم دولاًء والزكاة مغرماًء وارتفاع الأصوات في 
المساجد» وتقديم الأحداث» ولعن آخر الامة أولهاء وخروج الدّجالين» ومفارقة 
الجماعة . 


- آما قلّة العلم وظهور الجهل؛ فبسبب التفقّه للدنیا" وهذا إخبار بمقدمة 
نتیجتّها"؟ الفتيا بغير علم ‏ حسبما جاء في الحديث الصحيح: ان الله لا يقبض 
العلم انتزاعاً ينتزعه من الناس. . ۴۳:۰ إلى آخره -» وذلك أن الناس لا يدّ لهم من 


)١(‏ في (م): «فلا يعدل»!! 

(؟) هذا يتطابق مع ما في «تهذیب الفروق» (5 / ۰6۲۲۶ وفي المطبوع و (ج): «وأحرى أن ينبني عليه 
حکما» وقال (ر): «لعل الأصل : «وأحرى ألا. . .» قلت: المثبت من (م). 

(۳) في المطبوع و (ج): افتبین*. 

(5) في المطبوع و (ج): «مدارك»!! 

(0) قال (ر): «لعله : التفرغ للدنيا» . 

(5) في المطبوع: «أنتجتها) . 


(۷) سبق تخريجه (۱/ .)1١9‏ 


قائد يقودهم في الدين بحزائمهم" وإلا؛ وقع الهج وفسد النظام فیضطرون 
إلى الرجوع" إلى من انتصب لهم منصب الهداية» وهو الذي يسمونه عالماً؛ فلا بدٌ 
أن يحملهم على رأيه في الدّين؛ لأن الفرض أنه جاهل» فيضلهم عن الصراط 
المستقيم؛ كما أنه ضال عنهء وهذا عين الابتداع؛ لأنه التشريع بغیر"" أصل من 
كتاب ولا سنة» ودلّ هذا الحديث على أنه لا يؤتى الناس قط من قبل“ علماتهم؛ 
وإنما يؤتون من قبل أنه إذا مات علماؤهم؛ أفتى مّن ليس بعالم» فيؤتى الناسل من 
قبله» وسيأتي لهذا المعنى بسط آوسع من هذا إن شاء الله. 


- وأما الشح؛ فإنه مقدمة لبدعة الاحتيال على تحليل الحرام» وذلك أن 
لناس يشحون بأموالهم» فلا يسمحون بتصريفها في مكارم الأخلاق ومحاسن 
لشیم ؛ کالاحسان بالصدقات والهبات والمواساة والإيثار على النفس» ويليه أنواع 
لقرض الجائز» ویلیه التجاوز في المعاملات بإنظار المعسر وبالاسقاط» كما قال 
تعالی ]**: ون توا #2 لطر إن کنشم تمو € [البقرة: ۰]۲۸۰ وهذا 
كان شأن من تقدّم من السلف الصالح» ثم نقص الاحسان بالوجوه الاول؛ فتسامح 
المعسر إلى أن یدخل في المعاملات التي ظاهرها الجواز وباطنها المنع؛ کالربا 
ويّدين به العامة وینصبون هذه المعاملات متاج وأصلها الشح بالأموال» وحب 
الزخارف الدنيوية» والشهوات العاجلة» فإذا كان كذلك؛ فبالحري أن يصير ذلك 
ابتداعا" في الدين» وأن يُجْعَل من أشراط الساعة . 


)١(‏ كذافي (م) وفي سائر الأصول: «بجرائمهم»!! 

(؟) في المطبوع و (ج): «الخروج». 

(۳) في (م): «لغیر». 

(5) في المطبوع و (ج): «قبیل» 

(0) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(5) في المطبوع و (ر): «فالحري أن يصير ذلك ابتداغ»۰ وفي (ج): «فبالحري أن يصير ذلك ابتداع*. 


1۰ 


فإن قيل: هذا انتجاعٌ من مكان بعيدء وتکلّف لا دليل عليه؛ فالجواب: أنه 


لولا [آن]() ذلك مفهوم من الشرع؛ لما قيل به؛ فقد روى أحمد في امسنده» من 
حديث ابن عمر [رضي الله عنهما]۳)؛ قال: سمعت رسول الله [6ة]!" يقول: «ذا 
ضِنّ الناس بالدینار والدرهم» وتبايعوا بالعينة » واتّبعوا آذناب البقرء وتركوا الجهاد 


في سبيل الله؛ أنزل الله بهم بلاءً» فلا يرفعه حتى يراجعوا دينهم» '. 
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ورواه أبو داود أيضاً وقال فيه : «إذا تبايعتم بالعينة» وأخذتم أذناب البقرء 


ورضيتم بالزرع» وتركتم الجهاد؛ سلّط الله عليكم ذلا لا يتزعه”*» حتى ترجعوا إلى 


دینک ۲ 
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ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

ما بين المعقوفتين سقط من (ج) وفي (م): رضي الله عنه) . 

ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر). 

أخرجه بهذا اللفظ : أحمد في «المسند؛ (۲ / ۰0۲۸ وأبو أمية الطرسوسي في «مسند ابن عمر» (رقم 
۲ والعبراني في «الکبیر » (رقم ارهد والبيهقي في «الشعب» © / ۱۲ - ۱۳ / رقم 
254 من طريق أبي بكر بن عیاش» عن الأعمش» عن عطاء بن أبي عمر» عن ابن عمر مرفوعا. 
ونقل ابن التركماني في «الجوهر النقي» (۳ / ۳۱۲ ۰۳۱۷ والزيلعي في «نصب الراية» (4 / 
۷ عن ابن القطان قوله في هذا الطریق - وعزاه لأحمد في «الزهد» -: «رهذا حديث صحیح» 
ورجاله ثقات». وانظر : «بیان الوهم والایهام) (۵ / ۹۲-۶6 ۲). 

وتعقب ابن حجر في «التلخیص الحبیر» (۳ / ۱۹) ابن القطان بقوله: «قلتُ: وعتدي أن إستاد 
الحدیث الذي صححه اين القطان معلول ؛ لأنه لا يلزم من کون رجاله ثقات أن يكون صحيحاً؛ لا 
الأعمش مدلس» ولم ينكر سماعه من عطاءء وعطاء یحتمل أن یکون هو عطاء الخراساني» فیکرن 
فيه تدلیس التسوية بإسقاط نافع بين عطاء وابن عمر؛ فرجع الحدیث إلى الاسناد الاو وهو 
المشهور. 

قلت : العجب من الحاقظ فانه القائل عنه في «بلوغ المرام» (رقم ۸۰): «رجاله ثقات»» وقد جعل 
الأعمش في الطبقة الثانية من المدلسین (الذين احتمل أئمة الحدیث ندلیسهم وتجاوزوا لهم عنه)ء 
ولم يقل أحد إلا إن الأعمش يدلس تدليس التسوية ولماذا يفعل ذلك وهو قد رواه عن نافع أيضاً؟ 
كما قال أبو نعيم في «الحلیة» (۱ / ۳۱۶) وفي خر کلام ابن حجر السابق إشارة إلى الطريق الاتي . 

في المطبوع و (ر): «لا ینتزعه». 

أخرجه آپو داود في «الستن» (کتاب البيوع» باب في النهي عن العینق ۳ / ۲۸4 - ۲۷۵ / رقم = 


١ 


۲ والدولابي في «الكنى والأسماء» (۲ / ٠)٠١‏ والبيهقي في «الكبرى» (5 / 22717 وأبو 
نعيم في «الحلیة» (5 / ۲۰۸ - ۹٠۲)ء‏ وابن عدي في «الکامل» (5 /۱۹۹۸۰)؛ من طريق إسحاق 
أبي عبدالرحمن الخراساني» عن عطاء الخراساني عن نافع » عن ابن عمر . 

واستاده ضعيف . 

قال المنذري في «مختصر سنن أبي داود» (5 / ۰-۱۰۲ ۱۰۳): «في إسناده إسحاق بن آسیند 
أبو عبدالرحمن الخراساني» نزيل مصرء لا يحتج بحديثه» وفيه أيضاً عطاء الخراساني» وفيه 
مقال» . 

وتابع عطاءً الخراساني نضالةٌ بن حصين عن أيوب عن نافع؛ كما قال آبو نعيم “في «الحلیة (۳ / 
۹ ومتابعته هذه أخرجها ابن شاهين في «الأفراد» (۱ / 6۱ كما قال شيخنا الألباني في 
«السلسلة الصحيحة) (رقم ۲۱۱. 

وفضالة لا يصلح للمتابعة» قال أبو حاتم عنه: «مضطرب الحدیث؟. 

وللحديث طرق أخرى يتقوى بهاء منها: 

ما أخرجه أحمد في «المسند» (۲ / ۰4۲ )۸٤‏ من طريق شهر بن حوشب عن أبن عمر» وشهر حديثه 
حسنء ولا سيما في الشواهد. 

وما أخرجه أبو يعلى في «المسنده (۱۰ / ۲۹ / رقم 919۹ والطبراني في «الكبير» (رقم 
۰ والروياني في «المسند» (ق ۲۶۷ / ب)ء وابن أبي الدنيا في «العقوبات» (ق ۷۹/ أ آو 
رقم ۳۱۷ - المطبوع) والبيهقي في الشعب» (۷/ 478 / رقم ۷۱ وأبو نعيم في «الحلية» 
(۱/ ۳۱۳ ۳۳۱۶ و۳/ ٩0۳۱۹-۳۱۸‏ من طریق ليث بن آبي شُلیم» عن عبدالملك بن أبي 
سلیمان؛ عن عطاء بن أبي رباح» عن ابن عمرء به» ویعضهم اسقط ابن أبي سلیمان. 

وليث ضعيف . 

والخلاصة: الحديث صحيح بمجموع طرقه» وإلى هذا أشار ابن القيم في «تهذیب السنن» (5 / 
٠“‏ ۱۰۶)؛ فقال بعد أن سرد بعض طرقه: «وهذا ین أن للحديث أصلاء وأنه محفوظ». 
وانظر : «بيان الدلیل» (ص 05١9-1١١8‏ 

والأثر الاتي عن علي يشهد لهذا المعنى ‏ كما قال المصنف -. 

وهذا الحديث ذكره المصنف في «الموافقات» (۳ / ١١4‏ - بتحقيقي)» وعلق عليه الشيخ محمد 
الخضر حسين بقوله: «قد وقع المسلمون في هذه العلل؛ حتى أفضت بهم إلى آشد بلاء يصبه الله 
على رؤوس الأمم» وهو استيلاء العدو على أوطائهم والقبض على زمام أمورهم؛ فهل لهم أن 
يغيروا ما بهم ويعطفوا على تعاليم دينهم؟ فنراهم كيف ينهضون لإعادة شرفهم المسلوب وحقهم 
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فتأمل كيف قرن التبايع بالعينة بضنة الناس ۳ فأشعر بأن التبايع بالعينة يكون 
عن" الشح بالاموال» وهو معقول'في نفسه؛ فان الرجل لا يتبايع أبداً هذا التبايع 
وهو يجد من یسلفه أو من يعينه في حاجته؛ إلا أن یکون سفیهاً لا عقل له. 


ويشهد لهذا المعنی ما خرجه آبو داود أيضاً عن علي رضي الله عنه؛ قال : 
«سيأتي على الناس زمان عضوض» يعض الموسر على ما في يديه» ولم يؤمر 
بذلك» قال الله تعالى : 21 ولا کنسوا ال بتک € [البقرة: ۰۲۲۳۷ ويبايع 
المضطرون» وقد نهى عليه السلام عن بیع المضطر وبيع الغرر وبيع الثمر قبل أن 
يُدرك”"» وخرجه أيضاً أحمد بن حنبل وسعيد بن منصور . 


= المغتصب بنفوس سخية وعزائم لا تختر. 
شعور فعلم فاتحاد فقوة فعهمزم فساقسدام فإحرازآامال» 
(۱) في (ج): «بضحة التأس؟. 
(۲) في المطبوع: «عند»!۱ 
(۳) آخرجه آبو داود في «السنن» (کتاب البيوع» باب في بیع المضطر» رقم ۳۳۸۲): حدثنا محمد بن 
عیسی» ثنا هشیم آخبرنا صالح بن عامر - کذا قال محمد » حدثنا شيخ من بني تمیم» عن علي ۰ 
به . 
وقوله: «ابن عامر» خطأء وهو نكرة» بل لا وجود له قاله للحي ني يرنه 5 / ٥‏ ففي 
هامش نسخة خطية منه بخط ابن حجر ما نصه: (صوابه: صالح أ بو عام وهو أبو عامر الخزازه 
وقد رواه سعيد بن منصور في «الستن* عن هشیم عن صالح بن رستم وهو آبو عامر الخزازء وقد 
وضحته في «مختصر التهذیب»۲. كذا في هامش «ستن أبي دأود» (5 / ١5‏ ط عوامة). 
قلت: قال المزي في «تهذيب الكمال» (۱۳/ :)5١‏ «والصواب إن شاء الله: عن صالح عن عامر 
(11)ء وهو صالح بن صالح بن حي» أو صالح بن رستم أبو عامر الخراز» وعامر هو الشعبي» والله 
علم؟. 
وتعقبه ابن حجر في «التهذیب» (8 / 6 فقال نحو ما نقلناه عنه أنفاًء وأيّده برواية أحمد وسعيد 
وقال: «فليس في الاسناد إلا إبدال (آبو) ب (ابن) حسب ولا مدخل للشعبي فيه بوجه من 
لوجوه؟ . 


ورواه أحمد :)١١7 / ١(‏ ثنا هشیم أخبرني أبو عامر المزني» عن شيخ من بني تميم » به. 
ورواه ابن أبي حاتم في «التفسير» (؟ / 187 / رقم ۲۳۲۵) من طريق يزيد بن هارون» والخرائطي 
في «مساوىء الأخلاق» (رقم 97") من طريق الوليد بن صالح؛ كلاهما عن هشيم» عن صالح بن- 


۰:۳۳ 


وخرج سعيد عن حذيفة في معنى معنى الحديث أنه ار قال: إن بعد زمانكم هذا 
زماناً عضوضاً يعض الموسرٌ على ما في يديه ولم يؤمر بذلك» قال الله تعالى : ۲۲ 
وا فش تن کیو هر ْم وشو کر زورک [سبأ: ۰0۳۹ وينهد شرار خلق 
الله يبايعون کل مضطرء ألا إن بیع المضطر حرام المسلم آخو المسلم؛ لا يظلمه 
ولا يخونه» إن كان عندك خير ؛ فَعُدْ به على آخيك» ولا تزده هلاكاً إلى هلاكه)!" . 


رستم» بهء ولم يذكرا فيه شيئاً عن البيع . 

وأخرجه سعيد بن منصور - كما قال ابن حجر في «التهذیب» (4 / ۰)۳۹۵ وابن تيمية في بيان 
الدلیل» (۰۱۱۷ والسيوطي في «الدر المنثور؛ (۱ / ۰۷۰۰ ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرى» 
(0 / ۰۱۷ وابن حزم في «المحلى» ٩(‏ / ۲۲) -: نا هشیم» عن صالح بن رملتمء بطولی وفيه 
زيادة بعد ذكر الاية: «وتنهد الأشرار» ويستذل الأخیار» ويبايع المضطرون. ۰ ٠.‏ 

وإسناده ضعیف ؛ لجهالة الشيخ التميمي. 

قال اين تيمية في «بيان الدليل» (ص ۱۱۸): «وهذا وإن كان في رواته جهالة؛ فله شاهد من وجه 
ار وذكر حديث حذيفة الاتي . 


وقال السيوطي في «الدر المشور» (۱ / ۷۰۰): «وآخرجه ابن مردویه من وجه آخر عن علي 


مرفوعاً». 

قلت : ظفرث به عن جماعة مجاهيل» رواه الشيعة الذين يسندون» ولكنها لا تسمن ولا تغني من 
تك 5 

انظر : «الكافي» (ه / ۳۱۰ / رقم ۲۸)ء و «البرهان في تفسير القران» للبحراني ١(‏ / ۵۰۵ -ط 
مؤسسة الأعلمي). 


(1) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (ر) والمطبوع» والمثبت من(م). 

(۲) رواه سعيد بن منصور؛ قال: ئنا هشیم عن كوثر بن حکیم» عن مکحول؛ قال: بلغني عن 
حذيفة. . . وذكره. قاله ابن تيمية في بیان الدليل» (۱۱۸). 
وعزاه السيوطي في «الدر المنشور» (5 / ۷۰۷) لهء قال: «وأخرج ابو يعلى وابن أبي حاتم وابن 
مردويه بسند ضعيف عن حذيفة. ۰*۰۰ وذكره. 
وهو في «مسند أبي یعلی» - رواية ابن المقرىء وليس في رواية ابن حمدان المطبوعة - وسنده : 
حدثنا روح بن حاتم» ثنا هشيم. .. مثل إسناد سعيد» نقله ابن حجر في «المطالب العالية» (۱ / 
۱ رقم ۹۸۹ ط الوطن» و۲/ 5١6‏ / رقم ۱۰۱۲ -ط قرطبة). 
ولم أظفر به في «تفسیر ابن آبي حانم*؛ فهو ساقط من الأصول الخطية؛ ولم ينقله محققه - کعادته - ۱ 
من «الدر" وغیره. 
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وهذه الأحاديث الثلاثة ‏ وان كانت أسانيدها ليست هناك ؛ [فهى]' مما 


يعضدٌ بعضه بعضاً وهو خبر حقٌّ في نفسهء يشهد له الواقع . 


قال بعضهم"۳*: «عامة العينة إنما تقح من رجلي مضطر”" إلى نفقة يضنّ عليه 


الموسر بالقرض؛ إلا أن يُربِسَهُ في المئة ما أحب» فيبيعه تمن المئة بضعفها أو نحو 
ذلك ففسر بيع المضطر ببيع العينة» وبيع العيئة إنما هو العين بأكثر منها إلى 
أجل - حسبما هو مبسوط في الفقهيات -؛ فقد صار الشح إذن سبباً في دخول هذه 
المفاسد في البيوع . 


0( 
زهق 
۳( 
2 
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فان قيل : کلامنا في البدعة 1لا في فساد المعصية؛ لأن هذه الأشياء بیوع 


واستاده ضعیف جداً. 

کوثر بن حكيم ضعفه آبو زُرعة» وقال ابن معین : ليس بشيء. وقال آحمد: أحاديثه بواطیل ليست 
بشي»» وقال الدارقطتي وغیره: متروك. 

ومکحول لم يدرك حذيفة. 

قال ابن تيمية في «بيان الدلیل» (ص ۱۱۸ - ۱۱۹): «وهذا الاسناد» وان لم تجب به حجة؛ فهر 
يعضد الأول (أي: حديث علي السابق)» مع أنه خبر صدق» بل هو من دلائل النبوة»» وكلام 
المصنف هذا مأخوذ منه في هذا الموطن ومن موطن اخر (ص ۱۰۸ - ۰۱۰۹ بدليل أن النقل الاتي 
منه. ولم أظفر للمصنف بنقد حديثي من عنده - وإنما هو مأخوذ من غیره - في کتابنا هذا وفي 
«الموافقات»؛ فتعليق الأخ سليم حفظه الله على كلام المصنف الاتي: «وهذه الأحاديث 
الثلاثة . . .» بقوله : «قلت : هذا يدل على رسوخ المصنف في علم الحديث» ليس بصحیح . 

ما بين المعقوفتين سقط من (ج) والمطبوع . 

هو شيخ الإسلام أبن تيمية وكلامه في «بیان الدليل» (ص .)١١9‏ 

كذا في (م) و «بیان الدليل»» وفي (ج) والمطبوع: «یضطر». 

بعدها في «بيان الدليل» (ص ۱۱۹) ما نصه: «ولهذا كره العلماء أن يكون أكثر بيع الرجل أو عامته 
بنسيئة ؛ لتلا يدخل في اسم العينة وبيع المضطر». 

قلت: وهذا مع ما سبق من كلام للمصنف؛ ينبغي أن لا يهمل عند الحديث على (البنوك 
الإسلامية)؛ فليست العبرة أن تتوصل إلى (الحل) على أيّ وجه ولو كان يعارض المقاصد 
الشرعیة! ! وانظر - لزاماً -: «الموافقات» للمصنف (۵ / ۳۰۰) وتعليقي عليه. 

ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 


fo 


فاسدة» فصارت من باب آخر لا كلام لنا فيه . 


فالجواب: إن مدخل البدعة ها هنا من باب الاحتیال الذي آجازه بعض 


الناس ؛ فقد عدّه العلماء من البدع المحدثات . 


[کلام ابن المبارك في کتاب وضع في الحيل]: 


حتی قال ابن المبارك في کتاب وضع في الحیل : من وضع هذا [الکتاب]۲؟؛ 


فهو كافر» ومن سمع به فرضي به فهو کافر» ومن حمله من كورة إلى كورة فهو 
کافر» ومن كان عنده فرضی به؛ فهو کافر" وذلك لأنه وضع فيه احتیالات(۳ 
بأشياء متكرة» حتى احتال على فراق الزوجة زوجها بأن ترتدٌ. 


وقال إسحاق بن راهويه عن سفيان بن عبدالملك : إن ابن المبارك قال في 


قصة بنت أبي رَوْح حيث أمرت بالارتداد» وذلك في أيام أبي غسان» فذكر شيكاء 


ثم قال ابن المبارك وهو مغضب: أحدثوا في الإسلام» ومن كان أمر بهذا؛ فهو 


كافرء ومن كان هذا الكتاب عنده أو في بيته ليأمر به أو صوبه؟ ولم يمر به؛ 
[فهو]" کافر . ثم قال ابن المبارك : ما أرى الشيطان [کان] ۳" يحسن مثل لهذاء حتى 
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هولاء [فأفادها منهم فأشاعها حینئذ » أو كان پحسنهالاگ ولم يجد من 


ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج). 

نقله المصتف عن أبن تيمية في بيان الدليل» (ص ۱۸6). 

وانظر: «إعلام الموقعين» / ۶ - دولل ۰۱۱۱ ۱۷۵ ۰۱۷۸۰ و (إغاثة اللهفان» (۱ / 
۱ 0ه *)» و اطبقات الحنابلة» 75١4 / ١(‏ ترجمة عبدالخالق بن منصور»» وكتابي «كتب حذر 
منها العلماء» (۱ / .)1۸١- ١1۷۹‏ 

في المطبوع و (ج): «وذلك أنه وقع فيه الاحتیالات». 

في (م): «ابن» . 

في مطبوع «بيان الدليل» : «هويه» . 

ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

ما بين المعقوفتين من (م) و #بیان الدلیل». 

في (ج) والمطبوع: «وكان يحسنها»! والسياق غير مستقيم» ولذا كتب (ر): «لعل الأصل : ولو كان 
يحسنها لم يجد. . . إلخ»!! والتصويب من بیان الدليل» لابن تيمية » ومنه ينقل المصنف . 
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یمضیها فیهم » حتى جاء ولا" . 


وانما وضع هذا الکتاب وأمثاله لیکون حجة على زعمهم في أن یحتالوا 
للحرام حتی یصیر حلالاً» وللواجب حتی یصیر" غير واجب» وما آشبه ذلك من 
الأمور الخار رجة عن نظام الدين؛ كما أجازوا نكاح المحلّل» وهو احتیال على رد 
المطلقة ثلاثاً لمن طلّقَهاء وأجازوا إسقاط فرض الزكاة بالهبة المستعارة. . . وأشباه 
ذلك؛ فقد ظهر وجه الإشارة في الأحاديث المتقدمة المذكور" فيها الشح» وانما!*؟ 
تتضمّن ابتداعاً كما تتضمّن معاصي جملة. 

- وأما قيض الأمانة ؛ فعبارة عن شياع الخيانة» وهي من سمات أهل النفاق» 
ولكن قد صار في الناس بعض أنواعها تشريعاً» وحكيت عن قوم ممّن ينتمي إلى 
العلم» كما حكيت عن كثير من الامراء؛ فان آهل الحيل المشار إليهم إنما بنوا في 
بيع العينة على إخفاء ما لو أظهروه لكان البیع فاسداء فأَحْفَؤه لتظهر"" صحته. فان 
بیقه الثوب بمئة وخمسین إلى أجل ۳ لكنهما آظهرا وساطة الثوب» وأنه هو المبيع 
والمشترى» وليس كذلك ؛ بدليل الواقع 


وكالذي" يهب ماله عند رأس الحول؛ قائلاً بلسان حاله أو مقاله : آنا غير 


(1) في مطبوع «بيان الدلیل» (ص ۱۸6): «وفال إسحاق بن راهويه عن شقيق عن عبدالملك. . ٠.‏ 
وذكره. 
قلت: قوله «شقيق» خطأء صوابه: «سفيان» ‏ وهو في نسخة» ووضعها المحقق في الهامش!! 
- ترجمته في : «الجرح والتعديل» (4 / ۰-۱۳۰ وهو مروزيء كان صاحباً لابن المبارك» وما بين 
المعقوفتين سقط من (م) - 

(؟) في المطبوع و (ج): «یکون». 

(۳) في المطبوع و (ج): «المذكورة». 

2 في المطبوع و (ج): «وأنها». 

(5) قوله: «جملة» الأظهر أن يقال: جمة. (ر). 

(5) في (ج): «ليظهر». 

(۷) أين خبر (إن»؟ (ر). 

(۸) في المطبوع و (ر): «وكذلك». 


محتاج إلى هذا المال» وأنت أحوج إليه مني» ثم يهبهء فإذا جاء الحول الآخر؛ قال 
لموهوب له“ للواهب مثل المقالة الأولى» والجميع في [الحالين ‏ بل في“ 
لحولين ‏ فى تصريف المال سواءء أليس هذا خلاف الأمانة؟ والتكليف من أصله 
أمانة فيما بين العبد وربه؛ قالعمل بخلافها" خيانة . 

ومن ذلك أن بعض الناس كان یجیز؟ الزينة ويرد من الكذب» ومعنى الزينة 
لتدليس بالعيوب» وهذا خلاف الأمانة والنصح لكل مسلم. 

وأيضاً؛ فان كثيراً من الأمراء [یحتجنون أموال المسلمين لانفسهم]* 
عتقادا منهم أنها لهم دون المسلمين» ومنهم من يعتقد نوعا من ذلك في الغناتم 
لمأخوذة عنوة من الكفارء فیجعلونها في بيت المال» ويحْرمُون الغائميب 20 
حظوظهم منها؛ تأويلاً على الشريعة بالعقول» فوجه البدعة ها هنا ظاهر . 

وقد تقدّم التنبيه على ذلك في تمثيل البدع الداخلة في الضروريات في الباب 
قبل هذا . 

ويدخل تحت هذا النمط کون الغنائم تصير دولاً» وقوله : «سترون بعدي أثرة 
وأموراً تتكرونها», ثم قال : «آدرا إليهم حقَّهِمء وسلوا الله حکم». 


- وأماتحليل الدماء والزنى والحرير والغناء والربا والخمر(*؟؛ فخرّج أبو داود 


(۱) في (ج): «قال المهاب له". 

(۲) ما بین المعقوفتین سقط من (م). 

(۳) في المطبوع و (ج): ابخلافه؟. 

(4) في المطبوع و (ج): ايحقر». 

(0) في المطبوع و (ر): «یجتاحون آموال الناس»» والصواب ما آثبتناه من (م)» واحتجان المال: 
إصلاحه وجمعه وضم ما انتشر منهء واحتجان مال غيرك: اقتطاعه وسرفته»؛ كما في «لسان 
العرب» لابن منظور (۱۳ / ۱۰۹ -ط دار الفکر). 

(5) في (ج): «الغنائم»: وقال في الهامش : «لعله الغانمين»» ویعدها في المطبوع و (ر) زيادة: «من؟. 

(۷) سبق تخریجه. 

(۸) في المطبوع و (ج): «الدماء والربا والحریر والغناء والخمر». 


E۸ 


وأحمد وغيرهما عن أبي مالك الأشعري [رضي الله عنه)'؛ أنه سمع رسول الله 
يل [يقول]1"': اليشربنَ ناس من أمتي الخمر يسمُونها بغير اسمها". 

زاد اين ماجه: #یعزف على رؤوسهم بالمعازف والقینات» يخسف الله بهم 
الأرض] ویجعل منهم القردة والخنازیر. 


)١(‏ : ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

. مابين المعقوفتين سقط من مطبوع (ر) وعلّق (ر) بقوله: #ربما سقط من هنا کلمة : يقول»‎  )۲( 

(۳) آخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۸ / ۱۰۷)- ومن طريقه ابن حزم في «المحلى؟ ٩(‏ / 5۷) -۰ 
وابن وهب في «الموطأ» (ص ۳۷)» وأبو داود في «السئن» (كتاب الأشربة» باب في الداذي - وهر 
حب يطرح في النبيذ فيشتدٌ حتى يسكر -۰ ۳ / رقم 207594 وابن ماجه في 7السئن» (كتاب 
الفتن» باب العقوبات» ۲ / ۱۳۳۳ / رقم :)407١‏ وأحمد في «المسند» (۵ / 477)» والبخاري 
في «التاريخ الكبير» (۱ / ولام 2077 وابن حبان في «الصحیح» ٠١(‏ / ۰ / رقم 1۷۵۸ 
- «الاحسان») والطبراني في «الکبیر» (رقم ۰6۳۶۱۹ وابن الأعرابي في المعجمه» (رقم ۰۱:47 
والمحاملي في «أمالیه» (رقم 1۱ - رواية أبن البیع) وأبو یعقوب النيسابوري في *المناهي في 
عتوبات المعاصي» (ق ۲۱۹ / ب)» والسهمي في «تاریخ جرجان" (ص ۱۱۵ - ۱0۱۱۹ والبيهتي 

فی «الکبری» (۸ / ۲۹۵ و۱۰ / ۲۳۱) و «الاداب» (رقم ٩۲۲‏ وابن عساکر في «تاریخ دمشق؟ 
۱ / ق ۲۲۹ والذهبي في «السیر» ( ۰ ۱ وابن حجر في «التفلیق» ٥(‏ / ۲۰ -۲۱): 
من طرق عن معاوية بن صالح» عن حاتم بن خریث؛ عن مالك بن أبي مریم» عن عبدالرحمن بن 
غنمء عن أبي مالك الأشعري» به. 
وإسناده ضعيف» رجاله ثقات ؛ غير مالك بن أبي مریم لم يرو عنه غير أبن حریث» ولم يوثقه غير 
ابن حبان على قاعدته المشهورة» قال اين حزم: «لا يُدرى من هو»» وقال الذهبي: لا بعرفا.. 
ولاوّله شواهد عديدة» منها حديث عبادة بن الصامت. وهو صحیح . 
أخرجه ابن ماجه في «السئن» (كتاب الأشربة» باب الخمر يسمونها بغير أسمهاء ۲/ ۱۱۲۳ / رقم 
مدع"). وأحمد (۵ / ۳۱۸ والبزار (۲ / قق ۰۵۰ 0۳ وأبن أبي شيبة (ق / ۹۷ / 4 
والشاشي (رقم ۱۳۰۸) في «مسانيدهم'ء وابن أب اد في ذم المسكر» (رقم ۸)؛ عن بلال بن 
یحی العبسي» عن آبي بكر بن حفصء عن ابن محيريزء عن ثابت بن السمط» عن عبادة مرفو 
پلفظ : «. . . پاسم یسمونها إياه) . 
وإسناده جيد» رجاله رجال الشيخين؛ غير بلال بن يحيى . 
قال ابن معين : «ليس به بأس»» ووثقه ابن حبان. 
وتابعه شعبةء ولكنه آبهم الصحابي. وذلك لا يضرء وأسقط (ثابت بن السمط). 
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وخرجه البخاري عن أبي عامر أو أبي مالك الأشعري» قال فيه: «لیکونن من 


آمتي [أقرام]۱) یستحلون الخ" والحریر والخمر والمعازف» ولینزلن أقوام إلى 
جنب علم» تروح عليهم سارحة لهم يأتيهم رجل لحاجت فيقولون: أرجع إلينا 
غدل فيبيتهم الله ويضع للم ويمسخ آخرين قردة وخنازیر إلى يوم القیامة»۳. 


آخرجه الطيالسى (087)» وأحمد فى «المسند؛ (4 / ۰۲۳۷ والنسائي (۸/ 6۳۱۳-۳۱۲ بإسناد 
وللحديث شواهد من حديث عائشة» وأبي أمامة الباهلي» واين عمرء وابن عباس» وغيرهم رضي 
الله عنهم. انظر : «السلسلة الصحيحة» (رقم -)٩۰‏ 


6 ما بين المعقوفتين سقط من (ج) - 
49 الرواية المشهورة بمهملتین» وسيأتي ذکر هذا اللفظ » وتفسیره في حدیث آخر . (ر). 
(۳) آخرجه البخاري في (صحیحه» (کتاب الأشربة» .باب ما جاء فیمن یستحل الخمر ویسمیه بغیر 


اسمف ۱۰ ۰۱ رقم ۰ فقال: وقال هشام بن عمار عن صدقة بن خالد» عن ابن جایر ؛ 
عن عطية بن قيس» عن عبدالرحمن بن غُلّم» عن أبي عامر أو أبي مالك الأشعري» به . 

وقد وصله جماعة؛ منهم: ابن حبان في «الصحيح» (۱۵ / ۱۵۶ / رقم 4 «الاحسان!) 
والطبراني في «الكبير» (رقم ۷ و امسند الشامیین» (رقم ۰۸۸) -.ومن طریقه الضياء في 
«موافقات هشام بن عمار» (ق ۳۷)- ودعلج في «مسند المقلين» (رقم ۰0۸ والبرقاني في 
«صحيحه» ‏ كما في «نصب الراية» (4 / ۱ و بیان الدلیل» (ص ۷۸) -» والحسن بن سفيان في 
«مسنده»ء وأبو أحمد الحاكم» وأبو نعيم في «المستخرج على الصحيح»» وأبو بكر الإسماعيلي في 
«المستخرج» - كما في «تهذيب الستن؟ (5/ ۲۷۱) و «تغليق التعليق» »-)١4 / ٩(‏ وابن عساكر 
في "تاريخ دمشق» (۱۹ / ق ۰۱۵۵ وابن الدبيثي في «تاریخه» - كما في «السیر» (۲۳ / ۷) » 
والبيهقي في «السنن الکبری» (۳/ ۲۷۲ و۱۰ / ۰۲۲۱ والذهبي في «السير؛ (۲۱/ 2108 ۲۳ / 
۷ وني «تذكرة الحفاظ» (4 / 1777)» والمزي في تهذيب الكمال» (۲ / ق ۹۶۱ - المآمون)۰ 
وابن حجر في «تغلیق التعليق» (5 / ۰6۱۹-۱۷ 

وهو حديث صحيح . 

وانظر: «عمدة القاري» (۱۲ / ۰۱۷۰ و «فتح الباري» ٠١(‏ / ؟2)01 و «الاستقامة» لابن تيمية (۱ 


/ 03754 ۰۰ ۰۳ و «مجموع فتاويه» (۱۱ / 0۷5 و «نهذیب سنن آبي داود؛ (5 / ۰6۲۷۰ 
و «إغائة اللهفان» ١(‏ / ۰۲5۸ و «معرفة آنواع علوم الحدیث» (ص ٩6۱۱‏ ففيها تصحیح الحدیث» 
ورد على من ضعفه و «السلسلة الصحيحة؛ (رقم ۰0٩۱‏ و «تحريم الات الطرب» (ص ٠١‏ وما 


بعد) 


3 


۱ وفي «سئن أبي داود»: «لیکونن من أمتي أقوام يستحلُون الخز والحرير. .» 
وقال في اخره: (یمسخ منهم اخرین قردة وخنازیر إلى یوم القیامة»۳؟. 


والخز”© هنا: نوع من الحريرء لیس الخز المأذون فیها المنسوج من حرير 
وغيره. 


وقوله في الحديث: «ولينزلن”" أقوام»؛ يعني والله أعلم - من هولاء 
المستحلين» والمعنی : أن ؤلاء المستحلين ينزل منهم أقوام إلى جنب عَلَم - وهو 
الجبل -» فيواعدهم رجلٌ إلى الغدء فيبيتهم الله وهو أخذ العذاب لیلا - ويمسخ 
منهم آخرين؛ كما في حديث أبي داود» وکماا*" في الحديث [قبل ]۳ حيث قال: 
«(يخسف الله بهم الأرض» ويمسخ منهم قردة وخنازير»» وكأن الخسف هنا" هو 
التبييت المذكور في الاخر(” . 


)١(‏ أخرجه أبو داود في «السئن» (كتاب اللباس» باب ما جاء في الخزء ٤1 / ٤‏ / رقم 079 5): ثنا 
عبدالوهاب بن نجدة؛ ثنا بشر بن بكرء عن عبدالرحمٰن بن يزيد بن جابر» حدثنا عطية بن قیس؛ 
قال : سمعت عبدالرحمن بن غنم الأشعري؛ قال: حدثني آبو عامر أو أبو مالك به. 
وهذا إسناد صحيح متصل » قاله ابن القيم في «إغائة اللهفان» (۱/ ۲۲۰). 
ووافقه شيخنا الألباني في «تحريم الات الطرب» (ص 8۲). 
وتوبع عبدالوهاب» تابعه اثنان من الثقات» هما: 
الأول: عبدالرحمن بن إبراهيم (ذحيم)» أخرجه أبو بكر الاسماعيلي في «المستخرج على الصحيح» 
- كما في «الفتح» (۱۰/ 06) و «التغليق» (5 / )۱٩‏ -» ومن طريقه البيهقي (۳/ ۲۷۲). 
الآخر: عيسى بن أحمد العسقلاني أخرجه ابن عساكر في تاریخ دمشق» (۱۹/ ق ۱۵۵). 

(۲) ومنهم من رجح فيه #الحر»؛ بالحاء والراء المهملتين. 
انظر : «نحفة المحتاج» (۲/ 484) لابن الملقن» و «نصب الراية» (© / ۲۳۱). 

(۳) في (م): «لیتلنْ». ۱ 

(5) في المطبوع و (ر): «کما». 

(0) ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ر)؛ وتصحف في المخطوط إلى: "قيل»؛ ویشیر إلى 
ماتقدم (ص 4۲۹). 

(7) في المطبوع و (ج): «ها هنا». 

(۷) ما مضی نقله المصتف من «بيان الدليل؟ (ص )٩1‏ بتصرف يسير. 


۳١ 


وغذا نض في أن هُؤلاء الذين استحلُوا هذه المحارم كانوا متوّلين فيهاء حيث 
زعموا [آن ۱ الشراب الذي شربوه ليس هو الخمرء وإنما له اسم آخر: إما النبيذ أو 
غيره» وإنما الخمر عصير العنب النيء» وهذا رأي طائفة من الكوفيين» وقد ثبت أن 
د 6۲ 
كل مسكر خمر”'؟. 


قال بعضهم"۳: «وإنما أتى على هؤلاء» حيث استحلوا المحرمات بما ظنوه 
من انتفاء الاسم» ولم يلتفتوا إلى وجود المعنى المحرّم وثبوته. قال: وهذه بعينها 
شبهة اليهود في استحلالهم [بيع الشحم بعد جَمْلِهِ واستحلال]*) أخذ الحيتان يوم 
الأحد بما أوقعوها به يوم السبت في الشباك والحفائر من فعلهم يوم الجمعة» حيث 
قالوا: ليس ذا بصيد ولا عمل [في“ يوم السبت» وليس هذا باستباحة الشحم". 


بل الذي يستحل الخمر زاعماً أنه ليس خمراً مع علمه بأن معناه معنى الخمر؛ 
ومقصوده مقصود الخمر؛ أفسد تأويلاً من جهة أن [الخمر اسم لكل شراب أسكرء 
كما دلت عليه النصوص» ومن جهة آن]۳ أهل الكوفة من أكثر الناس قياساًء فلئن 


(۱) مابين المعقوفتين سقط من (م) و (ج). 

 )۲(‏ يشير إلى ما أخرجه مسلم في «الصحیح» (كتاب الأشربة» باب بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر 
حرام ۷۳ ۸ رقم ۲۰۰۲) عن جابر مرفوعا: اکل مسكر حرام؟. 
وأخرج برقم (۲۰۰۳) عن ابن عمر مرفوعا: «كل مسكر خمر؛ وکل مسكر حرام . 
وأخرج لبخاري في (صحیحه» (کتاب الآشربة باب الغمر من العسل» ۸/۳۰ ۱ رقم ۰00۸۰ 
ومسلم في «صحيحه» (كتاب الأشربة؛ باب بیان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام؛ ۳ / 
6 / رقم 0۲۰۰۱ عن عائشة قالت : سل رسول الله ی عن البتم؟ فقال: «كل شراب أسكر؛ 
فهو حرام*. وما مضی من قوله: «وَهُذا نص . . . إلخ» منقول من بيان الدليل» (ص ۰۹۷ 

64 هو شيخ الاسلام ابن تیمیق وکلامه في «بيان الدلیل» (ص ٠۹۸ - ٩۷‏ ۰ > 

(4) ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) وهو في «بيان الدلیل*. 

. ما بین المعقوفتین سقط من المطبوع و (ر)» وهو في «بیان الدليل؟‎  )۵( 

(5) في المطبوع و (ر): «باستباحة الشح*۰ ولذا علق (ر) بقوله : «کذا!! ولعله «السبت» والعبارة كلها 
مضطربة» ليست سالمة من التحریف؟ . 
قلت : الصواب ما آثبتناه» وهي سليمة من التحریف» والحمد لله . 

(۷) مابين المعقوفتین من بيان الدليل» فتط . 


EY 


كان من القياس ما هو حق؛ فان قياس الخمر المنبوذة على الخمر المعصورة”'' من 
القياس في معنى الأصل» [المسمى بانتفاء الفارق) » وهو من القياس الجلى؛ إذ 
ليس بينهما من الفرق ما يتوهم أنه مؤثر في التحريم . 


فإذا كان هؤلاء المذكورون في الحديث إنما شربوا الخمر استحلالاً لها؛ لما 


ظنوا أن المحرمٌ مجرّد ما وقع عليه اللفظء وظنوا أن لفظ الخمر لا يقع على غير 
عصير العنب النبىء؛ فشبهتهم في استحلال الحرير والمعازف أظهر؛ فإنه [قد]9" 


0 


أبيح 


الحرير للنساء مطلقا*» وللرجال في بعض الأحوال" فكذلك الغناء 


والدّفٌ قد أبيح في العرس ونحوه'"» وأبيح منه الحداء وغیره"؟» وليس في هذا 


۹9 
زفق 
"۳ 
©( 


(0) 
(0 


زفف 


فك 


كذا في (م) و بیان الدليل» ۰ رفي (ج) و (ر) والمطبوع: (العصیر 15 . 

ما بين المعقوفتین من بیان الدلیل» فقط . 

في المطبوع و (ر): «بأنه أبيح»!! وما بين المعقوفتین سقط من (ج)ء والمثبت من (م) و بيان 
الدلیل» 

لا خلاف بين العلماء في جواز لبس الحرير للنساء الا ما حكي عن عبدالله بن الزبير. 

انظر : «شرح معاني الاثار» (4 / ۰0۲6۹ و «شرح النووي على صحیح مسلم» (5 / ۰۲۲ .)٤٤‏ 

في (م): «وللنساء»! 

مثل : لبسه لحكة أو مرض أو قمل. وأجاز بعضهم لبسه للرجال في الحروب . 

أنظر: «فتح الباري» ( / )۷٤‏ و «عمدة القاري» ١5(‏ / ۰۱۹۲ و «شرح النووي على صحيح 
مسلم» (15/ ۵۲ - ۵۳ و «المنتقى» (۷ / ۲۲۳) للباجي و «البنایة؛ ٩(‏ / ۲۱۹ و «المغني» 
(۲/ ۳۰۶). 

يدل علیه: ما أخرجه البخاري (454) عن عاتشة؛ قالت: دخل علي رسول الله با وعندي 
جاریتان تغثیان بغناء بُعاث» فاضطجع على الفراش وحوّل وجهه ودخل آبو بكر فانتهرني» 
وقال: مزمارة الشیطان عند النبي له فأقبل عليه رسول الله بل فقال: «دعهما» وفي رواية عنده 
أيضاً (رقم ۹۸۷) فيها: «وعندها جاریتان في أيام منی فان وتضربان» والنبي تفش بتربه*. 
وفي اخرها: «دعهما يا آبا بكر؛ فانها آیام عید». 

يدلل عليه أحاديث كثيرة» ویرّب البخاري في «صحيحه؛ في (کتاب الأدب» باب ما يجوز من الشعر 
والرّجز والحُدَاء وما یکره منه)» وأخرج برقم (1۱8۹) منه حديث أنس: «ويحك يا اجه رد 
سَوْقا بالقوارير»» وكان الحادي بهم . وانظره في : «صحیح مسلم» (رقم ۲۳۲۳). 


TT 


[وب Hoi‏ إنما مر ذلك بهم من جهة بة التأويل الفاسد الذي اسلا به 
المحارم بطریق الحيلة»ء وآعرضوا عن مقصود الشارع وحکمته في تحريم هذه 
الأشياء» . 


وقد خرّح ابن بطة عن الأوزاعي : أن“ النبي بل قال : «يأتي على الناس زمان 
يستحلّون [فيه]* الربا بالبیع» . قال بعضهم۳: يعني : العينة . 
وروي في استحلال الزن“ حديث رواه إبراهيم يم الحربي عن أبي ثعلبة عن 
النبي كي ؛ قال: أول دينكم نو ورحمةٌ ثم شلك و ک ثم ملك وجبرية» 


ثم ملك عضوض يُسْتحل فيه الحر والحریر؟ 2 يريد استحلال الفروج 


)1١(‏ كذا في (م) و «بيان الدليل»: وفي المطبوع و (ج): «فظهر ذم آلذین»» وما بين المعقوفتين من «بيان 
الدليل» فقط . 

(۲) ما بين المعقوفتین سقط من (م). 

(۳) كذا في (م) و «بيان الدليل؛» وفي المطبوع و (ج): «إنما فعل؟. 

() في (م): «اعن؟. 

 )۵(‏ مابين المعقوفتين سقط من (م). 

(1) آخرجه ابن بطة ‏ وعزاه له ابن تيمية في «بيان الدلیل» (ص ۱۰۳ والخطابي في «غريب 
الحديث» ١(‏ / ۲۱۸): ثنا عبدالعزيز بن محمد المسْكيٌ» نا ابن الجنيدء نا سُويدء عن ابن 
المبارك عن الأوزاعي رفعه . 
واسناده ضعیف ؟ لأنه معضل . 
الأوزاعي ثقة من آتباع التابعین رحمه الله . 

(۷) هو ابن تيمية» وکلامه في : «بيان الدلیل» (ص ۰۱۰۳ 

(۸) في (ج) والمطبوع: «الربا»» وهو خطأء والتصویب من (م) و بيان الدلیل» (ص 01١7‏ 

(9) ما بين المعقرفتین من (م) و «بيان الدلیل» ومصادر التخریج» وسقط من (ج) والمطبوع . 

(۱۰) آحرجه الدارمي في «السنن» (۲ / ٤‏ ونعیم بن حماد في #الفتن» (۱ / ۹۹-۹۸ / رقم ۰۲۳۴ 
٠‏ من حدیث آبي عبيدة» والطيالسي (رقم ۸ ومن طریقه أبو يعلى في «المسند» (۲ / ۱۷۷ 
/ رقم ۸۷۳) والطبراني في «الكبير» (۱ / رقم ۳۲۷ و۲۰ / رقم ۱ والبيهقي في «السئن؛ )1۸ 
۹ و «الدلائل» ( / ۳6۰) و «الشعب» (۵ ۱۷-۱3 / رقم ۵5۱7) من حدیث معاذ وأبي = 
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[من 1" الحرام» والحر - بکسر الحاء المهملة والراء المخففة ۳ -: الفرج. 


قالوا": «ويشيه ‏ والله أعلم ‏ أن يراد بلك ظهور استحلال نکاح المحلّل 


ونحو ذلك مما یوجب استحلال الفروج المحرّمة؛ فإن الامة لم یستحل آحد منها 
الزنا الصریح» ولم يرد بالاستحلال مجرد الفعل؛ فان هذا لم يزل موجودا"" في 
الناس» ثم لفظ الاستحلال إنما یستعمل في الأصل فیمن اعتقد الشيء حلالاًء 
والواقع کذلك؛ فان هذا المُلك العضوض الذي كان بعد الملك والجبرية قد كان في 


أواخر عصر التابعين » وفي"2 تلك الأزمان صار في آول“ الأمر من يفتي بنکاح 
المحلل ونحوه» ولم يكن قبل ذلك من يفتي به أصلا . 


0) 
6 
۳) 
فق‎ 
(0) 
1) 
(¥) 
(A) 


(۹ 


يؤيد ذلك أن“ في حدیث ابن مسعود [رضي الله عنه] ۲ المشهور : آن رسول 


عبيدة» وأحمد (4 / ۲۷۳) ونعيم بن حماد في «الفتن» (رقم ۲۳۵) من حدیث حذيفة» والحريي 
- كما قال ابن تيمية في «بیان الدلیل» (۱۰۳) - من حدیث آبي تعلبة؛ جمیعهم رفعوه بألفاظ مقاربة. 
وأخرجه تُعيم (رقم )۲۳٩‏ موقوفاً على عمرء و (رقم ۰۲۳۷ ۲۳۸) من قول کعب» و (رقم ۲۳۹) 
من مذاكرة أبي عبيدة وبشير بن سعيد» والداني في «الفتن» (رقم ۳۳۶) عن عبدالرحمن بن سابط 
مرس 

وفي آسانیدهامقال» ولها شاهد صحیح من حدیث حذيفة . 

انظره في : «السلسلة الصحيحة» (رقم 0 وانظر: (ضعیف الجامع» (رقم 6۱۵۷۸ 

وفي (ج) والمطبوع: «الحرير والحر»! والمثبت من (م) و «بیان الدليل» . 

ما بين المعقوفتین سقط من (ج) والمطبوع وهو في (م) و "بيان الدليل» . 

في (م) : «الخفیفة". 

الکلام الاتي - وكذا السابق - لابن تيمية في «بيان الدلیل» (ص 6 ۰۱۰۵-۱۰ 

في مطبوع «بيان اتدليل» : «نکاح استحلال»! ! 

في المطبوع و (ج): «معمولا»» والمثيت من (م) و «بیان الدليل» . 

في المطیوع و (ر): «في»» والمثبت من (م) و «بیان الدلیل». 

في المطبوع و (ر): «أولي!!! والمثیت من (م) و «بیان الدليل» . 

في المطبوع و (ر): «ويؤيّد ذلك أنه»» والصواب ما آثبتام. وهو الموافق لما في (م) و «بيان 
الدلیل». 


ما بين المعقوفتین سقط من (م) و (ج). 


{To 


الله بك لعن آكل الربا [وموکله]) وشاهدّيه وكاتبه والمحلل والمحلّل له" . 


وروی آحمد عن اين سعود آرضي الله عنه ]۳ عن النبي كلة؛ قال: «ما 


ظهر في قوم الربا [والزنا“؛ إلا آحلوا بآنفسهم عقاب الله . 


۹ 
زفق 


۲ 
(£) 
(0) 


ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر)- 

أخرج مسلم في «الصحيح» (كتاب المساقاة» باب لعن اکل الربا وموکله» رقم ۱۵۹۷) عن أبن 
مسعود؛ قال: لعن رسول الله ی اکل الربا وموكله. قال: قلت علقمة (تابعي الحدیث) -: 

وكاتبه وشاهديه؟ قال: نما نحدث بما سمعناً؟ . 

وصح من حدیثه لعن المحلل والمحلّل له. 

أخرجه الترمذي في «الجامع» (۲ / ۰)۳۹۶ وأبو داود في «السنن» (5 / ۰4۲۲۷ وابن ماجه في 
«السنن» ١(‏ / ۰1۲۲ والنسائي في «المجتبى» (5 / ۰)۱8۹ وأحمد في «المستد» 246٠ / ١(‏ 

والدارمي في «الستن» (۲ / ١۲۹)ء‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» (4 / »)۲۹١‏ وعبدالرزاق في 
«المصنف» (5 / ۲۹۹) والدارقطني في «الستن» (۳/ ۰6۲۵۱ والحاکم في «المستدرك» (۲ / 

۸ والبيهقي في «السنن الکبری»(۷/ ۲۰۷)؛ من حدیث ابن مسعود: لعن المحلل والمحلل 
له . 

وقال الذهبي في «الکباثر» (ص ۲۱۳ - بتحقیقنا) بعد أن آورد حدیث: «لعن الله المحلل والمحلل 
له». قال : «جاء ذلك من وجهین جیدین عنه بل . 

وقال ابن حجر في «التلخیص الحبیر» (۳/ ۱۷۰): «صححه ابن القطان وابن دقيق العيد على شرط 
البخاري». 

وانظر غير مأمور: «الاقتراح» (۰)۲۰۷ و «تحفة المحتاج» (۲/ ۰۳۷۲ 

وأما الكاتب والشاهدان؛ فقد أخرج مسلم (۱۵۹۸) عن جابر؛ قال: «لعن رسول الله 44 اكل الرباء 

وموکله وکاتبه» وشاهديه». وقال: الهم سوأء؟ . 

وقد ذكر ابن القيم في «إعلام الموقعين» جملة من الأحاديث في الباب» وخرجتها في التعليق عليه » 

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 

ما بين المعقوفتين سقط من (م) و (ج). 

ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

رواه أحمد ١(‏ / 507): ثنا حجاج» أنبأنا شريك » عن سماك عن عبدالله بن عبدالله بن مسعود» 

عن أبيه» عن النبي 86 ؛ قال: «لعن الله اكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه». قال: وقال: «ما ظهر 
في قوم. . .2 الخ. 

وهكذا أورده ابن تيمية في «بيان الدليل» (ص ٠١5‏ - ۱۰۵) لنقله عن «المسند» دون واسطة» أما- 


۰:۳۹ 


سا مامت 


فهذا يشعر بأن التحليل من الزنا كما يشعر بن" العينة من الربا . 


وقد جاء عن ابن عباس [رضي الله عنهما)"“ موقوفاً ومرفوعاً؛ قال : «يأتي 


على الناس زمان تستحل”؟ فيه خمسة أشياء بخمسة أشياء: يستحلون الخمر 
بأسماء يسمونها بهاء والشحت بالهدية» والقتل بالرهبة» والزنا بالنکاح» والربا 


بالبیعم»*. 
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المصف؛ فرأى أن أول هذا الحديث يغني عنه ما تقدم سابقاً» فحذفه. 

وأخرجه آبو يعلى )٤۹۸۱(‏ وعنه أبن حبان (48۱۰) من طريق شريك» به. 

وشريك بن عبدالله النخعي سيىء الحفظ . 

وسماك بن حرب صدوق روى له مسلم» وجوّد المنذري في «الترغيب» (7/ ۲۷۸) والهيئمي في 
«المجمع» (4 / ۱۱۸) إستاده!! 

وأخرجه ابن أبي الدنیا في «العقوبات» (رقم )٩‏ من طریق سلام بن سلیم» عن سماك به» ووقفه 
على ابن مسعود بلفظ : «إذا ظهر الزنا والربا في قرية أذن بهلاكها» . 

قلت: وسياق أحمد يساعد على وقفهء وكذا عند أبي يعلى» واقتصر ابن حبان على ذكر شطره 
لثاني: وجعله مرفوعاً على حسب الظاهر من سياقته . 

وأخرج الطبرائي في «الكبير» (۱۰۳۲۹) عن ابن مسعود؛ قال: «لم يهلك أهل نبوة قط حتى يظهر 
لزنى والربى) . 

قال الهيشمي في «المجمع» (5 / ۱۱۸): فيه أحمد بن يحيى الأحول» وهر ضعیف». 

وله شاهد من حديث ابن عباس . 

رجه الطبراني (510)» والحاكم (؟ / ۳۷)» ومن حديث آم سلمة» خرجته في تعليقي على 
«المجالسة» (رقم 1111)) وهو حسن بجملتها. 

نظر غير مأمور: اإتحاف المهرة» (۱۰ / ۳۰۲ - »)٠١‏ و «صحیح الجامع الصغير» (رقم 
۶ و «مجمع الزوائد» (؟ / .)١١8‏ 

کذا في (م)» وفي (ج) والمطبوع : «آن» . 

ما بين المعقوفتین سقط من (م) و (ج). 

في (ج) والمطبوع: ایستحل؛ بیاء آخر الحروف! 

كذا قال أبن تيمية في «بيان الدلیل» (ص ۱۰۵): «روي موقوفا عن ابن عباس ومرفوعا إلى النبي 
وه وقال عقبه : «وهذا الخبر صدق». 

وظفرث به معضلاً عن الأوزاعي» آخرجه بتمامه الخطابي في «الغريب» (۱ / 6۲۱۸ 


۳۷ 


فإن الثلاثة المذكورة ولأ قد ثبتت" وأما استحلال السحت الذي هو العطية 
للوالي والحاکم ونحوهما پاسم| الهدية؛ فهو ظاهرء و [أما] استحلال”" القتل باسم 
الإرهاب 3 یسم“ ول للم سب سيامنة مه الملك ونحو لك ؛ فظاهر آیضا». 
2 


وقد وصف النبي بي الخوارج بهذا النوع من الخصال؛ فقال: «إن من 
ضتضیء هذا قوماً يقرؤون القرآن لا يجاوز“ حناجرهم» یقتلون أهل الاسلام 
ویدعون آهل الاوثان یمرقون من الدّين كما یمرق السهم من الرمیة»۳؟. 


ولعل هوّلاء مرادون"۳؟ ر ۳ بقوله عليه [الصلاة و ]۸1 “ السلام في حدیث آبي هريرة 
[رضي الله عنه]*: ايصبح الرجل مومناً ويمسي كافراً. . .» ۲ الحديث 


يدل عليه تفسير الحسن؛ قال: یصبح رما لدم أخيه وعرضه» ويمسي 
مستحلا . ۰ ۱۳۷۰ إلى آخره. 


)0 کذا في (م) و «بیان الدلیل؟» وفي (ج): «سنت»! وقي المطبوع : (سبقت» . 

(۲) في (ج): «فهو ظاهر باستحلال»!! وما بين المعقوفتين سقط من المطبوع . 

(۲) في (م): «تسمیه*. 

() كذافي (م)» وفي (ج) و (ر) والمطبوع: اشر 

(۵) كذافي (م)۰ وفي (ج) و (ر) والمطبوع : ليتجاوزة . 

(7) أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب أحاديث الأنبياء» باب منهء رقم ۰۳۳۶۶ وكتاب المناقب» 
باب علامات التبوة» رقم ۰۳۱۱۰ وكتاب المغازي» باب بعث علي وخالد إلى اليمن قبل حجة 
الوداع» رقم ۱ وکتاب التفسیر باب #والمؤلفة قلوبهم ۰ رقم 247717 وكتاب التوحيدء 
باب قول الله : #تعرج الملائكة والروح له رقم ۰6۷6۳۲ ومسلم في «الصحیح» (کتاب الزكاةء 
باب ذکر الخوارج وصفتهم رقم 14 ۰ من حدیث أبي سعید الخدري . 
ووقع في (م): «يمرقون من الاسلام». 

(۷) كذافي (م)ء وفي (ج) والمطبوع: «المرادون». 

(۸) ما بين المعقوفتین سقط من (ج). 

 )٩(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (م) و (ج). 

(۱۰) مضى تخريجه (ص ۶۰۷) وأوله: «بادروا بالأعمال فتن . 

(۱۱) مضى توثيقه (ص 21507 


ETA 


[شرع المهدي المغربي الذي خالف به شرع الرسول 85 : 

وقد وضع القتل [أيضاًا"“ شرعاً معمولاً به على سنة الله“ وسنة رسوله 
المتسمي بالمهدي المغربي» الذي زعم أنه المبشّر به في الأحاديث» فجعل القتل 
عقاباً في ثمانية عشر صنفاء ذکروا منها: الكذب» والمداهنة» وأخذهم أيضاً بالقتل 
في ترك امتثال أمر مَنْ يُسْتَمع مرف وبايعوه على ذلك» وكان يعظهم في كل وقت؛ 
ويذكرهمء ومَنْ لم يحضر أُدّبِء فان تمادى قتلء وکل مَنْ لم يتأدّب بما دب به؛ 
ضرب بالسوط المرة والمرتين» فٍنْ ظهر منه عناد في ترك امتثال الأوامر قتلء ومن 
داهن على أخيه أو آبیه [أو ابت" أو من يكرُمُ عليه أو المقدّمٌ عليه؛ قُتلء وكل مَنْ 
يشك“ في عصمته ؛ قتل» أو شك [في]* أنه المهدي المبشّر به» وكلُ مَنْ خالف 
آمره آمر أصحابه بغزژوه۳ فكان أكثر تأديبه القتل - كما ترى -. 

كما أنه كان من رأيه أن لا يصلي خلف إمام أو خطيب يأخذ أجراً على الإمامة 
أو الخطابة» وكذلك لس الثياب الرفيعة ‏ وان كانت حلالاً -؛ فقد حكوا عنه قبل أن 
يستفحل آمره أنه ترك الصلاة خلف خطيب أغمات بذلك السبب» فقدم خطيبٌ آخر 
[فجاء]۳ في ثياب حَفيلّة ثباين التواضع -زعموا- فترك الصلاة خلفه 
[أیضا]. 


 )۱(‏ ما بين المعقوفتین سقط من (ج) والمطبوع. 

(۲) كذافي (م) وفي (ج) والمطبوع: «علی غير سنة الله»!! 

(۳) ما بين المعقوفتین سقط من (ج) والمطبوع. 

(6) کذا في (م) وفي (ج) والمطبرع: «شك». 

(۵) ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

(1) كذا في (م)ء وهو الصواب. وفي (ج): «فغزوه»» وهي محتملة» وتحرفت العبارة في المطبوع 
و (ر) إلى: «. . . آمره أمر الصحابة فعروه»! 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) والمطبوع . 

(۸) كلمة «زعموا» جملة معترضة تؤذن بالبراءة مما يحكى عنهم» وأفصح منه أن يقال: «بزعمهم»؛ كما 
قال تعالی : فقالوا: هذا لله بزعمهم ‏ وهذا لشركاتنا». (ر) . 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من (ر). 


۳۹4 


وکان من رأيه ترك الرأي واتباع مذاهب الظاهرية - قال [العلماء](؟: وهو 
بدعة ظهرت في الشريعة بعد المنتین ۲۳ - ومن رأيه أن اللّمادي على ذرة من الباطل 
كالتمادي على الباطل كله . 

وذکر في کتاب «الامامة» أنه هو الامام» وأصحابه هم الغرباء الذين [قیل ]۳۱ 
فیهم : «بدأ الاسلام غریبا» وسیعود غریباً كما بد؛ فطوبی للغرباء۲. 

وقال فى الکتاب المذکور: جاء الله بالمهدي» وطاعته صافية نقية» لم ير 
مثلها قبل ولا بعد وأن به قامت السماوات والأرض› وبه تقوم » ولا ضدّ لیب ولا 
مثل ولا ند . انتهی. 


وکذب؛ فالمهدي عيسى [ابن مریم" عليه السلام۔ 


(1) قال المصنف في «الموافقات» (۳ / ٤٠١‏ - بتحقيقي): «وقد نقل عياض عن بعض العلماء 
آن. .۰ ونقله أيضا فيه (۵ / ۱٤۹‏ - بتحقيقي). 
ثم وجدثٌ في «ترتيب المدارك» (۱ / ۸١‏ -ط المغربية): «. . . لكن داود نهج اتباع الظاهر» ونفى 
القياسء فخالف السلف والخلف» وما مضى عليه عمل الصحابة فمن بعدهمء حتى قال بعض 
العلماء : إن مذهبه بدعة ظهرت بعد المثتين وحتى أنكر عليه إسماعيل القاضي أشد انکار». 

 )۲(‏ انظر آراء شديدة تهاجم الظاهرية في: «عارضة الأحوذي» (۱۰/ ۱۰۸ - 42١11‏ و «العراصم من 
القواصم» (۲۰۸) کلاهما لابن العربي» و «طبقات الشافعية الكبرى» (؟ / ۰۲4۵ و «مجموع فتارى 
ابن تيمية» »)١4 / ٤(‏ و السان الميزان» (؟ / 6۲-۲۲ و «الموافقات» (۰ / ۱6۹). 
ومن أحسن ما قيل في أهل الظاهر وأكثره موضوعية نقد ابن القیم الجوزية في إعلام الموقعين» (۲ 
/ ١؟ ‏ 40) الذي ذكر فيه أن لأهل الظاهر حسنات یقابلها سيعات؛ فقد أحسنوا في اعتنائهم 
بالنصوص ونصرها والمحافظة علیها . 
وانظر : «الامام داود الظاهري وآثره في الفقه الاسلامي» (ص ۱۶۳ وما بعدها) . 

,۳( ما بين المعقوفتین سقط من (ج). 

(6) سبق تخریجه (۱/ ۲). 

(5) نقل المصنف في «الموافقات» (5 / ۲۲۹ ۲۲۷) جملة من بدعه ومخالفاته» وأوماً في کتابنا هذا 
(۱/ ۲۸۰) إلى ما ذکره هنا . 
وانظر غير مأمور : تعليقنا هناك و «السیر» (۱۵ / .)١55‏ 

(7) مابین المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج). 

(۷) هذا الکلام غير صحیح؛ فالمهدي غير عیسی عليه السلام؛ هذا ما صرحت به الأحاديث الشهيرة = 
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وكان يأمرهم بلزوم الحزب بعد صلاة الصبح وبعد المغرب» وأمر”'' المؤدّنين 
' إذا طلع الفجر أن ينادوا: «أصبح ولله الحمد؛۳) إشعاراً ‏ زعموا - بأن الفجر قد 
وله اختراعات وابتداعات غير ما ذكرناء وجميع ذلك [راجع] إلى”" أنه قائل 
برأيه فى العبادات والعادات» مع زعمه أنه غير“ قائل بالرآي» وهو التناقض بعیته . 
فقد ظهر إذن جريان تلك الأشياء على الابتداع . 


- وأما کون الزكاة مغرماً؛ فالمغرم ما يلزم أداؤه من الديون والغرامات» كان 
الولاة يلزمونها الناس بشيء معلوم من غير نظر إلى قلة مال الزكاة أو كثرته أو قصوره 
عن النصاب أو عدم قصوره» بل يأخذونهم بها على كل حال إلى الموت» وكون هذا 
بدعة ظاهر. 

- وأما ارتفاع الأصوات في المساجد؛ فناشيء عن بدعة الجدال في الدین؛ 
فإن من عادة قراءة العلم وإقرائه وسماعه أن يكون في المساجد» ومن [ادابه ]۳ أن 
لا ترفع فيه الأصوات في غير المساجد» فما ظنك به في المساجد؟! فالجدال فيه 
زيادة الهوی؛ فإنه غير مشروع في الأصل» فقد جعل العلماء من عقائد الإسلام ترك 


= الصحيحة» ومعتمد هذا القول على حديث منكرء وإسناده ضعيف جداًء وهو: لا مهدي إلا عيسى 
بن مریم!» وقد خرجته بتفصيل في تعليقي على «التذكرة للقرطبي . 
وانظر : «التمهید» (۲۳ / 9٩‏ و «منهاج السنة النبویة» (5 / ۱۰۲ و۸ / 42565 و «المنار المنيف» 
(ص ۰۱4۸ و «الاعلام» (ص ۱۷۵ - ۱۷۷ 

(۱) في (ج) والمطبوع : «فأمر». 

(۲) انظر ما قدمناه (؟ / ۷۲). 

(۳) ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج)ء وقال (ر): «کذا في الأصل» والمعنی الوارد يدل على 
أنه قائل برأيه» . 

(5) كذا العبارة في (م) و (ج) ووقعت في «ر): «زعمه أنه قائل غير قائل بالرأي»» فزاد : «قائل» خطأء 
فتابعه في المطبوع» وزاد علیها فأئبتها هکذا: «زعمه أنه قائل بالسنة غیر". 

(0) في (م): «أدبه». 


المراء والجدال في الدين» وهو الكلام فيما لم یژذن"" في الكلام فيه + كالكلام في 
المتشابهات من الصفات والأفعال وغیرهما"» وكمتشابهات القرآن. لأجل””" ذلك 
جاء في الحدیث عن عائشة [رضي الله عنها] "+ أنها قالت : تلا رسول الله ية هذه 
الآية : # هر الى ار عَلِكَ الکتب ینهءایت کت . . . 4 الاية [ال عمران: ۰]۷ قال : 
«فإذا رأيتم الذين یجادلون فيه ؛ فهم الذين عنی الله ؛ فاحذروهم»"*. 
وفی الحدیث : «ما ضل قوم بعد هدی؛ إلا أوتوا الجدل»۳؟. 
في قوم ب ى؟ إلا اوئو 


وجاء عنه عليه السلام؛ أنه قال: «لا تماروا في القران؛ فان المراء فيه 


)١(‏ في (ج): «فيما لم يأذن». 

(۲) هذا يؤذن أن عقيدة المصنف في صفات الله وأفعاله (التفويض)» وبيب ذلك في تعليقي على 
«الموافقات» (۳/ ۰۳۱۹ ۰۳۲۱-۳۲۳ ۳۲۹-۳۲۸ وه / 221١54‏ ولله الحمد. 

(۳) في المطبزع و (ج): «ولأجل». 

(4) ما بين المعقوفتين سقط من (ج). 

(0) مضى تخريجه (۱/ 59). 

(7) أخرجه الترمذي (۳۲۵۳) - وعنه الهروي في «ذم الکلام» / ۰4۸ 1٩‏ _ط الشبل) و «الأربعين 
في دلائل التوحید» (رقم ۹ وابن ماچه (4۸) وأحمد (۰ / ۰۲۵۲ ۰0۲۵۲ والروياني 
(۱۱۸۷)) کلاهما في «المسند؛ وابن أبي الدنبا في «الصمت» (رقم ۰۱۳۵ ۰)۱۳۹ وابن جریر في 
« التفسير» (۲۵/ ۰۸۸ وابن أبي عاصم في «السنة» (رقم۱۰۱)) والدينوري في «المجالسة» (رقم 
۶ - بتحقيقي) والطبراني في «الکبیر» (رقم ۰0۸۰۷ والحاکم (۲ / ٤٤۷‏ -۰)44۸ والبيهقي 
في «الشعب» (۸۲۳۸ والعقيلي في «الضعفاء الکبیر » (۱ / ۰)۲۸۲ والتيمي في «الترغیب؟ (رقم 
۹ وابن بطة في «الابانة؛ (رقم ۰۵۲۹ ۵۳۰ والاجزي في «الشريعة» (ص ۵۶ - ط الفقي)ء 
واللالكائي في «السنة» (رقم ۷ وابن عبدالبر في «جامع بیان انعلم» (رقم ۲۱ والهروي 
في «ذم الكلام» (۱ / 6۸ - ١٠)؛‏ من طرق عن الحجاج بن دينار» عن أبي غالب» عن أبي آمامةء 
رفعه. 
وإسناده حسن» وصححه الحاكم ووافقه الذهبي» وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح» إنما 
نعرفه من حديث حجاج بن دينار» وحجاج ثقة مقارب الحديث» وأبو غالب اسمه حررّر». 
قلت: أبو غالب فيه مقال. وحديئه حسن» وتحرف في مطبوع «ستن ابن ماجه» إلى : «أبو طالب»؛ 


وحسّن شيخنا الألباني رحمه الله هذا الحديث في «صحیح الترغيب والترهيب» (رقم ۱۳۲). 
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٩۱ کفر‎ 


(۱) آخرجه الدارقطتي في «العلل» (9 / ۳۱۷) وأبو إسماعيل الهروي في «ذم الکلام وأهله» (۲ / ٤‏ / 
رقم ۱6۰ - تحقیق عبدالرحفن الشبل): عن طاهر بن خالد» والهروي (۲ / ۵) عن موسی بن سهل 
الرملي» وابن عدي في «الکامل» (۵ / ۱1۹۹) عن ابن أبي فرصافة والدينوري في «المجالمبة», : 
(رقم )۳٤۹۷‏ عن ابن ديزيل ؛ أريعتهم قالوا: حدثنا آدم بن (یاس: نا شیبان؛ عن متصورء عن سعد 


ابن إبراهيم » عن عمر بن أبي سلمة» عن أبيه» عن أبي هريرة رفعه . 

وأخرجه تمام في «الفوائد» (4 / ۱۲۰ / رقم ۱ - ترتيبه) عن أبي القاسم يزيد بن داود بن 
عبدالصمد. نا آدم بن أبي إياس » به وسقط منه ذكر عمر بن أبي سلمة!! -. 

وتابع ادم على ذکر عمر بن أبي سلمة عن أبيه فيه : حجاج» وعنه آحمد في «المسند» (۲ / ۹ 


۳ 
۳ 
۷ 
با 
0 


وهكذا رواه عن منصور: عمرو ين آبي قيس» آخرجه من طريقه أبو إسماعيل الهروي في «ذم الكلام 
وأهله» (؟ / ۵) وأفاده الدارقطني في العلل» ٩(‏ / 515). 

وخالف شيبان وابن أبي قیس: أبو المحيّاة يحيى بن یعلی؛ فرواه عن منصور عن سعد عن أبي سلمة 
عن أبي هريرة» وأسقط (عمر بن أبي سلمة). 

أخرجه هکذا اين أبي شيبة في «المصنف» ٠١(‏ / 519 -ط الهندية» و" / 157 / رقم ۳۰۱۹ -ط 
الفکر) - ومن طريقه الاجرّي في «الشريعة» ١(‏ / ۲۰۳/ رقم ۱۸ - تحقيق الاخ وليد سيف) -» 
وأبو يعلى في «المسند» (۱۰/ ۳۰۳/ رقم 0891)» والخطيب في «تاريخه» ٤(‏ / 41). 

وأخطأ أبو المحياة في هذا الإسقاط. 

وتوبع منصور على ذكر عمر فيه» تابعه : 

* سفیان الثوري . 

أخرجه أحمد في «المسند» (۲ / 8۷۸)- ومن طريقه الخلال في «السنة» (5 / ۷۸/ رقم 6115717 
عن وكيع وعبدالرحمن بن مهديء والهروي في «ذم الكلام وأهله» (۲ / ۷ / رقم ؟5١)‏ عن 
عيدالرحمن بن مهدي › والبيهقي في #الشعب» (۲ / 415 / رقم ۲۲۵۲ -ط دار الكتب العلمية) عن 
محمد بن يوسف وأبي أحمد الزييري؛ جميعهم عنه؛ به. 

# ليث بن أبي سليم . 

واختلف عليه فيه ؛ فرواه آبو كدينة يحيى بن المهلب عنه» وجوّده. 

وأرسله معتمر والطفاوي (محمد بن عبدالرحمن أبو المنذر) عن لیث؛ فقالا: عنه عن سعد عن عمر 
ابن أبي سلمة عن أبي هريرة» وقال زهير وزائدة وجرير: عن ليث عن سعد عن أبي سلمة عن أبي 
هريرة. أفاده الدارقطني في «العلل» ٩(‏ / ۰0۳۱۷-۳۱۲ 

قلت : لعل ليثاً جوّده قبل اختلاطهء وأخرجه الهروي في «ذم الكلام وأهله» (5 / ١‏ - ۷ / رقم = 


رشق 


رمرم كو يرك مه 


۱ عن زهير بن معاوية الجعفي» عن ليث» به. 
وأخرجه الحاکم في «المستدرك» (۲ / ۲۲۳ ط الهنديت و7 / ۲۶۳ / رقم ۲۸۸۱ ط مصطفی 


ب ۴را به ۽ عطا) عن أبي عأاصم» عن لک عن سعد بن أب رأهيم» عن عمر بن أبي سلمة» عن أبيه؛ 53 


ولم يذكر المزي في «تهذيب الكمال» (۱۰ / ۲ ۶۳ 7) في ترجمة (سعد بن إبراهيم) من الرواة 


اع ون 8 ۱ 
اه ات عنه من اسمه سعيد!! فلعل في مطبوع «المستدرك» تطبيعاء وما أكثر ذلك فيهء والطبعة الأخرى لا 


ا 
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يوجد فيها كبير فائدة في هُذا الباب» وما زال الكتاب بأمس الحاجة إلى مقابلة وتحقيق» يسر الله له 

نابهاً من طلبة العلم . 

وروی أبو عاصم - وهو الضحاك بن مخلد - عن سعيد بن أبي عروبة وسعيد بن عبدالعزيز التنوخي ؛ 

فلعل المذكور أحدّهماء ذكر ذلك المزي في تراجمهم الثلاث في «تهذيب الکمال» (۱۳ / ۲۸۲ 

و۱۰/ ۵8۱ و۱۱/ ۷). 

قال الدارقطني : «وكذلك قال زکریا بن أبي زائدة وسلیمان التيمي عن سعد بن إبرأهيم عن أبي سلمة 

عن أبي هريرة» وقال إبراهيم : عن أبيه عن أبي سلمة أو عن حميد مرسلا عن النبي 5 . 

قال : «والصحيح قول الثوري ومن تابعه». 

قلت: آخرجه أحمد في «المسند» (۲ / 0»)7508 وأبو عبيد في «فضائل القران» (ص ۳۰6 -ط ابن 
کثیر)» والهروي في «ذم الكلام وأهله» (۲ / ١‏ / رقم ۱ عن أبن أبي زائدة» عن سعد 
- وتحرف في مطبوع «المسند» إلى (سعید) د» به . 

وأخرجه أحمد في «السند» (۲ / 9۰۳) - وعنه أبو داود في «السئن» (رقم 410۳) - وابن بطة في 
«الإبانة» (رقم ١‏ والهروي في «ذم الكلام؟ (۲ / ۲) عن يزيد بن هارون» وأحمد في «المسند؛ 
(۲ / ۵۲۸) وابن حبان في (الصحیح» ( / ۳۲۵۰۳۲6 رقم ۶ - «الاحسان») واللالكائي 
في «الستة» (۱/ ۱۱5 / رقم ۱۸۲) عن محمد بن عبید؛ والبزار في امسنده» (ق ۱٤۸‏ / أدبب 
مسند أبي هريرة» أو ۳/ ۹۰ / رقم ۲۳۱۳ - «زوانده؟) والهروي في "ذم الکلام وأهله» (۲ / ۱ - 
۲) عن عیسی بن یونس» والحاکم في «المستدرك» (۲ / ۳ )عن المعتمر بن سلیمان؛ وأحمد في 
(المسند» (۲ / ۲ والبيهقي في «الشعب» (۲ / 5 / رقم ۵ -ط دار الکتب العلمیة) عن 
حماد بن سامت والبزار في «سنده» (۳ / ٩۰‏ / رقم ۲۳۱۳ - «زوائده؟) عن محمد بن بشر 

- وتحرف إلى ابن بشیر؛ فلیصحح » وأبو نعيم في «ذکر آخبار آصبهان؛ (۲/ ۲۷۲) عن الأبيض 
ابن الاغن و(۲ / ۲ ) عن عبیدالله بن شميط بن عجلان؛ والطبراني في «مستد الشامیین » (۲/ 

۳ / رقم ۱۳۰۵) وأبو نعيم في «الحلية» )١184 / ٩(‏ عن عبدالله بن شوذب» وأحمد في 

«المسند» (۲ / 4۲4) عن أبى معاوية» و(؟ / ۶۷۵) عن يحيى بن سعید وابن بطة في «الإبانة» = 
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ارقم ۰۷۹۲ والاجرّي في «الشريعة» (ص 57 ط القديمة» وا / ۲۰۳ / رقم ۱6۷) عن سليمان 
ابن بلال: وأبو نعيم في «الحلية» (8 / ۲۱۳-۲ عن ابن السّماكء وفي «آخبار أصبهان» (۲ / 
۳ عن جناب بن نسطاس» والطيراني في «الأوسط» (۳/ ۲۳١-۲۲۶‏ / رقم ۳4۹۹) والقطيعي 
في «جزء الألف دينار» (رقم ۲۱۲) وأبو نعيم في «الحلية» (5 / ۲۱۵) والهروي في «ذم الكلام» (۲ 
)١ /‏ عن كهمس بن الحسن, والهروي (۲ / ١‏ - ؟) بأسائيد عن خالد بن عبدالله» والهياج بن 
بسطام وهارون بن موسى النّحوي» والذهبي في «السیر» (۱۰ / 574) عن عبدالوارث بن سعيد؛ 
جميعهم عن محمد بن عمرو بن علقمة - وتحرف في «المستدرك» إلى «عن علقمة»!! فلیصحح - 
عن أبي سلمة» عن أبي هريرة رفعه . 

قال الحاكم ١(‏ / ۲۲۳): «حدیث المعتمر عن محمد بن عمرو صحيح على شرط مسلمء ولم 
يخرجاءء فأما عمر بن أبي سلمة؛ فإئهما لم يحتجا به؟. 

قلت : نعم» ولکنه حسن الحديثء قال ابن عدي في «الکامل؛ (5 / ۱۹۹۹4) - وآورد له آحادیث: 
منها حديثنا هذا -: فولعمر بن أبي سلمة غير ما ذكرثٌ آحادیث؛ وهذه الأحاديث التي آملیتها 
عن. . . وسعد بن إبراهيم . . . عنه» كل هذه الأحاديث لا بأس بهاء وعمر بن أبي سلمة متماسك 
الحديث لا بأس بهي . 

وسبق أن الدارقطني صحح هذه الطريق دون سائر الطرق» وقال الهروي في «ذم الكلام» (ص ۳ - 
5): «وهذا الحديث قد اضطرب فيه على أبي سلمة من وجوه؛ فرواه محمد بن عمرو هكذاء وليس 


هو بالمحفوظ» وان كان أشهر في الناس؛ فان الحفاظ : منصور بن المعتمر» وسفيان الثوري» وابن , 


أبي زائدة؛ خالفره فیه». 

فليست رواية سفيان ومن تابعه «من قبيل المزيد في متّصل الأسانيد» . 

وأخرجه النسائي في «السنن الکبری» (رقم ۸۰۹۳) أو في «فضائل القرآن» (۱۱۸): وأحمد في 
«المسند» (۲ / ۳۲۰۰ وآبو يعلى في «المسند» (۱۰ / ۰ / رقم 225017 وعله ابن حبان في 
«الصحیح» (رقم 6 - «الاحسان»)۰ وابن جریر في «التفسیر» (۱ / ۰)۱۱ والخطیب في «تاریخ 
بغداد؟ (۱۱ / ۰۲۰ والهروي في «ذم الکلام وأهله» (۲/ ۰۷ 4-8 / رقم ۰۱۲۳ ۱3۵)؛ من 
طرق عن أبي ضمرة أنس بن عياض » عن أبي حازم سلمة بن دینار انار عن أبي سلمةء عن آبي 
هريرة رفعه بلفظ : «نزل القرآن على سبعة خرف والمراء في القرآن كفر ‏ ثلاثاً ‏ ما عرفتم منه؛ 
فاعملواء وما جهلتم منه؛ فردوه إلى عالمه؟ . 

وصحح إسناده ابن كثير في «تفسيره» (؟ / ۰ وقال الهيثمي في «المجمع» (۷/ !)١5١‏ ارواه 
أحمد بإسنادين» ورجال أحدهما رجال الصحیح؛ ورواه البزار بنحوه». 
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وشك بعض رواته عن أبي ضمرة في ذكر أبي هريرة رضي الله عنه» ورواه عمرو بن عثمان عن أبي 
ضمرة عن أبي حازم عن أبي هريرة» لم يذكر فيه أبا سلمة. 

وأخرجه الهروي في «ذم الكلام وأهله) (۲/ ۸/ .)١١١‏ 

ولم يسمع أبو حازم من أبي هريرة شيئء حتى قال أبنه : «من حدّئك أنَّ أبي سمع من أحد من 
الصحابة غير سهل بن سعد؛ فقد کذب». 

انظر : «تهذیب الكمال» (11 / ۲۷۵ و سیر أعلام النبلاء» (5 / ۹۷)- 

فإسناده منقطع . 

وأخرجه الطبراني في «الاوسط» (5 / ۱۱۷ / رقم 4۲۲۶) و «الصفیر» (21/ ۰۲۰۷ ۰0۲۰۸ 
والخطیب في «تاریخ بغداد» (۱۱ / ۱۳5 والهروي في «ذم الکلام وأهله» (۲ / ۱۰ / رقم 
۷) عن محمد بن حمير» حدثنا شعیب بن أبي الأشعث» عن هشام بن عروة» عن أبيهء عن 
أبي سلمة » عن أبي هريرة . 

قال الطبراني : «لم يرو ذا الحديث عن هشام بن عروة إلا شعيب بن أبي الأشحث» تفرد به محمد 
اين 


لسی جز ام 

ھی رد الخطيب: «غريب من حديث عروة عن. . . تفرد به شعیب عن هشام عن أبيه» ولم يروه عنه 

تحبر مرا رع قير ابن جفیر؟: 

,رھز بأعلاى” قلت: وشعيب قال أب بو حاتم : «مجهول» وقال الازدي : «لیس بشيء*۰ كذا في «اللسان» م / 
vu‏ ۲ وقال ابن أبي حاتم في «علل الحديث» (۲ / 4/ رقم 19/14) - وأورد هذا الطريق -: 


«قال أبي : هذا حديث مضطرب» ليس هو صحيح الإسنادء عروة عن أبي سلمة لا يكون» وشعيب 
مجهول». 

وله عن آبي هريرة طریق أخرى . 

أخرجه الطبراني في «الأوسط) (5 / 4۰۱ / رقم ۳۹۷۹) و «الصغیر»  445(‏ «الروض») وأبو نعیم 
في «الحلية» (0 / ۲ عن محمد بن حرب ثنا یحیی بن المتوكل» والعقيلي في «الضعفاء؛ (۳/ 
٥‏ ۳۹۱) عن عبدالله بن رجاء؛ كلاهما عن عنيسة بن مهران الحذاد» عن الزهري» عن سعيد 
أبن المسيب وأبي سلمة» عن أبي هريرة رفعه. 

قال الطيراني : «لم يرو هذا الحديث عن الزهري إلا عنبسة الحداد؟ . 

وقال أبو نعیم : غریب من حديث مكحولء لم نكتبه إلا من حديث ابن حرب» . 

والعجب من قولة ابن عبدالبر في «جامع بیان العلم» (۳/ ۲۸ / رقم ۱۷۹۸): اروى سعيد بن 
المسيب وأبو سلمة عن أبي هريرة عن النبي كَلِِ: «المراء في القران كفر»». قال: ولا يصح فيه عن- 


3 


النبي بلا غير هذا بوجه من الوجوه؟. 

قلت : وهذا الطريق من أضعف طرقه؛ فعنبسة قال عنه أبو حاتم : «منكر الحديث»» وقال أبو داود: 
اليس بشيء»» والراوي عنه محمد بن حرب النّشائي ‏ بالشين المعجمة» وليس بالمهملة كما في 
مطبوع «الأوسط» تلطبراني + فليصحح ‏ ضعيف؛ كما في «التقريب». 

نعم » توبع ابن حرب» ولكن متابعته عدم! 

أخرجه المبارك بن عبدالجیار في «الطيوريات» (ج ۵ / ق ۲۸۷ / أ «انتخاب السّلفِي») عن أبي 
يزيد البسطامي» نا إبراهيم الجوزجاني نا أبو عاصم النبيل» نا عنبسةء بهء ولفظه : «أخر كلام في 
القدر لشرار هذه الأمة» ومراء في القران كفر». 

والحدیث صحيح» وقد أتينا على جمیع طرقه عن أبي هريرة رضي الله عنه. ولله الحمد والمنّة. 
وله شواهد عن عمرو بن العاص» وابنه عبدالله» وزيد بن ثابت» وأبي جهيم . 

آما حديث أبي جهیم. 

فأخرجه أحمد في «المسند» (4 / ۱۷۰-۱5۹ وابن جرير في «التفسير» (۱ /ر ١٠ء‏ أو رقم 4۱ - 
ط شاكر)» والطحاوي في «المشکل» ٤(‏ / “18 ط الهندية)» وابن عبدالبر في «التمهید» (8 / 
۲ والخلال في «السنة» (8 / ١56‏ / رقم ١١٤٠)ء‏ وابن بطة في «الإبانة»؛ (رقم ۰6۸۰۱ 
والهروي في «ذم الکلام وأهله» (۲ / ۱۱-۱۰ / رقم 18١)؛‏ عن سلیمان بن بلال» عن يزيد بن 
خصيفة أن بسر بن سعید آخبره عله به . 

وأخرجه أبو عبيد في «فضائل القران؛ (صن ۳۵6 ط دار ابن کثیر). والبخاري في «التاريخ الكبيره 
© / ۱ / ۰۲۲ والحارث بن أبي أسامة في «مسنده» (رقم ۷۲۵ - زوائده «بغية الباحث»)۰ 
والبيهقي في «الشعب» (۲ / ٩۱۹‏ / رقم ۲۲۹۵ والبغوي في «شرح السنة» (4/ ۱09۰5-۵۰۵ 
عن إسماعيل بن جعفر؛ عن يزيد بن خصيفة» عن مسلم بن سعید - وليس عن بسر بن سعيد تب عنه 
به 

واختلف فيه على إسماعيل ؛ فقال آبو عبيد: عنه عن يزيد عن مسلم بن سعيد مولى ابن الحضرمي أو 
بسر بن سعيد عن أبي جهیم الأنصاري به. 

ورواه كما سقناه عنه: علي بن خجره وعاصم بن علي . 

ورواه خالد بن القاسم المدائني عنه عن يزيد عن بسر بن سعيد مولى الحضرميين عنه به. 

آخرجه الحارث بن أبي أسامة في «مسنده» (رقم ۷۲١‏ - ابغية الباحث)). 

فجزم المدائني بأن شيخ يزيد «بسر» لا امسلم؟ . 

ويغلب على الظن أن هذا الاختلاف من يزيد بن خصيفة نفسه. 


¥ 


ورجح أبن كثير في «فضائل القرآن» (ص ۱۱۷ )١١8-‏ رواية سليمان بن بلال؛ فأورد إسناد أبي 
عبيد» وقال: «هكذا رواه أبو عبيد على الشك» وقد رواه أحمد على الصواب» وساق انناده؛ 
وقال: «وهذا إسناد صحیح: ولم یخرجوه». 

وأما حديث عمرو بن العاص . 

فأخرجه أحمد في «السند» (4 / ۰۲۰۶ ۰0۲۰۵ وأبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص ۲۵۳ -ط دار 
ابن كثير)» وابن عمر العدنى في «مسنده» - كما في «إتحاف المهرة» (ق ۲۳۰/ أ) - والبيهقي في 
«الشعب» (؟ / 94١5)؛‏ عن يزيد بن عبدالله بن آلهاد عن محمد بن إبرأهيم» عن بسر بن سعید؛ 
عن أبي قيس مولى عمرو؛ عن عمرو بن العاص . 
قال ابن حجر في «الفتح» ٩(‏ / 115): «إسناده حسن»» وقال ابن كثير في «فضائل القرآن» (ص 
5: «وهذا أيضاً حديث ید . 


قلت: هو كذلك إن حفظه أبن الهاد؛ فقد خالفه يزيد بن خصيفة - وهو أوثق منه ‏ عن بسر بن 
سعيد» عن أبي جهیم؛ كما تقدّم . 

وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» ٠١(‏ / 0۲۸): حدثنا يزيد بن هارون» أخبرنا يحيى بن سعید. 
عن محمد بن إبراهيم» عن سعد مولى عمرو بن العاص؛ قال: تشاجر رجلان في آية فارتفعا إلى 
رسول الله يل فقال: «لا تماروا فيه ؛ فان المراء فيه كفر» . 

قال أبو حاتم في «العلل» (؟ / 97 / رقم ۲ عقب هذا الطريق: «غذا وهم» إنما رواه يزيد بن 
الهاد» عن محمد بن إبراهيم التَيميء عن بسر بن سعيد» عن أبي قبس مولى عمرو بن العاص» عن 
النبي كلا . 

وأما حديث عبدالله بن عمرو. 

فأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۱۰ /  )018‏ ومن طريقه الاجري في «الشريعة» (ص 1۸ - 
ط التديمة» و۱ / 5١80-4‏ / رقم ۱۵۱ ط وليد سيف)» وابن يطة في «الإبانة» (رقم ۰6۷۹۳ 
والطبراني في «الکبیر» - كما في «المجمع» (۱ / ۷ » والهروي في «ذم الکلام وأهله» (۱ / 
۹-۸ / رقم 4۸ و۲/ ۱۱/ رقم ۱۳۹)؛ عن موسی بن عبيدة» آخبرني عبدالله بن شريك» عن 
عبدالرحفن بن ثوبان» عنه به . 

قال الهيثمي : افيه موسی بن عبيدة » وهو ضعیف جداً) . 

وأخرجه الطبراني في «الأوسط» ٤(‏ / 519 / رقم ۳۹۷۳) من طريق آخر عنه» وسنده ضعيف جداء 
فيه فليح بن سليمان. 


وأما حديث زيد بن ثابت . 


CEA 


ی 
n‏ 


.. وعنه عليه السلام؛ أنه قال: «إن القرآن يُصَدّقُ بعضه بعضاً؛ فلا تكذبوابعضه 
ببعض(گ ماعلمتم منه فاقبلوه» وما لم تعلموا منه؛ كلوه إلى عالمه»؟. 


وقال عليه السلام: «اقرژوا القرآن ما اثتلفت عليه قلوبکم» فاذا اختلفتم فیه؛ 


فقوموا عنه(؟. 


= فأخرجه الطبراني في «الکبیر» (۵ / ۱۵۲/ رقم 4417) بسند ضعیف» فيه عبیدالله بن عبدالرحمن 
بن موهب» لیس بالقويٌ . 
قال ابن حبان في «صحیحه» (4 / ۳۲۲ «الإحسان»): «إذا ماری المرءٌ في القرآن» آذاه ذلك - ان 
لم يعصمه الله إلى أن يرتاب في الآي المتشابه منهء وإذا ارتاب في بعضه ده ذلك إلى الجحد: 
فأطلق ية اسم الكفر الذي هو الجحدٌ على بداية سیبه الذي هو المراء؟. 
وقال ابن عبدالبر في «جامع بيان العلم» (؟ / 418): «والمعنى: إنما يتمارى اثنان في آيةء 
يجحدها أحدهماء ويدفعها ويصير فيها إلى الشك ؛ فذلك هو المراء الذي هو الكفر. 
وأما التنازع في «أحكام القرآن ومعانيه؛ فقد تنازع أصحاب رسول الله إل في كثير من ذلك» وهذا 
يبن لك أن المراء الذي هو الكفر هو الجحود والشك؛ كما قال عز وجل : 
« لايرل الي گنوی ریت ین [الحج: 00]» والمراء والملاحاة غير جائز شيء منهاء وهما 
مذمومان بكل لسان» ونهى السلف رضي الله عنهم عن الجدال في الله جل ثناؤه وفي صفاته 
وأسماثه». وانظر: «شرح السنة» (۱/ .)۲١١‏ 
وفي (م): «فإن مراءً فيه كفر) . 

(۱) في (ج): الا تكذبوا بعضها بيبعض». 

(۲) أخرجه آحمد (؟/ ۰۱۸۱ ۱۸۵ وابن سعد في «الطبقات الکبری» (4 / ۰)۱۹۲ وعبدالرزاق في 
«المصنف» (۱۱ / ۲۱۹ / رقم ۰۲۰۳۹۷ والبخاري في «خلق أفعال العباد» (ص ۰۱۳ وابن أبي 
عاصم في «السنة» (505): وابن بطة في «الإبانة» (۷۹۳)ء والاجري في «الشریعة» (ص ۰63۸ 
والهروي في «ذم الکلام (رقم ۰۶۸ ۵۱ وابن الضریس في «فضائله»» وابن مردویه - كما في 
«الدر المنثور» (۲/  )5‏ عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما . 
واسناده حسن . 

(۳) أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب فضائل القرآن» باب «اقرؤوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم؟؛ 
رقم ۰۵۰۲۰ ۰۵۰۱۱ وكتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب كراهية الخلاف؛ رقم ۰۷۳۶ 
۵ وسلم في «صحیحه» (کتاب العلم » باب النهي عن اتباع متشایه القرآن رقم ۲17۷) عن 
جُندب بن عبدالله . 


1:۹٩ 


مسج وج هت ود و وکا رک وگ ودک سس رم 


وخرّج ابن وهب عن معاوية بن قرَّة ؟ قال: إياكم والخصومات في الدين؛ 
فإنها تحبط الأعمال؟. 


وقال التخعی فى قوله تعالی  :‏ وألا نم المد رکه [المائدة: ۲56؛ 
ي في فو rez‏ 
قال : الجدال والخصومات في الدين”"2. 


وقال معن بن عيسى : انصرف مالك يوماً إلى المسجد وهو متّكىء على يدي» 
فلحقه رجل يقال له أبو الجديرة" يتهم بالارجاء فقال: يا أبا عبدالله! اسمغ مني 
شيئاً أكلمك به وأحاجك وأخبرك برأبى. فقال له : احذر أن أشهد عليك. قال: 
والله ما أريد إلا الحقء اسمع [مني]* فان كان صواباً؛ فقل به أو فتکلم . قال: 


)١(‏ أخرجه سعيد بن منصور في «الستن» (رقم 20177 وابن جرير في «التفسیر» (۱۰ / ۱۳۷ / رقم 
۰ والاجري في «الشريعة» (ص ۵ وابن بطة في «الإبانة» (رقم ۰۵1۲ ۰۵1۳ 0554 
والهروي في «ذم الكلام» (رقم ۰۱۹۶ 78٠١‏ ط الشبل) واللالكائي في «السنة» (رقم ۰6۲۲۱ 
والتيمي في «الحجة» ٩0۳۱۶-۳۱۳ / ١(‏ من طريق العوام بن حوشب» عن أبي إياس ‏ وهو معاوية 
أبن قرة -» به» وسنده صحيح . 
وأخرجه ابن عبدالبر في «جامع بیان العلم» (۲ / ٩۳‏ أو رقم ۱۷۷۳ ط ابن الجوزي)؛ وجعله عن 
العوام قوله» وسقط مته «عن أبي یاس ثم كرره برقم (۱۷۸۰) وجعله من مقولة (معاوية بن 
عمرو)! 

(۲) أخرجه سعيد بن منصور في «السنن» (رقم ۷۲۲) -ومن طريقه الهروي في ذم الكلام» (رقم 
۰- وابن جرير في «التفسیر» (5 / ۱۰۲ أو ۱۰ / ۱۳۷ / رقم ۱۱۵۹۹ ط شاکر)» وابن بطة 
في *الابانة الکبری» (رقم ۰۵۵۸ ۵9٩‏ والهروي في «ذم الکلام» (رقم ۰7 ۸۲ ط الشیل)؛ 
وأبو نعيم في «الحلیة» (4 / ۲۲۲ ۰)۲۲۳ وابن عبدالبر في «جامع بيان العلم» (رقم ۱۷۷۲). 
وسنده صحیح . 
وعزاه في «الدر المنثور» (۲ / 4۲) لأبي عبید وابن المنذر» وذکره التيمي في «الحجة» (۲ / 
1۹ 
(تنبيه): ذکر جل المخرجين هذا الأثر عند قوله: 8 كينا هم لْعَدَاوَةَ تساه » [المائدة: 
1é‏ 

22 في (م): «أبو الجويرة) 

)٤(‏ مابين المعقوفتين سقط من (م). 


15۰ 


فان غلبتني؟ قال : اتبعني . قال: فان غلبتك؟ قال: اتبعتك. قال: فان جاء رجل 
فكلمناه فغلبنا؟ قال: اتبعناه. فقال له مالك: يا عبدالله! بعث الله محمداً بدين 
واحدء وأراك تنتقل(. 


وقال عمر بن عبدالعزیز : من جعل دينه غرضاً للخصومات؛ أكثر اتشر . 
وقال مالك : ليس الجدال فى الدين يشى»”” . 


والكلام في ذم الجدل كثير» فإذا كان مذموماً؛ فمن جعله محموداًء وعدّه 


من العلوم النافعة باطلاق؛ فقد ابتدع في الدين» ولما كان اتباع الهوى أصل 
الابتداع؛ لم يعدم صاحب الجدال أن يُماري ويطلب الغلبة» وذلك مظنة رفع 


الأصوات. 


(0 


۹ 


۳ 
هق 


نقله المصنف عن القاضي عياض في «ترتیب المدارك» (۲/ ۳۸ -۳۹). 

وأخرجه ابن بطة في «الإبانة الکبری» (۰۵۸۲ ۰۵۸۲ 2084 وأورده في «الإبانة الصغرى» 
(۸۱) - وأبو نعيم في «الحلية» (5 / 207714 والهروي في «ذم الکلام» (رقم ۰۸۵۵ ۰۸۵7 ۸9۷ - 
ط الشبل)» والسجزي في «الرد على من أنكر الحرف والصوت» (ص 575)» والتيمي في «الحجةه 
(۷ / 104 - 409 والبيهقي في «المدخل إلى السئن» (۲۳۸) و «الشعب» (5 / 55" / رقم 
» والخطيب في «شرف أصحاب الحديث» (۳) و «الفقيه والمتفقه» (۱ / ۱۳۱ والاجري 
في «الشریعة» (۵ - /07)» وآبن عبدالبر في «الانتقاء» (ص ۳۳) بألفاظ متقاربة» وبعضهم اختصرهء 
وذكره كلك : «ابن عبدالبر في «جامع بيان العلم» (رقم ۰۱۷۹۷ وابن أبي يعلى في «طبقات 
الحنابلة» (۱ / ۰۲۳۰ والذهبي في «السير» (۸ / ۰۹۹ ۰۱۰5 و «تذكرة الحفاظ» ١(‏ / ۲۰۸) 
و «العلو» (۱۰۳). 

آخرجه الدارمي في «السنن» (رقم 4۳۱۰ والاجري في «الشريعة» (۱ / ۰۵5 0۷ وابن بطة في 
«الإبانة») (رقم ۰۵11 ۰۵1۸ ۵14 ۰۵۷۷ ۰۵۷۸ ۰۵۷۹ ۵۸۰ واللالكائي في «السنة» (رقم 
۲ وابن عبدالبر في «جامع بیان العلم» (رقم ۰۱۷۷۰ ۱۸۳۸)؛ من طرق عنهء وهو صحیح . 
وفي (م) وجل المصادر: #غرضا»؛ بالفین المعجمةء آي: هدفاً ومرمی» وهو الصواب. وفي (ج) 
والمطبوع بالعین المهملة!! والذي یوافق المعنی «عرضة؛ بالتاء وضم العین. انظر التعلیق على 
«الموافقات» (۵/ ۲۹۰۱ / ۱ بتحقيقي) . 

ذکره القاضي عياض في «ترتیب المدارك» (۲ / ۳۹). 

في المطبوع و (ر): (الجدال) . 


۳ 
/ 
۲ 
۳ 
0 
0 
0 


فان قيل : عددتٌ رفع الأصوات من فروع الجدل"" وخواصه وليس كذلك؛ 
فرفع الاصوات قد یکون في العلم ولذلك کره رفع الصوت"" في المسجد. وان 
كان في العلم أو في غير العلم . 

قال ابن القاسم في «المبسوط»: رأيت مالكاً يعيب على أصحابه رفعهم 
آصواتهم " في | جر , 


وعلّل ذلك محمد بن مسا مسلمة ر بعلّتين : 

إحداهما: أنه يجب أن ينره المسجد عن مثل هذا؛ لأنه مما أمر بتعظيمه 
وتوفیره. : 

والثانية : أنه مب للصلاة» وقد آمرنا أن نأتيها وعلینا السكينة والوقار» فان؟؟ 
ُلزم ذلك في موضعها المتّخذ لها آولی . 


وروى مالك: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بنى رَحْبة في ناحية 

المسجد تسمی التطیحاء( وقال: من كان يريد أن يلغط أو ينشد شعراً أو يرة 

تسمى الب وقال: من كان ير و ينشد شعرا أو يرفع 
صوته؛ فليخرج إلى هذه الكخبة . 


(1) في المطبوع و (ر): «الجدال». 

(۲) في المطبوع و (ر): «رفع الأصوات». 

۲۳ كذا في (م)» وفي (ج) والمطبوع: «رفع أصواتهم». 

(4) انظر : «البیان واتحصیل» (۱/ ۲۳۷ و٩‏ / ۳۱۸ و۱۵ / ۱۷۳۲۱ ۰۱۲ ۰۳۸۸ ۰4۰۱ 

(5) في المطبوع و (ر): «یحث أن ينره . 

(5) في (م: «فبآن». 

(۷) في المطبوع و (ر): «بین*. 

(۸) کذا قي المطبوع و (ج) و (ر) وقال: «كذا في الأصل»!! وهو الموافق لما في مصادر التخریج» وفي 
(م): «البط‌حاء». 

(9) رواه مالك في «الموطأ» (۱ / ۱۷۵ / رقم )٩۳‏ بلغه أن عمر. . . وذكره. 
ووصله أبو مصعب الزهري في «موطته) (۱ / ۲ / رقم ۵۸۱) قال: «وأخبرني أبو النضر عن 
سالم بن عبدالله. ۰8۰۰ وذكره. 


{oY 


فإذا كان کذلك؛ فمن أين يدل ذم رفع الصوت في المسجد على الجدل 
المنهى عنه؟ 

فالجواب من وجهین : 

آحدهما: أن رفع الصوت من خواص الجدل المذموم أعني : في أكثر الأمر 
دون الفلتات؛ لأن رفع الصوت والخروج عن الاعتدال فيه ناشیء عن الهوی في 
الشيء المتكلّم فيه» وأقرب الکلام الخاص بالمسجد إلى رفع الصوت الکلام فیما 


وأيضاً؛ لم يكثر الکلام جداً في نوع من أنواع العلم في الزمان المتقدم؛ الا 
في علم الکلام» وإلى غرضه تصوّبت" سهام النقد والذم؛ فهو إذن هو . 

وقد روي عن عميرة بن آبي تاج“ المصري : أنه رأى قوماً یتمارون*۳ 
في المسجدء وقد علت آصواتهم فقالَ: هؤلاء قوم قد منُوا العبادی 
وأقبلوا على الكلام» اللهم أمث عميرة. فمات من عامه ذلك في الحج؛ فرأى 
رجل؟* في النوم قائلاً يقول [۴]4: مات في هذ" الليلة نصف الئاسء 


= ووصله هكذا: القعنبي ومطرف. آفاده ابن عبدالبر في «الاستذكار» (5 / 700) وزاد: «ورواه طائفة 
كما رواه يحيى). 
قلت: وأخرجه البيهقي (۱۰/ ۱۰۳) من طريق ابن بكير» به» مثل رواية أبي مصعب وسالم عن 
جده عمر مرسل كذا في «المراسیل» (ص ۵۵). 

(1) في (م): «عربت*: 

(؟) هو بفتح العين» واسم أبي ناجية: خریث» وکان كثير البکاء بمنزلة التُكلى» مات ببطن تخل في 
طریق مکة. سنة ثلاث وخمسین ومئة. 
ترجمته في: «تهذیب الکمال» (۲۲./ ۰۳۹۹ و «الجرح والتعدیل» (۳/ ۲ / ۰)۲4 و «ثقات ابن 
حبان» (۷/ ۰۳۰۱۶ و «الموتلف» (۱۷۰۳ ۰ ۱۷۰۳) للدارقطني» و «حسن المحاضرة» (۱ / ۲۷۲). 

() في المطیرع و (ج): «یتعارژٌون». 

2 في (ج): «رجلا». 

(6) ها بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر). 

(5) في المطبوع و (ر): «مات في هذه . 


tor 


فعرف) تلك الليلة» فجاء فيها موت عَميرة هذا" . 


والثاني: أنا لو سلمنا أنَّ مجرد رفع الصوت لا يدل" على ما قلنا؛ لكان أيضاً 


من البدع» إذا عد كأنه من الجائز في جميع أنواع العلم» فصار معمولاً به لا يق 
ولا تکف عنه فجرى””' مجری البدع المحدثات . 


وأما تقدیم الاحداث على غیرهم؛ فمن" قبیل ما تقدم في كثرة الجهل“ 


وقلّة العلی كان ذلك التقدیم في تب العلم أو غیره؛ لأن الحدث أبداً أو في غالب 
الأمر غر لم يتحنّك» ولم یرت في صناعته رياضة تبلغه مبالغ الشيوخ الراسخي” 
الأقدام في تلك الصناعة» ولذلك قالوا في المثل : 


واب 


0) 
۹9 


۳ 
(£) 


(0) 


(0 
زفق‎ 
(A) 
۹) 


بن اللَبُونِ إذا مَانُوٌ في قَرَنِ لَمْ يَسْتَطعْ صولّة الب القتاعیس*؟ 


في (ج) والمطبوع : «فعرفت». 

ذکره ابن يونس في "تاريخ مصر»ء وعنه المزي في «تهذيب الکمال» (۲۲/ 8۰۱-4۰۰ وقال : 
«وفي رواية: مات (في هذه الليلة) أعف الناس». 

في المطبوع و (ج): «مجرد رفع الأصوات یدل». 

الكلمة غير ظاهرة في (ج) وفي (ر) والمطبوع: «لا نفي»۰ ولذا قال (ر): «الكلمة غير منقوطة في 
الأصل » وتحتمل بالتصحيف والتحريف عدة احتمالات»!! قلت: الصواب ما أثبته» وهي كذلك في 
(م). 

في (ر) والمطبوع: ايجري»» وصوابه ما آثبتناه» وهو على الجادة في (م)ء وقال (ر) في الهامش : 
«كذاء ولعل أصله. . ۰٠.‏ وذكره مستقيما. 

في (ر): #من»» وعلق «لحل الأصل: فمن». 

في (ج) و (ر): «في كثرة الجهال»۰ وفي المطبوع: «من كثرة الجهال»: والمثبت من (م). 

في المطبوع و (ر): «الراسخین»!! 

الشعر لجرير» وهو في «ديوانه» (ص ۳۵۲ ط دار الكتاب العربي) . 

وابن اللبون؛ أي: من لا يعرف أباه؛ و (َ): ضيّق عليه. و (القرن): المناقشة. و (البزل): 
مفردها (بازل) : البعيرء وقد بلغ أشدهء و (القناعيس) مفردها (قنعاس): الشديد المنع . 

والمعنی: يقول: إن اليل الذي لا يعرف والده لا یستطیم الصمود آمام الأصيل» ولا یمکنه أن 
یسبقه أو يصول صولته . 


0٤ 


هذا إن حملنا الحدث") على حداثة السن» وهو نص حديث”'' ابن مسعود 
آرضي الله عنه ]۳۳ فإن حملناء”؟» على حذثان العهد بالصّناعة» ويحتمله قوله [في 
الحدیث]: «وکان زعیم القوم آرذلهم»۳ وقوله: «وساد القبيلة فاسفهم» 
وقوله : «إذا سن الأمر إلى غير آهله»؟؛ فالمعنی فيها واحدء فان الحدیث العهد 
بالشيء لا یبالغ القديم العهد فيه. 


ولذلك یحکی عن الشیخ آبي مدین [رحمه الله]**: أنه سئل عن الأحداث 
الذين نهى شیوخ الصوفية [عن صحبتهم] فقال: الحدث الذي لم یستکمل 
الأمر بعد» وان كان ابن ثمانین سنة۲۲. 


فإذن؛ تقدیم الأحداث على غیرهم من باب تقدیم الجهال على غیرهم؛ 
ولذلك قال فيهم: «سفهاء الاحلام»۳۳ وقال: «يقرؤون القران لا يجاوز 
تراقيهم . . ۳۷۰ إلى آخره» وهو منزل على الحديث الاخر في الخوارج: إن من 


(1) تحرفت في (ر) والمطبوع إلى «الحدیث»!! 

زفق في المطبوع و (ج): فنص في حديث»» وفي (ر): «نص في حدث»!! 

(۳) يشير إلى ما مضى (۲/ ١5‏ 5)» وما بين المعقوفتين سقط من (م) و (ج). 

(5) في (ج): «عملناه». 

(۵) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

() قطعة من حديث علي» مضى تخريجه (۲ / 40۸). 

(۷) قطعة من حديث أبي هريرة» مضى تخريجه (۲/ .)4٠١‏ 

(8) قطعة من حديث أبي هريرة؛ مضى تخريجه (۲/ 4۰4). 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(۱۰) في (ج) و (ر) والمطبوع: «عنهم»! 

۰6۱۸ ذکره ابن قنفذ القسنطيني في کتاب مفرد في ترجمته» سماه: «أنس الفقیر وعز الحقیر» (ض‎ )١١( 
. وأبو مَذين هو شعيب بن حسین الأندلسي‎ 
له ترجمة مسهبة في : «البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان» (ص ۰۱۰۸ و «عنوان الدراية»‎ 
.)519 /51( (ص ۰۲۲ و «التشوف إلى رجال التصوف» (۱۹۵ ۲۰۵ و (السير»‎ 

(۱۲) سبق تخریجه. 

(۱۳) سبق تخریجه (۲ / 4۳۸). 


{00 


ضئضىء [هذا]۲۳ قوماً يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. ۰۰ إلى آخر 
الحديث ؛ يعني : أنهم لم يتفقّهوا فيه" فهو في ألسنتهم لا في قلوبهم . 

- وأما لعن آخر [هذه]“ الأمة أوَّلها؛ فظاهر مما ذكرة”' العلماء عن بعض 
الفرق الضالة؛ فان الکاملیة؟ من الشيعة کفرت الصحابة رضي الله عنهم» حين لم 
يصرفوا الخلافة إلى عل رضى الله عنه”" بعد رسول الله كي وكرت علياً رضي 
الله عنه حين لم يأخذ بحقّه فيها. 

وأما ما دون ذلك ممّا يوقف فيه عند السبب(؟؛ فمنقول موجود في الكتب» 


وإنما فعلوا ذلك لمذاهب سَوْء لهم رأوهاء فبنوا عليها ما يضاهيها من السوء 
والفحشاء» فلدلك عدوا من فرق أهل البدع. 


[سؤال هارون الرشيد لمالك بن آنس]: 


قال مصعب الزبيري وابن نافع : دخل هارون -يعني: الرشيد - المسچد. 
فركع » ثم أتى قبر النبي ار فسلم عليه» ثم أتى مجلس مالك فقال: السلام عليك 
ورحمة الله وبركاته. [قال له مالك: وعليك السلام يا أمير المؤمنين ورحمة الله 
وبرکاته ۰*۷ ثم قال لمالك : هل لمن سب أصحاب رسول الله ل في الفيء حقٌ؟ 
قال: لاء ولا کرام ولا مسوة. قال: من أين قلت ذلك؟ قال: قال الله [عرَّ 


)١(‏ ما بين المعقوفتین سقط من (ج). 

(۲) سبق تخریجه (۲ / 1۳۸). 

(۲) في (ج): الم یتفهموا فيه" . 

3 ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

 )۵(‏ في المطبوع و (ج): «ذكرا. 

 )7(‏ انظر عنهم : «المقالات والفرق» (ص ۰)۱۶ و «مقالات الاسلامیین» (۱ / ۰۸۹ و «الملل والتحل؟ 
(۱ / ۱۷6 و «الفرق بين الفرق» (ص ۵۶ و «مسائل الامامة» (ص 45). 

)¥( في (ج): «رضي الله عنهم؟ . 

(۸) كذافي (م) وفي المطبوع و (ج) و (ر): «السٌّب»! 

. ما بين المعقوفتين سقط من (ج) والمطبوع‎ )٩( 


٤0٦ 


سل 7 عد 5 2 5 8 3 

وجل : یک یم اک الس : 9 فمن عابهم"؟؛ فهو کافر ولا حق 
لكافر”" في الفي©2. 

واحتج مرة أخرى في ذلك بقوله تعالى  :‏ لته امّبر نَأ جوأ من 

يرهم وَأَنْوْلِهِمَ 4.۰۰ إلى آخر الایات الثلاث [الحشر: ۸]؛ قال: فهم 

أصحاب رسول الله کيا الذین هاچروا معه » وأنصاره : «والبت جلو من بعیهم 


a‏ وس مرج 


ولو ربا آغضر آنا وریا الم سَبَقوة ا يالإيكن* [الحشر: ۰]۱۰ فمّن عدا 
هؤلاء؛ فلا حقٌّ لهم فيه * وفي فعل خواصٌ الفرق من هذا المعنى 


(۱) مابين المعقوفتين سقط من (م). 

(۲) في (م): «عانهم»!! 

(۳) في (م): «للکافر». 

(43 ذكرء القاضي عياض في اشفا ۲ ۸٩0۲ء‏ و «تريب المذارك) 45/10 -4۷)» وعه اسف 
وأخرجه بسنده إلى مالك : أبو نعیم في « الحلیة» (5 / ۰)۳۲۷ والضیاء المقدسي في «النهي عن 
سب الأصحاب» (رقم ۳ والخلال في «الستة» (رقم ۰6۷۹۰ والجوهري في «مسند الموطا؛ 
(رقم ۰۸۶ ورشید العطار في «مجرد آسماء الرواة عن مالك" (رقم ۰6۱۱۱۵ 
وذکر نحوهما عن مالك القرطبي في «تفسیره" ۱١‏ / ۲۹۰ وقال : «قلت: لقد أحسن مالك في 
مقالته وأصاب في تأویله». 
وانظر: «شرح الستة» (۱ / ۲۲۹ و اتفسير أبن کثیر» ٤(‏ / ۲۰۵ و «روح المعاني» ٩(‏ / 
۸ و «لباب التأویل» (5 / ۰۲۱۵ و «الأمر بالاتباع» (ص ۷ - بتحقيقي) . 

(۵) ذکره عن مالك الحميدي في «أصول السنة» (ص 4۳۹ والبغوي في «شرح آلسنة» (۱ / ۰6۲۲۹ 
والقاضي عیاض في «الشفا» (۲ / ۲۱۸ والقرطبي في «تفسیره» (۱۲ / ۲۹۷-۲۹ و۱۸ / 
۲ وابن تيمية في «منهاج السنة» (۲ / ۱۹ و «الصارم المسلول» (ص ۰۵۷ والمصنف في 
«الموافقات» »2١14 / ٤(‏ والسيوطي في «الأمر بالاتباع» (ص ۷١‏ - بتحقيقي)؛ وابن حجر الهيتمي 
في «الصواعق المحرقة» (۲۲). 
وأخرجه عنه مسنداً: أبن أبي زمنين في «أصول السنة؛ (رقم ۰۱۹۰ واللالكائي في «شرح أصول 
اعتقاد أهل السنة» (۷ / رقم ۰6۲8۰۰ والجوهري في «مسند الموطاً؛ (ص ۰۱۱۲ وأبو نعيم في 
«الحلية؟ (5 / ۰۳۲۷ وابن عبدالبر في «الانتقاء» (۳۵) والضياء المقدسي ف في «التهي عن سب 
الأصحاب» (رقم 77- بتحقيقي)» والخطيب كما قال القرطبي في «التفسی 7150 ۲۹۷-۲۹٩‏ 
وهو صحیح عنه . 


٣ 
١ 
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۳ 
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[کثیر]. 

- وأما بعث الدجالیی(۲)؛ فقد كان [من ]۳ ذلك جملة : 

منهم من تقدّم في زمان بني العباس وغیرهم . 

ومنهم معدا ) من العْبَيْدية الذين ملکوا افريقية؛ فقد حكي عنه أنه جعل 
الموذن یقول: آشهد أن مَعَدَاً رسول الله! عوضاً من كلمة الحق: آشهد أن محمدا 
رسول الله» [ففعل الموذن]" فهمٌ المسلمون بقتله» ثم رأوا رفعه"؟ إلى مَعَدٌ لیروا 
هل هذا عن آمره؟ فلما انتهی کلامهم إليه؛ قال : ار علیهم آذانهم لعنهم الله . 

ومن يدعي لنفسه العصمة؛ فهو يشبه”"' من يدعي النبوة . 

ومن يزعم أنه به قامت السماوات والارض؛ فقد جاوز دعوی النبو:(٩)‏ 
المغربي المتسمّي بالمهدي. 


»> وهو 


 )۱(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

(؟) - في (ج): «الداجلين؟. 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج6. 

(©) هو اسم أول خلفاء العبيديين» الملقب ب(المعز لدين الله) . (ر) . 
قلت : ظهر في وقته ‏ وقبله بقلیل - الرفض» وأبدى صفحته وشمخ بأنفه في مصر والشام والحجاز 
والعّب بالدولة العُبيدية» وبالعراق والجزيرة والعجم ببني بريه » وكانت مملكة هذا المعز أبي تميم 
مَعَدَ بن المنصور إسماعيل العْبّيدي عظيمة مكينة» وهو أول الخلفاء العبيديين بمصرء وعمل علي 
سلخ (ابن النايلسي) وهو حي» وحشاه تبناً وصليه» انظر عن أخباره: «تثبيت دلائل النبوة» (۲ / 
)5١5-4‏ للقاضي عبدالجبار المعتزلي: و «الروضتین في آخبار الدولتين» (۲ / 20۳۰۰۵۹ 
و «السیر» (۱۵/ ۱۵۹ و «الکامل» (۸ / 1۱-۶6) وما قدمناه في التعلیق على (۲ / ۰ ۷۶ 
و۲/ ۳۵۲ وما بعد). 

(5) ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج). 

(7) في المطبوع و (ر): «ثم رفعوهت وما بين المعقوفتین سقط من (ج). 

(۷) في المطبوع و (ر): اشبه؟ . 

(۸) في (م) و (ج): «النبوءة» . 

(9) في (م) و (ج): «النبوءة؟ . 

(۱۰) انظر ما مضى عنه (1/ ۲۸۰ و۲ / ۳۹٦‏ و۱9۹/۴). 


۰۸ 
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وقد كان فى الزمان القريب رجا يقال له: الفازاری( ادع الشوق 
في ٍ 4 راري عى الل 


واستظهر عليها بأمور موهمة للكرامات» والاخبار بالمغيبات» ومُخيلة لخوارق 
العادات» تبعه على ذلك من العوام جملة» ولقد سمعتٌ [آ۳]۵ بعض طلبة ذلك 
البلد الذي احتله هذا البائس ‏ وهو مالقة ‏ أخل”" ينظر في قوله تعالى: # ار 
یه [الأحزاب: ٠4]؛‏ وهل يمكن تأويله؟! وجعل يطرق إليه الاحتمالات 
ليسوغ إمكان بعث نبي [بعد]؟) محمد ية! وكان مقتل هذا المفتري على يدي“ 
شيخ شیوخنا [الأستاذ]”"" أبي جعفر بن الزبير رحمه الله . 


زلف 


في (ج) و (ر) والمطبوع و «الدرر الکامنة» (۱ / 6 «الفزازي» بزاء معجمة مكررة» والتصويب 
بزاي معجمة ثم راء مهملة» كما في المصادر الآتية. 

ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

في المطبوع و (ر): «أخذا»» وفي (ج): خر . 

ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

في المطبوع و (ر): «ید». 

ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

بو جعفر هذا هو أحمد بن إبراهيم بن الزبير الغرناطي» (ت سنة ۵۷۰۸ صاحب كتاب املاك 
لتأويل»» نعته ابن الخطيب في «الإحاطة» (۱ / )١95‏ بقوله: «إنه كان كثير الخشوع والخشية 
مسترسل العبارة» صليباً في الحقء شديداً على أهل البدع ملازماً لش جزلا مهيباً معظماً عند 
لخاصة والعامة» عذب الفكاهة طيب المجالسة حُلْوَ النادرة» يؤثر عنه في لك حكايات لا تخل 
بوقار» ولا تخل بجلال منصب»» وتعرض أبن الخطيب أيضاً لما حصل مع ابن الزبير و (الفزاري) 
لكذاب» وبيّن أنه حصلت له فتئة بسببهء فقال (۱ / )١98‏ عن أبي جعفر: «نشأت بينه وبين 


رجل مُمَخْرِقٌ من بني الشعوذة» ومنتحلي الكرامة يمتطيهاء زعموا أنه ينسب إلى النبوة يعرف 
«بالفزاري» واسمه «إيراهيم؟» غريب المتزع» فذ المآخذء أعجوبة من أعاجيب الفتن» يخبر 
بالقضايا المستقبلة» ويتسور سور حمى العادة في التطور عن التقشف والخلابة» تبعه ثاغية وراغية 
من العوام الصم البكم مستفزين في حياته وبعد زمن من مقتله على يد الأستاذ بغرناطة» . 

وین أن أبا الزبير فرّ من مالقة» وكبس منزله لحينه» فاستولت الأيدي على ذخاثر كتبه وفوائد تقييده 
عن شيوخه على ما طالت به الحسرة» وجلت فيه الرزية» واتبع ليقتل فأفلت ولاذ بالأمير أبي 
عبدالله بن الأمير الغالب بالله بن نصر المدعو بالفقيه» فأكرم مثواه» وعرف حقهء أما مقتل = 


0۹ 


ولقد حكى بعض مولفی الوقت؛ قال: حدثني شيخنا أبو الحسن بن الجیاب 
[رحمه الله]۲)؛ قال: لما أمر بالتأُّب يوم قتله وهو في السجن الذي رج منه إلى 


مصرعه ؛ جهر( ۲" بتلاوة سورة #يس #4 فقال آحد الل عرةا" ممن جمع السجن 


بینهما : اقرا“ قرآنك! لاي شيء تتطفل" على قرآننا اليوم؟! أو [ما]"" في معنی 
هذا فتركها مثلا بلوذعیته . 


- وأما مفارقةٌ الجماعة؛ فبدعتها ظاهرة» ولذلك يجازى”" بالميتة الجاهلية» 
وقد ظهر [هذا] في الخوارج وغيرهم ممّن سلك مسلكهم كالعْبَيْدية وأشباههم . 


= <الفزاري) الدّعي؛ فكان عندما الت الدولة للأمير أبي عبدالله بن نصر بمالقة فطالب الفزاري 
المذكور واستظهر بالشهادات عليه ذلك أنه - كما يقول ابن عبدالملك في التكملة -: «اتفق قدوم 
الفزاري رسولاً من أمير مالقة» فاجتمع أبو جعفر بصاحب غرناطة ووصف له حال الفزاري» فأذن له 
إذا انصرف بجواب رسالته أن يخرج إليه ببعض أهل البلد ويطالبه من باب الشرع ففعل فثبت عليه 
الحد» وحكم بقتله فضرب بالسيف فلم يل فيه. . فقال أبو جعفر: جردوف فوجدوا جسده مکتوبا 
ففسل» ثم وجد تحت لسانه حجراً لطيفاً فتزعه ؛ فجال فيه السيف حينئك» . 
انظر : «تاریخ قضاة الاندلس» (۰۱۲۸ ۰۱۲۹ «الاحاطة» (۱ / ۱4۸ «الدرر الکامنة» (۱ / ۸۵ 
۸ 

00 هو علي بن محمد بن سلیمان؛ من أهل غرناطة» كان رحمه الله متفتناً في علوم إماماً في البلاغة 
والأدب» شيخ طلبة الأندلس رواية وتحقيقاً ومشاركة في كثير من العلوم» توفي سنة تسع وأربعين 
وسبع مئة. 
ترجمته في : «الكتيبة الکامنة» (ص ۰۱۸۳ و «بخية الوعاة» (۲ / 184)»: و «درة الحجال» (۳ / 
۶ و «الديباج المذهب» (۲۰۷) - وتصحف فيه إلى (ابن الخباب)! فلیصحح -» ولعلي 
النقراط «ابن الجياب: حياته وشعره» مطبوع في ليبياء وليس في هذه المصادر الخبر الذي ذکره 
المصنف . 
وما بين المعقوفتین سقط من (ج) والمطبوع . 

(؟) في المطبوع وحده: «جهزه بالزاي! 

(۳) كذا في (م)» وفي المطبوع و (ج): «الزعرة*. 

 )8(‏ في (م): «واقرأ». 

(۵) في المطبوع و (ج): «تتفضل». 

(7) ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع. 

(۷) آي: یجازی مفارقها؛ ولعل الفاعل قد سقط من الأصل بسهو الناسخ . (ر). 

(۸) ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج). 


3 


فهذا ۱ أيضاً من جملة ما اشتملت عليه تلك الأحاديث» وباقی الخصال 
المذكورة عائد إلى نحو آخر؛ ككثرة النساء وقلة الرجال» وتتطاول؟ الناس فى 
البنيان» وتقارب الزمان. 


فالحاصل أن أكثر [هذه]”" الحوادث التي آخبر بها النبي بل من أنها تقع 
وتظهر وتتتشر!*؟ في الأمة أمور مبتدعة على مضاهاة التشریع» لكن من جهة التعيّد لا 
من جهة كونها عاديّة وهو الفرق بين المعصية التي هي بدعة والمعصية التي 
[هي ]۳ لي ليست ببدعة . 


ون العاديات من حيث هي عادية لا بدعة فيهاء ومن حيث يُتعبّد بها أو توضع 
وضع التعيّد تدخلها البدعة» وحصل بذلك اتفاق القولين» وصار المذهبان مذهباً 
واحداً» وبالله التوفيق. 
فصل 
# فان قيل: آما الابتداع بمعنى أنه نوع من التشريع على وجه التعيّد في 
العادیات من حيث هو توقیت معلوم مقول بایجابه ۳؟ أو (جازته ۳" بالرأي ‏ كما تقدم 


من أمثلة بدع الخوارج ومن داناهم من الفرق الخارجة عن الجادة - فظاهر( من 


(۱) في المطبوع و (ر): «فهده». 

(۲) في (ج) والمطبوع : «وتطاول». 

(۳) ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج). 

2 في (ج) : (وتنشر). 

(0) مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(5) في المطبوع و (ر): «معلوم معقول؛ فایجابه"» وفي (ج): «معلوم معقول بایجابه». 

)¥( في (ج) و (م): #إجارته»!! بالراء المهملة. 

(۸) قال (ر): «قوله: فظاهر/ جواب: «أما الابتداء» في أول الفصل» وما بينهما اعتراض» وقوله فيه : 
«فایجابه» مبتداً خبره (من أمئلة بدع الخوارج». 
قلت : في الجملة تحریف ‏ وأثبتناها على الجادةء والحمد لله . 

۹( في (ج) والمطبوع : «ومن»! 


a) 


RTARTA EE 


ذلك القول بالتحسين والتقبيح العقلي ٠‏ والقول بترك العمل بخبر الواحد. . 
آشبه ذلك» فالقول بأنه بدعة قد تبيّن وجهه واتضح مغزاه» وإنما يبقى وجه آخر 
يشبهه وليس به» وهو أن المعاصي والمنکرات والمکروهات قد تظهر وتفشو 
ويجري العمل بها بين الناس على وجه لا يقع لها إنكار من خاصٌ ولا عام» فما كان 
منها هذا شأنه ؛ هل يعد مثله بدعة آم لا؟ 

# فالجواب : إن مثل هذه المسألة لها نظران: 

أحدهما: نظر من حيث وقوعها عمل واعتقاداً في الأصل؛ فلا شك أنها 
مخالفة لا بدعة؛ إذ ليس من شرط كون الممنوع أو المكروه؟'' غير بدعة ألا ينتشر 
ولا يظهر كما" أنه لبس من شرط [البدعة]! أن تشتهر ولا تم بل المخالفة 
[مخالفة] ظهرت أم لا واشتهرت آم لاء [والبدعة بدعة ظهرت أم لاء واشتهرت 
أم لا وكذلك دوام العمل [بها"“ أو عدم دوامه لا يؤثر في واحدة منهما؛ 
فالمبتدع”” قد يقلع عن بدعته؛ والمخالف قد يدوم على مخت إلى الموت» عياف 
بالله . 


والثاني : نظر من جهة ما يقترن بها من خارج؛ فالقرائن قد تقترن» فتکون سبباً 
في مفسدة حالية» وفي مفسدة مالية ؛ کلاهما را جع إلى اعتقاد البدعة . 


(۱) انظر: ما قدمناه (۱ / ۱۹۵-۱۹۱ و «الاعلام بمخالفات الموافقات والاعتصام» (ص ۱۰۱ - 
۱+ 

زفق في المطبوع و (ر): «الممنوع والمكروه». 

() في (ج): «ألا ينشر ولا يظهر كما»؛ وفي المطبوع و (ر): «آلا ينشرها ولا يظهرها»» وفي (م): «آن 
تنشر ولا تربل»» وفي مطبوع (ر): «أن تنشر بل لا تزول». 

(4) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(5) كذافي (م) و (ج)» وهو الصواب» وفي المطبوع: «أن تنشر ولا تزول المخالفة ظهرت أو لا». وما 
بين المعقوفتين سقط من (ج). 

(5) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(A)‏ في المطبوع و (ج): «والمبتدع؟. 
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. الأول: أن يعمل بها الخواص من الناس عموماًء وخاصة العلماء خصوصاء 
وتظهر من جهتهم» ومذه مفسدة في الاسلام ينشأ عنها عادة من جهة العوام 
استسهالها واستجازتها؛ لأن العالمَ المنتصب مفت للناس(' بعمله"" كما هو مفت 
بقوله» فإذا نظر الناس إليه وهو يعمل بأمر هو مُخالفة"*؛ حصل في اعتقادهم 
جوازه» ويقولون: لو كان ممنوعاً أو مكروهاً؛ لامتنع منه العالم. 

هذا؛ وان تم على منعه أو كراهته”؟؟؛ فان عمله معارض لقولهء فإما أن 
يقول العامي: إن العالم خالف بذلك» ويجوز عليه مثل ذلك» وهم عقلاء الناس» 
وهم الأقلُون» وإما أن يقول: إنه وجد فيه رخصة» فانه لو كان كما قال؛ لم يعمل 
به» فيرجح بين قوله وفعله والفعل أب 220 من القول في جهة التأسي؛ كما تبیّن في 
كتاب «الموافقات»۳؟ فيعمل العامي بعمل العالم؛ تحسيئاً للظن بهء فيعتقده 
جائزاًء وهؤلاء هم الأكثرون. 

فقد صار عمل العالم عند العامي حجة» كما كان قوله حجة على الاطلاق 
والعموم في الفتياء فاجتمع على العامي العمل مع اعتقاد الجواز بشُبْهّة دليل» وهذا 
[هو]”"' عين البدعة . 


بل قد“ وقع مثل هذا في طائفة من تميّر عن العامة بانتصاب في رتبة 


)0( في المطبوع : ١مفتياً‏ للناس» . 

0( في (ج): «بعلمه). 

(۳) كذا في الأصلء وهو تحريف ظاهرء والمعنى مفهوم من القرينة» وهو: فإذا نظر إليه الناس يعمل ما 
يأمر هو بمخالفته ‏ أي : بتركه ‏ حصل في اعتقادهم جواز!! (ر). 

2 في (ج): «أو کراهیته». 

(5) في المطبوع و (ج): «أغلب». 

(5) انظره (4 / ۸۸ بتحقيقي). 

(۷) مابین المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

. في المطبوع و (ر): «لقد)‎ (A) 


العلماءء فجعلوا العمل ببدعة الدعاء بهيئة الاجتماع في آثار الصلوات وقراءة الحزب 
حجة في جواز العمل بالبدع في الجملة وآن منها ما هو حسن» وکان منهم من 
ارتسم في طريقة التصوف» فأجاز التعیّد لله بالعبادات المبتدعة» واحتج بالحزب 
والدعاء بعد الصلاة؛ كما تقدم» ومنهم من اعتقد أنه ما عمل به إلا لمستند» فوضعه 
فى کتاب » وجعله فقهاً؛ کبعض آفارید البربر مكّن قيّد على «رسالة"؟ ابن أبي زید» . 

وأصل جمیع ذلك سکوت الخواص عن البيان» أو العمل به على الغفلة . 

ومن هنا تستشنع زلة العالم ؛ فقد قالوا: ثلاث يهد" الدين : زلة عالم ۳ 
وجدال منافق بالقرآن» وأئمة مضلون*؟. 


وکل ذلك عائد وبالّه على العالم ورّللّه المذكورُ عند العلماء یحتمل 
وجهین : 


(1) في المطبوع و (ج): «کبعض آمارید الرس ممن قيد على الآلة»!! 

(؟) في (ج): #يهدم»» وفي المطبوع: «تهدم». 

(۳) في المطبوع و (ج): فزلة العالم*. 

(4) هذا قول عمر. 
آخرجه الدارمي في «السئن» (۱ / ۰6۷۱ والاجري في «تحریم النرد والشطرنج» (رقم 64۸ 
والفريابي في «صفة النفاق» (ص ۰۷۱ وابن المبارك في دالزهد» (رقم ۵۰ والخطیب في 
«الفقيه والمتفقه» (۱ / ۰۲۳6 والبيهقي في «المدخل؟ (رقم ۸۳۳ واللالكائي في (شرح آصول 
اعتقاد أهل السنة» (رقم 274١‏ 42547 والهروي في «ذم الكلام» (رقم ۰۷۱ ۷۷)ء وابن بطة في 
«الإبانة» (رقم ۳ وآبو نعيم في «الحلية» ٤(‏ / ۱۹۲ وابن عبدالبر في «الجامع» (رقم 
۷ ۰۱۸۱۹ 1870)» وادم بن أبي إياس في «العلم»» والعسكري في «المواعظ»» والبغوي 
والاسماعيلي» ونصر المقدسي في «الحجة»؛ كما في «کنز العمال» (۱۰ / رقم ۰۲۹۶۰۵ 
۲ ) و «مسند الفاروق» (۲/ ٠57-١55)؟‏ من طرق» عن عمر» بعضها إسناده صحيح . 
قال ابن كثير في «مسند الفاروق (۲ / 157) بعد أن ساقه بطوله: «فهذه طرق يشد القوي منها 
الضعيف ؛ فهي صحيحة من قول عمر رضي الله عنه» وفي رفع الحديث نظرء والله أعلم». 
ووقع في المطبوع و (ر): «وأئمة ضالون». 

(5) في المطبوع و (ج): «على عالم»» وعلق (ر) بقوله: «كذاء ولعل أصله: على العالم» بفتح اللام 
على حد قولهم. إذا زل العالم «بالكسر) زل العالم (بالفتح»؟ , 
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أحدهما: [زللة]"" في النظرء حتى يفتي بما خالف الكتاب والسنة؛ فيتايّع 
عليه وذلك الفتيا بالقول. 

والثاني: زلله في العمل بالمخالفات» فيتابّع - أيضاً ‏ علیها"" على التأويل 
المذكورء وهو في الاعتبار قائم مقام الفتيا بالقو ل؛ إذ قد علم أنه مب ومنظور إليه» 
وهو مع ذلك یظهر بفعله"" ما ینهی عنه الشارع فكأنه مفت به؛ على ما تقرّر في 
الأصول. 


والثاني من قسمي المفسدة الحالية: أن يعمل بها العوام. وتشيع فيهم وتظهر 
[فيما بینهم ]"*؟؛ فلا يتكرها الخواصء ولا يرفعون لها رأسا" [وهم]”"" قادرون 
على الإنكار» فلم يفعلوا. 

فالعامي من شأنه إذا رای أمراً يجهل حكمه يعمل العامل به فلا يُذكر علیه؛ 
اعتقد أنه جائزء وأنه حسن. أو أنه مشريع: + بخلاف ما إذا أنكر [علیه]؛ فإنه 
يعتقد أنه عیب. أو أنه غير مشروع » [أو]" أنه ليس من فعل المسلمين . 

هذا أمر يلزم من ليس بعالم بالشّريعة؛ لأن مستنده الخواص والعلماء في 
الجائز مع غير الجائز. 

فإذا عدم الإنكارُ ممّن شأنه الإنكار» مع ظهور العمل وانتشاره» وعدم خوف 
المتكرء ووج ود القدرة عليه؛ فلم يفعل؛ دل عند العوام 


(۱) مابين المعتوفتين سقط من (م). 

() في المطبوع و (ر): «فيتابع عليها أيضاً». 

)( في (ج): «یظهر بقوله؛» وفي المطبوع و (ر): «یظهر بعمله؟. 

)٤(‏ مابين المعقوفتين سقط من المطبزع و (ج). 

(0) في المطبوع و (ج): «رؤوسهم؟. 

(1) ما بين المعتوفتین سقط من مطبوع (ر) و (ج)۰ وقال (ر): «سقط من هنا کلمة» ریما كانت: 
وهم؟ . 

(۷) ما بين المعقوفتین سقط من (م). 


(۸) مابین المعقوفتین سقط من (ج) و (م). 


0 
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[على]!" أنه فعل جائز لا حرج [فیه]۳ فنشأ فيه هذا الاعتقادُ الفاسدٌ بتأويل يقنع 
بمثله [من كان ]من العوام» فصارت المخالفةٌ بدعةء كما في القسم الأول. 


وقد ثبت في الأصول أن العالم في الناس قائم مقام النبي عليه [الصلاة] 
والسلاه) والعلماء ورثة الأنبياء» فكما أن النبي 1441 يدل على الأحكام بقوله 
وفعله وإقراره» كذلك وارثه يدل على الأحكام بقوله وفعله وإقراره. 


واعبَرْ ذلك ببعض ما حدث في المساجد من الأمور المنهي عنهاء فلم 
ينكرها”"' العلماء» أو عملوا بهاء فصارت تعد" سنناً ومشروعات؛ كزيادتهم مع 
الآذان“: «أصبح ولله الحمداء و «الوضوء للصلاة» و «تأهبوا [للصلاة] ۳ 
ودعاء الموذنین باللیل في الصوامع» وربما احتج" [علی]۱ [صحة]۱۳) ذلك 
بعض الناس يما وقع' في «نوازل ابن سهل!؛ غفلة [منه]*۲) عما 


(۱) ما بين المعقوفتین سقط من (ج) و (م). 

(1) ما بين المعقوفتین سقط من (م). 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من مطبوع (ر) و (ج) و (م)ء وعلق (ر) بقوله: «كذاء ولعل الأصل: من 
كان من العوام» . 

(4) ما بين المعقوفتين سقط من (ج)ء وفي (م): بل . 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (م) و (ج). 

0( في (ج): «فلم ينظرها». 

۹2 في المطبوع و (ج): «فصارت بعد . 

(۸) انظر ما قدمناه (۲/ ۷۲). 

)٩(‏ ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(۱۰) في المطبوع و (ج): «احتجوا». 

(۱۱) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م) ومطبوع (ر)ء وعلّی (ر) بقوله: «لعل الاصل : «وربما 
احتجوا على ذلك بما یفعله بعض الناس ویما وضع في «نوازل ابن سهل» غفلة عما أخحذ عليه فیه؟ . 
أو أن في الکلام حذفا غير ما ذکر تصح به العبارة». 

(۱۳) ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج). 

(۱۳) في المطبوع و (ر): «بما وضع . 

(۱6) ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج). 
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[أُحذ]ا' عليه فيه» وقد قيّدنا فى ذلك جزء مفرداً» فمن أراد الشفاء فى المسألة؛ 
9 0 بدا في جرء مفردا» فمن ار في 
" فعليه به» وبالله التوفيق. 


وخرج أبو داود؛ قال: اهعم البي بيا للصلاة كيف يجممٌ النامن لها؟ فقيل 
[له]۴۳: انْصِبْ زاية عند حضور الصلاةء فإذا رآوها ادن بعضهم بعضاً. فلم يُعجبه 
ذلك . قال: فذُکر له القن ؛ يعني : الشَّبُورةة؟ ‏ وفي رواية: شَبُور البهود - فلم 
یعجبه [ذلك ]0 وقال: «هو من آمر الیهود». قال : فذکر له لاوس فقال : اهو 
من أمر التصاری». فانصرف عبدالله بن زید"" بن عبد ربه وهو مُه لِهّعٌ رسول الله 
كي في الأذان في منامه. . . إلى آخر الحديث. 


(۱) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م) ومطبوع (ر)» وعلق (ر) بقوله: «لعل الأصل: «وربما 
احتجوا على ذلك بما يفعله بعض الناس وبما وضع في «نوازل ابن سهل؛ غفلة عما أخذ عليه فيه»» 
أو أن في الكلام حذفاً غير ما ذكر تصح به العبارة» . 

(؟) مابين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج). 

(۳) كذا في (م) و «ستن أبي داود»؛ وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «القمع»!! قال ابن الأثير في «النهاية» 
(۶ / ۱۱۵ - ۱۱۱): «هذه اللفظة قد اختلف في ضبطهاء فرويت بالباء والتاء والثاء والنون 
وأشهرها وأكثرها النون». 
قلت: نعم؛ لإقناع الصوت به» وهو رفحّه» ومذار الحرف المذكور على هشیم وكأن كثير اللحن 
والتحريف على جلالة محله في الحديث . 
أنظر: «غريب الخطابي» (۱ / ۱۷۲ - 20١9/8‏ و «فتح الباري» (7 / ١۸)ء‏ و «مجلس ابن ناصر 
الدين في تفسير قوله تعالى: #لقد من الله على المؤمنين»» (ص ٩۱‏ وما بعد). 

(4) الشَبّور؛ بالشين المعجمة والباء الموحدة مسدّدةء لفظة عبرانية» وهو البوق. انظر: «معالم السنن» 
(۱ / ۱۵۱). 

(0) ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج). 

زلف في (ج) : «عبدالله بن يزيد . 

(۷) أخرجه أبو داود (كتاب الصلاةء باب بدء الأذان» رقم  )444‏ ومن طريقه الخطابي في «غريب 
الحدیث» (۱ / ۱۷۲ - ۱۷۳) -: نا عباد بن موسى الختلي وزياد بن أيوب؛ قالا: ثنا هشيم» عن أبي 
بشر» عن أبي عمّیر بن أنس» عن عمومة له من الأنصار» به. 
وأبو عمير هو عبدالله. انظر : ١تحفة‏ الاشراف» (11/ .)١58‏ 


وإسناده صحیح . 
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وفی (مسلم» عن انس بن مالك أنه قال : ذکر وا أن یَعْلمو(۲) وقت الصّلاة 


و یو و 


بشيء يَعْرفوته» فذکروا أن يوروا ۳ نارآ أو يضربوا ناقوس فأمر بلالٌ أن یشفع 
الأذان ویوتر الاقامقا*؟. 


والقَنم) والصَّيُور هو البوق» وهو القَرْنَ الذي وقع في حدیث ابن عمر [رضي 


0) 
4 
۳ 


زهق 


20) 


(0 


وصححه ابن حجر في «الفتح» (۲ / ۰۸۱ ونقل عن أبن عبدالبر قوله : «روی قصة عبدالله بن زيد 
جماعة من الصحابة بألفاظ مختلفة ومعان متقارية» وهی من وجوه حسان» وهذا أحسنها»» وعزاها 
من طریق أبي عمير لسعید بن منصور . 
قلت : وحدیث عبدالله بن زید وقصته في الأذان خرجته بتفصیل في تعليقي على «سنن الدارقطني» 
(رقم ۰۹۲۶ .)٩۹۳۱‏ 


وانظره في: «سنن الدارمي» (۱ / ۰4۲۲۹-۲۱۸ و «ستن آبي داود» »)٤۹٩(‏ و «سنن ابن ماجه» 

(۰)۷۰۲ و «جامع الترمذي» (۱۸۹ و «المنتقی» لابن الجارود (۰)۱۰۸ و اصحيح ابن حبان» 

(۷۹ - «الاحسان»)» و «مسند آحمد» (£ / ۸۳ و «سئن البيهقي» (۱/ ۰۳۹۱-۳۹۰ 1۱۵). 

في (ج): «عن أبن أنس»!! 

في (ج): «آن يعملوا». 

هذا لفظ مسلم ولفظ البخاري: «یوروا» يقال: ورى الزند إذا حرجت نارهء وأوريته إذا أخرجته. 

انظر : «فتح الباري» (۲/ ۸۳). 

آنعر جه البخاري في «الصحيح؛ (كتاب الآذان. باب بدء الأذان» رقم ۳ وباب الأذان مثنى 

مثنى» رقم ۰۱۰ وكتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل» رقم 6۳4۵۷ وسلم في 

«الصحیح» (كتاب الصلاة» باب الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة» رقم ۱0۳۷۸ عن أنس بن مالك 

رضي الله عنه . 

كذا في (م) و «سنن أبي داود»» وقي (ج) و (ر) والمطبوع: «القمم»!! 

ار ما تسه في التعليق على الصفحة السابقة . 

يشير يشير إلى ما آحرجه الدارمي (۱ ۰) والترمذي (۰۲۳۰ ۰0۳۲16 وأبو داود (8۳ ۰8۷ والنسائي 
في «الکبری» - كما في «تحفة الأشراف» (5 / ,-)18١‏ وأحمد (۲ / ۰۱۹۲ ۱۹۲ وابن أبي 

الدنا في «الأهوال» (رقم ۷ والطحاوي في «المشکل» (26759. وابن حبان (۷۳۱۲): 

والحاكم (۲ / 4955 5مه وغ / 6۵1۰ وأبو نعيم في «الحلية» (۷ / ۰)۲4۳ والثعلبي في 

«تفسیره» (ق ۲۵ / ب) والمزي في «تهذیب الكمال» (4 / ۱۳۰)؛ من حديث عبدالله بن عمرو< 
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فأنت ترى كيف كره النبي 2 شأن الكفار فلم يعمل على موافقته» فكان ينبخي 
لمن ارتسم") بسمة العلم أن ينكر ما أحدث من ذلك في المساجد إعلاماً بالأوقات 
أو غير إعلام بها:  ٠‏ 

- آما الراية؛ فقد ضعت إعلاماً بالأوقات» وذلك شائع في بلاد المغرب» 
حتی إن الأذان معها قد صار في حکم التبم . 


- وآما البوق؛ فهو العلّم [عندنا)" في رمضان على غروب الشمس ودخول 
وقت الافطار» ثم هو [عَلَّم“ - أيضاً - بالمغرب والاندلس على وقت السحور 
ابتداءً وانتهاء*. 

والحدیث قد جعل عَلماً لانتهاء نداء ابن أم مکتوم؛ [لقوله عليه السلام : «إن 
بلالا ينادي بليل» فكلوا واشربوا حتی بنادي ابن أم مکتوم*۳"۲. 


قال ابن شهاب : وکان ابن أم مکتوم رجلا" آعمی لا ينادي حتی يقال له: 


3 - ولیس ابن عمرء كما قال المصتف + قال : «جاء أعرابي إلى النبي بالك فقال : «ما الصور؟ قال: 
قرن ينفخ فيه؟ . 
وإسناده صحيح . 
وقال الترمذي : «هذا حديث حسن». 
وانظر : «السلسلة الصحیحة» (رقم ۰۱۰۷۸ ۹ SONA‏ 
وما بين المعقوفتین سقط من (م) و (ج). 

(1) في (ر) والمطبوع: «اتسم». 

(۲) في بعض بلاد الشام يرفعون علماً من منارة الجامع الذي يكون فيه الموقت لأجل أن يراه المؤذنون 
من ساتر المنارات؛ فيؤذنون في وقت واحد. وإنما يكون ذلك في وقت الظهر والعصر 
والمغرب . (ر). 

(۳) مابین المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج). 

(4) ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع وحده. 

(۵) _ قد استبدل البرق في هذا العصر بالمدافع. (ر). 


(1) مابین المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج). 


(۷) في المطبرع: «رجل*!! 


وفي «مسلم» و ”أبى داود»: ١لا‏ يمنعن أحدكم نداء'"' بلال من سَحُوره؛ فإنه 
يؤذن لیرجع قائمکم ویوقظ نائمکم. ۰ الحدیث۳؟؛ فقد جعل آذان بلال لأن 
ا او ا 
ینبه النائم لما يحتاج إليه من سَّحوره وغيره. 


فالبوق ما شأنه وقد کرهه عليه [الصلاة]"" والسلام؟! 


- ومثله التار التي ترفع دائماً في آوقات اللیل وبالعشاء والصبح وفي"' 
رمضان أيضاً؛ إعلاماً بدخوله» فتوقد فى داخل المسجد. ثم في وقت السحور؛ ثم 
ترفع في المنار إعلاماً بالوقت» والتار مار المجوس في الاصل ! 
[أول من أحدث البخور فى المسجد] : 


قال ابن العربی: «أول من اتََخْذ البخور في المساجد"؟ بنو برمّك - يحيى 


(1) أخرجه البخاري في «صحيحه؛ (كتاب الأذانء باب أذان الأعمى إذا كان له مُنْ يُخبره رقم ۰۱۱۷ 
وباب الأذان بعد الفجر »رقم ۰ وباب الأذان قبل الفجرء رقم ۰۲۳ وكتاب الصوم ناب قول 
النبي لة: «لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال»؛ رقم ۸ وکتاب الشهادات» باب شهادة 
الأعمى. . . وقبوله في التأذين وغيره وما يُعرّف بالأصوات» رقم 5 وكتاب أخبار الاحاد 
باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق. رقم ۰)۷۲۶۸ ومسلم في فى اصحيحه» (كتاب الصیام؛ 
باب بیان أن الدخول في الصوم. ۰۰۰ رقم ۱۱۹۲) عن ابن عمر . 

() في (م): «أذان»» وهي رواية. 

» أخرجه البخاري في «الصسیح؛ (کتاب الأذان؛ باب الأذان قبل الفجر؛ رقم ۰1۲۱ وکتاب الطلاق‎  )۳( 
باب الاشارة في الطلاق والامون رقم ۰۵۲۹۸ وکتاب آخبار الاحاده باب ما جاء في إجازة خبر‎ 
الواحد الصدوق في الأذان» رقم ۰6۷۲۶۷ وسلم في «صخیحه» (کتاب الصیام؛ باب بیان آن‎ 
الدخول في الصوم. . . رقم ۰6۱۹۳ وأبوداود (كتاب الصوم باب وقت السحور؛ رقم ۲۳4۷) عن‎ 
. أبن مسعود‎ 

(4) كذافي (م)۰ وفي (ج) والمطبوع و (ر): «ینتبه». 

(5) ما بين المعقوفتین سقط من (ج). 

(7) في (ج) : «وبالعشاء الصبح وفي" وفي المطبوع : «وبالعشاء والصبح في !۰ والمثبت من (م). 

(۷) في االعواصم من القواصم» (ص 1۲). 

(۸) کذا في (م) وعند این العريي: وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «المسجد». 


1۷۰ 


جرب 


٠‏ ابن خالد ومحمد بن خالد -» ملكهما الوالى أمر الدین» فكان محمد بن خالد حاجباً 


ويحيى وزیرا ثم ابنه جعفر بن يحيى؟ . 


قال: «وکانوا باطنية یعتقدون اراء الفلاسفة» فأحيوا المجوسيةء واتخذوا 
البخور فى المساجد. وانما [كانت]'' تطیّب بالخلوق» فزادوا التجمير“ 
ليعمروه”" بالتار منقولةً حتی یجعلوها عند الانس* ببخورها ثابتٌ۲۳. انتهی . 


وحاصله أن النار ليس إيقادها في المساجد من شأن السلف الصالح» ولا 
کانت مما تزين بها المساجد ألبتة» ثم أحدث این" بهاء حتی صارت من جملة 
ما یعظم في رمضان؛ واعتقد العامة هذا كما اعتقدوا طلب البوق فى رمضان في 
المساجدء حتی لقد سأل بعض [الناس ]۳ عنه : آهو سنة آم لا؟ ولا يشك أحد أن 
غالب العوام يعتقدون أن مثل هذه الأمور مشروعة على الجملة في المساجد» وذلك 
بسبب ترك الخواص الإنكار عليهم . 


- وکذلك أيضاً؛ لما لم يتخذ الناقوس للإعلام؛ حاول الشيطان فيه بمكيدة 
آخری. فَعُلَّقَ بالمساجدء واعتد به في جملة الالات التي توقد عليها النيران 
یرخف بها المساجد - زيادةً إلى زخرفتها بغير ذلك كما تزخرف الكنائس والبيع . 


)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(۲) قال بعض المؤرخين: إن البرامكة زينوا للرشيد وضع المجامر في الكعية المشرفة ليأنس المسلمون 
بوضع النار في أعظم معابدهم؛ والنار معبود المجوس» والظاهر أن البرامكة کانوا من رؤساء 
جمعيات المجوس السرية التي تحاول هدم الإسلام وسلطة العرب وإعادة الملك للمجوسء وإنما 
فتك بهم هارون الرشيد؛ لأنه وقف على دخائلهم . (ر) . 

(۳) في المطبوع و (ر): «ويعمرونها»» وفي (ح): لويعمروها». 

(5) في المطبوع و (ج): «عتد الأندلس»» وعلق (ر) بقوله: «كذا في الأصل» ولعله قد سقط من الكلام 
شي۲۶. 

(6) «العراصم من القواصم» (ص 3۲). وانظر : «الابداع في مضار الابتداع» (ص ۲۸۹). 

(7) في (ج): «التزين». 

(۷) ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج). 
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- ومثله إيقاد الشمع ب [جبل] عرفة ليلة الثامن» ذكر النووي”" أنها من 


البدع القبيحة» وأنها ضلالة فاحشة» جمع فيها أنواعٌ من القبائح : 


منها: إضاعة المال في غير وجهه. 

ومنها: إظهار شعائر المجوس"". 

ومنها: اختلاط الرجال والنساء والشمع بينهم ووجوههم بارزة“ . 
ومنها: تقديم دخول عرفة قبل وقتها المشروع . انتهی . 


وقد ذكر الطرطوشي"؟ في إيقاد المساجد في رمضان بعض هذه الأمور”". 


وذكر أيضاً قبائح سواها. 


فأين هذا كله من إنكار مالك تنحنح" المؤذن أو ضربه الباب ليعلم بالفجر أو 
)4( 


وضع الرداء» وهو أقرب مراماً وأيسر خطباًء فمن هنا تنشأ بد محدثات » يعتقدها 


0) 
59 


زفق 
9 


(0) 


O 
(¥) 
(A) 


إلى 


ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

في كتابه «الإيضاح في مناسك الحج والعمرة» (ص ۲۹۵ - ط البشاثر)» وفي (ج) والمطبوع: 
«النواوي». 

في مطبوع «الإيضاح»: «إظهار شعار المجوس في النار». 

كذا في جميع الاصول» وفي مطبوع «الایضاح»: «ومنها: اختلاط النساء پالرجال والشموع بينهم 
ووجوهن بارزة» . 

وقال النووي عقبه: «ويجب على ولي الأمر وكل من يتمكن من إزالة هذه البدع إنكارُها وإزالتّهاء 
والله تعالى أعلم» ‏ 

وانظر في بدعية إيقاد الشمع بعرفة: «مجموع فتاوى أبن تیمیة» (55 / ۰۱۲۹ ۰)۱۳۱ و «الباعث 
على إنكار البدع» لأبي شامة (ص 15 ۰۱۳۵ ۲۸۱-۲۸۰ - بتحقيقي)» و «الأمر بالاتباع» (ص 
۷ - ۲۵۸ - بتحقيقي)» و «مجموعة الرسائل؟ (؟ / ۰6۲۷۳ و «الابتداع» (ص 4۱1۱۵ و «الدين 
الخالص» (9 / ۰4۹۹ و «رحلة الصدیق إلى البيت العتيق» (ص ۵ ۰0۱۱ و «حجة اللبي كلقا (ص ۰۱۲۳ 
قي «الحوادث والبدع» (ص ۰6۱6۱-۱8۰ 

في المطبوع وحده : «هذه الأمر؛! 

في (ج): «تنحنحن؟» وقي المطیرع: «لتنحنح». وانظر إنكار مالك في «النوادر والزیادات» 
۷ 


في (ج) و (ر): «خحطباً من أن تنشأ بدع»» وزاد في المطبوع بعد «تنشأ» : (منه). 


۰:۷ 


)0 1 ۱ 0 
العوام""“ سنناً» بسبب سكوت العلماء والخواص عن الإنكار» أو بسبب "۳" عملهم 
بها؟! 


وأما المفسدة المالية؛ فهي على فرض”" أن يكون الناس عالمین ** بحکم 
المخالفة» وأنها [مخالفة]* قد ينشأ الصغیر على رؤيتها وظهورهاء أو یدخل في 
الإسلام أحد مین پراها شائعة ذائعة» فیعتقدونها"؟ جائزة أو مشروعة؛ لأن 
المخالفة إذا فشا في الناس فعلها من غير إنكار؛ لم يكن عند الجاهل بها فرق بينها 
وبين سائر المباحات والطاعات!” . 


وعندنا“ كراهية العلماء أن يكون الكفار صيارفة في أسواق المسلمین؛ 
لعملهم بالربا* فكل من يراهم من العامة صيارفة”' '' وتجارا في أسواقنا من غير 
إنكار؛ يعتقد أن ذلك جائزء كذلك [المعصیة]. 


وأنت ترى مذهب مالك المعروف في بلادنا أن الحلي المصوغ "من الذهب 
أو الفضغ(۳ لا يجوز بيعه بجنسه الا وزناً بوزن» ولا اعتبار بقيمة الصياغة 


(۱) في (م): «يعتقدها الناس» . 

(؟) في المطبوع و (ج): «وسبب». 

(۳) قوله: «على فرض» ظرف خبر قوله افهي*۰ والجملة من المبتدأ والخبر حبر قوله: «وأما المفسدة 
المالية». (ر). 

(5) في المطبوع و (ج): «عاملین». 

 )0(‏ مابین المعقوفتین سقط من المطیوع و (ج). 

(7) في المطبوع : «فیعتقدوها»! 

(۷) في المطبوع و (ج): «المباحات أو الطاعات؟ . 

(۸) في (م): افعتدنا». : 

(9) في مطبوع (ر): «لعلمهم بالرباءء وعلق (ر) بقوله : «لعل أصله: لعملهم أو لتعاملهم بالربا». 

(۱۰) في المطبوع : اصیارف» . 

(۱۱) ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج). 

)1۲( في المطبوع و (ج): «الموضوعا وقال (ر): «قوله : «الموضوع! لعل الصواب : «المصنوع؟؟ . 

20 في المطبوع و (م): «الذهب والفضة». 


YY 


١ 
۱ 
٣ 
۱ 
۳ 


اصلا" والصّاغَةُ عندنا كلهم - أو غالبهم ‏ إنما يتبايعون ذلك على" أن يستفضلوا 
قيمة الصياغة أو |ٍجارتها ۳ ويعتقدون أن ذلك جائز لهم! 


ولم يزل العلماء من السلف الصالح ومّن يتحمَظون من أمثال هذه الاشیای 
حتی كانوا يتركون السئن خوفاً من اعتقاد العوام أمراً هو أشد من ترك السنن» وأولى 
أن يتركوا المباحات أن لا يعتقد فيها آمرا*" ليس بمشروع وقد مر بیان هذا في 
(باب البيان) من كتاب «الموافقات)* . 


- فقد ذكروا أن عثمان رضى الله عنه كان لا يقصر في السفرء فیقال له : ليس 
قد قصوت مع رسول الله" كل فيقول: بلی» ولكني إمامٌ الناس۰ فينظر إليّ 
الأعراب وأهل البادية أصلي ركعتين» فيقولون: هكذا فرضت [الصلاة]۳. 

قال الطرطوشی"*: تأملوا رحمكم الله! فان في القصر قولين لأهل الاسلام: 
منهم من يقول: فريضة» ومن أتمَّ فإنه يأ ويعيد آبداً» ومنهم من يقول: سُنق 
يعيد من أتمّ في الوقت» ثم اقتحم عثمان ترك الفرض أو السنة؛ لما خاف من سوء 


(1) قال (ر): «في كتاب «إعلام الموقعين» للمحقق ابن القیم بیان وتحقيق لاعتبار قيمة الصياغة وجواز 
بيع الحلي بأكثر من زنته لأجل ذلك». 
قلت : وسبقه إلى ذلك شیخه ابن تيمية في «تفسیر آيات آشکلت» (۲ / ۲ 
(1) في المطبوع و (ج): «يتبايعون على ذلك*. 
(۲) في (ج): «اٍجازتها» بالزاي. 
(5) في (م): «آمرا. 
(0) انظره (5 / ۱۰۱ -بتحقيقي). 
)في (م): امع النبي. 
(۷) قال (ر): «تقدم ذكر هذه المسألة مع تنبيه في الحاشية على ما أجابوا به عن عثمان فيها؛ . 
قلت: انظر (۲/ 007704 وهناك تخريج هذا الأثرء وما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) 
(۸) في «الحوادث والبدع» (ص 09-178 
(9) في المطبوع و (ج): «ومن أتم فإنما يتم»! ! 


VE 


| 


العاقبة» وأن") يعتقد الناس أن الفرض ركعتان . 


- وكان الصحابة [رضي الله عنهم)" لا یضحون؛ يعني أنهم لا يلتزمون 
[دلك ]۳ , ش 


قال حُذيفة بن سید : شهدت آبا بكر وعمر [رضی الله عنهما]*) [وکانا*) لا 
یضیان؛ مخافة أن يُرَى آنها واجبق؟. 


وقال بلال: لا بالی أن أضحى بکبش أو بديك. 


وعن ابن عباس [رضي الله عنهما]"*: إنه كان يشتري لحما بدرهم یوم 
الاضحی» ویقول لعکرمة : من سألك؛ فقل : هذه أضحية ابن عباس" . 


وقال أبو مسعود : إني لأترك آضحيتي - وإني لمن آیسرکم - مخافة آن 


يظنٌّ الجيران أنها واجبة20. 


)1١(‏ في المطبوع و (ج): «آن». 

(؟) مابين المعقوفتين سقط من (ج). 

(۳) ما بين المعقوفتين سط من مطبوع (ر)» وعلق بقوله: «لعل المفعول: هو الأضحية ‏ سقط من قلم 
الناسخ؟ . 

(5) مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

0) مضی تخريجه (۲/ ۳۳۱). 

(۷) آخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (4 / ۳۸۵ / رقم »)۸٠١١‏ وابن حزم في «المحلی» (۷ / 
2 من طریقین عن عمران بن مسلم» عن سويد بن غفلة » عن بلال. 
وإسناده صحیح: وصححه ابن حزم. 
وانظر : «الاستذکار» (۱۵ / ۱۲۳). 

(۸) مابين المعقوفتين سقط من (م) و (ج). 

(9) آخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (4 / ۲۸۳-۳۸۲ / رقم ۸۱8۲ والبيهقي في «السنن الکبری» 
(9 / ۲۱۵) و «الخلافیات» (۳/ ق ۰۲۷۹ ۰۲۸۰ وابن حزم في «المحلی" (۷/ ۳۵۸). 

ك4 في جميع الأصول: «ابن مسعرد»! وهو خطأء وصوابه «آبو" كما في مصادر التخريج . 

(۱۱) مضى تخريجه (۲/ ۳۳۲-۳۳۱). 


Vo 


وقال طاووس : ما رأيت بيتاً آکثر لحماً وخبزاً وعلما" من بيت ابن عباس » 
الناس أنها واجبةٌ وكان إماماً يُقتّدى 0 

قال الطرطوشي: والقول في هذا كالذي قبله» وان لأهل الإسلام قولَيّن في 
الأضحية : أحدهما سنة» والثاني واجبة» ثم اقتحمت الصحابة تر السنة؛ حذواً 
من أن يضع الناس الأمر على غير وجههء فيعتقدونها'' فريضة . 

- قال مالك في «الموطاً» في صيام ستة أيام بعد الفطر من رمضان: «إنه لم ير 
أحداً من أهل العلم والفقه يصومها» . 


قال: «ولم يلغي ذلك عن أحدٍ من السّلف. ولد أهل العلم يكرهون ذلك» 
ويخافون بدعته» وأ يُلحق أهلٌ الجهالة والجفاء برمضان ما ليس منه» لو را في 
ذلك رخصة من أهل العلم» ورآوهم يفعلون ذلك)0. 


6 في المطبوع و (ج): وخبزاً وعملاً». 

 )۲(‏ ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج). 

(۲) ذکره الطرطوشي في «الحوادث والبدع» (ص ۳۹). 

(4) في «الحوادث والبدع» (ص ۰4۰-۲۹ ونقله عنه أبو شامة في «الباعث» (ص ۱۸۲). 

(0) في المطبوع: «والثانیة». 

(5) في (م): «فیعتقدوها». 

(۷) «الموطأ» (۳۱۱/۱). 

(8) «الموطأء ١(‏ / ۰۳۱۱ وفي (ج) والمطبوع: «ورأوهم يقولون تلك»» والمثبت من (م6» وفي 
مطبوع «الموطا» : «وأراهم یعملون دلك». ۱ 
وانظر لزاماً: «الاستذکار» (۱۰/ ۰-۲۵۸ ۲۵۹) لابن عبدالبی و «الذخیرة» (؟ / ۵۳۰) للقرافي» 
و «رفع الاشکال» للعلائي (ص ۷۷ وما بعدها)» و «المفهم شرح صحیح مسلم» (8 / ۱۹۵۰ - 
0 لأبي العباس القرطبي . 
والكراهة مذهب الامام أبي حنيفة» نقله عنه المصتف في «الموافقات» (4 / ۰۱۰۵ وقال ابن 
الهمام في افتح القدیر» (؟ / :)۳4٩‏ «صوم ستة من شوال» عن أبي حذيفة وأبي يوسف كراهته» 
وعامة المشایخ لم يروا به بأسا» . 


¥1 


ج 
! 


فكلام مالك هنا ليس فيه دليل على أنه لم يحفظ الحدیث"؟ كما تومّم 
بعضهم» بل لعل كلامه مشعر بأنه یعلمه» لکن"؟ لم ير العمل عليه» وان كان 
مستحبّاً في الأصل؛ لثلا يكون ذريعة لما قال؛ كما فعل الصحابة [رضى الله 
عنهم]" في الأضحية!) وعثمان في الاتمام في السفر(؟. 1 


- وحكى الماوردي" ما هو أغرب من هذاء وإِنّ كان هو الأصلء فذكر أنَّ 
الناس كانوا إذا صلوا في الصّحن من جامع البصرة أو الكوفة ورفعوا من السجود؛ 
مسحوا جباههم من التراب؛ لأنه”"" كان مفروشاً بالتراب» فأمر زياد بإلقاء الحصی 
في صحن المسجدء وقال: لست امن أن يطول الزمان» فيظن الصغير إذا نشا أن 
مسح الجبهة من أثر السجود سنة في الصلاة! 


وهذا في مباح؛ فكيف به في المكروه”" أو الممنوع؟! 


ولقد بلغني في هذا الزمان عن بعض مَن هو حديث عهد بالاسلام أنه قال في 
الخمر : ليست بحرام ولا عَيْبَ فيهاء وإنما العيب أن يُفْعَل بها ما لا يصلح؛ كالقتل 


. يشير إلى قوله ية : «من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال؛ كان كصيام الدهر»‎ )١( 
/ ۲ أخرجه مسلم في «صحیحه (كتاب الصيام» باب استحباب صوم ستة من شوال اتباعا لرمضان»‎ 
رقم 1114) عن أبي أيوب الأنصاري مرفوعاً.‎ ۲ 
وقد ضعف ابن دحية الكلبي في كتابه «العلم المشهور في فضائل الأيام والشهزر» هذا الحديث» ورد‎ 
عليه الحافظ العلائي في كتاب مفرد طبع حديثاء وعنوانه: «رفع الإشكال عن صيام ستة أيام من‎ 


شوال». 
وانظر : «لطائف المعارف» (ص ۳۸۹ ط المحققة عن دار ابن کثیر) لابن رجب. 
() في (م): الكن) . 


(۲) ما بين المعقوفتين سقط من (م) و (ج). 

0) مضی تخريجه (۲ / ۰۳۳۲-۳۳۱ ۷۵ -1۷۲). 

(9) مضی تخریجه (۲ / ۳۲۹). 

() _ نقله عنه المصنف في "الموافقات» (5 / ۰۱۱۲ ۱۲۰ - بتحقيقي) أيضاً. 
(۷) في (ج) و (م): «کأنه»: والمثبت من (ر) والمطبوع. 

(۸) في (ج): «فکیف به فالمکروه». 


۰:۷۷ 


3 


وصبهة . 


وهذا الاعتقاد لو كان ممّن نشأ في الإسلام؛ لكان کفرا؛ لانه۳" إنكار لما 


علم من دين الأمة ضرورة. 


وسبب ذلك ترك الإنكار من الولاة على شاربهاء والتخلية بينهم وبين اقتنائهاء 
وشهرة تجارة" أهل الذمة فیها* وأشباه ذلك . 


ا ا E‏ 


ولا معنى للبدعة إلا أن يكون الفعل في اعتقاد المعتقد مشروعاً» وليس 


بمشروع . 


وهذا المال؟ متوقّع أو واقع ؛ فقد حكى القرافي"" عن العجم ما يقتضي أن 
ستة الأيام من شوال ملحقة عندهم برمضان؛ لإبقائهم حالة رفضان الخاصة [به) 
كما“ هي إلى تمام الستة الأيام» وكذلك وقع عندنا مثله» وقد مر [منه] 


(1) في المطبوع و (ج): «کان». 

(؟) في المطبوع: «کآنه». 

۳( في المطبوع و (ر): «وشهرته بحارة؟. 

(4) قال (ر): «ینظر ما مراده بهذه الجملت والظاهر أنه كان لأهل الذمة في الأندلس حارات یسکنونها 
وحدهم أو يكثرون فيهاء وأن الخمر كانت تباع فيها كما هي الحال في بعض بلاد المسلمين 
بالمشرق». (ر). 

(5) في المطبوع و (ر): «وهذا الحال». 

(7) وعبارة القرافي في «الفروق» (۲ / ۰۱۹۱ الفرق الخامس والمئة): «قال لي الشيخ زكي الدين 
عبدالعظيم المحدث رحمه الله تعالی : إن الذي خشي منه مالك رحمه الله تعالى قد وقع بالعجمء 
فصاروا يتركون المسحرين على عادتهم» والقوانين وشعائر رمضان إلى آخر الستة الایام» فحينئذ 
يظهرون شعائر العيد»!! 
وانظر: «إيضاح السالك إلى قواعد الإمام مالك» (ص ۲۲۱ - ۲۲۲) للونشريسي» و «مالا يجوز 
الاختلاف فيه بين المسلمین» (ص ۹۷ - ۰65۹۸ و «الموافقات» (5 / ١١5-1١8‏ - بتحقيقي) . 

(۷) ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و(ج). 

(۸) في (ج): «بکما». 

(9) ما بين المعقوفتین سقط من (ج) و (ر) والمطبوع. 


EVA 


[في]1'" الباب الأول . 

وجميع هذا منوط مه بن يترك الإنكارَ من العلماء أو غیرهم؛ أو مَنْ يعمل 
ببعضها بمرأى من الناس أو في جوامعه"؛ فإنهم الأصل في انتشاء”" هذه 
الاعتقادات فى المعاصی أو غيرها. 

# وإذا تقر هذا؛ فالبدعة تنشأ عن أربعة أوجه: 

(والثاني): أن يعمل بها العالم على وجه المخالفة» فيفهمها الجاهل 
مشروعة. 

(والثالث): أن يعمل بها الجاهلٌ مع سکوت العالم عن الانکار» وهو قادر 
عليه؛ فيفهم الجاهل أنها ليست بمخالفة . 


(والرابع): من باب الذرائع» وهو أن يكون العمل في أصله معروفا؛ إلا أنه 


يتبدّل الاعتقاد فيه مع طول العهد بالذكرى . 

إلا أن هذه الأقسام ليست على وزان واحدء ولا يقع اسم البدعة عليها 
بالتواطیء بل هي في القرب والبعد على تفاوت : 

- فالاول هو الحقیق باسم البدعة؛ فانها تؤخذ [عنه "" بالنص عليها . 

- ویلیه القسم الثاني ؛ فان العمل یشب" التتصيص بالقول» بل قد یکون آبلغ 


منه في مواضم - كما تبن في الأصول -؛ غير أنه لا یتتژل"* ها هنا من کل وجه 


)١(‏ مابين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج). 

(۲) كذا في (م)» وفي سائر النسخ: «مزاقمهم». 

(۳) کذا في (م)۰ وهو الصواب وفي (ج) و (ر) والمطبوع : «انتشار». 
)€( في المطبوع و (ج): «وهي». 

() في المطبوع و (ج): «علّة»!! 

000( في المطبوع و (ج) و (ر): (يشبهه؟. 

(۷) في المطبوع و (ج) و (ر): «ينزل». 


۰:۷۹ 


نله + بدليل أنا!' العالم قد يعمل وينص على قبح عمله؛ وللكقالو !۳ لا تنظر 
إلى عمل العالم» ولكن سّلْهُ يدك . 
وقال الخليل بن أحمد أو غيره: 
ال بملمي ولا تنظر إلى عَمَلِي ‏ يِنْفَعْكَ علمي ولا يَضَرْرْكَ تقصيري”” 
- ويليه القسم الثالث؛ فان ترك الانکار - مع أن رتبةً المنكر رتبة من يعد ذلك 
منه إقراراً - يقتضي أن الفعل غير منكرء ولكن 1لا يتنزل منزلة ما قبله؛ لأن 
الصوارف للقدرة كثيرة؛ فقد”'© يكون البرك لعذر بخلاف الفعل؛ فإنه لا عذر في 
فعل الإنسان بالمخالفة مع علمه بكونها مخالفة . 


- ویلیه القسم الرابع؛ لآن المحظور الحالي فيما تقدّم غير واقع فيه 
بالفرض فلا تبلغ المفسدة المتوقعة أن تعد في رتبة" الواقعة أصلٌء فلذلك 
كانت من باب الذرائع» فهي إذن لم تبلغ أن تکون في الحال بدعة» فلا تدخل بهذا 
النظر تحت حقيقة البدعة . 


وأما القسم الثاني والثالث؛ فالمخالفة فيه بالذات والبدعة من خارج؛ إلا 
أنها لازمة لزوماً عاديا ولزوم الثاني أقوى من لزوم الثالث» والله أعلم. 


)1١(‏ في (ج): «منزلة دليل إذاء وفي المطبوع: «منزلة الدليل؛ إذ» وفي (ر): «منزلة الدليل آن» وما 
أثبتناه هو الصواب . 

(۲) هذا قول إياس بن معاوية» أخرجه عنه: وكيع في «أخبار القضاة» (۱ / (o‏ وابن أبي شيبة» كما 
في «تهذيب الكمال» (۳ / ۰4۳۳ وانظر: «الموافقات» للمصنف (0 / ۵ - بتحقيقي) 2 
و «الاعلام» لابن القيم (4 / ۷۸ - بتحقيقي) و «بیان الدلیل» (115). 

(۳) الشعر منسوب للخلیل بن أحمد في «عيون الأخبار» (۲ / ۱6۰ ٠١١‏ -ط دار الکتب العلمية)» 
و «المعارف» (ص ۰۵8۲ و «المجالسة» (رقم ۱۱۳۷ - بتحقيقي)» و «جامع بیان العلم» »۷ / 
۶۹ / رقم 1-۸۲۱ المحققة). 
وکان ابن عيينة یتمثل به ؛ كما في «الحلیة» (۷۷) و «المدخل إلى السنن الکبری» (رقم۸۶۲). 

(4) ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج). 

(0) في المطبوع و (ج): «قد". 

(5) في (ج) و (ر) والمطبوع: «بالعرض». 

(۷) في (ر): «تساوي رتبة4» وفي (ج) والمطبوع : «تعدی رتبة»» والمثبت من (م)» وهو الصواب. 
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الباب الثامن 
فى الفرق بين البدع والمصالح المرسلة والاستحسان 
# هذا الباب یط إلى الکلام فيه عند النظر فيما هو بدعة وما ليس ببدعة . 
- فإن كثيراً من الناس عدُوا أكثر [صور]"؟ المصالح المرسلة بدعاً» ونسبوها 
إلى الصحابة والتابعين» وجعلوها حُجَّة فیما ذهبوا إليه [من ]۳ اختراع العبادات . 
وقوم جعلوا البدع تنقسم بانقسام ۳" أحكام الشريعة» فقالوا؟*: إن منها ما هو 
واجب ومئدوب» وعدّوا من الواجب كنب المصحف وغیره» ومن المندوب 
وأيضاً؛ فإن المصالح المرسلة يرجع معناها إلى اعتبار المناسب الذي لا 
يشهد له أصل مین فليس له على هذا شاهد شرعييٌ على الخصوصء ولا كونةٌ 
مُناسباً بحيث إذا عرض على العقول تلقَّنْه بالقبُول» وهذا بعينه موجودٌ في البدع 
المستحسنة؛ فإنها راجعةٌ إلى أمور في الدّين مصلحية ‏ في زعم واضعيها - في 
وإذا ثبت هذاء فإن كان اعتبار المصالح المرسلة حقّاً؛ فاعتبار البدع 
المستحسنة حقٌ لأنهما يجريان من واد واحد» وان لم يكن اعتبار البدع حقّاً؛ لم 


22 ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

() ما بين المعقوفتين سقط من (ج). 

(۳) في (ج) و (ر) والمطبوع: «بأقسام». 

(4) هذا رأي العز بن عبدالسلام والقرافيء وانظر ما تقدم (۱/ ۳۱۳ وما بعد). 


TIT‏ 1 یب ب 


يصح اعتبار المصالح المرسلة . 
وأيضاً؛ فإ القول بالمصالح المرسلة ليس ما عليه» بل قد اختلف فيه أهل 
الأصول على أربعة آقوال"*: 


فذهب القاخ ضي( وطائفة من الأصرليين إلى رده وأن المعنى لا يعتبر ما لم 
يستند إلى أصل . 


وذهب مالك إلى اعتبار ذلك ويناء”” الأحكام عليه على الإطلاق . 


وذهب الشافعي ومعظم الحنقية إلى التمسك بالمعنى الذي لم يستند إلى أصل 
صحيح » لکن بشرط قربه من معاني الأصول الثايتة» هذا ما حكى الإمام 
(O) ,‏ 
الجويني ۰ 


وذهب الغزالي"“ إلى أن المناسب؛ إن وقع في رتبة التحسين والتزیین؛ لم 
يعتبر حتى يشهد له أصل محیّن» ون وقع في رتبة الضروري؛ فميله إلى قبوله» لکن 
بشروط؟. 


(۱) انظر: «مناهج العقول» (۳/ ۰۱۲۳ و «المحصول» (۲/ 0۲۱۹ و «آصول الفقه» (6 / ۰۱8۲۷ 
و «المستصفی (۱ / ۰۲۸6 و «المنخول» (ص ۰۳۵۲ و «الاحکام» ( / O‏ للامدي» 

و «نهاية السول» (۳ / ۰)۱56 و «مجموع فتاوی ابن تيمية» (۱۱ / ۰)۳۹۲ و «إرشاد الفحول» 
(۲:۲) و «أصول الفقه وابن تيمية» (/ ۵۹1 و «أثر الأدلة المختلف فیها؛ (ص ۰0۲۸ وما 

(1) المراد به القاضي أبو بكر محمد بن الطیب الباقلاني» نقله عنه إمام الحرمین في «البرهان» (5 / 
۵ رقم ۰6۱۱۳۲ 

 )۲(‏ کذا في (م)۰ وفي (ج) و (ر) والمطبوع: #وبنی). 

(و) انظر: «البرهان» (۲/ ۱۱۱۳ وقارن ب «شرح التنقیح» (۳۹8). 

(0) في «البرهان» (* / ۱۱۱۳ - ۱۱۱۵ / رقم ۷ _ ۱۱۳۲) واعتنی بکلامه هذا الأستاذ علي 
حسب الله في كتابه «أصول التشريع » (ص ۶ ۱۷) فانظره. 

0( في «المستصفی» (۱ / 8 ؟) و «شفاء الغليل» (ص .)١59‏ 

)¥( في المطبوع و (ج) و (ر): #پشرط 4 . 


قال: «ولا يبعد أن يؤدي إليه اجتهاد مجتهد)”" . 

واختلف قوله فى الرتبة المتوسطت وهی رتبة الحاجى» فرده في 
«المستصفی»"" وهو آخر قوليه» وقبله في «شفاء الغليل»" كما قبل ما قبله. 

وإذا اعتبر من الخزالي اختلاف قوله؛ فالأقوال خمسة» فإذن الرادٌ لاعتبارها لا 
يبقى له“ في الوقائع الصحابية مستند؛ إلا أنها بدعة مستحسنة ‏ كما قال عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه في الاجتماع لقيام رمضان: «نعمت البدعة هذه + إذ لا 
يمكنهم رذها لإجماعهم علیها . 

- وكذّلك القول في الاستحسان؛ فإنه على ما آصور]") المتقدمون راجع إلى 
الحكب”" بغير دليل» والنافي له لا يعد الاستحسان سبباًء فلا يعتبر في الأحكام 
ألبتة» فصار كالمصالح المرسلة إذا قيل بردها””. 


* فلما كان هذا الموضع مزلة قدم لأهل البدع أن يستدلوا على بدعتهم من 
جهته؛ كان الحق المتعيّن النظر في مناط الغلط الواقع لهولاء» حتى یبین"*؟ أن 
المصالح المرسلة ليست من البدع في وزد ولا صدر» بحول الله» والله الموفق. 


() «لمستصفی» (۱/ ۲۹۳ -۲۹۶). 

زف (۱/ ۳۱۰ ۳۱۵). 

(۳) انظره: (ص ۱5۵ - ۰0۱2۹ واعتنى البوطي في کتابه اضوابط المضلحة» بهذا (المناسب) على وجه 
موسع ودقیق. وانظر : «مباحث العلة في القیاس» (ص ۲۵ -۳1). 

() في المطبوع و (ج): «لا یبقی له في الواقع له»» وعلق (ر) بقوله: «قوله : «في الواقع له» لا معنی 
له ولعله زائد». 
قلت : ولا وجود له في (م). 

() سيق تخریجه (۱/ 10). 

(0_ بدل ما بين المعقوفتین في (ج) بياض» وفي المطبوع: «قال» وعلق (ر) بقوله: «بیاض في 
الأصل» ویصح المعنی پتقدیر الساقط «قال» أو اذهب الیه»*. 

(۷) في (ج): «المحکم». 

(۸) في (ج): «إذا قيل پردها». 

(9) في (ج): «حتی تبين»» وفي المطبوع و (ر): «حتی یتبین*. 


ب ل اس نس بات 


تما لپ نمه وماج عط تبعت 


* فنقول : المعنى المناسب الذي يُربَط به الحكم لا يخلو من ثلاثة أقسام : 

(أحدهما): أن يشهد الشرع بقبوله؛ فلا إشكال في صحتهء ولا خلاف في 
إعماله» ولا كان مناقضة للشريعة؛ کشرعیة القصاص حفظاً للنفوس والأطراف 
وغيرها . 

(والثاني): ما شهد الشرع بردّه؛ فلا سبيل إلى قبوله» إذ المناسبة لا تقتضي 
الحكم لنفسهاء وإنما ذلك مذهب آهل التحسين [والتقبیح]"؟ العقلي» بل إذا ظهر 
المعنى وفهمنا من الشرع اعتباره في اقتضاء الأحكام؛ فحینتذ نقبله؛ فان المراد 
بالمصلحة عندنا ما فهم [الشرعٌ]1 رعايته في حق الخلق من جلب المصالح ودرء 
المفاسد على وجه لا يستقل العقل بدركه على حال» فإذا لم يشهد الشرع باعتبار 
ذلك المعنى» بل [شهد]؟؟ بردّه؛ كان مردوداً باتفاق المسلمين. 

ومثاله*2: ما حكى الغزالي”"' عن بعض أكابر العلماء: أنه دخل على بعضص 
السلاطين » فسأله عن الوقاع في نهار رمضان؟ فقال: عليك صيام شهرين متتابعين . 
فلما خرج ؛ راجعه بعض الفقهای وقال: القادر على إعتاق الرقبة كيف يعدل به إلى 
الصومء والصوم وظيفة المحسرين› وهذا الملك يملك عبيداً غير محصورين؟ فقال 
[لهم": لو قلت له عليك إعتاق رقبة؛ لاستحقر ذلك» وأعتق عبيداً مراراًء فلا 


. كذافي (م) وفي (ر) والمطبوع و (ج): «كشريعة)‎ )١( 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) والمطبوع . 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) والمطبوع . 

(4) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(0) كذافي(م)» وفي (ج): «ومثال»» وزاد (ر) والمطبوع : «ذلك» . 

(5) فى «المستصفی» (۱ ۷ )+ 
وانظر الحكاية الاتية في : «البحر المحیط» (۵ / ۲۱۵) و «الاحکام» (۳/ ۶۱۰ ۰ ) للامدي 
و «نهاية الوصول» (۸/ ٤‏ ۰ لصفي الدین الهندي و (۲/ ۱۳۳) لابن الساعاتي؛ و «الابتهاج» 
(۳ 7 ۰۱۳ ۰۱۸۱ و #حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» (۱ / ۵۳۰) وتعلیقات الشيخ بخیت 
على الأسنوي (© / ۳ واعتنی بها الدکتور فرغلي في کتابه «حجية الاجماع» EAD‏ 1۸۷). 


(۷) ما بين المعقوفتین سقط من (ج). 


يزجره إعتاق الرقبة» ويزجره صوم شهرين متتابعين . 


فهذا المعنى مناسب؛ لأن الكفارة مقصود الشرع منها الزجرء والملك لا 


يزجره الإعتاق ويزجره الصيام . 


وهذه الفتيا باطلة؛ لأن العلماء بين قائليّن: قائل بالتخییر(" وقائل 


بالترتيب”"»؛ فيقدّم العتق على الصَّيامء فتقديم الصٌّيام بالنسبة إلى 


0) 


زفق 


۳2 


علق الغزالي عليها في «لمستصفی؛ (۱ / ۲۸۵) بقوله: «هذا قول باطل ومخالف لنص الکتاب 
بالمضلحت وفتح هذا الباب يژدي إلى تغییر جمیع حدود الشرائع ونصوصهاء بسبب نغیّر الأحوال» 
ثم إذا عرف ذلك من صنیع العلماه؛ لم تحصل الثقة للملوك بفتواهم وظنوا أن کل ما یفتون به فهو 
تحریف من جهتهم بالرأي» ‏ ونحوه عند الأمدي والزركشي وصفي الدین والسبكي . 

قال أبو عبيدة: عندي نظر في صحة هذه القصة عن الامام یحبی رحمه الله تعالى» وذکرها بإبهام 
إمام الحرمين في كتابه «الغياثي» (ص ۲۲۲ - 6۲۲۳+ فأحسن» وعلق عليها بعبارات قويّة فيها نصرة 
للحق إن شاء الله تعالی» فأجادء قال : «وأنا أقرل: إن صح هذا من معتز إلى العلمای فقد كذب 
على دين الله وافتری» وظلم نفسه واعتدى» وتبوأ مقعده من النار في هذه الفتوی» ودل على انتهائه 
في الخزي إلى الأمد الأقصى» ثكلته أثه لو آراد مسلكاً رادعاًء وقولاً وازعاً فاجعاً؛ لذكر ما يتعرض 
لصاحب الواقعة من سخط اللهء وأليم عقابهء وحاق عذابه» وأبان له أن الكفارات وان أتت على 
ذخائر الدنياء واستوعبت خزائن من غبر ومضی؛ لما قابلت هما بخطيئة في شهر الله المعظم 
وحماه المحرم» وذكر له أن الكفارات لم تتبت مُمَخّصات للسيئات» وكان يُغنيه الحقٌ عن التصريف 
والتحريف. 

ولو ذعبنا تکذب الملوك ونطبق أجوبة مسائلهم على حسب استصلاحهم طلباً لما نظنه من فلاحهم 
لغيّرنا دين الله تعالى بالرأي» ثم لم نثق بتحصيل صلاح وتحقيق نجاح؛ فإنه قد يشيع في ذوي الأمر 
أن علماء العصر يحرفون الشرع بسبيهم؛ فلا يعتمدونهم» وان صَدَقُوهم؛ فلا يستفيدون من أمرهم 
إلا الكذب على اللهء وعلى رسوله والسقوط عن مراتب الصادقين» والالتحاق بمناصب 
المُمَخرقين المنافقین»» ونحوه في «شفاء الغليل» (ص ۲۲۰ -۲۲۱) للغزالي. 

هذا مذهب مالك . 1 1 

انظر: «المعونة» (۱ / 4۷۸ و «الإشراف» (۲ 7 ۲۵۰ / رقم ۵1۷ - يتحقيقي)» و اعقد الجواهر 
الثمینة؛ (۱ / ۰۳1۵ و «التمهید» (۷/ ۱۲۱ و «المنتقی» (۲ / ۰۵6 و «التفریع» (۱ 0۳۰۹ 
و «الكافي» (۰)۱۳6 و «الخرشي» (۲ / ۲۵۶). 

هذا مذهب الشافعية والحنفية ورواية عن أحمد. 

انظر : «الأم» (۲ / ۰۹۸ و «روضة الطالبين» (۲ / ۰0۲۷۹ و «المجموع» (5 / 2011 و (مغني = 


لخت" لا قائل به. 


على أنه قد جاء عن مالك شيء يشبه هذا. لكنه على صريح الفقه . 


[فتوى مالك لهارون الرشید]: 


قال يحيى بن بکیر : حنث الرشید في یمین » فجمع العلماء فأجمعوا [علی ]۲۳ 


أن عليه عتق رقبة» فسأل مالكاًء فقال: صيام ثلاثة أيام. [فقال: لم؟ أنا مُعْدم؟ 
وقال الله تعالى: « قَمَن گر ید [المائدة: ٩۸]ء‏ فأقمتني مقام المغدم؟ فقال: نعم 
يا أمير المؤمنين» كل ما في يديك ليس لك؛ فعليك صيام ثلاثة أيام] ". واتبعه على 
ذلك إسحاق بن ابراهيم * من فقهاء قرطبة ۳ . 


حكى ابن بشكوال: إن الحكم أمير المؤمنين أرسل في الفقهاء وشاورهم في 


مسألة نزلت بهء فذكر لهم عن نفسه أنه عمد إلى إحدى کرائمه"" ووطتها في 


۹ 
() 
۳ 


(4) 


(0) 
(0 


المحتاج! (۱ / 666 و «نهاية المحتاج» (۳ / ۰0۲۰۶ و «حلية العلماء» (۳ / ۰6۲۰۱ 
و «مختصر الطحاوي» (2)05 و «شرح معاني الاثار» (۲ / ۵٩٩‏ - ۰01۱ و «مختصر اختلاف 
العلماء» (۲ / ۲۷ - ۰)۲۸ و افتح القدیر» (۲ / ۰6۳۶۰ و «البحر الرائق» (۲ / ۰۲۹۷ و «تبیین 
الحقائق» (۱ / ۰0۳۲۸-۳۲۷ و «المخني» (4 / ۰۳۸۰ و «الانصاف» (۳ / ۰۳۲۲ و «کشاف 
القناع» (۲ / ۰)۳۲۷ و «منتهی الارادات» (۱ / .)٤۸١‏ 

وقي (م): «قأئل بالترتیب وقائل بالتخییر». 

جوّدها في (م) فکسر الغين وفتح النون» وفي (ج) و (ر) والمطبوع : «الخنيّ». 

ما بين المعقوفتین سقط من (ج) و (ر) والمطبوع . 

ذکرها القاضي عیاض في «ترتیب المدارك» (۷ / ۱۱۱ وعته المواق في «التاج والإكليل» (۲ / 
«(Ero‏ والمدني في «حاشیته على کتون» (۲ / 6۳۲۷ 

وما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (ر) والمطبوع . 

هو إسحاق بن إبراهيم بن مسرةء أبو إبراهيم التجيبي مولاهم» توفي سنة انين - وقيل: أربع - 
وخمسين وئلاث مئة. 

له ترجمة في : «ترتیب المدارك» (5 / 6؟١)»‏ و «الديباج المذهب» (۱ / ۹٩٩‏ ۰/۹۷ 

سيأتي ذکرها. 

المراد بكرائمه : عقائل نسائه الحرائر» لا بناته كما هو المستعمل في عرف زماننا . (ر). 


۱۰ 


رمضانء فأفتوا بالإطعام» وإسحاق بن إبراهيم ساكت» فقال له أمير المؤمنين: ما 
يقول الشيخ في فتوى أصحابه؟ فقال له [4سحاق]"؟: لا أقول بقولهم وأقول 
بالصیام . فقيل له: أليس مذهب مالك الإطعام؟ فقال لهم: لم تحفظوا" مذهب 
مالك ؛ إلا إن كنتم تريدون مصانعة أمير المؤمنين. قال لهم : إنما آمر مالك بالا طعام 
لمن له مال» وأمير المؤمنين لا مال لهء إنما هو بيت مال المسلمين. فأخذ بقوله 
أمير المؤمنين» وشكر له عليه . انتهی » وهذا صحیح!*. 

نعم ؛ حكى ابن بشكوال أنه انق لعبدالرحمن بن الحكم مثل هذا في رمضان» 
فسأل الفقهاء عن توبته من ذلك [وکفارته]٩؟‏ فقال يحيى بن يحيى : يكفّر ذلك 
صيام شهرين متتابعين . فلما بر" ذلك من یحبی + سكت سائر الفقهاء حتى خر جوا 
من عنده» فقالوا ليحيى: مالك لم تفته بمذهبنا عن مالك من أنه مخيّر بين العتق 
والطعام والصيام؟ فقال لهم : لو فتحنا [له] ۲ هذا الباب سَّهُل عليه أن يطأ كل يوم 
ويعتق رقبة» ولكن حملته [علی]"۲ أصعب الأمور لثلا يعود. 


فإن صح هذا عن یحبی بن يحيى رحمه اللهء وكان كلامه على ظاهره؛ كان 
مخالقاً للإجماع . 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (ر) والمطبوع. 

() في (ج) و (ر) والمطبوع: «فقال لهم : تحفظرن»!! 

(۳) ذکرها القاضي عياض في ترتيب المدارك» (5 / ۱۳۳-۱۳۲ / ط المغربية) عن ابن مظاهرء 
وردها بنقد متين فقال: «وهذه الحكاية لا تصح جملة؛ لأن أمير المؤمئين في وقته ممن كان لا 
يغلب على هُذاء وممن كان يدعي لنفسه من الأموال المتملكة کثیرا؛ وممن كان لا يجسر عليه أبو 
|براهیم - وهو إسحاق - ولا غیره» والحكاية معروفة لیحیی بن يحبى وذكرت عن غیره*. 

(4) في المطبوع و (ج) و (ر): «وشكر له علیه» وهذا صحيح. انتهى». 

(0) مابين المعقوفتين سقط من (م). 

0( في المطبوع و (ج) و (ر): «فلما برز؟ . 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (ر) والمطبوع. 

(۸) ما بين المعقوفتين سقط من (م). 


(الثالث): ما سكتت('' عنه الشواهد الخاصة. فلم تشهد باعتباره ولا بإلغائه» 
فهذا على وجهین : ۱ 

آحدهما: أن یرد" نص على وَفق ذلك المعنی؛ کتعلیل منع القاتل 
المیرات ۳ بالمعاملة؟؟ بنقيض المقصود. على تقدیر إن لم يرد نمل على وفقه“ 
بان" هذه العلّة لا عهد بها في تصرفات الشرع بالفرض ولا تلائمها“ بحيث يوجد 
لها جنس معتبر» فلا يصح التعليل بهاء ولا بناء الحكم عليها باتفاق» ومثل هذا 
تشريع من القائل بهء فلا يمكن قبوله. 


والثاني: أن يلائم تصرفات الشرع» وهو أن يوجد لذلك المعنى جنس اعتبره 
الشرع في الجملة بغير دليل معیّن؛ وهو الاستدلال المرسل المستمی بالمصالح 
المرسلة» ولا بد من بسطه بالأمثلة حتى یتبیّن وجهه بحول الله [تعالی ]. 


* ولنقتصر على عشرة أمثلة : 


أحدها: أن أصحاب رسول الله اة اتُقوا على جمع [القران في“ 
المصحف» وليس ثم نص على جمعه وكنبِه ایض بل قند قال 


)١(‏ في (م): «سکت». 

(0) في (ج) و (ر) والمطبوع: «أن لا يرداء والصواب حذف (لا)ء كما أثبتناه» وكما في (م)» وكتب 
الأصول. 
انظر : «شفاء الغليل؛ »)١54(‏ و «البحر المحيط» (5 / 519)» و «مباحث العلة في القياس عند 
الأصوليين» (4۲۲). 

(۳) في (ج) و (ر) والمطبوع: «منع القتل للمیراث». 

(5) كذا في (م) وهو الصواب؛ وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «فالمعاملة»!! 

)2( لم يستقم معنی العبارة في ساثر الطبعات» بسبب التحریف الواقع فیها ونبه على ذلك (ر) بقوله: 
«تأمل العبارة من أولها»! ! 

(5) كذا في (م)» وهو الصواب». وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «فإن» . 

(۷) كذا في (م)» وهو الصواب» وفي (ج) و (ر) والمطبوع: ابملائمها". 

(4) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 


۱۲ 


بعضهم(۲۱: «کیف تفعل”" شيئاً لم يفعله رسول الله کلف؟ 


فروي عن زيد بن ثابت [رضي الله عنه]”"؟ قال: أرسل إليّ أبو بكر [رضي 
الله عنه]٩‏ مقتلَ أهل اليمامة» وإذا عنده عمر [رضي الله عنه]* قال آبو بكر : 
[إن عمر أتاني فقال : ۳۲ إن القتل قد اسْتَسَرٌَ بقرّاء القرآن يوم اليمامة» وإني أخشى 
أن یستحر القتل بِالقَّاء في المواطن كلّهاء فيذهب قرآنٌ کثیژه وإني أرى أن تأثر 
بجمع القرآن. قال: فقلثُ له : كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله يل؟ فقال لي : 
هو والله خير. فلم يزل عمر يراجعني في ذلك حتى شرح الله صدري له» ورأيت فيه 
الذي رأى عمر . ۱ 

قال زید*: فقال أبو بكر : إنك رجل شات عاقل» لا نتّهمك» قد كنت تکتب 
الوحي لرسول الله يل فتتبّع القرآن فاجَمََه. 

قال زيد: فوالله؛ لو كلّفوني نَقْلَ جبل من الجبال؛ ما كان أثقل علي من 
لك . فقلث : كيف تفعلون شيئاً لم يفعله رسول الله يك؟ فقال أبو بكر: هو والله 
خيره فلم يزل يراجعُني في ذلك أبو بكر [وعمر!*) حتی شرح الله صدري للّذي 


شرح صدورّهما [له] © فتيّعت القرآن أجمعه من الرقاع والعُشُب2077 


(۱) هو أبو بكر الصدیق؛ كما سيأتي قريباً. 

(۲) في المطبوع و (ر): «نفعل» بنون في آوله. 

 )۳(‏ ما بين المعقوفتین سقط من (ج). 

(4) ما بين المعقوفتین سقط من (م) و (ج). 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ج). 

(5) في (م): «فقال». 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من (م) و (ج). 

(A)‏ في (م): «قال: قال زید» 

)٩(‏ ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(۱۰) ما بين المعقوفتين سقط من (ر) و (م)» وعلّق (ر) بقوله : «الأصح أن يقول: صدريهما». 

۱۱ العسب - جمع عسيب -» وهو جريد النخل» و «اللخاف» كلحاف حجارة بيض رقاق» واحدتها 
لخفة؛ کسمکة. (ر). 


واللّحْاف") ومن صدور الرجال» [فوجدت آخر سورة براءة مع خزيمة بن ثابت: 
لد كم رواک ین أَنشرحكُمْ4 [التوبة : ۱۲۸] حتى ختم السورة). 

فهذا عمل لم ینقل فيه حلاف عن آحد من الصحابة [رضي الله عنهم ](۳. 

ثم رُوي عن آنس بن مالك : أن حذيفة بن الیمان كان يغازي أهل الشام مع“ 
آمل العراق في فتح إِرْمِيئْية وَذربیجان» فأفرّعه اختلافهم في القرآن. فقال لعثمان : 
يا أمير المؤمنين! أذْرك هذه الامة قبل أن یختلفوا في الکتاب كما اختلفت الیهود 
والنصارى! فأرسل عثمان إلى حفصة: أن أَزْسلي” ال بالصحف" تَنسَخها في 
المصاحف ثم نرذها عليك . فأرسلتُ حفصة بالضّحف”" إلى عثمان» فأرسل عثمان 
إلى زيد بن ثابت وإلى عبدالله بن الزبير وسعيد بن العاصي وعبدالرحمن بن الحارث 
ابن هشام» فأمرهم أن ينسخوا الصحّف”” في المصاحف. ثم قال للرهط القرشيين 
الثلاثة : ما احتلفتم فيه أنتم وزيد بن ثابت؛ فاكتبوه بلسأن قريش ؛ فانه نزل بلسانهم . 


قال: ففعلواء حتى [إذ1)“ نسخوا الصّحُف في المصاحف؛ بعث عثمان في 


. قي (م) بالخاء المعجمة» وهو الصواب» وفي (ج) والمطبوع بالحاء المهملة!‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب التفسير» باب نقد جاءكم رسول من أنفسكم»» رقم 
۹ وكتاب فضائل القرآن» باب جمع القرآن» رقم 25945 وكتاب الأحکام باب يستحب 
للكاتب أن يكون أمينا عاقلا» رقم ۷۱۹۱) عن زيد بن ثابت . 
والمذكور لفظ أبي عبيد في «فضائل القرآن» (ص ۲۸۱ -ط دار أبن كثير)» ومن طريقه أبو عمرو 
الداني في «المقنع» (ص 290 . 
ومابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

() ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(4) في المطبوع و (ج): هو والمثبت من (م) و «صحيح البخاري» . 

(0) في المطبوع و (ج): «فأرسل عثمان إلى حفصة: أرسلي». 

(5) تحرف في (ج) إلى : «بالمصحف». 

(۷) تحرف في (ج) إلى : «بالمصحف». 

(۸) تحرف في المطبوع وحده إلى : «المصحف» . 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من (ج). 


ا 2 5 1 
كل أي بِمُضْحَف من تلك المصاحف التي نسخوهاء ثم أمر بما سوى ذلك من 


القراءة في كل صحيفة أو مصحف أن تُخْرَق [أو تحرق]۲. 


فهذا أيضاً إجماع آخر في كيه جنع الاس على قراءة لا يحصل منها في 
الغالب اختلاف۳؟؛ لانهم لم یختلفوا الا في“ القراءات - حسبما نقله العلماء 
المعتنون بهذا الشأن -» فلم یخالف في المسألة الا عبدالله بن مسعود ؛ فانه امتنع من 
طرح ما عنده من القراءة المخالفة لمصاحف عنمان""» وقال: يا أهل العراق! 
أو”*: يا أهل الكوفة! اكتموا المصاحف التي عندكم وغلوها؛ فإن الله يقول: 


ومن یل يات يما عَلَّ یوم م اتمه ةَ 4 [آل عمران: »]17١‏ الوا الل“ 
بالمصاحف(؟. 


(۱) آخرجه البخاري في «الصحيح» (کتاب المناقب» باب نزل القران باسان قريش مختصرا» رتم 
۰ وكتاب فضائل القران؛ باب نزل القران بلسان قريش والعرب مختصراء رقم ۰4۹۸6 وباب 
جمع القرآن مطولاًء رقم 66۹۸۷ والترمذي (رقم ۰4۳۱۰۶ والمذکور لقظ آبي عبید في «فضائل 
القرآن» (ص 4۲۸۲ ومن طريقه الداني في «المقنع» (ص ۵ -5). 
وفي (م): «أن یخرق!» وفي (ج) و (ر) والمطبوع : «آن يحرق». وانظر: «الفصل للوصل؟ (۲ / 
٤‏ للخطيب البغدادي . 

(۲) في المطبوع: «على قراءة لم يحصل فيها في الغالب اختلاف»!! 

زفف في المطبوع وحده: المصحف عثمان» . 

(5) في المطبوع و (ج): «و». 

(5) في المطبوع و (ج): «وألقوا إليه»!! 

(5) أخرجه أبو عبيد في «فضائل القران» (۲۸۳)- والمذكور لفظه -» والترمذي (ضمن حديث »)۳٠١ ٤‏ 
وابن أبي داود في «المصاحف» (ص ۰4۱۷ وابن شبة في «تاريخ المدینة» (۳/ ۱۰۰۵ وابن 
عساکر في تاريخ المدینة) (۳۳ / ۶۹ والذهبي في «السير» ۱۱ / 1۸۷ و «تاریخ اللاسلام» 
(۳۸۲ - الخلفاء الراشدون)؛ من طريق عبيدالله بن عبدالله بن عتبة ؛ أن ابن مسعود كره أن يولّى زيد 
بن ثابت نسخ المصحف. فقال . . . وذکره. 
ورجاله ثقات ؛ إلا أنه منقطع . 
عبیدالله بن عبدالله آرسل عن عم أبيه ابن مسعود. 
وأخرجه أحمد (۱ / ۳۸۹ ۰4۰۵ ۰8۱6 46۲) -ومن طريقه الذهبي في «السير؛ (۱ / ٤۸٦‏ -- 
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فتأمّل كلامه؛ فإنه لم يخالف في جمعه» وإنما خالف في أمر آخرا ومع 


لك + فقد قال ابن شهاب: فبلغني”" أنه كره ذلك من قول ابن مسعود رجالٌ من 
أفاضل أصحاب رسول الله علا" , 


8 فد ۳9 ۲ 1 1 ۶ 
ولم يرد نص عن النبي 388 بما صنعوا من ذلك؛ ولكنهم رأوه مصلحة تناسب 


تصرّفات الشرع قطعاً؛ فان ذلك راب جع إلى حفظ الشريعة» والامر بحفظها معلوم 
وإلى منع الذريعة للاختلاف [فيها 03 في أصلها الذي هو القرآن» وقد علم النهي 
عن الاختلاف في ذلك بما لا مزيد عليه( 


)۱ 
فق 
قف 
2 
)0( 


وإذا استقام هذا الأصل ؛ فاحمل عليه كشب العلم من السنن وغيرها إذا خيف 


/١ / ۲( والطيالسي (۱ / 1۵۱ رقم ۶۰۶ - ومن طريقه البخاري في «التاريخ الكبير»‎ «(AY 
/ ۳( وابن آبي داود في «المصاحف» (۰۱۵ ۰۱۷ وابن شبة في تاريخ المدينة»‎ ۷ 
۸۳۱ ۰۸٤۳۵ ۸8۳۶ رقم‎ / ٩( والحاكم (؟ / ۲۲۸ والطبراني في «الکبیر»‎ ۰ 
والدارقطني في «المؤتلف و‎ «(A0۹ والهیثم آلشاشي في «مسنده» (۲ / ۳ رقم‎ 
: وأبو نعيم (۱ / ۱۲۵ وابن عساکر (۳۳ / ۱۳۹)؛ من طریق خمير بن مالك قال‎ «(YY 
بالا ا ی قال أبن ی عن سام سم يل ممل ايشم هس م‎ 
. جاء به يوم القيامة‎ 

وإسناده حسن» رجاله ثقات» غير خمير بن مالك» ذكره أبن حبان في «الثقات» (5 / :)5١4‏ وقال 
ابن سعد: «له حديثان». 

وله طرق آخری. انظرها عند أبن شبة في : تاريخ المدينة» (۳/ ۰)۱۰۰۵ و «المصاحف» لابن أبي 


داود. 


في (ج) و (ر) والمطبوع : «خالف آمرا آخر»! 

في (ج) و (ر) والمطبوع : «قال ابن هشام : بلغني»!! 

قطعة من أثر ابن مسعود السابق 

ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (ر) والمطبوع. 

هُذا القول یحتاج إلى مزيد بيان» وهو أن الله تعالی سمی القرآن كتاباًء فأفاد ذلك وجوب کتابته 

کله. ولذلك؛ اتخذ النبي بل كتاباً للوحي» وتفريق الصحف المكتوبة لا يعقل أن يكون مطلوياً 

للشارع حتى يحتاج جمعها إلى دليل حاص» ولم يؤمر النبي بل بجمعها في حياته لاحتمال المزيد 
في كل سورة ما دام حياً كما قال العلماء. (ر). 
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عليها الاندرامن؛ زيادة على ما جاء في الأحاديث من الأمر بکثب العلم. 

وأنا أرجو أن يكون كتب هذا الكتاب الذي وضعثٌ يدي فيه من هذا القبيل؛ 
لأني ريت باب البدع في كلام العلماء مغفلاً جدّاً؛ إلا من النقل الجْْلی + كما 
فعل ابن وضّاح( أو يؤتى [فيها” ارف من الكلا ل يشي ال بل ات ب 
كما ينبغي» لم أجدةا ؟ على شدة بح عنه إلا ما وضع فيه أب يكر اروش 
وهو يسير في جنب ما يحتاج إليه فيه والا" )ما وضع الاس في الفرق ات 
والسّبعينء وهو فصل من فصول الباب وجُرْء من آجزائه. فأخذت نفسي بالعناء فیه. 
عسی الله أن ینفم!۲ به واضعه وقارته وناشره وكاتبه والمنتفع به وجميع 
[المسلمین]"؛ إنه ول ذلك ومُسْديه بسّعة”*' رحمته . 


المثال الثانی : اتفاق أصحاب رسول الله 2 على حد ۲ شارب الخمر 
ماني" وائما مستندهم فيه الرجوع إلى المصالح والتمسك بالاستدلال 


0( في المطبوع و (ج) و (ر): «النقل الجلي». 

زفق في المطبوع و (ج): «كما نقل ابن وضاح». 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر): 

() في المطبوع: «لا يشفي الغليل بالتفقه فيه كما ينبغي فلم جد»» وفي (ج): «لا يشفي الغليل بالتفقه 
ينبغي لم أجدم» . 

(5) في (م): «أبو الوليد الطرطوشي»!! والصواب ما أثبتناه كما في «السير» )4٩۰ /١9(‏ وغيره» وکتابه 
الذي أشار إليه المصتف هو «الحوادث والبدع»» وطبع أكثر من مرة» وأجودها طبعة أخينا الشيخ 
علي حسن عبدالحميد وفقه الله . 

(5) في (ج): «ل». 

(۷) في (ر) والمطبوع: «عسى أن ينتفع » » وفي (ج): «عسی أن يتفع؟ . 

(۸) _ ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

(9) في (ج): «سعة». 

(۱۰) في (م): «حدیث». 

(۱۱) أخرج البخاري في «صحبحه» (كتاب الحدود» باب الضرب بالجريد والتّعال» رقم 1۷۷۹) عن 
السائب بن يزيد؛ قال : كنا ُؤتى بالشارب على عهد رسول الله بل وإمرة أبي بكر وصذراً من خلافة 
عمرء فنقومٌ إليه بأيدينا وأرديتناء حتی كان إخر إمرة عمر» فجلد أربعين حتی إذا عتوا وفسقوا جلد 
ثمانين . 


المرسل . 


قال العلماء: لم يكن فيه في زمان رسول الله يلك حدٌ مقدّرء وإنما جری 
الزجر فيه مجرى التعزيرء ولما انتهى الأمر إلى أبي بكر رضي الله عنه"؟؛ قدّره على 
طريق النظر بأربعين”"©» ثم انتهى الأمر إلى عمر”" رضي الله عنه» فتتابع الناس» 
فجمع الصحابة[رضي الله عنهم]“» واستشارهم» فقال علیٌ رضي الله عنه: من 
سَکز هی" ومن هی" افترى» فأرى عليه حد المفتري" . 


ووجه إجراء المسألة على الاستدلال المرسل : أن الصحابة رآوا الشرع يقي“ 
الأسبات في بعض المواضع مقام المسیبات؛ والمظنة مقام الحکمة؛ فقد جعل 
الایلاج في أحكام كثيرة يجري مجری الانزال» وجعل الحافر للبثر في محل العدوان 
-وان لم يكن ثم مرد“ - كالمردي نفسه» وحرم الخلوة بالأجنبية حذراً من الذريعة 


)۱( في (م): #رضي الله عنهم»! 

(۲) آخرج البخاري في «صحيحه» (کتاب الحدود» باب ما جاء في ضرب شارب الخمر رقم ۰1۷۷۳ 
وباب الضرب بالجرید والتّعال» رقم »)1۷۷١‏ ومسلم في «صحيحه» (کتاب الحدود؛ باب حد 
الخمر» رقم ۱۷۰۲)؛ عن آنس بن مالك رضي الله عته؛ أن النبي ی ضرب في الخمر بالجرید 
والتّعال» وجلد آبو بكر آربعین . 

(۲) في (ج) والمطبوع و (ر): «عثمان»!! 

 )4(‏ مابين المعقوفتین سقط من (ج). 

(0) في (ج): «هذر». 

(5) في (ج): «مذر». 

(۷) آخرجه مالك في «الموطأ» (؟ / )۸٤١‏ - ومن طريقه الشافعي في «المسند» (۲ / ٩۰‏ - ترتيب 
السندي) - وإسناده منقطع ووصله التساتي في «الکبری» كما في «التحفة»  ۵(‏ ۰-4۱۱۸ 
وعبدالرزاق في «المصنف» 1Y)‏ ۳۷۸/ رقم ۲ والحاکم في «المستدرك» (1 / ۰6۳۷۵ 
وفي صحته نظر + كما قال ابن حجر في «التلخیص الحبير» (4 / ۰6۷۵ وعلل ذلك بوجهین؛ فلینظرا 
في کلامه. 

(۸) وقع في المطبوع و (ج): «أن الصحابة أو الشرع تقيم»» وقال (ر): «في نسخة ثانية : «الشريعة 
تقيم»؛ كما یستفاد من هامش الأصل» . 

(۹) في المطبوع و (ر): اثم مردی". 


3 


إلى الفساد. . . إلى غير ذلك من المسائل ۱ فرأوا الشرب ذريعة إلى الافتراء الذي 

تقتضيه كثرة هذا الهذیان [عند السکر]؟؛ فإنه أول سابق إلى السکران. قالوا: فهذا 
u. 0 e‏ الك 2 . 1 

من أوضح الأدلّة على إسناد الأحكام”" إلى المعاني التي لا أصول لهاء يعني على 

الخصوص» وهو مقطوع به من الصحابة"*؟ رضي الله عنهم . 


المثال الثالث: أن الخلفاء الراشدين [رضي الله عنهم]"** قضوا بتضمين 
الصّناع . 


قال علي رضي الله عنه : «لا يصلح الناس [إلا] ذلك" . 


ووجه المصلحة فيه أن الناس لهم حاجة إلى الصنّاع» وهم يغيبون عن“ 
الأمتعة في غالب الأحوال والأغلب عليهم التفريط وترك الحفظ› فلو لم يثبت 
تضمينهم مع مسيس الحاجة إلى استعمالهم؛ لأفضى ذلك إلى أحد أمرين: إما ترك 
الاستضناع بالكلية» وذلك شاق على الخلق» وإما أن يعملوا ولا يضمنوا عند 
دعواهه”" الهلاك والضياع فتضيع الأموال» ويقل الاحترازء وتتطرّق الخيانة» 


)0( في (ج) و (ر) والمطبوع: «الفساد»!! 

0( ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (ر) والمطبوع . 

(۳) في (ج) و (ر) والمطبوع: «إسقاط الأحكاما. 

() في (ج) و (ر) والمطبوع: «. . . الخصوص به وهو مقطوع من الصحابة»!! 

. ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (ر) والمطبوع‎  )0( 

(7) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (5 / ۲۸۵ / رقم ۱۰۹۲)- ومن طريقه ابن حزم في «المحلی» 
(8 / ۲۰۲)- عن حاتم بن إسماعيل» عن جعفر بن محمد عن أبيهء عن علي؛ أنه كان يضمن 
القصار والصواغ» وقال: لا يصلح الناس إلا ذلك. 
وتابع حاتما: سليمان بن بلال» أخرجه البيهقي (5/ ۱۳۷). 
وتابع جعفراً: حجاجء عند شريح بن يونس في «القضاء» (ق 04 / ]4 ويونس بن محمد عند أبي 
بكر الكلاعي في «مسند أبي حنيفة» كما في «جامع المسانيد» (۲ / ۵۰) للخوارزمي. 
وفي (ج) و (ر) والمطبوع: ”إلا ذاك»» وما بين المعقوفتين سقط من (م). 

)¥( في (م) و (ج): «علی». 

(۸) في (ج) و (ر) والمطبوع: «ولا يضمنوا ذلك بدعواهم». 


۱۹ 


فكانت المصلحة [في]7'' التضمین . هذا معنى قوله : «لا يصلح الناس إلا ذلك . 


ولا يقال: إن هذا نوع من الفساد» وهو تضمين البريء؛ إذ لعله ما أفسد ولا 


فرط فالتضمين مع ذلك كان نوعل”" من الفساد! 


لأنا نقول: إذا تقابلت المصلحة والمضرة؛ فشأن العقلاء النظر إلى 


التفاوت» ووقوع* التلف من الصناع من غير تسیب ولا تفريط بعيدء والغالب 
عند فوات الأموال أنها"؟ لا تستند إلى التلف السماوي؛ بل ترجعٌ إلى صلع الفساد 
على وجه المباشرة أو التفریط۳؟» وفي الحديث: لا ضرر ولا ضرار)!" 


)0 
و6 
)۳ 
3 
)0 
لف 


(¥) 


ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (ر) والمطبوع . 1١‏ 

في المطبوع و (ر): «لا ذاك. 

في (ج): «فالتضمین مع هذا كان نوع»» وفي (م): «فالتمكين مع هذا الإمكان نوع؟. 

في المطبوع فقط : «ووفع» وهو تحريف! 

في (ج) والمطبوع: «الغالب الفوت. فوت الأموال وأنها». 

كذا في (م)» وهو الصواب. وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «صنع العباد على المباشرة وبعدها في 
المطبوع فقط : *والتفریط». 

ورد من حديث عبادة بن الصامت» وابن عباس: وأبي سعيد الخدري وأبي عريرة» وجابر 
وعائشة؛ وعمرو بن عوف. وثعلبة بن أبي مالك القرظي. وأبي لبابة. 

فحديث عبادة رواه ابن ماجه في «السنن» (كتاب الأحكام» باب من بنى في حقه ما یضر بجاره» ۲ / 
۶ رقم ۰ وعبدالله ين أحمد في «زوائد المسند» ٥(‏ / ۳۲۲ - ۰۳۲۷ والبيهقي في 
«السئن» ٠١(‏ / ۰۱۳۲ وأبو نعيم في "تاريخ آصبهان» (۱ / ۳۶6)؛ كلهم من رواية موسی بن 
عقبة» عن إسحاق بن يحيى بن الوليد» عن عبادة بن الصامت؛ أن رسول الله بل قضى أن لا ضرر 
ولا ضرار؛ وقال أبو نعيم: إن رسول الله يقي قال: «لا ضرر ولا ضرار؟ . 

قال ابن عساكر في «الأطراف»: «وأظن إسحاق لم يدرك جد أبيه عبادة»» نقله الزركشي في 
«المعتبر؛ (رقم ۰/۲۹۵ وابن حجر في «التهذيب» (۱ / ۰)۲۵۲ والهيثمي في «المجمع» (4 / 
۵ ومع ذلك ؛ فقد ضعفه ابن عدي وقال: «عامة أحاديثه غير محفوظة) . 

وحدیث ابن عباس رواه عبدالرزاق في «المصنف*۰ وأحمد في «المسند» (۱ / ۳۱۳) عنه» وابن 
ماجه في «السئن» (۲ / 5 رقم 0۲۳۹۱ والبيهقي في «السنن» (5/ 34)؛ من طريقه أيضاً عن 
معمرء عن جابر الجعفي» عن عكرمة؛ عن ابن عباس؛ قال: قال رسول الله #4ة: «لا ضرر ولا 
ضرار. وللرجل أن يجعل خشبة في حائط جاره» والطريق الميتاء سبعة أذرع» . 


۲۰ 


وتابع عبدالرزاق: محمد بن ثور كما عند الطبراني في «الكبير» (۱۱ 7 ۳۰۲ / رقم 41١18905‏ 
وجابر الجعفي فيه مقال كثير معروف» لكن الحديث ورد من وجه آخر خرّجه الدارقطني في «السئن» 
(5/ ۰۲۲۸ وأبو يعلى في «لمسند» ٤(‏ / ۳۹۷/ رقم ۲۵۲۰) من طريق عبيدالله بن موسى» عن 
إبراهيم بن إسماعيل» عن داود بن الحصين» عن عکرمة. عن ابن عباس؛ أن النبي با قال: «للجار 
أن يضع خشبة على جدار جاره وان کره» والطريق الميتاء سبعة آذرع ولا ضرر ولا ضراره. 
وإبراهيم بن إسماعيل مختلف فيهء وثقه أحمدء وضعّفه أبو حاتم» وروايات داود عن عكرمة 
مناكير ؛ فإسناده ضعيف . 

وتابع إبراهيم بن إسماعيل سعيد بن يوب كما عند الطبراتي في «الکبیر» (۱۱ / ۲۲۹-۲۲۸ / رقم 
۷۲ ثنا أحمد بن رشدین ثنا روح بن صلاح» ثنا سعيد» عن داودء به موقوفاً على ابن 
عباس . 

واستاده واه بمرة» روح ضعيف» وابن رشدين متهم . 

وأخرجه الخطیب في «الموضح» (۲ / ۹۱ - ۹۷) من طریق یعقوب بن سفيانء عن روحء به 
مرفوعاً. 

وأخرجه ابن أبي شيبة - كما في «نصب الراية» (4 / ۳۸6)-: ثنا معاوية بن عمروء ثنا زائدة» عن 
سماك عن عکرمة به. 

وإسناده رجاله كلهم ثقات» وفي رواية سماك عن عكرمة اضطراب . 

وحديث أبي سعيد رواه الدينوري في «المجالسة؛ (رقم ۰6۳۱۲۰ والدارقطني في «السئن» © / 
۰۳۸ والحاکم في «المستدرك» (۲ / ۰۵۷ والبيهقي في «الکبری» (5 / 1٩‏ - ۰6۷۰ وابن 
عبدالیر في «التمهید» (۲۰ / ۱۵۹)؛ كلهم من طریق الدراوردي عن عمر بن یحبی المازني» عن 
آبیه» عن بي سعید الخدري به بلفظ : «لا ضرر ولا ضرار؛ من ضار ضرّه الله» ومن شاق شق الله 
عليه . 

وقال الدينوري: لا ضرورة ولا ضرار» من ضار ضر الله به. . ٠.‏ الحديث» وقال الحاکم: 
«صحیح الاسناد على شرط مسبلم» وهو كما قال وقال البيهقي : «تفرد به عثمان بن محمد عن 
الدراوردي». 

ورواه مالك -يعني في «الموطأ» (۲ / ۷6۵) - عن عمرو بن يحبى» عن أبيه؛ أن رسول الله َك 
قال: «لا ضرر ولا ضرار» مرسلا. 

وأفاد ابن التركماني في «الجوهر النقي» أن عثمان لم ينفرد به. كما قال البيهقي » بل تابعه على 
روايته عن الدراوردي موصولاً عبدالملك بن معاذ التصيبي: أخرجه ابن عبدالبر في «التمهيد 


۳۱ 


وتشهد؟ له الأصول من حيث انجملة؛ فان النبي ب نهى [عن]" أن يبيع حاضر 
لباد» وقال: «دع الناسّ يرزق الله بعضهم من بعض»"» وقال: لا تلقوا الركبان 


۹ 
زفق 
۳ 


وقال: «زن هذا الحدیث لا يسند من وجه صحیح». وقال: «وأما معنی هذا الحدیث؛ فصحیح في 
الأصول». 

وليس كما قال أيضاً؛ فالدراوردي حافظ ثقة» وقد أسنده عنه اثنان» ومالك علم من حاله أنه يرسل 
كثيراً ما هو عنده موصول» ورجح ابن رجب في «جامع العلوم والحكم؟ (۲۰۸/۲) رواية الإرسال. 
وحديث أبي هريرة أخرجه الدارقطني في «السنن» ٤(‏ / ۲۲۸) بإسناد فيه يعقوب بن عطاء» وهو 
ضعيف» وأبو بكر بن عياش مختلف فيه ؛ كما في «نصب الراية» ٤(‏ / ۳۸۵). 

وحديث جابر أخرجه الطبراني في «الأوسط» كما في «مجمع البحرين» (رقم ۲۰۰۲) و «نصب 
الرایةا (4 / ۳۸۲)؛ من طريق ابن إسحاق» عن محمد بن يحيى بن حبان» عن عمه واسع بن 
حبان» يه. 

قال ابن رجب في «جامع العلوم والحكم؛ (۲ / ۲۰۹): هوهذا إسناد مقارب» وهو غريب» لكن 
خرجه أبو داود في «المراسيل» (رقم 4۰۷) من رواية عبدالرحمن بن مغراء» عن ابن إسحاق» عن 
محمد بن يحيى بن حبان» عن عمه واسع مرسلء وهو أصح»» ولأبي لبابة ذكر فيه. 

وحدیث عائشة آخرجه الدارقطني في «السئن» (5 / ۲۲۷) وفيه الواقدي وهو متروك» ومن طريق 
آخر ضعيف أيضاً الطبراني في «الأوسط» كما في «مجمع البحرین» (رقم ۲۰۰۳). 

وحديث ثعلبة أخرجه الطبراني في «الکبیر» (رقم ۰۲۱۳۷۷ وفي إسناده إسحاق بن إبراهيم بن سعيد 
الصواف» وهو لين الحديث. 

وحديث عوف بن عمرو أخرجه ابن عبدالبر في «التمهید» (۰)۲۰ وقال: «إسناده غير صحيح». 
فالحدیث صحيح لشواهده الكثيرة» ولذا قال النووي عن شواهده في «أربعينه»: «يقوي بعضها 
بعضاً؛» وقال ابن الصلاح: «مجموعها يقرّي الحدیث ويحسّنهء وقد تقبّله جماهير أهل العلم 
واحتجوا به»» وعد أبو داود السجستاني هذا الحديث من الأحاديث التي يدور عليه الفقه» وهذا 
مشعر بأنه يراه حجة» والله أعلم . 

وانظر: «الإرواء» (۳/ 1048 -515)» و «السلسلة الصحيحة» (رقم ۲۵۰). 

في (ج) و (ر): (تشهد) بدون واو . 

ما بين المعقوفتین سقط من (م). 

أخرجه مسلم في «الصحیح)؛ (کتاب البیوع» باب تحریم بیع الحاضر للبادي» رقم ۰۱۵۲۲ بعد ۲۰) 
عن أبي الزبير» عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه» ولفظه: «دعوات وهو عند النسالي في 
«المجتبى» (۷/ )٠٠١‏ بلفظ المصنف» وفيه تصريح أبي الزبير بالسماع من جابر. 


۳۲ 


. بالبيع حتى يهبط بالسلع [إلى] الأسواق» وهو من باب ترجيح المصلحة العامة 
على المصلحة الخاصة» فتضمين الصناع من ذلك القبیل . 


المثال الرابع : أن العلماء اختلفوا فى الضرب بالتهمء وذهب مالك إلى جواز 
بع في الضرب : إلى جو 


السجن في الهم" وان كان السجن نوعاً من العذاب» ونص أصحابه على جواز 
الضرب”" وهو عند الشيوخ من قبيل تضمين الصناع؛ فإنه لو لم يثبت السجن 
والضرب بالتهم؛ لتعذر استخلاص الأموال من أيدي السرّاق والغصاب» إذ قد 
يتعذر إقامة البيّنة» فكانت المصلحة في التعذيب وسيلة إلى التحصيل بالتعيين أو 
الإقرار. 


0 


زفق 


۳ 


(£) 


أخرجه البخاري في «الصحيح» (کتاب البيوع» باب النهي عن تلقي الرکبان» رقم ۲۱5۵) عن ابن 
عمر رفعه بلقظ : «لا يبيع بعضكم على بيع بعض» ولا تلقوا السلع حتى يُهبط بها إلى السوق». وهذا 
لفظ أبي داود (78475). ونحوه عند: النسائي في «المجتبى» (۷/ 0107 

وما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

لا معتى لتقييد ذلك بمذهب مالك؛ فهذا مذهب أكثر العلماء» وهو من السياسة العادلة إذا تأيدت 
آلتهمة بقرينة قوية أو ظهرت أمارات الريبة على المتهم أو عرف بالفجور. 

انظر : «تبصرة الحكام» (۲ / ۰۱۱5 و «المعيار المعرب» (۲ / 6۳6 و «حاشية الدسوقي» (۳/ 
۹ ۳۰۰ و «الأحكام السلطانية» (۲۱۹) للماوردي» و (۲۵۸) لأبي يعلى» و «المغني» ٩(‏ / 
۸ و ازاد المعاد» (۳ / ۲۱۳ و «عون المعبود» (4 / ۲۳۵ و لاتحفة الأحوذي» (۲ / 
۶ و «آحکام السجن» (ص 44). 

هذا هو الصواب؛ ودلیله ما ثبت في «صحيح البخاري» (رقم 4۰۳۹) أن ابن آبي الحقیق حين آحفی 
كتزاً يوم خيبر» وادعی ذهابه بالنفقة» فحبسه النبي كله ورد عليه بقوله: *العهد قريب» والمال 
آکثر»» ثم آمر الزبير أن يمسه بعذاب حتی ظهر الکنز . 

وجواز ضرب المتهم المعروف بالفجور هو مذهب المحققين من العلماء. 

انظر غير مأمور : «الطرق الحکمیة» (۷ - ۰۱۵ و «زاد المعاد» (۲ / ۰۷۷ ۰۱۳۰ و «تبصرة 
الحکام؛ (۲ / ۱۱۶)» و «السياسة الشرعیة» لابن تيمية (۳؛ - 4۶) و «المحلی» (۱۱ / ۰6۱۳۱ 
و «الشرطة من منظور إسلامي» (ص ۰۱۰ 

في المطبوع و (ج): «لو لم يكن الضرب والسجن بالتهم». 


۳۳ 


فان قيل: [في] هذا فتح لباب تعذيب البري»۳! 

قیل : ففي الإعراض عنه إيطال استرجاغ الأموال» بل الإضراب عن التعذيب 
أشدٌ ضرراًء إذ لا يعدب أحدٌ بمجره”" الدعوى» بل مع اقتران تهمة“ تحيك في 
النفس وتؤثر في القلب نوعاً من الظن» فالتعذيب في الغالب لا يصادف البريء» وان 
أمكن مصادفته؛ فمغتفر كما اغتفر في تضمين الصناء” . 

فان قيل : لا فائدة في الضرب. وهو لو أقرّ؛ لم يقبل إقراره في تلك الحال! 

فالجواب: إن له فائدتين: 

إحداهما": أن يعيّن المتاق فتشهد عليه البيّة لربه. وهی فائدة 
ظاهرة. 


والثانية: أن غیره قد يزدجرء حتی لا يكثر الاقدام» فتقل أنواع [َهذا] 
الفساد . 


وقد عد له سحنون فائدة ال وهو الاقرار حالة التعذیب ؛ فان" يؤخذ عنده 


)١(‏ ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج). 

(۲) في (ر): «باب التعذیب البريء»۰ وعلق (ر) بقوله : «لعل الأصل : باب لتعذیب البري»؟. 

() في المطبوع و (ر): «لمجرد». 

(4) في المطبوع و (ج): «قرینة». 

(۵) في المطبوع و (ج): «فتغتفر» . 

() ينظر أين یرجم الضمير الذي آسند إليه هذا الفعل» فان كان المصادفة؛ فالظاهر أن يؤنث بالتاءء 
فيقال : #اغتفرت»: كما قال: «فتغتفر»» وان أرجع إلى التعذيب رد بأن تضمین الصناع ليس تعیب 
ولعل الأصل تأنيث الفعل» أو حذف «في»» وجعل #تضمین» هو نائب الفاعل . (ر) . 
قلت : كلامه هذا بناء على ما في الجملة من تحريف أشرنا إليه في الهامش أنفاً. 

(۷) في (ج): «أحدهما». 

(۸) ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع . 

(9) كذافي (م) و (ج)؛ وهو الصواب وفي (ر) والمطبوع : «بأنه) . 


۲٤ 


۱ بما آقر [به ۲( فى تلك الحال(۳؟. 


قالوا: وهو ضعیف؛ فقد قال الله تعالی: * له کاء فى الذي € [البقرة: 
۳91 


ولکن نله سخنون على من أكره بطريق غير مشروع؛ وکما"" إذا آکره على 
طلاق زوجته» آما إذا آکره بطریق صحیح؛ فانه يؤخذ به؛ کالکافر یلم تحت ظلال 
السيوف» فانه مأخوذ به . 

وقد تتّفق له هذه“ الفائدة على مذهب غير سخنون. إذا أقرّ حالة التعذیب» 
ثم تمادی على الإقرار بعد آمنه» فيؤخل به. 


قال الغزالي - بعدما حكى عن الشافعي أنه لا يقول بذلك -: «وعلی الجملة؛ 
فالمسألة في محل الاجتهاد» . 

قال: «ولسنا نحكم ببطلان مذهب مالك" على القطع»ء فإذا وقع النظر في 
تعارض المصالح : كان ذلك قریباً من النظر في تعارض الأقيسة المؤثرة» 3 

المثال الخامس: أنا إذا قدّرنا“ إماماً مطاعاً مفتقرالة)» “ إلى تكثير الجنود 
سد الثغور وحماية الملك المتسع الأقطار» ولا لف بيت المال عن 


( مابين المعقوفتين سقط من (ج) والمطبوع . 

زفق انظر : «المدونة الکبری» (4 / 517)» و «تبصرة الحکام» (۲ / ۰)۱۲۱ و «حاشية الدسوقي» (5 / 
۵0 و «القوانين الفقهية؛ (ص 0751١‏ 

زفق كذا في (م)» وفي (ج) والمطبوع و (ر): «کما». 

(4) في (ج) والمطبوع: «بهذه». 

() «شفاء الغليل» (ص ۶ ۲۳). 

0( كذا في (م) و «شفاء الغليل»؛ وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «نحکم بمذهب مالك». 

(۷) «شفاء الغليل» ( ص ٩‏ ۲۳). 

() في (ر) والمطبوع: «قررنا؛!! والصواب ما آثبتنام وهو كذلك في «شفاء الغليل» و (م) و (ج). 

(5) في (ج): «مفتقر»!! 

(۱۰) عبارة الغزالي في «شفاء الغليل»: «. . وحماية الملك: بعد اتساع رقعته» وانبساط خطته» وخلا». 


۳۵ 


المال'2 وأرمّقت”"؟ حاجات الجند إلى ما يكفيهه””؛ فللإمام ‏ إذا كان عدلاً ‏ أن 
يوظف على الأغنياء ما يراه كاقياً لهم في الحال؛ إلى أن يظهر مال [في]* بيت 
المال» ثم إليه النظر في توظيف ذلك على الغلات"؟؟ والثمار أو غير ذلك؛ كي لا 
يؤدّي تخصيصٌ الناس”" به إلى إيحاش القلوب ۳ وذلك يقع قليلاً من كثير» بحيث 
لا يجحف بأحد» ويحصل الغرض المقصود. 


وإنما لم ينقل مثل ذلك عن الأولين؛ لاتساع بيت المال” في زمانهم؛ 
بخلاف زماننا؛ فان القضية فيه آخری" ۱ ووجة المصلحة هنا ظاهر؛ فإنه لو لم 
يفعل الإمام ذلك [لا نحل ]۱۳ النظام + وبطلث(۳ شوكة الإمامء وصارت دیارنا 
غرضة 2 لاستيلاء الكفار. 2 


وإنما نظام ذلك كله شوكة الامام بعدّته» فالذي يحذر””' الدّواهي لو 


(1) في (ج) و (ر) والمطبوع: «الحال»!! والصواب ما أثبتناه» وهو کذلك في «شفاء الغليل» و (). 

(۲) في (ج) و (ر) والمطبوع: «وارتفعت»! والصواب ما أثبتناه وهو كذلك في «شفاء الغليل» 
و (). 

(۳) في (ر) والمطبوع: «ما لا يكفيهم»! والصواب حذف (لا) كما في (م) و (ج) و «شفاء الغليل» ‏ 

(8) مابين المعقوفتين سقط من (ر) و (ج) والمطبوع وهو مثبت في (م) و «شفاء الغليل» . 

(۵) كذا في جميع النسخ» وفي «شفاء الغليل» : «وجوه الغلات. . ٠.‏ 

() كذافي جميع النسخ» وفي «شفاء الغليل»: «بعض الناس". 

(۷) كذا في جميع النسخ» وفي «شفاء الغليل»: إلى إيغار الصدور» وإيحاش القلوب». 

(۸) كذا في (م) وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «متل هذا . 

(9) کذا في (م)» وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «لاتساع مال بيت المال»» وعبارة الغزالي في «شفاء 
الغلیل - ومنه ینقل المصنف -: «لاشتمال بيت المال قي زمانهم. واتساع وجوه الرزق على 
آعوانهم». 

(۱۰) كذا في (م) بالخاء المعجم وفي (ج) و (ر) والمطبوع بالحاء المهملة. 

(۱۱) ما بين المعقوفتین سقط من (ج) و (ر) والمطبوع. 

(۱۲) کذا في (م)» وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «بطلت». 

(۱۳) في (ر) والمطبوع: «الامام بعدله. فالذين یحذرون»!! وفي (ج): «بعدله؛ فالذي يحذر»! والمثبت 
من (م) وهو الصواب. 


۳۹1 


انقطعت") عنهم الشوكة؛ یُستحقر" بالإضافة إليها أموالهم كلها؛ فضلاً عن اليسير 
متها . 


فإذا غورض هذا الضررٌ العظيمٌ بالضّرر اللاحق لهم بآغذ البعض من آموالهم؛ 
فلا یتمّاری في ترجيح الثاني عن الأول» وهو مما يُعلم من مقصود الشرع قبل النّظر 
في الشواهد والملاءمة. 

ألا تری: أنَّ الاب" في طفلهء أو الوصی في یتیمه» أو الکافل فيمن يكفله؛ 
مأمور برعاية الاضلح له وهو يصرف ماله إلى وجوه من النفقات أو المؤن المحتاج 
إليهاء وكلّ ما يراه سبباً لزيادة ماله أو حراسته من التَّلف؛ جاز له بذل المال في 
تحصيله» ومصلحة الاسلام عامةٌ لا تتقاصر عن“ مصلحة طفل» ولا نظر مام*) 
المسلمین یتقاعد عن نظر واحد من الاحاد في حق محجوره . 


ولو وطىء الکفار آرض الاسلام؛ لوجب [علی الکافة]۳؟ القیام بالنُصرة» 
وإذا دعاهم الامام وجبت الإجابة» وفیه إتعاب النفوس وتعریضها إلى الهلکة؛ زيادة 
إلى إنفاق المال» ولیس ذلك إلا لحماية الدين ومصلحة المسلمین . 


فاذا قدّرنا هجومهم ۳ واستشعر الامام في الشوكة ضعفاً؛ وجب على الكافة 
|مداذهم كيف والجهاد في كل سنة واجب على الخلق؟! وإنما یسقط باشتغال 
المرترقة به» فلا یتماری في [وجوب]”" بذل المال لمثل ذلك . 


)١(‏ كذا في (ع)۰ وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «انقطع»!! 

زفق کذا في (م)» وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «یستحقرون». 

(۳) كذا في (۰)2 وهو الصواب» وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «والملاءمة الأخرى: أن الأب»!! ولذا 
علق (ر) على كلمة «مأمور» الاتية: «قوله «مأمورة خبر «آن الأب» باعتبار ما عطف عليه . 

)٤(‏ في (ج): «على». 

(5» في المطبوع و (ر): «ولا ينظر [مام»!! 

( مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(۷) قوله: «هجومهم»؛ يعني : المسلمين الذين وطىء الكفارٌ أرضهم محاربين لهم (ر). 

۸ ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 


۳۷ 


وإذا قدّرنا انعدام الكفار الذين يخاف من جهتهم؛ قلا يؤمن انفتاح"" باب 
الفتن بين المسلمین» فالمسألة على حالها كما كانت» وتوقع الفساد عتيد؛ فلا بد 
من الحراس. 


فهذه ملاءمة صحيحة؛ إلا أنها في محل ضرورة. فَتَتَقَدّرا"' بقدرهاء فلا يصح 
هذا الحكم إلا مع وجودهاء والاستقراض في الأزمات إنما يكون حيث يرجى [أن 
يكون]”" لبيت المال دخل ينتظر أو يرتجى» وأما إذا لم ينتظر شيء» وضعفت 
وجو الدخل بحيث لا يغني كبير شيء؛ فلا بدّ من جريان حكم التوظیف؟. 


. في المطبوع و (ر): «فلا يؤمن من انفتاح؟‎ )١( 

(؟) كذافي (م)» وفي (ج) و (ر) والمطبوع : #فتقدر» . 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(4) في الأصل: «وجودهت وهو غلط . (ر). 

)0( يفهم مما قاله الشاطبي أن ولي الأمر الحق في فرض الضرائب على الأغنياء في أموالهم بشرطين: 
الأول : وجود الحاجة إلى ذلك لتحقيق مصلحة عامة كتكثير الجند وسد الثغور حماية لدار الإسلام 
من الأعداء. والشرط الثاني: خلو بيت المال أي عدم وجود مأل كاف للدولة تنفقه للغرض 
المذكور. 
ولکن ما هو التکییف الفقهي لحقّ الامام في فرض الضرائب على الأغنياء بالنسبة لتقييد عناصر 
الملكية للمصلحة العامة وكلامنا نحن في هذا التقييد؟ 
الذي يبدو لي أن تكييفه يرجع إلى امتناع الغني من التصرف بماله - محل الملكية ‏ على وجه البذل 
مجاناً للمصلحة العامة أو على وجه الاقراض لبيت المال إذا طلب ذلك» ذلك أن الشرع يلزمه بهذا 
البذل أو الاقراض عند قيام المسرّغ الشرعي له» وهذا المسوّغ قائم وهو حماية دار الاسلام مثا 
وهذه الحماية تكون بالجهاد بالنفس والمال أي ببذل النفس والمال» فإذا وجب على المسلم بذل 
نفسه جهاداً في سبيل الله ودفاعاً عن دار الإسلام؛ فلأن يجب عليه الجهاد في المال أولى. والجهاد 
في المال يعني بذله أي التصرف فيه على وجه البذل له مجاناً أو إقراضاً لبيت المال» فلذا امتنع عنما 
وجب عليه في الشرع كان مقصراً أو متعسفاً في استعمال حق الملكية» ولتعلق هذا التعسف 
بالمصلحة العامة التي هي من حقوق الله فإن من حق ولي الأمر بل من واجبه أن يتدخل ويحمل 
هذا المتعسف على أداء آلزمه الشرع به وهو بذل ماله فيقدر عليه ضريبة مناسبة للإيفاء بهذا الالتزام . 
وإذا كان هذا هو التكييف للتوظيف على الاغنیاء؛ فهل يقتصر حق ولي الأمر في فرض الضرائب 
على الأغنياء على الحالة التي ذكرها الشاطبي والغزالي وهي سد حاجات الجند حماية لدار الإسلام- 


۳۸ 


وهذه المسألة نصل عليها الغزالي في مواضع من كتبه""» وتلاه في 3 تصحیحها 


ابن العربي في «أحكام القران»۳ له. وشرط جواز ذلك كله عندهم عدالة الإمام» 


0) 


۹9 


من الأعداء؟ 

الذي يبدو لي أن حق ولي الامر في ذلك غير مقصور على ما ذکره الشاطبي والغزالي فان ما ذکراه هو 
من قبیل التمثیل لا الحصرء وعلی هذا؛ فان المنظور إليه في فرض الضرائب على الأغنیاء هو کل 
حالة يجب فیها على المالك شرعاً پذل المال مجاناً للمصلحة العامة ؛ فمن هذه الحالات : 

أولاً: وقوع الناس في مخمصة لا يقوى بيت المال على مواجهتها والقضاء علیها. 

ثانياً: قيام الحاجة لتقدیم المال إلى المسلمین في شتى أقطار العالم للحفاظ على دینهم وحياتهم 


وكيانهم ودأرهم . 
ثالثاً: نشر الإسلام في شتى بقاع الأرض لأن نشره واجب كفائي على المسلمين» ونشره يحتاج إلى 
مال . 


فإذا لم یوجد المال الكافي في بيت المال للقيام بهذه التفقات انتقل وجوب الانفاق إلى الأمة 
الاسلامية باعتباره واجباً كفائياًء أي : إلى جمیع أفراد الأمة» فیلزم القيام به من قبل القادرین علي 
ویلزم ولي الأمر حملهم على لك أي: ببذل بعض آموالهم عن طريق التوظیف على الأغنياى 
أي: بفرض الضرائب علیهم في أموالهم» وبهذا تتحقق مصلحة عامة مؤكدة مشروعة. من «القیود 
الواردة على الملكية الخاصة» (ص ۱۰۰ وما بعد). 

مثل: «شفاء الغلیل؛ (ص ۲۳6 - ۲8۵) - وما مضی عند المصنف نقل منه بدأ بنقل العبارات ثم 
أخذ في الاعتصار ونقل المعاني - و «المستصفی» (۱/ ۳۰۳ ۳۰۶). 

وفي المطبوع فقط : «کتابه» ۱ 

.)11۱-21۰ 7/۱۷0 

ونحوه في: «القبس» (۱ / ۳۰5 ۳۰۷) له وقال القرافي في «نفائس الأصول» (۳ / ق ۲۰۳): 
«إن إمام الحرمین يرى : أنه [ذا ضاق بيت المال يجوز أن یجعل على الزرع والثمار مال دار مستقر : 
يجبى على الدوام» يستعين به الامام على حماية الإسلام من غير أن يتوسع فیه». 

وهذا رأي العز بن عبدالسلام؛ كما في ترجمته في : «النجوم الزاهرة» (۷/ ۰6۷۳-۷۲ وبنحوه قال 
النووي فیما نقل عنه السيوطي في «حسن المحاضرة» (۲ / ۰۱۰۰۹ ۱۰۵ ونقله ابن لكان 
في «وفیات الاعیان» (” / ۱۱۸) عن أبي الولید الباجي وأبي عبدالله بن الفراء» واعتنی العلماء 
بفتوی الشاطبي هذه؛ فنقلها عنه مترجموه. 

انظر: «نيل الابتهاج» )5 - بهامش «الدیباج»)» وکذا کتب الفتاوی . 

انظر: «المعيار المعرب» (۱۱ / ۱۲۷ -۰)۱۲۹ و «فتاوی الشاطبي» (۱۸۷ -۱۸۸): وكذا كتب = 


۳۹ 


وإيقاع التصرف في آخذ الالء وإعطاته على الوجه المشروع . [والله أعلم]؟'". 


المثال السادس: أن الامام لو أراد أن يعاقب بأخذ المال على بعض 
لجنایات(؟؛ فاختلف العلماء فى ذلك - حسبما ذكره الغزالي”" -. 


على أن الطحاوي حکی) أن ذلك كان في أول الإسلام» ثم نسح فأجمع 
لعلماء على منعه . 


- فأما الغزالي؛ فزعم" أن ذلك من قبیل الغریب الذي لا عهد به في 
لإسلام ولا يلائم تصرفات الشرع» مع أن هذه العقوبة الخاصة لم تتعيّن؛ لشرعية 
لعقوبات البدنية بالسجن والضرب وغیرهما . ۱ 

قال : «فإن قیل : فقد روي أن عمر بن الخطاب [رضي الله عنه ۳۲" شاطر خالد 
بن الولید فی ماله"» حتی آخذ رسوله» رد له وشطر عمامته""*. قلنا: المظنون 


= لمعاصرين ممن تكلم على (الضرائب)ء انظر : «الملكية في الشريعة الاسلامیة! (۲ / ۲۹۶ - 
)٥‏ و «قيود الملكية الخاصة» (ص 485) لعبدالله المصلح» و «القيود الواردة على الملكية 
لفردية للمصلحة العامة» (ص ۹۹ -۱۰۰)- 

(1) ما بين المعقوفتين سقط من المطیوع و (ج). 

(۲) علق در بقوله: «ينظرء أين جواب «لو»» وما موقع الفاء من قوله: «فاختلف العلماء» وفي 
لمطبوع زيادة بعدها: «فهل له ذلك؟ فاختلف ۰ ۰۷۰۰ 

(۳) قرر الغزالي في «شفاء الغليل» (47؟ ‏ ۲1۵) المنع» وختم الكلام على المسألة بقوله: «وقد ذهب 
إلى تجويز ذلك ذاهبون ولا وجه له». 

(4) في «مشكل الآثار» (ه / 075. ومثله في : «البيان والتحصيل» لابن رشد 2087١ / ٩(‏ و للشرح 
لسيوطي على المجتبی للنسائي» (5 / ۲ و «نيل الأوطار» (5 / ۱۳۱)- ونقله عن الطحاوي -» 
وهو متعقب . 

نظر : «عدة الیروق» للونشريسي (ص 480۷ وما سيآتي عن ابن القیم (ص ۰۲۳۲ 

2 في کتابه : «شفاء الغلیل» (ص ۲۳ وما بعد) . 

(6)7 مابین المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(۷) في «شفاء الغليل»: «على ماله“ . 

(۸) عزاه ابن حجر في «الإصابة» ١(‏ / ۶ للزبير بن بكار بنحوه. 


0 


من عمر( أنه لم يبتدع العقاب بأخذ المال على خلاف المألوف من الشرع وإنما 
ذلك لعلم عمر باختلاط ماله" بالمال المستفاد من الولاية وإحاطته بتوسعته» فلعله 
ضمن المال فرأى شطر ماله من فوائد الولاية "*» فیکون استرجاعاً للحق لا عقوية 
في المال ؛ لأن هذا من الغریب الذي لا يلائم قواعد الشرع»!. 


هذا ما قال" ولما فعل عمر رضي الله عنه وجه آخر غير هُذاء ولکنه لا دلیل 


فيه على العقوبة بالمال"؟ كما قال الغزالي . 


۳ 


زفق 
(o)‏ 
0( 
)¥( 
(A)‏ 


(۹ 


وأما مذهب مالك [رحمه الله ]۳+ فان العقوبة فى المال عنده ضربان: 
آحدهما: كما صوّره الغزالي ؛ فلا مرية في أنه غير صحیح . 
على أن ابن العطار في «وائقه»““ صغى إلى إجازة ذلك» فقال -في 


وانظر: «طبقات أبن سعد) (۳ | ۰۲۸۲ و «تاریخ ابن جرير» (4 / »)5١5- ۲٠۵‏ و البداية 
والتهایة» (۷/ ۰۸۱-۸۰ و سيرة عمر؛ لابن الجوزي (۱۳۵ -۱۳). 

في «شفاء الغلیل» : لبعمر». 

في (ج) و (م): «باختلاطها له" وفي «شفاء الغلیل»: «باختلاط ماله بالأموال المستفادة من 
الولاية» وإحاطته بتوسعه فيه» ولقد كان عمر یراقب الولاة بعين كالئة ساهرة؛ فلعله من الآمر 
فرأى شطر . . .». 

بعدها في «شفاء الفلیل»: «وثمراتهاء فیکون ذلك کالاسترجاع للحق بالرد إلى نصابه» فأما أذ 
الما المستخلص عقابا على جناية يشرع الشرع فیها عقوبات سوى آخذ المال فهو مصلحة غريبةء 
لا تلائم . .6۰ 

«شفاء الغلیل» (ص 1 ۲). 

في المطبوع : «قاله»1 

في (م): «في المال". 

ما بين المعقوفتين سقط من (ج) والمطبوع. 

انظر : «حاشية انصاوي على الشرح الصغير» (4 / 20504» و «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» 
«(roo | 1(‏ و «تبصرة الحكام» (۲ / ۹۰ 

في (ر) والمطبوع: «رقائقه»!! وهو خطأء وابن العطار هذا هو أبو عبدالله محمد بن آحمد (ت 
۹ه)» ذکر ابن فرحون کتابه هذا. فقال: «له کتاب في الشروط عليه المعول». 

انظر : *الدیباج المذهپ» (۲ / ۱ و «شجرة التور الزكية» (۱ / ۰)۱۰۱ ونقل ابن عبدالرفیع = 


۳۱ 


إجارة” أعوان القاضي إذا لم يكن بيت مال -: إنها على الطالب» فان لر 
المطلوب؛ كانت الإجارة" عليه . 


ومال إليه ابن رشد ورده عليه ابن السار القرطبي » وقال: إن ذلك من 


باب العقوبة في المال» ودلك لا يجوز على حال . 


2 


انظر: فهارسه (۲/ ۹۲۳ و العواصم» لابن العربي (۳۹۷). 

كذافي (م) و (ج): «إجارة؛ بالراء المهملت وهو الصواب» وفي (ر) والمطبوع بالزاي!! 

کذا في (م) و (ج)» وهو الصواب» وتحرف في (ر) والمطبوع إلى «أدّى» . 

کذا في (م) وهو الصواب» وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «الإجازة» بالزاي!! 

وهذا وجه عند الحنابلة انظر: «تصحیح الفروع» (* / ۰2۳۹ و «الكافي» (4 / ۰0۳۳ 
و «الفواکه العدیدة (۲ / ۰6۹۸ وذهب الماوردي من الشافعية إلى جواز الأخذ من أعيان الخصوم» 
إن كان القضاء يشغله عن الكسب» وکان محتاجا بشروط ثمانية» انظرها في «آدب القضاء» له (۲/ 
۲۹۹-۲۹۸ -_ط العاني) . 


فى کتابه «معين الحکام» من کتابه «الوئائق» وآفاد أنه عدة نسخ. 


كذا في (م) و (ج)۰ وهو الصواب. وهو آبو عبدالله محمد بن عمر بن يوسف بن بشکوال القرطبي» 
كان فقيهاً باختلاف العلماء» وترجيح المذاهب» حافظاً للحديث والأثرء یحقظ «المدونة» 
و «التوادر» لابن أبي زيدء وله رد على ابن العطار في «وائقه»» والنقل الاتي منه. توفي سنة 
۹ه ببلنسية . 

ترجمته في : «الديباج المذهب» (؟ / 0۲۳۹-۲۳۵ و «شجرة النور الزكية» (۱ / ۰6۱۱۲ 

وتحرف اسمه في (ر) والمطبوع إلى «اين النجار»! ! 

نقل ابن عبدالرفيع في «معين الحكام» (۷ 7 514 - 1۱۵ مسألة )٠١44‏ هذه المسألة عن ابن 
العطار. وذكر تعقب أبن الفخار عليه» وهذا كلامه بحرقه : «مسألة: وإذا لم يكن لأعوان القاضي 
أرزاق يرتزقونها من بيت السال؛ ولم يدفع لهم القاضي من رزقه؛ فأحسن الوجوه أن يكون الطال 
يستأجر العوين على النهوض إلى المطلوب» ويعطي العوين ما يتفقان عليه إلا أن يتبيّن آن 
المطلوب ألد بالطالب ودعاه إلا الارتفاع إلى القاضي فأبى» فيكون على المطلوب أجرة شخوص 
العوين إليهء ولا يكون على الطالب في ذلك شيء» ويؤدب القاضي کل من أبى أن يرتفع وقال مثله 
أبو عبدائله بن العطارء قال ابن الفخار في الانتقاد عليه: «لا نعلم ذنبا يوجب استباحة مال الإنسان 
إلا الكفر وحده» وليس مطله يوجب استباحة ماله وأن تكون آجرة العوين علیه » وإنما هو ظالم 
بمطله. وتبطل بذلك شهادته» ويستحق اسم الظلم» وماله محرم ولا يؤخ منه شيء4. 


۳۲ 


والثاني: أن تكون جناية الجاني في نفس ذلك المال أو في عوضه؛ فالعقوبة 


فيه عنده ثابتة؛ فإنه قال في الزعفران المغشوش إذا وجد بيد الذي غشه: (إنه يُتصدّق 
به غلى المساكين» قلّ أو کثر»6. 


وذهب ابن القاسم ومطرف وابن الماجشون إلى أنه يُتصدّق بما قلّ منه دون 


ما كر ودلك محكيئ [نحوه]) عن عمر بن الخطاب [رضی الله عنهآ* وأنه 
آراق اللبن المغشوش بالماء*؟» ووجه ذلك التأديب للغاش؛ وهذا التأديب لا نصّ 
يشهد لهء ولکنه"؟ من باب الحكم على الخاصة لأجل العامة» وقد تقدم نظيره في 
مسألة تضمين الصنّاع . 


)0 
زفق 


(۳) 
(£) 
(0) 


(0 


على أن آبا الحسن اللخمي قد وضع له أصلاً شرعياًء وذلك أنه عليه السلام 


ثم قال: «قال بعض المتأخرین : «ما قاله ابن العطار أولى؛ لآن هذا لیس من باب استباحة المال» 
وإنما هو أدخل غریمه في غرم» وعرض باتلاف ماله بعد انقیاده إلى الحكم» فیتوجه عليه غرم 
ذلك»» انتهی . 

وذهب إلى المنع الجمهور انظر: «روضة القضاة» (۱ / ۱۳۲)) و «روضة الطالبین» (۱ / ۰6۱۳۲ 
و «تهاية المحتاج» )۸/ 01(« و «النوازل» للعلمي (۳ / ۵ و «الفروق (۳/ ۰)۳ و «الذخیرة» 
(۱۰/ ۷۹ و «الموافقات) (۳/ ٩۱ - ٩۰‏ - بتحقيقي) . 

فتری الامام مالك هذه في «العتبية» ٩(‏ / ۳۱۹-۳۱۸ -مع «البيان والتحصيل»). 

حکاه ابن رشد في «البیان والتحصیل» ٩(‏ / ۳۲۰-۳۱۹) ونصره استحسانا» وقال: «والقیاس أن لا 
یتصدق من ذلك بقلیل ولا کثیر» وبالله التوفيق»» واعتنی ابن القیم في «الطرق الحكمية» (ص ۳۱6 
- ۳۱6) بهذه المسألة» ونقل کلام ابن رشد. ونقله عله - على طوله - الونشريسي في «عدة البروق» 
(ص 40۷) وابن فرحون في «تبصرة الحکام» (۲ / ۲۹۸). 

مأ بين المعقوفتین سقط من (ج) و (ر) والمطبوع. 

ما بين المعقوفتین سقط من (م) و (ج). 

آخر چه سحنون في «المدونة» ونقله أبن تيمية في «الحسبة» (ص 2)47 وابن فرحون في «تبصرة 
الحکام» (۲ / ۰6۲۱۳ وانظر: «فقه عمر بن الخطاب موازناً بفقه آشهر المجتهدین؛ (۱ / ۳>۰) 
للشيخ رويعي الرحيلي» وصح عنه تحريق حانوت الخمار» وحرق قصر سعد لما احتجب عن 
الرعية» وخرجت ذلك في تعليقي على «الطرق الحكمية». 

في (ج) و (ر) والمطبوع: «لكنه . 


۳۳ 


أمر بإكفاء القدور التي غلیت"؟ بلحوم الحُمّر قبل أن تقسم”» وحديث العتق 
بالمثلة ۳ أيضاً من ذلك 


0) 
(9 


۳ 


كذا في (م)» وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «أغليت». 

أخرج البخاري في «الصحيح» (کتاب الذبائح والصید باب لحوم الحمُر الإنسية» ٩‏ / 1۵۳ - 1۵4 
/ رقم ۵۵۲۸) من حدیث آنس» وفیه: «إن الله ورسوله ینهاکم عن لحوم الحمر الإهلية» فإنها 
رجس» فأكفئت القدور» وإنها لتفور باللحم». 

وفي (صحیح مسلم» (كتاب الصيد والذبائح» باب تحريم أكل لحم الحمُر الإنسيّة» ۳ / ot:‏ 
رقم ۱۸۰۲) من حديث سلمة ب بن الأكوع ؛ قال : حرجنا مع رسول الله ل إلى مخيير» ثم إن الله 
فتحها علیهم» قلما أمسى الناس» اليوم الذي فتحت عليهم» أوقدوا نيراناً كثيرة» فقال رسول الله 
يِ: «ما هذه النيران؟! على أيّ شيء توقدون؟!». قالوا: على لحم. قال: «على ی لحم؟». 
قالوا: على لحم خر إنسيّة. فقال رسول الله ل «أهريقوها واكسروها». فقال رجل: يا رسول 
الله! أوثهريقها وتَْسلُّها؟ قال: «آو ذاك». 

أخرج البخاري في «التاريخ الكبير؛ (۳/ ۲ / ۱۸۲ والعقيلي في «الضعفاء الکبیر» (۳/ 187)» 
والطبراني في #الأوسط» ٩(‏ / ۰۲۹۹-۲۹۸ 428101 وأبو بكر الإسماعيلي في «مسند عمر» ‏ كما 
في «مسند الفاروق» (۱ / ۲۷۱- ۳۷۲) لابن كثير -» وابن عدي في «الکامل» (ق ١۹٥)ء‏ والحاكم 
في «المستدرك» (؟ / ۰۲۱۵ ۰)۲۱۲ والبيهقي في «الكبرى» (5 / )۳٩‏ من طريق عمر بن عيسى 
المدني الاسدي» عن ابن جريج» عن عطاءء عن ابن عباس؛ قال: «جاءت جارية إلى عمرء 
وقالت: إن سيدي اتهمني فأقعدني على النار حتى أحرق فرجي. فقال: هل رأی ذلك عليك؟ 
قالت: لا. قال: أفاعترفت له بشيء؟ قالت: لا. قال: علي به. فلما رأى الرجل قال: أتعذ 
بعذاب الله؟ قال: يا أمير المؤمنين! اتهمتها في نفسها. قال: رأيت ذلك عليها؟ قال: لا. قال: 
فاعترفت؟ قال: لا. قال: والذي نفسي بيده؛ لو لم أسمع رسول الله از يقول: "لا يقاد مملوك من 
مالكهء ولا ولد من والده»؛ لأخذتها منك . فبرزه فضربه مئة سوطء ثم قال: اذهبي فأنت حرة» 
مولاة لله ورسوله» سمعتٌ رسول الله يكل يقول: «من حرق بالنار أو مثل به؛ فهو حرء وهو مولى 
الله ورسوله») . 

قال الليث : هذا مر معمول به. 

قال ابن كثير في «مسند الفاروق» (۱ / ۳۷۳۲): «هكذا رواه الحافظ أبو بكر الإسماعيلي في مسند 
عمرء وهو إسناد حسن؛ إلا أن البخاري قال في عمر بن عيسى هذا: هو منکر الحديث؛ فالله 
أعلم . 


والحديث فيه دلالة ظاهرة توضح لمذهب مالك وغيره من السلف في أن من مثل بعبده یعتق حتى = 


۳ 


عداة بعضهم إلى من لاط بمملوكه» أو زنى بأمة غيره آنها تعتق عليه . 

وفيه أيضاً أنه لا ولاء له عليه والحالة هُذه؛ لقوله: «وهو مولى الله ورسوله»» وقد نص الإمام الليث 
ابن سعد على قبول هذا الحدیث. وأنه معمول به عندهم» . 

وقال الحاكم: «صحیح الإسناد». وتعقبه الذهبي في «التلخيص» بقوله: «قلت: بل فيه عمر بن 
عيسى القرشي» وهو منكر الحديث». 

وقال الهيثمي في «المجمع» (5 / ۲۸۸): افيه عمر بن عيسئ القرشي» ذكره الذهبي في «الميزان»» 
وذكر له هذا الحديث» ولم يذكر فيه جرحاء وبيض له» وبقية رجاله وثقوا». 

قلت: الموجود في مطبوع «الميزان» (۳/ ۳۱۲) الذي بين أيدينا: «قال البخاري: منكر الحديث» 
وقال العقيلي: مجهول بالنقل» وقال النسائي : ليس بثقة» منكر الحديث». 

وقال ابن حبان في «المجروحين» (۲ / ۸۷): «کان ممن يروي الموضوعات عن الأثبات على قلة 
روايته» لا يجوز الاحتجاج به فيما واقق الثقات؛ فكيف إذا انفرد عن الأثبات بالطامات؟1:. 
فالحديث المذكور إسناده ضعيف جدا. 


ومدار الحديث على عمر هُذاء قال الطبراني: الم يروه عن أبن جرير إلا عمر بن عيسى» تفرد به 
اللیث» . وانظر: «اللسان» (4 / 0357-89٠9‏ 

وأخرج مالك في «الموطا» (۲ / ۷۷۲/ رقم ۷): أنه بلغه أن عمر بن الخطاب آنته وليدة قد ضربها 
سيدها بنار أو آصابها بها فأعتقها» . 

وأخرجه موصولاً من طرق عنه عبدالرزاق في «المصنف» ٩(‏ / 1۳۸ / رقم ۰۱۷۹۲۹ ۰۱۷۹۳۰ 
۱ وصح نحوه في المرفوع . 

أخرج سلم في «صحیحه» (کتاب الأیمان باب صحبة المماليك وکفارة من لطم عبد ۲ / 
۸ / رقم ۰۱3۵۷ وأبو داود في «السنن» (کتاب الأدب» باب حق المملوك رقم ۰)۵۱۹۸ 
وآحمد في «المسند» (۷/ ۰۲۵ ۰۶0 ۲۱ وأبو یعلی في «المسند» (۱۰/ ۱9۹-۱۵۸ / رقم 
۷۲ عن زاذان أبي عمر؛ قال: أتيثُ ابن عمر وقد أعتق مملوكاء قال: فأخذ من الأرض عوداً 
أو شيئ فقال: ما فيه من الأجر ما يَسْرَى هذا؛ إلا أني سمعتٌ رسول الله ية يقول: «من لطم 
مملوكه أو ضربه ؛ فكفارته أن يعتقه) . 

وأخرجه ابن عدي (۲ / ۰۷۸۲ والحاكم (5 / 178)؛ عن ابن عمر رفعه: امن مَل بعبده فهو 
حرا. 

واستاده ضعيف جداً. فيه حمزة النصيبي» متروك متهم بالوضع . 

قال النووي في «شرح صحيح مسلم» (5 / ۲۰5): قال العلماء: في هذا الحديث الرفق 


۳۵ 


يقيضة 


(¥) 
۳ 


ومن مسائل( مالك في المسألة : إذا اشتری مسلم من نصرائيٌ خمرا؛ فانها 


تکسر۳؟ على المسلم» ویتصدق بالثمن أدباً للنصراني» ان كان النصراني لم 


۳ 


وعلی لهذا المعنی فرع أصحايّه في مذهبه"* وهو كله من العقوية في المال» 


بالمماليك» وحسن صحبتهم وكف الأذى عنهم». وقال: «وأجمع المسلمون على أن عتقه بهذا 
ليس واجباء وإنما هو مندوب رجاء كفارة دينه؛ فبه إزالة ثم ظلمه» . 

قلت: في نقله الإجماع نظر. انظر تعليقي على : «الإشراف» للقاضي عبدالوهاب (مسألة ۰۹۷۸ 
کذا في جمیع الأصولء ولعل صوابها: «مسالك»؛ فتأمل. 

في (ج) و (ر) والمطبوع : «فإنه یکسر». 

انظر : «البیان والتحصیل» (4 / ۲۳ ۶ ۱۸۵). 

العقوبة بالغرامة الماليّة جائزة» وهذا ما قرره ابن تيمية في دمجموع فتاویه" (۲۸/ ۱۱۳ - ۰0۱۱۸ 
و «مختصر الفتاوى المصرية» (۰۲۹۱ 6۳۶۱ وابن القيم في «إعلام الموقعين» (۲ / ¥( 
وأصّل ابن القیم في «الطرق الحكمية» (ص ۳۱۲ وما بعدها) المسألة» ودلل علیها بنصوص كثيرة» 
نعمل على سردهاء وتجد تخريجها في تعليقنا عليه يسر الله نشره بخير وعافية -ه قال رحمه الله 
تعالى: 

«وأما التعزيرات بالعقوبات المالية: فمشروع أيضاً في مواضع مخصوصة في مذهب مالك وأحمد؛ 
وأحد فولي الشافعي» وقد جاءت السنة عن رسول الله بل وعن أصحابه بذلك في مواضم : 

منها: إباحته لد سلب الذي يصطاد في حرم المدينة لمن وجده. 

ومثل : أمره َه بكسر دنان الخمر وش ظروفها. 

ومثل : أمره لعبدالله بن عمر أن يحرق الثوبين المعصفرین . 

ومثل : أمره بل يوم خيبر بكسر القدور التي طبخ فيها لحم الحمر الإنسية» ثم استأذنوه في غسلهاء 
فأذن لهم» فدل على جواز الأمرين؛ لأن العقوبة بالکسر لم تكن واجبة. 

ومثل : هدمه مسجد الضرار. 

ومثا : تحريق متاع الغال. 

ومثل : حرمان السلب الذي آساء على نائبه . 

ومثل : اضعاف الغرم على سارق مالآ قطع فيه من الثمر والكثر. 

ومثل : اضعافه الغرم على کاتم الضالة . 

: أخذه شطر مال مان الزكاة» عزمة من عزمات الرب تبارك وتعالی . 

ومثل : آمره لایس خاتم الذهب بطرحهء فطرحه» فلم یعرض له أحد. 


۳۹ 


:إلا أن وجهه ما تقدم. 


المثال السنابع: أنه لو طبق الحرامٌ الأرض - أو ناحية من الارض يعسر 
الانتقال عنها''؟ -» وانسدّت طرق المكاسب الطیبة" ومست الحاجة إلى الزيادة 
على سد الرمق؛ فان ذلك سائغ أن يزيد على قدر الضرورةء ويرتقي إلى قدر 
الحاجة في القوت والملبس والمسکن. إذ لو اقتصر”” على سَدّ الرمق؛ لتعطلت 
المکاسب والأشغال» ولم يزل الناس في مُقاساة ذلك إلى أن يهلكواء وفي ذلك 
خراب الدین» لكنه لا ينتهي إلى [مقدار] الترفه والتنعم» كما لا يقتصر على مقدار 
الضرورة. 


وغذا ملائم لتصرفات الشَّرعء وان لم ينص على عينه؛ فانه قد آجاز آکل 


= ومثل : تحریق موسی العجل وإلقاء برادته في اليم . 
ومثل : قطع نخيل اليهود إغاظة لهم . 
ومثل : تحريق عمر وعلي رضي الله عنهما المكان الذي يباع فيه الخمر. 
ومثل : تحريق عمر قصر سعد بن أبي وقاص» لما احتجب فيه عن الرعية . 
وهذه قضايا صحيحة معروفة» ولیس يسهل دعوى نسخها» ثم قال: 
«ومن قال: إن العقوبات المالية منسوخةء وأطلق ذلك فقد غلط على مذاهب الأئمة نقلاً 
واستدلالاًء فأكثر هذه المسائل: سائغ في مذهب أحمد وغيره» وكثير منها سائغ عند مالك» وفعل 
الخلفاء الراشدين وأكابر الصحابة لها بعد موته بي مبطل أيضا لدعوى تسخهاء والمدعون للنسخ 
ليس معهم كتاب ولا سنة» ولا إجماع يصحح دعواهم» إلا أن يقول أحدهم: مذهب أصحابنا عدم 
جوازهاء فمذهب أصحابه عنده عيار على القبول والرد» وإذا ارتفع عن هذه الطبقة: ادعى أنها 
منسوخة بالإجماع» وهذا خطأ أيضاً؛ فان الأمة لم تجمع على نسخهاء ومحال أن الإجماع يسخ 
السنة» ولكن لو ثبت الإجماع لكان دلیلا على نص ناسخ؟ ‏ 
ونقل کلامه هذا وارتضاه ابن فرحون في «تبصرة الحكام» (۲ / ۲۹۸) والونشريسي غي «عدة 
البروق» (ص 1۵۷ وما بعد) . 

(۱) في المطبوع: «یسر الانتقال منها؟. 

(؟) في (ج): «المکاسب الطیب»! 


۳( في (م): «اقتصروا». 
() ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 


۳۷ 


الميتة [للمضط رآ والدم» ولحم الخنزير. . . وغير ذلك من الخبائث 
المحرمات» وحكى ابن العربي”" الاتفاق على جواز الشبع عند توالي المخمصة» 
وإنما اختلفوا إذا لم تتوال””؛ هل يجوز له الشبع آم لا؟ 


رق 
)۲( 
۳ 


ما بين المعقوفتین سقط من (م). 

في «أحكام القران» له (۱ / 5۷) 

ذهب المالكية إلى أن المضطر إلى أكل الميعة يأكل ما يمسك الرمق» وفي رواية أخرى: أنه يأكل 
قدر الشبع : 

فوجه الأول: الاباحة بحفظ النفس وذلك يوجد فیما دون الشبعء ولآن خوف التلف قد زال فأشبه 
أن يشبع» ووجه الاباحة قوله تعالی: هَن ار َي باج ولا عار قل قمع [البقرة: ۰۲۱۷۳ 
فعم» ولان الضرورة باقية وان آمسك الرمق» ولأن کل من حل له من غير قدر ما يمسك الرمق حل 
له قدر الشبع كسائر الأطعمة. 

انظر: «الموطأ» (۱ / ۰8۹۹ «التفریع» (۱ / 6۰۷ «الرسالة» (۰)۱۸ «المعونة» (۲ / ۰6۷۰۸ 
«عقد الجواهر الثمينة» (۱ / 3۰۳ «الذخيرة» (۶ / ۰۱۰۹ «الاشراف» (مسألة ۱۷۲۰ - 
بتحقيقي)» «الموافقات» (۱ / ۳۳۱-۳۲۹ - بتحقيقي)» «تفسير القرطبي» (؟ / ۲۲۵ و5 / ۰615 
«جواهر الإكليل» (۱ (YY f‏ 

وقال الشافعية في أحد قوليهم ‏ وهو الأظهر -: من اضطر إلى الميتة حل له أن یتناول منها مقدار 
الشبعء وقال المزني وأبو حنيفة : لا يحل له منها إلا قدر ما يس الرمق . 

انظر : «مختصر المزني» (ص ۰4۲۸5 «الحاوي الکیبر» (۱۹ / ۲۰۵-۲۰6 «السنن الکبری» ٩(‏ 
/ ۳۵۰ «معرفة السنن والاثار» ١5(‏ / ۱۲۹ «التنبيه» (51)» «لمهذب» (۱ / ۲۵۷). 
«المنهاج» (۰)۱۶۳ «أحكام القرآن» (۱ / ۶۱) للإلكيا الهراس» «مختصر الخلافبات؛ (9 / ٩۲‏ / 
رقم ۳۳۸). 

ومذهب الحتفية في : «مختصر الطحاوي» (۰)۲۸۰ «أحكام القران» (۱ / ۰0۱۳۰ «رژوس 
المسائل» (6۱۸) «حاشية ابن عابدین» (9 / ۲۳۸). 

والراجح عدم تحدید كمية الأكل للمضطر عند المخمصة والمجاعة وذلك عن حکمة؛ فهذه 
رخصة وسببها المشقة: «والمشاق تختلف بالقوة والضعف» وبحسب الأحوال» وقوة العزائم 
وضعفهاء وبحسب الأزمان والأعمال» وقد ترك الشرع كل مكلف على ما يجد كما ترك كثيراً منها 
موكولاً إلى الاجتهاد؛ كالمرض» فكثير من الناس يقوى في مرضه على ما لا يقوى عليه الآخرء 
فتكون الرخصة مشروعة بالنسبة إلى أحد الرجلين دون الاخرء وهذا لا مرية فيه» فأسباب الرخص 
ليست بداخلة تحت قانون أصلي ولا ضابط مأخوذ بالید. بل هو إضافي بالنسبة إلى كل مخاطب في - 


۳۸ 


وأيضاً؛ فقد أجازوا آخذ مال الغير عند الضرورة أيضاً؛ فما نحن فيه لا يقصر 


عن ذلك . 


وقد بسط الغزالى هذه المسألة فى «الاحیاء»۳) بسطاً شافياً جداًء وذكرها 


[أيضاً]!" فى كتبه الأصولية؛ ك (المنخول”" و «شفاء الغلیل»۲. 


۱ 
6 
(۳ 
62 


تفسه فمن كان من المضطرین معتاداً للصبر على الجوع ولا تختل حاله بسببه كما كانت العرب» 
وکما ذکر عن بعض الأولياء والعباد» فلیست إباحة الميتة في حقه على وزن من كان بخلاف لك 
هذا وجه. 

ووجه آخر: وهو أن المكلف قد يحمله دافع على العمل حتى يخف عليه ما يثقل على غيره من 
الناس» ومن ذلك ما يروى من أخبار آهل العبادات الذين صابروا الشدائد وتحملوا أعباء المشقات 
من تلقاء أنفسهم» ومن ذلك ما جاء في شأن الوصال في الصيام؛ فإن الشارع أمر بالرفق رحمة 
بالعبادء ثم فعله من فعله بعد النبي جلف وذلك أن سبب النهي وهو الحرج والمشقة مفقود في 
حقهم؛ فقد أخبروا عن أنفسهم بأنهم مع وصالهم الصيام لا يصدهم ذلك عن حوائجهم فلا حرج في 
حقهم وإنما الحرج في حق من يلحقه الحرج حتى يصده عن ضروراته وحاجاته. 

انظر : «الموافقات» (۳/ 88 ٠١١‏ - بتحقيقي) . 

وقال المصتف في «الموافقات» (۳/ 4۲۲ - بتحقيقي): دومن جملة الرفق بالمكلف أن جعل له 
مجالاً في رفع الحرج عند الصدمات وتهيئة له في أول العمل بالتخفیف استقبالاً بذلك ثقل المداومة 
حتى لا يصعب عليه البقاء فيه للاستمرار عليه» فإذا دحل العبد حب الخير وانفتح له يسر المشقة 
صار الثقيل عليه خفيفاً فتوخى مطلق الأمر بالعبادة في قوله: ول بيأ [المزمل: 1۸ء 
وقوله: وا َلَدْتٌ ّي وَالانس لا ليود © [الذاريات: 55]؛ فالمشقة وضدها إضافيان لا 
حقيقيان» والأمر متوجه» وكل أحد فقيه نفسه فالمشاق تختلف بالنسب والإضافات وذلك يقضي 
بأن الحكم المبين عليها يختلف بالنسب والإضافات». 

قال أبو عبيدة: ولهذه الحكمة كان رأس الآية التي فيها حل الميتة: لد أله َو 4؛ لأن 
المضطر لا يستطيع أن يأخذ على قدر ما يمسك رمقه» فلو تجاوز؛ فهذا من العفو عنهء فعاد الأمر 
إلى ما قرره الإمام الشاطبي رحمه الله . 


وفي نسخة (ج): «تتوالى»!! 

انظر : «الاحیاء» (؟ / 0118). 

ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر). 

انظر : «المنخول» (۳۲-۳۱۵). 

انظر : «شفاء الغليل» (۲۵ - 4۲۶5 و «الأشباه والنظاتر» (۸6) للسيوطي . 


۳۹ 


المثال الثامن: أنه يجوز قتل الجماعة بالواحدء والمستند فيه المصلحة 


المرسلة إذ لا نص على عين المسألة» ولكنه منقول عن عمر بن الخطاب [رضي 
الله عنه ]۱ وهو مذهب مالك" والشافعي 9 . 


لس كيم لاه 4 9 ا ۲ 
ووجه المصلخة أن القتیل *) معصوم وقد قتل عمدا؛ فإهداره داع إلى خرم 


أصل القصاصء واتخاذ الاستعانةً والاشتراكٌ ذريعة إلى التشفي” بالقتل إذا علم أنه 
لا قصاص فيه . ۱ 


(۱) 


زفق 


(۳ 


2 


(o) 


وليس أصله قتل المنفرد؛ فإنه قاتل تحقيقاًء والمشترك ليس بقاتل تحقيقاً. 


الأثر مضى تخريجه (۱ / ۲۳۲). 

وما بين المعقوفتین سقط من (ج) و (م). 

انظر: «الموطأ» (۲ / ۸۷۲ «المدونة» (4 / 554)» «التفریم» (۲ /7515)» «الرسالة» (۲۳۸ - 
۹ «الكافي» (۵۸۹)) «مقدمات أبن رشد» (۳ / ۲۳۷ «المعونة» (۲ / ۰۱۳۰۱ تقسیر 
القرطبي؟ (۲/ ۰۲۵۲ «بداية المجتهد؛ (۲ / ۰4۳۹۹ «قوانین الأحكام» (۶ 4۳۷ «آسهل المدارك» 
(۳/ ۰۱۱۹ «مواهب الجليل» (5 / ١١٤۲)ء‏ «الاشراف» للقاضي عبدالوهاب (رقم 22١8477‏ «عقد 
الجواهر الثمينة» (۳/ ۲۲۸). 

إن الصحابة وعامة الفقهاء اتفقوا على قتل الجميع بالواحد» ون كان أصل القصاص يمنع ذلك؛ 
لعلا يكون عدم القصاص ذريعة إلى التعاون على سفك الدماء. قاله ابن القيم في «الإعلام» (۳ / 
ه21 

وانظر الاثار في: «مصنف عبدالرزاق» (9 / 670 - 8۸۰). ومذهب الشافعي في: «الأم» (7 / 
۳۲ «نهاية المحتاج» (۱۷/ ۰۲۶۹ «روضة الطالبین» (9 / ۰6۱۲۵ «مغني المحتاج» © / ۰)۲ 
«الحاوي الكبير» (۱۲ / ۲۲ -ط دار الکتب العلمية) ‏ وهذا مذهب الحنفية والحنابلة أيضا -. 

انظر : «الاختیار» (۵ / ۰۲۹ «فتح القدیر» (۱۰ / ۰۲8۳ «تبیین الحقائق» (5 / ۰0۱۱6 «حاشية 
أبن عابدین» (۷ / ۵65) «المغني» (۱۱/ 1۹۰ «الانصاف» (9 / ۰644۱ «تنقیح التحقيق» (۳ 
۵ «منتهى الارادات» (۳/ ۲۰)) اكشاف القناع» (۵ / ۰۵۱۶ « لا فصاح» (۲ / ۰۲۷۰ 
«أحکام الجناية على النفس» (ص ۰0۱۲6-۱۰5 «قاعدة سد الذرائع» (ص 88۱). 

في المطبوع : «[دم] القتیل»! والمذکور من (م) و (ج) و (ر)» وهو عبارة الغزالي في اشفاء الغلیل» 
(ص »)١١‏ وما تحت ذا المثال اختصره المصنف من كلام الغزالي» وتصرف أحيانا بالعبارات. 
في المطبوع و (ج): «إلى السعي» . 


فان قیل : هذا أمر بديع في الشرع”'"» وهو قتل غير القاتل . 


قلنا: ليس کذلك» بل لم يقتل إلا القاتل» وهم جماعة من حيث الاجتما 
ج. بل لم يقتل تل» وهم من 3 


عند مالك والشافعي" فهو مضاف إليهم تحقيقاً إضافته إلى الشخص الواحدء 
وإنما التعيين في تنزيل الأشخاص منزلة الشخص الواحد» وقد دعت إليه المصلحة» 
فلم يكن مبتدعاً» مع ما فيه من حفظ مقاصد الشرع في حقن الدماء(۳. 


2220 


۹9 


۳ 


(4) 


وعليه يجري عند مالك: قطع الأيدي باليد الواحد*» وقطع الأيدي في 


البديع: المخترع على غير مثال سابق» والمعنى: ليس له أصل من الشرع لا خاص فيكون قياساً 
عليهء ولا عام فيكون من المصالح المرسلة. (ر). 


وكڈلك أبو حنيفة وأحمد كما قدمناه» وفي الهامش الآتي سر عدم ذكر أبي حنيفة معهما رحم الله 
الجميع . 

ما مضى تلخيص من كلام الغزالي في «شفاء الغليل» (ص ۰6۲۵۳ وآثرت نقله ومته يتضح سر عدم 
ذكر المصنف الحنفية مع المالكية والشافعية» مع اتحاد قولهم في ثمرة المسألة المذكورة» قال 
رحمه الله: 

«آما أبو حنيفة؛ فإنه يزعم: إن كل واحد قاتل على الکمال؛ مصيراً إلى أن حد القتل جرح يتعقبه 
زهوق الروح . 


ونحن لا نرى ذُلكء وإنما نتبع المصلحةء وإليه يشير مذهب مالك رحمه الله - في المسألة» 
ولكنا ‏ مع ذلك لم نقتل غير القاتل؛ فان القتل حاصل» وهو مضاف إلى المتمالئين على الجرح؛ 
فهم القاتلون؛ ولم نقتل إلا القاتلين. نعمء لا يسمى كل واحد منهم قاتلاً على الكمال والتمام؛ 
ولكنا نقول: جميعهم في حكم شخص واحد» والقتل مضاف إليهم إضافته إلى الشخص الواحد 
فإذا جمعتهم رابطة الاستعانة» فقد صاروا في حكم الشخص الواحد» بالتعاضد على مقصد واحدء 
ومن جرح إنساناً؛ فقد قصد قتله» فإذا جرحه غيره؛ فقد أيد قصده» وعضد غرضه ولم يزاحمه عن 
مقصدهء بل مالأه وعاونه علیه. فحسنْ تنزيلهم منزلة الشخص الواحد» والقتل مضاف إلى جميعهم 
تحقيقاً» فلم نقتل إلا جمعاً قاتلاً» وإنما النظر في تنزيل الأشخاص منزلة الشخص | لواحد وقد 
دعت إليه الحاجة والمصلحةء وأشار إليه سر المشارکة؛ فلم يكن ذلك مبتدعاً . 

انظر: «جامع الأمهات» (ص ۰48۳ «المعونة؛ (* / ۰۱۳۰6 «الاشراف» (رقم 20١55‏ 
«مواهب الجلیل» (5 / 765). 

وهذا مذهب الشافعية. 


انظر : «المهذب» (۲ / ۰0۱۷۹ «المنهاج» (ص ۰6۱۲۳ «روضة الطالبین» رة / ۱۷۹ «مختصر = 
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التصاب الواحد. 


المثال التاسع : إن العلماء نقلوا الاتفاق على أن الامامة الکبری لا تنعقد الا 


لمن نال رتبة الاجتهاد والفتوى في علوم الشرعء كما أنهم اقا أيضاً - أو كادوا أن 
يتفقوا - على أن القضاء بين الناس لا يحصل إلا لمن رقي رتبة الاجتهاد" وهذا 


۰0 
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لخلافیات» © / ۳۳۸/ رقم 6۲۹۲ #مغني المحتاج» (4 / 66۲۲ (شفاء الغليل» (ص 6۲٩‏ . 
وقال أبو حنيفة : ١لا‏ قطع» . 

نظر: «الجامع الكبير» (04"؟)» «مختصر الطحاوي» (۰)۲۳۱ «القدوري» (۰)۹۰ «مختصر اختلاف 
لعلماء» (۵ / ۱6۹ / رقم ۶ ) (الاختيار» (۵ / ۰۳۱ «المبسوط» ۲١7‏ / ۰۱۳۷ «تحفة 
لفقهاء» (۳ / ۰۱6۵ «رژوس المسائل» ».2»551١(‏ «الفتاوی الهتدیة» (5 / ۶ «تکملة البحر 
لرائق» (۸/ ۰0۳۳ «کشف الحفائق» (۲ / ۲۹۹). 

والراجح مذهب المالكية والشافعية؛ فقد علق البخاري في «صحيحه» (کتاب الدیات باب ذا 
صاب قوم من رجل) عن الشعبي أن رجلین لقیا علياً رضي الله عنه فشهدا على رجل أنه سرق؛ 
فقطع علي رضي الله عنه يده» ثم أتياه یاخرء فقالا: «هذا الذي سرق» وأخطأنا في الأول»» فلم 
يجز شهادتهما على الآخرء وغرمهما دية الأول» وقال: «ولو أعلمكما تعمدتما لقطعتكما». 
ووصله عبدالرزاق (۱۰ / ۸۸ / رقم ۱ وابن أبي شيبة ٩(‏ / 40۸) في «مصنفيهما»» 
والشانعي في «الأم» (۷ / ۰۱۹۸ وابن المنذر في «الأوسط») (۳/ ق ۰0۱۲۱ والدارقطني (۳ / 
۲ والبيهقي (۸/ 4۱) في «سنتهما» وابن حجر في «التغليق» (۵ / 5۰ 

وإسناده صحیح . وانظر : «فتح الباري» (۱۲ (YY f‏ 

انظر : «الموطأ» (۲ / ۰۸۳۱ و «شرح الزرقاني» عليه (4 / ۰۱۳۱ و «المدونة» (4 / ۰6۱۲ 
و «عقد الجواهر الثمينة» (۳ / ۳۲۷ و «الذخیرة» (۱۲ / ۰۱۹ و «الإشراف» (رقم ۷۹۹ - 


وهذا مذهب آحمد وأبي ثور واین حزم . 

انظر : «المغني» (۱۲ / ۰64۸ «الإنصاف» (۱۰ / 751)» «نوادر الفقهاء» (ص ۱۹۲ -۱۹۳). 
وعلی هذا اعتراضات ومناقشات انظرها في: شفاء الفلیل» (۲۵0 وما بعد)ء وتعليقي على 
«الاشراف» (۶/ ۰۷۲-۶۷۱ 

قال (ر): أي : إذا قطع جماعة يد آحد أو سرقوا نصاباً بالتعاون والاشتراك تقطع أيديهم كلهم». 
قلت: ووقع في المطبوع و (ج) و (ر): (بالنصاب الواجب». 

في المطبوع و (ر): «لمن رقي في رتبة الاجتهاد» . 
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صحيح على الجملة» ولكن إذا فرض خلو الزمان عن مجتهد يظهر بين الناس» 
وافتقروا إلى إمام يقدّمونه لجريان الأحكام وتسكين ثورة الثاثرین والحياطة على 
دماء المسلمين وأموالهم؛ فلا بد من إقامة الأمثل ممّن ليس بمجتهد؛ لأنا بين 
أمرين: فا أن نترك" الناس فوضىء وهو عين الفساد والهزج» وإما أن يقدّموه» 
فيزول الفساد بَتَّهّ» ولا يبقى إلا فوت الاجتهاد» والتقليد كاف بحسبه(؟. 


زفق في المطبوع و (ج) و (ر): «یترك». 
(۲) يقدم في ولاية القضاء الاعلم. الأورع» الأكفاًء فان كان آحدهما آعلم والاخر أورع قدم - فيما 
یظهر حكمهء ویخاف فيه الهری - الأورع» وفیما يدق حکمه ویخاف فيه الاشتباه الأعلم . 
ویقدمان (أي: الاعلم والأورع) على الأكفأ إن كان القاضي مؤيداً تأبيداً تاماً من جهة والي الحرب 
أو العامة. 
وليس بلازم لولاية القضاء أن يكون القاضي قد بلغ درجة الاجتهاد» بل الظاهر وجوب تولية الأمثل 
فالأمش - كيفما تیسر - من حيث الإمكانات العلمية» ويجوز للقاضي التقليد لمن يرضى علمه 
ودیته . 
آفاده أبن تيمية في «مجموع الفتاوی» (۲۸ / ۰۲۵۸ ۰۲۵۹ وزاد: «ومتى أمكن في الحوادث 
المشكلة معرفة ما دل عليه الکتاب والسنة كان هو الواجب» وان لم يمكن ذلك لضیق الوقت» أو 
عجز الطالب» أو تكافؤ الأدلة عنده» أو غير ذلك؛ فله أن يقلد من يرتضي علمه ودينه» وهذا أقوى 
الأقوال». 
قال ابن الهمام في «فتح القدیر» (۷/ ۳۵۷): «فاشتراطه ضائع (يعني : اشتراط الاجتهاد)» والمراد 
بالعلم ليس ما يقطع بصوابه» بل ما يظنه المجتهد؛ فإنه لا قطع في مسائل الفقه وإذا قضى بقبول 
مجتهد فيه فقد قضى بذلك العلم؛ وهو المطلوب» وكون معاذاً قال: «أجتهد برأيي»» لا يلزم منه 
اشتراطه». 
ولا يخفى أن ما ذهب إليه الحنفية من جواز ولاية القضاء للمقلد إنما هو على اطلاقه في حين أن 
المفهوم من كلام ابن تيمية: أن ذلك مقيد يتعذر وجود المجتهد. أو أنه موجود ولم يمكنه 
لاجتهاد: إما لضيق الوقت» وإما لتکافو الأدلة» وهو ما قاله بعض المالكية (كابن شاس والقاضي 
أبي بكر)» ما دام يقضي بفتوى مقلده بنص النازلة . 
وللمازري بهذا الخصوص كلام يظهر به صواب ما ذهب إليه ابن تيمية في هذا الاختيار» قال 
لمازري في اشتراط کون القاضي نظاراً (أي : مجتهداً): «هذه المسائل تكلم عليها العلماء الماضون 
لما كان العلم في أعصارهم كثيراً منتشرا» وشغل أكثر أهله بالاستنباط والمناظرة على المذاهب» 
وأما عصرنا هذا؛ فإنه لا يوجد في الإقليم الواسع العظيم مفت نظار قد حصل آلة الاجتهاد. = 


۳ 


وإذا ثبت لهذا؛ فهو نظر مصلحي يشهد له وضع أصل الإمامة» بل هو 
مقطوع به بحيث لا يفتقر في صحته وملاءمته إلى شاهد . 


مُذاء وان كان ظاهره مخالفا" لما نقلوا من الإجماع» [فإن الإجماع 1" في 
الحقيقة إنما انعقد على فرض أن لا یخلو الزمان من مجتهد» سار رن 
المسألة مما لم ينص علیه فصحٌ الاعتماد فيه على المصلحة . 


المثال العاشر : أن الغزالي قال“ في بيعة المفضول مع وجود الأفضل: ِن 
ردذناها"؟ في مبدأ التولية بين مجتهد في علوم الشرائع وبين متقاصر عنها؛ فيتعيّن 
تقديم المجتهد؛ لأن اتباع الناظر علم نفسه له مزيّة على اتباع"* علم غيره بالتقليد» 
والمزايا لا سبيل إلى إهمالها مع القدرة على مراعاتها . 


أما إذا انعقدت الإمامة بالبيعة أو تولية العهد لمنفكٌ عن رتبة الاجتهاد. 


واستبحر في أصول الفقه ومعرفة اللسان والسئن» والاطلاع على ما في القران من الالحکام؛ 
والاقتدار على تأویل ما يجب تأويله» وبناء ما تعارض بعضه على بعض» وترجيح ظاهر على ظاهر » 
ومعرفة الأقيسة وحدودها وطرق استخراجهاء وترجيح العلل والأقيسة بعضها على بعض» هذا 
الأمر زماننا عار منه في إقليم المغرب فضلا عمن يكون قاضياً على هذه الصفة» . 
ويجدر بنا أن نشير إلى تاريخ وفاة المازري» وهو سئة (073ه)» والأمة يومئذ لم يزل فيها علماء 
مجتهدون وأئمة ورعون» ولست أدري ماذا كان يقول لو عاش حتى ذلكم العصر الذي نعيشه؟! وإذا 
علم هذا الذي تقدم؛ فإنه يظهر به أن ما ذهب إليه أبن تيمية في هذه المسألة متوجه قوي. من 
«الجامع للاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية» (۳ / 21956 ۱۲۹۷ -1118) بتصرف. 
وانظر : «فضانح الباطتیة» (ص ۱۱۸ -۱۱۹) للغزالي ؛ ففیه تقریر قوي للجواز. 

. في المطبرع و (ج) و (ر): الوهوا‎  )۱( 

(۲) في المطبوع: «مخالف»!! 

(۳) مابین المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(4) في (م): «عن مجتهد». 

(0) في كتابه: : «المستظهري» أو «فضائح الباطنية» (ص ۰0۱۲۰-۱۱۹ وما بين بين المعقوفتين منه فقط . 

(7) في جميع الأصول: «رددنا»» والمثبت من «فضائح الباطنیة؟. 

(۷) في (م): «اتباعه». والمثبت من (ج) و (ر) والمطبوع و «فضائح الباطنية» . 
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وقامت له الشوكة» وآذعنت له الرقاب [ومالت إليه القلوب]ء بأن خلا الزمان عن 


ري مجتهد مستجی + جميع الشرائط ؛ وجب الاستمرار”'' [على الإمامة المعقودة 


إن قد حضور قرشي مجتهد مستجمع للورع”” والكفاية وجميع شرائط 
الإمامة» واحتاج المسلمون في خلع الأول إلى تعض" لإثارة فتن واضطراب 
آمور؛ لم يجز لھ“ خلعه والاستبدال بهء بل تجب عليهم الطاعة له والحكم 
بنفوذ ولايته وصحة إمامته؛ لأنا نعلم أن العلم مزيّة رُوعيت في الإمامة [تحسينا 
لام و] تحصيلا لمزيد المصلحة في الاستقلال بالنظر والاستغناء عن التقليد» 
وآن الثمرة المطلوبة من الإمامة تطفئة الفتن الثائرة من تفوّق الاراء المتنافرت 
فكيف يستجيز”"" العاقل تحريك الفتنة وتشويش النظام وتفويت أصل المصلحة في 
الحال؛ تشوّفاً إلى مزيد" دفيقة في الفرق بين النظر والتقلید؟4۱. 


قال: (وعند هذا ينبغي أن يقس الانسانْ ما ينال الخلق من الضر 2 
عدول الإمام عن النظر إلى التقليد بما ينالهم لو د تضوا لخلعه والاستدال به أو 


حكموا بأن إمامته غير منعقدة» . 


هذا ما قال» وهو منّجه بحسب النظر المصلحي» وهو ملائم لتصوّفقات 


(۱) قوله: «وجب. . .» إلخ جواب قوله: «آما إذا انعقدت». (ر). 

)۲ كذا في (م)ء وهو الصواب. وهو الموافق لما في «المستظهري". وتحرفت في (ج) إلى : «للروع»» 
وفي المطبرع و (ر): «للفروع»!۱ 

(۳) في المطبوع و (ر): «تعرضه»!! 

)£( الم یجز لهم . ۲ ٠‏ إلخ جواب وجزاء قوله : «وإن قدر». (ر). 

)0( في المطبوع و (ج) و (ر): دمن الإمام»» والمثبت من (م) و «فضائح الباطنية». 

(5) في (ج): ايستجر»!! 

(۷) كذاء ولعل الأصل: «مزية». (ر). 
قلت : هي كما أثبتناه في جميع الأصول و «فضائح الباطنية». 

(۸ العبارة في (م) هکذا: «قال: وهذا عندي. . . من النظر. وسقطت «من الضرر» من مطبوع 
«المستظهري» . 


٥ 


الشرع » وان لم ب 2 يعضذه نص على التعیین . 
وما قرره؟ هو أصل مذهب مالك . 


قيل ليحيى بن يحيى : البيعة مكروهة؟ قال: لا. قيل له: فإن كانوا آلمة جور؟ 
فقال: قد بايع ابن عمر لعبدالملك بن مروان» وبالسيف أخخذ المُلْكَء آخبرني بلك 
مالك عنه: أنه کتب إليه: وأقر لك" بالسمع والطاعة على کتاب الله وسنة نبيه 
[محمد ]۳ . 

قال يحبى : والبيعة خير من الفرقة . 

قال: ولقد أتى مالكاً العمری فقال له : يا أبا عبدالله! بايعني أهل الحرمين» 
وأنت ترى سيرة أبي جعفر» فما ترى؟ فقال له مالك: أتدري ما الذي منع عمر بن 
عبدالعزیز [رحمه الله“ أن يولي رجلاً صالحاً؟ فقال العمري: لا آدري. فقال 
مالك : لکنی آنا أدري» إنما كانت البيعة ليزيد بعده» فخاف عمر إن ولى رجلا 
صالحاً أن لا يكون ليزيد بد من القيام» فتقوم هجمة» فيفسد ما لا يصلح» فصدر 
رأي هذا العمري عن مالك" . 

فظاهر هذه الرواية : أنه إذا خيف عند خلع غير المستحق وإقامة المستحق أن 
تقع فتنة وما لا يصلح؛ فالمصلحة [في 1" الترك . 

وروی البخاري عن نافع؛ قال: لما خَلَعّ آمل المدينة يزيد بن معاوية؛ 
جَمَعَ ابن عمر حشمه وولدّه» فقال: إني سمعت رسول الله يك يقول: ايُنْصَبُ لكل 


. تحرفت في (ج) إلى: #قرروه؟‎ )1١( 

(۲) في المطبوع و (ج): «وأمر له). 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) والمطبوع و (ر). 

(5) مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (ر) والمطبوع . 

)٥(‏ في (ج) و (ر) والمطبوع: «قال4. 

(5) انظر: «البيان والتحصيل» (۱۸/ ۰۵۲۲ وفي (ج) و (ر) والمطبوع : «على رأي مالك». 
(۷) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع . 
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غادر لواءٌ يوم القيامة»» وإنا قد بايعنا هذا اليَجلَ على بيعة الله ورسوله. 
وإني لا أعلم أحداً منكم حَلَعَه ولا تابع في هذا الأمر؛ إلا كانت الفَيِصَّلَ بيني 


(WD, 
.' وییته‎ 


قال ابن العربي: وقد قال ابن الخياط”": إن بيعة عبدالله ليزيد كانت كرهاًء 
وأين يزيد من ابن عمر؟! ولکن رأى بدينه وعلمه : التسليم لأمر الله» والفرار عن 
التعررّض لفتنة فيها من ذهاب الأموال والأنفس ما لا يفي بخلع يزيد لو تحقق أن 
الأمر يعود في نصابه”*؟ -؛ فكيف ولا يعلم ذلك؟! [قال]۳۲): وهذا أصل عظيمء 
فتفهّموه والتزمو'" » ترشدوا إن شاء الله . 


* فهذه أمثلة عشرة توضح لك الوجه العملي في المصالح المرسلة» وتبیّن 
لك اعتبار أمور: 


(أحدها): الملاءمة لمقاصد الشرع؛ بحيث لا تنافي أصلاً من أصولهء ولا 


(1) أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب الفتن باب إذا قال عند قوم شيئاً ثم خرج فقال بخلافه» رقم 
۹2 

.)۳۳ 4 نحوه في کتابه: #العواصم من القواصم» (ص‎  )۲( 

(۳) في (م): «ابن خیاط». 

(#) کذا في (م) وهو الصواب؛ وفي المطبوع: «ما لا يخفىء فخلع يزيد لو تحقق»» وفي (ج): «ما لا 
يخفى » فخلم يزيد أو تحقق». 

)0( علق (ر) بقوله: «سقط من هنا خبر المبتدأ الذي هو قوله: «فخلع يزيد»» ولعل الساقط قوله: 
«تعرض للفتنة»؛ كما يفهم من سایق الكلام» أي : إن خلع يزيد تعرض للفتنة لا يجوز مع العلم بأن 
الخلافة تعود إلى مستحقهاء فكيف وذلك غير معلوم؛ لجواز أن ينكل بمن خلعوه ويبقى الآمر 
بيده أو تعود إلى مثله أو شر منه؟!». 
قلت: وبعدها في المطبوع بين معقوفتين: افيه تعرض لفتنة عظيمة»» وسبب هذا التقدير والإثبات 
التحريف والتصحيف السابق الذي أشرنا إليه. 

() ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(۷) في (ر) والمطبوع: «والزموه". 


¥ 


دليلاٌ من آدلته۲؟. 


(والثانی) : أن عامة النظر فيها إنما هو فيما عقل؟ معناه وجرى على ذوق 
المناسبات المعقولة [المعنی ]۳۳ التي إذا عُرضث على العقول تلقتها بالقبول؛ فلا 
مدخل لها في التعبدات» ولا ما جرى مجراها من الأمور الشرعية؛ لآن عامة 
التعئّدات لا یعقل لها معنى على التفصیل ؛ کالوضوء والصلاةء والصيام في زمان 
مخصوص دون غيره» والحج. . . ونحو ذلك. 
فليتامئّل الگاظر الموثَّنُ كيف وُضِعَتْ على التحكّم المحض المنافي للمناسبات 
التفصيلية : 


ألا ترى أن الطهارات - على اختلاف أنواعها ‏ قد اختص كل نوع منها يتعيّد 
مخالف جدَاً لما يظهر ببادي* الرأي؟ 


المخرجّيّن فقط » ودون جميع الجسد. 


فإذا خرج المني أو دم الحیض وجب [به]"" خسل جمیع الجسد دون 
المخرج "" فقط» ودون أعضاء الوضوء. 


(۱) في المطبوع و (ر): تدلائله*. 

 )۲(‏ في المطبوع و (ر): «غفل». 

(۳) ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ر) و (ج). 

(۶) کذا في (م)ء وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «البادي» . 

(۵) مابين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ر) و (ج). 

(7) _ في المطبوع و (ج): «دون دم المخرج؟. 

(۷) قال (ر): «روي عن بعض علماء السلف مثل هذاء وعد الطهارتین على خلاف القياس أو العقل» 
وأخط الناس ذلك بالقبول» مع أن حكمة الطهارتين معقولة» فان خروج المني ودم الحيض يحدث 
من الفتور والضعف في البدن كله ما لا يحدث مثله ببخروج البول والغائط» فشرع الغسل من الأولين 
ليعود به للبدن نشاطه وللعصب فيه تنبهه» فيقوى على العبادة؛ واكتفى من الاخرين لضعف 
تأثيرهماء وثم حكم أخرى» وهي جعل الطهارة الخفيفة لما يتكرر كل یرم والطهارة الشاقة لما لاح 
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ثم ذلك التطهير”'2 واجب مع نظافة الأعضاء" وغير واجب مع قذارتها 
بالأوؤساخ والأدران إذا فُرض أنه لم يحدث. 


ثم التراب - ومن شأنه التلويث ‏ يقوم مقام الماء الذي من شأنه التنظيف . 


ثم نظرنا في أوقات الصلوات؛ فلم نجد فيها مناسبة لإقامة الصلوات فیها؛ 
لاستواء الأوقات فى ذلك . 


وشرع للاعلام بها أذكار مخصوصة لا يزاد فيهاولا ينقص منهاء فإذا أقيمت؛ 
م 2 
ابتدأت إقامتها بأذكار أيضاً. 


ثم شرعت رکعاتها(۳ مختلفة باختلاف الأوقات» وكل ركعة لها ركوع واحد 


.وسجودان دون العکس؛ إلا صلاة الخسوف^؛ فإنها على غير ذلك» ثم كانت 


خمس صلوات دون أربع أو ست» أ غير ذلك من الأعداد. 


فإذا دحل المتطهر المسجد؛ أمر بتحيته بركعتين؛ دون واحدة كالوتر"”» أو 
أربع كالظهر. 


فإذا سها في صلاة؛ سجد سجدتين؛ دون سجدة واحدة» فإذا قرأ سجدة؟؛ 


سجد واحدة دون ائنتین . 


= يتكرر إلا في الأسابيع أو الشهور: وللأمثلة الأخرى التي سيذكرها حكم - أيضاً -» ولا ينر مع ذلك 


أن في كل عبادة معنى التعبد الذي يؤخط بالتسليم». 

(1) في (ج): «ثم ذكر التطهير»! وفي المطبوع: «ثم إن التطهير؟ . 

(؟) زاد في المطبوع بعدها: «إذا أحدث»! 

(۳) في (ج): تركعتاها». 

(6) في المطبوع و (ج) و (ر): «صلاة خسوف الشمس». 

() في المطبوع و (ج) و (ر): «و؟. 

(5) في المطبوع و (ر): «کالموتر». 

00 زاد في المطبوع قبلها كلمة "آية؛» وكان (ر) قد على بقوله: «لعله: « قرأ آية السجدة. ۲۰۰ إلخ» 
فسقطت كلمة «ایة» من الناسخ؟ . 


۹ 


ثم أمر بصلاة ة النوافل» ونهي عن الصلاة ة في أوقات مخصوصة؛ وعلّل النهي 
بأمر غير معقول المعنى . 


ثم شرع الجماعة في بع يعض النوافل ؛ کالعیدین» والخسوف» والاستسقاء؛ 
دون صلاة اللیل ورواتب النوافل . 


فاذا صرنا إلى غسل الميت؛ وجدناه لا معنی له معقولاً؛ لأنه غير مکلّف» ثم 
مرا بالصلاة عليه بالتكبير دون ركوع أو سعجود أو تشهد» والتکبیر عليه آربع 
تكبيرات دون انت ؟» أو ست أو سبع أو غيرها من الأعداد. 


- فان "* صرنا إلى الصّيام؛ وجدنا فيه من التعثدات غير المعقولة [المعنی 5“ 
كثيراً أيضاً؛ كإمساك النهار دون الليل» والإمساك عن المأكولات والمشرويات دون 
الملبوسات والمركوبات والنظر والمشي والكلام» وأشباه ذلك وكان الجماع 
- وهو راجع إلى الاخراج - كالمأكول - وهو راجع إلى الضَّدٌّ -» وكان شهر رمضان 
- وان كان قد بل" فيه القرآن - ولم يكن أيام الجْمّع - وإن كانت خير أيام طلعت 
عليها الشمس”"' -» أو كان الصيام أكثر من شهر أو آقل . 


ثم الحج أكثر تعدا من الجميع . 


وهکذا تجد عامة التعبدات في كل باب من أبواب الفقه. 


فاعلموا أن فى هذا الاستقراء معنى يعلم من مقاصد الشرع أنه قصدّ قصدهٌ 


6 في (م): «دون اثنين؟. 

(؟) صح من هدیه و أنه كبر على الجنازة أربعاً وخمسا؛ وصحت آثار موقوفة عن بعض کبار الصحابة 
آنهم کبُروا متا وسبعاً وله حکم الرفع . 
انظر لزاماً: «أحکام الجنائز» (ص ۱۶۳ وما بعد) . 

۳( في (ج) و (ر) والمطبوع: «فٍذا». 

)4( ما بين المعقوفتین سقط من (ج) و (ر) والمطبوع . 

)٥(‏ في (م): «قد نزل». 

 )1(‏ في (م): «خير يوم طلعت عليه الشمس». 


وشح نحوه [واعتبرت جهته] وهو أن ما كان من التكاليف من هذا القبيل» فان 
قصد الشارع [فيه] أن يوقف عنده'" ويعزل عنه النظر الاجتهادي جملةء وأن يوكل 
إلى واضعه ويسلم له فيه("؛ سوام علينا علينا آقلنا؟؟: إن التُكاليف معدّلة بمصالح العباد 
آم لم تقلا اللهم إلا قلا من مسائلها: ظهر فيها معنى فهمناه من الشرع فاعتبرنا 


(۱) مابين المعقوفتين سقط من (م). 

(0) في (ج): «عند»ء وما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(۳) انظر تفصيل هذا في «الموافقات» (۲/ ۳ وما بعد و ۲/ 016 بتحقيقي)» و «مجموع فتأوى ابن 
تیمیةا (۲۸ / ۳۸۰ وما بعد)ء و «القواعد» للمقري (رقم ۳ ۷۶ ۰)۲۹۲ و «إعلام الموقعین؟ 
(۱ / ۰۳۰۱۰-۲۹۹ و «البرهان» للجويني (۲ / ۰۹۲۲ و «تخریج الفروع على الأصول» (۳۸ - 
۰ للزنجاني» و «مذكرة في أصول الفقه" (ص ۲۳۹ 

.*« في (م): «قلنا» بدون‎ )٤( 

(0) قال المصنف في «الموافقات» (۲/ 4 ١١-‏ -يتحقيقي) : #إن وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد 
في العاجل والاجل معاء وهذه دعوى لا بد من إقامة البرهان عليها صحة أو فساداء وليس هذا 
موضع ذلك وقد وقع الخلاف فيها في علم الکلام» وزعم الفخر الرازي أن أحكام الله ليست 
معلّلة بعلّة ألبتة» كما أن أفعاله كذلك» وأن المعتزلة اتفقت على أن أحكامه تعالى مُعلّلة برعاية 
مصالح العبادء وأنه اختيار أكثر الفقهاء المتأخرین» ولما اضطر في علم أصول الفقه إلى إثبات 
العلل للأحكام الشرعية؛ ثبت ذلك على أن العلل بمعنى العلامات المعرّفة للأحكام خاصة». 
قلت: لم یسم المصنف من المنکرین للتعليل أحداً غير الرازي» وفي هذا نظر من وجهين: 
الأول: أن ابن حزم بخاصة والظاهرية بعامة يهدمون فكرة (التعليل) من أساسهاء وخصص ابن حزم 
في كتابه «الإحكام» باباً نذلك» قال: «الباب التاسع والثلاثون في إبطال القول بالعلل في جميع 
أحكام الدين»» ونسب ذلك لجميع الظاهرية؛ قال: : وقال أبو سليمان ‏ أي: داود الظاهري - وجمیع 
أصحابه رضي الله عنهم: : لا يفعل الله شيئاً من الأحكام وغيرها لعلة اصلا بوجه من الوجوه». . قال 
(۸ / ۷۷): «وهذا هو ديننا الذي ندين الله ٻه» وندعو عباد الله الیه» ونقطع على أنه الحق عند الله 
تعالى»» بل بالغ في هذا الانکار؛ فاسمع إليه وهو يقول (۸/ ۱۱۳): «إن القياس وتعليل الأحكام 
دين إبليس» وإنه مخالف لدين الله تعالى» نعم ولرضاهء ونحن نبرا إلى الله تعالى من القياس في 
الدين» ومن إثبات علة لشيء من الشریعة»» ولعل هذا الذي استفرٌ ابن القیم ؛ فقال وهو يتهياً للرد 
المفصّل على منكري القياس في «اعلام الموقعين؛ (۷ / :)۷١‏ «الآن حمي الوطيس» وحميت 
أنوف أنصار الله ورسوله لتصر دينه وما بعث به رسوله» وآن لحزب الله أن لا تأخذهم في الله لومة 
لائم. 0ك 
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ولا آدري لم أهمل المصنف قول ابن حزم هذاء مع تعرضه بلطف وإنصاف للظاهرية في مواطن 
كثيرة من كتابه: وتصريحه السابق يفيد أنه لم يقف على أن المذكور قولاً لهم وُذا ما استبعده 
لشهرته عنهم؛ إلا إن ردد في مثل هذه المسألة خاصة مع الجويني في «البرمان» (۲ / ۹ آنهم: 
تملتحتون بالعرام وكيف يدعون مجتهدين ولا اجتهاد عندهم؟ وإنما غاية التصرف التردد على 
ظواهر الألفاظ؟! 

والاخر : في نسبة نفي التعليل للرازي وقفة» وقد تابع المصنف في زعمه المذكور الشيخ علال 
الفاسي في کتابه «مقاصد الشریعة» (ص ۷ -ط دار الغرب)» وأحمد الخلميشي في کتابه «وجهة 
نظر» (ص ۰۳۸ وبنی عليه حشر الرازي مع الظاهرية في صف واحد. ‏ - 

ويمكن توضيح موقف الرازي من هذه القضية كالاتي: 

أولاً: إنه ينكر التعليل الفلسفي في كتاباته الكلامية» وصرح بهذا في «تفسیره" (۲ / ۱۵5) عند قوله 
تعالى في [البقرة: ۲۹]: ۴ هو ری للم مایق ار جییتا4 . 

انیا هذا الانکار منه ومن الأشاعرة كان فراراً من المقولات والالزامات الاعتزالية التي تجعل القول 
بالتعلیل مقدمة للقول بوجوب الصلاح والاصلح على الله. 

ثالثاً: بری تعليل الاحکام الشرعية تعليلاٌ أصولياً فقهياً: ليس فيه إلزام لله سبحانه» ولیس فيه تحتیم 
على مشيئته» وصرح بهذا ودافع عنه بقوة في کتابه «المحصول» (۲ / ۲/ ۰۲۲-۲۳۷ ۰۲۹۱ بل 
قال في «مناظراته» (۲۵): «وآما بيان أن التعليل بالأوصاف المصلحية جائز؛ فهذا متفق عليه بين 
العقلكم؛ . 

رابعاً: نفى المصنف في نقله هذا عن الرازي ما أثبته هو؛ إذ كلامه في مقام التعليل الأصولي لا 
الفلسفي. وقد فرق بينهما ابن الهمام بقوله في «التحریر» (۳ / ٤‏ ۔ ۳۰۵ - مع التيسير): 
(والأقرب إلى التحقيق أن الخلاف لفظي مبني على معنى الغرض» فمن فسره بالمنفعة العائدة إلى 
الفاعل؛ قال: لا تعلل» ولا ينبغي أن ينازع في هذا ومن فسره بالعائدة إلى العباد؛ قال: تعلل» 
وكذلك لا ينبغي أن ينازع فیه». 

وانظر في الفرق بينهما: «التحرير والتنوير؛ (۱ / ۳۸۱-۳۷۹) لابن عاشور و «ضوابط المصلحة» 
9 _ 4۷) للبوطي . 

خامساً: ما لم يستقم التوفيق المذكور؛ فنردد مع شيخ الإسلام ابن تيمية قوله في «مجموع الفتاوى» 
4 مه): «أما ابن الخطيب ‏ وهو الرازي -» فكثير الاضطراب جدا لا يستقر على حال» وانما هو 
بحث وجدل بمنزلة الذي يطلب ولم يهتد إلى مطلوبه. بخلاف أبي حامد؛ فإنه كثيراً ما يستقر». 
سادساً: المشهور عن الرازي القول بأن الأحكام الشرعية معللة» نقل ابن القيم في «إعلام = 
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به» أو شهدنا في بعضها بعدم الفرق بين المنصوص عليه والمسكوت عنه فلا حرج 
یذ فان أشكل الأمر؛ فلا ب من الشجوع إلى ذلك الأصل؛ فهو العروة الوثقى 
للمتفقّه في الشّريعة والوَرَرُ الأحمى . 
[كل عبادة لم تفعلها الصحابة فلا تفعل ؛ كما قال حذيفة] : 

ومن أجل ذلك قال حذيفة رضي الله عنه: كل عبادة لم يتعبّدها أصحاب 
رشول الله + فلا تعبّدوهاء فان الأول لم يدع للاخر مقالاً؛ فاقوا الله يا معشر 
القراءء وخذوا بطريق من كان قبلکم"*. 

ونحوه لابن مسعود ایض . 


1 
وقد تقدم من ذلك كثير””". 


الموقعین» (؟ / ۷۵) عنه؛ قال: «غالب أحكام الشريعة معللة برعاية المصالح المعلومة» والخصم 
إنما بين خلاف ذلك في صور قليلة جداء وورود الصورة النادرة على خلاف الغالب لا يقدح في 
حصول الظن؟ . 
سابعاً: ذهبت عبارات الأصوليين في تعليل الأحكام مذاهب شتى» والتحقيق الذي لم يبق فيهم 
محل للشبهة أن الأحكام قائمة على رعاية مصالح العباد» وهذه المصالح هي التي يسمونها بالعلل؛ 
ولكن تعيين العلة وكيفية مراعاتها إنما يتلقى من الشارع نصاً إو تلويحاء ولا مانع من أن تكون 
أحكام الله معللة بالغايات المحمودة؛ إذ الغاية التي تشعر بالحاجة إنما هي الغاية العائدة إلى تكميل 
الحاکم» إما ما يقصد بها تكميل غيره؛ فرعايتها ضرب من الكرمء ومظهر من مظاهر الحكمة 
البالغة . 
وانظر في المسألة: «رسائل وفتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية» (۲ / ۵ ۰۷ و «شرح الكوكب 
المنیر» (۱ / ۳۱۲ و «التوضیح في حل غوامض التنقیح» (۲ / 25# و «شفاء الغليل» (ص 
۴ و انبراس العقول» (۳۲۳ ۔ ۰4۳۲۸ و «جمع الجوامح» (۷ / ۰0۲۳۳ و «الابهاج» (۳ / 
۱ و يئار الحق على الخلق» (ص ١‏ وما بعدها)ء و «نفالس الأصول» ٩(‏ / ۰0۳۹۹۵ 
و «تعليل الأحكام» لمحمد مصطفى شلبي؛ ففيه بحث واف عن هذا الموضوع: و «الموافقات» (۲ 
(A /‏ 

(۱) سبق تخريجه (1/ ۱۲۲). 

(۲) سبق تخریجه (۱/ ۱۲4) 

(۳) انظر: (۱/ ۱۲۱ -فما بعد). 


or 


ولذلك؛ التزم مالك في العبادات عدم الالتفات إلى المعاني ۱ - وان ظهرت 
لبادي الرأي - وقوفاً مع ما فهم من مقصود الشارع فيها من التسلیم لها على ما هي 
عليه؛ فلم يلتفت في إزالة الأخباث ورفع الأحداث إلى مُطلق النظافة التي اعتبرها 
غيره حتى اشترط في رفع الأحداث النية» ولم يقم غير الماء مقامه عنده ‏ وإن 
حصلت النظافة "۳" حتى يكون بالماء المطلق وامتنع من إقامة غير التكبير والتسليم 
والقراءة بالعربية مقامها في التحريم والتحليل والاجزاء» ومنع من إخراج القيّم في 
الزكاة» واقتصر قى الكفارات على مراعاة العّدد. . . وما آشبه ذلك . 


ودورانه في ذلك كله على الوقوف مع ما حدّه الشار دون ما يقتضيه معنىٌ 
مناسب - إن تصوّر -؛ لقلّة ذلك في التعبّدات وندوره» بخلاف قسم العادات الذي 
هو جار على المعنى المناسب الظاهر للعقول» فإنه استرسل فيه استرسال المدلٌ 
العریق " في فهم المعاني المصلحيّة» نعم» [مع]“ مراعاة مقصود الشَّارع : أن لا 
يخرج عنه» ولا یناقض أصلاً من آرّله» حتى لقد استشنم"؟ العلماء كثيراً من وجوه 
استرساله» زاعمین أنه خلع الربقة ۳؟» وفتح باب التشريع . 

وهیهات! فما آبعده" من ذلك رحمه الله! پل هو الذي رضي لنفسه في فقهه 
بالاتباع بحيث يخيّل لبعض [الناس]( أنه مقلّد لمن قبله» بل هو صاحب البصيرة 


() في (م): «المعني». 

( _ في المطبوع: «وإن حصلت به التظافة» . 

۳( ما ذکره المصنف هنا تعمیق لما عند شيخه المقري في «القواعد» (القاعدة ۰۷۳ ۶6 ۲٩۱‏ ) والفروع 
المنقولة آنفا في الطهارة والزكاة وقیم الزكاة ليس مما انفرد به مالك» بل هو مذهب جماهیر 
العلمای وانظر في تقریر ما مضی : «الموافقات؛ (۳/ ۱۳۸ -وما بعد) . 
وفي (ج): «الغریق) بالعین المعجمة. 

(5) ما بين المعقوفتین سقط من (م). 

(9) في (م): «استبشم». 

(5) في (م): «يخلع الریقة» . 

(۷) في المطبوع و (ج): اما آبعده». 

 )۸(‏ ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 
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فن دين الله حسبما س [دْلك]۱) أصحابه في كتب سیر . 


بل كي عن أحمد بن حنبل : أنه قال : «إذا رأيت الرجل يُبْعْض مالكاً؛ فاعلم 


آنه مبتدع» وهذه غاية في الشهادة بالاتباع . 


وقال أبو داود: أخشى عليه البدعة (يعني : المبغض لمالك) . 


وقال ابن مهدي : إذا ریت الحجازي يحت مالك بن أنس؛ فاعلم أنه صاحب 


سنةء وإذا رأيت أحداً يتناوله؛ فاعلم أنه على خلاف"*. 


وقال إبرأهيم بن يحيى بن بسا : ما سمعت 5 داود لعن أحداً قط إلا 


رجلین : آحدهما رجل ذكر له أنه" لعن مالكأ» والآخر بشر المريسي"*. 


وعلى الجملة؛ فغير مالك أيضاً موافق له في أن أصل العبادات عدم معقولية 


المعنی» وان اختلفوا في بعض التفاصيل؛ فالأصل متفق عليه بين الأمة" ما عدا 
الظاهرية؛ فانهم لا یفرقون بين العبادات والعادات» بل الكل تعيّد غير معقول 


)0 
زفق 
۳ 


(0) 
(o) 


(0 
(¥) 
(A) 
(4) 


ما بين المعقوفتين سقط من (ر) والمطبوع . 

في المطبوع و (ج) و (ر): «كتاب سیره». 

نقله القاضي عياض في «ترتيب المدارك» ١(‏ / 159 ۱۷۰ - ط البيروتية» و۲ / ۳۸ اط 
المغربية) . 

نقله القاضي عیاض في اترتیب المدارك؟ (۱ / ۰ 3ط البيروتية» و۲ / 1-۳۸ المغربية). 

نقله هكذا القاضي عیاض في «ترتیب المدارك» (۱/ ۱۷۰ -ط البيروتية» و۲/ ۳۸-ظ المغربیة) 
وهو هکذا في (م)» وزاد في (ج) و (ر) والمطبوع في اخر كلمة «السنة». 

وهذه القولة مختصرة عند ابن أبي حاتم في «تقدمة الجرح والتعديل» (ص ۲۵) والزواوي في 
«مناقب الإمام مالك» (ص 0٠١5‏ 

وانظر : «ذم الكلام» للهروي (4 / 7517 ط الغرباء) . 

كذا في (م) و (ج) و «ترتیب المدارك»» وهو الصواب» وفي (ر) والمطبوع: «هشام؟! بدل «بسام». 
في المطبوع : «أن»! 

نقله القاضي عیاض في «ترتیب المدارك» (۱ / ۰ _ط البيروتية» و۲ / 1-۳۸ط المغربية). 

في (ج) و (ر) والمطبوع : «عند الأمة) . 


00 


المعنى؛ فهم أحرى أن“ لا يقولوا بأصل المصالح فضلاً عن أن يعتقدوا المصالح 
المرسلة. 


(والثالث): أن حاصل المصالح المرسلة یرجم إلى حفظ آمر ضروري أو 
رفع" حرج لازم في الدين» وأيضاً؛ فرجوعها إلى حفظ الضروريات”” من باب ما 
لا يتم“ الواجب إلا به ۰۰ . فهي إذن من الوسائل لا من المقاصدء ورجوعها إلى 
رفع الحرج راجع إلى باب التخفیف لا إلى التشدید . 


آما رجوعها إلى ضروري؛ فظاهر*؟ من الأمثلة المذکورة. 


وكذلك رجوعها إلى رفع حرج لازم وهو اما لاحق بالضروري» وإما من 
الحاجی» وعلی کل تقدیر؛ فليس فیها ما یرجع إلى التحسین " والتزیین آلبتة» فان 
جاء من ذلك شيء؛ فإما من باب آخر لا منها؛ كقيام رمضان في المساجد جماعة 
- حسبما تقدم -» واما معدود من قبیل البدع التي آنکرها السلف الصالح؛ کز خرفة 
المساجد. والتثويب بالصلاة» وهو من قبیل ما [ل۷]" يلاثم . 


وأما کونها في الضروري من قبیل الوسائل وما لا يتم الواجب إلا به؛ 
[فظاهر من الامثلة المذكورة وأشباههاء وحقيقة ما لا يتم الواجب إلا به“ إن 
نص على اشتراطه؛ فهو شرط شرعي؛ فلا مدخل له في هذا الباب لأن نص الشارع 
فيه قد كفانا مؤنة النظر فيه . 


(۱) في (ر) والمطبوع: «أحرى بأن»! 

9) في (ج) و (ر) والمطبوع: «ضروري ورفع». 

(۳) في (ج) و (ر) والمطبوع: «وأيضاً مرجعها إلى حفظ الضروري». 

(4) في (ر) والمطبوع: «ما لم يتم». 

(0) في (م): «رجوعها». 

0( في (ج) و (ر) والمطبوع : «فقد ظاهرا . 

(۷) كذا في (م) فقطء وهو الصواب وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «التقبيح»!! 
(4) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 
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وان لم ينص على اشتراطه؛ فهو ما عقلي أو عادي» فلا يلزم أن يكون 
شرعيّاً كما أنه لا يلزم أن يكون على كيفية معلومة» فإنا لو فرضنا حفظ القرآن 
والعلم بغير الکتب") [عادياً]"2 مطردا؛ لصح [لناحفظه به كما آنا لو فرضنا 
حضول مصلحة الإمامة الكبرى بغير إمام على تقدير عدم النص بها؛ لصم ذلك» 
وکذلك سائر المصالح الضرورية إذا ثبت هذا لم يصح أن يستنبط من بابها شيء 
من المقاصد الدينية التي ليست بوسائل . 

 .‏ وأما كونها في الحاجي من باب التخفیف؛ فظاهر أيضاء وهو أقوى في 

الدليل [الرافع للحرج]* فليس فيه ما يدل على تشديد ولا" زيادة تکلیف» 
والأمثلة مبيّة لهذا الأصل أيضاً. 

# إذا تقرّرت هذه الشروط ؛ علم أن البدع كالمضادة للمصالح المرسلة: 

- لأن موضوع المصالح المرسلة ما قل معناه على التفصيل» والتعبّدات من 
حقيقتها أن لا يُعْقَل معناها على التفصيل . 


وقد مر أن العادات إذا دخل فيها الابتداع؛ فإنما يدخلها من جهة ما فيها من 
التعيّد لا باطلاق . 


- وأيضاً؛ فان البدع في عامة آمرها لا تلائم مقاصد الشرع» بل إنما تتصور 
على أحد وجهین : إما مناقضة لمقصوده؛ كما تقدم في مسألة المفتي للملك بصيام 
شهرين متتابعين» وإما مسكوتاً عنها"" فیه؛ كحرمان القاتل ومعاملته بنقيض 


() في المطبوع و (ر): «كتب». 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من (ر). 

(۳) في هذا إشارة إلى جواز حفظ القرآن والعلم الشرعي في (الحاسوب) وغيرها من الوسائل 
المستجدّة. وفي المطبوع و (ر) و(ج): «ذلك» وكذلك سائر المصالح الضرورية يصح لنا 
حفظها»؛ إلا أنه قال في (ج): «. . . يصح لنا حفظه*. 

(6) بدل ما بين المعقوفتين في (م) بیاض. 

(۵) في (م): «۷». 

() في (ر) و (ج): المسكوتاً عنه». 


۷ 


مقصوده على تقدير عدم النص به» وقد تقدم نقل الإجماع على اطراح القسمين 
وعدم اعتبارهما . 

ولا يقال: إن المسكوت عنه يلحق بالمأذون فيه؛ إذ يلزم من ذلك خرق 
الإجماع لعدم الملائمة» ولأن العبادات ليس حكمها حكم العادات في أن 
المسكوت عنه كالمآذون فيه إن قيل ذلك ؛ [بل هي" تفارقها؛ إذ لا يقدم على 
استنباط عبادة لا أصل لها؛ لأنها مخصوصة بحكم الاذن المصرّح به» بخلاف 
العادات» والفرق بينهما ما تقدم من اهتداء العقول للعاديات في الجملة وعدم 
اهتدائها لوجوه التقربات إلى الله [تعالی]۳ وقد أشير إلى هذا المعنى في كتاب 
«الموافقات»" وإلى هذا. 

- فإذا ثبت أن المصالح المرسلة ترجع ما إلى حفظ ضروري من باب 
الوسائل أو إلى التخفیف؛ فلا یمکن |حداث البدع من جهتها ولا الزيادة في 
المندوبات؛ لأن البدع من باب [المقاصد لا من باب“ الوسائل؛ لانها متعیّد بها 
بالفرض» ولأنها زيادة في التكليف» وهو مضاد للتخفیف . 

# فحصل من هذا کله: أن لا تعلق لمیتدع"؟؟ يباب المصالح المرسلة إلا 
القسم الملغی باتفاق العلماء» وحسبك به متعلّقاء والله الموفق . 

وبذلك كله بعلم من قصد الشّارع أنه لم يكل شيئاً من التعبُدات إلى آراء 
العباد؛ فلم يبق إلا الوقوف عند ما حدّهء والزيادة عليه بدعة؛ كما أن النقصان منه 
بدعة» وقد مر لها" أمثلة كثيرة» وستأتي خر في أثناء الكتاب بحول الله. 


() _ بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع و (ج) و (ر): «فهي» . 
(۲) ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

(۳) انظره: (۳/ ۲۷۳ - بتحقيقي) . 

(5) مابين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(۵) في المطبوع و (ج) و (ر): اللمبتدع» . 

(5) في المطبوع و (ج) و (ر): «یعلم». 

(۷) كذا في (م) وفي (ر) و (ج) والمطبوع: «لهما». 

(۸) في (ج): «وسيأتي انعراه, وفي المطبوع: «وسيأتي أخيراً» . 


۸ 


فصل 


# وأما الاستحسان؛ فان"؟ لأهل البدع أيضاً تعلّقاً به؛ فان الاستحسان لا 


8 ۰ 4 5] أ اله 
یکون إلا من مستحسن ۳ وهو إما العقل أو الشرع . 


آما الشرع؛ فاستحسانه واستقباحه قد فرغ منهما؛ لأن الأدلة اقتضت ذُلك» 


فلا فائدة لتسمیته استحساناًء ولا لوضع ترجمة له زائدة على الکتاب والسنة 
والاجماع وما ينشأ عنها من القیاس والاستدلال. 


فلم يبق إلا [أن]7" العقل هو المستحسن : 
فان كان بدلیل ؛ فلا فائدة لهذه التسمية لرجوعه إلى الأدلَّة لا إلى غيرها . 
وان كان بغیر دلیل؛ فذلك هو البدعة التي تستحسن . 


ویشبهه*؟ قول من قال في الاستحسان: إنه [ما] يستحسنه”* المجتهد بعقله» 


ويميل إليه برأيه” . 


قالوا: وهو عند هؤلاء من جنس ما يستحسن في العوائد» وتميل إليه الطباع 


فيجوز الحكم بمقتضاه إذا لم يوجد في الشرع ما ينافيه» ففي هذا الكلام ما يب 
أن ثم من التعبّدات ما لا يكون عليه دليل» وهو الذي یسمّی بالبدعة» فلا بد أن 
ينقسم إلى حسن وقبيح؛ إذ ليس كل استحسان [باطلاًء كما أنه ليس كل 
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)0( 
زفق 
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في المطبوع و (ج) و (ر): (فلان) . 

كذا في (م)» وفي (ج) و (ر) والمطبوع: الا بمستحسن»). 

ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

في (ر) و (ج): «ويشهد»» وكتب (ر) قد كتب: العل أصله: «ويشهد لڈلك»»» فأثبت الزيادة 
محقق المطبوع. 

مابين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) وعلق (ر) بقوله: «لعل أصله : اما يستحسنه! . 

انظر : «المستصفی» (۱ / ۲۷). 

في المطبوع و (ج): «ما ينافي هذا الکلام ما بیّن». 


5۹ 


استحسان۱۲) حقّاً. 


وأيضاً؛ فقد يجري على التأويل الثاني للأصوليّين في الاستحسان. وهو أن 


المراد به دليل ینقدح في نفس المجتهد لا تساعده العبارة عنه ولا يقدر على إظهاره . 


وهذا التأويل للاستحسان يساعد البدعة؛ لأنه يَنِعْدذُ في مجاري العادات أن 


يبتدع أحد بدعة من غير شبهة دليل تنقدح له" بل عامة البدع لا بد لصاحبها من 


متعلّق دليل شرع لكن قد يمكنه إظهاره» وقد لا يمكنه ‏ وهو الأغلب ‏ فهذا 


مما يحتجُون به . 


فق 
222 
۳ 
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ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

في المطبوع و (ج) و (ر): «فالاستحسان يساعده ليعده» . 

في المطبوع و (ج) و (ر): «ینقدح له 

إن الناس لا يحدثون شيئا إلا لانهم برونه مصلحة إذ لو اعتقدوه مفسدة لم یحدئوه» فإنه لا يدعو 
إليه عقل ولا دين » فما راه الناس مصلحة نظر في السبب المحوج إليه» فان كان السبب المحوج إليه 
أمرا حدث بعد النبي به من غير تفريط منها فهتا قد يجوز إحداث ما تدعو الحاجة إليه» وكذلك إن 
كان المقنضى لفعله قائماً على عهد رسول الله له لكن تركه النبي يك لمعارض زال بموته . 

وأما ما لم يحدث سبب يحوج إليهء أو كان السبب المحوج إليه بعض ذنوب العباد» فهنا لا يجوز 
الإحداث» فكل أمر يكون المقتضی لفعله على عهد رسول الله ل موجوداً لو كان مصلحة ولم 
يفعل يعلم أنه ليس بمصلحة» وأما ما حدث المقتضی بعد موته من غير معصية الخلقء فقد يكون 
مصلحة . 

ثم هنا للفقهاء طريقان: 

آحدهما: أن ذلك يفعل ما لم ينه عنه» وهذا قول القائلين بالمصالح المرسلة. 

والثاني : أن ذلك لا يفعل إن لم يؤمر به» وهو قول من لا يرى إثبات الأحكام بالمصالح المرسلة 
وهؤلاء ضربان: 

منهم من لا يثبت الحکم. إن لم يدخل في لفظ كلام الشارع» أو فعلهء أو إقراره» وهم نفاة 
القباس» ومنهم من يثبته بلفظ الشارع أو بمعناه وهم القياسيون. 

فأما ما كان المقتضى لفعله موجودا لو كان مصلحة» وهو مع هذا لم پشرعه: فوضعه تغيير لدين 
الله وإنما دخل فيه من نسب إلى تغيير الدين من الملوك والعلماء والعباد. قاله ابن تيمية في 
«اقتضاء الصراط المستقيم» (۲ / 9۹6 - 4۵۹۵ وانظر: «مجموع الفتاوی» له (۱۰ / ۳۷۰ - 
۳۷۱ 


وزبما ينقدح لهذا المعنى وجه بالأدلة التي استدل بها أهل التأويل الأوّلون»ء 
وقد أتوا بعلاثة أدلة: 


(آحدها) : قول الله سبحانه("©: ا وَأتَيعَوَالَحَسَنَ ما ال الک ین ریک م4 
[الزمر: 156» وقوله [تعالی ]۳ لاله رل أَحْسَنَ یت [الزمر: ۰۲۲۳ وقوله 


سے سم 2 


[تعالی: بير عاد * الي مغو اقول يعون أَحْسَكَهة » [الزمر: ۱۷ - 
۸ فأحسنه] هو ما تستحسنه عقولهم . 

. (والثاني): قوله عليه السلام: «ما رآه المسلمون حسناً؛ فهو عند الله 
حسن»» وإنما يعني" بذلك ما رأوه بعقولهم» وإلا؛ فلو كان حسّنه بالدليل 
الشّرعي؛ لم يكن من جنس" ما يرون؛ إذ لا مجال للعقول في التشريع على ما 


.)۲۷۹- ۲۷ /۱( ذكرها لغزالي في «المستصفی»‎ )١( 

(7): في (م): «قول الله تعالی». 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ج). 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ج). 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (ر) والمطبوع . 

(7) أخرجه الطيالسي في «المسند» (رقم 47؟)2 وأحمد في «المسند» (رقم ۳۱۰۰ - ط شاكر)ء 
والطيراني في «الکبیر» ۱۸ رتم ۷۲ ۰۸۵۸۳ ۸۵٩۹۳‏ والبزار في «مسنده» (رقم 2 
زوائده)» والحاکم في «المستدرك» (۳ / ۰6۷۹-۷۸ وأبو نعيم في «الحلية» (۱ / ۰6۳۷۸-۳۷۷ 
والبيهقي في «المدخل" (ص ۸) و «الاعتقاد» (ص ۰)۱۱۲ والبغوي في اشرح السئة» (رقم ۰6۱۵۰ 
وابن عساکر في «تاریخ دمشق» (۳۰/ ۲۹6)؛ بأسانید بعضها حسن عن ابن مسعود موقوفاً . قال 
الزركشي في «المعتبر» (رقم ۲۹۶): الم يرد مرفوعا؛ والمحفوظ وقفه على أبن مسعود». 
قلت : آخرج الخطیب في «تاریخه) (4 / ۱۹۵) نحوه مرفوعاء وفیه سلیمان بن عمرو التخعي» 
کذاب . 
وقال ابن القيم في «الفروسیة» (ص ۲۹۸ - بتحقيقي) عنه: (إن هذا ليس من کلام رسول الله ی 
وإنما يضيفه إلى کلامه من لا علم له بالحدیث» وانما هو ثابت عن ابن مسعود من قوله» ذکره الاعام 
آحمد وغیره موقوفاً عليه». 

(۷) في (ج): «وانما نبفي». 

(4) في المطبوع و (ج) و (ر): «لو». 

4%( في المطبوع و (ج) و (ر): «من حسن». 
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زعمتم» فلم يكن للحديث فائدة» فدلٌ على أن المراد ما رأوه برأيهم . 

(والثالث): أن الأمة قد استحسنت دخول الحمام من غير تقدیر"" أجرة ولا 
تقدير مدة اللبث ولا تقدير الماء المستعمل» ولا سبب لذلك إلا أن المشاحة في مثله 
قبيحة" في العادة» فاستحسن النامل رک مع أنا نقطع بآن"" الإجارة المجهولة أو 
مدة الاستئجار أو مقدار المشترى إذا جهل ؛ فإنه ممنوع» وقد استحسنت إجارته مع 
مخالفة الدليل» فأولى أن تجوز إذا لم يخالف دليلاً . 


فانت ترى أن هذا الموضع مزلة قدم أيضاً لمن أراد أن يبتدعء فله أن يقول: 
إن استحسنت كذا وكذا؛ فغيري من العلماء قد استحسن» وإذا كان كذلك؛ فلا بد 
من فضل" اعتناء بهذا الفصل» حتى لا يغترٌ به جاهل أو زاعم أنه عالم وبالله 
التوفیق . 


# فتقول : إن الاستحسان يراه معتبراً في الأحكام مالك وآبو حنيفة» بخلاف 


الشافعي ؛ فإنه منکر له جد حتی قال : «من استحسن فقد شرع !۲ . 


)1١(‏ في (م): «تقدم؟. 

() _ فيي (ج) و (م): القبيح». 

(۳) في المطبوع و (ج) و (ر): «آن». 

(4) في (ج) و (ر) والمطبوع: ایجوز». 

(5) في (ج): افلا من قصل . 

(7) هذه المقولة مشهورة النسبة للإمام الشافعي رحمه الله تعالى» ولكن قال العطار في «حاشیته على 
جمع الجوامع» (۲ / ۵ «اشتهرت هذه العبارة عن الإمام الشافعي رحمه الله ونقلها الغزالي في 
«متخوله» (ص ۳۷۹) وغيره» ولكن قال المصنف في «الأشباه والنظائر»: آنا لم أجد إلى الآن هذا 
في كلامه نصأًء ولكن وجدت في «الام»: «أن من قال بالاستحسان فقد قال قولاً عظيماً. . . » 
انتهى . 
قلت: أفرد الإمام الشافعي باباً في «الرسالة» (ص ۵۰۳) وكتاباً في «الام» (۷ / ۳۰۹) في إبطال 
الاستحسان» ووصفه بأنه قول بالتشهي والهوى» وقال: «وإنما الاستحسان تلذذ». 
ونسب العبارة السابقة للشافعي جل من تعرض للاستحسان من الأصوليين . انظر مثلاً: «المستصفی» 
١(‏ / 71074): و «شرح التوضيح على التنقيح» (۳/ ۱ و نهاية السول» (4 / ۰66۰۳ و «كشف <> 


1۲ 


والذي يُستقرأ من مذاهيهم”'' أنه يرجع إلى العمل بأقوى الدليلين» هکذا قال 


زفق 
أبن العربي . 


قال: «فالعموم إذا استمرّء والقياس إذا اطرد؛ فإن مالكاً وأبا حنيفة يريان 


قال: «ويستحسن مالك أن يخص بالمصلحة» ويستحسن أبو حنيفة أن يخص 


بقول الواحد من الصحابة الوارد بخلاف القیاس»۳. 


قال: «ويريان معاً تخصيص القياس ونقض”؟ العلة» ولا يرى الشافعى لعلة 


الشرع - إذا ثبتت _ تخصیصا»(؟. 


هذا ما قال ابن العربي» ویشعر بذلك تفسیر الکرخي" أنه العدول عن الحکم 


في المسألة بحکم نظاثرها إلى خلافه لوجه أقوى . 


انق 
زفق 


)۳ 
0( 
)0( 
زفق 


(¥ 
(N 


وقال بعض الحنفية“: إنه القياس الذي يجب العمل به؛ لآن العلة 


الاسرار» (۲ / ۸) و «مختصر المنتهى» (؟ / .۲۸۸ - مع شرحه للعضد)؛ و «مختصر من قواعد 
العلائي» (۲ / +61۲٩‏ وذکرها آبو شامة في الباعث» (ص ۵۰ - بتحقيقي). 

بقي بعد هذا: أن جلال الدين المحلي في «جمع الجوامع» (۲ / ۲۹۵) قال : «شرّع» بتشدید الرای 
وتعقبه العطار في «حاشیته» (۲ / ۳۹۵) فقال: «جزم بتشديد الراء الزركشي وغيره»» وقال: «قال 
العراقي : ولا معنى للجزم بتشديدهاء والذي أحفظه بالتخفيف» ويقال في نصب الشريعة: شرع 
بالتخفیف ‏ قال تعالى : شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً»» . 

في المطبوع و (ج): «والذي يُستقرىء من مذهبهما». 

نقله المصتف عنه أيضاً في «الموافقات» (۰/ 195 بتحقيقي). وانظر: مبحث (الاستحسان) في: 
«المحصول» (ص ۱۳۱ -۱۳۲) لابن العربى . 

نقله المصنف عنه أيضاً في «الموافقات» (۵ / ۱۹۷ - بتحقيقي). 

في المطبوع و (ر): «ونقص». 

في (ج) و (ر) والمطبوع: «ثبت». 

نقله المصنف عنه أيضاً في «الموافقات» (۵ / ۸ .- بتحقيقي) ۰ وزاد: #وهذا الذي قال هو نظر في 
مالات الاحکام من غير اقتصار على مقتضى الدليل العام » والقياس العام» . 

زاد في المطبوع بعدها : «للاستحسان»! 

الاستثناء الذي فيه ترك القياس هو الأخذ بالاستصان. وقد نص جمال الدين الحصيري في کتابه = 


۳ 


[لما]“ كانت علة بأثرهاء سموا الضعيف الأثر قياساًء والقوي الأثر استحساناً؛ 


أى : 


قياساً مستحسناً» وكأنه نوع من العمل بأقوى القياسين» وهو يظهر من استقراء 


مسائلهم في الاستحسان بحسب النوازل الفقهية . 


بل قد جاء عن مالك: (إن الاستحسان تسعة أعشار العلم»۳» ورواه أصبغ 


عن ابن القاسم عن مالك . 
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قال أصبغ في الاستحسان : قد يكون أغلب من القياس". 
وجاء عن مالك : إن المغرق فى القياس يكاد يفارق السنة . 


وهُذا الکلام لا يمكن أن يكون بالمعنى الذي تقدّم قبل» وأنه ما يستحسنه 


«التحرير» (۱ / قى ۳۶) على قاعدة: «إن ترك القياس في موضع الحاجة والضرورة جائز؛ لأن 
الحرج منفي» ومواضع الضرورات مستثناة عن قضيات الأصول» بواسطة «القواعد والضوابط 
المستخلصة من التحرير» (ص ۲۰۵). 

وانظر غير مأمور: «رد المحتار؛ ١(‏ / ۲۱۹) لابن عابدین؛ ففيه ربط هذه القاعدة بالاستحسان . 
وانظر عن الاستحسان: «الاحکام» للامدي (4 / 4۱۳۷ و «الرسالة» للشافعي (۵۰۵ - ۰6۵۰۷ 
و «المحصول» ( / 0۱۲۳ و «البحر المحیط» (5 / ۸۷ وما بعدها)؛ و «شرح اللمع» (۲ / 
۴۳ و «السودة» (۵۱ وما بعدها)» و «شرح تنقیح الفصول» (ص ۰04۵۱ و «شرح المحلي 
على جمع الجوامم» (۲ / ۰0۳۵۳ و «فتح الغفار شرح المنار» (۳/ ۰۳۰ و «بدائع الفوائد» (4 / 
۳۲ ۱۷ -۱۲۱) لابن القيم» و «المنخول» (ص ۳۷4 و «المستصفی» (۱ 7 ۰0۱۳۷ و «شروح 
المنار» (۰)۸۱۱ و «التمهید» ۰٩۳ / ٤(‏ و «المعتمد» (۲ / ۰۸6۰ و «التبصرة» ۰4۹4۱ 
و «آصول السرخسي» (۲ / ۶ و «کشف الأسرار» (4 / 6۲ و «فواتح الرحموت» (۲/ ۰6۳۲ 
و «تیسیر التحریر» (4 / ۷۸). 

ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

العبارة في : «البيان والتحصیل» () / ۰۱۵۰ و «الموافقات» (5 / ۱۹۸ - بتحقيقي) . 

العبارة في : «البیان والتحصیل» ٤(‏ / ۱۵۵ و «الموافقات» (۵ / ۱۹۸ - بتحقيقي) . 

عزاه المصنف في «الموافقات» (۵ / ۱۹۹ - بعحقيقي) لاصبغ» وفي (ج) و (ر) والمطبوع: ان 
المفرق» بالفاء!! ولذا كتب (ر) معلقاً ما نصه: «كانت العبارة في صلب النسخة هكذا: «إن المفرق 


في القیاس يكاد يفرق الناس*۰ ووضع فوق «یفرق الناس» خط » وکتب بازائه في الحاشية : «یفارق 


الستة» على أن معنى العبارة المصححة ظاهر . 
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المجتهد بعقله» أو أنه دليل ينقدح في نفس المجتهد تعْسّر عبارته عنه» فان مثل هذا 
لا یکون تسعة أعشار العلم» ولا أغلب من القياس الذي هو أحد الآدلة. 

وقال ابن العربي في موضع آخر*: «الاستحسان إيثار ترك مقتضى الدليل 
على طريق الاستثناء والترخحص؛ لمعارضة ما يعارّض به في بعض مقتضياته؛)» 
وقكّمه أقساماً عد منها أربعة أقسام» وهي : ترك الدليل للعرف» وتركه للمصلحة» 
[وتركه للإجماع]”'» وتركه في الیسیر لرفع المشقة» وإيثار التوسعة "۳ . 

وحدّه غير ابن العربي من أهل المذهب بأنه عند مالك : استعمال مصلحة 
جزئية في مقابلة قياس كلي؛ قال: فهو تقديم الاستدلال المرسل على القیاس . 

وعرّفه ابن رشدء فقال"**: «الاستحسان الذي يكثر استعماله حتى يكون أعم 
من القیاس : هو أن يكون طردا لقياس يؤدي إلى غلو في الحكم ومبالغة فيه» فيعدل 
عنه في بعض المواضع؛ لمعنىّ يؤثر في الحكم يختص به ذلك الموضع». 

وهذه تعريفات قريب بعضها من بعض . 


# وإذا كان هذا معناه عند" مالك وأبي حنيفة؛ فليس بخارج عن الأدلة ألبتة؛ 


() _ نقله المصنف عن ابن العربي في «الموافقات» (60/ ١95‏ بتحقيقي). 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (ر) والمطبوع. 

(۳) «المحصول في أصول الفقه» (۱۳۱ -۱۳۲) لابن العربي؛ وفي (ر): «وتركه لليسير. . .»© إلخ» 
وعلق (ر) بقوله: «ٍذ! كان قوله: «لرفع المشقة. . .2 إلخ تعليلا لتركه في «لليسير» (وهو القليل 
التافه)؛ فأين القسم الرابع؟ ون كان قسما برأسه فلماذا لم يقل : «وثركه لرفع المشقة؟». 
قلت : القسم الرابع ما سقط منه: «وتركه للوجماع؟ . 

() انظر: الإحكام الفصول» (ص 1۸۷)ء و «الحدود» (15) كلاهما للباجي» و «الذخيرة» ٠١١ / ١(‏ _ 
١‏ للقرافي» و «تفسیر القرطبي» (5 / »)١١9 2٠١5‏ و «العضد على ابن الحاجب» (۲ / 
۸) و «نشر البنود» (۲ / ۲۲۱ - ۰6۲۲۳ و «الموافقات» (5 / ۱٩۲‏ - ۱۹۶ وتعليقي عليه» 
و «الجواهر الشمينة في بیان أدلة عالم المدینة» لحسن المشاط (ص ۲۱۹ - ۰)۲۲۳ ونقل کلام 
المصتف بطوله عن الاستحسان مع الأمثلة العشرة الاتية . 

(9) في کتابه: «البيان والتحصیل" (8 / ۱۵۲). 

(0_ في المطبوع و (ج) و (ر): «عن». 
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لأن الأدلّة يقيّد بعضّها [بعضاً]”؟ ویخصص بعضها بعضاً كما في الأدلة السنية مع 
القرآنية» ولا يرذ الشافعيثٌ مثل هذا اصلا» فلا حجة في تسميته استحساناً لمبتدع ۲۳ 
على حال. 

ولا بد من الإتيان بأمثلة تبيّن المقصود بحول الله» ونقتصر على عشرة أمثلة : 


(أحدها) : أن يعدل بالمسألة عن نظاترها بدليل الکتاب؛ کقوله تعالى: #حُذْ 
من میم صد رهم 1 ورگ ۲ با [التوبة: ۱۰۳ فظاهر اللفظ العموم في 
جمیع ما يمول [به]“» وهو مخصوص في الشرع بالأموال الزكوية خاصة. فلو قال 
قائل: مالي صدقة؛ فظاهر لفظه يعم كل ماله ولكنا نحمله على مال الزكاة؛ 


لكونه ثبت الحمل عليه من الکتاب . 
قال العلماء: وكأن هذا یرجم إلى تخصيص العموم بعادة فهم خطاب القرآن. 


وغذا المثال أورده الكرخي تمثيلاً لما قاله في الاستحسان. 


(والثاني): أن يقول الحنفي"2: سؤر سباع الطير نجس قياساً على سباع 
البهائی ولهذا ظاهر الأثر"» ولكنه ظاهر استحساناً؛ لان السبع ليس بنجس 
ألعينء» ولکن لضرورة تحريم لحمه۰4 فشتت نجاسته 


)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (ر). 

(؟) قوله: «لمبتدع» خبر قوله: افلا حجة». (ر). 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ج). 

3 في (ج): «في جميع ما يتعول به»» وما بين المعقوفتين سقط من (م) . 

(۵) في (ج): يعم کل مال». 

(5) انظر: «الاصل» (۱ / ۰۲۸ و «المبسوط؛ (۱ 8٩-4۸7‏ و «شرح معاني الاثار» (۱ / ۰4۲۱ 
و «عمدة القاري» (۳ ۸ ۰0۳۹ و «النتف في الفتاوی» (۱ / ۱ ۱۲ و «حاشية ابن عابدین» (۱ / 
۳ و «مختصر اختلاف العلماء» (۱ / ۱۲۱ / رقم ۵). 

(۷) انظره مع تخریجه في : «الخلافیات» (۳ / ۱۲۷ - ۰)۱۲۸ و «الطهرر» لأبي عبید (رقم ۰4۲۲7 
وتعايقي عليهما. وانظر في المسألة وترجیح مذهب الجمهور: «الاشراف» للقاضي عبدالوهاب (۱ 
/ ۱۷۲-۷۰ / رقم ۱۰۷) وتعليقي عليه . 
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لميجاورة”'' رطوبات لعابه» وإذا كان كذلك؛ فارقه الطير لأنه یشرب بمنقاره» وهو 
طاهر بنفسه» فوجب الحكم بطهارة سؤره؛ لأن هذا آثر قوي وان خفي» فترجّح 
على الأول» وإن كان أثر'" جلياًء والأخذ بأقوى القياسَيْن متّفق عليه . 


(والغالث): أن أبا حنيفة قال : إذا شهد أربعة على رجل بالزنا» ولكن عيّن 
کل واحد [جهة] غير الجهة التي عيّنها [الآخر]”*؛ فالقياس أن لا يُحَدٌ ولكن 
استحسن حده» ووجه ذلك أنه لا يُحدٌ إلا من شهد عليه أريعة» فإذا عيّن كل واحد 
[دارآ. فلم يأتِ على كل مرتبة بأربعة لامتناع اجتماعهم على رتبة واحدة» فإذا عن 
کل واحد]"؟ زاوية؛ فالظاهر تعدّد الفعل» ویمکن التزاحف . 

فإذا قال : القياس أن لا يحد؛ فمعناه أن الظاهر أنه لم یجتمع الأربعة على زنا 
واحدء ولکنه يقول"" ز في المصير إلى الأمر الظاهر تفسيق العدول؛ فإنه لم يكن 
محدوداً صار الشهودٌ فَسَقَةَّ ولا سبيل إلى [ذْلك] "ما وجدنا إلى العدول عنه 
سبيلاٌ» فيكون حمل الشهود على مقتضى العدالة عند الإمكان يجدُ ذلك الإمكان 
البعيد» فليس هذا حكماً بالقياس» وانما" تمك باحتمال تلقي الحكم من القرآن» 


. في (ر) والمطبوع: «بمجاورة»‎ )1١( 

(0) في (ج) و (ر) والمطبوع : «أمره). 

(۳) يحكي المالكية هذا عن الحنفية» وتحقيق مذهبهم أنه لا يحد. 
انظر : «المبسوط» (۹ / ۰۷۱ و «بدائع الصنائع» (۷/ 44۸ و «اللباب» (۳/ 22١87‏ و «شرح 
فتح القدیر» (4 / ۰۱۲۱ و تبيين الحقائق» (۳/ ۰۱۸۹ و «الدر المختار» (4 / ۰0۸ و اشرح 
منلا مسکین على الکنز» (۶6 ۰6۱ و «الفتاوی الهندیة» (۲/ ۱۱۹). 

(4) ما بين المعقوفتین سقط من (ج) و (ر) والمطبوع. 

)0( ما بين المعقوفتین سقط من (ج). 

(5) مابين المعقوفتين سقط من (م). 

(۷) لعل أصله: «يؤول»؛ فإن الزنا إذا لم يثبت بشهادة من شهدوا به يؤول الأمر إلى قذفهم للمشهود 
عليه وهو فسق؛ والعبارة كما ترى لا تفهم إلا بتکلف . (ر). 

(۸) ما بين المعقوفتين سقط من (ر)» وعلق بقوله: «لعله سقط من هنا لفظ : التفسيق». 

(9) لعله سقط من هنا كلمة «هو». (ر). 


۷ 


وهذا يرجع في | لحقيقة إلى تحقيق قيق مناط؟. 


(والرابع) : أن مالك بن أنس من مذهبه أن يترك الدليل للعرف؛ فإنه رد 
الأيمان إلى العرف”©: مع أن اللغة تقتضى(" في ألفاظها غير ما يقتضيه العرف؛ 
کقوله : والله لا دخلت مع فلان بيت فلا یحنث"*" بدخوله [معه المسجد وما أشبه 
ذُلك» ووجهه أن اللفظ يقتضي الحنث بدخول]" كل موضع يسمى بيتاً في اللغة» 
والمسجد يسمى بيتاً» فيحنث على ذلك» إلا أن عرف الناس أن لا يطلقوا هذا اللفظ 
علیه» فخرج بالعرف عن مقتضى اللفظ» فلا يحنث. 


(والخامس): ترك الدليل للمصلحة؟؛ كما في تضمين الأجير المشترك وان 
لم يكن صانعاً؛ إن مذهب مالك في هذه المسألة على قو قولي:”؟؛ كتضمين صاحب 
الحمام الثياب» وتضمين صاحب السفينة» وتضمين السماسرة المشتركين» وكذلك 


)١(‏ انظر بسط المسألة في : «العلاقات الجتسية غير الشرعية» (۲ / ۲۲۷ و «النظرية العامة لإثبات 
موجبات الحدود» (۱ / ۳۲۹ - ۳۲۷ وا ثر الشبهات في درء الحدود» (۰۸۷ ٩۱‏ ب ۳٩)ء‏ 
و «الجرائم في الفقه الاسلامي» (ص ۰4۱۳۲ وتعليقي على «الإشراف» (ء / ۲۲۱ ۰۲۲۲ مسألة 
۷۲ 
وفي المطبوع و (ر): «تحقیق مناطه». 

(۲) انظر: «الاشراف» للقاضي عبدالوماب (4 / ۰۲۹۷ ۳۲۰ - بتحقيقي). 

(۳) في (م): «يقتضي». 

)٤(‏ في (ر): «فهو یحنث*۰ وعلق بقوله: «تص نسختنا : «فلا يحنث»» وهو غلط حتما»!! 
قلت : قاله بسبب السقط الراقع وإلا؛ فالعبارة سليمة صحيحة . 

(5) في المطبوع و (ر): #بدخول» 

(7) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(۷) في المطبوع و (ج): «علی* وقال (ر): «لعله: عن». 

(4) في (ج) و (ر) والمطبوع : «لمصلحة» . 

)4( انظرهما في : «التفریع» 0 / ۱۸۹ و «المعونة» (۲ / ۵۱ و المنتقی» (5 / ۰6۷۲-۷۱ 
و فصول الاحکام» (۱۹۲) و الموافقات» (4 / ۲۹۱ - بتحقيقي)؛ و «مواهب الجليل؛ (5 / 
۷ _ ۰6۳۱ و «معین الحکام! (۲ / ۰06٩۱‏ و«جواهر الاکلیل» (4 / ۰۲۱۰ و «حاشية 
الدسوقي» (5 / ۰۲۲ و «الاشراف» (۳/ ۲۳۰-۲۲۹ / رقم ۲ ) وتعليقي عليه . 


1۸ 


حمال الطعام"؟ على رأي مالك*-؛ فإنه ضامن: ولا حقٌّ عنده بالصناع 
والسبب في ذلك هو السبب”" في تضمين الصّنّاع . 


فان قيل: فهذا من باب المصالح المرسلة لا من باب الاستحسان؛ قل : 
نعم! إلا أنهم صوّروا الاستحسان تصوير الاستثناء'”*؟ من القواعد" بخلاف 
المصالح المرسلة» ومثل ذلك يتصور في مسألة التضمین؛ فان الأجراء مؤتمنون 
بالدليل لا بالبراءة الأصلية» فصار تضميثهم في حيز المستثنى من ذلك الدليل» 
فدحل تحت معنى الاستحسان بهذا النظر(. 


(۱) في المطبوع: احمام الطعام». 

(۲) انظر: «المدونة» (۳/ 6۱۳ 1۳۷ و «المعونة» (؟ / ۱۱۰۷ و «الاشراف» (۳/ ۲۳۰ / رقم 
۳ - پتحقيقي) ۰ و «الفروق» (۲ / ۲۰۲ ۲۰۸ و «حلي المعاصم» (؟ / ۲۲۷ - ۰6۲۷۸ 
و «معین الحکام» (۷۲/ ۰4۹۱ و «کشف القناع عن تضمین الصناع» (۰۸۱-۷۹ ۰۸6 ۰۸۸ ۹۹ء 
۰ --۱۲۲). 

(۳) في (ج) و (ر) والمطبوع: «بعد السیب». 

(5) في (م): «قیل». 

(5) في (م): «صوروا الاستحسان تصوير الاستحسان» وقال (ر): «الظاهر أن يقول: صوروا 
الاستحسان بصورة الاستثناء» أو تصوروا الاستحسان تصور الاستثناء. . ٠.‏ إلخ. 

() في (م): «القوائد»!! 

(۷) مناط الضمان التعدي أو التفریط من الأجرای فإذا ثبت عدم التعدي أو التفريط ؛ فلا ضمان» ويبقى 
استصحاب الأصل وهو أن الأجير أمين» وهذا إذا غلب الصدق والأمانة» فإذا فشت الخيانة 
والغش؛ فان الظاهر والأصل تعارضاء وفي تقديم أيهما خلاف» وعلى تقدير الظاهر يلزم الأجير 
الضمان إذا غاب عن السلعة وادَّعى تلفها حتى يثبت عدم تعديه أو تفريطه» وفي هذا مصلحة ونظر 
للصناع وأرباب السلع» وفي تركه ذريعة إلى إتلاف الأموال» ولا سيما فيما يقبضه الصناع من 
الأمتعة» ويعملون به في مخالهم مع عذم حضور أصحابهاء وفي «جواهر الإكليل» © / ۲۱۰): 
«وخصص العلماء من ذلك الصناع وضمنوهم نظراً واجتهاداً لضرورة الناس لغلبة فقر الصناع ورقة 
ديانتهم واضطرار الناس إلى صنعتهم» فتضمينهم من المصالح العامة الغالبة التي تجب مراعاتها», 
وانظر: «المختارات الجلية» (ص ۰۱۲ «الفتاوی» (؟5: - ١٤٤)؛‏ كلاهما للسعدي» «الإجارة 
الواردة على عمل الانسان» (ص ۲۵۰ - ۲۲۳). 
وقال ابن عبدالبر في مسألة ضمان حمال الطعام ما نصه: «وذهب مالك وأكثر آصحابه إلى تضمين = 
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(والسادس): أنهم یحکون" الإجماع على إيجاب العُرْم على من قطع”" تب 


بغلة القاضي» يريدون عُرْم قيمة الدابة لا [غرم] ۳ قيمة التقص الحاصل فيهاء ووجه 
ذلك ظاهر؛ فان [مثل]““ بغلة القاضي لا یحتاج إليها إلا للرکوب"* وقد امتنع 
رکوبه لها بسبب فحش ذلك العيب» حتی صارت بالنسبة إلى [ركوبه وا" ركوب 
مثله في حکم العدم» فآلزموا الفاعل غرم قيمة الجمیع» وهو مجه بحسب الغرض 
الخاص» وکان الأصل أن لا يغرم إلا قيمة ما نقصها القطع خاصة» لکن استحسنوا 
ما تقدّم. 


وغذا الاجماع مما ینظر فیه؛ فان المسألة ذات قولین في المذهب وغیره؛ 


ولكن الأشهر في المذهب المالكي ما تقد حسیما نص عليه القاضي 
عبدالوهاب”" , 


)1( 
زفق 
ضرف 
2 
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من حمل القوت من الطعام وما جری مجراه» إذا انفرد بحمله دون صاحبه» ومن ذلك الطحان في 
الأرحی يضمن ما انفرد بنقله إليهاء إذا لم يكن معه رب الطعام بمثل ما يضمن به الصتاع الذين 
قضی السلف رحمهم الله بتضمينهم لحاجة الئاس استعمالهم وتسلیم المتاع إليهم . 

قال ابن رحال (ت ۵۱۱۶۰ ۱۷۲۸م) في «کشف القناع» (ص 94) بعده: «قلت : وما ذهب إليه 
ابن عبدالبر ينبغي أن يعمل به في هذه الأزمنة التي قلَّ فیها الصدق عند من يظن فيه الصدق؛ فضلا 
عن غيره؟ . 

قلت: وماذا نقول في آزماننا هذه اللهم حنانيك!! 

وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «فدحلت تحت معنى الاستحسان بذلك النظر». 


في المطبوع وحده : (یحکمون . 

في (ج) : «قط . 

ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

في (ر): «لا یحاج أيها إلا للرکوب». 

ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

قال القاضي عبدالوماب في کتابه «الاشراف» (۳/ ۱۲۰-۹ / رقم ۹۷۲ - بتحقيقي) بعد أن ذکر 
الخلاف فیها: «وتفرضها سفهاؤهم ومجّانهم في ذنب حمار القاضي وذنب حمار الشرطي؛ قصداً 
للهزل والتهاتر بالدین؟ . 


التوسعة على الخلق؛ فقد أجازوا التفاضل اليسير في المراطلة”'' الكثيرة» وأجازوا 
البيع والصرف" إذا كان أحدهما تبعا" للاخرء وأجازوا بدل الدرهم"** الناقص 
بالوازن لنزارة ما بينهماء والأصل المنع في الجميع؛ لما في الحديث من أن 
الفضة بالفضة والذهب بالذهب مثلاً بمثل سواء بسواء وأن من زاد أو ازداد؛ فقد 
أرب" ووجه ذلك أنَّ النّافه في حكم العدم» ولذلك لا تنصرف”" إليه الأغراض 
في الغالب» وأن المشاحة في اليسير قد تؤدي”" إلى الحرج والمشقة». وهما 


0» 


() 
۳ 
43 
0 
C0 


(¥) 
(A) 


وانظر : «المدونة» ٤(‏ / ۱۸۲ و «التفریع» ۳ / ۰۱۲۱۳ و «مواهب الجلیل» (۰ / ۰۲۷۹ 
۲۸۲ ۰۲۹۳ ۳۰۹ و «الخرشي» (5 / ۱6۹ و «حاشية الدسوقي» (۳ / ۰866 ۰4۵۱ 
١ .(foY‏ 

ونقلها عنه المصنف في «الموافقات» (ه/ 7 - بتحقيقي)» وابن القيم في «الاعلام» (۲ / 4۵ 
المراطلة: بيع الذهب بالذهب موازنة» يقال: راطل ذهباً بذهب» أو ورقاً بورق . انظر: «المغرب 
في ترتيب المعرب» (مادة رطل) . 

وفي «الموطأ» (؟ / ۱۳۸) عن يزيد بن عبدالله بن قسيط أنه رأى سعيد بن المسيب يراطل الذهب 
بالذهب» فيفرغ ذهبه في کفة الميزان» ويفرغ صاحبه الذي يراطله ذهبه في كفة الميزان الأخرىء 
فإذا اعتدل لسان الميزان أخذ وأعطى . 

قي (ج) و (ر) والمطبوع: «بالصرف»!! 

في (ج) و (ر) والمطبوع: «تابعاً»! 

في المطبوع : «الدراهم؟ . 

الوازن: ما وزن فعرف أنه تام . يقال : درهم وزن - ووزان - وموزون. (ر). 

آخرجه مسلم في «الصحیح» (کتاب المساقاق باب الصرف وبیع الذهب بالورق نقدا» رقم ۱۵۸۷) 
عن عبادة بن الصامت بنحوه. 

وفي الباب عن أبي سعید الخدري» رواه البخاري (۰۲۱۷۲ ۰۲۱۷۷ ۰0۲۱۷۸ ومسلم (۰۱۵۸6 
۷ وغیرهما . 

في (ج): «لا تتصرف» . 

في (م): يدي . 
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(والثامن): أن في «العتبية"“ من سماع أصبغ في الشريكين يطآن الأمة في 
طهر واحدء فتأتي بولد» فينكر حذهما الولدَ دون الاخر: أنه يكشف منکر الولد عن 
وطئه الذي أقرّ به» [فإن كان في صفته ما يمكن معه الانزال؛ لم يلتفت إلى انکاره» 
وكان كما لو اشتركا فيه» وان كان يدّعي العزل من الوطء الذي أقرٌّ به)"؛ فقال 
أصبغ : إني أستحسن هاهنا أن آلحقه بالآخرء والقياس أن يكونا سواء» فلعله غلب 
ولا يدري» وقد قال عمرو بن العاص(؟ في نحو هذا: (إِنَّ الوكاء قد ینقلب»"* 
قال: «والاستحسان؟ في العلم» قد يكون أغلب من القیاس ثم حكى عن 
مالك ما تقدّم . 


و( ذلك ابن رش ر“ باد «الأصل ùf]‏ من وطىء أمته فعزل عنهاء 
وأتت بولد؛ لحق( به» وان كان منكراً ل" وجب على قياس ذلك إذا كانت 
[آمة]۳ بين رجليىن› فوطاها جميعاً في طهر واحد؛ وعزل آحدهما 


١00-154 / ٤( (0)‏ -مع شرحها «البيان والتحصيل»). 

(؟) مابين المعقوفتين سقط من (م). 

(۲ _ في (م) و (ج): «عمر بن العاص!. 

- ۱۹۹-۱۹۸ / 5( وتوضيحها في «الموافقات»‎ »)١50 / 5( انظر المسألة في: «البیان والتحصيل»‎ )٤( 
و «الستن‎ 20751 ۳١۹ / ۷( بتحقيقي)» ومذاهب الصحابة والتابعین في «مصنف عبدالرزاق»‎ 
.)۲۹۲- ۲۹۱ /۳( الکبری» (۱۰/ ۰۲۲۳ ۲۱6) للبيهقي» و «نصب الراية»‎ 
وفي «العتبية» : «یَفلت» بدل : «ینقلب»ه وفي «الموافقات»: «تفلّت».‎ 

(*) _ بعدها في (ج) و (ر) والمطبوع : «هاهنا أن ألحقه بالأخرء والقياس أن يكونا»! ولا وجود لهذا في 
«العتبية» ولا في (م). 

(5) «العتبية» (5 / ۱۵۵). 

(۷) كذافي (م) و (ج)» وفي المطبوع و (ر): «ووجه» . 

.)۱۵۷ 5 / 5( في «البيان والتحصیل»‎ (A) 

)۹ مأ بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر) . 

(۰ في «البیان والتحصيل» : «یلحق». 

(۱۱) في المطبوع و (ج) و (ر): «له منکرا» والمثیت من (م) و «البيان والتحصيل». 

(۱۲) ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 


YY 


[عنها] فانکر الولد» وادّعاه الآخر الذي لم يعزل عنها: أن يكون الحكم في ذلك 
بمنزلة ما إذا كانا جميعاً يَْزٍ لان أو يُتزلان . 

والاستحسان كما قال: أن يُلحق الولد بالذي ادّعاه وأقر أنه كان يُْرلُء 
ویر" منه الذي أنكره وادّعى أنه كان يعزل؛ لأن الولد يكون مع الإنزال غالبا ولا 
يكون مع العزل الا نادراًء فيغلب على الق أنَّ الولد إنما هو للذي ادّعاه وكان 
يُنْزِلَ» لا للذي”" أنكره وهو يعزل» والحكم بغلبة“ الظن أصل في الأحكام» وله 
في هذا الحكم تأثیر" فوجب أن يصار إليه استحساناً؛ كما قال أصبغ». 
[انتهى ]1 . 

وهو ظاهر فیما نحن فيه . 

(والتاسع): ما تقدم أولاً من أن الأمّة استحسنت دخول الحمام من غير تقدير 
أجرة ولا تقدير مدة اللبث ولا تقدير الماء المستعمل» والأصل في هذا المنع» إلا 
أنهم أجازوه لا لما" قال" المحتجٌون على البدع بل لأمر آخر هو من هذا القبیل 
الذي ليس بخارج عن الادلة. 


فأما تقدير العوض؛ فالعرف هو الذي قدره؛ فلا حاجة إلى التقدير. 


وأما مدة اللبث وقدر الماء المستعمل؛ فإن لم يكن يكن ذلك مقدَّراً بالعرف أيضاً؛ 
فانه یسقط للضرورة إليه» ودلك لقاعدة فتهیف. وهي أن ثفی + جميع الفرّر في 


() ما بين المعقوفتین سقط من (م). ۱ 
لمطبوع و (ج) : «أن تلحق. . . وتبرأه وفي (ر) : «یلحق. . . وتیرأ». 


() في 

(۳) في (ج) و (ر) والمطبوع: سي 

() في (م): «الغلبة». 

(9) في المطبوع و (ج) و (ر): «تأثر». 

(7) ماين المعقوفتين سقط من (ر). 

(۷) في لج): «أجازوه لا كما»» وفي المطبوع و (ر): «أجازواء لا كما». 
(۸) في المطبوع وحده: «یقول». 


۷۳ 


العقود”" لا يُقدّر عليه» وهو يُضيق أبواب المعاملات» ويحسم أبواب 
المعاوضات”"©» ونفي الغرر"" إنما يطلب تكميلاً ورفعاً لما عسى أن يقع من نزاع؛ 
فهو من الأمور المكملة» والتكميلات إذا أفضى اعتبارها إلى إبطال المكملات؛ 
سقطت جملة تحصیلاً للمهم حسبما تبيّن في الأصول» فوجب أن یسامح في بعض 
آنواع الغرر التي لا ينفك عنها؛ إذ يشق طلب الانفكاك عنهاء فسومح المكلف بيسير 
الغرر؛ لضيق الاحترازء مع تفاهة ما يحصل من الغرض*)» ولم یسامح في کثیره؛ 
إذ ليس في محل الضرورة» ولعظیم ما یترتب عليه من الخطر . ۱ 


لكن الفرق بين القلیل والکثیر غير منصوص عليه في جمیع الأمور» وانمانهي 
عن بعض آنواعه مما یعظم فيه الغرر» فحصَلث؟) أصولاً یقاس علیها غيرهاء فصار 
القلیل "۲ أصادٌ في عدم الاعتبار» وفي الجواز صار الكثير أصلاً في المنع"» ودار 
في الأصلين فروع يتجاذب”" العلماء النظر فيهاء فإذا قل الخطر") وسهل الأمر وقلّ 
التزاع ومست الحاجة إلى المسامحة؛ فلا بد من القول بهاء ومن هذا القبيل مسألة 


(1) في المطبوع و (ج): #العقول»» والمثبت من (م) و (ر). 

(۲) في المطبوع و(ج): اوهو يحسم أيواب العارضات؟؛ وفي (ر): «وهو تحسيم أبواب 
المفاوضات» . 

™( في المطبوع و (ج) و (ر): «الضرر». 

)٤(‏ لعله: «الغرر» أو: «الضرر». (ر). 

() في المطبوع و (ج) و (ر): «فجعلت». 

(5) في (ج): «علیها غيرها التعليل»؛ وفي المطبوع و (ر): «عليها غیر القليل؟ . 

(۷) بناءً على ما تقدم تساهل بعض المعاصرين» فأفتی بجواز (التأمين)!! ورأى أن (الغرر) الحاصل 
ل (المشتركين) في دائرة (العفو)!! و(المسامحة)! وفي هذا مضادة للتصوص الشرعية التي تحرم 
القمار» و(التأمين) صورة من صوره؛ فهو حرام» وما قرره المصنف لا يساعد على القول بالحل» 
فتأمل! 
وفي المطبوع و (ج): «وصار الكثير في [حكم] المنع*: وما بين المعقوفتين سقط من (ر)» وعلق 
بقوله: «لعل أصله: «في حكم المنع»» أو: «في حيز المنع». 

(۸) في المطبوع و (ج) و (ر): «تتجاذب». 

(9) تحرف في (ج) إلى: «فإذا قال الحظر»» وفي المطبوع: «. . . الغرر»» والمثبت من (م). 
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التقدير في ماء الحمام ومدة اللبث . 


فجو 


قال العلماء: ولقد بالغ مالك [رحمه الله“ في هذا الباب وآمعن فيه 


ز۲ أن يستأجر الأجير بطعامی. وان كان لا ينضبط مقدار أكله؛ لیسارة آمرهگ 


وخفة خطبه» وعدم المشاحة» وفرّق بين تطرق يسير“ الغرر إلى الأجل فأجازه 
وبين تطرقه للثمن فمنعه» فقال: يجوز للانسان أن يشتري سلعة إلى الحصاد أو 
الجذاذ وان كان الیوم بعینه لا ينضبطء ولو باع سلعة بدرهم أو ما یقاربه ؛ لم 
ييجزء والسّببٌ في التفرقة [أن]2"1 المضايقة في تعيين الائمان وتقدیرها ليست في 
العرف» كالمضايقة في الآجل”"؛ إذ قد يسامح البائع في التقاضي الأیام» ولا 
يسامح في مقدار الثمن على حال. 


00 
زفق 
۳( 


(£) 
(0) 


(0 
زفق‎ 
(A) 
۹0 


ویعضده ما روی [عبدالله بن] عمرو بن العاص*۲ [رضى الله عنه]؟؟: أن 


ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

في المطبوع : «فیجوز»! 

انظر : «المدونة» (۳/ ۱۰ و «التفریع» (۲/ ۱۸۷ و «المعونة» (۲ / ۰۱۱۰6 و «الإشراف» 
(۳/ ۳ - بتحقيقي)» و «مواهب الجلیل» (۵ / ۰۳۸۹ ۰61۱۰ و «معین الحکام» (۲ / ۸ 
وانظر تقریر الجواز في : «مجموع فتاوی اين تیمیة» (۳۰/ ۰06۱۵ و «زاد المعاد؛ (۵ 7 ۰۱۱۸ 
و «الاعلام» (۲ / ۳۹۴ و٣‏ / ٩-۳‏ وغ / )۰ وتعليقي على «الاشراف» (۲/ ۲۱6). 

وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «لیسار آمره». 

في (م): «بین يسير تطرق يسير) . 

انظر: «المعونة» (۲ / ۰۹۸۹ و «الاشراف» (؟ / 518 - بتحقيقي) للقاضي عبدالوهاب 
و «الفروق» (۳/ ۲۸۹ ۰۲۹۰ و «حاشية الاسوقي» (۳/ ۰۲۱۱-۲۰۹ و «انفواکه اندواني؛ (۲ 
(VIA |‏ 

و «الجذاذ»؛ بكسر الجيم وفتحها: وقت جذ الصوف من ظهر الغنم » وقیل : جذاذ النخل . 

وفي (ر) والمطبوع : «إلى الجذاذ) . 

ما بين المعقوفتين سقط من (ج). 

في (ر): «ولا المضايقة في الأجل»؛ وفي (ج): «والمضايقة في الأجل۰. 

في (ج) و (م): اعمر بن العاصي» . 

ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 


Vo 


النبي يا أمر بشراء الإبل إلى ی ل 


وذلك لا يُضبط يومّه ولا ین ٠‏ ساعثه *©» ولکنه على الّقریب والتّسهیل. 


فتأمّلوا كيف وجه الاستثداء من الأصول الثابتة للحرج والمشقة"؟ وأين هذا 


من زعم الزاعم آنه(؟) استحسان العقل بحسب العوائد فقط؟ یتبین" لك بون ما بين 


(والعاشر×: أنهم قالوا: إن من جملة أنواع .الاستحسان مراعاة خلاف 


العلماء» وهو أصل في مذهب مالك ينبني" عليه مسائل كثيرة : 


أنه لا 


0) 


22 
۳ 
2 
22 
1) 
۷ 


(منها) : أن الماء اليسير إذا حلت فيه التجاسة اليسيرة» ولم تغير آحد أوصافه: 
يُتوضاً به » بل يتيمم ویتر که » فان توضاً به وصلی آعاد ما دام في الوقت» ولم 


أخرجه أحمد في «المسند» (۲ / ۱ 775)ء وعبدالرزاق فى «المصنف» (۸/ ۲۳-۲۲ / رقم 
۶ وأيو داود (۰)۳۳۰۷ والطحاوي في « شرح معاني الأثار» © / ۰ والدارقطني (۳/ 
۹ ۷۰ وابن الجوزي في «التحقیق؛ 0/ 11 7 رقم ۱۱۲۱ ط قلعجي) والبيهقي (5 / ۲ 
۷ في اسننهم؟» والحاکم (۲ / 7 ۵۷). 

وقال عثمان بن سعید في «تاریخه» (رقم ٥‏ عن ابن معین : «هذا الحدیث مشهور» . 

وقال محمد بن عبدالهادي في «تنقيح التحقيق» (۲ / ۵۲۰): «هذا إسناد جيد وان كان غير مخرّج 
في شيء من (السنن22. 

وانظر: «بيان الوهم والإيهام» (:/ ۰0۲۲۲ «إتحاف المهرة» 256٠ / ٩(‏ ۰1۵۳ «نصب الراية» 
© / ۶۷ «التلخیص الحبیر» (۳ / ۰۸ «تنقیح التحقیق» (۳ / ۱۰ تعليقي على «سئن 
الدار قطني» (رقم ۳۰۱۷). 

وما بين المعقوفتین سقط من جميع الأصول» وأثبته من مصادر التخریج . 

في (ج) و (ر): ولا يعين ساعته»! وفي المطبوع : «ولا يعين ساحته»!۱ 

كذا في (م) و (ج) وفي (ر) والمطبوع: "بالحرج والمشقة»!! 

في (ج) و (ر) والمطبوع: «أنه»! 

في (ر) والمطبوع : «فتيي»! 

في (ج) و (ر) والمطبوع : «العاشر». 

في (م): (يبنى» 


171و 


يعد بعذ الوقت» وإنما قال : «يعيد فى الوقت»» مراعاة لقول من يقول: إنه طاهر 
مطهر» ويروي جواز الوضوء به ابتداءء وكان قياس هذا القول أن يعيد أبداًء إذ لم 
یتوضا إلا بماء يصح له تركه والانتقال عنه إلى التیمم(۲۳. 


فساده؛ فيفسخ بطلاق» ويكون فيه الميراث» ويلزم فيه الطلاق على حدّه في النکاح 
الصحیح"؟ فان افق العلماء على فساده؛ فس بغير طلاق» ولا يكون فيه ميراث» 
ولا يلزم فيه طلاق . 


(ومنها) : [مسألة]“ من نسي تکبيرة الاحرام وكبّر للرزکوع وکان مع الامام أنه 

یتمای"*؛ [مراعاة] لقول من قال: إن لك یجزئه ۳ فاذا سلم الامام أعاد هذا 
المأ (A)‏ 
موم 5 


وهذا المعنى كثير جداً فى المذهب“» ووجهه آنه راعى دليل المخالف فى 


. تحرفت في (ج): «ذا لم يتضوأ»‎ )1١( 

(۲) أنظر: «الشرح الكبير» (۱ / 6۸)» و «المعونة» (۱ / ۰۱۷۲ و «تفسير القرطبي» (۱۳ / 57)» 

1 و «المعونة» (۱ / 1078)» و «التفريع» (۱ / ۲۱ -۲۱۷). 

(۳) لأنه بعد الوقوع تعلق به حق كل من الزوجين والأولاد؛ ويتعلّق به من المصلحة وأدلتها ما برجم 
قول المخالف . 
انظر : «الذخيرة» (5 / 557 -541)» و «الموافقات» ٩(‏ / ۱۰۲ - بتحقيقي). 

(۶) ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

(5) العبارة في (ر): «وكان مع الامام أن يتمادى»» وعلَّق (ر) بقوله: «سقط من هنا ما يكون به قوله: 
«آن یتمادی» جملة مفيدة» ولعل أصله: «وجب» أو: «علیه" أن يتمادى» أه. وفي المطبوع: 
«وکان مع الإمام [عليه] أن یتمادی»» والمثبت من (ج) و (م). 

(7) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(۷) في (م): (إنه یجزته». 

(4) انظر في المسألة: «قواعد ابن رجب» (قاعدة ۱۸ - بتحقيقي). و «الذخیرة» (۲ / ۱۹۹ و «فتح 
الياري» (۲ / ۲۱۷ -518)» و «الموافقات» (5/ ۱۰۷-۱۰۲ وكتابي «القول المبين» (535). 

(9) انظر أمثلة آعری في: «الموافقات» (۵ / ۱۰۷). ۱ 


۷۷ 


بعض الأحوال؛ لأنه ترجّح عنده» ولم يترجّح عنده في بعضها؛ فلم يُراعه. 


ولقد كتبثٌ في مسألة مراعاة الخلاف [سؤالاً]'' إلى لاد" المغرب وإلى بلاد 
[فریقیة ۳" لإشكال عرض فيها من وجهین : 


أحدهما: میّا بخص هذا الموضع على فرض صتهاء وهو: ما أصلها من 
الشريعة؟ وعلى ما ثنی من قواعد أصول الفقه؟ فان الذي يظهر الان أن الدلیل هو 
الميّبع» فحيثما صار؛ صير إليه» ومتى ما تجح للمجتهد أحد الدليلين على الآخرء 
ولو بأدنى وجوه الترجیح وجب التعويل عليه وإلغاء ما سواه» على ما هو مقرّد 
في الأصول» فإذن رجوعه - أعني المجتهد - إلى قول الغير إعمال لدليله المرجوح 


(۱) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

. في المطبوع فقط : «بعض يلاد»‎  )۲( 

(۳) قال المصتف في كتابه «الموافقات» (۱ / ٠١١۲‏ - بتحقيقي): «ولا زلت منذ زمان آستشکلت حتى 
كتبت فيها إلى المغرب» وإلى إفريقية» فلم يأتني جواب بما يشفي الصدرء بل كان من جملة 
الإشكالات الواردة: أن جمهور مسائل الفقه مختلف فيها اختلافاً يعتد به» فيصير إذا أكثر مسائل 
الشريعة من المتشابهات» وهو خلاف وضع الشريعة . 
وأيضاً؛ فقد صار الورع من أشد الحرج؛ إذ لا تخلو لأحد في الغالب عبادة ولا معاملة ولا آمر من 
أمور التكليف من خلاف يطلب الخروج عنه» وفي هذا ما فيه. . ۰ إلخ ما قال. 
وانظر حوله : «الاحکام» لابن حزم (۷ / ۵ و «مجموع فتاوى ابن تیمیة» (۱۰/ 14529717 
و۲۰ / ۰۱۳۹-۱۳۸ #تهذیب الستن» (۱ / ۰61۰ و «بدائم الفوائد» (۳/ ۲۵۹-۷ و «إغاثة 
اللهفان» (۱ / 1١01759‏ اط الفقي)؛ كلها لابن القيم » و «المعلم بقوائد مسلم» (۱ /7 ۷٩‏ - 
۰۷۲ و «إيضاح السالك» (۱5۰) للونشريسي» و «ملء العیبة» (۳/ )۲٤۸‏ لابن رشید. و «المنئور 
في القواعد» للزركشي (۲ / ۱۲۷ - ۰0۱۳۶ و «الأشباه والتظائر» (ص ۹۶ - ۹۵) للسيوطي» 
وبهامشه «المواهب السنية على الفرائد البهیة» (ص ۲۰5 - ۲۱۲) للجرهزي؛ و «فتح الباري» (۱ / 
۷ و «الدين الخالص» © / ۷٦‏ ۱۸۲) لصدیق حسن خان. و «الفواکه العدیدة» (۲ / 
۰ و «تمام المتة» (۱۵۹) و «الموافقات؟ (! / ۱۱ وما بعدهاء و۱۸۸ ۱۸۹ و۵ ١٠١5‏ 
وما بعد) و «الورع» للصنهاجي (ص ۷ و «الاختلاف وما إليه» (ص ۷۹)؛ و «رفع الحرج؟ 


لیعقوب باحسین (ص ۱۳۷ - ۱۸۲). 


YA 


عند وإهمال للدّليل الراجح عنده الواجب عليه اتباعه» وذلك؟ على خلاف 
القواعد . 


فأجابني جماع بأجوبة منها الأقرب والابعد. الا آني راجعتٌ بعضَهُمْ 
بالبحث» وهو آخي ومّفيدي آبو العباس بن القباب رحمة الله عليهء فکتب ال بما 
[أردت أن أثبته هاهنا؛ لأن فيه شرحاً لما نحن فيه » وذلك أنه کتب إلى ما نصه : 


«وتضمن الکتاب"** المذكور عودة السؤال في مسألة مراعاة الخلاف» وقلتم: 
إن رجحان إحدى الأمارتين على الأخرى أن [اقتضی]" تقديمها على الأخرى”" 
اقتضى ذلك عدم [اعتبار] المرجوحة مطلقاًء واستشنعتم أن يقول المفتي : هذا لا 
يجوز ابتداء» وبعد الوقوع يقول بجوازه؛ لأنه يصير الممنوع إذا فعل جائزاًء وقلتم : 
إنه إنما يُنصور الجمع في هذا النحو في منع التنزيه لا منع التحريم. . . إلى غير ذلك 
ممأ أوردتم فی المسألة . 


9) في (ج): «لدليله المرجوح عته*» وفي المطبوع: «لدلیله المرجوع عنه». 

0 في (ج): «وكذلك». 

"(۳) أفاد التنبكي في نيل الابتهاج» (ص 4۸) أن الشاطبي «تکلم مع كثير من الأئمة في مشكلات 
المسائل من شيوخه وغيرهم؛ کالقباب» وقاضي الجماعة الفشتالي» والإمام ابن عرفةء والولي 
الكبير أبي عبدالله بن عباد؛ فجرى له معهم أبحاث ومراجعات أجلت عن ظهوره فيها)» وأفاد ناسخ 
أصل الموافقات» ‏ الذي اعتمدته في التسقیق ‏ أن ابن عرفة كتب للشاطبي في مسألة (مراعاة 
الخلاف)» ونقل عن «نوازل البرزالي» ذلك» وذكر جوابه مطولاً من سبعة أوجه. 
قلت: وفي «المعيار المعرب» (5 / ۱۱۳۸۷ / ۲۰) ما يدل عليه وعلی أن آبا العباس القباب باحثه 
في ذلك وسيأني تصريح المصنف به قریبا. وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «فأجابني بعضهم». 

() ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

() في (م): «وتضمن الكتب». 

() ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(۷) ينظر. (ر). 
قلت : نظرت فأصلحت الخلل» واستقامت العبارة» والحمد له . 

(۸ ما بين المعقرفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 


۷۹ 


وكلها إيرادات سدید:) صادرة عن قريحة قياسية منكرّة لطريقة الاستحسان» 
وإلى [غذه[ الطريقة ميل فحول من الأئمة والنظارء حتى قال الإمام أبو عبدالله 
الشافعي : امن استحسن فقد شرع . 

ولقد ضاقت العبارة عن معنى أصل الاستحسان - كما في علمكم -۰ حتی 
قالوا: أصح عبارة فيه أنه معنىّ ينقدح في نفس المجتهد تعر العبارة عنه» فإذا كان 
هذا أصله الذي مرجع فروعه الیه ؛ فکیف ما یبتی عليه؟ لا بد أن تكون العبارة 
عنها أضيق . 1 

ولقد كنت أقول بمثل مقال") هؤلاء الأعلام في طرح الاستحسان وما بلي 
عليه» لولا أنه اعتضّدَ وتقوّی بجدانه) كثيراً في فتاوى الخلفاء وأعلام الصحابة 
[بمخضّر]" جمهورهم مع عدم التكير» فتقرّى ذلك عندي غاية» وسكنت إليه 
التفس» وانشرح إليه الصدرء ووثق به القلب للأمر باتباعهم والاقتداء بهم رضي الله 
عنهم . 

فمن ذلك المرأة يتزوّجها رجلان ولا یعلم الآخر بتقدّم نکاح غیره [علیه]" 
إلا بعد البناءء فبنهل؟؟ عليه بذلك عمر ومعاوية والحسن رضي الله [تعالی]" ° 
عنهم [ونسب مثله - أيضاً - لعلي - رضي الله عنه ]020 وكل ما آوردتم في 


)١(‏ في المطبوع و (ر): «شدیدة؟! 

(۲) مابين المعقوفتین مضروب عليه في (ج). 

(۳) سبق توثيقه وضبطه وتوجيهه (ص ۱۲). 

)£( في المطبوع و (ر): «ترجع؟ . 

. في (ج) و (ر) والمطبوع: «بمثل ما قال‎ )٥( 

1( في المطبوع و (ر): «الوجدانه). 

(۷) بدل ما بين المعقوفتین في المطبوع و (ج) و (ر): لو4. 

(۸) ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

( في (ح): «فأفاتها علیه». 

(۱۰) ما بين المعقرفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). وفي (ج): «رضي الله عنه؟. 
(۱۱) ذکر القاضي عبدالوهاب في «الإشراف» (۳/ ۳۰۹ - بتحقيقي) أن عمر قضی في الولیین ینکحان = 


۸۰ 


0 


قضية السؤال وارد عليه ؛ فإنه إذا تحقّق أن الذي لم يبن هو الأول؛ فدخول الثاني بها 
دخول بزوج غيره؛ فکیف() يكون غلطه على زوج غیره۳" مبيحاً (لوطنها]"" على 
الدّوام ومُصححاً لعقده الذي لم یُصَادف محلا» ومُبطلا”) لعقد نكاح مجمع على 
صحته لوقوعه على وفق الكتاب والسنة ظاهراً وباطنا؟ وإنما[المناسب ]© أن الغلط 


)0( 
زفق 
۳ 
)€3 
)0( 


المرأةء ولا يعلم أحدهما بصاحبه أنها للذي دخل بهاء فان لم يدخل بها أحدهما؛ فهي للأول. 
ونحوه في : «تكملة المجموع» (۱۷ / ۸۹ 


' وأما آثر معاوية والحسن؛ فوقع في قصة واحدة. 


أخرج عبدالرزاق في «المصنف» ( / ۲۲۳ / رقم ۱۰۲۳۲) بسند صحيح عن أبن أبي مليكة أن 
موسى بن طلحة أنكح بالشام يزيد بن معاوية أم إسحاق ابنة طلحة» وأنكح يعقوب بن طلحة الحسن 
بن علي» وأنكحها موسى قبل يعقوب» فلم تمكث إلا ليلتين أو ثلاثاً حتى جامعها الحسن بن علي» 
فلما بلغ ذلك معاوية قال: امرأة قد جامعها زوجهاء دعوهاء قال: وموسى ولي مالهاء وهما 
آخواها لأبيها . 

وأما علي؛ فنقل عنه ما حكاه المصنف» وهو ما آحرجه عبدالرزاق في «المصنف» (5/ ۲۳۱/ رقم 
۲۹ بستده أن أبا موسى أخبره أن وليين كلاهما جائز نكاحه» أنكح أحدهما عبيدالله بن الحر 
الجعفي» وأنكح الاخر آخرء وأنكح عبیدالله قبل مجمعها الاخرء فقضى بها علي بن أبي طالب 
لعبيدالله» قال: وأبو موسى جار لعبیدالله. قال: فبلغني عن الحكم بن عتيبة: [قضى] علي 
لعبيدالله» ولها مهرها على الآخر» يما أصاب منهاء وأنها جعفية . 

وأخرج البيهقي في «السنن الكبرى» (۷/ ۱ عن حلاس أن امرأة زوجها أولياؤها بالجزيرة من 
عبيدالله بن الحر» وزوجها أهلها بعد ذلك بالكوفة» فرفعوا ذلك إلى علي رضي الله عنه» ففرق 
بینها وبين زوجها الآخر» وردها إلى زوجها الأول» وجعل لها صداقها بما أصاب من فرجهاء وأمر 
زوجها الأول أن لا يقربها حتى تنقضي عدتها. 

وإسناده ضعیف. آهل العلم یضعفون أحاديث خلاس عن علي . انظر : «الاستذکار» (۱۷ / ۳۰۶). 
وأخرجه ابن أبي شيبة (۳/ ۲۸۰) مختصرا من طريق منصور عن |براهیم به. 

وما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (ر) والمطبوع. 

في (ر): «وكيف». 

في (ج): «غیر؛. 

ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

كذا في (م) و (ر)» وهو الصواب» وفي (ج) والمطبوع: «ولا مبطلا»! 

ما بين المعقوفتين سقط من (م). 


۸۱ 


يرفع عن الغالط الإثم والعقوبة» لا إباحة زوج غيره دائماً ومنع زوجها منها. 


ومثل [ذلك)" ما قاله العلماء في مسألة امرأة المفقود: أنه إن قدم المفقود 


قبل نكاحها؛ فهو احق بهاء واِنْ كان بعد نكاحها والدُخول بها فاتت(؟ وان کان“ 
بعد العقد وقبل البناء؛ فقولان: فإنه يقال: الحكم لها بالعدة من الأول؛ إن كان 
قطعاً لعصمته» فلا حقّ له فيها ولو قدم قبل تزوجهاء أو ليس بقاطع للعصمة؛ فكيف 
تباح لغيره وهي في عصمة المفقود“؟ 


وما رُوِيَ عن عمر وعثمان في ذلك أغرب» وهو أنهما قالا: إذا قدم المفقود 


يُخيّر بين امرأته أو صداقهاء فان اختارها بقيتٌ له» وان اختار صداقها بقیث 


و f. (O‏ ۹ 8 
للثاني » فأين هذا من القياس؟ 


200 
(¥) 
(۳ 
(£) 
6) 


ما بين المعقوفتین سقط من (م). 

کذا في (م) و (ج)» وهو الصواب» وفي (ر) والمطبوع: «بانت»! 

في (ر) والمطبوع: «کانت». 

انظر تفصیل المسألة في : «الإشراف» ٤(‏ / ۶۱ / رقم ۱۳۹۲) للقاضي عبدالوهاب وتعليقي عليه. 
أخرج مالك في «الموطا» (۲ / ۵۷۵ - رواية یحیی» ورقم ۱۲۵۱ -رواية أبي مصعب) - ومن طريقه 
الدارقطني (۲ / ۰6۲۱ والبيهقي (۷ / 440) في «سننهما عن سعيد بن المسیب: أن عمر بن 
الخطاب قال : «آیما امرأة فقدت زوجها فلم تدر أين هو؛ فانها تنتظر أربع سنین» ثم تعتد أربعة 
آشهر وعشراًء ثم تحل». 

ورجاله ثقات» وفي سماع ابن المسیب من عمر خلاف» وآثبته أحمد» ورجحه ابن حجر . 
وأخرجه بنحوه من الطریق نفسه: عبدالرزاق (۷ / ۸۸ وابن أبي شيبة (۳ / ۳۵۲) فى 
(مصنفیهما) . 1 1 
وفي لفظ عند عبدالرزاق 9/ ۸۰ / رقم ۱۲۳۱۷) عن ابن المسیب : «أن عمر وعثمان قضیا في 
المفقود أن امرأته تربص آربع سنين» وأربعة آشهر وعشراً بعد ذلك» ثم تزوج» فان جاء زوجها 
الأول خير بين الصداق وبين امرأته . 

وأخرجه البيهقي في «معرفة السئن» (۱۱ / ۶ / رقم 42161975 وابن حزم في «المحلی» (۱۰ / 
۲ عن يحيى بن جعدة: أن امرأة فقدت زوجهاء فلبشت ما شاء الله ثم أتت عمر. . . وذكرا 


تحو ه. 
ر 


وأخرجه عبدالرزاق (۷ / ۵ - ۰6۸۰ وصالح في «مسائل أبيه» 0 ١٠١‏ / رقم ۷۲ع۱) عن = 


AY 


1 


5 


زفق 
22 


به» وان كان الأشهر عله خلافه 


وقد صح ابن عبدالبر هذا النقل عن الخليفتين عمر وعثمان [رضي الله 


عنهما]( ونقل عن علي [رضي الله عنه ۲۱ أنه قال بمثل ذلك» أو أمضى الحكم 


۰۳ 


الزهري؛ قال : إن عمر وعثمان. .. . وذکره. 
وی کد هذا عن عمر فصة الذي استهوته الجن» فأتت امرأته عم قأمرها أن تربص أوبع سنین . 
آخرجه ابن أبي شيبة (۳/ ۰6۳۵۳ وعبدالرزاق (۷ / ۸۷ / رقم ۱۲۳۲۰) في «مصنفیهما 


' والبیهقی فى «سننه» (۷ / 8۵0 - 44110 وابن عساکر في ”تاريخ دمشق» (۱۳ / ق ۶۰4 1۱۰ 


و۱۳/ ۲۳-۲۲ ط دار الفکر) والأثرمء والجوزجاني - كما في «المغني» ٩(‏ / 4-۱۳۲ ۱۳) -۰ 
وقصته حسنة . 

انظر : «الارواء» (۷/ ۰6۱۵۰ وكتابي «فتح المتان» (۱/ ۰0۳۱۳-۳۱۱ 

وأخرج.سعيد بن منصور ‏ ومن طريقه ابن حزم (۱۰ / ۱۳۲)- عن حماد بن سلمة» عن أيوب 
السختياني» عن أبي المليح الهذلي؛ أن رجلا ركب البحر فتيه به. فتزوجت امرأته وأمهات آولاده 
وقسم ميراثه فقدم بعد دك فارتفعوا إلى عثمان بن عفان فخير الرجل بين امرأته وبين الصداق ورد 
عليه أمهات آولاده وجعل في أولادهن الفداء» فلما قتل عثمان رضي الله عنه ارتفعوا إلى علي بن 
أبي طالب فقضى بمثل قضاء عثمان. 

وأخرج عبدالرزاق (۷/ ۸٩-۸۸‏ رقم 86 عن معمر عن أيوب السختياني قال: كتب الوليد 
إلى الحجاج أن سل من قبلك عن المققود إذا جاء وقد تزوّجت امرأته» فسأل الحجاج با المليح بن 
أسامة فقال آبو ملیح: حدثتني بنيهمة بنت عمر الشيبانية أنها فقدت زوجها في غزاة غزاها فلم تدر 
أهلك أم لاء فتربصت آربع سنين ثم تزوجت؛ فجاء زوجها الأول فرکب هو وزوجها الثاني إلى 
عثمان فأخيراف فقال عثمان: يخير الأول بين امرأته وبين صداقهاء فلم یلبث أن قتل عثمان فرکبا 
إلى علي بالكوفة فقال: ما أرى إلا ما قال عثمان. قلت: فاختار الصداق فأعنت زوجي بألفين وکات 
الصداق أربعة آلاف ورد أمهات آولاده كن له» تزوجن بعده ورد أولادهن معهن علم أنه قاله . 

في كتابه «الاستذكار» (۱۷ / (Tro‏ 

وما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

آخرجه عبدالرزاق (۷/ ۸۹-۸۸ / رقم ۱۲۳۲۵) عن بنيهمة بتت عمر الشيبانية » وابن أبي شيبة (۳ 
/ ۳6) عن سهية بنت عمر الشيبانية - وهي هي في «مصنفیهما» عن علي بنحو ما قدمناه عن عمر 
وعثمان» ومضی لفظه قرياً . 


وأخرجه البيهقي (۷ / 47 4) مثلهء وأفاد أن المشهور عنه قوله في المرأة المفقود: «امرأة ابتلیت = 


۸۳ 


ومثله في قضايا الصحابة كثيرء ومن ذلك : قال ابن المعدّل0": لو أن 


رجلين حضرهما وقثٌ الصّلاةء فقام أحذهماء فأوقع الصّلاة بثؤب نجس مان 
وقعد الاخرُ حتى خرج الوقت [ثم صلاها بثوب طاهر ما استوى حالهما عند مشلم 
ولا تقاربت» يعني: أن الذي صلى في الوقت بالتجاسة عامداً أجمع النامنٌ أنه لا 


يساوي مؤخرها حتی خرج الوقت] ولا یقاربه( مع نقل غير واحد من الأشياخ 
الاجماع على وجوب مجانبة النجاسة حال الصلاة وممّن نقله اللخمي 
والمازري"؟ وصححه الباجي " وعلیه مضی عبدالوهاب في اتلقینه۳. 


(0 


۲) 


فرق 


2 


(0) 
220 
(¥) 


فلتصبر» ولا تنکح حتى يأتيها يقين مثله». 

قلت: وأخرج هذا الأخير عنه عبدالرزاق (۷/ ۰ رقم ۰ ۲ وابن أبي 
شيبة (7/ ۳۰۲) في #مصنفيهما»» والشافعي في «الأم؛ (5 / ۲۱ والبيهقي في «معرفة السئن» 
(۱۱ ۲۳۳ / رقم 15755) و «الستن» 0/ 555). 

في (ج) و (ر) والمطبوع: «من». 

كذا في (ج) وفي (م): «معذل» وفي (ر) والمطبوع: «المعدل؛ بدال مهملة» وهو أحمد بن المعدّل 
ابن غیلان بن الحکم شيخ المالكية » آبو العباس العبديّ» البصريء المالكي» الاصولي» وکان من 
الفقه والسكينة والأدب والحلاوة في غاية . 

ترجمته في: «السير؛ (۱۱ / ۰۵۱٩‏ و ترتيب المدارك؛ 00٠ / ١(‏ ط البیروتیة)» و «الدّيباج 
المذهب» (ص »)27١‏ وفيه: «کثیر من يقول: أحمد بن المعدل؛ بدال مهملة» وصوايه بمعجمة) . 
في (ر): ”ولا يغار به» وما بين المعقوفتين سقط منه ومن (ج) والمطبوع» ولذا علق (ر) بقوله: 
«كذا في الأصل» وفیه حذف و تحریف ظاهرء وقد وضع فوق ألف «مجانا» ثلاث فقط » وكلمة 
یغار بها يحتمل أن تكون ایقاریه:». 

العبارة في المطبوع و (ج) هكذا: «وجوب النجاسة عامداً جمع الناس أنه لا يساوي مؤخرهاء [حتى 
خرج الوقت (ولا يغاربه) مع نقل غير واحد من الأشياخ الإجماع] على وجوب النجاسة حال 
الصلاة) . 

وما بين المعقوفتین سقط من (ر)!! لذا علق (ر) بقوله: لا تزال العبارة مضطربة تدل على الحذف 
والبتر والتصحیف والتحریف» . 

وفي (ج) بدل ما بين الهلالین : «ولا یقاربه». 

في «شرح التلقين» (۲ / 0۵ -491). 

انظر : «المنتقی» له (۱ / 4۱). 

انظره (۱ / ۹5 -۹۵). 


At 


وعلى الطريقة التي أوردتم - أنَّ المنهيّ عنه ابتداءً غيرُ معتبر - أحرى بكون 
[أمر 1“ هذين الرجلين بعكس ما قال ابن المُعَذّل؛ لأن الذي صلى بعد الوقت قضى 
ما فرط فيه والآخر لم يصل كما آمر» ولا قضى شيئاً؛ وليس كل منهي عنه ابتداء 
غير معتبر بعد وقوعه. 


وقد صح الدارقطني حديث أبي هريرة رضي الله [تعالی]۳" عنه عن النبي 
وه أنه قال: ١لا‏ تروْج المرأةً المرأة» ولا تزو مر نفسها؛ فان الزانية هي التي 
تزوج نفسها»(۳. 


)١(‏ مابین المعقوفتین سقط من (م). 

(۲) مابين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(۳) آخرجه ابن ماجه في «سننه» (کتاب النكاح» باب لا نكاح الا بولي؛ رقم ۰۱۸۸۲ والبزار في 
«المسند» (ق ۲۷۷ / ب) والدارقطتي (۳/ ۲۲۷ والبيهقي (۸/ ۱۱۰)؛ من طریق محمد بن 
مروان العقيلي» ثنا هشام بن حسان» عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة رفعه . 
ومحمد بن مروان صدوق له آوهام. 
وتابعه على رفعه: مخلد بن حسين» آحرجه الدارقطني (۳/ ۲۲۸) والبيهقي (۸ / ۰ من طريق 
مسلم بن عبدالرحمن الجرمي عن مخلد به . 
والجرمي هذا شیخ» قال البيهقي : «قال الحسن بن سفیان: وسألت یحبی بن معين عن رواية مخلد 
بن الحسین عن هشام بن حسان؟ فقال: ثقة» فذکرث له هذا الحديث» قال: نعم قد كان شيخ 
عندنا يرفعه عن مخلد؟ . 


قال أبو عبيدة: جوّده عبدالسلام بن حرب عن هشام به» فرفعه» وقال في آخره: «كنا نع التي تنكح 
نفسها هي الزانية» . 

آخرجه الشافعي في «المسند» (۲ / ۲۰ رقم ۰0۲۸ والدارقطني في «السنن» (۳ / ۰۲۲۷ ۲۲۸) 
و «العلل» (۱۰/ ۰۲۲ والبيهقي (۸/ ۱۱۰) وفي «المحرفة) (۱۰/ ۳۹-۲۸/ رقم ۰۱۳۵۵۰ 
وأخرجه الدارقطني (۳ / ۷ _ ومن طريقه البيهقي في «الخلافیات» (۳ / ق ۵۹) - من طریق 
حفص بن غیاث» عن هشام» عن ابن سیرین» عن أبي هريرة؛ قال: «کنا نتحدث أن التي تنكح 
نفسها هي الزانية». 

وهذا يؤكد أن عبدالسلام قد جوّده» ولذا قال البيهقي : «وعبدالسلام قد مير المستد من آلموقوف» 
فيشبه أن يكون حفظه»» وقال شيخنا الألباني ‏ رحمه الله في «الإرواء» (رقم ۱۸۶۱): «صحیح 
دون الحملة الأخيرة» . 


وآخرج أيضاً من حدیث عائشة [رضي الله عنها]: «أيما امرأة نکحت بغير 


إذن ولیها۳؟؛ فتکاحها باطل - ثلاث مرات - فان دخل بها؛ فالمهر لها بما آصاب 
منها. 


0) 
(¥) 
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وأخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (5 / ۲۰۰ / رقم ۵۶ والشافعي في «الأم» (۰ / ۱۹) 
- ومن طريقه البيهقي في «المعرفة؛ (۱۰/ 8 / رقم 1544) - عن أبن عبينة» والدارقطني (۳ / 
77 ۲۲۸) من طريق النضر بن شميل؛ ثلاثتهم عن هشامء وآوقفام ولفظ عبدالرزاق: «لا تتکح 
المرأة نفسهاء فإن الزانية تنكح نفسها»ء ولفظ ابن عيينة : «لا تنكح المرأة المرأة» فإن البغي إنما 
تكح نفسها" ولفظ النضر: ١لا‏ تزوج المرأة المرأة» ولا تزوج المرأة نفسهاء والزائية هي التي 
تنكح نفسها بغير إذن وليها'ء وقال عنه ابن حجر في «إتحاف المهرة» ٠١(‏ / 07۷): «هذا الإسناد 
صحيح؟ . 

ورواه عبدالرزاق (۱۰4۹۳) عن معمر عن أيوب عن أبن سيرين عن أبي هريرة؛ قال: «مثله)» ولم 
ولقل المصنف تصحيح الدارقطني من ابن العربي في «أحكامه»» ولا ذكر له في اسئن الدارقطني»! 
وإنما ذكره في «العلل» (۱۰/ ۲۲-۲۱ / رقم ۰6۱۸۲۵ وأعله بروايات الوقف! 

ما بين المعقوفتین سقط من (ج) و (م) . 

في (ج) و (م): «إذات موالیها" والمثبت من (ر) و «ستن الدارقطني». 

أخرجه آبو داود في «السئن» (کتاب النکاح» باب في الولي؛ ۲ / ۲۲۹ / رقم ۲۰۸۳)- ومن طریقه 
ابن سيد الئاس في «آجوبته عن سوالات ابن أيبك الدمياطي» (۲ / ۸۵) - والترمذي في «الجامع» 
(آیواب النکاح» باب ما جاء لا نکاح إلا بوليء ۳ / 1۰۷ - ۶۰۸ رقم ۱۱۰۲) وقال: هذا حديث 
حسن؛ وابن ماجه في «السنن» (کتاب التکاح» باب لا تکاح الا بولي» ۱ / ۲۰۵ / رقم ۰6۱۸۷۹ 
والنسائي في *الکبری» - كما في «تحفة الأشراق» (۱۲ / ۶۳)-۰ وأحمد في «المسند» ( / ۷ 
۵ والطيالسي في «المسند» (رقم ۳ وابن أبي شيبة في «المصنف» (4 / ۰4۱۲۸ 
وعبدالرزاق في «المصنف» (5 / ۱۹۵ / رقم ۰)۱۰6۷۲ والدارمي في «السئن» (۲ / ۱۳۷ وابن 
الجارود في «المنتقی» (رقم 407٠١‏ وال آفعي في «الام» (۲/ ۰۱۱ والحميدي في «المسند» (۱ / 
۱۱۳-۲ / رقم ۰0۲۲۸ وإسحاق بن راهویه في «السند» (رقم ۰1۹۸ 1۹۹) والطحاوي في 
"شرح معاني الاثار» (۳ / ۷ وابن حبان في «الصحیح» ٩(‏ / ۳۸ رقم ۷۶ - الاحسان) 
والدارقطني في «السنن» (۳ / ۰۲۲۱ ۲۲۵ - ۲ ۲۲)» والحاکم في «المستدرك» (۲ 7 ۱3۸ 
والبيهقي في «السنن الکبری» (۷/ ۰۱۰۵ ۰۱۱۳ ۰۱۲۵-۱۲6 ۰۱۲۵ ۱۳۸ وابن عدي في 
«الكامل» (۳ 7 ۰۱۱۱-۱۱۱۵ والبغوي في «شرح السنة؛ (9 / ۳۹/ رقم ۰۲۲۲ والخطیب = 
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في «الکفایة» (ص ۳۸۰) و «القصل للوصل» (۲ / ۷۱۲ / رقم ۸ -ط أبن الجوزي)» والسهمي في 
«تاریخ جرجان» (۱ / ۸)» وأبو نعیم في «الحلیة» (5/ ۱۸۸)؛ من طرق كثيرة عن أبن جریج» عن 
سلیمان بن موسى» عن الزهري» عن عروة: عن عائشة مرفوعا. 

قال الحاكم : «صحیح على شرط الشيخين؟ . 

قلت: بل هو حسن؛ فسليمان بن موسى لم يخرج له البخاري وأخرج له مسلم في «المقدمةا وقال 
بن حجر في «التقريب»: (صدوق» فقيه» في حدیله بعض لين» وخلط قبل موته بقليل» . 

وقد أعله أحمد بن صالح بقوله: «آخبرني من رأى هذا الحديث في كتاب ذاك الخبيث محمد بن 
سعيد ‏ أي: المصلوب عن الزهري. وأنا أظن أنه ألقاه إلى سلیمان بن موسى وألقاه سليمان إلى 
بن جریج» كذا آسنده عنه أبو أحمد الحاكم في «الأسامي والکنی» (۱ / ۲۹۰). 

قلت: ولا يستلزم من وجوده في كتاب ذاك الخبيث أنه تفرد به» والمشهور أن من ضكّف هذا 
الحديث يستدل بما ذكره أحمد في «سنده» (5 / ۲۷) عقبه؛ فقال: «قال أبن جريج: فلقيتٌ 
لزهري فسألته عن هذا الحدیث» فلم یعرفه». 

وتعقبه الترمذي بقوله: «وذکر عن يحيى بن معين أنه قال: لم يُذكر هذا الحرف عن أبن جريج إلا 
إسماعيل بن إبراهيم » قال يحيى بن معين: وسماع إسماعيل بن إبراهيم عن ابن جريج ليس بذلك» 
إنما صح كتبه على كتب عبد المجيد بن عبدالعزيز بن أبي رواد ما سمع من أبن جریج» وضعف 
يحيى رواية إسماعيل بن إبراهيم عن ابن جريج؟ . 

قال الترمذي: «والعمل في هذا الباب على حديث النبي 4 : «لا نكاح إلا بولي» عند أهل العلم من 
أصحاب النبي ولق منهم عمر بن الخطاب» وعلي بن أبي طالب» وعبدالله بن عباس» وأبو هريرة 
وغيرهم؟. 


وقال الحاكم بعد أن صحح الحديث: «فقد صح وثبت بروايات الأئمة الآثبات سماع الرواة بعضهم 
من بعض؛ فلا تعلل هذه الروايات بحديث ابن علية وسواله ابن جریج عنه» وقوله: إني سألت 
الزهري عنه فلم يعرفه؛ فقد ينسى الثقة الحافظ الحديث بعد أن حدث به» وقد فعله غير واحد من 
حفاظ الحديث» ‏ 

وذكره الحافظ في «التلخيص» (۳ / ۷ وقال: «وليس أحد يقول فيه هذه الزيادة غير ابن علية» 
وأعل ابن حبان وابن عدي وابن عبدالبر والحاكم وغيرهم الحكاية عن أبن جريج» وأجابوا عنها 
على تقدير الصحة بأنه لا يلزم من نسيان الزهري له أن يكون سليمان بن موسى وهم فيه . 

وانظر : «السئن الكبرى» للبيهقي (۷ / ۷ و «الكامل في الضعفاء» لابن عدي (۳/ ۱۱۱۵ - 
۹ 


AY 


فحکم ولا بيطلان العقدء وآکده بالتکرار ثلاث وسماه زنى» وأقل 
مقتضیاته") عدم اعتبار هذا العقد جملةء لکنه بي عقبه بما اقتضی اعتباره بعد 
الوقوع؛ بقوله : «فلها"" مهرها بما آماب منها» ومهر البغي حرام" وقد قال 
تعالى : یایب مامتا لا لوا سمي أ . . . 4 الآية [المانده: ۰1۲ فعلّل التهي 
عن استحلالهم*" بايتغائهم فضل الله له ورضوانه مع كفرهم بالله تعالی الذي لا 


على أن سليمان بن موسى لم يتفرد به؛ فقد تابعه جعفر بن ربيعة عند أحمد في «المسند» (5 / 
۲ وأبي داود في «السنن» (رقم 225084 والطحاوي في «شرح معاني الاثار» (۳ / ۰0۷ 
والبيهقي في «الكبرى» (۷ / ۰۱۰۲ وعبيدالله ب بن أبي جعفر عند الطحازي (۳/ ۰۷ وحجاج بن 
أرطأة عند أبن ماجه في «الستن» (رقم ۰6۱۸۸۲ وأحمد في «السند» (۱ / ۰ و / ۲۲۰ وابن 
أبي شيبة في «المصنف» (5 / ۰4۱۳۰ والطحاوي في «شرح معاني الاثار» (۳/ ۰0۷ والبيهقي في 

«الکبری» (۷/ ۱۰۲ و۱۰ ۱۰۷). 

وآخرجه الترمذي ذ في «العلل الکبیر» (۱ / ۰ من طریق زمعة بن صالح. والدارقطني في «السنن» 

(۳/ ۲۲۷) من طریق محمد بن يزيد بن سنان عن أبيه؛ کلاهما عن الزهري» به. 

وزمعة بن صالح ومحمد بن يزيد بن سنان وأبوه فيهم ضعف؛ فبمجموع هذه الطرق يتقوّى الحديث 

ويصح . 

وصححه أبن حبان وابن الجارود وأبو عوانة وغيرهم» وأعله الطحاوي بالحكاية الباطلة عن ابن 

جريج» وللحديث شواهد جمعها الشيخ مفلح بن سليمان الرشيدي في كتابه المطبوع «التحقيق 

الجلي لحديث لا نكاح إلا بولي». وانظر : «نصب الراية» (۳/ ۱۸5)- 

وله طريق أخرى عن عائشة آخرجه أبو عبدالله الرازي في «مشیخته» (رقم ۹۸ وابن عدي في 
«العلل» (۲ / 6۲۲ وتمام في « فوائده» (۰)۱۳۹ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» /1١١6(‏ ق 
٤‏ وإسناده ضعيف . 

)١(‏ في (ج): «مقتضاته». 

( في المطبوع و (ج) و (ر): «ولها». 

۳( أخرج البخاري (۰)۲۲۳۷ ومسلم )١9071(‏ في «صحیحهما» عن أبي مسعود الاتصاري أن رسول 
الله ول نهی عن تمن الکلب؛ و البعي» وعند مسلم (رقم ۱۵۲۷) عن رأفع بن خدیج: «ثمن 
الکلب خبيث» ومهر البغي حبیث*. 

(4) في المطبوع و (ج) و (ر): #استحلاله. 
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۱ تصح" معه عبادة ولا يقبل عمل » وان كان هذا الحكم الان منسوخا؛ فذلك لا يمنع 


الاستدلال به في هذا المعنی . 


ومن ذلك قول الصدیق آرضي الله عنه]۴۳: «وستجد أقواماً زعموا آنهم 


حبسوا أنفسهم لله؛ فذرهم وما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم له" ولهذا لا يسبى 
ألراهب ويترك [له]©) ماله أو ما قل منه» على الخلاف في ذلك» وغيره من لا 
يقاتل يسبى ویملك" وإنما ذلك لما زعم أنه حبس نفسه لهء وهي عبادة الله 


)1 
زفق 
2 


3 
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في المطبوع و (ج) و (ر): «لا یصح». 

ما بين المعقوفتين سقط من (م) و (ج). 

آخرجه مالك في «الموطأ؛ (۲ /  )447‏ ومن طريقه البيهقي في «السئن الكبرى» ٩(‏ / ۰-۸۱ 
وعبدالرزاق في «المصتف» (۰ / ۱۱۹ / رقم ۷۵ ۹۳۷۰)؛ عن آبي بكر قوله ضمن وصية له 
لما بعث جيوشا إلى الشام. 

وفيه یحبی بن سعيد لم يسمع أبا بكر؛ فاسناده منقطع . 

وأخرجه سعيد بن منصور (۳۳۸۶) والبيهقي (4 / 85) في «سننهما»ء والبلاذري في «أنساب 
لأشراف» (۱۰۸ - ۱۰۹ - ترجمة الشيخين) من طرق أخرى عن أبي بكرء تدلل على أن له آصلاء 
والله الموفق. وانظر: «المجالسة» (۱۵۳۵ - بتحقيقي). 

ما بين المعقوقتین سقط من المطبوع فقط وفي (ر) قبلها: «وترك) . 

لسبب الموجب لاختلاف العلماء في المسألة: اختلافهم في العلة الموجبة للقتل» فمن زعم أن 
لعلة الموجبة لك هي: (الکفر) لم يستئن أحداً من المشرکین» ومن زعم أن العلة في ذلك هي 
(إطاقة القتال) للنهي عن قتل النساء مع آنهن كفارء استثنى من لم يطق القتال» ومن لم پنصب نفسه 
إليهء کالفلاح والعسيف» ويقوي إعمال النظر وردها لهذين الأصلين» عند ضعف ما ورد من آثار 
فيهاء والقول بما قرره المصنف أقيس . 

قال الشوكاني في «النيل» (۱۷/ 157) بعد أن قرر ضعف ما ورد مرفوعاً في المسألة: 'الكنه معتضد 
بالقياس على الصبیان والنساء ‏ بجامع عدم النفع والضرر» وهو المناط»ء قال: «ويقاس على 
المنصوص عليهم بذلك الجامع من كان مقعداً» أو أعمى» أو نحوهما ممن لا يرجى نفعه» ولا 
خيره على الدوام؟ . 

ويقاس عليهم أيضاً كل من له صفة حيادية فعلاً عن معاونة العدو؛ كالملحقين العسکریین الأجانب» 
ومراسلي الصحف. ورجال الدين التابعين للقوات الحربية. انظر: «اثار الحرب» (ص 4۸۰) 
للأستاذ وهبة الزحيلي . 


۸۹ 


تعالى» وان كانت عبادته أبطل الباطل ؛ فكيف يستبعد اعتبار عبادة مسلم على وفق 
دلیل شرعي لا يقطع بخطعه فيه''2» وان كان يظن ذلك ظتا؟! وتنم مثل هذا يطول . 


= وهذا اختيار أبن تيمية في السياسة الشرعية» (ص ۱۳۲ ۔ ۱۳۳ و «مجموع الفتاوى» (۲۸ / 
٤‏ . وفيه: «من لم يكن من أهل الممائعة والمقاتلة» كالنساء والصبيان والرهبان والشيخ الكبير» 
والأعمى والزمن ونحوهم؛ لا يقتلون إلا أن يقاتل أحدهم بقوله أو فعله؛ لأنهم يقتلون لمجرد 
الکفر» -» ونسیه في «السپاسة إلى جمهور العلماء . 
قلت: هذا مذهب الحنفية . 
انظر : «شرح معاني الآثار» (۳/ 6۲۲۵-۲۲۰ «المبسوط» (۱۰/ ۰۲۹ 686 «تحفة الفقهاء» (۲ 
/ ۳ «فتح القدير» (۵/ ۲۰۱ ۰۲۰۲ «الاختیار؛ (4 / ۰۱۲۰ «السیر الكبير» (۵ / ۱۸۰۷ - 
مع (شرحه۱)؛ «بدائع الصنائع» (۷/ ۱۰۱ ابیین الحقائق» (۳ / ۰)۲0 «البحر الرائق» (۵ / 
۶ «مجمع الأنهر؛ (۲/ 595 253017 
وهو أيضا مذهب المالكية . 
انظر : «المدونة» (۱/ ١۳۷)ء‏ «الرسالة» (184)» «المعونة» ١(‏ / 5؟١)»‏ «الإشراف» ٤1۹ / ٤(‏ - 
بتحقيقي)» «أسهل المدارك» (۳ / ۰6۱5 «الكافي؟ (۰0۲۰۸ «قوانین الأحكام» (۱76)) «بداية 
المجتهد) ١(‏ / 84)» «فتح الجليل» (۳/ »)١55- ٠١٤‏ «حاشية الدسوقي» (۲/ ۱۷۷ «شرح 
الزرقاني» (۳ / ۱۱۱ - ۰۱۱۲ «عقد الجواهر الثمينة» (۱ / 47۸ «الذخيرة» (۳ / ۳۹۷ 
«جامع الأمهات» (ص 5 ۲). 
وهو مذهب الحنابلة أيضا . 
انظر: «المغني» (۱۳ / ۰6۱۷۹-۱۷۷ «شرح الزركشي» (5 / ۰)0۲ «الانصاف» (4 / 22118 
«تنقيح التسقیق» (۳ / ۳۶۱ «منتهی الإرادات» ١(‏ / ۰1۲۳ «كشاف القناع» (۳ / ۵۰ و٤‏ / 
۸ «الشرح الکبیر» (۱۰/ 4٠0-541‏ «الإفصاح؟ (5/ ۲۷). 
وانظر: «المحلى) (۷ / ۰۲۹۱ «نوادر الفقهاء؟ (ص »)١74 - ١57‏ «فتح الباري) (5 / ۱۰۳ - 
۶ «الجهاد والقتال» (۲ / ۱۲۷ - ۰4۱۲۲۳ «العلاقات الخارجية في دولة الخلافة» (۱۸۲ - 
۵۰ «الجامع للاختيارات الفقهیة» (۳/ ۱۳۹۸). 
ولم یخالف إلا الشافعية . 
انظر : «الأم» (۷/ 6۳۵۰ «مختصر المزني» (۰)۲۷۲ «مختصر الخلافيات» (۵ / ۰46۷ «الإقناع» 
۷١‏ «مغتي المحتاج» ٤(‏ / ۰۲۲۳-۲۲۲ «نهاية المحتاج» (۸ / ۰61 #روضة الطالبین» (۱۰ 
/ ۰۲:۳ «المهذب» (۲ / ۰)۲۹۹ «الوجیز» (؟ / ۰۱۸۹ «الأحكام السلطانية» (۰)8۱ 
«المجموع» (۲۱/ ۰۱۵۵-۶6 «حلية العلماء» (۷/ 1۵۰). 

(1) في المطبوع و (ج) و (ر): «بخطا فیه». 


وقد اختلف فيما تحقَّق فيه نهي من الشارع: هل يقتضي فساد المنهي عنه؟ 
وفيه بين الفقهاء والأصوليين ما لا يخفى عليكم» فكيف بهذا؟ ! 
واذا خرجت المسألة المختلف فيها إلى أصل مختلف فيه؛ فقد خرجت عن 
حير الإشكال» ولم يبق إلا الترجيح لبعض تلك المذاهب؛ ويرجح كل أحد ما ظهر 
له بحسب ما وف له» ولنکتف بهذا القدر في هذه المسألة». 
انتهى ما كتب لي به» وهو بسط أدلة شاهدة لأصل الاستحسان» فلا يمكن مع 
هذا التقرير كله أن يتمسك به من أراد أن يستحسن بغير دليل [شرعي]) أصلاً . 
۰ ۶ 
فصل 
* فإذا تقرّر ذا؛ فلنرجغ إلى ما احتجُوا به ولا : 
قأما من حدّ الاستحسان بأنه ما یستحسنه المجتهد بعقله ويميل إليه بريه ؛ 
فكآن هوّلاء يرون هذا النوع من جملة أدلة الاحکام» ولا شك أن العقل يجوّز أن يرد 
الشرع بذلك» بل يجوّز أن يرد بأن ما سبق إلى أوهام العوام - مثلا -؛ فهو حكم الله 
عليهم فيلزمهم العمل بمقتضاه» ولكن لم يقع مثل ذلك» ولم يقع التعيّد به" ؛ لا 
بضرورة» ولا بنظرء ولا بدلیل من الشرع قاطع ولا مظنون؛ فلا يجوز إسناد الحكم 
إليه لأنه ابتداء تشريع من جهة العقل . 


وأيضاً؛ فإنا نعلم أن الصحابة رضي الله عنهم حصروا نظرهم في الوقائع التي 


 )۱(‏ انظر تحرير هذه المسألة في : «مجموع فتاوى ابن تيمية) (۱۹ / ۰1۹۹ ۲۳ / ۰۲۵ ۲۹ / ۲۸۱ وما 
بعدهاء و۳۲ / ۸۸ و۳۳ / 18ء ۹۹ و اعلام الموقعين» ١(‏ / ۰۱۰۸ و *الموافقات» (۲ / 
٩‏ 94۰ - بتحقيقي) » و «کشف الأسرار» (6 / ۱۳4 - ۰)۱۳۵ و «تحقیق المراد في أن التهي 
يقتضي الفساد» للعلائي» و «النهي يقتضي الفساد بين العلائي وابن تيمية»» و «النهي وأثره في الفقه 
الإسلامي» لمحمد سعود المعيني - 

(۲) مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (ر) والمطبوع . 

(9) كذافي (م)۰ وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «مثل هذ ولم يقع التعيد به . 

(6) في المطبوع و (ج) و (ر): «اسناده لحكم الله». 


۹۱ 


لا نصوص فيها في الاستنباط”'' والرد إلى ما فهموه من الأصول الثابتق» ولم يقل 
أحد منهم قط : إني حكمت في هذا بکذا؛ لأن طبعي مال إليه» أو لانه يوافق محبّتي 
ورضاي“ ولو قال ذلك؛ لاشتدٌ عليه الدكير» وقيل له: من أين لك أن تحكم على 
عباد الله بمحض ميل التفس وهوى القلب؟! هذا مقطوع ببطلانه . 


بل كانوا يتناظرون ويعترض بعضهم على" مأخذ بعض» وينحصرون إلى 
ضوابط الشرع . 


وأيضاً؛ فلو رجع الحكمٌ إلى مجرّد الاستحسان؛ لم يكن للمناظرة فائدة؛ لأن 
الناس تختلف أهواؤهم وأغراضهم في الأطعمة والأشربة واللباس وغير ذلك» ولا 
يحتاجون إلى مناظرة بعضهم بعضاً: لم كان هذا الماء [أطيْتَ]!؟» عندك من الآخر؟ 
والشريعة ليست كذلك . 


على أن أرباب البدع العمليّة أكثرهم لا يحبون أن يناظروا أحداء ولا يفاتحون 
عالماً ولا غيره فيما یبتدعون"؟؛ خوفاً من الفضيحة أن لا يجدوا مستنداً شرع 
وإنما شأنهم إذا وجدوا عالماً أو لقوه أن يصانعوه”"»: وإذا وجدوا جاهلاً عامياً؛ 
ألقوا عليه في الشريعة الظاهر: إشكالات» حتى يزلزلوهم ويخلّطوا عليهم 
دینهم ۰ فإذا عرفوا من" الحيرة والالتباس؛ ألقوا ال" "من بدعهم على التّدرج 


(۱) قوله: «في الاستنباط؛ متعلق بنظرهم» وقوله : «في الوقائم» متعلق ب «حصروا. (ر). 
(؟) في المطبوع و (ج) و (ر): «ورضائي». 

(۳) كذافي (م) و (ج) وهو الصواب: وفي (ر) والمطبوع: «ويعترض بعضهم بعضاً على . 
)٤(‏ مابین المعقوفتین سقط من (ج) وبدله في المطبوع و (ر): «أشهى». 

)0( في المطبوع و (ج): «فیما یتبعون»! وفي (ر): «فیما يبتغون»!! والمشت من (م). 
(5) في المطبوع و (ج) و (ر): «أن يصانعوا». 

(۷) في (ر) والمطبوع: «الطاهرة» بالطاء لا بالظاء كما في (م) و (ج). 

 )۸(‏ في المطبوع و (ج) و (ر): «ويخلطوا عليهم ويلبسوا دینهم». 

)4( في المطبوع و (ج) و (ر): «منهم». 

(۱۰) في المطبوع و (ج) و (ر): (إليهم؟ . 


۹۲ 


شيئاً فشيئاً وذموا الهم“ أهل العلم بأنهم أهل الدنيا المكُبون عليهاء وأن هذه 

الطائفة هم أهل الله وخاصته وربما أوردوا عليهم من كلام غلاة الصوفية شواهد 
على ما يلقون إليهمء حتى يهووا بهم في نار جهنم» وأما أن يأتوا الأمر من بابه» 
ویناظروا عليه العلماء الراسخين؛ فلا. 


وتأمل ما نقله الغزالي في استدراج الباطنية غیرهم إلى مذهبهم تجدهم لا 
یعتمدون إلا على خديعة الناس من غير تقرير علم» والتحيل عليهم بأنواع الحیل » 
حتى يخرجوهم عن السنة» أو عن الدين ج جملة» ولولا الاطالة؛ لأتيت ت بکلامه» 
فطالعه في کتاب(۲) «فضائح الباطنية)0؟ . 


وآما الح الثّاني؛ فقد رد بأنه لو فسح هذا الباب؛ لبطلت الحجج» وادّعی 
كل مَنْ شاء ما شای واکتفی بمجرّد القول فألجاً الخصم إلى الابطال» وهذا یجر 
قساداً لا خفاء به» وان سُلَّم؛ فذلك الدليل إن كان فاسدا فلا عبرة به» وإن كان 
صحیحاً فهو راجع إلى الأدلة الشرعية فلا ضرر فيه . 
- وأما الیل الأول؛ فلا متعلّق في ؛ فان اتباع ما آنزل؟ إلينا اتباع الأدلة 
الشرعية» وحصوصاً القرآن؛ فان الله [تعالی]" يقول : « له رل حسَن یت كا 
متها . 6.۰ الاية [الزمر: ۳ وجاء في صحیح الحدیث - خرجه مسلم -: أن 
النبي ية قال في خطبته : «آما بعد؛ فأحسن الحدیث کتاب الله فیفتقر أصحاب 
الدلیل أن يبينوا أن ميل الطباع أو أهواء النفوس مما آنزل إليناء فضلا عن أن یکون"" 


)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (ر) والمطبوع. 

(؟) في المطبوع: «کتاب». 

(۳) (ص ۲۲-۱۵). 

(4) في (ج) و (ر) والمطبوع: «به». 

(9) في (ج): «فإن الاتباع أحسن»» وفي (ر) والمطبوع: «فإن أحسن الاتباع؟ . 
(7) مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(۷) مضى تخريجه (1/ .)4٩‏ 

(۸) في المطبوع و (ر): «يقول». 


٩۳ 


. i. 
. من احسته‎ 


وقوله [تعالی ]۰۲ ای يتمعو لول 1 عون آخسکهه ٩.۰.۳۳]‏ الآية 
[الزمر: ]یاج إلى بين أن ميل النفوس يسكى و وحینتذ ینظر إلى کون“ 
أحسن القول كما تقدّم» وهذا كله فاسد. 

ثم إنا نعارض هذا الاستحسان بأن عقولنا تميل إلى ابطاله» وأنه ليس بحج 
واتّما الحْجّة الأدلة المتلقّاة من الشرع . 


وأيضاً؛ فيلزم عليه استحسان العوام ومن ليس من أهل النظر إذا فرض أن 
الحكم يتبع مجرّد ميل [النفوس ]2*1 وهو الطباع» وذلك محال؛ للعلم بأن لك 
مضاةٌ للشريعة فضلاً عن أن يكون من أدلَّتها . 


- وأما الدّلیل الثاني ؛ فلا حجة فيه من أوجه : 


(أحدها) 4 أن ظاهره يدل على أن ما رآء المسلمون بجملتهم حت فهو حن 
والأمة لا 7 تجتمع على باطل» » فاجتماعهم على حُسْن شيء يدل على حسنه شرعاً؛ 
لأن الاجماع ينضكن دليلا» > فالحديث دليل عليكم لا لكم . 


(والثاني) : أنه خبرٌ واحد في مسألة قطعية» فلا پسمح . 


(والثالث): أنه إذا لم رد به هل الإجماع وأريد [به۷" بعضهم ؛ فيلزم عليه 
استحسان العوام» وهو باطل پاجماع . . لا يقال : إِنَّ المراد استحسان أهل الاجتهاد؛ 
لأنا نقول: : هذا ترك للظاه فیبطل الاستدلال . 


(1) مابين المعقوفتين سقط من (ج). 

(۲) مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(۳) في (م): «إلى قوله؟. 

)٤(‏ بعدها في (ج) و (ر) والمطبوع: «الشرعیة»! ولا وجود لها في (م6. 
 )۵(‏ مابين المعقوفتين سقط من (م). 

(7) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 
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ثم إنه لا فائدة في اشتراط الاجتهاد؛ لأنَّ المُسْتَحْسِنَ بالفرض لا ينحصر إلى 
الأدلة" فَأَييُ حاجة إلى اشتراط الاجتهاد؟ ! 

فإن قيل : إنما يشترط حذراً من مخالفة الأدلة؛ فإن العامي لا يعرفها. 

قيل: بل المراد استحسان ينشأً عن الآدلة؛ بدليل أن الصحابة [رضي الله 
عنهم]" قصروا أحكامهم على اتباع الأدلة وفهم مقاصد الشّرع . 

* فالحاصل”" أن تعلّق المبتدعة بمثل هذه الأمور تعلّق بما لا يغنيهم ولا 
یفعهم ألبتة» لکن ربما يتعلّقون في آحاد بدعهم* باحاد شب ستذكر في مواضعها إن 
شاء الله» ومنها ما قد مضى . 

۰ 0 
فصل 

# فان قيل : آفلیس في [بعض]” الأحاديث ما يدل على الرجوع إلى ما یقع 
الشرع ولا غير صریح؟ 


- فقد جاء في الصحیح عن النبي و أنه كان یقول : «دع ما يريبك إلى ما لا 
يريبك ؛ فان الصَدّق طمأنينة» والکذب ریبة»۳؟. 


(۱) في المطبوع و (ر): «لا ینحصر في الأدلة» . 

(؟) مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(۳) في (م): «فالجاهل». 

(5) في المطبوع و (ر): «بدعتهم". 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(5) آخرجه الطيالسي (۱۱۷۸) وأحمد (۱/ ۲۰۰) وأبو يعلى (1۷۲۲) في «مسانیدهم»» وعبدالرزاق 
في «المصنف» (رقم )ء والدارمي (۲ / ۵ والنسائي ۸ / ۰۳۲۷ والترمذي (۲۵۱۸) 
في «سننهم؟» وابن خزيمة »)۲۳٤۸(‏ وابن حبان (۷۲۲) في «صحيحيهما»» والحاكم في 
«المستدرك» (۲ / ۱۳ و٤‏ / ۹۹ والطبراني في «المعجم الكبير» (رقم ۰۲۷۰۸ ۰6۲۷۱۱ 
والدولابي في «الذرية الطاهرة» (رقم ۶ ۱۳۹) و «الكنى والأسماء» (۱ / »)١5١‏ والطحاوي 
في «المشکل» (5 / ۸ - ۳۹۹ رقم ۰۲۱6۰ وابن قانع في «معجم الصحابة» ‏ كما في «کنز - 


۹۵ 


- وخبّج مسلم عن النّوّاس بن سفعان [رضي الله عنه] 4*۳ قال: سألت 


رسول الله ية عن البر والإثم؟ فقال: «البر حسن الخلق" والإثم ما حاك في 
صدرك وكرهت أن یلع اناس عل 


وعن أبى أهامة [رضي الله عنه]*۲؛ قال: قال رجل: يا رسول الله! ما 


الإيمان؟ قال: [إذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن» قال: يا رسول 
الله! فما الإثم؟ قال: ]۴۴ «إذا حك في صدرك شيء؛ فدعه» . 
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العمال» (۳ / ٤۲۹‏ / رقم ۷۲۹۶) وليس في طبعتَيّه -» والقضاعي في «مسند الشهاب» (رقم 
۵۰ وأبو نعيم في «الحلية» (۸ / ١٠۲)ء‏ والبغوي في «شرح السنة» (۰)۲۰۳۲ والبيهقي في 
«الشعب» (۵ / ۵۲ / رقم ۰۵۷۷ والمزي في «تهذيب الكمال» ٩(‏ / 8١١)؛‏ من حديث أبي 
الحوراء عن الحسن بن علي 

وإسناده صحیح . 

وصححه الترمذي وابن حبان والحاکم وأبو الحوراء السعدي قال الأكثرون: اسمه ربيعة بن 
شيبان» ووثقه النسائي والعجلي وابن خلفون وابن حبان» وتوقف أحمد في أن أبا الحوراء اسمه 
ربيعة بن شيبان» ومال إلى التفرقة بينهماء وقال الجوزجاني: أبو الحوراء مجهول لا يعرف! 

قلت : عرفه غيره والحمد لله» والمذكور لفظ الترمذي» ولفظ ابن حبان وغيره: «فإن الخير 
طمأنينة» ون اسر ريبة». وفي الحديث قصة ذكرها بعضهم. 

ووقع في المطبوع: «فإن الصّدقة!! طمأنينة؛؛ ونقل المصتف هذا الحديث وما يليه من «تهذیب 
الاثار؛ للطبري» وهما في القسم المفقود منه. 

ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

في (ج): «البر خلق الخلق»! 

أخرجه مسلم في «الصحیح» (كتاب البر والصّلة والاداب» باب تفسير البر والإثم» رقم ۰6۲۵۵۴ 

ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع . 

أخرجه أحمد (۰ / ۰۲۵۱ ۰۲۵۲ ۲۵۵ وابن المبارك في «الزهد» (رقم ۸۳۵)) وعبدالرزاق في 
«المصتف» (۰۲۰۱۰6 وابن منده في «الإيمان) (رقم ۰۱۰۸۸ ۱۰۸۹ والحاكم في «المستدرك؟ 
(۱/ ۱۶ و۲ / ۰)۱۳ والقضاعي في «مسند الشهاب» (۰)4۰۲ والطبراني في «المعجم الکبیر! 0 / 
۷ رقم ۹ ۷۵۰) و «مسند الشامیین» (رفم ۰6۲۳۳ والبيهقي في «الشحب» (ه / ۰۵۲ 


۰۱ رقم ۰۵۷65 ۰1۹۹۰ 41441 من طرق عن يحيى بن أبي کثیر» عن زید بن سلام؛ عن = 


۹1 


ب وعن أنس بن مالك [رضي الله عنه]؟؛ قال: سمعت رسول الله کل 


[یقول: «دع ما يربك إلى ما لا ريبك . 


- وعن وابصة [رضي الله عنه)“؛ قال: سألت رسول الله ية عن البر 


والائم» فقال: «يا وابصة! استفت قلبك» واستفت نفسك» البر ما اطمأنت إليه 
النفس واطمأن إليه القلب» والإئم ما حاك في النفس وتردّد في الصدرء وإِنْ أفتاك 
لاس وأفتوك* . 


)0 
)۳( 
ضرف 


2 
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جده ممطورء عن أي آمامة رفعه . 

واستاده صحیح على شرط مسلم . 

وقال ابن رجب في «جامع العلوم والحکم» (۲ / ۹۵): «هذا اسناد جید على شرط مسلم. فانه 
خرج حديث يحيى بن أبي كثير عن زید بن سلام» وأثبت أحمد سماعه منه» وان آتکره ابن معين». 
وصححه الحاكم على شرط الشيخين!! 

وتعقبه شيخنا الألباني رحمه الله في «السلسلة الصحيحة» (رقم ۵۵۰) بقوله: «إنما هو على شرط 
مسلم وحده» فان زيد بن سلام وجده ممطورا لم يخرج لهما البخاري في «صحیحه؟: وإنما في 
«الأدب المفرد؟». 

واللفظ المذکور هو ما في (م)» وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «إذا حاك شيء في صدرك فدعه؟» وفي 
(ج): «ساءتك سيئاتك». 

ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

أخرجه أحمد في «المستد» (۳/ ۱۵۳) باسناد فيه جهالة عن آنس. 

وخرجه من وجه آخر أجود منه موقوفاً على أنس» قاله الجوزجاني فيما نقل عنه ابن رجب في 
«جامع العلوم والحکم» (۱ / ۲۷۹). وانظر: «إتحاف المهرة» (۲ / 4۰۲). 

ما بين المعقوفتین سقط من (ج) و (م). 

أخرجه أحمد ٤(‏ / ۰6۲۲۸ وأبو على (رقم ۲ ۱۵۸۷) في «مسندیهما» والدارمي في #سننه» 
0 / 27545 والطحاوي في «المشکل» (5 / 417-487 رقم ۰0۲۱۳۹ والطبراني في «المعجم 
الکییر» (۲۲ / ١84-١48‏ رقم »)8١"‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق» (۱۰ / ۰۱۱۱-۱۱۰ 
۱ ۱۱۱ - ۱۱۳) من طريق حماد بن سلمة عن الزبير أبي عبدالسلام عن أيوب بن عبدالله بن 
مكرز الفهري عن وابصة به» واسناده ضعيف» فيه الزبير أبو عبدالسلام لم يسمع من أيوب» وتكلم 
فيه الدارقطني» فقال: «روی أحاديث مناکیر» وبعضهم ضعفه بأیوب بن عبدالله» انظر : «المجمع»- 


۹۷ 


ب وخرج البغوي في «معجمه» عن عبدالرحمن بن معاوية : أن رجلا سأل 
رسول الله ياي فقال: يا رسول الله! ما يحل لي مما يحرم علیّ؟ فسكت رسول 
الله لاء فردّد) عليه ثلاث مرات» كل ذلك یشک رسول الله ی ثم قال: «أين 
الساتل؟). فقال: أنا ذا يا رسول الله . فقال ‏ ونقر بإصبعه -: «ما أنكر قلبكك۳* 


قدعه !۳۱ 


وعن عبدالله؛ قال : «الإثم حواژ؟ القلوب» فما حاك من شي» في قلبك؛ 


فدعه وکل شیء فيه نظرة؛ فان للشیطان" فيه مطعما*. 


3 (1/ ۱۷۵ و۲۹۱۰ 
ولكنه روي من وجه آخر عن وأيصةء أخرجه أحمد ٤(‏ / ۰4۲۲۷ والبزار (رقم ۱۸۳ - زوائده)» 
والطبراني في «المعجم الكبير» (۲۲/ ۱4۸-۱4۷ رقم ۰6۸۰۲ وللحديث شواهد مضت وستأتي» 
لذلك حسنه الإمام النووي في «أربعينه» (رقم ۲۷). 
ووقع في (م): «وأفترؤك»! 

)١(‏ في (ج) و (م): افرد!. 

(0) في (ج): «فاك»! والصواب ما في المطبوع و (م) و (ر). 

(۳) آخرجه ابن المبارك في «الزهد» ارقم ۰)۸۲4 وأبو نعیم في «معرفة الصحابة» (4 / 1804-1484 
/ رقم ۶1۸۰ وأبو القاسم البغوي في «معجمه» - كما في «جامع العلوم والحكم» (ص )٩۱‏ 
و «الجامع الکبیر» (۲ / ۱)- وابن عساکر في «تاریخ دمشق» (۳۰/ ۱ - 44۲)؛ من 
طریق ابن لهيعة؛ حدثني يزيد بن آبي حبیب؛ أن سويد بن قيس آخبره عن عبدالرحهن بن معاوية؛ 
به . 
قال البغوي: «لا أدري عبدالرحمن بن معاوية سمع من النبي كَل آم لا؟ ولا أعلم له غير هذا 
الحدیث». نقله ابن رجب» وزاد: «قلت: هو عبدالرحمن بن معاوية بن حديج» جاء منسوبا في 
كتاب «الزهد» لابن المبارك وعبدالرحمن هذا تابعي مشهور فحديثه مرسل». 

(4) في (ج): اخوار»» وفي (م): «حراز». 

(0) في (ج): «فإن الشيطان». 

(1) آخرجه أبو داود في «الزهد» (رقم ۲ ۰)۱۳۳ وهناد في «الزهد» (رقم  )9174‏ ومن طريقه ابن 
الجوزي في «ذم الهری» (91)-» والطبراني في «المعجم الکبیر» ٩(‏ / ۱۲۳ / رقم ۰۸۷۹۸ 
٩‏ والبيهقي في «شعب الایمان» (۱۲ / ۵۳۹۰-۵۳۸ / رقم 1۸۹۲ - ط الهندیة) وأبو نعيم 
في «الحلیة» (۱ / ۵ والعدني في «مسنده؟ - کما في «تخریج أحاديث الاحیاء (۱ / ۳۲ 


۹۸ 
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- وقال أيضاً: «الحلال بيّنء والحرام بیُن» وبينهما آمور مشتبهات » فدع ما 


پريبك إلى ما لايريبك)20. 


- وعن أبى الدّرداء [رضى الله عنه): (إِنَّ الخير طمأنينة» و الشّر ريبة» 


فدع ما يريبك إلى ما لا برييك»۳. 


ترکته ابتغاء وجه الله» 


(0) 


زفق 
۳ 


زفق 


- وقال شريح: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» فوالله؛ ما وجدت فقد شىء 
)£( 


وإستاده جيد. 

وصححه ابن رجب في «جامع العلوم والحکم» (۲/ 95). 

وذكره صاحب «كنز العمال» (۳/ 59؟7)» ونسبه لسعيد بن منصور. 

وذكره أبن الأثير في «النهاية» (۱ / ۳۷۷) وقال: «الحوارً؛ هي الأمور التي تحرّفيها أي تؤثر كما يؤثر 
الحز في الشيء» وهو: ما يخطر فيها من أن تكون معاصي لفقد الطمأنينة إليهاء وهي بتشديد الزاي 
جمع حاق يقال: إذا أصاب مرقق البعير طرف كركرته فقطعه وأدماه قيل به: حازٌء ورواه شمر 
«الإثم حواز القلوب» بتشدید الواو؛ أي: يحوزها ویتملکها ويغلب عليها. 

ویروی «الاثم حرّاز القلوب» بزايين الأولى مشددة وهي فعال من الحرّء وبهذا اللفظ أورده 
الزمخشري في «الفائق» (۱ / ۰6۲۷۹ وقال : هي الأمور التي تحر في القلوب» ورواه بعضهم حوّاز 
القلوب کذا قال . 

انظر : «الصحاح» (۳/ ۰۸۷6-۸۷۳ تاج العروس» (5 / ۰۲۳ ۰0۳۱-۳۰ 

آخرجه ابن جرير في «تهذیب الاثار»» وحکاه ابن رجب في «جامع العلوم والسکم» (۱ / ۰۱۹۳ 
۰ ومضی (۱/ ۰۱۷۷ ۲۸۹). 

ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

آخرج ابن جرير في «تهذيب الاثار» وفي «التفسير» ۲۹ / ۰۷ وابن أبي حاتم في "التفسیر» (۱۰ / 
5 / رقم ۲ ) وابن المنذر ‏ كما في «الدر آلمنشور؛ (4/ ۲۳۷)-؛ بسند صحيح عن قتادة» 
عن بشير بن كعب؛ أنه قرأ هذه الاية: وان سك [الملك : 15]» فقال لجارية له: إن دَرَيت 
ما مناكبّها؛ فأنت حرة لوجه الله. قالت: فان مناكبها: جبالهاء فكأنما سُفع في وجهه» ورغب في 
جاریته؛ فسأل» فمنهم من أمردء ومنهم من نهاهء فسأل أبا الدردای فقال: «الخير في طمأنينة» 
والشر في ربية؛ فذرٌ ما يريبك إلى ما لا يريبك؟ . 

وحكاه ابن رجب في «جامع العلوم والحکم) (۱ / ۰ (AT‏ 

آخرجه هناد في «الزهد» (۲ / ۷ / رقم ۰٩۳۹‏ وابن سعد في «الطبقات الکبری» (5 / ۰۹6 = 


۹۹ 


فهذه [ادلة۱۲) ظهر من معناها الرجوع في جملة من الأحكام الشرغية إلى ما 


يقع بالقلب ويهجس باللفس ويعرض بالخاطرء وأنه إذا اطمأنّت النفس إليه؛ 
فالإقدام عليه صحیح. وإذا توقفت أو ارتابت؛ فالإقدام عليه محظور» وهو عين 
ما وقع إنكاره من الرجوع إلى الاستحسان الذي يقع بالقلب ويميل إليه الخاطرء 
وان لم يكن ثمّ دليل شرعي؛ فإنه لو كان هنالك دليل شرعي أو كان هذا التقرير 
مقيّداً بالأدلة الشرعية؛ لم يُحل به على ما في النفوس» ولا على ما يقع 
بالقلوب» مع أنه عندكم عبث وغير مفيد؛ كمن يحيل بالأحكام الشرعية 7 
الأمور الوفاقية» أو الأعمال'" التي لا ارتباط بينها وبين شرعية الأحكام» فدل ذلك 
على أن لاستحسان”" العقول ومیل النفوس أثراً في شرعية الأحكام» وهو 
المطلوب. 


2 فالجواب ' : أن هذه الأحاديتَ وما كان في معناها قد زعم الطبري 32 


«تهذیب الاثار:۳: أن جماعة من السلف قالوا بتصحیحها والعمل بما" دل 


3 


ظاهرها وأتى بالاثار المتقدمة عن عمر وأبن مسعود د وغيرهما ج« رس 
آخرین القول بتوهینها وتضعیفها واحالة معانیها . 


و [رایث]"" کلامه وترتيبّه بالسبة إلى ما نحن فيه لائقا"؟ أن یوتی به على 


۸ ونعیم بن حماد في «زوائد زهد ابن المبارك» (رقم ۰6۳۸ ووکیع في «آخبارة القضاة» (۲ / 
۳ والبيهقى في «الزهد الكبير» (رقم ۲ ۸۷ وهو صحیح . 

ما بين المعقوفتين سقط من (ر). 

كذا في (م)۰ وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «أو الأفعال». 

في (ج): «الاستحسان»!! 

كذا في (م)+ وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «والجواب». 

الأحاديث والاثار السابقت وكلامه هنا في القسم المفقود منهء ولا قوة إلا بالله. 
في (م): «والعمل بها . 

انظر: (۱ / ۱۲۱)- 

ما بين المعقوفتین سقط من (ج). 

في (ر) والمطبوع: «لائق»! 


ونجهه » فأتيت به على تحري معناه دون نصه لطوله(؟ فحكى عن جماعة أنهم 
قالوا: لا شيء من ن أمر الدین الا وقد بيّنه الله تعالی بنصل عليه أو بمعنا ماه فان كان 
حلالاً؛ فعلی العامل به إذا كان عالماً تحلیله» أو حراما؛ فعلیه تحریمه» أو مكروهاً 
غير حرام؛ فعلیه اعتقاد التحلیل والترك تنزها" . 


فأما العمل بحديث النفس العارض”” 7 القلب؛ فلا؛ فان الله حظر ذلك 
على نی فتال: 6 ارا لک الكتب بالق لتم بی اگاس با ارت ال > 
[النساء: ١٠٠]ء‏ فأمره بالحکم بما ارا ۳ لا بما راه وحدثته نفسه» فغیره من 
البشر أولى أن يكون ذلك محظوراً عليه وأما إن كان جاهلا؛ فعليه مسألةٌ العلماء 


دون ما حدئته نفسة. 


ونقل عن عمر [رضي الله عنه): أنه خطب [الناس]۲ فقال: أيها الناس! 
قد سكت لكم السنن» وفرضت لكم الفرائض» وتُركتم على الواضحةء [إل10" أن 
تضلوا بالناس یمیناً وشمالا*. 


)١(‏ في (ج): «دون وصف لطوله»» وفي المطبوع: «دون لفظه» وفي هامشه: «في المخطوط : قصد»!! 

(؟) كذافي (م»» وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «أو الترك تنزيهاً» . 

(۳) في (ج): «مافا(!!) العامل بحديث النفس والعارض»» وكذا في (ر) والمطبوع. وأول العبارة 
فيهما: «فآما. . .»» والمثبت من (م) وهو الصواب. 

)٤(‏ بعدها في (ج) و (ر) والمطبوع: «الله»: 

(0) بعدها في (ج) و (ر) والمطبوع: (به». 

(0) مابين المعقوفتين سقط من (م) و (ج). 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (ر) والمطبوع. 

(۸) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (ر) والمطبوع؛ ولذا كتب (ر): «أي : كراهة أن تضلواء آو: 
اثّقاء أن تضلوا». 

(9) مضى تخريجه (۱/ ۱۲۱). 

(۱۰) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 


ََيّن]'"؛ فهو کذللك وما سكت عنه؛ فهو مما عُفْيَ عنه۳. 


وقال مالك: فض رسول الله ڳلا وقد ‏ تمّ هذا الأمر واستكمل» » فينبغي أن 


0 آثار رسول الله بيا وأصححابه» ولا یم الرأي ۶؛ فإنه متى ما اتبّع الرأ؛ جاء 


د 

رجل آخر أقوى في الرأي منك» فائّعته» فكلما غلبك رجل تبعت أرى [هذا]!"© 
ممع MW,‏ 

بعد لم يتم 

00 


00 


(۳ 
(£) 
(0) 
(0 
(¥) 


ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر) . 

أخرجه آبو داود في «السنن» (کتاب الأطعمة» باب ما لم يُذكر تحریمه» ٤‏ ۱۷ رقم ۳۸۰۰ 
والحاکم في «المستدرك» (4 / ۵ وابن أبي حاتم في «التفسیره (ه / ۸۱۱۵-۱8۰6 رقم 
۰ وابن مردویه كما في «تفسير ابن كثير» (۲ / ۱۸۶) -+ من طرق عن أبي نعیم الفضل بن 
دُكين» عن محمد بن شريك المكي» عن عمرو بن دينار» عن أبي الشعثاءء عن ابن عباس؟ قال: 
كان أهل الجاهلية يأكلون أشياءء ويتركون أشياء تقذّرأء فبعث الله تعالى نبيّه إلا وأنزل کتابه؛ 
وأحلّ حلاله» وحرّم حرامه» فما أحلّ فهو حلال» وما حرم فهو حرام» وما سكت عنه فهو کنو 
وتلا: < قل لَه ادف ما أو إل محَرّم4 [الأنعام : .[Néo‏ 

وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 

وعزاه في «الدر المنثور» (۳/ ۳۷۲) إلى عبد بن حمید وأبي الشیخ . وانظر : «إتحاف المهرة» (۷/ 
۵ 

في (م): لیتبع۲. 

في (ج) و (م): «ولا تتبع الرأي» 

في المطبوع و (ر): «فکلما غلبه رجل اتبعه». 

ما بين المعقوفتین سقط من (م)» وفي (ر) والمطبوع: «آن هذا». 

قال ابن عبدالبر في «جامع بیان العلم» (۲ / ۱۰5۹ / رقم ۲۰۷۲): «وذكر الطيري في کتاب 
«تهذیب الآثار؛ له: نا الحسن بن الصباح البزار» حدثني إسحاق بن إبراهيم الحنيني؛ قال: قال 
مالك . ۰۲۰۰ وذكره ثم آسنده 0 / ۱۰۸۵۔٦۱۰۸‏ / رقم ۲۱۱۷) من طريق يعقوب بن سفيان 
الفسوي. ثنا الحسن بن صالح؛ به . 

ومضی نحو هذا الخبر في (؟ / 10۰ 


وفي (ج): «لم تتم. 


واغتلو) من الا بما روي عن جابر [رضي الله عنه ]۳۱ : أن النبى کل 


قال : «قد ترکت فيكم ما لن تضِلُوا بعدي إذا اعتضمتم به: کتاب الله“ [وفی 
حديث أبي هريرة: «إني قد خَلفتُ فيكم شيئين لن تضلوا بعدي أبداً ما أخذتم بهما 


0) 


(0 
۳ 
22 


كذا في م( و (ج) وفي (ر) وال ع: «واعملوا»!! وفي هامش المطبوع : في المخطوط: 
واعتقلوا»!! 

كذا في (م)» وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «الأثار». 

ما بين المعقوفتين سقط من (م) و (ج). 

قال (ر): «لا أعرف الحديث بهذا اللفظ عن جابر وهو مروي عنه بألفاظ أقربها إلى ما هنا : 

ما رواه | بن أبي شيبة والخطيب في «المتفق والمفترق» عنه» وهو: #تركت فيكم ما لن تضلوا إن 
اعتصمتم به : كتاب الله وعترتي آهل بيتي». 

ورواه الترمذي والنسائي عنه بلفظ : «يا أيها الناس إني تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا: كتاب 
الله» وعترتي أهل بيتي*. 

والحديث مروي بلفظ : «العترة» بدل: «السنة» عن كثير من الصحابة؛ منهم: زيد بن ثابت» وزيد 
ابن أرقم» وأبو سعيد الخدري. 

س وروي عن أبي هريرة بلفظ : «السنة»» بدل : «العترة»؛ وفي كلا السياقين بلفظ : «لن يفترقا حتى 
يردا علي الحوض؟. 

والجمع بينهما في المعنى: أن عترته: أهل بيته يحافظون على سنته» أي لا يخلوا الزمان من قدوة 
منهم يقيمون سنته» لا يثنيهم عنها التقليد ولا الابتداع ولا الفتن». 

قلت: قاله بسبب السقط المنبه عليه في الهامش الاتي. 

وحديث جابر أخرجه الترمذي في «جامعه» (كتاب المناقب» باب مناقب أهل بيت النبي بيا رقم 
۲ والطبراني في «الکبیر» (رقم 6۲۱۸۰ 

واسناده ضعیف . 

فيه زيد بن الحسن» ضعیف .- 

وله طريق آحری ضعيفة فيها مجالد» انظرها عند اللالكائي في «السنة» (رقم )٩۵‏ ولفظه مطول. 
والحديث صحيح بشواهده. 

قال الترمذي عقبه : «وفي الباب عن أبي ذر» وأبي سعيد» وزيد بن آرقم» وحذيفة بن أسيد». قال: 
«وهذا حديث حسن غريب من هذا الوجه» . 

قلت: انظر شواهده في: «السلسلة الصحيحة» (رقم ۱۷۲۱) . 


۱۰۳ 


وعملتم بما فيهما: كتاب الله“ وسئّتي » ولن يتفرقا جتى يردا علیع حوضي ۳۷ . 


۰۳ 5 20 1 1 ۲ 3 
وروي عن عمرو””* بن شعیب : خرج رسول الله و يوما وهم یجادلون في 
القرآن» فخرج وجهه أحمر كالدم. ففال: «يا قوم! على هذا هلك من كان قبلكم؛ 
جادلوا ف فى القرآن» وضربوا بعضه ببعض + فما كان من حلال ) فاعملوا به > وماكان 


من حرام فانتهوا عنه» وما كان من متشابه فامنوا به“ 


وعن أبى الدرداء [رضي الله عنه ۳ يرفعه؛ قال: ما أحلّ الله في كتابه؛ فهو 


6 ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (ر) والمطبوع. 

(۲) رواه ابن عدي في «الكامل ۲( اسن 300 والدارقطني في «سننه؛ (5 / 0 والحاکم 
/ )ع والعقيلي في «الضعفاء ء الکبیر» (؟ / ۰۲۵۱-۲۵۰۱ والخطيب في «الفقيه والمتفقه» ١(‏ 
/ 1-6 المصرية» و۱ 55 / رقم ۰۲۷ ۵-ط ابن الجوزي)» والبيهقي في «سننه» (۱۰/ 
۶ واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (رقم 5 9 وأبو بكر 
الشافعي في «الغيلانيات» (رقم ۱0۲۰۱ كلهم من طرق عن صالح بن موسی» عن عبدالعزيز بن 
رفیم» عن آبي صالح» عن أبي هريرة رفعه . 
وهذا إسناد ضعیف جداً. 
صالح بن موسى الطلحي هذا قال ابن معين: اليس بشيء ولا یکتب حديثه»» وقال البخاري: 
«منكر الحديث»» وقال النسائي: «متروك»ء وقال أبو حاتم: «منكر الحديث جداً عن الثقات»» 
وقال ابن عدي : «عامة ما يرويه لا يتابع عليه أحدء وصح نحوه كما تقدم) . 
وانظر تعليقي على «. سنن الدارقطني» (رقم ۰64۵۱6 وتعليقي على (إعلام الموقعين» (۳/ (AY‏ . 
وفي (ر) و (ج) والمطبوع: "يرد علي الحوض*۰ 

(۲) في (م): «عمر»!! 


۰۲۰۳۲۷ ۰1۷۱( آخرجه أحمد (؟/ ۰۱۷۹ ۰۱۸۱ ۱۸۵ ۰۱۹-۱۹۵ وعبدالرزاق‎ )٤( 
۱۹۲ / ٤( والبخاري في ««خلتى آفعال العیاد؛ (ص ۰)۷۰ وابن ماجه (رقم ۵ واین سعد‎ 
۰61۸ والطبراني في «الگرسط» (۱/ ۳۱۵ و۲ / ۱۸۳-۱۸۲ والاجري في «الشریعة؛ (ص‎ 
من طرق عمرو بن شعیب عن أبيه عن ابتي العاص به‎ )۲۸۷ / ١( والبغوي وأبو نعيم في تالحلیة»‎ 
. وإسناده جيد‎ 
وتعليقي‎ )49۲ 245١ / ۱( وفي الباب عن أبي الدرداء وأنس ووائلت انظر: «إعلام الموقعين»‎ 


علیه . 


 )۵(‏ مابين المعقوفتین سقط من (م) و (ج). 


بحلال» وما حرم فيه ؟ فهو حرام» وما سكث عنه؛ فهو عافية20, فاقبلوا من الله 
عافیته؛ فان الله لم يكن لینسی ۳" شيئاء « وما 6ن رک میا [مريم : ۳۲16 


قالوا: فهذه الاعبار وردث بالعمل بما في کتاب الله» والاعلام بأن العامل به 

لن يضل» ولم يأذن لامته* في العمل بمعنىّ ثالث غير ما في الکتاب والسنة» ولو 
كان تم ثالث؛ لم پڌ باه » فدل على الكل لا ثالث» وزأن]20 من ادعام(۲۲؛ فهو 
قالوا: فان قيل: فإنه عليه السلام قد سَنَّ لأمّته وجهاً ثالث وهو قوله: 
الاأستفت قلبك2002, وقوله : «الرثم حوارٌ القلوب». . . إلى غير ذلك قلنا: لو 
ضحت هذه الأخبار؛ لكان ذلك ابطالاً لأمره بالعمل بالكتاب والسنة إذ صكًا معاً؛ 


(1) في (م): «فهو في عافية»» وفي مصادر التخریج: «فهو عفو؟. 

(؟) في المطبوع و (ج): «ينسى». 

(۳) أخرج الحاكم في «المستدرك» (۲ / ۰6۳۷۵ والبزار في «مسنده» (رقم ۰۱۲۳ ۰۲۲۳۱ ۲۸۵۵ - 
زوائده)» والبيهقي في «الكبرى» ٠١(‏ / ۱۲)؛ من طريق عاصم بن رجاء بن حيوة» عن آبیه» عن 
أبي الدرداء مرفوعا . 
وعزاه في «الدر المنثور» (5/ ۵۳۱) إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم واين مردويه. 
وإسناده حسن» ورجاله موثقون؛ كما قال الهيثمي في «المجمم» ١(‏ / ۱۷۱ و۷ / ۵۵) - وعزاه 
للطيراني في «الکبیر» - 
وقال البزار: «إسناده 5 وقال الحاکم : «هذا حدیث صحیح الاسناد» ولم یخرجاه»» وأقرّه 
الذهبي» وتعقبهما شيخنا الألباني رحمه الله في «غاية المرام» (رقم 6۲ فقال: لإنما هو حسن 
فقط» فان رجاء بن حيوة قال فيه ابن معين: صویلح . وقال أبو زرعة: لا بأس به» وذكره ابن حبان 
في «الثقات». وقال الذهبي في «المیزان»: ويقال: تكلم فيه ابن قتيبة) . 

(5) كذا في (م)» وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «لاحد». 

(5) كذا في (م)» وهو الصواب. وفي (ج) والمطبوع: «آنی وفي (ر): «فعدل عن أن»!! 

(10) مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (ر) والمطبوع . 

(۷) في المطبوع فقط : «ادعها»! 

(۸) مضى تخريجه (۳/ /91). 

(9) مضى تخريجه (۳/ 98). 


لأن أحكام الله ورسوله لم ترد يما استحسنته النفوس واستقبحته» وإنما كان يكون 
وجهاً ثالثاً لو خرج شيء من الدين عنهماء وليس بخارج؛ فلا ثالث يجب العمل به . 

فان قیل : قد يكون قوله: «استفت قلبك») ونحوه أمراً لمن ليس في مسألته 
نص من كتاب ولا سنة» واختلفت فيه الأمة» فيعد وجها ثالثا. 

قلنا: لا يجوز ذلك لأمور: 

(أحدهما): أن كل ما لا نصل فيه بعينه قد نصبث على حكمه دلالة» فلو کان 
فتوى القلب ونحوه دليلاً لم يكن لنصب الدلالة الشرعية عليه معنى» فيكون عبثاء 
وهو باطل. 

(والثاني»: أن الله تعالی قال: طن ترم في كوو كوه إل لله اشر 
[النساء: ۰۲۵۹ فأمر المتنازعين بالرجوع إلى الله والرسول دون حديث النفوس 
وفتيا القلوب . 

(والثالث): أن الله تعالى قال: مَتَسَلُوا أ هل الک إن کر لا نون 4 
[النحل: ]٤١‏ فأمرهم بمسألة أهل الذكر ليخبروهم بالحق فيما اختلفوا فيه من أمر 
محمد بيه ولم يأمرهم أن یستخنوا في ذلك أنفسهم . 

(والرابع) : أن الله [تعالی ]۳ قال لنبيه احتجاجاً على من أنكر وحدانيته: 
لأفلا ورن رل الابل کیت خْلِقَتَ . . . € إلى آخرها [الغاشية: ۰]۱۷ فأمرهم 
بالاعتبار بغیره* والاستدلال بأدلته على صحة ما جاءهم به» ولم يأمرهم أن يستفتوا 
فيه نفوسهم: ويصدروا عما اطمأنت إليه قلوبهم» وقد وضع الأعلام والأدلة 
فالواجبُ في کل ما وضع الله عليه الدلالة أن يستدل بأدلته على ما دلّت دون فتوى 
النفوس وسكون القلوب من أهل الجهل بأحكام الله . 


4٩۷ /۳( مضى تخريجه‎ )١( 

(۲) مابين المعقوفتين سقط من (م). 

(۳) في (ج): لأفلا ينظروا». 

(4) كذافي (م وفي (ج): «بعبده». وفي(ر) والمطبوع : (بعيرته» . 
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هذا ما حكاه الطبري عمّن تقدّم» ثم اختار ۲ إعمال تلك الأحاديث» إما لأنها 
صت عنده» وصح منها عنده ما تدلٌ عليه معانیها؛ کحدیث: «الحلال بِيّن 
والحرام بن [وبينهما أمور مشتبهات]۳. . .» إلى آخر الحدیث؛ فإنه صحیح خرجه 
الامامان* ولكنه لم يُْمِلْهًا في كل [شيء] من أبواب الفقه» إذ لا يمكن ذلك 
في تشريع الأعمال وإحداث التعبّدات» فلا يُقال بالنسبة إلى إحداث الأعمال: إذا 
اطمأنّت نفسك إلى هذا العمل؛ فهو بر" أو: استفت قلبك في إحداث هذا 
العمل» فإن اطمأنّت إليه نفسك؛ فاعمل به» وإلا فلا. 


وكذلك بالنسبة”” إلى التشريع التّركي » لا یی تنزیل معاني الأحاديث عليه؛ 
بأن يقال : إن اطمأنت نفسك إلى ترك العمل الفلاني فاترکه وإلا قدغه؛ أي: فلع 
الترك واعمل به » وإنما يستقيم إعمال الأحاديث المذكورة فيما أعمل فيه قوله عليه 
[الصلاة و1“ السلام: «الحلال بن والحرام بيّن. . .72" الحديث. 

وما كان من قبيل العادات من استعمال الماء والطعام والشراب والنكاح 
واللباس وغير ذلك مما في هذا المعنى؛ ما هو بن اللي وما هو بيّن التّحريم» وما 
فيه إشكال ‏ وهو الأمر المشتبه الذي لا یذری أحلال هو آم حرام؟ -؛ فان ترك 
الإقدام أولى من الإقدام» مع جهله بحاله. نظير قوله عليه السلام: «إني لأجد 
التسرة" ؟ ساقطة على فراشي» فلولا أني آخشی أن تكون من الصدقة؛ 


)1١(‏ في (ج): «إخبار». 

(؟) كذا في (م)» وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «أو أصح؟ . 
(۳) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(5) البخاري ومسلم في «صحيحيهما» كما مضى (۱ / ۱۷۷). 
(9) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(0) في (ج): «فهويرا». 

(۷) في (ج) و (ر) والمطبوع: «في النسبة». 

(8) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

0) مضی تخريجه /1١(‏ ۱۷۷). 

(18) في (م): «الثمرة» بالشاء المثلثة . 


لأكلتها»“؛ فهذه التمر* لا شك أنها لم تخرج من إحدى الحالتين”": اما 
الصدقة وهي حرام عليه» وإما من غيرها وهي حلال لهء فترك أكلها حذراً من أن 
تكون من الصدقة في نفس الأمر. 


قال الطبري"*: «فكذلك حي الله [تعالى]1*) على العبد فيما اشتبه"؟ عليه مما 
هو في سعة من تركه والعمل به أو مما هو خير واجب [علیه)" أن يدع ما بريه 
[فیه ]۳ إلى ما لا يريبهء إذ يزول بذلك عن نفسه الشك؛ کمن يريد خطبة امرأة 
فتخبره امرأة أنها قد أرضعته وإياهاء ولا بعلم صدقها من كذبهاء فان تركها؛ أزال 
عن نفسه الريبة اللاحقة له بسبب إخبار المرأة» ولیس تزویجه إياها بواجب 


بخلاف ما لو أقدم ؛ فان اس لا تطمئن إلى < حلَيّة تلك الزوجية” '“. 


وکذلك قول عمر(۱؛ إنما هو فیما آشکل آمره في البيوع» فلم يدر آحلال 
هو م۴۷ ففي ترك سكون النفس وطدأننة القلب؛ كما ي الإقدام شك: هل هو 
آثم أم لا؟ وهو معنى قوله عليه السلام للنواس ووابصة [رضي الله 


(۱) أخرجه البخاري في «صحيحه» (كتاب اللقطت باب إذا وجد تمرة في الطريق» رقم ۰6۲۳۲ 
ومسلم في اصحيحه! (كتاب الزكاة» باب تحريم الزكاة على رسول الله کا رقم ۲ عن آبي 
هريرة . 
وفي الباب عن آنس» أخرجه البخاري (۰۲۰۵۵ ۲6۳۱) ومسلم (۰6۱۰۷۲ 

(۲) في (م): «الثمرة» بالثاء المثلثة . 

(۳) كذا في (م)؛ وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «الحالين». 

)€( في «تهذيب الاثار وهذا النقل ‏ وکذا السابق ‏ من القسم المفقود منه. 

 )۵(‏ ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

1( في (ج): «أشبه» . 

(۷) مابین المعقوفتین سقط من (ر) والمطبوع. 

(۸) مابین المعقوفتین سقط من (ر) والمطبوع. 

)٩(‏ في (ج) : «ولیس تزویجها»» وفي المطبوع و (ر): «ولیس تزوجه»- 

(۱۰) کذا في (م)۰ وفي (ج) و (ر) والمطبوع: تلك الزوجة؟ . 

(۱۱) المتقدم (۳/ ۱۰۱) وهناك تخریجه . 


۱۰۸ 


عنهما] ودلَّ على ذلك حديث المشتبهات" لا ما ظن أولئك من أنه أمر 
للجهال أن يعملوا بما رأته أنفسهمء ويتركوا ما استقبحوه؛ دون أن يسألوا 
غلماءهم . 


قال الطبري”": «فإن قيل: إذا قال الرجل لامرأته: أنت على حرام» فسأل 
العلماء» فاختلفوا عليه فقال بعضهم : قد بانت منه** بالثلاث» وقال بعضهم : إنها 
حلال؛ غير أن عليك كفارة يمين» وقال بعضهم : ذلك إلى نيته» إن آراد الطلاق» 
فهو طلاق» أو الظهارء فهو ظهارء أو يميناً؛ فهو يمين» وان لم ينو شيئاً؛ فليس 
بشيء؛ آیکون هذا الاختلاف *" في الحکم» کاخبار المرأة بالرضاع» فيؤمر هنا 
بالفراق كما يؤمر هنالك”'" أن لا یتزوجها خوفاً من الوقوع في المحظور آم ۲۳ 


قيل : حکمه في مسألة العلماء أن يبحث عن آحوالهم وآمانتهم ونصيحتهم» 
ثم يقلد الارجح؛ فهذا ممكن» والحزاز:" مرتفعة بهذا البحث؛ بخلاف ما إذا بحث 
مثلاً عن آحوال المرأة؛ فإن الحزاز: لا تزول وإن ظهر البحث أن آحوالها غير 
حميدة؛ فهما على هذا مختلفان. 


(1) الحديثان مضى تخريجهما ‏ على الترتيب ‏ في (۱/ ۰۱۷۷ ۳/ ۰4۹۸ وما بين المعقوفتين سقط من 
(م) و (ج). 

(۲) مضی تخریجه (۱/ ۱۷۷). 

(۳) _ في «تهذیب الآثار»» القسم المفقود منه. 

(4) كذافي (م)» وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «منك». 

. كذا في (م)ء وفي (ج): «اختلاف؟» وفي (ر) والمطبوع: «اختلاف‎  )0( 

(5) كذا في (م) و (ج)ء وفي (ر) والمطبوع: «مناك». 

(۷) في (م)ء وفي (ج): «... المحظور أولى»! وفي (ر) والمطبوع: «آو لا وتجد في «إعلام 
الموقعین» (4 / 4۸۸ وما بعد) أقوالاً عديدة في مسألة (آنت علي حرام) مع مذاهب الصحابة 
والتابعين والفقهاء؛ ويسط الكلام ہما لا مزيد عليه وقد اعتنيثٌ - ولله الحمد ‏ في تعليقي عليه 
بتخريج النصوص وتوثيقها. 

(۸) في (ج): «الحزارة؛ بإهمال الزاي الثانية! 

( في (ج): «الحزارة*. 


وقد يتفقان في الحكم إذا بحث عن العلماء؛ فاستوت أحوالهم عنده؛ 
[بحيث]7" لم يثبت له ترجيح لأحدهمء فيكون العمل المأمور به من الاجتناب 
كالمعمول به في مسألة المخيرة ة بالرضاع سواء» إذ لا فرق بينهما على هذا التقدیر» 

وقد أثبت في مسألة اختلاف العلماء ء على المستفتي أنه غير مخيّر ؛ بل حكمه 
حكم من التبس عليه الامر؛ فلم يدر؛ أحلال هو أم حرام؟ فلا حلاص له من الشبهة 
إلا باتباع آفضلهم"*» والعمل بما أتى به» وإلا الترك0©؛ إذ لا تطمئنٌ التق إلا 
بذلك ؛ حسبما اقتضته لاله المتقدّمة. 


فصل 

* ثم يبقى في هذا الفصل الذي فرغنا منه إشكال على كل من اختار سس 
القلب مطلقاً أو بقيد» وهو الذي راه الطبري» وذلك أن حاصل الأمر يقتضي أن 
فتاوى القلوب وما اطمأنث إليه التّفُوسسُ معتبرة؟؟ في الأحكام الشَّرعِيّة وهو 
التشریم بعینه؛ فان طمأنينة الس وسکون القلب مجرّداً عن الدليلٍ إما أن تكون 
معتبرة أو غير معتبرة شرعاه فان لم تكن معتبرة؛ فهو خلاف ما دلت عليه تلك 


الأخبارء وقد تقدّم أنها معتبرة فتلك" الأدلّة وإ كانت معتبرة فقد صار ثم قسم 
ثالث غير الکتاب والسنت وهو عین ما نفاه الطبري وغيره. 


وان قيل: إنها تعتبر في الإحجام دون الإقدام؛ لم يخرج بذلك عن 
الإشكال الأول؛ لآن كل واحد من الإقدام والاحجام فعل لا بد آن يتعلّق 0 


(۱) مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (ر) والمطبوع. 

(۲) في المطبوع وحده: «آفضلها) . 

(۳) كذافي (م)» وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «بما آفتي به والا فالترك». 
)٤(‏ في المطبوع وحده: امعتبر؟. 

(ه) كذافي (ج) و (م)۰ وهو الصواب: وفي (ر) والمطبوع : «بتلك؟ . 

(5) کذا في (م)» وهو الصواب» وفي (ج) و (ر) والمطبوع : «غير»!! 

(۷) كذا في (م)۰ وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «تخرج تلك . 


۱۰ 


شرعیٌ» وهوالجواز أو عدمه") وقد عُلّق ذلك بطمأنينة النفس أو عدم طمأنينتهاء 
فان كان ذلك عن دليل؛ [فالحکم مبني على الدليل لا على نفس الطمأنينة أو 
غدمهاء وان لم يكن عن دلیل]' فهو ذلك الأول بعينه» [فالاشکال ]۱ باق على كل 
تقديز. 


* والجواب : أن الكلام الأول صحيح» وإنما النظر في تحقیقه . 

فاعلم أن كل مسألة تفتقر إلى نظرین : نظر في دليل الحكم» ونظر في مناطه : 

فأما النظر في دليل الحكم؛ [فإن الدلیل]"" لايمكن أن يكون إلا من الكتاب 
والسنة"؟ أو ما يرجع إليهما من إجماع أو قياس أو غيرهماء ولا يعتبر فيه طمأنينة 
النفس ولا نفيَ ريب القلب؛ إلا من جهة اعتقاد کون الدليل دليلاً أو غير دليل» ولا 
یقول[(بذلك) أحد]" إلا أهل البدع الذين یستحسنون" الأمرَ بأشياءً لا دليل 
[عليها]” 2 أو يشتقبحون كلك من غير دليل إلا طمأنينة النفس أن الأمر كما زعمواء 
وهو مخالف لإجماع المسلمين. 

وأما النظر في مناط الحكم؛ فان المناط لا يلزم منه أن يكون ثابتاً بدلیل شرعي 
فقطع بل O51‏ پر٩‏ بدليل غير شرعي آو بغیر دلیل» فلا يشترط [في 


(۱) في المطبوع و (ج) و (ر): «وعدمه». 

(۲) في المطبوع: «بذلك». 

(۳) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(5) ها بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر). 

(6) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (ر)ء وبدله في المطبوع: «ف». 

() في (ج): «الكتاب أو السنة». 

)¥( ما بين الهلالين سقط من (ج)ء زبدل ما بين المعقوفتين في المطبوع : «أحد غير ذلك»! وهي في (ر) 
كذلك : «ولا يقول أحد(؟) إلا أهل البدع». 

(A)‏ في (م): لیستحنون۹. 

)٩(‏ مابين المعقوفتين سقط من (ج). 

)١١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

)١١(‏ في (ج): اتثبت». 


تحقیقه ]۲ بلوغ درجة الاجتهاد» بل لا يشترط فيه العلم؛ فضلا عن درجة الاجتهاد» 
ألا ترى أن العامي إذا سال“ عن الفعل الذي ليس من جنس الصلاة إذا فعله 
المصلي: هل تبطل به الصلاة أم لا؟ فقال [له] العالم؟؟: إن كان اا ل 
وان كان كثيراً؛ فمبطل؛ لم تقر ”© فى اليسير إلى أن يحققه [ل۳]4* العالم» بل 
العاقل يفرق بين الفعل اليسير والكثير» فقد انبنى ها هنا الحكم - وهو البطلان أو 
عدمه ‏ على ما يقع بنفس العامي» لیس واحدا من الكتاب والسنة"؛ لأنه ليس ما 
رقع بقلبه دليلاً على حكم» > وإنما هو تحقيق مناط الحكمء فإذا تحقّق له المناط بأي 
وجه تحقق؛ + فهو المطلوب: فيقع عليه الحكمٌ بدليله الشّرعي . 


وكذلك إذا قلنا بوجوب الفور في الطّهارة» وفرقنا بين اليسير والكثير في 
ریق الحاصل أثناء الطذّهارة؛ فقد يكتفي العامي بذلك حسبما يشهد قلبه في اليسير 
أو الكثير» فتبطل طهارته أو تصح بناءً على ذلك الواقع في القلب؛ لآنه نظر في مناط 
الحکم. 


* فإذا ثبت هذا؛ من مَلَكَ لحم شاة ذكية؛ حل له أكله؛ لأن حلَيّته ظاهرة 
عنده |۲2 حصل له 5 شرط الحلّيّة ؛ فتحقق”' مناطها بالنسبة إليهء أو ملك لحم شاق 
مَيْتَة؛ لم يحل له أكله؛ لاو تحریته ظاهر من جهة فده شرط الحلّيّة» [وهو 


. ما بين المعقوفتين سقط من (ج)» وبدله في المطبوع و (ر): «فيه»‎  )۱( 
لعله: «سئل». (ر).‎ )۲( 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

©) في (ر): «العامي»!! 

(5) في المطبوع و (ج) و (ر): الم يغتفر. 

(1) _ ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

(۷) في المطبوع و (ج) و (ر): «أو السنة». 

(۸) في المطبوع و (ج) و (ر): ذا*. 

(9) في (ج): «یتحقق؟ وفي المطبوع و (ر): لتحقی؟. 


11۲ 


الذکاة ۱ فتحمّق مناطه”" بالتّسبة إليه» وك واحد من [هذين]" المناطين راجع 
: إلى ما وقع بقلبه واطمأنّت إليه نفسه» لا بحسب الأمر في نفسه» ألا ترى أن اللحم 
قد يكون واحداً بعيئه» فيعتقد واحد حَلّيّنَه بناء على ما تحقق له من مناطها بحسبه» 
ويعتقد آخر تحريمه بناءً على ما تحت له من مناطه بحسبه» فيأكل أحدهما حلالاً» 
ويجب على الآخر الاجتناب؛ لأنه حرام؟ 


ولو كان ما يقع بالقلب يشترط فيه أن يدل عليه دليل شرعيٌ ؛ لم يصحّ هذا 
المثال» وكان محالاً [شرعا]؟)؛ لأن أدلة الشرع لا تتناقض آبدا فإذا فرضنا لحماً 
أشكل على المالك تحقيقٌ مناطه؛ لم“ ينصرف إلى إحدى الجهتين؛ كاختلاط 
الميتة بالذكية”؟, واختلاط الزوجة بالاجنبية. 


فها. هنا قد وقع الريب والشك والإشكال والشبهة» وهذا المناط محتاج إلى 
دليل شرعي يبيّن حكمه» وهي تلك الأحاديث المتقدمة؛ كقوله: الدع ما پريبك إلى 
ما لا یریبك» وقوله: «البر ما اطمأنّت إليه الفء والإثم ما حاك في 
صدرك)؛ كأنه يقول: إذا عبرنا"؟ باصطلاحنا ما تحقّقتَ مناطه في الحلّيّة إو 
الحرمة ؛ فالحكمٌ فيه من الشّرع بيّن» وما أشكل عليك تحقیقه؛ فارکه وإياك 


وَالتَّلشىَ په» وهو معنى قوله إن صم -: «استفت قلبك وان أفتوك)” 2 + فاد 


(۱) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(۲) كذافي (م)» وفي (ج) و (ر) والمطبوع : «مناطها». 

(۳) مابین المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر). 

)٤(‏ ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

() في (م) و (ج): «فلم»» وقال (ر): «هذا جواب «فإذا»» وکان في الاصل مقروناً بالفاء». 
0) في (ج): «بالمذکیة». 1 

(۷) سبق تخريجه (۳/ ۹۷). 

(۸) سبق تخريجه (۳/ .)٩۹۷‏ 

(9) في المطبوع و (ر): «إذا اعتبرنا». 

(۱۰) سبق تخريجه (۳/ ا9). 


۱۱۳ 


قيا“ لمناط مسألتك حص به من تحقيق ىة يق غيرك له إذا كان مثلّك . 


ويظهر ذلك نیما إذا کل عليك المناط ولم ينكل على غيرك؛ لأنه لم 
یغرض له ما عرض لك. 

وليس المرادٌ بقوله: «وإن أفتوك»؛ أي: إن نقلوا لك" الحكم الشرعي؛ 
فاترك”" وانظر ما يتيك به قلبِكَ؛ فان هذا باطل» وتقوّل* على التّشْرِيع الحقّء 
وانّما المراد ما يرجع إلى تحقيق المناط . 

نعم؛ قد لا يكون لك درب" أو نس بتحقيقه» فيحقّقه لك غيرك» وتقلّده 
فيه» وهذه الصورة خارجة عن الحديث» كما أنه قد يكونُ تحقيقٌ يق المناط أيضاً 
موقوفا") على تغريف الشّارع؛ کح ای الموجب للرّكاة» اه يختلف باختلاف 
الأحوالء فحقَقَة السرم بعشرين ديناراً و متي درهم. . . وأشباه دلك» واتما 
التظرٌ هنا فيما کل تحقيقه قيقه إلى المكلّف . 

# فقد ظهر معنى المسألت وأنَّ الأحاديتٌ لم تتعرّض لاقتناص الأحكام 
الشّرعيّة من طمأنينة لس أو ميل القلب كما آورده السّائلُ المُنْتَشْكلٌ» وهو تحقيق 
بالغ» والحمد لله الذي بنعمته تتم الصّالحَاتُ . 


)1١(‏ في المطبوع و (ج) و (ر): «أخص بك». 

(؟) كذا في (ج) و (م) وفي (ر) والمطبوع : «إليك» . 

 )۳(‏ في المطبوع و (ر): افاترکه». 

(4) في (ج): فونقول». 

(*) في الاصل: «ذريعة)» وقد جعل فوقها علامة الترمیج» وأصلحت؛ فصارت : «دریة»» والدرية 
آصلها دريئة» وهي الحلقة التي یتعلم بها الطعن وما یختل الصائد به الصيد. (ر). قلت : الصواب 
ما أثبتناه . 

(7) في (ج) و (م): «مرقرف". 

)¥( في (م): (و». 
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الباب التاسع 
فى السبب الذي لأجله افترقت فرق المبتدعة 
عن جماعة أهل السنة“ 


# فاعلموا - رحمكم الله - أنَّ الآيات الدالّة على ذم البدعة وكثيراً من 
الأحاديث : آشعرت بوصف لأهل البدعة» وهو الفرْقة الحاصلة» حتى یکونوا بسببها 
شيعاً متفرقة» لا ينتظم شملهم الإسلام» وان كانوا من آهله» وحكم آلهم]۳ 


ده م ری قرو 


ألا ترى إلى(" قوله تعالى : © لد یر دتم ثرا شیک لشت ينه فى طَىْء 4 
[الأنعام : ۹ وقوله تعالى : رلا تكووأ ين انشرڪ * من ال قروا 
م د واا شیک . . . 4 [الروم: ۳۱ - ۳۲] وقوله: وَأ مدا رط مُسَمَقِيمًا 
ایخ ولا تَيَّيَمُوأ الشَهل مرق کم عن سیل 4 [الانعام: 1157 إلى غير 
ذلك من اراس الدالّة على وصف التفثق؟ 


(1) في المطبوع و (ج) و (ر): (جماعة المسلمین. 

(۲) ما بين المعقوفتین سقط من (م). 

(۳) في | لمطبوع و (ج) و (ر): «آن» . 

(5) مابین المعقوفتین سقط من (م) . 

)0( إذا لم يكن قد سقط من الأصل شيء؛ فالواجب أن ينتهي الكلام المتعلق باسم "أن» هناء وأن يكون 
قوله : «من الایات» متعلقاً بمحذوف هو خبرهاء لا بياناً لقوله : «غير ذلك»» والمعتى: ألا ترى أن 
قوله تعالى كذا وكذا من الايات الدالة على وصف التفرق؟ (ر). 
قلت : صوابه «إلى» بدل «أن»؛ فلا سقط والجملة تامة دون البحث عن خبر (إن) وذكر أمثال هذا 
الترجيه؛ والله الموفق. 

(5) في (م): «من الایة» . 


وفي الحديث: اوستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة»*. 


والتفرق ناشىء عن الاختلاف فى المذاهب والاراء إن جعلنا التفرق معناه 
بالأبدان وهو الحقیقة» وان جعلنا معنى التفرق فى المذاهب؛ فهو الاختلاف ؛ 
کقرله : ۷ ولا کوشا ارين تما وش . . 4 الاية [آل عمران: ۱۰۵]. 

فلا بد من النظر فى هذا الاختلاف؛ ما سببه؟ 

وله سببان : 

(آحدهما) : لا كسب للعباد فيه وهو الراجح إلى سابق القدر . 


(والاخر): هو الكسبي وهو المقصود بالکلام عليه في هذا الباب؛ الا أنا 
نجعل”" السبب الأول مقدمة؛ فان فیها معنی أصيلدٌ يجب التنبه ۲۳ له على مَن آراد 
له في البدع . 


# فنقول والله الموقّق للصَّواب : 


قال الله تعالی : 2 ولو سا ریک عل لاسام ده ولا مرلو یفیک # الامن 
نحم ری رلک َم € [هود: ۱۱۸ - ۰]۱۱1۹ فأخبر سبحانه آنهم لا یزالون 
مختلفين آبداء مع أنه لو راد أن يجعلهم متّفقين؛ لكان [قادراً] على ذلك لکن 


سبق العلم القديم أنه" إنما خلقهم للاختلاف. وهو قول جماعة من المفسرين في 
مدع 


الاية. وأن قوله: 8ل للك حَلَقَهُمَ ؛ معناه: وللاختلاف خلقهم» وهو مروي عن 
مالك بن أنس؛ قال: خلقهم ليكونوا فريقاً في الجنة وفريقاً في السعیر ونسوه 


.)۱۰ /۱( سبق تخریجه‎ )1١( 

(۲) في المطبوع و (ر): «إلا أن نجعل». 

إفرق في المطبوع و (ج) و (ر): «التثبت». 

(4) مابين المعقوفتين سقط من (ج) وفي المطبوع : «لكان على ذلك [قدیرا]». 

(5) من قوله: «لو آراد أن يجعلهم. . ۰» إلى هنا سقط من (ر). 

(7) أخرجه ابن جرير في #التفسير» (15 / ۱6۳) ونقله عن مالك : ابن العربي في «أحکام القرآن» (۳/ 
۴ ) وقال: «وهذا قول من فهم الایة»» ونقله أيضا عنه: ابن رشد في «البيان والتحصيل» -١14(‏ 
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مس و 


عن الحسن( والضمير”'" فى « حلقهر 
ایی باعل ك 
وليس المرادٌ ها هنا الاختلاف في السُور؛ کالکتن والقبيح» والطّويل 
والقصیر» ولا في الألوان؛ كالأحمر والأسودء ولا في أصل الخْلقة ؛ کالم الخلق 
والئّاقص السَلّق» والأعمى والبصيرء والاصم والسّميع » ولا في الخُلق؛ کالشجاع 
والجبان» والجواد والبخيل» ولا فيما أشبه ذلك من الأوصاف التي هم مختلفون 
فيها . 


عََهُم > عائد على الناس» فلا يمكن أن يقع منهم 


وإنما المراد اختلاف آخرء وهو الاختلاف الذي بعث الله النبيّين لیحکموا 
فيه بين المختلفین ؛ كما قال تعالی : ( 56 الاش له وج م اه یمد شرت 
وَمنَذْرِنَ ور مهم الكتب بالعق یخم یی الگاس فیا اختلنوا یه [ وَمَا آغتلت 
فیه ...4 ۳۳ [البترة: ۰]۲۱۳ وذلك الاختلاف في الاراء والتکل والادیان*) 


والمعتقدات المتعلّقة بما يسْعّد الانسان به أو يشقى في الاخرة والدنيا. 

هذا هوالمراد من الآيات التي ذکر فیها الاختلاف الحاصل بين الخلق [ال۲۳]۷ 
أن هذا الاختلاف الواقع بينهم على أوجه: 

#أحدهما: الاختلاف في أصل التّحلة: 


س سم ل س کر 2 3 
وهو قول جماعة من المفسرين؛ منهم عطاء؛ قال : ۳ ولا یت * إل 


/ 0687 وعقب بقوله : #تفسير مالك صحيح واضح + لأن الله تعالى خلق عباده لما يَسَّرَهُمِ له مما 
قدره عليهم من طاعة وإيمان يصيرون به إلى الجنةء أو كفر وعصيان يصيرون به إلى النار؟ . 
ونقله أيضاً عنه : ابن عطية في «المحرر الوجيز» (9 / ۲۵۰ ط المغربية). 

(۱) مضی لفظه وتخريجه في ١(‏ / ۰۸۸ 

(؟) كذا في (م)ء وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «فالضمیر». 

۳( كذا في (م)» وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «سبق في». 

(4) مابین المعقوفتین سقط من (م). 

(0) تحرفت في (ج) الی: «والدیان». 

(0) مابین المعقوفتین سقط من المطبوع و (ر). 


ر 082 


من نحم ریک ولدلك َلَفَهُرَْ 4 [هود: ۱۱۸ - ۱۱۹]؛ قال: اليهود والنصارى 
والمجوس والحنيفيّة» وهم الذين: لا لحم رَبك الحنیفیة؟. خرجه ابن وهب» 
وهو الذي يظهر لبادي الرأي في الاية المذكورة. 


واصلّ هذا الاختلاف هو في التوّحيد والتوجه للواحد الحقٌّ سبحانه؛ فان 
الناس في عامة الأمر لم یختلفوا في أن لهم مدا يدبّرهم وخالقاً آوجدهم؛ إلا أنهم 
اختلفوا في تعیینه"" على آراء مختلفة؛ من قائل بالاثنين» أو بالخمسة" أو 
بالطبيعة» أو بالده أو بالكواكب. . . إلى أن قالوا بالآدميين والشجر والحجارة 
وما ينحتونه بأيديهم» ومنهم من أقرّ بواجب الوجود الحق» لكن على آراء مختلفة 
أيضاً. 


إلى أن بعث الله الأنبياء مبيّين لأممهم حقَّ ما اختلفوا[فيه]“ من باطلهء 
فعَرّفوا بالحقّ على ما ينبغي» ونرّهوا رب الأرباب عمّا لا يليق بجلاله؛ من نسبة 
الشّركاء والأندادء وإضافة الصاحبة والأولادء فأقرٌ بلك من أقرَ به» وهم الداخلون 
تحت مقتضى قوله : الان يويك [هود : ۹ وأنكر من أتكرء فصار إلى 
مقتضی قوله : E:‏ ت کلم ریک تلا جَهَّمَ مِنَ الْجنَّةِ والتاس معت 4 [هود: 
۹( 


وإنما دخل الاوّلون تحت وصف الرحمة ؛ لأنهم خرجوا عن وصف الاختلاف 
سر مرس ےر برع 


إلى وصف الوفاق والألفة» وهو قوله : # واعصه هو بل له بيصا ول رفوا 4 [آل 
عمران: ۰]۱۰۳ وهو منقول عن جماعة من المفسرين . 


(۱) آخرجه ابن جریر في «التفسیر" (۱۲ / ۰)۱4۳ وابن أبي حاتم في «التفسیر» (۷ / ۲۰۹۶ / رقم 
۳ ۱۳۸ وا بو الشیخ - كما في «الدر المنثور» (4 / 1٩۱‏ -. 
وفي (م): «الحنفیة» . 

 )۲(‏ في (ج): اتعینه*. 

(۳) في المطبوع و (ج): «وبالخسة». 

. مابین المعقرفتین سقط من (ج)‎  )4( 


۱۸ 


وج ابن وهب عن عمر بن عبدالعزيز: أنه قال في قوله: # وَلِدَلِكَ 
مهم 4: خلق أهل الرحمة"" أن لا يختلفو"- وهو معنى ما نقل عن مالك 
ر في اجامعه» ‏ وبقي الاخرون على وصف الاختلاف» إذ خالفوا الح 
الصريح» ونبذوا الدين الصحيح . 

وعن مالك أيضاً؛ قال: الذين رحمهم لم يخة 

وقول الله تعالى: © کان الاس أ 
وزرب 4۰۰۰ إلى قوله: «فَهَدَى اله کی 
[البقرة: ۲۱۳] معنی ‏ ن الاش آَم جد 
فأخبر في الاية آنهم اختلفوا ولم يتّفقواء فبعث النبيّين یکره بینهم نیما اختلقوا 
فيه من الحق» وآن الذین امنوا هداهم الله للحق من ذلك الاختلاف . 


وفي الحدیث الصحیح: «نحن الاخرون السابقون يوم القيامة» بيد آنهم أوتوا 
الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم» هذا يومهم الذي فرضص الله عليهم » فاختلفوا 
فیه» فهدانا الله له» فالناس لنا فيه تبع» فاليهود غداًء والنصارى بعد غد»۳. 


)1١(‏ في (م): الرحمته». 

(۲) مضی تخريجه (۱/ ۸۸). 

(۳) انظر ما مضى عنه (۱/ ۸۸) وما مضی قریبا؛ و «القبس؛ (۲/ ۱۲۷) لابن العربي. 

(5) آخرج ابن أبي حاتم في «التفسير» (3 / ۲۰۹۵ / رقم ۰)۱۱۳۹۳ وأبو الشيخ ‏ كما في «الدر 
المنثرر» (5 / )8٩۲‏ -؛ عن ابن أبي نجیح: أن رجلين تخاصما إلى طاوس» فاختلفا عليه فقال: 


اختلفتما علي . فقال أحدهما: لذلك خلقنا. قال: كذبت. قال: أليس الله يقول: ولا یاو 

لورت * لام جم و ریت َو ؛ قال: إنما خلقهم للرحمة والجماعة. 

(0) _ نقله عنه ابن كثير في «التفسير» (۲ / ۰۸۱ 

(5) كذا في (م): وفي (ج) و (ر): «ومعنی». وزاد في المطبوع بعدها: لذلك»!! 

(۷) آخرجه البخاري في «الصحیح» (کتاب الوضوی باب الماء الدائم مختصراء رقم ۰۲۳۸ وکتاب 
الجمعة» باب فرض الجمعةء رقم ۰۸۷۲ وياب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من ن النساء 
والصبيان وغيرهم؟ رقم ۰۸۹۲ وكتاب الجهادء باب يقاتل من وراء الإمام وی به مختصراء رقم 
۲ وكتاب أحاديث الأنبياءء باب منه» رقم ۳۸۲ وكتاب الأيمان والتذورء باب قول الله: = 


۱۱۹ 


وخرج ابن وهب عن زيد بن سلم في قوله تعالی: © كان الاس أمة وده : 
«فهذا يوم أخذ ميثاقهم » لم يكونوا أمة واحدة غير ذلك اليوم» a‏ 
مد ريت وَمنذر وال مهم الوک ان ( لک ی اگاس فاا الوا في وما اش 

م ر وو 


یه إل الذي آونوه من بعد ما جاء نهآ ۳9 ینت يعني بد بنتهم بنتهم مکی لها 


5 آلْحَئْ بزذنوه که [البقرة : ۲۱۳]. 


ییک لیما او 


واختلفوا في يوم الجمعة فانّخذ"" البهود يوم السبت» و [اتخدا" النصا ری 
يوم الأحد» فهدی الله آمة محمد [ع] " لیوم الجمعة. 


واختلفوا في القبلة» فاستقبلت النصارى المشرق» و [استقیلت ۲ الیهود 
بيت المقدس وهدى الله أمة محمد 1ل للقبلة 


واختلفوا في الصلاة؛ فمتهم من برع ولا بسده ومنهم من يسجد ولا 
يركع» ومنهم من يصلي وهو یتکلم" ومنهم من يصلي وهو يمشي» وهدی الله 
آمة محمد ]۳ للحق من ذلك . 


واحتلفوا في الصیام ؛ فمتهم من يصوم بعض النهار؛ ومنهم من يصوم عن 


لا يؤاخذكم الله. . . ٩‏ مختصراء رقم 11۲۶ وکتاب الديات» باب من أخذ حقه أو اقتص دون 


السلطان مختصرآ: رقم ۰3۸۸۷ وکتاب التعبيرء باب النفخ في المنام مختصراء رقم ۱۷۰۳۹ 
وکتاب التوحيدء باب قول الله تعالی: #إيريدون أن یبدلوا کلام ال مختصر رقم ۰6۷6۹0 
وسلم في (صحیحه» (کتاب الجمعة» باب هداية هذه الامة لیوم الجمعة. رقم ۸۰۵) عن ابي 
هریرة. 

)1( في (م) : «فاتخذوا». 

(۲) مابين المعقوفتين سقط من (م). 

(۳) مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(4) مابين المعقرفتين سقط من (). 

(9) مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

0( في المطبوع و (ر): «ولا یتکلم؛ . 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(۸) في المطبوع و (ج): «من؟. 


بعض الطعام» وهدى الله أمة محمد ]۲۱ للحق من ذلك . 


. واختلفوا في إبراهيم [عليه السلام۳؛ فقالت اليهود: كان يهودياًء وقالت 
النصاری: [كان]" نصرائيّاٌء وجعله الله حنيفال» مسلماًء فهدی الله أمة محمد 
[2]* للحق من ذلك . 


واختلفوا في عیسی [علیه السلام]"/؛ فکفرت به الیهود وقالوا لأمه بهتاناً 
عظيماً» وجعلته النصاری لها وولد وجعله الله روحه وکلمته» فهدی الله أمة 
محمد [ع]۳ للحق من ذلك“ . 


ثم إن هؤلاء المتّفقين قد یعرض لهم الاحتلاف بحسب القصد الثاني لا 
بالقصد الأول“ ؛ فإن الله تعالى حكم لحكمته'''2 أن تكون فروع هذه الملة قابلة 
للأنظار ومجالاً للظنون» وقد ثبت عند التُظّار أن التطريات لا يمكن الاتّفاق فيها 


(۱) مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(؟)6 ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

)€( في (ج) : «حتیفیا». 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(1) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(۸) أخرجه ابن أبي حاتم في «التفسير؛ (۲ / ۳۷۸ / رقم ۱۹۹۶) من طريق ابن وهب» آخبرني 


عبدالرحمن بن زيد بن آسلم؛ عن آییه» به. 


وأخرج أوله: ابن جرير (۲ / 975) من طريق ابن وهب أيضا. 
ولم يعزه في «الدر المشور» ١(‏ / ۵۸۳) إلا إلى ابن أبي حاتم؛ وزاد في المطبوع بعد هذا الأثر 
کلمة: «والثانى»!! 

(9) في (ر): «لا بقصد الأول»» وعلّق (ر) بقوله: «الظاهر أن يقال: «۷ القصد الاول». فلعل الناسخ 
حرفه. 

(۱۰) في المطبوع و (ج) و (ر): لحکیم بحكمته؟ . 


۱۳۱ 


عادة» فاللات عريقة”' في إمكان الاختلاف( لكن في الفروع دون الأصول» 
وفي الجزئیات دون [الکلیات ]۳ فلذلك لا یضیر(*) هذا الاختلاف . 


وقد نقل المفسّرون عن الحسن في هذه الاية : أنه قال : «آما أهل رحمة الله؛ 
فانهم لا بخت يختلفون اختلافاً یضیرهم »(*۲ 


يعني : لأنه في مسائل الاجتهاد التي لا نص فيها يقطمٌ الْذرک بل لهم فيه 
أعظم العاذرء ومعم" أن الشارع لما علم أن هذا [النوع]" من الاختلاف واقع» 
آتی فيه بأصل یرجم الیه. وهو قول الله تعالی: کن كَتوَعُمٌ في کت دوه إل أله 
وسور" . . . 4 الاية [النساء: ۰]04 فكل اختلاف من هذا القبيل حكم الله فيه أن 
برد إلى الله» وذلك رده إلى كتابهء وإلى رسول الله [۲46 ۱ وذلك رده إليه إذا 
كان حیاٌ. وإلى سنته بعد موته» وكذلك فعل العلماء رضي الله عنهم . 


(1) في (ج): بالظنیات غریقة». 

(۲) آي: الاختلاف فيهاء ولعل «في» الظرفية ومجرورها سقطا من قلم الناسخ. (ر). 

زفق ما بين المعقوفتین سقط من (م۲. 

. في المطبوع و (ر): «لا يضرا‎ )٤( 

(5) أخرجه سعيد بن منصور في «السئن» لارقم ۱۱۰۶ -ط الصميعي)» وأبو داود في «السئن» (رقم 
۵۰ وابن جرير في «التفسير» (۱۲ / ۰۱6۱ والفسوي في «المعرفة والتاريخ» (۲ / ١٤)ء‏ 
وعبدالله بن أحمد في «السنة» (رقم 4۹۵۰ واللالكائي في «السنة» (رقم /471)» وابن آبي حاتم في 
«التفسير» (5 / ۲۰۹۵ / رقم ۵۰ ۱۱۲۹۷ ۰۱۱۲۹۸ والفريابي في «القدر» (رقم ؟" - 
۶6 وابن بطة في «الإبانة» (رقم 5 ) والاجري في «الشریعة» (رقم ‏ ۳ TIE‏ ۵۸ 
٩‏ 4 بألفاظ متقاربة. وهو صحبح عنه. وانظر ما مضی (۱ / ۸۸)- 
وفي المطبوع و (ر): «یضرهم». 

(7)_ في المطبوع و (ر): «يعني: أنه. . . بقطع العذر» وفي (ر): «لانه». 

(۷) في المطبوع : «مع» 

(۸) ما بين المعقوفتین سقط من (م). 

(0) في (ج): «ورسول». 

(۱۰) ما بين المعقوفتین سقط من (ج) و (م). 


۱۳۲ 


یی سس 


إلا أنَّ لقال أن یقول: هل هم داخلون تحت قوله [تعالی۲۳۲: وَل يران 
يفيت [هود: ۱۱۸] أم لا؟ 

والجواب: أنه لا يصح أن يدخل تحت مقتضاها أهل هذا الاختلاف من 
أواجه : 

(أحدها): أن الاية اقتضت أن أهل الاختلاف المذكور”" مباينون لأهل 
الرحمة؛ لقوله : « ولا یراون فيب * لا من دجم رک [هود : ۸ - 9١١]؛‏ 
فإنها اقتضت قسمين : أهل اختلاف» ومرحومين”": فظاهر التّقسيم أن أهلّ الرّحمة 
لیسوا من أهل الاختلاف» والا كان قم الشيء قسيماً له» ولم يسْتقم معنى 


یس مس رج لا 


(والثاني): أنه قال فیها: * ول یرود هرت [هود: ۱۱۸]؛ فظاهر هذا أن 
وصف الاختلاف لازم لهم» حتی آطلق علیهم لفظ اسم الفاعل المشعر بالثبوت» 
وأهل الرحمة مبروون من ذلك؛ لأن وصف الرحمة ينافي الثبوت على المخالفة» بل 
إن خالف آحدهم في مسألة؛ فانما یخالف فیها تحریا؟ لقَضصْد الشّارع فيهاء حتی إذا 
تین له الخطاً فيها؛ راجع نفسّهء وتلافی أمرةء فخلافه في المسألة بالعرض لا 
بالقصد الأول» فلم يكن وصف الاختلاف لازماً [له ]۳۳ ولا ثابتاء فکان التعبیر عنه 
بالفعل الذي" يقتضي العلاج والانقطاع أليق في الموضع . 

(والثالث): آنا نقطعٌ بان الخلا في مسائل الاجتهاد واقع ممن حصل له 


)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من (م). 

(۲) في المطبوع و (ج) و (ر): «المذكورين؟. 

(۲) کذا في (م)» وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «أهل الاختلاف ومرحومين»»: وعلق (ر) قائلاً: «المناسب 
أن يقال : «أهل اختلاف وعرحومین» أو: «أهل الاختلاف والمرحومين»»: ولعل التحريف جاء من 
الناسخ» . 

(5) في (ج): «حریا؛. 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

6 في (ج) : «الندی». 


۱۳۳ 


محض الرحمة» وهم الصحابة ومن اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم بحيث لا يصح 
إدخالهم في قسیم" المختلفين بوجه. فلو كان المخالف منهم في بعض المسائل 
معدوداً من أهل الاختلاف - ولو بوجه ما -؛ لم يصح إطلاق القول في حقه : له من 
أهل الرحمة» وذلك باطل بإجماع أهل السنة . 


(والرابع): أن جماعة من السّلف الصّالح جعلوا اختلاف الأمّة في الفروع 
ضرباً من ضروب الرحمةء وإذا كان من جملة الرّحمة؛ فلا يمكن أن يكون صاحبه 
خارجاً من قسم أهل الرحمة . 

وبيان كون الاختلاف المذكور رحمة: 


ما روي عن القاسم بن محمد؛ قال: لقد نفع الله باختلاف أصحاب رسول 

الله اة في العمل ؛ لا يعمل العامل بعل" رجل منهه'" إلا رأى أنه في سَعَة ۳ . 
وعن ضئرت عن رجا ؛ قال: اجتمع عمر بن عبدالعزيز والقاسم بن 
محمد» فجعلا يتذاكران الحديث» قال: فجعل عمر يجيء بالشيء یخالف فيه 
القاسم» قال: وجعل ذلك يشق على القاسم"؟ حتى تبيّن فيه فقال له عمر: لا 


. كذافي (م)» وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «قسم؟‎ )١( 

(۲) كذا في نسختناء ولعل : «الأصل : بعمل»!! (ر). 
قلت: وقعت «بعلم؛ في جميع الأصول» وفي مصادر التخريج «بعمل؟. 

(۳) في المطبوع وحده: #منه!. 

(5) آخرجه ابن عبدالیر في جامع بیان العلم» (۲/ ۹۰۱-۹۰۰ / رقم )١181‏ بسند صحیح إلى القاسم 
بن محمد بن آبي بكرء وذکره المصتف في *الموافقات» (۵ / 1۷ - بتحقيقي). 

)٥(‏ في جمیع الاصول: «ضمرة بن رجاء»!! وفي مصادر التخریج: «ضمرة عن رجاء بن جمیل*۰ 
وضمرة هو أبن ربيعة القلسطيني» صدوق يهم قليلاً . 
ترجمته في : «تهذيب الكمال» (۱۳ / 242517 ورجاء هو أبن جميل الإيلي . 

(7) في المطبوع و (ج) و (ر): «وجعل القاسم يشق ذلك علیه» والمثبت من (م) ومصادر التخریج . 

(۷) في المطبوع و (ج) و (ر): «حتی بين فيه وعلق (ر) بقوله: «كذاء ولعل أصله: «حتی تبين» أو: 
ایتبین ذلك فيه . 


: تفعل ! فما يسرني [أن لي ١7]‏ باختلافهم حمر ال لذ 


وروی ابن وهب عن القاسم أيضاً؛ [أنه]؟" قال: لقد أعجبني قول عمر بن 
عبذالعزيز: ما أحب أن أصحاب محمد بل [لم] یختلفو(؟)؛ لأنه لو كان قولاً واحداً 
لكان الناس فى ضیق » وانهم أئمة دی بهمء فلو أخذ رجل بقول أحدهم؛ كان 
OS‏ 
[في] سعة . 


ومعنى هذا أنهم فتحوا للناس باب الاجتهاد وجواز الاختلاف فيه؛ لأنهم لو 
لم يفتحوه لكان المجتهدون في ضیق؛ لأن مجال الاجتهاد مجالات الظنون؛ 
[والظنون] لا تتّفق!" عادة ‏ كما تقدّم -» فيصير أهل الاجتهاد مع تكليفهه' 
باتباع ما غلب على ظنونهم مكلّفِين باتباع خلافهم”)» وهو نوع من تكليف ما لا 
يطاق» وذلك من أعظم الضيق» فوسّع الله على الأمة بوجود الخلاف الفروعي 
فیهم ؛ فكان فتح باب للأمة للدخول في هذه الرحمة» فكيف لا يدخلون في قسم 


3 
ل ي مر مره 


من َم ری © [هسود: ۱۲۲۱۱۹ فاختلافهم في الضروع كاتفاقهم 


(۱) ما بين المعقوفتین سقط من (ج) و (ر) والمطبوع والمثبت من (م) ومصادر التخریج. 
63 آخرجه اين عبدالبر في «جامع بیان العلم» (۲ / ۹۱ رقم ۰۱5۸۸ 
واستاده حسن . 
وذکره المصنف في «الموافقات» (۵ / 1۸ - بتحقيقي) . 
(۳) ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 
(4) مابین المعقوفتین سقط من (ج) وفي المطبوع و(ر): «لا یختلفون». 
(۵) ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 
 )7(‏ آخرجه ابن عبدالبر في «جامع بیان العلم» (؟ / ۹۰۲-٩۰۱‏ رقم ۱۳۸۹). 
واسناده جید . 


وذکره المصنف في «الموافقات» (0 / 1۸ - بتحقيقي) وفي (ر): «کان سنة* . 
في المطبوع و (ر): «الاجتهاد ومجالات الظنون لا تتفق». 

وما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج). 
(4) في (ج): «تکلیهم». 


(9) في المطبوع وحده: «خلافه». 


فیها؟. والحمد لله . 
MP. 5‏ ھم (Du‏ > ل (Ou‏ 

وبين هذين الطرفين واسطة أدنى من المرتبة الاولی وأعلى من المرتبة 
الثانية» وهي أن يقعّ الاتفاق في أصل الدّين» ويقع الاختلاف في بعض قواعده 
الكليّةء وهو المؤدٌّي إلى انرق شيعاً. 

فيُمكن أن تكون الاية تنتظم لهذا القسم من الاختلاف» ولذلك صح عنه يله 
أن أمته تفترق على بضع وسبعين فرقة*» وأخبر أن هذه الأمة تتبع سَنن من كان 
قبلها شبراً بشبر وذراعاً بذراع "۴ وشمل ذلك الاختلاف الواقع في الأمم قبلنا. 

ویرشحه: وصفث أهل البدع بالضّلالة وایعادهم بالتّار» وذلك بعيدٌ من تمام 
الرحمة . 

7 2 2 

ولقد كان عليه [الصلاة و ]"السلام حریصا على الفتتا وهدایتتا. حتی 
[انه ۲۲ ثبت من حديث ابن عباس [رضي الله عنهما]*؟؛ أنه قال: لما حضر 
النبي ب قال - وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب [رضي الله عنهم ١7]‏ 2_2 
فقال : «هَلُّحَّ أكتب لکم كتاباً لن تضلوا بعده» . فقال عمر: إن النبي يل غلبه الوجع » 


)0 في المطبوع وحده: «فیه» . 

(۷) کذا في (م)» وفي (ج) و (ر): «الطریقین» وكذا في المطبوع: «إلا أن عنده: «[والثالث] وبين 
هذین . . ٠٠.‏ . 

۳( في المطبوع و (ج) و (ر): «الرتبة. 

(5) في المطبوع و (ج) و (ر): «الرتبة». 

(0) سبق تخریجه (۱۰/۱). 

(7) سبق تخریجه (۱/ ۱ ووقع في (م): «سنن من كان قبلنا». 

(۷) ما بين المعقوفتین سقط من (ج) و (م). 

(A)‏ ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(9) مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(۱۰) أي: لما حضرته الوفاة» والحديث في «الصحیحین؟ وفي الرواية بعض الاختلاف في اللفظ» 
ولكنه لا يغير المعنى. (ر). 

() ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 


۱۳۹ 


:وغندكم .القرآن» فَحَسْيُنا كتاب الله. واختلف أهل البيت واختصموا؛ فمنهم من 
يقول: .قتبوا يكتب لكم رسول الله بل كتاباً لن تضلوا بعده» ومنهم من يقول ما۲ 
قال عمر» فلما كثر الغلط والاختلاف عند النبي ككذِِ؛ قال: «قوموا عني». فكان ابن 
عباس يقول: [إن]1" الرزيّة كل الرزيّة ما حال بين رسول الله ی" وبين أن يكتب 
لهم ذلك الكتاب من اختلافهم ولخطهم *. 


فکان ذلك - والله أعلم ‏ وحياً أوحى الله إليه : أنه إن كتب لهم ذلك الکتاب؛ 
خی مرس کر مرحم ل 


لم یضلوا بعده ألبتة» فتخرج الامة عن مقتضی قوله: ولا برالون ختلفیت 4 
بدخولها"؟ تحت قوله : 8 لام رم رك [هود: ۰۲۱۱۹ فأبى الله إلا ما سبق به 

:علمّه من اختلافهم كما اختلف غيرُهم» رضینا بقضاء الله وقدره» ونسأله أن يثيّتنا 
على الكتاب والستّ ويميتنا على ذلك بفضله . 


وقد“ ذهب جماعة من المفسرين إلى أن المراد ب #المختلفين» في الاية 
آهل البدع» وأن # مرجم ری أهل السنة. 


ولكن لهذا الاختلاف") أصل یرجم إلى سابق القدر لا مطلقاًء بل مع إنزال 
القران محتمل العبارة للتأويل» وهذا مما لا بِدَّ من بسطه. 


)1( كذا في (م) و «صحيح البخاري» (255794)» وفي (ج) و (ر) والمطبوع : «كما» ‏ 

(۲) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع فقط . 

(۳) مابين المعقوفتين سقط من (م) و (ج). 

(6) أخرجه البخاري في «الصحیح» (کتاب المغازي» باب مرض النبي ب ووفاته» ۸/۳۲/۸۸ رقم 
۱ و۰8۳۲ وکتاب المرضی» باب قول المریض: قوموا عني» ۱۲۲/۱۰ / رقم ۰551۹ 
ومسلم في «الصحیح» (کتاب الوصيةء باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فیه ۳ / ۱۲۹۹ / 
رقم 6۱۲۳۷؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما بألفاظ منها اللفظ المذكور» ومنها: «ائتوني أكتب 
لكم كتابا لا تضلوا بعدي». ومنها: «هلموا أكتب لكم. . .٠.‏ 

(0) في (م): «فدخولها». 

(5) قبلها في المطبوع فقط : «والرابع». 

(۷) في المطبوع و (ج) و (ر): ”لهذا الكتاب». 


۱۳۷ 


فاعلموا أن الاختلاف في بعض القواعد الكلية لا يقع في العادة الجارية بين 
المتبخرین في علم الشريعة» الخائضين في لجتها العظمى» العالمین"" بمواردها 
ومصادرهاء والدليل على ذلك اتفاق العصر الأول وعامة العصر الثاني على ذلك» 
وإنما وقع اختلافهم في القسم المفروغ منه آنقاً. 

بل كل خلاف على الوصف المذكور وقع بعد ذلك؛ فله أسباب ثلاثة قد 
تجتمع وقد تفترق : 

(آحدها) : أن يعتقد الانسان في نفسه أو يُعْتَقَد فيه أنه من أهل العلم والاجتهاد 
فی الدین - ولم يبلغ تلك الدرجة -» فیعمل على لك ویعد رأيه ری وخلافه 
خلافاً: 


ولكن تارة يكون ذلك [في]“ جزئي وفرع من الفروع» وتارة آیکون] " في 
کل وأصل من أصول الدين ‏ كان من الأصول الاعتقادية أو من الأصول العملية -» 
فتراه آخذاً ببعض جزئيات الشريعة في هدم كلياتهاء حتى يصير منها إلى ما ظهر له 
بادي رأیه» من غير إحاطة بمعانيهاء ولا رُسُوخ في فهم مقاصدها . 


وهذا هو المبتدع. وعليه نبّه الحديث الصحيح؛ أنه َيل قال: «إن الله لا 
يقبضس”) العلم انتزاعاً ينتزعه من الناس» ولکن یقبض العلم بقبض العلماء» حتی إذا 
لم يبق عالم اتّخذ الناس روساء* جهالاًء فسئلواء [فأفتوا"؟ بغیر علی فضلوا . 
وأضلوا۳. 


(۱) في (م): «الخائض. . . العالم». 

زف ما بين المعقوفتین سقط من (ج). 

(۳) مابین المعقوفتين سقط من (م). 

(4) في المطبوع و (ج) و (ر): «لا يقبض الله*. 
() في (ج): الرؤوساً». 

(7) مابين المعقوفتين سقط من (ج). 

(۷) سبق تخريجه (1/ ۱5۷). 
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قال بعض العلماء"*: تدبروا هذا الحديث؛ فإنه يدل" على أنه لا يؤتى الناس 
قط من قبل علمائهم» وانما يؤتؤن من قبل أنه إذا مات علماؤهم أفتى من لیس 
بخالی > فیوتی الناس من قبله» وقد صرف هذا المعنی تصريفاء فقيل : ما خان آمین 
قط ٠‏ ولكنه ان ا . ال ونحن نقول: ما ابتدع عالم قط» ولکنه 


قال مالك بن أنس :یکی رببعة يوم بكاء شديدًء فقيل له : أمصيبة نزلت بك؟ 
فقال: لا! ولكن استفتي مَن لا علم عند“ 


وفى «البخاري» عن أبي هريرة [رضي الله عنه)؛ قال: قال رسول الله 


بي" : «قبل الساعة سنون خداعات "۳ یصدّق فیهنْ الکاذب» ویکلب"" فين 


الصَّادق ویخوّن فیهن الأمين» ويؤتمن الخائنْ وینطق فيهن الروَيْبضة 30 


(۱) هو الطرطوشي + وکلامه في «الحوادث والبدع» (ص ۷۰ ونقله عنه أيضاً آبو شامة في کتابه 
«الباعث» (ص ۱۷۸ - بتحقيقي) . 

(؟) في المطبوع و (ج) و (ر): «تقدير هذا الحديث یذل». 

(۳) في المطبوع و (ر): «قال». 

/۳۲۶ / أخرجه الفسوي في «المعرفة والتاريخ» (۱ / ۰ والخطیب في «الفقيه والمتفقه» (؟‎ )٤( 
رقم ۱۰۳۹ وابن عبدالبر في «جامع بیان العلم» (؟ / ۱۲۳۵ / رقم ۰۲۶۱۰ وابن الصلاح في‎ 
«آدت المفتي والمستفتي» (ص ۰۸۵ وابن الجوزي في «تعظیم الفتبا» (ق ۸ / ۱ ونقله‎ 
. الطرطوشي في «الحوادث والیدع» (ص ۰ وأبو شامة في «الباعث» (۹ ۱۷ - بتحقيقي)‎ 

(0) ما بین المعقوفتین سقط من (م) و (ج). 

(1) مابین المعقوفتین سقط من (م) و (ج). 

(۷) تصحفت في (ج) إلى : «ستون»» وفیه و (ر) والمطبوع : «خداعا» . 

۸ في (ج): «ویذکر". 

(9) آخرجه أحمد (۲/ ۳۳۸): حدثنا يونس وشریج؛ قالا: ثنا فلیح؛ عن سعيد بن عُبيد بن السّبّاق» 
عن آبي هريرة رفعه» وهذا لفظه. 
وفليح هو ابن ن سليمان الخزاعي: كثير الخطأء وباقي رجاله ثقات. 
وله طريق آخرء أخرجه ابن ماجه (4075): وأحمد (۲ / 2)59١‏ وأبو عبيد في «الغریب» (۳ / 
۳ والحاکم (؛ / 60 ۰۱۲ والخرائطي في «مکارم الأخلاق» (رقم ۷١۱)؛‏ من طریق = 


۱۳۹ 


يتكلّم في أمور العامة» فيتكلّم . 


قالوا: هو الرجل الثَّافهُ الحقیر(؟ ينطق في أمور”" العامة كأنه ليس بهل أن 


وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ قال: «قد علمث متى”" يهلك الاس ! 


إذا جاء الفقهُ من قبل الصّغير استعصى عليه الكبيرٌُء وإذا جاء الفقة من قبل الكبير 


0) 


9 


۳ 


عبدالملك بن قدامة الجمحي. عن إسحاق بن آبي الفرات» عن المقبري» عن أبي هريرة. كذا عند 
ابن ماجهء وزاد غيره: «عن سعيد بن أبي سعيد» عن أبيه» . 
وانظر: «إتحاف المهرة» (۱۵ / ۷۲ -۷۷:). 

وهذا إسناد ضعیف . 

فيه عبدالملك بن قدامة» ضعيف» وابن أبي الفرات مجهول. انظر ترجمته في: «تهذیب الكمال؛ 
(A/D‏ 

قال شيخنا الألياني رحمه الله في «السلسلة الصحيحة» (۱۸۸۷) بعد الطريقين السابقين : «فالحديث 
بمجموع الطريقين حسن»» ثم قال : «وله شاهد يزاد به قوة»» وذكر حديث أنس . 

أخرجه أحمد (۳/ ۰)۲۲۰ والطحاوي في «المشکل» (رقم ۰414 455). 

ورجاله ثقات؛ إلا أن فيه عنعنة ابن إسحاق» وهي مغتفرة في الشواهدء ثم وجدته قد صرح 
بالتحديث عند البزار (۳۳۷۳ -زوائده). وانظر: «مجمع الزوائد» 0/ 0۸۸ 

وله شاهد آخر من حديث عوف بن مالك الاشجعي أخرجه الطبراني في «الكبير» (۱۸ / رقم 
۳ ۱۲۶ ۱۲۵) و «مسند الشاميين» (رقم ۷ 4۸ والبزار في «مسنده) (رقم ۳۳۷۲ - 
زوائده)» والطحاوي في «المشکل؛ (رقم 16 ). 

وفيه راو مجهول. 

وبالجملة؛ فالحديث صحيح بشواهده» والله الموفق. 

وكتب (ر): «لا نعرف هذا الحديث في «البخاري» ولا «مسلم»». 

وقع هذا التفسير في حديث أنس وعوف . 

وانظر: «غريب الحديث» (۳/ ۱۵۳) لأبي عبيد» و «الفائق» (۱ / 44۸) للزمخشري» و «غریب 
الحديث» (۱ / ۳۷۵۰) لابن الجوزي. 

قوله: «في أمور» متعلق ب «ینطق»؛ أي : يتكلم في أمور العامة ومصالحها سفيه القوم ووضيعهم» 
والسنوات الخداعة التي تطمع الناس في الخصب والخير» ولا تنيلهم ذلك. (ر) . 

في مطبوع (ر): «قد علمت من»: وعلق (ر) بقوله: «لعله «متی». وحرفها الناسخ فكتبها 
ام ن »1 . 


تابه الصَّغْيرٌ فاهتدیال؟. 


وقال ابن مسعود [رضي الله عنه]۴۳: «لا يزال الناس بخير ما آغذوا العلم من 
أكابرهم» فإذا أخذوه عن أصاغرهم وشرارهم ؛ هلكوا)»””. 
واختلف العلماء فيما أراد عمر بالصّغارء فقال ابن المبارك: هم أهل 
)£( 
البدع . 


وهو موافق؛ لأن أهل البدع أصاغر في العلم» ولأجل ذلك صاروا أهل بدع . 
وقال الباجي : يحتمل أن يكون الأصاغر : مَن لا علم عنده» . 


قال: «وقد كان عمر يستشير الصغارء وكان القراء هل مشاورته کهولا 
وشباب"). 


قال : «ویحتمل أن يريد بالأصاغر : من لا قدر له ولا حال» ولا یکون ذلك الا 
بنبك الدين والمروءة» فما من التزمهما؛ فلا ب أن يَسْمُو أمرّه» ویعظم فده . 


(1) آخرجه ابن عبدالبر في «جامع بيان العلم» (1 / ۰1۱۵ ۱7 / رقم .)٠٠١١ ١٠٠۵١‏ 
وإسئاده حسن . 
ولم يعزه في «كنز العمال» (۱۰/ ۲۵۳ / رقم ۲۹۳۵۳) إلا إلى ابن عبدالیر . 

(۲) ماپین المعقوفتین سقط من (ج) و (م). 

(۳) آخرجه ابن المبارك في «الزهد» (رقم ۰6۸۱۵ وعبدالرزاق في «المصنف» (۱۱ / ۲7 وأبو نعيم 
في «الحلية» (م/ 444 واللالكائي في «السنة» درقم ۹6 وابن عبدالبر في «جامع بیان العلم» 
۰۱۱/۱۷ ۱۷ / رقم ۰۱۰۵۷ ۰۱۰۵۸ ۰۱۰۵۹ ۰۱۱۲۰ 


وإسناده صحیح . 
وعزاه في «کنز العمال» (۱۰ / ۲۷۳ / رقم ۲۹۶۲۷) إلى ابن عساکر؛ ولم آظفر به في ترجمة (ابن 
مسعود) منه . 

(4) قاله في کتابه «الزهد» (ص ۰۲۱ ۲۸۱ / الهامش) ونقله عنه ابن عبدالبر في «جامع بیان العلم» (۱ 
(UV OMY f‏ 


(0) في (ج): «أصحاب». 
(5) سيأتي تخريجه (۳/ 4۷۳). 
زفق «الحوادث والبدع» (ص )775-17١‏ للطرطوشي . 


۱۳۱ 


ومما يوضح هذا التأويل ما خرّجه ابن وهب بسند مقطوع عن الحسن؛ قال: 
العامل على غير علم كالسّائر على غير طريق» والعامل على غير علم ما يُفسد أكثر 
مما یصلح. فاطلبوا العلم طلباً لا تضروا بالعبادة" واطلبوا العبادة طلباً لا تضروا 
بالعلء”"؛ فإ قوماً طلبوا العبادة وتركوا العلم حتى خرجوا بأسيافهم على أمة محمد 
]۳ ولو طلبوا العلم؛ لم يدلّهم على ما فعلوا“ _ يعني: الخوارج - والله 
أعلم؛ لأنهم قرؤوا القران» ولم يتفقهوا» حسبما آشار إليه الحديث: «یقروون 
القران لا یجاوز تراقیهم ۳ . 


وروي عن مکحول؛ أنه قال : هن الرّعاع ضاد [الدين و" الدنياء وه 
السّفلة فساد الدّين). ١‏ 


وقال الفريابي”؟: كان سفيان الثوري إذا رأى هؤلاء الط يكتبون العلم تخيّر 


)١(‏ في المطبوع و (ر): «لا يضر بترك العیادة»» وفي (م): «لا يضروا بترك العبادة»» والمثبت من 
مصادر التخريج. 

(۲) في المطبوع و (ر): «لا يضر بترك العلم»» وفي (م): «لا يضروا بترك العلم»» والمثبت من مصادر 
التخریج . 

(۳) ما بين المعقوفتین سقط من (ج). 

 )6(‏ علقه ابن عبدالبر في #جامع بيان العلم» ١(‏ / ۵4۵ / رقم )٩۰۵‏ عن الحسن قوله. 

(0) في المطبوع و (ج) و (ر): «ولم یتفهموای وعلق (ر) ما نصه: «لعل الجار والمجرور سقط من 
الناسخ وهما كلمة «فيه“؟ . 

0) سبق تخریجه (۱/ ۱۰). 

(۷) ما بين المعقوفتین سقط من (م). 

(۸) أخرجه ابن عبدالبر في «جامع بیان العلم» (۱ / 0۲۰ / رقم ۱۰۷۱) من طریق نصر بن باب» عن 
الحجاج بن أرطأة» عن مكحول» ولفظه: «تفقه الرعاع فساد الدين» وتفقه الْسّفْلة فساد الدنیا». 
ونصر بن باب ترکه جماعة» وقال البخاري : «يرمونه بالکذب» والحجاج ضعیف؛ وکان یدلس . 
فاسناده ضعیف جدا. 
ورعاع الناس ؛ أي: غزغاوهم وسعاطهم وأخلاطهم. انظر: «النهاية» (۲/ ۲۳۵). 
والسّفلة: الغوغاء؛ كما في «القاموس». 
والخبر عند الطرطوشي في «الحوادث والیدع» (ص ۰0۷۲ , 

() في (ج): «البريابي». 


۱۳ 


٠‏ وجهه فقلت: يا أبا عبدالله! آراك إذا رأيت طؤلاء يكتبون العلم يشتدٌ عليك. 
فقال: كان العلمٌ في العرب وفي سادات الناس» وإذا خرج عنهم وصار إلى هؤلاء 
التّبط والسّفَلَة غیر الي . 

وهذه الآثار أيضاً إذا خملّت على التأويل المتقدّم؛ استدّت”' واستقامت؛ لا 
ظواهرها مشكلةء ولعلك إذا استقریت أهل البدع من المتکلمین أو أكثرهم وجدتهم 
من أبناء سبایا الأمم» ومن ليس له صالة في اللسان العربي» فعكًا قريب يُفهم كتاب 
الله على غير وجهه كما أن من لم یتفقه في مقاصد الشريعة فهمها على غير 
وجهها . 


والثاني من آسباب الخلاف : اتباع الهوی : 


ولذي سمي أهل البدع آهل الأهواء؛ لأنهم اتبعوا آمواء‌هم فلم یأخنوا 
الأدلّة الشَّرعيّة مآخذ الافتقار إليها والتعویل علیها حتی یصدروا عنهاء بل قدموا 
آهواءهم؛ واعتمدوا على آرائهم» ثم جعلوا الأدلة الشرعية منظوراً فیها من وراء 
1 ۳ 
ذلك . 


وأكثر هؤلاء [هم]؟ أهل التحسين والتقبيح» ومين مال إلى“ 


(۱) آخرچه ابن عبدالبر في «جامم يبان العلم» (۱ / 1۲۱-۲۲۰ / رقم ۷۲ والخطيب في 
«الجامع» (۱ / ۲۰۹ - ۲۰۷ / رقم 6۳۷۱؛ من طریقین عن سفيان» به . 
والخبر عند الطرطوشي في «الحوادث والبدع» (ص ۰6۷۲ 
وانظر كتابي : «المروءة وخوارمها» (ص ۳۲۲ ط الثانية) . 

(؟) في المطبوع و (ج): «اشتدت»» وعلق (ر) بقوله: «قوله: «اشتدت» كذا في الأصلء ولعل 
الصواب : «استدت» من السداد؛ كما بقتضیه سياق الکلام وسباقه». 
قلت : هو كذلك في (م): وجوّدها الناسخ؛ فجزاه الله خيراً. 

(۳) انظر في تقرير هذا: «مجموع فتاوى ابن تيمية» (۱۰/ 074 و۲۸ / ۱۳۳ و «جامع الرسائل» (۲ 
/ ۲۰۷ و «نقض المنطق» (ص 185). 

() مابين المعقوفتين سقط من (م). 

() بعدها في (ج) فراغ يسع كلمتين. 


۱۳۳ 


[جانبهم] [من ٩]‏ الفلاسفة وغیرهم » ويدخل في غمارهم من كان منهم یغشی ۲ 


السلاطین لنيل ما عندهم. أو طلباً للرياسة» فلا بد أن یمیل مع الناس بهواهم» 
ويتأول علیهم فیما آرادوا حسیما ذكر العلماء“» ونقله الثقات من مصاحبي 


السلاطین . 


فالأولون ردُوا كثيراً من الأحاديث الصحيحة بعقولهم» فأساؤو الط يما 
صح عن النبي تفه وحسّنوا ظنّهم بآرائهم الفاسدة» حتى روا كثيراً من أمور الاخرة 
وأحوالها؛ من الصّراطء والميزان» وحشر الأجساد. والنَّعيم والعذاب 
الجسميين'"2: وأنكروا رؤية الباري. . . وأشباه ذلك» بل صيّروا العقل شارعاً جاء 
الشرع أو لاء بل إن جاء؛ فهو كاشف لمقتضى ما حكم به العقل. . . إلى غير ذلك 


من الشناعات“. 


والآخرون خرجوا عن الجادة إلى البُيّاتء وان كانت مخالفة صلب“ 
الشّريعة؛ حرصاً على أن يغْلبَ عدوّهء أو يفيدَ وليّه» أو يج إلى نفسه [نفعاً] . 


(۱) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(۲) مابين المعقوفتين سقط من (ر) والمطبوع. 

(۳) في المطبوع و (ج) و (ر): #ايخشى». 

(5) انظر على سبيل المثال - ما كتبه ابن عبدالبر في «جامع بیان العلم» (۱ / 13) تحت باب (ذم 
العالم على مداخلة السلطان الظالم) وما ذكره السيوطي في رسالته«ما رواه الأساطين في عدم 
المجيء إلى السلاطين» . 
وفي المطبوع و (ج) و (ر): «ذكره العلماء . 

(5») في المطبوع و (ج) و (ر): «وأساژو». 

0( في (م): «الجسیم!» وفي (ج): «الجسیمین»» وفي (ر): «الجسمي». 

(۷) انظر ما قدمناه في التعليق على (۲/ ۲۳ وما بعد) . 

(۸) في المطبوع و (ج) و (ر): «لطلب». 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من (ر) و (م)» وعلق (ر) بقوله: «هكذا جاء التعليل في نسختنا بهذه 
الأفعال المفردة الثلاثةء ولا مرجع للضمير في الكلام إلى قوله: «والاخرون»» فيوشك أن يكون قد 
سقط من الكلام شيء» ولعل مفعول «أو يجر لنفسه» قد سقط من الناسخ» ولعله: «تفعا» أو 
اغنما)) . 


۱۳۶ 


. [حكاية عزل يحبى بن لبابة] : 


كما ذکروا""عن محمد بن يحيى بن لبابة أخي الشيخ ابن لبابة المشهور؛ فإنه 
غزل عن قضاء البيرة» ثم عُزل عن الشُورى لأشياءَ نُقمت عليه» وسجّل بسخطته 
القاضى حبيب بن زيادء وأمر بإسقاط عدالته والزامه بيته وأن لا يقتي أحداً. 


)۳(, ۲ 


ثم إن الناصر احتاج إلى شراء مَجْشّر" من أخباس المرضى بقرطبة بعذوة 
لیر فشكا“ إلى القاضي ابن بقي ضرورته إليه لمقابلته مره وتأذيه برؤيتهم 
وان تطلّعه من علاليّه» فقال له ابن بق : لا حيلة عندي فیه» وهو أولى أن بُحاط 
بحرمة الخبس . فقال له : فتکلمْ) مع الفقهاء فیه. وعرّفهم رغبتي» وما أجزله من 
آضعاف القيمة فيه فلعلهم أن یجدوا لي في ذلك رخصة. فتکلم ابن بقي معهم. 
فلم یجدوا إليه سبيلاً» فغضب الناصر علیهم وأمر الوزراء بالتوجيه" فیهم إلى 
القصر وتوبیخهم فجرت بینهم وبين بعض الوزراء مكالمةٌ» ولم یصل الناصر معهم 
إلى مقصوده . 


وبلغ ابن لبابة لهذا الخضر فرفع [إلى) التاصر 


)١(‏ ذكرها القاضي عياض في «ترتیب المدارك» (؟ / 99 ط بیروت) والمصنف في «الموافقات» 
(5/ 48-485 بتحقيقي)» وابن فرحون (مختصرة) في «الدیباج المذهب» (۲/ ۲۵۱ -۲۵۲). 

(؟) المجشر ‏ كمنبر -» حوض لا يسقى فيه. (ر). 
قلت: لا يسقى فيه لجشره أي: وسخه وقذره» ويقال: مجشر كثير الجشر» وهو ما يلقيه البحر من 
الأوساخ والرممء انظر: «القاموس المحيط» (۱/ ۰۳۹۱-۳۹۰ و «تاج العروس» (۳/ .)1١7‏ 

(۳) رسمهافي (ج) آقرب إلى «بقدوة» أو «بغدوة»» والصواب ما أثبتناه. 

(5) في (م): افتشكا». 1 

(0) كذا في الأصول» وفي «الموافقات»: «متتزههت وكذا في «ترتيب المدارك»» وزاد: «وبادیته فيهم» 
وآن مطلعه من علاليه. . .». 

(5) في المطبوع و (ج): «تكلم». 

(۷) كذا في جميع الاصول. وفي «الموافقات» و #ترتيب المدارك»: تبالعوجه». 

(4) ما بين المعقوفتين سقط من (ج). 


۱۳۵ 


یغضل<) من أصحابه الفقهای ويقول: إِنّهِم حجّروا عليه واسعاء ولو كان حاضراً 
لأفتاه بجواز المعاوضة» وتقلّدها" وناظر أصحابه فيها . 


فوقع الأمرُ بنفس النّاصر» وأمر بإعادة محمد بن لباب إلى الشُورى على حالته 
الأولى» ثم أمر القاضي بإعادة المَشُورة في المسألة. 


فاجتمع القاضي والفقهاء» وجاء ابن لبابة آخرّهمء وعرّفهم القاضي ابن بقيّ 
بالمسألة التي جمعهم لأجلها"» وِبْطة المعاوضة فيهاء فقال جميعْهم بقولهم 
الأول من المنع من تغییر الخُبس عن وجهه. وابنْ لبابة ساکت فقال له القاضي : ما 
تقول أنت يا أبا عبدالله؟ قال: أما قول مامنا مالك بن آنس؛ فالذي قاله أصحاينا 
الفقهاءً» وأما أهلُ العراق؛ فإنهم لا يجيزون الحُبس أصلاً)» وهم علماء أعلام 


(۱) کذا في (ج) و (م)» وهو الصواب» وهو الموافق لما في المصادرء وتحرفت في المطبوع إلى: 
«بعضای وكذا في (ر)» وفيه (فدفع» بدل: «فرفع؟ . 

(۲) في (ر) والمطبوع: «وتقلد حقا» وفي (ج): «وتلقد حا . 

(۳) في (ج) و (ر) والمطبوع: «من أجلها»ء والمثبت من (م) والمصادر. 

(1) القول بمشروعية الوقف هو الصواب» وهو قول جماهیر العلماء سلفاً وخلفاء إلا ما روي عن 
القاضي شریح أنه كان يرى الوقف باطلاً غير جائزء وذهب عامة الاباضية إلى أن الوقف منسوخ؛ 
والذي يستقرىء كتب الحتفية يجد المتأخرین منهم معنين كثيراً بنفي المنع عن إمامهم» وان اعتدلوا 
حاولوا تقريبه مما ذهب إلى جمهور الفقهای كما فعل صاحب «الاسعاف» والكاساني . 
ومن إنصاف اين الهمام قوله في «فتح القدير» (5 / ۲۰۷): «والحق يرجح قول عامة العلماء 
بلزومه؛ لأن الأخبار والاثار متضافرة عليه قولاء كما صح من قوله عليه الصلاة والسلام: ل يباع 
ولا پوهب . ۰.۰ وتكرر هذا في أحاديث كثيرة» واستمر عمل الأمة من الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم على ذلك» أولها صدقة النبي بيا ثم الصديق وعمر وعثمان وعلي والزییر ومعاذ بن جبل 
وزيد بن ثابتء وعائشة وأختها أسماء وأم سلمة وأم حبيبة وصفية بنت حبي وسعد بن أبي وقاص 
وخالد بن الوليد وجابر بن عبدالله وعقبة بن عامر وأبي أروى الدوسي وعبدالله بن الزبیر» كل 
هُؤلاء من الصحابة» ثم التابعين بعدهم رضي الله عنهم» وتوارث الناس أجمعون ذلك». 
قال : «وبالجملة؛ فلا يبعد أن يكون إجماع الصحابة العملي ومن بعدهم» . 
وقال القرطبي في «تفسيره» (© / ۱۳۲: «رد الوقف مخالف للإجماع فلا يلتفت إليه». قال: 
«وأحسن ما يعتذر به عمن رده ما قال أبو يوسف رحمه الله ؛ فإنه أعلم بأبي حنيفة رضي الله عنه من- 


۱۳۹ 


بیس" أ بهم أكثر اه وإذ بأمير المؤمنين من الحاجة إلى هذا العجشر ما به فما 
ينبغي أن برد عنه» وله في الشئة فك وأنا أقول [فيه)" بقول أهل العراق» وأتقلّد 
ذلك ریا فقال له الفقهاء: سبحان الله! تترك قول مالك الذي أفتى به أسلافنا 


ومضوا عليه واعتقدناه بعدهم وأفتينا به لا نحيد ع بوجه» وهو رأي أمير 


المؤمنين ورأي الأئمة آبائه؟! فقال لهم محمد بن یحیی : ناشدتکم اللة العظیم! ألم 
تنزل بأحب منكم ملمّةٌ بلغت بكم أن أخذتم فيها بقول غير مالك في خاصة 
آفسکم وآر- خصتم لأنفسكم في ذلك؟ قالوا: بلى. قال: فأمير المؤمنين أولى 
بذلك» فخلوا به ا وتعلّقوا بقول من يوافقه من العلماء ٠‏ فكلّهم قدوة. 
فسكتوا. فقال للقاضی آنه إلى أمير المؤمنين فتياي . 


کب القاضي إلى أمير المؤمنين بصورة المجلس» وبقي مع أصحابه بمکانهم 
إلى أن أتى الجواب بأن یوعد له بفتيا محمد بن [یحیی بن لباب وینفذ لك 
ويعوض المرضى من هذا المجشر بأملاكه بمثية عَجّب *» وكانت عظيمة القدر 


= غيره» وفي بعض كتب علماء الحنفية : أن محمدا استبعد قول أبي حنيفة رضي الله عنه بعد لزومه 
لهذاء وسماه تحكماً على الناس بغير حُجّة). وانظر: «الوقف» لهلال الرأي (۳ - 40 «أحكام 
الأوقاف» (۱۱۰) للخصاف. «تبيين الحقائق» (۳ / ۳۲۵ «مختصر الطحاوي» (۱۲۲ ۰6۱۳۸ 
«المبسوط» (۱۳ / ۰0۲۷ «اللباب» (۲ / ۱۸۰ «الاختیار" (۳ / 4۰ «فتح القدیر * (5 / 
۳ «حاشية ابن عابدین» (۳ / 1۹6 «الدر المختار» (۳ / ۰۳۹۱ «العقود الدریة» (۲ / 
۲ «آحکام الوقف» (ص ۲۲ - ۰۲۳ ۱۰۲ - ۱۰۷) لأستاذنا العلامة مصطفی الزرقاء رحمه الله 
تعالی : «أحكام الوقف» (۱ / ۱۰5 - ۱۱۱) للكبيسي» «الوصایا والوقف» (ص ۱۳۲ - ۱۳۹) 
للزحيلي. اتیسیر الوقوف» (۱ / ۱۷ - ۲۷) للمناوي . 

. في (ج) و (ر) والمطبوع: «يقتدي»» والمثبت من (م) والمصادر‎ )١( 

(۲) مابین المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(۳) في المطبوع و (ر): «عنهم». 

(6) في المطبوع و (ج) و (ر): «بغیر قول مالك*. 

)2( أي : آبلغ. 

 )1(‏ ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ر). 

(۷) في (ج) و (ر) والمطبوع: «بأملاك ثمينة عجب»» والمثيت من (م) والمصادر» وهو الصواب وفي- 


۱۳۷ 


جداً» تزيد أضعافاً على المجشر . 


0 مر 5 (PD‏ ۳ (۲) كد 
ثم جيء من عند أمير المؤمنين بكتاب"' منه إلى ابن لبابة بولايته ۳" خطة 


الوثائق؛ ليكون هو المتولّي لعقد هذه المعاوضة» فهنىء بالولاية» وأمضى القاضي 
الحکم بفتواه» وأشهد عليه» وانصرفوا» فمل يزل أبن لبابة يتقلّد خطة الوثائق 
والشُورى إلى أن مات سنة ست(" وثلائین وثلاث مئة . 


أن 


قال القاضي عیاض ۴: اذاكرثٌ بعض مشايخنا مرة بهذا الخبر» فقال: ينبغي 
يُضاف هذا الخبر الذي حلّ سجلّ الشّخْطة إلى سجلّ السخطة؛ فهو أولى وأشدٌ 
السّخطة مما تضمئّه) . أو كما قال. 


فتأمّلوا كيف اتّباع الھوی» وإلى أين ينتهى بصاحبه(؟؟» فشأن مثل هذا لا يحل 


أصلا من وجهین : 


(أحدهما): أنه لم یحقق"؟ المذهب الذي حكم به؛ لأن أهل العراق لا 


يبطلون الإحباس هكذا على الإطلاق"» ومن حكى عنهم ذلك؛ فاما على غير 


۸0 


زیادات «شرح القاموس» ما نصه: «والمنية - بالکسر - اسم لعدة قرى. . ٠.‏ إلى أن قال: «منية 
عجب بالأندلس» منها خلف بن سعيد المتوفی بالأندلس سنة ۲۳۰۵ . وانظر ؛ «معجم البلدان» (5 
/ ۸( 

كذا في (م) والمصادر» وفي (ج) و (ر) والمطبوع : «ثم جيء بكتاب من عند أمير المؤمنين؛ . 

كذا في (م) والمصادرء وفي (ج) و (ر) والمطبوع : «بولاية؛. 

في (ر) والمطبوع : «سنة (5لآاه) ست . 0۰۰ 

في «ترتيب المدارك» (۱ / ۰6۶۰۲ 

العبارة في المطبوع و (ر): «وأولى أن ينتهي بصاحبه»» وعلق (ر) بقوله: «کذا في الأصل؛» ووقع 
في (ج) : #والی أن پنتهي بصاحبه؟ . 

في المطبوع و (ج) و (ر): «لم يتحمّق». 

انظر لزاماً ما قدمناه انفاً عنهم . 

في المطبوع و (ج) و (ر): «تثبیت ‏ . 


۱۳۸ 


أنس]!'2؛ حسبما هو مذكور في كتب الحنفية . 

(والثاني): أنه إِنْ سلّمنا صكتّه؛ فلا يصمح للحاكم أن يرجح في حكمه أحدَ 
القولين بالصّحَّة أو الإمارة“ أو قضاء الحاجة» إِنَّما الرجیحٌ بالوجوه المعتبرة 
شرعاًء وهذا مق عليه بين العلماء: فكل من اعتمد على تقليد قول غير محقَّق» أو 
رجح لغیر(*" معنى معتبر؛ فقد خلع الربقَةَ واستند إلى غير شرع. عافانا الله من 
ذلك بفضله . 

فهذا الطّريقة في انیا من جُملة البدّع المُْدَئات في دين الله تعالی» كما أنَّ 
تحکیم العقل على الدّين مطلقاً مُحدّث» وسيأتي بيان ذلك بعدٌ إن شاء الله . 


وقد ثبت بهذا وجه انباع الهوی» وهو أصل الرَّيغ عن الصّراط المستقيم» قال 


ع كوس لس مچ سرس س عر دار كد كرس اھ وے مع مور رسع وےے سا واچ 
الله تعالی  :‏ هو ال آزل عك الککب ينه مایت کت هن ام السب وأعر متکلیهدت فم 


ذبن في قوير دَيَمُ4؟ أي : ميل عن الحق» ميم ما كك ين ماه اة واه 
تلود ¥ [ال عمران: ۰]۷ وقد تقدّم معنى الایة» فمن شأنهم أن يتركوا الواضحَ 
ويتّبعوا المتشابه» عكس ما عليه الحق فى نفسه . 

وقد رُوي عن أبن عباس [رضي الله عنهما] "۲ - وذكرّت الخوارج عنده وما 
يلون في القران» فقال : «یومنون بمحکمه ویهلکرن عند متشابهه » وقرأ ابن 


عباس الایة/۳؟. رجه أبن وهب . 


وقد دق على ذمه القرآنُ في قوله [تعالی آ۳: یت من اد هرب . . . 4 


(1) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(1) فيه أن من مذهبهم جواز مثل هذا الاستبدال» وعليه العمل الآن. (ر). 

(۲) في المطبوع و (ر): «آن یرجم في حكمه في أحد القولين بالصحة والإمارة»؛ إلا أنه قال في (ر): 
«بالمحبة والإمارة»» وما أثبتناه من (ج) و (م)» إلا أنه قال في (ج): «بالصحبة أو الامارة». 

(4) في (ج) و (ر) والمطبوع: ابغير» . 

() مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(7) قاله في مناظرته مع الخوارج؛ ومضى تخريج ذلك (۱/ 08/97 . 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 


۱۳۹ 


الآية [الجائية : ۰]۲۳ 
حكى ابن وهب عن طاوس ؛ أنه قال: ما ذكر الله الهوی"؟ في القرآن إلا ذمّه» 


وقال : # وم سل 9 مکن ام هویده پیر هی نت أله [القصص : .٠ Hos‏ إلى 
غير ذلك من ات 


لأهواء: أيها خير؟ ققال: ما جعل الل في شی نها تقال رم خی وما عي إل 
زينة [من" الشيطان» وما الأمر إلا الأمر الأول» يعني : : ما كان عليه السلف 
الصال“ . 


وخرج عن الثوري أن رجلا أتى إلى ابن عباس آرضي الله عنهما ]2 فقال 
[له ]۳؟: آنا على هواك. فقال له ابن عباس : الهوى كله ضلالة» أي شيء «آنا على 
هواك »۱۹ 


)0( في المطبوع و (ج): «هوی» و (ر). 
(۲) أخرجه اللالكائي ة في #السنة؛ (رقم ۲۲۸) عن سليمان الأحول» عن طاوس » 


وأخرجه الهروي في «ذم الکلام» (رقم 457 3 تحقيق الشبل» وص ۱۲۳ -ط لبنان) عن سليمان 
الأحول قوله. 

وذكره ابن الجوزي في «ذم الهوى» (ص ۱۸) والمصنف في «الموافقات» (۲ / ۲۹۱)؛ عن 
عباس قوله . 


(۳) ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(6) آخرجه الاجري في «الشريعة؛ (رقم ۱۲۵) بسند فيه أبو حمزة میمون الأعور» ومحفوظ بن أبي 
توب وکلاهما ضعیف . 

() مابین المعقوفتین سقط من (ج) و (م). 

() ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(۷) آخرجه عبدالرزاق في «المصتف» (۱۱ / ۱۲5 / رقم ۲۰۱۰۲) والاجري في «الشریعة» (رقم 
۲ والهروي في «ذم الکلام» (رقم 4 اط الشبل» واللالكاتي في «السنة» (رقم ۰6۲۲۵ 
وابن بطة في «الابانة الکبری» (رقم ۰۲۳۸ 


والثَّالث من أسباب الخلاف : التصميم على اثباع العوائد وان فسدت أو كانت 
مخالفة للحق: 

وهو اتباع ما كان عليه الاب والأشياخٌ وأشباه ذلك» وهو التّقليدُ المذمو 
فإن الله ذم بذلك في كتابه» کقوله: ‏ بل الا رَد اماتا کم . . . 4 الآية 
[الزخرف: ۲۲]ء ثم قال : # کل وو جگ بأَحَدَئ معا ودم عه j E a‏ 
بتر بو گفروککه [الزخرف: 75]» وقوله : 1 6ل هل مواد غو * أو 
وک 7 ۳ مر سم 

أو يَصُرُوتَ € [الشعراء: ۷۲ - ٩6۷۳‏ فنبّههم على وجه الدلیل الواضح؛ 

فاستمسكوا بمجرّد تقلید الآباءء فقالوا: # بل وَجَذْك اب کلف يَفْعلُونَ 4 [الشعراء: 
[vé‏ 


وهو مقتضى الحديث المتقدّم أيضاً في قوله: «اتخذ الناس رؤساء“ 
جهّالاً. . ۰» إلى اخره*؟؛ فإنه يشير إلى الاستنان بالرجال كيف كان . 


= وإسناده صحيح . 


وانظر في ذم الهوى وآثاره وأن من مقاصد الشرع إخراج المكلف عن داعيه في : «الموافقات» (۲ / 
۹ وما بعد) للمصنف . 

(1) قوله: «فإن الله ذم بذلك في كتابه كقوله»» كذا في الاصل» ولعل ذلك تحريف من الناسخ؛ وربما 
كان الأصل: «فإن الله ذم ذلك في كتابه بقوله»» وعلى ذلك يستقيم الكلام ويظهر المعنى جليا. 
(ر). 

(؟) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(۲) في (ج): الرؤوسا». 

(5) سبق تخریجه (۱/ /ا15١).‏ 

 )۵(‏ من بديع كلام المصلف في «الموافقات» (۳/ ۱۳۱ - ۱۳۲ - بتحقيقي): «آن تعويد الطالب على أن 
لا يطلع إلا على مذهب واحدء ریما يكسبه ذلك نفورا أو إنكارا لكل مذهب غير مذهبه ما دام لم 
يطلع على آدلته. فيورثه ذلك حزازة في الاعتقاد في فضل أئمة أجمع الناس على فضلهم» وتقدّمهم 
في الدين» وخبرتهم بمقاصد الشرع؛ وفهم أغراضه». 
قلت: فالواجب اتباع الدليل وتعظيمه» وآن يستشعر سامعه أن قائله قد خاطبه به فتكون الهيبة في 
قلبه للشرع وأدلته» لا للرجال» ولذا قال أيوب السختياني: «إذا أردت أن تعرف خطأ شيخك 
فجالس غیره*. 


وفيما يروى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: (إياكم والاستنان 
بالرجال؛ فان الرجل يعمل بعمل أهل الجنة» ثم ینقلب لعلم الله فيه فيعمل بعمل 
أهل النار» فيموت وهو من أهل النار» وان الرجل ليعمل بعمل أهل النار» فينقلب 
لعلم الله فيه فيعمل بعمل أهل الجنة» فيموت وهو من أهل الجنة» فإن کنتم لا بد 


وذكر ابن هبيرة: أن من مكائد الشيطان: أن يقيم أوثاناً في المعنى تعبد من دون الله» مثل: أن يتبين 
الحق فيقول: هذا ليس مذهبناء تقليداً لمعظم عندهء قد قدمه على الحق. انظر: «شرح الكوكب 
المنير» © / ۲۰۷). 1 

وقال ابن حزم: أجمعوا على أنه لا يحل لحاكم ولا لمفت تقليد رجل» فلا يحكم ولا يفتي الا 
بقوله. وانظر : «الاحکام» (۲/ ۰۷۹۳ ۰۸4۶ 8517). 

وقال ابن الجوزي: «التقليد للأكابر أفسد العقائد؛ ولا ينبغي أن يناظر بأسماء الرجال» وإنما ينبخي 
أن يتبع الدليل» فان آحمد أخذ في الجد بقول زيدء وخالف الصدیق». انظر: «تلییس إبليس» 
(۸۲) و «الفنون» (505). 

وفي «واضح ابن عقیل»: «من أكبر الاقات الالف لمقالة من سلف أو السكون إلى قول معظم في 
النفس لا بدليل» فهو أعظم حائل عن الحق وبلوى تجب معالجتها» . 

وقال في «فنونه» عمن قال في مفردات أحمد: «الانفراد ليس بمحمود» قال: «الرجل ممن يؤثر 
الوحدة»» ثم ذكر قول علي السابق» وانفراد الشافعي» وصواب عمر في أسرى بدر» فمن يعير بعد 
هذا بالوحدة؟ 

وقال: «من صدر اعتقاده عن برهان لم يبق عنده تلون يراعي به أحوال الرجال» ‏ فان مات یل 
اققا ع تیک 4 [آل عمران: ۱6۶]» وكان الصديق ممن ثبت مع اختلاف الأحوال» فلم تتقلب 
به الأحوال في كل مقام زلت به الأقدام» . 

وقال: «عاب كيا في بعض المجامع مذهب أبي حنيفة» وأخذ يقول: «الجموع والكثرة» والله أكرم 
أن يجمع هؤلاء على ضلالة»» فقال له حنبلي : دليلك في هذا بالكثرة إن استدل به الحنفية وراء النهر 
أفلست ووجب عليك الانقياد إلى مذهبه فان تعاند دليلك هناك نقلته إلى الأديان» فمضيت إلى 
قسطنطينية» فصرت نصرانياً» وهكذا الجهال يفرحون بسوق الوقت» حتى لو اجتمع ألف آقرع 
يزعقون على بقرة هراس لقوى قلبه بما يعتقد أولئك» وينفر قلبه من أدلة المحققين» بهيمية في طباع 
الجّال لا تزول بمعالجة. انظر : «أصول الفقه لابن مفلح» (4 / ۱۵۷۳ -۱5۷۵). 


۱:۲ 


فاعلین ؛ فبالأموات لا بالاأحیاء»۳. 


- فهو إشارة إلى الأخذ بالاحتیاط في الدين» وأن الانسان لا ينبغي له أن يعتمد 
على عمل أحد آلبتف. حتى یثبت"" فيه ويسأل عن حکمه إذ لعلّ [الرجل ]۳ 
المعثمد على عمله يعمل على حلاف السنة» ولذلك قيل : «لا تنظر إلى عمل العالم» 
ولكن” سَلْهُ يَصُدُفكَ!*2» وقالوا: «أضعف العلم الرؤية* أن يكون رأى فلاناً 
يفعل فیفعل مثله ولعله فعله ساهياً. 


وليس من هذا القبيل عمل أهل المدينة» وما أشبه ذلك؛ لأنه دليل ثابت عند 
جماعة من العلماء(" على وجه ليس مما نحن فيه . 


وقول علي رضي الله عنه: «فإن كنتم لا بد فاعلین؛ فبالأموات»» نكتة في 


(۱) أخرجه ابن عبدالبر في «الجامع» (؟ / ۹۸۷ / رقم ١1۸۸)ء‏ وخشيش في «الاستقامة» - كما في 
«كنز العمال» ١(‏ / ۳۲۰ / رقم ٤‏ » وابن حزم في «الإحكام» (5/ ۰۱۸۱ وابن بطة في 
«الإبانة» (رقم ۰۱5۷۲ 
وإسناده ضعيف؛ إذ هو من طريق خالد بن عبدالله الواسطي عن عطاء بن السائب عن أبي البختري 
عن علي . 
قال شعبة: «ما حدّثك عطاء عن رجاله زاذان وميسرة وأبي البختري؛ فلا تكتبه؟ . 
وخالد بن عبدالله سمع من عطاء بعد اختلاطه. انظر: «الكواكب النيرات» (ص ۳۲۲» ۰۳۲۷ 
۳۳۰ 

() في (م): احتی پنتسب». 

(۲) ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

)6( في المطبوع وحده: «ولکنه!. 

(0) هذا قول یاس بن معاويةء عزاه له ابن تيمية في «بطلان الدليل؟ (۱۱7)) وعزاه في «مجموع 
الفتاوی» (۲۲ / ۲۲۷) إلى بعض السلف . 

(1) عزاه ابن تيمية في «بطلان الدلیل» (۱۱۲) إلى بعض السلف . 
وفي المطبوع و (ج) و (ر): (ضعف الرویة». 

(۷) في (ج): "يعمل فیفعل مثله»» وفي المطبوع و (ر): «يعمل فیعمل مثله». 

(۸) انظر: «الموافقات» (۳/ ۲۷۱-۲۷۰ - بتحقيقي) . 


۱:۳ 


الموضع؛ يعني : الصحابة ؟ [رضي الله عنهم]1!"؛ ومن جرى [مجراهم]" من 
يؤخذ بقوله ویعتمد على فتواه» وأما غیرهم ممّن لم بحل ذلك المحلّ؛ فلا كأن 
یری الانسانْ رجلا يحسن اعتقاده فيه ففعل فعلاً محتملا أن یکون مشروعاً أو غير 
مشروع؛ فيقتدي به على الاطلاق» ویعتمد عليه في التعبّد. ویجعله حجّة في دين 
الله ؛ فهذا هو الضلال بعینه» ما لم يتثبّت بالسوال والبحث عن حکم الفعل ممن هو 
آهل الفتوی. 


وهذا الوجه هو الذي مال بأکثر المتأخرین من عوام المبتدعة [إذا الق ن“ 
ينضاف إلى شيخ جاهل أو لم يبلغ مبلغ العلماءء فیراه يعمل عملا» فیظنه عبادة» 
فيقتدي به» كائناً ما كان لك العمل» موافقاً للشرع أو مخالفاً» ویحتج به على من 
يُرشدهء فيقول: كان الشيخ فلان من الأولياء» وكان یفعله» وهو أولى أن يُقَتَدى به 
من علماء الظاهر"؟؛ فهو في الحقيقة رجوع”" إلى تقليد من حسّن ظنّه فيه أخطأ أو 
آصاب» كالذين قلدوا اباء‌هم سواء»ء وإنما قصارى لمؤلاء أن" يقولوا: إن آباءنا أو 
شيوخنا لم يكونوا یتحلون مثل هذه الأمور سدى» وما هي إلا معضودة بالدلائل 
والبراهین" مع أنهم يرون ويرون أن لا دليل عليهاء ولا برهان يقود على القول 
بها. 


)١(‏ يعني بالأموات الذين يستن بسنتهم الصحابةء ومن جرى مجراهم في الهدى له حکمهم. والظاهر أنه 
يريد جماعتهم لا أفرادهم . (ر). 

(۲) مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (ر) والمطبوع . 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ج). 

(4) كذا في (م)» وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «يفعل؟. 

(۵) ما بين المعقوفتين سقط من (ج). 

(7) في المطبوع وحده: «أهل الظاهر». 

(۷) كذا في (م)» وفي (ج) و (ر) والمطبوع : #راجع؟ . 

(۸) في (م): «بأن». 

(9) في المطبوع و (ج): #إلا مقصوده بالدلائل والبراهین*. 


۱: 


۳1 ب 
فصل 
* هذه الأسباب الثلاثة راجعة في التحصیل إلى وجه واحد» وهو: الجهل 
بمقاصد الشريعة» والتخرُص على معانيها بالظن من غير تنيّت» والاأخذ"" فیها 
بالنظر الأول» ولا يكون ذلك من راسخ في العلم. 


ألا ترى أن(" الخوارج كيف خرجوا عن الدين كما يخرج السهم من الصيد 
لمرمي؟ لأن رسول الله ب وصفهم بأنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقیهم ۳ يعني 
والله أعلم أنهم لا یفتّهون فيه“ حتى يصل إلى قلوبهم؛ لأن الفهم راجع إلى 
لقلب» فإذا لم يصل إلى القلب لم يحصل فيه فهمٌ على حال» وإنما يقف عند محل 
لأصوات والحروف المسموعة فقط» وهو الذي يشترك فيه من يفهم ومن لا 
يفهم» وما تقدّم أيضاً من قوله عليه السلام: «إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً. 

31 1( 
إلى اخره 


وقد وقع لابن عباس تفسيرُ ذلك على معنى ما نحن فيهء فخرّج أبو عبيد في 
«فضائل القرآن»» وسعيد بن منصور في اتفسیره؟ عن إبراهيم يم التيمي؛ قال: خلا 
عمر [رضي الله عنه ]۳؟ ذات يوم» فجعل يحدّث نفسّه: كيف تختلف هذه الأمة 
ونيُها واحدٌ؟ فأرسل إلى ابن عباس [رضي الله عنهما)“؛ فقال: كيف تختلف 
هذه الأمة ونبيُها واحد وقبلتها واحدة ‏ زاد سعيد: وكتابها واحد -؟ 


(۱) في المطبوع و (ج) و و (ر): «أو الاعذ». 

(۲)_لعل الصواب: «کقوله تعالی: ‏ مر إل ریق کت مد ال 4 [الفرقان: ۰۲40 والا؛ كانت کلمة 
«كيف» زائدة إلى» . (ر) . 

(۳) سبق تخريجه (۱/ .)٠١‏ 

( في المطبوع و (ج) و (ر): «لا يتفقهون به*. 

 )0(‏ في (م): «قط». 

(0) سبق تخریجه (۱/ ۱۱۷). 

(۷) مابین المعقوفتین سقط من (ج) و (م). 

(۸) ما بين المعقوفتین سقط من (ج) و (م). 


[قال]: فقال ابن عباس : يا أمير المؤمنين! إن(" ٍل علينا القرآن فق رأناه وعلمنا 
فيما آنزل" وأنه سيكون بعدنا أقوام يقرؤون القرآن ولا یدرون فيما نزل» فيكون 
لهم فيه رأي» فان كان لهم فيه رأي؛ اختلفوا. وقال سعيد: فیکون لكل قوم فيه 
رأي» فإذا کان لكل قوم فيه رآي" اخختلفواء فإذا اختلفوا اقتتلوا. قال: فزجره”"© 
عمر» وانتهر" فانصرف أبن عباس» ونظر عمر فيما قال» فعرفهء فأرسل إليه» 
وقال : أعِذ علي ما قلته . فأعاد عليه» فعرف عمرٌ قوله وآعجبه"*. 


(1) 
۲) 
۳ 
2 
2 
نف‎ 
6۷) 
(A) 


(4) 


وما قاله ابن عباس [رضى الله عنهما هو الحق؛ فإنه إذا عرف الرجل فيما 


ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 1 

في المطبوع و (ج) و (ر): «نما». 

في (م): «فيم نزل». 

بعدها في المطبوع فقط : «كذلك اختلفوا وقال سعيد: فيكون» . 

بعدها في المطبوع فقط : «فإذا كان لكل قوم فيه رأي» . 

في (م): «فزيره». 

بعدها في المطبوع فقط : «عليّ»! . 

أخرجه أبو عبيد في «فضائل القران» (ص 45 - ۰46 وسعيد بن منصور في «ستنه» (۱ / 175 / 
رقم 8۲ - ط ال حميد) ‏ ومن طريقه البيهقي في «الشعب» (۵ / ۲۳۱۰-۲۲۰ / رقم 250485 
والخطيب البغدادي في «الجامع» (۲ / 5 / رقم ۱۵۸۷)-عن هشيمء عن العرّام بن حوشب» 
عن إبراهيم التيمي» به . 

والتيمي لم يدرك زمن عمر؛ فإسناده منقطع . 

وأخرجه ابن ديزيل في «جزئه! (رقم ۲۲) من طريق هشیم عن إبراهيم التيمي به» وهشيم دلس في 
الاسناد وأرسل . 

وأخرجه عبدالرزاق في «المصتف» (۱۱ ۲۱۸-۷ / رقم ۲۰۳۸) - ومن طریقه الهروي في 
«ذم الكلام» (رقم ۰۱۹۸ والفسوي في «المعرفة والتاریخ» (۱ / ۵۱5 - ۵۱۷) عن علي بن بذيمة 
الْجَرّري » عن يزيد بن الاصمْ؛ عن ابن عباس؛ به نحوه. 

وإسناده صحيح . 

وأخرجه الحاكم في «المستدرك» (كتاب الأهوال) عن ابن عمر لا عن عمر نحوهء وقال: «صحیح 
على شرط الشيخين» ولم يخرجاه». وانظر: «تخريج الزيلعي على الكشاف» (۳/ ۲۰6). 

ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 


أنزلت 


؟ الاية أ و السورة عرف مخرجها وتأويلها وما قصد بهاء فلم يتعدّ ذلك 


با واذا هل فيه" آنزئت احتمل النظر فيها أوْجُها» فذهب کل انسان 


لق 
زفق 
۳( 
(O‏ 


في المطبوع و (ج) و (ر): «فيما نزلت». 

ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

كذافي (م)» وفي (ج) و (ر) والمطبوع : «فيما». 

قد تكون معرفة أسباب نزول الاية أو أسباب ورود الحديث ضرورية؛ لأن الحكم الوارد على 
سیب قد يكون لفظا عاماء ويقوم الدليل على تخصیصه. فإذا عرف السبب قصر التخصیص على ما 
عدا صورة ذلك السبب» فان دخول صورة السبب قطعي» وإخراج السبب بحكم التخصیص 
بالاجتهاد ممنوع بالاتفاق» كما قاله الباقلاني في «التقريب» - ونقله عنه السيوطي في «الإتقان» ١(‏ / 
۰-۸ والغزالي في «المستصفى» (۲ / »)1١‏ وقد ذكر علاء الدين الكناني في «سواد الناظر 
وشقائق الروض الناضر» (۲ / 477 - مضروبة على الآلة الكاتبة» رسالة دكتوراة) من فوائد نقل 
السبب أموراً أخرى غير التي ذكرها المصنف. منها بيان أخصية السبب بالحکم؛ فيمتنع تخصيص 
الحكم بالسبب؛ لآن دخول السبب في العام قطعي» ولا يصح إخراج محل السبب بالتخصیص 
لأمرين: 

أحدهما: أنه يلزم من تأخير البيان عن وقت الحاجة» ذكر هذا الزركشي في «البرهان» (۱/ ۲۲۳. 
الثاني : فيه عدول عن محل النازلة أو محل السژال؛ وهذا يؤدي إلى التباس الحكم على السائل أو 
من ورد في حقه الحكم . 

س ومنها: معرفة تأريخ الحكم بمعرفة تأريخ السبب ليعرف التاسخ والمنسوخ. 

- ومنها: توسعة علم الشريعة بمعرفة الأحكام بأسبابهاء فيفتح ثواب المصنفین في تأريخ التزول» 
وثواب المجتهدين بالنظر في ذلك» والرجوع إلى حكم الناسخ وترك المنسوخ . 

ومنها: التأسي بوقائع السلف؛ فيخف أمر انلعان مثلاً على من آراده تأسياً بهم . 

ومنها: أن معرفة السبب تساعد على معرفة المراد من التص: قال في «المسودة» (ص ۲۳۱): 
«فجهات معرفة مراد المتكلم ثلاثة في كلام الشارع وكلام العباد: 

آحدها : العلم يقصده من دليل منفصل؛ كتفسير السنة للکتاب» وتخصيص العموم. 

الثاني : سبب الكلام وحال المتكلم . 

الثالث : وضع اللفظ والقرائن اللقظية». 


ومنها: أن معرفة السبب ينتفع بها في معرفة جنس الحكم تارةء أو في صفته آخری؛ وفي محله 


آخر. 


وانظر غير مأمور: «مجموع فتاوى ابن تيمية» (۱۳ / ۳۳۹ و «الموافقات» (4 / ۱8۲ وما بعد _- 


۱:۷ 


مذهباً لا يذهب إليه الآخرء وليس عندهم من الرسوخ في العلم ما يهديهم إلى 
الصواب» أو يقف بهم دون اقتحام حمى المشكلات» فلم يكن ب من الأخذ ببادي 
الرأي» أو التأويل بالتخرّص الذي لا يغني من الحق شيئا؛ إذ لا دليل عليه من 
الشّريعة» فضلوا وأضلُوا . 

ومما يوضح ذلك ما خرجه ابن وهب عن بكير : أنه سأل نافعاً: كيف [کان ]۲ 
رأي ابن عمر في الحرورية؟ قال: يراهم شرار خلق اللهء إنهم انطلقوا إلى ایات 
أنزلت في الکفار» فجعلوها على المؤمنين”" . 

وفسّر" سعيد بن جبير من ذلك» فقال: مما تتبع" الحَرُورِيةٌ من المتشابه 
قول الله تعالی: وم گر بتکم يمآ ار آل وليك هم الگنرونه [المائدة: 
٤‏ ویقرنون معها: مدن" قرو یرهم پعرلوسک؟ [الانعام : ۰۲۱ فإذا رآوا 
الامام یحکم بغیر الحق؛ قالوا: قد کفر» ومن كفر؛ عدل بربهء [ومن عدل 


= بتحقيقي)» و «مسألة تخصیص العام بالسبب» (ص ۰۲۹-۲۲ و «أسباب نزول القران دراسة 
منهجية) (۲۰ ۰0۷۲ 

(1) ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(۲) علقه البخاري في «صحيحه» (کتاب استتابة المرتدین» باب قتل الخوارج والملحدین بعد إقامة 
الحجة علیهم» ۱۲ / ۲۸۲)؛ قال: «وکان أبن عمر یراهم شرار الخلق. وقال : انهم انطلقوا. ..» 
وذکر الأثر. 
ووصله آبن جرير في «تهذیب الآثار» كما في «تغليق التعلیق» (۵ / 6۲۵۹ و «الفتح» (۱۲ / 
۲)- وابن عبدالبر في «التمهید» (۲۳ / 0950 ؛ من طريق بكير بن عبدالله بن الأشج ‏ أنه سأل 
نافعا: كيف كان رأي اين عمر في الحرورية؟ فذكره. قال ابن حجر : #وسنده صحیح» . 
وانظر: «مجموعة الرسائل الكبرى» ١(‏ / ۳۷ - ۳۷) لابن تيمية» و «الموافقات» (4 / ۱٤۹‏ - 
بتحقيقي) للمصنف» وعزاه لابن وهب أيضاًء وكذا أبن عبدالبر في «الاستذكار» (۸ / ٩۰‏ / رقم 
(0V7‏ . 

(۳) كذافي (م) و (ج)» وفي (ر): #فسر»؛ وضبطت في المطبوع: «قش!! 

(4) كذافي (م)ء وفي (ج) و (ر) والمطبوع: یتبع». 

(5) في المطبوع : «قوله تعالی». 

00 في (م) و (ج): «والذین». 


۱:۸ 


بریه])؛ فقد أشرك؛ فهذه الأمة مشركون» فيخرجونء فيفعلون ما ریت" لأنهم 
يتأولون هذه الایة۳. 


فهذا معنى الرأي الذي نه عليه ابن عباس“ وهو الناشىء عن الجهل 
بالمعنی الذي فيه نزل القران*. 


وقال نافع : إن ابن عمر كان إذا ستل عن الحَرُورية؟ قال: يكمّرون المسلمين» 
ویستسلون) دماءهم وأموالهمء ويتكحون النساء في عددهن" وتأتيهم المرأة 
فيتكحها الرجل منهم ولها زوج؛ فلا أعلم أحداً أحق بالقتال والقتل منهم"". 

# فان قیل : فرضت الاختلاف المتکلّم [فیه ۱" في واسطة بين طرقين» فکان 
من الواجب أن تردّد النظر فيه علیهما» فلم تفعل» بل رددته إلى الطرف الأول في 
الم والضلال ولم تعتبره بجانب الاختلاف الذي لا یضیر» وهو الاختلاف في 
الفروع . 


فالجواب عن ذلك: أن کون ذلك القسم واسطة بين الطرفیّن لا يحتاج إلى 


(۱) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م) و(ر)ء وعلق (ر) بقوله: «الظاهر سقط من هنا: «ومن عدل 
بريه)؟ . 

(۲) في المطبوع و (ج): «فيقتلون ما رأيت»: وعلق (ر) بقوله: «كذا في الأصل» وهذه الجملة من قوله 
«فهذه الأمة. . .» إلخ مختلة التركيب مشوهة فاسدة المعنی» ولعل الأصل: «فهؤلاء مشركون 
خرجوا على الآمة يقتلون ما يرونه مخالف لهم» يؤيد هذا التعبير قوله قيما سيأتي عن قرب: 
«یکفرون المسلمين ويستحلون دماءهم. . ٠.‏ إلخ"!! . 

(۳) أخرج نحوه عن سعيد: عبد بن حميد؛ كما في «الدر المنثور» (۳/ ۰۸۹-۸۸ 

(5) في قوله السابق لعمر. 

(۵) في المطبوع: «الذي نزل القرآن فيه»» وفي (ر): «نزل فيه القرآن». 

(5) في (م): «وینتحلون». 

(۷) قوله: «في عددهن» لعله : «عدتهن»۰ فحرفت من قلم الناسخ . (ر). 

(۸) هذا لفظ لابن جرير في «تهذیب الآثار»» ومضى نحوه قريبآء وهناك تخریجه. 
ووقع في (م): «أحق بالقتال والقتل من الحرورية» . 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من (ر)» وعلق (ر) بقوله : «قوله: #المتكلم» لعل كلمة «عنه» ساقطة؟ . 


۱:۹ 


بيانه إلا من الجهة التي ذكرناء أما الجهة الأخرى؛ فإِنَّ ذکرهم"؟ في هذه الأمة 
وادخالهم فيها أوضح أن هذا الاختلاف لم يُلحقهم بالقسم الأول» والا؛ فلو كان 
ملحقاً لهم به لم يقعْ في الأمة اختلاف ولا ُرْقةٌّ ولا أخبر الشَّارعٌ به» ولا تبّه السّلفُ 
الالح عليه» فكما أنه لو فرضنا اثفاق الخلق على الملّة بعد [أن]!" كانوا مفارقين 
لها؛ لم نقل : اتفقت الأمة بعد اختلافهاء كذلك لا نقول: اختلفت الأمة أو افترقت 
بعد اتفاقهاء لو خرج"" بعضهم إلى الكفر بعد الإسلام» وانما يُّقال: افترقت أو 
تفترق7؟ الأمة إذا كان الافتراق واقعاً فيها مع بقاء اسم الأمة هذا هو الحقيقة» ولذلك 
قال رسول الله ِا في الخوارج : ایمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميّة) . 
ثم قال: «وتتماری في الْقُوق - وفي رواية : فینظر الرامي إلى سهمه إلى نصله إلى 
رصافه" فيتمارى في الفوقة -: «هل عَلِق بها من الدم شيء» والتماري في 
الوق" هل فيه فرث ودم أم لا؟ شك بحسب التمثيل: هل خرجوا من الاسلام 


(۱) في (ر) والمطبوع: «عدم ذكرهم»!! 

(؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ر) فقط. 

(۳) كذا في (م) وهو الصواب» وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «أو خرج». 

(4) في (ج) و (ر) والمطبوع: «وتفترق». 

. تحرفت في (ج) إلى: «وضافه‎  )( 

(1) تقدم الحديث» وكان فيه هنا وهناك تحريف كثير» وعبارة (الصحيحين» في صفات الخوارج : «ينظر 
إلى نصله فلا يوجد فيه شيء» ثم ينظر إلى رصافه فلا يوجد فيه شيءء ثم بنظر إلى نضيه فلا يوجد 
فيه شيء - وهو القدح -» ثم ينظر إلى قذذه فلا يوجد فيه شيء سبق الفرث والدم. . .» إلخ» والقوق 
- بالضم -: موضع الوتر من السهم» والنصل من السهم والرمح والسيف معروف» وهو الحديدة 
التي يجرح بهاء والرصاف بالكسر: جمع رصفة بالتحريك» وهي العقب الذي يلوى على موضع 
الذي يدخلن فيه سيخ النصل عند تركيبه في التبل» ويسمى الرعظ - بالضم -» والقدح والنضي: 
السهم قبل أن يراش وینصل. أي: يركب فبه النصل والريش» والقذة بالضم : ريش السهم» جمعها 
قذة. (ر). 
قلت: والحديث سبق تخريجه (۱/ ۰.4۷۳ 

(۷) بعدها في (ر) والمطبوع: «فیه*. 


1 


حققة حقيقة [أم E9‏ وهذه العبارة لا يعبر جر بها عمّن خرج من الإسلام بالارنداد مثلا . 


# وقد اختلفت الأمة في تكفير هؤلاء الفرق أصحاب البدع العظمى» ولكن 
الذي يقوى في النظر وبحسب الأثر عدم القطع بتکفیرهم ۳ والدليل عليه عمل 


- ألا ترى إلى صنع علي [بن أبي طالب7" رضي الله عنه في الخوارج؟ 
و آفي]* کونه عاملهم في قتالهم معاملة أهل الاسلام گ على مقتضى قول الله 
تعالی: # ون طایفتانِ ین آلمقییوت الا سرا تسا . . . * الاية [الحجرات : 
٩‏ فإنه لما اجتمعت الحرورية وفارقت الجماعة؛ لم يهيجهم علیٌ ولا 


۱ قاتلهم ولو کانوا بخروجهم مرتدّین لم يشركهم؛ لتوله عليه 


(۱) مابین المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(؟) قرر شيخ الاسلام ابن تيمية نحو هذا في «منهاج السنة النبویة» (۳ / ۱٩‏ - ۰0۷۰ وفي «الرد على 
البكري» (ص ۲۵۲ - ۰۲۲۰ و «مجموعة الرسائل والمسائل» (۵ / ۱۹۹ - ۲۰۶)؛ فانظر کلامه 
فإنه من التفائس» وقلَّما تعثر على مثله بالاستطراد والتأصيل والتقعيد في غيره. 
وهذا ‏ آعني: عدم التکفیر - ما نحى إليه جماهير العلماء والباحئین؛ كما تراه في «الاقتصاد قي 
الاعتقاد» (الباب الرابع» بيان من بجب تكفيره من الفرّق) للغزالي» و «شرح مشكاة المصابيح» (۱ 
/ ۷ - ۱8۸) للشيخ علي القاري؛ و «حديث افتراق الأمة» للصنعاني» وهو مطبوع عن دار 
العاصمة ‏ الرياض» بتحقيق الشيخ سعد بن عبدالله السعدان. 
وانظر لزاما: «الموافقات» (؟ / ۳۳۷-۳۳۵ وه / ۱۷4 -۱۷۷) وتعليقي عليه . 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(5) روى جماعة عنه أنه ستل عن أهل اللّهروان: اکفار هم؟ قال: من الكفر فرُوا. قیل : فهم منافقون؟ 
فقال: إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلاً. قيل: فما هم؟ قال: قوم صل سعيّهم وعَمُوا عن السق 
وهم بغوا عليناء فقتلناهم» فتصرنا الله عليهم . 
انظر : «التمهيد» (۲۳ / ۳۳ وما بعد) - وفيه: «ولابي زيد عمر بن شبه في أخبار النهروان وأخبار 
صفين دیوان کبیر من تأمله اشتفی من تلك الأخبار» ولغيره في ذلك کتب حسان» - و «الاستذکار» 
(۸/ 4۰). 

(0) _ في (م): الم بهجهم؟!۱ 


[الصلاة!) والسلام: «من بدّل دينه فاقلوه۳ ولأن أبا بكر رضي الله عنه خرج 
لقتال أهل الردّة ولم يتركهم”" » فدلٌ ذلك على اختلاف ما بين المسألتین . 


- وأيضاً؛ فحين ظهر مَعْبَدٌ الْجُهَنيُ وغيرُه من أهل القدر؛ لم يكن من السّلف 


الصَالح الیهم(* إلا الطرد والإبعاد والعداوة والهجران"* ولو كانوا خرجوا إلى كفر 
محض لأقاموا عليهم الحدّ المقام على المرتدّين . 


- وعمر بن عبدالعزيز لما خرج في زمانه الحرورية بالمؤصل أمر بالكفٌ عنهم 


على حدٌ ما آمر به عليعٌ رضي الله عنه» ولم يعاملهم معاملة المرتدّین". 


- ومن جهة التّظر”" إنا ون قلنا: انیم متّبعون للهوى ولما تشابه من الكتاب 


ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله» فانهم لیسوا بمتَّبعين للهوی بإطلاق» ولا متبعین لما 
تشابه من الکتاب من كل وجه» ولو فرضناهم"؟ کذلك لكانواكفاراً؛ إذ لا یتأتی ذلك 


2 
زفق 


2 


3 


(0) 
C0 


020 
(A) 


ما بين المعقوفتين سقط من (م) و (ج). 

أخرجه البخاري في «الصحیح» (كتاب الجهاد باب لا یب بعذاب الله رقم ۰۳۰۱۷ وكتاب 
أستتابة المرتدين» باب حكم المرتد والمرتدة» رقم 1977) عن ابن عباس . 

انظر ذلك في: «صحيح البخاري» (رقم ۰۱۳۹۹ ۰۱4۵۱ ۰۱89۷ ۰1۹۲4 ۰1۹۲۵ ۷۲۸۹ 
و۰)۷۲۸۵ و «صحیح مسلم» (رقم ۲۰). 

كذافي (م)» وفي (ج) و (ر) والمطیوع : االهم؟ . 

انظر : (صحيح مسلم» (رقم ۸). 

آسند ابن عبد البر في «التمهید» (۲۳ / ۳۳۲) أن عمر بن عبدالعزیز کتب إلى بعضهم في الخوارج : 
«إن كان من رآي القوم أن یسیحوا في الأرض من غير فساد على الأئمةء ولا على أحد من أهل 
الذمة» ولا يتناولون أحداًء ولا قطع سبيل من سبل المسلمین؛ فليذهبوا حيث شاؤواء وان كان 
رأيهم القتال؛ فوالله لو أن أبكاري من ولدي خرجوا رغبةٌ عن جماعة المسلمين لأرقتٌ دماءئهمء 
التمس بذلك وجه الله والدَارٌَ الآخرة». 

وأخرجه ‏ وفیه ذكر لحرورية الموصل - في «جامع بیان العلم» (رقم ۰۱۸۳۰ ۰۱۸۲۲ ۱۸۳۷) 
بإسناد لا بأس به . 

في (ج) و (ر) والمطبوع: «المعنی». 

في المطبوع و (ج) و (ر): ولو فرضنا آنهم». 


15۲ 


نح في الشريعة إلا مع رد محكماتها عناداء وهوكفرء وأما من صدّق 
پالشريعة ومن جاء بها وبلغ فيها مبلغاً يظن به أنه متب للدليل فمثله'" لا يقال فيه: 
نه صاحب هوی بإطلاق» بل هو مت للشرع في نظره» لکن بحيث يزاحمه”” الهوى 
فی مطالبه» من جهة إدخال الشبه في المحكمات بسبب اعتبار المتشابهات» فشارك 
أهل الهوى في دخول الهوى في نحلته» وشارك أهل الحق في أنه لا يقبل إلا مادل 
عليه الدليل على الجملة*؟. 


- وأيضاً؛ فقد ظهر منهم اتحاد القصد مع أهل السنة على الجملة في مطلب 
واحد» وهو الانتساب إلى الشريعة» ومن أشد مسائل الخلاف - مثلاً ‏ مسألة إثبات 
الصفات» حیث نفاها من نفاها؛ فإنا إذا نظرنا إلى مقاصد الفريقين وجدنا كل واحد 
منهما حائماً حول حمی التنزیه ونفي النقائص وسمات الحدوث. وهو مطلوب 
الأدلّة: وإنما وقع اختلافهم في الطريق» وذلك لا يخل بهذا القصد في الطرفین 
مغاً» فحصل في هذا الخلاف السب [الواقع]'2 بينه وبين الخلاف الواقع في 
1 )¥( 


(۱) كذافي (م) و (ج)» وفي (ر) والمطبوع: «أحد»! 

63 في المطبوع و (ر): «بمئله! . 

(۳) كذا في (م) وفي (ج): «مجزاهه»!! وفي (ر) والمطبوع : «یمازجه». 

(4) يعني: أن الذي لا یکفر ببدعته هو المتبع فیها لدليل ظهر له» وكان مخلصاً في ذلك . (ر). 

(0) العبارة في (ر) والمطبوع: «فحصل في هذا الخلاف أشبه الواقع» ولذا علق (ر) بقوله: «كذا في 
الاصل : وهو كما ترى» والمعنى المراد: أن الخلاف في هذه المسألة من أصول الدين صار بصحة 
القصدء كالخلاف في فروع الأحكام في كونه لا يخل بصحة الاسلام» وفي کون المخطىء يعذر 
فيه. (ر). 

(1) ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

(۷) هون المصنّتُ الخلاف في الصّفات بين مذهب السلف والمتأخرين عنهم وهذا فيه ما ترى» وتذكر 
أن المصف ینز إلى مذهب الخلف في الصفات على التحو الذي بيناه مراراً. وانظر : «الموافقات؟ 
(۳/ ۰۳۱۹-۳۱۸ ۳۲۸ و / ۱۳۷ وه 7 ۰۱6۲ وتعليقي عليه. 


۱0۳ 


- وأيضاً؛ فقد يعرض”ا؟ الدليل على المخالف منهم» فيرجع إلى الوفاق؛ 
لظهوره عنده كما رجع من الحرورية الخارجين على عليٌ رضي الله عنه لفان" 
وان كان الغالب عدم الرجوع كما تقدّم في أن المبتدع ليس له توبة ۳ . 


حكى ابن عبدالبر بسند يرفعه إلى ابن عباس [رضي الله عنهما]*؟؛ قال: لما 
اجتمعت الحرورية يخرجون على علي» جعل يأتيه الرجل فيقول: يا أمير المؤمنين! 
[إن]*؟ القوم خارجون عليك. قال: دعهم"؟ حتى يخرجوا. فلما كان ذات يوم 
قلت: يا أمير المؤمنين! آبرد بالصلاة» فلا تفتني حتى اتي القوم. قال: فدخلت 
غليهم وهم قائلون» فإذا هم مسهمة وجوههم من السهرء قد أثر السجود في 
جباههم. كأن أيديهم تن" الإبل» عليهم قمص مرحضت" فقالوا: ما جاء بك يا 
ابن عباس؟ وما هذه الحلة عليك؟ قال: قلت: ماتعیبون من هذه"؟! فلقد رآیت 
[على] رسول الله كلها ٠‏ أحسن ما یکون من الثياب اليمنية ٠‏ . قال : ثم قرات هذه 
الاية : ٭ قل من حرم زيتة الہ آل اح عادو لطبت م من لزق » [الاعراف : ۳۲ 


ا 


فقالوا: ما جاء بك؟ قال" : جتتكم من عند أصحاب رسول الله کي ولیس فيكم 


(۱) في (ج): افقد يفرض»2 

(۲) انظر ما سيأتي قريباً. 

(۳) انظر: (۱/ ۲۱۲). 

 )4(‏ مابین المعقوفتین سقط من (ج) و (م). 

 )(‏ ما بين المعقوفتین سقط من (م). 

(5) في (م): «دعوهم!. 

(۷) تصحفت في (ج) إلى : «تفن» . 
وقال (ر): «في كتاب «جامع بیان العلم»: «كأن في أيديهم ثفن الإبل»» والثفن - ككتف» جمع 
ثفنة ‏ وهي : ما بقع على الأرض من الابل» کال رکبتین؟. 

(۸) المرحضة: المغسولة. (ر). 

(5) في المطبوع و (ج) و (ر): «من ذلك». 

(۱۰) كذافي (م)» وبعدها في (ر) والمطبوع : «وعليه»» وسقط منهما ومن (ج) ما بين المعقوفتین. 

(۱۱) في (ج) و (م): «اليمتة». 

(۱۲) في (م): «قالوا.. . فقال». 


۱۹ 


منهم آحد» ومن عند ابن عم رسول الله بلا وعليهم نزل القرآن وهم أعلم 
يتأويله» جنت" لأبلغكم عنهم وأبلغهم عنكم . فقال بعضهم: لا تخاصموا قريشاً؛ 
فان الله يقول: « بل هر وم ستَصِمُونَ * [الزخرف: 08]» فقال بعضهم: بلى؛ 
فلنکلمنه۳؟. قال: فكلّمني منهم رجلان أو ثلاثة. قال: قلتُ: ماذا نقمتم عليه؟ 
قالوا: ثلاثاً. فقلت: ما هنّ؟ قالوا: حكّم الرجال في أمر اللهء وقال الله 
[تمالی ]7 : « إن الک إلا به 4 [يوسف: 4۰]. قال: قلت: هذه واحدة. وماذا 
أيضاً؟ قال : فإنه قاتل فلم یشب ولم يغنمء فلئن کانوا مؤمئين؛ ما حل فتالهم ولئن 
كانوا كافرين؟ لقد حلّ قتالهم وسیّاژهم*. قال: قلت: وماذا أيضاً؟ قالوا: ومحا 
نفسه من إمرة المؤمنين» فان لم يكن أمير المؤمنين؛ فهو أمير الكافرين. قال: 
قلت: أرأيتم إن أتيتكم من كتاب الله وسنة رسوله ما ينقض قولكم هذا؛ أترجعون؟ 
قالوا: وما لنا لا نرجع؟ 


قال: قلت: آما قولكم: «حکم الرجال قي أمر الله»؛ فإن الله قال في كتابه : 


00 


< بايا ین ءامنالا قثا ید وم حرم وسن کرک نید تیان ل ما نالع بتکم 
بف دوا عَدَلٍ يتك [الماندة: ۰]۹۵ وقال في المرأة وزوجها: ۶ وان خُمْم سْمَاق 
میا ما حَكَمَا ن ألو كما ین اها 4 [النساء: ۰۲۳۵ فصيّر الله ذلك إلى 
حكم الرجال» فناشدتكم [الله]؟! أتعلمون حكم الرجال في دماء المسلمين وفي 
إصلاح ذات بينهم أفضل أو في دم أرنب ثمنه"؟ ربع درهم وفي بضع امرأة؟ قالوا: 
بلى! هذا أفضل . قال: أخرجت”" من هذه؟ قالوا: نعم! 


)1١(‏ في (م) و (ج): «حیث». 

(؟) في المطبوع و (ر): «فلنکلمه". 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 
(5) في المطبوع و (ر): «وسبيهم؟. 

(5) مابين المعقوفتين سقط من (ج). 

(5) في (م): «ثمن». 

0) في المطبوع و (ر): «أخرجتم». 


1١6 


قال: وأما قولکم : «قاتل [فلم یسب ولم يغتم) ؛ أفتنبُون”" کم عائشة؟ 
فان قلتم: نشبيها فشنتحل منها ما نستحلٌ من غیرها؟؛ فقد كفرتم» وان قلتم: 
ليست بأمّنا؛ فقد كفرتم» فأنتم تردّدون بين ضلالتین» آخرجث من هذه؟ قالوا: 
بلى . 

[فال: وأما قولكم: «محا نفسه من إمرة المومنین»؛ فأنا اتیکم بمّن 
ترضوْنَ؛ أن نبي الله يوم الحديبية حين صالح أبا سفيان وسهيل بن عمرو قال رسول 
الله يَلِّهِ: «اكتب يا علي : هذا ما صالح عليه محمد رسول الله». فقال أبو سفيان 
وسهيل بن عمرو : ما نعل أنك رسول الله» ولو تعلم نك رسول الله ما قاتلناك! 
قال رسول الله : «اللهم إنك تعلم أني رسولك"؟ [امح] يا علي! واکتب"*: هذا 
ما اصطلح عليه" محمد بن عبدالله وآبو سفيان وسهيل بن عمرو) . 

قال: فرجع منهم ألفان» وبقي بقيتهم» فخرجواء فقتلوا آجمعون"" 

فصل 


* صح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله كي قال: 


لك 


(۱) مابين المعقوفتين سقط من (ج)» وفي المطبوع و (ر): «ولم یسب" . 

زفق في المطبوع و (ج) و (ر): «أتسبون». 

(۳) في (ج) و (م): افتستحل منها ما يستحل من غيرها». 

(6) ما بين المعقوفتين سقط من (م) . 

(0) في (ج): الوما نعلم». 

0) في (ج): «أني رسول». 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(A)‏ في (ج) و (ر) والمطبوع : «اکتب». 

(۹) عبارة ابن عبدالبر في «جامع بيان العلم»: «امح يا علي» واكتب: هذا ما صالح عليه. . ٠.‏ الخ» 
وكان قد سقط من نسختنا کلمات وجمل أخرى» فأئبتناها في الأصل» وصححنا بعض التحريف من 
غير تنبيه. (ر). 

.)187 4 أخرجه ابن عبدالبر في «جامع بیان العلم» (۲ / 454-17 / رقم‎ )٠١( 
.)۲۹۳ / ۱( وإسناده حسن . وسبق تخريج هذه المناظرة بالتفصيل في التعليق على‎ 


1١65 


:[اتفرّقت اليهود على إحدى وسبعین فرقة» والتصاری مثل ذلك» وتتفرّق آمتي على 
ثلاث وسبعين فرقة۲. 


وحرجه الترمذي هکذا. 


وفي رواية آبي داود؛ قال]۴: «افترق البهود على إحدى أو انتین ۳" وسبعین 
فرقة» وتفرفّت النصاری على إحدى أو ائنتین * وسبعین فرقة» وتفترق آمتي على 
ثلاث وسبعين فرقة)!*2) 

وفي الترمذي تفر هذاء لكن بإسناد غريب عن غير أبي هريرة [رضي الله 
غنه] فقال في حدیغه" : «وإن بني إسرائيل تفرقت” " على اثنتين وسبعين مل 
وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة؛ كلهم في النار إلا ملة واحدة». قالوا: ومن 
هي يا رسول الله؟ قال : «ما أنا عليه وآصحابي» *. 


(۱) مضی تخریجه ١(‏ / ۰)۱۰ وهو بهذا اللفظ في : «جامع الترمذي» (۲۹۶۰). 

(؟) ما بين المعقوفتین سقط من (م). 

(۳) في (ج): «اثنین». 

(5) في (ج): «اثنين» . 

(0) مضى تخريجه. وهو بهذا اللفظ في : «سنن أبي داود» (5595). 

(7) مابين المعقوفتين سقط من (م) و (ج). 

)¥( في (ج) و (ر) والمطبوع: للحديث2. 

(۸) کذا في (م) و «جامع الترمذي»» وقي (ج) و (ر) والمطبوع: «افترقت». 

(9) في المطبوع و (ج) و (ر): «فرقة»» والمثبت من (م) و «جامع الترمذيی». 

(۱۰) أخرجه الترمذي في «الجامع» (رقم ۰6۲۹6۱ والاجري في الشريعة» (ص ١٠ء )١5‏ وفي 
«الأربعين» (رقم »)١١‏ واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» (رقم »)١47‏ والتيمي في «الحجة» 
(رقم ۰۱ ۰۱۷ وابن وضاح في «البدع؛ (رقم ۰)۲۷۰ والحاكم في «المستدرك» (۱ / ۱۲۸ - 
۵۹ وابن نصر في «السنة» (رقم ۰61۲ وابن بطة في «الإبانة؛ (۱ / ۰۲1۵ والعقيلي في 
«الضعفاء الكبير» (۲ / ۰)۲۲۲ واب بن الجوزي في «تلییس إبليس» (ص ۱5)؛ من طریق عبدالرحمن 
ابن زياد بن أنعم الافريقي» عن عبدالله بن يزيد المعافري عن عبدالله بن عمرو ین العاص 
مرفوعاًء وأوله: «ليأتينٌ على ّي ما آتی على بني إسرائيل حذو الل بالغل» حتى إن كان منهم 
من أتى أمّه علانية لكان في أمتي من يصنع ذلك وان بني إسرائيل. . ٠.‏ 


۱9۷ 


وفى «سنن أبى داود»: «وإن"؟ هذه الملة ستفترق على ثلاث وسبعين» اثنتان 


وسبعون”" فى النار» وواحدة فى الجنة» وهی الجماعة». 


وهي بمعنی الرواية التي قبلها؛ إلا أن هنا زيادة في بعض الروايات: «وإنه 


سيخرج في أمتي أقوام تَجَارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكَلَّبُ بصاحبه» لا 


زفق 
زفق 
زارف 


واسناده ضعیف من أجل عبدالرحمن بن زياد الافريقي؛ إلا أن للحدیث شواهد يرتقي بها إلى درجة 
الحسن . 

انظر : «السلسلة الصحیحة» (رقم ۱۳4۸). ۲ 

واستفرب المصف في «الموافقات» (۵ / ۱۸۱ - بتحقيقي) هذا الحدیث» ولعل ذلك من جل: 
«کلها في النار إلا واحدة»» كما حصل لابن الوزیر في «العواصم والقواصم» (۱ / ۱۸۰ و٣‏ / 
۲ والصنعاني في «حدیث افتراق الأمة» (ص ۹۰ - ۰45۷ وللشوكاني في «فتح القدیر» (۲ / 
١‏ وغيره» ورد على ذلك بتفصيل حسن وعلی وجه قوي الشيخ صالح المَقَبَلي في «العلم الشامخ» 
(ص »)5١5‏ ونقل كلامه وأيّده شيخنا الألباني في «السلسلة الصحيحة» (رقم 4 ۲۰) 

في (م): «إن». 

في المطبوع و (ر): «ثنتان وسبعين». 

أخرجه أبو داود في «السنن» (كتاب السنة» باب شرح الستة» ٤‏ / ۱۹۸ / رقم ۰8۵۹۷ وأحمد في 
«المسند» (5 / ۲ والدارمي في «السنن» (۲ / ۱۰۸ رقم ۱ والفسوي في «المعرفة 
والتاريخ» (۲ / YT!‏ والاجري في الشريعة) (ص ۱۸) وابن نصر في «السنة» (ص ۰۱4 ۰6۱۵ 
وابن أبي عاصم في «السنة» (رقم ۰۱ ۰۲ 15)» والطبراني في «الکبیر» (۱۹ / ۰4۳۷۲ والحاکم في 
«المستدرك» (۱ / ۰۱۲۸ وابن بطة في «الإبانة» (رقم ۲60 ۰6۲۷ والأصبهاني في «الحجة» 
(رقم ۰۱۰۷ واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد آهل السنة» (رقم ۱۵۰) وأبو العلاء الهمذاني في 
«فتيا وجوابها في ذكر الاعتقاد وذمٌ الاختلاف» (رقم ؟١)؛‏ من طريق صفوان بن عمروء عن أزهر 
بن عبدالله الحرازي» عن أبي عامر الهوزني» عن معاوية مرفوعاً بألفاظ» والمذكور لفظ أبي داودء 
وهو قطعة من الحديث. 

وإسناده حسن على أقلّ آحواله. وللحديث شواهد يصل بها إلى درجة الصحة» وحسته ابن حجر في 
«الكاف الشاف» (ص ۰1۳ وقال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في «اقتضاء الصراط آلمستقیم» (۱ / 
4 «هذا حديث محفوظ»» وقال العراقي في «تخریج أحاديث الإحياء» (۳ / ۲۳۰): «ولأبي 
داود من حدیث معاوية» واين ماجه من حديث حسن» وعوف بن مالك «وهي الجماعة» 
وآسانیدها جیاد». 


قى منه عرق ولا مفصل إلا دخله)(۱. 


وفي رواية عن أبي غالب" موقوفاً عليه : إن بني إسرائيل تفرّقوا على إحدى 


وسبعين فرقة» وان هذه الأمة تزيد عليهم فرقة؛ كلها في التار إلا السواد 


۱ لأعظم %. 


الذین یقیسون الأمور برآیهم : فیحلون الحرام» ویحرمون الحلال» 


(0) 
(00 
۳ 
(0 


وفي رواية مرفوعا: «ستفترق أمتي على بضع وسبعين فرقة» أعظمها فتنة 
(E)‏ 


مضى تخريجه (۱ / 514). 

وقع في (ج) والمطبوع: «اين أبي غآلب»؛ وعلق (ر) بقوله: «هذا لا يعرف». 

مضى تخريجه  ۱(‏ ۷۲). 

أخرجه الطبرائي في «الكبير؛ (۱۸ / )٩۰‏ وفي «مسند الشاميين» (رقم ۱۰۷۲ وابن عدي في 
«الكامل» (۷/ ۰)۲5۸۲ والحاکم في «المستدرك» (4 / ۰ والبزار في «المسند» (رقم ۱۷۲ - 
زوائده)» والخطیب في «تاريخ بغداده (۱۳ / ۳۰۷ - ۲۰۸ والفقیه والمتفقه» (۱ / ۱۷۹ - 
۲۰ والبيهقي في «المدخل» (رقم ۷ والهروي في «ذم الکلام» (ص ۰۸۳ وابن بطة في 
«الإيانة» (رقم ۳ واین عبدالبر في «الجامع» (رقم ۳ ۹۲ ۰۱۹۹۷ واين حزم قي 
«إبطال القیاس»؛ من طرق عن نعيم بن حماد؛ عن عيسى بن يونس» عن حريز بن عثمان الرحبي؛ 
عن عبدالرحئن بن جبير بن نفير» عن آبیه عن عوف بن مالك الأشجعي مرفوعاً. 

والحديث ضعيف . 

وأشار إلى ذلك المصنف بقوله في «الموافقات» (5 / ۱6۷ - بتحقيقي): «ذکره ابن عبدالير بسند لم 
يرضه». ثم قال : (وَإِنْ كان غیره قد هون الأمر فيه . 


قلت: الحديث ضعيف» آفته نعيم بن حماد» وقد تكلم الحفاظ فيه بسببه» قال ابن عدي : وهذا إنما 
يعرف بنعيم بن حماد» رواه عن عيسى بن یونس» فتكلّم الناس بجرّام ثم رواه رجلٌ من آهل 
خراسان يقال له: الحكم بن المبارك یکی أبا صالح يقال له (الخواشتي)» ويقال: إنه لا بأس 
به» ثم سرقه قوم ضعفاء ممن يعرفون بسرقة الحدیث. منهم: عبدالوهاب بن الضحاك» والنضير بن 
طاهرء وثالثهم سويد الأنباري» وقال البيهقي عقبه: تفرد به نعيم بن حمادء وسرقه عنه جماعة 
من الضعفاءء وهو منكر» وفي غيره من أحاديث الصحاح الواردة في معناه كفاية» وبالله التوفيق» . 
وقال ابن عبدالبر: «هذا عند أهل العلم بالحديث حديث غير صحيح» حملوا فيه على نعيم بن 
حماد» وقال أحمد بن حتبل ويحيى بن معين: حديث عوف بن مالك هذا لا صل له وأما ما روي 
عن السلف في ذم القياس ؛ فهو عندنا قياس على غير أصل أو قياس يرد به الأصل» . 


۱5۹ 


وهذا الحديث بهذه الرواية الأخيرة قدح فيه ابن عبدالبر"؟؛ لأن ابن معين؛ 


قال: إنه حديث [باطل لا أصل لهء شبّه فيه على نعيم بن حماد. قال بعض 
المتأخريه” : إن الحدیث]" قد روي عن جماعة من الثقات» ثم تكلم في إسناده 
بما يقتضي أنه ليس كما قال ابن عبدالبر» ثم قال: «وفي الجملة*؛ فإسناده في 


0) 
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قلت: مراد آحمد ویحبی هذا الحدیث بلفظه المذکور وفیه ذكرٌ وذمٌ للقیاس » والا؛ فقد آخرج ابن 
ماجه في «الستن» (رقم ۰6۳۹۹۲ وابن آبي عاصم في «السنة» (رقم ۰6۲۳ واللالكائي في «شرح 
أصول اعتقاد آهل السنة (رقم ٩۱۶)؛‏ بسند جيد من حيث عوف بن مالك مرفوعا: «افترقت اليهود 
على إحدى وسبعین فرقة؛ فواحدة في الجنق وسبعین في النار» وافترقت التصاری على اثنتين 
وسبعین فرقة؛ فواحدة في الجنق وإحدى وسبعین في النار» والذي نفسي بیده؛ لتفترقن آمتي على 
ثلاث وسبعين فرقة؛ فواحدة في الجنة» وائنتین وسبعين في التار؟. قیل : يا رسول الله! من هم؟ 
قال: «هم الجماعة» . 

وأخرجه من حدیثه أيضاً الحاکم في «المستدرك» (۱ / ۱۲۹-۱۲۸) من طریق أخرى» ولکن فیها 
كثير بن عبدالله المزني» لا تقوم به الحجة. 

ولحديث عوف باللفظ السایق - ولیس بلفظ المصنف - شواهد عديدة من حديث أبي هريرة ومعاوية 
وأنس وعبدالله بن عمروء وقد صححه جمع من الحفاظ» كما بن ذلك بتطويلٍ وتحقيق متين شيخنا 
الالباني - رحمه الله في «السلسلة الصحيحة» (رقم ۳ 020784 وتقدم تخريج بعض هذه 
الأحاديث . 

وقد ضعف حديث عوف بلفظ المصنف الزركشي» فقال في «المعتبر؛ (ص ۲۲۷): «هذا حديث لا 
يصحء مداره على تُعيم بن حمادء قال الحافظ أبو بكر الخطيب في «تاريخه» (۱۳ / ۳۱۱): بهذا 
الحديث سقط نعيم بن حماد عند كثير من آهل الحديث» وكان يحيى بن معين لا ينسبه إلى الکذب؛ 
بل إلى الوهم . وقال النسائي: ليس بثقة . وقال أبو زرعة: قلت لیحی بن معين في حديث نعيم هذا 
وسألئّه عن صحته؛ فأنکره» قلت له: من أين يؤتى؟ قال: شبه له. وقال محمد بن علي بن حمزة 
المروزي: سألت يحيى بن معين عن هذا الحديث» قال : ليس له أصل. قلت: فثعیم بن حماد؟ 
قال: تُعيم ثقة. قلت: كيف يحدّث ثقة بباطل؟ قال: شبّه لهك . 

في «جامع بیان العلم» (۲ / ۰۱ ومضى كلامه في الهامش السابق . 

هو ابن تيميةء وكلامه في : «بیان الدلیل» (۰6۲۹۵ وجود إسناده ابن حزم في (الإحكام» وابن القیم 
في «الإعلام» (۱/ 1۳۲ - بتحقيقي) . 

ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع وحده. 

في (م): «وبالجملة». 


الظاهر جيّد؛ إلا أن یکون - يعني : ابن معين » قد اطلع منه على علة خفیة»۱. 

وأغرب من هذا كله رواية رأيتها في «جامع ابن وهب»: إن بني إسرائيل 
تفرّقت إحدى وثمانین"" ملة» وستفترق أمّتي على اثنتین " وثمانين ملة؛ كلها 
فى النار إلا [ملة)“ واحدة». قالوا: وأية ملة يا رسول الله؟ قال : 
تالجماعة/۳؟. 


* فإذا تقرّر هذا؛ تصدَّى النظر في الحدیت في مسائل : 
إحداها: فى حقبقة هذا الافتراق 
وهو يحتمل أن يكون افتراقاً على ما يعطيه مقتضى اللفظء ويحتمل أن يكون 
مع زيادة قيد لا يقتضيه اللفظ بإطلاقه» ولكن يحتمله؛ كما كان يقول لفظ الرقبة 
[يشعر]" بمطلقها ولا يشعر بكونها مؤمنة أو غير مؤمنة» ولكن اللفظ یقبله . 
: فلا يصح أن يراد مطلق الافتراق؛ بحيث يطلق صور لفظ الاختلاف على معنى 
واحد؛ لأنه يلزم أن يكون المختلفون في مسائل الفروع داخلين تحت إطلاق اللفظ » 
وذلك باطل بالإجماع؛ فان الخلاف مذ“ زمان الصحابة [رضي الله عنهم]؟" إلى 
الان واقع في هذه المسائل الاجتهادية» وأول ما وقع الخلاف في زمان الخلفاء 
الراشدين المهديّين» ثم في سائر الصحابة» ثم في التابعين» ولم يعب ذلك أحد 


.)5955 «بيان الدليل» (ص‎ )1١( 

2( في (م): «واحدة وثمانين؟ . 

( في (ج): «أثنين»ء وفي (م): «ثنتین ». 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 
)0( في المطبوع و (ر): «وها هي يا رسول الله؛ . 

(71) مضی تخريجه. 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 
(4) في المطبوع و (ر): «من؟. 

(94) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 
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مهم( وبالصحابة اقتدى من بعدهم في تسوية'" الخلاف؛ فكيف يمكن أن يكون 
الافتراق فى المذاهب مما یقتضیه [إطلاق]" الحدیث؟ ! 


وانما یراد افتراق مقيّدء وان لم يكن في الحدیث نص علیه؛ ففي الایات ما 
یدل علیه؛ كقوله” تعالی : وکا ہے المشرکی * من زیمت هدیم 
وکانریشیتا کی زی ی تم قرو [الروم : ۳۱- ۳۳۲ وقوله تعالی: © إن 
روا يم واا شيا لست م في سىء 4 [الأنعام: ۰]۱94 وما آشبه ذلك من 
الایات الدالة على التفرق الذي صاروا به شیعاً» ومعنی «صاروا شيعاً»؛ آي: 
جماعات بعضهم قد فارق البعض. لیسوا على تلف ولا [علی ]۲ تعاضد وتناص 
بل على ضد ذلك؛ فان الإسلام واحدء وأمره واحد» فاقتضى أن یکون حکمه على 
الاتتلاف التامٌ لا على الاختلاف . 


وهذه الفرقة مشعرة بتفدُق القلوب المشعر بالعداوة والبغضاءء ولذلك قال: 
سي FA Gez‏ 


« وَأَعْتَصِمُوأ بل آله بيع ولا قفوأ [آل عمران: ۱۰۳[ فبيّن أن التألف" إنما 
يحصل عند الاتتلاف على التعلّق بمعنىّ واحد» وأما إذا تعلق كل شيعة بحبل غير ما 
تعلّقت به الآخری؛ فلا بد من التفژق» وهو معنى قوله تعالى: وان دا وی 


0 ly به‎ 


مس مات وه ولا يعوا لش مرف یکم عن سيلو [الأنعام : ۱۵۳]. 


وإذا تبين هذا تنزل" عليه لفظ الحدیث» واستقام معناه» والله أعلم . 


0 في المطبوع و (ج) و (ر): «أحد ذلك منهم؛. 

(۲) في المطبوع و (ج) و (ر): #توسيع». 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و ج) و (ر). 

)٤(‏ في المطبوع و (ج): «قوله»» وعلق (ر) بقوله: «لعله أصله: «مما يدل علیه» وإلا؛ فالأظهر أن 
يقول بعده : «كقوله»» . 

(۵) تكملة الآية سقط من (ج) و (م)» وقال (ر): «قد كان ما بعد كلمة «شيعاً» من هذه الآية وما قبلها 
من الاية التي بعدها محذوفا من نسختنا». 

(5) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(۷) كذافي (م) و (ج)» وفي (ر) والمطبوع: «التأليف». 

(4) في (ج): «واذا ثبت هذا ننزل»» وفي المطبوع و (ر): «وإذاثبت هذا؛ نرّل». 
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المسألة الثانية 
أن هذه الفرق. إن كانت افترقت بسيب موقع في العداوة والبغضاء؛ فإما أن 
يكون راجعاً إلى أمر هو معصية غير بدعة» [ومثاله أن يقع بين أهل الإسلام افتراق 
بسبب دنياوي]"» كما يختلف مثلاً أهل قرية [مع]!'' قرية أخرى بسبب تعد في مال 
أو دم» حتى تقع بينهم العداوة» فيصيروا حزْبَيْن» أو يختلفون في تقديم وال [أو 
غزل وال۳۲ أو غير ذلك فيتفرّقون» ومثل هذا محتمل . 
وقد يشعر به : ١مّن‏ فارق الجماعة قيد شبر بر [فمات]*؛ فميتته جاهلیة»؟. 


وفي مثل هز جاء في الحديث: «إذا بُويع لخلیفتین "4 فاقتلوا الآخر 
منهما(*. 


وجاء في القرآن الكريم : < ون انم ليوو تارابتعا . . 4 
إلى أخر القصة . 


وإما أن يرجع إلى أمر هو بدعة؛ كما افترق الخوارج عن الامة ببدعتهم؟ التي 


(۱) ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

(۲) ما بين المعقوفتین سقط من (م). 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(0) أخرج البخاري في «صحیحه» (كتاب الفتن» باب قول النبي ي : «سترون بعدي أموراً تنكرونها 
رقم ۰۷۰۵۴ ۰۷۰۵4 وكتاب الأحكام» باب السمع والطاعة للامام ما لم تكن معصيةء رقم 
۳ ومسلم في «صحیحه» (كتاب الإمارة» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور 
القتن» رقم ۱۸۶۹)؟ عن ابن عباس رفعه: «من رأى من أميره شيئاً يكرهه؛ فلیصبر عليه فانه من 
غارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلیة» . 

(5) في (م): «مثل ذلك». 

)¥( في (ر) والمطبوع : «الخلیفتان!» والمثبت من (م) و (ج) و صحیح مسلم». 

(8) أخرجه مسلم في «الصحیح» (كتاب الامارة؛ باب إذا بويع لخلیفتین» رقم )۱۸١١‏ عن أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه. 

(9) في (ج): «من الامة ببدعتهم؟ وفي (ر) والمطبوع : «من الامة ببدعهم». 
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بنوا عليها في الفرقة» وكالمهدي المغريي"؟ الخارج على”" الأمة نصراً للحق في 
زعمه» فابتدع أموراً سياسية وغيرها خرج بها عن السنة؛ كما تقدمت الإشارة إليه 
قبل» وهذا هو الذي تشير إليه الايات المتقدمة والأحادیث؛ لمطابقتها لمعنى 
الحديث . 


وأما أن يراد المعنیان معاً. 


فأما الأول؛ فلا أعلم قائلاً به وان كان في نفسه ممکنا"*-؛ إذ لم آر أحداً 
ص هذه [الفرقة]!» بما إذا افترقت الأمة بسب أمر دنيوي”*؟ لا بسبب البدعت۳؟ 
وليس تم دليل يدل على التخصيص؛ لأن قوله عليه [الصلاة و1" السلام : من فارق 
الجماعة قيد شبر. ۰۰۰ الحديث» لا يدل على الحصرء وكذلك: (إذا بويع 
لخليفتين”"؛ فاقتلوا الآخر منهما *. 

وقد اختلف العلماء فى المراد بالجماعة المذکورة في الحدیث حسبما يأتي» 
فلم يكن منهم قائل بأن الفرقة المضادة للجماعة في فرقة المعاصي غير البدع على 
الخصوص . 


وأما الثالت(۱ وهو أن يراد المعنيان معاً؛ فذلك أيضاً ممكن» إذ الفرقة 


(۱) انظر ما تقدم عنه: (۱/ ۰۳۹۲/۲۲۸۰ ۰40۸ 
(؟) في (ج) و (ر) والمطبوع: «عن». 

)9( في (ج) و (ر) والمطبوع : «ممكناً في نقسه) . 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 
(۵) في المطبوع و (ج) و (ر): «آمر دنياوي». 

(5) كذافي (م)ء وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «بدعة». 
(۷) مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(۸) سبق تخريجه قریا. 

(9) في (ر) والمطبوع: «الخلیفتان». 

(۱۰) سبق تخريجه قريباً. 

(۱۱) قوله: «وأما الثالث»؛ فهكذا الأصل» ولكن السياق يقتضي أن يكون الثاني ؛ فتنبه. (ر). 
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المتته عايها قد تحصل بسبب أمور دنيوية"" لا مدخل فيها للبدع» وإنما هي معاص 
ومخالفات "؟ كسائر المعاصي . 


وإلى هذا المعنى يرشد قول الطبري في تفسير الجماعة ‏ حسبما يأتي بحول 
الله -. ش 


وبعة أ“ حديث الترمذي: «ليأتين على أمتي [ما أتى على بني 
إشرائيل ۰ ۰۰» إلى أن قال: «حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية لكان في أمتي] من 
یصنع ذلك“ فجعل الغاية في اتباعهم ما هو معصية كما ترى . 


وكذلك [قوله]" في الحديث الآخر: التتبعن سنن من كان قبلكم. . . - إلى 
قوله - حتی لو دخلوا جحر ضت خرب؛ لاتبعتموهم»گ فجعل الغاية ما ليس 


وفی (معجم البخوي» عن جابر [رضى الله ع أن النبی ول قال لکعب 
أبن عُجرة [رضي الله عنه]"۴: «أعاذك الله يا کعب بن عجرة من" (مارة السّفهاء». 
قال: وما إمارة السفهاء؟ قال: «أمراء يكونون بعدي» 1لا“ يهتدون بهدبي» ولا 
پستتون , بسني » فمن صَدَّقَهم بكذبهم» وأعانهم على ظلمهم؛ فأولئك ليسوا مني» 


() في (ج) و (ر) والمطبوع: «أمر دنياوي». 

(؟) في (م): «معاص مخالفات»! بإسقاط الواو بينهما. 

( في (م): اويخضد). 

 )٤(‏ هو قطعة من حديث عبدالله بن عمرو» مضى تخريجه (۳/ .)١917‏ وما بين المعقوفتين سقط من 
(ج) و (ر) والمطبوع. 

(8) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (ر) والمطبوع. 

(0) مضی تخريجه (1/ ۰۱۱ 

(۷) ما بين المعقوفتین سقط من (ج) و (م). 

(4) ما بين المعقوقتین سقط من (ج) و (م). 

(9) في (م): «عن». 

() ما بين المعقوفتین سقط من (م). 


ولست منهم؟ ولا يردون علي الحوض؟؟» ومن لم يصدقهم على کذبهم ولم 
يعنهم على ظلمهم؛ فأولئك مني» وأنا منهم» وسيردون علي الحوض ۲۳۲۰۰۰ 
الحديث . 


وکل من لا يهتدي بهديه ولا يست بسنته» فإما إلى بدعة أو معصية» فلا 
اختصاص بأحدهما. 


غير أن الأكثر في نقل أرباب الكلام وغيرهم أن الفرقة المذكورة إنما هي 
بسبب الابتداع في الشرع على الخصوص» وعلى ذلك حمل الحديث من تکلّم عليه 


)01( في (ج): «وآنا منهم»! 
وقال (ر): «عبارة نسختنا: «وأنا منهم»» وهي مخالفة للرواية والدراية»» ثم ذكر الحديث مع 
تخريجه وروأياته . 

(؟) في (ج) بعدها زيادة كلمة «الحديث»! 

زفرق أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (۱۱ / ۳۹۰-۳۹۵ / رقم ۰4۲۰۷۱۹ وأحمد في «المسند» (۳/ 
۱ وابن حبان في «صحيحه» (رقم 4015 الإحسان)» والحاكم في «المستدرك» (۱ / ۷۹ ر٤‏ 
/ ۷ 4۲۲ من طريق معمر بن راشدء وأحمد في «المسنده (۳ / ۳۹۹) والبزار في (مسنده؟ 
(رقم ۱۲۰۹ - زوائده)» والحاکم (۳ / 4/5 )48٠‏ من طريق وهب ين خالدء وأبو يعلى في 
«مسنده»  ۳(‏ 1۷۲-1۷۵ / رقم ۱۹۹۹) من طريق یحی بن سلیم» والدارمي في «السنن» (1/ 
۸ والطحاري في «المشکل» (۵ع۱۳) واين حبان (۱۷۲۳ - الاحسان) من طریق حماد بن 
سلمة» والبيهقي في «الشعب» (رقم ۱ من طریق علي بن عاصم؛ جمیعهم عن عبدالله بن 
عثمان بن تيم » عن عبدالرحمن بن سابط عن جابر رفعه» وبعضهم ‏ كالدارمي - اختصره . 
وإسناده صحيح . 
وفي الباب عن كعب بن عجرة. 
أخرجه ابن أبي شيبة (۱۱/ ۰660۳ وأحمد (: / ۰0۲8۳ والترمذي (۲۲0۹) والنسائي (۷ / 
۰) وفي «الکبری» (۵ / ۲۳۱-۰ / رقم ۰6۸۷۵۸ والطيالسي (4 ۰6۱۰ وان أبي عاصم في 
«الاحاد والمثاني» (رقم ۶ ۰۲۰۲۵ ۲۰۲۲) وفي «الستة» (رقم ۰۵ ۰۷۰۲۰ والطبراني في 
«الصغير» (۱ / ۲۲۶ ۲۲۵۰ و۱۹ / رقم ۰۲۱۲ ۰۲۷۹ ۰۲۸۲ ۰۲۸۳ ۰۲۸۵ ۰۲۹۸-۲۹۶ ۰۳۵4 
0۱ والطحاوي في «المشکل» (۰)۱۳8 وابن حبان (۰۲۷۹ ۰۲۸۲ ۰۲۸۳ ۰۲۸۵ ۵۵1۷ 
والحاکم (۱ / ۰۷۸ ۰۷۹ والبيهقي (۸ ۱۱۵) وفي «الشعب» (رقم ۲ والشجري في 
آمالیه» (۷۲/ ۲۱۲). 
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:من العلماء ولم يعدوا منها المفترقين سبب المعاصي التي ليست ببدع» وعلى 
ذلك يقع التفریع إن شاء الله . 
المسألة الثالثة 


أن هذه الفرق یحتمل") من جهة النظر أن يكونوا خارجين عن الملة بسبب ما 
أحدثوا؛ فهم قد فارقوا أهل الإسلام بإطلاق» ولیس ذلك إلا [إلى]" الكفرء إذ 
لیس بين المنزلتين منزلة ثالثة تتصور. 

ويدل على هذا الاحتمال ظواهر من القرآن والسنة: 

كقول الله تعالى": © لد الیب فا ویم واا یما لست یلبم في کیء 4 
[الانعام : ۰۲۱۵۹ وهي آية آنزلت* - عند المفسرین - في آهل البدع» ویوضحه 
[قرامة]" من قرأ: (إِنَّ الَّذِينَ تاقوا دیتهم)" والمفارقة للدین بحسب الظاهر نما 
هي الخروج عنه . 

وقوله [تعالی]۹۳: ۲ اما اب سوت وشم أكقرم بَعدَ ایسیکم . . . 4 الاية 
[ال عمران: ۰]۱۰7 وهي عند العلماء منزلة في أهل القبلة» وهم أهل البدع وهذا 
کالتص [في الکفر] إلى غير ذلك من الایات . 

وأما الحديث؛ فقوله عليه [الصلاة وا السلام: «لا ترجعوا بعدي کارا 


6 في المطبوع و (ج) و (ر) : «تحتمل*. 

(۲) ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

 )(‏ في (ج) و (ر) والمطبوع: «کقوله تعالی". 

(5) في المطبوع و (ج) و (ر): «نزلت». 

)2 ما بين المعقرفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(5) هي قراءة حمزة والكسائي في هذه الآية من سورة الأنعام» وفيما يمائلها من سورة الروم. (ر). 
قلت : انظر ما مضى (۱ / ۸۵) وتعليقنا عليه. 

(۷) ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(4) ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(9) مابین المعقوفتین سقط من (ج) و (م). 


يضرب بعضكم رقاب بعض)!"". 
وهذا نمل [أيضاً]!'' في كفر من قيل ذلك فيه» وفسّره الحسن بما تقدّم في 
قوله : «یصبح("" مؤمناً ويمسي كافراً» ويمسي مومناً ویصبح كافراً. ۰ الحدیت(؟؟. 
وقوله عليه [الصلاة و1 السلام في الخوارج: «دعه ؛ فان له صحابا"۳) يحقر 
أحدكم صلاته مع صلاتهم» وصیامه مع صیامهم؛ يقرؤون القران لا يجاوز تراقيهم» 
یمرقون من الاسلام كما یمرق السهم من الرمية» ینظر إلى نضله؛ فلا یوجد فيه 
شيء» ثم ينظر إلى ژصافه* فلا يوجد فيه شيء» ثم ینظر إلى نضیه*؟؛ فلا يوجد 


فيه شيء ‏ وهو القدح -» ثم ينظر إلى قذذه؛ فلا يوجد فيه شيء سبق الفرث 
والدم»۳*. 


فانظر إلى قوله: «سبق"؟ الفرث والدم»۱؛ فهو الشاهد على آنهم دخلوا 
في الإسلام» فلم" یتعلق بهم منه شيء. 


رفي رواية أبي ذر [رضي الله عنه]": «سیکون"*" بعدي من أمتي قوم 


(۱) مضی تخریجه (۲/ ۰40۸ والحدیث في (الصحیحین!. 

(۲) مابین المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(۳) في المطبوع و (ر): «ویصیح». 

(6) سبق تخریجه (۲ / 1۰۷). 

(o)‏ مأ بين المعقوفتین سقط من (ج) و (م)- 

(7) في (ج): «أصحاب»! 

(۷) في (ج): «رضافة». 

(۸) في (ج): «نصیه؟. 

(9) الحديث في «الصحيحين»» وتقدم تخريجه (۱ / ۰ ووقع في المطبوع و (ر): «شيء من الفرث 
والدم؟ . 

)1۰( في (ج): «سبي» وفي المطبوع و (ر): (من2 . 

(۱۱) تقدم شرح الألفاظ الغريبة في هذا الحديث قريباء وكانت محرفة في الأصل . (ر). 

)7( في المطبوع و (ج) و «(ر): «فلا) . 

(۱۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

)١5(‏ في (م): «وستکون". 


يقرؤون القرآن لا يجاوز حلاقيمهم » يخرجون من الدين كما يخرج السهم من 
الرمية» ثم لا يعودون فيه» هم شر الخلق والخليقة)''2 إلى غير ذلك من الأحاديث 
[التي ظاهرها الخروج من الإسلام جملة 


0 ولا تقولن : إن" هذه الأحاديث]" إنما هي [في“ قوم بأعيانهم» فلا حُسجّة 
فيها على غيرهم؛ لأن العلماء بها استدلُو(" على جميع أهل الأهواء؛ كما استدلوا 
بالایات . 


وأيضاً؛ فالایات إِنْ دلّت بصیغ عمومها فالأحاديث تد بمعانیها لاجتماع 
الجمیع في العلة. 


فان قیل : الحكم بالكفر والإيمان راجع إلى أحكام" الاخرة» والقياس لا 
يجري فيها . 


فالجواب: أن كلامنا في الأحكام الدنيوية "*» وهل يحكم لهم بحكم 
المرتدين أم لاء وإنما آمر الاخرة لله ؛ لقوله تعالی : 1۳5 ب رفوا دم انوأ یمیت شيعا 


06 ا 46 و ور SA‏ 


لت مه في سىء نَا اشم ل ان کم با كاه یود که [الأنعام : 10۹[. 


ویحتمل أن 1 یکونوا خارجین عن الاسلام جملةء وان کانوا قد خر جوا 
عن جملة من شرائعه وأصوله» ویدل على ذلك جمیع ما تقدم فیما قبل هذا الفصل» 
فلا فائدة من الاعادة. 


(۱) مضى تخريجه. 

(۲) في المطبوع: «ولا يقولن [أحد]»» وكذا في (ج)» دون ما بين المعقوفتين. 
(۲) ما بين المعقوفتين سقط من (ر). 

(6) مابين المعقوفتين سقط من (ر). 

)0( كذا في (م) و (ج)۰ وفي (ر) والمطبوع: «استدلوا بها». 

0ن في (ج): «أحدكم». 

(۷) في المطبوع و (ج) و (ر): «الدنیاویة». 

(۸) ما بين المعقوفتين سقط من (ج). 


15 


ویحتمل وجهاً ثالث وهو أن یکون منهم من" فارق الإسلام””© لكون"””© 


مقالته کفرا أو تودي* معنی الکفر الصراح(* ومنهم من لم یفارقه بل انسحب 
عليه حکم الإسلام» ون عَظم مقاله وشح مذهيّه» لکنه لم يبلغ به مبلغ الخروج إلى 
الكفر المحض والتبديل الصریح. 


ويدل على ذلك الدليل بحسب كل نازلة وبحسب كل بدعة؛ إذ لا يشك في أن 


البدع يصح أن يكون منها ما هو کفر: كاتٌّخَاذ الأصناء”' لتقرّبهم إلى الله زلفىء 
ومنها ما ليس بكفر؛ كالقول بالجهة عند جماعة وإنكار [الإجماع» 


220 
زفق 


في المطیوع و (ر): «آن يكونوا هم ممن"» وفي (ج): «آن يكونوا هم من».. 

قال (ر): «غذه عبارة نسختناء والظاهر من التقسیم أن تکون العبارة مکذا: «وهو أن يكون منهم من 
فارق الاسلام. . .2 إلخ» فإنه قال في المقابل : «ومنهم من لم يفارقه»؟ . 

في المطبوع و (ج) و (ر): الكن». 

في المطبوع و (ر) و (ج): «کفر وتدي». 

في المطبوع و (ج) و (ر): «الصريح؟ . 

في المطبوع و (ج): «من لا يفارقه». 

كان الأولى أن يعبر بالأولياء» اتباعاً لنص الآيةء ولإفادة العموم المراد منها. (ر). 

لعله أراد بالجهة التصريح بلفظ الجهة المراد به حصر الباري تعالی» وإلا؛ فان بعض علماء الكلام 
- الذي هو بدعة - عدوا من البدعة قول من يصف الباري تعالى بالعلو» وبأنه على عرشه بائن من 
خلقهء وهذا هو عين السنة المأثورة عن الصحابة وعلماء التابعين وأئمة الأمصار ؛ كالفقهاء الأربعة» 
وهم يصفون الباري تعالى بالعلو كما وصف نفسه مع تنزيهه عن التحيز وسائر صفات 
المخلوقات . (ر). 

قال أبو عبيدة: إن لفظ الجهة فيه إجمال وتفصيل» فنحن نوافق على نفيه عن الله تبارك وتعالى من 
وجه ونثبته من وجه آخخرء ذلك أنه قد يراد بنفي الجهة أن الله سبحانه وتعالى غير موجود في داخل 
هذا العالم» فان أريد لهذا المعنى؛ فان الله سبحانه وتعالى منرّه عن أن یکون في شيء من 
مخلرقاته. وان كان المقصود بنفي الجهة العدميّة التي هي عبارة عن أن الله سبحانه وتعالى فوق 
خلقه؛ فهذا الأمر مرفوض تماماً لاله لا يجوز أن يقال أله سبحانه وتعالى لیس في جهة بقصد نفي 
علوه وفوقيّته على خلقه» وبناء على ما تقدّم فان الجهة قسمان: 

الأول: جهة يجب أن ينره الله تبارك وتعالى عنهاء وهي هذا العالم الوجودي. فان الله تبارك وتعالى 
ليس حالاً في شيء من مخلوقاته وعلى هذا مضى سلف الامة. 


۱۷۰ 


وإنكار]”'' القياس . . . وما آشبه ذلك . 


ولقد فصل بعض متأخري الأصولیین ۳" في التكفير تفصيلاً”" في هذه الفرق» 


فقال : ما كان من البدج راجعاً إلى اعتقاد وجود له مع الله؛ كقول السبائیة* في 
علي رضي الله عنه : إنه الإله! أو حلول”” الإله في بعض آشخاص الناس؛ كقول 


)1( 
زفق 
۳ 
2 
)0( 


الثاني : جهة ثانية» وهي عدم محض» وهي ما فوق العالم؛ فإثبات جهة لله تبارك وتعالی بمعنى أنه 
فوق العالم مستو على عرشه بائن من خلقه؛ فهذا واجب شرعاًء مع مراعاة اتبيه والتُكييف؛ لا 
هذه الجهة ثابتةٌ لله تبارك وتعالى بما تواتر من نصوص القران الكريم والسنّة المطهرة وإجماع سلف 
ال بل جميع الأديان السماويّة والكتب المنرّلة» فمن قال: إِنَّ الله تبارك وتعالى فوق العالم لم 
يقل بجهة وجوديّة بل بجهة عدميّة أثبتها الشّرعء وأثبتتها الفطرة» وأثبتها العقل كذلك . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية موضحاً هذا المعنى : «فإذا ان سبحانه فوق الموجودات كلّهاء وهو 
غني عنها لم يكن عنده جهة وجوديّة يكون فيها فضلاً عن أن يحتاج إليهاء وان ره بالجهة ما فوق 
العالم لك لیس بشيء ولا هو أمر وجودي وهولاء آعذوا لفظ الجهة بالاشتراك وتوهموا 
وأوهموا إذا كان في جهة كان في شيء غیره كما یکون الانسان في بيته» ثم رتبوا على ذلك أن 
یکو الله محتاجاً إلى غيره» والله تعالى غني عن کل ما سوأه». 

وجملة القول في الجهة إن أريدَ بها أمر وجودي؛ فهذا ينبغي نفيه لاد الله تبارك وتعالى لا يحصره 
ولا يحيط به شيء من خلقه؛ فهو سبحانه وتعالى فوق عرشه بائن من خلقه وهو معهم بعلمه» وان 
أريد بالجهة أمر عدمي وهو ما فوق العالم؛ فهذا ينبغي إثباته لاله ليس هنالك فوق العالم إلا الله 
وحده . 

وانظر: «نقض تأسیس الجهمیة» (۱ / ۵۲۰). و «منهاج السنة النبویة» (۲ / ۳۲۱ و التدمریة» 
(ص ۰64۵ و «مجموع فتاوی ابن تیمیة» (۵ / ۳۰۵-۳۰۲ و «مختصر العلو» (۲۸ - ۰۲۸۷ 
و #درء تعارض العقل والنقل) (۵ / ۵۹-۵۵ و «مختصر الصواعق» (۱۳۹) و «مناهج الأدلة» 
(۰)۱۷۸ و «البيهقي وموقفه من الألهيات» (۳۵۳). 

ما بين المعقوفتین سقط من (م). 

يريد الغزالي في «فضائح الباطنيين»» وفي المطبوع و (ج) و (ر): «بعض المتأخرين» . 

في المطبوع وحده: افصلاا! 

تحرفت في (ج) إلى : «الينانية»؛ وفي (م): «السائبة». 

في المطبوع و (ج) و (ر): «إنه له أو خلق» ‏ 


۱۷۱ 


الجناحیة(؟: إن الإله تبارك وتعالى(" له روح يحل في بعض بني آدم ويتوارث! أو 
إنكار رسالة”© محمد ية ؛ كقول الغرابیة؟؟: إن جبريل غلط في الرسالة» فأداها إلى 
محمد ای وعليٌ كان صاحبها! أو استباحة() [شيء من" المحرمات 
وإسقاط الواجبات وإنكار ما جاء به الرسول؛ كأكثر الغلاة من الشيعة» فمما“ لا 
یختلف المسلمون في التكفير به! وما سوى ذلك من المقالات؛ فلا يبعد أن يكون 
معتقدها مبتدعاً غير كافر . 


واستدل على ذلك بأمور كثيرة لا حاجة إلى إيرادهاء ولكن الذي كنا نسمعه 
من الشيوخ أن مذاهب المحققين من أهل الأصول: أن الكفر بالمال ليس بكفر في 
الحال» كيف والمکَ٩)‏ ينكر ذلك المآل أشد الانکار» ويرمئ مخالفه به 
[فلو]””'' تبیّن له وجه لزوم الكفر من مقالته؛ لم يقل بها على حال . 


وإذا تقرّر نقل الخلاف ؟ فلترجع إلى ما يقتضيه الحديث الذي نحن بصدد 


(۱) انظر عنهم: «الملل والتحل» (۰)۲۹۳ و «الفرق بين الفرق» (۲۶۱ - »)۲٤١‏ و «الحور العين؟ (ص 
۰ و «الغلو والفرق الغالية؟ (ص ۰۷ ۰۹5 ۰۱۲۸ ۰۱46 ۰۱۷۰ 
وتحرفت في (ج) إلى : «الحماحمة». 

(۲) في المطبوع و (ج) و (ر): «إن الله تعالی» . 

(۳) قي المطبوع وحده: «رسال»» وفي (م): «الرسالة؟ . 

(5) انظر عنهم : «الملل والنحل» (۰4ع) و «الأتساب»  ۱۰(‏ ۰۲۳۲ و «الفرق بين الفرق» (۲۳۷ 
_ ۰۲۳۸ و «الحور العین» (ص ۰)۱۵۵ و «مفاتیح العلوم» (۱۲۸ - 4۱1۹ و «الغلو والفرق 
الغالية» (ص ۰۷ ۰۱۰۳ ۱۰6 ۰)۱86 وما سيأتي (۱۹۱). 
وفي (ج): «العرابية»!! 1 

(0) مابين المعقوفتين سقط من (م) و (ج). 

(3) في (ج): «استباحت». 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(۸) كذافي (م)؛ وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «عما". 

)4( تحرفت في (ج) إلى : «والکفر» وفي المطبوع و (ر): والکافر*. 

(۱۰) في (ج): «ویرمی بمخالفه به*. 

(۱۱) ما بين المعقوفتین سقط من (ر) ؛ وفي المطبوع : «ولو»! 


۱۷ 


٩ 5‏ 
شرنحه من هذه المقالات( 5 


أما ما صم منه؛ فلا دليل [فيه]!" على شيء؛ لأنه ليس فيه إلا تعديد الفرق 


(Da 
3 خاص”‎ 


وأما على رواية من قال في حديثه : «كلها في النار إلا واحدة»؛ فإنما يقتضي 
إنفاذ الوعيد ظاهرا ويبقى الخلود وعدمه مسكوتاً عنه فلا دليل فيه على شيء مما 
أردناء إذ الوعيد بالنار قد یتعلّق بعصاة المؤمنين كما يتعلّق بالكفار على الجملة» 
وان تباينا في التخليد وعدمه . 


المسألة الرابعة 


أن هذه الأقوال المذكورة آنفاً مبنيّة على أن الفرق المذكورة فى الحديث هی 
المبتدعة في قواعد العقائد على الخصوص؛ كالجبرية» والقدرية» والمرجئة» 
وغيرهاء وهو مما ينظر فيه؛ فان إشارة القران““ والحديث تدل على عدم 
الخصوص» وهو رأي الطرطوشي *. 


311 م e‏ رک ص رر ق سا 


أفلا ترى إلى قوله تعالى  :‏ اما ادن ف فلوبهم َي [ يعو ما مَكلبَه ينه امه 
]۰۲۳ 4.۰ الاية [آل عمران: 17» ول ماک في قوله [تعالی]۳: ۷ ما که 
[آل عمران: ۷] لا تعطي خصوصاً في اتباع المتشابه؛ لا في قواعد العقائدء ولا في 
غیره( بل الصيغة تشمل ذلك کله» فالتخصيص تحكم . 


(۱) في (م): «المقالات الثلاث». 

(۷) مابين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 
(۳) في المطبوع وحده: «الخاصة». 

(4) نص العيارة في (ج): «وهو مما ینظر بيان إشارة القرآن». 
(0) في کتابه «الحوادث والبدع» (ص ۰۲۸-۲۷ 

(0) مابین المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(۸) كذا في (م)» وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «غيرها». 


۱۷۳ 


2 م ع ما گر و 


وکذلك قوله تعالی: 8 إِنَّ یب رفوا دی یم وکا شا نت متبع في گیء ‏ 
[الأنعام: ۰۲۱۵۹ فجعل ذلك التفریق في ولفظ الدين یشمل العقائد 
وغیرها. 

وقوله: : وا مدا ری منیا تمه ولا يعوا سمل [ فرق ب کم عن 

سيلو 1 فالصراط المستقیم هو الشريعة على العموم» وبیّنه ما تقدّم في 

السورة من تحریم ما ذُبح لغير الله» وتحریم الميتة والدم ولحم الخنزیر وغیره؛ 
وایجاب الزكاة» کل ذلك على أبدع نظم وأحسن سياق . 

ثم قال تمانی: < #مُلّ کال ما حرم ریم سم ألا شا بو 
ًا [الانعام : ۰]۱۵۱ فذکر آشیاء [جملة]!" من القواعد وغيرهاء فابتدأ بالتهي 
عن الإشراك» ثم الأمر ببرٌ الوالدين» ثم النهي عن قتل الأولاد» ثم عن الفواحش ما 
ظهر منها وما بطنء ثم عن قتل النفس بإطلاق» ثم عن أكل مال اليتيم» ثم الامر 
بتوفية الكيل والوزن» ثم العدل في القول. ثم الوفاء بالعهد. 

ثم ختم ذلك [بقوله]؟»: را دا ريل تیا َوه ولا يعوا بل 
َف بکم عَن بل ٩‏ [الأنعام: ۰۲۱۵۳ فأشار إلى ما تقدم ذكره من أصول 
الشريعة وقواعدها الضرورية» ولم يخص ذلك بالعقائد» فدل على أن إشارة 
الحديث لا تختص بها دون غیرها . 

وفي حديث الخوارج ما يدل عليه آیضا؛ فإنه ذمّهم بعد أن ذکر آعمالهی 
وقال في جملة ما ذمهم به: : «یقروون القرآن لا يجاوز حناجرهم»* فذمهم بترك 
التديّر والأخذ بظواهر المتشابهات؛ كما قالوا : حکم [الرجال" في دين اللهء والله 


)0 بدل ما بين المعقوفتين في (م): «الآية». 

(۲) في المطبوع و (ج): «ونيته»» وفي (ر): الوشبه؟. 
(۳) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 
(5) ها بين المعقوفتين سقط من (ج). 

)٠١ /1١(هجيرخت سبق‎ )( 

(1) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 


و1 


يقول: ۶ إن الْحْكْمْ 6 [يوسف: 8۰]. 


وقال أيضاً: «يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان)27؛ فذْمّهِم بعكس ما 
عليه الشرع؛ لأن الشريعة جاءت بقتل الكفار والكف عن المسلمين» وكلا الأمرين 


فدل على أن الأمر على العموم لا على الخصوصء [وجاء]!" فيما رواه نیم 
ابن حماد في هذا الحديث: «أعظمها فتنة الذين یقیسون" الأمور برأيهم» فیحلون 
الحرام» ويحرّمون الحلال» وهذا نص في أن ذلك العدد لا يختص بما قالوا من 
العقائد . 


واستدل الطرطوشي""؟ على أن البدع لا تختص بالعقائد بما جاء عن الصحابة 
والتابعین وساثر العلماء من" تسميتهم الأقوال والأفعال بدعاً إذا خالفت الشريعةء 
ثم آتی باثار كثيرة : 


كالذي رواه مالك عن عمه أبي سهیل [بن مالك]۳) عن آبیه؛ أنه قال: ما 
آعرف شيئاً مما أدركتٌ عليه الناس إلا النداء بالصلاة. یعنی بالناس: الصحابةء 
وذلك أنه آنکر آکثر آفعال عصره ورآها مخالفة لأفعال الصحابة . 


(۱) سبق تخریجه (۱/ ۱۰). 

 )۲(‏ ما بين المعقرفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(۳) في (ج): «الذين ينسبون». 

(5) مضى تخریجه. وهو ضعيف. 

)0( في كتابه «البدع والحوادث» (ص ۳۷). 

0( في المطبوع و (ج): «في» والمثبت من (م) و (ر). 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(۸) أخرجه مالك في «الموطا» ١(‏ / ۷۲ - رواية بحی) ومن طريقه أبن وضاح في «البدع» (رقم 
۲ ثنا يحيى بن يحيى» عن مالك به . 
قلت : وإستاده صحيحء أبو سهيل هذا هو نافع بن مالك بن آبي عامر الأصبحي . 


۱۷۵ 


وكذلك آبو الدرداء [حین ]۱۷ سأله رجل"۳ فقال: رحمك الله! لو أن رسول 
الله يل [بین ] آظهرنا؛ هل ینکر شیناً مما نحن علیه؟ فغضب واشتدٌ غضبه» ثم قال : 
وهل [کان] یعرف شيئاً مما أنتم علیه“؟! 

وفي البخاري عن أم الدرداء؛ قالت: دخل أبو الدرداء مغضباًء فقلت له: ما 
لك؟ فقال: والله ما أعرف فيهم شيت“ من أمر محمد إلا أنهم يصلون جمیعا. 

وذکر( جملةً من أقاويلهم في هذا المعنى مما يدل على أن مخالفة السنة في 
لأفعال قد ظهرت . 

وفي «مسلم»: قال مجاهد: دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد فإذا عبدالله 


بن عمر مسند؟ إلى حجرة عائشة؛ وإذا الناس*" في المسجد يصلون الضحی؛ 
فقلنا : ما هذه الصلاة؟ فقال: بدعة” "© , 


قال الطرطوشي"۱: محمله عندنا على أحد وجهين: إما لأنهه 7" 

)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من (م) و (ر). 

(۲) في (ج): «وكذلك أبو الدرداء سأل رجل» . 

 )۳(‏ مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

.)۱۵ /۱( مضی تخریجه‎ )٤( 

)0{ كذا في (م)» وعند أبن وضاح» وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «ما أعرف منهم؟ . 

۲1۵۰ وهو في «صحيح البخاري» (رقم‎ »)١٦- ٠١ /۱( مضى تخريجه‎ CV 

(۷) انظر: «الحوادث والبدع» (۴۷). 

(A)‏ كذا في (م)» وفي (ج) و (ر) والمطبوع : «مستند». 

(9) كذافي (م)۰ وفي (ج) و (ر) والمطبوع : «أناس» - 

(۱۰) أخرجه مسلم في اصحيحه» (كتاب الحج» باب بيان عدد غمر النبي بلا وزمانهن» رقم ۰۱۲۵۵ بعد 
(TY‏ 
وانظر : #صحیح البخاري» (كتاب الصلاة» باب صلاة الضحى في السفر» رقم ۰6۱۱۷۹ , 

.)4١ في كتابه «الحوادث والبدع» (ص‎ )١١( 

(۱۲) كذا في (م)» وفي (ج) و (ر) والمطبوع: "أنهم . 


1Y7 


[كانو ا“ يصلونها جماعة» وإما أفذاذاً على هيئة النوافل في أعقاب الفرائض . 


وذكر أشياء من البدع القولية مما نص العلماء على آنها بدع » فص أن البدع لا 


وقد تقرّرت هذه المسألة في كتاب «الموافقات”" بنوع آخر من التقرير. 
نعم؛ ثمّ معنى آخر ينبغي أن يذكر هناء وهي : 
المسألة الخامسة 


وذلك أن هذه الفرق نما تصير فرقاً بخلافها للفرقة الناجية في معنی کل في 


الدین وقاعدة من قواعده الشريعة» لا في جزتي "" من الجزئیات؛ إذ الجزتي والفرع 
الشاذ لا ينشأ عنه مخالفة یقع بسیبها التفرّق شيعا وانما ينشأ التفرق عند وقوع 
المخالفة في الأمور الكلية؛ لأن الکلیات تضم من الجزئیات غير قلیل» وشأنها 
في الغالب أن لا تختص بمحل دون محل» ولا يباب دون باب . 


واعتبر ذلك بمسألة التحسين العقلى ؛ فان المخالفة فیها أنشأت بين المخالفیرن 
عبر : بين ي 


خلافاً في فروع"؟ لا تنحصرء ما بين فروع عقائد وفروع أعمال. 


ويجري مجری القاعدة الكلية كثرة الجزئيات؛ فان المبتدع إذا کر من 


إنشاء الفسروع المخترعة عاد لك على كثير من الشريعة 


2220 
۹9 
۳ 
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(0 
(¥) 


ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر). 

(۵ / ۱۵۵ - بتحقيقي) . 

في (ج): «لا في جزء؟ . 

في (ج): «شیا» . ١‏ 

في المطبوع و (ر): «لأن الكليات نص. ۰8۰۰ وعلّق (ر) بقوله : «كذا في الأصل» وهو غير ظاهرء 
والمعنى المفهوم من السياق أن الكليات تقتضي عدداً من الجزئيات غير قليل» ويدخل شذوذها في 
أبواب كثيرة من الأصول والفروع». 

في المطبوع و (ج): «الفروع» والمثبت من (م) و (ر). 

في (ج) و (ر) والمطبوع : «أكثر» . 


يفنل 


بالمعارضة؛ كما تصير القاعدة الكلية معارضة أيضاً . 


وأما الجزتي ؛ فبخلاف ذلك» بل يعد وقوع ذلك المبتدع له كالزلّة والفلتة» 
وان كانت زلة العالم مما يهدم الدين» حيث قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: 
«ثلاث يهدمن الديه0©: زلة عالی وجدال منافق بالقرآن". وأئمة مضلون(*؟. 
ولكن إذا قرب موقع الزلة لم يحصل بسببها تفرُق في الغالب» ولا هدم الدين؛ 
بخلاف الكليات. 


فأنت ترى موقع اتباع المتشابهات كيف هو في الدين إذ كان اتباعهاا") مخادٌ 
بالواضحات - وهي أم الكتاب -» وکذلك عدم تفهم القرآن موقع في الإخلال 
بكليّاته وجزئياته [معاً]". 


وقد ثبت أيضاً للكفار بدع فرعية» ولکنها في الضروريات وما دار بها؛ 


)۱ في (ج) : ابالعارضة؟ . 

زفق في (ج): «ثلاث يهدم من آلدين؟. 

(۳) في المطبوع: «زلة العالم» وجدال المنافق بالقران»: وفي (ر): «زلة العالم» وجدال منافق 
بالقرآن». 

(4) آخرجه الدارمي في «السئن» (۱ / ۰0۷۱ والاجرزي في «تحریم النرد والشطرنج! (رقم"4۸) 
والفريايي في «صفة المنافق» (ص ۰۷۱ وابن المبارك في «الزهد» (ص ۰۵۲۰ والخطیب في 
«الفقيه والمتفقه" ١(‏ / ۲۳6 والبيهقي في «المدخل» (رقم ۰۸۳۳ واللالكائي في لشرح أصول 
اعتقاد أهل السنة» (رقم ۰16۱ 147)» وابن عبدالبر في «الجامع» (رقم ۰۱۸۲۷ 21479 ۰6۱۸۷۰ 
وادم بن أبي یاس في «العلم»» والعسكري في «المواعظ» والبغوي والإسماعيلي ونصر المقدسي 
في (الحجة) ؛ كما في «کنز العمال» (۱۰ / رقم ۵ ۳ و «مسند الفاروق» (۲ / 
TT‏ 46171۱ من طرق عن عمر» بعضها إسناده صحیح . 
قال ابن كثير في «مسند الفاروق» (۲ / 10۲) بعد أن ساق طرقه: «فهذه طرق یش القوي منها 
الضعيف؛ فهي صحيحة من قول عمر رضي الله عنه » وفي رفع الحديث نظرء والله أعلم . 

(5) في المطبوع و (ج) و (ر): «إذا كان اتباعاً» . 

30( ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(۷) في (ج): «وما دربها وفي (ر) والمطبوع: «وما قاربها! والمثبت من (م). 


۱۷۸ 


كجعلهم لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيباً ولشركائهم نصيباً» ثم فرّعوا عليه آن 
أما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله وصل إلى شركائهم» وتحريمهم 
الحيرة والسائبة والوصيلة والحامي" وقتلهم آولادهم سفهاً بغير علم» وترك 
العدل في القصاص والميراث» والحيّف في التكاح والطلاق» وأكل مال اليتيم على 
نوع من الحيل. . . إلى ما أشبه ذلك مما نبّه عليه الشرع وذكره العلماء حتى صار 
التشريع ديدناً لهم وتغيير ملة إبراهيم عليه السلام سَهْلاً عليهم» فأنشأ ذلك أصاد 
مضاقاً إليهم» وقاعدة رضوا بهاء وهي التشريع المطلق بالهوى . 

ولذلك لما نبّههم الله [تعالی ]۳ على قیام** الْحجّة عليهم بقوله تعالی : E;‏ 
بآلگرین عَکم ار الْأَنتيَينِ 4 [الأنعام: ۰۲۱64 قال فیها: نیون ييي إن 
نع صدِوِنَ 4 [الأنعام: ۰۲۱6۳ فطالبهم بالعلم الذي شأنه أن لا يشرع إلا 
حقاًء وهو علم الشريعة لا غيره» ثم قال [تعالی]۳: ام نتم شكداء اد 
ورم امه هنذا 4 [الأنعام: ]١44‏ تیه" [لهم؟۳ على أن هذا ليس مما 
شرعه في ملة إبراهيمء [ثم] قال : من اطا ین أفْررَئ َل لو حكذبا يِل 
لاس یر ره [الانعام : ۱46]. 


فثبت أن هذه الفرق إنما اقترقت يسبب آمور كليّة اختلفوا فيهاء والله أعلم . 
المسألة السادسة 


آنا إذا قُلنا بان هذه الفرق كفار ‏ على قول من قال به -: أو يتقسمون إلى كافر 


)1( في المطبوع: «والوصيلة والحام» . 
(۲) في المطبوع و (ج) و (ر): «لا الهوى». 
(۳) مابين المعقوفتين سقط من (م). . 
(4) في (ج) و (ر) والمطبوع : (إقامة؛ . 
(۵) مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (ع). 
(5) في (ج): ”تنبها». 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من (م). 
(۸) ما بين المعقوفتين سقط من (ج). 


۱۷۹ 


وغيره؛ فكيف يعدّون من الأمة؟! وظاهر الحديث يقتضى أنَّ ذلك الافتراق اّما هو 
مع كونهم من الأمَة» وإلا؛ فلو خرجوا من الأمّة إلى الکفر لم يعدّوا منها آلبتة كما 


وكذلك الظاهر في فرق اليهود والتّصارى : أن التفرق فيهم حاصل مع كونهم 
هودا ونصارى؟ 


فيقال في الجواب عن هذا السؤال: إنه يحتمل آمرین : 
آحدهما : أن نأخذ الحديث على ظاهره فى کون هذه الفرق من الأمة» ومن 


أهل القبلة . 


ومن قيل بكفره منهم : 


فإما أن ُسلم فيهم هذا القول» فلا تَجَعلهه”" من الأمة اصلا» ولا أنهم مما 
يعدون في الفرق» وإنما نعد منهم من [لم1" تخرجه بدعته إلى كفرء فان قال 
بتكفيرهم جميعاً؛ فلا نسل أنهم المرادون" بالحديث على ذلك التقدير » وليس 
في حديث الخوارج نص على آنهم من الفرق الداخلین"؟ في الحديث» بل نقول: 
المراد بالحديث فرق لا تخرجهم بدعُهم عن الإسلام؛ فلیبحث عنهم . 


وإما أن ننازع'" المكفْر في إطلاق القول بالتكفير» ونفصّل الأمر إلى نحو مما 
فصّله صاحب القول الثالث» ونخرح من العدد مَنْ حكمنا بكفره» ولا يدخل 


)١(‏ قي المطبوع و (ر): «آنا". 

(؟) في المطبوع و (ج) و (ر): «یسلم. .. یجعلهم!. 

(۳) مابين المعقوفتين سقط من (ج) وبدله في (ر) والمطبوع : «ل۷۷. 
(4) في المطبوع و (ج) و (ر): افلا يسلم». 

(9) في (ج): #المرودون». 

)1( كذا في (م): وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «الداخلة» . 

(۷) في المطبوع و (ر): «وإما أن لا نتبع»» وفي (ج): «واما أن اتباع». 
(۸) في المطبوع و (ج) و (ر): «ویخرح». 


تحت عمومه إلا ما سواه مع غيره ممّن لم نذكر''“ في تلك العدة. 


والاحتمال الثاني : أن نعدّهم من الأمة على طريقة لعلها تتمشَّى في الموضع» 
ولك أن كل فرقة تدّعي الشريعة آنها على صوبها" وأنها المتّبعة”" لهاء وتتمسك 
بأدلتھاء وتعمل على ما ظهر لها من طریقتها* وتناصب العداوة”*© من تسه" إلى 
الخروج عنهاء وترمي بالجهل وعدم العلم من ناقضها؛ لأنها تدّعي أن ما ذهبت إليه 
هو الصراط المستقيم دون غيره» وبذلك يخالفون من خرج عن الإسلام؛ لأن المرتدٌ 
إذا تَسَبْتَةُ إلى الارتداد أقرّ به» ورضيهء ولم يشخطهء ولم يعادك لأجل تلك 
السبة"؛ كسائر اليهود والنصارى وأرباب النحل المخالفة للاسلام؛ بخلاف هؤلاء 
الفرق؛ فإنهم مُدّعون الموافقة للشارع"" والرسوخ في اتباع شريعة محمد [رسول 
الله" ر؛ فإنما وقعت العداوة بينهم وبين أهل السنة بسبب ادّعاء بعضهم على 
بعض الخروجٌ عن السنةء ولذلك تجدهم مبالغين في العمل والعبادة» حتى (قال) 
بعض [الناس) “: («آشد الناس عبادة مفتون»)۱. 


والشاهد لهذا كله مع اعتبار الواقع - حديث الخوارج"؟؛ فإنه قال عليه 


. في المطبوع و (ج) و (ر): «يذكر»‎ )١( 

)۲( في المطبوع و (ر): «وأنها»» وفي المطبوع وحده: «على صوابها». 

(۳) بعدها في (ج) و (ر) والمطبوع : «للمتبّعة»» والمثبت من (م). 

(6) في المطبوع و (ج) و (ر): «طريقها». 

(6) في (ج): «وتناصب العدوة*. 

10( في المطبوع و (ج) و (ر): انسبتها) . 

(۷) في المطبوع و (ج): اولم يعادك لتلك الشیهة؟» وفي (ر): «ولم يعادك لتلك النسبة»؛ والمثبت من (م). 

(۸) في (ج): «مدعون للموافقة للشارع». 

(9) ما بين المعقوفتین سقط من (ج) و (م). 

(۱۰) ما بين الهلالین سقط من المطبوع و (ج)» وما بين المعقوفتین سقط من (ر) والمطبوع وعلق (ر) 
بقوله : «كذا في نسختنا» . 

(۱۱) آخرجه ابن وضاح في «البدع» (رقم ۱۵۸) عن بعض الصحايةء ومضی (۱ / ۲۱۲). 

(۱۲) سبق تخریجه (۱ / ۰۱۰ 


1A۱ 


[الصلاة وا" السلام: «تحقرون صلاتكم مع صلاتهم» وصيامكم مع صیامهم 
وأعمالكم مع أعمالهم»" وفي رواية: «يخرج من أمتي قوم يقرؤون القرانء 
ليس(" قراءتكم إلى قراءتهم بشي»» ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشي [ولا 
صيامكم إلى صيامهم بشي ]2429 وهذه شدة المثابرة على العمل به . 

ومن ذلك قولهم: كيف يحكّم اليّجالَ والله يقول: إن سکم إلا بيه » 
[یوسف : ٠5]؟!‏ ففي ظنهم أن الرجال لا يحكمون بهذا الدليل. 

ثم قال عليه [الصلاة و" السلام : «يقرؤون القرآن» يحسبون أنه لهم وهو 
عليهم» لا تجاوز صلاتهم تراقیهم فقوله [عليه الصلاة والسلام]؟؟: «یحسبون 
أنه لهم» واضح فيما قلنا من آنهم 2 يطلبون اتياعه بتلك الأعمال لیکونوا من أهله» 
وليكون حجة لهم » فحين حرفو“ تأويله وخرجوا عن الجادة فیه كان عليهم لا 


لهم. 


(1) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

هق قال (ر): "هذا سياق حديث أبي سعد الخدري» ولكنه أفرد فيه العمل». 

0 هكذا ني الأصل» والظاهر أنه اليست»» والله أعلم. (ر). 

(5) قال (ر): «هذا سياق حديث مسلم وأبي داود» ولکنه قال: «ليس قراءتكم إلى قراءتهم» لا «من 
قراءتهم»» وهکذا في الباقي» ومنه: «ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء»» وله تتمة يذكر المصنف 
يعضها قربا . 

(5) كذا في (م)» وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «من». 

0 هذا لفظ مسلم في «صحیحه» (رقم ۱۰۲۲ بعد ۱۵5) من حديث علي ؛ الا أن أوله عنده: «یخرج 
قوم من آمتي . . . 24 وفيه: «إلى قراء‌تهم»» وفي جميع أصولنا: «من قراءتهم»!! 
وما بين المعقوفتين سقط من (ر). 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من (ج). 

(۸) سبق تخريجه (۱/ .)٠١‏ 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(۱۰) في (ج) و (ر) والمطبوع: «فيما قلنا. ثم إنهم». 

(۱۱) في المطبوع: «فحين صرفوا»؛ وفي مطبوع (ر): «فحين سرفوا»» وعلق (ر) بقوله: «كذا في 
تسختناء ولو كان الأصل «آسرفوا»؛ لقال : «في تأویله» ولعل أصله: «اتبعوا تأویله»». 


۱۸۲ 


i 


وفي معنى ذلك من قول ابن مسعود؛ قال: «وستجدون أقواماً يزعمون أنهم 
يذعون إلى كتاب اللهء وقد نبذوه وراء ظهورهم» عليكم بالعلم» وإياكم والتبدّع 
والتعقّقّء وعليك”'' بالعتيق/"2» فقوله : «يزعمون کذا» دليل على أنهم على الشرع 


ومن الشواهد أيضاً حديث أبي هريرة آرضي الله عنه ]4*۳1 أن رسول ی خرج 
إلى المقبرة» فقال : «السلام عليكم دار قوم مؤمنين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» 
وددت7؟' أني قد رأيت إخواننا» . قالوا: يا رسول الله! ألسنا [باخوانك]1*؟ قال: 
«بل أنتم أصحابي» وإخواننا الذين لم يأتوا بعد وأنا فرطهم"؟ على الحوض» . 
قالوا: يا رسول الله! كيف تعرف من يأتي بعدك من أمتك؟ قال: «أرأيت لو كان 
لرجل( خيل عر محجّلة في خيل دهم بُهْم؛ ألا يعرف خيله؟». قالوا: بلى يا رسول 
الله . قال: افإنهم يأتون يوم القيامة غرًا محجّلين من الوضوء؛ وأنا فرطهم على 
الحوض» فََيُدَادنٌ رجال عن حوضي كما يُذاد البعيرٌ الضال أناديهم: ألا هَلمْ! ألا 
له ! [آلا هل]0! فيقال: [انهم! قد بدّلوا بعدك. فأقول: قَسُخقاء فشخقاه 
مسق 


(۷) في (ج) و (ر): «علیکم». 

(۲) مضی تخریجه (۱۲۱/۱). 

(۳) مابين المعقوفتین سقط من (ج) و (م). 

3 في (ج): «ووددت. 

(0) ما بين المعقوفتین سقط من (ج)۰ وفي (ر) والمطبوع : «اخوانك». 

(5) كذافي (م)۰ وقي (ج) و (ر) والمطبوع: لفرطکم». 

(۷) كذا في (م)ء وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «لحدکم» . 

(۸) ما بین المعقوفتین سقط من (ج) و (ر) والمطبوع . 

)٩(‏ _ ما بين المعقوفتین سقط من (ج) و (ر) والمطبرع. 

(۱۰) آخرجه مسلم في «الصحیح» (کتاب الطهارة» باب استحباب إطالة الغرّة والتحجیل في الوضوت 
رقم ۲۹ بعد ۳۹) عن أبي هريرة بنحوه. 
واللفظ المذکور لمالك في «المرطأ» (۱ / ۰0۳۰-۲۹ 


۱۸۳ 


فوجه الدليل من الحديث أن قوله: «فلَيُدَادَنَ رجال عن حوضي. .20 إلى 


قوله: «آنادیهم: ألا حلمٌ» مشعر بأنهم [من]“ أمته» وأنه عرفهمء وقد بیّن أنه 
یعرفهم بالغرر" والتحجیل» فدلٌ على أن هولاء الذين دعاهم - وقد کانوا بدّلوا - 
ذوو غُرّر وتحجیل» وذلك من خاصية هذه الأمة» فبان آنهم معدودون من الأمة» 
ولو حکم لهم بالخروج من الامة ؛ لم یعرفهم رسول الله و بغرة أو تحجیل لعدمه 


ولا علینا آقلنا: إنهم [قد]۳" خرجوا ببدعتهم عن الامة أو لاء إذ آثبتنا لهم 


وصف الانحیاش الیها؟ 


وفي الحدیث الاعر: «[ثم]“ يؤخذ بقوم منکم ذات الشمال فأقول: يا 


رب! أصحابي!». قال: «فیقال: [اٍنك]* لا تدري ما آحدئوا بعدك". فآقول كما 
قال العبد الصالح : ا وکت عم هیا مادم فيم . ۰ ۰ إلى قوله : ۲ مکی 
[المائدة: ۱۱۷ ۷]۱۱۸. قال: «فیقال ل: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. انهم لم 
يزالوا مرتدّین على آعقابهم منذ فارقتهم ۹ 


للق 
فق 


۳ 
2 
0 
(0 
(¥) 


وخر جته بتفصيل في تعليقي على «الطهور» (رقم ۳۳) لأبي عبيد. 

ووقع في (م): «فسحقاً فسحقاً» فقط . 

ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

في مطبوع (ر): اوقد بين أنهم بالغرر»» وعلق (ر) بقوله: «كذاء والظاهر أن متعلق الجار 
والمجرور سقط من الناسخ؛ ولعل أصله: «يأتون بالغرر»» أو: «يعرفون»» آو: «اتصفوا»» أو: 
«تمیزوا» بالغرر. ۰ . إلخ». 

ما بين المعقوفتین سقط من (ج) و (ر) والمطبوع. 

ما بين المعقوفتین سقط من (ج) و (ر) والمطبوع. 

ما بين المعقوفتین سقط من (ج) و (ر) والمطبرع. 

بعدها في (ج) زيادة كلمة «انهم»! 

آخرجه البخاري في «الصحیح» (کتاب أحاديث الأنبياءء باب قول الله تبارك وتعالی: 9#واتخذ الله 
ابراهیم خلیلا 4 رقم ۰۳۳6۹ وباب #إواذكر في الکتاب مریم. ۰۰۰ رقم ۳٤٤۷‏ وکتاب 
التفسیر: باب وکنت علیهم شهیدا ما دمت فيهم. #۰۰ رقم 41۲۵ وباب إن تعذبهم فانهم = 


۱۸ 


فإذا كان المراد بأصحابه ۳ الأمة ؛ فالحديث موافق لما قبله [في المعنی؛ وهو 
كذلك إن شاء الله» ون كان اللفظ بعطي أن الأصحاب هم الذین لقوه یار لأجل 
قوله في الحديث قبله ]۳): «بل آنتم أصحابي» وإخواننا الذين لم يأتوا بعد»؛ فلا با 
من تأويله على أن الأصحاب يعني بهم من آمن به في حياته وان لم ره ویصدق لفظ 
المرتدین على أعقابهم على من أتو" بعد موته» ومنع" الزكاة؛ تأويلاً على أن 
أخذها إنما كان لرسول الله بيه وحده؛ فإن عامة أصحابه الذين رأؤه وأخذوا عنه 
پرا من ذلك أرضي الله عنهم]. 


المسألة السابعة : فى تعيين [هذه" الفرق 
وهي مسألة ‏ كما قال الطّرْطُوشي ‏ طاشت فيها أحلامٌ الخلق» فكثير من 
تقدّم وتأحر من العلماء عيّنوهاء لكن في الطوائف التي خالفت في مسائل العقائد: 
فمنهم من عد أصولها ثمانية» فقال: كبار الفرق الإسلامية ثمانية: المعتزلة» 
والشيعة» والخوارج» والمرجئة» والنجارية» والجبرية» والمشبهة» والناجية . 


= عبادك...» مختصراء رقم ۰41۲1 وكتاب التفسيرء باب كما بدأنا أول خلق. .. رقم 
۰ وكتاب الرقاق» باب كيف الحشر؟ رقم 1017) من حديث عبدالله بن عباس رضي الله 
عنهما. 

)١(‏ في المطبوع و (ج) و (ر): «بالصحابة». 

(۲) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(۳) كذا في (م)» وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «على المرتدین؟» وعلق (ر) قائلاً: «هذا الجار والمجرور 
متعلق ب «يصدق»» وما قبله متعلق بالمرتدین؟ . 

() کذا في (م). وفي (ج): «آو منع»» وفي (ر) والمطبو رع : الأو مائعي» . 

(5) في المطبرع و (ج) و (ر): ابراءة»» وفي (م): «رآوه آخذوا. . .4 

() مابين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(۷) ما بين المعقوفتین سقط من (م). 

(۸) في «الحوادث والبدع» (۲۷). 

)٩(‏ أثبت (ر) في الهامش تعريفاً مطولاً بهذه الفرق من «المواقف» في (۱۳) صفحة» وسردها عقب 
بعضها بعضاء وقال قبلها: «کانت أسماء الأصول والفروع من هذه الفرق محرفة ومصحفة في = 


۱۸۵ 


فأماالمعتزلة؛ فافترقوا إلى عشرين فرقة وهم: 


السواصلی :۳ والع ری والهذیلی*» والنشظامي 0 


۹9 


۳) 


(6) 


(0) 


التسخة التي طبعنا عنها؛ فصححنا ما تعيّن أصله منهاء وكان لولا التصحيح لغوا وأشرنا في 
الحواشي إلى بعض التصحيح» انتهی . وقد أثبت ما يخص كل فرقة في الهامش في موضعه والله 
الموفق . ۱ 

کتب ناسخ (م) فوق كل فرقة من الفرق الآتية على الغالب اسم من تنسب إليه. 

آصحاب واصل بن عطاءء قالوا بنفي الصفات وبالقدر» وامتناع إضافة الشر إلى الله» وبالمتزلة بين 
لمنزلتین» وذهبوا إلى الحکم بتخطتة أحد الفریقین من عثمان» وقاتلیه» وجوّزوا أن يكون عتمان لا 
مؤمناً ولا كافرا» وأن يخلد في النار» وكذا عليّ ومقاتلوهء وحكموا بأنَّ علياً وطلحة والزبير بعد 
وقعة الجمل لو شهدوا على باقة بقلة لم تقبل كشهادة المتلاعنين. (ر). وفي (م): «الواصلة». 

نظر عنهم: «الملل والنحل» ١(‏ / 15) للشهرستاني و «البدء والثاریخ» (۵ / ۰6۱2۲ 
و «الأنساب» (۱۳ / ۲۲۱-۲۲۵ و «التبصير» »2١5(‏ و «الغلو والفرق الغالية» (۱۲۰-۱۱۹). 

العمرية: نسبة إلى عمرو بن عبيدء وقد تقدم ذكره في هذا الكتاب. (ر). وقال أيضاً بعد أن عرف 
لواصلیة : «مثلهم إلا أنهم فسقوا الفريقين». 

نظر عنهم: «الملل والنخل» (۰)۳۸۲ «الحور العين» (155 - ۰۱5۷ «الأنساب» ٩(‏ / ۰0۳۷۱ 
«الغلو والفرق الغائية» (۱۵۶). 

الهذيلية: أصحاب أبي الهذيل العلاف» قالوا بفناء مقدورات الله وأن أهل الخلدين يصيرون إلى 
خحمود - ولذلك سمى المعتزلة آبا الهذيل جهمي الآخرة » وأن الله عالم بعلم هو ذاته قادر بقدرة 
هي ذاته ومريد بإرادة لا في محل» وبعض كلامه لا في محلء وهو اکن" وإرادته غير المراد» 
والحجة فيما غاب لا تقول إلا بخبر عشرين فيهم واحد من أهل الجنة. (ر). وفي (ج): 
«والمذيلية»!! 

انظر عنهم : «الملل والتحل» (۱ / 44٩‏ «التبصير في الدین» () «الفرق بين الفرق» »)1١51(‏ 
«الأنساب» (۱۳ / ۰۳۹۶ «مقالات الاسلامیین» (11۲ -1۳). 


النظامية : أصحاب إبراهيم بن سيار النظام قالوا: لا یقدر الله أن یفعل بعباده في الدنیا ما لا صلاح 
لهم فيهء ولا أن يزيد أو ینقص من ثواب وعقاب» وکونه مریدا لفعله أنه خالقه» ولفعل العبد أنه آمر 
به» والانسان هو الروح» رالبدن التهاء والأعراض أجسام» والجوهر مزلف من الأعراض» والعلم 
مثل الجهل» والإيمان مثل الکفر» والله خلق الخلق دفعة» والتقدم والتأخر في الکون والظهور» 
ونظم القرآن ليس بمعجز والتواتر يحتمل الکذب؛ والإجماع والقياس ليس بحجة وبالطفرة» 
ومالوا إلى الرفض ووجوب النص على الإمام وثبوته» ولكن كتمه عمرء وقالوا: من خان فيما دون- 


كما 


yy‏ ا ات تور 


والاشسواری ةة" والإاسك افیست ۳ والجعفسری ۳ 


والشس ریت وال رداریست؟ والهش امي" 


0) 


قف 


۳ 


زهق 


26) 


1) 


نصاب ال زكاة أو ظلم به لا یفسق. (ر). وسقط ذکر هذه الفرقة من (م). 

انظر عنهم : «الملل والنحل» (۱ / ۵۳ «الأنساب» (۱۳ / 6۱6۰-۱۳۹ «التبصیر في الدين» 
(۱۵). 

آصحاب الأسواري زادوا أن الله تعالی لا يقدر على ما أخبر بعدمه أو علم عدمه» والانسان قادر 
علیه . (ر). 

انظر عنهم: «التبصير في الدین» (۱۵)) «الأنساب» (۱ / ۲4۸ - 6۲۵۰ 

آصحاب أبي جعفر الاسکاف» قالوا: الله لا يقدر على ظلم العقلاء خلاف ظلم الصبیان 
والمجانین . (ر). 

نظر عنهم : «الأنساب» (۱ / ۰0۲۳۵ «التبصير في الدین» (۲۱۵. 

لجعفرية : أصحاب الجعفر بن أبي مبشر وابن حرب - زادوا أن في فساق الآمة من هو شر من 
لزنادقة والمجوس. والاجماع على حد الشرب خطأء وسارق الحبة منخلع عن الایمان. 

نظر عنهم : «التیصیر في الدین» (4)۱۵ «الآتساب» (۳/ ۰6۲۹۰ 

لبشریة: وهو أصحاب بشر بن المعتمر» قالوا: الأعراض من الألوان والطعوم والروائح وغیرها تقع 
متولدت والقدرة سلامة البنية» والله قادر على تعذیب الطفل ظالماً ولو عذبه لكان عاقلا عاصياًء 
وفیه تناقض . (ر). وقال: ۸... كانت في الأصل السرسية». 

نظر عنهم : «الملل والنحل» (۱/ 15 للشهرستاني» «الأنساب» (۲ / ۰۲8۹-۲6۸ 

لمردارية: هو آبو موسی عیسی بن صبیح المردار وهو تلمیذ بشر قال: الله قادر على أن یکذب 
ویظلم ويجوز أن يقع فعل من فاعلين تولداء والناس قادرون على مثل القرآن وأحسن منه نظماً 
(يعني : إن إعجازه كان يصرف الله الناس عن الإتيان بمثله لا بعجز طبيعي منهم)» ومن لابس 
لسلطان كافر لا يوارث» وكذا من قال بخلق الأعمال وبالرؤية. (ر). 

وفي المطبوع و (ر): «والمزداریة» بالزاي المنقوطة! ! 

نظر: «الملل والتحل» (۱ / 63۸ «الأنساب» (۱۲ / ۱۸۷ - ۱۸۸ «الغلو والفرق الغالية» 
(۱۲۲). 

لهشامية: آصحاب هشام بن عمرو الفوطي. قالوا: لا بطلق اسم الوكيل على الله لاستدعائه 
موكلاء ولا یقال: ألف الله بين القلوب. والاعراض لا تدل على الله ولا رسول ولا دلالة في 
لقرآن على حلال وحرام والامامة لا تتعقد مع الاختلاف» والجنة والنار لم تخلقا بعد» ولم 
یحاصر عثمان ولم يقتل» ومن أفسد صلاة افتتحها فأول صلاته معصية منهي عنه . (ر) . 


AY 


والصّالحیة والخابطية" والحدئیة( والمعمرية والّمامیة* 


0) 
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زيف 


2 


(0) 


وفي (م): «الهاشمیة». 

وانظر: «الملل والنحل» / اا «الأنساب» (۱۳ / 5414 44١5‏ وأفاد أنهم ثلاث فرق 
مختلفة تكفر بعضها بعضاً. 

الصالحية: أصحاب الصالحي» جوزوا قيام العلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر بالمیت وخلو 
الجوهر عن الأعراض. (ر) . 

انظر : «الملل والنحل» (۱ / ۰6۱۷۱ «الأنساب» (۸/ ۲۲۰ -۲۷۱۱). 

الخابطية: أصحاب آحمد بن خابط من آصحاب النظامء قالوا: للعالم إلهان: قدیم هو الله تعالی؛ 
ومحدث هو الذي يحاسب الناس في الاخرة. (ر). 4 
وفي (م): «والحاطبیةه وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «والخطابیة». وقال (ر): «كذا ولا شك أن 
أصله : الحائطية»! ! 

قلت: الصواب ما أثبته» قال السمعاني في «الأنساب» (5 / :)١‏ «الخابطي: يفتح الخاء المعجمة 
وكسر الباء الموحدة بعد الألف» وقي أخرها الطاء المهملة» هذه النسية إلى (الخابطية) وهم فرقة 
من المعتزلت وهم أصحاب أحمد بن خابط» وله مقالة في التناسخ وغيرة» . 

انظر عنهم آیضا: «التبصير في الدين» (۱۵) «الفصل» ٤(‏ / ۰۱۹۷ «الحیوان» (۰ / 115) 
للجاحظء «الغلو والفرق الغالیة» .)١717-1515(‏ 

الحدئية : أصحاب فضل الحدئي زادوا التناسخ وأن كل حيوان مكلف . (ر). 

انظر عنهم: «الأنساب» (0/ ۰۲-۱ 

المعمرية: أصحاب معمر بن عباد السلمي. قالوا: الله لم يخلق شيئا غير الأجسام ولا يوصف 
بالقدم ولا يعلم بنفسه والإنسان لا فعل له غير الإرادة. (ر). 

انظر عنهم : «الفصل! (4/ ۰0۱۸۲ «مقالات الإسلاميين» (۷۷)ء «الحور العين» (۳۸۲ «الغلو 
الفرق الغالیة» (۱۰۱). 

الثّمامية : اصحاب تُمامة بن أَشْرس النميري» قالوا: الافعال المتولدة لا فاعل لهاء والمعرفة متولدة 
من النظر وأنها واجبة قبل الشرع» والیهود والتصاری والمجوس والزنادقة يصيرون تراباً لا یدخلون 
جنة ولا نار وکذا البهاتم والاطفال والاستطاعة سلامة الالةء ومن لا يعلم خالقه من الکفار 
معذور؛ والمعارف كلها ضروریة» ولا فعل للإنسان غير الإرادة» وما عداها حادث بلا محدث؛ 
والعالم فعل لله بطبعه . (ر). 

انظر عنهم : «الأنساب» (۳ / ۰0۱6۸ «التبصير في الدین» ( 004۸ «الغلو والفرق الغالیة» (۱۳۲ - 
۳ 


مما 


ا اة ولا ع طلا 


والخیاطیة(۱ والجا I:‏ وا کی( والجئائية و » وا الث ي 


۹0 


قف 


قرف 


2 


2 


وأما الشيعة؛ فانقسموا أولاً ثلاث فرق: غلاة» وزيدية» وإمامية. 


الخياطية : أصحاب أبي الحسين بن أبي عمرو الخياط» قالوا بالقدر وتسمية المعدوم شيئاً جوهراً 
وعرضاً» وأن إرادة الله كونه غير مكره و ولا كاره» وهي في أفعال نفسه الخلق» وفي آفعال عباده 
الأمرء وكونه سميعاً بصيراً أنه عالم بمتعلقهما بمتعلقهماء وكونه یری ذاته أو غيره أنه يعلمه. (ر). 
انظر عنهم : «الأنساب» (۰ / ۰)۲۵۰ «التبصير في الدين» .)٠١(‏ 

الجاحظية : أصحاب عمرو بن بحر الجاحظ قالوا: المعارف كلها ضرورية ولا إرادة في الشاهد» 


إنما هي عدم السهو ولفعل الغير الميل الیه» وأن الأجسام ذوات طبائع ويمتنع اتعدام الجوهر والتار 


تجذب إليها أهلها لا أن الله بدخلهم والخير والشر من فعل العبد» والقرآن جسد ينقلب تارة رجلا 
وتارة امرأة. (ر). 

وفي (ج) والمطبوع : «والحاجظية» . 

انظر عنهم: «الأنساب» (۳/ 1077 ١١١)ء‏ «التبصير في الدين» (۱۵). 

الكعبية: أصحاب أبي القاسم بن محمد الكعبي» قالوا: فعل الرب واقع بغير إرادته» ولا يرى نفسه 
ولاغيره إلا بمعنی أنه يعلمه. (ر). 

انظر عنهم : «التبصير في الدین» (15)» «الأنساب» (۱۱/ ۰6۱۲۲ 

الجبائية : أصحاب أبي علاء الجباتي . قالوا: إرادة الله حادثة لا في محل» والعالم يفنى بفناء لا في 
محل» والله متكلم بكلام يخلقه في جسم؛ ولا يرى في الاخرة» والعبد خالق لفعله» ومرتكب 
الكبيرة لا مؤمن ولا كافرء وإذا مات بلا توبة يخلد في النار» ولا كرامات للأولياء» ويجب لمن 
يكلف إكمال عقله وتهيئته أسباب التكليف له والأنبياء معصومون» وشارك فيها أبا هاشم ثم انفرد 
بأن الله عالم بلا صفة ولا حالة توجب العالمية وكونه سميعاً بصيراً أنه حي لا آفة به» ويجوز الإيلام 
للعوض . (ر). 

انظر عنهم : «الفرق بين الفرق» (۰)۱۸۳ «مقالات الاسلامیین» (۰)5۲۲ «الملل والنحل» (۱ / 
۸ «الانساب» (۳/ ۱۸۲ -۱۸۷). 

البهشمية : انفرد آبو هاشم عن أبيه بامکان استحقاق الذم والعقاب بلا معصية وبأنه لا توبة عن كبيرة 
مع الإصرار على غيرها عالماً بقيحه» ولا مع عدم القدرة ولا یتعلق علم بمعلومین على التفصیل » 
ولله أحوال لا معلومة ولا مجهولة ولا قديمة ولا حادثة. (ر). 

وفي (ج): «النهشمية»!! 

انظر عنهم : «الأتساب» (؟ / 0۳۷۶ «التبصیر في الدین» .)٠١(‏ 


۱۸۹ 


فالغلاة ثمان عشسرة فرقة: وهم: السيئي لاا 2 


والکاملی سس وال انیت والمغی ریت 
(۱) السبئیة: أصحاب عبدالله بن سبأء قال لعلي: آنت الإله حقاً. قال: وانه لم يمت وانما قتل ابن 
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ملجم شيطاناً وعلي في السحاب» والرعد صوته» والبرق سوطه وأنه ينزل إلى الأرض يملؤها 
عدلاً» وهؤلاء يقولون عند سماع الرعد: عليك السلام يا أمير المؤمنين. (ر). 

وقال أيضاً: «کانت في الاصل: «الغرالية»» وفي (ج) و (ر): «والسبائیة». قلت: انظر عنهم: 
«الأنساب» (۷ / ۰4۱ «الفرق بين الفرق» (۲۲۳ - ۰۲۲4 «التبصیر في الدین» (۷۱ - ۰6۷۲ 
«الفصل» ٤(‏ / "۱5 «البدء والتاریخ» (9 / ۹ الغلو والفرق الغالیة» (۸۰ ۰۸۷ 

لكاملية: أصحاب آبي كامل» قال بكفر الصحابة بترك بيعة علي» ويكفر علي بترك طلب الحق؛ 
وبالتناسخ» وأن الإمامة نور يتناسخ وقد تصير في شخص نبوة. (ر). 

نظر عنهم: «الأنساب» (۱۱ / ۰6۳۰ «التبصير في الدين» (۲۰ - ۰0۲۱ «الحور العين» (۵۵). 
«الخلو والفرق الغالية» (۱۰۳). 

ليبانية : أصحاب بيان بن سمعان التميميء قال: الله على صورة انسان ويهلك كله إلا وجهه. 
وروح الله حلت في علي ثم في ابنه محمد بن الحنفية ثم في ابنه أبي هاشم ثم في بيان. (ر) . 

نظر عنهم: «الأنساب» (۲ / ۳۸۲ - ۰0۳۸۷ «الموافقات» (۳/ ۳۳۳ و4 / ۲۲۱-۲۲۵ - 
بتحقيقي)» «الفرق بين الفرق» (/11؟)» «الفصل» ٤(‏ / 146).» «مقالات الإسلاميين» (17 - ۰61۷ 
«الغلو والفرق الغالية» .)٩۲ -٩۰(‏ 

المغيرية: أصحاب المغيرة بن سعيد العجلي» قال العجلي: الله جسم على صورة إنسان من نور 
على رأسه تاج وقلبه منبع الحكمة؛ ولما آراد أن يخلق الخلق تكلم بالاسم الأعظم فطار قوقع تاجاً 
على رأسهء ثم كتب على كفه أعمال العباد فغضب من المعاصي فعرق فحصل منه بحران: أحدهما 
ملح مظلم» والاخر حلو نير» ثم اطلع في البحر النبر فأبصر فيه ظله فانتزعه فجعل منه الشمس 
والقمر وأفنى الباقي نفياً للشريك» ثم خلق الخلق من البحرین؛ فالكفر من المظلم» والإيمان من 
النير» ثم أرسل محمد والناس في ضلال وعرض الأمانة ‏ وهي منع علي من الامامة - على 
السماوات والأرض والجبال فأبين أن بحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان ‏ وهو أبو بكر 
حملها بأمر عمر بشرط أن يجعل الخلافة بعده له وقوله تعالى: #كمثل الشيطان) الاية نزلت في 
أبي بكر وعمرء والإمام المنتظر زكريا بن محمد بن علي بن الحسين» وهو حي بجبل بأصفهان» 
وهو حي في جبل حاجرء وقيل المغيرة. (ر). 

انظر عنهم: «الفصل» (۶/ ۰۱۸۶ الفرق بين الفرق» (۰)۲۳۱ «مقالات الاسلامیین» (۰)۸7 
«الأنساب» (۱۲/ ۰)۳۷۳ «الحور العین» (۰)۱۲۸ «الغلو والفرق الغالیة» .)٩۰-۸٩(‏ 
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والجناخية) والمنصوریة) والخطابية""» والغراببة واللمّیة* 
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الجناحية : أصحاب عبدالله بن معاوية بن عبدالله بن جعفر ذي الجناحین. قال: الارواح تتناسخ 
وكان روح الله في ادمء ثم في شيث» ثم في الأنبياء والأئمة حتی انتهت إلى علي وآولاده الثلائف 
ثم إلى عبدالله هذاء وهو حي بجبل بأصفهان» وآنكروا القيامة واستحلوا المحرمات. (ر). 

انظر عنهم : «الفرق بين الفرق» (۲۳۵ -7175)ء «مقالات الإسلاميين» (1۷)» «الغلو الفرق الغالية» 
.)٩۷-۹0(‏ 

لمنصورية : آصحاب آبي منصور العجلي» قالوا: الامامة صارت لمحمد بن علي بن الحسین» عرج 
إلى السماء ومسح الله رأسه بیده» وقال: يا بني! اذهب فبلغ عني» وهو الکسف. والرسل لا 
تنقطع» والجنة رجل أمرنا بموالاته» وهو الإمام» والنار بالضدء وهو ضدهء وكذا الفرائض 
والمحرمات. (ر). 

نظر عنهم : «الفرق بين الفرق» (778)» «مقالات الإسلاميين» (٤۷)ء‏ «الحور العين» »)1١5/8(‏ 
«الفصل» (4 / ۰0۱۸6 «الغلو والفرق الغالیة» ٩۷(‏ -۹۹). 

الخطابية : أصحاب أبي الخطاب الاسدي. قالوا: الائمة آنبیاء وأبو الخطاب نبي» ففرضوا طاعته» 
بل الأئمة آلهة والحسنان ابنا اللهء وجعفر اه ولکن آبو الخطاب آفضل منه ومن علي» ویستحلون 
شهادة الزور لموافقيهم على مخالفيهم» والإمام بعد قتله معمرء والجنة نعيم الدنیا والتار الامهاء 
واستباحوا المحرمات وترك الفرائض» وقيل: الإمام بزيغ» وأن كل مؤمن يوحى إليه» وفيهم من هو 
شیر من جبريل وميكائيل» وهم لا يموتون بل يرفعون إلى الملكوت» وقیل : هو عمرو بن بتان 
العجلي ؛ إلا أنهم يموتون. (ر). 

وقال: «كانت في الاصل : «الساسية»»!! 

انظر عنهم: «الآنساب» (۵ / »)١51١‏ «الحور العین» (15 - ۰۱5۷ «اليدء والتاريخ» (5 / 
۱ «مقالات الإسلاميين» (۷۰ ۰6۷۷ «الغلو والفرق الغالية» (949 -۱۰۱- 

العرابية : قالوا: محمد بعلي أشبه من الغراب بالغراب» فغلط جبريل من علي إلى محمد . (ر). 
وفي (ج): «والقوالیة». 

انظر عنهم: «الفرق بين الفرق» (۲۳۷ - ۰0۲۳۸ «الحور العین» (۱۵0)» «الأنساب» (۱۰/ ۲۲ - 
۳ «الغلو والفرق الغالیة» (۱۰۳-- ۰۱۰4 وما مضی (۱۷۲). 

الذمية: ذموا محمدا؛ لأن علياً هو الاله وقد بعثه لیدعو الئاس إليه فدعا إلى نفسه وقالوا 
بإلهيتهماء ولهم في التقدیم خلاف» وقيل بإلهية خمسة آشخاص: هماء وفاطمةء والحسنان» ولا 
يقولون فاطمة تحاشياً عن وصمة التأنيث. (ر). 

انظر عنهم : «تلبیس إبليس» )21١4(‏ «الانساب»( ۲ / ۱۲ «الفرق بين الفرق» (۰)۲۳۹ «الغلو 
والفرق الغالیة» (۱۰۵-۱۰4). 
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والهشامي میس والرّراربية”". والونسية والشیطس انیت 


والسررامية* 3 والمف وضو “©. والی دار تست( والتصی ر ية“ 
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۷) 
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الهشامية: قالو!: الله. جسد فقال ابن الحکم: هو طويل عريض عميق متساوء وهو كالسبيكة 
البيضاء يتلألاً من كل جانب» وله لون وطعم ورائحة ومجسة. وليست هذه الصفات المذكورة 
غيره» ويقوم ويقعد ويعلم ماتحت الثرى بشعاع ينفصل عنه إليه» وهو سبعة آشبار بأشبار نفسه» 
مماس للعرش بلا تفاوت بينهماء وإرادته حركة هي لا عينه ولا غيره» وإنما يعلم الأشیاء بعد كونها 
بعلم لا قديم ولا حادثء وكلامه صفة له لا مخلوق ولا غيره» والأغراض لا تدل على الباري» 
والائمة معصومون دون الأنبياء» وقال ابن سالم: هو على صورة إنسان وله وفرة سوداء ونصفه 
الأعلى مجوف. (ر). 

انظر عنهم : «التبصير في الدين» (۰ ۱6۷ *الأنساب» (۱۳/ 4۱6 -4۱۵), 

الزرارية : هو زرارة بن أعين» قالوا بحدوث الصفات وقبلها لا حياة. (ر). 

انظر عنهم: «النساب» (5 / ۲۷۸-۲۷۷). 

اليونسية : هو يونس بن عبدالرحلن القمي» قال: الله تعالی على العرش تحمله الملائكة وهو أقوى 
منها كالكركي تحمله رجلاه. (ر) 

وفي (ج): فوالبونسیة»!۱ 

انظر عنهم: «الفرق بين الفرق» (۰۲ - ۵۳ «الغلو والفرق الغالية» (۱4۵) «الأنساب» (۱۳ / 
(OA ov‏ 

الشيطانية: هو محمد بن النعمانء الملقب بشيطان الطاق» قال: إنه تور غير جسماني على صورة 
إنسان» وإنما يعلم الأشياء بعد كونها. (ر). 

انظر عنهم : «الأتساب» (۸/ ۲۳۸ -۰)۲۳۹ «الغلو والفرق الغالية» .)١٤١١-٠٤١(‏ 

الرزامية : قالوا: الامامة لمحمد بن الحنفية ثم ابئه عبدالله ثم علي بن عبدالله بن عباس ثم أولاده 
إلى المتصور ثم حل الاله في آبي مسلم وأنه لم یقتل» واستحلوا المحارم. (ر). 

انظر عنهم : «الأنساب» (5 / ۰۱۱۱ «الملل والتحل؛ (۰۲۹۳ ۲۹۸ - ۰۲۹۹ «الغلو والفرق 
الغالية» .)٩۷(‏ 

المفوضة: قالوا أنه فوض خلق الدتيا إلى محمد وقیل إلى علي . (ر) - 

انظر : «الانساب» (۱۲ / ۳۷۷). 

البدائية : جوزوا البداء على الله . (ر). 

انظر عنهم : 7الأتساب» (۲ / ۰۱۱۱-۱۱۰ 

التصيرية والاسحاقية : قالوا: حل الله في علي . (ر). 
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وفي (ج): «والنصرية». 

انظر عنهم: «الملل والنحل» (۱۸۸ ۰۱۸۹ «اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» (45: ٩۱‏ - 
۳ «القصل» ٤(‏ / ۰۱۸-۱۸۳ «الفرق بين الفرق» (۲۳ -۰)۲۶ «التبصير» (۱۰۸). 
الإسماعيلية: ولقبوا بسبعة : بالباطنية؛ لقولهم بباطن الکتاب دون ظاهری وبالقرامطة؛ لأن آولهم 
حمدان قرمط» وهي آحدی قری واسط. وبالُرَميّة لاباحتهم المحرمات والمحارم. [قلت: قال 
السمعاني في «الانساب» (0 / ۱۰6): «الِشُرّمّي : بضم الخاء المعجمة وتشدید الراء المفتوحة وقي 
آخرها المیم: هذه النسبة إلى طائفة من الباطنية يقال لهم (الخرّمدينية)» يعني : يدينون بما يريدون 
ويشتهون» وإنما لقبوا بذلك لإباحتهم المحرمات؛ من الخمر وسائر اللذات ونكاح ذوات 
المحارم]» والسبعية؛ لأنهم زعموا أن النطقاء بالشرائع - أي الرسل - سبعة: ادم» ونوح» 
وإبراهيم» وموسی» وعیسی؛ ومحمدء ومحمد المهدي سابع النطقاء» وبين كل اثنين سبعة أئمة 
يتممون شریعته» ولا بد في کل عصر من سبعة بهم يفتدى وربهم يهتدى» آمام يؤدي عن الله. 
وحجة يؤدي عنه» وذو مصة یمص العلم من الحجت وأبواب وهم الدعاة» فأکبر یرفع درجات 
المومنین» ومأذون يأخذ المهود على الطالبین» ومکلب یحتج ویرغب إلى الداعي ککلب الصائد» 
ومؤمن یتبعه» قالوا: ذلك کالسماوات والارضین» وأيام الأسبوع» والسيارة» وهي المدبرات مر 
کل منها سبعة» وبالبابكية» إذ اتبع طائفة منهم بابك الخرمي بأذربيجان» وبالمحمرة للسهم الحمرة 
في أيام بابك أو تسمیتهم المسلمین حميرا وبالاسماعيلية لاثباتهم الامامة لاسماعیل بن جعفرء 
وقیل : لانتساب زعیمهم إلى محمد بن إسماعيل» وأصل دعوتهم على إبطال الشرائع لأن الغيارية 
وهم طائفة من المجوس» راموا عند شوكة الإسلام تأويل الشرائع على وجوه تعود إلى قواعد 
أسلافهم» ورأسهم حمدان قرمط وقيل: عبدالله بن ميمون القداح» ولهم في الدعوة مراتب» 
الذوق - وهو تفرس حال المدعو هل هو قابل للدعوة أم لاء ولذلك منعوا إلقاء البذر في السبخة» 
والتكلم في بيت فيه سراجء ثم التأنيس باستمالة كل أحد بما يميل إليه من زهد وخلاعة» ثم 
التشكيك في أركان الشريعة بمقطعات السور» وقضاء صوم الحائض» دون قضاء صلاتهاء والغسل 
من المني دون البول» وعدد الركعات ليتعلق قلبهم بمراجعتهم فیها» ثم الربط أخذ المیثاق منه 
بحسب اعتقاده أن لا يفشي لهم سراً وحوالته على الامام في حل ما أشكل عليه ثم التدليس - وهو 
دعوى موافقة أكابر الدين والدنيا لهم حتى يزداد میله - ثم التأسيس - وهو تمهيد مقدمات يقبلها 
المدعو ‏ ثم الخلع - وهو الطمأنينة إلى إسقاط الأعمال البدنية ‏ ثم السلخ عن الاعتقادات» وحينئذ 
يأخذون في استعجال اللذات وتأويل الشرائع» ومن مذهبهم أن الله لا موجود ولا معدوم؛ وریما 
خلطوا كلامهم بكلام الفلاسفت وحين ظهر الحسن بن محمد الصباح جدد الدعوة على أنه حجت = 
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وأما الزيدية؛ فهم ثلاث فرق : الجارودیق(؟ والشليمانية" والبتریة. 


وحاصل كلامه ما تقدم في الاحتياج إلى المعلم. (ر) . 

انظر عنهم: «الحور العين» (157)»: «تلییس إبليس» (۱۰۸ - ؟١١)»‏ «الأنساب» (۱ / ۰6۲4۲ 
«التبصیر فی الدين» (۲۳ - 4۲۹ «کشف آسرار الباطنية وأخبار القرامطة» (۱۹۳ - ۰۱۹۶ «الغلو 
والفرق الغالية» (۱۰۰ وما بعد). 

نظر الهامش السابق» و «الأنساب» (۱۰/ ۰0۳۸۸-۳۸۷ 

نظر ما تقدم و «الجليس الصالح» للنهرواني (۳ / ۲۹6 - ۰6۲۹۵ وفي (ج) و (ر) والمطبوع 
بالحاء المهملة! ! 

نظر ما تقد و «تلبيس إبليس» .)١١١-1١١8(‏ 

نظر ما تقدم و «الغلو والفرق الغالية» (۱۰۷). 

كذا في (م) و (ج)» وفي (ر): «الحمدیة»» وفي المطبوع : «والمحمدیة». 

وانظر عنهم : «الأنساب» (۱۷/ ۱۲۳ -۱۲). 

لجارودیة: أصحاب أبي الجارود» قالوا بالنص على علي وصفاً لا تسميةء والصحابة کفروا 
بمخالفته» والامامة بعد الحسن والحسین شوری في أولادهماء فمن خرج منهم بالسیف. وهو عالم 
شجاع فهو اما واعتلفوا في الإمام المنتظر أهو محمد بن عبدالله وآنه لم يقتل» أو محمد بن 
لقاسم بن علي » أو يحيى بن عميرة صاحب الكوفة . (ر) . 

نظر عنهم : «الأنساب» (۳/ 154)» «الخلو والفرق الغالية» (۳۰۱-۳۰۰). 

لسليمانية : آصحاب سلیمان بن جرير» قالوا: الامامة شوری» وانما تنعقد برجلین من خيار 
لمسلمين» وأبو بكر وعمر إمامان» وان أخطأت الامة في البيعة لهماء وکفروا عثمان وطلحة 
والزییر وعائشة . (ر). 

نظر عنهم : «الأنساب» (۷/ ۰۱۹۹-۱۹۸ 

قال السمعاني في «الأنساب» (۲ / ۷۸): «(البتري)؛ بفتح الباء الموحدة» وسکون التاء ثالث 
لحروف » وفي آخرها الراء: هذه النسبة لجماعة من الشيعة من الفرقة الزيدية» وهي إحدى الفرق 
لثلاث من الريدية » وهي الجارودية والسليمانية والبترية. 

وما البترية؛ فهم أصحاب كثير النواء» والحسن بن صالح بن حي» وقولهم كقول السليمانية غير 
أنهم ترقفوا في مان رضي الله عند وأمره وحاله. 

وأضللنا هذه الطائفة؛ e‏ شكوا في إيمان عثمان رضي الله عنه وأجازوا كونه كافراً من أهل 
النار» ومن شك في إيمان من أخبر النبي أنه من آهل الجنة؛ فقد شك في صحة خبره» والشاك في 
خبره كافر. 
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وأما الإمامية'“؛ ففرقة واحدة. 
فالجميع اثتتان”'' وأربعون فرقة. 


وأما الخوارج؛ فسبع فرق» وهم : المحکمية ۳ والبیّهسیةک والأزارقة0, 


وهذه الفرق الثلاثة من الزيدية يكفر بعضهم بعضاً؛ لأن الجارودية أكفرت أبا بكر وعمر رضي الله 
عنهماء والسليمانية والبترية أكفرت من أكفرهما». 

وفي (ر): «البثیریة»» وفي هامشه: «هو بثير الثومي » توقفوا في عثمان»» وفي (م): «والبيريةى 
وفي المطبوع: «والبتیریة»» والمثبت من (ج). 

قالوا بالتص الجلي على إمامة علي» وكفروا الصحابة» ووقعوا فيهم وساقوا الإمامة إلى جعفر 
لصادق» واختلفوا في المنصوص عليه بعده» وتشعب متأخروهم إلى معتزلة وإلى اخبارية وإلى 
مشبهة وسلفية وإلى ملتحقة بالفرق الضالة. (ر). 

في (ج): «اثنان» . 
المحكمية: وهم الذين خرجوا على علي عند التحكيم وكفروه» وهم اثنا عشر ألف رجلء قالوا: 
من نصب من قريش وغيرهم وعدل فهو إمام» ولم یوجیوا نصب الإمامء وکفروا عثمان. (ر). 

وفي (ج) و (ر) والمطبوع : «والمحكمة». 

نظر عنهم : «الخلو والفرق الغالية» (۲۷۹- ۰۲۸۰ (الأنساب» (۱۲/ .)١١9/‏ 

لبيهسية: أصحاب بیهس بن الهیصم بن جابر» قالوا: الایمان الاقرار والعلم بالله وما جاء به 
الرسول» فمن وقع فيما لا يعرف أحلال هو أم حرام؛ فهو كافر لوجوب الفحص علیه» وقيل: لا 
حتى يرفع إلى الإمام فيحده؛ وقيل: لا حرام إلا ما في قوله تعالى: #قل لا أجد فيما أوحي إلي 
محرماً. . .€ الایت وقیل : إذا كفر الامام كفرت الرعية حاضراً أو غائباًء والأطفال کابائهم إيماناً 
وکفرا؛ والسکران من شراب حلال لا پژاخذ صاحبه بما قال وفعل وقیل: هو مع الكبيرة کفر 
ووافقوا القدرية. (ر). 

وفي (ج): «والبیهسییة. 

وانظر عنهم: «الغلو والفرق الغالیة» )۲۸٤(‏ . 

الأزارقة: آصحاب نافع بن الأزرق» قالوا: کفر علي بالتحکیم؛ وابن ملجم محق» وکفرت 
الصحابة» والقعدة عن القتال وتحرم التقية ويجوز قتل أولاد المخالفين ونسائهم ولا رجم على 
الزاني» ولا حد تلقذف على النساءء وأطفال المشركين في النار مع آباتهم ويجوز أن يكون النبي 
كافراً ومرتكب الكبيرة کافر . (ر). 

انظر عنهم : «الأنساب» ١(‏ / ۰۱۸1-۱۸۵ «الملل والتحل» (۲۱۰-۲۰۹). 


۱۹5 


ولنجدات( وام ریت والإياضية"؟. وهم 


أربع فرق : الحفصي 00 وال زر دی قي 


قف 


فق 


(۳ 


(€) 
(0) 


(0 


النجدات : أصحاب نجدة بن عامر النجفي» منهم العاذرية عذروا بالجهالات في الفروع» وقالوا: لا 
حاجة إلى الإمام ويجوز لهم نصبهء وخالفوا الأزارقة في غير التكفير . (ر). 

وفي (ج) و (ر) والمطبوع : «والحراث»» وعلق (ر): «لعل الأصل: النجدات» فصحفه النساخ» . 
قلت : هي (النجدات) في (م). 

وانظر عتهم : «الغلو والفرق الغالية» (۲۸۵). 

الصّثْرية: أصحاب زياد بن الأصفرء یخالقون الأزارقة في تکفیر القعدة وفي إسقاط الرجم وفي 
أطفال الكفار ومتع التقية في القول» وقالوا: المعصية الموجبة للحد لا يسمى صاحبها إلا بهاء وما 
لا حد فيه لعظمه كترك الصلاة والصوم كفرء وقبل تزوج المؤمنة من الكافر في دار التقية دون دار 
العلانية . (ر) . 

قلت : وتحرفت في (ج) و (ر) والمطبوع إلى : «العبدية»!! 

وانظر عنهم: «الفرق بين الفرق»  04(‏ ۵۰ «الغلو والفرق الغالیة» (۰)۲۸۳ «الأنساب» (۸ / 
(PY‏ 

الإباضية : أصحاب عبدالله بن أباض» قالوا: مخالفونا كفار غير مشركين» يجوز مناكحتهم وغتيمة 
أموالهم من سلاحهم وكراعهم عند الحرب دون غیره؛ ودارهم دار الإسلام إلا معسكر سلطاتهم؛ 
وتقبل شهادة مخالفيهم عليهم» ومرتكب الكبيرة موحد غير مؤمن» واستطاعه قبل الفعل» وفعل 
العبد مخلوق لله تعالی. ويفنى العالم كله بفناء أصل التكليف» ومرتكب الكبيرة كافر كفر نعمة لا 
شرك وتوقفوا في تكفير أولاد الكفار وفي النفاق أهو شرك؟ وجواز بعئة رسول بلا دليل» وتكليف 
أتباعه » وکثروا علياً وأكثر أصحابه؛ افترقوا فرقاً أربعاً [هي الاتية]. (ر). 

وانظر عنهم: «الأنساب» (۱/ ۰۸۷ 

كذا في (م)» وفي (ج) و (ر) والمطبوع : «والاباضية أربع فرق وهم . 

الحفصية : أصحاب أبي حفص بن أبي المقدام زادوا أن بين الإيمان والشرك معرفة الله تعالی» فمن 
عرف الله وكفر بما سواه أو بارتكاب الكبيرة؛ فكافر لا مشرك. (ر). 

انظر عنهم : «القرق بين الفرق» (24 - 06)» «الفصل» (5 / ۰6۱۹۰ «التبصير في الدين» (۳۶)- 
اليزيدية: أصحاب يزيد بن أنيسة؛ قالوا: سيبعث نبي من العجم بكتاب يكتب في السماء ويترك 
شريعة محمد إلى ملة الصابئة» وأصحاب الحدود مشركون وكل ذنب شرك . (ر) . 

وفي (م): «البزيدية»» والصواب أوله ياء كما في الأنساب»؟ للسمعاني (۱۳ / 6دهة). 

وانظر عنهم : «الفرق بين الفرق» (256» «الفصل؛ (۳ / ۰۱۸۸ «الحور العین» (۱۷۵). 


۱۹1 


والحارثئیة(؟ واا ۲ قآ 


وأما العجارد۲ 3 الى عشرع(*) شرت وهم: المیسونیت(؟ 


وَالشّعَيْب ری » والخازم 2 5 وال مرب واله م » والمج ل 


وف 


2 
2) 


(U 


(¥) 


(A) 


(4) 


۱۰ 


الحارئية : آصحاب أبي الحارث الاباضيء خالفوا الاباضية في القدر في الاستطاعة قبل الفعل. 
(ر). وفي (ج): «والحاربیة». 

[هم] القاتلون بطاعة الله لا يراد بها الله. (ر) . 

العجاردة: أصحاب عبدالرحشن ين عجرد» زادوا على النجدات وجوب البراءة عن الطفل حتى 
يدعي الاسلام» ويجب دعاژه إليه إذا بلغ» وأطقال المشركين في النارء وهم إحدى عشرة» 
[ستأتي]. (ر). 

وفي (ج): «العجادرة»! وقال (ر) : «هذه هي الفرقة السابعة من الخوارج على عد المؤلف» وكانت 
في نسختنا : العجا»!! 

في (م): «فأحد عشرة» وفي (ج): #فأحد عشر». 

لميمونية : أصحاب میمون بن عمران قالوا بالقدر والاستطاعة قبل الفعل» وأن الله يريد الخیر 
دون الشر ولا يريد المعاصي وأطفال الکفار في الجنة» ویروی عنهم تجویز نکاح البنات للبنین 
وللبنات ولاولاد الأخوة والأخوات» وانکار سورة یوسف. (ر). 

نظر عنهم: «الفرق بين الفرق؟ ٠ ٤(‏ _ 05)» «الحور العین؟ (۱۷۱)) «البدء والتاریخ» (۵ / ۱۳۵). 
الشعيبية : آصحاب شعیب بن محمد» وهم كالميمونية إلا في القدر . (ر). 

نظر عنهم : «الأنساب» (۸/ »)١14‏ «الفرق بين الفرق» (08 -00). 

الخازمية: أصحاب خازم بن عاصمء وافقوا الشعيبية. (ر). 

وفي (ج) و (ر) والمطبوع : «الحازمية» بالحاء المهملة» والصواب بالمعجمة. 

وانظر عنهم : «الأنساب» (0 / 17)» «الفرق بين الفرق» (۵ - 5۵). 

الحمزية : أصحاب حمزة بن أدرك» وافقوهم إلا آنهم قالوا: أطفال الکفار في النار . (ر). 

وفي (م): «والحمزية والشعيبية والخازمیة»» وتحرفت في (ج) «الحمزیة» إلى : «الخصرية»!! 
وانظر عتهم : «الأنساب» (4 / .)۴٤۸‏ 

المعلومية : هم کالخازمية؛ إلا أن المؤمن عندهم من عرف الله بجمیع أسمائه» وفعل العبد مخلوق 
لله تعالی . (ر). 

انظر عنهم : «الأنساب؟ (۱۲/ ۳۵۲-۳۵۱ «الفرق بين الفرق» (۵6 -۵۵). 

المجهولية : قالوا: يكفي معرفته تعالی ببعض آسماته. وفعل العید مخلوق له. (ر). 

وقال: «کانت في الاصل : المحمولية». 


والاتیت( وال ی" أريع فرق وهم : اس وا ديت والمانیلاک 
و 9 میق؟ 


لق 


۹9 


(۳) 


22 


(0) 


(0) 


(¥) 


(A) 


۹) 


[فالجميع اثنتان وستون]. 


وأمسا الم سر جل فخسس [فرق))» وهم: 


قلت: وهي كذا في (ج)» والصواب المثبت كما في «الأنساب» (۱۲ / ۱۰۱ - ۰۱۱۲ «الفرق بين 
الفرق» (۵6). 

الضلتیة: أصحاب عثمان بن أبي الصلت» وقيل: الصلت ابن الصَّلتَء هم كالعجاردة» ولكن 
قالوا: من أسلم واستجار بنا توليناه وبرئنا من إطفاله» وروی عن بعضهم أن الأطفال لا ولاية لهم 
ولا عداوة. (ر). ۱ 

وقال: «کانت في الأصل: «الصلیییة». قلت: وهي کذا في (ج)» والصواب المثبت كما في 
«الأنساب» (۸/ ۰6۳۲۲ «الفرق بين الفرق» (۵). 

لثعلبية : أصحاب ثعلب بن عامر» قالوا بولاية الأطفال» وقد نقل عنهم أن الأطفال لا حکم لهمء 
ويرون أخذ الزكاة من العبيد. 

وتفرقوا أربع فرق [تأتي]. (ر). 

لأخنسية: أصحاب أخنس بن قيس » هم كالثعالبة إلا أنهم توقفوا فيمن هو في دار التقية إلا من علم 
حاله» وحرموا الاغتيال بالقتل والسرقة» ونقل عنهم تزویج المسلمات من مشركي قومهم . (ر) . 
نظر عنهم : «الأنساب» (۱ / ۱۳۸). 

لمعبدیة: آصحاب معبد بن عبدالرحمن» خالفوهم الأخنسية في التزویج من المشركين» وخالفرا 
لثعالية في زكاة العبید . (ر) . 

انظر عنهم : «الأنساب» (۱۲/ ۰۳۳۵ «الفرق بين الفرق» (۵8). 

لشيبانية: هو شیبان بن سلمة قالوا بالخبر ونفي القدرة الحادثة. (ر) . 

وفي (ج): «الشینانیة». 

وانظر عنهم : «الفرق بين الفرق» (۵6 -00) «الانساب» (۸/ ۰۲۰۵-۲۰6 

المُكرمية: هو [أبي] مکرم العجيلي؛ قالوا: تارك الصلاة کافر لجهله بالله» رکذا كل كبيرة» 
وموالاة الله ومعاداته لعباده باعتبار العاقبة» فکذا نحن» فاذن فرق الخوارج عشرون. (ر) . 

انظر عنهم : «الأنساب» (۱۲/ ۰68۱۵ «الفرق بين الفرق؟ (۵6 - ۰6۵۵ 

ما بين المعقوفتین سقط من (م)» وفي (ج): «اثنان وستون؟ . 

المرجئة: لقبوا به لأنهم يرجئون العمل عن النية أو لأنهم یقولون: لا يضر مع الایمان معصية» فهم 
یعطلون الرجاء وفرقهم حمس [تأتي]. (ر). 

ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (ر) والمطبوع . 


۱۹۸ 


١‏ دید "» واليونسية والسان ۳ والتوبانية والّتومنية””. 


۳ 


(4) 


(0) 


(0 


(¥) 


وأسا النحاري ر ؛ فقلاث فرق» وهم : البرغوئية بت 


لعبيدية: أصحاب عبید المکذب زادوا أن علم الله لم يزل شيئاً غيره» وأنه تعالی على صورة 
لإنسان؛ لما ورد في الحديث من أن الله خلق ادم على صورة الرحمن . (ر). 

ليونسية: أصحاب يونس النميري» قالوا: الإيمان المعرفة بالله والخضوع والمحبة بالقلب ولا 
يضر معها ترك الطاعاتء وإبليس كان عارفا بالله وإنما كفر پاستکباره. (ر). 

نظر عنهم : «الفرق بين الفرق» (۵۲ - ۰)۵۳ «الملل والنحل» (5017)» «الانساب» (۱۳ / ۵۳۷ - 
۳۸ 

لغسائية: أصحاب غسان الكوفي قالوا: الایمان المعرفة بالله ورسوله وبما جاء من عندهما 
إجمالاً وهو يزيد ولا ينقص» وذلك مثل أن يقول: قد فرض الله الحجء ولا آدري أين الکعبة؟ 
ولعلها بغير مک وبعث محمد ولا أدري أهو الذي بالمدينة آم غيره؟ وغسان كان يحكيه عن أبي 
حنيفة» وهوافتراء. (ر). انظر عتهم: «الأنساب؟ .)٤١- ٤٩٥ /1١(‏ 

الثوبائية : أصحاب [أبي] ثوبان المرجیی قالوا: الإيمان هو المعرفة والإقرار بالله وبرسله وبكل 
ما لا يجوز بالعقل أن يفعله» واتفقوا على أنه تعالى لو عفا عن عاص لعفا عن كل من هو مثله» وکذا 
لو أخرج واحداً من النار» ولم يجزموا بخروج المؤمنين من النار» واختص غيلان بالقدر والخروج 
من حيث أنه قال: يجوز أن لا يكون الإمام قرشيا. (ر). 

انظر عنهم : «الأنساب» (۳/ ۱۵۱). 

النُومنيّة: آصحاب أبي معاذ الُومني: قالوا: الایمان هو المعرفة والتصدیق والمحبة والاخعلاص 
والإقرار» وترك كله أو بعضه کفر» وليس بعضه إيماناً ولا بعضه وکل معصية لم یجمع على أنه 
كفر؛ فصاحبه يقال فيه أنه فسق وعصی» ولا يقال: إنه فاسق» ومن ترك الصلاة مستحلا كفر» وبنية 
القضاء لم يكفرء ومن قتل نبياً أو لطمه كفر؛ لأنه دليل لتكذيبه أو بغضهء وبه قال ابن الرواندي 
وبشر المريسي» وقالا: السجود للصنم علامة لكفرء فهذه هي المرجئة الخالصة» ومنهم من جمع 


٠‏ إليه القدر؛ کالصالح وأبي شمر ومحمد بن شبیب وغیلان . (ر). 


وفي (م): «والتوءميّة»» وفي (ر) والمطبوع: «الثرمنية»؛ بالثاء المثلثة» والصواب بالتاء المثناة؛ 
كما في «الأنساب» (۳/ ۱۱۱). 

النجارية: أصحاب محمد بن الحسين النجار» هم موافقون لأهل السنة في خلق الأفعال» وأن 
الاستطاعة مع الفعل» والعبد يكتسب فعله وللمعتزلة في نفي الصفات وحدوث الكلام» وفرقهم 
ثلاث [تأتي]. (ر). 

البرغوثية : قالوا: كلام الله إذا قرىء عرضء وإذا کتب؛ فهو جسم . (ر). 

وفي (ج): «البزغوئية؟. 


۱۹۹ 


والرّعمّرانية والعشتدرکة "۳ . 
وأما الحبریذ "+ ففرقة واحدة. 


وکذلك المشبهة*. 


(۱) الرعْمّرانية: قالوا: کلام الله غيره وکل ما هو غیره مخلوق» ومن قال کلام الله غير مخلوق؛ فهو 
كافر. (ر). 
قلت: انظر عنها «الأنساب» (5/ .)١١‏ 

49 المستذْركة : استدركوا عليهم وقالوا: إنه مخلوق مطلقاًء أكنا وافقنا السنة والاجماع في نفيه وأولناء 
بما هذه حكايته» وقالوا: أقوال مخالفینا كلها کذب حتی قولهم : لا إله إلا الله. (ر) . 
انظر عنهم: «الانساب» (۱۲/ ۰۲۳۹-۲۳۸ 

(۳) الجبریة: والجبر: اسناد فعل العبد إلى الله» والجبرية متوسطة تثبت للعید كسبا کالاشعریت 
وخالصة لا تثبته كالجهمية وهم أصحاب جهم بن صفوان» قالوا: لا قدرة تلعبید أصلاً والله لا 
يعلم الشيء قبل وقوعهء وعلمه حادث لا في محل؛ ولا يتصف بما يوصف به غیره؛ كالعلم» 
والقدری والجنة والنار تفنیان ووافقوا المعتزلة في نفي الرؤية وخلق الكلام وإيجاب المعرفة 
بالعقل. (ر). 
انظر عنهم : «الحور العين» (۲۵) 

(4) المشبهة شبهوا الله بالمخلوقات وان اختلفوا في طریقه؛ قمنهم مشبهة غلاة الشيعة كما تقدم 
ومنهم مشبهة الحشوية؛ كمضر وكهمس والهجيمي» قالوا: هم جسم من لحم ودم وله الأعضاء 
حتى قال بعضهم: اعفوني عن اللحية والفرج؛ وسلوني عما وراءء(۱) ومنهم مشيهة الكرامية 
أصحاب أبي عبدالله بن کرام» وأقوالهم متعددة؛ غير أنها لا تنتهي إلى من يعبأ بهء فاقتصرنا على ما 
قال زعيمهم» و : أن الله على العرش من جهة العلو» ویجوز عليه الحركة والنزول؛ واختلفوا: 
يملا العرش آم لا؟ وقال بعضهم: بل هو محاذ للعرش» واختلف أببعد متناه أو غيره» ومنهم من 
أطلق عليه نفظ الجسم : ثم هل هو سماء من الجهات أو من جهة تحت أو لاء وتحل الحوادث في 
ذاته» وزعموا أنه إنما يقدر عليها دون الخارجة» ويجب أن يكون أول خلقه حيا يصح منه 
الاستدلال» والنبوة والرسالة صفتان سوى الوحي والمعجزة والعصمت وصاحبها رسول ويجب 
على الله إرساله لا غير» وهو حيئذ مرسل» وکل مرسل رسول بلا عكس» ويجوز عزله دون 
الرسول» وليس من الحكمة رسول واحدء وجوزوا إمامين كعلي ومعاویت إلا أن إمامة علي على 


(۱) نسب هذا لأبي يعلى الفراء. وهو كذب علیه. كما سيأتي (۳/ ۰۳۲۲ 


Yes 


5 


فالجميع اثنتان") وسبعون فرقة» فإذا أضيفت الفرقة الناجية إلى عدد الفرق 


ضار الجميع ثلاثاً وسبعين فرقة . 


وهذا التعديد بحسب ما أَعْطَيْهُ الم في تكلّف”') المطابقة للحديث الصحيح» 


لا علی القطع بأنه المراد"۳» إذ ليس على ذلك دليل شرعي» ولا دل العقل أيضاً على 
انخصار ما ذكروه في تلك العدة من غير زيادة ولا نقصان» كما أنه لا دليل على 
اختصاص تلك البدع بالعقائد. 


وقال جماعة من العلماء **: أصول البدع أربعة» وسائر الثنتين والسبعين فرقة 


عن هؤلاء تفرّفواء وهم : الخوارج» والروافض» والقدرية» والمرجئة . 


قال يوسف بن أسباط: «ثم تشعبت كل فرقة ثمان عشرة فرقة؛ فتلك ثنتان 


وسبعون فزقة» والثالثة والسبعون هی الناجية» 2 . 


(0) 
2 
2 


(£) 
(0) 


وفق الستة بخلاف معاوية» لكن يجب طاعة رعيته له» والإيمان قول الذر في الأزل «بلی»» وهو 
باق في الكل إلا المرتدين» وإيمان المنافقين كإيمان الأنبياءء والكلمتان ليستا بإيمان إلا بعد 
الردة. (ر). 

انظر عنهم : «الغلو والفرق الغالية» (۲۲۷). 

في (ج): «ائنان» . 

في المطبوع فقط : «تكليف». 

هذا الاحصاء لا یلم وعلیه ماخذ: 

الأول : أنه حلط بين الفرق الخارجة عن الاسلام وبين الداخلة فيه . 

الثاني : أنه يتكلم عن الفرق حتی عصره» وكأن عجلة الزمن قد توقفت ولم تعد تنشأ فرق جديدة» 
علماً بان فرقاً كثيرة نشأت بعد المصنف ولو عايشها لأدخلها في حسابهء وينبغي أن يترك الشرّاح 
والمفسرون نصيبا كبيرا للأحداث الواقعية التي تفسر النص وتشرحه. 

الثالث : أنه ذكر ما يزيد على ثمانين فرقة» ثم قال : فهذه اثنتان وسبعون فرقة . 

انظر : «الفرق بين الفرق» (۲۵) للبغدادي» و «تلبیس إبليس» (ص ۲۹). 

آخرجه ابن المبارك في «الزهد» (رقم ۷ والاجري في «الشريعة» (۱ / 08 - 5*4 / رقم 
۰ وفي «الأربعين» (ص ۱۱۲ - ۱۱۷ -ط أضواء السلف)» وابن أبي عاصم في «السنة» (رقم 
۳ واين بطة في «الإبانة» (رقم ۱0۲۵۵ من طریق المسیب بن واضح - وهو ضعیف؛ كما في 
«اللسان» (5 / ۰ »-)5١-‏ عن یوسف. به. 


۲۰ 


وهذا التقدیر") نحو من الأول» ورد عليه من الإشكال ما ورد على 
الأول. 


فشرح ذلك الشيخ أبو بكر“ الطرطوشي رحمه الله شرحاً يقرب الأمرء 
فقال ۳ : «لم رد علماؤت بهذا التقدیر*: أن أصل كل بدعة من هذه الأربع تفرّقت 
وتشعّبت على مقتضی أصل البدع حتی کملت"؟؟ تلك العدق» فإن ذلك لعله [لم]0© 
يدخل في الوجود إلى الان» . 

قال": «وإنما أرادوا أن كل بدعة ضلالة لا تكاد توجد إلا في هذه الفرق 
الأربع» وان لم تكن البدعة الثانية فرعاً للأولى ولا شعبة من شعبهاء بل هي بدعة 
مستقلة بنفسهاء ليست من الأولى بسبيل» ‏ 

ثم بيّن ذلك بالمثال بأن ۵ القدر أصل من أصول البدع». ثم اختلف أهله في 
مسائل من شعب القدر» وفي مسائل لا تعلق لها بالقدر: 

فجميعهم متفقون على أن آفعال العباد مخلوقة لهم من دون الله تعالى . 

ثماختلفوافي فرع من فروع القدر؛ فقال أكشرهم: 
لا یکون فصل بين فاعلیسن» [وقال بعضهم*): يجوز فصل بين 


 )۱(‏ في (م): «التقرير»ء وله وجه. 

(۲) في (م): «آبو الوليد»! 

۳۱ في کتابه : «الحوادث والبدع» (۲۷- ۰۲۸ 

(4) في (م): «التقریر» والمثبت من (ج) و (ر) والمطبوع» وهو كذلك في «الحوادث والبدع» 
للطرطوشي . 

(5) في المطبوع: «حصلت»» وفي (ج): «تجملت»» وفي (ر): «تحملت»؛ والمثبت من (م) 
و «الحوادث والبدع». 

)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

2 في «الحوادث والبدع» (۲۸). 

(۸) في (م): «فان». 

(9) هذا قول المردار؛ آفاده الطرطوشي في «الحوادث والبدع» (۰)۲۸ وأفاد الشهرستاني في «الملل = 


۳۲ 


افاعلين]!'2». مخلوقین على التولد» وأحال مثله بين القديم والمحدث. 

ثم اختلفوا فيما لا يعود إلى القدّر في مسائل كثيرة؛ كاختلافهم في الصلاح 
والأصلح: 

فقال البغداديون منهم: يجب على الله تعالى [الله عن قولهم ]21 فعل 
الأصلح”" لعباده في دينهم [ودنياهم]* ويجب عليه ابتداءً الخلق الذين علم أن“ 
یکلفهم» ويجب عليه إكمال عقولهم وإقدارهم وإزاحة عللهم . 


وقال المصريون”" منهم: لا يجب على الله إكمال عقولهم ولا أن يؤتيهم 
أسْباب التکلیف . 


وقال البغداديون منهم: يجب على الله [تعالی۲ [الله (۲ عن قولهم - 
عقاب العصاة إذا لم يتوبواء والمغفرة من غير توبة سفه من الغافر . 


f‏ 0( زر رده 
وأبى المصريون منهم ذلك . 


۳ والتحل» (97) أن بشر بن المعتمر هو الذي أحدث القول بالتولد وأقرط فيه. وانظر ما تقدم عن 
(المرداریة) و (البشریة) . 

(۱) ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر)» والمثبت من (م) و «الحوادث والبدع». 

(۲) ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر) والمثبت من (م) و «الحوادث والبدع». 

(۳) في المطبوع و (ج): «الصلاح». والمشت من (م) و «الحوادث والبدع». 

(8) ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (رک والمثبت من (م) و «الحوادث والبدع». 

(5) في المطبوع وحده: «أنهم». 

(5) في (ج): «المضریون» پالضاد المعجمت وعلق (ر) بقوله: «لعله: البصریون» وفي حاشية 
المطبوع : «کذا في الاصل. ولعله : «البصريون»؛ ویدل عليه السياق»!! وهي موجودة في (م) كما 
آثبتنام» وفي مطبوع «الحوادث والبدع»: «البصریون» وفي هامشه: «في نسخة العصریون» 

(۷) ما بين المعقوفتین سقط من (ج). 

(۸) مابین المعقرفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر) والمثبت من (م) و «الحوادث والبدع». 

(9) في المطبوع و (ج) و (ر): «وأماى والمثیت من (م) و #الحوادث والبدع». 

(۱۰) في (ج) و (م): «المضريون»؛ بالضاد المعجمةء وعلّق (ر) بقوله: «كذا في الأصل؛» وفي 
«الحوادث والبدع»: «وأبى البصريون ذلك». 


¥ 


3 


وابتدع جعفر بن مبشر( فقال: إن استحضرا" امرآة ليتروجهاء فوئب 
علیها » فوطتها بلا ولي ولا شهود ولا رضی ولا عقد؛ حل له ذلك! 

وخالفه في ذلك سلفه . 

وقال ثمامة بن آشرس: إن الله [تعالى يصيّر الكمّارَ والملحدین وأطفال 
المشركين والمؤمنين والمجانين تراباً يوم القيامة» لا يعذبهم ولا یعرضهم*. 

ولمكذا ابتدعت كل فرقة من هذه الفرق بدعاً تتعلّق بأصل بدعتها التي هي 
معروفة بهاء وبدعاً لا تعلق لها بها . 

فان كان رسول له آراد تق أمنه أصول لالب" » التي تجري مجری 
الأجناس للأنواع“ “» والمعاقد للفروع"۲ "؛ فلعلهه” ‏ والعلم عند الله ما بلغوا 
هذا العده(؟ إلى الان» غير أن الزمان باق والتكليف قائم والخطرات متوقعة» وهل 
رن أو عص یخلو !۱۱۷ وتحدَتٌ فيه البدع؟! 


وان كان آراد ارق" کل دم حدئت في دين الإسلام مما لا يلائم أصول 


)0( في (ر): «بشر»» وعلق (ر) ما نصه : «لعله : مبشر». 

(۲) في المطبوع و (ج): امن استصر*. 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

 )(‏ في المطبوع : «لا يعذبهم ولا یرضیهم). 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ر)» وبدله في (ج) بیاض. وعلق (ر) بقوله: «لعله سقط من هذا 
الموضع كلمة «البدع» أو «العقاند» ‏ أو «الفرق22» فأثبتها محقق المطبوع «العقائد» بين معقوفتين › 
وفي «الحوادث والبدع»: «أصول هذه البدع» . 

0( في (ج) : : يجري مجری الأجناس الأنواع» . 

(۷) في (م): «والعقائد للفروع». 

(A)‏ في المطبوع و (ج): «لعلهم» وعلق (ر) بقوله: «هذا جواب الشرط ؛ ويوشك أن یکون أصله 
بالفاء. 
قلت : هو بالفاء في (م) و «الحوادث والبدع*. 

(9) في (ج): «بلغوا هذا العد». 

(۱۰) في مطبوع «الحوادث والبدع» (۳۰): «وکل قرن وعصر لا يخلو إلا». 

(۱۱) في (ر) والمطبوع: «بالتفرق». 


, الإسلام ولا تقبلها قواعده» من غير التفات إلى التقسيم الذي ذكرناء [سواء]٩‏ 
كانت البدع أنواعاً لاجناس. أو كانت متغايرة الأصول والمباني. 


ك ا 70> 
كثير أكثر من اثنتين وسبعين . 


فهذا هو الذي أراده عليه السلام - والعلم عند الله -؛ فقد وجد من ذلك عدد 
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ووجه تصحيح" الحديث على هذا أن يخرج من الحساب غُلاةٌ أهلٍ البدع» 


ولا يعدّون من الأمة ولا في أهل القبْلّة؛ كتّفاة الأغراض من القدرية لأنه لا طريق 
إلى معرفة حدوث*؟ العالم وإثبات الصانع إلا بثبوت الأعراض"* وكالحلولية» 


۱0 
زفق 


(۳ 
(6) 
(0) 


ما بين المعقوفتين سقط من جميع الأقوال» وأثبته من «الحوادث والبدع». 

في المطبوع: «عدد كثير من اثنتين وسبعين»» وفي (ج): «عدد كثير من اثنين وسبعين»: وفي (م): 
«عدد أكثر من اثنين وسبعين»» وكذا في (ر)» وفيه: «اثنتين»» والمثبت من «الحوادث والیدع». 
كذا في (م) و «الحوادث والبدع» وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «صحیح». 

في (م): «حدث». 

هذه الطريقة في إثبات حدوث العالم وإثبات الصانع هي طريقة الجهمية والمعتزلة» وأول من قال بها 
الجهم بن صفوان مقدم الجهمية» وأبو الهذيل العلاف مقدم المعتزلة(۱) وقد التزموا من أجله 
لوازم أفسدوا بها الدين» وأحدئوا البدع» وحرفوا النصوصء وخالفوا المنقول والمعقول» وملخص 
طريقتهم هذه - كما ذكروها في كتبهم الکلامیة(۲) - آنهم قالوا: إن معرفة صدق الرسول متوقفة على 
معرفة المرسلء ومعرفة المرسل متوقفة على معرفة قدمی وقدمه متوقف على معرفة حدوث 
العالم» ومعرفة حدوث العالم متوقف على هذه الطریقة(۳). 

وهي مبنية على أربع مقدمات: 


(۱) انظر: «النبوات» لشيخ الاسلام» (۰)۱۳0 «منهاج السنة» (۱ / ۰۱6۷ 

(۲) انظر في ذلك : «التمهید» (ص ۰4۳۸ «الإنصاف» کلاهما للباقلاني (ص ١5‏ وما بعدها): «شرح 
الأصول الخمسة» لعبدالجبار المعتزلي (ص ٩۲‏ وما بعدهاک «الارشاد» للجويني (ص ۳۹ وما 
بعدها)ء «نهاية الأقدام» للشهرستاني (ص ۱۱ وما بعدها)؛ «الاربعین» للرازي (۱ / ۱٩‏ وما 
یعدها) . 

(۳) قد یجعلها بعضهم طريقة الأعراض» وقد یجعلها اخرون طريقة الحوادث أو غيرهاء لکتها كلها 
تتفق في الأصول واللوازم. 


المقدمة الأولى : إثبات الأعراض(۱). 

المقدمة الثانية : إثبات حدوث هذه الأعراض . 

المقدمة الثالثة: بيان امتناع خلو الأجسام عن هذه الأعراض. 

المقدمة الرابعة: بیان أن ما لا يخلو عن هذه الأعراض فهو حادث» وآن ما لا يخلو من جتس 
الحوادث فهو حادث لامتتاع حوادث لا أول لهاء وکل حادث فلا بد له من محداث : 

وهذه الطريقة فاسدة عقلاٌء ومحرمة شرعاًء وهي من أعظم أصول المتكلمين الذين ذمهم السلف 
والآئمة(؟)» بل إن الأشعري نفسه حرمها وذكر أنه لا يحتج بها إلا آهل البدع والمنحرفون(۰)۳ بل 
إنه قال: وإنما صار من أثبت إحداث العالم والمحدث له من الفلاسفة إلى الاستدلال بالأعراض 
والجواهر لدفعهم الرسل وإنكارهم لجواز مجيئهم (5)» وفساد هذه الطريقة من وجوه: 

الوجه الأول: أن هذه الطريقة لم ترد في الكتاب ولا في السنة ولا ذكرها الصحابة ولا السلف» بل 
هي متلقاة عن أفراخ الفلاسفة والجهمية . 

الوجه الثاني : آنهم أرادوا إثبات حدوث الأعراض والحوادث والأجسام بطرق عقلية سقيمة» 
وحدوئها لا يحتاج إلى دليلٍ أصلاء > فانا نرى بأعیننا حدوث هذه الأشياء وزوالها » فلا یحتاج الامر 
إلى استدلالء بل هو کمن أراد أن يستدل على أن الشمس مضيئة» والموجود في القران هو 
الاستدلال بحدوث الانسان وغيره من المخلوقات على وجود الله سبحانه. وليس فيه استدلال على 
حدوثها؛ لأن هذا أمر مسلمء وفرقٌ بين الاستدلال بحدوثه والاستدلال على حدوثه؛ لأن نفس 


(۱) ذكر عبدالجبار في اشرح الأصول الخمسة» (ص :)٩۲‏ «أن الأعراض منها المدركات وهي 
سبعة أنواع: الألوان والطعوم والروائح والحرارة والبرودة والالام والأصوات»» وعرفه الرازي في 
«الأربعين» (ص ۲۰): «بأنه كل ما كان حالاً بالمتحيزء وجعل من أنواعه الأكوان وهي الحركة 
والسكون والاجتماع والافتراق» - وأكثرهم علي قول الرازي -» وعرفه الباقلاني في «الإنصاف» 
(ص ۱۵): «بأنه هو الذي يعرض للجوهر ولا يصح بقاؤه وقتين» . 

(۲) انظر في تفصیل نقضها عامة کتب شيخ الاسلام ومنها: «الفتاوی» (۳ / ۳۰۳ ۳۰۵ وه / 
(oT of‏ «الدرعة (1/ ۳۰۱ TEV‏ و۲ AVY A4‏ ۰۲۲ ۳۰۲ و۲ AV‏ ۹۸ و۷/ 
۹ وما بعدها و۱4۱ وما بعدهاک «منهاج السنة النبوية» (1 / ۳۰۳ و۲ / ۰۲۵۸ «التبوات» (۳۹ 
زر 1۵ ۰۱۳۵ ۰۱۳۲ «الفتاوی الکبری» 0 / 146 وما بعدهای «الاستقامة» (۱/ ۱۲۳). 

(۳) انظر «رسالة الثخر» (ص ۰۵۲ وهي مطبرعة بعنوان «أصول أهل السنة والجماعة» . 

(۶) «رسالة الثغر» (ص .)٠١‏ 


حدوث الحيوان وغيره معلومٌ بالحس والضرورة؛ فلا يحتاج الأمر إلى أن يستدل بمقارنة الأعراض 
أو الحوادث له على أنه حادث كما ذهب إليه هو لاء(۱). 

الوجه الثالث: أنهم جعلوا إثبات العالم وإثبات الصانع غير ممكن إلا باتباع هذه الطريقة السقيمة؛ 
فكانوا كما قال شيخ الاسلام(۲): «فكان مثل هؤلاء مثل من عمد إلى أمراء المسلمين وجندهم 
الشجعان الذين يدفعون العدو ويقاتلونهم» فقطعهم ومنعهم الرزق الذي به يجاهدون» وتركوا 
واحدل ظناً أنه يكفي في قتال العدوء وهو أضعف الجماعة وأعجزهم» ثم إنهم مع هذا قطعوا رزقه 
الذي به یستعین؛ فلم يبق بإزاء العدو آحد» اه. وذلك لأن إثبات الصانع ممكن بطرق كثيرة؛ 
كالاستدلال بحدوث الانسان أو غيره من المحدثات على وجود المحدث» فإنه يعلم بالحس 
والضرورة حدوث الإنسان وغيره» ويعلم بالضرورة أن كل حادث فلا بد له من محدث(۲). 

الوجه الرابع : أن مسألة إثبات وجود الله سبحائه لا ينازع فیها إلا شواذ من الناس؟ فان معرفته فطرية 
لا تحتاج إلى دلیل لهذا تجد الرسل صلوات الله عليهم إنمايدعون الناس إلى توحيد العبادة لما 
استقر في فطر الناس من معرفة الصانعء وهؤلاء المتكلمون قد ملئوا كتبهم الكلامية بمحاولة إثبات 
حدوث العالم وإثبات الصانع» ومع كثرة الأدلة على هذه المسألة؛ فقد استدلوا بدليل باط وزعموا 
أنه الدليل الوحيد. 

الوجه الخامس: أنهم التزموا لأجل هذا الدليل لوازم فاسدة» فإنهم لما استدلوا بالأعراض على 
الحدوث التزم الجهم بن صفوان لأجل هذا الدليل نفي الأسماء والصفات لأنها أعراض بزعمه 
والتزم أيضاً القول بفناء الجنة والنار لامتناع دوام الحوادث في دليلهم هذاء والتزم أبو الهذيل 
العلاف لأجلها انقطاع حركات أهل الجتة والنارء والتزم المعتزلة نفي الصفات لأنها أعراض» 
والتزم الكلابيّة ومن تبعهم من الأشعرية ومن تأثر بهم نفي الصفات الفعلية كالكلام والنزول 
والمجيء ونحوها؛ لأنها حوادث بزعمهم وما لا يخلو من الحوادث فهو حادث والتزموا كلهم 
مع الكرّامية وغيرهم تعطيل الله سبحانه وتعالى عن الفعل في الأزل» لامتناع حوادث لا أول لهاء 
ولو قالوا بآن الله قادرٌ على الفعل في الأزل للزم منه قدم العالم(٤)»‏ وغيرها من اللوازم التي أفسدوا 


(۱) انظر «درء التعارض» (۷/ ۱٩‏ ۰)۲ «النبوات» (ص .)٤۸‏ 

() في «درء التعارض» (۳/ ۹۷ - ۹۹). 

(۳) انظر : «الدرء» (۳ / ۹۸ و۷ / ۲۱۹ «الجواب الصحیح» (۲ / ۰)۲۸۷ «إيثار الحق على 
الخلق» (ص ۶۳ -۵۱). 

(۶) انظر «الفتاوی» (۳/ ۳۰۳ وما بعدها). 


¥ 


بها الدين ونشروا لأجلها البدع ولبّسوا بها على المسلمین . 

الوجه السادس: أن هذا الدليل يدل على نقيض مقصودهم؛ فإنهم استدلوا في مقدمتهم الرابعة في 
دليلهم هذا على أن كل حادث لا بد له من محدث؛ لأن كل حادث لا بد له من سبب» ثم إنهم 
عطلوا الله سبحانه عن القعل في الأزل لامتناع حوادث لا أول لهاء وقالوا بحدوث هذا العالم من 
غير تجدد سبب حادث ؛ لأنهم ینفون أن يقوم بذات الله الصفات الفعلية لأنها حوادث بزعمهم ؛ فقد 
آجازوا الحدوث بلا سیب وهذا ینقض أصلهم . 

ولهذا كله استطال علیهم الفلاسفة وآلزموهم بالقول بقدم العالم؛ لأنهم ‏ آي : الفلاسفة - قالوا: إنه 
يمتنع حدوث الحوادث بلا سبب حادث» ويمتنع تقدیر ذات معطلة عن الفعل ثم فعلت من غير 
حدوث سبب» ولم یستطع المتکلمون أن يجيبوا لفساد أصلهم . 

والصحیح في ذلك التفریق بين عين الحوادث وجنس الحوادث» فان كل حادث معينٍ له آول وهو 
مسبوق بالعدم كما هو مشاهد» أما جنس الحوادث؛ فإنها لا آول لها لآن الله سبحانه لم يزل فعالا 
غير معطل عن الفعل كما يزعم المبتدعة» وهذا لا يدل على قدم شيء من الحوادث بعينه كما تزعم 
الفلاسفة» بل يدل على تجدد الحوادث حادثا بعد حادث . 

واعلم أن دليلهم هذا هو من أصولهم الكبار» والتي بنوا عليها اعتقاداتهم وضللوا من خالفهم فيهاء 
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالی : «أما قولكم: إن هذه الطريق هي الأصل في معرفة دين الإسلام 
ونبوة الرسول يكِ؛ فهذا مما يعلم فساده بالاضطرار من دين الاسلام؛ فإنه من المعلوم لكل من علم 
حال الرسول إلا وأصحابه وما جاء به من الإيمان والقرآن أنه لم يدع الناس بهذ الطريق أبدأء ولا 
تكلم بها أحد من الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان» فكيف تكون هي أصل الإيمان؟! والذي جاء 
بالایمان وأفضل الناس إيماناً لم يتكلموا بها البتة» ولا سلكها منهم أحد. ۰ ٩۰‏ إلى أن قال: «بل هذه 
الطريقة باطلة في نفسهاء ولهذا ذمها السلف وعدلوا عنهاء وهذا قول أئمة السلف؛ كاين المبارك 
والشافعي» وأحمد بن حتبل» وإسحاق بن راهویی وأبي يوسف» ومالك بن أنس» واين الماجشون 
عبدالعزیز» وغير هؤلاء من السلفء وحفص الفرد لما ناظر الشافعي» وقال القرآن مخلوق وکفره 
الشافعي كان ناظره بهذه الطريقة . 

وكذلك أبو عيسى محمد بن عيسى بن برغوت» كان من المناظرين للإمام أحمد بن حنبل في مسألة 
القرآن بهذه الطريقة. . . » إلى أن قال: «وكلام السلف في الرد على هؤلاء كثير» وقال لهم الناس: 
إن هذا الأصل الذي ادعيتم إثبات الصانع به» وأنه لا يعرف أنه خالق المخلوقات إلا به ؛ وهو بعکس 
ما قلتم» بل هذا الأصل يناقض کون الرب خالقاً للعالم» ولا يمكن مع القول به القول بحدوث 
العالم ولا الرد على الفلاسفة» فالمتکلمون الذين ابتدعوه وزعموا آتهم به نصروا الإسلام وردوا به 


۳.۸ 


والتصيرية ۱ وأشباههم من الغلاة. 


هذا ما قال الطرطوشي رحمه الله [تعالی ]۳ وهو حسن من التقدیر» غير أنه 
يبقى للنظر في کلامه مجالان: 


(آحدهما): أن ما اختاره”" من أنه لیس المراد الاجناس» وأنَّ مراد مجرد 
آعیان البدع» وقد ارتضی اعتبار البدع القولية والعملية؛ فمشکل لأنا إذا اعتبرنا کل 
بدعة دّت أو جلّت» فكل من ابتدع [بدعة ]2*1 كيف كانت لزم أن یکون هو ومن تابعه 
علیها فرقة؛ فلا يقف العدد في مئة ولا في مئتين'"'» فضلا عن وقوفها"" في اننتین ۲۳ 
وسبعین [فرقة]"» فإن البدع - كما قال - لا تزال تحدث مع مرور الأزمنة إلى قیام 
الساعة. 


وقد مر النقل ما يُشعر بهذا المعنى» وهو قول ابن عباس: «ما من عام إلا 


على أعدائه؛ كالفلاسفة» لا للإسلام نصرواء ولا لأعدائه كسرواء بل کان ما أبتدعوه مما أفسدوأ به 
حقيقة الإسلام على من اتبعهم» قأفسدوا عقله ودينه» واعتدوا به على من نازعهم من المسلمين» 
وفتحوا لعدو الإسلام بابا إلى مقصوده)(1) أه. 
أنتهى من كتاب «الإعلام بمخالفات الموافقات والاعتصام» (ص 5١‏ - ۲۲) للدكتور ناصر الفهد. 

(۱) في (ج): لوالنصرية». 

(؟) ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

(*) في (ر) والمطبوع: «اختار». 

2 في (ج) و (ر) والمطبوع : «فإن كان مراده»» والمثبت من (م). 

(4) ما بين المعقوفتين سقط من (ج). 

()_ العبارة في (ج): «فلا نقف في مئة ولا مئتين»! وكذا في (ر) والمطبوع؛ إلا أن فيهما: «تقف»۰ 
والمثبت من (م)» وهو الصواب. _ 

(۷) كذافي (م)» وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «وقوعها». 

(۸) في (ج): «اثنین». 

)٩(‏ مابین المعقوفتین سقط من (ج) و (ر) والمطبوع. 


(۱) «الفتاوی» (ه / ۵1۳ - 80 0) وانظر «النبوات» (ص 5 5). 


۲۰۹ 


والناس يحيون فيه بدعة ويميتون فيه سنةً» حتى تحيا البدع وتموت السنن». 


وهذا موجود في الواقع؛ فان البدع م۳ نشأت إلى الآن» ل" تزال تكثرء 
وان فرضنا إزالة بدع** الزائغين في العقائد كلها؛ لكان الذي يبقى أكثر من اثنتيه*» 
وسبعین ؛ فما قاله - والله أعلم ‏ غير مخلص . 


(والثاني) : أن حاصل كلامه أن هذه الفرق لم تتعيّن بعد» بخلاف القول 
المتقدّم» وهو أصحٌ ف في التظر؛ لأن ذلك التعیین ليس عليه دليل» والعقل لا يقتضيه . 


وأيضاً؛ فللمنازء"© أن يتكلّف من" مسائل الخلاف التي بين الأشعرية في 
قواعد العقائد فرقاً يسميها ويبرىء نفسه وفرقته عن ذلك المحظور . 


فالأولى ما قاله من عدم التعیین" وان سلمنا 1 أن الدليل قام له على 
ذلك؛ فلا ينبغي [أيضاً]”” '' التعيين. 


أما أولاً: فإن الشريعة قد فهمنا منها أنها تشير إلى أوصافهم من غير تصريح 
ليحذر منهاء ويبقى الأمر في تعيين الداخلين في مقتضى الحديث مرجى» وإنما ورد 
التعيين في النادر» كما قال عليه [الصلاة و]('“السلام في الخوارج: «إن من 


)1١(‏ مضى تخريجه. 

(۲) في (ر) والمطبوع: «قد»!! 

(۳) في (ر) والمطبوع: «ولا»!! 

(4) في (م): «البدع»!! 

(0) في (ج): «اثنين» . 

(5) في (ر): «فالمنازع»» وعلق (ر) بقوله: «كذاء ولعل أصله: «فللمنازع» آو: «فالمنازع له أن 
يتكلف»!. 

(۷) في (ج) والمطبوع: «في»» والمثیت من(م) و (ر). 

(۸) في (م): «التعليل». 

)٩(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

() ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

)١١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 


۳۱۰ 


0 وم دك دا و اك O‏ 


شتضیء هذا قوماً يقرؤون [القرآن]"'» لا يجاوز حناجرهم» [يقتلون أهل الإسلام 
ویدعون أهل الأوثان)". . ٠.‏ الحدیث"" مع أنه عليه السلام لم يعرف أنهم ممّن 
اشملهم حديث الفرق* وهذا الفصل مبسوط في كتاب «الموافقات* والحمد 
لله. 


وأما ثانياً: فلا عدم التّمبین هو الذي ينبغي أن يلتزم ليكون ستراً على الأمة 
كما سترت عليهم قبائحهم» فلم يفضحوا في الدنيا بها في الغالب . 


وأمرنا بالسّتر على المذنبين ما لم يدوا" لنا صفحة الخلاف» ليس كما ذكر 
عن بني إسرائيل أنهم كانوا إذا أذنب أحدهم ليلد أصبح وعلى بابه معصيئة مکتوبق 
وكذلك في شأن قربانهم؛ فإنهم كانوا إذا قرّبوا لله قرباناًء فان كان مقبولاً عند الله ؛ 
نزلت نار من السماء فأكلته» وان لم يكن مقبولاً لم تأكله النار» وفي ذلك افتضاح 
المذنب» ومثل ذلك في الغنائم أيضاً؛ فكثير من هذه الأشياء حصت هذه الآمة 
بالستر فيها. 


وأيضاً؛ فللستر حكمة أخرى» وهي آنها لو أظهرت - مع أن أصحابها من 
الأمة - لكان في ذلك داع إلى الرقة وعدم الألفة التي أمر الله ورسوله بهاء حيث 
قال : ¥ افو بل له حمسا ولا مروا [آل عمران: ۳ وقال: « نت 
وا دات نیس 4 [الأنفال: ۱]» وقال: « ولا کو ری تفا َو 
مج ما4 [آل عمران : ۱۰۵]. 


وفی الحدیت : «لا تحاسدوا ولا تدابروا» ولا تباغضوا وکونوا عباد الله 


(61 مابین المعقوفتین سقط من المطبوع-وحده. 
 )۲(‏ ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 
(۳) سبق تخریجه (۱/ ۱۰). 

(8) سبق تخریجه (۱/ ۱۰). 

4 انظره: (۵ / ۱9۱ وما بعد بتحقيقي) . 

(5) في المطبوع و (ج) و (ر): «مالم تد . 


إخوائل2. 


وأمر عليه [الصلاة و" السلام بإصلاح ذات البَيْنَء وأخبر أن فساد ذات البين 


هي الحالقة التي تحلق الدین "۳ . 


(» 


۲) 
۳ 


فإذا كان من مقتضی العادة أن التعریف بهم على التعیین يورث العداوة بینهم 


أخرجه البخاري في «الصحيح» (کتاب الأدب» باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر ۱۰/ 1۸۱ / 
رقم ۵ وباب الهجرقء 1٩۲ / ٠١‏ / رقم ۰1۰۷ ومسلم في «الصحیح» (کتاب البر 
والصلة» باب تحريم التحاسد والتباغض والتداير» ٤‏ / ۱۹۸۲ / رقم 1909)؛ عن أنس رضي الله 
عیه , 1 

ما بين المعقوقتین سقط من (ج) و (ع). 

ورد ذلك في آحادیث عديدة. منها: 

© ما آخرجه هناد في «الزهد» (رقم ۱۳۱۰) -ومن طريقه الترمذي في «الجامع» (أبواب صفة 
القيامة. ٤‏ / 537 / رقم ۲۵۰۹ وأحمد في «المسند» (۷ / 446 - 448۵ والبخاري في 
«الأدب المفرد» (۰)۱۰۲ وأبو داود في «السنن» (کتاب الأدب» باب في (صلاح ذات البين».؟ / 
۰ / رقم ۰4۹۱۹ والييهقي في «الاداب» (رقم ۱۳۰) عن آبي الدرداء + قال : قال رسول الله 
عل : «آلا أخبركم بأفضل من درجة الصوم والصلاة والصدقة؟!». قالوا: بلی. قال: «صلاح ذات 
البین» ون فساد ذات البين هي الحالقة» . 

قال الترمذي: «هذا حدیث صحیح. ویروی عن النبي + أنه قال: «هي الحالقةء لا أقول تحلق 
الشعر. ولکن تحلق الدین». 

© ثم آحرج برقم (۰)۲۵۱۰ وآحمد في «المسند» (۱ / ۰۱5۵ 0۱۷۷ والبزار في «المسند» (رقم 
۲ - الزواند) وأبو يعلى في «السند» (۲/ ۳۲/ رقم ٩11)؛‏ عن الزبير مرقوعا : «دبٌ إليكم 
داء الأمم قبلکم: الحسدٌ والبفضا وهي انحالقة. لا آقول حالقة الشعی ولکن حالقة الدين» 
والذي نفس محمد بیده؛ لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنواء ولا تزمتوا حتی تحايُواء ألا آنبتکم بما پثبت 
ذلك تکم؟ آفشوا السلام بینکم». لفظ أبي يعلى. 

وإسناده ضعيف. ولکنه حسن بشواهده. ولاخره: «والذي نفسي بیده. ..» شاهد عن أبي هريرة» 
آخرجه مسلم في "صحیحه» (رقم ۰6۵۶ وأخرجه البخاري في «الادب المفردا (رقم 6۲7۰ وزاد 
في آخره : «وایاکم والبغضة؛ فانها هي الحالقة. لا أقول لكم: تحلق الشعر ولکن تحلق الدین»: 
ولفظ الترمذي (رقم ۲۰۰۸) عنه مرفوعا: «إياكم وسوء ذات البین ؛ فإنها الحالقة» . 

وانظر : «غاية المرام» (6۱۶)؛ و «الارواء» (۲/ ۰۲۳۹ و «صحیح الأدب المفرد» (رقم ۱۹۷). 


۳ 


والفرقة؛ لزم من ذلك أن يكون منهيّاً عنه؛ إلا أن تكون البدعة فاحشة [جدا؛ 
كبدعة الخوارج» [فلا إشكال في جواز إبدائها وتعيين أهلهاء لکن كما عیّن رسول 
الله ار الخوارج](۳؟ وذكرهم بعلامتهمء حتى يعرفواء ویلحق بذلك ما هو مثله في 
الشناعة أو قريب مته بحسب نظر المجتهد» وما عدا ذلك؛ فالسكوت عن تعیینه 
آول ٠.۳‏ 


وخرج أبو داود عن عمرو بن أبي وُ:؟)؟ قال: كان حذيفة بالمدائن» فكان 


پذکر أشياء قالها رسول الله تا لأناس من صحابه في الغضب» فینطلق ناس ممّن 
سمع ذلك من حذيفة. فیأتون سلمان» فیذکرون له قول حذيفة» فیقول سلمان: 
حذيفة أعلم بما يقول» فیرجعون إلى حذيفة» فیقولون [له]*': قد ذکرنا قولك 
لسلمان" فما صدّقك ولا كذّبك . فأنى حذيفة سلمان وهو في مَبْقَلة". فقال: يا 
سلمان! ما يمنعك أن تصدّقني بما سمعت"" من رسول الله كل فقال: إن رسول 


۹1 
(» 
(۳ 


2 


(0) 
(0 
(۷) 
(A) 


ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

في المطبوع و (ج) و (ر): «فالسکوت عنه آولی»» وعلق (ر) بقوله: «مراد المصنف رحمه الله 
تعالی من هذا السیاق أن الخلاف إذا كان لا بد منه؛ فالواجب أن یحذر من جعله سببا للتفرق 
والشيع» وطذا ما كان عليه أهل الحق المعبر عنهم بأهل السنة والجماعة» ولکن ما العمل بمن 
يدعون إلى بدعتهم؟ فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يودون أن يظل الخوارج في جماعة 
المسلمين على شذوذهم في الرأي» وإنما حاربوهم على شق العصا بالفعل» لا على فحش 
بدعتهم؟ . 

قلت : وقارن «الموافقات» (۵ / )١156 _ ٠١١‏ فان العبارات متطابقة ‏ 

تحرفت في المطبوع و (ر) إلى : «عمر بن أبي مرة»ء وتحرفت مرة أخرى على محقق المطبوع في 
تخريجه للحديث إلى : «عمر بن أبي فروة»! 

ما بين المعقوفتين سقط من (ر). 

في المطبوع و (ر): «قد ذكرنا قولك إلى سلمان؟ . 

أي : موضع البقل » وهو من النبات ما لیس بشجر. 

في (ج): ابما سمعته) . 


۳۳ 


الله ية يغضب فيقول [في الغضب]" لناس من آصحابه" *» ويرضى فيقول في 
الرضی [لناس من آصحابه ]۳ أما تنتهي حتى تورث زجالاً حب رجال ورجالاً 
بغض رجال وحتی توقع اختلافاً وفرقة؟ ولقد علمت أن رسول الله کل حطب 
[الناس]* فقال: «آیما رجل [من آمتي]*" سببته [سبة]" أو لعنثه لعنة [في 
غضبي]"؛ فإنما آنا من ولد ادم آغضب كما يغضبون» وانما بعثني [الله] رحمة 
للعالمين» فاجعلها علیهم صلاةً یوم القیامة» فوالله لتنتهین أو لاکتبن "۲ إلى 
عمر . 


فتأملوا ما أحسن هذا الفقه من سلمان رضي الله عنه! وهو جار في مسألتنا. 


فمن هنا لا ينبغي للراسخ في العلم أن يقول: هولاء الفرق هم بنو فلان وبنو 
فلان۲! وإن كان یعرفهم۳* بعلاماتهم۳* بحسب اجتهاده» اللهم إلا في 


 )۱(‏ ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(۲) أي: كان یفضب. فیقول لتاس من أصحابه ما يناسب الغضب من الذم واظهار الکراهة. (ر). 

(۳) مابين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(4) ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(4) ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(5) ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(۷) في (ج): «أو لعنته لعنته في غضبي»» وما بين المعقوفتین سقط من (م). 

(۸) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

2 أخرجه أبو داود في «السنن» (كتاب السنة» باب في النهي عن سب أصحاب رسول الله ب / 
۲۱۵-۶ / رقم 4708)» وأحمد في «المسند» (5 / 6۲۷)؛ عن عمرو بن أبي قرة . 
وإسناده صحيح . 
وفي الباب عن أبي هريرة أخرجه البخاري (2)5731 ومسلم (5101).: وانظر تعليقي على 
«الموافقات» (۵ / ۱۵۲ - ۱۵۷). 

(۱۰) في (ر) والمطبوع: «لتنتهين أو آکتین». 

(۱۱) في (ج): «هم بنوا فلان وبنوا فلان؟» وفي المطبوع : «هم بنو فلان وبنون فلان». 

(۱۲) في المطبوع : «یعرف». 

(۱۳) كذافي (م)۰ وفي (ج) و (ر) والمطبوع : «بعلامتهم». 
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موطنين: 


(أحدهما): حيث نبّه الشرع على تعيينهم ؛ کالخوارج؛ فإنه ظهر من استقرائه 
أنهم متمکنون [في الدخول] تحت حديث الفرق» ويجري مجراهم من سلك 
سبيلهم؛ فان آقرب الناس إليهم شيعة المهدي المغربي؛ فإنه ظهر فيهم الأمران 
اللذان عرف النبي بيه بهما في الخوارج؛ من أنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز 
حناجرهم» وأنهم يقتلون [أهل]۳ الاسلام ويدعون أهل الأوثان؛ فإنهم أخذوا 
أنفسهم بقراءة القران واقرائه حتى ابتدعوا فيه ثم لم یتفمّهوا فيه» ولا عرفوا 
مقاصدهء ولدلك اطرحو(” كتب العلماء وسمّوُها كتب الرأي» وحرقوها): 
ومزقوا أدمهاء مع أن الفقهاء هم الذين بيّنوا في كتبهم معاني الكتاب والسنة على 
الوجه الذي ينبغي» وأخذوا في قتال أهل الاسلام بتأويل فاسد؛ زعموا عليهم أنهم 
مجسّمون» وأنهم غير موخدین. وتركوا الانفراد بقتال أهل الكفر من النصارى 
المجاورين لھ وغیرهم . 


فقد اشتهر في الأخبار والاثار ما كان من خروجهم على علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه وعلى من بعده؛ كعمر بن عبد العزيز رحمه الله وغيره. 


حتى لقد روي في حديث خرّجه البغوي في (معجمه» عن حميد بن هلال : أن 
عبادة بن قرط غزا [مرة] فمكث في غزاته تلك ما شاء الله» ثم رجع [حتى إذا 
كان قريباً من الأهواز سمع صوّت أذان» فقال: والله! ما لي عهد بالصلاة]؟" مع 


() مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ج). 

() في المطبوع و (ر): «طرحوا». 

(5) في المطبوع و (ج) و (ر): «وخرقوها»؛ بالخاء المعجمة. 
(0) في المطبوع و (ج) و (ر): «والمجاورين لهم». 

() _ ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 
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[جماعة]) المسلمين منذ زمان» فقصد نحو الأذان يريد الصلاة» فإذا هو بالأزارقة 
- [وهم]"؟ صنف من الخوارج -» فلما رآوه؛ قانوا [[۳۲4: ما جاء بك يا عدو الله؟ 
قال : ما آنتم يا (خوتي؟ قالوا: آنت آخو الشیطان؛ لنقتلتك. قال: آماا* ترضون 
مني بما رضي به رسول الله ي [مني؟ قالوا: وأي شيء رضي به منك؟ قال : 
أتيته وآنا کافر» فشهدني”" أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله۳ فخلّی عني . قال : 
فأخذوه فقتلوه<*. 


وأما عدم فهمهم للقران؛ فقد تقدَّم بيانه . 


وقد جاء فى القدريّة حدیت خرّجه آبو داود عن ابن عمر : أن رسول الله كَل 


قال : [«القدريّة مجوس هذه الامت إن مرضوا؛ فلا تعودوهم» وان ماتوا؛ فلا 


.٩»مهودهشت‎ 

)١(‏ ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(۲) مابین المعقوفتین سقط من (ر)» وبدله في المطبوع : «وهي۲. 

(۳) مابین المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(4) في المطبوع و (ج) و (ر): «ما". 

() _ مابین المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

 )7(‏ في (ر) والمطبوع: «فشهدت» والمثبت من (م) و (ج). 

(۷) بعدها في المطبرع و (ج) زيادة: او" . 

(۸) عزاه ابن حجر في «الاصابة» (۳/ 1۲۸) للبخوي. والطبراني. 
وأخرجه ابن قانع في «معجم الصحابة» (۱۰ / 7۳۹6 رقم ۳ وأبو العرب التميمي في 
«المحن» (ص )١5١‏ من طريق حميد بن هلال» به . 
وأشار إلى القصة جل من ترجم له مثل: أبو نعيم في «معرفة الصحابة» (4 / ۰۱۹۲۳ وابن 
عبدالبر في «الاستیعاب» (؟ / ۳۵۲ - ۳۵۷) -وعنده: أبن قرص الليثي» ويقال: ابن قرط 
والصواب عند أكثرهم قرص - وابن الأثير في «أسد الغابة» (۳/ 6۷. 

(9) أخرجه من طريق عبدالعزيز بن أبي حازم عن أبيه عن ابن عمر به: أبو داود في «السنن» (4 / ۲۲۲ / 


رقم 870۹۱ والبيهقي في «الاعتقاد» (ص ۰)۲۳۱ والحاکم في «المستدرك» (۱ / ۵۰ وقال: 
(صحیح على شرط الشیخین إن صح سماع آبي حازم من ابن عمرا » ووافقه الذهبي!! 
قلت : قال الحافظ ابن حجر في «أجوبة المشکاة» (۳/ ۱۷۷۹): «قال أبو الحسن بن القطان : قد - 
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أدركه وكان معه بالمدينة؛ فهو متصل على رأي مسلم» . 

ولكن قال أبنه ليحيى + بن صالح: : «مَنْ لك أن أبي سمع من أحد من الصحابة غير سهل بن سعد ؛ 

فقد کذب». 

ولذلك نص في «التهذيب» أنه يروي عن ابن عمر وابن عمرو: «ولم يسمع منهما ولم يذكر 
البخاري في «التاريخ خ الكبير» (؟ / ۲ / ۷۹) أنه سمع إلا من سهل بن سعد. وانظر لزاماً : كلام 
الشيخ أحمد شاكر على «المسند» (۸ / 6 

ولذلك؛ فكلام الذهبي في «الكبائر» (ص ۱۲۸ - بتحقيقي) على هذا الطريق «رواته ثقات» لكنه 
عنقطع» صحيح» لا اعتراض عليه» وأعله بالانقطاع: العلائي؛ كما في «اللالىء المصنوعة» (۱ / 

۸) والمتذري؛ كما في (مختصر سنن أبي داود» (۷/ ۵۸). 

وأخرجه الطبري في «صريح السنة» (ص ۰4۲۲ واللالكائي في «السنة) (4:/ 14۳ / رقم ۱۱۲۱)؛ 

من هذا الطريق» ولم يرفعه. 

وأخرجه ابن بطة في «الإبانة» (رقم ۱۵۱۲) عن ابن أبي حازم عن أبيه» عن نافع» عن أبن عمرء 

زاد فيه: «عن نافع»» والصواب حذفها. 

نعم» رواه زكريا بن منظور عن أبي حازم عن نافع عن ابن عمر عند: الفريابي في «القدر» (رقم 
۸) والاجري في «الشريعة» (ص ۱۹۰ / رقم 414 57١‏ - المحققة)» وابن عدي في 
«الکامل» (۳/ ۰۱۰۲۸ وابن آبي عاصم في «السنة» (رقم ۰4۳۳۸ وابن حبان في «المجروحین» (۱ 

/ ۳۱۶ وابن الجوزي في «العلل» (۰)۲۲۵ واللالكائي في «السنة» (4 / ۳۹ / رقم ۰۱۱۵۰ 

لكن أنكره الامام أحمد للاختلاف عن أبي حازم فيه. انظر: «مسائل الامام؟ لأبي داود (ص ۲۹۹). 

وزكريا بن منظور ضعفوهء واختلف عليه فيه؛ فبعضهم وقفه على ابن عمرء كما عند الفريابي في 
«القدر» (رقم ۰6۲۱۲ ومن الخلاف فيه على أبي حازم ما أخرجه ابن أبي زمنين في «أصول السنة» 
(رقم ۲۲۸) عن ابن وهب؛ قال: أخبرني محمد بن آبي حميد٬‏ عن آبي حازم رفعه» وهو مرسل» 

ورواه آبو حازم عن سهل بن سعد؛ كما سيأتي من حدیثه. 

ورواه مجاهيل وأصحاب مناكير ‏ أو من حاله هكذا بسنده إليهم عن نافع عن ابن عمر؛ كما عند: 

أحمد في «المسند» (؟ / ۰)۱۲۵ وأبي عبيد في «الایمان» (۰۸۱ والطبراني في «المعجم الصغير» 
(؟ / »)١5‏ وابن أبي عاصم في «السنة» ١(‏ / ۱۵۰) والفريابي في «القدر» (رقم 4275١‏ والعقيلي 
في «الضعفاء الكبير» ١(‏ / ۰۲۲۰ وابن عدي في «الکامل في الضعفاء» ١(‏ / ۲۸۷ و؟ / 20559 

والاجري في «الشريعة» (ص ۱۹۰ أو رقم 47١‏ ط المحققة)» وابن بشران في «أماليه» 
(رقم؟5 )»2 وابن الجوزي في العلل المتناهية» (۱ / كعك واللالكائي في «السنة» (4 / 2/56 
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وعن حذيفة أنه يك قال]30 : «لكل أمة مجوس » ومجوس هذه الأمة الذين 


يقولون: لا قدر» من مات منهم؛ فلا تشهدوا جنازته" ومن مرض منهم؛ فلا 
نعودو.20 وهم شيعة الدّجال» وحن على الله أن يلحقهم بالدّجال)!©. 


)0 
)( 
۳ 
فق 


رقم ۰)۱۱۵۳ وابن جرير في «تهذیب الاثار» (۲ / »© ومحمد بن يوسف الصالحي في «عقود 
الجمان! (ص ۳15). 

وآخرجه اللالكائي في «السنة» (4 / 16۳ / رقم ۱۱۲۰) عن سعید بن أبي مریم ثنا یحنی بن 
أيوب» عن إسحاق بن رافع» عن ابن عمرء قوله. 

وإسناده ضعيف . 

ورواه عمر مولى غفرة عن ابن عمر رفعه؛ كما عند: أحمد في «المسند» (۲/ ۸٩‏ و78١)»‏ وابنه 
عبدالله في «السئة؛ (ص ؟5١)»‏ وابن أبي عاصم في «السنة» (۱ / ۱۵۰ / رقم ۰)۳۳۹ والفريابي 
في «القدر» (۰)۲۳۷ وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (۱ / .(\oY‏ 

وعمر مولى غفرة ضعيف» واضطرب في هذا الحديث؛ فمرة يرويه هكذاء ومرة عن عمر بن محمد 
ابن زيد عن نافع عن أبن عمر؛ كما عند اللالكائي في «السنة» (4 /. +54 / رقم ۰۱۱۵۳ ومرة 
يجعله من مسند حذيفة» ومرة من قوله» وسيأتي حديث حذيفة وتخريجه. 

ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

في (ر) والمطبوع: «فلا تشهدوا جنازتهم» وعلق (ر) بقوله: «هكذا في الأصل». 

في (م): افلا تعودوهم) . 

أخرجه الطيالسي (574): وأبو داود في «السئن» (۰)41۹۲ وأحمد في «المسند» (۵ / 4۰1 - 
۷ وابنه في «السنة» (۰)۱۳۰ وابن أبي عاصم في «السنة» (۱ / 6 واللالكائي في «السنة» 
9 / 6۱ / رقم ۱۱۵۵)؛ من طریق مولی غفرة» عن رجل عن حذيفة . 

اضطرب مولی عفر فيه ؛ فتارة يرويه عن حذيفة مرفوعاً من طریق مبهم» وتارة من طريق عطاء بن 
يسار؛ كما عند ابن الجوزي في العلل المتناهية؛ (۱ / ۰)۱۵۷ وتارة يجعله من مسند ابن عمر؛ 
كما تقدم قريب وتارة عن حذيفة قوله؛ كما عند الفريابي في «القدر) (رقم ۲۳۹). 

وآخرجه ابن جرير في «تهذيب الاثار» (۲ / ۱۸۰ وابن بشران في «الأمالي» (رقم ۳٤۳)؛‏ من 
طریق الحسن البصري» عن حذيفة» ولفظه: «صنفان من أمتي لعنهما الله على لسان سبعین نبيا». 
قیل : ومن هم يا رسول الله؟ قال : «القدرية والمرجئة؟ . 

والحسن لم يدرك حذيفة؛ فالحدیث ضعيف . 

وانظر: «المرسل الخفي وعلاقته بالتدليس» دراسة نظرية وتطبيقية على مرويّات الحسن البصري» 
1١25-7078 (‏ ) للشريف حاتم العوني وفقه الله. 
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ا ل ا ا ف ا را ا 


وهذا الحديث غير صحيح عند" أهل النقل*۳؟. 


)0( في المطبوع وحده: #عند». 

(۲) کلامه صحیح؛ فقد جاء من حديث أبي هريرة وجاير بن عبدالله وعائشة وسهل بن سعد وأنس» 
وضعفها شدید. وهذا التفصیل : 
آما حدیث آبي هريرة رضي الله عنه ؛ فقد أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (رقم ۳۶۲) والفريابي 
في «القدر» (رقم ۵ والاجري في «الشریعة» (ص ۱٩۱‏ -ط القديمة» وا / ۳۸۰/ رقم 1۲6 - 
ط ولید سيف) عن عطاء الخراساني» والفريابي في «القدر» (رقم ۰۲۳۳ ۲۳6) والاجري (رقم 
۴۳ عن سلیمان التيمي؛ کلاهما عن مکحول» عنه پنحوه. 
وإسناده ضعیف ؛ وهو منقطع . 
مكحول لم يلق أباهريرة؛ كما قال الدارقطني في «العلل» (۸ / ۰۲۸۹ واین أبي حاتم في 


«المراسيل» (ص55١).‏ 

وأخرجه الفريابي في «القدر» (رقم ۲) عن سليمان التيمي» عن رجل؛ عن مکحول» عن أبي 
هريرة. 

ووهم فيه مسلمة بن علي+ فرواه عن عبدالرحمن بن يزيد عن مکحول؛ قال: «عن عطاء عن ابي 
هريرة! . 

ومسلمة متروك. 


وأخرجه ابن بشران في «الأمالي» (رقم 4۳۲) من هذه الطريق. 

وأخرجه خيثمة بن سلیمان - كما في «اللالىء» (۱ / ۲۵۷) -عن غسان بن ناقد ‏ وهو مجهول -؛ 
آنه سمع آبا الأشهب التخعي - واسمه جعفر بن الحارث» ليس بشيء ۰ عن الأعمش› عن أبي 
صالح عن أبي هريرة رفعه . 

وإستاده ضعیف جداً . 

وأخرجه الدارقطتی فى «الأفراد» بسند فيه مجاهيل عن رجاء بن الحارث - وضعفه ابن معين وغيره - 
عن مجاهد؛ عن أبي هريرة رفعه. 

انظر : «اللالیء» (۱ / ۲۵۷ -۲۵۸). 

وأما حديث جاير بن عبدالله؛ فقد آخرجه ابن ماجه في «السنن» (۱ / ۳۵ / رقم 47)+ وابن عدي 
في «الکامل» (۱ / ٩۰‏ والفريابي في «القدر» (رقم ۰6۲۱٩‏ وابن آبي عاصم في «السنة» (1 / 
۶ والطبراني في «المعجم الصغير» (۱ / ۲۲۱) و الأوسط» (۵ / رقم 480۷) والاجري في 
«الشریعة» (ص ۱۹۰ أو رقم ۲۲۳ - ط المحققة» وابن الجوزي في «العلل المتناهیة» (۱ / 


۰۱3۰ عن محمد بن مصفى » حدئنا بقية بن الولید» عن الأوزاعي » عن ابن جریج» عن أبي - 
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الزبير» عن جابر رقعه. 

قال الطبراني عقبه: «لم يرو هذا الحديث عن الأوزاعي إلا بقية» تفرد به محمد بن مصفى» . 

وبقية وابن جريج وأبو الزییر مدلسون» وقد عنعنوا. 

ورواه محمد بن القاسم بن زكريا المحاربي ‏ وليس بثقة ‏ بسند فيه من له أوهام ومن هو مجهول عن 
ابن جابر عن أبيه عند ابن بشران في «أمالیه»؛ كما في «اللالی۶» (۱ / ۲۳۱). 

وأما حديث عاتشة؛ فقد أخحرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (۱ / 147 / رقم ۳۳۱) عن الحسن»ء 
عنها . وإسناده واه جداً . 

فيه عبدالله بن يزيد بن آدم الدمشقي» قال أحمد: «أحاديثه موضوعة»» وقال الجوزجاني: «أحادیثه 
منكرة». انظر : «الميزان» (۲ / 055). 

وفيه عنعنة الحسن البصري» وهو مدلس . 

وأما حديث سهل بن سعد؛ فقد آخرجه الطبراني في «الاوسط» (۱ / ۱۰6 / رقم ۰۹۲۱۹ 
والخطیب في «التاریخ» (۱6/ ۰۱۱-۱۱۳ واللالكائي في «السنة؟ (5 / 55١‏ / رقم ۰6۱۱۵۲ 
وابن الجوزي في «العلل المتناهیة» (۱ / ۱8۷ - ۱8۸)؛ عن بحبی بن سابق» عن أبي حازم» عن 
سهل بن سعد رفعه . 

ویحی بن سایق المديني قال أبو حاتم في «الجرح والتعدیل» ٩(‏ / ۱۵۳) عنه: «لیس بقوي 
الحديث»» وقال آبو ژرعة: «لين الحدیث»۰ وقال ابن حبان في «المجروحین» (۳/ ۱۱6 -۱۱۵): 
"كان ممن يروي الموضوعات عن الثقات » لا يجوز الاحتجاج به في الدّيانة ولا الرواية عنه بحبلة». 
وقال أبو نعيم في «الضعفاء» (رقم :)۲۷١‏ «حدث عن . . . وأبي حازم موضوعات؟. 

وتركه الدارقطني؛ كما في «اللسان» (5 / ۰۲۵5 وأورد الذهبي في «الميزان» (4 / ۳۷۷) هذا 
الحديث من منكراته. 

وأما حديث أنس ؛ فقد أخرجه الطبراني في «الأوسط؛ (5 / ۱۱۶-۱۱۳ / رقم )571١7‏ عن هارون 
ابن موسى الفروي» حدثنا أبو حمزة أنس بن عیاض عن حميد» عن أنس» رفعه. 

قال الطبراني عقبه: «لم يرو هذا الحديث عن حميد الطويل ؛ إلا أنس بن عیاض» تفرد به هارون بن 
موسى الفرويٌ؟ . 

وهارون شيخ لا يقبل منه ما يتفرد بهء ولا سيما مثل هذا . 

وحميد مدلس وقد عنعن . 

وشيخ الطبراني مجهول . 

وأخرجه أبو نعيم في «الحلیة» (۳/ )9٩‏ بسند فيه مجاهیل وفيه بقية وقد عنعن من طريق منصور 


۳۲۰ 


و 


0 


زفق 


قال صاحب «المفني»(: [نه ]۳ لم يصح في ذلك شيء. 


ابن زاذان» عن أنس رفعه بلفظ : «القدرية مجوس العرب» وان صاموا وصلُوا». 

وأخرجه العقيلي في «الضعفاء الكبير» (۳/ 44) عن عبدالوارث بن غالب العنبري» عن ثابت» عن 
آنس رفعه . 

وقال عن عبدالوارث : «حدیثه غير محفوظ» ولا یعرف إلا به*. 

وبعد؛ فهذه طرق هذا الحدیث وشواهده» وقد اختلفت فيه كلمة أهل العلم؛ فمنهم من حسنه بتاءٌ 
على تعدد طرقه وشواهده. 

قال العلائي في «النقد الصحيح لما اعترض عليه من أحاديث المصابيح» (ص ۲۹ / رقم ؟)- وذكر 
بعض طرق هذه الأحاديث -: «هذا الحديث ليس بموضوع؛ بل له طرق كثيرة ینجبر بعضها 


يبعض؟ . 
وقال السيوطي في «اللالیء» (۱ / ۲۵۹): 0... ينتهي بمجموع طرقه إلى درجة الحسن الجيد 
المحتج يه إن شاء الله) . 


ومال إليه - قبله - الحافظ ابن حجر في «أجوبته على أحاديث المصابيح» (۳ / ۰6۱۷۷۹ وصوح 
بحسنه شيخنا الألباني في «ظلال الجنة» (۱ / ١54‏ ۱۵۰ و «صحيح الجامع الصغير» (8 / 
۰ /رقم 8۳۱۸). 

والمدقق في طرقه والمتمعن في علله بری أن طرقه واهية كلهاء وأنها لا تصلح للانجبار» قال العقيلي 
في «ضعفائه» (۳ / 8۸): «الرواية في هذا الباب فیها لين»؛ وقال الذهبي في «الکبائر» (ص ۱۳۰ - 
بتحقيقي): «وفي الباب عدة أحاديث فیها مقال» آوردها ابن آبي عاصم»۰ وقال (ص ۱۳۲): «وهده 
الأحاديث لا تثبت لضعف رواتها». 

وضعفها ابن حزم في «الفصل» (۳/ ۲۹۲ -ط الجیل). 

ونقل السيوطي في «اللالىء» (۱ / 0۸) عن النسائي قوله : «هذا الحدیث باطل كذب». 

وقال العلامة اليماني في تعلیقه على «الفوائد المجموعة (ص ۵۰۳ - ۰6۵۰6 وحکم على الأسانيد 
التي ذکرها السيوطي في «اللآلىء» للحديث: «وهذا الخبر يتعلّق بعقيدة کثر فیها النزاع واللجاجء 
فلا یب فيها ما فيه مغمز» وقد قال النسائي - وهو من کبار أئمة السنة -: هذا الحدیث باطل کذب». 
المقصود به: «المغتي عن الحفظ والکتاب» لأبي حفص عمر بن پدر الموصلي رحمه اللهء (ت 
۲ مه 

وقد طبعه الأخ آبو إسحاق الحويني مع نقد له عليه وهو جيد بالجملة؛ فانظره (ص ۲۹ - ۵۲ - مع 
الجنة المرتاب": وص ۲۳ -۳۱ - مع «فصل الخطاب!). 

ما بين المعقوفتین سقط من (ج) و (ر) والمطبوع. 


۳۳۱ 


نعم؛ قول ابن عمر لیحبی بن يعمر حين أخبره أن القول بالقدر قد ظهر: «ذا 


لفیت أولئك؛ فأخبرهم آني بريء منهم ونیم براء مني ثم استدل بحديث 
جبريل (PL‏ صحيح لا إشكال فى صحته . 


وخرج أبو داود أيضاً من حديث عمر [بن الخطاب] " عن النبي كي قال : 


الا تجالسوا آهل القدر ولا تفاتحوهم». 


0"( 
قف 


۳ 
(4) 
(0) 


كذا في (م) و «صحيح مسلم» وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «وهم؟. 

أخرجه مسلم في «الصحیح» (كتاب الإيمان» باب بيان الإيمان والاسلام والإحسان ووجوب 
الإيمان بإثبات قدر الله سبحانه وتعالى» رقم ۸). : 

ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (ر) والمطبوع» وفي المطبوع : «رضي الله عنه*. 

ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (ر) والمطبوع . 

أخرجه أبو داود (۰46۷۱۰ وأحمد (۱ / ۰0۳۰ وابنه عبدالله في «السنة» (رقم ..)۸٤١‏ وأبو يعلى 
*2؛» وعنه ابن حبان (۱۸۲۵ - مواردء ورقم ۷۹ - «الاحسان؟»)» وابن أبي زمنين في «السنة» 
(رقم 11؟)» والحاكم (۱ / ۰۸۵ والهیشم الشاشي في «مسنده» - كما في «مسند الفاروق» (۲ / 
۲ لابن كثير-؛ واسحاق بن راهويه في «مسنده» - كما في «كنز العمال» (۱ / 17۸)-۰ 
والفريابي في «القدر» (رقم ۰۲۲۷ ۰۲۲۸ ۰6۲۲۹ وابن أبي عاصم في «السنة» (۰)۳۳۰ والبيهقي في 
«السئن الکیری» (۱۰ / ۰۲۰6 والضیاء المقدسي في «المختارة» (رقم ۰4۳۰۱ وابن بطة في 
«الإبانة» (رقم ۰۹۹۲ والتيمي في «الحجة» (۷/ ۲۸-۲۷ / رقم و۹ والاجري في «الشریعة» 
(رقم ۰۵6۳ ۵8۶ -ط دار الوطن)» واللالكائي في «السنة؛ (١١١١)ء‏ وابن الجوزي في «الواهیات» 
(۱/ ۱6۸ -۱6۹)؛ جمیعهم من طریق حکیم بن شريك الهُذَليٌ ؛ عن يحبى بن میمون الحضرمي: 
عن ربيعة الْجَرّشيّء عن آبي هريرة» عن عمر رفعه. 

وعلقه البخاري في «التاريخ الکبیر» (۳/ ۱۵). 

وإسناده ضعیف . 

فيه حكيم بن شريك. قال أبو حاتم : «مجهول»» وذکره ابن حبان في «الثقات»» وقال الذهبي: 
«مجهول؟» وکذا قال ابن حجر في #التقریب». 

وانظر له: «تهذیب الکمال» (۷/ »)١98‏ و «المیزان» (۱ / ۵۸7 و «المغنى فى الضعفاء» (۱ / 
۷ 

فتحسين هذا الإسناد اعتماداً على توثيق ابن حبان له؛ كما فعل أبن كثير في «مسند الفاروق» (۲ / 
۵ وأحمد شاكر في شرح المسند» (رقم )1١7‏ ليس بحسن . 

(تنبیه) : هذا الإسناد في «المسند» ثمانيّ » وهو من أطول ما يقع فيه. 


۳۳ 


ا 


ولم يصح أيضا. 


وخرج ابن وهب عن زيد بن علي؛ قال: قال رسول الله &44: «صنفان من 


آمتي لا سهم لهم" في الاسلام يوم القيامة : المرجتة والقدریة»۳. 


)0 
زفق 


في المطبوع و (ج) و (ر): «لهم*. 

آخرجه ابن أبي زمنين في «السنة» (رقم ۲۲۲) من طريق ابن وهب» أخبرني مسلمة» عن إسماعيل 
ابن المثنى» عن نزار بن حيان - وتحرف في مطبوعه إلى (بزار بن حسان)!! - عن زيد بن علي 
- وتحرف في مطبوعه إلى (زيد عن علي)!! -. 

وهذا إستاد ضعيف . 

فيه نزار بن حيان» ضعيف» وقد اضطرب فیه؛ فجعله مرة من (مسند آبي هريرة)» أخرجه الفريابي 
في «القدر» (رقم »)۲۳١‏ والاجري في «الشريعة» (ص ۰۱4۸ ومرة أخرى جعله من (مسند ابن 
عباس)» أخرجه الترمذي (۰)۲۱6۹ وأبن ماجه (۰6۷۳ وعبد ين حميد (۵۷۹ - «المنتخب؟) وابن 
أبي عاصم في «السنة» (رقم ۰۹6۸-۹۶ وابن عدي في «الکامل» (۵ / ۰۱۸۳۸ ۰6۱۸۳۹ 
وابن جریر في «تهذیب الاثار» (رقم 459 - ۰۹۷۱ والخطیب في "تاريخ بخداد؟ (۵ 7 ۳۲۸ وابن 
حبان في «المجروحین» (۳/ ۰9۷ وابن الجوزي في «الواهیات» (۱/ ۰۱۵۸ ۱۵۹ والذهبي في 
«تذكرة الحفاظ» (۳/ ۱۲۰۱ والمزي في «نهذیب الکمال» (۲۱ / ۱۵۲ 

نعم» تویع» ولكن المتابعة عدم ؟ فقد سرقه من نزار سلام بن أبي عمرة؛ فرواه عن عکرمة عن ابن 
عباس رقعه . 

آخرجه الترمذي (۰)۲۱6۹ وابن جریر في «تهذیب الأثار» (۱ / 5۵6 - 5۵0 وعلقه البخاري في 
«التاریخ الکبیر» (5 / ۱۳۳). 

ووصله الطبراني في «الکبیر» (۱۱ / ۲۷۲ / رقم ۲ وابن آبي عاصم في «السنة» (۰۳2۵ 
۱ وابن عدي في «لکامل» (۳ / ۰۱۱۵۵ واللالكائي في «السنة» (رقم ۱۱۵5 وابن 
الجوزي في «العلل المتناهیة» ١(‏ / 198 / رقم .)٠٤١‏ 

وسلام ضعیف . ۱ 

وفي الباب عن حذيفة ‏ وتقدم قريب وعن جابر. عند الطبراني في «الأوسط» (رقم ۰3۰۹۵ وابن 
عدي (۳/ ۰۱۲۸۰ وابن الجوزي في «الواهيات» (۱ / ۰۱۹۱ 

واستاده واه جداً . 

فيه قرين بن سهل» معروف بالکذب» وأبوه قال عنه ابن عدي: «بصري منکر الحدیث غير 
معروف»» وقال الذهبي: لا شيء؟. 

وله عن جابر طريق أخرىء عند الطبراني في «الأوسط» (/20817» وفيه: «لا تنالهم شفاعتي». 


۳۳۳ 


وعن معاذ بن جبل وغيره يرفعه؛ قال: لت القدرية والمرجئة على لسان سبعين 
نیا أخرهم محمداً [عليه السلام]». 


“1) 


وإسناده ضعيف جداً. 

فيه شريك وبعض المجهولین . 

وعن آبي لیلی الأنصاري عند: ابن أبي عاصم في «السنة» (رقم ۰۹4٩‏ وابن جریر في «تهذیب 
الآثار» (۲ / 1۵5 - 6۷ والعقيلي في «الضعفاء الكبير» (۲ / ۰0۱۲۳ واللالكاتي في «السنة» 
(۰)۱۱6۷ ولفظه: «صنفان من آمتي لا یردون علي الحوض : المرجنة والقدریة». 

وإسناده ضعیف جداً. 

فيه سليمان بن جعفر الأسدي مجهول» ومحمد بن عبدالرحمن بن أبي لیلی كثير الخطأء وعلق ابن 
حجر الجناية بالأول» وقال عنه: «شيخ لبقية أتى بخبر منکر»؛ أي : هذا الحدیث. 

وعن أنس عند ابن عدي (5 / ۲۲۲۱) -ومن طريقه ابن الجوزي (۱ / -)١115‏ والفريابي في 
«القدر! (رقم ۰66۳۳ وفیه : «. . . لا یدخلون الجنة: القدرية والحرورية» -» وفيه محمدء قال ابن 
عدي : «محمد هذا مجهول» وهو من مجهولي شیوخ بقیة»» وقال عنه: «منکر الحدیث" وقال ابن 
الجوزي : «هذا حدیث لا يصحء وبقية مدلس*- 

وله طريق آخر عند الطبراني في «الأوسط» (رقم ۰6۲۰6 وأبي نعيم في «الحلیة» ٩(‏ / ۰0۲۰۶ 
وابن الجوزي (۱/ ۰6۱3۲ وذکر (المرجئة) بدل (الحرورية)؛ وهو منکر أيضاً. 

وفي الباب عن أبي بكر الصدیق رفعه مثل الذي قبله» أخرجه ابن عدي (5 / ۰)۲۲۱ وابن الجوزي 
(۱۷/ ۰۱2۷ وابن بطة في «الإبانة» (رقم ۰۱9۳5 

وفيه جعفر بن أحمد بن بيان ووثيمة بن موسی متهمان وشیخ بقية محمد القشيري مجهول» 
وعبدالرحمن بن سابط لم يدرك أبا بكر 

وفي الباب عن أبي سعيد الخدري رفعه بلفظ المصنف: أخرجه الطبراني في #الأوسط» (۵۵۸۷) 
وابن بطة في «الإبانة) (رقم ۰6۱۵۳۷ 

وفيه تدليس بقية» وعطية العوفي» وعمرو بن القاسم بن حبيب التمار. وانظر: «المجمع» (۷ / 
(TV‏ 

وفي الباب عن واثلة بن الأسقع عند الطبراني في «الأوسط» .)١١٠١(‏ 

وإسناده مظلم . 

ورد من حديث معاذ وأبي هريرة» وأبي أمامة الباهلي وعلي» وابن مسعود. 

أما حدیث معاذ؛ فأعرجه الطبراني في «الكبير» (۲/ ۱۱۷ / رقم ۲۳۲) وفي «مسند الشاميين» (۱ / 


۶/ رقم ۰41۰۰ وابن آبي عاصم في «السنة» (رقم ۰۳۲۵ ۰)5۵۲ والخطیب في «الموضح» (۲= 


Y€ 


۹ والبيهقي في «الاعتقاد» (۰)۲۳۷ وابن عساكر في تاريخ دمشق» (15 / 105-6)؛ من 
طریق بقية» عن أبي العلاء الدمشقي» عن محمد بن جحادة» عن يزيد بن حصين» عن معاذ بن جبل 
رفعه . 

وإسناده ضعيف . 

قال الهيغمي في «المجمع» (۷/ :)٠٠١‏ «رواه الطبراني وفيه بقية بن الوليدء وهو لین ويزيد بن 
حصين لم أعرفه»!! وكذا قال شیخنا الألباني رحمه الله عن يزيد في «ظلال الجنة»!! 

وبقية ليس بضعیف؛ كما قال الهيثمي» وإنما أفته التدليس» وقد عنعن» ويزيد بن حصين بن نمير» 
ترجمه البخاري في «التاريخ الکییر» (۸ / ۰۳۲۱ وقال: «روى عنه محمد بن الزبير ولم يصح 
حديثها . 

وروی عنه جماعة» سماهم ابن عساکر» وذكره ابن حبان في «الثقات» (۷ / 514)»: وله ترجمة 
في: «لسان المیزان» (1 /ر ۲۸۵). 

وله طريق آخری تالفة ومنقطعة أخرجها ابن آبي زمنین في «السنة) (رقم ۲۲۵). 

وآما حدیث آپي هربرة؛ فقد آخرجه الحسن بن سفیان في «آریعینه؛ (رقم ۰6۱۰ وابن حبان في 
«المجروحین» (۱ / ۳۲ والاجري في «الشریعة» (۱ / ۳۱۶ / رقم ۰0۳4۲ وابن عدي في 
«الكامل» (5 / ۰6۲۲۹۰ وابن الجوزي في «العلل المتناهیة» (۱ / ۱۵۲)+ من طریق سويد بن 
سعيد» ثنا شهاب بن خراش» عن محمد بن زیاد» عن أبي هريرة رفعه بلفظ : «ما بعث الله نبياً 
قبلي» فاستجمع له أمر أمَّته؛ إلا كان فیهم المرجئة والقدرية یشوشون عليه آمر أمته إلا وان الله لعن 
المرجئة والقدرية على لسان سبعين نبيا». 

وذكره الذهبي في «الميزان» (۲ / ۲۵۰) من منكرات سويدء وقال أبن عدي عقبه: «وهذا بهذا 
الاسناد باطل»؛ وقال الذهبي في «السیر» 1١(‏ / 4۱۸): «وهذا منكر»» وتابع سويداً أبو توبة الربيع 
بن نافع » عند ابن بطة في «الإبانة» (رقم ۱۵۳۰). 

وشهاب صدوق يخطىء» وأنحصرت العلة فيه. 

وأما حديث أبي أمامة؛ فقد أخرجه ابن جرير في «تهذيب الاثار» (۲ / ۲۷ / رقم ۹۷۶) من طريق 
زيد بن أبي موسى» عن أبي غانم» عن أبي غالبء عن أبي أمامة رفعه: «لعنت المرجئة على لسان 
وإسناده مسلسل بالضعفای زيد بن بي موسى» قال آبو حاتم : ۳ أعرفه» وأبو غانم اسمه يونس بن 
نافع الخراساني» فيه مقال: وكان يخطىء . وأبو غالب ضعيف. 

وأما حديث علي ؛ فأخر جه الدارقطني ‏ ومن طريقه ابن الجوزي في «الواهيات» ١(‏ / ۱۵۰-۱8۹ 


۳۳۹ 


وزنديقية» أولئك مجوس» 


وعن مجاهد بن جبر: أن رسول الله ب قال: «سيكون من أمتي قدريّة 
4 


وعن نافع قال: بيئما نحن عند عبدالله بن عمر قعُود"©؛ إذ جاءه رجل» 


فقال : إن فلاناً يقرأ عليك السلام لرجل من أهل الشام -. . فقال عبدالله : بلغني أنه 
قد أحدث حدثاًء فان كان كذلك؛ فلا تقرأنَّ عليه السلام» سمعت رسول الله 235 


يقول : ١سيكون‏ في أمتي مسخ وخسف»ء وهو في الزنديقية والقدرية»””“ 


(0) 


زفق 
زفق 


/ رقم ٠١‏ ) ء وفيه شريك والحارث الأعور. 
وأما حديث ابن مسعود؛ فقد آخرجه ابن عدي ٩(‏ / ۲۲۹۰) -ومن طريقه ابن الجوزي في 
«الواهيات» (۱ / ۱۵۱ - ولفظه: : ما بعث الله عز وجل نبياً قط إلا كان في أمته من بعده قدرية 
ومرجكة» يشوشون عليه أمر آمتی ألا ون الله لعن القدرية والمرجكة» . قال ابن عدي : «هذا باطل 
بهذا الاسناد». وقال: «محمد بن عبدالرحمن روى عن الثقات بالمناكيزء وعن أبيه عن مالك 
بالبواطیلا. 
وما بين المعقوفتین سقط من المطبوع فقط وفي (ر): ۰*35 
أخرجه الفريابي في «القدر» (رقم ۰6۲6۰ وابن بطة في «الإبانة» (رقم ۰۱۵۵۶ ۰۱۷۵۲ ۰۱۷۵۳ 
والاجري في «الشريعة» (۰۲۰۵ ۶ ۲۲۵) واللالكائي في «السنة» (۲ / ۲۲) عن مجاهد قوله 
بألفاظ متقارية نحوهء والمذكور مرسل» ولعله عند ابن وهب . 

في (ج) : «نعود وفي المطبوع و (ر) : «نعوده» . 
آعرجه ابن وهب ومن طریقه ابن بطة في «الإيانة» (رقم ٠۷‏ ۰ ۱۸۸۵) » وأحمد (۲ / ۰۹۰ 
۸ وأبو داود (551)» والترمذي (۰)۲۱۵۲ وابن ماجه (۰)6۰۱ وعبدالله بن أحمد 
في «السنة» ررقم ۰6٩۱۷‏ وابن عدي في «الكامل» (۲ / ۵ و / ۰6۱1714۹ والفريابي في «القدر» 
(رقم 207119 والحاكم في فى «المستدرك» ١(‏ / ٤۸)ء‏ والبيهقي ( ۰ ۲۰۵) وفي «الدلائل» (5 / 
۸ واللالكائي في لته (رقم 227١8‏ والبغوي في «شرح السنة» (۸۲)+ من طريق أبي 
صخر حمید بن زیاد» عن نافع» به . 
وإسناده لين . 
فيه حميد بن زيا وخالف أصحاب نافع» والثابت في هذا موقوف على أبن عمر 
وقال ابن عدي عن حميد: اوهو عندي صالح الحديث» وإنما أنكرتٌ عليه هذين الحديثين: المؤمن 
مؤالف» وفي القدرية» . 


ورقعه أيضاً زكريا بن منظور عن أبي حازم عن نافع » ورواه غيره موقوفاه وتقدم بيان هذا قرب 


۳۳۹ 


وعن ابن اي + قال: «أتبنا أبَيّ بن کعب. فقلت له: وقع في نفسي شيء 


من القدرء فحدّئني [بشيء]۲) لعل الله یذهبه۳" من قلبي . فقال"۳: لو أن الله عدب 
أهل سماواته وأهل أرضه عذّبهم وهو غير ظالم لهم» ولو رحمهم كانت رحمته خيراً 
لهم من أعمالهم» ولو آنفقت مثل أحد ذهباً في سبيل الله ما قبله [الله]!*» منك حتى 
تؤمن بالقدر وتعلم أن ما آصابك لم يكن لیخطتك وما أخطأك لم يكن ليصيبك» 
ولو مت على غير هذا لدخلت النار . 


0 
زارف 
ضيف 
)5( 
)2 
0( 
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قال: ثم آتیت عبدالله بن مسعودء فقال لي مثل ذلك . 
قال: ثم أتيت حذيفة بن اليمانء فقال [لي] مثل ذلك . 


[ثم أتيت زيد بن ثابت» فحدثني عن النبي يل مثل ذلك نا 


ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

في (م): «لعل الله أن يذهب» . 

في (م): «وقال». 

ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

أخرجه أحمد (0 / ۲ ۰۱۸۵ ۰۱۸۹ وأبو داود »)814٩(‏ واين ماجه (//ا): وعبد بن حميد 
١50‏ - المنتخب)» وعبدالله بن أحمد في «السنة) (رقم ۰۸4۳ ۰۸46 واین أبي عاصم في «السنة» 
(رقم ۲4۰ وابن حبان (۷۲۷ - الإحسان)» والفريابي في «القدر» (رقم ۰۱۹۰ ۰۱۹۱ ۰۱۹۲ 
۳ والطبراني في «الکبیر» (5 / ۱۷۸ / رقم 8۹6۰)» والخطیب في «تالي التلخيص» (رقم 
۸ - بتحقيقي) و «الموضح» (۱ / ۶ والاجري في «الشریعة» (۱ / 5١5‏ / رقم ۰11۲ 
والييهقي في «السنن الکبری» (۱۰ / ۲۰6 واین بطة في الإبانة (رقم ۰۱46۳ ۰۱646 
۸ واللالكائي في «السنة» (رقم ۱۲۳۲)؛ من طريقين عن ابن الديلمي» به. 

واسناده صحیح . 

وابن الديلمي هو أبو بُسْر عبدالله بن فيروزء من کبار التابعین الققات . 

وأخرجه الطبراني في «الکبیر» (۱۰ / ۲۸۵ / رقم ۱۰۵1 والفريايي في «القدر» (رقم ۰)۱۵۱ 
وابن بطة في «الإبانة؛ (رقم ۰۱240 ۱۵۸۹)؛ من طریق أبي الأسود الدؤلي» عن ابن مسعود 
وعمران بن حصين وأبيّ بن کمب . 

وانظر: المجمع الزوائد» (۱۷/ ۱۹۸). 


وفی بعض الحدیث : «لا تکلّموا فى القدر؛ فإنه سب الله وهذا كله أيضاً 

وجاء في المر جنة والجهميّة [والشعریة] ۳ شيء لا يصح عن رسول الله 35 ؛ 
فلا تعویل [علیه] ۳. 

نعی نقل المفسرون أن قوله تعالی: « بم مت فى ار عل ُجوههح دوفرامی 
إا ک فة يدر [القمر : ]4٩-۸‏ نزل في أهل القدر . 


فروی عبد بن حميد عن آبي هريرة؛ قال: [جاء]*" مشرکو قريش إلى البي 


)1١(‏ آخرجه ابن عدي في «الکامل» (۷/ ۱ ) وأبو نعيم في «الحلیة؛ 7 / ۱ ۱۸۲)؛ من طریق 
الهیثم بن جماز» عن عمران القصير» عن تأفع» عن أبن عمر رفعه. 
ولم يعزه في «کنز العمال» (رقم )51١‏ الا لأبي نعيم في «الحلية» . 
وسناده ضعيف جدا . 
فيه الهیثم بن جمّاز» قال آحمد والنسائي والساجي: «متروك الحدیث»» وذکره البرقي في الکذاپین؛ 
وضتفه أبو حاتم - وزاد: منکر الحديث -. انظر : «لسان المیزان (5 / 6۲۰۶ 
وضکّف هذا الحديث العراقي في «تخریج أحاديث الاحیاء» (؟ / (Er‏ 
وانظر: «إتحاف السادة المتقين» ٩(‏ / 2»)407 وفي حفظي أن هذا من كلام بعض السلفء ثم 
ظفرت به : فقد آخرجه الاجري في «الشریعة» (۰۲۰۲ ۰ ط الفقي). وابن عساكر في «تاریخه» 
كما في «منتخب كنز العمال» (۱/ ۷۷ ۷۸) -» وابن بطة في «الإبانة» (رقم ٩6۱5۸۲‏ من طریق 
عبدالملك بن هارون بن عنترة» عن أبيهء عن جده؛ قال: أتى رجل علي بن آبي طالب رضي الله 
عنهء فقال: أخبرني عن القدر؟ فقال: طريق مظلم» فلا تسلكه. قال: أخبرني عن القدر؟ قال: سر 
الله فلا تکلفه . 
وإسناده موضوع . 

(۲) مابین المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر)- 

(۳) قال أبو حفص الموصلي في «المغني» (ص ۲۹ - مع «الجنة)» باب في المرجتة والجهمية والقدرية 
والأشعرية)؛ قال : الا يصح في هذا الباب عن رسول الله اة شيء؟ . 
قلت : تقدم قریباً تخريج ما ورد ف في المرجئة والقدرية» والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات . 
وما بين المعقوفتين سقط من 8 

2 ما بين المعقوفتين سقط من (ج)» وبدله في (ر) والمطبوع: «أتى؟ . 


۳۳۸ 


5 يخاصمونه في القدرء فنزلت الایة. 
وروي [عن)"' مجاهد”" وغیره*۴: أنها نزلت في المکذبین بالقدر . 


ولكن إن صمّ؛ ففيه دليل» والا؛ فليس في الآية ما يعين أنهم من الفرق» 
وکلامتا فيه . 


(والثاني*: حيث تكون الفرقة تدعو إلى ضلالتها وتزیتها"؟ في قلوب العوام 
ومّن لا علم عنده؛ فإن ضرر هؤلاء على المسلمين كضرر إبليس وهم من شياطين 
الإنس؛ فلا بدّ من التصريح بأنهم من أهل البدعة والضلالة» ونسبتهم"؟ إلى الفرق 
إذا قامت له الشواهد على آنهم منهم ؛ كما اشتهر عن عمرو“ بن عبيد وغيره . 


)۱( أخرجه مسلم في «صحیحه» (کتاب القدرء باب كل شيء بقدرء رقم ۰4۲۹07 وأحمد (۲/ 446 
۲ والبخاري في «خلق أفعال العباد» (۱۹)ء والترمذي (۰۲۱۵۷ ۳۲۹۰ واین ماجه (۰)۸۳ 
وابن جریر في «التفسیر» (۲۷ | ۶۰ وابن حبان (۱۳۹ - الاحسان)» والفريابي في «القدر» 
(رقم ۰۲4۵ وابن أبي عاصم في «السنةه (رقم ۳۰۸-ط الجوابرة) والبيهقي في «الاعتقاد» (ص 
50 وابن بطة في «الإيانة» (رقم 4 6۱۵۲؛ من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه . 
وعزاه في «الدر المنثور» (۷/ 1۸۲) إلى عبد بن حميد واپن المنذر وابن مردویه . 
وفي الباب عن زرارة» خرجته في تعليقي على «تالي التلخيص» (رقم ۰615 وعن ابن عباس 
وعبدالله بن عمروء خرجته في «الحنائيات» (رقم ۳۰) والتعليق عليه. 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

زفق أخرجه عبد بن حميد؛ كما في «الدر المنثور» (۷ / ۸۰ 

(5) مثل: محمد بن كعب القرظي: فيما آخرجه الفريابي في «القدر) (رقم ۰۲47 ۰)۰٩‏ وعبدالله بن 
أحمد في «السنة» (2»)451 وابن جرير في «التفسير» (۲۷ / ۰۱۱۱ وابن بطة في «الإبانة» (رقم 
۰۵ وإسناده صحيح . 
وعزاه في «الدر المنشور» (۷/ 584) إلى سفيان بن عبينة في «جامعه». 
وفي آلباب عن جمع » وفيما ذکرتاه كفاية» والله الموفق . 

 )0(‏ أي: الموطن الثاني الذي يجوز فيه تعيين الفرق. (ر). 

10 كذا في (م)ء وفي (ج) و (ر) والمطبوع : «وتزیینها». 

)¥( في (م): اوینسبهم». 

(۸ في (ج): «عمر»! 


فرُويَ [عن] عاصم الأحول؛ قال: لت إلى قتادة» فذكر عمروا" بن 


عبید » فوقع فيه ونال منه» فقلت : أبا الخطاب ! ألا آری العلماء ء یقع بعضهم في 
بعض ؟ فقال: يا أحول”"! أولا تدري أن الرجل إذا ابتدع بدعة فينبغي لها أن تذکر 
حتى یحلر*۱۳ فجئت من عند قتادة وأنا مغتمٌ بما سمعت من قتادة في عمرو بن 
عبيد وما رأيت من نسكه وهديه» فوضعت رأسي نصف النهار» وإذا مرو بن عبید 
والمصحف”» في حجره وهو يتك آيدّ من كتاب الله» فقلت: سبحان الله! تحك 
آیة كتاب الله؟! قال: إنى سأعيدها. قال: فتركته . فقلتٌ له: 
من الي فترکته حتی 
أعدها. فقال: لا آستطیع". 


فمثل هؤلاء لا با من ذكرهم والتّشريد بهم ؛ لأنَّ ما یعود على المسلمین من 
ضررهم [إذا تُركوا؟" أعظم من الضرر الحاصل بذكرهم والتنفير عنهم إذا كان 
سبب ترك التعيين الخوف من التفرّق والعداوة؛ ولا شك أن التفرق بين 
المسلمين وبين الداعين للبدعة وحدهم إذا أقيم عليهم أسهل من التفرق بين 
المسلمين وبين الداعين ومن شايعهم واتبعهمء وإذا تعارض ض الضرران؛ 


)1١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(۲) في (ج): «عمر»! 1 

(۳) في (ج): «ماخول!۰ وقال (ر): #كانت الكلمة في الأصل: «ما آحول*». 

2( في المطبوع و (ج) و (ر): اتحذر) . 

(0) في (م): «المصحف» من غير وأو في أوله . 

(5) أخرجه ابن عدي في «الكامل» ره / ٩۷‏ مف آو ه / ۱۷۵۱ _ ط دار القكر)ء والدارقطني في 
«آخبار عمرو بن عبید» (رقم ۰۶ ۰)۵ والعقيلي في «الضعفاء الكبير» (۳ / ۲۸۰ س ۰6۲۸۱ 
والخطیب في «تاریخ بغداد» (۱۲ / ۰۱۷۸ وأبو نعیم في «الحلیة» (؟ / ۰۳۳۵ واللالكائي في 
«لستة» (4 / ۷۳۸ ۰۷۳۹۰ والذهبي في «المیزان» (۳/ ۲۷۳)؛ من طریق عاصم الأحول» به. 
وقد حصل آلمنام نفسه لثابت البناني أيضاً. 
أخرجه الخطيب (۱۲ / ۰)۱۷۹ وابن عدي (۵ / ۰6۹۷ وابن حبان في «المجروحين؟ (۱ / مما 
وعبدالله بن أحمد في «السنة» (رقم ۶ وابن بطة في «الابانة» (رقم ۷۲ ) واللالكائي في 
«السنة» (6 / ۰6۷۳۸ والذهبي ف في «المیزان» (۳/ ۲۷۳). 

(۷) مابين المعقوفتین سقط من (ع). 


۳۳۰ 


. فالَرتکب "۲ أخفهما وأسهلهماء وبعض الشر أهون من جميعه» كقطع اليد 
المتاكلة» اتلافها أسهل من إتلاف النفس» وغذا شأن الشرع أبداً: [آن]۳) يطح 


خکم الأخفٌ وقاية من الأثقل . 


فإذا فقد الأمران؛ فلا ينبغى أن يُذكروا ولا أن يُعينوا" وان وجدوا؛ لأن ذلك 


أول مثير للشحناء* وإلقاء العداوة والبغضاء» ومتی"*" حصل باليد متهم أحد ذاكره 
برفق» ولم ير أنه خارج عن الست بل يريه أنه مخالف للدّليل الشرعي» وأن 
الصواب الموافق للسنة(" كذا وكذاء فان فعل ذلك من غير تعصّب ولا إظهار غلبة؛ 
فهو آنجح وآنفع * وبهذه الطريقة دُعِي الخلق أولاً إلى الله تعالی» حتى [ٍذ!*۲ 
عاندوا وأشاعوا الخلاف وأظهروا الفرقة قوبلوا بحسب ذلك . 


قال الغزالي في بعض كتبه”"'2: «أكثر الجهالات نما رسخت في قلوب العوام 


بتعصب جماعة من جهّال أهل الحق» أظهروا الحق في معرض التحدّي 
والالاء ونظروا إلى ضعفاء الخصوم بعين التحقير والازدراء» فثارت من 
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كان الظاهر أن يقال: «يرتكب» بالفعل المبني للمجهول» أو: «فالذي يرتكب»» ولا مندوحة عن 
جعل المرتكب هنا اسم مفعول. (ر). 

بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع و (ج): «و؟. 

في (ر): «أن يذكروا لآن يعينوا»» وعلق (ر) ما نصه: «أي: لأجل أن يعينوا ویعرفوا». 

في (ج) و (ر) والمطبوع : «اللشر». 

في (ر): الومن»» وعلق (ر) بقوله: «لعله : «ومتی» أو: هوان» وإلا؛ كان قوله «آحد» زائدا». . 
في المطبوع و (ج) و (ر): «من السئة» . 

في (ج): «وأن الصواب الوافق للستة». 

في (ر): «فهو الحج» وعلق (ر) بقوله: «مصدر حجةء أي : غلبه بالحجة». 

ما بين المعقوفتين سقط من (ر) و (ج)» وكان (ر) قد علق بقوله : «لعله سقط من هنا: «إذا»). 


() ونقله المصنف عنه في كتابه «الموافقات» (0 / ۲۸۹ - بتحقيقي). 
)١١(‏ في (ر): «والادلال» بالدال المهملت وفي المطبوع: «والاذلال» بالذال المعجمة» وما أثبتناه من 


(م) و (ج). 
و (الادلاء) من قولهم : أدلى فلان في فلان؛ أي: قال قبيحاء وليس المراد الادلاء بالحجة لأنه لا 
یناسب ما قبله وما بعده. 


۳۳۱ 


بواطنهم دواعي المعاندة والمخالفة» ورسخت في قلوبهم الاعتقادات الباطلة» 
وتعدّر على العلماء المتلطّفين محوها مع ظهور فسادهاء حتى انتهى التعصب بطائفة 
إلى أن اعتقدوا أن الحروف التي نطقوا بها في الحال بعد السكوت عنها طول العمر 
قديمة» ولولا استيلاء ء الشيطان بواسطة العناد والتعصب للأهواء؛ لما وجد مثل هذا 


الاعتقاد مستقرا " في قلب مجنون» فضلاٌ عن قلب عاقل". 


هذا ما قال» وهو الحق الذي تشهد له العوائد الجاریة""؟» فالواجب تسكين 
الثائرة”؟ ما قدر على ذلك» والله آعلم. 


المسألة الثامنة 


أنه لما تبیّن آنهم لا یتعیتون؛ فلهم خواصٌ وعلامات يُعرفون بها» وهي على 
قسمین : علامات إجمالية» وعلامات تفصيلية . 
فأما العلامات الاجمالية؛ فثلاث : 


ص س ۵ سرصم سمه 


(إحداها) : الفرقة التي نيه عليها قوله تعالى : ل وکونا لدی تمرفواواختکفوا 
7 ن بعد ما ات لکت * [آل عمران: ۵ وقوله تعالی : # ولتیتا نتم الوا 
[المائدة: 25 ]. 


روی ابن وهب عن ابراهیم يم النخعي؛ آنه قال : هي الجدال والخصومات في 
وقوله تعالی : وَآغْتَصِمُوا بل ألو جمیماو فا4 [آل عمران: .]1١‏ 


(۱) في (ر): «مستفزا» وفي (ج) والمطبوع : «مستنفرً» وما آثبتناه من (م). 
(۲) في (م): «الجائرة»! 

. في المخطوط : «النايرة»» وفي (م): «النائرة»» والمثبت من (ر) والمطبوع‎  )۳( 
في (ج) و (ر) والمطبوع : «فثلاثة».‎ )4( 

 )۵(‏ في (م): «جاءتهم». 


(() مضی تخریجه (۲/ 45۰). 


وفي «الصحیح» عن أبي هريرة؛ قال: قال رسول الله و : «إن الله يرضى 
لکم ثلاثاً ويكره لكم ثلاث فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئأء وأن 
تعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا. . .» الحدیث؟. 

وهذا التفريق ‏ كما تقدّم ‏ إنما هو الذي يصيّر الفرقة الواحدة فرقاً والشيعة 
المنفردة شیعاً. 

قال بعض العلماء"۳*: «صاروا فرقاً لاّباع أهوائهمء وبمفارقة الدّين تَشَينَت0) 
أهؤاؤهم فافترقواء وهو قوله تعالی: 8 ن ا رفا ویم وثاشیکای ثم برأه الله 
منهم بقوله: 8 سک يم في کنو 4 [الأنعام: 184]: وهم أصحاب البدع 
وأصحاب الضلالات والكلام فيما لم يأذن الله فيه ولا رسوله». 

قال : «ووجدنا أصحاب رسول الله 4ة من بعده قد اختلفوا في أحكام الدين» 
ولم یفترقوا" ولا صاروا"؟ شيعاً؛ لأنهم لم يفارقوا الدين» وإنما اختلفوا فيما أذن 
لهم من: اجتهاد الرأي» والاستنباط من الكتاب والسنة فيما لم يجدوا فيه نصاء 
واختلفت في ذلك آقوالهم» فصاروا محمودين لأنهم اجتهدوا فيما أُمرُوا به؛ 
كاختلاف أبي بكر وعمر وعلي وزيد في الجد مع الآم» وقول عمر وعلي في 


(۱) آخرجه مسلم في «الصحيح! (كتاب الأقضية» باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة والنهي عن 
منع وهات» رقم ۱۷۱۵) عن أبي هريرة» وفي (ج): «والحديث». 

(۲) كذافي (م): وقي (ج) و (ر) والمطبوع: «والشيعة الواحدة». 

(۳) نقله المصنف في «الموافقات» ١(‏ / ۱۹۰ بتحقيقي) عن بعض المفسرين. 
وانظر في تفسير الاية: «الكشاف» (۲ / ۰۵۰ و «المحرر الوجیز» (۲ / 20719 و «تفسیر 
السمعاني» (5/ ۰۱۲۱-۱۷۰ و«زاد المسير؛ (۳/ ۰۱۰۷ و فتفسیر القرطبي» (۷/ ١59‏ 
۰ و «نظم الدرر» (۷/ ۳۳۵-۳۳6)» و «روح المعاني؛ (۸/ ۰1۸ 

(4) في المطبوع و (ج): «تشتت»» والمثبت من (م) و (ر). 

(5) كذافي (م)» وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «ولم یتفرقوا». 

(5) في «الموافقات»: «ولم یصیروا». 

(۷) کذا في جميع الأصول؛ وفي «الموافقات» (0 / ۱۲۰ - بتحقيقي) وفي هامش أصل حطي جید منه: 
«لعله : مع الاخوة». وکذا آثبته دراز في طبعته من «الموافقات» بينما قال الشيخ محمد حسنين = 


۳۳۳ 


مخلوف في الهامش منه: العله: «في الإخوة مع الجد»؛ إذ لا نعلم خلافاً بين العلماء في إرث الجد 
مع الأمء وقد أجمعوا على أن الجد عاصب مع ذوي الفرائض يأحذ ما أبقته الفروض» فإذا انفرد مع 
الأم يرث الباقي بعذ فرض الثلث لها» ولا يحجبه إلا الأب» واختلفوا في حجبه الإخوة أشقاء أو 
لاب؛ فذهب ابن عباس وأبو بكر رضي الله تعالى عنهما وجماعة من الفقهاء إلى أنه يحجبهم 
کالب وذهب آخرون ومنهم زيد وعلي وعمر رضي الله عنهم إلى إرثهم معه» - ۱ 
قلت : یتأکد هذا التصویب بأمور: 

أولاً: هذا هو المثبت في کتب الأصول . انظر على سبیل المثال : #مختصر المنتهی» (ص ۰4۱۹۹ 
ثانياً: وهذا هو المثبت في کتب التخریج . انظر على سبیل المثال: «تحفة الطالب» (ص ۰41۳۸ 
و «موافقة الخبر الخبر» (۱ / ۱۰-۱۵۸ 

ثالثاً: وهذا هو المثبت أيضاً في كتب الحدیث والرواية» واليك ما يدل عليه : أخرج البيهقي في 
«الكبرى» (” / ۲4۸) عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه كتب إلى معاوية في شأن الجدء قال: 
«وجرى بيني وبين عمر كلام في الجد مع الإخوة» وكنت أرى یومتذ أن الاخوة أقرب حقاً إلى آخیهم 
من الجد» وكان هو يرى أن الجد آقرب». 

وحسته ابن حجر في «موافقة الخبر الخبر» (۱ / »)۱٦١‏ وآخرج الدارمي (رقم ۰۲۹۱۰ ۲۹۱۱) 
مذهب أبي بكر» وقال ابن حجر عنه: «هُذا موقوف صحیح؛ وثبت عن أبي بكر من طرق أخرى من 
رواية ابن عباس وابن الزبير وأبي سعيد الخدري وغيرهم» وبعضها في البخاري» . 

قلت: قال البخاري في (صحیحه؟ (كتاب الفرائض » باب ميراث الجد مع الأب والإخوةء 8 / ۱۸ 
- مع الفتح) : «وقال أبو بكر وابن عباس وابن الزبير: الجد أبء وقرأ ابن عباس: #يا بني 
آدم. . .4 واتیعت ملة آبائي إبراهيم واسحاق ویعقوب)» ولم يذكر أنَّ أحداً خالف أبا بكر في 
زمانه وأصحاب الي بل متوافرون» وقال ابن عباس : يرئني ابن ابني دون إخوتي ولا أرث آنا ابن 
ابني»» قال: «ويذكر عن عمر وعلي وابن مسعود وزيد أقاويل مختلفة». 

قلت : انظرها مع الكلام عليها في «تغليق التعلیق» (5 / 6- ۰4۲۲۷ وخلاصة ما في هذا الباب 
أن المال للجد ثابت عن أبي بکر» وتابعه عمر وعثمان وابن عباس وابن الزبير وغیرهم» ثم رجع 
بعضهم إلى القول بالمقاسمت وهو قول الأكثرء وأما القول بحرمان الجد؛ فجاء عن زيد وعلي 
وعبدالرحمن بن غنم ثم رجع علي وزيد إلى المقاسمة . 

وانظر في المسألة: سنن سعيد بن منصور» ٩۲ / ١(‏ - ۷۲ - ط الأعظمي)» و «المحلی» (۱۰ / 
۶ - ۰)۳۷۲ و لإعلام الموقعین» (۱ / ۰۲۱۲ و «المبسوط» (۲۹ / ۰۱6۶ 186٠6‏ امال 
و «شرح الرحبية» (448 و اتحفة الطالب» (ص 4۳۸ - )٤٤١‏ لابن كثير» و «أحكام الترکات 


۳۳۶ 


أمهات الأولاد"؟ وخلافهم في الفريضة المشترکة"*» وخلافهم في الطلاق قبل 


زفق 


والمواريث» (ص ۱۵۸ وما بعدها)» و «الميراث في الشريعة الإسلامية» (ص ۱۷۵ - ۰۱۸۷ 
و اعدة الباحث في أحكام التوارث» (۳۲). 

أي : : هل يجوز بيعهن آولا؟ فان العلماء اختلفوا في أم الولد؛ فالثابت عن عمر رضي الله عنه أنه 
قضی بأنها لا تباع» وأنها حرة من رأس مال سيدها إذا مات» وهو قول آکثر التابعین وجمهور فقهاء 
الأمصارء والثابت عن أبي بكر وعلي وابن عباس وابن الزبیر أنهم یجیزون بيعهاء وبه قال 
الظاهرية . 

آخرج اختلاف عمر وعلي في ذلك: عبدالرزاق في «المصيف» (۷ / ۲۹۱ - ۲۹۲ / رقم 
۶ والفسوي في «المعرفة والتاریخ» (۱ / 88۲ - ۰46۳ 6484 والخطیب في «الفقیه 
والمتفقه» (۲ / 416 والييهقي في «السنن الکبری» (5 / ۰0۲۶۹ و «المدخل» (رقم ۰۸ ۸۷)ء 
وسعید بن منصور وابن أبي شيبة ومحمد بن نصر . قاله ابن حجر في «الفتح» (۱۷ / ۲۱ - ۰6۲۲ 
وفي «التلخیص الحبیر» (4 / ۲۱۹) باسناد صحیح . 

وأخرج عبدالرزاق في «المصتف) (۸/ ۲۹۷-۲۹۲ / رقم ۰6۱۳۲6۸ وسعید بن منصور في «سننه؟ 
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(۹٤۲۰)؛‏ عن عبدالله بن قارب : أنه اشترى أمة فأسقطت منهء فياعهاء فقال: «آپعدما اختلطت 
ماؤكم ودماژهن ولحومكم ولحومهن بعتموهن؟! ارددهاء ارددهاة. لفظ سعيد. 

وأخرج مالك في «الموطأ» (۲ / ۲ بست صحيج اب عن عمرء قال: «أيما وليدة ولدت من 
سيدها؛ فإنه لا يبيعها ولا يهبها ولا يورثهاء وهو يستمتع بهاء فإذا مات فهي حرة». 

وأخرج نحوه: ابن أبي شيبة في «المصتف» (0 / 184 - »)1۸١‏ وسعید بن منصور في السنن» 
۰۲۰۵۸۲۰۵۲ 0۲۱۵۵-۲۰۱۵۰ وعبدالرزاق في (المصنف» (۷/ ۰۲۸۷ ۰۲۹۳-۲۹۱ ۰۲۹6 
۵ والبغوي في «شرح السنة» ٩(‏ / ۳۹۹ / رقم ۰۲8۲۸ والدارقطني (5 / ۰۱۳4 والبيهتي 
(4 / ۲۱۷). 

وخرجت ما ورد عن الصحابة في تعليقي على «الاعلام» . وانظر : #الاشراف» للقاضي عبدالوهاب 
/١55 /۵(‏ رقم ۱۸۹۲) وتعليقي علیه . 

وهي امرأة توفیت عن زوج وأم وإخوة لأم وإخوة آشقاء؛ فکان عمر وعثمان وزید بن ثابت رضي 
الله عنهم يعطون للزوج التصف وللام السدس وللاخوة لأم الثلث» فلا بيشي للإخوة الأشقاء شي*؛ 
فكانوا يشركونهم مع الإخوة للأم في الثلث يقسمونه بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين» وبه قال مالك 
والشافعي وجماعة من الفقهاء» وكان علي رضي الله عنه وأبي بن كعب وأبو موسى الأشعري لا 
يشركون الأشقاء مع الاخوة لام في هذه الفريضة ولا يوجبون لهم شيئاً فيهاء وبه قال أبو حنيفة واين 
أبي ليلى وأحمد رضي الله عنهم . 
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۳۳۵ 


النکساح وفي البيسوع... وغيبر ذلك مما 


(۱0 


وأخرج سعيد بن منصور في «السنن» (رقم ۰۲۰ ١ط‏ الاعظمي)» وسفیان الثوري في «الفرائض» 
(رقم ۲۲ وابن آبي شيبة في «المصنف» (۱۱/ ۵)- وهذا لفظه -» وعبدالرزاق في «المصنف» 
(۱۰/ ۲۵۱ والدارمي في «السنن» (۲ / ۰۲۵۱ والبيهقي في «الستن الکبری» (5 / 4۲۵۱ 
باسناد صحیح من طرق عن ابرآهیم؛ قال: «إن عمر وزیداً وابن مسعود کانوا يشركون في زوج وأمّ 
وإخوة لام وأب وأخوات لام يشركون بين الاخوة من الأب والام مع الاخوة للأم في سهم وکانوا 
یقولون: لم یزدهم الأب إلا قرب ویجعلون ذکورهم وانالهم فيه سواء* وعدم مشاركة علي في 
سنن سعید» (رقم 15) وفيه برقم (۲۸ و۲۹) مذهب أبي موسى . 
مثل أن یقول: إِنْ نكحتٌ فلانة فهي طالق؛ فان للعلماء في ذلك ثلائة مذاهب: قول أن الطلاق لا 
يتعلق بأجنبية أصاد عم المطلق أو عصل» وهو قول الشافعي وأحمد وجماعة» وقول أنه يتعلّق بشرط 
التزويج عمم المطلق جميع النساء أو خصص» وهو قول أبي حنيفة وجماعة» وقول أنه إن عم جمیع 
النساء لم يلزمه وان حص لزمه؛ وهو قول مالك وأصحابه» مثل أن يقول: كل امرأة أتزوّجها من بني 
فلان أو من بلد كذا فهي طالق؛ فان هؤلاء يطلقن عند مالك إذا زوجن . 

والصواب عدم وقوع الطلاق؛ فقد أخرج أبن أبي شيبة (۰ / ۱۵ )١11-‏ وعبدالرزاق (۱۱6۵1) في 
«مصنفيهما»» والطي‌السي (7760) وأحمد (۲ / ۰۱۸۵ ۰1۱۸۹ ۰۱۹۰ ۰۲۰۷ ۲۱۰) في 
«مسندیهما وسعید بن منصور (۱۰۲۰) وأبو داود (۰۲۱۹۰ ۱ ۰۲۱۹۲ ۳۲۷۳) والترمذي 
(۰)۱۱۸۱ وفي «العلل الكبير؛ (۰)۳۰۲ والنسائي 0 / ۲۸۸) واين ماجه (۰۲۰6۷ ۰۲۱۱۱ 
والدارقطني في 0 / ۱۵-۱6) والبيهقي 0/ ۳۱۸) في اسننهم؟» وابن الجارود في «المنتفی» 
(۰)۷۳ والطحاوي في «المشکل» (۰1۵۹ ۰)1۰ والحاکم في «المستدرك» (۲ / ١٠٠)؛‏ من 
حدیث عبدالله بن عمرو قال : قال رسول الله ل : «لا نذر لابن آدم فیما لا يملك» ولا عتق له فيما 
لا يملك ولا طلاق له فيما لا یملك». 


واسناده جيد . 

وغذا نصء وهو مذهب جماعة من الصحاية والتابعین . قال الترمذي : «هو قول أكثر أهل العلم من 
أصحاب النبي با وغيرهمء روي ذلك عن علي بن أبي طالب» وابن عباس» وجابر بن عبدالله 
وسعيد بن المسيب» والحسن» وسعيد بن جبير» وعلي بن الحسین؛ وشریح» وجابر بن زيد» وغير 
واحد من فقهاء التابعين» وبه يقول الشافعي؟. 

ويدل على صحة ذلك : ما ترجم به البخاري (الباب التاسع من كتاب الطلاق) في «صحيحه»» حيث 


ذكر هذه الترجمة: (لا طلاق قبل التكاح)؛ ثم ذكر قول الله تعالى : ایتا لذن اموا إذا نتمم 


موه مه مور وه مس صقر سس مت یسیو و سس و عن سم 


عم م2 عع ع صم ع مم e‏ 2 
یتبث موھ من قل أن كمسوهري ما کم هن من َو تعندونها فیّعوهن وسرحوهن سراحا- 


۳۳۹ 


0 اختلفوا('' فيه» وكانوا مع هذا أهل مودة وتناصح» وأخوة الإسلام فيما بينهم قائمة 


فلما حدثت الأهواء المردية التى حدر منها رسول الله يله وظهرت العداوات» 
وتحرّب أهلها فصاروا شيعاً؛ دلَّ على أنه إنما حدث ذلك من المسائل المحدثة التي 
ألقاها الشيطان على أفواه أوليائه» . 


(0) 


زفق 
۳ 


قال": «فکسل" مسألة حدثئت فسي الإسلام 


یلا [الأحزاب: .]4٩‏ 

وأتبع البخاري هذا بكلام ابن عباس» فقال: «قال أبن عباس : جعل الله الطلاق بعد النكاح» ویروی 
في ذلك عن علي» وسعيد بن المسيب» وعروة بن الزبيرء وأبي بكر بن عبدالرحشن» وعبيدالله بن 
عبدالله بن عتبة» وأبان بن عثمان» وعلي بن الحسين» وشريحء وسعيد بن جبير»ء والقاسم» 
وسالم » وطاوس» والحسن. وعکرمة: وعطای وعامر بن سعد وجابر بن زيد» ونافع بن جبيرء 
ومحمد بن کعب» وسليمان بن يسار» ومجاهدء والقاسم بن عبدالرحمن» وعمرو بن هرم 
والشعبي : أنها لا تطلق؟ . 

ووجه ذكر البخاري الاية في أول الباب: أن الله تعالى قدم ]ذا تكحتم» على #طلقتموهن4 فأفاد 
أن التكاح قبل الطلاقء وفي هذا من المناسبة لترجمة الباب ما لا يخفى . 

ثم ذكر بعد الآية كلام ابن عباس» وذلك لأن ابن عباس هو صاحب الاستشهاد بهذه الآية على أنه لا 
طلاق قبل نكاح» حيث إنه قد سئل عن الرجل يقول: إذا تزوجت فلانة فهي طالق» فقال: ليس 
بشيء إنما الطلاق لمن ملك . قالوا: فابن مسعود قال: إذا وقت وقتا فهو كما قال؟ قال: «يرحم الله 
أبا عبدالرحمن» لو كان كما قال لقال الله: إذا طلقتم المؤمنات ثم نکحتموهن». وانظر: «فتح 
الباري» ٩(‏ / ۲۹۶). 

وانظر تفصیل المسألة في : «الاشراف» للقاضي عبدالوهاب (۳ / ۳۸۵ / رقم ۱۲۱6) وتعليقي 
عليه . 

وعمل أبن حزم في «الاحکام» ٤(‏ / ۲۲۰ -۲۲۱) على استقصاء ما وقع بين الصحابة من خلاف» 
وأخذها منه وزاد علیها ابن القيم في (إعلام الموقعين» ۰ وقد عملت ولله الحمد على تخریجها 
جميعاً في تعليقي علیه يسر الله نشره بخیر وعافية . 

وفي (ر): «وغير ذلك فما اختلفوا»» وعلق (ر) ما نصه : «لعل الصواب: «فاختلفوا» أو: «فقد 
اختلفوا»ء والا؛ فأين خبر هذا المبتدا؟!». 

في (ج) : «فقال». 

كذا في (م)» وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «کل». 


۳۳۷ 


فاختلف”'' الناس فيهاء ولم يورث ذلك الاختلاف بينهم عداوة ولا بغضاء ولا فرقة» 
علمنا أنها من مسائل الإسلام"» وكل مسألة طرأت”" فأوجبت العداوة والبغضاء 
والتدابر والقطیعة*) علمنا أنها ليست من آمر الدين في شيء» وأنها التي عنى رسول 
الله اة بتفسير الآية. 

وذلك ما رُوِيَ عن عائشة رضي الله عنها؛ قالت: قال رسول الله 4ل: ٠‏ 
عائشة! IEE‏ یم ونوا یا [الأنعام: ٩۲۱04‏ من هم؟». قلت: الله 
ورسوله أعلم . قال: «هم أصحاب الأهواء وأصحاب البدع وأصحاب الضلالة من 
هذه الأمة. . ٠.‏ الحديث» وقد تقدم ذكره»“ 

قال: «فيجب على كل ذي عقل ودين أن يجتنبهاء ودليل ذلك قوله تعالى: 
راکو يت ار علخ اد کنر که تک جا فلوو أبعم یه یخو؟ > لآل 
عمران : ۰۱۰۳ فإذا اعتلفوا وتقاطعوا كان ذلك لحَدَتْ أحدثوه من اباع الهوی». 

هذا ما قاله» وهو ظاهر في أن الاسلام يدعو إلى الألفة والتَّحابٌ والیراحم 
والتّعاطف ‏ فكل رأي أدّی [لی ]۲۳ خلاف ذلك فخارج عن الدين. 

وهذه الخاصيّة قد دل عليها الحديث المتكلّم عليه" وهي موجودة في كل 
فرقة من الفرق المضمنة"" في الحديث . 


ألا ترى كيف كانت ظاهرةً في الخوارج الذين أخبر بهم النبي بل في قوله : 


)0( في المطبوع و (ر): «واختلف». 

(۲) في (ج): «مسائل لاإسلام؟. 

(۳) كذافي (م) و «الموافقات» وفي (ج) والمطبوع: «حدثت طرأت»» وفي (ر): «حدثت وطرآت». 
() في (م): «العداوة والتنافر والقطيعة». وكذا في «الموافقات» مع زيادة: «والتتابز» قبل «والقطیعة» . 
(0) مضی تخريجه (۱/ ۸۲ وفي المطبوع و (ج): «الحديث الذي تقدم ذكره؟ . 

1( ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر) . 

(۷) في (ج): «المتکلم علیها". 

(۸) في المطبوع و (ج) و (ر): «المتضمنة». 

(9) في (ج): «علیه السلام". 


۳۳۸ 


رمو 


, ایقتلون أهلّ الإسلام ويَدَعُون أهلّ الأوثان*' وأي فرقة توازي هذه [إلا)" القرقة 
الثي بين آهل الإسلام وأهل الكفر؟! وهي موجودة في سائر من عرف من الفرق أو 
[من ]۳ ادّعى ذلك فيهم . 

إلا أن الفرقة تعتبر على ی وجه کانت؛ لأنها تختلف بالقون؟؟ والضعف» 
وحین" ثبت أن مخالفة هذه الفرق [إنما هي في القواعد الكلية كانت الفرقة أقوى» 
بتخلاف ما إذا خولف]" ذ في الفروع الجزئية؛ فان الفرقة لا بد أضعفن» فيجب 


الّظر( في هذا كله . 
والخاصية الثانية": هي التي نبه عليها قوله تعالى : "لین في فلویوم يم 
و[ ما که مه .اة [آل عمران : : ۳۷ فبك - الايد أن ن آهل الرّيغ 


يتبعون مُتشابهات القرآن» وجعلوا ممّن ۳ شأنه أن یشم المتشابه لا المحکم . 


ومعنی المتشابه: ما آشکل معناه ولم یتبین مغزاه۳" کان من المتشابه 


.)۱۰ / ۱( سبق تخریجه‎ )١( 

(1) مابین المعقوفتین سقط من (ج) و (ر)» وهو مثبت في (م)ء و «الموافقات؟. 

(۳) ما بين المعقوفتین سقط من (ر) والمطبوع. 

(8) في (ج) و (ر) والمطبوع : «لا تعتبر»» والمثبت من (م). 

(0) في (م): «القرة». 

(5) كذافي (م) و (ج) و (ر)ء وعلق (ر) بقوله : العله: وحيث»! وهكذا أبعت في المطبوع! 

)¥( ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(۸) العبارة في (ر): «أن مخالفة هذه الفرق من الفروع الجزئية باب الفرقة ‏ فلا بد - يجب النظر»» 
ونصص في الهامش على أن «فلا بد» أصله: «بلا بداء والمثبت من (م). 

)٩(‏ انظرها في: «الموافقات» (5 / ٠٠١‏ - بتحقيقي) أيضاً. 

(۱۰) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(۱۱) أخطأ ناسخ (ج) في الاية» فأئبتها هكذا: «فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون منه». 

(۱۲ في (م): «مما) ‏ 

(۳) في المطبوع و (ج): «ولم يبين مخزاه؟. 

(۱6) أي: سواء کان. . . إلح. (ر). 


۳۳۹ 


الحقيقى؛ كالمجمل من الألفاظء وما يظهر منه التشبیه أو من المتشابه 
الإضافي © وهو مما احتاج'" في بيان معناه الحقيقي إلى دليل خارجي؛ وان كان 
في نفسه ظاهر المعنى لبادي الرأي . 

كاستشهاد الخوارج على إبطال التحكيم بقوله : 8 إن لکلا [یوسف : 
۰ فان ظاهر الآية صحيحٌ على الجُملة» وا على التّفصيل فَمُسْتاجٌ إلى البيان» 
وهو ما تقدّم ذکزه لابن عباس رضي الله عنه؛ لأنه بن أنَّ الحكم لله* تارة بغير 
تحكيم » [وتارة بالتحكيم]!*)؛ لأنه إذا أمرنا بالتحكيم فالحكم به حکم الله" , 


وکللك قولهم: «قاتل ولم یشب»؛ فإنهم حصروا الحکم"* في سح 
وتركوا قسماً ثالث وهو الذي نبّه عليه قوله تعالی : < ون این من لیاوا 
سلوا با ان ہمت احد دما عل لمر مکیلو یی[ کی تف و 
الآية [الحجرات : 4]؛ فهذا قتال من غير سبي» لكن ابن عباس [رضي الله عنه] "2 


)١(‏ عد المصتّت الصّفات من المتشابهات» وصرح بذلك في مواطن من هذا الكتاب». وكذا في 
«الموافقات» (۳ / ۰۳۱۹-۳۱۸ ۰۳۲۰-۳۲۳ ۳۲۸ / ۱۳۷ وه / 1547 - بتحقيقي) ولذا؛ 
فعقيدة المصنف هي التفويض على مذهب الاشاعری كما پیّاه في مواطنهء فتنبه لذاك تولی الله 
هداك. 
وفي (ر) والمطبوع: «من التشبیه؟ والمثبت من (ج) و (م). 

(۲) انظر کلام المصنف على المتشایه وأنواعه في «الموافقات» (۳ / ۳۱۵ وما بعد)ء وفي (ج): 
«أمن»» وفي المطبوع: «أم من»» والمثبت من (م) و (ر). 

(۳) کذا في (م)» وفي (ج) و (ر) والمطبوع: #يحتاج» . 

() في (ج): «آن الحکم الا لله . 

(0) مابین المعقوفتين سقط من (ر)» وفي (ج) والمطبوع: «وتارة بتحكيم؟ . 

(1) في المطبوع فقط : «حکم لله»» وتقدمت مناظرة ابن عباس مع الخوارج في (۱ / ۲۹۳) وهناك 

(۷) في (ر): التحکیم»! 

(۸) في (ج) و (ر) والمطبوع : «القسمین*. 

(9) مابین المعقوفتین سقط من (ج) و (ر) والمطبوع . 

(۱۰) ما بين المعقوفتین سقط من (ج) و (ر) والمطبوع . 


۳:۰ 


نتههم .على وجه أظهرء وهو: السّباء'" إذا حصل؛ فلا ب من وفع بعض 
[الشهمان](۳) على أم المؤمنين» وعند ذلك يكون حكمها حكم السبايا في الانتفاع 
بها كالسّباياء فيخالفون القرآن الذي" اذدّعَوا التمسك به. 


وكذلك في مَحوٍ الاسم من إمارة المؤمنين؛ اقتضی عندهم أنه إثبات إمار“ 
الكافرين» وذلك غير صحيح؛ لأن نفي الاسم [منها]؟ لا يقتضي نفي المسكّى» 
وأيضاً؛ فإ فرضنا أنه يقتضي نفي المسمى لم يقتض إثبات إمارة أخرى» فعارضهم 
ابن عباس بمحو النبي بي [اسم]" الرسالة من الصّحيقة» وهي معارضة لا بل لهم 
بهاء ولذلك رجع منهم آلفان - أو من رجع متهم" . 

فتأمّلوا وجة اتباع المُتشابهات» وكيف أدَّى [ٍلی]" الضلال والخروج عن 
الجماعة» ولذلك قال رسول الله كلهِ: «فإذا رأيتم الذين یعون ما تشابه منه؛ 
فأولئك الذين سمّى الله. فاحذروهم۹) 

والخاصية الثالثة''©: اتباع الهوی» وهو الذي نبّه عليه قوله تعالی  :‏ ای 


3-05 


لذب في ووم نیع 4 [آل عمران: ۰6۷ [والزیغ]": هو الميل عن الحق اتباعاً 


)١(‏ كذافي (م) و (ج)» وزاد (ر): «(أن) السباء»» وآثبت في المطبوع «أن». 

(۲) كذا في (م)» وسقطت من (ج) و (ر) والمطبوع وعلق (ر) بقوله: «أي: بعض المقاتلين» أي: لا 
بد من سبي بعضهم لام المومنین؟. 
و (السُّهمَّان): جمع مفردها (السّهم)؛ وهو النصيب والحظ . انظر: «لسان العرب» (مادة سهم) 
(AID‏ 

(۲) في المطبوع فقط : «الذين»!! 

(6) في المطبوع و (ج) و (ر): «لامارة». 

)0( ما بين لمعقوفتين سقط من (م). 

)١‏ ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

(۷) مضى ذكر المصنف لهذه المناظرة ١(‏ / ۲۹۳) وتخريجها هناك . 

(۸) _ مابين المعقوفتين سقط من (م), 

(9) سبق تخريجه (۱ / 14). 

() انظرها في: «الموافقات» (5/ 0 بتحقيقي) أيضاً. 

(۱۱) مابين المعقوفتين سقط من (م). 


للهوى» وكذلك قوله: ل ون َل ومن أي موی َير هُدَى تت نهک [القصص : 
ا هم ره مخ خر ر ر 


۰ وقوله : ریت من مد هم وه وله له عل ول[ وم على منود سید و ]. 1۹ 
[الجائية : ۰۲۲۳ 


ولیس في حديث الفرق ما يدل على هذه الخاصيّة» ولا على التي قبلها؛ إلا 
أنَّ هذه الخاصيّة راجعةٌ فى المعرفة بها إلى كلّ أحد في خاصّة نفسه؛ لأنَّ اتباع 
الهوى أمرٌ باطنٌ» فلا يعرفه غيرٌ صاحبه إذا لم یُخالط نفسّه؛ إلا أن يكون عليها دليلٌ 


1 


خارجینٌ . 


وقد مر أنَّ أصلَ حدوث الفرق إنما هوالجهل بمواقع السنة» وهو الذي نب 
عليه الحديث بقوله: (اتََخَذ الناس رؤساء جهالا ۳۷ . 


فكل واحل”" عالم بنفسه: هل بلغ في العلم مبلغ المفتين أم لا؟ وعالم [إذا] 
راجم"** النظر فيما سل عنه: هل هو قائل بعلم واضح من غير إشكال؟ أم بغير 
علم؟ آم هو على شك فيه؟ والعالم إذا لم يشهد له الم ؛ فهو في الحكم باق 
على الأصْل من عَدَم العلم» حتى يشهدً فيه غیزه ويعلم [هو]!”' من نفسه ما شهد له 
به» والا؛ فهو على يقين من عدم العلم» أو على شك؛ فاختیار"؟ الاقدام في 
هاتين الحالتين على الإحجام لا يكون إلا باتباع الهوى» إذ كان ينبغي له أن يستفتي 
في نفسه غيره ولم يفعل» وكان من حقه" أن لا يقدّم إلا أن يقدّمه غیرء ولم 


A 
. ^ يفعإ‎ 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(۲) سبق تخريجه (۱۰۹/۱). 

(۳) في المطبوع و (ج) و (ر): «فکل آحد». 

(4) مابین المعقوفتین سقط من (ج) و (ر)ء وعلق (ر): «لعل أصله: «إذا راجع»*. 
(۵) ما بين المعقوفتین سقط من (م). 

)1( في (م) : «فاختار» . 

(۷) في (م): «آو كان حقه». 

(۸) في المطبوع و (ج) و (ر): «ولم یفعل هذا». 


3 


[وقد]”'' قال العقلاء: إن رأيَ المستشار أنفعٌ ؛ لأنه بريء من الهوى» بخلاف 
من لم يستشر؛ فإنه غير بريء» ولا سيما في الدخول في المناصب العليّة والرّتب 
الشّريفة كمرتبة العلم'"©. 

فهذا أنموذجٌ ينبا" صاحب الهوى في هواه. ویضبطه*؟ إلى أصل يعرف به» 
هل هو في تصدّره لفتبا*؟ الناس متبع للهوى أم هو متّبع للشرع؟ 

وآما الخاصية الثانية ؛ فراجعة إلى العلماء الراسخين في العلم؛ لأنَّ معرفة 
المحكم والمُتشابه راجمٌ إليهم؛ فهم یفرفونها ويعرفون أهلّها بمعرفتهم [لها"©؛ 
فهم المَرْجُوحٌ إليهم في بيان من هو منّبعٌ لمكم فيقلد في الدذين» ومَنْ هو تيع 
للمتشابه فلا يقلّد أصلا . 

ولكن: له علامة"“ ظاهرة ایض نيّه عليها الحديثٌ الذي فسّرت الايد به؛ قال 
فيه: «فإذا © رأيتم الذين يجادلون فيه؛ فهم الذين عنى الله؛ فاحذروهم»" ۱ 
حرجه القاضي إسماعيل بن إسحاق» وقد تقدم أول الکتاب . 


فجعصل من شن المع للمتشابه أنه يجادل فيه ويقيم 


)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(۲) في مطبوع (ر): «والرتب الشرعية كرتب العلم»» وفي (ج) والمطبوع: «والرتب الشريفة كرتبة 
العلم» . 

(۳) في (ج): ايتيه؟ بدل: ااينبه؟ . 

(5) في (ج): «ونضبطه». 

(۵) . في المطبوع و (ج) و (ر): «تصدره إلى فتوى» . 

(5) في (م): «فراجعة عند . 

(۷) في (ج): «بمعرتهم؟» وما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(۸) في المطبوع و (ج): «متبع المتشابه". 

(9) في (م): «علامات». 

(۱۰) في المطبوع وحده: (إذا» . 

.)۸۲ /۱( سبق تخريجه‎ )١١( 

(۱۲) في (ج): «شأنه». 


[فيه]1' النزاع على الأحیان» وسبب ذلك نار المع لما تشابه من الدليل لا 
یزال في ريب وشك؛ إذ المتشابه لا يعطي بياناً شافياًء ولا يقف منه متبعّةٌ على 
حقيقة؛ فاتباع الهوى یلجثه إلى التمسك به» والنظر فيه لا يتخلص له» فهو على 
شك أبداًء وبذلك يفارق الراسخ في العلم؛ لأن جداله إن افتقر إليه؛ فهو في 
مواضء”" الإشكال العارض طلباً لإزالته» فسرعان ما يزول إذا تین له موضع النظر . 


وأما ذو الرَّيغْ؛ فاد هواه لا یخلیه إلى طرح المتشابه؛ فلا يزال في جدال عليه 

ويدل على ذلك أن الاية نزلت في شأن نصارى نجران» وقصدهم أن يناظروا 
رسول الله ب في عيسى ابن مریم عليهما السلامء وأنه الإلهء أو أنه ثالث ثلائةء 
مستدلين بأمور متشابهات من قوله: #فعلنا» و #خلقناک وهذا كلام جماعة» 
ومن أنه پبریء الأكمّة والأبرصٌ ويحبي الموتى» وهو كلام طائفة أخرى [منهم]* 
ولم ينظروا إلى أصله ونشأته بعد أن لم يكن» وكونه كسائر بني آدم يأكل ويشرب 
وتلحقه الافات والأمراض» والخبر مذكور فى السیر (*. 


والحاصل أنهم إنما أتوا لمناظرة رسول الله ی ومجادلته» لا بقصد اتباع 


)١(‏ ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

 )۲(‏ تحرفت في (ر) والمطبوع إلى : «الایمان». 

(۳) في المطبوع و (ج) و (ر): في مواقع» 

(8) مابین المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(5) انظر: «سيرة ابن هشام» (۲ / ۱۹6 ط دار الخیرک و «مجموع فتاوی ابن تيمية) (۱۳ / ۰6۲۷ 
و «الموافقات» (۳/ ۰۲۱۱ ۳۱۱-۳۱۵ - بتحقيقي) . 
واخرج ابن جرير في «التفسیر» (۳/ ۱۷۷) باسناد ضعیف ما آشار إليه المصنف. وضعفه ابن حجر 
في «الفتح» (۸ / ۲۱۰) إذ ذکر قولاً آخر في سبب نزولهاء ورجّحهء وآورد الزمخشري في 
«الکشاف» نحوهء وقال الزيلعي في «تخريجه»: «عزاه الواحدي في «أسباب النزول» للكلبي؟ . 
وانظر : «تاريخ المدینة» (۲ / ۰ وما بعد) لابن شبّة . ۱ 

(47 في المطبوع و (ر): «لا بقصدوا»» وعلق (ر) يقوله: «كذا في الأصل» وهو غلط ظاهرء ولم 
يصححه پجعل الكلمة «یقصدون» لأجل التنبيه على احتمال آقری» وهو أن يكون أصله: ١لا‏ - 


۳: 


الحق» والجدال على هذا الوجه لا ینقطع» ولذلك لما بن لهم الحق لم يرجعوا 
حتى دعو '؟ إلى أمر آخر خافوا منه الهلکت فکفوا عنه» وهو المباهلت وهو قوله 
تعالی : : کمن عاك فیه من بت ما ج41 مت اور فمل توا نع ابا وناك [ وناو 


وضاءک واشتاواشتک] . . . 4 الاي" [آل عمران: ۳۲1۱ . 


وشأن هذا الجدال أنه شاغل عن ذکر الله وعن الصلاة؛ كالتّردء والشّطرنّ 
ونحوهما . 


وقد نقل عن حماد بن زید؛ أنه قال: جلس عمرو بن عبيد وشبیب بن شيبة 
ليلة یتخاصمان*) إلى طلوع الفجر . قال : فما صلوا»؛ جعل"؟ عمرو يقول: هيه 


أبا معمر ! هيه أبا معمر؟! 


فإذا رأيتم آحدا شأنه أبدا الجدال في المسائل مع كل أحد من أهل العلم» 


il 


يقصد. ... واتباع الحق» وأن يكون سقط منه الكلمة التي عطف اتباع الحق عليهاء وربما كانت 
كلمة «الهدی» أو «استبانة الهدى»» والله آعلم». والمثبت من (م) و (ج). 

(1) في المطبوع و (ج) و (ر): «ولم يرجعوا عنه» دعوا". 

(۲) في (م): «إلى اخرها»» وما بين المعقوفتين سقط منه. 

(۳) آخرج البخاري في (صحيحه) (في المغازي» باب قصة أهل نجران» ۸ / ٩٤-٩۳‏ / رقم ۳۸۰ 
ومسلم في «صحيحه» (في فضائل الصحابة» باب فضل أبي عبيدة رضي الله عنه» 4 / ۱۸۸۲ / 
رقم ۰60۵ كلاهما من طريق صلَة بن زقر» عن حذيفة رضي الله عنه؛ قال: جاء العاقب والسَّيّد 
صاحبا نجران إلى رسول الله ب يريدان أن يلاعناه. قال: فقال أحدهما لصاحبه: لا تفعل ؛ فوالله 
لئن كان نبياً فلاعتنا لا نفلح نحن ولا عقبنا من بعدنا. قالا: إنا نعطيك ما سألتناء وابعث معنا رجلا 
میت ولا تبعث معنا إلا أميناً. فقال: الأبعشنّ معكم رجلا أميناً حق أمين». فاستشرف له أصحاب 
رسول الله كَل فقال: «قم يا آبا عبيدة بن الجراح»» فلما قام قال رسول الله ي: «هذا أمين هذه 
الأمة». واللفظ للبخاري. ولي جزء مفرد في (المباهلة) وأحكامها. وانظر كتابي: «دراسة حديث 
أرحم أمتي بأمتي» (ص 44) . 

(4) في (ج): ايتخاصمون». 

(9) كذا في (م) والمصادرء وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «فلما صلوا» . 

(7) في (ج) و (م): «وجعل". 

(۷) آخرجه الخطيب في «تاریخ بغداد» (۱۲/ 19/5). 


۳:۵ 


لا يرجع ولا يَرْعَوِي ؛ فاعلموا أنه زائغ القلب متبع للمتشابه فاحذروه. 

وأما [الخاصية الأولى]؛ فعامة لجميع العقلاء من أهل الاسلام؛ لأن 
التواصل والتقاطع معروف عند الناس كلهمء وبمعرفته يعرف أهله» وهو الذي نبّه 
عليه حديث الفرق» إذ أشار إلى الافتراق شيّعاً بقوله""2: «وستفترق هذه الأمَةٌ على 
كذ" ولكنْ هذا الافتراق تما یعرف بعد الملابسة والمداخلةء وأما قبل ذلك؛ 
فلا يعرفه كل آحد فله علامة تتضمّن الدلالة على الّفرّق أول!*؟ مفاتحة الكلام» 
وذلك إلقاء المخالف لمن لقيه ذم [سلفه]۳؟ المتقدّمَين [الذين)" اشتهر علمُهم 
وصلاخهم واقتداء الخلف بهم ويختصون”" بالمدح من لم يثبت له ذلك من شاذ 
مخالف له وما أشبه ذلك . 


وأصل هذه العلامة في الاعتبار تکفیر الخوارج ‏ لعنهمٌ الله - الصحابة الکرام 
رضي الله عنهم؛ فإنهم ذمُوا من مدحه الله ورسوله واتفق السلف الصالح على 
مدحهم والثناء عليهم» ومدحوا من اتفق السلف الصالح على ذمه ؛ كعبدالرحمن بن 
مُلْجَم قاتل علي رضي الله عنه» وصوّبوا قثْلّهِ إياه» وقالوا: إن في شأنه نزل قوله 
تعالی :۰ عويب الکاس س یری شه قق بتكا مرصات أله € [البقرة: 
۷ وأما التي قبلهاء وهي قوله: ومع لتاس من نیباک َو . . . 4 الآية 


(۱) في (ج): «ما يرجع الأول وفي المطبوع و (ر): اما يرجع للأول؟. 
() في (ج) و (م): «لقوله". 

(۳) سبق تخريجه (۱/ ۱۱). 

(5) في المطبوع و (ج) و (ر): «علامات». 

(۵) في (ر) والمطبوع: «أولا» وقال (ر): «لعله: «أولها»». 

(7) مابين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(۷) كذافي (م) و (ج) وفي (ر) والمطبوع: #ممن». 

(۸) في (ج) والمطبوع: «ویختص". 

(9) في المطبوع وحده: «مخالف له*. 

(۱۰) في (م): «في قتله نزل قول الله تعالی». 


)۱۱ في الاية في (ج): ايشتري» بدل : «يشري*. 


یی د ی خر کی زک ایک زو ماهر ا وم وی دور و 


[البقرة: ۲۰6]؛ فإنها نزلت في شأن علي رضي الله عنهء وكذبوا ‏ قاتلهم الله -. 


وقال عمرانٌ بن حطان في مذحه لابن مَل : 


بت مساك e‏ ع تاسوه > م 2 
يا ضربّة من تقيّ ما أراد بها إلا ليلغ من ذي العرّش رضوانا 


(۱). القصيدة طويلة في رثاء عبدالرحمن بن ملجّم ‏ لعنه الله - قاتل علي رضي الله عنه» وهده الأبيات 
منهاء وهي سائرة! ! 
وذكر قسماً منها: ابن كثير في البداية والنهایة» ٩(‏ / ۰)۵۳ والذهبي في «السير؛ (4 / ۰0۲۱۵ 
والمبرّد في «الكامل» (۳ / »)١59‏ والأصفهاني في «الأغاني» (۱۸ / ۰۱۱۱ وابن حجر في 
«الإصابة» (۳/ ۰۱۷۹ والبغدادي في «خزانة الأدب» (۰ / ۳۵۱). 
وتقل الذهبي في «تاریخ الاسلام» (۳/ ۲۸۶) و «السیر» )5١1- ۲۱۵ / ٤(‏ أن شعر عمران بن 
حطان المذكورء لما بلغ عبدالملك بن مروان آدرکته الحميّةٌ ونذر دمهء ووضع عليه العيون» 
واجتهد الحجاج في أخذه. وقيل: لما اشتهر بمذهبه أراده الحجاج ليقتله» فهرب فلم يزل يتنقل من 
حيّ إلى حيّ إلى أن مات في تواريه. انظر: «المتوارین» لعبدالغني بن سعيد (ص 55 وما بعد - 


وقد أجابه على قصيدته هذه غيرٌ واحد من العلماء» منهم : بكر بن حماد التَّاهَرْتِي» قال السبكي في 
«طبقات الشافعية» (۱ / ۲۸۷ ۲۹۰) بعد أن أورد معارضته: «لقد أحسن وأجاد بكر بن حماد في 
معارضته فرضى الله عنه وأرضاهء وأخزى الله عمران بن حطان وقبحه ولعنه ما أجرأه على 
الله . ١‏ 

ومنهم: الفقيه القاضي أبو اليب الطبري» كما جاء في نسخة من «الكامل» للمبرّدء وكما في 
«الإصابة» (۳ / ۱۷۹ و «طبقات الشافعية الکبری» ١(‏ / ۲۸۸)ء و «خزانة الادب» (۵ / 007 . 
ومنهم: طاهر بن محمد الأسفرائني في كتابه «التبصير في الدّين». قاله السبكي والبغدادي في 
«الخزانة» (۵ / 0۳۵6-۳۵۲ وابن حجر في «الإصابة؛ (۳/ .)1١1/84‏ 

ومنهم: السيد الحميري الشيعي في. دیوانه» (4۲۱ - ۰48۲٩‏ وقاله الباقلاني في «مناقب الأئمة» 
كما في «طبقات الشافعية» ١(‏ / ۰۲۹۰ وكما في «الخزانة؛ (۵ / ۳۵-۳۵۲) و «الإصابة» (۲ / 
۷۹ 

وذکر بيتين منها بعد أن قال : «وقد رد عليه أي : على عمران - بعض العلماء في آبباته المتقدمة في 
قتل علي رضي الله عنه بأبيات على قافیتها ووزنها) . 

وانظر كتابي: «شعر خالف الشرع» يسر الله إتمامه ونشره» والله الموفق . 


۳:۷ 


ود 


اي لاذکر؛ يَوْماً ناحب قى البَريّة عِنْدَ الله ميزان"” 
وکذب - [لعنه الله ]۲ » [فاذا]؟ ریت من يجري على هذا الطریق» فهو من 
الفرق المخالفة» وبالله التوفیق . 


وروي عن إسماعيل ابن عُليّة؛ قال : حدثني الیسم؛ قال: تكلّم واصل [بن 
عطاء] يوماً ‏ د يعني: المعتزلي -» فقال عمرو بن عبيد: ألا تسمعون؟ ما كلام 


الحسن واين سيرين - عندما تسمعون إلا حرق يض( ملعا . 


وروی( ٩‏ أن زعيماً من زعماء أهل البدعة كان يريد تقضیل"" الكلام على 


لفلف 
امأ" . 


هذا كلام هؤلاء الزائغين» قاتلهم الله. 


(1) تحرفت في المطبوع إلى : «فأحيسه»! 

(؟) في المطبوع: «أو في»! 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ج). 

(4) مابين المعقوفتين سقط من (م). 

)٥(‏ مابين المعقوفتين سقط من (ج). 

(7) في المطبوع: روی». 

(۷) مابين المعقوفتين سقط من (م). 

(۸) كذا في (م) والمصادرء وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «حیض*. 

(9) أخرجه ابن عدي في «الكامل» (۵ / ۰۲ والعقيلي في «الضعفاء الكبير» (۳/ ۲۸۰). 

(۱۰) في (ج): «روي*. 

(۱۱) في (ج): «يزيد تفصيل»» وفي المطبوع و (م): «یرید تفصیل»» وکلاهما خمطأء والصواب ما آثبتناه 
من (ر). 

(۱۲) لا ترال حتى أيامنا هذه تتردد معاني کلام هؤلاء المیندعة! فها هم الأصاغر ینبزون علماء الملة 


ويهوّنون من شأتهم. فیقولون: هولاء علماء حیض ونفاس!! فالی الله المشتکی! 


TEA 


و [آما]( العلامات" التفصيلية في كل فرقة؛ فقد نه عليها وأشير إلى جملة 


نها فى الكتاب والسنةء وف" ظتّی أنَّ من تأمّلها فى كتاب الله وجدها منگهاً عل 
متها في الكتاب في ' طني ان من في کتاب : 


ومشاراً إليهاء ولولا أنا فهمنا من الشرع الستر فیها؛ لكان للکلام** في تعیینهامجال 
ممع مدلول عليه بالدليل الشرعي» وقد كنا همَمْنا بلك في ماضي الرّمان» فغلبنا 
عليه ما دنا(" على أن الأولى خلاف ذلك“ . 


0) 


۲ 
)۳ 
)£( 
)0( 
»( 
زفق 


قأنت ترى أن الحديث الذي تعرّضنا لشرحه لم يعيّن في الرواية الصحيحة 


ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (ر) وعلق (ر) قائلاً: «لعل الجملة مبدوءة في الأصل ب: 

«آما»» فقرنت «قد» بالفاء لأجلها». 

في المطبوع و (ج) و (ر): «العلامة» . 

في (ر): «في» بدون الواو» وعلق في الهامش بما نصه: «لعل أصله: وفي». 

في المطبوع و (ج) و (ر): «الستر عليها؛ لكان في الكلام» . 

فعل ذلك في «الموافقات» (5 / ١75‏ وما بعد بتحقيقي) . 

في (م): «ما دلت . 

قال الامام العارف شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في «مجموع الفتاوى» (۳ / ۳۵۷-۷ : 
«وأما تعيين هذه الفرق فقد صنف الناس فیهم مصنفات وذکروهم في کتب المقالات؛ لکن الجزم 
بأن هذه الفرقة الموصوفة هي [حدی الثنتين والسبعین لا بد له من دلیل » فإن الله حرم القول بلا علم 
عموماًء وجرم القول عليه بلا علم خصوصاً. ..» حتی قال: «وأيضاً؛ فکثیر من الناس يبر عن 
هذه الفرق بحکم الظن والهوى» فیجعل طائفته والمنتبة إلى متبرعه الموالية له هم أهل السنة 
والجماعة» ویجعل من خالفها أهل البدی وهذا ضلال مبین» فان آهل الحق والسنة لا يكون 
متبوعهم إلا رسول الله ...۰4 قال: «فمن جعل شخصاً من الاشخاص غير رسول الله بلا من 
أحبه ووافقه كان من أهل السنة والجماعت ومن خالفه كان من آهل البدعة والفرقة» كما يوجد ذلك 
في الطوائف من أنباع أئمة في الكلام في الدين وغير ذلك ؛ كان من أهل البدع والضلال والتفرق» . 

وإن من دلائل بطلان التفسير بتعيين الفرق المقصودة بهذا الحديث عن رسول الله و أنه لم يعينهم 
مع إمكان التعيين» وإنما دل على صفتهم لتحذرء وهي الخروج عن الجماعة . 

كما يبطله كذلك أن الطوائف التي خرجت عن الجماعة على مر التاريخ إلى يومنا وعرفت بأسماء 
وألقاب أكثر من أن تحصرها الارقام» ولسنا ندري كم سيلحق بها في الغيب المستقیل» فإن صححنا 
آندراجها تحت الحديث أبطلنا دلالة العدد فيه. من «أضواء على حديث افتراق الامة» (ص ۵۲ 
۳ 


۳۹۹ 


واحدة منها؛ لهذا المعنى المذکور - والله آعلم-» وإنما نبّه عليها في الجملة؛ 
لتحذر مظانها وعيّن في الحديث المحتاج إليه منهاء وهي الفرقة النّاجية ؛ ليتحرّاها 
المْکلّف"» وسكت عن ذلك في الرواية الصحيحة؛ لأن ذكرها في الجملة يفيد 
الأمة الخوف من الوقوع فيهاء وذكر في الرواية الأخرى فرقة من الفرق الهالكة؛ 
لأنها - كما قال - أشد الفرق فتنة على الأمة» وبيان كونها أشد فتنة من غيرها سيأتي 
[بیانه ]۲۳ آخراً إن شاء الله [تعالی ]۳ . 


المسألة التاسعة 
أن الرواية الصحيحة في الحديث أن افتراق اليهود كافتراق التصاری على 
احدی وسبعین [فرقة]*؟, 


(۱) وهذا ما قرره الصنعاني في کتابه «حدیث افتراق الامة» (ص ۷۸) قال: «ومنهم من یشتغل بتعداد 
الفرق المخالفة لما هو عليه ویعمد إلى ما شذت به تلك من الأقوال» فیتقله عنها ليبين بذلك آنها 
هالكة لاعتمادها على تلك الأقوال» وأنه تلج بخلوصه عنها. 
ولو فتش ما انطوى عليه؛ لُوجد عنده من المقالات ما هو آشنع من مقالات من خالفه: لكن عين 
المرء كليلة عن عيب نفسه». 
قال أبو عبيدة: يا ليت الأمر اقتصر عند هذا الحدء بل تجاوزه إلى رمي أهل السنة بالألقاب 
الموحشة. والتهم الكاذبة» وادعاتهم أنهم من (الفرق الهالكة) و (الضالة)!! حتى إنهم كذباً وزوراً 
يطلقون عليهم (حشوية ومجسمة)!! 
قال الصنعاني تتمة لكلامه السابق مؤيداً ما قرره المصتف هنا: «وكان الأحسن بالناظر في الحديث 
أن يكتفي بالتفسير النبوي لتلك الفرقة؛ فقد كفاه و معلم الشرائع الهادي إلى كل خير اة المؤنة» 
وعين له الفرقة الناجيةء بأنها: من كان على ما هو ی وأصحابه» وقد عرف بحمد الله من له أدنى 
همة في الدين ما كان عليه النبي بي وأصحابه. 
ونقل إلينا أقوالهم وأفعالهم» حتى أكلهم وشربهم ونرمهم ويقظتهم حتى كأنا رأيناهم رأي عين . 
وبعد ذلك فمن رزقه الله إنصافاً من نفسهء وجعله من أولي الألباب لا يخفاه حال نفسه أولاً . 
هل هو متبع لما كان عليه النبي 44 وأصحابه» أو غير متبع؟ 
ثم لا يخفى حال غيره من كل طائفة : هل هي متبعة أو مبتدعة). 

(۲) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(۳) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(6) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 


۳۵۰ 


f ۳" f» Cr 5‏ 
۲ وهي [في ] رواية أبي داود على الشك! إحدى وسبعين؟ أو اثنتين وسبعين؟ 


وأثبت في الترمذي في الرواية الغريبة لبني إسرائيل الثنتين والسبعین؛ لأنه لم 
يذكر في الحديث افتراق التصاری. وذلك - والله أعلم - لاجل أنه نما أجرى في 
الحديث ذكر بني إسرائيل فقط؛ لأنه ذكر فيه عن عبدالله بن عمروا؟؟؛ قال: قال 
رسول الله كي : «ليأتينٌ على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالتعل» حتى 
إن كان منهم من اتی أمّه علانية؛ لكان في آمتي من يصنع دلك» وان بني إسرائيل 


فقت على اثنتين وسبعین ملة» وتتفرق "۳ آمتي . ۰ الحدیت*. 


وفي آبي داود للیهود والتصاری معاً؛ اثبات(* الثنتين والسبعین [جزما] من 
غیر شك [كما أثبتت الرواية الصحبحة في الترمذي الاحدی والسبعین من غير 
شك“ . 


وخرج الطبري وغيره الحديث على أن بني إسرائيل افترقت على إحدى 
وسبعین [ملة]( وأن افتراقی*) هذه الأمة على اثنتين وسبعين فرقة؛ كلها في النار 
إلا واحدة”". 


فن بنينا على إثبات إحدى الروايتين؛ فلا إشكال» لكن في رواية الإحدى 


(۱) مابين المعقوفتين سقط من (ر). 

63 في (ج) و (ر): «عمر» بضم العين!! 

9 في (ج): «وتفرق»۰ وفي المطبوع و (ر): «وتفترق». 

(6) ۰ مضی تخریجه . 

(5) كذا الجملة في (م)ء2 وهي مستقيمة» وفي 2 و (ر): «البهود. ..0؛ فزاد في المطبوع : 
«[ب]إثبات»! 

(1) مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (ر) والمطبوع . 

۷ ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (ر) والمطبوع . 

(۸) مابين المعقوفتین سقط من (ع). 

(9) في (ج) و (ر) والمطبوع: اوافترفت». 

(۱۰) مضی تخریج جمیع الروایات السابقة. 


والسبعين تزيد هذه الأمة فرفتين» وعلى رواية الثنتين وا م تزید فرقة واحدة. 
لر فرفتين ين و بعين بريد فرفة و 


وثبت في بعض كتب الكلام"“ في نقل الحديث أن اليهود افترقت على إحدى 
وسبعين وأن النصارى افترقت على اثنتين وسبعين فرقت ووافقت سائر الروايات في 
افتراق [هُذه]۳ الأمة على ثلاث وسبعين”” فرقة» ولم أر هذه الرواية هكذا فيما 
رأيته من كتب الحديث؟ إلا ما وقع في «جامع ابن وهب» من حديث علي رضي الله 
عنه ‏ وسیأتی*. 

وان بنینا على إعمال الروایات؛ فیمکن أن تکون رواية الاحدی والسبعین 
[في ]۳ وقت أغلم بذلك ثم آغلم بزيادة فرقه۳؟: اما آنها كانت فیهم ولم یعلم بها 
النبي ڪي [في وقت» ثم غلم بها“ في وقت اخر وإما أن تکون جملةٌ الفرق في 


(۱) انظر منها - على سبیل المثال -: «المواقف» (ص ۱5 ط عالم الکتب). 

(۲) مابین المعقوفتین سقط من (ج) و (م)» والمثبت من (ر) والمطبوع . 

زفق في (ج): «سبعین» دون واو في أوله. 

(۶) (ص ۲۵۲ - ۲۵۷). 
وکلام المصنف متعقّب» فقد ورد اللفظ المذکور في حدیث عوف بن مالك عند ابن ماجه 
(۰)۳۹۹۲ وابن أبي عاصم في «السنة» (رقم ٩۳‏ - ط الجوابرةک والطبراني في «المعجم الکبیر» 
(۱۸/ ۰۷۰ و «مسند الشامیین» (۲/ ۰۱۰۰ ۰۱۰۱ والحاکم (۱/ ۰44۷ واللالكائي في «السنة» 
(رقم ۰:۹ والتيمي في «الحجة» (۱ / ۹ والمزي في «تهذيب الکمال» ١5(‏ / ۰۱۸۰ 
۱ وإستاده جید . 
وورد في حدیث آنس. سيأتي ذکره وتخریجه. 
وورد أيضاً في لفظ لابن عباس» عند اين بطة في «الابانت» (1 / ۰6۳۷۹ وإسناده ضعیف جداً. 
وفي مرسل يزيد الرقاشي عند عبدالرزاق (18514) ومن مرسل قتادة عند عبدالرزاق أيضاً 
(۱۸۲۷۵). 1 

 )۵(‏ مابين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(5) في (ج): «بالزيادة فرقة» . 

(۷) في (م): «عليه السلام». 

(۸) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (ر)ء وبدله في المطبوع بين معقوفتين: «إلا٤»‏ وعلق (ر) ما 
نصه : «كذاء والظاهر أنه سقط من الكلام شي۰: فان التفصيل المراد أنه إما أنها كانت فيهم ولم = 


To 


0 5 4 1 
الملتين ذلك المقدارء فأخبر به ثم حدثت الثانية والسبعون" فيهماء فأخبر بذلك 


عليه السلام . 


[وعلى الجملة؛ فيمكن أن يكون الاختلاف بحسب التعريف بها 


2“ الحدوث» ]۳ والله أعلم بحقيقة الأمر. 


المسألة العاشرة 


[إن] هذه الأمة" ظهر أن فيها فرقةً زائدة على الفرّق الآخر لليهود» 


والتصارى» فالثنتان والسبعون"؟؟ من الهالكين المتوّدين بالنارء والواحدة في 
الجنة . 


فإذن [قد]"" انقسمت هذه الأمة بحسب هذا الافتراق قسمين : قسم في النار» 


وقسم في الجنة» ولم ي يتبيّن”" ذلك في فرق اليهود ولا في فرق النصارى” “» إذ لم 
يبن الحديث إلا تقسيم هذه الأمة فيبقى النظّد: هل في اليهود والتصاری فرقة 


۷) 
(A) 


الى 


يعلم بها أولاً ثم أعلم بها في وقت آخر؛ وإما أنها لم تكن فيهم ثم حدثت» فأخبر في كل وقت بما 
كان فيه . 

وقع في (ج): «الثائية والسبعین». 

ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

في (ج): «المسألة مدة الأمة»» وما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

كذا في (م)» وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «الفرق الأخرى اليهود». 

في (ج): «فالثنتان والسبعين». 

ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

كذا في (م)۰ وفي (ج) و (ر) والمطبوع: ايبيّن2. 

بل ورد في حديث عوف المشار إليه قريبا: «افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة؛ فواحدة في 
الجنة» وسبعون في النار» وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة» فإحدى وسبعون في النارء 
وواحدة في الجنة»» وكذا في حديث آنس؛ سيأتي قريبا إن شاء الله تعالی . 

كذا في (م) و (ج)» وفي المطبوع : «إذا لم يبين الحديث أي تقسیم لهذه الأمة)» وفي (ر): «إذ لم 
يبين الحديث أن لا تقسيم لهذه الأمة؛. 


ناجية آم لا؟ وينبني على ذلك نظر ان هل زادت هذه الأمة فرقة هالكة آم لا؟ 
وهذا النطّر وان كان لا ينبني عليه [فقه]۳ ولكنه من تمام الكلام في 
الحديث» فظاهر النقل في مواضع من الشريعة أن كل طائفة من اليهود والتصارى لا 
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بل أن وُجد فیها مَنْ آمن بكتابه وعمل به 
کتوله [تعالى ۲*): »ربکا کارا الكتب ین قب ل عم لد دس 
رم وك ريشو [الحديد الا فيه إشاة لی لاتيم سل شي 


وقال تعالى [في النصارى“: کا ا آل ءاسرا ره هر وكير منم 
فسِفُونَ» [الحديد: ۲۲۷. 


وقال تعالى: وين کر مومع امه یدرک بل ويد یلو 4 [الأعراف: 
164 


وقال : یم ند ده [المائدة: ۰]17 وهذا كالنص. 


وفي0"» الحديث الصحيح عن أبي موسى : أن رسول الله ار قال : «أيما 
رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بي ؛ فله آجران۳* فهذا يدل بإشارته على 
العمل بما جاء به نه . 


(1) تحرفت في المطبوع و (ج) إلى : «أن»! وفي (ر): «نظران»!! 

(؟) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(۳) كذا في (م)ء وفي (ج) و (ر) والمطبوع: اوعمل بسنته!. 

(4) مابین المعقوفتين سقط من (ج) والمطبوع. 

2 ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(7>_ في (ج): «في» من غير وأو في آوله. 

(۷) قطعة من حديث آخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب العلم باب تعليم الرجل أمته وأهلهء رقم 
۷ وكتاب الجهاد والسیر باب فضل من أسلم من آهل الكتابين» رقم ۳۰۱۱ وكتاب أحاديث 
الأنبياء» باب واذکر في الكتاب مريم. ۰6۰۰ رقم ٠۳٤٤١‏ وكتاب النكاح » باب اتخاذ السراري» 
رقم 4200487 ومسلم في «الصحيح» (كتاب الإيمان» باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد 36 


إلى جميع التاس» رقم ۱۵۶)؛ عن أبي موسى الأشعري. 
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مرو و 4 عله (OJ‏ 


وخرج عَيْدُ بن حمَید"" عن ابن مسعود؛ قال: قال لي رسول الله ة: " 
عبدالله بن مسعود!». اا 
قلت: "لبيك يا رسول الله! . قال : «يا عبدالله بن مسعود!»؛ قلت: لبيك يا رسول 
الله! . قال : ۲( «أتدري أي عرى الإيمان أوثق؟1. قال: قلت: الله ورسوله أعلم . 
قال : «الولاية في الله» والحب في الله » والبغض في الله»*. ثم قال: «يا عبدالله 
ابن مسعود!» . قلت : لبيك [یا]** رسول الله! ثلاث مرات . قال: آتدري أي الناس 
أفضل؟». قلت : الله ورسوله آعلم. قال: «فإن أفضل الناس آفضلهم عملا إذا 
فقهوا في دينهم». ثم قال: (يا عبدالله بن مسعود!». قلت: لبيك [يا)" رسو 
الله! ثلاث مرات . قال : «هل تدري أي الناس آعلم؟». قلت: الله ورسوله ین 
قال : «أعلم الناس آبصرهم بالحق”" إذا اختلف الناس» وان كان مقضّراً في العمل » 
وان كان يزحف على إسته» واختلف من [کان]"" قبلنا على اثنتين وسبعین فرقة » 
نجا منهم ثلاث وهلك سائزهاء فرقة أرب الملوك وقاتلتهم على دين الله ودين 
عيسى ابن مریم حتى قتلواء وفرقة لم تكن" لهم طاقة بمؤاذاة؟' " الملوك فأقاموا 
بین ظهرائَيْ قومهم فدعوهم إلى دين الله ودين عيسى [ابن مریم" فأخذتهم 


)1( في المطبوع و (ج): #وخرّج عبدالله بن عمر»! والمثبت من (م6 ومما مضى (۲/ ۰6۱۲۹ 
(۲) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 
(۳) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 
(4) في المطبوع و (ج): «والبغض فیه». 

(0) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 
(5) مابين المعقوفتين سقط من (ج). 

)۷ في المطبوع و (ج) و (ر): «أبصرهم للحق». 
(4) ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 
۹( في (ر) والمطبوع : «اذّت ) . 

(۱۰) في المطبوع و (ج) و (ر): «لم يكن». 

(۱۱) في (ر): «بمۇذاة) . 

(۱۲) ما بين المعقوفتين سقط من (م). 


۳۹۵ 


الملوك [فقتلتهم]'' وقطعتهم بالمناشير"» وفرقة لم تكن" لهم طاقة بمؤاذاة 
الملوك ولا بأن يقيموا بين ظهراني ** قومهم فيدعوهم إلى دين الله ودين عيسى ابن 
مريم» فساحوا في الجبال» وتركبوا فیها" فهم" الذين قال الله عز وجل 
آفیهم]: رای آتتغرها ما كبا لھ الا َا رضون آله قما روما خی 


مسر موسر ےو 


راتا اننا الي ءامثوا هم اجره وكير مهم فسِفُونَ 4 [الحديد: ۲۷ 
فالمؤمنون الذين امنوا بى وصدّقوا بي» والفاسقون الذين كذبوا بي وجحدوا 
٩/6۸‏ ۱ 
م 


فأخبر [فى هذا الخبر ۱ أن فرقاً ثلاث '“ تج من تلك الفرق المعدودة 
والباقية هلكت . 


وخرج ابن وهب من حديث علي [بن أبي طالب رضي الله عنه: أنه دعا 
رأس الجالوت”""2 وأسقف التصاری» فقال: إني سائلكما عن أمر آنا*" أعلم به 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(5) في (ج): «بالمناشر»ء وفي (م): «بالمياشير» . 

(۳) في المطبوع و (ج) و (ر): «لم يكن». 

. في (م): «بين آظهر»‎ )٤( 

(©) في المطبوع و (ج) و (ر): «وهربوا فیها». 

(5) في (م): «هم1. 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

(۸) في المخطوط : «وجحدوا في». 

(9) مضى تخريجه مفصّادٌ (۲/ ۱۳۰ -۱۳۱)» وهو ضعيف. 

(۱۰) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(۱۱) وهو ضعيف» وفي حديث عوف أن الناجية واحدة» وهو أصح وأقيس. وانظر ما سيأتي في (المسألة 
الثالثة عشرة) . 

(۱۲) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(۱۳) في (ج): «رأس الجلوت»» وفي المطبوع: «رأس جالوت». 

)١5(‏ كذا في (م). وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «وأنا». 
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اده ور ع ای و عو نک 


منکما؛ فلا تکتمانی: 


يا رأس الجالوت۳! أنشدك الله الذي آنزل التوراة على موسی وأطعمكم 

المن والسلوی؛ وضرب لکم في البحر طريقاً يبس وجعل لکم الحجر الطوري 

يخرج لکم منه اثنتي عشرة عيناً لكل سبط من بني إسرائيل عين! إلا ما أخبرتني على 

كم [افترقت بنو إسرائيل]”" من فرقة بعد موسى؟ فقال له: ولا فرقة [واحدة]"*؟. 

فقال له علي [ثلاث مرات]*: كذبت والذي لا له إلا هو؛ لقد افترقت على إحدى 
وسبعين فرقة؛ كلها في النار إلا فرقةً واحدة . 


ثم دعا الاسقف. فقال: آنشدك الله الذي أنزل الإنجيل على عیسی» وجعل 
على رجله البركة» وأراكم العبرة» فأبرأ الآكمه [والابرص]؟ وأحيا الموتی( 
وصنع لكم من الطين طيورء وآنباکم بما تأكلون”” وما تدّخرون في پیوتکم . فقال: 
دون هذا أَصدّق؟ يا أمير المؤمنين! فقال له علي : على كم افترقت النصاری( ۱ بعد 
عیسی ابن مریم منْ فرقة؟ قال: لا والله؛ ولا فرقة. فقال" ۳ ثلاث مرات: كذبت 
والله الذي لا إله إلا هو" ؛ لقد افترقت على اثنتين وسبعين فرقة؛ كلها في النار إلا 


)١(‏ في المطبوع و (ج): افلا تكتموني»» وفي (ر): «تکتما». 
(؟) في المطبوع و (ج) و (ر): دیا رأس جالوت». 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) وفي المطبوع و (ر): «افترقت الیهود. 
(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) والمطبوع. 

(۵) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 
(5) مابين المعقوفتين سقط من (م). 

(۷ في (م): «وأحيا المیتة». 

0 في (ج): داعم من تاکلون». 

(9) في المطبوع و (ج) و (ر): «الصدق». 

)١(‏ في (م): «النصرائية». 

)١١(‏ في (م): «قال». 

(۱۷) في المطبوع و (ر): «والله الذي لا وله إلا الله . 


Yo¥ 


[فرقة 2١7]‏ واحدة. 


فأم(" أنت يا يهودي! فإن الله يقول: یفمآ جوت يلق ود 
توح * [الأغراف: ۹ ذ فهي التي تنجو. [وأما آنت يا نصرانی ! فية فیقول"۳: 


1 مه ر ا 1 فهذه التي تنجو و نحن + 


فیقول الله : لا وین حلفا لقا اک دود الح ويه تدلوت € [الأعراف: ۱۸۱]؛ 
فهذه التي تنجو من هذ له الآ مق( 


ففي هذا أيضاً دليل . 


)1١(‏ مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

)۲ في المطبوع و (ج) و (ر): «فقال: آما». 

(۳) في (ج): «فیقول فیهم» . 

 )4(‏ مابین المعقوفتین سقط من المطبوع. 

)2 ما بين المعقوفتین سقط من (ر)» وعلق في الهامش ما نصه: «لعله سقط من هنا: «فینا؟» وترك في 
التفصیل ذكر التاجين من النصارى» . 

(1) آخرجه محمد بن نصر في «السنة» (ص ۲۳ / رقم ۷۰) من طريق ابن وهب؛ قال: أخبرني آبو 
صخرء غن أبي معاوية البجلي » » عن سعيد بن جبیر» عن أبي الصهباء البكري؛ قال: سمعت علي 
بن آبي طالب وقد دعا رآس الجالوت وأسقف النصاری ؛ فقال. . . وذکره. 
وأبو صخر هو خمید بن زياد المدني» صدوق يهم . 
وأبو عمار البجلي فيه جهالة . ائظر: «تهذيب الكمال» (75/ 20707 والتعليق عليه . 
وأبو الصهباء هو صهيب» مقبول» أي : إذا توبع » ولا أعلم له متابعاً. 
فإسناده ضعیف» خلافاً لما قال محقق كتاب ابن نصر : «إسناده حسن»! ! 
نعم» لما أورده المصتف عن علي شاهد آخر . 
أخرجه ابن نصر في «السنة» (رقم »)1١‏ وأبو إسحاق القزاري في «السير؛ (رقم 2019 والنخشبي 

في «الحنائیات» (رقم ۲۹6 - بتحقيقي) والعدني - كما في «کنر العمال» ١(‏ / رقم 21571 - بسند 

ضعيف عن زاذان أبي عمر؛ قال: قال علي: يا أبا عمر! آندري على كم افترقت اليهود؟ قال: 
قلت : الله ورسوله أعلم. فقال: افترقت على إحدى وسبعين فرقة كلها في الهاوية إلا واحدق وهى 
الناجية: والتصارى على اثتين وسبعين فرقة كلها في الهاوية إلا واحدة» وهي التاجيةء يا أبا عمر! 
آتدري على كم تفترق هذه الأمة؟». قلت: الله ورسوله أعلم. قال: «تفترق على ثلاث وسبعين 
فرقة» كلها في الهاوية إلا واحدة وهي الناجية» . 


وأخرجه الاجري في «الشريعة» (۱ / ۳۱۱ - الوطن) عن يعقوب بن زيدء عن علي بنحوه؛ وبينهما 
مفاوز. 


0۸ 


3 


وخرجه الآجري أيضاً من طريق نس بمعنى حديث علي : إن واحدة من فرق 
الیهود ومن فرق التصاری في المجنة”"". 


وخرج سعيد بن منصور في اتفسیره" من حديث عبدالله : أن بني إسرائيل لما 
طال عليهم الأمد قست"؟ قلوبهم؛ اخترعوا كتاباً من عند آنفسهم استهوته قلوبهم 
واستخلئة ألسنتهم ع وكان الحق يحول [بينهم وا" بين كثير من شهواتهم» حتى 


انبذوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا یعلمون فقالوا: اعرضوا هذا الكتاب على 


بتي إسرائيل» فان تابعوكم ؛ فاتركوهم» وان خالفوکم ؛ فاقتلوهم . ثم قالوا: لا! بل 
آرسلوا إلى فلان - رجل من علمائهم » فاعرضوا عليه هذا الکتاب. فان تابعکم*؟؛ 
فلن یخالفکم أحد بعده» وان خالفکم؛ فاقتلوه؛ فلن یختلف علیکم بعده أحد» 


(۱) يشير المصنف إلى ما آخرجه الاجري في «الشريعة» (۱ / ۳۱۰-۳۰۹ / رقم ۲۵) من طريق آبي 
معشر عن یعقوب بن زيد بن طلحة عن زید بن أسلم» عن أنس بن مالك ذکر حديثاً طويلاً قال 
فيه -: وحدثهم رسول الله ول عن الأمم» فقال: «تفرقت أمة موسى عليه السلام على إحدى 
وسبعين مِلَّة سبعون منها في النار وواحدة في الجنة» وتفرقت أمة عيسى عليه السلام على اثنتين 
وسبعين مل إحدى وسبعون منها في النار وواحدة في الجنة». قال رسول الله يَلِ: «وتعلو آمتي 
على الفرقتين جميعاً بملة واحدة» ثنتان وسبعون منها في النار» وواحدة في الجنة». قالوا: من هم 
يا رسول الله؟ قال : «الجماعة). 
واسناده ضعيف . 
فيه آبو معشر وهو نجیح بن عبدالرحشن السندي» ضعیف . 
ولحدیث آنس طرق وألفاظ عديدة» هو بمجموعها حسن» ولیس باللفظ المكذورء أخرجه أحمد 
(۲/ ۱۲۰ وه۱6) وابن ماجه (۰)۳۹۹۲ وابن جرير في «التفسیر» (۷/ ۷۶ -ط شاکر)» وابن آبي 
حاتم في «التفسیر» (۳ / ۷۲۳ رقم ۰)۳۹۱۵ والخطیب في «شرف أصحاب الحدیث» (۰)۲ 
و «الفقيه والمتفقه؟ (رقم ۰46۰ 44۱ والاجري في «الشريعة» (رقم ۰۲5 ۲۷). وانظر: 
«السلسلة الصحیحة» (رقم 4 ۲۰). 

(۲) كذافي (م)» وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «فقسّت». 

۳( ما بين المعقوفتین سقط من (ج) و (ر) والمطبوع. وهو مثبت في (م) ومصادر التخریج . 

0( كذا في (م) و (ر)» ومصادر التخریج» وفي (ج) والمطبوع : «بایعکم» . 


۳۹5۹ 


فأرسلوا إليه» فآخذ( ورقة» فكتب فيها كتاب الله" ثم جعلها في قرن» ثم علقها 
في عنقه ؛ ثم لبس عليها الثياب» ثم آناهم» فعرضوا عليه الكتاب» فقالوا: أتؤمن 
بهذا؟ فأ وما" إلى صدره» ققال: آمنت بهذا» وما لي لا أومن بهذا؟ (يمني نی : الکتاب 
الذي ذ فى القرن)» فخلّوا سبيله» ركان له أصحاب ین فلما مات ؛ ؛ نبشوه» 
فوجدوا الق ووجدوا [فیه" الكتاب» فقالوا : ألا ترون قوله : امنتٌ بهذا وما لي 
لا أومن بهذا؟ انم(" عنی هذا الکتاب. فاختلفت”" بنو إسرائيل على بضع وسبعین 
ملة» وخير مللهم آصحاب ذلك القرن. 


قال عبدالله : وان مَنْ قي منکم سيرى منکراً بحسب امریء۳" يرى منکرا 
لا یستطیع أن یغیره» أن یعلم الله من قلبه أنه له كارء؟”'©. 


فیذا الخبر أيضاً يدل على أن [من]"" بني إسرائيل فرقة كانت على الحق 
الصریح في زمانهم» لكن لا أتضمن عهدة صحته ؛ ولااصحة ما قبله . 


4 كذا في (م) والمطبوع ومصادر التخریج» وفي (ج) و (ر): «فأخذوا». 

43 كذا في(م) ومصادر التخریج» وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «الکتاب». 

(۳) في (م): «قال: فاوما؛. 

(4) في (ج): هوکانوا». 

(۵) ما بين المعقوفتین سقط من (ج) و (ر) والمطبوع. 

 )1(‏ في (ج) و (ر) والمطبوع: «وانما*. 

[62 في (ج) و (ر) والمطبوع : «فاخحتلف؟. 

(۸) کذا في (م) و (ج)؛ وفي (ر) والمطبوع : #بحسب». 

)٩(‏ کذا في (م) ومصادر التخریج وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «آمره؟. 

)٠١(‏ أخرجه سعيد بن منصور - كما في «الدر المنثور» (۸ / ۵۹)- وابن آبي الدنیا في «الأمر 
بالمعروف» (رقم ۰6۷4 والبيهقي في «الشعب» ٩(‏ / 45-48 / رقم ۷۵۸۹) بإسناد رجاله ثقات؛ 
وفيه غنعئة الأعمش. 
وفي (ج) و (ر) والمطبوع في آخر هذا الأثر: «. . . من قلبه خیراً کاره»» ولذا علق (ر) بقوله : «کذا 
في الاصل». 

(۱۱) ما بين المعقوفتين سقط من (ج)» وبدله في (ر) والمطبوع : *في». 


۳3۰ 
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وإذا ثبت أن في اليهود والنصارى فرقةً ناجيةٌ؛ لزم من ذلك أن يكون في هذه 
[الامة] فرقة هالكة زائدة؛ [بناءً]!'' على رواية الثنتين والسبعین» أو فرقتين؛ بناء 
على رواية الاحدی والسبعين» فيكون لها نوع من التفرق لم يكن لمن تقدم من أهل 
الکتاب؛ لا الحديث المتقدّم أثبت أن هذه الأمة تَبِعَتْ مَنْ قبلها من آهل الكتابيّن 
في أعيان مخالفتهاء ثبت آنها تبعتها في آمثال بدعها۳. 


وهذه هي : 
المسألة الحادية عشرة 


فان الحديث الصحيح قال: التتبعنَّ سنن من كان قبلکم؛ شبراً بشبر» وذراعاً 
بذراع » حتى لو دخلوا في جُخر ضبٌ”*©؛ لاتبعتموهم». قلنا: يا رسول الله! اليهود 
والتصاری. قال: «فمن؟*؛ زيادة إلى حديث الترمذي الغريب» فد ضرث 
المثال في التعيين على أن الإتباع في أعيان أفعالهم . 

وفي «الصحیح»۳) عن أبي واقد الليثي؛ قال: خرجنا مع رسول الله بيا قبل 
خيبر”" ونحن حدیثو عهد بكفرء وللمشركين سدرة يعكفون حولها وينوطون بها 
أسلحتهم يقال لها: «ذات أنواط». فقلنا: يا رسول الله! اجعل لنا ذات أنواط كما 


(۱) مابين المعقوفتين سقط من (م). 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

() في (ج) و (ر) والمطبوع : ابدعتها». 

(4) بعدها في (ج) والمطبوع : «خرب»! وهو ساقط من (م) و (ر) ومصادر التخريج . 

(4) مضی تخریجه (۱/ ۰۱۱ وهو في الصحيحين». 

(5) الحدیث ليس في «الصحیحین» ولا أحدهما كما یتبادر من قول المصنف رحمه الله وهو رحمه الله 
يستخدم هذه الكلمة في أحاديث الترمذي و «الصحیحین» أو آحدهما غالبا إن لم يكن دائماً. 

(۷) كذا في جميع الأصول» وصوابه: «حنين» كما في مصادر التخريج» عدا بعض نسخ «جامع 
الترمذي»؛ ففيها #خيبر»!! فلعل هذا خطأ قديم من نساحه» والمصنف ينقل منه. 
انظره: ٤(‏ / 8۷۵ ط إبراهيم عوض» و٤‏ / ۵۰ ط بشار). 
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لهم ذات أنواط . فقال [لهم ]۳ البي 5 : «الله أكبر» [هُذا] كما قالت بنو إسرائيل: 
« ابعل ا إلنها گت م ةل Û‏ 7 ه4075 [الأعراف : ۱۳۸]؛ لتركبن 
سنن من كان قبلکم "۳ . 


وصار حديث الفرق بهذا التفسير صادقاً على أمثال البدع التي تقدمت لليهود 
والنصارى» وأن هذه الأمة تبتدغ في دين الإسلام مثل تلك البدع وتزيد عليها 
ببدعة لم تتقدمهاا*" فيها واحدة من الطائفتين» ولكن هذه البدعة الزائدة نما تعرف 


(۱) مابين المعقوفتين سقط من (م). 
زفق ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 
(۳) آخرجه الطيالسي (۱۳65) والحميدي (۸6۸) وأحمد (۰ / ۲۱۸) والشافعي (رقم ۲۳ - «بدائع 
المنن»» وأبو یعلی )١551(‏ في «مسانیدهم»» وابن أبي شيبة (۱۰ / ۹ وعبدالرزاق (۲۰۷۲۳) 
فى «مصتفیهما» والبخاري في «التاریخ الکبیر» © / ۸/۱ رقم ۰6۲۳۳۸ والترمذي في «الجامع» 
(رقم ۲۱۸۰) _ وقال: «هذا حدیث حسن صحیح) -» والتسائي في «السنن الکبری» (کتاب التفسيرء 
رقم ۳۰۵) وکما في «تحفة الأشراف» (۱۱ / ۲ » وابن جرير (9 / ۰46۵ وابن أبي حاتم ( 
7 ۸۳ رقم ٠*5‏ ۰ وابن المنتر» وأبو الشيخ» وأبن مردويه كما في «الدر المنثور» (۲۳/ 
۳ والبغخوي (۲/ ۲۸۱-۲۸۰ - بهامش «تفسیر الخازن») في «تفاسیرهم!» وابن حبان في 
«صحيحه» (1۷۰۲ - «الاحسان») والطبراني في «المعجم الکبیر» (۳ / رقم ۰۳۲۹۰ ۰۳۲۹۱ 
۲ ۰۳۲۹۳ ۳۲۹6 واين آبي عاصم (15)» ومحمد بن نصر (رقم ۰۳۷ ۰۳۸ ۰۳۹ 2۰ 


واللالكائي (۱ / »)١14‏ جمیعهم في «السنة»» وابن قانع (8 / ۶ / رقم ۰6۳۲۹ وأبو نعیم (۲ 
7 رقم ۲۰۲۱) » کلاهما في «الصحابة»؛ من طرق عن الزهري» عن سنان بن أبي سنان» عن 
أبي واقد الليثي - واسمه الحارث بن عوف - رفعه . 
وإسناده صحيح. 
قال الطرطوشي في «الحوادث والبدع» (ص ۳ ونقله أبو شامة في «الباعث» (ص ۲) 
والسيوطي في «الأمر بالاتباع" (ص ۷ _ عقب الحدیث: «فانظروا رحمکم الله آینما وجدتم 
سدرة أو شجرة أو عاموداً أو حائطاً أو طاقة أو حجراً یقصدها الناس» ويعظمون من شأنهاء ویرجون 
عندها البرء والشفاء من قبلهاء وينوطون بها الخرق» ويوقدون عندها شمعاً أو سراجا» آر و ينذرون 
لها زيتاً أو غيرها؛ فهي ذات آنواط فاقطعوها واقلعوها». 

(4) کذا في (م)۰ وفي (ج) و (ر) والمطبوع : «دين الله» . 

)0( في (م): «یتقدمها» . 


۳۹ 


؛بعد معرفة البدع الأخرء وقد مر أن ذلك لا یعرف أو لا يسوغ التعريف به وان 
عُرف» فلذلك”"'" لا تتعيّن البدعة الزائدة» والله أعلم . 


وفي «الصحیح»۳) أيضاً عن أبي هريرة [رضي الله عنه ]4۳ أن رسول الله بي قال : 
لا 5 تقوم الساعة حتى تاد أمتي بأحز؟ الود ون من قبلها شبراً بشبر وذراعاً بذراع». 
فقال رجل: يا رسول الله! كما فعلت فارس والروم؟ قال: «وهل الناس إلا 
آولتك؟۷. 


وهو بمعنى الأول؛ إلا أنه ليبس فيه ضربٌ مت فقوله : (حتی تأخذ آمتي 
باذ القرون من قبلها»؛ يدل على أنها تأخذ بمثل ما أخذوا به؛ إلا أنه لا ينعي يتعيّن في 
الاتباع لهم أعيان بدعهم» بل قد تتبغها في أعيانها و[قد]“ تتبعها في أشباهها.. 


فالذي يدل على الأول قوله : بع سئّنَّ مَنْ كان قبلكم . . . » الحديث؛ فإنه 
قال فيه: «حتی لو دخلوا في جحر ضبٌ لابعتٌموه»* 


والذي يدل على الثاني قوله: «فقلنا: يا رسول الله! اجعل لنا ذات آنواط . 
فقال عليه السلام : هذا كما قالت بنو إسرائيل : # ابعل لا إِلنهًا. . . € 1الأعراف : 
۸ الحدیث + فان اتخاذ ذات آنواط يشبه اتخاذ الالهة من دون الله» لا أنه هو 


0( في المطبوع و (ر): «فكذّلك». 

(؟) كذافي (م)» وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «وفي الحديث. . ٠.‏ 

۳( ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(5) : في (م): «آخذ» ثم آثبت فوقها: «بما)» فأثبتها في (ج) و (ر) والمطبوع: «بما أخذ»» والمشت من 
«صحیح البخاري» . 

(۵) آخرجه البخاري في «الصحیح» (کتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب قول النبي 89 : «لتتبعن سنن 
من کان قبلکم» (رقم ۷۳۱۹) عن آبي هريرة رضي الله عنه . 

(5) في جميع الأصول: «بما آخذ». 

(۷) ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(۸) مضی تخريجه» وفي (ج) و (ر) والمطبوع بعد (ضب) كلمة: لخرب» . 

(4) مضى تخريجه قريبا. 
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بعينه”)؟ فلذلك لا يلزم في الاعتبار المنصوص”'" عليه أن يكون ما لم ین عليه 
مثله من كل وجه» والله أعلم . 


لق 
فق 
۳ 


2 


المسألة الثانية عشرة 


أنه" عليه [الصلاة و] السلام آخبر آنّها كلها في اتار(*) وهذا وعيد يدل على 


كذا في (م)» وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «پتفسه) . 
في المطبوع و (ج) و (ر): «الاعتبار بالمنصوص". 
قال (ر): «كان الأصل: «أن». والمتعين أن يكون «أنه»» أو: «أن النبي»» وما بين المعقوفتين 
الاتيتين زيادة من (ر) وحذه. 
استشكل تقرير «كلها في النار» بما ثبت في سائر التصوص بأن أمته ی خير الأمم قال الشیخ 
المَعْبَلي في كتابه «العَلّم الشامخ في إيثار الحق على الاباء والمشايخ» (ص ۲۷۰) مقرراً هذا 
الإشكال ومجیباً عليه بكلام متين - بعد أن قرر صحة الحديث -: «والإشكال في قوله: «كلها في 
النار إلا ملة»؛ فمن المعلوم أنهم خير الأمم» وأن المرجو أن يكونوا نصف أهل الجنةء مع أنهم في 
سائر الأمم كالشعرة البيضاء في الثور الأسود أو کالشعرة السوداء في الثور الأبيض» حسبما صرحت 
به الأحاديث؛ فكيف يتمشى هذا؟ فبعض الناس تكلم في ضعف هذه الجملة» وقال: هي زيادة غير 
ثايتة» وبعضهم تأول الكلام». قال: «ومن المعلوم أن ليس المراد (من الفرقة الناجية) أن لا يقع 
منها أدنى اختلاف؛ فإن ذلك قد كان في فضلاء الصحاب إنما الکلام في مخالفة تصير صاحيها فرقة 
مستقلة ابتدعهاء وإذ حققت ذلك؛ فهذه البدع الواقعة في مهمات المسائل» وفيما يترتب عليه 
عظائم المفاسد» لا تكاد تنحصرء ولكنها لم تخص معيناً من هذه الفرق التي قد تحزبت والتأم 
بعضهم إلى قوم وخالف اخرون بحسب مسائل عديدة) . 
ثم أجاب عن الإشكال بما خلاصته: : «إن الناس عامة وخاصة؛ فالعامة أخرهم اروا + کالنساءء 
والعبيد» ورعاء الشاة» والفلاحين» والسوقة» ونحوهم ممن ليس من أمر مر الخاصة في شيء؛ فلا 
شك في براءة اخرهم من الابتداع كبراءة أولهم. . 
وأما الخاصة؛ ١‏ تم مدع اختوع البدعة وجعلها نصب عينيه» وبلغ في تقويتها كل مبلغ » وجعلها 
أصل يرد إليها صرائح الكتاب والسنة» ثم تبعه أقوام من نمطه في الفقه والتعصب» وربما جدّدوا 
بدعته وفرّعوا علیها وحمّلوه ما لم یتحمله ولکنه إمامهم المقدم» وفولاء هم المبتدعة حقاًء وهو 
شیء کبیر» لكن تخلف تلك البدعة في کونها ذات مكانة في الدین» « ڪا لو یط ین 
ري 46 ليم ۰ هذا كنفي حكمة الله تعالی» وكنفي إقداره المکلف: 
وککونه يكلف ما لا يطاق» ويفعل سائر القبائح ولا تقبح من وأخواتهن» ومنها ما هو = 
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دون ذلك» وحقائقها جميعاً عند الله تعالی» ولا ندري بأيها يصير صاحبها من إحدى الثلاث 
وسبعين فرقة . 

ومن الناس من تبع هؤلاء وناصرهم وقرّی سوادهم بالتدريس والتصنيف» ولكنه عند نفسه راجع إلى 
الحق. وقد دس في تلك الأبحاث نقوضها في مواضع» لكن على وجه خفيّ» ولعله تخيل مصلحة 
دنيئة» أو عظم عليه انحطاط نفسه وإيذاؤهم له في عرضه وربما بلغت الأذية إلى نفسهء وعلى 
الجملة؛ فالرجل قد عرف الحق من الباطل» وتخبط في تصرفاته» وحسايه على الله سبحانه» ما أن 
يحشره مع من أحب بظاهر حاله» أو يقبل عذره» وما تكاد تجد أحداً من طؤلاء النظار إلا قد فعل 
ذلك» لكن شرهم والله كثير؛ فان الشر عَمَّء والخير خصٌء وربما لم يقع خبرهم بمكان» وذلك 
لأنه لا يفطن لتلك اللمحة الخفية التي دسُوها إلا الأذكياء المحيطون بالبحث. وقد آغناهم الله 
بعلمهم عن تلك اللمحة وليس بكبير فائدة أن يعلموا أن الرجل كان يعلم الحق ويخفيه. والله 
المستعان . 
ومن الناس من ليس من أهل التحقیق» ولا هيىء للهجوم على الحقائق» وقد تدرب في کلام الناس. 
وعرف أوائل الأبحاث» وحفظ كثيراً من غثاء ما حصلوه» ولكن آرواح الأبحاث بينه وبينها حائل» 
وقد يكون ذلك لقصور الهمة والاكتفاء والرضى من السلف لوقعهم في النفوس» وشؤلاء هم 
الأكثرون عدداًء والأرذلون قدراً؛ فإنهم لم يحظوا بخصيصة الخاصة. ولا أدركوا سلامة العامةء 
فالقسم الأول من الخاصة مبتدعة قطعاء والثاني ظاهره الابتداع» والثالث له حكم الابتداع» 
وتكليفنا معاملة كل من الثلاثة معاملة المبتدعة فيما يتعلق بذلك وحسابهم إلى الله سبحانه وتعالى. 
ومن الخاصة قسم رابع» ثلة من الأولين وقليل من الاخرين» أقبلوا على الکتاب والسنة» وساروا 
بسيرهماء وسكتوا عما سكتا عنه» وأقدموا وأحجموا بهماء وتركوا تكلّف ما لا یعنیهم» وكان 


وعم 


السلامة» وحياة السنة آثر عندهم من حياة نفوسهمء وقرة عين أحدهم تلاوة كتاب الله 
تعالی» وفهم معانيه على السليقة العربية والتفسيرات المروية» ومعرفة ثبوت حديث نبوي لفظا 
وحكماً؛ فهؤلاء هم السُِّيّةِ حقاًء وهم الفرقة الناجية» وإليهم العامة بأسرهم» ومن شاء ربك من 
أقسام الخاصة الثلاثة المذكورين ». بحسب علمه بقدر بدعتهم ونياتهم . 

إذا حققت جميع ما ذكرنا لك لم يلزمك السؤال المحذورء وهو الهلاك على معظم الأمة؛ لأن 
الأكثر عدداً هم العامة قديماً وحديثاًء وکذنك الخاصة في الاعصار المتقدمة» ولعل القسمين 
الاوسطین وكذا من خّت بدعته من الأول وتنقذهم رحمة ربك من التظام في سلك الابتداع 
بحسب المجازاة الأخروية» ورحمة ربك أوسع لكل مسلم» لكنا تكلمنا على مقتضى الحديث 
ومصداقهء وأن أفراد الفرق المبتدعة وان كثرت القرق فلعله لا يكون مجموع أفرادهم جزءاً من ألف- 
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جزء من سائر المسلمین؛ فتأمل هذا تسلم من اعتقاد مناقضة الحديث لأحاديث فضائل الآمة 
ألمرحومة). 

وارتضاه شيخنا الألباني رحمه الله في «السلسلة الصحيحة» (رقم ٤‏ ) قال: «قلت: وهذا آخر 
كلام الشيخ المَقّبلي رحمه اللهء وهو كلام متين» يدل على علم الرجل وفضله ودقة نظره» ومنه 
تعلم سلامة الحديث من الإشكال الذي أظن أنه عمدة أبن الوزير رحمه الله في إعلاله إياه؛ والخمد 
لله على أن وفقنا للإبانة عن صحة هذا الحديث من حيث إسناده» وإزالة الشبهة عنه من حيث متنه» 
وهو الموفق لا إله الا هو . 

ثم وقفت على كلام لأحد الكتاب في العصر الحاضر يتكر في كتابه «آدب الجاحظ» (ص )٩۰‏ صحة 
هذا الحديث للدفاع عن شيخه الجاحظ! فهو يقول: هولو صح هذا الحدیث؛ لكان نكبة كبرى على 
جمهور الأمة الإسلامية» إذ يسجل على أغلبيتها الخلود في الجحيم» ولو صح هذا الحديث لما قام 
أبو بكر في وجه مانعي الزكاة معتبرا إياهم في حالة ردة. . ٠.‏ إلى آخر كلامه الذي يغني حكايته عن 
تكلف الرد عليه؛ لوضوح يطلانه» لا سيما بعد قراءة كلام الشيخ المَقبلي المتقدم. 

على أن قوله: «الخلود في الجحيم» ليس له أصل في الحدیث» وإنما أورده الكاتب المشار إليه من 
عند نفسة؛ ليتخذ ذلك ذريعة للطعن في الحديث» وهو سالم من ذلك كله كما بينّاء والحمد لله 
على توفيقه». 

قال أبو عبيدة: يبقى التنبيه على أن الشيخ محمد عبده قد ذهب مذهباً بعيداً في «شرحه العقائد 
العضدية» (ص ۲۵ وما بعد) عندما حكى أجوبة على الإشكال المزبور في أول هذا التعليق» منها 
قوله: «وآن جميع هذه الفرق ناجية حيث أن الكل مطابق لما كان عليه النبي وأصحابه من الأصول 
المعلومة لنا عنهم» كالألوهية والنبوة والمعاد» وما وقع فيه الخلاف؛ فإنه لم يكن يعلم عنهم علم 
اليقين» وإلا لما وقع فيه اختلاف» وأن بقية الفرق ستوجد من بعد أو وجد منها بعض لم يعلم أو 
علم کمن يدعي آلوهية علي كفرقة النصيرية» وموجب هذا التردد أنه ما من فرقة إلا ويجدها الناظر 
فيها معضدة بكتاب وسنة وإجماع وما يشبه ذلك والنصوص فيها متعارضة من الأطراف؛ ومما 
يسرني ما جاء في حديث اخر: أن الهالك متهم واحدة» . 

وتعقبه الشيخ محمد رشيد رضا في «تفسيره المنار» (۸ / ۱ وما بعد) قال : «ونقول أن هذا الكلام 
من الأستاذ يدل على أنه كان في عهد تأليفه لهذه الحاشية أيام اشتغاله بعلم الکلام في الأزهر ممتازاً 
باستقلال الفكر وعدم التقليد والبراءة من التعصب مع الحرص على جمع كلمة المسلمين» ولكنه 
كان ينقصه سعة الاطلاع على كتب الحديث» وإذاً لجزم بأن الذين هم على ما كان عليه النبي كله 
وأصحايه» وهم أهل الحديث وعلماء الأثرء المهتدون بهدي السلف» وأنهم ثلة من الأولين وقليل 
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ان تلك الفرق قد ارتكبت كل واحدة منها معصية كبيرةً أو ذنباً عظیما إذ قد تقرّر 
في الأصول أنَّ ما یوعد الشرغ عليه" لخصوصه؛ فهو كبيرة؟"» إذ لم يقل : «کلها 
في النار»؛ إلا من جهة الوصف [الذي]* افترقت بسببه عن السواد الأعظم وعن 


لجماعة وليس ذلك إلا البدعة المفرق؟. 
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الا أنه ينظر في هذا الوعید؛ ابد آم لا؟ واذا قلنا : إنه غير آبدی : 
إلا أنه ينظر في هو ابدي ام لا؟ و ته غير أبدي : هل 


هو نافذ أم في المشيئة؟ 


أما المطلب الأول؛ فينبني على أن بعض البدع مخرجة من الإسلام أو ليست 


بمخرجة والخلاف في الخوارج وغيرهم من المخالفين في العقائد موجود وقد 
تقدم ذكره قبل هذا . 


)0 
زفق 
۳ 
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من الآخرين» ولا تزال منهم طائفة ظاهرة على الحق إلى أن تقوم الساعة كما ورد في الصحيح ؛ وأنهم 
لا يمكن أن يكونوا أتباع أحد من علماء الكلام المبتدع؛ سواء منهم من ضر ومن نفع» ولا من 
المقلدين في الفروع أيضاًء بل هم الذين يقدمون كلام الله وكلام رسوله على كل شيء ولا يؤولون 
شيئاً منهما ليوافق مذهباً من المذاهب أو يؤيد عالماً من العلمای كائناً من كانء وأن كثيراً من 
المنسوبين إلى تلك المذاهب قد وصل باجتهاده إلى الحق فصار منهم» وإذاً لما سره حديث أن 
الهالك منهم واحدة؛ لأنه لا تصح له رواية» وقد كان رحمه الله تعالى توغل في مذاهب الكلام 
والفلسفة والتصوف جميعاًء فهداه الله بإخلاصه إلى مذهب السلف الصالح مجملاً ثم تفصيلاء 
والرجوع عما خالفه من الكلام والتصوف تدريجأً». 

في (م) : «ونباً عظیما». 

في (ر) والمطبوع: «ما يتوعد الشرٌ عليه ! ! 

انظر تفصيل ذلك في: «الموافقات» (۱ / ۳۳۸ و7 / ۵۱۲ - بتحقيقي)» وفي المطبوع و (ج) 
و (ر): (فخصوصيته كبيرة). 

ما بين المعقوفتين سقط من (ج). 

في (ج): «جماعة؟؛ وفي المطبوع و (ر): اجماعته! . 

في (ر): «لبدعة المفرقة» وعلق في الهامش بقوله: «كذاء ولا بد أن یکون الاصل: للبدعة 
المتفرقة» أو: «لبدعة مفرقة۰*0 وأثبت في المطبوع : «للبدعة المفرقة»؛ والمثبت من (م) و (ج). 
في المطبوع و (ج) و (ر) : «آولیست مخرجة؟. 

انظر ما مضی (۳/ ۱۸۵) وتعلیقنا عليه. 

وفي المطبوع و (ج) و (ر): اهلّه). 
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فحيث نقول بالتکفیر ؛ يلزم“ منه تأبيد [التعذيب بناء على القاعدة على أن 
الشرك والكفر]!"' لا يغفره الله سبحانه . 


وإذا قلنا بعدم التکفیر ؛ فیحتمل - على مذهب أهل السنة - آمرین : 


(لحدهما)(: نفوذ الوعید من غير غفران» ویدل على ذلك ظواهر 
الأحاديث» وقوله هنا: «کلها في النار»؛ أي : مستقرة ثابتة فیها . 


فإن قیل : ليس إنفاذ الوعید بمذهب أهل السنة. 


قیل : بلى؛ قد قال به طائفة منهم في بعض الکباثر [کقتل النفس عمدا وأشياء 
أخر وان كانوا قائلين بأن آهل الكبائر]““ في مشيئة الله تعالی؛ لكن دلهم الدليل في 
خصوص كبائر على أنها خارجة عن ذلك الحكمء ولا بُعْدَ في ذلك””؟ فان المع 
هو الدليل» فكما دهم على أن أهل الكبائر على الجملة في المشيئة؛ كذلك دلهم 
على تخصيص ذلك العموم الذي في قوله تعالى : ویر ما نو ذلك من 213 4 
[النساء: ۸٤]؛‏ فإن الله تعالى قال : « وَمَن یل مورک ا مها رۇم 
جَهَكَمُ[حَِدًا نیا وعضب اله علو وس وَأَعَدَّ لم عَدًابًا عطیما . . . 4 الآية 
[النساء: ۰]٩۳‏ فأخبر أولاً أن جزاءه جهنم ء وبالغ في ذلك بقوله : كلا فاگ ؛ 
عبارة عن طول المكث فيهاء ثم عطف بالغضب (علیه ]۳ ثم بلعنته» ثم ختم ذلك 


(۱) في المطبرع و (ج) و (ر): الزم». 

(۲) يدل ما بين المعقوفتین في المطبوع و (ج) و (ر): «التحريم على القاعدة: إن الکفر والشرك»» 
والمثبت من (م): وهو الصواب . 

69 سيأتي الثاني في (۳/ ۷۰ (ر). 

(6) ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج). 

(0) انظر: «البيان والتحصیل» (۱۸ / ۱۹۲ - ۰0۱۹۳ و «مدارج السالکین؛ (۱ / ۳۹۲ - ۰0۳۹۶ 
و تفسير ابن عادل» ١(‏ / ۰6۵۷۲ وما سيأتي من تعلیق في آخر هذه المسألة . 
وفي (ج): «ولا بد في ذلك وفي المطبوع و (ر): «ولا بد من ذلك*. 

(0) بدل ما بين المعقوفتین في المطبوع و (ج) و (ر): «الایة» احتصارا. 

(۷) ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج). 


۳۹۸ 


چ 


پقوله : « وَأعَد لَمُحَدَاًا عَظِيمً(4» والاعداد قبل البلوغ إلى المُعِدٌ مما يدل على 
حصوله للمُعَدٌ له» ولأن القتل اجتمع فيه حق الله وحق المخلوق وهو المقتول. 


قال ابن رشد(: «ومن شرط”” صحة التوبة من مظالم العباد تحْْهم أو رَد 
الاعات إليهم» وهذا مأ لا سبيل للقاتل”* إليه؛ إلا بأنْ يدرك المقتول حيّا 
قیفر عنه بطيب نفسه) [كذلك قال" . 


وأولى من هذه العبارة أن يقول: ومن شرط خروجه عن تباعة القتل مع 
التوبة[لله ۲٩‏ استدراك ما فوت“ على المجني عليه: ما بالتحثّل منم وإما ببذل 
القيمة له» وهو أمر لا يمكن بعد فوت" المقتول؛ فكذلك [لا] يمكن””"'' في 
ضاحب البدعة من جهة الأدلة» فراجع ما تقدم في الباب الثاني؛ تجد فيه كثيراً من 
التهديد والوعيد المخوف جد . 


هک سر محر سرع ع سد بر 


وانظر في قوله تعلی: ‏ ول تکفا ای تفا ألتما ج خم ای 


(۱) في المطبوع وحده: «عذاباً أليماً». 

69 في «البيان والتحصیل» (۱۸ / .)۱٩۳‏ 

(۳) کذاعند أبن رشد و (م) و (ر)ء وفي (ج) والمطبوع: «شروط. 

)€( كذا عند ابن رشد وفي (ج)» وفي (م) و (ر) والمطبوع: «مماكء وبعدها في (ج): «لسبيل»؛ 
والصواب: «لا سبيل»» كما في جميع الأصول المذكورة. 

(0) كذاعند ابن رشد وفي (م)ء وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «إلى القاتل»۱! 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر) وسقطت من (ر): «بطیب» وفي «البيان 
والتحصيل»: «فيعفو عنه» ويحلله من قتله طيبة بذلك نفسه». 

(۷) في المطبوع و (ج) و (ر): «نقول». 

(8) في المطبوع و (ج) و (ر): «من*. - 

)٩(‏ مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(۱۰) في المطبوع و (ج) و (ر): «ما فات». 

(۱۱) في المطبوع وحده: «بعد موت»» وسقطت (بعد) من (م). 

(۱۲) ما بين المعقوفتین سقط من (ج) و (م) و (ر)» وعلّق (ر) بقوله: «كذاء ولعل أصله: «فكذلك لا 
یمک ن»*. 


ولیک کم عَدَاتُ عي 4 [آل عمران: ١٠٠]؛‏ فهذا وعید» ثم قال: ۴ یو تیش 
جو كو هر > [آل عمران: | ۰۲ وتسويد الوجه"؟ علامة الخزي ودخول 
انار( د ثم قال : « مرمع ایمیک 24 وهو تقريع وتوبیخ» ثم قال 8 َو 
الا ای وهو تأكيد آخر. 


وكل هذا التقرير بناء على أن المراد بالآيات أهل الغفلة" من أهل البدع؛ لأن 
المبتدع؛ إذا اثبع في بدعته؛ لم يمكنه التلاقي - غالباً - فيهاء ولم يزل أثرها في 
الارض مستطير“ إلى قيام الساعة*» وذلك كله بسببه؛ فهي أدهى من قتل النفس . 

قال مالك رحمة الله علیه(؟: إن العبد لو ارتكب جميعٌ الكبائر بعد أن لا 
يُشرك بالله شيئاً؛ رجوت”" له أرفع المنازل؛ لأن كل ذنب بين العبد وربه هو منه 
على رجاء» [وصاحب البدعة ليس هو منها على رجاءء انماآ" يُهُوى به في نار 
جنهم (. فهذا منه نص بانفاذ "؟ الوعید. 


(والشاني)۱: أن یکون مقيّداً بأن یشاء الله [تعالی]۲۳ إصلاءهم 


. في المطبوع و (ج) و (ر): «الوجوه»‎  )۱( 

() في (ر): «ودخول النار النار؟» وفي (ج): «ودخول الثلد»» وکتب في الهامش إزاءه: «انظر معناه؛ 
فانه لا يناسب المعنی اللغوي ل (لد)2 . 

(۳) كذافي (م) وفي (ج) و (ر) والمطبوع : «أهل القبلة» . 

(0) في (ج): «مستطير)» وفي (ر): «مستطیل»۰ وعلق بقوله: «كذاء ولا بد أن یکون الأصل: 
«یستطیل» أو مستطیلا0» . 

(0) في (ج): "إلى يوم القيامة قيام الساعة»» وفي المطبوع : «إلى يوم القيامة»» والمثبت من (م) و (ر). 

(5) في (م): «رحمه الله». 

(۷) في (ر) والمطبوع: (وجبت»» وقي (ج): فرجیت». 

(۸) بدل مابين المعقوفتين في (م): «[ما». 

)4( ذكره القاضي عياض في اترتیب المدارك» (۲/٩4-ط‏ المغربية)» ومضى عند المصنف /1١(‏ 2557 . 

(۱۰) كذا في (م)» وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «في إنفاة؛ . 

(۱۱) من الأمرين المحتملين عدم التكفير. (ر) . 

(۱۲) مابين المعقوفتين سقط من (م). 


۳۷۰ 


النار" وإنما يحمل" قوله: «كلها في النار»؛ أي : هي ممّن يستحق التار؛ كما 
قالت الطائفة الأخرى في قوله : # روم جَهَنَمْ کلدا زیا [الساء: ۲۹۳؛ 
أي : ذلك جزاؤه [إن جازاه* فان عفا عنه؛ فله العفو إن شاء الله؛ لقوله تعالی : 


عه مورك سح يو > e‏ رو 2 عي سل سي ل سل مسرت .1 ۳ 
« دنه لا حفر أن سرك پو ویر ما درب دک لِمَن يسا [النساء : ۰۲4۸ فكما ذهبت 


طائفة من الصحابة ومّن بعدهم إلى أن القاتل في المشیثة ۳" -وان لم یمکن*؟ 
الاستدراك کذلك -؛ يصح أن يُقال هنا بمثله . 


المسألة الثالثة عشرة 


أن قوله عليه السلام: «إلا واحدة»؛ قد أعطى بنصّه أنَّ الح واحد لا 


)١(‏ في المطبوع و (ر): «إصلاءهم في النار»» وفي (ج): «إصلاحهم في النار». 

(؟) كذافي (م)» وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «حمل». 

(۳) كان الظاهر أن يقال هنا: «على معنى كذا»ء ليتعلق بقوله: «حمل». (ر). 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ر)؛ وعلق رحمه الله بقوله: «لعله سقط من هذا الموضع قيد: «إن لم 
يعف الله عنه»؛ ويكون ما بعده تصريحاً بالمفهوم»». 

 )0(‏ واحتجو! بقوله تعالى : #۲ ارات فرع آنشیسهم لا توا ين تمه انح لله یر الب 
جع هو نشور ریم [الزمر : 0۳]. فهذه في حق التائب» وبقوله : ۲ إ6 آله لا عير ن جر 
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بو ور ما دوک ذلك یمن كا [النساء: 018۸ فهذه في حق غير التالب؛ لأنه فرق بين الشرك وما 


دونه» وعلق المغفرة بالمشیتة؛ فخصص رعلق. وفي التي قبلها عمم وأطلق . 

واحتجوا بقوله تعالی : 8 وی ار من تب رن یل محا ثم اد 4 [طه: ۰0۸۲ فاذا تاب هذا 

القاتل وآمن وعمل صالحاً؛ فان الله عز وجل غنار له. 

قالوا: وقد صح عن النبي و حدیث الذي فتل المتة ثم تاب ففعته تربته» وألحق بالقرية الصالحة 

التي خرج إليهاء وصح عنه إا من -حدیث عبادة بن الصامت رضي الله عنه : أن رسول الله لا قال 

- وحوله عصابة من أصحابه -: «بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئاء ولا تسرقواء ولا تزنواء ولا 

تقتلوا أولادكم» ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم» ولا تعصوني في معروف» فمن وفى 

منكم فأجره على الله» ومن أصاب من ذلك شيئاًء فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له» ومن أصاب 

من ذلك شيئاً فستره الله عليه فهو إلى الل إن شاء عفا عنه» وإن شاء عاقبه». فبايعناه على ذلك . 
(1) في المطبوع و (ر): (يكن». 


۳۷۱ 


مُختلف( إذ لو كان للحقّ فرق أيضاً؛ لم يقل: الا واحدة»» ولأن الاختلاف 
من عن الشريعة بإطلاق ؛ لأنها الحاكمة بين المختلفين ؛ لقوله تعالى : تن تم 


رل وا سول [الایة ۲۳ [النساء : 59] فرةٌ التنازع ۳ إلى الشريعة» فلو 
كانت الشريعة تقتضي الخلاف لم يكن في الرد إليها فائدة . 


وقوله: # في یم 4 ؛ نكرة في سياق الشرط» فهي صيغة من صيغ العموم“ 
فتتظم كل تنازع على العموم؛ والرد فيها لا يكون إلا [إلى]" آمر واحد» فلا يسع 
أن يكون أهلٌُ الحق فرقاً. 
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وقال تعالى: # را ها صرطی مس کیا و لا يعوا لیوا سبل 4 [الأنعام : 


«[\1or‏ وهو نص فيما نحن فيه؛ فان السبيل الواحد لا يقعضي الأفتراق؛ بخلاف 
السبل المختلفة . 


فان قيل : فقد تقدّم في المسألة العاشرة في حديث ابن مسعود: «واختلف من 
كان قبلنا على اثنتين وسبعين فرقة؛ نجا منها ثلاث؛ وهلك سائرها. . .» إلى اخر 
الحدیث فلو لزم ما قلت؛ لم يجعل آولتك الفرق ثلاثاًء وكانوا فرقة واحدق 
وحين بيّنوا؛ ظهر أنهم كلهم على الحق والصواب؛ فكذلك يجوز أن تکون" الفرق 


 )۱(‏ في (ر) والمطبوع: «لا يختلف». 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(۳) في المطبوع و (ج) و (ر): «إذ رد التنازع» . 

(4) النكرة ‏ في أصل وضعها لغوي - تدل على الفرد المبهم» فإذا وقعت في موضع ورد فيه شرط: 
لزمها العموم عقلاً» لأن العقل یحکم بان اشتراط الفرد المبهم» لا يتحقق إلا بوجود أي فرد من 
الأفراد. 
انظر: «سلم الوصول» (۲ / ۲ و إرشاد الفحول» »)١١7(‏ و «المناهج الأصولية» (۵۱4). 

(5) في (ج) و (ر) والمطبوع : «فالرد». 

(7) مابين المعقوفتين سقط من (ج) والمطبوع» وفي (ر): «إلا لأمر». 

(۷) سيق تخريجه (۱۳۱-۱۳۰/۲). 

(۸) في (م): ايكون». 


VY 


فى هذه الأمة» لول" أن الحدیث أخبر أن الناجية واحدة. 
فالحواب : 


(أولاً»: أن ذلك الحدیث لم نشترط الصحة في نقله» إذ لم نجده في الکتب 
التى لدينا المشترّط فيها السك" . 


(وثانياً): أن تلك الفرق إن عدت هنالك ثلاثاً؛ فإنما عدت هنا واحدة©؛ 
لعدم الاختلاف بينهم في أصل الاتباعء وإنما الاختلاف في القدرة على الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر أو [في]" عدمهاء وفي كيفية الأمر والنهي خاصة. 


فهذه الفرق لا تتنافی لصحة؟ الجمع بينهماء فنحن نعلم أن المخاطبين في 
متنا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على مراتب» فمنهم من يقدر على ذلك 
بالید» وهم الملوك والحکام"" ومن أشبههم» ومنهم من يقدر باللسان كالعلماء ومن 
قام مقامهم» ومنهم من لا يقدر إلا بالقلب - اما مع البقاء بين ظهرانيهم إذا" لم 
يقدر على الهجرة» أو مع الهجرة إن قدر عليها -» وجميع ذلك خصلة” واحدة من 
خصال الإيمان» ولذلك جاء في الحديث قوله عليه السلام: «ليس بعد ذلك من 


(1) في المطبوع وحده: «لو). 

 )۲(‏ هذا حال كثير من النصوص التي أوردها المصنف» ومن عادته في هذه المضايق عدم الجزم واكتفائه 
بعبارات واسعت والحق أن حدیث ابن مسعود لم يثبت كما بيّناه سابقا» وأن لفظة: «نجا منها ثلاث» 
منكرة. انظر تعليقنا على (؟ / .)171-1٠‏ 

(۳) . كذا في (م» وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «. . . عدت هنا ثلاثاً؛ فإنما عدت هناك واحدة» _ 

() ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

() في المطبوع: «لا تنافي لصحة»ء وفي (ر): «لا تنافي الصحة»» وعلق بقوله: «كذا في الأصل» 
ولعله: «لا تنافي الصحة» بدون الا . 

(1) في (ر): «وهم الملوك والحکماء» وعلق (ر) بما نصه: «لعل أصلها: «الحکام»» إذ الحكماء من 
العلماء» ويعني يمن أشبه الملوك والحكام الزعماء وأولي العصبية» . 

(0) في المطبوع و (ر): «ذ». 

(۸ في (ج): «خطلة». 


۳۷۳ 


الإيمان حبة خردل»۲. 


فإذا كان كذلك؛ فلا یضنا عد الناجية في بعض الأحاديث ثلاثاً باعتبار» 
وعدها واحدة باعتبار آخر» وإنما يبقى النظر في عدها اثنتين وسبعین " فتصير بهذا 
الاعتبار سبعين» وهو معارض لما تقدّم من جهة الجمع بين فرق هذه الأمة وفرق 
غيرهاء مع قوله: التركبنٌ سنن من كان قبلكم شبراً بشبر» وذراعاً بذراع»۳. 

ويمكن في الجواب أحد أمرين: 

ما أن نترك الكلام في ذلك رأساً إذ خالف الحديث الصحيح؛ لأنه ثبت 
فيه : «إحدى وسبعين»» وفي حديث ابن مسعود : (اثنتين وسبعين؟ . 

وإما أن نتأول9© أن الثلاث”" التي نجت ليست فرقاً ثلاثاًء وانما هي فرقة 
واحدة انقسمت إلى المراتب الثلاث“؛ لأن الرواية الواقعة في تفسير عبد بن 
حمید» هي قوله : «نجا منها ثلاث" ولم يفسرها بثلاث فرق» وان كان هو ظاهر 
المساق» ولکن قصد الجمع بين الروایات ومعاني الحدیت آلجاً إلى ذلك» والله 
أعلم بما آراد رسوله من ذلك . 


)۵۰ آخرج مسلم في «الصحیح» (کتاب الایمان» باب بیان کون النهي عن المنکر من الایمان» رقم‎ )١( 
عن ابن مسعود رفعه: «ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي ؛ إلا كان له من آمته حواریون وأصحاب‎ 
يأخذون بسنته ويقتدون بآمره» ثم [نها تخلف من بعدهم خلوف. يقولون ما لا يفعلون. ويفعلون ما‎ 
لا يؤمرون» فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن» ومن جاهدهم بلسانه فهو ممن + ومن جاهدهم يقلبه‎ 
. فهو مؤمن» وليس وراء ذلك من الإيمان حبّة خردل»‎ 

(۲) في (ج): «اثنين وسبعين». 

(۳) مضی تخريجه (۱/ ۰)۱۱ 

(6) في المطبوع و (ج) و (ر): «يترك). 

() في المطبوع و (ج) و (ر): «هذا» . 

(5) في المطبوع و (ج) و (ر): «یتأول». 

(۷) في (ر) والمطبوع: «الثلائة». 

(۸) في المطبوع وحده: «الثلاثة». 


(9) مضی تخریجه (۲/ ۰)۱۳۱-۱۳۰ وهو ضعيف. 


۳۷ 


وقوله عليه السلام : «كلها في النار إلا واحدة»؛ ظاهر في العموم؛ لن «كاد» 
وفسره الحدیث الاخر: «اثتتان وسبعون في النار وواحدة في الجنة»٩‏ 


صل لا يحتمل التأویل . 


» وهذا 


المسألة الرابعة عشرة"“ 


أن النبي یه لم یمین من الفرق 1إ" فرقة واحدة» وإنما تعرّض لعدّها 
خاصة وأشار إلى الفرقة الناجية حين سئل عنهاء وإنما وقع ذلك كذلك» ولم يكن 
الأمر بالعكسر ؛ لأمور: 

(أحدها): أن تعيين الفرقة الناجية هو الاکد في البيان بالنسبة إلى تعد 
المكلف والأحق بالذکر» إذ لا يلزم تعيين الفرق الباقية إذا عينت الواحدة. 


وأيضاً؛ فلو غیت الفرق كلّها إلا هذه الواحد لم يكن با من بيانها؛ لأن 
الكلام فيها يقتضي ترك آمور هي بدع*» والترك للشيء لا يقتضي فعل شيء آخر لا 
ضاً ولا خلافاًء فذكر الواحدة هو المفيد على الاطلاق. 

(والثانى): أن ذلك آوجز؛ لأنه إذا ذُكرتْ نضْلةٌ [الفرقة]" الناجية؛ عم على 
البديهة أن ما سواها مما يخالفها ليس بناج" وحصل التعيين بالاجتهادء بخلاف ما 
إذا ذكرت الفرق إلا الناجية؛ فإنه يقتضى شرحاً كثيراًء ولا يقتضي في الفرقة الناجية 
اجتهاداًء لأن إثبات العبادات التى تكون مخالفتها بدعاً لا حظ للعقل في الاجتهاد 


(۱) مضى تخریجه (۱/ ۱۰). 

(۲) في (ج): «لمسألة الرابعة عشر»» وکذا- قبل -: «المسألة الثالئة عشر»! ! 
(۳) مابين المعقوفتين سقط من (م). 

(4) في المطبوع و (ج: و (ر): «هذه الأمة»!! 

)0( في المطبوع و (ج) و (ر): «آمور» وهي بدع؟ 

0) مابين المعقوفتين سقط من (م). 

(۷) في (ج): «إنما يخالفها ليس بناج*. 


۳۷۵ 


(والثالث) أنَّ ذلك أحرى بالسّتر؛ كما تقدّم بيانه في مسألة [تعیین]( الفرق» 
إلا من جهة المخالفة» فللعقل وراء ذلك مرمی") تحت أذيال السترء والحمد لله. 

فبيّن النبي يله ذلك بقوله : «ما أنا عليه وأصحابي» ووقع ذلك جواباً 
للسؤال الذي سألوه» إذ قالوا: من هي يا رسول الله؟ فأجاب بأن الفرقة الناجية من 
اتصفت" بأوصافه عليه السلام وأوصاف آصحابه» وكان ذلك معلوماً عندهم» غير 
خفي» فاكتفوا به» وربما يحتاج إلى تفسيره بالنسبة إلى من بعد [عن]*' تلك 
الأزمان. 


وحاصل الأمر uf‏ أصحابه کانوا مقتدین پگ مهتدین بهدیه» قد جاء 
مهم في القرآن الکریم» وأثنى علیهم" متبوغهم محمد کل وإنما [كان]” 


وس عرد 


شلقه عليه السلام القرآن( ‏ فقال تعالی: # وك لعل حلي عَظِيمٍ» [القلم: 4]» 
فالقرآن إذن”'' هو المتبوع على الحقيقة'"')» وجاءت السنة مبيّنة له» فالمتبع للسنة 


(1) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(؟) كذا في (م)ء وفي (ر) والمطبوع: «فالعقل وراء ذلك مرمى»؛ وكتب (ر) ما نصه: «لعل أصله: 
«فللعقل»1 . 

(۳) سيق تخريجه (۱ / .)5١‏ 

2 في المطبوع و (ج) و (ر) : (اتصف». 

. ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر)‎  )8( 

(5) في (ج): «وحاصل الأقران». 

(۷) في (ج): «کانوا مقتدون به». 

(۸) لعل أصله: «علی» ويدل عليه ما بعده. (ر). 

)٩(‏ مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(۱۰) كما أخبرت بذلك عائشة رضي الله عنهاء فيما أخرجه مسلم في «صحيحه) (كتاب صلاة 
المسافرين» باب جامع صلاة الليل» ۱ / 21211 رقم ۲ ۷6). 

)١١(‏ في (ر): «انما». 

)1۲( في المطبوع وحده: #علی الحق». 


۳۷۹ 


E‏ ناج نیمخ 


متبع للقرآن» والصحابة كانوا أولى الناس بذلك» فكل من اقتدى بهم فهو من الفرقة 
الناجية الداخلة للجنة بفضل الله» وهو معنى قوله عليه السلام: «ما أنا عليه 
وأصحابي»۳ ۰ فالكتاب والسنة هو الطريق المستقيم» وما سواهما من الاجماع 
وغيره فناشىء عنهما . 


هذا هو الوصف الذي كان عليه النبي ی وأصحابه» وهو معنى ما جاء في 
الرواية الأخرى من قوله: «وهى الجماعة»؛ لأن الجماعة فى وقت الاخبار كانوا 
على ذلك الوصف . 


إلا أنَّ فى لفظ الجماعة معني آخر نذكره بعد" إن شاء الله . 


ثم إن في هذا التعريف نظرا؟؟ لا بد من الكلام في وذلك أن «كل» داخل 
تحت ترجمة «الاسلام»؛ من سئي أو مبتدع مدّع أنه هو الذي نال رتبة النجاة ودخل 
في مار تلك الفرقة؛ إذ لا يدعي [غیر]"؟ ذلك إلا من خلع ربقة الاسلام» وانحاز 
إلى فتة الكفر؛ كاليهود والنصاری» وفي معناهم من دخل بظاهره في الإسلام وهو 
معتقد غيره كالمنافقين» وأما من لم يرض لنفسه إلا بوصف الإسلام» وقاتل سائر 
الملل على هذه الملة؛ فلا يمكن أن يرضى لنفسه بخ مراتبها ‏ وهو مدّع 
أخصّها" : وهو العلم( فلو علم المبتدع أنه مبتدع؛ لم يبق على تلك الحالة» 
ولم يصاحب أهلهاء فضلاً عن أن يتّخذها دیناً يدين الله به" وهو أمر مركوز في 


(۱) مضى تخريجه (۱/ 59). 

(90) مضی تخريجه (۱ / 09). 

() في (ج) و (ر) والمطبوع: «معنى تراه بعدا» والمثبت من (م). 

(4) في (ج): انظر». 

() كذا في (م)» وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «الکلام عليه فیه». 

(1) مابین المعقوفتین سقط من (ج)ء وبدله في المطبوع و (ر): «نعلاف» 

(۷) كذا في (م)» وفي (ج): «مدح أخصها» وفي (ر) والمطبوع: مدع آحستها» . 
۸ في المطبوع و (ج) و (ر): «المعلم». 

(9) في المطبوع و (ج) و (ر): «يدين به الله". 


VY 


الفطرة» لا يخالف فيه عاقل. 


فإذا كان كذلك؛ فكل فرقة تنازع صاحبتها في فرقة النجاة» ألا ترى أن 


المبتدع اخذ خحذ" بدا في تحسين حالته شرعاً وتقبيح حالة غيره؟! فالظاهري يدعي أنه 


هو المتبع للسنة» والقائس”" يدّعي أنه الذي فهم الشريعة» وصاحب نفي الصفات 
يدعي أنه الموخد" والقائل باستقلال [قدرة]؟ العبد [يدعي ]© أنه صاحب 
العدل" ولذلك”" سمى المعتزلة آنفسّهم أهلّ العدل والتوحيد» والمشبّه يدعي أنه 
المثبت لذات الباري وصفاته؛ لأن نفي التشبيه عنده نفي محض » 0 
وكڈلك" كل طائفة من الطوائف التي" ثبت لها اتباع الشّريعة أو لم يثبت 


(۱) في (م): «خذا». 

() في (ج): «والغاس»؛ بإهمال السين! وفي المطبوع و (ر): «والغاش»!! 

(۳) هذا أصل من أصول المعتزلة الخمسة» وهو نفي صفات الله كلهاء ورئوه من الجهمية» وكان واصل 
ابن عطاء زعيمهم يقول: «من أثبت معنى وصفة قديمة لله فقد آثبت إلهين» المعروف بتعدد 
القدماءء فسموا هذا توحيداً. انظر: «الملل والنحل» للشهرستاني ١(‏ / ۱8 «الفرق بين الفرق» 
للبغدادي (ص ۰0۱۱5 «مقالات الإسلاميين» (ص ۱۹۸). 

() مابين المعقوفتين من (م) فقط . 

(۵) مابين المعقوفتين سقط من (ج). 

(0) هذا أيضاً من أصولهم الخمسة» وهو أن البارىء حكيم عادل لا يجوز أن يضاف إليه شر ولا ظلم؛ 
فالعيد هو الفاعل للخير والشر» وان الله غير خالق لأكساب الناس» وقد زعموا أن الناس هم الذين 
يقدرون على أكسابهم . 
انظر : «الملل والنحل» للشهرتاني ١(‏ / ۰8۷ «الفرق بين الفرق» (ص ۱۱ - ۰0۱۱۵ «مقالات 
الإسلاميين» (ص ۲۲۷). 

(۷) في المطبوع و (ر): «وكذلك». 

(۸) نفي محض» وهو العدم» العدم المحض ليس بكمال فلا يمدح به الرب» وإنما يمدح الرب تعالی 
بالنفي إذا تضمن أمراً وجودياً» كمدحه بنفي السنة والتوم» المتضمن كمال القيومية» ولهذا لم 
يمتدح الله بعدم محض لم يتضمن أمراً ثبوتياًء فان العدم يشارك الموصوف في ذلك العدم» ولا 
يوصف الكامل بأمر يشترك هو المعدوم فيه. انظر : «شرح العقيدة الطحاویة» (ص .)5١8‏ 

(9) في (ج): «ولذلك». 

۱۰ في (ج): «الذي» . 


YA 


وإذا رجعنا إلى الاستدلالات القرانية أو السنية على الخصوص؛ فكل طائفة 


تتعلق بذلك یضا): 


فالخوارج تحتج بقوله عليه السلام : 1 تزال طائفة من أمتي ظاهرین على 


الحق حتی يأتى آمر الله»» وفي رواية: لا یضرهم خلاف من خالفهم وامن 
قتل دون ماله فهو شهید»۳ 


والقائد(*) يحتج بقوله : «علیکم بالجماعة؛ فان ید الله مع الجماعة 


ومن فارق الجماعة قيد شبر؛ فقد خلع ربْقَة الاسلام من 


زفق 


20 


2 


4 
(0) 


قارن هذا الكلام وما بعده بما في مقدمة «تأويل مشكل الحديث» 4١ / ١(‏ وما بعد) لابن قتيبة 
لدينوري رحمه الله تعالی ؛ فالمصتف أخذه منه. 

أخرجه مسلم في «الصحيح» (كتاب الإمارة» باب قوله كَللِ: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على 
لحق» رقم ۱۹۲۰) عن ثوبان رفعه بلفظ : لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرّهم من 
خذلهم > حتی يأتي آمر الله وهم كذلك». 

والحديث في «الصحیحین» عن المغيرة بن شعبة ومعاوية؛ وعتد مسلم عن جابر بن عبدالله وجابر 
بن سمرة وعقبة بن عامر وسعد بن أبي وقاص: وعدّه غير واحد من العلماء من الأحاديث 
لمتواترة» واللفظ المذكور لابن قتيبة في «احتلاف الحدیث» (۱ / .)٩۱‏ 

آخرجه البخاري في «الصحیح» (كتاب المظالم والخصب. باب من قاتل دون ماله رقم ۰4۲۸۰ 
ومسلم في «الصحیح» (کتاب الإيمان» باب الدلیل على أن من قصد آخد مال غيره. ۰۰۰ رقم ۱۸۱) 
عن عبدالله بن عمرو. 

ووقع في المطبوع و (ج) و (ر): «ومن قتل منهم دون ماله فهو شهيد»» وفي (م): «ومن قتل دون 
ماله شهيد». 

في المطبوع و (ج) و (ر): «والقاعد» . 

لفظ الطبراني في «المعجم الکبیر» (۱۲ / 44۷) عن ابن عمر رفعه: «لن تجتمع أمتي على ضلالت 
فعلیکم بالجماعة؛ فان ید الله على الجماعة» . 

قال الهيئمي في «المجمم» (۵ / ۲۲۱: «رواه الطبراني بإسنادين» رجال آحدهما ثقات رجال 
الصحيح ؛ خلا مرزوق مولی آل طلحت وهو ثقةا . 

ولحديث ابن عمر طرق أخرى بألفاظ متقاربة» وله شاهد عن ابن عباس» يأتي ذلك عند المصنف 
قريباء وهناك تخریجه والله الموفق 

ووقع في (م): «فإن يد الله عليها»» وكذا في «اختلاف الحديث» (۱ / .)٩۱‏ 


۳۷۹ 


عق وقوله: اکن عبدالله المقتولء ولا تکن 


0) 


قطعة من حديث طويل جداً عن الحارث الأشعري رفعه» وأوله: «إن الله آمر يحيى بن زكريا بخمس 
كلمات. . .»2 وفيه القطعة المذكورة. 

أخرجه الترمذي (۰۳۸۲۲ 6۳۸۲۶ وعبدالرزاق (۰)۲۰۷۰۹ والطيالسي (۰۱۱۲۱ ۰6۱۱5۲ وأحمد 
( / ۰۱۳۰ ۰۲۰۲ وأبو يعلى (۳/ ۱2۲-۱8۰ / رقم ۱۵۷۱) وفي «المفارید» (۸۳) -ومن 
طريقه ابن عساکر في «الأربعين في الحث على الجهاد» (رقم )١‏ -» والبخاري في «التاريخ الکبیر» 
(۱/ ۲/ ۰۲۲۰ وأبو عبيد في المواعظ والخطب» (رقم ۰)۹۵ وابن سعد في «الطبقات الكبرى» 
(4 / ۰)۳۹۵ وابن طهمان في «مشیخته» (۰)۲۰۰ وابن خزيمة (۱ / ۲٤٤‏ و۲/ 4 و۳/ ۱۹۰) 
وفي «التوحيد» (ص »)١5‏ وأين حبان (۱۵۵۰ - موارد)» والطبراني في «الكبير» / رقم ۰۳۲۷ 
۳۸ ۳۲۹ ۰۳۶۳۰ ۳:۳۱ وابن منده في «الایمان» (۰)۲۱۲ والحاکم (۱ 7 ۰۲۳۰۱۱۷ 
۱ والاجري في «الشریعة» (۸-ط الفقي)ء وابن الأثير في «أسد الغابة» (۱/ ۱6۳۸۳ جمیعهم 
من طریق یحبی بن آبي كثير: أن آبا سلام حدثه أن الحارث الاشعري خدثه أن رسول الله لل 
قال .۰ . وذکره. 

إلا أنه وقع عند عبدالرزاق: «عن يحيى بن أبي کثیر : بلغنا أن رسول الله اة قال . ۰ . وذکر نحوه؟. 
والإسناد المذكور رجاله رجال مسلمء قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشیخین؛ ولم 
یخرجاه». 

قلت: وإنما هو على شرط مسلم وحده؛ لأن زيد بن سلام وأبا سام لم یخرج لهما البخاري في 
«الصحيح»» وإنما ثي «الأدب المفرد». 

ویحی بن أبي كثير مدلس؛ إلا أنه صرح بالتحديث عند ابن حبان» ولم ينفرد به أيضاء فقد تابعه 
معاوية بن سلام عن زيد عن أبي سلام به؛ كما عند: ابن خزيمة في «الصحیح» ١(‏ / 44؟ رقم 1۸۲ 
و؟/ 54 رقم 910): والنسائي في «السنن الکبری»؛ كما في «تحفة الأشراف» (۳/ ۰6۳ والحاكم 
في «المستدرك» (۱ / ۰۲۳ والبيهقي في «السنن الکبری» (؟ / ۲۸۲ و۸ / /!ا١١)‏ و «شعب 
الایمان» (۱ / ۰-۳۲۵ ۳۲۲) و «الأسماء والصفات» (۰)۳۰ والطبراني في «المعجم الكبير» (۲ / 
۷ رقم ۰ )و «مسند الشامیین» (رقم ۲۸۲۸). 

قال ابن عبدالبر في «الاستیعاب» (۲ / ۷ بهامش الاصابة»): اوهو حديث حسن» جامع لفنون 
من العلم» لم يحدّث به عن أبي سلام بتمامه إلا معاوية بن سلام! 

قلت: وكذا یحی بن أبي كثير كما مضى . 

وحسنه الحافظ ابن كثير في «التفسير» (۱/ ۰6۱۰۲ وصححه أبن خزيمة وغيره. 


وانظر : کتابی (من قصص الماضین» (ص ۱۱۵ -۱۲۶). 


۳۸۰ 


وفي الباب عن أبي ذر رضي الله عنه. 

أخرجه أحمد في «المسند» (5 / »)۱۸٠‏ وأبو داود في «السنن» (4 / ۲8۱ / رقم ۰68۷۵۸ وأبن 
أبي عاصم في «السنة» (رقم ۸٩۲‏ و۱۰۵۳ و۱۰۵6 والحاكم في «المستدرك» (4 / ۱۱۷). 

وأفاد ابن أبي عاصم أن له شواهد من حديث ابن عمرء وأبي هريرة» وأبي الدردای وعامر بن 
ربيعه. 

وقال الذهبي في «الکباثر* (ص ١4١‏ - بتحقيقنا): «وهذا صحيح من وجوه عدّة صحاح؟ . 

وانظر : «التلخيص الحبیر» (5 / »)5١‏ و «السلسلة الصحیحة» (رقم 984). 

ومما ينبغي التنبيه عليه: أن التاريخ يعيد نفسه؛ إذ بحتج ‏ الیوم - بعض دعاة الأحزاب والفرق 
والحركات الإسلامية بمثل هذه الأحاديث النبوية الواردة في الحث على لزوم الجماعة على وجوب 
زوم أطرهم وشاراتهم ومناهجهم ولا أقول: جماعاتهم؛ لآن جماعة المسلمين واحدة ‏ ونسوا أو 
تناسوا ‏ ما قاله هل العلم في تفسير «الجماعة»؛ من مثل قول الإمام الترمذي فیها: «وتفسير 
الجماعة عند أهل العلم : هم أهل الفقه والعلم والحديث» . راجع : لجامعه) ٤(‏ / /451). 

ومن مثل قول ابن القيم في «إغاثة اللهفان» (۱ / 14): «حيث جاء الأمر بلزوم الجماعة؛ فالمراد به 
لزوم الحق واتّباعه» وان كان المستمسك به قليلاء والمخالف له كثيراً؛ لأن الحق هو الذي كانت 
عليه الجماعة الأولى من عهد الني كَل ولا نظرة إلى كثرة البدع وبدعهم» انتهی» وسيأتي بیان هذا 
عند المصنف في (المسألة السادسة عشرة). 

والشرور التي نراها والمفاسد التي نسمع عنها؛ من التعصب. والتهاوش» وتفرق أهل المسجد 
الواحد شذر مذر في كثير من بلاد المسلمين» نابعة من عدم وضوع معنى الجماعة لدى هؤلاء! 
وتسطير الاستدلال بالأحاديث النبوية الاتية في كلام المصنف في كتب بعض الحزبيين» وتنزيلها 
على حالهم! ولم يدر هؤلاء أن المراد بالجماعة جماعة الأفهام لا جماعة الأجسام» فعكسوا المراد 
منهاء وعملوا على تجميع الأبدان في أطر حزبية» وأوجدوا شارات وشعارات خاصة بهاء ونسوا ما 
قاله أهل العلم من ضرورة اجتماع الأفهام على قول واحد ولا سيما في العقائد والمناهج؛ فانه ما 
أصيب المسلمون إلا عند دخول التميّع في هذين الأصلين» ولله در الإمام الشافعي؛ فانه قال في 
كتابه العظيم «الرسالة» (ص 4۷۰) (الفقرات 1717 - 17770) ما نصه: «قال: فما معنى أمر النبي 
يكل بلزوم جماعتهم؟ قلت: لا معنى له إلا واحد. قال: فكيف لا يحتمل إلا واحدا؟ قلت: إذا 
كانت جماعته متفرقة في البلدان؛ فلا یقدر أحد أن یلزم جماعة آبدان قوم متفرقين» وقد و جدت 
الابدان تکون مجتمعة من المسلمین والكافرين» والأتقياء والفجار. فلم يكن في لزوم الأبدان 
معنّ؛ لأنه لا يمكن» ولأن اجتماع الأبدان لا يصنع شيئا؛ فلم يكن للزوم جماعتهم معنى؛ إلا ما 


۳۸۱ 


عبد[ الله القاتل)27 . 


62 
زفق 


عليهم جماعتهم من التحلیل والتحريم والطاعة فيهما. 

ومن قال بما تقول به جماعة المسلمین؛ فقد لزم جماعتهمء ومن خالف ما تقول به جماعة 
المسلمين؛ فقد خالف جماعتهم التي أمر بلزومها». 

فنسأل الله العصمة مما ابثلي به المسلمون من التفرق والتصارم والتهاجرء حتى أنكرنا أخوة 
الإسلام» وعشنا بينهم أغراباً؛ فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

عزاه الرافعي في «شرح الوجيز» لحذيفة» وتعقبه أبن حجر في «التلخيص الحبير» (4 / ۸6) بقوله: 
«هذا الحديث لا أصل له من حديث حذيفة» وان زعم إمام الحرمين في «النهاية» أنه صحيح؛ فقد 
تعقبه أبن الصلاح» وقال: لم أجده في شيء من الكتب المعتمدة» وإمام الحرمين لا يعتمد عليه في 
هذا الشأن» . 

قلت: وجاء معناه في غير حديث» منها: 

# ما أخرجه مسلم في «صحیحه» (كتاب الإمارة» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور 
الفتن» 4 / ۱٤١۷١‏ / رقم ۱۸6۷ بعد ۵۲) بسنده إلى حذيفة؛ قال: قلت: يا رسول الله! انا كنا 
بش فجاء الله بخيرء فنحن فیه؛ فهل من وراء هذا الخير شر؟ قال: «نعم. . ٠.‏ الحديث» وفيه: 
«تسمع وتطيع للأمير» وان ضَربٌ ظهرّك وا مالك؛ فاسمع» وأطع». 

# وما أخرجه الطبراني في «الكبير» (۲ / ۷ / رقم ۱۷۲۶ وأبو يعلى في «المسند» (۳/ ٩۳‏ - 
۳ / رقم ۱۵۲۳)؛ عن جندب بن سفيان مرفوعاً: «سیکون بعدي فتن كقطع الليل. ۰0۰۰ وفي 
اخره : «وليكن عبد الله المقتول ولا يكن عبد الله القاتل». 

وفيه شهر بن حوشب وعبد الحميد بن بهرام» وقد وثقا وفيهما ضعف. قاله الهيثمي في «المجمع» 
70 ۳۰۳). 

# وما أخرجه أحمد في «المسند» (۵ / ۰) والطبراني في «الكبير؛ (4 / 7١-55‏ / رقم ۳۲۸ 
- ۰۳۱۳۱ وأبو يعلى في «المسند» (۲ / ۱۷۸-۱۷۲ / رقم ۰0۷۲۱۵ وأبو عمرو الداني في 
«الفتن»  ۱(‏ ۲۳۱ - ۲۳۲ / رقم ١7)؛‏ عن خباب في حديث طويل» فيه: «فکن عبد الله 
المقتول*» وفي بعض رواياته زیادة: «ولا تكن عبد الله القاتل»» على الشك ویدونه» ورجاله 
ثقات؛ إلا أن فيه مجهولا فهو ضعیف . 

قال الهيئمي في «المجمع» (۷/ ۳۰۳): «لم أعرف الرجل الذي من عبد القيس» وبقية رجاله رجال 
الصحيح؟ . 


# وما أخخرجه أحمد في «المسند» (۵ / ۰۲۹۲ وابن أبي شيبة في «المصنف» (۵ / ۳۷ = 


TAY 


والمرجئي يحتج بقوله: من قال لا له إلا الله مخلصا؛ فهو في الجنة وان 
0( 


زنی وان سرق» . 


(1) 


زفق 
۳ 


1۱ ۵( و ار . ۰ ۲ ۲ افيف 
والمخالف له يحت" بقوله : «لا يزني الزاني حين يزني وهو مومن»"۳. 


والبخاري في التاریخ الکییر» (۳/ ۰۱۳۸ ونعیم بن حماد في «الفتن» (۱ / ۲ رقم ۰)۳۹۹ 
واين آبي الدنیا في «العقوبات» (رقم ۰ وابن أبي عاصم في «الاحاد والمثاني» (۱ / 411 رقم 
TE‏ والحاكم في «المستدرك» 0 / ۲۸۱ وة / ۰۵۱۷ والطبراني في «الكبير؛ (4 / «(Ye‏ 
والبزار في «المسند" (4 / ۵ / رقم ۲۳۵۲ زوائده)؛ من طرق عن حماد بن سلمة» عن علي بن 
زيدء عن أبي عثمان النهدي. عن خالد بن عرفطة مرفوعا: «يا خالد! إنها ستكون أحداث واختلاف 
وفتن» فان استطعت أن تكون المقتول لا القاتل ؛ فافعل؟ . 

قال البزار عقبه: «لا نعلمه يروى عن خالد بن عرفطة إلا بهذا الإسناد» . 

وعلي بن زيد هو ابن جدعان» ضعيف» لكن اعتضد كما ترى» قاله ابن حجر في «التلخيص الحبير» 
(5 / 85)» وعزاه فيه إلى ابن قانع » واضطرب فيه ابن جَدْعان» فکان يجعله من مسند سعد رفعه 
بلفظ : «إن استطعت أن تكون عبد الله المقتول ولا تقتل أحدا من أهل القبلة؛ فافعل» . 

أخرجه ابن عساكر في «تاریخه» (ص 484 - 4۸۵ - ترجمة عثمان)» وإسناده ضعيف - 

وفي الباب عن أبي الجوزاء مرسلاً» عند ابن أبي الدنيا في «العقوبات» (رقم ۲۹۱) والحديث حسن 
بشواهده. انظر : «رواء الغليل» (۸/ .)1١7‏ 

آخرجه البخاري في «الصحیح» (کتاب الجنائز» باب في الجنائز ومن كان آخر کلامه لا إله إلا الله 
رقم ۰۱۲۳۷ وکتاب الاستقراض باب آداء الدیون مختصرا رقم ۰۲۳۸۸ وکتاب بدء الخلق» باب 
ذكر الملاتکة رقم ۰۳۲۲۲ وکتاب اللباس» باب الثیاب آلبیض» رقم ۰۵۸۲۷ وکتاب الاستنذان؛ 
باب من آجاب بلبيك وسعديك» رقم ۰1۲۸ وکتاب الرقاق؛ باب المکثرون هم المقلون» رقم 
۳ وباب قول النبي كله «ما أحب أن لي مثل أحد ذهبا؛» رقم 1466 » وکتاب التوحید» باب 
کلام الرب مع جبریل ونداء الله الملائكة؛ رقم ۰6۷4۸۷ ومسلم في *الصحیح) (کتاب الایمان؛ 
باب من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل. الجنة رقم 44)؛ عن أبي ذر. 


في المطبوع و (ج) و (ر): #محتج؟ . 

أخرجه البخاري في «الصحیح» (کتاب المظالم والغصب: باب النهبى بغیر إذن صاحبه. رقم 
۵ وکتاب الأشربة» باب قول الله تعالی: #إنما الخمر والمیسر. . .46 رقم ۰۵۵۷۸ وکتاب 
الحدودء باب لا يشرب الخس رقم ۰1۷۷۲ وباب إثم الزناة» رقم ۰61۸۱۰ ومسلم في 
صحیحه » (كتاب الإيمان» باب نقص الإيمان بالمعاصي » رقم ۵۷+ عن أبي هريرة . 


TAY 


والقدري یحتج بقوله [تعالی](۲: «فظرت آله الى فط الاس عا [الروم : 


۰ وبحدیث : «کل مولود يولد على الفطرة [حتى یکون آبواه هما اللذان يهودانه 
أو پنصرانه أو یمجساثه]؟. .4ش [الحدیت ]۳ 


والمفوّض يحتجٌ بقول الله تعالى : «وتتی وَمَاسَوَهَا * مها فورعاوتتوها» 
[الشمس : ۸-۷]) وفی الحديث”*؟: «اعملوا؛ فكل مسر لما خلق له . 


والرافضة تحت بقوله عليه السلام: «لیردن الحوض أقوامٌ ثم لیختلجن(؟ 
دونی» فأقول: يا رب! آصحابی! [أصحابی]! فیقال: إنك لا تدري ما آحدئوا 


بعدك ؛ انهم لم یزالوا مرتدین على آعقابهم منذ فارقتهم»؟؟. 


)١(‏ ما بين المعقوفتین سقط من (ج) و (م). 

(؟) مأ بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع. 
والحديث أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب الجنائزء باب إذا أسلم الصبي فمات هل.یصلی 
علیه؟ ۰ رقم ۰۱۳۸ ۰۱۳۵۹ وباب ما قيل في أولاد المشركين» رقم ۰۱۳۸۵ وكتاب التفسير؛ باب 
للا تبديل لخلق الله رقم ۷۰ وکتاب القدرء باب الله أعلم بما كانوا عاملين» رقم 
9 ومسلم في «صحيحه» (كتاب القدرء باب معنى كل مولود يولد على الفطرةء رقم 
4 عن أبي هريرة رضي الله عنه بنحوه. واللفظ لابن قتيبة في «اختلاف الحديث» (۱ / ۰۹۵ 
(Fé‏ 

(4) في المطبوع و (ج) و (ر): «بقوله تعالی». 

)٥(‏ مقتضى السياق أن يقال: «وبحديث». 

(6 أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب القدرء باب #وكان أمر الله قدرا مقدورآ رقم 5308): 
ومسلم في «الصحيح» (كتاب القدرء باب كيفية الخلق الادمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله 
وعمله وشقاوته وسعادته رقم ۲۹۷) بعد (۷) - والمذکور لفظه -؛ عن علي رضي الله عنه. وفي 
الباب عن جمع » منهم عمر وابنه عبدالله» خرجتها في تعليقي على «تالي تلخیص المتشابه" (۱ / 
۷ ۳۲۸) للخطیب البغدادي. 

(۷) في المطبوع و (ر): «لیتخلفن»» وفي (ج): «لتخلفن؟. 

 )۸(‏ ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

= آخرجه البخاري في «الصحیح» (کتاب الرقاق» باب في الحوض؛ رقم 0۵۸۲ ومسلم في‎ )٩( 


۳۸ 


0 


أنه لا نبيَ بعدي)”"2» ومن كنت مولاه؛ فعليثٌ؛ مولاه» 


هو 5 (DF‏ وك 5 5 7 
ويحتجُون في تقديم على بقوله''': «أنت مني بمنزلة هارون من موسی» غير 
,)۳( 


ومخالفوهم يحتجُون في تقديم أبي بكر وعمر بقوله: «اقتدوا باللذين من 


بعسذدي: آبی بكر وعمر(؟ وايأبى الله والمسلم‌سون إلا أبا 


0) 
۹9 


۳" 


2 


«الصحيح» (كتاب الفضائل» باب إثبات حوض نبينا و وصفاته» رقم ۲۳۰6)؛ عن أنس بلفظ 

مقارب مئه . والمذکور لفظ ابن قتيبة في «اختلاف الحدیث» (۱ / ٩۱‏ و۲/ الاه). 

کذا في (م)» وهي ساقطة من (ج)۰ وبدلها في (ر) والمطبوع : ابا 

أخرجه البخاري في «الصحیح» (كتاب المناقب» باب مناقب علي ب بن أبي طالب» رقم ۰۳۷۰۲ 

وكتاب المغازي» باب غزوة تبوك» رقم 84۱۲ ومسلم في «الصحیح» (كتاب فضائل الصحابة 

باب من فضائل علي بن أبي طالب» رقم ۶ والمذكور لفظه ‏ عن سعد بن أبي وقاص» 

وخرجته في تعليقي على «آمالي المحاملي» (رقم ۰۳۰۵ ۳۰۱ رواية ابن مهدي) . 

وفي الباب عن أبي سعيد الخدري» خرّجته في تعليقي على «المجالسة» (رقم 0710/7 . 

آخرجه الترمذي (رقم ۳ وأحمد (1/ ۱۱۸ و٤‏ / ۰۳۹۸ ۰۳۷۰ ۳۷۲) و «الفضائل» (۰4۵۹ 

۲ وابنه عبدالله (۱ / ۰)۱۱۸ والتساتي في «فضائل الصحایة» (40) و «خصائص علي» (رقم 
۹ والطبراني في «الکبیر» (27059 307 ۰ والحاکم (۳ / ۰)۱۰۹ والبزار في 
«مسنده» (۳ / ۸۹ ۰ كشف الاستار)» واين حبان (۲۲۰۵ - موارد)» واین آبي عاصم في 
(الستة» (۱۳۲۵ - ۰1۹71۸ وغیرهم ؛ من حدیث زید بن أرقم . 

والحدیث صحیح وله شواهد عدیدة. انظرها في : «السلسلة الصحیحة» (رقم ۱۵۷۰). 

أخرجه الترمذي في «جامعه» (4 / ۳۱۰ وابن ماجه في «السنن» (۱ / ۳۷ / رقم ۰0۹۷ 

والحميدي ف فى «المسند» (رقم ۲۸۹ وابن أبي شيبة في «المصنف» (۱۲ / ۱۱ / رقم ۱۱۹۹۱ 

و۱6 / 014 / رقم ۵ وأحمد في «المسند» (۰ / ۰۲۹۹ ۰۳۸۲ ۰۲) و «فضائل 
الصحابة» (رقم ۷۸ ۰8۷٩‏ وابته عبدالله في «زوائده على الفضائل» (۱ 7 / رقم ۰)۱۹۸ 
و «السثة (رقم ۱۳۱۷ ۰6۱۳۹۹ والبخاري في «التاريخ الكبير» ٩(‏ / ۵۰ -«الکنی») والطحاوي 
في «المشکل» (۲ / ۰۸۳ 244 ۸۰ والحاکم في «المستدرك» (۲ / ۰)۷۵ وابن سعد في 
«الطبقات الکبری» (۲ / ۰0۳۳6 والفسوي في «المعرفة والتاريخ» (۱ / ۰4۸۰ والخلال في 
«السنة» (رقم ۰0۳۳۲ والبزار في «المسند» (۱ / ۲۵۱-۲۹۸ / رقم ۰۲۸۲۷ ۰۲۸۲۸ ۰0۳۸۲۹ 

وار بن أبي حاتم في «العلل» (۲ / ۰4۳۸۱ والطبراني ف في «أحاديث منتفاة» (رقم ۵ - بتحقيقي - «انتقاء 
ابن مردویه»)» وأبو الشيخ في «ذكر الأقران» (رقم 478)» والبلاذري في «أنساب الأشراف» (۲ / 

4 و١٠‏ / ۰۵۷ وابن حبان في «صحیحه» (رقم ۲۱۹۳ - موارد)» وابن شاهين في «شرح = 


۳۸۵ 


بکر؟. 


۹ 


إلى آشباه ذلك» مما يرجع إلى معناه. 


مذاهب أهل السنة» (رقم ۰)۱۶۷ وابن عدي في «الکامل» (۲ / »)٠٠١‏ والقطيعي في «جزء الألف 
دینار» (رقم ۰4۱۲۲ والعقيلي في «الضعفاء» (۲ / ۰) وابن آبي عاصم في «السنة» (۲ / ۵45 - 
5 / رقم ۵4۸ ویو نعیم في «فضائل الخلفاء» (رقم )٩۳‏ و «تثبیت الإمامة» (رقم 
۹ ۰ و «الحلية» ۰۱۰٩ / ٩(‏ والبيهقي في «المدخل») (رقم ۰1۱ 2517 57) وفي «السنن 
الکبری» (5 / ۲۱۲ و۸ / ۱۵۲) وفي «مناقب الشافعي» (۱ / ۳۲۲ والبغوي في «شرح السنة» 
(۱6/ ۱۰۱ / رقم ۰)۳۸۹۵ والتيمي في «الترغيب» (۱/ ۱۷۰ / رقم 74 ط زغلول» و «سیر 
السلف» (ق ۱۷ / ب)ء وابن عساکر في "تاريخ دمشق» ٩(‏ / ق 555 و۱۳ / ق 6۷۱-۷۰ 
والخليلي في «الإرشاد» (۱ / ۳۷۸ و / ۰16۵-114 وبيبي الهرثمية في «جزئها» (رقم ۰4۸۶ 
والاجري في «الشریعة» (۳/ ۸9-۸4 / رقم ۰۱۶۰۲ ۰۱4۰۳ ۱8۰۶ واللالكاتي في «شرح 
السنة» (۷/ ۱۳۱۲-۱۳۱۵ / رقم ۰۲4۹۸ ۲8۹۹ والروياني في «مسنده» (۳/ ۱۰۳/ رقم ۷۹ 
- «المستدرك») - ومن طريقه ابن عساكر في «تاریخ دمشق» (۱۳ / ق ۷۲ وص ۰۲۳ 554 جزء ابن 
مسعود) ‏ وأبن حزم في «الاحکام» (۸ / ۰4۸۰۹ والذهبي في «السير» (۱ 7 1۸۱ و۱۰ / ۰6۸۸ 
والمزي في «تهذیب الکمال» (۳۰ / ۳9۲ وابن بلبان في «تحفة الصديق» (ص 14 وابن 
عبدالبر في «الجامع» (۲ / (TYE YY‏ والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (۱ / ۷ و «التاریخ» 
(۷/ ۳ و۲ 7٠١‏ و14/ 55 )؛ عن حذيفة مرفوعاً. 

والحدیث - كما قال الخليلي في «الإرشاد» ١(‏ / ۳۷۸) - «صحيح معلول»؛ أي : بعلّة غير قادحة. 
وقال العقيلي في «الضعفاء» ٤(‏ / 46) بعد كلام: ايروى عن حذيفة عن البي ب پاسناد جيد 
اثابت1. 

وحسنه الذهبي في «تاریخ الاسلام» (۲ / ۳5۷ 

وانظر : «تحفة الاشراف» (۳۰/ ۲۸). 

وتفصیل طرقه وسائر شواهده أمر يطول جداء وخرجت منها حديث ابن مسعود في تعليقي علی 
«المجالسة» (۸ / ۲۵۸ - ۲۲۳ / رقم ۸ وأكتفى بما قدمت. والله الموفق. وانظر: 
«السلسلة الصحيحة» (رقم ۱۲۳۳). 

آحرجه البخاري في «الصحیح» (كتاب المرضى» باب قول المريض إني وجع» رقم ۰9۹11 وكتاب 
الأحكام» باب الاستخلاف؛ رقم ۰6۷۲۱۷ ومسلم في «صحيحه؛ (كتاب فضائل الصحابة؛ باب من 
فضائل أبي بكر الصديق» رقم ۲۳۸۷)؛ عن عائشة رضي الله عنها . 


مين 


والجميع مُحَوّمُونَ في زعمهم على الانتظام في سلك الفرقة الناجية» وإذا كان 
كذلك؛ أشكل على المبتدی: ة في النظر ما كان عليه النبي تا وأصحابه» ولا 
يمكن أن يكون مذهبهم مقتضى هذه الظواهر؛ فإنها متدافعة متداقضة وإنما يمكن 
الجمع فيها إذا جُعِلَ بعضها أصلاً» فيردٌ البعض الآخر إلى ذلك الأصل بالتأويل . 

وكذلك فعلوا؛ فكل واحدة؟" من تلك الفرق تستمسك ببعض تلك الآدلة» 
وترد ما سواها إليهاء أو تهمل اعتبارها بالترجیح» إن كان الموضع من الظنیّات التي 
يسوغ فيها الترجیح» أو تدّعي أن أصلها الذي ترجع إليه قطعييٌء والمعارض له 
[ظني ]7 ؛ فلا يتعارضان. 

وإنما كانت طريقةٌ الصحابة [رضي الله عنهم]“ ظاهرة في الأزمنة المتقدّمة» 
وأما وقد استقرت مآخذ الخلاف؛ [في كل نوع من أنواع العلوم الشرعية» فلا يمكن 
الرجوع إلى طريقة يتفن الجميعٌ على أنها طريقة الصحابة؛ لأ الاتفاق على ذلك مع 


القصد إلى الخلاف]*2 محال. 
وهذا الموضع مما ینتظنه( قول الله تعالى : ا ارال سک * لامن 


حم ريك ودک وه [هود: ۱۱۸]. 


فتأملوا - رحمکم الله - كيف صار الاتفاق محالاً في العادة؛ ليصدّق العقل 
بصحة ما أخبر الله به . 


فالحاصل ( أن تعيين هذه الفرقة الناجية في مثل زماننا صعب» ومع ذلك ؛ 


(1) في المطبوع و (ر): «المبتدع»!۱ 

(0) في (ج): «وکذلك فعلوا بکل واحدة»» وفي المطبوع و (ر): «وكذلك قعل كل واحدة؟ . 
(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ج). 

(5) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(6) مابين المعقوفتين سقط من (ج)) وبدله في المطبوع و (ر): «ق». 

)1( في المطبوع و (ج) و (ر): ایتضمنه) . 

(۷) في المطبوع و (ج) و (ر): «والحاصل". 


TAY 


فلا بد من التّظر فيه» وهو نكتةٌ لهذا الکتاب, فلیقع به قَضل اعتناء بحسب ما هیا الله 
تعالی "۰ وبالله التوفيق. 

ولما كان ذلك يقتضى كلاماً كثيراً؛ آرجآن(" القول فيه إلى باب انعر نذكره””© 
فيه على حدّته» إذ ليس هذا موضع ذکره» والله المستعان. 

المسألة الخامسة عشر؟» 

أنه [ لہا۲“ قال عليه السلام : كلها فى النار إلا واحدة»؟ وحم ذلك وقد 
تقد أن لا يعد من الفرق إلا المخالف في أمر كلَىّ وقاعدة عامق لم“ ينتظم 
الحديث - على الخصوص - إلا أهل البدع المخالفين للقواعدء وأما من ابتدع في 
الدین » لكنه لم يبتدع ما يقتضي أمراً کل أو يخرمٌ أصلاً من الشرع عامّاً؛ فلا دخول 
له في النص المذکور؛ فینظر في حکمه : هل [یلحق]*" بمن ذکر آم لا؟ 

والذي بظهر في المسألة َحذ آمرین : 

إما أن نقول: إن الحدیث لم يتعرّض لتلك الواسطة بلفظ ولا معنی؛ الا أن 
ذلك يؤخذ من عموم الآدلة المتقدمة؛ كقوله: «کل بدعة ضلالة ۰۰۰۳۱ وما آشبه 
ذلك . 


وإما أن نقول: إن الحديث؛ وان لم يكن في لفظه دلالةٌ؛ ففي معناه ما يدل 


(۱) كذا في (م)» وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «هيأه الله» . 
43 كان في الأصل : «آرانا». (ر). 

(۳) في المطبوع و (ج) و (ر): #آخر» وذکره*. 

2 في (ج): «الخامسة عشر ۱۷ 

(۵) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 
() سبق تخریجه (۱/ 1۰). 

)۷ في (م): «وتقدم»» وسقطت مئه : (قد) . 

(۸) کذا في (م) و (ج)ء وفي (ر) والمطبوع: «رلم». 
)٩(‏ مابين المعقوفتین سقط من (م). 

(۰) سبق تخريجه (۱/ ۹۹). 


TAA 


على قصده في الجملة. وبيانه [آنه ]۳ تعرض لذكر الطرفين”" الواضحین : 
(أحدهما): طرف السلامة والنجاة من غير داخلة شبهة ولا إلمام ببدعة 2 
وهو قوله: «ما أنا عليه وأصحابی»*. 


(والثاني): طرف الإغراق في البدعة» وهو الذي تكون فيه البدعة كلية» أو 
تخر اصلاً كليّاً؛ جرياً على عادة الله في کتابه العزيز؛ لأنه تعالى لما ذكر أهل 
الخير وأهل الشر؛ ذكر كل فريق منهم بأعلى ما عمل من خير أو شر؛ ليبقى 
المؤمن فيها بين الطرفين خائفاً راجياء إذ حصل التنبيه”"' بالطرفين الواضحين؛ فان 
الخير على مراتب بعضها أعلى من بعض» والشر على مراتب بعضها أشد من بعض » 
فإذا ذكر آهل الخير الذين في أعلى الدرجات؛ خاف أهل الخير [الذین]" دونهم أن 
لا يلحقوا بهم" وإذا ذكر أهل الشر الذين في آشد" '؟ المراتب؛ خاف أهل الشر 
الذين دونهم أن يلحقوا بهم أو رَجوْا أن لا يلحقوا بهم . 

وهذا المعنى معلوم بالاستقراء» وذلك الاستقراء ‏ إذا ت۲۱ يدل على قصد 
الشارع إلى ذلك المعنی . 


ویقوّیه ما روی سعید بن منصور في تفسیره» عن عبدالرحمن بن سابط ؛ 


)١(‏ مابین المعقوفتین سقط من (ر)» وفي المطبوع : «وبيان آنه». 
)۲ في (ج): «الطريفين» , 

(۳) في المطبوع و (ج) و (ر)؛ «لمام بدعة». 

(O‏ مضی تخریجه (۱ / ۰۲۰ رفي المطبوع : «علیه أصحابي»!! 
)0( في (ج) والمطبوع : «أو تخدم». 

0( في المطبوع و (ج): «ما يحمل»» وقي (ر): «بأهلي ما يحمل؟ . 
(۷) في (ج): «جعل الثنية»» وفي (ر) والمطبوع : «جعل التنبیه». 
( ما بين المعقوفتين سقط من (ج). 

(٩‏ بعدها في (ر) والمطبوع: أو رجوا أن يلحقوا بهم». 

() في (ر): «آشر». وعلق بقوله: «لعل الاصل: «أسفل»؛ لیقابل أعلى الدرجات فیما قبله» على أنه 
() في الاصل : «إذتم». (ر). 


۳۸۹ 


قال: لما بلغ الناس أن أبا بكر يريد أن يستخلف عمر؛ قالوا: ماذا يقول لربه إذا 
لقیه؟ استخلف علینا فظاً غليظاً وهو لا يقدر على شيء» فكيف لو قدر؟! فبلغ ذلك 
أبا بكرء فقال: آبربي تخوّفوني؟ أقول: استخلفث؟ خير أهلك”'؟. ثم أرسل إلى 
عمر» فقال: إن لله عملا باللیل لا یقبله بالنهارء وعلا بالتهار لا يقبله باللیل ۳ 
واعلم أنه لا تقب“ نافلة حتى تؤدى الفريضة ألم تر أن الله ذكر أهل الجنة 
[فذکرهم ]؟؟ بأحسن أعمالهم! وذلك أنه [تجاوز عن سيئة حتى يقول القائل: أنى 
يبلغ عملي مثل هُذا؟! ألم تر أن الله حين ذكر أهل النار فذكرهم بأسواٍ أعمالهم! 
وذلك آنه" رد عليهم خُسْئَد" فلم يقبل منهم حتى يقول القائل: عملي خير من 
هذاء ألم تر أن الله آنزل الرغبة والرهبة لكي يرهب”" المؤمنُ فيعمل» وكي يرغب”” 
فلا يُلقي بيده إلى التّهلكة؟ ألم تر أنما ثقلت موازينٌ من ثقلث موازیثه باتباعهم الحق 
وتركهم الباطل» فثقل عملهم! ۱ وح لميزان لا" يوضع فيه إلا حق أن یثقل؛ 
ألم تر آئما فَّتْ موازينُ مَنْ فت موازيئه باتباعهم الباطل وتركهم الحقء وحق 
لميزان لا" يوضع فيه إلا باطل ۲۱۳ أن يخف . 


(1) في الأصل: «استخلف". (ر). 

(؟) كذا في (م)» وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «خير خلقك». 

 )۳(‏ تحرفت هذه العبارة في (ج)۰ فأثبعت کالاتي: إن لله عملا بالليل لا يقبله إلا بالنهار» وعملا بالنهار 
لا يقبله إلا بالليل». 

(4) في المطبوع و (ر): ١لا‏ يقبل» . 

)0( ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

10( ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(۷) كذا في (م)۰ وقي (ج) و (ر) والمطبوع: «حستة؟ . 

(۸) كذافي (م) و (ج)» وفي (ر) والمطبوع: «یرغب». 

 )٩(‏ كذافي (م)» وفي (ج): «ویرغب؟» وفي (ر) والمطبوع : #ویرهب*. 

2 في (م): «فثقل ذلك عليهم؟. 

(۱۱) في المطبوع وحده: «وحقٌ الميزان لاء وفي (ج): «وحق الميزان أن لا». 

(۱۲) انظر الحاشية السابقة. 

)1( في المطبوع و (ج) و (ر): «الباطل» . 


۳۹۰ 


۱ ثم قال : آما إن حفظت وصيّتي ؛ لم يكن غائبٌ أحبٌ إليك من الموت» وأنت 


لا بد لاقیه» وإِنْ ضِيّعتَ وصيّني؛ لم يكن غائبٌ آبخض إليك من الموت» ولا 
تعجزه. 


(۱)_لهذا الأثر طرق عديدة عن أبي بکر منها: 
# طریق عبدالرحمن بن سابط . 
أخرجه أبو عبيد في «الخطب والمواعظ؛ (رقم ۱۳۲ - بتحقيقيی)؛ وابن أبي الدنیا في «الأهوال» 
 '‏ كما في «نهاية البداية» (۲/ 08) لابن كثيرء وليس في مطبوع «الأهوال» , والبلاذري في «أنساب 
الأشراف» (ص ١47‏ - ترجمة الشيخين)ء وأبو نعيم في «الحلیة» (۱ / ۳۹) و «معرفة الصحاية» 
(رقم 11€( وابن عساکر في «تاریخ دمشق» (۳۰ / 5١5‏ - 8۱5 وابن الجوزي في «صفة 
الصفوة» (۱ / ۲۹۶ -۲۹۵). 
وإسناده منقطع . 
عبدالرحمن بن سابط عن أبي بكر مرسل . 
انظر : «جامع التحصیل» (ص ۲۲۲). 
* طریق إسماعيل بن أبي خالد عن زبيد بن الحارث اليامي . 
آخرجه أبن أبي شيبة في «المصنف» (۱۳ / ۲۵۹ - ۰۲۲۰ وابن المبارك في «الزهد» (رقم )٩۱4‏ 
- ومن طريقه ابن عساکر في «تاریخ دمشق» (۳۰ / 1۱۲ - 4۱۳)- وأبو داود السجستاني في 
«الزهد» (رقم ۰)۲۹ وهناد في «الزهد» (رقم ۰04۹۲ ویعقوب بن شيبة في «مسنده» - كما في «منهاج 
السلامة» (ص )٩۳‏ - وابن شبة في «تاریخ المدینة» (۲ / .)1۷١‏ 
ورجاله ثقات؛ إلا أنه متقطعء زبيد اليامي لم یلق آبا بكر ولا غيره من الصحابة . قاله ابن المديني. 
انظر : «جامع التحصيل» (ص ۱۷۰). 
وقال الذهبي في «السیر» (۵ / ۲۹5): «وما علمت له شيئا عن الصحابة» وقد راهم وعداده في 


صغار التابعین) . 
* طریق ليث بن أبي لیم . 


آخرجه ابن جرير في «التفسير» (۲/ ۱۸) من طریق جریر؛ وأبو إسحاق إبراهيم بن السندي - كما 
في «منهاج السلامة» )٩۱(‏ -» من طريق المعتمر بن سليمان؛ كلاهما عن ليث» به. 

قال ابن حجر في «الكافي الشاف» (۱۸۷): «وهذا منقطع مع ضعف ليث» وهو ابن أبي سُلَيم). 

ولم يعزه السيوطي في «الدر المنثور» (۷/ 57 5) إلا إلى ابن جرير. 

* طريق أبي المليح الهذلي . 

أخ رجه ابن زبر في «وصایا العلماء عند حضور الموت» (ص ۳۲ - ۳۳) من طريق مؤمل بن = 


۳۹۱ 


وهذا الحديث» وان لم يكن في الصّحة هنالك» ولكن معناه صحيحٌ » يشهد 


إسماعيل» ثنا عبيدالله بن أبي حمید» عن آبي المليح» به. 

وإسناده ضعيف جداً. 

فيه انقطاع بين أبي المليح وأبي بكرء وعبيدالله بن أبي حميدء قال الذهبي: «وهَّوه»» ومؤمل 
صدوق سيّىء الحفظ . 

۶ طریق قتادة . 

أخرجه ابن ژّبر في «وصايا العلماء عند حضور الموت» (ص ۳4 - ۳۵) من طریق علي بن 
عبدالعزیز ثنا حجاج بن منهال» ثنا همام بن یحیی» عن قتادة. 

ورجاله ثقات؛ إلا أنه منقطع بين قتدة وأبي بكر . ۲ 

#۶ طریق سعيد بن جبير . 

أخرجه يعقوب بن شيبة في «مسنده! - كما في «منهاج السلامة» -)۹٤(‏ من طريق شريك؛ عن أبي 
اليقظان وابن خثيم» عن سعيد بن جبير . 

وإستاده ضعيف . 

فيه انقطاع بين سعيد وأبي بكر» وأبو اليقظان اسمه عثمان بن عمير» ضعَّفوه» وشريك بن عبدالله 
النخعي سيىء الحفظ . 

# طريق عبدالله بن أبي نجيح . 

آحرجه الجندي في «فضائل مکة» - كما في «منهاج السلامة»  )44(‏ ومن طريقه ابن عساكر في 
«تاريخ دمشق» (۳۰/ ۶ وابن أبي نجيح لم يلق أحداً من الصحابة. 

انظر: الجامع التحصیل» (ص ۲۱۸). 

* طريق أبي بكر بن سالم بن عبدالله بن عمر . 

آخرجه المعافى النهرواني في «الجليس الصالح» 0 / ۲۷) -ومن طريقه ابن عساكر في ”تاريخ 
دمشق» (۳۰/ )٤۱۹- ٤1١‏ » وابن شبة في "تاريخ المدینة» (؟ / ۷۲ 

وإسناده مظلم ومنقطع . 

وأخرجه البلاذري (۲۳۳ - آخبار الشيخين) من طريق المدائني عن أبي معشر» عن أبي حازم» عن 
أبي هريرة؛ قال: «أوصی أبو بكر عمر. . ٠.‏ وذكر نحوه. 

وإسناده ضعيف جداً. 

أبو حازم سلمة بن دینار لم يسمع أبا هريرة . 

وأبو معشر نجيح بن عبدالرحئن السندي ضعیف. وهذه الطرق ‏ على کثرنها - تدلل على أن للأثر 
آصلا. والله أعلم. 


۳۹ 


, له الاستقراء لمن تتبّع آيات القرآن الكريم 


ویشهد لما تقرر من ان هلا اس متسود استشهاد عمرين الخطاب رضي 
الله عنه بمثله» إذ رأى بعض أصحابه وقد اشترى لحماً بدرهم : أين تذهب بكم هذه 
الآية : « میدن ی لدَيَا وتسم ا [الأحقاف + ۲١‏ . 


وا ۳ إنما نزلت في الكفار؛ لقوله: # يم يعرش یت كقروا على ألثَارٍ 
مب 35 الآية إلى أن قال : 3# الوم جروت عذاب آلهون یما کنر قت کرو فى ادرت بعر 
لى وها کم تسف [الأحقاف: ۲۰]. 


ولم يمنعه رضي الله عنه إنزالها في الكفار من الاستشهاد بها في مواضع؛ 
اعتباراً بما تقدم وهو أصل شرعي تبيّن في كتاب «الموافقات . 


فالحاصلٌ أنَّ من عدا الفرّق من المبتدعّة الابتداع الجزئي لا يبلغ مبلغ أهل 
البذع الکلیات"** في الذم والتصريح بالوعيد بالنار» ولكنهم اشترکوا") في المعنى 
المقتضي للذم والوعید: كما اشترك في اللفظ صاحبٌ اللحم - حين تناول بعض 
الطییات على وجه فيه کراهیة في اجتهاد عم" - مع من أذهب طيباته في حياته 


(۱) في المطبوع و (ج) و (ر)؛ «لما تقدم». 

(۲) أخرجه ابن شبة في تاريخ المدینة» (۲ / 546 - ۰)1۹۷ وابن سعد في «الطبقات الکبری» (۳ / 
۹) وابن المبارك في «الزهد» (۰)۲۰6 والبلاذري في «أنساب الأشراف» (ص ۱۸۷ - آخبار آبي 
بكر وعمر)» وابن عساکر في «تاریخ دمشق» (ص ۲۵۵-۲۵۳ ترجمة عمر) ؛ من وجوه عن عمرء 
وفي بعضها انقطاع؛ وله ألفاظ . 
وانظر: «مسند الفاروق» (۲ / ۵۰۵ -۵۰۲) لابن كثير» و «کنز العمال» (۱۲ / رقم ۰)۳۹۹۵۵ 
و «الموافقات» (4 / ۳4). 

9) في (م): «الایة» . 

(4) (4/ ۳۶ وما بعد بتحقيقي). 

(0) في (ج): «مبلغ أهل البدع والكليات»؛ وفي (ر) والمطبوع: «مبلغ آهل البدع في الكليات». 

(5) في (ج): «آشرکوا». 

(۷) بعدهافي (ج) و (ر) والمطبوع: «ما». 

(۸) مضی تخریجه قریبا. 


۳۹۳ 


الدنيا من الكفار» وإن كان بينهما ما بينهما من البون البعيد» والقرب والبعد من 
الطرف( ؟ المذموم بحسب ما یظهر من الادلة للمجتهد(۲؟: وقد تقدم بسط ذلك في 
پابه» والحمد لله. 


المسألة السادسة عشر۲۳ 


أن رواية من روی في تفسیر الفرقة الناجية : وهي الجماعة»*؟؛ محتاجة إلى 
التفسيرء لانه إن كان معناه» با من جهة تفسیر الرواية الأخرى - وهي قوله : « 
أنا عليه واصحابي»۲۳-؛ فمعنى لفظ : «الجماعة»؛ من حيث المراد به في إطلاق 
الشرع محتاج إلى التفسير. ١‏ 


فقد جاء في أحاديث كثيرة» منها الحديث الذي نحن في تفسيره ومنها ما صح 
عن ابن عباس عن اللي يل قال: امن رأى من أميره شیتاً یکرهه ؛ فليصبر عليه ؛ 
فإ" من فارق الجماعة شب رآ فمات؛ مات ميتة جاهلیة». 


۱ وصح من حديث حذيفة؛ قال : قلت: يا رسول الله! إنا كنا في جاهلية وشر» 
فجاءنا الله بهذا الخير؛ فهل بعد هذا الخیر من شر؟ قال: «نعم». قلت: وهل بعد 
ذلك الشَّرٌ من خير؟ قال: «نعم» وفيه مَحَنٌ». قلت : وما دََْه؟ قال: قوم 


)1١(‏ في المطبوع و (ج) و (ر): «من العارف»!! 

(؟) في (م): اللمجتد»!! 

(۳) في (ج): «المسألة السادسة عشر؟ . 

2 مضى تخريجه (۳/ ۲۷۷). 

(0) في (ج): «لأنه إن إن معناه»» وفي المطبوع و (ر): «إن كان معناه» . 
(0) مضى تخريجه. 

(۷) كذافي (م)» وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «فانه*. 

(۸) _ کذا في (م)» وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «شیته. 

.)8۰۶ /۲( مضی تخریجه‎ )٩( 

(۱۰) في الاصل : «قال» (ر): قلت: وکذا في (ج). 


۳۹ 


, بهدون بغير هدیی( تعرف منهم وتنکر» [وفي رواية: ١‏ قوم يهدون بغير هديي 

ویستنون بغیر سنتي» تعرف فیهم وتنکر۳]4. قلت : فهل بعد ذلك الخیر من شر؟ 
قال: «نعم؛ دعاة على آبواب جهنم» من آجابهم إليها؛ قذفوه فیها». قلت: يا 
رسول الله! صفهم لنا. .قال: «هم من جلدتناء ويتكلّمون بألسنتنا؟. قلت: فما 
تآمرني إن آدركني ذلك؟ قال: «تلزم جماعة المسلمین وإمامهم». قلت : فان لم 
يكن [لهم]" جماعة ولا إمام؟ قال : «فاعتزل تلك الفرق كلهاء ولو أن تعض بأصل 
شجرة» حتى يدركك الموث وان على ذلك . 


وخرج الترمذي والطبري عن ابن عمر؛ قال: خطبنا عمر بن الخطاب 
بالجابية””'» فقال: إني قمت فيكم كمقام رسول الله بي فيناء فقال: «أوصيكم 
بأصحابي» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم» ثم يفشو الكذب» حتى يحلف 
الرجل ولا بستحلف» ويشهد ولا يستشهد» عليكم بالجماعة» وإياكم والفرقة» لا 
خلت رجل بامرأة؛ فإنه لا يخلو رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان» الشيطان مع 
الواحد» وهو من الاثنين أبعد» ومن" آراد بحبوحة الجنة؛ فليلزم الجماعة» 
ومن" سره حَسّنته وساءته سَيّتنهء فذلك هو المؤمن)20. 


(۱) كذا في «صحيح البخاري» ‏ ويكثر المصنف نقل لفظه ‏ و (ج)» وفي (م): ابغير هديي"» وفي 
المطبوع و (ر): قوم يستنون بغير سنتي » ويهدون بغير هديي؟ . 

(۲) مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (ر) والمطبوع . 

() ما بين المعقوفتين سقط من (ج). 

(5) أخرجه البخاري في «الصحیح» (كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الاسلام» رقم 507 
۷ وكتاب الفتن» باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة» رقم ۰6۷۰۸۶ ومسلم في «الصحيح» 
(كتاب الإمارة» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين» رقم ۱۸۶۷)؛ عن حذيفة بن اليمان» 
ومضی (۱/ ۱۰۰). ۱ 

() في (ج): «بالحائفة». 

(1) في (م): «من». 

(۷) في (م) و (ج): «من». 

(۸) آخرجه البخاري في «التاریخ الکبیر» (۱ / ۱۰۲) و «التاریخ الصغیر» (ص ۰۹۸ والترمذي 
)130( وفي «العلل الكبير“ (رقم 9۹( والنسائي في «السنن الکبری» (۵ / ۳۸۹-۳۸۸ / وقم- 


۳۹۵ 


وفي الترمذي عن ابن عباس؛ قال: قال رسول الله طلِ: [«يد الله مع 
الجماعة. حديث غريب. ومثله عن ابن عمر قال: قال رسول الله 


۵ وأحمد (۱ / ۰۱۸ وأبو عبيد في «المواعظ والخطب» (رقم ۰۱۳۳ والطحاوي في 
«شرح معاني الاثار» © / ۰ - 6۱۵۱ وابن أبي عاصم في «السنة» (۸7» ۰6۸۹۷ والنجاد في 
«مسند عمر؛ (رقم ۰6۷۷ وابن حبان (۷۲۵6 - «الاحسان»)» والبزار في «البحر الزخار» (رقم 
5 ۰۱۲۷ والحاکم (۱ / ۱۱۶ والقضاعي في «مسند الشهاب» (۰)۰۳ وآبو نعيم في 
«معرفة الصحابة» (رقم 44 640 والضیاء في «المختارة (رقم ۰0۱۸۵ والبيهقي (۱۷/ ۱ عن 
عبدالله بن عمر رضي الله عنهما . 
وإسناده صحیح . 

وله عن عمر طرق عديدة» منها: 
© طريق جابر بن سمرة: 
آحرجه ابن ماجه (۰)۲۳۲۳ والنسائي في «الکبری» (۵ / ۲۸۷ / رقم ۲۱-۹۲۱۹ ۰6۹۲ وآحمد (۱ 
/ ۰۲۲ والطيالسي (۰0۳۱ وأو يعلى (۰۱۶۱ ۰۱8۲ ۱8۳ وابن حبان (۰85۷ 2۷۲۸ - 
«الإحسان»)» وابن أبي عاصم في «السنة» (۰۹۰۲ ۱6۸۹ واین منده في «الإيمان» (۰)۱۰۸۷ 


والطحاوي في «المشکل؛ (۰۳۷۱۸ ۰۳۷۱۹ والخطيب فی «تاریخه» (۲ / ۱۸۷)» وأبو نعيم في 


قاذ هه ور 


«تثبیت الامامة» (رقم ۰۱۸۶ 
© طریق عبدالله بن الزییر . 
آخرجه النسائي في «الکبری» (۰ / ۸۳۸۷ رقم ۲ ۰٩۲۲۳‏ وعبد بن حمید في «المسند» (۲۳ 
«المنتخب»)» وأبو عبيد في «المراعظ والخطب» (رقم ۱۳۶ - بتحقيقي) » وأبو نعیم في «تثبيت 
الإمامة» (رقم ٠٥‏ ) و «معرفة الصحابة» (رقم .)٤۷‏ 
© سليمان بن يسار. 
أخرجه الحميدي في «مسنده» (۰)۳۲ والشافعي في «الرسالة» (رقم ۵ والخطيب في «الفقيه 
والمتفقه» (۱/ ۱۳ / رقم 579). 
© قبيصة بن جابر. 
أخرجه الطحاوي في «المشكل» (۳۷۲۰)» وأبو نعيم في اتثبيت الامامة» (رقم 185). 
والحديث صحيح بمجموع طرقه . 
وانظر : «العلل» لابن أبي حاتم (۲ / 5 ۱ رقم ۱۹۳۳ و٩‏ ۲۷ و «العلل» للدارقطني 
۷۱ 58-58 / رقم ۰0۱۱۱ و «السلسلة الصحيحة) (رقم ۰6۱۱۱۲ 

(۱) آخرجه الترمذي (۰)۲۱ والحاکم (۱ / ) و این بطة في «الإبانة» (۱ / ۳۹۸۰۷ رقم = 


۳۹۹ 


يه : ۲ «إن الله لا يجمع آمتي [- أو قال: أمة محمد -]۳ على ضلالة. ويد الله 
مع" الجماعة ومن شذٌ شد إلى النار»» . 


)0( 
زفق 
زارف 
22 


۳۲ والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (۱ / 4١١‏ / رقم 47)؛ من طريق إبراهيم بن میمون» عن 
أبن طاوس» عن أبيه» عن أبن عياس رفعه وقال: «هذا حديث حسن غریب؛ لا نعرفه من حديث 
ابن عباس إلا من هذا الوجه» . 

قلت: وفي إسناده لين . 

انظر : «إتحاف المهرة» (۷/ ۲۹۷ و «موافقه الخبر الخبر» .)١1١5 / ١(‏ 

والحدیث صحیح. له شواهد عديدة» منها ما سيأتي بعد هُذاء وما مضی (۳/ ۲۷۹) وفي الباب 
عرفجة بن شریح الأشجعي عند النسائي (۷/ )٩۲‏ وأصل الحدیث عند مسلم» وسيأتي لفظه قريباً 
عند المصنف . 

ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

في (م): «علی*. 

أخرجه الترمذي في «الجامع» (آبواب الفتن» باب ما جاء في لزوم الجماعة 4 / 558 / رقم 
(TITY‏ وابن أبي عاصم في «السنة» (رقم ۸۰ والحاكم في «المستدرك» (۱ / ۰۱۱-۱۱۵ 
والبيهقي في «الأسماء والصفات» (ص ۰)۳۲۲ وأبو نعيم في «الحلية» (۳ / ۰0۲۷ واللالكاتي في 
«شرح أصول اعتقاد أهل السنة» (رقم 2104)» والطبراني في «الكبير» (رقم ۰)۱۳۱۲۳ وابن حزم في 
«الإحكام» © / ۰۱۹۲ وابن حجر في «موافقة الخبر الخبر» (۱ / ۱۰۹)؛ عن ابن عمر مرفوعا 
بلفظ : «إن الله لا یجمع آمتي - أو قال: أمة محمد بء - على ضلالة». قال الترمذي : «هذا حدیث 
غريب من هذا الوجه» وسلیمان المدني هو عندي سلیمان بن سفيان» . 

قلت : وکذا قال الدارقطني في «علله» وزاد: الیس بالقوي» يتفرد بما لا يتابع علیه» . 

والراوي عنه هنا المعتمر بن سلیمان؛ وقد اختلف عليه فيه من سبعة أوجه سردها الحاکم؛ وقال: 
لا يسعنا أن نحکم عليها كلها بالخطأ ولا الصواب* وقال: «وقد كنت آسمع آبا علي الحافظ 
یحکم بالصواب لقول من قال: عن المعتمر عن سلیمان بن سفیان المدني . ۰8۰۰ وهذا الذي صوبه 
البخاري والترمذي والدارقطني وتبعهم ابن حجر في «موافقة الخبر الخبر» (۱ / ۰6۱۱۱-۱۱۰ 
وسلیمان ضعیف كما قدّمنا. 

والحدیث صحیح بطرقه وشواهده. 

ولقوله: «إن الله لا یجمع أمتي على ضلالة» شواهد» منها: 

ما أخرجه ابن ماجه في «السنن؛ (کتاب الفتن باب السواد الاأعظم ۲ / ۱۳۰۳ / رقم ۳۹۵۰ = 


۳۹۲ 


وابن أبي عاصم في «لسنة» (۱ / ۶۱ / رقم ۰۸۶ وعبد بن حميد في «المسند» (۱۲۲۰ - 
«المنتخب؟)» والدارقطني في «الأفراد» (؟ / ۲۲۱ رقم ۱۳۱۸ - آطرافه) واللالكائي في «شرح 
أصول اعتقاد آهل السنة» (۱ / ۱۰۵ / رقم ۳ والمزي في «تهذيب الکمال» (۳۳ / ۰۲۲۸۷ 
وابن حجر في «موافقة الخير الخبر» (۱ / ٩0۱۱۳‏ عن نس مرفوعاً بلفظ : «إن أمتي لا تجتمع على 
ضلالة». 

وإسناده واه . فيه معان بن رفاعة؛ لين الحدیت» كثير الإرسال. 

وأبو خلف الأعمى البصري متروك» ورماه ابن معين بالکذب . 

وأخرجه الحاكم في «المستدرك» (۱ / )١117-11‏ من طريق اخر عن أنس . 
وفيه مبارك بن سحيم» قال الحاکم : «ممن لا يمشي في هذا الکتاب؛ لكن ذكرته اضطرارا» . 
وأخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (رقم ۸۳) من طريق آخر عن ئس بلفظ: «إن الله أجار أمتي أن 
تجتمع على ضلالة) . 

وإسناده ضعيف . فيه مصعب بن إبرأهيم» وهو منكر الحديث. 

وأخرجه أبو داود في «السئن» (رقم ۰48۲۳۳ والطبراني في «الكبير» (رقم 0755٠‏ ومن طريقه ابن 
حجر في «موافقة الخبر الخبر" )1١5 / ١(‏ -» وابن أبي عاصم في #السنة» (رقم 4۲< داي في 
«الفتن» (ق 4۵ / ب)؛ عن أبي مالك الأشعري مرفوعاً: «إن الله أجاركم من ثلاث خلال. . 
آخرها: «وآن لا تجتمعوا على ضلالة» . 

واه ضعيف؛ لله مقطع” 

شريح بن عبيد لم يسمع من أبي مالك الأشعري» وبهذا أعله الزركشي في «المعتبر» (ص 08)» 
وابن كثير في «تحفة الطالب» (رقم ۳۵) بقوله: «في إسناد هذا الحديث نظر» . وقال اين حجر في 
«التلخيص الحبير» (۳/ ۱8۱): «وفي إسناده انقطاع» وأخرجه ابن أبي عاصم في «السنة؟ (رقم 
۲ من طريق آخر عن أبي مالك واسمه كعب بن عاصم بإسئاد قيه سعيد بن زربي وهو منكر 
الحديث» وفيه عنعنة الحسن البصري» وآخرجه الحاكم في «المستدرك» )١15 / ١(‏ عن ابن عباس 
مرفوعاً: «لا يجمع الله أمتي أو قال: ذه الم -علی الضلالة ی 


وفيه إبراهيم بن ميمون» قد عدّله عبدالرزاق وأثنى علیی وعبدالرزاق إمام أهل هل اليمن» وتعد 
حجة» ووثق ابن ميمون أيضاً أبن معين. 

وأخرجه أبو نعيم في "تاريخ أصهبان» (۲ / ۲۰۸) عن سمرة مرفوعاً: ۳0 أمتي لا تجتمع على 
ضلالة) . 


وإسناده ضعیف . فيه أبو عون الأنصاري؛ مقبول» وعتبة بن أبي حكيم صدوق يخطىء كثيرأ» وبقية 


۳۹۸ 


قيد شبر؛ فقد خلع ربْقَة الاسلام من عنقه) 


وخرّج أبو داود عن أبى ذر؛ قال: قال رسول الله ية : «مّن فارق الجماعة 
۱ 


(Dur Ter 


وعن عَرْقَيجَة(')؛ قال: سمعت رسول الله ي يقول: «[إنه] ستکون" في 


آمضی هَنَاتٌ وهَنَاتٌء فمن [أراد“ أن يق“ أمر المسلمين وهم 


0) 
69 
۳) 


(£) 
2.0) 


مدلس وقد عنعن . 

وأخرجه ابن أبي خيثمة في «تاريخه الکبیر» - كما قال الزركشي في «المعتبر» (ص 1۱) -» وأحمد 
في «المسند» 9 ۲ والطبراني في «الكبير» (رقم ۰6۲۱۷۱ ومن طريقه ابن حجر في «موافقة 
الخبر الخبر» (۱ / ۱۰۵ -۰)۱۰7 وابن عبدالبر في «الجامع» (۱ / ۷۵۲ / رقم ۱۳۹۰)؛ عن أبي 
بصرة الغفاري مرفوعاً: «سألتٌ ربي عز وجل أربعاً؛ فأعطاني ثلاث ومنعني واحدة» سألتٌ الله أن 
لا يجمع أمتي على ضلالة؛ فاعطانیها». 

وإسناده ضعيف فيه راو مهم وسائر رجاله ثقات. 

وآخرجه ابن جرير في «التفسير» (رقم ۱۳۳۷۳ في سورة الأنعام عن الدورقي عن ابن ُليّه عن 
يونس بن عبيد عن الحسن البصري مرسلاً . 

وفي الباب عن ابي مسعود البدري» يأتي قريباً. 

قال الزركشي في «المعتبر» (ص 1۲): «واعلم أَنَّ طرق هذا الحديث كثيرة» ولا يخلو من عل 
وإنما أوردثٌ منها ذلك ليتقوّى بعضها ببعض»» ثم فال: «ومن شواهده ما في «الصحيحين» 
[«صحیح البخاري» (رقم ۷ ۰0۲۲ و «صحیح مسلم» (رقم 454)] عن آنس؛ قال: مر 
على النبي ككل بجنازة فأثتوا عليها خيراً» فقال: «وجبت». ثم مر باخری فأئنوا شراء فقال: 
«وجبت». فقيل : يا رسول الله! لمَّ قلت لهذا وجبت ولهذا وجبت؟ قال : «شهادة القوم المؤمنون 
شهداء الله في الارض». وفي لفظ لمسلم: «من أثنيتم عليه خيراً وجبت له الجنة» ومن أثنيتم عليه 
شراً وجبت له التار» أنتم شهداء الله في الأرض (ثلاثا)». 

ولقوله : «ويد الله على الجماعة» شواهد. انظر الحديث السابق والتعليق عليه . 

وصححه شيخنا الألباني رحمه الله في «صحیح سنن الترمذي» (۲ / ۲۳۲) قال: «صحيح» دون 
«ومن شذ»۲. 

سبق تخريجه (۲ / ۲۷۲). 

في (ج): «اوعن عريحة» ‏ 

في (ج) و (ر) والمطبوع: «سيكون»؛ والمثبت من (م) و «صحيح مسلم»» وما بين المعقوفتين 
سقط من المطبوع فقط . 

ما بين المعقوفتين سقط من (ج). 

كذا في (ر) و «(صحیح مسلم؟ وفي (م) و (ج): «یفارق». 


1 


جمیع"؟؛ فاضربوه بالسيف كائناً مَنْ کان» . 


فاختلف الناس فى معنی الجماعة المرادة في هذه الأحاديث على خمسة 


أقوال : 


(آحدها) : آنها السواد الأعظم من أهل الاسلام وهو الذي يدل عليه کلام 


أبي غالب؛ إن السواد الأعظم هم الناجون من الفرق""" فما کانوا عليه من أمر 
دینهم ؛ فهو الحق؛ ومن خالقهم ؛ مات ميتة جاهلیة» سواء خالفهم في شيء من 
الشريعة أو في إمامهم وسلطانهم ؛ فهو مخالف للحق . 


ومّن قال بهذا أبو مسعود الأنصاري و[عبدالله ]ین مسعود . 


فروي أنه لما قُتل عثمانٌ؛ ستل آبو مسعود الأنصاري عن الفتنة» فقال : عليك 


بالجماعة؛ فَإنَّ الله لم يكن لیجمع أمة محمد []1*» على ضلالة» واصبر حتی 
يستريح [بر 1" أو يستراح من فاجر. وقال: إياك والفرقة فان الفرقة هي الضلالة”" . 


۹ 


۲) 


۳ 
ك2 
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أي: مجتمعون» قال ابن الأثير في «النهاية» [۵ / ۲۷۹]: «ستكون هنات وهنات» فمن رأيتموه 
يمشي إلى أمة محمد يا ليفرق جماعتهم فاقتلوه»؛ آي: شرور وفساد. يقال: في فلان هنات؛ 
أي : خصال شرء ولا يقال في الخيرء وواحدها: لهنت*» وقد تجمع على هنوات» وقيل: واحدها 
هنةء تأنيث هن وهو كناية عن كل اسم جنس»» والظاهر مما في «النهاية» وغيرها أنه لم يرد هنيات 
پالتصفیر . 

وحدیث عرفجة رواه مسلم بلفظ : «إنه سیکون هنات» فمن آراد أن یفرق آمر هذه الأمة» وهي 
جمیع. ۰ ۰» إليع ما هناء ورواه أبو داود والنسائي. (ر). 

أخرجه مسلم في «الصحیح» (کتاب الإمارة؛ باب حکم من فرق آمر المسلمین وهو مجتمع» رقم 
۲ عن عرْفجة - وهو أبن شریح الأشجعي ۰ وهو عند النسائي (۷/ ٩۲‏ وأحمد © / 
۱ ۶ و (YT‏ وأبي عوانة (4 / 47۳-۱ والحاکم (۲ / ۱۵۲). 

مضی لفظه (۱ / ۰6۷۳-۷۲ وهناك تخریجه. 

ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

ما بين المعقوفتین سقط من (م). 

ما بين المعقوفتین سقط من (ج) و (ر) والمطبوع . 

أخرجه الفسوي في «المعرفة والتاریخ» (۳/ ۲46 - ۰6۲6۵ والطبراني في «الكبير» (۱۷ / رقم - 


a 


وقال ابن مسعوذ: عليكم بالسمع والطاعة [والجماعة]؛ فإنها حبل الله 


الذي آمر به ثم قبض يده فقال ۳: إن الذين تكرهون في الجماعة خير من الذي“ 


تبون في الفر 


وت 


وعن الحسن: قيل له: آبو بكر خليفة رسول الله ]۳ فقال: اي 


و[الله ]۳ الذي لا له إلا هو ؛ ما كان الله لیجمع أمة محمد على ضلالة". 
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۷ 64 5454)» وابن أبي عاصم في «السنة» (رقم 0۸۵ والحاكم في «المستدرك» ٠٠٦ / ٤(‏ 
7 ۵)ء والخطيب في «الفقيه والمتفقه» ١(‏ / ۱۲۷ واللالكائي في «السنة» (رقم 2155 ۰6۱۳ 
وابن حجر في «موافقة الخبر الخبر» (۱ / .0١19-114‏ 

وإسناده صحيح موقوف. رجاله رجال الشيخين» وحسّنه أبن حجر . 

وقال الزركشي في «المعتبر» (ص :)٩١‏ «وحديث أبي مسعود رواه الحاكم» وقال: «صحيح على 
شرط مسلم» وذكرها من طرق وضعفهاء والظاهر وقفه على أبي مسعود». 

وعزاه ابن حجر في «الفتح» (۱۳ / ۳۷) إلى ابن جريرء والمصنف يتقل هذا الأثر والاثار الاتية 
والأقوال السابقة من «تهذيب الآثار» له؛ والنقل من القسم المفقود منه. 

ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

في (ج) و (ر) وا لمطبوع: «وقال». 

في (ج): و (ر) والمطبوع: «الذين؟ . 

آعرجه ابن جرير في «التفسیر» (۷/ ۷٦‏ / رقم 17041 ط شاكر) والاجري في «الشريعة» (رقم 
۷ وابن بطة في «الإبانة» (۱/ ۳۲۷/ رقم ۱۷۳) من طريق مجالد بن سعيدء وابن جرير (۷ / 
٥‏ / رقم ۰۷۰۷۹ )۷٥۸۰‏ وابن أبي حاتم في «التفسير» (۳ / ۷۲۳ / رقم ۳۹۱۲) من طريق 
إسماعيل بن أبي خالد والحاكم في «المستدرك؛ (5 / ۵۵۵) واللالكائي في «السنة» (۱ / ۱۰۸ / 
رقم ۱۵۸) من طريق أبي حصين؟ جميعهم عن الشعبي ؛ عن ثابت بن قطبة» عن ابن مسعود. 
وأخرجه اللالكائي في «الستة» (رقم ۱۵۹) من طريق إسماعيل بن أبي خالد» عن ثابت» وأخشى أن 
يكون سقط بينهما (عن الشعيي) كما تقدم . 

والأثر حسن بمجموع طرقه. 1 

في (ج) (ر) والمطبوع: لوعن الحسین». 

ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (ر) والمطبوع. 

أسنده ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (۳۰/ ۲۹۷) عن معاوية بن قرة قوله . 

والخبر عن الحسن عند ابن جرير في « تهذيب الاثار» - القسم المفقود ‏ ومنه ينقل المصنف . 


۳۰ 


فعلى هذا القول يدخل في الجماعة مجتهدو الأمة وعلماژها وأهل الشريعة 
العاملون"؟ بهاء ومن سواهم داخلون في حكمهم؛ لأنهم تابعون لهم» ومقتدون 
بهم فكل من خرج عن جماعتهم ؛ فهم الذين شدُواء وهم نهبة e‏ الشيطان» 
ويدخل في شؤلاء ‏ جميع أهل البدع؛ لأنهم مخالفون لمن تقدم من الأمة» لم يدخلوا 
زفرف 
في سوادهم بحال . 


(والثاني): إنهاجماعة أئمة العلماء المجتهدين» فمّن خرج عما عليه جماعة 
علماء الامة؟ مات ميتة جاهلية؛ لأن الله جعلهم"*) حَجّة خی على العالمین؛ وهم 
المعتيون بقوله عليه السلام: (إن الله لن يجمع أمتي على ضلالة. وذلك أن 
العامة عنها تأخذ دينهاء وإليها تفزع في" النوازل» وهي تبع لهاء فمعنى قوله: «لن 
تجتمع أمتي [على ضلالة ]1 : لن يجتمع علماء أمتي على ضلالة . 

م قال بهذا عبدالله بن المبارك(" '© وإسحاق بن راهَوَیه ١‏ وجماعة من 
السلف» » وهو راي ااصولی ۱۳ 


فقيل لعبدالله بن المبارك : من الجماعة الذین ينبغي أن یقتدی بهم؟ قال : آبو 


(۱) في (ج): «العاملين». 

(۲) في (ج): «نهمة». 

۳7( ستأتي تعليقة إن شاء الله تعالى قربباً فيها أن السواد الأعظم لیسوا هم الجماعة باطلاق : 

)£( كذا في (م)» وهو الصواب» وفي (ج) و (ر) والمطبوع: #خرج مما عليه علماء الأمة» . 

)0( كذا في (م)» وهو الصواب» وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «لأن جماعة الله العلمای جعلهم؟!! 

(5) مضى تخريجه مطولاً بشواهده قريباًء ولله الحمد والمئة. 

(۷) كذافي (م)» وقي (ج) و (ر) والمطبوع: «من»- 

(۸) مضى تخريجه»ء وما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (ر) والمطبوع. 

)۹( في (ج): «ومن»» وعلق (ر): #وفي الأصل : «ومن**. 

(۱۰) سيأتي توئیق ذلك عنه. 

(۱۱) سيأتي توثيق ذلك عنه. 

(۱۲) انظر: «العدة في أصول الفقه» (ه / ۰۱۱۳۵ ۰۱۱۳۸ ۱۱6۱ و انزهة الخاطر» ١(‏ / ۰6۳۵۲ 
و «المستصفى؛ (۱ / ۱۸۲). 


8 : ( یت 5 ۳ وک 
واقد. فقيل: هؤلاء ماتوا"» فمن الأحياء؟ قال : أبو حمزة الشكري**. 


وعن المسیّب بنّ رافع؛ قال: كانوا إذا جاءهم شيء من القضاء ليس في كتاب 


الله ولا سئة رسول الله؛ سموه: «صوافي الأمراء»» فجمعوا له أهل العلم فما 
آجمع رآیهم عليه؛ فهو الح . 


وعن إسحاق بن راهوّیه") نحو مما قال ابن المبارك . 


فعلى هذا القول؛ لا مدخل في هذا السواد" لمن ليس بعالم مجتهد؛ لأنه 


داخل. في أهل التقليدء فمّن عمل منهم بما يخالفهم؛ فهو صاحب الميتة 
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كذافي (ج)» وفي (م): #يجسر» بالجيم» وله وجه وفي (ر) والمطبوع : «یحسب»! 

قي (م): «الحسن»!! 

في (م): «ولقد قیل : فهؤلاء ماتوا». 

قال الترمذي في «جامعه» (أبواب الفتن» باب ما جاء في لزوم الجماعة» عقب رقم ۲۱۲۷): 
«وتفسير الجماعة عند أهل العلم هم أهل الفقه والعلم والحديث» وسمعت الجارود بن معاذ يقول: 
سمعت علي بن الحسن يقول: سألت عبدالله بن المبارك عن الجماعة. ۰8۰۰ وذكر نحوه . 

وأسنده عن أبن المبارك: أبو زرعة في «تاریخه» (۰)۲۰۸ ونقله ابن بطال في «شرح صحيح 
البخاري» ٠١(‏ / ۳۵) - ووقع فيه تحريف يصحح من هن والمزي في «تهذیب الكمال» (5 / 
۳ 

وانظر: «شرف أصحاب الحدیث» (۰)۲۹ و شرح الستة» (۱ / ۲۱۲) و «تهذیب التهذیب» (۲ / 
۳ و / 1۸۷). 

وأبو حمزة الشكُري هو محمد بن میمون المروزي. مات سنة سبع أو ثمان وستين ومئة. 

نقله المصنف عن «تهذیب الاثار» للطبري» وکذا اين بطال في «شرح صحیح البخاري» (۱۰ / 
۶ وخرجته في تعليفي على «إعلام الموقعین» يسر الله نشره بخير وعافية . 

مضى النقل عن إسحاق في الجماعة أنه محمد بن أسلم وأصحابه. انظر: (۲/ 4۰۳). 

ونقله عنه ابن القيم في «إعلام الموقعين» (۳ / ۳۹۷ و «إغاثة اللهفان» (۱ / ٠١‏ ط دار 
المعرفة) . 

في المطبوع و (ج) و (ر): «السوال»! 


۳۰۳ 


الجاهلیة؟. 


من ادّعی لنفسه العلم ولیس كذلك» ولان البدعة قد آخرجته عن نمط من یمتدٌ 
بأقواله» وغذا بناءً ‏ على القول بأنَّ المبتدغ لا يعت به في الاجماع وإ قبل 
بالاعتداد به فيه؛ ففي غير المسألة التي ابتدع فیها؛ لأنهم في نفس البدعة 
مخالفون للإجماع» فعلى كل تقدير لا يدخلون في السواد الأعظم أصلا. 


0) 


۲) 
۳ 


(€) 


(0) سيق قول الترمذي عن الجماعة: «هم أهل الفقه والعلم والحدیث» وقال البخاري في «صحيحه» = 


ليس المقصود من تحديد الجماعة بالسواد الأعظم أتباع الكثرة في أمور الاعتقاد والدين؛ لأن 
الأكثرين في كل عصر ‏ ما خلا القرون الثلاثة المفضلة ‏ هم على خلاف الحق؛ ومجانبون للصراط 
المستقيم » وهذا بدلالة حديث الافتراق نفسه؛ فقد دل الحديث بمنطوقه أن السواد الأعظم عند 
الاختلاف والافتراق يكون مبايئاً للحق» بعيداً عن الصواب. 

وما ذكر الله عز وجل الكثرة الا في معرض الم كما أنه سبحانه لم يذكر القلة إلا في معرض 
المدح» قال تعالى : »ان یل حرم ف الأْضٍ يأو عن سبي أو [الأنعام : ۰2۱۱ وقال 
تعالى : لا رتناک کر [سبا: 1]. 

فیْحمل الأمر إذن على ما ذکره المصتف من أن المقصود بالسواد مَنْ تقدّم من الامة وهم السلف 
الصالح من الصحابة والتابعين ومَنْ تبعهم وسلك سبيلهم من أئمة الهدی» ومن اقتدى بهم من سائر 
الأمة أجمعين . 

وقد يُسْمل السواد الأعظم على معنى آخرء وهو أن المقصود بذلك لزوم جماعة المسلمين التي لها 
إمام عند الفتنة» ويدل على ذلك أثر أبي مسعودء وهو قول الطبري» وسيأتي . 

وقد أشار إلى المعنيين السابقين ابن الأثير بقوله في «النهاية» (۲ / 419): «وفيه (عليكم بالسواد 
الأعظم)؛ أي : جملة الناس ومعظمهم الذين يجتمعون على طاعة السلطان وسلوك النهج القويم» . 
انظر: «وجوب لزوم الجماعة» (۸۹-۸۸). 

في المطبوع و (ج): «ولا يدخل فيها أيضاً» » وفي (ر): «ولا يدخل أيضاً» . 

كذا في (م)» و (ج) و (ر): وقال (ر): «الأصل الذي عندنا: لا يقتدى به» انتهى . 

وأثبت في المطبوع» وعلق في الحاشية بقوله: «هكذا في الاصل والصواب: «يعتد به»؛ كما يدل 
عليه السياق»!! 

الظاهر أن الأصل «به»؛ لأن الكلام في الميتدع. وقد آفرد ضميره قبل وبعد» ولولا أنه جمع الضمير 
بعد ذلك لصححنا الكلمة في عبارته. (ر). 


€ 


)1١(‏ في (م): «الثالث». 


(والثالث): أن الجماعة هي [جماعة] الصحابة على الخصوص ؛ فانهم 
الذين أقاموا عماد الدين» وأرسّوًا آوتاد وهم الذين لا یجتمعون على ضلالة 


(۱۳/ ۳۱۲ -مع «الفتح»: باب « وق جَمَلتك أمّةٌ وَسَكا4 [البقرة: :)]١57‏ «وما أمر النبي كلل 
بلزوم الجماعة» وهم آهل العلم»» وحددهم يزيد بن هارون وابن المبارك وابن حنبل وأحمد بن 
سنان وابن المديني وغيرهم - فيما أسند عنهم الخطيب في "ف شرف أصحاب الحديث» (ص 5١‏ - 
۷) - بأصحاب الحديث وأصحاب الآثار» بل نقل الحاكم في «المعرفة» (۲) عن الامام أحمد 
قوله: «إن لم يكونوا أصحاب الحدیث؛ فلا أدري من هم" قال الحاكم: «فلقد أحسن أحمد في 
تفسير هذا الخبر: أن الطائفة المنصورة التي يرفع الخذلان عنهم إلى قيام الساعة هم أصحاب 
الحدیث»» ومراد هؤلاء ب (أهل الحديث) آفصح عنه القاضي عياض بقوله: «أراد أحمد آهل السنة 
ومن یعتقد مذهب الحدیث»؛ فالعبرة بالمعتقد ومنهج التلقي» قال صاحب «عون المعبود» (۱۲ / 
۲ عن الجماعة: «أهل القران والحدیث والفقه والعلم الذین اجتمعوا على اتباع اثاره یه في 
جمیع الأحوال ولم يبتدعوا بالتحریف والتغيير» ولم پیدلوا بالاراء الفاسدة» . 
ويقول شيخ لاسلام ابن تيمية رحمه الله في «مجموع الفتاوی» (۳ / ۳6۷) بعد کلام طویل في 
تعيين الفرقة الناجية : «وبهذا بت يتبين أنَّ أحقّ الناس بِأنْ تكون هي الفرقة الناجية أهل الحديث والسنة» 
لین ليس لیم يتعصبون له الا رسول الله و رهم آعلم الناس بأقواله وأحواله واعلمهم 
تمييزاً بين صحیحها وسقیمها وأئمتهم فقهاء فیها وأهل معرفة ة بمعانیها واتباعاً لها: تصدیقاً وعملا 
وحرًا وموالاة لمن والاها ومعاداة لمن عاداها». 
وهؤلاء - الجماعة - مجتمعون على معتقد صحيح ومنهج سليم» وتتفاوت جهودهم واثارهم في 
زمان دون زمان» ومکان دون مكان» وصدق من قال : «إن هذه الطائفة مفرقة بين أنواع المؤمنين» 
منهم شجعان مقاتلون» ومنهم محدئون» ومنهم زهاد. آمرون بالمعروف وناهون عن المنکر؛ 
ومنهم آهل آنواع أخرى من الخیر» ولا یلزم أن یکونوا مجتمعین (أي: بأبدانهم)» بل قد یکوتون 
متفرقین في أقطار الأرض». قاله النووي في «شرح صحیح مسلم» (۲/ ۱۳۲). 
ولا عبرة باتحاد دون توحيد» ولا باجتماع دون اتباع» مع ملاحظة ما قاله شيخ الاسلام أبن تيمية في 
«لاستقامة» (۱ / ؟5): «والبدعة مقروئة بالفرقة» كما أن السئة مقرونة بالجماعة» فیقال: أهل 
السنة والجماعة» كما يقال: أهل البدعة والقرقة». 
وفي (ج) و (ر) والمطبوع : «الأعظم رأس». 
وانظر: «معارج القبول» (۱/ 6۱۹ و «السلسلة الصحیحة» (رقم ۲۷۰). 


(؟) ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 
(۳) في (ج) والمطبوع: «وآرسلوا آوتاده»» والمثبت من (م) و (ر) . 


۳۰۵ 


أصلا » وقد يمكن فيمن سواهم ذلك . 


ألا ترى قوله عليه السلام: «ل۷ تقوم الساعة على أحد يقول: الله الله)!" 
وقوله: ١لا‏ تقوم الساعة إلا على شرار الناس»"؛ فقد آخبر عليه السلام أن من 
الازمان أزماناً یجتمعون* فيها على ضلالة وکفر . 


قالوا: ومن قال بهذا القول عمر بن عبدالعزيزء فروى ابن وهب عن 
مالك؛ قال: كان عمر بن عبدالعزيز يقول: سنَّ رسول الله ية وولاة الأمر من بعده 
سنناًء الأخذ بها تصديق لكتاب الله» واستكمال لطاعة الله" وقوة على دين الله 
ليس لأحد [تبديلها ولا]" تغييرها ولا النظر فيما خالفهاء من اهتدی بها مهتد 
ومن استنصر بها منصورء ومن خالفها اتبع غير سبيل المومنین» وولاه الله ما تولى» 
وأصلاه جهنم وساءت مصیرآ". قال" مالك : فأعجبني عزم عمرّ على ذلك 


(9) في (ج) و (ر): «ولاه. 

(۲) آخرجه مسلم في «السحیح» (کتاب الایمان» باب ذهاب الایمان آخر الزمان رقم ۲۳۶) عن أنس 
رضي الله عنه . 
وقال (ر): «ضبطوهما [أي لفظتي: الله» الله] برفع اسم الجلالةء فكل منهما مبتدأ حذف خبره 
ليفيد العموم؛ أي: حتی لا يبقى أحد یسند إلى الله تعالی ثناء؛ کقول: الله أكبرء ولا عملاً کآن 
يقول: الله شفى هذا المريض» أو اعتنى ذلك الفقيرء وما أشبه ذلك». 

 )۳(‏ أخرجه مسلم في «الصحیح؛ (كتاب الفتن» باب قرب الساعة» رقم 1944؟) عن ابن مسعود. 

(8) في المطبوع و (ج): «تجتمعون؟ . 

(0) في المطبوع و (ج): «قالوا». 

(5) في (ج): «واستکمال الطاعة لله»» وقال (ر): «لعل أصله: «واستكمال لطاعة الله»؛ للتناسب». 
قلت: وهو كلك في (م). 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

(۸) في (ج): «وساءعت سعيرا». 

(9) في (ج) و (ر) والمطبوع : «فقال». 

.)۱46 / ۱( مضى تخريجه‎ )١١( 


وانظر: «جامع ابن أبي زيد القيرواني» (ص ۲۵). 


۳۰۹ 


قعلى هذا القول لفظ۲ «الجماعة» مطابق للرواية الأخرى في قوله عليه 
السلام : «ما آنا عليه وأصحابي»"؛ فكأنه راجع إلى أن ما قالوه وماسيُوه وما 
اجتهدوا فيه حجة على الإطلاق» لشهادة”" رسول الله بي لهم بذلك خصوصاً في 
قوله: «فعليكم بسني وسئّة الخلفاء الراشدين×) وآشباهه» ولأنهم المعلقو ن(*) 
لكلام النبوة» الممهدون"؟ للشريعة» الذين فهموا مراد الله" بِالتَلقّي من نبيه 
مشافهة» على علم وبصيرة بمواطن التشريع وقرائن الأحوال» بخلاف غيرهم . 


فإذن؛ كل ما سوه فهو سنة» من غير نظر فیه» بخلاف غيرهم؛ فإن فيه لآهل 


(1) في (ج) و (ر) والمطبوع: «فلفظ». 

(۲) سبق تخريجه» والمطابقة صحيحة في الفهم» وجماعة المسلمين جماعة أفهام» انظر كلام الشافعي 
السابق في التعليق على (۲۸۱ - ۲۸۲)ء والمراد بالعلماء في القول السابق هم أهل الحديث 
والأثر -» وهم المتبعون للصحابة والتابعين (خير القرون)» وهذا ما قرره المصتف في أول كتابه هذا 
(۱ / ۲۱) قال: «الجماعة ماکان عليه النبي و وأصحابه والتابعون لهم بإحسان»» فهذا القول تابع 
للذي قبله على التحقیق . 
قال الشیخ صدیق حسن خان رحمه الله في کتابه «الدين الخالص» (۳ / 46) بعد أن ذکر حدیث 
الافتراق: «وهذه الأحاديث آفادت أن الجماعة عبارة عن جماعة الصحابة رضي الله عنهم والفرقة 
الناجية هي التي على سيرة النبي بلا وطريقة أصحابه» ودل قيد «الیوم» أن المُعْتَبّر من شرائع الدین 
ما كان في زمن النبي 45 . 
وقال في موضع آخر (۳/ ۷۲): «والمراد بالجماعة كما مر فيما سبق جماعة الصحابة» ومَنْ على 
طريقتهم» وسيرهم في الاتباع» وترك الابتداع». 
وهذا يلتقي مع ما قررناه آنفاً؛ إذ الصحابة يمتازون بصحة الاعتقاد؛ وسلامة التلقي؛ فهم مجتمعون 
على ذلك» وسيأتي بيان هذا قريباً من المصنف رحمه الله. 

)۳( في (ج) والمطبوع : «ولشهادة؟» وفي (ر): (بشهادة». 

(4) مضی تخریجه (۱ / ۱۰6 ويتأكد ذلك في تتمته: اعضوا علیها؛ بالافراد» ولم يقل : #علیهما» 
بالتثنية» فتأمل . 

(0) في (ج) و (ر) والمطبوع: «آو لأنهم المتقلدون» والمثبت من (م). 

(5) كذافي (ع)۰ وفي (ج) و (ر) والمطبوع : «المهتدون». 

(۷) في المطبوع و (ج) و (ر): «الذين فهموا أمر دين الله». 


۳۰۷ 


الاجتهاد مجالاً للنظر ردا أو قبولا فأهل البدع إذن غير داخلين في الجماعة قطعاً 
على هذا القول. 

(والرابع) : أن الجماعة هي جماعة أهل الإسلام إذا أجمعوا على آمر؛ 
فواجب على غیرهم من آهل الملل اتباعهم» وهم الذين ضمن الله لنبیه عليه السلام 
ألا یجمعهم على ضلالة» فان وقع بینهم اختلاف فواجب تعرّف الصواب فیما 
اختلفوا فيه . 

قال الشافعی ۳ : «الجماعة لا تکون فیها غفل عن معنی کتاب الله» ولا سنةء 
ولا قياس » وإنما تکون الغفلة فى الفرقة» . 


وكأن هذا القول راجع* إلى الثاني » وهو يقتضي أيضاً ما يفتضيه » أو يرجع 
إلى القول الأول» وهو الأظهرء وفيه من المعنى ما في الأول من أنه لا بد من کون 


0( في المطبوع و (ج) و (ر): «رداً وقبولاً» . 

(۲) هذا القول مُشكلٌ جدا. فكيف تسر الجماعة على أنها جماعة أهل الاسلام ونحن نعلم علم اليقين 
بأن أهل الإسلام يفترقون إلى ثلاث وسبعين فرقة كما في الحديث؟ فهذا تفسير للحديث بما يخالف 
منطوق وظاهر الحديث نفسهء وبالتالي لا يصلح أن يُعَد قولا معتبراً. 
ولذلك نلاحظ أن الشاطبي رحمه الله في ذكره لهذا القول لم يكن على عادته في سرد الأقوال 
السابقة: بل خالف منهجه في تقرير هذا القول من عدة آوجه : 
الوجه الأول: أنه ذكره باقتضاب وإيجاز. 
الوجه الثاني : لم يعزه إلى أحد من العلماء . 
ألوجه الثالث: إرجاعه هذا القول إلى أحد الأقوال السابقة وذلك عند قوله الاتي قريباً: «وكأن هذا 
القول راجع إلى الثاني. وهو يقتضي أيضاً ما یقتضیه. أو يرجع إلى القول الأول وهو الاظهر». 
قلت: وبذلك تُصبح الأقوال التي ذكرها الشاطبي رحمه الله في معنى الجماعة هي الأقوال المذكورة 
عن الإمام الطبري رحمه الله في «فتح الباري؛ (۱۳ / ۰6۳۷ والمصنف ينقل کثیرا من «تهذیب 
الاثار» للطبري» وصرح بذلك» والغالب على الظن أن الاثار والنقول السابقة منه» وهو ليس في 
القسم المطبوع منه. 
وانظر : «تحفة الأحوذي) ( / ۳۸۹ -۳۸۵). 

۳ في «الرسالة» (ص ۶۷ -ط شاكر) . 

 )6(‏ في (ج) و (ر) والمطبوع: «یرجع»» والمثبت من (م). 


۳۰۸ 


المجتهدين فيهم» وعند ذلك لا يكون مع اجتماعهم على هذا القول بدعة أصلاً؛ 
فهم إذن الفرقة الناجية . 


(والخامس): ما اختاره الطّبريٌ الإماء”'' من أنَّ الجماعة جماعةٌ المسلمين إذا 


اجتمعوا على امیر فأمر عليه السلام بلژومه ونهى عن فراق0© الأمة فيما 
اجتمعوا عليه من تقديمه عليهم؛ لأن فراقهم لا يعدو إحدى خلتين“: ما للنکیر 
عليه في طاعة أميرهم» والطعن عليه في سيرته المرضية لغير موجب» بل 


0 


في «تهذیب الاثار» (القسم المفقود) ونقله عته ابن حجر في «الفتح؛ (۱۳ / ۳۷). 


(۷) کذا في (ر) والمطبوع» وفي (م) و (ج): «أمر؛ء وقال ابن حجر في «الفتح» (۱۳/ ۳۷): «قال 
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(0) 


الطبري: والصواب أن المراد من الخبر بلزوم الجماعة الذين في طاعة من اجتمعوا على تأميره» 
فمن نكث عن بيعته خرج عن الجماعة». وانظر: «تحفة الأخوذي؟ (5 / ۰۳۸6 0۳۸۵ و اشرح 
ابن بطال على صحيح البخاري» ٠١(‏ / ۳۳). 

في الأصل : «فراقة». (ر). 

الأجمل من هذا كلام الخطابي رحمه الله تعالى في «العزلة» (6۷ -۵۹) قال: «الفرقة فرقتان: فرقة 
الاراء والأديان» وفرقة الأشخاص والأبدان» والجماعة جماعتان: جماعة هي الأئمة والامرای 
وجماعة هي العامة والدُهماء» فأما الافتراق في الاراء والأديان؛ فإنّه محظور في العقول» محرم في 
قضايا الأصول؛ لاله داعية الضلال» وسبب التعطيل والإهمال» ولو ترك الناس متفرقين لتفرقت 
الاراء وَالنَّحَلء ولكثرت الأديان والملل» ولم تكن فائدة في بعثة الرسول» وهذا هو الذي عابه الله 
عز وجل من التفرق في کتابه» وذمه في الاي التي تقدم ذكرها. 

وعلى هذه الوتيرة تُجري الأمر أيضاً في الافتراق على الأئمة الامرای فان في مفارقتهم مفارقة 
الالفت وزوال العصمّة» والخروج من كنف الطاعة وظل الأمنةء وهو الذي نهى النبي تا عنه وأراده 
بقوله بي : «ومن فارق الجماعة فمات فميتته جاهلية»» وذلك لأن أهل الجاهلية لم يكن لهم إمام 
يجمعهم على دين» ويتألفهم على رأي واحد» بل كانوا طوائف شتى وفرقاً مختلفين » دم 
متناقضة » وأديانهم متباينة» وذلك الذي دعا كثيراً مد منهم إلى عبادة الأصنام وطاعة الأزلام رآیا 
فاسداً اعتقدوه» في أن عندها خيرأًء وأنها تملك لهم نفعاً» أو تدفع عنهم ضراً. 

وأما عزلة الأبدان ومفارقة الجماعة التي هي العوام» فان منْ حكمها ن تكون تابعة للحاجة» 
وجارية مع المصلحة». 

كذا في (م)» وفي (ج) والمطبوع: «. . . إحدى حالتين: إما التكير علیهم»» وهذا في (ر) الا أن 
فيه: ١للنكير؟‏ . 


لتأويل” في إحداث بدعة في الدين؛ كالحرورية التي أمرت الأمة بقتالهاء وستّاها 
[النبي بي" مارقة من الدین ۳ وإما لطلب مار من [بعد](؟ انعقاد البيعة لامیر 
الجماعة؛ فإنه نت عهّد ونقض عقد بعد وجوبه» وقد قال بل : «من جاء إلى أمتي 
لیفرق جماعتهم؛ فاضربوا عنقه کائناً من کان۳. ۱ 

قال الطبري : فهذا معنی الأمر بلزوم الجماعة. 

قال : وأما الجماعة التي إذا اجتمعت على الرّضى بتقدیم أمير؛ كان المفارق 
لها میتت*"؟ جاهلية؛ فهي الجماعة التي وصفها أبو مسعود الأنصاري [وغيره)“› 
وهو معظم الناس» وكافتهم من أهل العلم والدين وغیرهم» وهو السواد الأعظم . 

قال: وقد بين ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ فروي عن عمرو بن 
ميمون الأودي؛ قال: قال عمر حين طعن لصْهَیب: صل بالناس ثلاثاًء وليدخل 
على عثمان وعلی وطلحةٌ والزبيرٌ وسعدُ وعبةالرحطن» ولیدخل [ابن]* عمر في 
جانب البیت» ولیس له من الأمر شيء» فقم با صهیب على رؤوسهم بالسیف. 
فان بايع خمسة ونکص [رجل]"" واحد؛ فاجلد رأسه بالسیف» وان بایع أربعة 
ونكص رجلان؛ فاجلد رؤوسهماء حصی يست وق وا" على 


(۱) كذا في (م)» وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «بل بالتأویل». 

(۲) ما بين المعقوفتین سقط من (ج) و (م). 

(۳) في (ج): «مارقة في الدين». 

(6) في (ج): «وإما في الطلب إمارة». 

)0( ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (ر) والمطبوع . 

(0) أخرجه بتحوه مسلم في (صحیحه) (رقم ۱۸۵۲) عن عرفجة رفعه. 

(۷) في (ج) و (ر) والمطبوع: «لها میت مت . 

(۸) تقدم قريباً تخريج قول أبي مسعودء ونحوه قول عبدالله بن مسعود» وما بين المعقوفتين سقط من 
المطبوع و (ج) و (ر). 

( _ ما بين المعقوقتين سقط من (ج). 

(۱۰) مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (ر) والمطبوع. 

(۱۱) في (ج) و (م): «حتی يستوسقوا». 


22 
رجل - 


قال: فالجماعة التي أمر رسول الله بي بلزومها وسمى المنفرد [عنها]"“ 


مفازقاً لها نظير الجماعة التى أوجب عمر الخلافة لمن اجتمعت عليه" وأمر صهيباً 


- 2 بضرب رأس المنفرد عنهم بالسيف“» في معنى كثرة العدد المجتمع على بیعته: 


وقلّة العدد المنفرد عنهم 


قال: وأما الخبر الذي ذكر فيه ألا تجتمع الأمةٌ على ضلالة؛ فمعناه ألا 


يجمعهم على إضلال الحق فيما نابهم"؟ من آمر دينهي حتى يضلّ جميعُهم عن 
العلم ویخطتوه. وذلك لا يكون في الأمة . 


هذا تمام کلام وهو منقول بالمعنی وتحري آکثر اللفظ. 


وحاصله أن الجماعة راجعة إلى الاجتماع على الامام الموافق للکتاب 


والسنت وذلك ظاهر في أن الاجتماع على غير سنة خارج عن معنی الجماعة 
المذكورة في الأحاديث” کالخوارج ومن جری مجراهم. 


۹ 


زفق 
۳( 


0( 
)0( 
زفق 


42 
(A) 


آخرجه ابن جرير في «التاريخ» (4 / ۲۲۹)ء وابن شبة في "تاريخ المدینة» (۳ / ١٠4)ء‏ وابن 
عساکر في «تاریخ دمشق» ( ۰۳۷۵-۳۷ ۳۸۲ - ترجمة عمر). 

ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع فقط . 

أي: هم أهل الحل والعقد الذين تجمع كلمة الأمة باتفاقهم وتتفرق بتفرقهمء فیتبع کل واحد متهم 
جماعة تتعصب له. (ر). 

بعدها في (ر) والمطبوع : «فهم؟. 

سبق تخریجه قريبا. 

في المطبوع و (ر) و (ج) : یم ولق (ر) بو : «لعله: «نابهم» بل لعل في العبارة المفسرة 

للحديث كلها تحريقا»!! 

في المطبوع و (ر): «وتحرٌ في أكثر اللفظ»» وتصحفت في (ج) إلى : «وتجر في». 

ذهب إلى هذا الرأي ابن العربي في «عارضة الأحوذي» ٩(‏ / ۱۰) وصاحب «التحفة» (5 / 22785 

ولا بد من ملاحظة القيد الذي أضافه المصنف رحمه الله إلى قول الطبري رحمه الله» وهو أن يكون 
الإمام مواققاً للكتاب والسئة محكماً لهماء وذلك لأنه يُجد من أهل البدع من كانت لهم تجمعات 
وجماعات على إمام لهم فهؤلاء لا يدخلون في الجماعة التي أمر الرسول ل بلزومها بحال» وكذا- 


۳۱ 


فهذه خمسة أقوال" ۲ دائر على اعتبار أهل السنة والاتباع» وأنهم المرادون 


بالأحاديث» فلتأخذ ذلك أصلاًء ونبني” عليه معن آخر» وهي : 


المسألة السابعة عشرة“ 


وذلك أن الجميع ان تفقوا على اعتبار أهل العلم والاجتهاد» سواء ضموا إليهم 


العوام أم لاء فان لم يضموا إليهم [العوام]"*؛ فلا إشكال أن الاعتبار إنما هو 
بالسواد الأعظم من العلماء المعتبر اجتهادهم» فمن شد عنهم فمات ؛ میت 


0) 


0( 
فيه 
)£( 


اجتماع المتسبين إلى السنة على إمام مُبتَدع؛ فإلّهم وان كانوا لا بخرجون عليه حفظاً لجماعتهم 
ودرءاً للفتنة وحقناً لدماء المسلمين» إلا أنهم لا يطيعونه في مخالفته للسنة بل يلتزمون الجماعة 
بمعناها الأول وهو متابعة اللبي یف والسير على هديه وهدي صحابته رضوان الله عليهم. انظر 

«وجوب لزوم الجماعة» (۹0). 

وفي (ج) و (ر) والمطبوع : «الأحاديث المذکورة» . 

اعتنی الباحئون والمطلعون بهذه الأقوال الخمسة عناية شديدة» والحق أن بينها تداخلاً وتلازماء 
و «عادة السلف أن يذكر آحدهم في تفسیر اللفظ بعض معانیه ولازماً من لوازمهء آو الغاية المقصودة 

منه» أو مثالاً ينبه السامع على نظيره» وهذا كثير في كلامهم»؛ قاله ابن القيم في «مختصر الصواعق 
المرسلة» (۲ / ۱۹۹)؛ فالعلماء المجتهدون الصادقون لا يخرجون عما عليه الأصحاب. ولا 
يقصرون في النصح والتأثير بالآمة» فيشكلون السواد الأعظم بمعتقد صحيح ومنهج سليم» ويأثرون 
في الحكام بالمناصحة والأمر والنهي» دون تهويش وشحن للعامة الدهماء علیهم» مراعين في ذلك 
كله المحافظة على الاجتماع» ومتخوفين من الافتراق والتفرق الذي يضعف الأمة أمام هجمات 
الأعداء» محافظين على دماء المسلمين وأعراضهم وأقوالهم . 

ولهذا نجد أحياناً بعض العلماء يفسرون الجماعة بأشخاص تمثل فيهم المنهج الحق والاتباع» 
وظهرت لهم ثمرة» ويارك الله فيها . 

انظر هذه الأقوال مع العناية بها في : «موقف ابن تيمية من الأشاعرة» (۱ / 4۳۲-۲5 و «خصاتص 
أهل الستة» (4۰-۳۹) لأحمد فريد» و «حد الاسلام وحقيقة الإيمان» ٤١  075(‏ 0) لعبد المجيد 
الشاذلي» و «تنبيه أولي الأبصار إلى كمال الدين وما في البدع من الأخطار» (ص 559 - ۲۷۲) 
للشيخ صالح السحيمي» و «الطريق إلى جماعة المسلمين» (ص ۰6۳۲-۲۵ وغيرها كثير. 

في المطبوع و (ر): «وییتی*. 

في (ج): «المسألة السابعة عشر؟. 

ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 


۳۲ 


. جاهلية» وان ضموا إليهم العوام؛ فبحكم التَّبع؛ لأنهم غير عارفين بالشريعة؛ فلا بد 
من رجوعهم في دينهم إلى العلماء» فإنهم لو تمالؤوا على مخالفة العلماء فيما حدوا 
لهم لكانوا هم الغالب والسواد الأعظم في ظاهر الأمة؛ لقلّة العلماء وكثرة الجهال» 
فلا يقول أحد: إن اتباع جماعة العوام هو المطلوب» ورن العلماء هم المفارقون 
للجماعة والمذمومون في الحديث» بل الأمر بالعكس» وأن العلماء هم السواد 
الأعظم وإِنْ قلّواء والعوام هم المفارقون للجماعة إن خالفواء فإِنْ وافقوا؛ فهو 
الواجب عليهم . 

ومن هنا لما سئل ابن المبارك عن الجماعة الذين يُقتدى بهم أجاب بأن قال : 
أبو بكر و عمر. قال : فلم يزل یحسر؟"؟ حتى انتهى إلى محمد بن ثابت والحسين 
ابن واقد. قیل*: فهؤلاء ماتوا؛ فمن الأحياء؟ قال: آبو حمزة السْکُری - وهو 
محمد بن ميمون المروزي*-. 


فلا يمكن أن يعتبر العوام في هذه المعاني بإطلاق . 


وعلی هذا لو فرضنا خُُوٌ الزمان من مجتهد لم یمکن"؟ اتباع العوام 
لأمثالهم» ولا عد سوادهم أنه السواد الأعظم المنبّه عليه في الحديث الذي من خالفه 
فميتته جاهلية » بل يتنزل النقل عن المجتهدين منزلة وجود المجتهدین» فالذي يلزم 
[العوام]”" مع وجود المجتهدين هو الذي يلزم أهل الزمان المفروض الخالي عن 
المجتهدين . 


)١(‏ في (م): «قالوا». 

(؟) في المطبوع و (ر): «یحسب» وفي (م): «يُجس»» ولعل الصواب ما أثبتناء وقد سبق قبل قليل» 
وعند ابن بطال في «شرح صحيح البخاري» (۱۰/ ۳9): ليجيء» . 

(۳) في المطبوع: «فقیل». 

(5) سبق تخريجه قريباً. 

(4) في المطبوع و (ج) و (ر): «عن». 

() في المطبوع و (ج): «لم يكن». 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من (م). 


۳۳ 


وأيضاً؛ فاتباع نظر من لا نظر له واجتهاد من لا اجتهاد له: محض ضلالة» 
ورمي في عماية» وهو مقتضى الحديث الصحيح: «إن الله لا يقبض | لعلم انتزاعاً 
[ینتزعه من الناس» ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالم اتخذ 
الناسٌ رؤساء جهالاً» فسُتلواء فأفتوا بغير علم» فضلوا وأضلوا]”" . 


الطوسي]"؛ قال: سمعت إسحاق بن راهويه ‏ وذكر”*) في حديث”” رفعه إلى النبي 
يي ؛ قال: «إن الله لم يكن ليجمع أمة محمد على ضلالة» فإذا رأيتم الاختلاف؛ 
فعليكم بالسواد الأعظم"”" » فقال رجل : يا أبا يعقوب! من السواد الأعظم؟ فقال: 


ثم قال: سأل رجل ابن المبارك: من السّواد الأعظم؟ قال: آبو حمزة 
الشكري . ثم قال إسحاق: في ذلك الزمان يعني أبا حمزة» وفي زماننا محمد بن 
آسلم ومن تبعه . 

ثم قال إسحاق: لو سألت الجَهّال عن السواد الأعظم؛ قالوا: جماعة الناس! 


(۱) سبق تخريجه ١(‏ / ۰۱۰۹ وبدل ما بين المعقوفتين في المطبوع و (ج) و (ر): «الحديث» 
اختصارا . 

زفق في (ج): «روى ابن نعيم»» وکذا في (م) سوى ما بين المعقوفتين. 

(۳) ما بين المعقوفتين من (م) و «الحلیة» وسقط من (ج) و (ر) والمطبوع. 

(4) في (م): «وذاكر» 

)2 في المطبوع وحده: «الحديث»» والصواب ما أثبتنا. 

(6»5 آخرجه این ماجه (۰)۳۹۵۰ وعبد بن حميد (۱۲۲۰ - «المنتخب») والدارقطني في «الأفراد» (۲ / 
۱ رقم ۸ - أطرافه)» وابن أبي عاصم في «السنة» (رقم 84)» واللالكائي في «السنة» (رقم 
۳ والمزي في «تهذیب الكمال» (۳۳/ ۲۸۷ وابن حجر في «موافقة الخبر الخبره (۱ / 
۳ من طریق معان بن رفاعة السّلامي عن آنس رفعه. 
قال الدارقطني : «غريب من حدیث أبي حلف. واسمه حازم بن عطاء؛ . 
فلت : سناده وأو أبو حلف الاعمی متروك رماه ابن معين بالکذب» ومعان بن رفاعة لين 
الحدیث كثير الارسال؛ وشطره الأول صحيح » له شواهد انظرها في التعليق على (۳/ ۳۰۰). 


1٤ 


ولا يعلمون أن الجماعة عالم متمسك بأثر النبي بي وطریقه فمن كان معه وتبعه؛ 
فهو الجماعة؟. 

ثم قال إسحاق : لم أسمع عالماً منذ خمسين سنة كان أشد تمسكاً بأثر النبي 
له من محمد ين سل" . 

فانظر فى حكاية بس" غلط مَن ظنّ أنَّ الجماعة هي جماعة الناس» وان لم 
يكن فيهم عالم» وهو هم * العوام» لا قهم العُلماء» فلیثبت اموق في هذه المزلّة 
دَمّهء لئلا یضلّ عن سواء السبيل» ولا توفيق إلا بالله . 

المسألة الثامنة عشر :ا“ 


3 


3 


3 


في بيان معنى رواية أبي داودء وهي قوله عليه [الصلاة و]۳ السلام: «وإنه 
سيخرج في أمتي أقوام تجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه» لا 
یبقی مته عرق ولا مفصل إلا دخله . 

وذلك أن معنى هذه الرواية: أنه عليه [الصلاة و1 السلام أخبر بما سيكون 
قي أمته من“ هذه الأهواء التي افترقوا بسببها" ۲ إلى تلك الفرق» وأنه يكون فيهم 


.)١(‏ بعده في مطبوع «الحلية»: «ومن خالفه فيه ترك الجماعة». 


(۲) رواه أبو نعيم في «الخلية» ٩(‏ / ۲۳۸ ۰6۲۳۹ وفي آخره: «... خمسين سنة أعلم من محمد بن 
أسلم؟ . 
وانظر: «الأربعين» لأبي الفتوح الطائي (171 »)١54-‏ و «السير» (۱۲ / 2)1917-195 وما مضى 
(۲/ 4۰۳). 


69 كذا في (م)۰ وفي (ج): «حکایته بت *؛ وفي (ر) والمطبوع : «سحکایته تتبیّن». 
2( كذا في (م)» وهو الصواب؛ وتحرفت في (ج) و (ر) والمطبوع إلى: «وهم». 
(0) في (ج): «الثامنة عشر». 

6 ما بين المعقوفتین سقط من (م) و (ج). 

(۷) مضی تخریجه (۱ / ۲۱6). 

(9) في (م): #سیکون من أمته في*. 

() في (ج) و (ر) والمطبوع : «افترقرا فيها». 


۳۹۵ 


أقوام تداخل تلك الأهواءً قلوبّهی حتى لا يمكن في العادة انفصالهم عنها ولا 
توبتهم منها'؟؛ على حد ما يداخلٌ دا الکلب جسم صاحبه: فلا يبقى من ذلك 
الجسم جزء من أجزائه لا عرق" ولا مفصل ولا غيرهما؛ إلا داخله" ذلك الدای 
وهو جريان لا يقبل العلاج» ولا ينفع فيه الدواءء فكذلك صاحب الهوى؛ إذا دخل 
قلبه» وأَشْرِب حيّهء لا تعمل فيه الموعظةء ولا یتبل** البرهان» ولا يكترث بمن 
خالفه . 


واعتبر ذلك بالمتقدمین من أهل الأهواء؛ كمَعبد الْجُهنِيٌ وعمرو بن عبید 
وسواهما؛ فإنهم كانوا حين نبعو*۲ مطرودين من كل جهة» محجوجين على" كل 
لسان» مُبعدين عند کل مسلمء ثم مع ذلك لم يزدادوا إلا تمادياً في" ضلالهم» 
ومداومةً على ما هم عليه من رده لقن نرک ميلك که مرج اہ يها 4 
[المائدة: .]٤١‏ 


وحاصل ما عوّلوا عليه تحکیم العقول مجرّدة فشرکوها مع الشّوعَ في 
النّحسين والتقبيح» ثم قصروا آفعال الله على ما ظهر لهمء ووجهوا علیها أحكام 
العقل» فقالوا: يجب على الله کذا! ولا يجوز أن يفعل کذا! فجعلوه محکوما عليه 
کساتر المكلّفين» ومنهم من لم يبلغ هذا المقدار» بل استحسن بعقله أشياء 
واستقبح خر وألحقها بالمشروعات. 


(1) في (ج) و (ر) والمطبوع: «انفصالها عنها وتوبتهم منها», 
 )۲(‏ في (ج) والمطبوع: «ولا عرق»» وسقطت من (ر). 

۳( في (ر) والمطیوع: «دخله». 

(4) في (ج): «تقبل». 

() في (ج): «حين لقوا»ء وفي المطبوع و (ر): «حیث لقوا». 
60 شي في المطبوع و (ج) و (ر): «محجوبين عن*. 

(۷) في المطبوع و (ج) و (ر): «على». 

(۸) في المطبوع وحده: «المجردة». 

(4) في (ج) و (ر) والمطبوع: لاستحسن شيئاً یفعله». 


۳۹ 


3 
1 
E 


ولکن الجميع بنو(۲۳ على تحكيم العقول؛ ولو وقفوا هنا'؛ لكانت الذّاهية 


على عظمها أيسرء ولكنهم تجاوزوا هذه الحدود كلّهاء إلى أن نصبوا المحاربة”© 


لله ورسوله؛ باعتراضهم على كتاب الله وسنة نبيه يل وادعائهم عليهما“ من 
التّناقض والاختلاف ومنافاة العقول وفساد الط" ما هم له آهل . 


قال القتبی۳): وقد اعترض كتاب الله" تعالى بالطّعن مُلحدون. ولَعُوًا 
سي عر ع عر فاع ساح ا ر سطع مسر 


]۷ وهجرواء واتبعوا # ما تب ينه یناه شم وبع اواو * [ال عمران:‎ Hai] 


بآفهام کلیلت وأبصار علیلت ونَظرٍ مَدْحُول» فحرّفوا الكلم عن مواضعه» وعدلوا به 
عن یله ثم قضوا عليه بالتّناقض والاستحالة واللّحْن وفساد الّظم والاختلاف» 
واذلوا في ذلك“ بعلل ربما آمالث الضّعیت العْْر والحَدَتَ الفل۳ 
واعترضت بالشبه ۳ في القلوب وقدحَث بالشکوك في السُدور». 


وال(*۰)۱ «ولو کان ما نحلو“ إليه على تقريرفي”27 وتأؤلهم؛ ۱ 3 إلى 


(۱) كذا في (م)» وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «بقوا؛. 

(۲) کذا في (م) وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «منالك». 

(۳) . في (م): «لمحاربة». 

(4) قي (ج): «علیها». 

(5) کذا في (م) وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «النّظم». 

(5) في کتابه «تأویل مشکل القران» (ص ۲۲ ط صقر)ء وفي (ر) والمطبوع: «العتبي»!! 
(۷) كذا في (م) و (ج) وعند ابن قتيبة» وفي (ر) والمطبوع: #علی کتاب الله». 

(4) مابین المعقوفتین سقط من (ر) والمطبوع. 

)4( في (ج) و (ر) والمطبوع: «عن سبیله» وفي مطبوع «تأویل مشکل القران) : «وعدلوه عن سبله». 
(۱۰) في المطبوع و (ج) و (ر): «وأدلوا پذلك». 

)١١(‏ في (ج): «الضعيف الغر». 

(۱۷) في المطبوع و (ج) و (ر): «والحدیث الغر؟ . 

(۱۳) كذا في (م)ء وتأويل مشكل القرآن؛» وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «بالشبهة». 

)١5(‏ في «تأويل مشكل القرآن» (ص ۲۲) أيضاً. 

(۱۵) كذا في «تأويل مشكل القران*: وفي جميع الأصول: #لحنوا». 

)١5(‏ في (م): «تقديرهم». 


۳۷ 


الطَعن فيه من لم يزل رسول الله یت بالقران عليه ويجعلَةُ العلم لته" 
والدّليل على صدقه» ویتحدّاه في موطن بعد موطن”" على أن يأتي بسورة من مثله» 
و عع ور رو ع #6 و 3 
وهم القصحاء والبلغاءء والخطیاء والشعراء» والمخصوصون من بين جميع الانام 
بالألسنة الحداد والنّددا*» في الخصام مع الب والتّهى» وأصالة الرأي؛ فقد 
وصفهم الله بذلك في غير موضع من الكتاب» وکانوا يقولون مرة: هو سحر*, 
ومرة: هو شع ومرة: هو قول الكهنة“» ومرة: آساطیر الأولین۳*. . . ولم 
يحك الله عنهم [ولا بلغنا في شيء من الروايات أنهم جدبوه؟" من الجهة التى جدبه 
منها الطاعنون) . 


هذا ما قال» وهو صحیح من جهة الاستدلال وکذلك حکی عنهم] 
الاعتراض على الأخاديث ودعوی التناقض والاختلاف فیها . 


(۱) في «تأويل مشکل القران»: «علیه بالقران». 

(۲) كذا في (م) وهتأویل مشکل القرانه» وفي (ر) والمطبوع: «علم نبوته؟؛ وفي (ج): فویجعله لعلم 
نبوءته) . 

 )۳(‏ في المطبوع : «ویتحداه في مواطن"» وفي (ر): «ويتحداهم في مواطن». 

2 في المطبوع : «واللة . 

۰۲۷۲ : قال تعالى : لما اهم لسن ین عن قارا هدا رة [يونس‎ )٥( 

(7) قال تعالى : ل رما ھر بتول کاعر کیا موه ولابقول كاه مروت * یل ین رب أا [الحاقة : 

.]1۳- ۱ 

وانظر: الانبیاء: ۵. والطور : ۳۰. والصافات : 75. 

(۷) انظر الحاشية السابقة. 

(۸) قال تعالی : # ولو طبر لول کته امه تمل مه مره راو یلا6 [الفرقان: ۲۵]. 

وانظر : [القلم: .]٠١‏ 

(9) آي: عابوه» وفي «اللسان»(۱/ ۲۶۹): «وجدب الشيء یجدبه : عابه وذمّه» . 

(۱۰) ما بين المعقوفتین من (م) فقطء والعبارة السابقة مثبتة في «تأويل مشکل القران»» وهي تدلل على 
السقط الواقع في (ج) و (ر) والمطبوع . 


۳۸ 


ات ی هی شندش تکفا روم نیون 


الضحابة رضي الله عنهم» وأتبعوهم بالمحدّثين”2» وقالوا ما شاءو(۳؟ وجروا" في 


لسن على الحديث جَرْيَ من لا يرى عليه مُسْتسباً في الدّنيا ولا محاسباً في الاخرة. 


وقد بسط الكلام في الرد عليهم والجواب عما اعترضوا فيه أبو محمد بن قتيبة 
في كتابين صنفهما؟ لهذا المعنی » وما من محاسن كتبه رحمه الله . 

ولم أرد قصل [بعض]”" تلك الاعتراضات تنريهاً" للمعترض فيه» ولأن 
غيري - والحمد لله قد تجرد له" لك أردت بالحكاية عنهم على الجملة بیان 
معنی قوله : «تّجاری بهم تلك الأهواء كما یجّاری الكَلَبُ بصاحبه» . 

وقبلْ وبعدٌ؛ فأهل الأهواء إذا استحکمت فیهم آمواژهم؛ لم یبالوا بشيء» 
ولم یعدوا خلاف أنظارهم شيئاء ولا راجعوا عقولهم مراجعة من يتهم نفسه أو 
پتوقف" ۲ فى موارد الاشکال» وهو شأن المعتبرین من أهل العقول» وهؤلاء صنف 


(۱) کذا في (م)» وهو الصواب» وفي (ج) و (ر) والمطبوع : «بالحدس»» وهو تحریف قبيح . 

(۲) كذا في (م)ء وهو الصواب. وفي (ج): «قالوا: ما شاق» وفي (ر): «قالوا: ما شانه وکذا في 
المطبوع؛ الا أن فيه : «[و] قالوا». 

(۳) كذافي (م)» وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «أو جروا!. 

(6) بعدها في (ج): «لذلك». 

 )۵(‏ يشير المصف رحمه الله تعالی إلى «تأویل مشکل القران» و «تأویل مختلف الحدیث»» وهما کتابان 
مطبرعان» رد فيهما على من ادعی التناقض والاختلاف في القران والأحاديث» وزعم أن النظر 
يقتضي ذلك؛ فکشف ابن قتية رحمه الله عن معانیها التي صرف المبتدعة عن فقهها: الهوی 
الجموح؛ ولغتهم عن وجه الحق فيها: [لحاد الضماتر والقلوب والعتول . 

(7) ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(۷) في المطبوع و (ج) و (ر): «تعزیلها». 

(4) منهم: الطحاوي في «مشكل الاثار»ء والعبارة تحرفت في (ر) إلى : «ولم آر قط . . .2 ولذا کتب هنا 
في الهامش ما نصه: «كذاء وأنت ترى أن العبارة لم تؤد المعنى المراد لما أسقطه وحرفه منها 
النساخ: وربما كان الأصل : «ولم أرو قط تلك الاعتراضات تعزيراً للمعترض فيه» لم أعن بردها؛ 
لأن غيري والحمد لله قد تجرد له» . 

(9) في (ج) و (ر) والمطبوع: «رلکن». 

() في المطبوع و (ج) و (ر): «ویتوقف». 


۳۹ 


من أصناف من اثبع هواه» ولم يعبأ بعل العاذل فيهء .وثم أصناف أخرء يجمعهب”© 
مع هولاء |شراب الهوى في قلوبهم» حتى لا يبالوا بغير ما هم" عليه . 


فإذا تقر”” معنى الرواية بالتمثيل؛ صوتا منه إلى معنى آخر» وهي : 
ا مر (O‏ 
المسألة التاسعة عشرة 


أن قوله: «تتجارى بهم تلك الأهواء» فيه الإشارة ب «تلك»؛ فلا تكون إشارة 
إلى غير مذکور» ولا محال بها على غير معلومء بل لا بد لها من متقدّم ترجع 
إليه» وليس إلا الأحوال التي كانت السبب في الافتراق» [إذ لو كانوا على حال واحد 
لم يفترقواء فلما اختلقت أحوالهم ظهر الافتراق 1" فجاءت الزيادة في الحديث 
مبيّنة أنها الأهواءء ودلك قوله: «تتجاری بهم تلك الأهواء»» فدل على أن كل 
خارج عما هو عليه وأصحابه إنماخرج باتباع الهوى لا بالشرع"* [وإن أبدى أنه 
متبع للشرع] وقد مر بیان هذا المعنى قبل » فلا نعیده". 


)١(‏ كذافي (م)۰ وفي (ج) و (ر): «ثم. . . تجمعهم»» وفي المطبوع: «ثم [هناك] . . . تجمعهم». 
(۲) في (ج) و (ر) والمطبوع: «ماهو». 
(۳) في (ج): «فاذا تعزر». 
 )6(‏ في (ج): «المسألة التاسعة عشر». 
 )0(‏ في (ر) والمطبوع: «ولا محالاً بها»؛ والمثبت من (م) و (ج). 
 )7(‏ ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 
(۷) في (ر): «عن الشرع» . 
(۸) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر) . 
2 لافتراق هذه الأمة في دينها وما تبعه من ضعفها في دنياها أربعة أسباب كلية : 
الأول: السياسة والتنازع على الملك . 
الثاني : عصبية الجنس والنسب. 
الثالث: عصبية المذاهب في الأصول والفروع . 
والرابع : القول في دين الله بالرأي . 
وهتاك سبب خامس قد دحل في كل منهاء وهو دسائس أعداء هذا الدين وكيدهم له؛ فالقول في 
الدين بالرأي أصل لما ذكر قبله؛ وليس له حد يقف عنده. واراء الناس تختلف باختلاف الزمان = 


۳۲۰ 


المسألة العشرون 


أن قوله عليه [الصلاة و" السلام: «وإنه سیخرج في أمتي أقوام . . .° 


على وصف كذاء يحتمل أمرين: 


(آحدهما): أن يريد أن كل من دخل من أمته في هوی من تلك الأهواءء 


ورآها وذهب إليها؛ فان هواه يجري فيه مجرى الکلب بصاحبه» فلا يرجع أبداً عن 


هواه» ولا یتوب عن بدعته . 


(والغانی) : أن يريد أن من أمته من یکون عند دخوله فى البدعة مُشرب القلب 


به" » ومنهم من لا یکون کذلك» فیمکنه التوبة منها والرجوع عنها. 


زفق 
زفق 
۳( 


والمکان» وشوون المعيشة وأحوال الاجتماع» والدین في عقائده وعباداته وفضائله وحلاله وحرامه 
وضع هي موحی من الله تعالی» ومن فوائده المدنية جمع قلوب الافراد و الشعوب الكثيرة بأقوى 
الروابط وأوثق العری الثابتة والراي یفرقها إذ قلما يتفق شخصان مستقلان فیه» فأنى تتفق الألوف 
الكثيرة من الشعوب الکثيرة في الأزمنة المختلفة؟! واجتماع الکثیرین بالتقلید یستلزم تفرقاً شرا من 
التفرق في الرأي عن دلیل ؛ لأنه تفرق جهل لا مطمع في تلافي ضرره إلا بزواله . 

وتکلم علماء الکلام في تفرق المذاهب وخصوه بالتفرق في الأصول دون الفروع. وعللوه بأن 
هولاء قد کفر بعضهم بعضاً دون المختلفین في الفروع: وفیه نظر» والتحقیق العموم كما تقدم؛ فان 
لمؤلاء بصدق علیهم أيضاً آنهم فرقوا دينهم وكانوا شيعاً کل حزب بما لديهم فرحون» وآنهم تعادوا 
في الدين تعادياً كان من أسباب ضعفه وضعفه أهله وقوة أعدائهم عليهم» وان كان ضررهم دون 
ضرر المختلفين في الأصول» على أن بعض متعصبيهم أدخلوا خلاف الأصول في الفروع» فجعل 
بعض الحنفية التزوج بالشافعية محل نظر لأنها تشك في إيمانهاء وعلل القول بالجواز بقياسها على 
الذمیت ومرادهم بشك الشافعية أو جميع الأشعرية وأهل الأثر في إيمانهم قولهم اتباعا للسلف: 
أنامؤمن إن شاء الله! ولو سلك الخلف في الدين مسلك السلف باتباع الكتاب والسنة والاستعانة 
على فهمهما بكل عالم ثقة من غير تعصب لعالم معين لما وقعوا في هذا الخلاف والتفرق والبغضاء 
والجهل بهما وهجرهماء وما يختلف باختلاف الزمان من الأحكام القضائية والسياسية يزيله حكم 
الحاكم؛ فلا يوجب تفرقا . 

ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

مضى تخریجه. وفي المطبوع وحده: «من؟ . 

قال (ر): «لعله سقط من هنا؛ «فلا يمكنه التوبة. . . » إلخ ما تراه مثبتا في مقابله». 

فأثبت محقق المطبوع ما احتمله (ر). 


۳۳۱ 


والذي يدل على صحة الأول ما تقدّم من النقل المقتضي لحَجْرٍ التوبة''' عن 


صاحب البدعة على العموم؛ كقوله عليه [الصلاة و1" السلام 1في الخوارج ]۳: 
«یمرقون من الدین. . . ثم لا یعودون حتی یعود السهم على فوقه* وقول : 
(إن الله حجر التوبة عن صاحب البدعة»۳؟. .. وما أشبه ذلك . 


ويشهد له الواقع؛ له قلّماتجد صاحب بدعة ارتضاها لنفسه يخرج'" عنها أو 


يتوب منهاء بل هو یزداد"" بضلالتها بصيرة. 


روي عن الشافعي؛ أنه قال: مثل الذي ينظر في الرأي ثم يتوب منه مثل 


الماع ۹ ۰ )4( 
المجنون الذي عولج حتى برىء » فأغفل ما يكون هاج به . 


ويدل على صحة الثاني أن ماتقدم من النقل لا يدل على أن لا توبة له أصلا؛ 


لآن العقل یجوز دنك والشرع إن جا" على ما ظاهره العموم؛ 


۹1 


زفق 
۳ 
زفق 
)0( 
10( 
)¥( 
(A)‏ 
)۹( 


في (ج): «والذي يدل على الصحة الأول من النقل المقتضي لعجز التوبة»» وفي المطبوع و (ر): 
«والذي يدل على صحة الأول هو النقل المقتضي الحجر للتوبة» . 

ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

سبق تخريجه (۱/ ۲۱۳). 

في (م) و (ر): «وقولهم». 

سبق تخریجه (۱/ ۲۱۲). 

في المطبوع و (ج): «فلما یخرج»۰ والمعبت من (م) و (ر). 

في (ج): ایزاد». 

آخرجه أبن عبدالبر في «جامع بیان العلم» (؟ / ۰۳ 7۸ رقم ۳ 

وإسناده حسن» ولفظه: «فاعقل ما يكون قد...»» وكذا في (ج) و (ر) والمطبوع ؛ إلا أنه سقط 
منهاابه»» والمثبت من (م)۰ وجوّد الناسخ : «فأغقل» , 

وفع في المطبوع و (ج) و (ر): «والشرع ان يشأك» وعلق (ر) بقوله : «كذا في الأصل» وهذه الكلمة 
لا يظهر معناها هناء ويقرب منها في بُعّد المعنى جملة «لا نحتاج الشمول؟؛ ففي السياق غلطع 
وتحريف المعنى ظاهرء وهو أن قواعد الشرع العامة يراد بعمومها العموم العادي الذي يصدق 
بالغالب لا العقل المستغرق» وقد أوضح هذا المعنى في الجزء الثالث من «الموافقات»». 

قلت : جملة «لا نحتاج الشمول» سيأتي ما فيها من تحریف . 


۳۳۲ 


فعمومه(؟ إنما يعتبر عاديا والعادة إنما تقتضي في العموم الأكثرية» لا انحتام 
الشمول" الذي يجزم به العقل إلا بحكم الاتفاق » وهذا مبيّن في الاصول ۳ 
والدلیل على ذلك آنا [قد“ وجدنا من كان عاملاً ببدع ثم تاب متها وراجع 
نفسّه بالرجوع عنها؛ كما رجع من الخوارج من رجع حين ناظرهم [عبدالله]"' بن 
عباس رضي الله عنه"» وكما رجع المهتدي والوائق وغیرهما"" ممن كان قد خرج 
عن السنة ثم رجع إليهاء وإذا حصل تخصيص العموم بمفرد"؟ لم يبق اللفظ عامَّاً 
وحصل الانقسام. 


وغذا الثانی هو الظاهر؛ لآن الحدیث آعطی آوله أن الامة تفترق ذلك 


الافتراق» من غير إشعار باشراب أو عدمه» ثم بين أن في أمته المفترقین عن 
الجماعة من يُشرب تلك الأهواء» فد أنَّ فيهم من لا يُشْربُّهاء ون كان من أهلها. 
ويبعدٌ أن يريد أنَّ في مطلق الأمة من يشرب تلك الأهواء؛ إذ كان '“ يكون 
في الكلام نوع من التداخل الذي لا فائدة فيه» فإذا تين" أن المعنى أنه يخرج في 
الأمة المفترقة بسبب الهوى من يتجارى به ذلك الهوى؛ استقام الكلام واتسق» وعند 


(۱) قي (ج): «بعمومه». 

(۲) تحرفت العبارة في (ر) والمطبوع إلى : الا نحتاج الشمول». 

(۳) انظر : «الموافقات» (4 / ۰۱۷ وتعلیقنا علیه وما قدمناه من الفروق بين (المطلق) و (العام) 
والله الموفق. 

(4) ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(0) «وجدنا» متعدية إلى مفعول واحد هنا؛ أي: وجدنا في المبتدعة من تاب . (ر). 

(5) ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(۷) سبق تخریجه (۱/ ۲۹۳). 
ووقع في (ر) والمطبوع: «رضي الله عنهما» . 

لك في المطبوع و (ج) و (ر): #رغیرهم؟ . 

(9) في المطبوع و (ج): «وإذا جعل تخصيص العموم بفرد» . 

(۱۰) في (ر) و (ج): #إذا كان»» وعلق (ر) بقوله: «لعل الأصل : إذ كان». 

(۱۱) في المطبوع و (ج) و (ر): «فإذا بیّن". 


۳۳۳ 


ذلك يُتصوّر الانقسام» وذلك بأن يكون فى الفرقة [الواحدة]"؟ من يتجارى به الهوى 
كتجاري الكلّب ومن لا یتجاری به ذلك المقدار؛ لأنه يصح أن يختلف التّجاري» 
فمنه ما يكون فى الغاية حتى يخرج [به]۳ إلى الكفر أو يكادء ومنه ما لا يكون 


۱ 


كذلك. 


۰ القسم الأول الخوارج» بشهادة الصادق المصدوق [ر ل الله ۲۳۲ تن 
فمن ج سو 
حيث قال: «یمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية . 
ومنه لهؤلاء الذين آغرقوا في البدعة حتى اعترضوا على كتاب الله وسنة نبیه» 
00 
وهم بالتكفير أحق من غيرهم ممّن لم یبلغ مبالغهم”. 


ومن القسم الثاني أهل التّحسين واللّثبیم"" على الجملت 9 ؟ لم يؤدهم 
عقلهم إلى [مثل ]1 ما تقدم . 


ومنه: مذهب الظاهرية؟ ‏ على رأي من عدها من البدع "۲ - وما أشبه 


)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(۲) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(8) سبق تخریجه (۱/ ۰۱۰ 
وانظر لزاماً ما قدمناه ذ في التعليق على (۳/ ۱۵۱) في تقریر عدم تکفیر الفرق بالجملة - 

2 كذا في (م) و (ج)» وفي (ر) والمطبوع: امبلفهم». 

۰6۱٩۱ 7 ۱( انظر ما قدمناه في التعلیق على‎ )٩( 

)¥( كذا في (م) و (ر)» وفي (ج) والمطبوع : ۰*5 

(۸) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (ر) والمطبوع. 

(4) في (ج) و (ر) والمطبوع: «ما ذهب إليه الظاهرية»» والمثبت من (م). 

(۱۰) قال القاضي عياض في اترتیب المدارك» (۱ / 85): «... لکن داود نهج اتباع الظاهر. ونفى 
القیاس ؛ فخالف السلف والخلف» وما مضى عليه عمل الصحاية فمن بعدهم. حتی قال بعض 
العلماه :ان مذهبه بدعة ظهرت بعد المنتين» وحتی أنكر عليه (سماعیل القاضي آشد إنكار». وانظر 


مامضى (5/ 11۰ 


۳ 


وعلى ذلك نقول: إن من خرج(' من الفرق ببدعة" وان كانت جزئية؛ فلا 
پخلو صاحبها من تجاريها في قلبه وإشرابها له» لكن على قدرهاء وبدلك أيضاً 
تدخل تحت ما تقدم من الأدلة" أن لا توبة لهء لكن التّجاري امه بالكَلّب لا 
يبلغه كلنُ صاحب بدعة إلا أنه يبقى وجه التفرقة بين من أَشْرِبَ قلبه بدعة من البدع 
ذلك الإشراب» وبين من لم يبلغه“ ممن هو معدود في الفرق» فان الجميع 
متّصفون بوصف الفرقة التي هي نتيجة العداوة والبغضاء . 

والفرق بينهما ‏ والله أعلم ‏ أحد أمرين : 

إما أن يقال: إِنَّ الذي أشربها من شأنه أن يدعو إلى بدعتهء فيظهر بسببها 
[الموالاة وا المعاداةء والذي لم يشربها لا يدعو إليهاء أو لأ" ينتصب للدّعاء 
إليها. 

ووجه ذلك: أن الاوّل لم یا إليها إلا وهي قد بلغت من قلبه مبلغاً عظيماًء 
بحيث يطرحٌ ما سواها في جنبهاء حتى صار ذا بصيرة لا ينشني عنهاء وقد آعمت 
بصرء» وأصمَّث سمعّه واستولث على کلیته» وهي غاية المحبّة» ومن أحب شيعا 
هذا النوع من المحجّة والى بسببه وعادى» ولم یبال بما لقي في طريقهء بخلاف 
مَنْ لم يبلغ ذلك المبلع فإلّما هي عنده بمنزلة مسألة علمية حصّلهاء ونكتة اهتدی 


() في (ج) و (ر) والمطبوع: «وذلك أنه يقول من خرج؟ . 

(؟) في (ج): «عن الفرق فبدعته؟؛ وفي المطبوع و (ر): «عن الفرق ببدعته*. 

(۳) بعدها في (ر) والمطبوع: «علی؟. 

(4) في المطبوع و (ج) و (ر): «یبلغ» وعلق (ر) پقوله: «لعله سقط من هذا الموضع ما يدل على 
مقابل ما قبله» وهو من لم يبلغ أخذه بالبدعة ذلك المبلغ الذي عبر عنه بالاشراب». 

(0) قي (ج): «والتفرق بینهما» والله أعلم أمران»» وفي المطبوع و (ر): «(وسیب) التفریق بینهما 
- والله أعلم ‏ آمران». 

(5) ما بين المعقوفتین سقط من (ج) و (ر) والمطبوع. 

(۷) کذا في (م)۰ وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «ولا؛. 

(۸)_ في المطبوع و (ر): اشيا من هذاء . 

(9) في (ج) وحده: «بما آلقي». 


۳۳۵ 


إليها؛ فهي مدّخرة في خزانة حفْظهء يحكم بها على من وافق أو خالف""2؛ لكن 
بحي يقدرُ على إمساك نفسه عن الاظهار مخافة الإنكار أو القيام”" عليه بأنواع 
الإضرار» ومعلوم ان کل مَنْ داهن على نفسه في شيء وهو قادرٌ على إظهاره؛ لم 
يبلغ منه ذلك الشيء مبلغ الاستیلای فكذّلك البدعة إذا استخفی بها صاحبها . 

وإما أن يُقال: إِنَّ مَنْ أَْرِبّها ناصب عليها بالدّعوة المقترنة”" بالخروج عن 
الجماعة والسواد الأعظم وهي الخاصيّة التي ظهرت في الخوارج وسائر من كان 


ومثل”) ما حكى ابن العربي في «العواصم»!*؟؛ قال : «أخبرني. جماعةٌ من أهل 
السنّد بمدينة السّلام: أنه ورد بها الآستاذ أبو القاسم عبدالكريم بن هوازن القشيري 
الصوفي من نیساپور" فعقد مجلساً للذکر» وحضر فيه كافة الخلق» وقرأ القارىء:' 
« الجن عل الم رش سوئ [طه: ۲۵ قال لي أخصهم : فرأيت”"' - يعني : الحنابلة - 
يقومون في آثناء المجلس» ویقولون: [قاعد!]" قاعد! قاعد! بأرفع صوت 
وأبعده مدىّ» وثار إليهم أهل السنة من أصحاب القشيري ومن أهل الحضرة) 


)1١(‏ في المطبوع و (ج) و (ر): «وافق وخالف». 

62 في المطبوع و (ر): «مخافة التكال والقيام؟ . 

 )۲(‏ في (م): «المفترقة». 

 )4(‏ في المطبوع وحده: «ومثله». 

(0) (ص ۲۰۹ ط عمار الطاليي). 

 )7(‏ في (ج): «یشاغوره وفي (م): انيشاغور». 

(۷) تحرفت في المطبوع و (ج) و (ر) إلى: «من آنت»۰ وقال (ر): «لا یظهر لهذه الجملة معتی هنا؛ 
ففي الحكاية حذف وتحریف. والمعنی المراد منها ظاهر»!! 

(۸) ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

۰6۱۷ / 4( كان لهذه الفتئة آثر کیر في ال . انظر لزاماً: «مجموع فتاوی ابن تيمية؟‎  )٩( 
وقد كُذب فيها على الحنابلة» ولا سيما أبا يعلى منهم فإنهم قوّلوه: «ألزموني ما شنتم. فإني آلتزمه‎ 
إلا اللحية والعورة»! انظر : «العواصم» (ص ۲۱۰) لابن العربي.‎ 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية في «درء تعارض العقل والنقل» (۰ / ۲۳۸): «وهذا كذب علیه»» وقال-‎ 


۳۳۹ 


لاا ا 


بوتثاو 


ر“ الفکتان» وغلبت" العامة. فأَجحَرُوهم المدرسة”” النظامية» وحصروهم 


فيهاء فرموهم** بالتشاب» فمات منهم قومء وركب زعيمٌ الكفا“ وبعض 
الدار ید( ذ ۳۹4 | ثورتهم:". 


فهذا أيضاً من قبيل من" شرب قلبّه حبٌ البدعة» حتی آداهم۳؟ ذلك إلى 


القتال» فكل من بلغ هذا المبلغ؛ حقیق أن يوصف بالوصف الذي وصفه" "" به 
رسول الله اء وأن يعدّ من ذلك الحزب". 


۹ 
زفق 
49 


زفق 
)0( 
زفق 


زفق 
(A)‏ 
5 


وکذلك هؤلاء الذین داخلوا الملوك. فأدلوا إليهم بالحجّة الواهية» وصُروا 


في «مجموع الفتاوی» (5 / ۵6) عن هذه الفتنة : «وأكثر الحق فيها كان مع الفرائية - أي آتباع أبي 
يعلى - مع نوع من الباطل» وکان مع القشيرية فیها نوع من الحق مع كثير من الباطل»» وانظر تفصیلا 
عنها في مقدمة إحسان عباس ل «طبقات الفقهاء» للشيرازي (ص ٩‏ - ۰۱۶ وهي بحاجة إلى افراد 
بالتصنيف» مع تتبع لأحداثها وآثارها. 

بقي بعد هذا التنبيه على أن عقيدة المصنف التفويض» حتى في الاستواء» وصرح هو بذلك في 
«الموافقات» (۳/ ۳۱۹ و4 / ۱۳۹). وانظر تعليقي عليه. 

وانظر بشأن وصف الله عز وجل بالعقود والجلوس : «السنة؟ (۵ / ۸۹) للخلال» و «الستة» تعبدالله 
ابن أحمد (۱ / ۰۱۰۵ ۰۳۰۰ ۳۰۲) و «مجموع فتاوی أبن تیمیة» (۵ / ۵۲۷). 

في (م): «وتثار»ء والمثبت من «العواصم» و (ج) و (ر). 

في (م): «وغلب» والمثبت من العواصم» و (ج) و (ر). 

كذا في (م) و (ج) و العواصم» وزاد في (ر): بعدها: قالی»» وفي المطبوع: «فأحجروهم»؛ 
بالحاء آولا. 

کذا في (م) و «الحواصم وفي (ج) و (ر) والمطبوع : «ورموهم؟. 

في (م): «الكفاءة) . 

في (ج): «وبعض الداربة» بالباء الموحدة» وفي (ر): «وبعض الدادیة» ولعل الدارية مأخوذة من 
داراه: حاول التصالح معه» . انظر : «تكملة المعاجم العربیة» (4 / ۳۵). 

في (ج): «ثوریهم"» وفي (ر): «ثورائهم؟ . 

كذا في (م)» وهو الصواب» وفي (ج): فهذا أيضاً من» وفي المطبوع و (ر): «أيضاً ممن». 

في (ج) و (ر) والمطبوع: «آدام». 


() في المطبوع و (ج) و (ر): «وصف». 
(۱۱) كذا في (م): وهو الصواب» وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «وان بلغ من ذلك الحرب»!! 


۳۳۷ 


في آعینهم ۲ حَمَلّة الس وحماة الملّق حتى وقفُوهم مواقف البلوى» وأذاقوهم 
مرارة البأساء والضرای وانتهی بأقوام إلى القتل » حسبما وقعتٌ المحنةٌ به زمان بشر 
المريسي في حضرة المأمون وابن ن أبي دواد ""وغیرهما. 

فإن الم تبلغ ال البدعةً بصاحبها [أن یناسآ" هذه المناصبة» فهو غير نز 
نام الخوارج وغيرهم: بل | ستتروا بها جداً» ولم توا للدعاء إلا جهاراً كنا 
فعل غیژهم» ومنهم من يعد في العلماء والرواة وأهل العدالة؛ بسبب [عدم]؟ 
شهرتهم بما انتحلوه. 


فهذا الوجه يظهر أنه أولى الوجوه بالصّواب» وبالله التُوفيق. 
المسألة الحادية والعشرون 


أنَّ هذا الاشراب المشار إليه؛ هل يختصٌ ببعض البدع دون بعض؟ آم لا 


یختص؟ 


وذلك أنه یمکن أن آتکون]۳) بعض بعض البدع من شأنها أن تُشربٌ قلب صاحبها 
جنآ» ومنها [ما]! لا یکون كذلك؛ فالبدعة الفلانية مثلاً من شأنها أن تجاري“ 
بصاحبها كما یتجاری الب بصاحبه والبدعة الفلانية ليست كذلك . 


)۱ في المطبوع و (ج) و (ر): «أنفسهم». 

(۲) في (م) و (ج): «داود» - 

 )۳(‏ ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(4) مابین المعقوفتین سقط من (ج)ء وبدله في (ر) والمطبوع: لبدعة» . 
 )۵(‏ في (ج) و (ر) والمطبوع: «ببدعتهم". 

(7) مابین المعقوفتين سقط من (ج). 

(۷) مابین المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر)- 

(۸) ما بين المعقوفتین سقط من (ج). 

(49 في (ح) و (ر) والمطبوع : «تتجاري» . 


۳۳۸ 


فبدعةٌ الخوارج مثلاً في طرف الإشراب كبدعة المنكرين للقياس في الفروع 
الملتزمين للظاهر"؟ في الطرف الاخر . 


ويمكن أن يجري“ ذلك في كل بدعة على العموم؛ فيكون من أهلها من 
[أشربت قلبهء ومنهم من لم تشرب قلبه ذلك الإشرابء وهذا الثاني هو الأظهرء 
والله آعلم» ويتبين بأمثلة : 

(أحدها): بدعة القدر؛ فان من أهلها من]" تجارت به كما يتجارى الكلب 
بصاحبه ؛ كعمرو بن عُبَيْد حسيما تقدم النقل عنه*؟ أنه أنكر بسبب القول به سورة 
لاتب یا أت لَهَبِ 4 [المسد: ۱]» وقوله [تعالى]: « نوم خلت يدا 4 
[المدثر: ۰۲۱۱ ومنهم من لم يبلغ به الحال إلى هذا النحو؛ كجملة من علماء 
المسلمين؛ كالفارسي الحوي" * وابن جي . 


(والثاني): بدعة الظاهر”"؛ فإنها تجارت بقوم حتى قالوا عند ذكر قوله 


[تمالی]۲۳: #عَلَ آلمرش آسکوی» [طه: ۲۵: قاعدٌ! قاعدٌ! [قاعدٌ]0"'©! وأعلنوا 


(1) في (ج) و (ر) والمطبوع : «الظاهر». 

2 في المطبوع و (ج) و (ر): «ویمکن أن يتجارى». 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(5) انظر: (۲/ ۲۸). 

() ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

0) هو أبو علي الحسن بن أحمد بن عبدالغفار الفارسي» إمام النّحوء قال الذهبي في «السير» (15/ 
۰ «وكان فيه اعتزال». 
وانظر: «لسان الميزان» (۲/ ۰۱۹۵ و «أعلام الشيعة» (ص ۸۲) للطهماني. 

(۷) هو أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي» صاحب التصانیف: توفي سنة اثنتين وتسعين وثلاث مكئة» 
لزم أبا علي الفارسي دهرأًء وساقر معه» حتى برع وصنف» فلعله تأثر بما عنده من اعتزال» ولم آر 
- فيما رجعت إليه من مظان ترجمته ‏ غمزا في معتقده. 

(۸) في (ر) والمطبوع: «انظاهریة». 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

(۰) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 


۳۳۹ 


بذذلك» وتقاتلوا عليه" ولم تبلغ بقوم آخرين ذلك المقدار؛ كداود بن علي في 
الفروع وأشباهه . 

(والثالث): بدعة التزام الدعاء بآثار الصلوات”" دائماً على الهيئة الاجتماعية ؛ 
فإنها بلغت ب ب [بعض 1 أصحابها إلى أن كان الترك" لها موجباً للقتل عنده» فحکی 
القاضي أبو الخطاب بن خليل حکاية عن أبي عبدالله بن مجاهد هد العابد: أن رجلا 
من عظماء الدولة وأهل الوجّاهة فیها - وکان موصوفاً بشدة السطوة وبسط اليد نزل 
في جوار 7 اين مجاهد» وصلى خلفه في مسجده الذي كان يوم فيه» وكان لا يدعو 
في آخریات الصلوات تصممياً في ذلك على المذهب (يعني: مذهب مالك)؛ لأنه 
مكروه في مذهبی وكان ابن مجاهد محافظاً عليه» فكره ذلك الرجل منه ترك 
الدعاء» وأمره أن يدعوء فأبى» وبقي على عادته في تركه في أعقاب الصلوات» فلما 
كان في بعض الليالي صلى ذلك الرجل العتمة في المسجد؛ > [فلما انقضت]"" وخرج 
ذلك الرجل إلى داره» قال لمن حضره من أهل المسجد: قد قلنا لهذا الرجل يدعو 
[بعد]۲۳ الصلوات فأبى» فإذا كان في غدوة غد؛ اضرب رقبتّه”'2 بهذا السيف. 


(۱) انظر ما علقناه قریباً (ص ۳۲۲ - ۳۲۷). 

زفق كذا في (م)» وفي (ج) و (ر) والمطبوع: : «يبلغ؟. 

(۳) انظر في تقریر ذلك : الام (۱ / ۰ - ۰۱۱۱ و «شرح النووي على صحيح مسلم» (۳ / 4° 
و «عمدة القاري» ١‏ / ۱۲ و «البداية والنهایة» (۱۰/ ۰۲۷۰ و «تحقیق الکلام في مشروعية 
الجهر پالذکر بعد السلام» (ص ۱۷ وما بعد) و «مسك الختام في الذکر والدعاء بعد السلام» (ص 
۲ - ۰۸۵ و«رسالة في مشروعية الدعاء بعد الصلاة» (ص ۰۲۰ و اتصحيح الذعاء» (ص 
۸ وقي (ج) و (ر) والمطبوع : «بإثر؟ . 

)٤(‏ ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(۵) تحرفت على ناسخ (ج) إلى : «القتل»! 

10( هو الأستاذ آبو عبدالله محمد بن أحمد بن محمد بن یعقوب بن مجاهد الطّائي البصري: صاحب 
آپي الحسن الأشعري» كان ثخين الستر» حسن التدين » » جمیل الطريقة رحمه الله . 
ترجمته في : تاریخ بغداد» (۱ / ۳۳ و «تبیین كذب المفتري» (۱۷۷)) و #ترتيب المدارك» (1 
/ ۱۹ -ط المغربية)» و «العبر» (۲ / ۳۵۸ و «السير» (۱7/ ۳۰۵). 

(۷) تحرفت على ناسخ (ج) إلى : «جدار»! 

(۸) ما بين المعقوفتین سقط من (م). 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من (ج)ء وبدله في المطبوع و (ر): «إثر؟. 

(۱۰) في (ج): «في غدوة غدا ضرب رقبته؟. 


۳۳۰ 


وآشار إلى سيف في يدهء فخافوا على ابن مجاهد من قوله لما علموا منه» فرجعت 
الجماعةٌ بجملتها إلى دار ابن مجاهد» فخرج إليهم وقال: ما شأنكم؟ فقالوا: والله 
لقد خفنا [عليك]) من هذا الرجل» وقد اشتد الآن غضبه عليك في تركك الدعاء . 
فقال لهم: لا أخرج عن عادتي. فأخيروه بالقصة» فقال لهم وهو متبسم -: 
انصرفواء ولا تخافواء فهو الذي صرب" رقبته غُدُوة غد" بذلك السيف بحول 
الله. ودخل [لی]!* داره وانصرفت الجماعة على دعر من قول ذلك الرجل» فلما 
كان مع الصبح [من الغدا وصل إلى دار" الرجل قوم من [صنفه مع عبيد 
المخزن» وحملوه حمل المغضوب علیه» فتبعه قوم من" أهل المسجد ومن علم 
حال البارحة» حتى وصلوا به" إلى دار الامار:) بباب جوهر من |شبیلیة ۱ 
وهنالك۱ أمر بضرب رقبته» [فضربث بسيفهء ذلك" تحقيقاً للإجابة وإثباتاً 


للكرامة . 


[وقد روى بعض الإشبيليين الحكاية بمعنى هذهء لكن [علی]۳؟ نحو 


(1) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

)۲( في (ج): اضرب*: وقال (ر): «في الأصل: «ضربت»» ولولا قوله في «غدوة غد»؛ لجاز جعله 
من التجوز بجعل المستقبل كالماضي في تحفقه». 

زرف في (ج) : «في غدوة غداً»» وفي (ر) والمطبوع: ”في غدوة غده. والمثبت من (م). 

)€( مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

0( في (ج): «وصلوا به دار؟. 

٠ )۷(‏ ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(4) في (ج) و (ر) والمطبوع: «وصلوا إليه». 

(9) في المطبوع و (ج) و (ر): ”دار الإهامة). 

(۱۰) في (ج) بالسين المهملة. 

)١١(‏ کذا في (م)» وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «وهناك». 

(۱۲) بدل ما بين المعقوفتين في (ج): «فضربت بسيف ذلك»» وفي المطبوع و (ر): «بسیفه (فكان) 
ذلك»!1 

)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ج). 


۳۳۱ 


۹ 4 
اخر]"؟. 

ولما رد د ولد ابن الصقر على الخطيب في خطبته » وكدّبه حين 8 پاسم 
المهدي وعصمته آراد المرتضی من ذرية عبدالمومن - وهو إذ ذاك خليفة - أن يسجنه 
على قوله» فأبى الآشياخ والوزراء من فرقة الموحدين إلا قتله» فغلبوا على أمره» 
فقتلوه”"؟ خوفاً أن يقول لك غيره فتختل عليهم القاعدة التي بنوا دينهم عليها . 

وقد لا تبلغ البدعةٌ قى الإشراب ذلك المقدار» فلا يتفق الخلاف فيها بم“ 
يؤدي إلى مثل ذلك . 

فهذه الأمثلة بشت بالواقع مراد الحديث - على فرض صحته - فان أخبار 
النبي E]‏ نما یکون بدا“ على وفق مشیره من غير تخلّف الت“ . 


ويشهد لهذا التفسير استقراءٌ أحوال الخلق من انقسامها إلى الأعلى والأدنى 
والأوسط؛ کالعلم والجهل؛ والشجاعة والب“ والعدل والجور والجود 
والبخل» والغنی والفقر» والعز والذل» وغیر ذلك من الأحوال والاوصاف: فإنها 
تتردّد ما بين الطرفین : فعالم في أعلى درجات [العلم]* وآخر في آدنی درجاته؛ 
وجاهل كذلك» وشجاع كذلك. . . إلى سائرهاء فکذلك سقوط البدع بالنفوس . 


)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من (م). 

(۲) في (ج): ۱ وكذلك خبر فاه وكذلك في أصل (ر) كما نصص في حاشيته» وفي في المطبوع : «وكذلك 
حين فاه . 

(۳) في (م): «وفتلوه*. 

(4) في (م) و (ج): «ما*. 

 )۵(‏ ما بين المعقوفتین سقط من (ج) و (م). 

(3) کذا في (م وفي (ر) : «ابتناء وفي المطبوع : «إنما تکون ابتداءً؛» وقي (ج): «نما یکون 
اپتداء» . 

(۷) في (ج): «من غیره مخلف إليه؛ . 

(۸) في (ج) : «والشجاعة والخیر» وقال (ر): كان الأصل: «والخیر» بدل : «والجین**- 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من (م). 


۳۳۲ 


إلا أن في ذكر النبي 4ي" لها فائدة أخرى» وهي التحذير من مقاربتها ومقارية 

آصخاپها» وهي : 
المسألة الثانية والعشرون 

وبیان ذلك أن داء الکلب فيه ما يشبه العَدْوَىء فان أصل الکلّب واقع 
پالکلب: ثم إذا عض ذلك الكَلْبُ أحداً صار مثله» ولم يقدر على الانفصال عن“ 
فى الغالب إلا بالهلكة . 

فكذلك المبتدع”" إذا أورد على أحد رأيه واشکاله؛ فقلما يسلم من غائلته» 
بل اما أن يقع معه في مذهبه ويصير من شيعته» وإما أن ينبت في قلبه شكاً يطمع 
في الانفصال عنه فلا يقدر [عليه]*". 

وهذا بخلاف سائر المعاصی؛ فإن صاحبها لا يضر من صاحبه"؟ ولا پذخله 
فيها غالباً؛ إلا مع طول الصحبةء والأنس به» والاعتياد لحضور معصيته. 

وقد أتى في الاثار ما يدل على هذا المعنی» فان السلف الصالح نها عن 


مجالستهم ومكالمتهم وسماع كلامه 7" وأغلظوا في ذلك» وقد تقدم منه في 
الباب الثانى آثار جمة". 


ومن ذلك ما روي عن ابن مسعود؟ قال : من أحب أن یکرم دينه؛ فليعتزل 
مخالطة السلطان(۹) ومجالسة أصحاب الأهواء؛ فإن مجالستهم ألصق من 


(1) في (م): «عليه السلام». 

(؟) في (ر) والمطبوع : «الانفصال منه». 

(۳) في (م): «المتبدع». 

(4) في المطبوع و (ج) و (ر): «یثبت». 

(۵) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(5) في المطبوع و (ج) و (ر): «فإن صاحبها لا یضاره». 

۷) في (ج): «وكلام کلامهم»» وفي المطبوع و (ر): «وکلام مکالمهم». 
(۸) انظر: (۱ ۱۲١‏ _فما يعد). 

(4) في المطبوع و (ج) و (ر): «الشيطان»! 


۳۳۳ 


الجدب2000 


وعن حميد الأعرج؛ قال : قدم غيلان مكة يجاور بهاء فأتى غيلان 
مجاهدا فقال: : يا با الحجاج! تيآ تهى انس عني ورن بلغا عني عنى 
شيء لا آقوله؟ إنما آقول کذا! [إنما أقول کذا]* فجاء بشيء لا ننکره* فلما 
4a]‏ قال مجاهد : لا تجالسوه۳؟؛ فانه قدري . 


قال حمید: فإني يوم ة في الطواف لحقني عَيلان من خلفي فجبذ" ردائی» 
فالش۲ ۱ فقال: كيف يقرأ مجاهد حرف کذا وکذ۱۲؟ فأخبرته فمشى معی » 
فېصر ني" مجاهد معه» فأتيئه » فجعلتٌ أكلّمه فلا يرد علىّ»ء وأسألّه فلا يُجيبني. 


)0 آخرجه ابن وضاح في «البدع» (رقم ۱۳۷) من طریق محمد بن عجلان؛ قال : قال این مسعود. . 
وذکره. 
وإسناده منقطع بين ابن عجلان وابن سعود . 

(۲) في (ر): «ثهی*. وعلق (ر) ما نصه: «کذا في الأصل» ولعل الكلمة زائد أو محرفة عن «المکي» 
أو أنها «قال»»ء وفي المطبوع و (ج): «تنهی*. 

(۲) لعل الأصل : «وإنه بلغك عني. . .» إلخ. (ر). 

(4) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

)2 في المطبوع و (ج): «لا ينكر»: وعند ابن وضاح: لا ينكره؟ . 

(1) ما بين المعقوفتین سقط من (ج). 

(۷) في (م): «لا تجالسه». 

(۸) تحرفت كلمة «قدري» في (ج) إلى : «قد روي»! 

٠. . في المطبوع و (ج): «فانه یوم وعلق (ر) بقوله: «لعل الأصل: فإني لما كنت ذات یوم.‎ )٩( 
إلخ»» والمثبت من (م) ومن كتاب «البدع».‎ 

(۱۰) في المطبوع و (ج) و (ر): «یجذب*. 

(۱۱) ضبطث في (م) بفتح التاء. 

(۱۲) في المطبوع و (ج) و (ر) : دیف يقول مجاهد خرف وكذا»» وعلق (ر) بقوله: : «آقرب تقويم لهذه 
العبارة المحرفة من لفظها أن تكون: «خرفاا» أو: احرف كذا وكذا»؛ أي: كيف يقول لخرفه أو 
خرفه كذا وكذا»!! 

(۱۳) في المطبوع و (ج) و (ر): «فبصر بي . 


۳۳ 


قال''2: فغدوتٌ لیب فوجدته على تلك الحالء فقلث: يا أبا الحجاج! 
أبلغك عني شيء؟ أأحدئتٌ حدثا"؟ ما لي؟! قال: ألم أرك مع غیلان وقد نهیتکم 
أن تُكلّموه أو تجالسوه؟ قال : فقلت: والله يا أبا الحجاج”" ما نكرت قولك» وما 
بدأته» هو بدآني . فقال**: والله يا حميد؛ لولا أنك عندي مصدّق» ما نظرت لي 
في وجه منبسط ما عشتٌ» ولئن عدت لا تنظر لي في وجه منبسط ما عشت" . 


وعن آیوب؛ قال: كنت يوماً عند محمد بن سیرین» إذ جاء عمرو بن غبید» 
فدخل» فلما جلس وضع محمد يده في بطنه وقام» فقلت لعمرو: انطلق بنا. قال : 
فخرجنا» فلما مضی عمرو» رجعث فقلتٌ: يا أبا بکر ! قد فطنتٌ إلى ما صنعتٌ. 
قال : آقد فطنت؟ قلتٌ: نعم! قال : آما انه لم يكن ليضمني معه سقفت بيت . 

وعن بعضهم؛ قال: كنت أمشي مع عمرو بن عبيد» فراني این عون» فأعرض 
عني [شهرين]1!". 


)0( في المطبوع و (ر): «فقال»). 

(۲) في المطبوع و (ر): «ما أحدثت حدثا» . 

(9) في المطبوع و (ج) و (ر): «قال: قلت: يا أبا الحجاج. 

(4) كذافي (م)ء وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «أنكرثٌ»» وعند ابن وضاح: «ذکرت». 

() في المطبوع و (ج) و (ر): «قال». 

(7) أخرجه ابن وضاح في «البدع» (رقم ۱۳۹) من طريق مؤمل بن إسماعيل » عن الحسن بن وهب» عن 
حميد الأعرج» به. 
وسنده لين» مؤمل صدوق سبىء الحفظ وشیخه الحسن بن وهب» ترجمه ابن أبي حاتم في 
«الجرح والتعديل» (۳/ ۳۹) ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلا. 

(۷) أخرجه أبن وضاح في «البدع» (رقم ۱8۰): ثنا أسدء ثنا مؤمّل بن إسماعيل» أخبرئي صاحب لناء 
عن أيوب» به. 
قلت: وسنده ضعيف» مؤمل بن إسماعيل هذا صدوق سییء الحفظ : وفيه رجل مبهم . 
وفي (م): الم يكن ليضمني ریا سقف بيت»» رفي «البدع»: الم يظلني وإياه سقف بيت" . 

(۸) _ أخرجه ابن وضاح في «البدع» (رقم :)١5١‏ ثنا إسماعيل بن سعيد البصري» عن رجل آخبره» به. 
قلت: وسنده بیّن الضعف ؛ لجهالة شيخ إسماعيل. 
وما بين المعقوقتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 


۳۳۹ 


وقيل: دخل [عمرو بن عبيد على] ابن عون فسكت ابن عون لما را 
وسكت عمر و عن فلم يسأله عن شيء» فمكث هنیهقا ثم [قام» فخرج» 
ف قال ابن عون: بم استحلّ أن دخل داري بغير إذني؟ مراراً يردَّدُهاء أما إنه لو 
تكلم [أما إنه لو تکلم]۳۳! 


وعن مؤمّل بن إسماعيل؛ قال: قال بعض أصحابنا لحماد بن زيد: ما لك لم 
ترو عن عبدالكريم 9 إلا حديثاً واحدا؟ قال: ما تیه إلا مرة واحدة» لمساقه في هذا 
الحديث» وما أحب أن أيوب علم بإتياني ی وأن لي كذا وكذاء وإني لأظنه لو 


علم لكانت الفيصل [فيما] بيني وبينه د 


وعن إبراهيم: : نه قال لمحمد بن السائب: : لا تَقرَبنا ما دمت على رأيك 
هذاء وكان مرجع1٩‏ 


(۱) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر)ء وعلق (ر) بقوله: «لعل الأصل: «آبن عبيد دار 
أبن عون»». 

(؟) في (ج): اعمر». 

(۲) في (ج) و (ع) : افسكت هت وعند ابن وضاح : : «فمکث هة . 

(4) مابين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(5) آحرجه ابن وضاح في «البدع» (رقم ۱4۲): ثنا أسد» ٹا مؤمل» عن وجل آخبره به. 
قلت: وسنده ضعيف؛ لضعف إسماعيل» وجهالة شيخه . 
والخبر بنسوه عند الخطیب في «تاریخ بغداد» (۱۲ / ۰۱۷۳ وابن حبان في «المجروحين» (۲ / 
۷۰ وما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(5) هو عبدالكريم بن أبي المخارق» البصري» ضعّفه ابن عيينة وأحمد وابن معين. ترجمته في: 
«التهذيب» ٩(‏ / 0795 . 

(۷) في (ج) و (ر) والمطبوع : «باتياني الیه*. 

(A)‏ آخرجه ابن وضاح في «البدع» (رقم ۱6۳): ثنا أسدء ثنا مؤمّل» به. 
وما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(9) مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(۱۰) أخرجه العقيلي في «الضعفاء» (5 / ۰6۷۸ وابن وضاح في «البدع» (رقم ۶ وأبو نعيم في 
«الحلية» ( / ۲۲۳ - ۰۲۲۶ وابن الجوزي في «تلبيس إبليس» (ص ۱۲)؛ من طريق محمد بن = 


۳۳۹ 


الا ا و 


وعن حماد بن زید» [عن آیوب]؛ قال: لقيني سعيد بن جبيرء فقال: ألم أرَكٌ 


ع ما فا 1 مر 2 ۳ 4 
مع طلتی؟ قلت : بلی! فما له؟ قال : لا تجالسه» فانه مرجی»"*. 


وعن محمد بن واسع؛ قال: رأيت صَفُْوان بن مُخْرز وقريب منه شبيبة» فراهم 


یتجادلون "۰ فرأيته قائماً ينفض ثيابه ويقول: نما آنتم جرب [إنما أنتم جرّب]7" . 


وعن أيوب؛ قال: دخل رجل على [محمدا بن سيرين» فقال: يا أبا بكر! 


أقرأعليك آيةٌ من كتاب الله لا أزيد أن آقرآها ثم أخرج؟ فوضع إصبعيّه في آذنیه» ثم 
قال: رم عليك”” إنْ كنت مسلماً لما حرج من بيتي . قال : فقال: يا با بكر! 
لا أزيد على أن أقراً al]‏ تم آخرج. فقال بازاره یشده عليه وتهياً تلقیام اک 


0) 


زفق 
۳ 


2 
2 
(0 
۹2 
(A 


فضيل بن غزوان عن المغيرة» عن إبراهيم» به. واللفظ لابن وضاح . 

قلت: إبراهيم هو النخعي والراوي عنه المغيرة بن مقسم الضبي متهم بالتدلیس خاصة في إبراهيم 
النخعي كما في «التهذيب» (۱۰/ ۲۷۰)؛ فالإسناد ضعيف. 

آخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (۷ / ۰۲۲۸ وابن وضاح في «البدع» (رقم »)٠٤١‏ وهو 
عصجیح . 

وطلق هو ابن حبیب العَتَرَي البصري» قال آبو حاتم : «صدوق في الحدیث» وکان يرى الارجاء*. 

انظر : «الجرح والتعدیل» © / ۰4٩۱‏ 

وما بين المعقوفتین سقط من جميع الاصول وأئبتُه من مصادر التخریج. 

في المطبوع و (ر): «فراهما یتجادلان»» وفي (ج): #فراهم یتجادلان». 

آخرجه أبن وضاح في «البدع» (رقم ۱8۹)» والاجري في «الشریعة» (رقم ۰۱۲۸ وابن بطة في 
«الإبانة» (رقم ۱۵۹۸-۵۹۵ عن حماد» به . 

قلت: وهذا إسناد صحیح . 

وما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (رک وفیها: «شيبة»»؛ والتصویب من (م) ومصادر 
التخریج . ۱ 

ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

في (ج): «أخرج عليك»ء وفي المطبوع و (ر): «أعزم». 

كذا عند ابن وضاح - ومنه ينقل المصتف - و (م)» وفي (ج) و (ر) والمطبوع: لا خرجت». 

ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

كذا عند ابن وضاح و (م۰۲ وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «فقام لإزاره يشده وتهيأ للقیام» . 


۳۳۷ 


فأقبلنا على الرجل» فقلنا: قد حَرَجَّ عليك"؟ الا خرجت» أفيحل”" لك أن تخرج 
رجلا من بيته؟ قال: فخرج . فقلنا : يا أبا بكر! ما عليك لو قرأ آبة [ثم خر 
قال: إني والله لو ظننتٌ أنَّ قلبي ثبت“ على ما هو عليه ما باليتُ أن يقرأء ولكن 


(0) 
01) 


(¥) 
(A) 


(4) 


خف أن يلقي في قلبي شيئاً أجهد في إخراجه من قلبي فلا أستطيم . 


وعن لأوزاعي ؛ قال : لا تمكّنوا'"؟ صاحب بدعة من جدل» فيورث قلوبكم 


فهذه آثار تنبهك على ما تقدمت إشارة الحديث إليه إن كان مقصوداًء والله 


[نعم]”'؛ تأثير كلام صاحب البدعة في القلوب معلوم؛ وثم معنى آخر قد 


في (ج): «قد خرج عليك»» وفي المطبوع و (ر): «قد عزم عليك». 

في (ج) و (م): «فيحل لك». 

ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

ضبطها ناسخ (م) پفتح الآخرء وقال (ر): «ثبت - بوزن ضخم ‏ ثابت» ويوشك أن يكون أصلها: 
پثست) , 

قلت: عند ابن وضاح : «یثبت». 

في المطبوع : «ولكن خفتي»» وسقطت «خفت» من (م)» وعند ابن وضاح: «ولكني خفت». 
آخرجه أبن وضاح في «البدع» (رقم ۱۵۰): ثنا أسدء ثنا مومل بن إسماعيل» عن حماد بن زید. عن 
آیوب: به. 

وآخرجه من طرق بنحوه مختصراً: ابن سعد (۷/ ۰6۱۹۷ والدارمي (۱ / ۰0۱۰۹ والاجري في 
«الشريعة» (رقم »)١١١‏ وابن بطة في «الإبانة الكبرى» (رقم 1۰۲): واللالكائي في «الستة» (۱ / 
۳ والبربهاري في «السنة» - كما في «طبقات الحنابلة» (۲ / ۳۹) -» وابن الجوزي في «تلبيس 
إبليس؟ (ص ۱۳). 1 

في (ج) و (ر) والمطبوع : «تكلموا». 

آخرجه ابن وضاح في «البدع؟ (رقم ۱۵۱) من طريق آبي إسحاق الحذای عن الأوزاعي» به 
وعنده: «جدال» وفي آخره زيادة كلمة : #ارتياباً» . 

وأبو إسحاق الحذاء هو عاصم بن سليمان التيمي» اتهمه غير واحد بالوضم. انظر: «اللسان» (۳ / 
314 -۲۱۹). 

ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 


۳۳۸ 


ا ا م ا ا ا ل ميت متا م ی ی ی 


یکون من فوائد تنبيه الحدیث بمثال داء الکلب» وهی : 


المسألة الثالثة والعشرون 


وهو التّبیه على السّبب في بُعْد صاحب البدعة عن التوبةک إذ كان مَل 
المعاصي الواقعة بأعمال العباد قولاً أو فعلاً أو اعتقاداً؛ كمثل الأمراض النازلة 
بجسمه أو رُوحهء فأدوية الأمراض البدنية معلومة» وأدوية الأمراض العملية التوبة 
والأعمال الصالحة» وكما أن من الأمراض البدنية ما يمكن فيه التداوي ومنه ما لا 
يمكن فيه التداوي أو يعسر؛ كالكلّب» کذلك؟ في أمراض الأعمال؛ فمنها" ما 
يمكن فيه التوبة عادة» ومنها* ما لا يمكن . 


فالمعاصي كلها غير البدع ‏ يمكن فيها التوبة من أعلاها - وهو الكبائر - 
إلى أدناها ‏ وهو" اللمم » والبدع آخبرنا فيها إخبارين كلاهما يفيد أن لا توبة 
منها : 


(الإخبار الأول): ما تقد" في ذم البدع من أن المبتدع لا توبة له من غير 


(والآخر): ما نحن في تفسيره» وهو تشبيه البدع بما لا تجح فيه من 
الأمراض؛ کالکلب» فأفاد أن لا نجح من ذنب البدع في الجملة من غير اقتضاء 
عموم» بل اقتضى أن عدم التوبة مخصوص بمن تجارى به الهوى كما يتجارى 
الكَلَّتُ بصاحبه» وقد مر أن من أولئك من يتجارى به الهوى على ذلك الوجه» وتبين 


(۱) في (م): «النؤية». 

(9) في (ج) و (ر): «أو یعسر كالكلب كالذي»» وفي المطبوع: «أو يعسرء كذلك الكلب الذي» . 
(۳) في (م): «منها». 

)٤(‏ في (م): الومنه؟. 

(5) في (ر) والمطبوع: «وهي». 

0( في (ر) والمطبوع : اوهي) . 

(۷) انظر: (۱/ ۲۱۲). 


۳۳۹ 


الشاهد عليه فنشأ من ذلك معنى آخر زائد' هو من فوائد الحديث» وهي: 


المسألة الرابعة والعشرون 

وهو أن من تلك الفرّق من لا يُشْرَبُ هوى البدعة ذلك الإشراب» فإذن يمكن 
فيه التوبة» وإذا أمكن في أهل الفرق أمكن فيمن خرج عنهم» وهم أهل البدع 
لجزئية . 

فإما أن نرج" ما تقدّم من الأخبار على هذا الحديث؛ لأن هذه الرواية في 
إسناده شىء» وأعلى ما تجري " في الحسان؛ وفي الأحاديث الأخر ما هو صحیح ؛ 
کقوله : ایمرقون من الدین كما یمرق السهم من الرميّة» ثم لا یعودون حتی يعود 
لسهم على فوقهه وما آشبهه۳. 

وإما أن نجمع"؟ بینهما فنجعل(" النقل الأول عمدة في [عموم]“ قبول 
لتوبة» ويكون هذا الاخبار أمراً آخر زائداً على ذلكء لذ لا يتنافيان» بسبب أن من 
شأن البدع مصاحبة الهوى» وغلبة الهوى للإنسان في الشيء المفعول”" أو المتروك 
له أبداً أثر فيه» والبدع كلها تصاحب الهوی» ولذلك سمي أصحابها آهل الأهواءء 
فوقعت التسمية بما هو" الغالب عليهم» إذ العمل المبتدع إنما نشأ عن الهوى مع 


(1) في المطبوع و (ر): «ونشأ من ذلك معنى زاند ومثله في (ج) لكن دون الواو. 

(9) في المطبوع و (ج) و (ر): «یرجح». 

(۳) في المطبوع و (ج) و (ر): ايجري؟. 

(4) كذافي (م)۰ وفي (ج): «كما يعود؛! وفي (ر) والمطبوع: «کما لا يعود» وعلق (ر) في الهامش : 
«الاصل : كما یعود». 

(5) في المطبوع و (ر): «وما آشبه». 

إلى في المطبوع و (ج) و (ر): «يجمع؟. 

(۷) في المطبوع و (ج) و (ر): «فتجعل؟. 

(۸) ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

(4) في (ج): «في الشيء المفصول». 

(۱۰) في المطبوع و (ج) و (ر): «فوقعت التسمية بهاء وهو؛. 


۳:۰ 


ايده باق لم نطق لط ت تخت ات 


شبهة دليل» لا عن الدليل بالعرض» فصار هوى مُصاحبه'" دليل شرعي في 
الظاهرء فكان أحرى في الوقوع من القلب موقع السویداء ۳ فأشرب حبّ ثم إنه 
يتفاوت» إذ ليس في رتبة واحدة» ولكنه تشريع كله» فاستحق صاحبه أن لا توبة له» 
عافانا الله من النار بفضله [ومته ]*. 


وإما أن نعمل"*؟ هذا الحدیث مع الأحادیث الاوّل - على فرض العمل به ء 
ونقول: إن ما تقدم من الأخبار عامة» وهذا يفيدٌ الخصوص كما تقدم تفسيره» أو 
يفي معنى يفهم منه الخصوص» وهو الإشراب في أعلى المراتب» مسوقاً مساق 
التبعيض”"؛ لقوله: «وإنه سيخرج في آمتي أقوام. . .» إلى آخره فدل [علی ۲*۲ 
أن ثم أقواماً آخر لا تتجاری( "© بهم تلك الأهواء على ما قال» بل على أدز نی من 
ذلك» وقد لا تتجارى”"' بهم ذلك . 


وهذا التفسير بحسب ما أعطاه الموضع » وتمام المسألة قل مر فى الباب 
الثاني" والحمد للهء لكن على وجه لا يكون في الأحاديث كلها تخصيص» 


() في (م): «بالفرض». 

(۲) كذافي (م)» وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «يصاحبه». 

(۲) في (ج): «فکان أحرى في البدع من القلب موقع السویداء»! وفي المطبوع و (ر): «فکان أجرى في 
البدع من القلب موقع السویداء»! وعلق (ر) بقوله : «الجملة في الاصل كما ترى» فتأمله». 

(8) هابين المعقوفتین سقط من(م). 

)0( في المطبوع و (ج) و (ر): «یعمل». 

0( في (ج): «كما تفسيره أو پعید»» وفي المطبوع و (ر): «كما تفیده أو یفید». 

(۷) في المطبوع و (ر): «التبغيض». 

(۸) سبق تخريجه (۱/ )٠١‏ 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(۱۰) في (ج): «لا يتجارى». 

() كذا في (م)» وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «هي أدنى» . 

() في (ج): الا یتجاری». 

(۳) انظر: (۱/ ۱۲۱). 


۳:۱ 


وبالله التوفیق. 
المسألة الخامسة والعشرون 

أنه جاء في بعض روايات الحديث: «أعظمها فتنةً الذين يقيسون الأمور 
برأيهمء فيحلون الحرام ويحرمون الحلال»؟ فجعل أعظم تلك الفرق فتنة على 
الامة أهل القیاس» ولا كل قياس» بل القياس على غير أصل؛ [فإن أهل القياس 
متّفقون على أنه على غير أصل لا يصيح» وإنما يكون على أصل 1" من كتاب أو سنة 
صحيحة أو إجماع معتبر» فإذا لم يكن للقياس أصل - وهو القياس الفاسد ؛ فهو 
الذي لا يصح أن يوضع في الدين؛ فإنه يؤدي إلى مخالفة الشرع وأن يصير الحلال 
بالشرع حراماً بذلك القياس» والحرام حلالاً ؛ فان الرأي من حيث هو رأي لا ينضبط 
إلى قانون شرعي إذا لم يكن له أصل شرعي» فان العقول تستحسن ما لا يُستحسّن 
شرعاً» وتستقبح ما لا يُستقبّح شرع وإذا كان كذلك؛ صار القياس على غير أصل 
فثئة على الناس(۳. 

ثم آخبر في الحديث أن المعملين”'' لهذا القياس أضِرٌ على الناس من سائر 
أهل الفرق وأشد فتنة» وبيانه أن مذاهب"*؟ أهل الأهواء قد اشتهرت الأحاديث التي 
تردُها واستفاضت» وأهل الأهواء مقموعون في الأمر الغالب عند الخاصة والعامةء 
بخلاف الفتيا؟ فان أدلتها من الكتاب والسنة [قد]" لا يعرفها الافراد ولا يميّر 
ضعيفها من قريّها إلا الخاصة» وقد ينتصب للقتيا والقضاء ممّن يخالفها كثير . 


وقد جاء مثلّ معناه محفوظاً من حديث ابن مسعود: أنه قال: اليس عام إلا 


.)١59 /۳( سبق تخريجه‎ )١( 

(۲) مابين المعقوفتين سقط من (م). 

(۳) راجع ما قدمناه (۱/ ۱۹۱)- 

(4) _ في (ر) والمطبوع و (م): «المعلمین؟» والمثبت من (ح) وهو الصواب. 
(۵) في (ج): «مذهب» بالافراد. 

(5) ما بين المعفوفتین سقط من المطيوع و (ج) و (ر). 

(۷) كذا في (م) و (ج)» وهو الصواب» وفي (ر) والمطبوع: ل الأفراد» ‏ 


۳:۲ 


والذي بعده شي منه» لا أقول: عام أمطر من عام» ولا عام أخصب من عام» ولا 


أمير خير من آمیر» ولكن ذهاب خياركم وعلماتکم» ثم يحدث قوم يقيسون الأمور 
برأيهم » فيهدم الإسلام ویثلم». 


(0 
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في (م): «إلا الذي بعده آشر منه»ء وقال (ر): «في «صحیح البخاري» [رقم ۷۰۷۸] أن الناس 
شکوا إلى آنس بن مالك رضي الله عنه ما يلقون من الحجاج» فقال : «اصبروا؛ فإنه لا يأتي علیکم 
زمان إلا والذي بعده شر منه حتی تلقوا ربکم» سمعته من نبیکم 5 . واستشکله العلماء بأن العصر 
اللاحق كثيراً ما یکون خيراً من سابقه» ومثلوا له بزمن عمر بن عبدالعزیز بعد زمن الحجاج» وأجابوا 


عثه بجوابين: آحدهما حمله على الأغلب» وثانيهما تفضیل مجموع العصر لا كل سنة أو شهر أو 


یوم منهء وقالوا: إن زمن الحجاج كان أفضل من زمن عمر بن عبدالعزیز بما كان فيه من کثرة 
الصحابة وقد انقرضوا في زمن عمرء ویفهم من هذا جواب آخرء وهو: التفضیل بالعلماء العاملین 
المقيمين السنة» ولم يأت زمن كان الناس خيراً فيه ممن قبلهم بالعلم والعمل» ويشهد له حديث 
«خیر الناس قرني» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم» ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينهء 
ويمينه شهادته». رواه أحمد والشيخان والترمذي من حديث ابن مسعود» ورواه مسلم عن عائشة 
بلفظ : «خير الناس قرني الذي آنا فيه» ثم الثاني» ثم الثالث» ويظن بعض الناس أن الحديث يدل 
على أن المسلمين لا بد أن يكونوا في كل زمن أضعف سلطاناً مما قبله» وهذا ليس بمراد قطعاً ولا 
ينطبق على الواقع في زمنه» ولا في الأزمنة التي تلته. 

ثم إنه لا بد من تفسير الزمن فيه بالقرن أو الجیل؛ حتى لا يرد عليه أن آخر زمنه یل كان خيراً من 
أوله؛ بإكمال الدين ودخول الناس فيه أفواجاً ونصر أهله على من عاداهم من الكفار. 

فان حمل على مطلق الزمی + تعين أن يكون الخطاب فیه خاصاً بالصحابة رضي الله عنهم باعتبار ما 
يقع لهم بعده دون زمانه» وذلك أنهم كانوا في آول مدة خلافة الراشدين أحسن حالاً من اخرها؛ لما 
حدث من الخلاف في زمن عثمان ومن الفتن والتقاتل في زمن علي رضي الله عنهم أجمعين» 
وكانوا في أول العهد بملك بني أمية أحسن حالاً من آخره الذي هو زمن الحجاج بالنسبة البهم. 
ولكن جاء في «شرح القسطلاني» لحديث أنس ما نصه: وعند الطبراني بستد صحيح عن ابن 
مسعود؛ قال: «أمس خير من اليوم ». واليوم خير من غد» وكذلك حتى تقوم الساعة»» ويجوز أن 
يكون هذا اجتهاداً منه» على أن حال الناس في العلم والتمسك بالدين كما جاء يتفق مع هذا القول» 
ويؤيده آثر ابن مسعود الذي أورده المصنف» وهو في كتاب العلم لابن عبدالبر» . 

وانظر: «فتح الباري» (۱۳ / (T1‏ 

أخرجه الدارمي في «السئن» (۱ / ١٠)ء‏ والطبراني في «الكبير؛ (4 / ٠١9‏ / رقم ۸9۵۱ وابن 
وضاح في «البدع» (رقم ۰۷۸ ۲4۸ وابن أبي زمنين في «السنة» (رقم 22٠١‏ والداني في «الفتن = 


FEY 


وغذا الذي في حديث ابن مسعود موجود في الصحيح''» حيث قال عليه 
[الصلاة و“ السلام: «ولكن ینتزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم» فيبقى ناس 
جهال ؛ فیستفتو ن۳ فيفتون ب رأيهم » فيضلون ويضلون» . 


وقد تقدم في ذم الرأي آثار مشهورة عن الصحابة [رضي الله عنهم ]۲۳1 
والتابعين» تبين فيها أن الأخذ بالرأي يحل الحرام ويحرم الحلال. 


ومعلوم أن هذه الاثار الذاكة للرأي لا يمكن أن يكون المقصود بها 
ذم الاجتهاد على الأصول في نازلة لم توجد في كتاب ولا سنة ولا إجماع 
ممن يعرف الأشباه والنظائر» ويفهم معاني الأحكام» فيقيس قياس تشبيه أو 


= (رقم ۰ ۰6۲۱۱ والفسوي في «المعرفة؛ (۳ / ۳۹۳ والخطيب في الفقيه والمتفقه» (۱ / 
۲ ابن بطة في «الابانة» (۱ / ق 55 / ب)» والبيهقي في «المدخل» (رقم ۰0۲۰۵ وابن عبدالبر 
في «الجامع» (زقم ۰۲۰۰۱۷ 0۲۰۰۸ ۰۲۰۱۹ »)۲١٠١‏ والهروي في «ذم الكلام» (۲ / ۱۲۹ / رقم 
۰) من طرق مدارها على مجالد بن سعيد؛ عن الشعبي » عن مسروق؛ عن أبن مسعود؛ به. 
وإسناده ضعیف ؛ لضعف مجالد واختلاطه . 
قال الهيغمي في (المجمع» (۱ / 6 «وفيه مجالد بن سعيد وقد اختلط»؛ ومع هذا؛ فقد جوّده 
أبن حجر في «فتح الباري) (19 / ۰6۲۱ 
نعم هو جيد من طرق أخرى» أخرجه يعقوب بن شيبة» أفاده ابن حجر أيضاً (۱۳/ ۲۰). وانظر: 
«سنن البيهقي » (۳/ (TY‏ 
وأوله محفوظ في حديث أنس مرفوعاً. 
أخرجه البخاري في (صحیحه؛ (كتاب الفتن» باب لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. ۱۳ / ۱٩‏ - 
۰ رقم ۰6۷۰۲۸ وغيره بسنده إلى الزبير بن عدي؛ قال: «أتينا أنس بن مالك؛ فشكونا إليه ما 
يلقون من الحجاج» فقال: اصبررا؛ فاته لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده أشرٌ منه» حتى تلقوا 
ربكم» سمعته من نبیکم و . 

)١(‏ في (ج) و (ر) والمطبوع: افي الحدیث الصحیح». 

(۲) مابین المعقوفتین سقط من (ج) و (م). 

زفق کذا قي (م)) وفي (ج) و (ر) والمطبوع : «یستفتون؟. 

(4) سبق تخريجه (1/ .)1١9‏ 

() مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 


tf 


تعلیل"" قياساً لم يعارضه ما هو أولى منه؛ فان هذا ليس فيه تحليل لحرام""" و 
العكس» وإنما القياس الهادم للإسلام ما عارض الكتاب والسنة» أو ما e‏ 
عليه سلف الأمة» أو معانيها المعتبرة . 


ثم إن مخالفة هذه الأضول على قسمین*؟ 

(أحدهما): أن يخالف أصلاً مخالفة ظاهرة من غير استمساك بأصل آخر؛ 
فهذا لا يقع من مفتٍ مشهور؛ إلا ذا كان الأصل لم یبلغه» كما وقع لكثير من 
الأئمة» حيث لم تبلغه.”" بعض السّنن» فخالفوها خطأء وأما الأصول المشهورة؛ 
فلا یخالفها مسلم خلافاً ظاهراً» من غير معارضة بأصل آخرء فضلاً عن أن يخالفها 
بعض المشهورين بالفتيا . 


(والثاني): أن يخالف الأصل بنوع من التأويل هو فيه مخطىء» بأن يضع 
الاسم على غير موضعه" أو على بعض موضعه( أو يراعي فيه مجرد اللفظ دون 
اعتبار المقصودء أو غير ذلك من آنواع التأويل . 


والدليل على أن هذا هو المراد بالحديث وما في معناه: أن تحليل الشيء إذا 
كان مشهوراً فحرّمه بغير تأويل» أو [کان] التحريم مشهوراً فحلله بغير تأويل؛ كان 
كفراً وعناداًء ومثل هذا لا تتخذه الأمة رأساً قط؛ إلا أن تكون 


(۱) في (ج) و (ر) والمطبوع: «تشبيه وتعلیل". 

(؟) في (ر) والمطبوع: «تحلیل وتحریم؟؛ وفي (ج): «تحلیل ولا تحریم». 

)۳ ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(4) قد يدخل في ذلك القیاس الذي يزيد في التکلیف عبادة لم تكن في زمن التشریع أو تحریم شيء 
سكت عنه الشارع رحمة غير نسيان؟ فهل يقول المصنف بجواز هذا؟ (ر). 

(۵) هذان القسمان من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في «بيان الدليل» (ص ۲۹۸) وفي مطبوعه كثير من 
التحريف» واعتمدنا على أصولنا في ضبط النص» والله الموفق والهادي. 

(5) في (ج) و (ر) والمطبوع : «لم يبلغهم». 

(۷) في المطبوع و (ر): امواضعه». 

(۸) في المطبوع و (ج) و (ر): «مواضعه؟. 


۳:۵ 


[الامة] قد كفرت» والأمة لا تكفر آبدا" وإذا بعث الله ريحاً تقبض أرواح 
المؤمنين لم يبق حينئذ من يسأل عن حرام وحلال"۳. 


وإذا كان التحليلٌ أو التحريمُ غير مشهورء فحالفه مخالفٌ لم يبلغه دليل؛ 
فمثل هذا لم يزل موجوداً من لذن زمان أصحاب النبي ی" ثم هذا إنما يكون في 
آحاد المسائل» فلا تضلٌ الأمدّء ولا ينهدمٌ الإسلامٌ» ولا يقال لمثل هذا: إنه 
محدث عند قبض العلماء . 


فظهر أن المراد إنما هو استحلال المحرمات الظاهرة أو المعلومة عنده بنوع 
تأويل» وهذا بیّن في المبتدعة الذین ترکوا معظم الکتاب» والذي تضافرت عليه 
أدلته » وتواطأت على معناه شواهده وأخذوا في اتباع بعض المتشابهات وترك أم 
الكتاب» فانما"؟ هذا كما قال الله [تعالى]!" - زيغ ومیل عن الصراط 


فان تقدموا أئمة؟؟ يفتون ويقتدى بأقوالهم وأفعالهم سكنت إليهم 
الدهمای ظناً أنهم بالغوا لهم في الاحتياط على الدین؛ وهم يضلونهم بغير علم 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (م)» ولا وجود له في «بيان الدلیل» أيضاً. 

(۲) قد يقال: يجوز أن يتخذه بعض الأئمة إماماً ومفتياً كما اتخذت الفرق المبتدعة زعماءها أئمة 
مفتین . (ر) . 

(۳) في المطبوع و (ج) و (ر): «حرام أو حلال» . 

(5) كذا في (م) و «بيان الدلیل» وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «رسول الله بلا . 

)٥(‏ في (ج) و (ر) والمطبوع : «یقال لهذا»؛ والمثبت من (م) و «بيان الدلیل». 

(7) في المطبوع و (ج) و (ر): «فاذن». 

(۷) ما بين المعقوفتین سقط من (م). 

(۸) قال (ر): «قوله : «کما قال الله تعالی زیغ ومیل ۰۰ ٠.‏ إلخ» کذا في الأصلء ولیس هذا لفظ القران 
بل هو پمعناه». 
قلت : ولو قال المصنف رحمه الله : كما آخبر الله تعالی ؛ لكان حسنا. 

(9) أي حال كونهم أئمةء أي : بجعلهم آنفسهم آثمة. (ر). 

(۱۰) في المطبوع و (ج) و (ر): «بأقوالهم وأعمالهم». 


۳:۹ 
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ولا شيء [أضر]) على الإنسان من داهية تقع به من حيث لا يحتسب» فانه لو علم 
طريقها لتوقاها ما استطاع» فإذا جاءته على غرّة فهي أدهى وأعظم على من وقعت 
به» وهو ظاهر؛ فكذّلك البدعة إذا جاءت العامي من طريق الفتیا؛ لأنه استند في 
دينه إلى من ظهر في رتبة آهل الملم» فيضل من .حيث يطلب الهداية : : اللهم # هيت 
ألصَرط الس میم« حرط ال نعمت مهم [الفاتحة : ۷-5]. 


(المسألة السادسة والعشرون) 


أن ها هنا نظراً لفظيّاً في الحديث» هو من تمام الکلام فیه» وذلك أنه لما 
أخبر”” عليه [الصلاة و“ السلام أن جميع الفرق في النار إلا فرقة واحدة» وهي 
الجماعة المفسّرة في الحديث الاخرء فجاء في الرواية الأخرى السؤال عنها سؤال 
التعيين» فقالوا: من هي يا رسول الله؟ فأصل الجواب أن يقال: أنا وأصحابي 
ومن عمل مثل عملنا. .. أو ما أشبه ذلك مما يعطي تعبین الفرقة : اما بالإشارة 
إليهاء أو بوصف من أوصافها؛ إلا أن ذلك لم يقع؛ انا وقع في الجواب تم 
الوصف لا تعيين الموصوف» فلذلك أتى بما التي تقتضي بظاهره”” الوقوع على 
[غیر]" العاقل من الأوصاف وغيرهاء والمراد هنا الأوصاف التي علیها" كلا 
وأصحابه رضي الله عنهم» ؛ فلم يطابق السؤال الجواب في اللفظ؛ والعز عن هنا أن 
العرب لا تلتزم ذلك النوعٌ إذا فهم المعنى؛ لأنهم لما سألوا عن تعيين الفرقة 
الناجية؛ بیّن لهم الوصف الذي به صارت ناجيةء فقال: «ما أنا عليه 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ج)» وبدله في المطبوع و (ر): «آعظم». 

(؟) كذافي (م)» وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «یستند». 

(۲) كذافي (م) وفي (ج) و (ر) والمطیوع: «لما أخبر أخبر». 

(5) مابین المعقوفتین سقط من (ج). 

)0( كذا في (م) و (ج6» وفي ي المطبوع: «أتى بالتي تقتضي بظاهرها»» وفي (ر): «فلڈلك أتى بما أتى 
فظاهرهاه وعلق (ر) ما نصه : «في الأصل : «التي بظاهرها. . .2 لخج؟- 

0) مابین المعقوفتین سقط من (ج). 

(۷) كذا في (م)» وهو الصواب» وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «التي هو علیها». 


TEV 


وأصحابی»۳؟. 


ومما جاء غير مطابق في الظاهر» وهو في المعنی مطابق : قول الله تعالی : 
« © بل اوگ بكر تن کلم 4 [آل عمران: ۰]۱۵ فإن هذا الكلام معناه: هل 
أخب ركم بما هو أفضل من متاع [الحیاة]" الدنيا؟ فكأنه قيل: نعم! أخبرنا. فقال 3 
[الله ۳۱ تعالى  :‏ لي َا د ريو جلث تجری ین گنها الْأَتْهكرٌ . . . * الاية [ال 
عمران: ۱۵]؛ أي: الذين”؟' اتقوا استقر لهم عند ربهم جنات تجري [من تحتها 
الانهار ۰۲ . . الایة فأعطى مضمون الکلام معنی الجواب على غير لفظه وهذا 
التقریر على قول جماعة من المفسرین . 

وقال تعالی : < مكل ب ای وعد ود نها نک[ من و عر اسن . ۰ . € الاية 
[محمد : ۰]۱۵ فقوله: مكل اة يقتضي المثل لا المُمَثّلء كما قال [تعالی ۲*: 
«متَلهم کل ای سود اناك [البقرة: ۰۲۱۷ ولکن لما كان“ المقصود الممتّل 
جاء به بعينه . 

ویمکن أن یقال : إن النبي ئة لما ذکر الفرق وذکر أن فیها فرقة ناجية؛ كان 
الأولى السوال عن أعمال الفرقة الناجية» لا عن نفس الفرقة؛ لأن التعریف بها ° 
من حيث هي لا فائدة فيه إلا من جهة أعمالها التي نجت" بهاء فالمقدّم في 


ل 


(۱) سبق تخريجه (۱/ ۱۰). 

(؟) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

 )۳(‏ مابين المعقوفتین سقط من (م). 

(4) في المطبوع و (ج) و (ر): «للذين»» وعلق (ر) بقوله : «لعل الأصل : «أي : الذین»*. 
(۵) مابین المعقوفتین سقط من (م). 

(1) _ لو قال المصتف رحمه الله: إلى اخر ما في الاية؛ لكان حسنا. 
(۷) مابین المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(۸) ما بين المعقوفتین سقط من (ج) و (م). 

(6»9 في المطبوع و (ر): «ولأنه كلما کان»» وفي (ج) : «ولان كلما کان . 
۱۰ في المطبوع و (ج) و (ر): «التعريف فیها». 

(۱۱) كان الأصل: «لحت». (ر). 


TEA 


الاعتبار هو العمل لا العامل» فلو سألواء [فقالوا]"۲: ما وصفها؟ أو ما عملها؟ أو 
ما آشبه ذلك؛ لكان أشد مطابقة في اللفظ والمعنى» فلما فهم عليه [الصلاة 
و" السلام منهم ما قصدوا؛ أجابهم على ذلك . 


أو نقول””: لما تركوا السؤال عما كان الأولى في حقّهم؛ أتى به جواباً عن 
سؤالهم؛ حرصاً منه عليه [الصلاة و السلام على تعليمهم ما يتبغي لهم تعلّمه 
والسوال عنه . 

ویمکن أن يُقال: إن ما سألوا عنه لا یتعیّن» إذ لا تختص النجاة بمن تقدم دون 
مَنْ تخر إذا کانوا قد الصفوا بوصف التّاجین(*. 

ومن شأن هذا السؤال التعيين وعدم انحصارهم بزمان أو مکان لا يقتضي 
التعيين؛ فانصرف"؟ القصد إلى تعيين الوصف الضابط للجميع» وهو ما كان عليه 
هو وأصحابه . 

وغذا الجواب بالنسبة إليتا کالمبهم» وهو بالشبة إلى السّائل معيّن؛ لأنَّ 
آعمالهم كانت للحاضر" معهم رأي عيْن» فلم يحتج إلى أكثر من دلك؛ لأنه غايةٌ 
التعيين اللائق بمن حضرهء فأما غيرهم مكّن لم يشاهد أحوالهم ولم يبص“ 
أعمالهم؛ فليس مثلهم ولا يخرج الجواب بذلك عن التعيين المقصودء والله 
أعلم . 


HE E عاد‎ ê ع‎ 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 
(؟) مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

9) في المطبوع و (ج) و (ر): «ونقول». 

(5) مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

)6 في المطبوع و (ج) و (ر): «بوصف التأخير؟. 
0( في المطبوع و (ج) و (ر) : «وانصرف». 

)¥( في المطبوع و (ج) و (ر): «للحاضرين!. 

(۸) في المطبوع و (ج) و (ر): «ولم ینظر*. 


۳:۹ 


الباب العاشر 
في بیان معنى الصراط المستقيم الذي انحرفت عنه 
سبل أهل الابتداع؛ فضلت عن الهدى بعد البيان 


* قد تقدم قبل لهذا أن كل فرقة وكل طائفة تدعي أنها على الصراط المستقيم» 
وأن ما سواها منحرف عن الجادة وراكب بيات الطرق”'2» فوقع بينهم الاختلاف إذن 
في تعیینه وبیانه» حتى أشكلت المسألة على [کل]۲۳ من نظر فيهاء وحتى قال من 
قال: كل مجتهد فى العقلیات أو التقلیات مصیب"" فعدد الأقوال 


)١(‏ في (ج) و (ر) والمطبوع: «الطريق؟. 

(۲) مابين المعقوفتين سقط من (م). 

(۳) رأى الغزالي والقاضي والمزني والمعتزلة أن الحق يصح تعدده بتعدد اختلاف المجتهدين في 
المسائل التي لا نص فيها ولا لجماع» وهي محلات الاجتهاد» والمختار أن الحق واحد؛ من أصابه 
أصاب» ومن أخخطأه أخطأاء وهو مأجور آیضاء وهو رأي الأئمة الأربعة: أبي حنيفة» ومالك 
والشافعي» وأحمد» وأكثر الفقهاء . 
وانظر في هذه المسألة: «الموافقات» (۲ / ۸۷-۸۲ وه / 60۷-13 و «المحصول» (5 / ۲۹ 
وما بعدها)» و «البجر المحیط» (5/ ۲۳۲ وما بعدها)» و «التبصرة» (ص 48۸ و «المنخول؟ 
(ص 68۵۵ و اشرح اللمع» (۲ / ۰۱۰ و «الابهاج» (۲ / ۱۷۸ و«البرهان» (۲ / 
5 » و «المستصفی» (۲ / ۳۵۷ و «الانجم الزاهرات» (۲۵۲) و «شرح الأسنوي» (۲ / 
۲ ۲۰۳ - مع البدخشي)» و «شرح العضد على ابن الحاجب» (۲ / 595)ء و «شرح تتقیح 
الفصول» (ص 4۸1 و «عقد الجید» (ص ۳۶) للدهلوي» و «التمهید» ٤(‏ 7 ۰6۳۰۷ و شرح 
الکوکپ المنیر» (؟ / 44۸۹ و «الاحکام» (© / ۳ للامدي» و «تیسیر التحریر» (4 / ۰6۲۰۲ 
و «فواتح الرحموت» (۲ / ۰)۳۸۰ و «کشف الأسرار» (5 / ۰6۱5 و #مجموع فتاوی ابن تبمیة» = 


۱۳۱ 


[إذن]"“ في تعيين هذا المطلب على عدد الفرق» وذلك من أعظم الاختلاف؛ إذ لا 
[تکاد] ۳ تجد في الشريعة مسألةٌ يختلف العلماء [فبها]" على بضع وسبعين قولاً 
إلا هذه المسألة» فتحرير النظر حتى تتضح الفرقة الناجية التي كان عليه النبي كَل 
وأصحابه من أغمض المسائل(*. 

# ووجه ثان: أن الطريق المستقيم لو تعيّن بالنسبة إلى من بعد الصحابة 
[رضي الله عنهم]؛ لم يقع اختلاف أصلاً؛ لأن الاختلاف مع تعیین""" محله 
محال» والفرض أن الخلاف ليس بقصد العناد؛ لأنه على ذلك الوجه مخرج عن 
الإسلام» وكلامنا في الفرق [الإسلامية]!". 


# ووجه ثالث : أنه قد تقدم أن البدع لا تقع من راسخ في آلعلم» وإنما تقع 
ممّن لم يبلغ مبلغ آهل لشّريعة المتصرّفين في أدلّتهاء والشّهادة بأن فلاناً راسخ في 
العلم وفلاناً غير راسخ في غاية الصعوبة ؛ فإن كل من خالف وانحاز فرقة”*" يزعم أنه 
الراسخ» وغيرُه قاصر النظر [لم ترسخ قدمه في العلم ؟ فإن فرض على ذلك 
المطلب علامة”'2؛ وقع النزاع إما في العلامة وإما في مناطها . 


- ومثال ذلك: أن من علامات الخروج عن الجماعة ۲ الفرقة المنيّه عليها 


= (۲۰/ ۰۳۹-۱۹ و «المسودة في أصول الفقه» (ص 68۹۵ و «المدخل إلى مذهب الإمام أحمد 
بن حنبل» (ص ۱۸۲). 

 )۱(‏ ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(۲) مابین المعقوفتین سقط من (م). 

(۳) ماين المعقوفتین سقط من (م). 

(5) بعدها في المطبوع فقط : هذا وجه). 

 )۵(‏ ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

0( في (ع): (تعین». 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

 »ةقرف كذا في (م) و (ج)؛ وفي (ر) والمطبوع : "إلى‎ (A) 

)٩(‏ في المطبوع و (ج) و (ر): «وغير قاصر النظر»» وما بين المعقوفتين سقط منها. 

222 في (ج): اعلاقة؟. 

)١١(‏ في المطبوع و (ج) و (ر): «أن علامة الخروج من الجماعة». 


oY 


عم سک 2 ره رمع ماع 


بقوله تعالی : ولا تکوش کی تمرف الوا 4 [آل عمران: ۰]۱۰۵ والفرقة 
ل بشهادة الجمیع - اضافیة فكل طائفة تزعم آنها هي الجماعة» ومّن سواها 
مفارق للجماعة. 

- ومن العلامات: ایام ما تشابه من الادلّف. وکل فرقة"؟ ترمي صاحبتها 
بذلك وانما" هي التي انبعت أمّ الکتاب دون الأخرى» فتجعل دلیلها عمدة» وإما 
ترد إليه ساء ئرَ المواضع بالتأويل» » على عکس الأخرى . 


ومنها: اتباع الهوى [وهو]!* الذي ترمي به كل فرقة صاحبتها وتبرى نفسها 
منه؛ فلا يمكن في الظاهر مع هذا أن يتفقوا على مناط هذه العلامات» وإذا لم یتقو 
عليها ؛ لم يمكن ضبطهم بها ؛ بحيث يشار" إليهم بتلك العلامات. نعمء هم" في 
التحصيل متّفقون عليهاء وبذلك صارت علامات؛ فكيف يمكن [مع 7" اختلافهم 
في المناط الضبط بالعلامات؟! 


۰ 


3 


# ووجه رابع : وهو ما تقدم من فهمنا من مقاصد الشرع“ في الستر على هذه 
الأمةء [فإنه]””'" وإنْ حَصّل التَّعِيِينُ بالاجتهاد؛. فالاجتهاد لا يقتضي الاتفاق على 


(۱) في (ر): «وإضافية»» وعلّق بقوله: «كذاء وربما كانت الواو زائدةء أو أن الأصل: «والفرقة بشهادة 
الجميع حقيقية وإضافية. . .» إلخ»» وفي المطبوع : «حقيقية واضافية» . 

(؟) كذافي (م)» وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «طائفة) . 

(۳) كذا في (م)» وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «وآنها». 

(4) كذافي (م) و (ج)ء وفي (ر) والمطبوع: «وترد» . 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر). 

0( في المطبوع و (ج) و (ر): «بحيث يشير . 

(۷) كذا في (م)» وفي (ج): «وهم». وفي (ر) والمطبوع: «وأنهم» 

(4) ما بين المعقوفتين سقط من (ج)» وقال (ر) بعد ما أثبته في مطبوعه: «سقط من الأصل هنا كلمة 
المع16, 

(9): في (م): «الشارع». 


(۱۰) ما بين المعقوفتين سقط من (م) و (ج). 


۳۹۳ 


CW f 


ألا ترى أن العقلاء۳ جزموا القول بأن النظريات لا يمكن الاتفاق عليه“ 
عادة؟ فلو تعیتوا بالنّص لم يبق إشكالٌ» » بل قد أصر الخوارج" * على ما كانوا علي 
وان كان ال ية قد عینهم وعيّن علامتهم في المُخْدّج' * حيث قال : «آیتھ ° 
رجل آشود» إحدى عضديه" مثل ثدي المرأة» أو مثل البضعة تدؤوة". . .» 
الحديث“)» وهم الذين قاتلهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه؛ إذ لم يرجعوا عما 
كانوا عليه» ولم ينتهُواء فما الظن بمن ليس له في النقل تعيين؟ ! 


# ووجه خامس : : وهو ماتقدّم تقريره في قوله سبحانه [وتعالى] ” اد 7 وَلْرَشَآءَ 


لت ممل الاس أ ود ولا : َالو مالف *٭ الامن جم ريك وک ...¥ 
0 ۸ فالآية تشعر”'' في هذا المطلوب أن الخلاف لا برتفع» مع ما 


(۱) كذا في (م) و (ر)» وفي (ر) والمطبوع: «محمله». 

(؟) في المطبوع و (ج) و (ر): «العلماء». 

(۳) في المطبوع و (ر): «بأن النظرين لا يمكن الاتفاق عليهما» . 

(5) العبارة في (ر) والمطبوع : «بل قد أمر الخوارج»» وعلق (ر) بقوله: «الظاهر أن الطرق خبر 
المبتدأ». وفي (ج): «بل قد أقرّ الخوارج؟ . 

42 في (ج): #المحرج»! 

0 في (ج) : «تیهم»! 

(۷) في رواية «الصحیح» المعتمدة: الإحدى يديه»» وفي أخرى : ادييه»» وفي رواية لمسلم بيان ذلك 
وهو : «له عضد ليس له ذراع على رأس عضده مثل حلمة الثدي؟ . .ر( 

(۸) البضعة ‏ بالفتح -: قطعة اللحم . وتدردر: تتحرك وتضطربء وأصلها: تتدردر. (ر). 

(9) أخرجه البخاري في «الصحیح» (كتاب أحاديث الالبیای باب قول الله عز وجل: #إوأما عاد 
فأهلكوا بريح صرصر»» رقم 6 وكتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام رقم 
۰ وكتاب الادب باب ما جاء في قول الرجل: ويلك» رقم ۰1۱5۳ وكتاب استتابة 
المرتدين» باب من ترك قتال الخوارج للتألف وأن لا ینفر الناس عنهء رقم ۰60۹۳۲ ومسلم في 
«صحیحه» (كتاب الزكاة» باب ذكر الخوارج وصفاتهم رقم 54١١)؛‏ عن أبي سعيد الخدري . 

(۱۰) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م) 

65 في (ر) والمطبوع: «الاية؛ یشعر) . 


Tot 


il. 
ا‎ 


يعضده من الجواب”' الذي فرغنا من بيانه» وهو حديث الفرّق؛ إذ الاية لا تشعر 
بخصوص مواضع الخلاف لإمكان أن يبقى الخلاف في الأدیان دون دين الإسلام» 
لكن الحديث بين" أنه واقع في الأمة أيضاً؛ فانتظمته الاية بلا إشكال. 


* فإذا تقرّر هذا ظهر به أن التعيين للفرقة الناجية بالنسبة إلينا" اجتهادي لا 
ینقطع الخلافٌ فيه» وان اذعي فيه القطع دون الظن؛ فهو نظريّ لا ضروريء ولكنا 
مع ذلك نسلك في المسألة ‏ بحول الله [تعالی۲*۲- مسلكاً وسطاً يُذعن إلى قبوله 
[عقل] المنصف"؟ ويقرٌ بصحته العالمٌ بكليات الشريعة وجزئیاتها» والله الموفق 
[اللصواب]9©. 


# فنقول: لا بدّ من تقديم مقدمة قبل الشروع في المطلوب» وذلك أن 
الإحداث في الشريعة [إنما)" یقع : إما من جهة الجهل» وإما من جهة تحسين الظن 
[بالعقل] وإما من جهة اتباع الهوى في طلب الحقء وغذا الحصر بحسب 
الاستقراء من" الكتاب والسنة» وقد مر في ذلك ما يؤخذ مته شواهد المسألة إلا 
أن الجهات الثلاث قد تنفرد وقد تجتمع» فإذا”” '' اجتمعت؛ فتارة يجتمع منها 


() في (ج) و (ر) والمطبوع: «من الحديث». 
(9) في (ج) و (ر) والمطبوع: «بيّن». 
(۳) في المطبوع و (ج) و (ر): «بالنسبة إليها». 
(4) ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 
(۵) في مطبوع (ر): «عقل المو؛ هکذا غير واضحة في أصله» وعلّق (ر) بقوله: «كذاء ولعل أصل 
الکلمة: «الموفق» أو: «المنتصف؟». 
وما بين المعقوفتین سقط من (م). - 
0) ما بين المعقوفتين سقط من (م). 
(۷) ما بين المعقوفتین سقط من (ج) و (م). 
(A‏ انظر : «مجموع فتاوی ابن تیمیة» (۲۸ / ۵۸). 
(9) في (م): «عن». 
() في (م): «وإذا» . 


اثنان ۴۲ وتارة تجتمع الغلاث7” : 


فأما جهة الجهل؛ فتارة تتعلق(" بالأدوات التي بها تفهم المقاصدء وتارة 
تعلق بالمقاصد. 


وأما جهة تحسين الظن [بالعقل ]*؛ فتارة يشرك في التشريع مع الشرع» وتارة 
يقدم عليه» وهذان النوعان يرجعان إلى نوع واحد. 


وأما جهة اتباع الهوى؛ فمن شأنه أن يغلب الفهم حتى يغالب صاحيه"" الأدلة 
أو يستندَ إلى غير دلیل» وهذان النوعان [أيضاً]!'' يرجعان إلى نوع واحد . 


فالجميع أربعة أنواع » وهي : الجهل بأدوات الفهم» والجهل بالمقاصدء 
وتحسين الظن بالعقل» واتباع الهوى7”. 


فلنتكلم على كل واحد منها» وبالله التوفيق. 
[فصل ۲" النوع الأول 


# إن الله عد وجل أنزل القرآن عرياً لا عجمة فیه بمعنی أنه جار في 


. قي المطبوع و (ر): «تجتمع منها النتان»‎ )1١( 

(۲) في (ج) و (م): «الثلائة»! 

(۳) في (م): یتعلق؟. 

(4) في (م): ايتعلق». 

(0) مابین المعقوفتین سقط من (ج) و (م). 

0و6 في (ج) و (ر): (یغلب صاحبه»؛ وفي المطبوع : (یغلب صاحب» . 

)¥( ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر)- 

(۸) انظر: «مجموع فتاوى ابن تیمیة» (۲۸ / ۰۸ 

(9) مابین المعقوفتین سقط من (ج) و (ر). 

(۱۰) هذا هو الصواب. خلافاً لمن قال: إن فيه ألفاظاً أعجمية» وهذا قول جماعة من الأصوليين وعلی 
رأسهم الامام الشافعي في «الرسالة» (۵۰) وأبو عبيدة معمر بن المثنى في «مجاز القران؛ (۱ / 
۷ والطبري في «تفسیره» (۱ / ۸ وابن فارس في «الصاحبي» (۰ -8۲) وابن العربي 
في «أحكام القرآن» 60 / 10 (ToT‏ . ۱ 1 1 


0٦ 


آلفاظه ومعانيه وأساليبه على لسان العرب» قال الله تعالی : 8 إا له ریا 


جع ان عر ت سوسم 


[الزخرف : ۲ وقال تعالى : « رم ذی عوج4 [الزمر : ۲۲۸ وقال تعالى: 


ر مر م رمعو 


۾ تر بد الوح لین * ع فیک لمكن من لذو * بان ري ین [الشعراء : ۱۹۳ 
- ۱۹۵]. 


وکان المُنْرّل عليه القرآن عربيّاً آفصح من نطق بالضاد؛ وهو محمد بن عبدالله 


وء وکان الذين بعت فيهم عرياً آیضا فجرى الخطاب به على معتادهم في 
لسانهم؛ فليس فيه شيء من الألفاظ والمعاني إلا وهو جار على ما اعتادوه» ولم 
يداخله غیره بل نفى عنه أن يكون فيه شيء آعجمی : 


فقال [تعالی ]۳: وقد تلم هم بقولورک ! نما ملمم مر ات ] 


ع سر مر مه 


دوت له عم وتا لسن ر مت [السل : ۳ 


EES 3‏ ی 


وقال [تعالی ۳ في موضع آخر : وکو جَعَلَْهُ فا يميا تالا ولا یکت ءابه 


یوعد 52 [فصلت : .]٤٤‏ 


# هذا وان كان [قد]“ بعت للناس كافة؛ فان الله جعل جمیع الأمم وعامة 


لالت في هنا الأمر تبعاً للسان العرب» وإذا كان كذلك؛ فلا يفهم کتاب الله تعالی 


إلا 


220 
زفق 
۳( 
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من الطريق الذي أنزله عليه" ٠‏ وهو اعتبار ألفاظها ومعانيها وأساليبها. 


وانظر: «الموافقات» (7/ ۱۰۱ بتحقيقي)» و «البرهان في علوم القرآن» ١(‏ / ۹٤۲)ء‏ و «روضة 
الناظر؛ (۱ / ١184‏ 146)ء و «المسودة» (۰)۱۷6 و «مجموع فتاوى ابن تیمیة؛ (۳۲ / ۰)۲۵۵ 
و «الاتقان» (۱ / ٠١١‏ وما بعدها)ء و «الكتاب والسنة من مصادر الفقه الإسلامي» (ص 4١‏ - 47) 
لمحمد البنا - ط مطابع سجل العرب» ط الثالئة» سنة 1914م و «من الدراسات القرانية» 
لعبدالعال سالم مكرم (ص 4٩‏ -54). 

في (ج) و (ر) والمطبوع : «یداخله شيء» . 

ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر) . 

في (ج): «الذي نزل علیه". وفي المطبوع و (ر): «الذي نزل علیه» . 


ov 


أما ألفاظها؛ فظاهرة للعيان» وأما معانيها وأساليبها؛ فكان مما يعرف من 
معانيها : قاع لسانهاء وأن تخاطب بالشيء منه عاماً ظاهراً يراد به [العاخ]0"© 
لام ويُسْتَعْتَى بأوّله عن آخره» وعاماً ظاهراً يُراد به العام ويَدْخْلّه الخَاصٌ » 
[ویستدل على هذا ببعض الكلام» وعاماً ظاهراً يُراد به الخاص ]۳ وظاهرا يُعْرَفُ 
في سياقه أن المراد به غير ذلك الظاهرء والعلم بهذا كله موجود في أول الكلام أو 
وسطه أو آخره» وتبتدیء الشَيء من كلامها ب یر اول اللّفظ فيه عن آخرهء أو 
بی آخره عن أوّلهء وتتکلم" بالشيء د تمه بالمعنى دون اللفظ كما تمرف 
الإشارة"©2» وغذا عندها من أفصح کلامها؛ لانفرادها بعلمه دون غيرها ممّن 
یجهله وتسئي الشَّيءَ [الواحة] بالأسماء" الکثیرت وتضع"؟ اللفظ الواحد 
للمعاني الكثيرة» وذ" كلها معروفة [عندها] وتستنكر عند غيرهاء إلى غير 
ذلك من التصرفات التي يعرفها من زاول كلامهمء وكانت له به معرفة» وثبت 
رسوخحه في علم ذلك . 


(۱) مابين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(۲) ما بين المعقوفتین سقط من (م). 

(۳) في المطبوع و (ج) و (ر): ابين» . 

(4) في المطبوع و (ج) و (ر): ”يبين؟ . 

 )۵(‏ في المطبوع و (ج) و (ر) : «ویتکلم*. 

(1) كذا في (م) و (ج)ء وفي (ر) والمطبوع: «تعرف بالاشارة» . 

(۷) في (ج): «بالأشياء؟» وما بين المعقوفتين سقط من (م). 

(۸) في المطبوع و (ج) و (ر): «وتوقع*. 

(9) في المطبوع و (ج) و (ر): «فهذه». 

(۱۰) ما بين المعقوفتين سقط من (ج). 

(۱۱) أخذ المصتف ما سبق من كلام الشافعي في «الرسالة» (ص ۵۱ - ۰۵۲ فقرات ۰۱۷۳ ۰۱۷ ۰۱۷۵ 
۷۲ ۷۷ وتصرف فيهء ونقله المصنف في «الموافقات» (۲ / 2-۳ ۰)۱۰۶ وکلامه هناك 


أوضحء وهذا نصه: «فإن قلنا: : إن القرآن نزل بلسان العرب وإنه عربي وإنه لا عجمة فيه؛ فبمعنى 
أنه أل على لسان معهرد العرب في ألفاظها الخاصة وأسالیب معانيهاء وأنها فيما فطرت عليه من 
لسانها تخاطب بالعامٌ يراد به ظاهرة» وبالعامً يراد به العام في وجه والخاص في وجهء وبالعام يراد- 


04 


- فمثال لك : أن الله تعالى [قال]20: «اَلِيقُ کل سی و عل کل ىء 


2 


وكِيلٌ* [الزمر: 1۲]. 


وقال [تعالی]۱۳: ۲ وما من این رض إلا عل اه رنفهاگه [مود: ١]؛‏ فهذا 


. من العام الظاهر الذي لا خصوص آفیه ]۳ فإن كل شيء من سماء وأرض وذي 


ح جمس معديو ارم 22م 


روح وشجر وغير ذلك؛ فالله خالقه » وكل دابة #عل أله ررقها وعلم مسنقرما 
ومسکود. مسبو عه [هود :1[ 


- وقال الله تعالى : # ماکان لهل مه ومن حور ین الاب آن تون 


يُسُول و لیوا فج عن شوه [التوبة : ۱۲۰]. 


فقوله  :‏ ما َا اَهَل الْمَدِئَةِ من ؤم ین لاب أن حلفا نما أريد 


مشخ 


به من أطاق [الجهاد دون من لم يطقه؛ فهو حاص المعنی ]0 . 
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وقوله : 2 وَلابرعَوا اشم عن هه عامٌ فیمن أطاق ومن لم يطق؛ فهو عام 


به الخاص» والظاهر يراد به غير الظاهرء وكلُ ذلك یعرف من أول الکلام أو وسطه أو آخرهء 
وتتكلم بالكلام بنبىء أوله عن آخره» أو آخرةٌ عن أوله» وتتكلم بالشيء يعرف بالمعنى كما يعرف 
بالإشارة» وتسمى الشيء الواحد بأسماء كثيرة» والآشياء الكثيرة باسم واحد» وکل هذا معروف 
عندها لا ترتاب في شيء منه هي ولا من تعلّق بعلم كلامها . 

فإذا كان كذلك؛ فالقرآن في معانيه وأساليبه على هذا الترتيب» فكما أن تسان بعض الأعاجم لا 
يمكن أن يفهم من جهة لسان العرب» کذلك لا يمكن أن فهم لسان العرب من جهة فهم لسان 
العجم؛ لاختلاف الأوضاع والأساليب» والذي نبّه على هذا المأخذ في المسألة هو الشافعي الامام» 
في ارسالته؟ الموضوعة في أصول الفقهء وكثير ممن أتى بعده لم يأخذها هذا المأخذ؛ فيجب التنبيه 
لذلكء وبالله التوفيق» . 

ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

ما بين المعقوفتين سقط من (م) . 

زاد بعدها في (ج) و (ر) والمطبوع: عن رسول الله؟ . 

بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع و (ج) و (ر): «ومن لم یطق ؛ فهو عام المعنى» . 


۳۹۹ 


المعنى 90 , 
- وقوله [تعالی]۳: # | 


1 


يأل تیم انتما لفلا كوا د شرا 


مه 


[الکهف : ٩۲۷۷‏ فهذا من العام المراد به الخاص؛ لأنهما لم یستطعما جمیع أهل 


القرية . 
مس کی مت کے سيل س ع ع عر سرع مریم عم 
- وقال تعالی: « ی تاش إا علقت ين دگر انی وملک شرا وای 


3 


رکه [الحجرات : ۱۳]؛ فهذا عام لم یخرج عنه أحد من الناس . 

وقال إثر هذا : « 1 آرم عند آله نکم [الحجرات: ۱۳]؛ فهذا خاص 
لأن التقوى إنما تکون على من عقلها من البالخین*۳. 

- وقال تعالى : « الد كَالَ هم الاش إِنّ ای مَدَ جوا 420451 [آل عمران: 
۳ فالمراد بالناس الثاني الخصوص لا العموم؛ والا؛ فالمجموع لهم الناس 
ناس أيضاًء وهم قد خرجوا [منهم]ک لکن لفظ الناس يقع على ثلاثة منهم» وعلی 
جميع الناس» وعلی ما بين ذلك؛ فص أن يقال: إن الناس قد جمعوا [لکم ]۳ 
والناس الأول القائلون كانوا أربعة نفر. 


سود م 
فا 


وقال تعالى: « تاها الاش صرب مسل نیوا ل 4 [الحج: ٩۲۷۳‏ 


)۱( عبارة الشافعي في هذه الآية في كتابه «الرسالة» (ص 54 / رقم ۱۸۷): «وهذا في معنى الآية قبلهاء 
وإنما آرید به من أطاق الجهاد من الرّجال» ولیس لاحد منهم أن يرغبٌ بنفسه عن نفس النبي عليه 
الصلاة والسلام: أطاق الجهاد أو لم يُطفه؛ ففي هذه الآية الخصوص والعموم) . 

(؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م) 

(9) انظر: «الرسالة» للشافعي (ص ۵ -۵۷). 

)£( زاد بعدها في المطبوع و (ج) و (ر): «فاخشوهم؟ . 

 )۵(‏ ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(5) مابين المعقوفتين سقط من (م). 

(۷) عبارة الشافعي [في «الرسالة؛ (ص ۰ «وإنما الذين قالوا لهم ذلك أربعةٌ نفر: دالاس قَدَ 
با لک ينون المنصرفين عن آخد. ۲۰۰ إلخء أي : المقول لهم ذلك القول هم المؤمنون 
المنصرفون عن غزوة أحد. (ر). 


۳۹۰ 


EE 


. فالمراد بالناس هنا الذين اتَْدُوا من دون الله لها دون الأطفال والمجانين 
والمؤمتين. _ 

- وقال تعالی: ل وم عَنِ الْقَرْسَةٍ الق ڪامت حَارَة لخر 4 
[الأعراف: 77١]؛‏ فظاهر السؤال عن القرية نفسهاء وسياق قوله [تعالى: 8 لد 
يدوت ف أَلسََيْتِ . . . > إلى آخر الاية يدل على أن المراد أهلها؛ لأن القرية لا 
تعدو ولا تَفْسُق . 

- وکذلك قوله [تعالى]”": لوم قَصمتا من قریتر كات ظَالِمَةٌ . . . 4 الآية 
[الأنبياء: ٩۲۱۱‏ فانه لما قال  :‏ کات ظَالِمَة4 دلّ على أن المراد أهلها. 

- وقال تعالی: ‏ ونکل الْقَرْيَةَ ی نا نپا . . . € الآية [یوسف : ٩۲۸۲‏ 
فالمعنی بين أنَّ المراد أهل القريةء ولا يختلف أملٌ العلم باللسان في ذلك؛ لأن 
القرية والعير لا يخبران بصدقهم . 

* هذا كله معنى تقرير الشافعي۳" رحمه الله في هذه التصرْقات الثابتة 
للعرب» وهو بالجملة مبيّن أن القرآن لا هم إلا عليه» وإنما أتى الشافعي بالنوع 
الأغمض من طرائق العرب؛ لأن سائر أنواع التصرفات العربية قد بسطها أهلهاء 
وهم أهل النحو والتصريف» وأهل المعاني والبيانء وأهل الاشتقاق وشرح مفردات 
اللخةء وأهل الأخبار المنقولة عن العرب لمقتضيات الأحوال» فجميعه به نزل 
القران*ک ولذّلك أطلق عليه عبارة العربي . 

* فإذا ثبت هذا؛ فعلی التَّاظرٍ في الشّريعة والمتكلّم فيها أصولاً وفروعاً 
أمران: 

أحدهما: أن لا يتكلّم في شيء من ذلك حتى يكون عربياً» أو کالعربن في 
(۱) مابين المعقرفتين سقط من (ج) و (م). 

(0) مابين المعقوفتين سقط من (ج). 


() في كتابه «الرسالة» (ص ۵1 -14). 
(4) _ في (ر) والمطبوع: «فجمیعه نزل به القرآن». 


۳۹۱ 


كونه عارفاً بلسان العرب» بالغاً فيه مبالغ العرب» أو مبالغ الأئمة المتقدّمين؛ 
کالخلیل» وسيبويه» والكسائي» والفرّاء» ومّن أشبههم وداناهم» وليس المرادٌ أن 
يكون حافظاً كحفظهم» وجامعاً كجمعهم» وإنما المراد أن يصير فهمه عربيًا في 
الجملة» وبذّتك امتاز المتقدّمون من علماء العربية عر" المتأخرین ؛ إذ بهذا المعنى 
أخذوا أنفسهم» حتى صاروا أئمة» فان لم يبلغ ذلك؛ فحسبه في فهم معاني القران 
التقلید» وأن لا بحسن ظنه؟ بفهمه دون أن يسأل فيه أهلّ العلم به. 


قال الشافعي [رحمه الله" لما قرر معنى ما تقدّم : «فمن جهل هذا من لسانها 
- يعني : لسان العرب - وبلسانها يرل الكتاث» وجاءت السنة به؛ قَتكلّفَ القول 
في علمها تکل ما يجهّلٌ بعضّهء ومَنْ تكلّف ما جهل وما لم تنب عرفت" كانت 
موافقته للصّواب"؟ إن وافقه من حيتٌ لا یعرفه غیر محمودة» وكان خط ا 
غير معذورء إذا نطق فيما لا يُحيطٌ علمّه بالفرق بين" الصّواب والخطا 


ف 


ن 


0( كذا في (م)» وفي (ج) و (ر) والمطبوع : «على المتأخرين». 

)۲( في (ج): «ويحسن ظنه)» وفي المطبوع و (ر): «ولا يحسن ظنه) . 

0( في کتابه «الرسالة» (رقم ۱۷۷ و۰۱۷۸ 
وما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

 )4(‏ في (م): «القرآن». 

)0( كذا في «الرسالة» وفي جميع الأصول: « يثبته معرفة» . 

() في (م): «الصواب». 

(۷) في (م): (محموة؛ بسقط الدال. 

(۸) كذا في (م)» وفي (ج): في تخطته»» وفي (ر) والمطبوع: «في تخطتته؛ . 

(9) في المطبوع: «إذ نطق»» وفي (ر): (إذ نظر». 

(۱۰) في (ج): «بالفرق من». 

(۱۱) عبارة الشافعي هذه آوردها بعد ما ذکره من آقسام کلام العرب في العام والخاص وقبل [يراد الأمثلةء 
وهذا نص النسخ المطبوعة في مصر من رسالته آوردناه لمخالفته لنقل المصتف في بعض الکلمات» 
قال: «فمن جهل هذا من لسانها» وبلسانها نزل الکتاب وجاءت الستة - فتکلف القول في علمهاء 
تکلف ما یجهل بعضه ومن تکلف ما جهل وما لم تثبته معرفته كانت موافقته للصواب - إن وافقه -< 


ی 


۳۹ 


وما قاله حقٌّ؛ فإِنَّ القول في القرآن أو الستة؟ بغير علم تک - وقد نهينا عن 


. التکلف ۳ - ودخول”” تحت معنى الحديث» حيث قال عليه [الصلاةو]“ السلام: 
احتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوساء جهالاًء [فشتلوا. فأفتوا بغير علي 
فضلوا وأضلوا]!”"؛ لأنهم إذا لم يكن لهم لسان عربي يرجعون إليه في كتاب الله 
وسنة نبيه رجع إلى فهمه الأعجمي وعقله"؟ المجرّد عن التمسك بدليل» فضلّ عن 
الجادة . 


وقد خرّج ابن وهب عن الحسن أنه قيل له: أرأيت الرجل يتعلم العربية”"© 


ليقيم بها لسانه ويصاح بها منطقّه؟ قال: نعمء لیتعلمها"؟؛ فان الرجل يقرأ [الآية]) 
فيعيى بوجهها في فيهلك7©. 


لفق 
42 


۳ 
(£) 
(0) 


(0 


۹2 


(A) 
(4) 


غير محمودة والله أعلم» وكان بخطثه غير معذور إذا نطق فيما لا يحيط علمه بالفرق بين الخطأ 
والصواب فيه؟ أه. 

(تنبيه) : في النسخة التي طبعت بالمطبعة الأميرية على نفقة أحمد بك الحسيني غلط بجعل كلمة 
«فمن» التي بدأت بها هذه العبارة ممن وجعلها بذلك متعلقة يما قبلهاء والصواب ما هناء وهو 
موافق لنسخة الرسالة التي طبعت في المطبعة الشرفية. (ر). 

في المطبوع و (ر): «القرآن والسنة». 

أخرج البخاري في «صحيحه؛ (كتاب الاعتصام بالکتاب والسنة» باب ما يكره من كثرة السؤال» ۱۳ 
/ 554 760 مع «الفتح») پسنده إلى آنس؛ قال: «كتا عند عمرء فقال: نهينا عن التكلف». 
وانظر لتتمة تخريجه تعليقي على «الموافقات» (۱ / 44). 

معطوف على «تکلف» الذي هو خبر أن. (ر). 

ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

سبق تخريجه (۱ / ۰۱۰۹ وبدل ما بين المعقوفتين في المطبوع و (ج) و (ر): «الحديث»؛ 
اختصارا. 

العبارة مضطربة» والمراد منها ظاهرء ولو قال: رجع الأعجمي إلى فهمه وعقله. . . إلخ؛ لظهر 
المعنى. (ر). 

في (م): «أرأيت يتكلم بالعربیة» . 

في المطبوع و (ج) و (ر): «فليتعلمها». 

ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع» وفي (م): «بالایة». 


(۱۰) أخرجه أبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص ١١٠)ء‏ وابن الأنباري في «إيضاح الوقف والابتداء» (۱ / = 


FY 


وعن الحسن؛ قال: أهلكتهم المجمة؟ يتأولون القرآن" على غير تأويله"! 


والأمر الثانى: أنه إذا أشكل عليه في الكتاب أو في السنة لفظ أو معنى؛ فلا 


دم على القول فيه دون أن يستظهر بغيره ممّن له علم بالعربية”»؛ فقد يكون إماماً 
فيهاء ولكنه يخفى عليه الأمر في بعض الأوقات؛ فالأولى في حقه الاحتياط» إذ قد 
يذهب على العربي المحض بعض المعاني الخاصة» حتى يسأل عنهاء وقد نقل من 
هذا عن الصحابة - وهم العرب -؛ فكيف بغيرهم؟ ! 


نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما؛ أنه قال : كنت لا أدري ما قاطن 


لسوت لاض 4 [يوسف: ۱۰۱] حتى أتاني أعراييان يختصمان في بثرء فقال 
أحدهما : آنا فطرتها؛ أي : [أنا] ابتدأتها9؟ . 1 


(0 
(۳ 


2 


(0) 


(10 
(¥) 


۷ والبيهقي في «الشعب» / ۲۹۰ / رقم ۱5۹۱ وهو في «ألف باء؛ للبلوي (۱ / ۰41۲ 
و «معجم الأدباء» (۱ / «8): و «الصعقة الغضبيّة في الرد على منكري العربية» للطوفي (ص 
۸ و «الاتقان» (۱ / ۱۸۰ و۲ 181). 

في (م): «العجمية» . 

في المطبوع: «يتأولونه»» وفي (ج) و (ر): ”يتأولون» بإسقاط كلمة (القرآن). 

أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (5 / ۰۹۳ 

وقال الشافعي: «ما جهل الناس ولا اختلفوا إلا لتركهم لسان العرب وميلهم إلى لسان 
آرسطاطالیس» نقله السيوطي في «صون المنطق» (ص ۱۵ وقال (ص ۲۲): «وقد وجدت 
لسّلف قبل لشافعي آشاروا إلى ما آشار إليه من أن سبب الابتداع الجهل بلسان العرب؟ . 

وانظر : «الموافقات» (۳/ ۲۲۱-۳۲۰ - بتحقيقي) . 

من الأمرین الذين یجبان على الناظر في الشريعة والمتکلم فیها . (ر). 

أن مراجعة معاجم اللغة في هذا العصر لمن يفهمها خير من مراجعة علمائه - غالبا إذ لا يكاد یوجد 
من یعرف اللغة رواية» ومن عنده حظ من علمها؛ فإنما هو مراجعة المعاجم الحاوية لأكثر ما رواه 
لأئمة عن العرب . (ر). 

في (ج): «رضي الله عنه أنه قال» وفي (م): «رضي الله عنه قال*. 


أخرجه آبو عبيد في غريب الحدیت» (4 / ۳۷۳) و «فضائل القران» (ص ۰0۳4۵ وابن أبي حاتم 
فی «التفسیر» (۱۰ / ۲۱۷۰ / رقم ۰۱۷۹۱۵ وعبد بن حمید» وابن المنذر - كما في «الدر المنئور؟ 
(۷/ ۳)- وابن الأنباري في «ایضاح الوقف والابتداء» (۱ / ۰0۷۲-۷۱ والبيهقي في «الشعب»- 


€ 


ری سر ی سس نتاس ی او 0 ا طرش اش اس و ا 


وفيما يروى عن عمر رضي الله عنه: أنه سأل وهو على المنبر عن معنى قوله 


ةعدخ سد ممه 


تعالى : # أو يَأْحْرّهرْ على ضوفي [النحل : ۲6۷؛ فأخبره رجل من هذيل أن التخوف 
عند التنة 0 


)0 
زفق 


(۲/ ۲۵۸ / رقم 1187). وإسناده جيد. قاله أبن كثير في #فضائل القرآن» (۱۲۵). 

وما بين المعقوفتين سقط من المطبوع وحدهء وعلق (ر) هنا ما نصه: «قال العلماء: إن أصل معنى 
مادة اف ط ر» الشق» ومنه تسمية الكمأة فطرة؛ لأنها تشق الأرض» ويصدق ذلك على حفر البثره 
لعل استعمال هذا اللفظ في بیان الخلق والتكوين كاستعمال كلمة الفتق في قوله تعالی: « ور 
لين مروا أ السَمنوتِ وَالْأَرِضَ كاتا رما فقتفتهماً 4 [الأنبياء: ۳۰] على معنى أنهما كانتا مادة 
واحدة؛ كالدخان» ففصل بعضها عن بعض» فجعل منها السماوات والأرض» ومن لم يكن يتصور 
هذا المعنى لكلمة «فطر» جعلها بمعنى الإيجاد الذي هو لازم المعنى كما فسروا كلمة الخلق 
بالإيجاد دون أصل معناها في اللغة» وهو التقدير اللازم للایجاد. فتفسير الفطر بالإيجاد والإبداع 
صحیح: ولكنه تفسير باللازم» وما استعملت هذه المادة فيه إلا وأصل المعنى اللغوي مراد أيضاً 
وقد فرع بعضهم على المعنی المجازي: جعل انفطار السماء بمعنی قبول الابداع الالهي» والصواب 
أن انفطارها مطاوع لمعنی فطر في أصل اللغة وهو انشقاقها» فقوله تعالی  :‏ لد ألسَماء ار » 
تفسیره قوله تعالی  :‏ انم . 

زاد بعدها في (ر) والمطبوع : «هو». 

فصل المصنفُ في ذكر هذا الخبر في كتابه «الموافقات» ١(‏ / 08 بتحقيقي) قال عن عمر رضي 
الله عنه: #ولذّلك سأل الناس على المنبر عن معنى التخوف في قوله تعالى : * أ یعَر عل وف 4 
[التحل : ۷١٤]؛‏ فأجابه الرجل ال بان السخّف في لغتهم التنقّصء وأنشده شاهداً عليه : 
تخرف اليَّخْلُ مها تامكاً قَرداً كساتخوف عودٌ الّمَة السفسنْ 
فقال عمر: يا أيها الناس! تمسكوا بديوان شعركم في جاهليتكم؛ فان فيه تفسير كتابكم» . 

قلت: قال المناوي في «الفتح السماوي» (۲ / ۷٠١‏ / رقم :)1٤١‏ «لم أقف عليه؛» وقال ابن 
همات في كتابه #تحفة الراوي في تخریح أحاديث تفسير البيضاوي» (ق ۱۹۶ / ب): «قال 
السيوطي : لا يحضرني الآن تخريجه؛ لكن أخرج ابن جرير [في #التفسير» (14 / ۱۱۳)] عن عمر 
أنه سألهم عن هذه الاية. . .» وذكر نحوه. 

قلت: إسناد ابن جرير ضعیف. فيه وجل لم یسم عن عمر» وفيه سفيان بن وكيع ضعیف: وذكره 
القرطبي في «التفسير» (۱۰ / ۰) عن سعيد بن المسيب نحوه. 

وقال ابن حجر في «الفتح» (۸/ ۳۸۲): «وروي بإستاد فيه مجهول عن عمر؛ أنه سأل عن ذلك فلم = 


T10 


وأشباه لذلك کثیر(. 
قال الشافى (۲۳: السان العرب أوسع الالسنة مَذْهَباً وأكثذها آلفاظا» . 


قال: «ولا تَعْلَمُه بُحِيط بجميع علمه إنسانٌ غير نبيّ» ولکنه لا يذهب منه شي* 


على عائّتها حتى [ل۳]۷ يكون موجوداً فيها مَنْ يعرفه» . 


(0 
69 
۳ 
43 
(0) 


قال: «والعلمٌ به عند العرب كالعلم بالسنة عند أهل لفق" لا تلم رجلا 
جمع السَننَ فلم يذهب منها عليه شي فإذا جمع [علمْ 1" عامّة أهل العلم بها أتى 


يجب» فقال عمر: ما أرى إلا أنه على ما ينتقصون من معاصي الله . قال : فخرج فلقي أعرابيا 
فقال: مافعل فلان؟ قال: تخوّفتة ‏ أي: تنقصته -. فرجعء فأخبر عمر فأعجبه». ثم قال: «وفي 
شعر أبي كبير الهذلي ما يشهد له . وورد نحوه عن ابن عباس فیما أخرجه الحاكم (؟ / ۰4٩٩‏ 
والبيهقي في «الأسماء والصفات» (ص ۰6۳4۵ وابن الأنباري في «الوقف»؛ كما في «المزهر» (۲ / 
۲ وابن أبي حاتم» وابن المنذر» وعبد بن حميد؛ كما قي «الدر» (5 / ۲۵۶). 

قلت: ويشير ابن حجر في مقولته السابقة إلى البيت المذکور؛ وقد عزاه الجوهري في «الصحاح؟ 
(مادة: خوف» ٤‏ / ۱۳۹۹) لذي الرمّة» وفيه: «ظهر النبعة»» وعزاه ابن منظور في «لسان العرب» 
(مادة تخوف» ٩‏ / ۱۰۱) لابن مقبل» ونسبه الأصقهاني في «الأغاني» ‏ كما قال الزّبيدي في «تاج 
العروس» - لابن مزاحم الثمالي» ونسبه الالوسي في «تقسيره» ١5(‏ / ۱۵۲) والبيضاوي في 
«تفسیره! (۳۵۷) وغيرهما لأبي كبير الهذلي» ووقع في بعض المصادر: «تخوف السير» . 

ومعنى «تامکا» - بالمثناة الفوقية» اسم فاعل ‏ من «تمك السنام يتمك تمكا»؛ أي: طال وارتفع؛ 
فهو تامك؛ أي: سنا مرتفع» وقوله: «قردا» - بفتح القاف» وكسر الراء -؛ أي: متراكماً أو 
مرتفع و «العة» ‏ ر يضم النون وفتحها -: واحد «النبع؟٠‏ وهو شجر یتخذ منه القسي. » و «الستن» 
- بفتح السين والفاء -: ما ینحت به الشيي کالمبرد» وهو فاعل (تخوف)» ومفعوله (عود) أو 
(ظهر)» ومعنى البيت: إن رحل نافتهآثر في سنامهم المتراكم - أو المرتفع س وتقص كما ينقص 
المبرد عود النبعة . أفاده ابن همات . 

في المطبوع و (ر): «ذلك کثیرة»» وفي (ج): «ذلك كثير» . 

في کتابه «الرسالة» (ص 4۲ - 14 / رقم ۰۱۳۸ ۰۱۳۹ ۰ ۳ OEE‏ 

ما بين المعقوفتین سقط من (م). 

في المطبوع و (ج) و (ر): «أهل العلم'» والمثبت من (م) و (الرسالة». 

ما بين المعقوفتين سقط من (ج) - 


۳۹1 


على الشتّن» وإذا فرق [َعلمٌ] كلّ واحد [منهم]" ذهب عليه الشيء منهاء ثم كان 
ما ذهب عليه منها موجودا عند غيره ممن كان فی طبقته وأهل علمه” . 


قال: «وهکذا لسانٌ العرب عند خاصّتها وعامّتهاء لا يذهب منه 


8 0 


شيءٌ عليهاء ولا طلب عند غيرهاء [ولا یفلمه]* إلا من قبِلَهُ 


() ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر). 

زفق ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

(۳) قوله: «ممن كان في طبقته وأهل علمه» ليس في شيء من نسخ «رسالة الشافعي المطبوعة» وإنما 
فيها مكانه: وهم في العلم طبقات» منهم الجامع لأكثره. ۰ . إلخ. (ر) . 
قلت: وهذه تتمة كلام الشافعي في «الرسالة؛ (ص 4۳ / رقم 2151 ۱4۲): لوهم في العلم 
طبقات: منهم الجامع لأكثره» وإن ذهب عليه بعضه» ومنهم الجامع لأقل مما جمع غيره . 
وليس قليل ما ذهب من السئن على جمع أكثرها دليلاً على أن يطلب علمه عند غير طبقته من أهل 
العلم» بل يطلب عند نظرائه ما ذهب عليه» حتى يؤتى على جميع سنن رسول الله» بأبي هو وأمي» 
فیتفرد جملة العلماء بجمعهاء وهم درجات فيما وعوا منها». 
وعلق عليه الشيخ العلامة أحمد شاكر بكلام جيد» فقال رحمه الله تعالى ما نصه: «غذا الذي قال 
الشافعي في شأن السنن نظر بعيد» وتحقيق دقيق» واطلاع واسع على ما جمع الشيوخ والعلماء من 
السنن في عصرهء وفيما قبل عصرهء ولم تكن دواوين السنة جمعت إذ ذاك إلا قليلاً مما جمع 
الشيوخ مما روواء ثم اشتغل العلماء الحفاظ بجمع الستن في كتب كبار وصغار» فصنف أحمد بن 
حتبل تلميذ الشافعي «مسنده الكبير» المعروف وقال يصفه: «إن هذا الكتاب قد جمعته وأتقنته من 
أكثر من سبع مئة وخمسين آلفً» فما اختلف المسلمون فيه من حديث رسول الله وله فارجعوا إليدء 
فان كان فيهء وإلا؛ فليس بحجة؟ ۰ ومع ذلك؛ فقد فاته شيء كثير من صحيح الحديث» وفي 
(الصحیحین» أحاديث ليست في «المسند»ء وجمع العلماء الحفاظ «الکتب الستة)ء وفيها كثير مما 
ليس في «المستد»» ومجموعها مع «المسند» يحيط بأكثر السنة. ولا يستوعبها كلهاء ولكنا إذا 
جمعنا ما فيها من الأحاديث مع الأحاديث التي في الكتب الأخرى المشهورة ك «مستدرك 
الحاکم»: و «الستن الکبری» للبيهقي. و «المنتفی» لابن الجارود و «سنن الدارمي» و «معاجم 
الطبراني الثلاثة»» و «مسندي أبي يعلى والبزار»» إذا جمعنا الآحاديث التي في هذه الکتب استوعينا 
السنن كلها إن شاء الله» وغلب على الظن أن لم يذهب علينا شيء منهاء بل نكاد نقطع به . 
وهذا معنى قول الشافعي: «فإذا جمع علم عامة آهل العلم بها أتى على السئن»» وقوله: «فیتفرد 
جملة العلماء بجمعها» وكان الشافعي قد قاله نظراً قبل أن يتحقق بالتأليف عملٌ» لله دره». 

() ما بين المعقوفتین سقط من (م). ۱ 


۳۹۷ 


عنهااک ولا یشرگها فيه إلا من البعها في تمه منهاء ون قیله منها؛ فهو من آهل 
لسانهاء وإنما صار غيرُهم من غير أهله پتزکه۳؟ فإذا صار یه صار من أهله» . 

هذا ما قال ولا يخالف”" فيه أحدء فإذا كان الأمر على هُذا؛ لزم كل من أراد 
أن ينظر في الكتاب والمننة أن يتعلم الكلام الذي به یت وان لا يحسن ظته بنفسه 
قبل الشهادة له من أهل علم العربية بأنه ممّن يستحق التّطرء وأن لا یستقل بنفسه في 
المسائل المُشكلة التي لم يحط بها علمه دون أن يسأل عنها من هو من أهلهاء فإذا 
ثبت على هذه الوّصّاء؟»؛ كان إن شاء الله موافقاً لما كان عليه رسول الله 6 
وأصحابه الکرام. 


روي عن عبدالله بن عرو“ [رضي الله عنهما]؛ أنه قال: قلنا: يا رسول 
الله! من خير الناس؟ قال : «ذو القلب المخموم"؟ واللسان الصادق». قلنا: قد 
عرفنا اللسان الصادق؛ فما ذو القلب المخموم"؟ قال: «هو التقي التّقي» الذي 
لا إثم فيه ولا حسد». قلنا: فمّن على آثره؟ قال: «الذي یشنا الدنيا ويحب 
الأخرة». قلنا: ما نعرف هذه فينا إلا رافع*) مولى رسول الله 5ل 


(1) في زر): الا من نقله عنهاء» وعلق (ر) ما نصه: «في نسخ «الرسالة؛ المطبرعة: «قبله عنهاء» وما 
ها هنا أظهرء وسيذكر القبول متعديا ب «من؟؟, 

CY)‏ في المطبوع و (ج) و (ر): «لتركه»ء وعلق (ر) بقوله: «في «الرسالة»: «بتركه»». قلت: وهي 
كذلك في (م). 

(۳) في (ج): دولا يخاف»! 

(5) في (ج): «الوصاءة»! 

(ه) كذافي (م) ومصادر التخريج» وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «ابن عُمر»!! وما بين المعقوفتين سقط 
من (ج) و (م). 

(5) في (م): «ذو القلب المحموم؟» وفي المطبوع و (ر): «ذو القلب المهموم» . 

(۷) في (م): «ذو القلب المحموم»» وفي المطبوع و (ر): ”ذو القلب المهموم؟. 
وانظر: «غريب الحدیت» (۳ / ۱۱۸) لأبي عبيدء و (۳/ ۷۳۰) لابن قتيبة» و (۱/ ۳۰۸) لابن 
الجوزي . 

(۸) کذا في (م) ومصادر التخریج؛ وفي (ج) و (ر) والمطبوع : «ينسى»!! 

)4( كذا في (م) و (ج)» وفي (ر) والمطبوع : «رافعا» 


1A 


| [قلنا]”2: فمن على أثره؟ قال: «مؤمن في خلق حسن». قلنا: أما هذه؛ فإنه 
ف 


ويُروى أنَّ رسول الله ية جاءه رجل» فقال: يا رسول الله! أيذالك الرَجل 


أمرأته؟ قال: «نعم» إذا کان مُلْمَجاً» . فقال له أبو بكر رضى الله عنه : ما قلت وما 
قال لك [يا رسول الله صلى الله عليك وسلم)۳؟ فقال: «قال : أيماطل [الرجل ]240 
امرأته؟ قلت: نعم؛ إذا كان فقيراً». فقال أبو بكر : ما رأيت الذي هو آفصح منك يا 


رسول الله . فقال: «وكيف لا وأنا من قريش وآرضعت في بني سعد؟ !) 


69 
زفق 


(۳) 
2 
(0) 


(0) 


ما بين المعقوفتين سقط من (م) و (ج). 

أخرجه ابن ماجه (57177)» والخرائطي في «مكارم الأخلاق» (رقم ٠‏ 4 وأبو نعيم في «الحلية» (۱ 

/ ۱۸۳) و «معرفة الصحابة» (؟ / ۱۰6۳ / رقم ۲۲۳ والبيهقي في «الشعب» (4 / ۲۰۵ / رقم 

۰ وابن عساکر في "تاريخ دمشق» 0٩(‏ / 8۵۱-40۰ ۰80۱ ۰4۵۲-10۱ 610۲؛ من 

طریق زید بن واقد» عن میت بن سُمي عن عبدالله بن عمرو» به. 

واختصره ابن ماجه؛ فلم يذكر رافعا من قوله: «قلنا: فمن على أثره. ۲۰۰ الخ. 

قال شيخنا الألياني - رحمه الله رحمة واسعة - في «السلسلة الصحيحة» (رقم ۸ «وهذا اسناد 

صحیح. رجاله ثقات. 

ما بين المعقوفتین سقط من (ج) و (م). 

ما بين المعقوفتين سقط من (ج). 

علقه آبو عبید في «الغریب» (4 / 4۵۹) عن الحسن + قال : «في حديث الحسن أنه سثل : یلك 
الرجل امرأته؟ فقال : نعم إذا كان مُلجا». 

وقال: «قوله: يُدالك: يعني المطل بالمهر» وكل مماطل فهو مدالك. والمُلْفْج: المُّعْدم الذي لا 

شيء له». وانظر : «غريب الحديث» (۲/ ۵۱۲) لابن قتيبة . 

وأخرجه ثابت السرقسطي في كتاب «الدلائل» ‏ كما في «الأجوبة المرضیة» للسخاوي (۱ / 

۷ قال: حدئنا علي بن عبدك حدئنا العباس بن عيسى» حدثنا محمد بن يعقوب بن 

عبدالوهاب الزبيري» حدثني محمد بن عبدالرحمن الزهري» عن أبيه» عن جده؛ قال: قال رجل 

من بني سليم تلبي :يا رسول الله! أيدالك الرجل امراته؟ قال: «نعم إذا كان ملفجاً». قال: 

فقال له أبو بكر : يا رسول الله! ما قال لك؟ قال: «قال لي : أيماطل الرجل امرأته؟». قلت: نعم. 

إذا كان مفلساً. قال: فقال له أبو بكر : ما رأيت أفصح متك» فمن أدبك يا رسول الله قال: «آدبني 


ربي و نشأت في بني سعد . 


۳۹۹ 


* فهذه أدلة تدل على أن بعض اللغة یعزب"" عن علم بعض العرب؛ 
فالواجب السؤال كما سألواء فيكون على ما كانوا عليه والاً زل" فقال في الشّريعة 
برأيه لا بلسانها. 


ولنذکر لذلك ستة أمثلة: 


آحدها: قول جابر الجعفي في قوله تعالى : تب لاش حى أذ ىأل 


[یوسف : ۸۰]: أن تأویل هذه الآية لم يجىء بعد» وکذب؛ فانه آراد بذلك مذهب 
الرافضة؛ فانها تقول: إن عليًا في السحاب؛ فلا بخرج مع من خرج من ولده» حتی 
ينادي علي من السماء: اخرجوا مع فلان؛ فهذا معنى قوله تعالی : «ئن لس 
[ ی ینآ ]6.۰.۳۳ الاية [یوسف: ۸۰] عند جابر» حسبما فسره سفیان من 
توله : لم یجیء تأويل هذه الای*؟. [قال سفیان]؟۴: وکذب" كانت الاية في 


إخوة یوسف . 


= وعزاه السخاوي له أيضاً في «المقاصد الحسنة» (۱/ ۷۲/ رقم ۱56) وقال: «سنده واه . 


وذکره المتقي الهندي في «الکنز» (۱۱ / ۳۱ / رقم ۰۳۲۰۲6 وعزاه إلى أبن عساکر دون ذکر 
قصة الرجل و(١١1/ 4١5‏ / رقم ۲ وعزاه أيضاً إلى ابن عساکر من طريق محمد بن 
عبدالرحمن الزهري إلا أنه اكتفى بقوله: «أدبئي ربي ۰ . .2 إلخ . 
وقال السخاوي : «وينظر في «جزء من روى عن أبيه عن جده*» وبالجملة؛ فهو كما قال ابن تيمية: 
لا يعرف له إسناد ثابت» والعلم عند الله تعالی». 
قلت: انظر: «مجموع فتاوى ابن تيمية» (۱۸/ 0۳۷۵ و «مجموعة الرسائل الكبرى؟ (۲ / 205987 
و «فيض القدیر» (۱/ ۰۲۲۶ 0۲۲۵ و «كشف الخفاء ومزیل الالباس» للعجلوني (۱ / /۷١‏ رقم 
15 ؛» و «تذكرة الموضوعات» للفتني الهندي (ص ۰)۸۷ و «الفوائد المجموعة» (ص ۳۲۷ / رقم 
۵۰ و «سلسلة الأحاديث الضعیفة» ١(‏ / ۱۰۱ / رقم ۷۲). 

)1( في (م): اليعغربٌ». 

(0) في (ج): «وإلاً زال». 

(۲) مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(5) في المطبوع: «لم يجىء بعده وفي (ج): «لم يجيء بعد»ء بل هذه الأية) . 

(۵) مابين المعقوفتين سقط من (ر). 

 )(‏ بعدها في المطبوع زيادة: «بل هذه الآية»!! 


۳۷۰ 


وقع ذلك في «مقدمة كتاب مسلم۳ ومّن كان ذا عقل؛ فلا یرتاب في أن 
سیاق القرآن داك على ما قال سفيان» وأن ما قاله جابر لا ینساق؟. 


والثاني : قول من زعم أنه يجوز للرجل نكاح تسع من الحرائر ”© مستدلاً د بقوله 
تعالی : ۷ ی كما تاب لك ون له ملق ولت نيع ٩‏ [النساء: ۲۳+ لأن أربعاً إلى 
ثلاث إلى ائنتین(*؟ تسع» ولم شعر بمعنی فال ومفعل في کلام العرب» وآن معنی 
الآية: فانکحوا إن شنتم اثنتين ائنتین" أو ثلاناً ثلاثً» أو أربعاً أربعاً؛ على 
لتفصيل» لاعلی ما تا 


(۱) (ص ۲۷ - بيت الأفكار) في (باب بيان أن الإسناد من الدين وأن الرواية لا تكون إلا عن الثقات وأن 
جرح الرواة بما هو فيهم جائز بل واجب) . 

(؟) قال المصنف في #الموافقات؛ (۳ ۳۱۷ - ۳۱۸ - بتحقيقي): «فهذه الاية أمرها واضح» ومعناها 
ظاهرء يدل عليه ما قبل الآية وما بعدهاء كما دل الخاص على معنى العام» ودل المقيد على معنى 
المطلق» فلما قطع جابر الآية عما قبلها وما بعدهاء كما قطع غيره الخاص عن العام» والمقيد عن 
المطلق» صار الموقع بالنسبة إليه من المتشابهء فكان من حقه التوقف» لكنه اتبع فيه هواه» فزاغ عن 
معتی الایةا . 

() في المطبوع و (ج) و (ر): «من الحلائل». 

(8) في (ج): «اثنين». 

(0) في (ج): «اثنين ائنين»ء. قال (ر): «في الأصل: اثنين اثنينء بتذكير العدد» والمعنى: اثنتين بعد 
اثنتين» لا اثنتين مع اثنتين» وهكذا يقال في الباقي» فإذا قال العربي : دخل الرجال الدارٌ مثنى» فهو 
يعني أنهم دخلوا اثنين بعد اثنين» فإذا دحل أربعة منهم دفعة واحدة لا يقال أنهم دخلوا مثنى» ولا 
أثنين اثنين؟ . 

(7) حكى القرطبي في «تفسیره» (5 / ۱۷) المذكور عن بعض أهل الظاهر وأهل الرفض؛ فقال: «اعلم 
أن هذا العدد مثنی وثلاث ورباع لا يدل على إباحة تسع كما قاله من بعد فهمه للكتاب والسنة» 
وأعرض عما كان عليه سلف هذه الأمة» وزعم أن الواو جامعة» وعضد ذلك بأن البي ككل کح 
تسعاً وجمع بينهن في عصمته» والذي صار إلى هذه الجهالة» وقال هذه المقالة الرافضةٌ وبعض أهل 
الظاهر. . 6۰» ثم قال : «خاطب الله عز وجل العرب بأفصح اللغات» والعرب لا تدع أن تقول تسعة 
وتقول اثنين وثلاثة وأربعة» وکذلك تستقبح ممن يقول: أعط فلاناً أربعة ستة ثمانية» ولا يقول 
ثمانية عشرء وإنما الواو في هذا الموضع بدل» أي: أنكحوا ثلاثا بدلا من مثنى» ورباع بدلا من 
ثلاث ولذلك عطف بالواو ولم يعطف بأی ولو جاء بأو لجاز ألا يكون لصاحب المثنى ثلاث » ولا- 


۳۷۱ 


والثالث: قول من زعم أن المحرّم من الخنزير إنما هو اللحم» وأما الشحم 


فحلال؛ لأن القرآن إنما حرّم اللحم دون الشحم. ولو عرف أن اللحم يطلق على 
الشحم أيضاً بخلاف الشحم؛ فإنه لا يطلق على اللحم -؛ لم يقل ما قال" . 


والرابع : قول من قال: إن کل شيء فان» حتى ذات الباري - تعالى الله عا 


يقولون علو كبيراً - ما عدا الوجهء بدلیل : $ كُلّ مَيْءِ مَالِكُ إلَايَحَهَمٌ4 [القصص : 
۸ وإنما المراد بالوجه [ها]۳ هنا غير ما قال فإن للمفسرين فيه تأويلات» 


۹ 


۲) 


مس اثلاث رباع وأما قولهم: إن مثنی تقتضي اثنين» وثلاث ثلائة» ورباع آريعة ؛ فتحکم بما 
لا يوافقهم أهل اللسان عليه» وجهالة منهم» وكذلك الآخرين بان مثنى تقتضي اثنين أثنين» وثلات 
ثلاثة ثلاث وریاع أربعة أربعة» ولم يعلما أن اثنين اثنين» وثلاثاً ثلاثآء وأربعاً أربعاً حصرٌ للعدد» 
ومثنى وثلاث ورباع بخلافها؛ نفي العدد المعدول عند العرب زيادة معنى ليست في الأصل» وذلك 
أنها إذا قالت: جاءت الخيل مثنى» إنما تعني بذلك اثنين اثنين» أي: جاءت مزدوجة» قال 
الجوهري : «وكذلك معدول العدد»» .وقال غيره: إذا قلت: جاءني قوم مثنى أو ثلاث أو احاد أو 
عشار؛ فانما ترید أثهم جاؤوك واحداً واحدا أو ائنين اثنين» أو ثلائة ثلاثة» أو عشرة عشرة» ولیس 
هذا المعنى في الأصل ؛ لأنك إذا قلت: جاءني قوم ثلاثة ثلاثة» أو قوم عشرة عشرة؛ فقد حصرت 
عدة القوم بقولك ثلاثة وعشرة» فإذا قلت : جاژوني رباع وثناء؛ فلم تحصر عدتهم وإنما تريد أنهم 
جاؤوك أربعة أربعة أو اثنين اثنين» وسواء كثر عددهم أو قل في هذا آلباب؛ فقصرهم كل صيغة على 
أقل ما تقتضيه بزعمه تحكم». وانظر : «الموافقات» (4 / ۲۲۹ - بتحقيقي). 

قال القرطبي في "تفسيره» (۲ / ۲ «أجمعت الأمة على تحريم شحم الخنزیر»» وقال: «لآن 
اللحم مع الشحم يقع عليه اسم اللحم؛ فقد دخل الشحم اسم اللحمء ولا يدخل اللحم في اسم 
الشحم؛ وقد حرم الله تعالى لحم الخنزیر؛ فناب ذكر لحمه عن شحمه لأنه دخل تحت أسم 
اللحم؟. 

وقال أبن العربي في «أحکامه» ١(‏ / 4 «اثفقت الآمة على أن لحم الخنزير حرام بجميع أجزائه» 
والفائدة في ذكر اللحم أنه حيوان يُذبح للقَصّْد إلى لحمه»» قال: «وقد شغفت المبتدعة بأن تقول: 
فما بال شخمهء بأيّ شيء حُرّم؟ وهم أعاجم لا يعلمون أنه من قال لحماً فقد قال شحما» ومن قال 
شحماً فلم يقل لحماً؛ إذ کل شحم لحمء وليس كل لحم شحماً من جهة اختصاص اللفظ وهم 
لحم من جهة حقيقة اللحمية» . 

وانظر: «الموافقات» ٤(‏ / ۲۲۸ - بتحقيقي) ٠‏ و «التبيان فيما يحل ويحرم من الحيوان؟ (84). 

في (ج): «لله تعالى»» وما بين المعقوفتين سقط من (ر) والمطبوع . 


YY 


و [الذي]" قصد هذا القائل لا ينجه'" لغةَ ولا معنیَّ» وأقرب قول لقصد هذا 
المسكين أن يُراد به: ذو الوجه؛ كما تقول: فعلتٌ هذا لوجه فلان؛ أي لفلان» 
فکان معنى الآية: كل شيء مالك إلا هو( و [نحوه“ قوله تعالى : « لت 
له ان [الإنسان : ۰۲4 ومتله قوله تعالی : « کمن ان ** و ویرک ذو الک 
ولودراو [الرحشن : ۰۲۲۷-۲۱ 


والخامس : قول مَنْ زعم أنَّ لله [سبحانه و تعالى جنب سل بقوله : 
< أن کول تفس ہرک عل ما رلت فى جلب مه [الزمر : ۰۲۵7 وهذا لا معنی للجنب 
فیه لا حقيقةً ولا مجازاً؛ لأن العرب تقول: هذا الأمر یصغر في جنب هذا؛ أي: 
[هذا"“ يصغر بالاضافة إلى الاخر؛ فكذلك الاية معناها: يا حسرتا على ما فرطت 


فیما بيني وبين الله۳؟؛ إذ أضفت تفريطي إلى أمره لي ونهیه اياي . 


والسادس: قول من قال في قول النبي ي : «لا تسبوا الدّهرَ؛ٍ فان الله هو 
الدّهَر): إن هذا الذي في الحديث هو مذهب الدهرية» ولم يعرف أن المعنى: لا 
تسبوا الدهر إذا أصابتكم المصائب» ولا تنسبوها إليه؛ فان الله هو الذي أصابكم 


)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر)» وبدله في (ج): «هذا». 

(؟) في (ر): «وقصد هذا القائل ما يتجه»» وعلق (ر) بقوله: «قول «ما» كذا في الأصل» ولعله: 
«مالا»4 وفي المطبوع : «وقصد هذا القائل [م] ما [لا] يتجه؟ . 
وما من (ج) و (م)ء ومعناه مستقيم» ولله الحمد والمنة. 

(۳) انظر التعليق على (۱/ 0799 

(5). ما بين المعقوفتين سقط من (ر) والمطبوع. 

(۵) مابين المعقوفتين سقط من (م). 

(1) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(۷) في (ر) والمطبوع: «فكذلك الاية معناها: يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله؛ أي: فيما بيني 
وبين الله». 

(4) أخرجه مسلم في «الصحيح» (كتاب الألفاظ من الأدب وغيرهاء باب النهي عن سب الدهرء رقم 
7 من حديث أبي هريرة بهذا اللفظ - 
وله لفظ آخر عند الشيخين . وانظر : «الموافقات» (۱ / ۳۵۰ - بتحقيقي). 


۳۷۳ 


بذلك لا الدهرء فإنكم إذا سببتم الدهر وقع السَّتُ على الفاعل لا على الدّهر؛ لآن 
العرب كان من عادتها في الجاهلية أن تنسب الأفعال إلى الدهرء فتقول''": أصابه 
الدهر في ماله» ونابته قوار الدهر ومصائبك فينسبون کل شيء تجري به آقدار الله 
تعالی عليهم إلى الدهرء' فیقولون: لعن الله الدهر» ومحا" الله الدهر. . . وأشباه 
ذلك» وإنما يسبونه لأجل الفعل المنسوب إليهء فكأنهم'" إنما سبوا الفاعل والفاعل 
هو الله وحده» فكأنهم يسبونه سبحانه [وتعالی]*؟. 


فقد ظهر بهذه الأمثلة كيف يقع الخطأ في العربية في كلام الله 
[سبحانه و تعالی وسنة نبیه [محمد]”'' ی وآن ذلك يؤدي إلى تحریف الکلم 
عن مواضعه . 


والصحابة رضوان الله علیهم برآء من ذلك : لأنهم عربٌ» لم یحتاجوا في فهم 
كلام الله تعالى إلى أدوات ولا تعلم" ثم من جاء بعدهم ممّن ليس بعربيٌ اللسان 
تكلّف ذلك حتى علمهء وحينئذ داخل القوم في فهم الشريعة وتتزیلها"" على ما 
ينبغي فيها؛ كسلمان الفارسي وغيره؛ فكل من اقتدى بهم في تنزيل الكتاب والسنة 
على العربية ‏ إن آراد؟؟ أن يكون من أهل الاجتهاد ؛ فهو إن شاء الله داخل في 
سوادهم الأعظمء كائن على ما كانوا عليه فانتظم في سلك [الفرقة] ' الناجية . 


)1١(‏ في (م): «فتقول». 

(۲) في (م): «ولحاكء ولها وجه. 

(۳) _ في المطبوع وحده: «لأجل الفعال المنسوبة إليه؛ فكأنهما»؛ ومثله في (ج) و (ر)؛ إلا آن فيهما: 
«... فکأنهم». 

 )6(‏ ما بين المعقوفتین سقط من (ج) و (م). 

() _ مابین المعقوفتین سقط من (ج) و (م). 

 )3(‏ ما بين المعقوفتین سقط من (ج) و (م). 

(۷) في (ح): «ولا نعلم». 

(A)‏ في (م): «وتنزلها». 

(9) في الأصل: «ازداد!. (ر). 


(۱۰) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 


Vé 


فصل (النوع الثاني) 

# إِنَّ الله تعالی آنزل الشَّريعةَ على رسوله لا فيها تبيان كل شيء يحتاج إليه 
الخلق» في تكاليفهم التي أمروا بها وتعبّداتهم التي طوقوها في أعناقهم» ولم يمت 
رسول الله ية حتى كمل الدين؛ بشهادة الله تعالى بذلك» حيث قال [تعالی ]۲: 
و الث کم دیک وا IA‏ یک نعمت وَرَضِيِتٌ لک الوسكم دما 4 [المائدة YT:‏ 
فکل من زعم أنه بقي من الدین شيء لم یکمل [بعد]۳؛ فقد كذّب بقوله : © الوم 
کت لک یتک . 

* فلا يُقال: قد وجدنا من لتُوازل والوتائع المتجدّدة ما لم يكن في الكتاب 
ولا [في]!" السنة نص عليه ولا عموم ینتظمه وإلا؛ فمسائل"** الجد في الفرائض 
والحرام في الطلاق » ومسألة الساقط على جریح محفوف بجر حى . ۰ . وسائر 
المسائل الاجتهادية التي لا نص فيها من كتاب ولا سنة؛ فأين الكمال فيها؟ 


فيقال في الجواب : 

أولاً: إن قوله [تعالی: الیم کت لَك دینک 4؛ إن اعثبرت في“ 
الجزئیات من المسائل والنوازل» فهو كما أوردتم» ولكن المراد كليّاتهاء فلم يبق 
للدّين قاعدة يحتاج إليها فى الضروريات والحاجيات أو التكميليات إلا وقد بت 
غاية البیان . 


نعمء یبقی تنزیل الجزئيات على تلك الکلیات موكولاً إلى نظر المجتهد ؛ فان 
قاعدة الاجتهاد أيضاً ثابتة في الکتاب والسنة؛ فلا بد من اعمالها» ولا يسع 


 )۱(‏ ما بين المعقوفتین سقط من (م) و (ج). 

(۲) ما بين المعقوفتین سقط من (م). 

۳ ما بين المعقوفتین سقط من (م). 

)£( في (ج): «وآن لا فسائل» وفي المطبوع و (ر) : «وآن مسائل*. 
(0) ما بين المعقوفتين سقط من (م) و (ح). 

(5) في المطبوع و (ج) و (ر): «فيها». 


۳۷۵ 


ترکها( وإذا ثبعت في الشريعة أشعرت بان ثمّ مجال”" للاجتهاد» ولا يوجد 
ذلك إلا فيما لا نصّ فيه» ولو كان المراد بالاية الكمال» بحسب تحصيل الجزئيات 
بالفعل ؛ فالجزئيات لا نهاية لها فلا تتحصر بمرسوم. 

وقد نص العلماء على هذا المعنی؛ فانما المراد الکمال بحسب ما یحتاج إليه 
من القواعد الكلية التي يجري عليها ما لا نهاية له من النوازل . 

ثم نقول ثانياً: إنَّ ار في کمالها بحسب خصوص الجزئيات يؤدي [لی] ۳" 
الاشکال والالتباس» وإلا؛ فهو الذي دی إلى ایراد هذا السوال؛ إذ لو نظر السائل 
إلى الحالة التي وضعت عليها الشَّرِيعة» وهي حالة الكلية؛ لم يورد سؤاله لها 
موضوعة؟ على الأبديّة» ون وضعت الدنيا على الزوال والنهايةء وأما الجزئية؛ 
فموضوعة على التّهاية المؤدّية إلى الحصر؟ في التفصيل» وإذ ذاك قد بُتَوَهّم أنها لم 
تکمل» فيكون خلافاً لقوله [تعالی]۳: « الوم لت کم یمه [المائدة: ۳]» 
رقوله [تعالی]“: ورتا مینک الب پیا لک و [ ودی وه شرا 
میت ]۲۳ [النحل : ٩۸]ء‏ ولا شك أن کلام الله هو الصادق» وما خالفه؛ فهو 
المخالف» فظاهر إذ ذاك أن الاية على عمومها واطلاقها صحيحة. وأن النوازل التي 
لا عهد بها لا تؤثر في صحة هذا الکمال؛ [لانها] إما محتاج الیها! " وإما غير 


)1( لعل الأصل : «ولا يسع انناس» أو «الم مین». (ر). 

(؟) في (ر) والمطبوع: «وإذا ثبت». 

() في (ر) والمطبوع: «مجالآ»! 

(4) ما بين المعقرفتین سقط من (ج). 

(0) في (ج): «مودوعة). 

1( في (م): «الحض؟ . 

(۷) ما بين المعقوفتین سقط من (م) و (ج). 

(۸) ما بين المعقوفتین سقط من (ج). 

(9) بدل ما بين المعقوفتین في المطبوع و (ج) و (ر): #الایة»؛ اختصارا. 

(۱۰) ما بين المعقوفتین سقط من العطبوع و (ج) و (ر) وعلق (ر) بقوله: «لا بد أن يكون قد سقط من 
هذا الموضع شيء» والأقرب أن یکون الاصل : «لأنها إما محتاج إليها» إلخ» وإذا فيل : إن الأصل : 
«وهي إما محتاج إليها. ۰ ٠.‏ إلخ لم يكن بعیدا». 


۳۷۹ 


محتاج إليهاء فإنْ كانت محتاجاً إليها؛ فهي مسائل الاجتهاد الجارية على الأصول 
الشرعية» فأحكامها قد تقدّمت» ولم يبق إلا نظر المجتهد إلى أيّ دليلٍ یستند"؟ 
خاصة» وإما غير مستند إليها"؛ فهي البدع المُحُدئات» إذ لو كانت محتاجاً إليها 
لما سكت عنها في الشرع» لكنها مسكوتٌ عنها بالفرض» ولا دليل عليها فيه كما 
تقدم؛ قليست بمحتاج إليهاء فعلى كل تقدير قد كَمُل الدَّينُء والحمد لله. 


ومن الدّلیل على أن هذا المعنى هو الذي فهمه الصحابة رضي الله عنهم؛ 
أنهم لم يسمع عنهم قط إيراد ذلك السؤال» ولا قال أحد منهم: لم لم يُنص على 
حكم الجد مع الإخوة» وعلى حكم من قال لزوجته””: أنت علي حرام. . . وأشباه 
ذلك مما لم یجدوا فيه عن الشارع نضّاء بل قالوا فيهاء وحكموا بالاجتهادء 
واعتبروا فيها بمعان شرعية ترجع في التحصيل إلى الكتاب والسنة» وإن لم يكن 
[ذلك]”*' بالنص؛ فإنه بالمعنى» فقد ظهر إذن وجه كمال الدين على أتم الوجوه. 


# ثم ننتقل ۲۳ منه إلى معنى آخرء وهو أن الله سبحانه [وتعالى]" أنزل القرآن 
مبرءا عن الاختلاف والتضاد؛ ليحصل فيه كمال التدبر والاعتبار فقال سبحانه 
وتعالی : $ ألا هلان رز یندعم شرا ی الما کنر 
[النساء : ٩۲۸۲‏ فدل معنى الاية على أنه بريء عن “ الاختلاف؛ فهو يُصَدَّقَ ق بعضه 
بعضاً» ویعضد بعضه بعضاًء من جهة اللفظ ومن جهة المعنی . 


)١(‏ في (م): «تستندا. 

(؟) في (ر) و (م): «واما غير محتاج إليها»» وعلق (ر) بقوله: «الظاهر أن يكون الأصل هنا: «وإن 
كانت غير محتاج إليها. . . » ٍلخ». 

(۲) في (م): «لزوجه؛. 

(5) في (م): «لم يوحوا». 

 )0(‏ ما بين المعقوفتین سقط من (م). 

(5) في المطبوع و (ر): «وننتقل» وفي (ج): «ننتقل". 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(8) في (ر) والمطبوع: «من». 


۳۷۷ 


- فأما جهة اللفظ + فإن الفصاحة فيه مُتُوازرة مطّردة» بخلاف كلام المخلوق؛ 
فإنك تراه إلى الاختلاف ما هو" فيأتي بالفصل من الكلام الجزل الفصیح» فلا 
يكاد يختمه إلا وقد عرض له في أثنائه ما يغض عليه من" منصب فصاحته» ولهكذا 
تجد القصيدة الواحدة» منها ما يكون على نسق الفصاحة اللائقة» ومنها ما لا يكون 
كذلك . 

- وأما جهة المعنی؛ فان معاني القرآن على كثرتها أو على تكرارها بحسب 
مقتضيات الأحوال على حفظ وبلوغ غاية في ایصالها إلى غايتهاء من غير إخلال 
بشىء”” منهاء ولا تضادء ولا تعارض» على وجه لا سبيل إلى البشر أن يدانوه» 
ولذلك لما سمعه”© أهل البلاغة الأولى والفصاحة الأصيلة - وهم العرب ؛ لم 
يعارضوه» ولم يغيّروا في وجه اعجازه بشيء مما نفی الله تعالى عنه» [وهم]" 
أحرص ما کانوا على الاعتراض فيه والفض من جانبه» ثم لما أسلموا وعاینو(؟ 
معانیه وتفكّروا في غرائبه؛ لم یزدهم البح إلا بصيرة في أنه لا اختلاف فيه ولا 
تعارضٌ» والذي نقل من ذلك يسيرٌ» توقُّوا فيه توقف المسترشد» حتى روا إلى 
وجه الصواب» أو توقف المتثبت في الطريق . 

وقد صم أن سَهْل بن حنيف قال يوم صمّين وحكم الحکمین": يا أيها 
الناس! اتّهموا رأيكم؛ فلقد رأيتنا مع رسول الله يه يوم أبي جندل"*" ولو نستطيع 


)١(‏ كذافي الأصل. (ر). 

زفق في المطبوع و (ج) و (ر): ما نقص من . 

(۳) في (م): «فشا»!! 

2 في (ج): #سمعت»» وفي المطبوع و (ر): «سمعته». 

(6»5 في المطبوع و (ج) و (ر): «الأصليّة» . 

(7) مابین المعقوفتین سقط من (ج) و (م). 

(۷) في (م): «وعانوا». 

(۸) في (م): «وحکم الحكمان». 

۹( سمي يوم الحديبية يوم أبي جندل؛ إذ لم يفع في ذلك الیوم أشد على المسلمين من قصة آبي جندل 
ابن سهیل بن عمرو؛ إذ جاء يرسف في قيوده فارا من مشركي قریش» ورده النبي عليه الصلاة = 


TVA 


3 
1 
1 
1 


أن نرد على رسول الله 3 آمره ؛ لرددناه( ولیم الله؛ ما وضعنا سيوفنا عن 
غواتقنال”"؟ منذ أسلمنا لأمر يفظعنا إلا آسهلن"" بنا [إلى] أمر نعرفه. ..©© 
(o,‏ 


قو جه الشّاهد منه أمران: 


© قوله : «الّهموا الرأي»؛ فان معارضة الظّواهر في غالب الأمر رأي غير مبني 
على أصل یرجم إليه . 

© وقوله في الحديث - وهو النكتة في الباب -: «والله ما وضعنا سيوفتا. . .» 
إلى آخره؛ فإن معناه أن كل ما ورد عليهم في شرع الله مما يصادم الرأي؛ فانه حق 
يقبن على التدريج» حتى يظهر فساد ذلك الرآي. وأنه كان شبهة عرضت وإشكالاً 
ينبغي أن لا يلتفت إليه» بل يتهم أولاء ويعتمد على ما جاء في الشرع؛ فإنه إن لم 
یبن اليوم يتين" غداً» ولو فرض أنه لا يتبيّن أبداً؛ فلا حرج؛ فانه متمسك بالعروة 


= والسلام إلى أبيه سهيل وفاء بما شرطوه في عقد الصلح؛ من أن يرد عليهم من يأتيه منهم وان كان 
على دين الاسلام. 

0( في (ج): «لرددنا*. 

(؟) في (ج): «من عواتقنا»» وفي (ر) والمطبوع: «من (على) عواتقنا؟. 

(۳) في (ج): «أشهلن". 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر)ء وعلق (ر) بقوله: «أي: لام والرواية : «إلى آمر» 
يوقعنا في خطب فظيع إلا أسهلت السيوف بناء أي: آفضت بنا إلى أمر نعرفه» أصله: صار إلى 
السهل» ضد الحزن وكان نص نسختنا: «لأمر يقطعنا إلا انتهی بنا. ٠.‏ إلخ» . 

(۵) آخرجه البخاري في «الصحیح» (كتاب الجزية والموادعةء باب من 5 / ۲۸۱ / رقم ۰۳۱۸۱ 
وكتاب المغازي» باب غزوة الحديبيةء ۷ / 40۷ / رقم ۹ وكتاب التفسيرء باب إِذ 
يبايعونك تحت الشجرة#» 8 / ۵۸۷ / رقم 24844 وكتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب ما 
يذكر من ذم الرأي وتكلف القیاس» ۱۳ / ۲۸۲ / رقم ۰0۷۳۰۷ ومسلم في «صحيحه» (كتاب 
الجهاد والسير» باب صلح الحديبية في الحديبية» ۱۳ -۱2۲۱ / رقم ۱۷۸۵ وأحمد (۳ 
/ ۸۰ والحميدي ١5(‏ 5) في «مسندیهما» والبيهقي (9 / ۲۲۲). 

(1) في (ج) و (ر) والمطبوع: «تبين؟. 


۳۷۹ 


الوثقى 


وفي «الصحیح» عن عمر رضي الله عن ؛ قال: سمعت هشام بن حكيم بن 

fu 4‏ ماه مد 5 لاق ۰ ملاس fu e‏ 
زا" يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله بء فاستمعت لقراءته» فإذا هو يقرأ 
على حروف كثيرة لم بقرئنيها رسول الله بل فكدت أساوره في الصلاة» فصيرت 
حتى سلمء فلبيته بردائه"* فقلتُ: من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ. . .؟ 
فقال: أقرأنيها رسول الله بل . فقلتٌ: کذبت؛ فان رسول الله ي قد أقرأنيها على 
غير ما قرأت. فانطلقت به [أقوده]© إلى رسول الله يد فقلت: إني سمعت هذا 
يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها. فقال رسول الله بل : «[أرسله]*» اقراً 
پا هشام». فقرأ عليه القراءة التى سمعته يقرأ فقال رسول الله كك: «كذلك 
آنزلت». ثم قال: «اقرأ يا عمر». فقرأت القراءة التي أقرأني» فقال [رسول الله 
4# : «کذلك نزلت» إن هذا القران آنزل على سبعة أحرف» فاقرژوا بما تيسّر 


مه ۷ ۱ 


. في (م): «عمر بن الخطاب؛ فقط‎ )١( 

(۲) في (ج): «همام بن حکیم بن حزام»» وفي (م): «هشام بن حکم. 

(۲) في (ج) : «فلتفته بردائه؟ . 

() مابین المعقوفتین سقط من (م). 

)٥(‏ ما بين المعقوفتین سقط من (ع). 

0) مابین المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج). 

(۷) آخرجه البخاري في «صحيحه» (کتاب الخصومات باب کلام الخصوم بعضهم في بعض» ۵ / ۷۳ 
/ رقم ۰۲8۱۹ وکتاب فضائل القران باب آنزل القران على سبعة حرف ٩‏ / ۲۳ / رقم ۰4۹۹۲ 
وباب من لم پر بأساً أن یقول سورة البقرة وسورة كذا وكذاء ٩‏ / ۸۷ / رقم ۰۵۰6۱ وکتاب استتابة 
المرتدین؛ باب ما جاء في المتأولين» ۱۲ / ۳۰۳ / رقم ۰۹۳ وکتاب التوحید» باب قول الله 
تعالى: #فاقرؤوا ما تیسر منه ۱۳ / ۵۲۰ / رقم ۷9۵۰ ومسلم في «صحیحه» (کتاب صلاة 
المسافرین وقصرهاء باب بيان أن القران على سبعة حرف وبيان معنا ۱ / 559 / رقم ۸١۸)؛‏ 
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 
وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «فاقرژوا ما تیسر مته . 


۳۸۰ 


0 وهذه المسألة إنما هي إشكال وقع لبعض الصحابة [رضي الله عنهم۲۱۲ في في 
نقل الشرع بن لهم جوابه النبي بي ولم يكن ذلك دليلاً على أن فيه اختلافاً؛ فان 
الاختلاف بين المكلّفين في بعض معانيه أو مسائله لا يستلزم أن يكون فيه نفسه 
اختلاف ؛ نقد اختلفت الأمم ذ فى النبوات ولم يكن ذلك دليلاً على وقوع الاختلاف 
في نفس" النبوات» واختلفت في مسائل كثيرة من علوم التوحيد ولم يكن اختلافهم 
دليلاً على وقوع الاختلاف فيما اختلفوا فيه؛ فكذّلك ما نحن فيه» وإذا ثبت هذا؛ 
صم منه أن القران في نفسه لا احتلاف فيه . 


# ثم نبني على هذا معنى آخر» وهو أنه لماتييّن تنزّهه عن الاختلاف صمح أن 
يكون حكماً بين جميع المختلفین؛ لأنه إنما يقرر معنى هو الحق» والحق لا يختلف 
في نفسه؛ فكل اختلاف صدر من مكلف("؛ فالقران هو المهيمن عليه . 


[قال الله تعالى : ول یک التب الح مدقا ما ب یدی وین تب 
رصت ع مرس 


ا [المائدة: »]٤۸‏ وأعم من هذا قوله تعالى : E‏ الاش امه وجل شعت 
ك َه ی میرک ب> وَمنذرب ون معهم أ لتب بِالْحَق لحم بَيْنَّ آلگاس فِيمَا أحْتَلَفُوأ 


ا 0 


4 ثم قال: : ا مَهَدَى لَه ألدِس ءامنالا لما اختلفوا فيد من ألْحَقّ بإذنوء » [البقرة: ۲۱۳] 
و“ قال الله تعالى: کین عم في سىء ردو إل ألو اسول إن كم منوت أله ليوو 


۳ 


آلخ لک عم وَلحْسَنٌ تأویل » [النساء: ٩۵4]؟‏ فهذه الاي( © وما آشبهها صريحة في 
الرد إلى کتاب الله تعالی وإلى سنة نبیه [144€"؛ لأن السنة بیان الکتاب» وهو دلیل 


(1) مابين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج). 

(۲) في (م): «أنفس». 

(۳) في (ج): «تكلف». 

(5) ها بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) ولذلك علق (ر) على قوله الاتي: «وما أشبهها» 
بقوله : «كقوله تعالی : ١‏ أ ممم الكت لب کاس ماع يذ [البقرة NY:‏ 
وهو نص في الموضوع كان ينبغي للمصنف الاستدلال به أولاً» . 

(5) في المطبوع و (ج) و (ر): «فهذه الآية. 

0) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 


۳۸۱ 


على أن الحق فيه واضحء وأن البيان فيه شاف» لا شيء بعده يقوم مقامه . 


وشكذا فعل الصحابة رضي الله عنهم؛ لأنهم كانوا إذا اختلفوا في المسألة“ 
ردُوها إلى الكتاب والسنةء وقضاياهم شاهدة بهذا المعنى» لا يجهلها مَن زاول 
الفقه؛ فلا فائدة في جلبها إلى هذا الموضع لشهرتها؛ فهو إذن مما كأن عليه 
الصحابة . 


* فإذا تقر هذا؛ فعلى الناظر في الشريعة بحسب هذه المقدمة أمران: 


أحدهما: أن ينظر إليها بعين الكمال لا بعين النقصانء ويعتبرها اعتباراً كلياً 
في العبادات والعادات» ولا يخرج عنها ألبتة؛ لأن الخروج عنها تيه وضلال وري 
في عماية» كيف وقد ثبت کمالها وتمامها؟! فالزائد والناقص ”° في جهتها هو 
المبتدع باطلاق» والمنحرف عن الجادة إلى بيات الوق . 


والثاني : أن يوقن بأنه لا تضاد بين آيات القرآن ولا بين الأخبار النبوية ولا بين 
آحدهما مع الاخره بل الجمیع جار على مهیع واحدٍ» ومنتظم إلى معنی واحد؛ فاذا 
ده بادي الرأي إلى ظاهر اختلاف؛ فواجب"؟ عليه أن يعتقد انتفاء الاختلاف؛ لأن 
الله [تعانی ]* قد شهد له أن لا احتلاف فبه؛ فلیقف وقوف المضطر السّائل عن وجه 
الجمْع» أو المسلّم من غير اعتراض إن" كان الموضع مما يتعلّق به حکم عملي 
فان تعلق به حکم عملیْ التمس]"۲ المخرج حتی يقف على الحقّ اليقين» أو 


(1) في (ج) و (ر) والمطبوع : «مسألة) . 

(۲) في (ر): «فالزائد والمنقص»» وعلق (ر) بقوله: «نقص لازم ويتعدى إلى مفعول ومفعولين» 
وتعديته بالهمزة والتضعيف لغة ضعيفة كما قال في «المصباح»*. 
ووقع في (ج): «بالزائد والناقص» . 

(۳) في (ج): افوجب"». 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

 )0(‏ في المطبوع و (ر): «فان*. 

(7) بدل ما بين المعقوفتين في (ر): «فليلتمس». 


TAY 


| ییقی) باحثاً إلى الموت» فلا عليه من ذلك» فإذا انّضح له المغزىء تبنت" له 
الواضحة؛ فلا بد له من أن يجعلها حاكمة في كل ما يعرض له في النظر فيهاء 
ويضعها نصب عینیه۲۳ في كل مطلب ديني» كما فعل من تقدّمنا من أثنى الله 
قه 

[ورسوله] ' علیهم . 

- فآما الأمر الأول؛ فهو الذي آغفله المبتدعون» فدخل علیهم بسبب ذلك 
الاستدراك على الشرع» والیه مال [كل ]"" من كان یکذب على النبي يكوه فیقال له 
[ في“ لك ویحذر ما في الکذب عليه من الوعيد» فیقول : لم آکذب علیه وانما 
كذبت لها 


وحكي عن محمد بن سعید المعروف بالاردني ؛ آنه قال : إذا كان الکلام حسناً 
لم أر بأساً أن آجعل له (سنادا" ۴۱! فلذلك كان يُحِدّث بالموضوعات وقد قتل في 
الزندقة وصلب» [وقد تقدّم لهذا القسم أمثلة کثیرة]۱۲. 


وأما الأمر الثانى ؛ فان قوماً أغفلوه أيضاًء ولم ينعموا النظر”"١2‏ حتی اختلف 


)١(‏ في (ر): "أو ليبقى». 

زفق في المطبوع و (ر): «ولا علیه» 

(۳) في (ج): لوتبیت». 

(5) مابين المعقوفتين سقط من (ج) 

(9) في المطبوع و (ر): «من». 

(7) في (ج): «نصب عينه؟ . 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(4) مابين المعقوفتين سقط من (م). 

(9) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر). 

(۱۰) انظره في: «تاریخ الدوري» (۲ / 018)» و «الضعفاء» (۳۲۰) للبخاري» و «الضعفاء» (4 / ۷۰) 
للعقيلي و «المجروحین» (۲/ ۲۵۲ -ط حمدي)» و «الميزان» (۳/ 555)» و «تهذيب الكمال؛ 
(۲۵ / ۲). 

(۱۱) انظر : (۲/ ۱۲ فما بعد). 

() في المطبوع و (ر): «ولم یمعنوا النظر . 


YAT 


عليهم الفهم في القرآن والسنة فأحالوا بالاختلاف علیهما!) تحسيناً للظنٌّ بالنظر 
الأول» وا هو الذي عاب رسول له من حال الخوارج» حيث قال: : «یقرژون 
القرآن لا يجاوز حناجرهم»» فوصفهم بعدم الفهم للقرآنء وعند ذلك خرجوا 
على أهل الاسلام إذ قالوا: لا حکم إلا لله» وقد حکم الرجال في دين الله! حتی 
بن لهم حبر القرآن عبدالله بن عباس [رضي الله عنهما]؟" معنی قوله ۳ 
« إن لحم لا ی [یوسف: ۰ ۷]علی وجه أذعن بسییه منهم ألفان - أ 

رجع منهم إلى الحق - وتمادى الباقون على ما كانوا عليه ؛ اعتماداً ده اعد 
على فول عن ب لا اظروه ولا تخاصموم * فإنه من الذين قال [الله ۲۲ 


مه و و ب 


فتأملوا رس اه کی نیم نيا ثم لم يزل لهذا الاشکال 
يعتري آقواماً حتی اختلفت علیهم الایاثٌ والاحادیث» وتدافعت على آفهامهم 
وک 0 به قبل إنعام الظر ٩‏ . 


* ولنذکر من ذلك عشرة أمثلة : 


أحدها: قول من قال: إن قوله تعالى: و شخ عل بت ينك 4 
[الصافات : ۲۷] يتناقض مع قوله [تعالی۴: ۳ فرح في الصور فلا أضاب ‏ 


)١(‏ في المطبوع و (ج) و (ر): «علیها». 

(۲) سبق تخريجه (۱/ ۰0۱۰ 

(۳) _ ما بين المعقوفتین سقط من (ج) و (ع۰۲ 

() ما بين المعقوفتین سقط من (ج) و (م). 

 )0(‏ مضی تخریج مناظرة ابن عباس مع الخوارج (۱ / ۳ وفي (م): الا تناظروه أو لا تخاصموه». 
 )7(‏ ما بين المعقوفتین سقط من (ج). 

(۷) ما بين المعقوفتین سقط من (م). 

(4) في (ج): «فسحجوات وفي (ر) والمطبوع: «فجعجعوا»» والمثبت من (م). 

(4) في المطبوع و (ج) و (ر): «قبل إمعان النظرا . 

(۱۰) مابين المعقوفتین سقط من (ج) و (م). 


A 


ر ص رتست خر 


ۇمى ولايتساءلوتب» [المومنون: ۰1۱۰۱ 


والثاني : قول من قال في قوله تعالی : یھر لک کی رش کک 
[الرحمن: ۳۹] مضاد لقوله : لویل مم ة عا اوا نوت 4 
[العتكبوت: »]١‏ وقوله [تعالى]: ۲ش تت ی : ۹۳]. 


07 


والثالث : قول من قال في قوله تعالى : « # فل ایم کرو با 


لزی خاق 
ف ومین وعو هم ماد كلك رب ألمي . . . 4 إلى قوله [تعالی ]۳): 3 ل 
ف 


مس ب اس ا ا ما صل مس 


سل وهی دام ال کا دض انیا وما از گرا قآ تا طايوِتَ * هن سبح سَمَوَاتٍ 

تومن [فصلت: ٩‏ -؟١]‏ : إن هذا صریح في أن الأرض مخلوقة قبل السماء» وفي 
الآية الأخرى : « َأ أ عفر اا ہکا * وق سنا شرا« وای لھا وکت شا 
* وَالْايض بعد دک محَدهآ 4 [النازعات: ۲۷ - ۳۰]؛ فصرح بأن الأرض مخلوقة بعد 
[خلق]" السماء . 


م مرح 


ومن هذه الأستلة ** ما آورده نافع [بن 2*1 الأزرق أو غير" على ابن عباس 
رضي الله عنهما فحْرّج البخاري في المعلقات عن سعيد بن جبير؛ قال: قال 
رجل لابن عباس: إني أجد في القرآن أشياء تختلف عليّ» [وهي قوله تعالى]0©: 
لا نساب هم من دلا يالوك € [المؤمنون: 353 > وَل يضم عل بغ 


() مابین المعقوفتین سقط من (ج) و (م). 

فق ما بين المعقوفتین سقط من (ج) و (م). 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

() في (ج): «ومن هذه الأسوة»» وفي (م): «الأشولة». 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من (ج). 

(1) عبر البخاري عن السائل برجل» واتفق الشراح على كونه نافع بن الأزرق» وفي سياق المصتف 
تحريف وزيادة ونقصان صححنا المهم منه على متن البخاري؛ وبعض مما اختلفت فيه 
الرواية. (ر) . 

0 في (ج) و (م): «رضي الله عنه؛. 

 )۸(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (م) و (ج). 


۳۸۵ 


اون4 [الصافات : ۰۲۲۷ ۷ ولا یکی آل سیا4 [النساء : 4۲]) لا اش راما گا 


مقر [الأنعام : ۲۳]؛ فقد كتموا في هذه 7ا : 1 کے ایکا * رم 
سیکا مها . .  .‏ إلى قوله [تعالی]۳: « وَالْرْصَ بعد کلک دحا [النازعات : ۲۷ - 
۰ فذكر“ خلق السماء قبل [خلق" الأرض» ثم قال : ایتک لتكثروت بای 
کی الس ف ومین[ سلون لدم ااا . . . € إلى قوله: ثم وی إل الاو[ وی 
4 7. . .€ إلى قوله: ایی » [فصلت: ٩‏ - ۰]۱۲ فذكر في هذه خلق 
الأرض قبل خلق السماءء وقال: 6 ا عو َا [النساء: 55]ء عرب 
کا [النساء : ۰۲۱5۸ سییما ییاه [النساء: ۱۳۶]؛ فكأنه كان ثم مضى! 


فقال - يعني : ابن عباس -: 56 اب نهر رن ولا يشت > 
[المؤمنون: 11 في النفخة الاولی. وشح “فى شور تسیق تن فلتت 
رمن في الَْرْضٍ الا من کاء له 2 4 [الزمر: : A‏ ؛ فلا أنساب بينهم عند ذلك ولا 
يتساءلون» ثم في النفخة الأخری" 3 يلصم بض یمه [الصافات : ۲۷]- 


 )۱(‏ مابين المعقوفتين سقط من (ج)» وبدله في (ر) والمطبوع: «الآية». 

(؟) مابين المعقوفتين سقط من (م)» وبدله في (ج): و؟. 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (م) . 

)٤(‏ في (ج): «یذکر؟. 

(0) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (م) و (ر). 

)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من (ج)» وقال (ر) عن هذه الفقرة: «ليس هذا في «البخاري»» بل الذي 
بعده) . 

(4) في (م): «ينفح؟. 

)٩(‏ هذا تفسير للنفخة الأولى» وتسمى نفخة الصعق» أي: الموت؛ إذ بها يموت العالم» وتخرب هذه 
الأرض. (ر). 

(۱۰) آي: المشار إليها في تتمة الاية: (٠‏ یح هر یدهم وم روت وة [الزمر : 154 وهي نفخة 
البعث» وقوله بعده: « یم . .۰ [الصافات : ۷] إلخ» يعني : يقبل . والتلاوة « وب 
ولکنه حکاها بالمعتی» فلم يقصد التلاوة والمراد الاية ال ۲۷ من سورة الصافات؛ فانها وردت 
في سياق الحشر والموقف » ومثلها في سورة الطور في سياق حديث أهل الجنة؛ فهي مثل آية ۵۰ 

من الصافات» ولكن العطف في هذه بالفاء. (ر) . 
قلت: المثبت في الأصول: #أقبل بعضهم» دون واو في أولهء وهكذا وقع في نظائر كثيرة في - 


۳۸ 


م قوله: # ما كا مركن 4 [الأنعام : ۳ # ولا یمن له ییا € 


[النساء: ١٤]؛‏ نان الله عز وجل يخفو لأهل الإخلاص ذنبهم» وقال المشركون: 
تعالوا نقول: لم نكن مشركين! فيختم على أفواههم» فتنطق آیدیهم فعند ذلك 


2 


عرفوا أن الله لا یکتم حدیثا؛ وعنده: # ومیل نود الذي کتروا۳) وعَصَوا الرَسُوْلَ لو 
شو بهم رس > [النساء : 47]. 


صرح مرح | سر مسر سر 


وقوله عر وجل : «حَلقَ آلارش ف ومين . . . ثم انتم ال اس . .. فصن 


سب سَموَاتٍ في یمه آخرين [فصلت : 6 ثم دحا الارض ودَخْيهَا*: أن 
أخرج منها الماء والمرعی؛ وخلق الجیال“ والاكام وما بینهما في پومین 
[آخرین ]۲+ فذلك قوله  :‏ دحا > وقوله [تعالى]!": « حَلقَ الهش ف یمن 4 
[فصلت: ۰1٩‏ فخلقت الأرض وما فیها من شيء في رڌ ی #. وخلقت 
السماوات 8 في يَوميّن» . 


أي : 


« ئا أله عورا تجبعاک [النساء: ۰۲۹۲ سمى نفسه بذلك» وذلك [قول]*؛ 
لم يزل كذلك؛ فان الله عر وجل لم يرد شيئاً إلا أصاب به الذي أرادء فلا 


يختلف عليك القرآن؛ فان كلا من عند الله" . 


الحديث» منها جملة في «الصحيحين»» قال النووي في «شرح صحيح مسلم» ١١  ۳(‏ ط 

قرطبة): #لا يضر هذا في الرواية والاستدلال؛ لأن المستدل ليس مقصوده التلاوة على وجههاء 

وانما مقصوده بیان موضع الدلالة» ولا يؤثر حذف الواو في ذلك , 

في (ج) : «وانماه. 

في «البخاري» هنا: «الاية». (ر). 

نص البخاري: «وخلق الأرض في يومين ثم استوى إلى السماء فسواهن في يومين آخرين. . .» 
إلخ. (ر). 

في المطبوع و (ر): «ودحوها». 

بعدها في (ر) والمطبوع: «والجمال» 

ما بين المعقوفتین سقط من (م). 

ما بين المعقوفتین سقط من (م) و (ج). 

ما بين المعقوفتین سقط من (ج). 

«مسائل نافع بن الأزرق» لابن عباس. آوردها السپوطي في کتابه «الوتقان» (۱ / ۰0۱۳۳-۱۲۰ قال 
في أرّلها بعد أن ساق الاسناد من طریق الطستي إلى عبدالله بن أبي بكر بن محمد عن آبيه؛ قال : = 


FAV 


والرابع : قول من قال: إن قول النبي يكك: : «إن الله لما خلق آدم مسح ظهره 


بيميثه» فأخرج منه ذريته إلى يوم القيامة» وأشهدهم على أنفسهم : : ستیگ 
[الأعراف : ۲۱۷۲؟ قالوا: بلى. . .)217 الحديث كما وقع مخالف لقول الله تعالی : 


0) 


«بینما عبدالله بن عباس جالس بفناء الكعبة قد اكتنفه الناس يسألونه عن تفسير القران» فقال نافع بن 
الأزرق لنجدة بن عويمر: قم بنا إلى هذا الذي يجترىء على تفسير القران بما لا علم له به . فقاما 
إليهء فقالا: نا نريد أن نسألك عن أشياء من كتاب الله فتفسرها لناء وتأتينا بمصادقة من كلام 
العرب؛ فإن الله تعالى إنما أنزل القرآن بلسان عربي مبين. فقال ابن عباس: سلاني عما بدا 
لكما. . ۰» وذكرها. 

قال السيوطي بعد ذلك (۱/ ۱۳۳): «هذًا آخر مسائل نافع ب بن الأزرق» وقد حذفت متهايسيراً نحو 
بضعة عشر سوالاً» وهي أسئلة مشهورة» أخرج الائمة أفراداً منها بأسانيد مختلفة إلى ابن عباس»» 
ثم بين أن هذه المسائل قد آودعها بعضهم قديماً في مصنفاتهم » فقال : «وأخرج آبو بكر ابن الأنباري 
في كتاب «الوقف والابتداء» [(1 / ۷١‏ -48)] منها قطعةء قال: حدثنا بشر بن أنسء أنبأ محمد بن 
علي بن الحسن بن شقیق» أنبأنا أبو صالح هدبة بن مجاهد» أنبآنا مجاهد بن شجاع » أنيأنا محمد بن 
زید اليشکري» عن میمون بن مهران؛ قال: دخل نافع بن الأزرق المسجد. ۰۰ فذکره. 

وأخرج الطبراني في «معجمه الکبیر* [(۱۰ / ۳۱۰6 رقم ۱۰0۹۷)] منها قطعة من طریق 
جویر عن الضحاك عن مزاحم؛ قال: #خرج نافع بن الأزرق. . . قذکره». 

قلت: وانظرها في «مجمع الزوائد» (5 / ۳ ۲۷۸ -۰)۲۸۶ وقد أفردها محمد فؤاد 
عبدالباقي ورتبها على حروف المعجمء وألحقها باخر كتايه (معجم غريب القران» (ص ۲۳۸ - 
۲ وقام بدراستها اعتماداً على النص الوارد في «الإتقان» كل من أبي تراب الظاهري في 
«شواهد القرآن» وعاتشة عبدالرحمن في «الإعجاز البياني للقرآن» (القسم الثاني) » ومن هذه 
المسائل نسخة عتيقة مصورة في دار الکتب الظاهرية بدمشق» تحت رقم (۳۸4۹) تحتوي على 
روايتين لهاء وتختلف عما آورده السيوطي في «الإتقان» . 

والمذكور من الأسئلة أخرجه البخاري في «صحيحه؛ (8 / ۵۵۵ 667 مع الفتح) معلّق ثم 
وصله بقوله: احدثنيه يوسف بن عدي» حدثنا عبيدالله بن عمروء عن زيد بن أبي آنیست عن 
المتهال بهذا» . 

وانظر : «فتح الباري» (/ ۵۵٩‏ و «الموافقات» (۳/ ۲۱۳ - بتحقيقي) . 

آخرجه النسائي قي «الکبری» (کتاب التفسيرء باب قوله تعالی : #واذ أخذ ربك من بني آدم م من 


ظهورهم ۱ 9۰5 / رقم ۱ وأحمد في #المسند» (۱ / ۲۷۲ وابن أبي عاصم في = 


FAA 


۱ «وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم 


2220 


بربكم قالوا بلى [الأعراف: ۱۷۲]؛ فالحديث یخبر أنه أخذهم من ظهر ادم 
والكتاب يخبر أنه أخذ من ظهور بني ادم . 
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#السنة» (رقم »)7١7‏ وابن منده في «الرد على الجهمية» (رقم ۰6۲۹ والحاكم في «المستدرك» ١(‏ / 
۷ و۲ / 602045 وابن جرير في «التفسير» ٩(‏ / ۷۵ و۱۳ / ۲۲۲ ط شاکر) و «التاريخ» (۱ / 
۶ والبيهقي في «الأسماء والصفات» (۱ / 5148 / رقم 44١‏ و5١7)؛‏ من طريق حسين 
المروذي» عن جرير بن حازمء عن أبيه» عن كلثوم بن جبر» عن سعيد بن جبیر» عن ابن عباس 
مرفوعاً. 

وإستاده حسن . 

كلثوم من رجال مسلمء وثقه ابن معين وأحمد» وذكره ابن حبان في «الثقات» (۷/ 20707 ومع 
هذا قال النسائي عقب الحديث: «وكلثوم هذا ليس بالقري» وحديثه ليس بالمحفوظ». 

قلت: يريد مرفوعاء وإلاء فقد روي من طرق عديدة موقوفا قال ابن منده: «هذا حديث تفرد به 
حسين المروذي عن جرير بن حازم» وهو أحد الثقات» ورواه حماد بن زيد [كما عند ابن سعد في 
«الطبقات الكبرى» ١(‏ / ۰])۲۹ وعبدالوارث [كما عند ابن جرير في «التفسير؛ (۱۳ / ۰4۲۲۲ 
و «التاريخ» (۱ / ۰]1۷ وابن عليه [كما عند ابن سعد في «الطبقات» (۱ / ۰6۲۹ وابن جرير في 
(التفسیر» (۱۳ / ۲ و «التاريخ» (۱ /۰۷ وربيعة بن كلثوم [كما عند ابن جرير في «التفسير» 
(۱۳/ ۲۲۹)]؛ كلهم عن کلثرم بن جبر» عن سعید بن جبیر» عن ابن عباس موقوفاء وکذلك رواه 
حبيب بن أبي ثابت [كما عند الأجرّي في «الشريعة» (۰۲۱۱ ۰6۲۱۲ وابن جرير في «التفسير» (۱۳ 
/ ۷ و التاریخ» ١(‏ / ۰])1۷ وعلي بن بذيمة لكما عند ابن جرير في «التفسير» (۱۳ / ۰۲۲۸ 
۹ وعطاء بن السائب [كما عند ابن جرير في «التفسیر» (۱ / ۰5۷ 548 و۱۳/ ۲۲۷ و۰۲۲۸ 
وابن سعد في «الطبقات الکبری» ١(‏ / ۲۹)]؛ كلهم عن سعيد بن جبیر» عن ابن عباس» مثله». 
انتهى كلام ابن منده» وما بين المعقوفتين من إضافاتي . 

وذكر نحوه ابن كثير في «التفسير» (۲ / ۲۳۳ و۳ / 501 ط الشعب»» وقال في آخره عن 
الموقوف: «فهذا أكثر وآثبت» ونحوه في: «البداية والنهاية» )٩۰ / ١(‏ له. 

والموقوف له حكم الرفع ولا سيما أن له شواهد عديدة؛ كما تراه في «السلسلة الصحيحة» (رقم 
۰-۷ و444). 

كذا في (م): #إذرياتهم» بالالف وكسر التاء» وهي قراءة نافع وابن عامر وأبي عمروء وحجتهم أن 
(الذريات) الأعقاب المتناسلة» وآنها إذا كانت كذلك؛ كانت أكثر من الذريةء انظر: «حجة 
القراءات» لابن زنجلة (ص ۳۰۱). 


۳۸۹ 


وغذا إذا ول" لا اختلاف فی۳؟؛ لأنه يمكن الجمع بينهما بأن يُخْرَجوا من 
صلب آدم عليه [الصلاة و" السلام دفعة واحدة على وجه [کما]** لو خرجوا على 
الترتيب كما أخرجوا إلى الدنياء ولا محال في هذا بأن ينفطر في تلك الأخذة 
الأبناءٌ عن الأبناء من غير ترتيب زمان» وتكون النسبتان معاً صحيحتين على 
الحقيقة”"2 لا على المجاز. 


والخامس: قول من قال فيما جاء في الحديث -: إن رجلاً قال: يا رسول 
الله! تشدتك الله إلا ما قضيت بيننا بكتاب الله. [فقام خصمه وكان أفقه منهء 
فقال: صدقء اقض بيئنا بكتاب الله وائذن لي في أن أتكلم. . ثم أتى 
بالحديث» فقال رسول الله كل : «والذي نفسي بیده؛ انش بينكها بكتاب الله : 
أما الوليدة والغنم"*؟؛ فر عليك» وعلى ابنك [هذا]*؟ جلد مئة وتغريب عام» وعلى 
امرأة هذا الرجم. ۰ . ۰ إلى آخر الحديك'': هو" مخالف لكتاب الله؛ لأنه 
[قد]۳ قال : ١لأقضينّ‏ بینکما بكتاب u‏ حسبما سأله السائل» ثم قضى 
بالرجم والتغريب» وليس لهما ذكر في كتاب الله . 


(۱) في (ج): «تأمل». 

(۷) كذافي (م)» وفي (ج) و (ر) والمطبوع: لا حلاف فيه) . 
(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (م) و (ج). 

(4) ما بين المعقوفتین سقط من (م) و (ج) . 

(۵) كذا في (م»)» وفي (ج) و (ر) والمطبوع: ايتفطر» . 
10( في (ر) والمطبوع : «في الحقيقة) . 

(۷) ما بين المعقوفتین سقط من (م) 

(۸) في (ج): «والمخنم؟. 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

(۱۰) مضى تخريجه (۲/ ۵۳). 

(۱۱) قوله: «هو ٠...‏ إلخ مقول القول في أول المثال . (ر). 
(۱۲) في (ج): «لو". 

(۱۳) مضی تخریجه (۲ / ۵۳). 


۳۹۰ 


و الجواب"*: إن الذي أوجب الإشكال في المسألة اللفظ المشترك. فإن 
«کتاب الله» کما"۳؟ يطلق على القرآن يطلق على ما كتب الله تعالى عنده مما هو 
حكمه وفرضه على العباد» كان مسطوراً في القرآن أو لاء كما قال تعالى : #8 كتنب 
E; 1‏ [النساء: ۳]۲6؛ أي : حکمه وفرضه؟؟ وکل ما جاء : فى القرآن من 
قوله : ۶ کیب میک 4 [البقرة: ۸ فمعناه فرض وحكم به" ولا يلزم أن 
يوجد هذا الحكم في القرآن . 


والسادس : قول من زعم أن قوله تعالى في الإماء  :‏ کن آرت ومد مين 
صف ما عل نهک ت الْمَدَاْ4 [الساء: ١۲]ء‏ لا يعقل مع ما جاء في 
الحديث: «أن النبي كل رَجَمّ ورجَمت الأئمة بعده»؛ لأنه يقتضي أن الرجم 
یتتصف" وهذا غير معقول» فكيف يكون نصفه على الإماء ذهاب منهم إلى أن 
المخصَنات هنا“ ذوات الأزواج» وليس كذلك» بل المحصنات هنا المراد بهن 
الحراتر» بدليل قوله أول الآية: رن ليتع ینک طول أن يتحكح المحم کت 
مک ین تا ملگ ایتک تن َنَيَادَكُمُ آلمُؤْمِت» [النساء: ١۲]ء‏ وليس المراد 
هنا إلا الحرائر؛ لأن ذوات الأزواج لا تک 


)١(‏ في (ر): «الجواب». 

زفق في المطبوع و (ر): «في كتاب الله؛ فكما»: ومثله في (ج) إلا أنه قال: ۰۰.۸ كما». 

(۳) لم يجىء هذا النظم إلا في موضع واحد من سورة النساء. (ر). 

(5) كذافي (م) وقي (ج): «حکم الله وفرضهاء وفي (ر) والمطبوع: «حکم الله فرضه». 

(5) في المطبوع و (ج) و (ر): «كتاب الله علیکم». 

(5) في المطبوع و (ر): لفرضه وحكم به». 

(۷) مضى تخريجه (1/ .)١7١‏ 
ووقع في (م): «ورجمت الأمة بعده». 

(۸) في المطبوع و (ر): «یتصف». 

(9) أي: قالوا ذلك ذهابا. . . إلخ. (ر) . 

(۱۰) في (ج) والمطبوع: #هن»۰ والمثشت من (م) و (ر) . 

(۱۱) هذا تلخيص لكلام ابن قتيبة في «اختلاف الحديث» (؟ / 41/4). وانظر له: «غريب الحدیث» أيضا 
(۱/ ۲۱۶). 


۳41 


والسابع : قولهم: إن الحديث جاء بأن المرأة لا ننک على عمتها ولا على 
خالتهنا وأنه يحرّم من الرضاع ما يحرم من النسب"۳ والله تعالی"" لما ذكر 
المحرمات لم يذكر من الرضاع إلا الأم والأخت» ومن الجمع إلا الجمع بين 
الأختين» وقال بعد ذلك : « ول لک موه لك که [النساء: ۰]۲۶ فاقتضى أن 
المرأة تتکح على عمتها وعلی خالتهاء وکل رضاعة؟؟ سوی الأم والأخت حلال”” . 


وهذه الأشياء من باب تخصیص العموم» لا تعارض فيه على حال . 


والثامن : قول من قال: إن قوله عليه [الصلاة و]"؟ السلام : غسل الجمعة 
واجب على کل مُختلم۳* مخالف لقوله: «من توضاً يوم الجمعة؛ فبها ونعمت؛ 


)۱( آخرجه البخاري في «الصحیح» (کتاب النكاح» باب لا تتکح المرأة على عمتها؛ ٩‏ / ۸۰ رقم 
۹ ومسلم في «الصحيح» (كتاب التکاح» باب تحریم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في 
التكاح؛ ۲/ 1١78‏ / رقم ۰6۱6۰۸ والنسائي في «المجتبى» (كتاب النکاح» باب الجمع بين المرأة 
وعمتهاء ۲ / ٩۲‏ وأحمد في «المسند» (۲ / 450)» والبيهقي في «الکبری» (۷ / 56١)»؛‏ 
وغيرهم؛ عن أبي هريرة رضي الله عنهم . 
والحديث متواتر؛ فإنه يروي عن جمع كبير من الصحابة . 
انظر : «السئن الکبری» (۷/ »)١55‏ و «أحكام القران» للجصاص (۲ / 2174. 

(۲) أخرجه البخاري في «الصحیح» (کتاب الشهادات» باب الشهادة على الأنساب والرّضاع المستقیضص 
والموت القديم» ۵ / ۲۵۳ ۲۵۵ / رقم ٦٤٦۲ء‏ وكتاب فرض الخمس» باب ما جاء في يبوت 
أزواج النبي كل ۲ رقم 0۳۱۰۵ ومسلم في «الصحيح» (كتاب الرضاع» باب يحرم من 
الرضاعة ما يحرم من الولادة» ۲ / 1١58‏ / رقم 4 ۱84)؛ عن عائشة» وفيه: «إن الرّضاعة تحرّم ما 
حرم الولادة» لفظ مسلمء ولهما: «إن الرضاعة یرم منها ما یرم من الولادة»» وفي رواية لمسلم 
برقم )١556(‏ بعد :)٩(‏ «فإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب» . 

۳( في (م): «والله عز وجل». 

)6( في المطبوع : «وإن كان رضاعته»» وفي (ر): وان كان رضاع» ۰ وفي (ج): «وإن کات رضاعة؟ . 

() هدا المثال مأعوذ من «اختلاف الحديث» (۲ / ٤۷۹4‏ وما بعد) لابن قتيبة» وفي المطبوع و (ر): 
«حلالا» . 

(0) ما بين المعقوفتین سقط من (ج) و (م). 

(۷) آخرجه البخاري في «الصحیح» (کتاب الأذان» باب وضوء الصبیان؛ رقم ۰۸۵۸ وکتاب الجمعة = 


۳۹۲ 


ومن اغتسل؛ فالغسل آفضل؟. 


والمراد بالوجوب هنا التأكيد حاصة» بحیث لا یکون [ت رکه" تركاً للفرض» 


وبه لفق معني الحدیئین » فلا اخعتلاف(۲۳. 


0) 


(9 
(۳ 
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والتاسع : قولهم : جاء فی الحدیت : «صلة الرحم تزید العمر»(* والله 


باب فضل الغسل يوم الجمعة» رقم ۸۷۹ وباب الطيب للجمعةء رقم ۰۸۸۰ وباب هل على من لم 
يشهد الجمعة غسل» رقم 6 وكتاب الشهادات» باب بلوغ الصبيان وشهادتهم» رقم (Yo‏ 
ومسلم في «صحیحه» (كتاب الجمعة باب الطيب والسواك يوم الجمعةء رقم 845)؛ عن أبي 
سعيد الخدري . 

أخرجه ابن أبي شيبة (۲ / ۷ وأحمد (5 / ۰۸ ۰۱۱ ۰۱۵ 215 ۲۲)» والدارمي (رقم ۰6۱۵4۸ 
وأبو داود (۳۵۶)) والترمذي (/491) وفي «العلل الكبير» »)١51(‏ والنسائي في «المجتبی» (۳ / 
4) وفي «السئن الکبری» (۱۲۱۰) وأبن خزيمة »)۱۷١۷(‏ وابن الجارود في «المنتقى» (2)585 
والطبراني في «المعجم الكبير» (رقم ۰۱۸۱۷ ۰۷۱۸ ۰۷۱۹ 205858 والعقيلي في «الضعفاء 
الكبير» (۲ / ۰۱۲۷ والمروزي في «الجمعة وفضلها» (رقم ۱ والطحاوي في «شرح معاني 
الأثار» (۲ / ۱۱۹ والييهقي (۱ / ۲۹۵ ۲۹۰ و۳/ ۰۱۹۰ والبغوي في «شرح السنة» (رقم 
۰۵ والخطیب في «تاریخ بغداد» (۲ / ۳۵۲)) والمزي في «تهذیب الکمال» (۱۰ / 4۷4)؛ من 
طریق الحسن » عن سمرة. ۱ 

ورجاله ثقات ؛ غير أن الحسن البصري مدلس» وقد عنعنه» ولکن الحدیث صحیح له شواهد . 

قال الترمذي : «وفي الباب عن أبي هريرة» وعائشة» وأنس». 

وقال: #حديث سمرة حديث حسن»» وحسنه النووي في «المجموع» (5 / ۱۳۳). 

ما بين المعقوفتين سقط من (ر) والمطبوع . 

المذكور منقول بالمعنى من «اختلاف الحدیث» لابن قتيبة (57/ .)4٩۳ - 4٩۲‏ 

والقول بوجوب غسل الجمعة وجيه وتساعد عليه ظواهر الأدلة. 

انظر : «المحلی» (۲ / ۰)۱6 و لزاد المعاد» (۱ ۷ و «تمام المنة» (۰)۱۲۰ وكتابي «القول 
المبین» (ص ۳۵۰ ۳۵۳). 

ورد بهذا اللفظ عن جمع من الصحابة» منهم : ابن عباس ؛ عند الرافعي في التدوین» (۱ / ۰06۲۹ 
والتهرواني في «الجلیس الصالح» (۱ 7 والخطیب (۱ / ۰۳۸۰ والشجري في «آمالیه» (۲ 
/ ۲۸ وابن عساکر في تاریخ دمشق» (۱۷ / ۱۷۲ -ط دار الفكر)» وابن الجوزي في «البر 
والصلة» (05)» ومنهم: عمر بن الخطاب؛ عند أبي بكر الذكواني في «ائتا عشر مجلسا» (ق ٩‏ / = 


۳۹۳ 


[تعالی ۲۱۲ يقول : « قدا جا أجلم لاسا او سام ولایس تروت ) [الأعراف : ۶ ۳]: 
فكيف تزيد صلة الرحم في أجل لا يؤخر ولا يقدم ألبتة؟! 


وأجيب عنه بأجوبة: (منها): أن يكون في علم الله [تعالی]۳ أن هذ 
الرجل إن وصل رحمه عاش مئة سنة» وإلا؛ عاش ثمانين [سنة1"» مع أت في 
علمه أنه يفعل بلا بده أو أنه لا يفعل أصلاًء وعلى كلا الوجهين إذا جاء أجله لا 


يستأخر [ساء ۲2 “ ولا يستقدم. . قاله ابن قتي . وتبعه علييه 


1! 


ب)» ومتهم : أبو سعيد الخدري؛ عند: التيمي في «الترغيب» (رقم 448۱ والبيهقي في «الشعب» 
(174)» والعسكري في «السرائر» (ق ۱۳۹ / آ)» ومنهم: عائشة؛ عند: أحمد (5 / 22199 
والبيهقي في «الشعب» (۱۶ / ١٠١‏ -ط الهتدية)» والشجري في «الأمالي» (۲ / ۱۲۸)) والرافعي 
في «التدوين» (۳ / »257١‏ والسّلفي في «معجم السفر) (ص »)١9‏ ومنهم: أبو هريرة؛ عند: 
التيمي في «الترغيب» (رقم ۳ ومنهم: أنس؛ عند: أبي يعلى (۰)4۰۹۰ ومتهم: ابن 
مسعود؛ عند: القضاعي في امسئد الشهاب» (رقم ۱۰۰ ومنهم: أم سلمة؛ عند: الطبراني في 
«الأوسط» (رقم ۰1۰۸۲ ومنهم: : أبو أمامة؛ عند: الطبراني في «الكببر» »)8١15(‏ وأبِيّ.النرسي 
في «قضاء حوائج الإخوان» (رقم 6۷ ولؤلق في «الفوائد المنتقاة» (۲ / ق ۲۱۵ / ب ومتهم: 
معاوية بن حيدة؛ عند الطبراني في «الأوسط» (۹1۷) 407515 والقضاعي في «مسند الشهاب» 
(رقم ۲ والمعافى النهرواني في «الجليس الصالح» (۱ / 20177 والضياء المقدسي في 
«المتقی بمسموعاته بمرو» (ق ۲۳ / أ)» وهو ضعیف بمفردائه» صحیح بشواهده» وأصحها ما 
أخرجه البخاري (0۲۰۲۷ 6۵۹۸۱ ومسلم (۲۵۵۷) عن أنس رفعه: «مَنْ سرّه أن يُبسط له رزقه» 
أو یس له في أثره» فيصل رحمه» . وانظر: «السلسلة الصحيحة» (رقم 050521954 

(۱) مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(4) ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

(0) في كتابه: «اختلاف الحدیث» (۲/ 199). 

وانظر: «مشکل الحدیت» (۳۲۶ - ۳۳۲) لابن فورك» و «مختصر الفتاوى المصریة» (2)557 

و «مجموع فتأوى ابن تیمیة» (۸/ ۰۵۱۷ و «فتح الباري» (۱۱ / ۸۵ ۸۸ ) و «تفسیر الرازي» 

(۱۲ / ۱۵۳ و النكت والعیون» (۱ / ۰00۰۹ و «تفسیر الطبري» (۲۲ / ۰۱۲۳ و «تفسیر 

انقرطبي» (۱8/ ۳۲۳ و «زاد المسیر؛ (3/ 8۸۰ و روح المعانی» (۲۲ / ۰0۱۷۷ و لإرشاد- 


۳۹ 


, القرافی"؟. 

والعاشر : قالوا: في الحدیث : «أنه عليه [الصلاة و" السلام كان إذا أراد أن 
ينام وهو جنب توضاً وضوءه للصلاة" "۰ ثم فيه: «كان عليه [الصلاة و السلام 
ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء»» وهذا تدافع » والحديثان معا لعاكشة رضى 
الله عنها . 


۱ 


ذوي العرفان لما للعمر من الزيادة والتقصان» للشیخ مرعي الكرمي» و «تنبیه الأفاضل على ما ورد 
في زيادة العمر ونقصانه من الدلائل» للشوكاني وتعليقي علیهما. و «جمع جهود الحفاظ النقلة 
بتواتر روایات زيادة العمر بالبر والصة» للطفي الصغیر . 

)0 في کتابه : «الفروق» (۱ / ۱6۷ - ۱4۸ - الفرق الثالث والعشرون). 

)۲( ما بين المعقوفتین سقط من (ج) و (م). 

(۳) آخرجه البخاري في «الصحیح» (کتاب الغسل؛ باب كينونة الجنب في البیت» رقم ۰۲۸۲ وباب 
الجنب يتوضاً ثم ینام رقم ۰6۲۸۸ ومسلم في اصحيحه» (کتاب الحیض. باب جواز نوم الجنب 
واستحباب الوضوء له رقم ۳۰۵)؛ عن عائشة رضي الله عتها بألفاظ متقاربة . 

(6) ما بين المعقوفتین سقط من (ج) و (م). 

(0) أخرجه الطيالسي (۰)۱۳۹۷ وأحمد (5 / ۰6۳ ۰۱۰5 ۰۱۰۹ ۱6۱ ۰۱۷۱ وإسحاق بن رآهویه 
(رقم ۶ وأبو یملی (4۷۲۹)؛ في «مسانیدهم" وأبو داود (۲۲۸) والترمذي (۰)۱۱۸ 
والنسائي في «الکبری» في «عشرة النساء» (ص ۰۱۵6 ۰۱۵۵ وابن ماجه (۰۵۸۱ ۰۵۸۲ ۵۸۲) 
والبيهقي (۱ / ١١5)؛‏ في «سننهمت والطحاوي في «شرح معاني الاثار» (۱ / ۰۱۲4 ۰0۱۲۵ 
والبغوي في «شرح السنة» (رقم ۱6۲۸ من طريق آبي إسحاق عن الأسود» عن عائشة» به. 
قال آبو داود بعد روايته: «هذا الحديث وهم؛ يعني حديث أبي إسحاق». وقال الترمذي: «وقد 
روى غير واحد عن الأسود عن عائشة عن النبي بي أنه كان يتوضأ قبل أن ينام» وهذا أصح من 
حديث أبي إسحاق عن الأسود» وقد روى عن أبي إسحاق هذا الحديث شعبة والثوري وغير واحد 
ویرون أن هُذا غلط من أبي إسحاق»؛ وجمهور العلماء على تضعيف الحديث» ومنهم من صححه. 
انظر تفصيل ذلك فيما حققه الشيخ العلامة أحمد شاكر في: «حاشية الترمذي» (۱ / ۲۰۳) وما 
بعدها. 
والحديث أخرجه مسلم (رقم ۳۰۵) من طريق زهير بن معاوية وأبي خيثمة عن أبي إسحاق نحوه» 
وليس فيه : «من غير أن يمس ماء) . 
وأخرجه السائي (۳/ ۲۱۸) من طريق زهير أيضاً مختصرا جداء وليس فيه المطلوب ‏ 


۳۹۵ 


والجواب سهل ؛ فالحديثان يدلآن على أن الأمرين موسّع فيهما؛ لأنه إذا فعل 
أحد الأمرين وأكثر منه» وفعل الآخر أيضاً وأكثر منه» على ما یقتضیه""" «كان 
یفعل»؛ حصل منهما أنه کان یفعل ويترك» وهذا شأن المستحب") فلا تعارض 
3 60 


فهذه عشرة أمثلة تبيّن لك مواقع الاشکال» وأين زتبتها مع ثلج اليقين؛ فإن 
الذي عليه كل موقن“ بالشريعة أنه لا تناقض فيها ولا اختلاف» فمن تومّم ذلك 
فیها؛ فلم ینعم النظر؟ ولا أعطى وحيّ الله حمّب ولذلك قال [الله تعالی]۴۳: 
« از یود لقان 4 [النساء: 2147 فحضهم"؟ على التدبر أولاً» ثم أعقب 
بقوله(۸ 4 ولو کانمن عند کر أله وجَدُوأ ذه نیما مكَيْرا4 [النساء : ٩۲۸۲‏ فبيّن أنه 


من علد عير 


لا اختلاف فیه » والتدیُر"؟ يعين على تصديق ما آخبر به . 
فصل : (النوع الثالث) 
إن الله [تعالی ]۲۲ جعل للعقول في إدراكها حداً تنتهي إليه لا تتعدّاه» ولم 


يجعل لها سبیل ۲ إلى الإدراك في كل مطلوب» ولو كانت كذلك؛ لاستوت مع 


)١(‏ في المطبوع و (ج) و (ر): «تقتضیه؟. 

(9) في (م) : «أنه كان يفعل ويترك» شأن المستحبات». 

(۳) هذا كلام أبن قتيبة في «احتلاف الحدیث» (۲ / ۱ - تحقيق الشقيرات) . 

(4) في المطبوع و (ج) و (ر): «موفق»» وقال (ر): «کذا في الأصل» ولعله محرف عن «موقن» أو 
«مۇمن؟؟ . 

(۵) أي: فهو لم ينعم النظر. (ر) ‏ 

020 في (م): «قال تعالی»» وما بين المعقوفتين سقط من (ج). 

(۷) في (ج): اليحضهم) . 

(۸) في المطبوع و (ج) و (ر): لاثم أعقبه! . 

(٩)‏ السياق يقتضي أن يقال: «وأن التدبر»؛ لأنه مما بينه. (ر). 

(۱۰) ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(۱۱) في (ج): «سبیل»! 


۳۹۹ 


لا يتناهى . 


وقد دخل في هذه الكلية ذوات" الأشياء جملة وتفصيادٌ وصفاتها وأحوالها 
وأفعالها وأحكامها جملة وتفصیلا . 


* [وآیضا]۳؛ فالشيء الواحد من جملة الأشياء يعلمه الباري تعالى على 
التمام والکمال» بحيث”” لا يعزب عن علمه مثقال ذرة» لا في ذاته. ولا في 
صفاته ولا في أحواله» ولا في أحكامه» بخلاف العبد؛ فان علمه بذلك الشيء 
قاصر ناقص. تعلق بذاته أو صفاته!؟' [أو أفعاله ]1 أو أحواله أو أحكامه» وهو في 
الانسان أمر مشاهد محسوس, لا يرتاب فيه عاقل تخرجه"؟ التجربة إذا اعتبرها 
الانسان في نفسه . 


* [وأيضاً]”"'؛ فأنت ترى المعلومات عند العقلدء» تنقسم ثلاثة أقساء؟: 


ل قسم ضروري لا يمكن التشكك فيه '؛ كعلم الإنسان پوجوده؛ وعلمه 
بأن الاثنين أكثر من الواحد» وان الضدين لا يجتمعان. 


- وقسم لا يعلمه ألبتة إلا أن یلم به أو يُجعل له طريق إلى العلم به» وذلك 


(1) في المطبوع و (ج): «دول الأشیاء» والمثبت من (م) و (ر). 

() ما بين المعقوفتين سقط من (ر). 

(۳) في (ج): «فبحیث». 

(5) في (ر): «تعقل أو صفاته»» وفي المطبوع: «تعلق [بذات الشيء] أو صفاته». 
وعلق (ر) بقوله: «لعله أصله: «سواء كان في تعقل ذاته أو صفاته. . .2 إلخ». 

)0( ما بين المعقوفتين سقط من (ر) والمطبوع. 

0) أي: تؤدبه وتدربه. 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

(A)‏ في (ج) و (ر) والمطبوع: «العلماء*. 

(9) في (ج) و (ر) والمطبوع: «إلى ثلائة أقسام». 

(۰) في (ر) والمطبوع: «التشكيك فیه» . 


۳۹۷ 


كعلم المغيبات عنه» كانت من قبيل ما يعتاد علم العيد به أو لاء كعلمه يما تحت 
رجْلیه ؛ ان" مغيباً عنه تحت الأرض بمقدار شبُر» وعلمه بالبلد القاصي عنه الذي 
لم يتقدّم له به عهدء فضادٌ عن علمه بما في السماوات وما في البحار وما في الجنة 
أو النار على التفصیل ؛ فعلمه بما لم يجعل له عليه دليل غير ممكن . 


وقسم نظري» یمکن العلم به» ویمکن أن لا یعلم [به]!'' ‏ وهي 
النظريات -» وذلك”” الممکنات التي تعلم بواسطة لا بأنفسها؛ إلا أن یعلم بها 
إخباراً. 


وقد زعم أهل العقول أن النظريات لا يمكن الاتفاق عليها“ عادة؛ لاختلاف 
القرائح والانظار. فإذا وقع الاختلاف فيها لم يكن بد من مخبر بحقيقتها في أنفسها 
إن احتيج إليها؛ لأنها لو لم تفتقر إلى الإخبار؛ لم يصح العلم بها؛ لأن المعلومات 
لا تختلف باختلاف الأنظار لأنها حقائق في أنفسهاء فلا يمكن أن يكون كل مجتهد 
فيها مصيباً كما هو معلوم في الأصول» وإنما المصيب فيها واحد"* وهو لا يتعيّن 
إلا بالدلیل» وقد تعارضت الأدلة في نظر الناظرء فنحن نقطع بأن”"2 أحد الدليلين 
دليل حقيقة» والاخر شبهة ولا نعين" فلا بد من إخبار بالتعيين. 


ولا يقال: إن هذا قول الإمامية؛ لأنا نقول: بل هو [مما؟"" يلزم الجميع؛ 
فان القول بالمعصوم غير النبي بي يفتقر إلى دليل؛ لأنه لم ينص عليه الشارع نصا 


(۱) کذا في (م)۰ وفي المطبوع: «إلا أندف وفي (ر): إلا أن مغيب»» وفي (ج): «رجلیّه الان 
(۲) مابین المعقوفتین سقط من (م). 

(۳) أي: وذلك القسم النظري هو. (ر). 

(4) في المطبوع و (ج) و (ر): "الاتفاق فیها*. 

(۵) انظر ما قدمتاه (۳/ ۳۵۱) 

(45 في (م): «آن». 

(۷) في المطبوع و (ج) و (ر): ”ولا یعین*. 


(۸) مابین المعقوفتین سقط من المطبوع و (ر). 


۳۹۸ 


يقطع العذرء فالقول بإثباته نظري"؟؛ فهو مما وقع الخلاف فيه» فكيف يخرج عن 
الخلاف بأمر فيه خلاف؟ ! هذا لا يمكن. 


(۱) هذا صحيح على التحقيقء وأما الشيعة فليس الأمر عندهم هكذاء إذ يعتقدون أن مسألة الامامة 
داخلة في المعتقدات الأساسية يكقر منكرهاء فتتعلق بالإيمانيات كالإيمان بالله وبالرسول كلق 
وللإمامة عند الشيعة مفهوم خاص ينفردون به عن سائر المسلمين فيعتقدون: «أن الإمامة منصب 
إلهي كالنبوة فكما أن الله سبحانه يختار من يشاء من عبادة للتبوة والرسالة» ويؤيده بالمعجزة التي 
هي كنص من الله عليه. . . فكذلك يختار للإمامة من يشاء ويأمر نبيه بالنص عليه وأن ينصبه ماما 
للناس من بعده. . .4 
انظر : «أصل الشيعة وأصولها» (ص 288) لمحمد حسين آل كاشف الغطاء . 
أما الفرق بين الرسول والنبي والامام عندهم فقد روى صاحب «الكافي» (۱ / ۳۰ أنه سكل 
إمامهم الرضا: (ما الفرق بين الرسول والنبي والامام؟ فكتب أو قال: الفرق بين الرسول والنبي 
والإمام: أن الرسول الذي ينزل عليه جبرائيل فيراه ويسمع كلامه وينزل عليه الوحي» وربما رأى في 
منامه نحو رؤيا إبراهيم عليه السلام» والنبي ربما سمع الكلام وربما رأى الشخص ولم یسمع» 
والإمام هو الذي يسمع الكلام ولا يرى الشخص)» وهذا النص يفيد أن الوحي الإلهي متحقق 
حصوله للثلاثة على اختلاف في الطريقة والوسيلة التي يصل بها الوحي» لكن كانت رواية «الكافي» 
هذه تقول: إن الإمام يسمع الكلام ولا يرى الشخص (أي الملك)» مع أن هناك عدة روايات عندهم 
تؤكد تسقق رؤية الامام للملائكة حتی أن (عالمهم) المجلسي عقد في *البحار» 0 / ۳۵۹۱) باب 
بعنوان (باب أن الملاتكة تأنيهم وتطأ فرشهم وأنهم يرونهم)؛ وذكر فيه ستة وعشرين حديثاً منها ما 
ذكره عن الصادق قال: «إن الملائكة تنزل علينا في رحالنا وتتقلب على فرشناء وتحضر موائدنا 
وتأتينا في وقت كل صلاة لتصليها معناء وما من يوم يأتي. . . إلا وأخبار أهل الأرض عندنا وما 
يحدث فيها. . .). انظر : «البحار» (55/ 705). 
وعن الصادق: (إن منا لمن ينكت في أذنه» وان منا لمن يؤتى في منامه وإِنْ منا لمن يؤتى في منامه» 
وان منا لمن يسمع صوت السلسلة تقع على الطشت - كذا ‏ وإن منا لمن يأتيه صورة أعظم من 
جبرائيل وميكائيل؟ . انظر : «البحار» (۲ / 0808 . 
فترى في هذه الروايات أن الفرق الذي ذكره الكليني عن الرضا بين الإمام والرسول والنبي ‏ إن كان 
يعتبر فرقا - قد تلاشى حتى قال المجلسي نفسه في «البحار» (7/ ۸۲: (إن استنباط الفرق بين 
النبي والإمام من تلك الأخبار لا يخلو من إشكال» وكذا الجمع بينهما مشكل جداً». ثم قال ۲١‏ / 
۲ «ولا نعرف جهة لعدم اتصافهم بالنبوة؛ إلا رعاية خاتم الأنبياء» ولا يصل عقولنا فرق بين 
النبوة والامامة»!! 


۳۹۹ 


فإذا ثبت هذا رجعنا إلى مسألتناء فنقول: الأحكام الشرعية من حيث تقع على 
أفعال المكلفين [لیست]) من قبيل الضروريات في الجملة» وان اختلفوا في بعض 
التفاصیل ؛ فلنتحاشها”” . 


ونرجع إلى ما بقي من الاقسام؛ فإنهم قد أقروا في الجملة - آعني : القائلين 
بالتشريع العقلي - أن منه نظرياً» ومنه ما لا يعلم [لا1" بضرورة ولا نظر» وهما 
القسمان الباقیان؛ فما لا يعلم صا“ إلا من جهة الإخبار؛ فلا بل فيه من الاخبار؛ 
لاح العقل غير مستقلٌ فيه» وهذا إذا راعينا قولهم وساعدناهم عليه؛ فإنا إن لم نلتزم 
ذلك على مذاهب أهل السئة؛ فعندنا أن لا حكم للعقل اصا5 فضلاً عن أن يكون 
له قسم لا حكم له وعندهم آنه" لا بدّ من حکم» فلأجل ذلك نقول: لا بد من 
الافتقار إلى الخبر» وحینتذ يكون العقل غير مستقل بالتشریع ۳ فإن قالوا: بل هو 
مستقل ؛ لأن ما لم يقض فيه إما أن يقولوا فيه بالوقف» كما هو مذهب بعضهم» أو 
بأنه على الحظر أو الإباحة؛ كما ذهب إليه آخرون" . 


فإن قالوا بالثاني؟ فهو مستقل» وان قالوا بالاول؛ فكذلك أيضاً لأنه قد ثبت 
استقلاله بالبعضء فافتقاره في بعض الأشياء لا يدل على افتقاره مطلقاً. 


قلنا: بل هو مفتقر على الإطلاق؛ لأن القائلين بالوقف [قد]* اعترفوا يعدم 
استقلاله فى البعض» وإذا ثبت الافتقار في صورة ثبت مطلقاً؛ إذ ما وقف فيه العقل 


)1١(‏ مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر). 

69 في (ج) و (م): «فلتحاشها؛: وتحرفت في (ر) إلى : «فلتماسها؟ . 

 )۳(‏ ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

43 في (ج): «مما لا يعلم له اصلا»» وفي المطبوع و (ر): «مما لا يعلم له أصل». 

0 في المطبوع و (ج) و (ر): «أن لا نحكم العقل صلا . 

() في (ج) و (م): «آن». 

)¥( انظر ما قدمناه في التعلیق على (۱ / ۰۱۹-۱ وفي المطبوع و (ج) و (ر): «بالتفريع» . 
(۸) انظر ما علقناه على (۲ / ۲۷۲). 

(9) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 


3 


قد ثبت فيه ذلك» وما لم يقف قيه؛ فإنه نظري» فيرجع [إلى ]7 ما تقدم في النظرء 


وقد مر أنه لا بد من حکم» ولا يمكن إلا من جهة الإخبار. 

[وأما القائلو ن بعدم الوقف؛ فراجعة [أقوالهم]”'' أيضاً إلى أن المسألة نظرية؛ 
فلا بد من الإخبار]"» وذلك معنى کون العقل لا يستقل بإدراك الأحكام حتى يأتي 
المصدّق للعقل أو المكذب له. 

فان قالوا: فقد ثبت فيها قسم ضروري. فيثبت الاستقلال. 

قلنا: إن ساعدناكم على ذلك؛ فلا يضرنا في دعوى الافتقار؛ لأن الأخبار قد 
تأتي* بما يدركه الانسان بعقله تنبيهاً لغافل» أو إرشاداً لقاصرء أو إيقاظاً لمغمور 
بالعوائد يغفل عن كونه مطلوباً قضلاٌ عن كونه ضرورياً؛ فهو إذن محتاج إليه» ولا بد 
للعقل من التنبيه من خارج» وهي فائدة بعث الرسل؛ فإنكم تقولون: إن حشن 
الصدق النافع والإيمان وقبح الكذب الضار” والكفران معلوم ضرورةء وقد جاء 
الشرع بمدح هذا وذم ذلك وأمر بهذا ونهى عن ذاك"» فلو كان العقل غير مقتقر 
إلى التنبيه ؛ لزم منه المحال» وهو الاخبار بما لا فائدة فيه» لکنه أتى بذلك"؛ فدلا 
على أنه نبه على أمر يفتقر العقل إلى التنبيه عليه . هذا وجه. 

* ووجه آخر: وهو أنَّ العقلّ لما ثبت أنه قاصر الإدراك في علمه بما ادّعى 
علمه؛ لم تخرج عن ذلك الأحكام الشرعية التي زعم أنه أدركها لامکان أن يدركها 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ر) و (ج) وقال (ر): «ینظر. هل أصله: «فيرجع إلى ما تقدم» أو 
افير جع ما تقدم»؟. 

(؟) مابين المعقوفتين سقط من (ج). 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

)£( في (م): «قد يأتي». 

 )0(‏ تحرفت في المطبوع و (ر) إلى : «أيضاً»! وفي (ج): «أيضار»! 

(0) كذافي (م)» وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «ذلك». 

(۷) في (ج): «لكنه أثنى بذئك». 

0) في (ج): تلم يخرج عن ذلك»» وفي المطبوع و (ر): الم يخرج عن تلك» وفي (ر) - قبل -: «فما 
اذعی علمه»! 


من وجه دون وجه» وعلى حال دون حال» والبرهان على ذلك أحوال أهل 
56 فإنهم وضعوا أحكاماً على العباد بمقتضى السياسات لا تجد فيها أصلاً 
و [لا]“ قاعدة مطردة على الشرع بعدما جاء» بل استحسنوا أموراً تجد 

رل - بعد تنويرها بالشرع ‏ تنكرها وترميها بالجهل والضلال والبهتان والحمق» 
مع الاعتراف بأنهم أدركوا بعقولهم أشياء قد وافقت وجاء الشرع بإقرارها 
وتصحيحهاء ومع أنهم كانوا أهل عقول وافر" وأنظار صائبة" وتدبيرات لدنياهم 
غامضة» لكنها بالنسبة إلى ما لم يصيبوا فيه قليلة؛ فلأجل هذا كلّه وقع الاعذار 
والإنذاثء وبعت الله النبتین ‏ مسرب وزرب لک یرد لاس عل الله حجة بعد 
الرس [النساء : ۰]۱3۵ ولله الحجّة البالغت والنعمة السابغة. 

فالانسان - وإِنْ زعم في الأمر أنه أدركه وقتله علماً ‏ لا يأتي عليه الزمان إلا 
وقد عقل فيه ما لم يكن عقل» وأدرك من علمه ما لم يكن أدرك“ قبل ذلك» كل 
أحد يشاهد [ذلك] من نفسه عياناً» ولا يختص ذلك عنده بمعلوم دون معلوم» 
ولا بذات") دون صفة» ولا فعل دون حکم!: فكيف يصح دعوى الاستقلال في 
الأحكام الشرعية وهي نوع من آنواع ما يتعلّق به علم العبد؟! لا سبيل له إلا دعوى 
الاستقلال البتة» حتى يستظهر في مسألته"؟ بالشرع - إن كانت شرعية -؛ لأن أوضاع 
الشارع لا تخلّف فيها'"» ألبتة» ولا قصور ولا نقص» بل مبادئها موضوعة على وفق 
الغايات» وهي معنى الحكمة . 


۱ ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر) و (ج). 

(۲) في (ر): «أهل عقول باهرة». وعلق بقوله : «کانت في الأصل: فامرة». 

(۳) في المطبوع و (ج) و (ر): «وأنظار صافیة؛. 

(4) قي (م): «مالم يُذرك». 

(0) مابين المعقوفتين سقط من (ج). 

(50) في (ج): «ولا فذات؟! 

(۷) كذاء وکان الظاهر أن یقال : «ولا بذات دون ذات ولا بصفة دون صفة. . ٠.‏ إلخ. (ر). 
(A)‏ في (ج): «مسالة. ۱ 

(9) كذافي (م)» وفي (ر) والمطبوع و (ج): «لأن أوصاف الشارع لا تختلف فيها) . 


۲ 


۰ * ووجه ثالث: وهو أن ما ندّعي علمه في الحياة الدنيا ينقسم كما تقدّم إلى 
البديهي الضروري 'وغير*؛ فالضروري قد عرفناه بحيث لا يسعنا إنكاره» وغير 
الضّروري لا یمکننا أن نعرفه إلا من طريق ضروريء اما بواسطة أو يغير واسطة؛ إذ 
قد اعترف الجميع أن العلوم المكتسبة لا بد في تحصيلها من توسط مقدمتين معترف 
بهماء فان كانتا ضروريتين؛ فذاك» وان كانتا مكتسبتين؛ فلا بدَّ في اكتساب كل 
واحدة منهما من مقدمتين» وينظر فيهما كما تقدم» وكذّلك إن كانت واحدة ضرورية 
والأخرى”" مكتسبة؛ فلا بد للمكتسبة من مقدمتين» فان انتهينا إلى ضروریتین "4*۳ 
فهو المطلوب. وإلا لزم التسلسل أو الدورء وكلاهما محال» فإذن لا يمكن أن 
نعرف غير الضروري إلا بواسطة الضروري . 


وحاصل الأمر أن لا بد من معرفتنا“ بمقدمتين حصلت لنا كل واحدة 
منهما مما عقلناه وعلمناه من مشاهدة باطنة"©؛ كالألم واللذة» أو بديهي للعقل؛ 
كعلمنا بوجودنا» وبأن الاثنين أكثر من الواحد. وبأن الضدين لا يمكن 
اجتماعهماء وما أشبه ذلك مما هو لنامعتاد في هذه الدار؛ فإنا لم يتقدم لنا علم إلا 
ہما هو معتاد في هذه الدارء وأما ما ليس بمعتاد؛ فقبل النبوات لم يتقدم لنا به 
معرفة» فلو بقينا وذاك لم نحمل" ما لم نعرف إلا على ما عرفناء ولأنكرنا 


(1) في (ر): «غيره»» وعلّق بقوله: «لا بد أن يكون قد سقط من هذا الموضع شيء» والمراد أن العلم 
ينقسم إلى البديهي وغیره» وهو النظري الكسبي» والنظري لا يعرف إلا من طريق ضروري كما 
فصله» . 

(۲) في المطبوع و (ر): «وأخرى». 

(9) في (ج): لضروریین*. 

(5) في المطبوع و (ر): «إلا بالضروري». 

(0) في (ج): «وحاصل الأمرين لا بد من معرفتها»» وفي المطبوع و (ر): «آنه لا بد من معر فتهما» . 

زفق في المطبوع و (ر): #من مشاهد باطنة». 

(۷) في (ج): «فلو بقينا وذاك لم نخل. ۰0۰۰ وفي المطبوع و (ر): «فلو بقينا وذلك؛ لم نحل»» وعلق 
(ر) ما نصه: «كذا في الأصلء أي: مع ذلك الشأن» ويوشك أن يكون الآصل: "فلو بقينا على 
ذلك. ۰» الخ» أي: لو بقينا على ما كنا عليه قبل النبوات وبعثته الرسل الذين أخبرونا بعلم الغیب = 


۳ 


[دعوی ٩]‏ من ادعى جواز قلب الشجر حيواناً والحيوان حجرأ وأشباه ذل ؛ 
لأن الذي نعرفه من المعتادات المتقدمة خلاف هذه الدعوی . 


فلما جاءت الثبوة بخوارق العادات؛ أنكرها من َصر على الأمور العادیّة 
واعتقدها سحراً أو غير دلك؛ کقلب العصا ثعبانا» وفرق البحرء واحیاء الموتى» 
وابراء الأکمه والابرص؛ ونبع الماء من بين أصابع الید» وتکلیم الحجر والشجر؛ 
وانشقاق القمر . . . إلى غير ذلك مما تين" به أن تلك العوائد اللازمة في العادات 
ليست بعقلية بحيث لا يمكن تخلفهاء بل يمكن أن تتخلّف*ک كما يجوز على كل 
مخلوق أن يصير من الوجود إلى العدم كما خرج من العدم إلى الوجود. 

فمجاري العادات إذن يمكن عقلاً تخلفها؛ إذ لو كان عدم التخلف لها عقلياً؛ 
لم يمكن أن تتخلف. لا لنبي ولا لغيره» ولذلك لم يدّع أحد من الأنبياء عليهم 
[الصلاة و“ السلام الجمع بين النقیضین؛ ولا تحدّى أحد بكون الواحد أكثر من 
انين" مع أن الجميع قعل الله تعالى» وهو متمق عليه بين أهل الإسلامء وإذا 
أمكن في العصا والبحر والأكمه والأبرص والأصابع والشجر وغير ذلك؛ أمكن في 
جميع الممكنات؛ لأن ما وجب للشيء وجب لمثله . 

وأيضاً؛ فقد جاءنا الشرع بأوصاف في" أهل الجنة وأهل النار خارجة عن 
المعتاد الذي عهدنا. 


= لکان شأننا أن نحیل مالم نعرف على ما عرفناء وننکر على کل من ادعی شيئاً لم نعتد معرفة مثله في 
دئیانا» . 

(1) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر). 

؟) في (ج) و (ر) والمطبوع: «وما آشبه ذلك». 

() في (ج): «ممایین*. 

(4) في (ج): «أن یتخلف». 

(0) ما بين المعقوفتین سقط من (ج) و (م). 

(5) في المطبوع و (ج): «الاثتين أكثر من الواحد». 

(۷) في المطبوع و (ج) و (ر) : «من». 

(۸) في المطبوع و (ج) و (ر): «عندنا!. 


٤ 


١‏ فإن کون" الإنسان في الجنة يأكل ويشرب ثم لا یغوط ولا يبول غير معتادء 
وكون”'' عرقه كرائحة المسك غير معتاد» وكون الأزواج مطهرة من الحيض مع 
كونهن في حالة الصّبا وسنٌّ من تحيص”" غير معتادء وكون الإنسان فيها لا ينام 
[اصلا]؟؟ ولا يصيبه جوع ولا عطش وان فرض أنه لا يأكل ولا [يشرب]” آبد 
الدهر غير معتاد» وكون الثمر فيها إذا قطعت”" آغلت في الحال وتدانی"" إلى يد 
القاطف إذا اشتهاه غير معتاد» وكون اللبن والخمر والعسل فيها أنهاراً من غير 
حلاب ولا عضر ولا نحل وكون الخمر لا تسكر غير معتاد» وكون ذلك كله بحيث 
لو استعمله"؟ دائماً لا تملا" ولا يصيبه كظمة”” "ولا تُحْمَةٌ ولا يخرج من جسده لا 
فى اذ" 
أحد من أهل الجنة ۳" لا يهرم ولا يشيخ ولا يموت ولا يمرض غير معتاد. 


ولا أنفه ولا أرفاغه ولا سائر جسده أوساخ ولا أقذار غير معتاد» وكون 


كذلك إذا نظرت إلى أهل النار ‏ عياذاً بالله - وجدت من ذلك كثير» ككون 
النار لا تأتي عليه حتى يموت ؛ كما قال تعالى : #لَايَحُوتُ فیاولا ی [طه: 105» 
وسائر أنواع الأحوال التي هم عليها كلها خارق للعادة. 


)1١(‏ في (م): «فان كان»1 

(۲) في (ج): «وکونه». 

(۲) في المطبوع و (ج) و (ر): من یحیض». 

(4) ما بين المعقرفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

 )۵(‏ ما بين المعقوفتین سقط من (م). 

0( کذا في (م)» وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «إذا قطف». 

(۷) في (ر) والمطبوع: «ويتدانى». 

(۸) كذا في نسختناء ولعل الفاعل سقط بسهو من الناسخ» أي: لو استعمله الإنسان أو المرء. (ر). 

() كذافي (م) و (ج)» وفي (ر) والمطبوع: "لا يمتلىء»!1 

(۰) كذا في (م): وفي «القاموس»: «الكظم: مخرج اللفْس*۰ ووقعت في (ج) و (ر) والمطبوع: 
«كظة؟. 

)١١(‏ لعل الأصل : هلا من آذنه». (ر). 

() في (ج): «من أهل السنة بل الجنة». 


فهذان نوعان شاهدان لتلك العوائد وأشباهها؛ لانها"؟ ليست بعقلية: وإِنّما 
هي وضعية يُمكن تخلفهاء وإنما لم نَحتج'"' بالكرامات؛ لأن أكثر المعتزلة ينكرونها 
رأساًء وقد أقرَ بها بعضهم وان ملنا إلى التقریب"۳ فلو اعتبر النّاظرٌ في هذا 
العالم؛ لوجد لذلك نظائر جاريةً على المعتاد . 


[حكاية لطيفة]!*: 


واسمع في ذلك أثراً غريباً حكاه ابن وهب من طريق إبراهيم بن نشيط؛ قال: 
سمعت شعيب بن أبي سعيد يحدث: أن راهباً كان بالشام من علماتهم"۳؟» وكان 
ينزل مرة في السنة» فتجتمع إليه الرهبان يعلمهه”" ما أشكل عليهم من دينهم 
وأتاه(" خالد بن يزيد بن معاوية فيمن جاءه» فقال له الراهب: آمن" [أهل هذه 
الملة أنت ‏ يريد النصرانية -؟ قال خالد: لاء ولكني من أمة محمد. قال الراهب: 
فمن“ علمائهم أنت؟ قال خالد: إن فبهم لمن هو أعلم مني. قال الراهب: 
أليس تقولون: نکم تأكلون في الجنة وتشربون ثم لا يخرج منكم أذى؟ قال خالد : 
بلى! قال الراهب : أفلهذا مين تعرفونه في الدنيا؟ قال: نعم» الصَّبينُ يأكل في بطن 


. في (م): «آنها»‎ )1١( 

(۲) في (ج): "وان لم يحتج»: وفي المطبوع: «وإن لم نحتج»! والمثبت من (م) و (ر). 

(۳) لا داعي لهذا؛ فقد لقي ثور بن يزيد الكلاعي - وكان قدرياً ‏ الأوزاعيّ» فمدَّ إليه تور يده فأبى 
الأوزاعي أن يمد يده إليه» وقال: يا ثور! لو كانت الدنيا كانت المقاربة» ولكنه الدین؛ لأنه كان 
قدرياً. ذكره العقيلي في «الضعفاء الكبير» (۱ / ۱۷۹). 
وفي المطبوع و (ر): «التعريف». 

(5» كذافي (م) و (ج)؛ وفي (ر) والمطبوع : «علی غير المعتاد»! 

(5» هذا العنوان من هامش (ج) باختصار وتصرف. 

(63 في (ج) و (ر): «من عمالهم»! 

(۷) في المطبوع و (ر): اليعلمهم؟. 

(۸) في المطبوع و (ر): «فأتام) . 

)٩(‏ في (ج): «أفمن». 

(۱۰) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 
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مه من طعامهاء ويشرب من شرابها" ثم لا يخرج منه أذى. قال الراهب لخالد: 
آلست۳؟ تقول إنك لست من علمائهم؟ قال خالد: إن فيهم لمن هو أعلم مني . 
قال : أفليس تقولون"*: إن في الجنة فواكه تأكلون منها ول ينقص منها شيء؟ قال 
خالد: بلى. قال: أفلهذا مثل في الدنيا تعرفونه؟ قال خالد: نعم! الكتاب يكتب منه 
كل أحد” ثم لا ينقص منه شيء. قال الراهب: أليس تقول" : نك لست من 
علمائهم؟ قال خالد: إن فيهم لمن هو أعلم مني . قال خالد: فَتَمَعّر وجهه. ثم قال: 
إن هذا من أمة بُسط لها في الحسنات ما لم يبسط لأحد”". [انتهى المقصود من 
الخبر ]. 


وهو يُنيّه على أنَّ ذلك الأصل الذي يظهر من آول الامر أنه غير معتاد له أصل 
في المعتاد» وهو تنرّل لمكن" غير لازم» ولكنه مقرب لفهم من قَصّر فهمه عن 
إدراك [هذه]”"'" الحقائق الواضحات . 


(۱) فيه أن الجنين لا يأكل من طعام أمه ولا يشرب من شرابهاء وإنما يتغذى من دمهاء نعم إن الدم 
متحول عن الطعام والشراب» ولكن التغذي به ليس أكلاً ولا شرباًء وإنما يظهر للتمثيل به وجه 
واحدء وهو أنه غذاء ليس له فضلات» وأطباء هذا العصر يجوزون أن يهتدي البشر إلى غداء يهضم 
کله» ويكون غذاء ليس له قضلة تخرج من أحد السبيلين» ولكن لا يجوزون أن يدخل الجسم غذاء 
يحصر فيه لا يخرج منه شيء لا بالعرق ولا بالتبخر» وقد ورد أن فضلات طعام أهل الجنة وشرابهم 
تكون رشحاً له ريح كريح المسك. (ر). 

(؟) في (ر) و (ج): «أليس»» وفي (م): «ألس»! ولعل الصواب ما آثبتناه. 

() في المطبوع وحده: «تقول». 

(5) في (ج) و (ر) والمطبوع: «لا» دون واو. 

(0) في المطبوع و (ر): «كل شيء آحد». 

(0) في (م): «أفليس تقول». 

(۷) أخرجه من طرق عن خالد بن يزيد به: ابن عساكر في «تاریخ دمشق» (15/ ۳۰۲ ۰۳۰۷ ۳۰۷ - 
۹ ۰۹ وابن العديم في « بغية الطلب» (۷/ ۳۱۹۲ ۳۱۹۳). 

(۸) ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع فقط . 

)٩(‏ كذا في (م)ء وفي (ج) و (ر) والمطبوع: #للمنکر»!! 

(۱۰) ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 


¥ 


فعلى خذا؛ يصح قضاء العقل في [كل]1'' عاديّ بانخراقه. مع أن کون العادي 
عادياً مدا صحيح”" أيضاً؛ فكل عادي یفرض العقلٌ فيه خرق العادة؛ فليس للعقل 
إتكارء”": إذ قد ثبت في بعض الأنواع التي اختصٌ الباري باختراعهاء والعقل لا 
يفرق بين خلق وخلق» فلا يمكن إلا الحكم بذلك الإمْكَانٍ على کل مخلوق؛ 
ولذلك قال بعض المحققين من أهل الاعتبار: سبحان من ربط الأسباب 
بمسبباتها»» وخرق العوائد لیتفطن العارفون؛ تنبيهاً على هذا المعنى المقرر. 

فهذ!"؟ أصل اقتضى للعاقل آمرین : 

أحدهما: أن لا يجعل العقل حاكماً بإطلاق» وقد ثبت عليه حاكم بإطلاق» 
وهو الشرع» بل الواجب عليه أن یقدم ما حقه التقدیم - وهو الشرع -» ویژغر ما 
حفّه الاير" - وهو نظر العقل -؛ لأنه لا يصح تقدیم الناقص حكما" على الکامل 
لأنه حلاف المعقول والمنقول» بل ضد القضية هو الموافق للأدلة؛ فلا مَعدل عنه» 
ولذلك قال [من قال]/۴: اجعل الشرع في يمينك» والعقل في يسارك؛ تنبيهاً على 
تقدیم(؟ الشرع على العقل(۱. 


 )۱(‏ ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

)۲( كذا في (م) و (ج)» وفي (ر) والمطبوع: غير صحيح»» والصواب حذف (غير). 

(۳) في (ر) والمطبوع: «فلیس للعقل فيه إنكار» . 

2 آننگر أنني قرأت لهذه الجملة تعليلاً كما أن للتي بعدها تعلیلا» ولكني لا آذکر ما هوء ولکن تقول: 
سبحان من ربط الأسباب بمسبباتها ليهتدي العاملون» وخرق العوائد أحياناً ليتفطن العارفون» 
فیعلموا أنه فاعل مختار» وان الحوادث لا تحدث بالطبع ولا بالاضطرار. (و). 

(0) في المطبوع و (ج) و (ر): افهوا. 

(1) في (م): «ما حقه أن يؤخر». 

4 في (ر) والمطبوع: #حاكماً». 

(۸) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر). 

(4) في (ج): «علی ما تقدم»ء وفي (ر) والمطبوع : «تقدم*. 

(۱۰) وما أجمل قول القائل : 
علم العالم وعقل العاقل اختلفا من ذا الذي فيهما قد أحرز الشرفا 


۶۰:۸ 


۱ 
۱ 


والثاني : أنه إذا وجد في الشرع إخباراً يقتضي ظاهره"؟ خرق العادة الجارية 
المعتادة؛ فلا ينبغي له أن يقدم بين يديه الانکار بإطلاق» بل له سعة في أحد آمرین : 

© إما أن يصدّق به على حسب ما جاء» ویکل علمّه إلى عالمه» وهو ظاهر 
قوله [تعالى :ایی نالرت ماک بو تن عند رین € [آل عمران: /9]» 
يعني : الواضحَ المحکم. والمتشابه المجمل؛ إذ لا یلزمه العلم به» ولو لزم العلم 
به ؛ لجُعل له طریق إلى معرفته» وإلا كان تکلیفا بما لا یطاق . 


© واما أن يتأوّله على ما یمکن حمله علیه» مع الاقرار بمقتضی الشّاهر؛ لأن 
انکاره انکار لخرق العادة فيه . 


1 وعلی هذا السّبیل يجري حکم الصّفات التي وصف الباري بها نفسه؛ لأن من 
نفاها: نفى سيه صفات المخلوقين» وهذا منفیٌ عند الجمیع "۳ فبقي الخلاف في 
نفي غير“ الصفة أو إثباتهاء فالمتأول” آثبتها صفةٌ على شرط نفي التشبیه؟ 
والمنکر لأنْ يكونّ ثمّ صفة غير شبيهة بصفات المخلوقین منکر لانْ يثبتَ آمرا لا 
على وفق المعتاد. 


= العلم قال: أنا أحرزت غايته والعقل قال: آنا الرحمن بي عرفا 
وأفصح العلم إفصاحاً وقال له: باياالله في قرانه اتصفا 
فأيقيّ العقلٌ أنَّ العم سيِّده فقئل العقلٌ را العلم وانصرفا 

 )۱(‏ في المطبوع: «أخباراً تقتضي ظاهرآ»» وفي (ج): «أخباراً تقتضي ظاهره». 

(۲) هذا فيه تفويض» وهي عقيدة الخلف وقد صرح المصنف بذلك في مواطن من «الموافقات» منها 
(۳/ ۳۱۸ ۰۳۱۹ ۲۲۸ ۳۲-۳۲۳ و / ۱۳۷) وقد علقنا هناك وفي مواطن من كتابنا هذا 
على معتقد المصنف. وما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). ۱ 

(۳) كذا في (م)» وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «الجمهور؟. 

(4) كذافي (م) و (ج)» وفي (ر) والمطبوع: «عين»!! 

() في (ر) والمطبوع : «فالمثبت*۰ وفي (ج): «فالمثال »۰۱۱ والمثبت من (ع). 

(0) في (ج): «شرط يعني التشبیه». 

(۷) يعني أن نفاة الصفات من الجهمية وغيرهم بتوا نفيهم لها على التّظرية الباطلة التي هي موضوع 
بحثه» وهي دعری أنه لا بوجد شيء مخالف لما عرفوا واعتادوا. (ر). 
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فان قالوا: هذا لازم فيما تتکره"؟ العقول بديهة؛ كقوله: «رفع عن آمتي 


الخطأ والنسيان وما استكرهوا علیه"۳؛ فإن الجميع أنكروا ظاهره؛ إذ العقل 


قلت: وفي (ر) والمطبوع: «يثبت أمر إلا على وفق المعتاد»!! وهو خطأء وصوابه ما تناه» وهو 
كلك في (م) و (ج). 

في (ج): «فيمأ ینکره»! 

أخرجه ابن عدي في «الکامل» (۲ / 2007 وأبو نعيم في «تاریخ آصبهان» (۱ / ٩۰‏ -١4)؛‏ من 
طريق جعفر بن جسرء عن أبيه» عن الحسن؛ عن أبي بكرة مرفوعاً: «رفع الله عز وجل عن هذه 
الامة الخطأ والنسيان والأمر يكرهون عليه». 

واستاده ضعيف . ۰ 

فيه جعفر بن جسرء في حفظه اضطراب شديد» كان يذهب إلى القدر وحدث بمناکیر» وآبوه 
مضعّف. انظر : «المیزان» (۱ / 10۳ .)٤١٤-‏ 

وأخرجه الفضل بن جعقر التميمي المعروف ب «أخي عاصم» في «فوائده» - كما قي «التلخيص 
الحبیر* (۱ / ۲۸۳)- من حديث ابن عباس: ارفع الله عن أمتي. . .»2 وعزاه بلفظ المصتف 
السيوطيٌ في «الجامع الصغیر» (۲ / )١‏ إلى الطبراني من حديث ثوبان» وهو خطأء ولفظ.الطبراني 
في «الکبیر» (۲ / 44 / رقم ۱8۳۰): لد الله تجاوز عن أمتي الخطأ. . .»2 وتابع السيوطيٌ على 
هذا الوهم: المناويٌ في «الفيض» (4 / ۰6۳۵ وأقر السيوطيّ شیخنا الألباني - رحمه الله تعالى - في 
(صحیح الجامع» (رقم ۰0۳۰۱۵ ولكنه نبه في «الإرواء» (رقم ۸۲) أنه منکر بلفظ: «رفع عن 
أمتى. . ٤.‏ . 

وأخرجه ابن ماجه في «السنن» (كتاب الطلاق» باب طلاق المكره والناسي» ۱ / 504 / رقم 
6 من طريق الأوزاعي» عن عطای عن ابن عباس رفعه بلفظ: «إن الله تجاوز لي عن 
آمتی . . ١.‏ . ۱ 1 
وأخرجه الطحاوي في «شرح معاني الاثار» (۳/ 2)40» والدارقطني في اسننه» (4 / ۰0۱۷۱-۱۷۰ 
والحاكم في «المستدرك» (۲ / ۰۱۹۸ والبيهقي في «الكبرى؛ (۷ / ۴۳۵۱ وابن حبان في 
«صحیحه» (رقم ۰6۲۰۵ وأبن حزم في «الاحکام» (5 / ۱8۹)؛ من طريق الأوزاعي» عن عطام 
عن عبيد بن عمیر: عن أبن عباس مر فوعا . 

وهذا إسناد صحیح. وقد أعلّه أحمد في «العلل» ١(‏ / ۲۲۷) بالتُكرة» وأبو حاتم في «العلل» (۱ / 
۱ بالانقطاع ؛ فقال: «لم يسمع الأوزاعي هذا الحديث من عطاء»» ورجح شيخنا الألباني في 
«الارواء» (رقم ۸۲) صحة هذا الطريق» وعلی كلّء الحدیث له شواهد عديدة ولحدیث ابن عباس 
طرق كثيرة یصل معها إلى درجة الصحة. وحسنه النووي في ١‏ آربعینه" (رقم 6۳۹ ولاحمد - 
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والمحسوس(۲ يشهدان بأنها غير مرفوعة» وأنت تقول: اعتقدوا أنها مرفوعة 
وتأوّلوا الکلام ۳. 


قیل: لم نعن ما هو منکر ببدائه العقول"» وإنما عنيناا“ ما للنظر فيه شك 
وارتیاب؛ كما نقول: إن الصراط ثابت والجواز عليه قد آخبر الشارع به» فنحن 
يُصَدَّق به؛ لأنه وان كان حد السیف"؟ وشبهه لا یمکن استقرار الانسان فوقه عادق 
فكيف يمشي عليه؟! فالعادة قد تبخرق۳؟ حتی یمکن المشي والاستقرار والذین 
ینکرونه یقفون مع العواتد وینکرون أصل الصراط» ولا یلتفتون إلى إمكان انخراق 
العوائدء [فیردون ما جاء فیه أو یتأولونه حتی لا یثبتوا معنی الصراط أصلاً؛ فان 
آصروا على هذا ظهر التدافع في فولهم في إجازة انخراق العواند] فان فرقوا؛ 
صار ذلك تحكّماً؛ لانه ترجیح في أحد المثلین دون الاخر من غير مرجّح عقلي» 
وقد صادمهم"* النقل ؛ فالحق الاقرار دون الانکار . 

# ولترشح"*؟ هذا المطلب يأمثلة عشرة : 


(أحدها) : مسألة الصراط وقد تقدمت". 


= الغماري جزء بعنوان: «شهود العيان بثبوت حديث رفع عن آمتي الخطأ والنسیان»» وصححه أبن 
حبان والضياء المقدسي والذهبي والسخاوي في «المقاصد» (ص ۲۲۹) وجماعة . 

(۱) كذاء والظاهر أن يقال: «والحس». (ر). 

22 ليس معنى الحديث أن الثلائة مرفوعة بذاتهاء فلا تقع من أحد من هذه الأمة» وإنما المراد رفع إثمها 
والمؤاخذة عليهاء وليس هذا تأويلاآً. (ر). 

(۳) في (ج): «بداية العقول»» وفي (ر) والمطبوع : «ببداهة العقول» . 

(۶) في (ج): «وانما عینته". 

(۵) _ في المطبوع و (ر): «لانه إن كان كحد السیف». 

(0)_ قي المطبوع و (ج) و (ر): «قد تخرق» . 

(۷) ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج). 

(8) في المطبوع و (ر): «صادفهم». 

(9) في المطبوع فقط : اولنشرح». 

(۱۰) انظر ماتقدم (۲/ ۲6-۲۳) وتعلیقنا عليه . 
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(والثانی): مسألة المیزان؛ إذ يمكن إثباته ميزاناً صحيحاً على ما يليق بالدار 


الآخرة» وتوزن فيه الأعمال على وجه غير عادي . 


نعم» يقر العقلُ بأنَّ أنفس الأعراض - وهي الأعمال - لا توزن وزد 


الموزونات عندنا في العادات - وهي الاجسام" اه ولم يأت في النقل 


مايعيّن أنه كميزاننا من كل وج" أو أنه عبارة عن 


220 


فق 


قد صار البشر يزنون الأعراض - كالحرارة والبرد -» وتعددت أنواع الوزن وأنواع الموازين» وان من 
أكبر الجهل قياس عالم الغيب على عالم الشهادة» ولو فهم أولئك المفتونون بنظرياتهم الفكرية معنى 
وصف المؤمنين بالإيمان بالغيب؛ لما أتعبوا أنفسهم بهذا القياس الباطل . (ر). 

قلت: انظر الهامش الاتي؛ ففيه استدراك على المصنف في هذا الموطن . 

قال ابن الجوزي في «زاد السیر» (۳ / ۱۷۰): «رالقول بالميزان مشهور في الحديث» وظاهر 
القرآن ينطق به»» وقال القرطبي في قول المعتزلة : «ليس بشيء». انظر: «التذكرة» (ص ۳۷۸). 
وقال في «التفسیر» /١١(‏ ۲۹۶): «والذي وردت به الأخبارء وعليه السّواد الأعظم القول الأول». 
وقال أيضاً (۷ / ۱5۵): «وقد أجمعت الأمة في الصدر الأول على الأخذ بهذه الظواهر من غير 
تأويل» وإذا أجمعوا على منع التأويل وجب الأخذ بالظاهرء وصارت هذه الظواهر نصوصاً . 

وقال صدّيق حسن خان في «فتح البيان في مقاصد القران» (۳ / ۲۸۷): «أما المستبعدون لحمل 
هذه الظواهر على حقائقها؛ فلم يأتوا في استبعادهم بشيء من الشرع يرجع إليهء بل غاية ما تشیتوا به 
مجرد الاستبعادات العقلية» وليس في ذلك حجّة على أحد؛ فهذا إذا لم تقبله عقولهم فقد قبلته 
عقول قوم هي أقوى من عقولهم من الصحابة والتابعين وتابعیهم» حتى جاءت البدغ كالليل المظلمء 
وقال كل ما شا وتركوا الشرع خلف ظهورهم» وليتهم جاؤوا بأحكام عقليّة يتفق العقلاء عليها 
ويتحد قبولهم لها؛ بل كل فريق يدعي على العقل ما يطابق هوای ويوافق ما يذهب إليه هو ومن هو 
تابع له فتتناقض عقولهم على حسب ما تناقضت مذاهبهم» ويعرف هذا كل منصف» ومن آنکره 
فليصف فهمه وعقله عن شوائب التعصب والتمذهب فإنه إن فعل ذلك أسفر الصبح لعينيه . 

وقد ورد ذكر الوزن والميزان في مواضع من القرآن والأحاديث في هذا الباب كثيرة جداء مذكورة 
في کتب السنة المطهرة أو ما في الكتاب والسنة؛ يغني عن غيرهما؛ فلا يلتفت إلى تأويل أحد أو 
تحريفه» مع قول الله تعالى ورسوله الصادق المصدوق» والصباح يغني عن المصباح» انتهى . 

وقال ابن أبي العز رحمه الله تعالى في «شرح العقيدة الطحاویة» (117) بعد كلام : «فثبت وزن 
الأعمال والعامل وصحائف الأعمال» وثبت أن الميزان له كفتان» والله تعالى أعلم بما وراء ذلك 
من الكيفيات» فعلینا الإيمان بالغيب كما أخبرنا الصادق ی من غير زيادة ولا نقصان» ويا خيبة من- 
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لفق 


ينفي وضع الموازين القسط ليوم القيامة كما آخبر الشارع لخفاء الحكمة عليه» ویقدح في النصوص 
بقوله: لا يحتاج إلى الميزان إلا البقال والفوّال!! وما أحراه أن يكون من الذين لا يقيم الله لهم يوم 
القيامة وزنا». 

قلت : كلام المصتف فيه إجمال» ولا بد من نکر كلام ابن أبي العز السابق» ليزول الاشکال؛ وأما 
ماهية جرم الميزات من أي الجواهرء وأنه موجود الآن أو سيوجد؛ فنمسك عن تعيينه. أفاده صديق 
حسن خان في «فتح البيان» (1 / 51). 

وقال ابن عطية في «المحرر الوجیز» (1/ ۱۳): «ورويت في خبر المیزان آثارٌ عن صحابة وتابعین 
في هيئته وطوله» وأحواله لم تصح بالإسناد؛ فلم نر للإطالة بها وجهاً» . 

وقال أبو محمد بن حزم في الفصل في الملل والنحل» (۳/ 1۵) في الرد على من وصف الكفتين 
بأنهما من ذهب وغير ذلك:: «وأمور الاخرة لا تعلم إلا بما جاء في القرآن» وبما جاء عن رسول الله 
له ولم يأت عنه عليه السلام شيء يصح في صفة الميزان» ولو صح عنه عليه السلام في ذلك شيء 
لقلنا به؛ فإذ لا يصح عنه عليه السلام في ذلك شيء فلا يحل لاحد أن يقول على الله عز وجل ما لم 
يخبرنا به. . .24. 

وانظر: «تحقيق البرهان في إثبات تحقيق الميزان» (ص ۲۲ وما بعد بتحقيقي) للشيخ مرعي 
الكرمي» و «منهاج السلامة في ميزان القيامة» لابن ناضر الدين» ورسالة في «حقيقة الميزان أو وزن 
الأعمال» لابن كمال باشاء مطبوعة في إسلامبول» سنة 11157ه. 

هذا مذهب الجهمية والقدرية» وقوم من قدماء المعتزلة يقال لهم (الوزنية)! وثقل عن مجاهد؛ علقه 
البخاري (۱۳ / لالاه ‏ مع «الفتح») عله وأسنده ابن جرير ١7(‏ / ۳۳) والفريابي وابن المنذر وابن 
أبي حاتم وأبو الشيخ . 

انظر : «تغليق التعلیق» (۵ / ۳۸۲ - ۰۳۸۳ و «هدي الساري» (ص 77)ء و «الدر المتئور» (۳ / 
٩‏ و «تفسیر مجاهد» (۳۲۲). 

وقال الرازي في «تفسيره» (۲۲/ ۱۷۹): «ويروى مثله عن قتادة والضحاك؟ . 

وهذا التأویل خطأء والمصنف لا يقول به؛ بل عد فیما مضی (۲ / ۲۳ - ؟) أن عدم القول بالمیزان 
من علامات أهل البدع الذين حکموا عقولهم وخالفوا الأدلة» وعليه؛ فالمذکور في «الاعلام 
بمخالفات الموافقات والاعتصام» (ص ١55‏ وما بعد) من أن المصنف سوغ (تأويل المیزان) ليس 
بدقیق» وکان عليه أن يتأمل ما قاله المصنف قبل ذکر هذا المثال . 

ووقع في (ر) والمطبوع بدل «العدل»: «الثقل»! وفي (ج): «النقل»! وکلاهما تحریف. وحص 
صاحب «الاعلام» - بناء على وجود لفظة (الثقل) في النسخ المطبوع من «الاعتصام» بالنقد» وأخلد 
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[أن]”'' أنفس الأعمال توزن به بعینه؟ 

فَالأخْلَقُ الْحَمْلُ إما على [التأویل» وإما على]" التسليم» وهذه [الأخيرة]!*» 
طريقة الصحابة [رضي الله عنهم ]*؛ إذ لم يثبت عنهم إلا مجرد التصديق» من غير 
بحث عن نفس الميزان [آوکیفیته ]۲۳ أو كيفية الوزن؛ كما أنه لم يثبت عنهم في 
الصراط إلا [مثل]" ما ثبت عنهم في الميزان؛ فعليك به؛ فهو مذهب الصحابة 


6000. 8 

رضي الله عنهم” ۰ 
فإن قيل : فالتأويل إذن خارج عن طريقتهم؛ فأصحاب التأويل على هذا من 

الفرق الخارجة*. 


قيل : لا؛ لأن الاصل في ذلك التصدیق بما جاءء [ثم] ۱ التسلیم محضاًء أو 
مع التأويل» [فیکون التأویل من التوابع» والذي جری عليه الصحابة من الوجهین 
التسليم ‏ وهو الأولى -؛ إذ هم أحق بالصواب والتأويل]7''" نظر لا يُبعد إذ قد 


= يورد ما يدلل على وجود (ثقل المیزان) في النصوص! ونفيٌ المصنف أن يكون الميزان عبارة عن 
(العدل) صحيح غاية» فانظر إلى التحريف وما ترتب عليه . والله الموفق. 

(۱) ما بين المعقوفتين سقط من (ر) والمطبوع . 

(؟) كذافي ( وفي (ج): «توزن به بعينها»» وفي المطبوع و (ر): «توزن بعینها». 

(۲) مابين المعقوفتين من إضافة المطبوع . 

(5) ما بين المعقوفتين من إضافة المطبوع . 

(۵) ما بين المعقوفتين سقط من المخطوط . 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و(ر). 

(۸) قال (ر): «سقط من الكلام مقابل قوله: «أما على التسلیم»» ومقابله التأويل الذي هو مذهب 
الخلف» وعليه رتب السؤال الاتي مع جوابهء وهل أطال فيه في الأصل بالإشارة إلى طرق التأويل 
أم لا؟ فالله أعلم». 

(9) في (ر): «الخارج». 

(۱۰) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (ر) والمطبوع . 

(۱۱) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (ر) والمطبوع. 


٤ 


يحتاج إليه في بعض المواضع» بخلاف من جعل أصله في تلك الأمور التكذيب 
بها؛ فإنه مخالف لهم» سلك"" في الأحاديث مسلك التأويل [أم لا؛ فالتأويل]1" أو 
عدمه لا آثر له لأنه تابع على کلتا الطریقتین؛ إلا أن" التسليم سل . 


(والثالث): مسألة عذاب القبر» وهي أسهل» ولا بُعْدَ ولا نكير في کون 
المیت یعذب برد الروح إليه عارية» ثم تعذیه على وجه لا يقدر البشرٌ على رۇپ“ 
كذلك ولا سماعه؛ فنح نری المیت یعالج سکرات الموت ويخبر بالام لا 
عليهاء ولا نری عليه من ذلك ثرا وكذّلك آهل الأمراض المؤلمة» وآشباه ذلك؛ 
فما" نحن فيه مثلهاء فلماذا يجعل استبعاد" العقل صادًاً في وجه التصديق بأقوال 
الرسول يككلة؟ ! 


(والرابع) : مسألة سوال الملکیّن للمیت واقعاده في قبره؛ فإنه إنما يُشكل إذا 
حکمنا المعتاد في الدّنياء وقد تقدّم آن تحکیمّه باطلاق غير صحيج لقصوره» 
وإمكان خرق العوائد؛ ما بفتح القبر حتى يمكن إقعاده» أو بغير ذلك من الأمور 
التي لا تحيط بمعرفته العقول. 


(والخامس): مسألة تطاير الصحف» وقراءة من لم يقرأ قط» وقراءته إياه وهو 


)١(‏ في (ر): «لسلك». 

(؟) مابين المعقوفتين سقط من (ر)ء وبدله في المطبوع و (ج): «أولاً؛ فالتأويل». 

 )۳(‏ في (ر): «لكن»ء وفي المطبوع و (ج): «لآن». 

(8) بسبب السقط و التحريف المنبّه عليه سالقاً في الفقرة الماضیت علق (ر) هتا بقوله: «عبارة هذا 
الجواب مضطربة لا يسهل الاهتداء إلى أصلها الذي حرفه النساخ» ولكن المراد منه ظاهر» وهو 
التفرقة بين من يتلقى بالقبول والایمان ما ورد مخالفاً لنظره ومعتاده وبين من ينكره ويرده؛ فهذا 
الثاني من الفرق الخارجة عن الحق» وأما الآول؛ فهو مؤمن مذعن» سواء أذ ذلك بالتسليم 
المحض وفوض الأمر فيه إلى الله تعالى» أو التمس له تأويلاً يتفق مع تنزيه الباري ويجري على 
قواعد لغة العرب» والتسليم أسلم» وهو مذهب الصحابة». 

)0( في (م): «علی رؤيته؛ . 

(5) في المطبوع و (ج) و (ر): «مماا. 

(۷) في (ج): «استیعاد". 


خلفت ظهره؟؛ كل ذلك يمكن فيه خرق العوائد» فيتصوره العقل على وجه منها . 
(السادس): [مسألة]!" إنطاق”” الجوارح شاهدة على صاحبهاء لا فرق 
بينها وبين الأحجار والأشجار التي شهدت لرسول الله بي بالرسالة . 


(والسابع) : رؤية الله في الآخرة جائزة» إذ لا دليل في العقل یل على أنه لا 
رژیة؟؟ إلا على الوجه المعتاد عندنا؛ إذ يمكن أن تصح الرؤية"' على أَْجه صحيحة 
ليس فيها انّصالٌ آشعة ولا مقابلة ولا تصوّر جهة ولا فصل“ جسم شفاف ولا غير 
ذلك » والعقل لا يجزم بامتناع ذلك بديهة» وهو إلى القصور في التّظر أميّل» والشّرع 
قد جاء بإثباتهاء فلا مَعْدل عن التّصدیق". 


)1( في (ج): «وهو خلف ظاهره». 

(۷) ما بين المعقوفتین سقط من (م). 

)۳( في المطبوع وحده: «انطلاق» . 

(4) في المطبوع وحده: «فلا فرق». 

 )۵(‏ في (م): «رءیةا «الرءیة». 

. في (ع): «رءية) «الرءية»‎  )1( 

(۷) في (ج) و (ر) والمطبوع: «فضل»؛ بالضاد المعجمة!! . 

(۸) كلام المصنف هذا على مذهب متأخري الأشاعرة الذين جمعوا بين نفي العلو واثبات الرؤية؛ 
فوافقوا آهل السنة في إثبات الرؤية» ووافقوا الجهمية في العلو؛ فتناقضوا في إثبات الرؤية نا على 
ذلك من غير مقابلة ولا مواجهة ولا اتصال أشعة!! كما يقولون. 
انظر: «الإرشاد» )١54(‏ للجويني» و «المحصل» (۱۸۹) للرازي» و «نهاية الاقدام» (۳۵۲) 
للشهرستاني . 
وهو أمر انفردوا به بين المسلمين سنيهم وبدعيهم كما اعترف بذلك الرازي في «المحصل» .)١85(‏ 
ولقولهم هذا آلزمهم المعتزلة بأن ينفوا الرؤية؛ لنفيهم العلوٌّ والمواجهة والمقابلة. انظر: «شرح 
الأصول الخمسة» لعبدالجبار المعتزلي (184). 
وهذا الإلزام لا محيد عنه؛ فان العقل لا يتصور رؤية کهذه التي يثبتها الاشاعرة؛ فحقيقة قولهم نفي ا 
الرؤيةء ولهذا فسرها الشهرستاني في «نهاية الإقدام» (707) بالعلم» وفسرها الرازي في «المحصل؛ 
(۱۸۹) بالکشف التام» واعترف حذاقهم بأن لا خلاف بينهم وبين المعتزلة في هذاء وإنما الخلاف 
لفظي. 
قال أبو نصر السجزي رحمه الله تعالى في «الرد على من أنكر الحرف والصوت» (۱۱۹): «فهو إذا- 


۰۱۹ 


0 


(والشامن) : كلام الباري تعالى إنما نفاه من نفاه وقوفاً مع الكلام 


قال إنه يرى بالأبصار لم يجز في العقل أن تکون الرژية عن غير مقابلة» وان قال: إن الرؤية لا 
تخص البصر عاد إلى قول المعتزلة» وصارت الرؤية في معنى العلم الضروري» وقد حكي عن بعض 
متأخريهم أنه قال : ولا الحياء من مخالفة شيوخنا لقلت: إن الرؤية هي العلم لا غیر؟. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في درء تعارض العقل والنقل» ١(‏ / ۲۵۰): «ولهذا 
صار الحذاق من متأخري الأشاعرة على نفي الرؤية وموافقة المعتزلت فإذا أطلقوها موافقة لأهل 
الستة فسروها بما تفسرها به المعتزلة» وقالوا: التزاع بيننا وبين المعتزلة لفظي». وقال فيه أيضاً (۷ 
/ ۲۳۷ «والأشاعرة فسروا الرؤية بمزيد علم لا ينازعهم فيه المعتزلت» وقالوا: ليس بيننا وبين 
المعتزلة خلاف في المعنى» وإنما خلافهم مع المجسمة». 

ويكفي في إبطال هذا المذهب مخالفته للمعقول ‏ الذي يدعون اثباعه - ومخالفته نلمنقول أما 
مخالفته للمعقول؛ فقد اعترف حذاق الأشاعرة كما سبق أن الخلاف بينهم وبين المعتزلة لفظي» 
وأنهم متفقون على إنكار الرؤية لأن إثبات الرؤية على قولهم مستحيل» وأما المنقول؛ فما تواتر عن 
النبي که من أحاديث الرؤية الجامعة بين إثباتها وإثبات العلو» فمنها الحديث المتفق عليه عن أبي 
هريرة رضي الله عنه (أن ناسا قالوا: يا رسول الله! هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال: هل تضارون في 
رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: هل تضارون في الشمس ليس دونها حجاب؟ 
قالوا: لا یا رسول الله. قال: فإنكم ترونه کللك»(۱). 

وفي «الصحيحين» أيضاً عن جرير بن عبدالله البجلي رضي الله عنه؛ قال: «كنا جلوساً مع النبي 
بال فنظر إلى القمر ليلة أربع عشرة؛ فقال: إنكم سترون ربكم عياتاً؛ كما ترون هذاء لا تضامون 
في رؤيته»(7)» وغيرها من الأحاديث. 

وهذه الأحاديث جمعت بين إثبات الرؤية وإثبات العلوء حيث شبه الرسول کل رؤية الله سبحانه 
وتعالى برؤية القمر ورؤية الشمس - وقد جمعت رؤية هذين العلو والظهور - وهو تشبيه الرؤية 
بالرؤية لا المرئي بالمرتي» ورؤية هذين إنما تحدث بمعاينة ومواجهت. أما رؤية ما لانعاين ولا 
نواجه ؛ فغير متصورة في العقل مطلقاً . 

انظر: «مجموع فتاوى ابن تيمية) (1 / 4١‏ و۸ / لاهلا و5١‏ / ۸۰ و «الاعلام بمخالفات 
الموافقات والاعتصام» (ص 50 - 1۷) وما سبق مأخوذ منه . وانظر ما سيأتي (۳/ )4۱٩‏ عن الجهة 
والمکان والله المستعان» لا رب سواه. 


(۱) خرجته بتفصیل طويل في تعليقي على «الحنائیات" (رقم ۰۱۷۲ 


(۲) سيأتي تخريجه (۳/ 419). 


1¥ 


[المعتاد]"؟ الملازم للصوت والحرف» وهو في حق الباري محال" ولم يقف مع 


0( 
زفق 


ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر) و (ج). 

ثبت أن الله سبحانه يتكلم بصوت؛ ففي «الصحیحین» عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : 

قال رسول الله بلا «يقول الله تعالى: يا آدم! فيقول: لبيك وسعديك. فينادي بصوت: إن الله 
يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثاً إلى النار!. وفي «الصحیح؛ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه؟ أن 
رسول الله ب قال: «إذا قضى الله الأمر من السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعاناً لقوله كأنه 
سلسلة على صفوان»» وفي رواية لعبدالله بن مسعود رضي الله عنه: «إذا تكلم الله عز وجل سمع 
له صوت كجر السلسلة على الصفوان». وثبت عن الصحابة ومن بعدهم إثبات الصوت لله سبحانه. 

انظر : «تفسير الطبري» (۱۰ / ۰۳۷۲ و انلق أفعال العباد» (ص 59 وما پعدها) و «التوحيد» (۱ 
/ ۳۵۰) لابن حزيمة» و «مختصر الصواعق المرسلة» (410 -4۷۱). 

قال عبدالله بن أحمد في «السنة» (۲ / ۲۸۰): «سألت أبي رحمه الله عن قوم يقولون: لما كلم الله 
عز وجل موسى لم يتكلم بصوت . قال آبي: بلی» إن ربك عز وجل تكلم بصوت» هذه الأحاديث 
نرويها كما جاءت . وقال أبي رحمه الله: حديث ابن مسعود رضي الله عنه : «إذا تكلم الله عز وجل 
سمع له صوت كجر السلسلة على الصفوان»» قال أبي: وهذه الجهمية تنكره) . 

وقال البخاري رحمه الله تعالى في «خلق أفعال العباد؛ (ص ۱۳۷): «وأن الله عز وجل يتادي 
بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب؛ فليس هذا لغير الله عز وجل» وفي هذا دليل أن صوت 
الله لا يشبه أصوات الخلق؛ لأن صوت الله جل ذكره يسمع من بعد كما يسمع من قرب» وأن 
الملائكة يصعقون من صوته؟. 

والله سبحانه تكلم بالقرآن: حروفه ومعانيه» وقد ورد ثبات الحروف للقران مرفوعاًء فقد روى 
الترمذي وصححه من حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه؛ أن رسول الله بي قال: «من قرأ 
حرفاً من كتاب الله؛ فله به حسنةء والحسنة بعشر أمثالهاء لا آقول آلم حرف» ولكن ألف حرف» 
ولام حرف» وميم حرف»» قال أبو نصر السجزي رحمه الله تعالى في «الرد على من أنكر الحرف 
والصوت» (ص ۱14): «فقول حصومنا إن أحداً لم يقل إن القرآن كلام الله حرف وصوت کذب 
وزور» بل السلف كلهم کانوا فائلین بذلك». 

وقال آبو محمد بن قدامة رحمه الله تعالی في تحريم التظر في کتب الکلام» (ص 57): «وأما 
إثبات حروف القران؛ فان القران هو هذا الكتاب العربي المنزل على محمد إلا الذي هو سور 
وایات؛ وحروف وكلمات» من قرأه فأعربه فله بكل حرف عشر حسنات» فمن أقر بهذا وعلمه فقد 
أقر بالحروف» فلا وجه لإنكاره ولمجمجته ومن أنكر هذا؛ ففي القران أكثر من مئة اية ترد عليه 
فإجماع المسلمين يكذبه» وسنة رسول الله 4 وقول أصحابه رضي الله عنهم ومن بعدهم = 


1۸ 


. إمكان أن يكون كلامه تعالى خارجاً عن مشابهة المعتاد على وجه صحيح لائق 
بالرب ؛ إذ لا ينحصر الكلام فيه عقلاً أو“ لا يجزم العقل بان" الكلام إذا كان على 
غير الوجه المعتاد محال» فکان من حقه الوقوف مع ظاهر الأخبار مجرّداً. 


(والعاسع) : ثبات الصفات؛ کالکلام؛ نما نفاه [من نفاه]۳* للزوم الترکیب 
عنده في ذات الباري تعالی - على القول بإثباتها -؛ فلا يمكن أن یکون واحداً مع 
اثاتها وهذا قطع من العقل الذي ثبت قصور إدراكه في المخلوقات؛ فکیف لا 
یثبت قصوره في إدراك ما ادّعی من الترکیب"* بالنسبة إلى صفات الباري؟ فکان من 
الصواب فى حقه أن يثبت من الصفات ما أثبته الله لنفسه» ویقر مع ذلك بالوحدانية 
ب في بت من يقر مع ذلك ب 
له على الاطلاق والعموم . 


(والعاشر) : تحکیم العقل على الله تحالی» بحیث یقول: يجب عليه بعثة 
الرسل» ویجب عليه [رعاية] الصلاح والأصلحء ویجب عليه اللطف؛ ویجب 


= يكفره. . . إلى أن قال: مع أن لفظ الحروف قد نطق به النبي 4ة في أخباره» وجاء عن أصحابه 
كثيراً وعن من بعدهم» وأجمع الناس على عد حروف القرآن وآيه وكلماته» وأجمعوا على أن من 
جحد حرفاً متفقاً عليه فهو كافر؛ فما الجحد له بعد ذلك إلا العناد». وقال أيضاً رحمه الله في 
«حکاية المناظرة في القران» (ص 4۰) عن الحروف: «ولم تزل هذه الأخبار وهذه اللفظة - يعني 
الحروف - متداولة منقولة بين الناس» لا ينكرها منكرء ولا یختلف فيها أحد إلى أن جاء الأشعري 
فأنكرهاء وخالف الخلق كلهم مسلمهم وكافرهم» ولا تأثير لقوله عند أهل الحق» ولا تترك الحقائق 
وقول رسول الله گر وإجماع الأمة لقول الأشعري إلا من سلبه الله التوفيق» وأعمى بصیرته. 
واضله عن سواء السبیل» ثم تكلم رحمه الله على إثبات الصوت والرد على الأشاعرة في ذلك. 
من «الاعلام» (1۳ -1۵). وانظر ما علقتاه على (۲ / 8۵ -45). 

)١(‏ كذافي (م) و (ج)» وفي (ر) والمطبوع: «ولا. 

(۲) في (ج): «فان». 

(۳) مابین المعقوفتین سقط من (م) . 

(4) في (ج): «في إدراكها أدعى من الترکیب" وفي (ر) والمطبوع: في إدراكه إذا دعی من الترکیب»! 
وعلق (ر) بقوله: العل الأصل : #فبما يدعى من التركيب» أو: إذا ادعى التركيب»1. 

 )۵(‏ ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر). 
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عليه كذاء إلى آخر ما ينطق به [اللسان]!" في تلك الأشياء» وهذا إنما نشأ من ذلك 
الأصل المتقدّم» وهو الاعتياد في الإيجاب على العبادء ون أجل الباریء وعظّمه 
لم یجس" على إطلاق هذه العبارة» ولا ألم بمعناها في حقه؛ لأن ذلك المعتاد إنما 
حسّن في المخلوق من حيث [هو ا" عبدٌ مقصورٌ محصورٌ ممنوغ والله تعالى لا 
يمنعه شيء» ولايعارض أحكامه حکم. 
فالواجب الوقوف مع قوله: ل قل کر اجه اليه علو سا هدنک میت 4 

[الأنعام : ۹ وقوله [تعالی]: « یل ما یاه [ال عمران: ۰۲4۰0 وقوله 
[تعالی]۳: إن آله بسک ما م د € [الماندة: ۰]۱ وال کم لا معيّب لحك » 
[الرعد : ۰]4۱ ۶ ذو اعرش اد # مال لد [البروج: فكو 


# فالحاصل من هذه القه لقضية أنه لا ينبغي للعقر أن يتقدّم بين يدي الشرع؛ فانه 
من التقدیم "" بين يدي الله ورسوله» بل یکون ملبيا من وراءً وراء. 


ثم نقول: إن لهذا هو مذهب الصحابة؟ رضي الله عنهم» وعلیه دأبواء وایاه 


اتخذوا طريقاً إلى الجنة فوصلواء ودل على ذلك من سيّرهم أشياء : 


(منها): آنه لم ینکر أحد منهم ما جاء من ذلك» بل قروا وأذعنوا لكلام الله 
وكلام رسوله 3 ولم يصادموهء ولا عارضوه باشکال» ولو كان شيء من 
ذلك ؛ لنقل إلينا كما نقل إلينا سائر سيرهه”' وماجرى بينهم من القضايا والمناظرات 


 )ر( مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و‎ )1١( 

69 في (ج): الم يجتراء وفي المطبوع و (ر): «لم يجترىء؟ . 
(۳) ما بين المعقوفتین سقط من (م). 

(4) ما بين المعقوفتین سقط من (ج) و (م). 

(9) ما بين المعقوفتین سقط من (ج) و (م). 

(7) في المطبوع و (ر): «التقدم*. 

)¥( في المطبوع و (ج) و (ر) : «المذهب للصحابة) . 

(۸) ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

(9) في (ج): «سرهم". 


1:۳۰ 


0۳) 0 ONT 1 5 ما‎ “i, 
في الأحكام الشرعية؛ فلما لم ينقل إلينا شيء من ذلك" دل على أنهم آمنوا [به]"‎ 
وأمرّوه كما جاء من غير بحث ولا نظر.‎ 

كان مالك بن أنس [رحمه الله" يقول: «الكلام في الدين أكرهه» ولم يزل 
أهل بلدنا يكرهونه وینهون عنه» نحو الكلام في رأي جَهم والقدرء وكل ما أشبه 
ذلك ولا أحب الكلام إلا فيما تحته عمل» فأما الكلام في الدين وفي الله عز 
وجل؛ فالسكوت أحب ال [منه]*؟؛ لأني رأيت أهل بلدنا ينهون عن الكلام في 
لدین ؛ إلا فيما تحته عمل»*. 

قال ابن عبدالبر"؟: «قد بين مالك رحمه الله أن الکلام فیما تحته عمل هو 
لمباح عنده وعند آهل بلده» يعني : العلماء منهم» وآخبر أن الکلام في آلدین نحو 
لقول في صفات الله وأسمائه وضرّب مثا [فقال] ۳ نحو رأي جهم والقدر». 

قال : «والذي قاله مالك عليه جماعة الفقهاء والعلماء قديماً وحدیثاً من أهل 
لحدیث والفتوی» وإنما خالف في ذلك أهل البدع»5۲. 


قال : «وآما الجماعة؛ فعلی ما قال مالك رحمه الله؛ إلا أن یضطر أحدٌ إلى 
لكلام» فلا يسعه السکوت إذا طمع في رد الباطل وصرف صاحبه عن مذهبت أو 


)١(‏ في (م): #لم ينقل إلينا من ذلك شيء». 

(؟) مابین المعقوفتين سقط من (م). 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (ر) والمطبوع . 

(5): مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(0) أخرجه ابن عبدالبر في «جامع بیان العلم» (؟ / ۹۳۸ / رقم ۰۱۷۸۲ واللالكائي في «السئة» (رقم 
۹ وأبو عبدالرحمن السلمي. في «ذم الكلام» (ص 85)» والهروي في «ذم الكلام» (رقم 
۶ والتيمي في «الحجة» (۱ ۳ ) وأبو عثمان الصابوني في «عقيدة السلف» (رقم 
87). واسناده صحیح . 

)0 في «جامع بيان العلم» (۲ / CATA‏ 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(۸) زاد ابن عبدالبر في كتاب «جامع بیان العلم»: «المعتزلة وسائر الفرق . (ر). 


A 


خشي ضلالة عامة» أو نحو هذا». 


وقال يونس بن عبدالأعلى: سمعثٌ الشافعي يوم ناظره حفص الفرد(۳؟ قال 
لي: «يا أبا موسى! لأن یی الله العبد بكل ذنب ما خلا الشرك خير من أن يلقاه 
بشی ۶ من الکلام» لقد سمعت من حفص كلاماً لا أقدر آن آحکیه۳؟. 


وقال آحمد بن حنبل : الا یفلح صاحب کلام“ أبدأ» ولا تکاد تری أحداً نظر 
فى الکلام! 3 إلا وفى قلبه دغل . 


وع" الحسن بن زياد اللؤلؤي - وقال له رجل في زفر بن الهذيل - 
ينظر في الكلام؟ ققال: سبحان الله ما أحمقك! [ما]"۲ أدركتٌ مشيختنا زفرَ وأبا 


یوسف وآبا حنيفة ومن جالسْنا وأخذنا عنهم بهمهم * غير الفقه والاقتداء بمن 
مه (۱۰) 


6 في (ج): ”يونس بن عبدالله»! 

 )۲(‏ حفص الفرد من متكلمي المعتزلت ولکنه أخذ الفقه عن أبي يوسف. (ر). 

(۳) آخرجه ابن أبي حاتم في «اداب الشافعي ومناقبه» (۰۱۸۲ ۰۱۸۷ وأبو نعيم في «الحلية» ٩(‏ / 
۱ وأبو عبدالرحمن السلمي في «ذم الكلام» (۰۷۸ ۸۱ - انتخاب المقرىء)» والبيهقي في 
«السنن الکبری» (۱۰ / ۲۰) و «الاعتقاد» (۲۳۹) و «مناقب الشافعي» (۱ / ۲ والتيمي في 
«الحجة» 421١4 / ١(‏ وابن عبدالبر في «جامع بیان العلم» (۲ / ٩۳۹‏ / رقم ۰۱۷۸۸ ۷4۹۹ 
و «الانتقاء» (ص ۷۸ وابن عساکر في «تبيين کذب المفتري» (ص ۰۳۳ ۰)۳۳۷ والهروي في 
«ذم الکلام» (رقم 6 - ط الغرباء)۰ وابن بطة في «الإبانة» (۲ / ۶ واللالكائي في «السنة» 
۱٤١ /۱(‏ / رقم ۰۱۰۱۳ والصابوني في «عقیدته» (رقم ۸۷). 

(4) كذافي (م)» وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «الکلام». 

(0) کذا في (م) و (ر)» وفي (ج) والمطبوع: «المسائل»۰ وعلق (ر) بما نصه: «هذا هو المروي» وفي 
نسختنا : «المسائل» بدل: «الکلام») . 

(7) آخرجه ابن عبدالبر في «جامع بیان العلم» (۲/ 447 / رقم 11945). 

زفق في المطبوع و (ر): «وقال عن». 

(۸) ما بين المعقوفتین سقط من (م). 

(9) في المطبوع و (ج): «همهم". 

(۱۰) آخرجه ابن عبدالبر في «جامع بیان العلم» (۲/ ۹6۲ / رقم ۱۷۹۸)- 


Ahi 


٠‏ وقال"؟ ابن عبدالبر“: «أجمع أهل الفقه والاثار في جميع الأمصار أن أهل 
الكلام أهل بدع وزيغ» ولا یعدون عند الجميع”" في طبقات العلماء» [قال]*۲: 
«وإنَّما العلماء أهل الأثر واه فيه» ویتفاضلون فيه بالإتقان”*' والميز والفهم». 


وعن أبي الزناد: أنه قال" : «وإيم الله؛ إن كنا لتاق الْشُّئّن من أهل الفقه 
[والثّقة» ونتعلّمها شبيهاً بتعلّمنا آي القرآن» وما برح" من أدركنا من أهل الفقه“ 
والفضل من خيار أولية الناس”''2 يعيبون أهل الجدل والتنقيب والأخذ بالرأي» 
وينهون عن لقائهم ومجالستهم. ويحذروننا مقاربتهم آشد التحذير» ويخبرون أنهم 
أهل ضلال وتحريف لتأويل كتاب الله وسنن رسوله [6]!')» وما توفي رسول الله 
45 حتى كره المسائل وناحية التنقيب والبحث» وزجر عن ذلك» وحذره 
المسلمین ۳ في غير موطن» حتى كان من قوله كراهية لذلك: #ذروني ماترکتکم؛ 
فإنما هلك الذين من قبلكم بسژالهم ۳ واختلافهم على أنبيائهم» فإذا نهيتكم عن 


)١(‏ في (م): «قال». 

69 في «الجامع» (۲ / 4( 

(۲) بعدهافي (ر) والمطبوع: «في جميع الأمصار؟ء ولا وجود له في (م) و (ج) و «الجامع». 

(5) ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ر) . 

4 في (ج): «ويتفاضلون فيه بالاتفاق» . 

(5) أسند مقولته هذه: أبن عبدالبر في «جامع بيان العلم» (؟ / ۹۵۰-۹۶۹ / رقم ۰4۱۸۱۳ واسناده 
حسن . 

(۷) في (ج): «لعلقط». 

0). في (م): «قال: ودرج". 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من (ج)» وعلق (ر) بقوله: «قد سقط من نسختنا ما بعد كلمة «الفقه» 
الأولى وقبل الثانية» فتقلتاه من کتاب «جامع بيان العلم» للحافظ ابن عبدالبر» وصححنا بقية هذه 
الاثار عليه ؛ فالمصنف نقلها ملخصة منه) . 

(۱۰) في (م): «لأمة الناس». 

(۱۱) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(۱۲) في (ج): «حذر المسلمين». 

(۱۳) في (ج): «سوالهم". 


۰:۳۳ 


شيء؛ فاجتنبوه» وإذا أمرتكم بأمر"؛ فخذوا مته ما استطعتم *"). 


وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ قال: اتقوا الرأي'" في دینکم. قال 
سحنون : یعنی : البدع!؟». 


وخرج ابن وهب عن عمر أيضاً: إن أصحاب الرأي أعداء السئن» أعيتهم أن 
بحفظوهاء وتفلتت منهم أن يعُوهاء واستحيوا حين سكلواا” أن يقولوا: لا نعلم» 
فعارضوا السئن برأيهم؛ فإياكم وایاهم"؟. 


قال أبو بكر بن أبي داو" : «أهل الرأي هم أهل البدع)0 وهو القائل في 
(قصیدته فى السنة)0©: 


ودغ عَنْكَ آراء الرجال وَقَوْلَهُمْ فقول ر شول الله کی وأشرَحٌ 


. في المطبوع و (ر): «وإذا أمرتكم بشيء؟ وكذا في «الجامع» لابن عبدالیر‎ )1١( 

(9) أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب الاعتصام بالكتاب والسئة» باب الاقتداء بسنن رسول الله 
کی ۱۳/ ۲۵۱ / رقم ۷۲۸۸ ومسلم في «الصحيح» (كتاب الحجء باب فرض الحج مرة في 
العمر» 1/ ۹۷۵ / رقم ۰4۱۳۳۷ وغیرهما؛ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(۳) كذا في (م)» وهو الصواب» وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «اتقوا الله»! 

(4) أخخرجه ابن عبدالبر في «الجامع» (۲ / 7١47-1١41‏ / رقم ۲۰۰۲) - ومنه ينقل المصنف - 
والمثبت منه ومن (م)» وفي 0 والمطبوع : (قال سحنون : يعني عن الانتهاء عن الجدل فیه"؛ 
وسقط من (ج) وانظر ما مضی (۱/ ۱۷۱). 

(0) في (ج): (سألوا». 

(7) مضی نخریجه (۱/ ۱۷۱-۱۷۰ وفي (ج): «فایاکم وإياكم»! 

(۷) هو أبو بكر عبدالله بن سلیمان بن داود» مُحَدّثْ بغداد» توفي سنة ۰۳۱۷ (ر). 

(۸) أسنده عنه ابن عبدالبر في «الجامع» (۲/ 47 )1١‏ ومضى (۱/ ۰۱۷۱ 

(9) شرحها العلامة السفاريتي (ت ۱۱۸۸ه) في الوا تح الأنوار السَّديّة ولواقح الأفكار السّيّةَ شرح 
قصيدة ابن أبي داود الحائية في عقيدة أهل الآثار السلفیة؛. مطبوع عن مكتبة الرشد في مجلدين» 
بتحقيق الشيخ عبدالله البصيري . 
وهذا البيت نقله المصتف من «الجامع؛ لابن عبداثیر (۷ / ۱۰4۲ / رقم ۲۰۰۲) وهو في الوائح 
الأنوار» (۱/ .)٩۲‏ 


شیک 


وعن الحسن؛ قال: نما هلك من كان قبلكم حين تشعّبت بهم اسب 
وحادوا عن الطريق» فتركوا الاثار وقالوا في الدين برأيهم» فضلُوا واضلوا. 

وعن مسروق ؛ قال: «من برغب" برأيه عن أمر الله يضل)””. 

وعن هشام بن عروة؛ أنه كان يقول: "الشتّن الشتن؛ فاد ان قوامُ 
الدين» . 

وعن هشام بن عروة» [عن أبيه]؛ قال: (إنَّ بني ٍسرائیل لم يزل آمرهم مُعتدلآً 
حتی شا فيهم مولدون أبناء سبايا الأمم"" فأخذوا فيهم بالرّأيء فضلوا 
وأضلو». 

- فهده الاثار وأشباهها تشیر إلى دم إيثار نظر العقل على آثار النبي بيا . 

- وذهب جماعة من العلماء إلى أن المراد بالرأي المذموم في هذه الأخبار: 
البدع المحدثة في الاعتقاد؛ كرأي جه" وغیره من آهل الکلام؛ لأنهم قوم 
استعملوا قياسّهم وآراءهم في رد الأحاديث» فقالوا: لا يجوز أن يرى الله في 


(۱) مضی (۱/ ۱۷۲). 
)۲( كذا في (م) و «الجامع»» وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «ارغب» . 
(۲) علقه ابن عبدالبر في «الجامم» (۲ / ۱ / رقم ۲۰۲۷) عن نعيم بن حماد عن أبي معاوية عن 


الأعمش عن مسلم عنه به . 
(5) علقه ابن عبدالبر في «الجامع» (۲ / ۱ رقم ۲۰۲۹) عن ابن وهب؛ قال: أخبرني بحبی بن 
أيوب» عن هشام بن عروة؛ أنه كان يقول: ... به» وفي جميع الأصول زيادة «عن أبيه» بعد هشام 


ابن عروة»!! وسقطت من الخبر الاتي» وموضعها فيه » كما في مصادر التخريج . 

(0) تحرف في (ج) إلى: «سجايا الأمم؟. 

(0) مضى عند المصنف (۱ / ۱۷۲) وعنده: «عن أبيه»» وكذا في «جامع بیان العلم» (۲ / ۰۱۰4۷ 
۲ رقم ۰۲۰۱۵ ۰6۲۰۳۱ وسقطت «عن أبيه» في هذا الموطن من جميع الأصول المعتمدة في 
التحقيق» ولذا علق (ر) بقوله: «عبارة الحافظ ابن عبدالبر في کتاب «جامع بیان العلم وفضله» : 
«عن هشام بن عروة أنه سمع آباه يقول. ۰ ۰ فذكره) . 

(۷) في (م) و (ر): «كرأي ابي جهمد وعلق (ر) بقوله : «کذا في الأصل؛ وما آراه إلا يعني جهم بن 
صفوان الذي تنسب إليه قرقة الجهمية المبتدعة, وكنيته آبو محرز؛ فالظاهر أن كلمة «أبي» زائدة» . 


{Yo 


الآخرة؛ لأنه تعالى يقول: 8 لا ثذرکه الاير [ وهو يدرك الأبصدرٌ وهر 
لیف ]'2. . . 4 الاية [الأنعام: ۱۰۳] فردوا قوله عليه [الصلاة و" السلام: 

7 1 5 و و سس مق س 
«انکم ترون ربكم يوم القیامة۳ وتأولوا قول الله تعالی : « وم مز ضر * إل متها 
ره [القيامة : ۲۲ - ۲۳]ء وقالوا: لا يجوز أن يُسأل الميت في قبره؛ لقول الله 
تعالی : متا این میت أَنَْتَينِ 4 [غافر : ١١]ء‏ فردوا الأحاديث المتواترة في 
عذاب القبر وفتنته(* وردوا الأحاديث فى الشفاعة على تواترها» وقالوا: لن 
يخرج من النار من دخل فیها . وقالوا: لا نعرف حوضاً ولا ميزاناً ولا نعقل ما هذا. 
وردُوا السنن في ذلك كله برأيهم وقیاسهم» إلى أشياء يطول ذكرها من كلامهم في 
صفات "* الباري. وقالوا: العلم محدث في حال حدوث المعلوم + لأنه لا يقع علم 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

 )۷(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(۳) آخرجه البخاري في «الصحیح» (كتاب الصلاق باب فضل صلاة العصرء رقم ۰۵۵8 وباب فضل 
صلاة الفجر. رقم ۰۵۷۳ وکتاب التفسيرء باب #وسبح بحمد ريك؟4» رقم ۰1۸0۱ وکتاب 
التوحيدء باب قول الله تعالى: #وجوه يومئذ ناضرة6» رقم ۰۷:۳۶ 17/870 201/4757 ومسلم في 
«صحيحه» (كتاب المساجد ؛ باب فضل صلاتي الصبح والعصرء رقم ۱۳۳)؛ عن جرير بن عبدالله 
البجلي؛ وفي الباب عن أبي هربرق. وقد خرجناه بتفصيل في التعليق على «الحنائيات» (رقم ۱۷۰). 

(6) القول بتواتر أحاديث عذاب القبر صحیح. وهو الذي تقضي به الصنعة الحديثية » وقد جمعها البيهقي 
في جزء مفرد مطبوع ونصص على تواترها جمع . 
انظر : «الأزهار المتنائرة» (ص 7)» و «السلسلة الصحيحة» (۱ / ۲۹۵ -۲۹۷). 

 )۵(‏ انظرها في جزء «إثبات الشفاعة» تلامام الذهبي» وهو مطبوع» قال فيه (ص ۲۰): «فمن رد شفاعته 
ورد أحاديئها جهلا منه؛ فهو ضال جاهل قد ظن أنها أخبار آحاد» وليس الأمر كذلك؛ بل هي من 
المتواتر القطعي » مع ما في القرآن من ذلك». 
وانظر: «الآزهار المتناثرة» (ص ۷5 و «نظم المتناثر» (١٤٠)ء‏ و «مجموع فتاوى أبن تيمية» (۱ 
/ ۰۱4۸ و «شرح النووي على صحيح مسلم» (* / 4276 و «الشفاعة عند أهل السنة والجماعة 
والرد على المخالفین» للشیخ اصر الجدیع (ص ۲۹ - ۰6۳۳ و «الشفاعة؟ (ص 4 6) للشيخ مقبل 
ابن هادي الوادعي. 


(7) في المطبوع و (ج) و (ر): «في صفة الباري». 


١ 


إلا على معلوم؛ فراراً من قدّم العالم في زعمهم . 
وقال جماعة: ال رآي المذموم : المراد به الرأي المبتدعٌ وشیهه من ضروب 
البدع" وهذا القول آعم من الأول؛ لأن الأول خاصّ بالاعتقادیات ۳ وغذا عام 


وقال آخرون - قال ابن عبدالبر*: وهم الجمهور -: إن المراد به القول في 
الشرع بالاستحسان والظنون» والاشتغال بحفظ المعضلات ورد الفروع بعضها إلى 
بعض دون ردها إلى أصولهاء فاستعمل فيها الرأي قبل أن تنزل. قالوا: وفي 
الاشتغال بهذا تعطيل السئن» والتذؤع إلى جهلها“. 


وهذا القول غير خارج عما تقدّم» وإنما الفرق بينهما أن هذا منهئٌ عنه 
للذّريعة إلى الرأي المذموم» وهو معارضة المنصوص ؛ لأنه إذا لم یبحث عن السئن 
جَهلّهاء فاحتاج إلى الرأي» فلحق بالأولين الذين عارضوا السنن حقيقة» فجميع 
ذلك راجع إلى معنى واحدء وهو إعمال النظر العقلي مع طرح السئن: إما قصداء 
أو غلطا وجهلاًء والرأي إذا عارض السنة؛ فهو بدعة وضلالة . 


فالحاصل من مجموع ما تقدم: أن الصَحابة [رضي الله عنهم ]" ومن بعدهم 
لم يعارضوا ما جاء في الستن بارائهم» علموا معناه أو جهلوه" جری لهم على 


(۱) من قوله السابق: «الرأي المذموم في هذه الأخبار: البدع المحدثة. . .2 إلى هنامنقول من «جامع 
بیان العلم» (۲ / 1١١615‏ ۰۱۰۵۳ 

زفق كذا في (م)» وفي (ج) و (ر) والمطبوع : «بالاعتقاد» . 

(۳) في «جامع بیان العلم» (۲ / ۱۰۵4). 

(8) العبارة ملخصة من کتاب «جامع بیان العلم وفضله»۰ وهي فيه آوضح. (ر). 
قلت: نعمء هي فيه (۲ / ۱۰۵4) كذلكء وقد نقلها المصنف بالحرف فیما مضی (۱/ ۱۷۹ - 
۷۰۵ فانظرها هناك تولی الله هداك , 

(0) ما بین المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(1) هذا يؤذن بأن المصنف يرى التفویض» وأصرح منه ما سيأتي قريباً» وفي مواطن مضت؛ سلف 
التنبيه على ما فيها . 


¥ 


معهودهم أو لاء وهو المطلوب من نقله؛ ليعتبر به" مَنْ قَدّم الق - وهو العقل - 
على الکامل - وهو الشَّرِعَ -. 

ورحم الله ارب شیم "*» حيث يقول: يا عبدالله! ما عَلّمك الله في كتابه 
من علم؛ فاخمد الله وما استأثرٌ عليكَ به من علم؛ فکله إلى عالمه ول" 
تتكلّف ؛ فان الله یقول لنبیه : « فل ما کر عله ین خر را ی ی . ۰ 6 إلى 
آخرها لَص : 1۸٩‏ . 


وعن معتمر(* بن سلیمان؛ عن جعفر» عن رجل من علماء آهل المدينة؛ 
قال : إن الله تعالی عَلم عم علّمه العباد» وعَلم علماً لم یعلمه العباد» فمن تکلّف 
العلم الذي لم یملّمه العباد لم يَرْدَدْ منه إلا بُعداً. قال: والقدر مته" 


وقال الاوزاعي: كان مکحول والزهري یقولان: آموو(؟ هذه الأحاديتٌ كما 
جاءت. ولا تناظروا"" فیهاا؟. 


ومثله عن مالك( 


)١(‏ في المطبوع و (ر): اولیعتبر فیه؟» وفي (ج): الیعتبر فیه». 

(۲) في (ج): ابن خیثم»!۱ 

(۲) كذا في (م) ومصادر التخریج» وفي (ر) والمطبوع: «لا» دون واو. 

/ ۲( آخرچه الهروي في «ذم الکلام» (ص ۱۳۸ -ط اللبنانية)» وابن عبدالیر في «جامع بيان العلم»‎ )٤( 
۳۷۷ / 5( رقم ۶0۲۰۱۱ من طرق عنه بالفاظ متقاربة» وهو حسن. وهو في «الموافقات»‎ ٤ 
. بتحقيقي)‎ ۳۷۸۰ 

(5») في المطبوع و (ر) و (ج): معمر*. 

(5) أخخرجه ابن عبدالبر في «الجامع» (۲/ 444 رقم ۱۸۰۶). 

(۷) في (ج): «أقروا». 

(۸) في (ر) والمطبوع: «ولا تتناظروا». 

(9) آخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» (ص ۵5۹ وأبو يعلى الفراء في «إبطال التأويلات» (۱ / 
۷ / رقم ۰6۱۵ وابن عبدالبر في « الجامع» (۲ / ۹6۳ / رقم ۱۸۰۱). 

(۱۰) آخرجه الدارقطني في «الصفات» (رقم 7۷)- ومن طریقه الذهبي في «العلو» (۲ / ۹۵۹ / رقم ۳۵۸ 
ط الوطن) ۰ والخلال في «السنة» (رقم ۰6۳۱۳ وابن منده في «التوحید» (۳/ ۰۱۱5 7/۲۰۷ رقم 


EA 


والأوزاعي'"2 وسفيان بن سعيل”" » وسفيان بن عيينة 


۳( 
3 ومعمر بن 


راشد؟؟؛ في الأحاديث في الصفات؛ آنهم كلهم قالوا: آمژوی*؟ 
كما جاءت نحو حديث التن ول( وخلق آدم على 


0) 
(» 
۳ 


3 
(0) 
(1 


۰ 840 )» والبيهقي في «الاعتقاد" (ص ۱۲۳ - ط أبو العينين)ء و «الأسماء والصفات» (۲ / 

۷ رقم 400)» والاجري في «الشریعة» (۳۱6-ط الفقي) وابن عبدالبر في «التمهيد» (۷ / 

۸ ۱۹ / ۰۲۳۱ و «الانتقاء" (۰)۳۲ واللالكائي في «السنة» (رقم۰)۹۳۰ والصابوني في 
«عقیدته» (رقم ۰6٩۰‏ وابن قدامة في «ذم التأويل» (ص ۲۰) بسند صحیح - كما قال الذهبي في 
«الأربعين» (ص ۸۲)-؛ عن الولید بن مسلم؛ قال: سألت الأوزاعي واللیث بن سعد ومالكاً 
والثوري عن هذه الأحاديث التي فیها الرژية وغیر ذلك فقال: «أمضها بلا کیف» . لفظ الدارقطني» 

ولفظ البيهقي : «آمروها كما جاءت بلا کیفیة» . 

وانظر: «جامع بيان العلم» (۲ / ۰46۳ و «ابطال التأويلات» ١(‏ / ۰)4۷ و «الحجة» (۱ / 

۸ و الحمویة» (۲۳۲) - وفیها: «فقولهم رضي الله عنهم: «آمروها كما جاعت» رد على 
المعطلة» وقوله : «بلا کیف» رد على الممثلة» . 

انظر الحاشية السابقة. 

انظر الحاشية السابقة . 

آخرج أبو داود في «المراسیل» (رقم ۷۵) - ومن طريقه ابن عبدالبر في «التمهيد» (۷ / ۱6۸ - 

۰1۸۳ والدارقطني في «الصفات» (رقم 1۳) - والبيهقي في «الأسماء والصفات» (رقم‎ ٩ 

۹ ۵ و «الاعتقاد» (ص ۱۲۳ ط آبو العينين)» والصابوني في «عقیدته» (رقم۸۹)؛ بسند 
صحیح عنه؛ قال - وستل عن آحادیث فیها ذکر للصفات -: هي كما جاءت» نقرٌ بها ونحدّث بلا 
وانظر: «جامع بيان العلم» (۷ / ۰۹6۳ و إبطال التأويلات» (1/ ۷ / رقم ۰)۱4 و «العلوه 
للذهبي (۲ / ۱۰۲۳ - الوطن)» و «ذم التأویل» (رقم ۰6۲۳ و «الأربعین» (رقم ۱۲۵) للذهبي 
-وعزاه إلى أبي يعلى والدارقطني -ء و «السیر» (۸ / 4537 - 4۷ و «تهذیب الکمال» (۱ / 

(EY / ۳( و «فتح الباري»‎ EGE 

انظر : «جامع بیان العلم» (۲ / (EF‏ 

في (ج): «أقروها». 

في الباب أحاديث كثيرة جداًء تصل إلى التواتر» منها ما أخرجه البخاري (۱۱8۵ ۰۳۲۱ 

۶ ومسلم (۷۵۸)؛ عن أبي هريرة أن رسول الله بيه قال: «ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة 
إلى السماء الدنياء حين يبقى ثلث الليل الآخرء يقول: من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني = 


4 


صورته( وشبهها" وحديث مالك في السؤال عن الاستواء مشهور ۳ . 
وجميع ما قالوه مستمدٌ من معتى قول الله تعالى: 8 لب في قلوبهن تیم 
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عم که مه تاه الیشتد . . . * الآية» ثم قال : ۳ وال في لما بقولون ءامنا يو 


من عند ريدأ 4 [آل.عمران: ۲۷+ فإنها صريحة في هذا المعنى الذي قرّرناه؛ فان كل 
ما لأ“ يجر على المعتاد في الفهم متشابه؛ فالوقوف عنه هو الأحرى بما كان عليه 
الصحابة المتبعون لرسول الله يَكِِ؛ إذ لو كان من شأنهم اتباعٌ الرأي؛ لم يذموه ولم 
ینهزا عنه؛ لأن أحداً لا يرتضي طريقاً ثم ينهى عن سلوكهء كيف وهم قدوة الأمة 
باتفاق المسلمین(*؟! 


فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفرٌ له». 

ونلدارقطتي جزء مطبوع في أحاديت التزول» وفي المطبوع وحده: «حديث النزول» . 

يشير إلى ما آحرجه البشاري (۳۳۲۹» 5711)) ومسلم (5441)؛ عن أبي هريرة رفعه: «خلق الله 
عز وجل آدم على صورته» طوله ستون ذراعاً». 

في (ج) و (ر) والمطبوع: «وشبههما)» واختصر المصنف كلام ابن عبدالبر في «الجامع* (۲ / 
٤‏ حیث ذكر جملة من الأحاديث. 

مضت العبارة عن الإمام مالك (۱ / ٠‏ ) وتخريجها هناك» وفي المطبوع وحده: «المشهور). 

في (ج): «من لم*. 

لم يكن مذهبهم رضوان الله عليهم ألبتة تفويض الصفات : وتوظيف النقول السايقة عن السلف لا 
يساعد على هذه النتيجة» فالمراد من أقوالهم نفي الكيفية» وفيها الاثبات قال العلامة ابن القيم في 
«اجتماع الجيوش الاسلامیة» (ص ۷ «ومراد السلف بقولهم بلا كيف هو نفي للتأویل ؛ فانه 
التكييف الذي يزعمه أهل التأويل؛ فانهم هم الذين يثبتون كيفية تخالف الحقيقة فيقعون في ثلاثة 
محاذیر : نفي الحقيقة» وإثبات التكييف بالتأويل» وتعطيل الرب تعالى عن صفته التي أثبتها لنفسه» 
وأما أهل الاثبات؛ لیس أحد منهم يكيف ما أثبته الله تعالی لنفسه» ویقول : کیفیته کذا وكذاء حتی 
یکون قول السلف بلا كيف رداً عليه» وإنما ردوا على أهل التأويل الذي يتضمن التحريف 
والتعطیل» تحريف اللفظ وتعطيل معناه؟. 

ويؤكد هذا أن الخلال أورد هذه المقولات في كتابه «السنة» (رقم ۳۱۱) ثم قال: «سمعت أبا 
عبيد القاسم بن سلام یقول؛ هذه الأحاديث حق لا يشاك فيهاء نقلها الثقات بعضهم عن بعض 
حتى صارت إليناء نصدّق بهاء ونؤمن بها على ما جاءت». وانظر: «التوحید» (۳/ 25١1‏ لابن 


منده. 


1۳. 


وروی اللالكائي في «السنة» (رقم ۷۳۱) بسنده أن وكيعاً قال: «إذا سُعلتم عن ضحك ربنا فقولوا: 
كذلك سمعنا» . 

كما جاء في بعض العبارات أيضاً عن بعض السلف: وترك تفسيرها أي أحاديث الصفات؛ فالمراد 
بذلك ترك تأویلها؛ لأن لفظ التأویل لا يراد به في كلام العرب إلا التفسیر أو الحقيقة الموجودة في 
لخارج التي يؤول إليها الشيء؛ كما ذكر ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية» أو أن المراد من ذلك ترك 
لتفسير الذي يخرج عن ظاهر اللفظ أو ترك التفسير الذي يؤدي إلى معرفة الكيفية والكنْه . 

قال حنبل بن إسحاق: «سألت أبا عبدالله أحمد بن حنبل عن الأجاديث التي تروى عن النبي 4لا : 
«إن الله ينزل إلى سماء الدنيا». قال أبو عبدالله: نؤمن بها ونصدقء» ولا نرد شيئاً منهاء إذا کانت 
لأسانيد صحاحاً ولا نرد على رسول الله لا قولهء ونعلم أن ما جاء به الرسول حق. قلت لأبي 
عبدالله: ينزل الله إلى سماء الدنيا. قلت: نزوله بعلمه أو بماذا؟ قال لي: اسکت عن هذا مالك 
ولهذا؟ أمض الحديث على ما روى بلا كيف ولا حدء كما جاءت به الأثار وما جاء به الكتابء قال 


4 موس 


لله عز وجل : # فلا سرا لامعال [النحل : ۷6]) ينزل كيف شاء بعلمه وقدرته وعظمته أحاط 
بكل شيء علماً» لا يبلغ قدره وصف واصف ولا ينأى عنه هرب هارب». نقله اللالكائي في «السنة» 
(رقم ۷۷۷) أيضا . 

وقال عبدالعزيز بن الماجشون إمام أهل المدينة» وأحمد بن حنبل رحمهما الله تعالى: «إنا لا نعلم 
كيفية ما أخبر الله به عن نفسه وإن علمنا تفسيره ومعناه». انظر: «موافقة صريح المعقول» (۱ / 
(TY‏ 


وفصل ابن تيمية في «مجموع الفتاوی» (۰ / )٤١ - 5١‏ في معنى أقوال السلف السابقت فقال: 
«فقول ربيعة ومالك: «الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب» موافق لقول 
الباقين: أمروها كما جاءت بلا كيف» فإنما نفوا علم الكيفية ولم ينفوا حقيقة الصفة» ولو كان القوم 
قد امنوا باللفظ المجرد من غير فهم لمعناه على ما يليق بالله لما قالوا: أمروها كما جاءت بلا 
كيف» فان الاستواء حینتذ لا يكون معلوماً بل مجهولاً بمنزلة حروف المعجمء وأيضاً؛ فإنه لا 
يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا لم يفهم عن اللفظ معنى» وإنما يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا أثبت 
الصفات وأيضاً؛ فان من ينفي الصفات الخبرية أو الصفات مطلقاً لا يحتاج أن يقول بلا کیف: 
فمن قال: إن الله ليس على العرش لا يحتاج أن يقول بلا کیف؛ فلو كان مذهب السلف نفي 
الصفات في نفس الأمر لما قالوا بلا كيف وأيضا؛ فقولهم: أمروها كما جاءت؛ يقتضي إبقاء 
دلالتها على ما هي عليه ؛ فإنها جاءت ألفاظاً دالة على معاني ؛ فلو كانت دلالتها منفية لكان الواجب 
أن يقال : أمروا لفظها مع اعتقاد أن المفهوم منها غير مراد؛ أو أمروا لفظها مع اعتقاد أن الله لا= 


۳1 


وروي أن الحسن كان في مجلس» فذكر أصحاب'2 محمد کل فقال۳*: 


اإنهم کان وا آبو هذه الأمة قلوباء وأعمقها علماًء وأقلها تکلّفا 


(1) 
2 


يوصف بما دلت عليه حقيقة» وحینئذ ف فلا تكون قد آمرت كما جاءت ولا يقال حینئذ بلا کیف؛ إذ 
نفي الكيف عما ليس بثابت لغو من القول». 

وقال أيضاً في رسالته «الإكليل في المتشابه والتأویل» (۲ / ۲۲ ۳۳۰ - ضمن «الرسائل الكبرى»): 
«وقد فسر الإمام أحمد النصوص التي تسميها الجهمية متشابهات» فين معانیها آية آية وحديثاً 
حديثاًء ولم يتوقف في شيء منها هو والأئمة قبله» مما يدل على أن التوقف عن بیان معاني آيات 
الصفات وصرف الألفاظ عن ظواهرها لم يكن مذهباً لأئمة الستة» وهم أعرف بمذهب السلف؛ 
وإنما مذهب السلف إجراء معاني آیات الصفات على ظاهرها بإثبات الصفات له حقيقة» وعندهم 
قراءة الآية والحديث تفسيرهاء وتمر كما جاءت دالة على المعاني لا تحرف ولا يلحد فيها . 
وسئل الإمام أحمد بن حنيل رحمه الله عن معاني أحاديث نفي الإيمان عن الزاني والسارق 
وغيرهماء فأجاب بقوله: «أمروها كما جاءت»» وهذا يدل على أنهم كانوا يستعملون هذه العبارة 


ويعنون بها عدم التعرض لذكر أي معنى يصرف هذه التصوص عن ظاهرها . 

ويقول محمد بن شهاب الزهري : من الله الرسالة» وعلى الرسول البلاغ» وعلينا التسليم» أمروا 
أحاديث رسول الله بط كما جاءت؟. 

وقال الذهبي رحمه الله تعالى في كتابه «العلو» (۲ / ۹۵6 رقم 0744 تعليقاً على كلام مالك رحمه 
الله في الاستواء - وهو قول أهل السنة قاطبة أن كيفية الاستواء «لا نعقلهاء ء بل نجهلهاء وأن استواءم 
معلوم كما أخير في كتابهء وات كم بلق په ل تق و تند ء ولا نخوض في لوازم ذلك نفياً 
ولا إثباتاًء بل تسکت ونقف كما وقف السلف» ونعلم أنه أنه لو كان له تأويل لبادر إلى بيانه الصحابة 
والتابعون» ولما وسعهم إقراره وإمراره والسكوت عنه: ونعلم يقيناً أن الله جل جلاله لا مثيل له في 
صفاته» ولا في استوائه» ولا في نزوله سبحانه وتعالی عما يقول الظالمون علوا کی" 

وكلام الأئمة في هذا الباب کثیر» وكله مته متفق على العلم بمعنى الصفة والجهل بكيفيتهاء وأن هذا هو 
تفويض السلف. لا كما زعم المصنف أن السلف كانوا يؤمنون بألفاظ لا يعلمون معانيهاء والله 
تعالى أعلم . 

وانظر ‏ إن شئت الاستزادة -: «الاعلام» (ص 2074-70 وتعليقي على «الموافقات» (۳/ ۰۳۱۹ 
۳ ۳۷ ۳۷۹ و5 / ۱۳۷ وه / 2)١55‏ و «علاقة الإثبات والتفويض» (ص ۱۱۳ - ۰0۱۱۹ 
و «تنبيه الخلف الحاضر على أن تفویض السلف لا ينافي ال جراء على الظواهر» (ص ۸ وما بعد) . 

كذا في (م)» وفي (ر) والمطبوع : «فذكر فيه أصحاب»» وسقطت هذه من (ج). 

في (ج): «فقالوا». 


1:۳۲ 


قوما" اختارهم الله لصحبة نبيه [ فتشبهوا" بأخلاقهم وطرائقهم ** فإنهم 
- ورب الكعبة على الهدی المستقیم»*. 


وعن حذيفة؛ أنه كان یقول : «اتقوا الله با معشر القراء! وخذوا طریق من كان 
قبلکم؛ فلعمري لئن اتبعتموه"؟ لقد سبقتم سبقاً بعيداً» ولئن ترکتموه يميناً 
وشمال( لقد ضللتم ضلالاً بعيداً0. 


وعن ابن مسعود: من [کان]؟۲ منكم متأسياً؛ فليتأسَ يأصحاب محمد کل ؛ 
فإنهم كانوا أب هذه الامة قلوب وأ عمقها علما وأقلها تکلفا وأقومها هدیا 


(۱) كذا في (م) و (ج) وفي (ر) والمطبوع: «قوم». 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من (م) و (ج). 

(۳) وقع في المطبوع: «فتشبوا» . 

(5) في المطبوع و (ر): «وطرائفهم». 

(9) آخرجه ابن عبدالبر في «جامع بیان العلم» (؟ / 945 / رقم ۰۱۸۰۷ وذكره المصنف في 
«الموافقات» (۵ / 509). 

0( في (ج): «لتن اتبعتم»» وفي (ع): «لئن اتبعتموهم»» والمثبت من (ر) والمطبوع ومصادر التخریج . 

(۷) کذا في (م) ومصادر التخریج» وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «آو شمالا». 

(۸) أخرجه البخاري في «صحيحه» (کتاب الاعتصام بالکتاب والسنة» باب الاقتداء بستن رسول الله 
يي ۱۳ / ۲۵۰ / رقم ۰6۷۲۸۲ وابن أبي شيبة في «المصنف؛ (۱۳ / ۰4۳۷۹ وابن المبارك في 
«الزهد؛ (رقم ۷ وأبو داود في «الزهد» (رقم ۰6۲۷۳ وعبدالله بن أحمد في «السنة» (۰6۱۸ وابن 
وضاح في «البدع» (ص ۰۱۰ ۰۱۱ وابن بطة في «الابانة؛ (رقم ۰۱۹۲ ۱۹۷ والمروزي في 
«السنة» (۰)۲۵ والبزار في «المسند» (۷ / ۳۵۹ / رقم 2)5965 وأبو نعيم في «الحلیة» (۱۰ / 
۰) واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد آهل السنة» (۱ / 4١‏ / رقم ۰۱۱۹ والهروي في «ذم 
الكلام» (ص ۰۱۲۳ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (ص 015 - ترجمة أبي مسلم الخولاني)» 
وابن عبدالبر في «الجامع» (۲/ ۹٤۷‏ / رقم ۱۸۰۹) - ومنه يتقل المصنف - بألفاظ منها المذكورء 
وعزاه أبو شامة في «الباعث» (ص ۷۰) لأبي داود في «السئن»» وانفرد بذلك» وعزاه ابن القيم في 
«إعلام الموقعين» (5 / ۱ للطبراني. 

(0) مابين المعقوفتين سقط من (م) و (ج). 


ARE 


وأحسنها حال قوم" اختارهم الله لصحبة نبيه 1ئ14" وإقامة دينه » فاعرفوا 
لهم فضلهم» واتبعوهم؟ في آثارهم ؛ فإنهم كانوا على الهدى المستقي“ 

والاثار في هذا المعنى كثيرة» جميعها يدل على الاقتداء بهم والاتباع 
لطريقتهب”' على كل حال» وهو طريق النجاة حسبما نيّه عليه حديث الفرق في 
قوله : «ما آنا عليه وأصحابي 


فصل : النوع الرابع 
* إن الشريعة موضوعة لاخراج المكلّف عن داعية هواه حتی یکون عبداً 
لله» وهذا أصل قد تقرّر في قسم المقاصد من کتاب «الموافقات» لکن على وجه 
يبلق بالأصول» فمن أراد الاطلزع علب ؛ فلیطالعه من هنالك . 


* ولما كانت طرق الحى متشعبة؛ مُتشكّبة؛ لم يمكن أن يؤتى عليها بالاستيفاء", 
کر منها شب واحدة تكون كالطريق لمعرفة ما سواه" 
فاعلموا أن الله تعالى وضع هذه الشّريعة حب 


7 


حُجةَ على الخَلْقَء کبیرهم 


(1) كذا في (م) ومصادر التخريج» وفي (ج) و (ر) والمطبوع: #خلالاً». 

زفق كذا في (م) و (ج) ومصادر التخریج» وفي (ر) والمطبوع: «قوم۲. 

(۳) مابين المعقوفتين سقط من (م) و (ج). 

() في (ج): الواتبعوه؟. 

)0( أخرجه ابن عبدالبر في «الجامع؛ (۲/ ۹6۷ / رقم :)18٠١‏ والهروي في «ذم الكلام» (ص ۱۸۸)ء 
ورزین كما في «مشكاة المصابيح» ١(‏ / 1۷ -1۸)؛ عن قتادة» به؛ فهو منقطع . 
وأخرجه أبو نعيم في الحلية» (۱ / ۲۰۵ ۳۰۳) نحوه عن ابن عمرء وفيه عمر بن نبهان» وهو 
ضعيف . 
وعزاه ابن القيم في «إعلام الموقعين» (۳ / ۱۲۱) للإمام أحمد. 

(7) كذا في (م) والمطبوع» وفي (ج) و (ر): «لطریقهم». 

(۷) سبق تخريجه (۳/ ۱۷۸). 

(۸) (5/ !-فما بعد يتحقيقي). 

(5) في (ج): «بالاستفتاء»! ! 
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وصغيرهمء مطيعهم وعاصیهم برهم وفاجرهم» > لم ص اليد بها أحداً دون 
أحدء وكذلك سائر الشّرائع» نما ضعت لتكون حَجّةَ على ج جميع الأمم التي تنزل 
فيهم تلك الشريعة» حتى ۵ المرسلين بها صلوات الله على جمیمه م۳" داخلون 


فأنتٌ ترى ا نبّا محمدا كل مخاط*) في جمیع آحواله وتقلباته» مما 
202052011 


اختص به دون آمته» أو كان عاماً له ولأمته؛ كقوله تعالی : 8 تاها ای إا تلف 


کے سر سے 


روک ای ات آجرزشک ون ملكت يمك یمک . . . € إلى قوله [تعالی“: حالس 
للك من مون مین 4 [الأحزاب: ١٥]ء‏ ثم قال [تعالی: ‏ لیل اک امه 


م معو II‏ رده 0 


من بحد وا أن بل ین آزیح4 [الأحزاب : ۲ وقوله تعالى : اعا لیر رم 
ا مل له لك ب میات َك هم 4 [التحريم : ۱ وقوله [تعالی]": 
ایا او ا طاق السا رن ود4 [الطلاق: »]١‏ إلى سائر التكاليف 


التي وردت على کل مكلّف وال ۳۲:61 فيهم 


فالشّريعة هي الحاكمة على الإطلاق والعموم عليه وعلى جميع المكلّفِين» 
وهي الطریق الموصل والهادي الأعظم . 


(۱) كذافي (م)» وفي (ج) و (ر): «یختص الحجة»» وعلق (ر) : «كلمة (الحجة) وكلمة (الشريعة) هنا 
لا موقع لهما؛ فإما أن تكونا زائدتين» وإما أن يكون قد حذف من الكلام ما يصحح معناهما»! 
وفي المطبوع : «يختص [ب]الحجة»! 

(؟) بعدها في (ج) و (ر): «الشريعة»» ولا وجود لها في (م)» وهذا ما استظهره (ر) كما في الهامش 
السابقء وفي المطبوع: «حتى إن [حملة] الشریعة» . 

(۳) كذافي (م)» وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «صلوات الله عليهم». 

(4) كذا في (م)» وفي (ج): «مخاطباً بها»» وفي (ر) والمطبوع: «مخاطبٌ بها»! 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (م) و (ج). 

0) مابين المعقوفتين سقط من (ج). 

(۷) مابين المعقوفتين سقط من (م) و (ج)- 

(۸) في (م) و (ج): «النبيء»؛ بالهمزء وهي قراءة نافع . انظر: «إتحاف فضلاء اليشر؟ (5 / 2055 . 

(9) مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (ر) والمطبوعء وتحرفت الكلمة التي قبلها في (ج) إلى «والتي؛! 


2 


ألا تری إلى قوله تحالى : کرت رت اک زوعاین ماما کت رما کب 
لا الإيمدخ وَلكن جعلت را دی بو من نَم ین این © [الشوری: 5۲]؛ فهو عليه 
[الصلاة وا“ السلام آول من هداه الله بالکتاب والإيمان» ثم من اتبعه فيه» 
والکتاب هو الهادي» والوحي المنرّل عليه مُرْشْد ومين لذلك الهدي» والخلق 
مهتدون بالجميع . 

ولما استنار قلبه وجوارحه عليه [الصلاة و)" السلام وباطنه وظاهره بنور 
الحق علماً وعملاًٌ؛ صار هو الهادي الأول لهذه الأمة والمرشد الآول» حيث 
اختصه”” الله دون الخلق بإنزال ذلك النور عليهء واصطفاه من جملة مّن كان مثله 
في الخلّقة البشرية اصطفاه آزلیا لا من جهة كونه بشراً عاقلا ثلا لاشتراكه مع 
غيره في هذه الأوصاف» ولا لكونه من قريش - مثلا - دون غیرهم وإلا لزم ذلك 
في كل قرشي » ولا لكونه من بني عبدالمطلب» ولا لكونه عربيّاء ولا لغير دلك» بل 
من جهة اختصاصه بالوحي الذي استنار به قلبه وجوارحه» فصار خلقه القرآن» حتى 
قيل 2*0 فيه : OEE)‏ [القلم: ٤]ء‏ وإنما ذلك" لاله حکم الوحي 
[على نفسه» حتى صار في علمه وعمله على وفقه» فكان الوحي حاكماً وافق“ 
فائلاٌ مذعنا] ملبياً نداءه واقفاً عند حکمه . 


)۱ ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

 )۲(‏ ما بين المعقوفتین سقط من (ج) و (م). 

(۳) كذافي (م)۰ وفي (ج) و (ر) والمطبوع: : #والمرشد الاعظم» حیث خضّهة . 

(5) کذا في (م) وفي (ج) و (ر) والمطبوع : «... البشرية اصطفاء آولیا». 

)9( كان المناسب أن يقال: #حتى نزل ی( 

(5) أي: وإنما كان خلقه القرآن. .. إلخ. (ر). 

(۷) قال (ر): «اسم فاعل من (وفق) آمره» يفقه ‏ بوزن (وعده) يعده -؛ أي: صادفه موافقا لإرادتهء 
ومنه التوفيق عند الخذلان». 
قلت : وفي (ج): «وافق». 

(۸) قال (ر): «کذا في الأصل» والظاهر أنه سقط من کلام شيء في هذا الموضم» ولعل المحذوف: 
«وکان هو عليه الصلاة والسلام مذعنا. . .» إلخ». 
قلت: وما بين المعقوفتین سقط من (م). 


a 


وهذه الخاصية كانت من أعظم الأدلة على صدقه فيما جاء به؛ إذ [قد ]2 جاء 
بالأمر وهو مؤتمر». وبالنهي”" وهو مُنته» وبالوعظ وهو مُتّعظء وبالتخويف وهو 
أول الخائفين» وبالئّرْجية وهو سائق خلبة الراجين””. 


وحقيقة ذلك [کله](؟) جعله الشَّريعةَ المنزّلةَ عليه حُجَّةَ [حاکمة]" عليه 
ودلالة [1]"؟ على الصراط المستقيم الذي سار عليه بيا ولذلك صار عبد الله 
حقّاً» وهو أشرف اسم تسمّى به العباث فقال الله تعالى : ل شی ای ای بعبّدوه 
31 [الاسراء : ۰]۱ يرك الى رل انم عَبَدِ4 [الفرقان: ۰۲۱ وَإِن 
ڪن ف ربب ملع را » [البقرة: ۰]۲۳ وما أشبه ذلك من الایات التي وقع 
مدحه فيها بصحة العبودیة؟؟. 


وإذا كان [ذلك]۲ كذلك؛ فسائر الخلق حريُون بأن تكون الشَّرِيعةٌ حَجَةَ 
حاكمة عليهم» ومناراً يهتدون بها إلى الحق» وشرفهم إنما يثبت حسب ما اتصفوا به 
من الدخول تحت أحكامهاء والعمل بها قول واعتقاداً وعملا > بحسب 


(1) ما بين المعقوفتین سقط من (ج) و (م). 

(۲) في (ج): «والتهي». 

(۳) في (م): «وهو سائق حلبة الراجلین»! وفي (ج) و (ر) والمطبوع : «سائق داية الراجین». 

(5) مابین المعقوفتین سقط من (م). 

 )۵(‏ ما بين المعقوفتین سقط من (م). 

(7) ما بين المعقوفتین سقط من (م). 

(۷) في (ج) و (ر): «الذي صار عليه السلام»» وفي المطبوع: «الذي سار عليه السلام* وعلق (ر) 
بقوله: «كذ! في الأصل» فان لم يكن قد سقط من الكلام خبر «صار»؛ فيوشك أن تكون محرفة عن 
اسار»» ويكون الأصل الذي سار عليه عليه السلام» . 

(۸) ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

(9) في المطبوع : تیصحة عبوديته»» وفي (ج): «بصحة العبودية»» وما آثبتناه من (ر) و (م). 

(۱۰) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(۱۱) في (م): «وعملاً واعتقادا». كذا بتقديم وتأخير. 


۰:۳۷ 


عقولهم فقطء ولا بحسب شرفهم [في قومهم]'' فقط ؛ لان الله ساب إنما آثبت 
ارف بالتقوى لا غيرهاء لقوله [تعالی: 8 إنَّ کرمگ عند آل اہ تک 4 
[الحجرات : ۰۲۱۳ فمن" كان أشد محافظةً على اتباع الشّريعة؛ فهو أولى بالشرف 
والكرم» ومن كان دون لك؛ لم يمكن أن يبلغ في الشَّرف مبلغ الأعلى في اتباعهاء 
فالشرف إذن إنما هو بحسب المبالغة في تحكيم الشريعة . 

# ثم نقول بعد هذا: إن الله سبحانه شرّف أهل العلم» ورفع آقدارهم» وعظّم 
مقدارهم ودل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. 


بل قد اتفق العقلاء*؟ على فضيلة العلم وأهله وأَنّهم الستحتُون لأشرف 
المنازل” ° وهو مما لا ينازع فيه عاقل . 


واتفق أهل الشرائع على أن علوم الشريعة آشرف"؟ العلوم وأعظمها أجراً عند 
الله يوم القيامة» ولا علينا أسامحنا بعض الفرق في تعيين العلوم [الشرعیة ]۳ 
- أعني: العلوم التي نبه الشرع" على مزيّتها وفضيلتها - أم لم نسامحهم» بعد 
الاتفاق من الجميع على الأفضلية» وإثبات المزیة(۹؟ 


وأيضاً؛ فان علومَ الشّريعة منها ما يجري مجرى الوسائل بالنسبة إلى السّعادة 
الأخرويّة» ومنها ما يجري مجرى المقاصدء والذي يجري [منهاآ" مجرى 


() _ مابين المعقوفتين سقط من (م). 

(4۲ ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(۲) في (م): «ومن». 

(4) كذافي (م) و (ر) والمطبوع» وفي (ج): «أتفق العلماء بل العقلاء؟. 
 )۵(‏ في المطبوع و (ج): «لشرف المنازل»» وفي (ر): «شرف المنازل» . 
47 في المطبوع و (ج) و (ر): «أفضل». 

(۷) مابين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ر) و (ج). 

(۸) في المطبوع و (ر): «الشارع». 

(۹) في المطبوع و (ج) و (ر): «وائبات الحرية»!! 

(۱۰) ما بين المعقرفتین سقط من (ر) . 


۰:۳۸ 


المقاصد أعلى مما ليس كذلك - بلا نزاع "؟ بين العقلاء أيضاً -؛ كعلم العربية بالنسبة 
إلى علم الفقه؛ فإنه كالوسيلة» فعلم الفقه أولى'"". 

وإذا ثبت هذا؛ فأهل العلم آشرف الناس وأعظمهه'" منزلة بلا إشكال ولا 
نزاع» و[ وإنما وقع الثناء في الشّريعة على أهل العلم من حيث اتصافهم بالعلم لا من 
جهة أخرى» ودل على ذلك وقوع الناء عليهم مقيداً بالاتصاف به؛ فهو إذن العلة في 
العنای ولولا ذلك الانّصاف؛ لم يكن لهم مزية على غيرهم . 

ومن ثم *" صار العلماء خکاماً على الخلائق أجمعين قضاء أو فتیا أو إرشاداً؛ 
لاتّهم انّصفوا بالعلم الشّرعي الذي هو حاكم بإطلاق» فليسوا بخكام من جهة ما 
الصفوا بوصف یشترکون فيه مع غیرهم؛ کالقدرة والارادة والعقل وغیر ذلك؛ إذ لا 
مزية في ذلك من حيث القدر المشترك؛ لاشتراك الجمیع فيهاء وإنّما صاروا حُكَاماً 
[من جهة ما اتصفوا بالوصف الحاكمء وهو العلی وهذا التقریر غير محتاج إلى 


ثم نقول بعد هذا: لما صار أهل العلم حکاماا" على الْلق ومرجوعل؟ 
إليهم بسبب حملهم للعلم الحاکم؛ لزه" من , ذلك آنهم لا یکونون حکاماً على 


)1١(‏ في (ج) و (م): فلا نزاع)» وعلق (ر) بقوله : «في الأصل: «فلا نزاع»» وقد جعلنا الفاء باء لثلاثة 
أسباب : 
أحدها: أن «لا» لو كانت هي النافية للجنس لذكر خبرها . 
والثاني: أنه تکرر في هذا السياق مثل هذه العبارة» فسيأتي بعد سطر قوله : «بلا إشكال ولا نزاع» . 
والثالث: أن نسخة الأصل مكتوبة بالقلم المخربي الذي تشبه فيه الفاء الباء في أول الكلمة أو 
وسطها؛ لأن نقطة كل منهما توضح تحتها» . 

(۲) في (ج) و (ر) والمطبوع: «آعلی»۱۱ 

)۲ في المطبوع و (ج) و (ر): «وأعظم منزلة». 

(4) في المطبوع و (ج) و (ر): «ومن [أجل] ذلك»» وما بين المعقوفتین من المطبوع فقط . 

)٥(‏ مابین المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

() في المطبوع و (ج) و (ر): «مرجوعاً» دون واو في آوله. 

(۷) في المطبوع و (ر): «فلزم». 


۳۹ 


الخلق إلا من ذلك الوجهء كما أنهم ممدحون من ذلك الوجه أيضاً؛ فلا يمكن أن 
يتّصفوا بوصف الحکم مع فرض خروجهم عن صَوب*؟ العلم الحاكم ؛ إذ ليسوا 
خی الا من جهته فاذا خر جوا عن جهته ؛ فکیف يُتصور أن یکونوا حکاما؟! هذا 
محال. 


وكما أنه لا يقال في العالم بالعربية: مهندس» ولا في العالم بالهندسة: 
عربي ؛ فكذلك لا يقال في الزائغ عن الحكم بأحكام الشرع۲۳: حاكم بالشرعء بل 
يطلق عليه أنه حاكم بعقله أو برأيه أو نحو ذلك؛ فلا يصح أن يُجعل حُيةَ في العلم 
الحاکم ؛ لآن العلم الحاكم یکذبه ويرد عليه» وهذا المعنى أيضاً في الجملة متّفق 
علیی لا یخالف فيه أحد من العقلاء. 


٭ ثم نصير من هذا إلى نوج آخر ۲۳ مركب عليه» وهو أنَّ العالم بالشّريعة إذا 

اثبع في قوله» وانقاد إليه الناس في حكمه؛ فإنما اثبع من حيث هو عالم بها ي“ 
وحاكم بمقتضاهاء لا من جهة أخرى؛ فهو في الحقيقة مبلغ عن رسول الله كَل 
المبلّغ عن الله عر وجل » يتلق منه ما بغ على العلم بأنه بلغ أو على غلبة الظنٌّ 
باه بل لا من جهة آنه" منتصب للحکم مطلقاً؛ إذ لا یثبت ذلك لأحد على 

الحقیقة( وانما هو ثابت للشريعة المنرلة على“ رسول الله ی وثبت ذلك له 
عليه [الصلاة و ''© السلام وحدهة دون الخلق من جهة دليل العصمة» والبرهان أن 


)۱ في المطبوع و (ر): (صوت؟ . 

(؟) في المطبوع و (ج) و (ر): «عن الحکم الشرعي». 
(۳) كذا في (م)» وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «معنی آخر» . 
(5) في المطبوع و (ج) و (ر): هو عالم وحاکم بها . 
(۵) في (ج): «فيلتقي». 

() في (ج): «فانه۲. 

(۷) في المطبوع و (ر): «کونه» بين هلالین بدل : «آنه». 
(۸) في (ج): «عن الحقيقة». 

(9) في (ج): «عن؟. 

(۱۰) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 
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. جمیع ما يقوله أو يفعله حق؛ فإن الرسالة المقترنة بالمعجزة على ذلك دلّت» فغيره 
لم تلبت" له عصمة بالمعجزة [بحيث يحكم بمقتضاها)" حتى يساوي ال في 
الانتصاب للحكم بإطلاق» بل إنما يكون منتصباً على شرط الحكم بمقتضاهاء 
بحيث إذا وجد الحكم في الشرع بخلاف ما حكم؛ لم يكن حاكما؛ إذ كان 
- بالفرض - خارجاً عن مقتضى الشريعة الحاكمة» وهو أمر مق عليه بين العلماء. 
ولذلك إذا وقع النزاع في مسألة شرعيّة ؛ وجب رها إلى الشریعة» حيث يثبت 
الحق فيها ؛. لقوله تعالى : کین وعم في کی قردوه إل و ُو [ إن كم لنوت اله 


رمع معي 6 


الیو اللخ [النساء: 04]. 
# فإذن؛ المكلّف بأحكامها لا یخلو من أحد آمور ثلاثة: 


أحدها : أن يكون مجتهداً فيهاء فحکمه ما أداه إليه اجتهاده فيها؛ لأن اجتهاده 
في الأمور التي ليس فيها دلالة*) واضحة إنما يقع موقعه على فرض أن يكون ما ظهر 
له هو الأقرب إلى قصد الشَّارع والأولى بأدلة الشّريعة» دون ما ظهر لغيره من 
المجتهدین» فيجب عليه اثباع ما هو الأقرب» بدليل أنه لا يسعْةُ فيما اتضح فيه 
الدّليلٌ إلا اتباع الدّليل» دون ما اداه إليه اجتهاده ويعد ما ظهر له لغواً کالعدم لأنه 
على غير صَّوْبٍ الشريعة الحاكمة» فإذن ليس قوله بشيء یعتٌ به في الحكم . 

والثاني : أن يكون مقلّداً صرفاً لیا من العلم الحاكم جملة؛ فلا بد له من قائد 
يقوده» وحاكم يحكم عليه وعالم يقتدي به» ومعلوم أنه لا يقتدى به إلا من حيث 
هو عالم بالعلم الحاكم» والدليل على ذلك أنه لو علم أو غلب على ظنه"" أنه ليس 
من أهل ذلك العلم؛ ثم يحل له اتباعه ولا الانقياد لحکمه بل لا يصح أن يخطر 


(1) في المطبوع و (ج) و (ر): «لم يثبت» . 

9( في (ج): «بالمعجزة بمقتضاها»؛ وما بين المعقوفتين سقط من (م)۰ والمثبت من (ر) والمطبوع . 
(۳) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع و (ج): «الایة»؛ اختصارا. 

(5) في (ج): «التي ليس دلالةا» وفي المطبوع و (ر): «التي ليست دلالتها» . 

)٥(‏ في (ج): «أو تخلف على ظنه». 


بخاطر العامي ولا غيره تقليد الغير في أمر مع علمه بأنه ليس من أهل ذلك الأمرء 
كما أنه لا يمكن أن يسلم المریض نفسه إلى أحد يعلم أنه ليس بطبیب؛ إلا أن يكون 
فاقد العقل وإذا كان كذلك؛ فإنما ينقاد إلى المفتي من جهة ما هو عالم بالعلم 
الذي يجب الانقياد إليهء لا من جهة كونه فلاناً أو فلاتاً [أيضاً]!'"» وهله الجملة 
[أيضاً]!” لا يسع الخلاف فيها عقلاً ولا شرعاً. 

والثالث: أن يكون غير بالغ مبلغ المجتهدين» لكنه يفهم الدليل وموقعدء 
ويصلح فهمه للترجيح بالمرجّحات المعتبرة في تحقيق المناط ونحوه؛ فلا يخلو أن 
يعتبر ترجيحه ونظره”" أو لا: 

إن اعتبرناه صار مثل المجتهد في ذلك الوجه» والمجتهد نما هو تابع للعلم 
الحاکم ‏ ناظر نحوه متوجه شطره؛ فالذي يشبهه كذلك . 

ون لم نعتبزه؛ فلا ب من رجوعها؟ إلى درجة العامي» والعامي إنما انع 
المجتهد من جهة توجّهه إلى صوب العلم الحاكم ؛ فكلك من نزل منزلته . 

ثم نقول: إن هذا مذهب الصحابة [رضي الله عنهم ]تک أما النبي علو ؛ 
فاتباعه للوحي آشهر من أن یذکر؛ وآما أصحابه ؛ فاتباعهم له في ذلك من غير اعتبار 
بمؤالف أو مخالف [شهیر عنهم] ۳ فلا نطول الاستدلال عليه . 


# فعلی كل تقدیر؛ لا یتبع أحد من العلماء إلا من حيث هو متوجه نحو 


(۱) مابین المعقوفتین سقط من (م). 

(۲) مابین المعقوفتین سقط من (م). 

(۳) في المطبوع و (ر): «فلا یخلو اما أن یعتبر ترجيحه أو نظره» وفي (ج): «فلا يخلو أن یعتبر 
ترجیحه أو نظره»» والمثبت من (م) وهو الصواب . 

(4) كذا في (م)ء وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «رجوعه*. 

(۵) ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

)1( في (م): اعلیه السلام» . 

(۷) ما بين المعقوفتین غير واضح في (م) بسبب التصویر . 

(۸) في (ج) و (ر) والمطبوع : «فلا نطیل». 


الشريعة» قائم بحججها! حاكم بأحكامها جملة وتفصيلاٌ» وإنه متى وجد متوجهاً 
غير تلك الوجهة في جزئية من الجزئيات أو فرع من الفروع؛ لم يكن حاكماً» ولا 
استقام أن يكون مقتدىٌ به فيما حاد فيه عن صوب الشريعة ألبتة . 


فيجب إذن على الناظر في هذا الموضع آمران إذا كان غير مجتهد : 

آحدهما : أن لا يتبع العالم إلا من جهة ما هو عالم بالعلم المحتاج إليه» من ٠‏ 
حیث هو طريق إلى استفادة ذلك العلم؛ إذ لیس لصاحبه منه إلا کونه مودعاً ومأخوذاً 
به في تلك الأمان" حتى إذا علم أو غلب على الظن أنه مخطىءٌ فيما يلقي» أو 
تارك لإلقاء تلك الوديعة على ما هي عليه» أو منحرفٌ عن صوبها بوجه من وجوه 
الانحراف؛ توقّفء ولم يُصِبٌ على الاتباع إلا بعد التبین" إذ ليس كل ما يُلقيه 


العالم يكون حمّاً على الإطلاق؛ لإمكان الزلل والخطا وغلبة الهوی"" في بعض 
الأمور» وما آشبه ذلك . 


أما ا كان هذا المع ارا في العلم وئتبضراً فا يلقى له كأهل الم 
حفظه(۳: واما معدّة ۳ يحققها بالمطالعة أو المذاکرة. 


وأمًا ان كان عامَيَاً صوفا+ فیظهر له الاشکال عندما یری الاختلاف بين 


الاقلين للشّريعة» فلا بد له ها هنا من الرْجوع آخراً إلى تقلید بعضهمء إذ لا یمکن 
في المسألة لواحدة تقليدُ مختلمَيْن في زمان واحد؛ لاه محال أو خرق للإجماع» 


(1) في المطبوع و (ج) و (ر): «بحجتها». 

(۲) في المطبوع و (ج) و (ر): الومن» . 

9) في (ج): «ومأخوذاً به تلك الأمانة» وفي المطبوع و (ر): «ومأخوذا بأداء تلك الأمانة» . 
(4) في (م): «عن صونها؛ ‏ وله وجه -» وفي (ج): «عن صوفها». 

(4) في المطبوع و (ر): «إلا بعد التبيين». 

(5) في المطبوع و (ر): «وخلبة الظن»!! 

)¥( في (ج): «إما يجب حفظه» . 


[ألا ترى أن القوليّن إذا وردا على المقلد)' فلا يخلو أن يُمكنه الجمعٌ بينهمافي 
العمل أو لا يمكنهء فان لم یمکنه؟ كان عملّه بهما معاً محالاًء وإِنْ أمكنه؛ صار 
عملّه ليس على قول واحد منهماء بل هو قول ثالث لا قائل بهء ويعضد ذلك أنه 
(A‏ 


يج" صورة ذلك العمل معمولاً بها في المتقدّمين من السّلف الصَالح» فهو 


وإذا ثبت أنه لا يقلّد إلا واحداً؛ فكل واحد منهما يدعي أنه أقرب إلى الحقّ 
من صاحبه» ولذلك خالقه» وإلا لم یخالفه» والعاميئٌ جاهل بمواقع الاجتهاد؛ فلا 
بد له ممن يرشده إلى من هو أقرب إلى الحق منهماء وذلك إنمًا يثبت للعامّي بطريقي 
جُمَلی. وهو ترجيح أحدهما على الآخر بالأعلميّة والافضلیت ويظهر ذلك من 
جمهور العلماء والطالبین الذين لا يخفى عليهم مثل ذلك؛ لاد الأعلميّة تب على 
ظن العامي أن صاحبها أقربُ إلى صوب العلم الحاكم لا من جهة آخری. فإذن لا 
يقلّد إلا باعتبار كونه حاكماً بالعلم الحاکم . 


والأمر الثاني: أن لا يصمّم على تقليد من تبيّن له في تقليده الخطأ شرعاً» 
وذلك أنَّ العاميَّ ومن جَرَى مجراه قد يكون ما لبعض العلماء: إما لكونه ارجح 
من غيره [عنده]”* أو عند أهل قطره" وإمًا لاله هو الذي اعتمده أهل قطره في 
التفظّه في مذهبه دون مذهب غيره. 


 )۱(‏ ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(؟) بعدها في (ر): «بهما»» ولا داعي لهاء وزاد في المطبوع قيلها: «العمل»» ولا وجود لذلك في (م) 
ولا(ج). 

(۲) في المطبوع و (ج) و (ر): «لا نجد». 

(4) مابین المعقوفتین سقط من (ر) و (ج). 

(0) قال (ر): «الظاهر أن هذا معطوف على مقابل له سقط من الناسخ» كأن یکون الاصل : ما لکونه 
آرجح من غيره عنده أو عند أهل قطره» والعامي يرجح من يطمئن قلبه بنقله واستدلاله واستقامته 
وعمله بعلمه» وليتأمل الفرق بين «الأرجح عند أهل قطره» وما بعد» - وهو - «اعتمده أهل قطره 
فتفقهرا في مذهبه؟ . 


وعلى كل تقدير» فإذا تین له في بعض مسائل متبوعه”' الخطأ والخروجْ عن 


صوب العلم الحاكم؛ فلا يتعصّب لمتبوعه بالتّمادي على اتّباعه فيما ظهر فيه خطؤه؛ 


لاد تعضّبه يودي إلى مخالفة الشّرع أولآ» ثم إلى مخالفة متبوعه. 


أما خلافه للشّرِع ؛ فبالعرض "۳ . 


وأما خلافه لمتبوعه؛ فلخروجه عن شرط الاتباع ؛؟ لأنَّ كلّ عالم يصرّح - أو 


یعرض - بأن اتّباعه إنما يكون على شرط أنه حاكمٌ بالشّريعة لا بغيرهاء فإذا ظهر أَنَّه 
حكم'” بخلاف الشّريعة خرج عن شرط متبوعه؛ [فلم يكن تابعاً له» فتأملوا كيف 
خرج عن تقليد متبوعه]“ بالتّصميم على تقليده. 


ومن معنى كلام مالك [بن آنس ۲“ رحمه الله: ما كان من كلامي موافقاً 


للكتاب والسنة؛ فخذوا به» وما لم يوافق؛ فاترکوه"؟. هذا معنى كلامه دون لفظه . 


ومن كلام الشافعي [رحمه الله]۴۳: الحديث مذهبي» فما خالفه؛ قاضربوا به 


الحائط”" أو كما قال. 


لق 
۹9 
)( 
)4( 
)0( 
0 


زفق 
(A)‏ 


في المطبوع و (ر): «مسائل متنوعة) . 

في (ج): «فبالفرض)»ء وفي (م): «فالفرض». 

كذا في (م)۰ وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «حاکم». 

ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

أخرج ابن عبدالبر في «جامع بیان العلم» ١(‏ / ۰۷۷۵ ۷۷-۷۷۵ رقم ۰۱6۳۵ ۰۱4۳ وابن 
حزم في «الاحکام (7 / ۱2۹) بإسناد حسن عن مالك بن آنس قال: «إنما أنا بشر أخطي وأصيب» 
فانظروا في رأبي» فكل ما وافق الکتاب والسنة؛ فخذوا به وکل ما لم یوافق الکتاب والسنة؛ 
فاترکوه» . 

ما بين المعقوفتین سقط من (ج) و (2). 

قال الذهبي في ترجمته من کتاب «طبقات الحفاظ»: وصح عنه إذا صح الحدیث : فاضربوا بقولي 
الحائط » اه. (ر). 

قلت: بنحوه في «اداب الشافعي» (۱۷ - ۰1۸ )٩۳‏ لابن أبي حاتم» و «الحلية» ٩(‏ / ۱۰۲ - 
۷ و «مناقب الشاقعي» (۱ / ۰)4۷۳ و «المدخل» (رقم )۲8٩‏ کلاهما للبيهقي » و «مختصر = 


0 


قال العلماء : وهذا لسان حال الجمیم" ومعناه أنَّ کل ما تتکلّمون به [فإنما 


يقولون بها“ على تحري أنه مطابيٌ للشّريعة الحاكمة" فإِنْ كان کذلك؛ فبها 


ونعمت. وما لا؛ فليس بمنسوب إلى الشّريعة» ولا ُم أيضاً ممّن يرضى أن تنسب 
(OD‏ اس 


لكن يتصوٌرُ في هذا المقام وجهان: 


© أن يكون المتبوغ مجتهداً؛ فالرٌجوع في التّخطئة والتّصويب إلى ما اجتهد 


فيه» وهو الشّريعة. 


© وأن يكون مقلداً لبعض العلماء؛ کالمتأخرین الذين من شأنهم تقليدٌ 


المتقدّمين بالتّقل من كتبهم والتفقه في مذاهبهم؛ فالرجوع في التخطتة والتصويب 
إلى صحّة التّقل عن نقلوا عنه» وموافقتهم لمن قلّدراء أو خلاف ذُلك؛ لآن 
هذا القسم مقلّدون بالعرض"* فلا يسعهم الاجتهاد في استنباط الأحكام؛ إذ لم 


5 


يبلغوا درجته؛ فلا يصح تعرّضهه'' للاجتهاد في الشريعة مع قصورهم عن 
درجته» فان فرض انتصابه للاجتهاد ؛ فهو مخطىء أثم» أصاب أو لم یصب؛ لأنه 
أنى الأمر من غير بابه“) وانتهك حرمة الدرجة» وقفا ما لیس له به 


(0 
20) 
22 
۷ 
(A) 


المؤمّل في الرد إلى الأمر الأول؛ ۵٩  04(‏ وأفرد السبكي هذه المقولة بتصنيف مفرد بعنوان 
#معنی قول الإمام المطلبي إذا صح الحديث فهو مذهبي» وهو مطبوع وقال ابن القيم في «إعلام 
الموقعين» (۳/ ۳۸ - بتحقيقي): «وتواتر عنه ٩۰۰.‏ وذكره. 

قلت: بل هو لسان حال غير واحد منهم» كما تراه في «اعلام الموقعین» (۳/ ۰۳۹ ۰8۰ ۰۵۵ ٤۸‏ - 
بتحقيقي)» ومقدمة اصفة صلاة النبي بل (ص 45 - ۵0) لشیخنا الألباني - رحمة الله عليه . 

ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر) و (ج). 

في المطبوع و (ر): «أنه طابق الشريعة الحاکمة؟ . 

في (ج) و (م): اليتسب إليه) . 

في (ج) و (م): «بالفرض» . 

في (ج): اتعرضهم' 

في المطبوع و (ر): آم لم يصب». 


في (ج) و (ر): امن غیره! . 


ملم“ فإصابثه ‏ إِنْ أصاب ‏ من حيث لا يدريء وخطؤه هو المعتاد؛ فلا يصحٌ 
اتباغه» كسائر العوام إذا راموا الاجتهاد في أحكام الله ولا خلاف في أن مثل هذا 
الاجتهاد غير معتبر» وأنَّ مخالفة العاميَّ کالعدم وأنه في مخالفته لأهل العلم اثم 
مخطىء؛ فكيف يصح مع هذا التقرير - قلي غير مجتهد في مسألة أفتى''' فيها 
باجتهاده؟ ! 

# ولقد زلّ ‏ بسبب الإعراض عن [أصل]" الدّليل والاعتماد على الرٌجال - 
أقوامٌ عرجوا بسبب ذلك عن جادّة الصّحابة والتّابعين» واتیعوا أهواءهم بغير علم 
فضلوا عن سواء السبيل . 

ولنذكر لذلك عشرة أمثلة : 


أحدها ‏ وهو أشدها -: قول مَنْ جعل اتباع الاباء في أصل الدّين هو المرجوع 
[لیه ۷ دون غيره» حتى ردوا بلك براهين الرسالة وحجة القرآن ودليل العقل» 
فقالوا: إنًا وت جنع مک 1 ّا عل اهم مهدو [الزخرف: ؟؟]» 
فحين هوا على وجه الحُجة بقوله تعالى : «# کل رز چفشکر امد مادم عد 
َي [الزخرف : ۲6]؛ لم يكن لهم جواب إلا الإنكار اعتماداً على اتا الآباءء 
واطراحاً لما سواه! 


ولم يزل مثل هذا مذموماً في الشرائع» كما حكى الله عن قوم نوح عليه السلام 
بقوله [تعالی ]۲۳: وَل سس له لرل مگ ما سَمِعَنا بدا ف ااا الأولينَ 4 


(۱) أي: وقد نهى» الله عن ذلك بقوله: ولا تقف ما ليس لك به علم وهو من قفا الأثر يقفوه» إذا 
اتبعه» ويكون ذلك بالتقليد أو القول بالرأي رجماً بالغيب» كما يؤخذ من «تفسیر البيضاوي» وغيره 
للاية. (ر) . 

() في المطبوع و (ج) و (ر): «أتی». 

۳( كذا في (م)» وفي (ج) و (ر) المطبوع : «عن الدليل» دون «أصل؟. 

() مابین المعقوفتین سقط من (م). 

 )0(‏ بدل ما بين المعقوفتین في المطبوع و (ر) و (ج): «الایة» اختصاراً. 

(1) ما بين المعقوفتین سقط من (ج) و (م). 


[المؤمنون: ۲6]» وعن قوم إبراهيم عليه [الصلاة وا" السلام بقوله [تعالی]۳: 
1 ال هل کموک إذ تلو * أو 2 کشک أ شرت الوا[ بل ]۳۱ وین ۶بتا کتک 
علو . 6۰۰ [الشعراء: ۷۲ - 74] إلى غير ذلك“ مما في معناه؛ فكان الجميع 
مذمومين حين اعتبروا [الرجال](" واعتقدوا أنَّ الح تابعٌ لهم» ولم يلتفتوا إلى أنَّ 
الح هو المقدّم [علی الرجال). 


والثاني : ري الإمامية“ في بلع الإمام المعصوم“ - في زعمهم ‏ ون 
خالف ما جاء به النبي المعصوم حقاء وهو محمد كلله؛ فحکُموا الرجال على 
الشريعة» ولم یحکموا الشريعة على الرجال» وانما رل الکتاب ليكون حکما 
علی الخلق علی الاطلاق والعموم. 

والثالث: لاحق بالثاني» وهو مذهب الفرقة المهدوية التي جعلت آفعال 
مهدبهم حكةء وافقت حكم ارم أو خالفت» بل جعلوا أكثر ذلك أنفحة نيع 
إيمانهم ؛ من خالفها كمّروه وجعلوا حكمه حكم الكافر الأصليّء وقد تقدم من 
ذلك أمثلة. 


والرابع : رأي بعض المُقلّدة لمذهب إمام يزعمون أنَّ إمامهم هو الشّريعة» 
بحيث يأنفون أن يُنْسَبَ إلى أحد من العلماء فضيلة دون إمامهمء حتى إذا جاءهم 


6 ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

 )۲(‏ مابين المعقوفتین سقط من (ج) و (م۲. 

(۳) مابین المعقوفتین سقط من (م) . 

(4) في المطبوع و (ج) و (ر): «إلى آخر ذلك». 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 
1 ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر) . 
(۷) في المطبوع وحده: «والثاني في رأي الامامیة» . 
(۸) انظر ما قدمتاه في التعليق على (۳/ ۳۹۹). 

(6»9 في (م): «الکتب». 

(۱۰) في المطبوع وحده: «خالفهم». 

(۱۱) انظر ما تقدم (۲/ ۶۳۹ -61۱). 


۶ 


أحدٌ ممن" بلغ درجة الاجتهاد وتکلّم في المسائل باجتهاده ولم يرتبط إلى إمامهم؛ 
رَمَؤْه بالکیر» وفوّقوا إليه سهام التَقَْدء وعدّوه من الخارجين عن الجادّة والمفارقين 
للجماعة» منن غير استدلال منهم بدلیل» بل بمجرّد الاعتياد العامي . 


ولقد لقي الإمامٌ بق" بن مَخلد حين دخل الأندلس آتياً من المشرق من هذا 
الصف الأمَدَيْنء حتی آصاروه مهجور الفناء» مهتضم الجانب؛ لأنه [جاهء‌هم]؟ 
من العلم بما لا يدي لهم به إذ لقي بالمشرق الامام أحمد بن حنبل» وأخذ عنه 
((مصتفه) وتف عليه » ولقي أيضاً غیره حتى صف (المسند المصئّف» الذي لم 
یصلّف في الاسلام مثله» وکان هولاء المقلّدة قد صمّموا على مذهب مالك بحیث 
آنکروا ما عداه» وهذا [هو]*۲ تحکیم الرجال على الحقَّء والغلو في محبة 


(۱) في المطبوع و (ر): «جاءهم من»» وفي (ج): «جاءهم ممن». 

(۲) في (ج): «ولقد بقي إلا ما بقي». 

(۳) ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ر). 

(5) ما بين المعقوفتین سقط من آلمطبوع و (ج). 

() قال الذهبي في ترجمة (بقي بن مخلد) في «السير» (۱۳/ ۰-۲۸۸ ۲۸۹) ما نصه : «قال - أي: ابن 
حزم -: وکان محمد بن عبدالرحن الاموي صاحب الأندلس محباً للعلوم عارفا؛ فلما دخل بقي 
الأندلس ب «مصف آبي بكر بن أبي شيبة»» وقریء عليه» آنکر جماعةً من أهل الرآي ما فيه من 
الخلاف» واستبشعوی ونشّطوا العامة عليه» ومنعوه من قراءته؛ فاستحضره صاحب الأندلس محمد 
وإياهم» وتصفح الکتاب كله جزء جزت حتی آتی على آخره ثم قال لخازن الکتب : هذا كتابٌ ! 
تستغني خزانتنا عنه ؛ فانظر في نسخه لنا. ثم قال لبقيّ: انشر علمك» وارو ما عندك ونهاهم أن 
يتعرّضوا له" ثم قال: «قال أسلم بن عبدالعزیز: حدثنا بقي بن مخلد؛ قال: لما وضعت «مسندي» 
جاءني عبیدالله بن یحی بن يحيى وأنجوه (سحاق» فقالا: بلغنا آنك وضعت «مسندا» قدمت فيه آبا 
مصعب الزهري ویحبی بن بكير وأخرتّ أبانا؟ فقال: آما تقديمي أبا مصعب؛ فلقول رسول الله 
قال: «قدموا قريشاً ولا تقدموها»» وأما تقديمي ابن بكير؛ فلقول رسول الله يل: «كبر كبر» يريد 
السنة» ومع أنه سمع «الموطأ» من مالك سبع عشرة مرت وأبوكما لم يسمعه إلا مرة واحدة . 
قال: فخرجا ولم يعوداء وخرجا إلى حد العداوة؟ انتهى . 
ونقل الذهبي (۱۳ / ۲۹۱) وصفا ل «مسنده» على لسان ابن حزم فنقل عنه قوله : او «مسند بقي»< 


۹ 


وعين الانصاف" أنَّ الجميع تما فضلاءُ» فمن كان معا لمذهب مجتهد 


لكونه لم يبلغ درجة الاجتهاد؛ فلا یضیره؟ مخالفة [مامه۳؛ لأن الجميع سالك 
على الطريق المكلّف به؛ فقد يودّي التغالي في التقليد إلى إنكار ما“ أجمع الناس 
على ترك إنكاره. 


والخامس : رأي نابغة”© متأخرة الزمان ممن يدعي التّخلّق بخلق أهل التُصوف 


المتقدّمين» أو روم الأخول فيهم» يعمدون إلى مانقل عنهم في الكتب من الأحوال 
الجارية عليهم أو الأقوال الصّادرة عنهمء > فيتّخذونها ديناً وشريعةً لأهل الطريقة» 
إن كانت مخالفة للأصوص الشَّرعِيّة من الكتاب والستّف أو مخالفة لما جاء عن 
السّلف الصالح؛ لا يلتفتون معها إلى فتيا فقیه ولا نظر عالم» > بل يقولون: 7 
صاحب هذا الكلام ثبتت ولایت؛ فكل ما يفعله أو يقوله حقّء وان كان مخالفاً 
[نلفقه ۳۲» فهو أيضاً ممّن يقتدى بی والفقه للعموم"" وهذه طريقة الخصوص! 


CC» 
(9) 
۳) 
۹3 
2 
(1) 
52 
(A) 


روى فيه عن ألف وثلاث مئة صاحب ونيف ورتب حدیث کل صاحب على أبواب الفقه» فهر 
مسند ومصتف؛ وما أعلم هذه الرتبة لأحد قبله مع ثقته وضبطه وإتقانه واحتفاله في الحديث» 
وله مصنف في فتاوی الصحابة والتابعين فمن دونهمء الذي قد آربی فيه على «مصنف بن آبي شیبة» 
وعلى «مصتف عبدالرزاق»» وعلى «مصنف سعيد بن منصور»»» ثم إنه نوه بذكر اتفسيره»» وقال: 
«فصارت تصانيف هُذا الإمام الفاضل قراعد الإسلام لا نظير لهاء وكان متخيراً لا يقلد أحداء وكان 
ذا خاصة من أحمد بن حنبل» وجارياً في مضمار البخاري ومسلم والنسائي». وانظر ما كتبته في: 
«معجم مصنفات ابن حجر (رقم ۳ 

بعدها في (ر) والمطبوع: «تری» ولا وجود لها في (م) ولا في (ج). 

في (ج): «فلا يصيره»! وفي المطبوع و (ر): «فلا یضره! . 

كذا في (م۰6 وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «مخالطة غير (مامه لامامه» . 

في المطبوع و (ج) و (ر): «لماا. 

في المطبوع و (ر): «نابتةا . 

في المطبوع و (ج) و (ر): «فتيا مفت؟ - 

ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ر) و (ج). 

في (م): «وللغموم؟. 


۰5۰ 


فتراهم یحشنون الظّنَّ بتلك الأقوال والأفعال» ولا يحسّنون ال بشريعة 
محمد إلا وهو عينٌ اتََّاعَ الرّجال وترك الحق. مع أنَّ أولئك المتصوّفة الذين ينقل 
عنهم لم يثبت أن ما تقل عنهم كان في البداية دون النهایة"؟ ولا غلم آنهم كانوا 
مقرّين بصحة ما صدر عنهم أم لاء وأيضاً؛ فقد يكون من أئمة التصوف وغيرهم مَنْ 
يز" له يجب سترّها عليه» فينقلها عنه من لا يعلم حالّه ممّن لم يتأدّب بطريق 
القوم كل التأذّب . 


وقد حذر السَّلفٌ الصّالح مِنْ زَلَّةَ العالم» وجعلوها من الأمور التي تهدم 
الدّين؛ فإنَّه ريما ظهرت» فتطير في الئّاس كل مطارء فیعتّونها دينا» وهي ضد 
الدّينَ» فتكون(" الزلة حُمَةَ في الدين . 


فكذلك أهل التٌصوفء لا بد [من وقوع الزلل فيهم في الجملة؛ إذ ليسوا 
بمعصومین» وقد أقر القوم بوقوع المعاصي منهم» وليس من محققيهم من ينفيهاء 
فإذن لا بد في الاقتداء بالصّوفِي من عرض آقواله [وأفعاله]!”' على حاكم يحكم 
عليها: هل هي من جملة ما يِتَّخْذ ديناً أم لا؟ والحاكم [الحق] هو الشرع"" كما 
نعرض أقوال العالم" على الشرع أيضاًء وأقل ذلك في الصوفي أن نسأله عن تلك 
الأعمال إن كان عالماً بالفقه» كَالجُنَيْد وغيره رحمهم الله. 


ولكن مؤلاء الاب لا یفعل ون ذلكء فصاروا مین 


(۱) كذا في (م)» وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «في النهاية دون البداية» . 

۲( کذا في (م)» وفي (ج) و (ر) والمطبوع : ازل» . 

(۳) في (م): «آفتکون». 

 )4(‏ ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ر) و (ج). 

(۵) ما بين المعقوفتین سقط من (م). 

(7) في (م): «وهو الشرع»» وما بين المعقوفتین سقط من (ر). 

(۷) في المطبوع و (ر): «وأقوال العالم [تعرض]». وکذا في (ج) دون ما بين المعقوفتین؛ والمثبت من 
(م وهو الصواب. 

(4) في (ج): «ولكن هولاء التابعة»» وفي المطبوع و (ر): «ولكن هؤلاء الرجال النابتة». 
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للرجال") من حيث هم رجال لا من حيث هم حاکمون" بالحاكم الحق» وهو 

خلاف ما عليه السلف الصالح؛ وماعليه المتصوفة أيضاًء [إذ]!" قال إمامهم سهل 
بن عبدالله التّْتْريُ : «مذهينا مبنخ على ثلاثة أصول”؟؟: الاقتداء بالنبي بي في 
الأخلاق والأفعال» والأكل من الحلال» وإخلاص النية في جميع الاعمال»* ولم 
يت في طريقهم اتباع الرجال على الجزاف"» وحاشاهم من دلك» بل اتَباعٌ 
الرتجال شأن أهل الضّلال. 


والسادس : رأي نابغة في هذه الأزمنة أعرضوا عن النظر في العلم الذي 
أرادوا“ الکلام فيه والعملٌ بحسبه» ثم رجعوا إلى تقليد بعض الشيوخ [آخذا]؟) 
عنهم في زمان الصّبا الذي هو مَظْبَّةَ لعدم بت من الاخذ أو التغافل من المأخوذ 
عنه' ثم جعلوا آولتك الشيوحَ في أعلى درجات الكمال» ونسبوا إليهم ما 
أنشوا به“ من الخطلء أو [ما]۳ فهموا عنهم على غير تبت ولا سؤال عن تحقيق 
المسألة المرویّة» وردُوا جميع ما نقل عن الأولين مما هو الحق والصواب؛ كمسألة 
الباء الواقعة في هذه الآزمنة! 


فَإِنَّ طائفةً من تظاهر بالانتصاب" للاقراء زعم أن الباء 


(1) في المطبوع و (ر): «متبعين الرجال». 

(؟) في المطبوع و (ج) و (ر): «هم راجحون». 

() ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

0) في (م): «مذهبنا ثلاثة أوصاف». 

(۵) مضی تخریجه (۱/ ۱۵۷). 

قف كذافي (م)» وفي (ج) و (ر) والمطبوع : «انحراف". 

(۷) في (ج) والمطبوع: «رأي تابعقا وفي (ر) : «رأي نابتة» . 
(A)‏ في (ج): «الذي هو أرادوا»» وفي (ر) والمطبوع : «الذي هم أرادوا»» والمثبت من (م) . 
(9) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع و (ر): «الذين أخذوا». 
)۱۰ في (ج) و (ر) والمطبوع : اعنه) . 

(۱۱) في المطبوع و (ج) و (ر) : «ما نسیوا به». 

(۱۲) ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(۳) في (ج): «بالانتصاف». 


الخو التي انمق القَرّاء - وهم أهل صناعة الآداء - والتخویون أيضاً ‏ وهم 
الناقلون حقيقةً التُطق بها عن العرب - على أنها لم تأت إلا في لغة مَرْذولة» لا يؤخذ 
نهاء ولا يقرا بها القرآن» ولا تقلت القراءة بها عن أحد من العلماء بذلك الشأن؛ 
وإنما الباء التي يقرأ بها وهي الموجودة في کل لغة فصيحة - الباءٌ الشّديدة فأبى 
هؤلاء من القراءة والإقراء بها؛ بناءً على أن الذي قرقوا به“ على الشيوخ الذين 
لقوهم هي تلك لا هذه محتجّين باتهم كانوا علماء وفضلاء» فلو كانت خطأ؛ 
لردُوها عليناء وأسقطوا النظر والبحث عن أقوال المتقدّمين بها" رس تحسينَ ظنْ 
بالرنجال؟* وَتّهْمَةَ للعلم» فصارث بدعة جارية ‏ أعني: القراءة بالباء الرخوة - 
مصرّحاً بأنّها الحقٌ الصَّريحٌ» فنعوذ بالله من المخالفة ۳ . 


ولقد 3 ب بعضهم حين ووجهُو" بالتصيحة» فلم يرجعواء فكان القرشي 
المقری۲۶ آفرب مراماً منهم . 


)١(‏ في المطبوع و (ج): «زعم أنها الرخوة». 

(؟) في المطبوع و (ر): «قرؤوا بها". 

(۳) كذافي (م)» وفي (ج) و (ر) والمطبوع: "فيها». 

(8) کذا في (م) وفي (ج) و (ر): «الرجال». 

 )0(‏ قال ابن الجَرّري في «التمهيد في علم التجوید» (ص ۱۱۱): «واذا وقع بعد الباء ألف وجب على 
القارىء أن يرقق اللفظ بهاء لا سيما إذا وقع بعدها حرف استعلاء أو إطباق» نحو قوله تعالى: 
باغ € [البقرة: ۳ و # جاريم € [البقرة: ۶ و بي 4 [الكهف: ۰]۱۸ 
و لبط 4 [البقرة: ۰۱۳٩‏ و ۷ اليل € [الأنفال: ۸] و بيع [المائدة: ۰]۹0 ونحو 
ذلك؛ فكثير من القراء يتعكّدون اللفظ بها شديدة» فيخرجونها عن حدها ويقخمون لفظها فاحذر 
ذلك؛ واحذر أيضاً إذا رنّقتها أن تدخلها إمالة؛ فكثيراً ما يقع في ذلك عامة المغارية». 
وانظر : «الدر النثیر» للمالقي (۲ »)١١-/‏ و «نهاية القول المفید» (ص 55). و «هداية القاریء؟ 
(۷۳۰)» و «أحكام قراءة القرآن» (ص ۲۸ -14) للحصري. 

(5) کذا في (م): وفي (ج) والمطبوع: «وجهوا" وفي (ر): «آوجهرا». 

(۷) قال (ر): «نص الاصل : المغربي*. 
قلت: وكذلك عندنا في (ج): لكن الصواب - والله أعلم - المقرىء» كما يدل على ذلك سياق 
القصة الاتيةء وهو المثبت من (م)- 


to 


لت ت اس ا ا ق قيب يلس ل قل ل بل 


حكي عن یوسف"؟ بن عبدالله بن مغيث؛ أنه قال: أدركت بقرطبة مقرتاً 
يعرف بالقرشي» وكان لا بسن النحوّ» فقرأ عليه قاری يوماً : # وجات سکره الْمْوَتِ 
بل لک ما کت مه صد 1ق : ۰]۱۹ فردٌَ عليه القرشي «تحيدٌ»؛ بالتنوین! فراجعه 
القاریء - وکان یحسن الئحو -» » فلج" عليه المقریء۰ وثبت على التنوين» فانتشر 
الخبر إلى أن بلغ یحبی ین مجاهد الألبيري الزاهد» وکان صديقاً لهذا المقریی 
فنهض إليه» فما سلّم عليه وسأله عن حاله ؛ قال له ابن مجاهد: إنه َد عهدي بقراءة 
القرآن على مقریء» فاردث تجدید ذلك عليك. فأجابه إليه» فقال: أريد [أن/0© 
أبتدىء بالمفصّل؛ فهو الذي يتردّد في الصلوات. فقال [له]** المقریء: ما شئت 
فقرأ عليه من أول المفصل» فلما بلغ الآية المذكورة؛ ردّها عليه المقرىء يالتنوين» 
فقال له ابن مجاهد: لا تفعل» ماهي إلا غير منوّنة بلا شك» فلج المقرىء» فلما 
رأى ابن مجاهد تصميمّه» قال له: يا خي! إنه لم يحملني على القراءة عليك إلا 
شراجع م الح في لطف» وهذه عظيمة أوقعك فيها قل علمك بالنّسُوء فان الأفعال لا 
يدخلها التنوين» فتحيّر المقرىء» إلا أنه لم يقنع بهذا. فقال له أبن مجاهد : بيني 
وبينك المصاحف . فأحضر منها جملةًء فوجدوها مشكولة بغير تنوين» فرجع 
المقرىء إلى الحق . انتهت الحكاية» ويا ليت مسألتنا مثل هذهء ولكنهم ‏ عفا الله 
عنهم - أبوا الانقياد إلى الصواب . 


والسابع۴۳: رأي نابغة”" أيضاً یرون أن عمل الجمهور الیوم - من التزام الدعاء 
بهيئة الاجتماع ‏ بآثار الصلوات"*؟ والتزام الموذنین التئویب المکروه عند 


(۱) کذا في جميع الأصول» وصوابه يونس» وله کتب عديدة» على ما ذکر ابن خير في افهرسته؟ 
EAE EY)‏ ۵۱۵ ۰۵۲۰ ۵۲۲). 

)۲( في (ج): «فلح» بالحاء المهملة. 

(۲) ما بين المعقوفتین سقط من (ج). 

)4( ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(o)‏ في (ج) : «فلح» بالحاء المهملة. 

(7) في (ج): «والسابعة». 

(۷) في المطبوع و (ر): «نابتة». 

(۸) في (ج): «الاجماع». 

(9) كذافي (م) وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «باثر الصلوات». 


0 


الأذان 20‏ صحیح بإطلاق» من غير اعتبار بمخالفة الشريعة أو موافقتهاء وأن من 
خالقهم بدليل شرعي اجتهادي أو تقليدي خارج عن سنة المسلمين» بناءً منهم على 
أمور تخبّطوا فيها من غير دليل معتبر: 

فمنهم من يميل إلى أن هذا العمل المعمول [به]"؟ في الجمهور ثابت عن 
فضلاء وصالحين وعلماء» فلو كان خط لم يعملوا به» وهنا ممانحن فيه یوم 
فإنه ينهم“ الأدلة وأقوال العلماء المتقدّمين» ويحسّن الظّنّ بمن تأخّرء وربما وزع 
بأقوال من تقدم فیرمیه!* بالطّنون واحتمال الخطإء ولا يرمي بذلك المتأخرين 
الذين هم أولى به بإجماع المسلمین» وإذا سثل عن أصل هذا العمل المتأخر: [هل 
عليه دليل]؟؟ من الشريعة؟ لم يأت بشي»» أو ياتي" بأدلّة مجملة لا علم له 
بتفاصیلها“؛ كقوله هذا خير أو حسر(* وقد قال تعالى: « الذي مسْتِمِعْوتَ لو 
یو لَحْسَكةة4 [الزمر: ۰۲۱۸ أو يقول: هذا بر" وقال تعالى : لماوع 


۳1 وی [المائدة: ۰]۲ فإذا سئل عن أصل كونه خيراً أو برَاً؛ وقف» ومیّله إلى 
أنه ظهر له بعقله أنه خير وی فجعلّ التّحسينَ عقليّاء وهو مذهب أهل الرّیغ» 


(1) في المطبوع و (ر): «التثويب بعد الأذان»» وكذا في (ج)» إلا أنه قال: «عند» پدل : «بعد». 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

(۳) في (ج) و (ر) والمطبوع: #علماء؟ . 

(5) في (ج): «اليوم يتهم»»؛ وفي (ر) والمطبوع : الوم همه رام من (م). 

)0( كان الظاهر المناسب للسّياق أن يبنى هذا الفعل للمفعول» فيقال: «فترمى»؛ لأنه مفرع على ما قبله 
مما بني للمفعول» وإذا تغير السياق وجب أن يذكر الفاعل بآن يقال: «فيرميها الرامي» أو ما هو 
بمعناه. (ر). 

(۷) مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(۷) في (م): «أويأت». 

(۸) في المطبوع و (ج): «ادلة محتملة لا علم له بتفاضلهاء. وفي (ر): «بأدلة محتملة لا علم له 
بتفصيلهاء. وعلق (ر) ما نصه: «كذا في الأصلء والمعنی صحیح» وأرى مع ذلك آنها محرفة عن 
«مجملة»» بدليل مقابلتها پالتفصیل» وإنما يمتنع الاستدلال بالمجمل لما فيه من الاحتمال». 

)۹( في المطبوع وحده: «أو أحسن». 

(۱۰) في (ج): «هذا أبر». 


{00 


وابت" عند أهل السنة [أنه]" من البدع المخدّثات۳. 


ومنهم من طالع كلام القرافي؟* وابن عبدالسلام*" في أن البدع خمسة آقسام» 


فیقول""؟: هذا من [المحدث]" المستحسنء وربما رشح ذلك بما جاء في 
الحدیث : اما رآه المسلمون حسناً؛ فهو عند الله حسن»۳ وقد مر ما فيه» وأما 
الحديث؛ فإنما معناه عند العلماء أن علماء الإسلام إذا نظروا في مسألة مجتهد 
فیهالاک فما رآوه [فیها]) حسناً؛ فهو عند الله حسن؛ لأنه جار على أصول 
الشريعة» والدليل على ذلك الاتفاق على أن العوام لو نظروا فَأدَّاهم اجتهادهم إلى 
استحسان حكم شرعي؛ لم يكن عند الله حَسَناً حتى يوافق الشريعة» والذين 


ادق 
زفق 
اک 


2 


(0) 
(10 
۷) 
(A) 
إلى‎ 


في (م): «ثابتً» دون واو. 

ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

إن المعتزلة القائلين بالتحسين والتقبيح العقليين لا يجوزون لأحد أن يزيد في العبادات» وشعائر 
الدين الثابتة بالنص؛ وما يستحسته الناس بنظر العقل؟ فهؤلاء العوام الذين يكثر فيهم من يعدون من 
الخواص» قد أربوا عليهم في الابتداع» فجعلوا العادة اصلاً في التشريع» وركناً من أركان الدین» 
فمتى انتشرت البدعة صارت عندهم من السنة. (ر). 

قلت : انظر ما کتبتاه حول (التحسين) و (التقبيح) في التعليق على (۱ / ۰۱۹8-۱۹۱ 

في کتابه «الفروق» (4 / ۲۰۲ - ۲۰۵)(الفرق الثاني والخمسون والمتتان)» ومضى ١(‏ / ۳۱۳ - 
۳۹ 

في افتاواه» (ص ۰)۱۱ و «قواعد الأحكام» له (۲ / ۲ ۱۷) ومضی (۱ / ۰۳۱۹ ۳۲۲). 
في المطبوع و (ر): «فتقول». 

ما بين المعقوفتین سقط من (م). 

لا يصح مرفوعاه وإنما هو موقوف على ابن مسعود رضي الله عنه كما سبق بيانه (۳/ ۰60۱ 
يشترط بعض علماء الأصول أن لا تکون المسألة المجتهد فيها من المسائل الدينية کالعبادات» فان 
الله تعالى قد آکمل الدين من حيث هو دين أصولاً وفروعاٌ؛ فلا يجوز أن يزاد فيه الاجتهاد 
والقياس» كما لا يجوز أن ينقص منهء وأما إكماله من حيث هو شريعة مدنية سياسية؛ فبالأصول 
الثابتة الهادية إلى الفروع التي تختلف باختلاف الزمان كأصل الشورى وطاعة أهل الحل والعقد فيما 
لا یخالف الشرع وقواعد الضرورات وغير ذلك وغذا هو المختار. (ر). 


(۱۰) ما بين المعقوفتین سقط من (ج) و (م). 


يب( معهم في هذه المسألة ليسوا من المجتهدين باتّفاق منا ومنهم؛ فلا اعتبار 
بالاحتجاج بهذا الحديث”" على استحسان شيء أو استقباحه”” بغير دليل شرعي . 


ومنهم من ترقی في الدّعوى حتى يدعي فيها الإجماع من أهل الأقطار» وهو 
لم يبرح من قطره؛ ولا بحث عن علماء آهل الأقطار» ولا عن تبیانهم* فيما عليه 
الجمهور ولا عرف [من ]۴ أخبار الأقطار خبراً؛ فهو مکن يسال“ عن ذلك يوم 
القيامة . 


وهمذا الاضطراب كله منشؤه تحسين الظن بأعمال المتأخرين - وان جاءت 
الشريعة ببخلافه”" -» والوقوف مع الرجال دون التحري للحق . 

والثام 0 : رأي قوم ممّن تقدم زماننا هذا فضلاً عن زماننا ‏ اتخذوا الرجال 
دري لأهوائهم وأهواء من داناهم أو م رغب إليهم في ذلك» فإذا عرفوا 
غرض بعض لمؤلاء في حكم حاكم أو فتيا تب أو غير ذلك» بحثوا عن أقوال العلماء 
في المسألة المسؤول عنهاء حتى يجدوا القول الموافق للسائل» فأفتوا به زاعمين أن 
الحجة لهم في ذلك" قول من قال: إختلاف العلماء رحمةٌ» ثم ما زال هذا الشر 
يستطير في الأتباع وأتباعهم» حتى لقد حكى الخطابي'1١؟‏ عن بعضهم أنه يقول: كل 


1 كذا في (م)» وفي (ج) و (ر) والمطبوع: تكلم . 
(۲) في المطبوع و (ج) و (ر): بالاحتجاج بالحديث؟ ٠‏ 
(۳) كذا في (م)» وفي (ج) و (ر) والمطبوع : (واستقباحه». 
2 في (م): «ولا عن فتياهم» . 

(0) مابين المعقوفتين سقط من (م). 

1( في (ج) : «سئل». 

2 في المطبوع و (ر): «بخلاف [ذلك]»» وما بين المعقوفتین سقط من (ج): 
(۸) في (ج): «والثامنة» . 

)۹( في (م) : (دريئة؟ . 

(۱۰) في (ج) و (ر) والمطبوع : «ومن*. 

(۱۱) في المطبوع و (ج) و (ر): #في ذلك لهم؟. 

.)۲۰۹۲ ۱ /۳( في «أعلام الحدیث»‎ OY) 


«۷ 


مسألة ثبت لأحد من العلماء ء فيها القول بالجواز ‏ شد عن الجماعة أو لا -؛ فالمسألة 
جائزة” با وقد تقرّرتٌ هذه المسألةٌ على و جهها في كتاب «الموافقات»*"» والحمد 
لله. 


والتاسع: ما حكى الل تعالى عن لاا والرهبان [في ]۳ قوله [تعالی]**: 
< ادرا آخارهم [ رهب تم ۲۳۲ رابا ین دوب تس [الآية ]20 [التوبة: 


۱ فخرّج [أبو عیسی] ی مه تيت النبي 4 وفي 
عنقي صليب من دم فقال: «يا عدي! اطرح عنك هذا الوئن» . وسمعته يقرأ [في 
سوره و پراء:]۸ 5 “3% ات دكأ بارهم ورستهم س تب اباشن دوب اللو ؛ قال: : «آما 
إنهم لم یکونوا يعبدونهم» [ولكنهم انوا“ إذا أحلوا لهم شيئاً استحلوه. وإذا 
حرّموا عليهم شيئاً؛ حرموه»؛ حديث غریب" ۱ . 


222 ومن فروع هذه البدعة أن بعضهم يستحل أن يجعل المرجح لأحد القولين في الفتوى ما يعطيه 
المستفتون من الدراهم» فاذا جاء مستفتيان في مسألة واحدة فيها خلاف يطلب أحدهنا الفتوى 
بالجواز أو الحل والآخر الفتوى بالمنع أو الحرمة» يفتي من كان منهما أكثر بذلا للمفتي؛ فهو تارة 
يفتي بانحل وتارة يفتي بالحرم والقاعدة في ذلك ما صرح به بعض الفقهاء في بعض الكتب التي 
تدرس في الأزهر» وهو (نحن مع الدراهم قله وكثرة)! قال هذا في مسألة اختلف علماء المذهب في 
تصحيحهاء فرأي ذلك الفقيه أنه إذا كان القولان المتناقضان صحيحين في المذهب جاز أن يكون 
السحت هو المرجح في الفتوی» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. (ر) . 

٩۲ /0( )۲(‏ وما بعد بتحقيقي). 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر) . 

(4) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(۵) مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(7) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(۷) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(۸) مابين المعقوفتين سقط من (م). 

(9) في المطبوع و (ر): «ولکن؛» وفي (ج): «ولکنهم». 

(۱۰) آخرجه الترمذي في «الجامع» (أبواب التفسير» باب سورة التوبة» ۵ ۷۸ / رقم ۳۰۹۵ وابن - 


0۸ 


وفي ثم ير سعيد بن منصور»: قيل لحذيفة : أرأيت قول الله [تعالی ]: 


« ادوا ارم ورخ سهم یاب ین دوب ألو [التوبة : ١*7]؟‏ قال حذيفة : 

آما إنهم لم یصلوا له ولکنهم کانوا: ما أحلوا لهم من حرام استحلوه» وما حرّموا 
۲ ره 4 

علیهم من حلال حرّموه» فتلك ربوبيتهم ۳ 


)1( 
زفق 


جریر في «التفسير» (۱۰ / ۸۱ أو ۱۶ / ۲۱۱-۲۰۹ / رقم ۱۳۳۱ - 117781 ط شاکر)» 
والطبراني في «الكبير» (۱۷ / ٩۲‏ / رقم ۰۲۱۸ والواحدي في «الوسيط» (۲ / 8٩۰‏ -441)» 
والييهقي في «السنن الكبرى» (۱۰ / ۱۱5) و المدخل» (رقم ۰6۲۱ وابن سعدء وعبد بن حميد» 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم في «التفسير» (5 / ۱۷۸۶ / رقم ۰۱۰۰۵۷ وأبو الشيخ» وابن مردويه 
- كما في «الدر المتثور (5 / 19/4)-» والمزي في «تهذيب الکمال» (ق ۱۰۹۰)؛ من طرق عن 
عدي بن حاتم به. 

قال الترمذي عقبه: «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عبدالسلام بن حرب» وغطيف بن 
أعين ليس بمعروف في الحديث»» وقال المناوي في «الفتح السماوي» ١(‏ / ۳۹۵) في تخريجه: 
«أخرجه الترمذي وحسنه»ء ولم يحسنه الترمذي. وانظر: «تحفة الأشراف» (۷ / 584)» 
و «العارضة» .)555/11١(‏ 

قلت: غضيف ضعیف ضعفه الدارقطني. انظر: «الضعفاء والمتروکین» (رقم ۰41۳۰ و «اللسان» 
(4 / ۲۶۰). 

وللحدیث شاهد آخرجه مجاهد في «التفسیر؛ (١۲۷)ء‏ وعبدالرزاق في «التفسیر» (۲ / ۰)۲۷۲ 
وسفیان الثوري في «تفسیره» (رقم ۰6۳۳۳ وابن جریر في «التفسير» ١5(‏ / ۲۱۱ / رقم ۱5۲۳6 - 
۸ ۱6۳ -ط شاکر)» وسعید بن منصور في «السئن» (۵ / ۲8-۲6۵ / رقم ۰0۱۰۱۲ 
والفريابي» وابن المنذر وأبو الشیخ - كما في «الدر المظور» (4 / ۰-۷ وابن أبي حاتم في 
«التفسير» (5 / ۱۷۸6 / رقم ۱۰۰۵۸ والبيهقي في «السنن» ٠١(‏ / ۱۱5) و «الشعب» (۷/ 5غ 
/ رقم ۱٩۳۹۶‏ عن حذيفة موقوفآء - وهو الاتي عند المصتف عقب هذا وله حکم الرفم» كما 
هو مقرر في علم المصطلح» وله شاهد آخر جيد من حديث آبي العالية يأتي قريباً. 

فالحديث حسن بطرقه المتعددة؛ كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه «الإيمان» (۰)14 وعزاه 
أبن كثير في «التقسیر» (۲ / 748) للإمام أحمد من حديث عدي» ولم أظفر به في «مسنده» (4 / 
۲ ۲۷۷) (مسند عدي). 

ما بين المعقوفتین سقط من (ج) و (م). 

مضی في التخریج السابق . 


1٩ 


5 14 رز( 5 
وحكى نحوه الطبري"“ عن عدي مرفوعاً إلى النبي وكا" وهو قول ابن 


عباس ار وأبى العالية , 


فتأملوا يا أولى الألياب! كيف حال الاعتماد""" في الفتوى على الرجال من غير 


تحر للدليل الشرعي» بل بمجرد نيل الغرض العاجل"؟» عافانا الله من ذلك بفضله . 


والعاشر : رأي آهل التحسین والتقبیح العقلیین ؛ فان محصول( مذهبهم 


تحکیم عقول الرجال دون الشارع“» وهو أصل من الأصول التي بنی علیها آهل 
الابتداع في الدین» بحیث إن الشرع إن وافق آراء‌هم قبلوه وإلا ردو ؟؟. 


فالحاصل مما تقدم أن تحکیم الرجال من غير التفات إلى کونهم وسائل 


للحکم الشرعي المطلوب شرعاً ضلال ولا توفیق" ۱ إلا بالله» وان الحُسجّة القاطعة 
والحاکم الأعلى هو الشرع لا غیره. 


0) 


زفق 
)۳ 


3 


42 
(0 
۹2 
(A) 
(4) 


في المطبوع و (ج): «وحكى عنه الطبري»» وفي (ر): «وحكى عند الطبري»» وقال (ر): «كذا في 
لأصل » ولعله: «وحكى الطيري»» . 

مضى تخريجه قريباً. 

أخرجه ابن جرير (۱8 / ۲۱۲/ رقم ۱ بسند ضعیف جداً؛ قال: «لم يأمروهم أن يسجدوا 
لهم» ولکن آمروهم بمعصية الله فأطاعوهم» فسمّاهم الله بذلك آربابا» . 

وأخرج ابن أبي حاتم في «التفسير» (5 / ۶ / رقم )٠١١00‏ بسند مجهول عنه؛ قال: «الاحبار 
القراء». 

أخرج ابن جرير في «التفسير؛ (15 / ۲ رقم 11747) بسند جيد عن أبي العالية في الاية: «ما 
آمرونا به اتتمرناء وما نهونا عنه انتهينا لقولهم» . 

کذا في (م) رفي (ج) و (ر) والمطبوع: «الاعتقاد». 

في المطبوع و (ج) و (ر): «بل لمجرد العرض العاجل». 


في (ج): «حصول؟. 
كذا في (م)» وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «الشرع). 
في (ج): «قبلوهم». 


(۱۰) انظر غير مأمور ما قدمناه في | لتعليق على .)١90-191١ / ١(‏ 
110( في (ج) و (ر) والمطبوع : «وما توفيقي؟. 


11۰ 


# ثم نقول: إن هذا [هو]؟ مذهب أصحاب رسول الله کی ومن رأى 
سيرهم والنقل عنهم وطالع أحوالهم» علم ذلك علماً يقيناً. 

- ألا ترى أصحاب السقيفة لما تنازعوا في الامارة حتى قال بعض الأنصار: 
«منا أمير ومنکم أمير»» فأتی الخبر عن رسول الله بل بأن الأئمة من قريش”" أذعنوا 
لطاعة الله ورسولهء ولم يعبأو”" برآي من رأى غير ذلك؛ لعلمهم بأن الحق هو 
المقدّم على اراء الرجال . 


- ولما آراد أبو بكر رضي الله عنه قتال مانعي الزكاة؛ احتجوا عليه بالحديث 
المشهور» فردٌ عليهم ما استدلوا به بعَین!؟۲ ما استدلوا به» وذلك قوله: «إلا 
بحقها»» فقال: الزكاة حق المال» ثم قال: والله؛ لو منعوني عقالاً ‏ أو عناقاً - 
كانوا یودُونه إلى رسول الله ی لقاتلتُهم عليه" . 


فتأملوا هذا المعنى ؛ فإن فيه نكتتين مما نحن فيه : 


إحداهما: إنه لم يجعل لأحد سبيلاً إلى جريان الأمر في زمانه على غير ما 


(۱) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (ر) والمطبوع. 

(۲) أما الأحاديث التي فيها أن الأئمة من قريش؛ فهي متواترة. انظر: «صحيح البخاري» (رقم ۰۳۵۰۰ 

۱ ۰۷۱۳۹ +1714): و اصحيح مسلم» (رقم »)187١‏ وانظر ١(‏ / 4 ١٠ت).‏ 

وأما حديث السقيفة؛ فانظره في: «صحيح البخاري) (رقم ۰۲۸۲۲ ۰۳46۵ ۰۳۹۲۸ ۰4۱۲۱ 

۹ ۰ ۲ ۰۷۲۱۹ “)2 و«مسند آحمد» ١(‏ / ۰۵۵ 2)05 و «سيرة ابن هشام» (؛ / 

۹ ۳۱۲) و «طبقات ابن سعدا (۳/ ۱۸۱ - ۰۱۸۲ و "تاريخ الطبري» (۳/ ۲۱۱-۲۰۳ 
و «البداية والنهایة» (۵ / ۲۵ -۲۵). 

۰۳ في (ج): «ولم یعنواه. 

(4) في المطبوع و (ر): «بغير». 

(0) آخرجه البخاري في «الصحیح» (کتاب الزكاة» باب وجوب الزکات رقم ۰۱۳۹۹ وکتاب استتابة 
المرتدین باب قتل من أبى قبول الفرائض» رقم ۰1۹۲6 ۰1۹۲ وکتاب الاعتصام باب الاقتداء 
بستن رسول الله مق رقم ۰۷۲۸6 ۰0۷۲۸۵ ومسلم في «صحیحه» (کتاب الإيمان» باب الأمر 


بقتال الناس حتی یقولوا لا إل إلا الله» رقم ۲۰)؛ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 
(7) في (ج): «أحدهما». 


a 


كان يجري في زمان رسول الله يك وإن كان بتأويل؛ لأن من لم يرتدٌ من المانعين» 
اما منع وی وفي هذا القسم وقع النزاع بين الصحابة لا فيمن ار رأساًء ولكن 
أبا بكر لم يعذر بالتأويل والجهل» ونظر إلى حقيقة ما كان الأمر علیه» فطلبه إلى 
أقصاهء حتى قال: والله؛ لو منعوني عقالاً. . . إلى آخره» مع أن الذين آشاروا عليه 
بترك قتالهم إنما آشاروا عليه بأمر مصلحي") ظاهر تعضده مسائل شرعية وقواعد 
أصولية» لکن الدليل الشرعي الصريح كان عنده ظاهراً» فلم تقو عنده آراء الرجال أن 
تعارض الدليل الظاهر فالتزمه» ثم رجح المشيرون عليه بالترك إلى صحة دليله؛ 
تقديماً للحاکم الحق» وهو الشرع . 

والثانية: أن أبا بكر [رضي الله عنه ]۳ لم يلتفت إلى ما يلقى هو والمسلمون 
في طريق [ما] طلب"؟ إذ لما امتنعوا صار“ مظنة للقتال» وهلاك من شاء الله 
من القریقیر(؟ ودخول المشقة على المسلمين في الأنفس والأموال والأولادء 
ولكنه رضي الله عنه لم يعتبر إلا إقامة الملة على حسب ما كانت بل فكان ذلك 
اصلاً في أنه لا تعتبر"؟ العوارض الطارئة في إقامة الدين وشعائر الإسلام» نظير ما 
قال الله تعالى : « اگما المقروت تس قلا یشرت العنید اكرام ند ايهم مدا من 


er و‎ ahe, 


خد عب سرف ينيك امه من ملو[ إن 411 الاية [السوبة: ۲۸]ء فان 
الله لم يعذرهم في ترك منع نم المشركين خوف العَيّلة“» فكذلك لم 


(۱) في (ج): «مصطلحي». 

(؟) مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(۳) مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (ر) والمطبوع وفي المطبوع : «في طريق طلب [مانعي الزكاة]ء 
وعلق (ر) بقوله: اسقط من هذا الموضع شيء» ولعل الأصل: «في طريق طلب الزكاة من مانعیها 
من المشقة»؛ فهو الذي يدل عليه سابق الكلام ولاحقه. 

(4) زاد في المطبوع بعدها: «ذلك». 

 )0(‏ في المطبوع و (ج) و (ر): «الفرقتين». 

00( في المطبوع و (ر): «أنه لا يعتبر) . 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(۸) العيلة: الفقرء وقد كان أكثر الحجاج من المشركين» وإنما رزق أهل مكة من الحجاج فقلتهم 
تكون سبباً لقلة الرزق فيها وفقر أهلها. (ر). 
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. ی أبو بكر ما يلقى المسلمون من المشقّة عُذراً يترك به المطالبة بإقامة شعائر 
الدّین. حسبما كانت في زمان النبي ب44 


_ وجاء في القصّة أنَّ الصّحابة أشاروا عليه برد البعث الذي بعثه رسول الله 
بي مع أسامة بن زيد» ولم يكونوا بعد مضوا لوجهتهم'") ليكونوا معه عوناً على قتال 
أهل الردّة» فأبى من لک وقال: «ما كنت لأر بعثاً أنفذه رسولٌ الله 54 
فوقف مع شرع الله ولم يحكم غيره. 


- وعن النبی كلِلِ؛ أنه قال: «إني لأحاف على أمتى من بعدي من أعمال 
ثلاثة». قالوا: وما هي يا رسول الله؟ قال: «أخاف عليكم من زلة العالم» ومن 


حكم جائر» ومن هوی ملع٨‏ . 


)0 في (ج): «لم یعذر». 

(۲) في (ج): الوجتهم». 

(۲) انظر: «مستد الحب ابن الحب آسامة بن زید» (رقم ۲ و «البداية والنهاية» (5 / ۰۲۳۰۹-۳۰۸ 
والبزار في امسنده» (رقم ۲ - زوائده) » والخرائطي في «إعتلال القلوب» (۱/ 1 / رقم ۰6۸۹ 
والبيهقي في «المدخل» (رقم» ۰6۸۳ وابن عبدالبر في «الجامع» (رقم ۵۰ وأبو نعيم في 
«الحلية» (۲ / ٩6۱۰‏ من طريق كثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف المزني» عن أبيه» عن جده 


مرفوعا. 


(8) آخرجه المعافی بن عمران في «الزهد» (رقم۰)۲۱۹ والطبراني في «الکبیر» (۱۷ / ۱۷ / رقم »)١5‏ 


واسناده ضعيف جداً. 

فيه كثير بن عبدالله» وهو مروك وبه أعله الهيشمي في «المجمع» (1 / ۱۸۷ وه / ۰6۳۳۹ 

قال بعض أهل العلم: «فأما اتقاء زلة العالم؛ فطریقه آنکم إن ظننتم به الخير وأنه موفق؛ فلا 
تستسلموا له فريما جره الاستسلام إلى الزیغ واتباع الهوی» وان ظنتم به الخطأ والزيغ؛ فلا 
تظهروا له تمام الجفوة وشدة الغلظة فربما جره هذا إلى التمادي في العناد. وخلع ربقة الحق في 
غير ما ظهر خطوه فيه أيضاًء وشواهد هذا حاصلة الآن فيمن زل من المنسوبين للعلماء في زماننا 
هذاء فانهم لما قرروا حذف اسمه من عدادهم أعانوا عليه إبليس؛ فصار ضد الإسلام وبني 
الاسلام يهرف بفحش القول ولا رادع لهء أعاذنا الله من زيغ القلوب بعد الهداية». وانظر في 
مضار زلة العالم : «إعلام المو قعین» (۲ / ۱ وما بعد) » وتعليقي عليه . 


oT 


وإنما زل" العالمٌ بأن يخرج عن طريق السشرع» فإذا كان مما" يخرج عنه؛ 
فكيف يُجعل حُبّة على الشرع؟! هذا مضادٌ لذلك . 


- ولقد كان كافياً من ذلك خطاب الله [تعالى]”" لنبيه وأصحابه [بقوله ]*: 
مم في یو ردو إلى الله مَألَسُولٍ . . .€ الاية [النساء: 2109 مع أنه قال 
[تمالی ۶:۲۳ ایلیا الله يليوا لول وأو الأ تكد 4 [النساء : 0104 وقوله تعالی : 
وها کان مون رم ای وروأ ما أن ولتم لیر ین آمرجم . . . ٩‏ لاية 
[الأحزاب : ۳۹]. 

- ولذّلك قال عمر بن الخطاب [رضي الله عنه]*: «ثلاث بهدمن الدین : 
زلة عالم( وجدال منافق بالقرآن» وآئمة یْضّون»۲۵. 


[وسائر ما جاء في زيغة الحکیم ؛ فإنه واضح في أن الرجال انما یعتبرون من 
حيث الحق» لامن حيث هم رجال]۳. 


وعن أبن مسعود أرضي الله : أنه كان يقول: اغد عالماً؛ أو 


متعلماً» ولا تغدٌ إِمَعةَ فیما بين ذلك . قال ابن وهب : فسألتٌ سفیان عن [الإمّعة؟ 


(فحدثنى عن [آبي ]۱۷ الرّعْرَاء عن أبى الأحوص عن ابن مسعود؛ قال: کنا 


(۱) كذا في (م)ء وفي (ج): «وإنما رءا)» وفي (ر) والمطبوع: «وإنما زلة*. 
69 في (ر) و (ج): ممن 

(۳) ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر)- 

(4) ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

() ما بين المعقوفتین سقط من (ج) و (م). 

() ما بين المعقوفتین سقط من (ج) و (م). 

)¥( في المطبوع و (ج) و (ر) : «زلة العالم». 

(۸) مضى تخريجه (۲/ ۰4164 ۱۷۸/۲). 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(۱۰) ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

(۱۱) سقط من جميع الأصول» وإثباته من مصادر التخریج» وهو عبدالله بن هانىء الكندي الأزدي: أبوع- 


٤ 


. ندعوا) الإمعة في الجاهلية: الذي يُذعى إلى الطعام» فيذهب معه بغيرهء وهو 
فيكم اليوم المُحَقّب!' دیتّهالرجال "۳ . 
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۳ 


الزّعراء الكوفي الکبیر» لا يُعرف له راو الا سلمة بن کهیل ولم يدركه سفیان بن عيينة» ولا أحد من 
آقرانه . قاله المزي في «تهذيب الكمال» (15 / ۲۲). 

ما بين المعقوفتين سقط من (ج)» وبدل ما بين الهلالين في المطبوع و (ر): «فقال» . 

المحقب: المقلد التابع لغیره من الإحقاب» وهو الإرداف وشد المتاع وراء ظهر الراكب. (ر). 
قلت: انظر: «غريب الحديث» ( / )٠١ _ 4٩‏ لأبي عبيد» و «الفائق» ١(‏ / 4۳ وكتابي 
«المروءة» (ص ۱۱۲-۱۱۱ -ط الثانية) . 

رواه من طريق سفيان: الفسوي في «المعرفة والتاريخ» (۲ / ۰)۳۹۹ وسعدان بن نصر في «جزئه» 
(رقم 415 وابن أبي شيبة في «المصنف» (7/ ۰۱۸۸ والخطيب في «التطفيل» (ص ٦٤‏ -١٦)ء‏ 
والحنائي في «فوائده» (رقم ۱۹ - بتحقيقي)» وابن عبدالبر في «الجامع» (۱۶0 و۱۸۷ - 
۲ والبيهقي في «المدخل» (۰)۳۷۸ وابن حزم في «الاحکام» (5 / ۰1۸ ۱6۷). 

ورواه عن اين مسعود جماعت وهم: 

أولاً: آبو عبيدة بن عبدالله بن مسعودء رواه آبو بكر بن أبي شيبة (۸ / ۰6۵4۱ ووكيع في «الزهد» 
(۳/ ۰۸۲۹ وأبو خيثمة في «العلم» (۰6۱ وابن عبدالبر في «الجامع» (۱۳۹ و١٤١).‏ 

وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه. 

ثانياً : عبدالملك بن عمير» رواه الطبراني في «الکبیر» (۸۷۵۲. 

قال الهيئمي (۱ / ۱۲۲): «رجاله رجال الصحيح؛ إلا أن عبدالملك بن عمير لم يدرك أبن 
مسعودا. 

ثالعاً : سهل الفزاري» ولفظه: : «اغد عالما أو متعلماً أو مستمعاً ولا تکرئن الرابع فتهلك»» رواه أبو 
خيثمة في «العلم» .)١15(‏ 

وسهل هذا مجهول كما قاله الذهبي . 

رابعاً: هارون بن رئاب: رواه الدارمي (۱ / 6۹۷ والفسوي (۳/ ۳۹۹ وابن عبدالیر (115)» 
وهارون لم يسمع من ابن مسعود. 

خامساً: الحسن البصري. رواه وكيع في «زهده» (21)» والدارمي (۱ / ۰6۷۹ والبيهقي في 
«المدخل» (۰)۳۸۰ وقال: «وهو منقطع ؛ لأن الحسن لم يسمع من ابن مسعود» . 

وهذه الطرق تؤكد أن له أصلاً عن ابن مسعود» والله أعلم . ۱ 

سادساً: الضحاك بن مزاحم: رواه الدارمي (۱ / ۹۷)- ومن طريقه الذهبي في «تذکرة الحفاظ» (۲= 
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وعن كُميل بن زياد : «أن على بن أبي طالب رضي الله عنه؟؛ قال [له]۳: 


يا كُميل! إن هذه القلوب أوعيةء فخيرها أوعاها للخير» والناس ثلاثة: فعالم 
رباني» ومتعلّم على سبيل نجاة» وهمج رعَاعٌ أتباحٌ کل ناعتي» لم یستضیئوا بنور 
العلم» ولم يلجؤوا إلى ركن وثيق. . .» الحدیث . 


إلى أن قال فيه: أف لحامل حن لا بصيرة له» ينقدح السك في قلبه بأوّل 


عارض من شبهة» لا يدري أين الحقٌ» إن قال أخطاًء وإِنْ أخطأ لم یدر» مشغوف 
بما لا يدري حقيقته» فهو فتنة لمن فتن به» وان من الخير كله من عَرَّقَهُ الله" ديت 
وكفى بالمرء جهلا””* أن لا يعرف دینه"*. 


فق 
زفق 
22 


زفق 
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/ 477)-ء والضحاك لم يسمع من أبن مسعود؛ وهو كثير الإرسال. 

سابعاً: يحيى بن عبدالرحفن؛ رواه الخرائطي في «اعتلال القلوب» (۱ / )١84‏ عنه بلفظ : «لا 
يكونن أحدكم |محة؛ . قالوا : وما الامعة؟ قال: «يجري مع كل ريح" . 

ثامناً: طرقه المسلي: رواء البخاري في «التاريخ الكبير» (6 / 6۳۷۷ وأبو داود في «الزهد» (رقم 
۱ 
تاسعاً: عبدالرحمن بن یزید: آخرجه الطبراني في «الکبیر؛ ٩(‏ / ۱۱۷ - ۱5۷ رقم ۰۸۷۹۵ وأبو 
نعيم في «الحلية) (۱/ ۰6۱۳۷-۱۳۹ وابن الجوزي في «صفة الصفوة» Kî / ١(‏ 

وهذه الطرق تتقوى بعضها بعضاًء والله أعلم . 

في المطبوع و (ج) و (ر): «أن علياً رضي الله عنه». 

ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

في المطبوع وحده: «وإن من الخير كله من عرف الله*۰ وفي (ج) و (ر): «وإن من الخير كله 
فاعرف الله؟ . 

كذا في (م) وسقطت كلمة (جهلا) من (ج)۰ وسقط من (ر): «بالمرء جهلات وعلق بقوله: 
«قوله: «وإن من الخير كله . . ۰» إلى قوله : «آن لا يعرف دینه؟ هكذا وجد في نسختناء وفيه ما ترى 


من البياض بعد قوله: «وکفی» فالعبارة إذن ناقصة ومحرفة» . 

رواه أبو نعيم في «الحلية» (۱/ ۰6۸۰-۷۹ ومن طريقه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» (۱ / 144 - 
۰ والشجري في «الأمالي» (۱ / «(UT‏ وابن عساکر في « تاريخ دمشق» (4 / ق 14۸ Eg‏ 
2 والرافعي في «التدوین» (ق ٩۰‏ / 54 والذهبي في «تذکرة الحفاظ» (۱ / ۱ والمزي في 
«تهذیب الکمال» (ق ۱۱۵۰ - نشر دار المأمون و۲8 / ۲۲۰ ط مؤسسة الرسالة)؛ من طریق 


عاصم بن حمید الط » عن أبي حمزة الثمالي؛ عن عبدالرحمن بن جندب الفزاري؛ عن کمیل بن > 


11 


سای 


- وعن علي [رضي الله عنه])؛ [آنه]۳* قال: «إياكم والاستنان بالرجال؛ 


فان الرجل يعمل" بعمل أهل الجنة» ثم ینقلب لعلم الله فيه» فیعمل بعمل أهل 
النار» فیموت وهو من أهل التار» وان الرجل لیعمل بعمل [أهل]“ التار» فینقلب 


0) 
59 
۳ 
(4) 


زياد التخعي؛ قال: أخذ علي. . . وذكره. 

قلت: أبو حمزة الثمالي اسمه ثابت بن أبي صفية» ضعيف رافضيء وعبدالرحمن بن جندب 
الفزاري مجهول؛ كما قال الحافظ في «لسان الميزان» (۳/ (EA‏ 

والأثر ذكره ابن عبدالبر في «الجامع» ١59(‏ و٤۲۸‏ و۱۸۷۸) عن علي دون اسناد. 

وله طرق تراها عند النهراني في «الجليس الصالح؟ (۳/ ۰)۳۳۲-۲۳۱ والخطيب في «تاریخه» (1 
/ ۷ وابن عساكر في "تاريخ دمشق» ١5(‏ / ق ۲۰۷ و5١‏ / ق ۱۰۵) والدينوري في 
«المجالسة» (رقم ؟ 147 - بتحقيقي) . 

ولذا قال المزي: «وروي من وجوه أخر عن کمیل بن زیاد . 

وقال ابن عبدالبر في «الجامع» (۲ / ۱۱۲): «وهو حدیث مشهور عند آهل العلم» يستغني عن 
الاستاد لشهزته عندهم» . 

وقال أبن كثير في «البداية والنهایة» ٩(‏ / 4۷): «وله الاثر المشهور عن علي بن آبي طالب الذي 
أوله: «القلوب أوعية» فخيرها أوعاها»ء وهو طويل» وقد رواه جماعة من الحفاظ الثقات» وفيه 
مواعظ وكلام حسن؛ رضي الله عن قائله». 

وقال الخطيب في «الفقيه والمتفقه» ١(‏ / 00): «هذا الحديث من أحسن الحديث معنى» وأشرفها 


وقال ابن القيم في «إعلام الموقعین» (۲ / 0" بتحقيقي) : «حدیث مشهور عند أهل العلم يستغني 
عن الإسناد لشهرته عندهم» وقال في «مفتاح دار السعادة» (۱ / ٤‏ _ ط القديمةء و۱/ 1۰۳- 
ط ابن عفان): «والحديث مشهور عن علي» ‏ وشرح فيه الوصية شرحا وافيا -. 

وقال الذهبي في «تذكرة الحفاظ» ١(‏ / ۱۲): «ففیه تنبيهات على صفات العالم المتقن» والعالم 
الذي دونه» والهمج المخلط في دينه أو علمه*. 

والوصية بتمامها في: «عيون الأخبار» (؟ / ۲۸۳ -ط دار الكتب العلمية)» و «العقد الفريد» (؟ / 
۲۴ و «شرح نهج البلاغة» (8 / ۱ و الاتباع» (ص ۸۲-۸۵) لابن أبي العز الحنفي . 

بدل ما بين المعقوفتين في (م): «بن أبي طالب». 

ما بين المعقوفتين سقط من (ر) والمطبوع. 

في (ر) والمطبوع : «لیعمل». 

ما بين المعقو فتین سقط من (ج)- 


لعلم الله فيهء فيعمل بعمل أهل الجنة» فيموت وهو من أهل الجنة» فان كنتم لا بد 
فاعلين؛ فبالأموات لا بالأحیاء۴۱. وأشار [بالاموات]" إلى رسول الله ی 
وأصحابه الكرام» وهو جار في كل زمان يعدم فيه المجتهدون . 


- وعن ابن مسعود [رضي الله عه : ألا لا يقنّدنَ أحدكم دينه رجا إن 
آمن آمن» وان کفر [کفر]؟؛ فانه لا آسوة في الشر . 

وهذا الکلام من ابن مسعود [رضي الله عنه]"" يش مراد ما تقدّم ذكرّه من 
كلام السّلفء وهو النهي عن اتبَاعَ الرجال" * من غير التفات . . . إلى غير ذلك . 


- وفي «الصحیح» عن أبي وائل؛ قال: «جلست إلى شَيْبَةَ في هذا المسجد ؛ 
قال: : جَلّس ال [عمر]؟' في مجلسك هذا . قال : منت أن لا دع فيها صَفراء ولا 
بیضاء الا قَسَمْتُها بين المسلمین. قَلتُ: ما أنت بفاعل؟ قال : لم؟ قلت : : لم یله 
صاحباك . قال : هما المرءان أقتدي بهما" (۴. يعني : النبي و وأبا بكر [رضي الله 


(۱) مضی تخریجه (۳/ ۱۳ 

(۲) ما بين المعقوفتین سقط من (ج) و (ر) والمطبوع. 

(۳) ما بين المعقوفتین سقط من (م). 

(4) ما بين المعقوفتین سقط من (ج). 

(۵) آخرجه الطبراني في «الکبیر» (رقم ۰6۸۷۹۶ وابن حزم في «الاحکام» (5 / ۰)۹۷ ولیس فيه: «فإنه 
لا أسوة في الشر»» قال في «المجمع» (۱ / ۱۸۰): فورجاله رجال الصحیح». قلت : لکنه منقطع . 
قاله ابن حزم . 
ثم وجدته عند ابن عبدالبر في «الجامع» (رقم ۲ دون ]سنا وأسنده ابن حزم في «الاحکام» 
(5 / ۱8۷) من طريق هبيرة وأبي الأحوص؛ عن ابن مسعود؛ قال: #إذا وقع الئاس في الشر؛ قل: 
لا أسوة لي في الشر». 

(1) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (ر) والمطبوع . 

(۷) في (ج) و (ر) والمطبوع: "بيّن». 

(A)‏ كذا في (م) وهو الصواب» وفي (ج) و (ر) والمطبوع: #انباع السلف». 

)4( ما بين المعقوفتين سقط من (م) وهو مثبت في «صحيح البخاري» وسائر الأصول. 

(۱۰) أخرجه البخاري في «الصحیح» (كتاب السح : باب كسوة الكعبةء رقم ۰۱۵۹۶ وكتاب الاعتصام = 


A 


3 


عنه]. 


وعن ابن عباس [رضي الله عنهما]۳) في حدیث غيّينة بن حصن حين 
اسْيُوْذْن له على عمر؛ قال فيه: فلما دخل قال: يا ابن الخطاب! والله ما تعطینا 
لجل وما تحكم بینا" بالعدل. فغضب عمر حتى هم بان“ یقع به" . فقال الخرُ 
بن قيس : «يا أميرَ المومنین! إن الله قال لنبيه ل : ا مذ الْمَنْووأسَ الم وَأعْرِض حَن 
آهل ) [الأعراف: ۱۹۹]؛ فوالله ما جاوزها") عمر حين تلاها علیه» وکان 
وقافاً عند كتاب الله“ . 


وحديث فتئة القبور» حيث قال عليه [الصلاة و السلام: «فأما المؤمن 
-أوا ؟ فية ل: محمد جاءنا بالبيّنات» فأجَيّناه وآمنًا . فيقال: د صالحاًء قد 
قيفو يليد 5 نم 


عَلمنا نك موقنٌء وأما المنافق أو المرتاب؛ فيقول: لا آدري» سمعت النَّاسَ 
يقولون شيئاً فقلته!"©. 


= بالكتاب والسنة باب الاقتداء بسنن رسول الله بف رقم ١۷۲۷)؛‏ من طريق واصل الأحدب» عن 


أبي وائل» به. 
وفي (ر) والمطبوع: «أهتدي»» والمثبت من (م) و (ج) و صحيح البخاري» ‏ الموطن الأول -+ 
وفي الموطن الثاني فيه : (یقتدی) . 

)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من (ج). 

(۲) مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

() في (م): «فينا»» والمثبت من «صحيح البخاري» و (ج) و (ر) والمطبوع. 

(©) في (م): «أنَّ» والمثبت من (ج) و (ر) والمطبوع و «صحیح البخاري؟ (الموطن الثاني). 

(8) كذا في (م) و «صحيح البخاري»» وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «فیه». 

(1) كذا في (م)» وفي (ج): «علیه السلام»» وفي (ر) والمطبوع : «علیه الصلاة والسلام؛ . 

(۷) في (ج) و (ر) والمطبوع : «جاوز» والمثيت من (م) و «صحيح البخاري». 

(۸) آخرجه البخاري في «الصحیح» (کتاب التفسیر؛ باب #خذ العفو وأمر بالرف#» رقم ۰474۲ 
وكتاب الاعتصام بالكتاب والسنةء باب الاقتداء بستن رسول الله تا رقم ۲ من طریق ابن 
عباس قال: قدم عُيينة بن حصن . . . فذكره. 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(۱۰) أخرجه البخاري في «الصسیح» (كتاب العلم» باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس» رقم ۰۸٩‏ = 


۹۹ 


- وحديث مخاصمة عل والعباس [عند ١1]‏ عم في ميراث رسول الله ا 


وقوله هط الحاضرین : هل تعلمون أن رسول الله جلا قال: «لا ورت ما تركنا“ 
صدقة؟».. فأقروا بذلك. . . [لی ]۳ أن قال لعلي والعباس : أفتلتمسان مني قضاء 
غير ذلك؟ فوالله الذي باذنه*) تقوم السّماءٌ والارض لا أقضي فيها قضاءً غير ذلك» 
حبَّى تقوم الساعة. . . إلى آخر الحدیث. 


)0( 
0( 
6 
)€( 
ره 


- وترجم البخاري في هذا المعنى ترجمة تقتضي أن خکم الشارع إذا وقع 


وكتاب الجمعة» باب من قال في الخطبة بعد الثناء: أما بعد» رقم ۰۹۲۲ وكتاب الکسوف باب 
صلاة النساء مع الرجال في الكسوف» رقم ۳ وكتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب الاقتداء 
بستن رسول الله كَل رقم 6۷۲۸۷ ومسلم في «صحیحه» (كتاب الکسوف» باب ما عرض على 
النبي یه في صلاة الكسوف» رقم 405)؛ عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها . 

ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (ر) والمطبوع . 

كذا في (م) و «صحيح البخاري». وفي (ج) و (ر) والمطبوع: فترکناه*. 

ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

كذا في (صحیح البخاري» و (ر) والمطبوع وفي (م): «فوالذي باذنه؟» وفي (ج): «فوالله یاذنه». 
أخرجه البخاري في «الصحیح» (كتاب فرض الخمس» باب فرض الخمس» رقم ۳۰۹6 وكتاب 
المغازي» باب حديث بني اللّضی» رقم ۰4۰۳۳ وکتاب النفقات» باب حبس نفقة الرجل قوت سنة 
على أهله» وكيف نفقات العيالء رقم ۳۸ وكتاب الفرائض» باب قول النبي يليهِ: «لا نورث ما 
تركنا صدفة» رقم ۰1۷۲۸ وكتاب الاعتصام بالكتاب والسنةء باب ما يكره من التعمق والتنازع في 
العلم والغلو في الدين والبدعء رقم ۰0۷۳۰۵ ومسلم في «صحیحه» (كتاب الجهاد والسیر» باب 
حكم الفيء» رقم 101١)؟‏ عن عمر رضي الله عنه . 

وعلّق (ر) بقوله: «الحديث في «الصحيحين» و «السئن» معروف» وما أورده المصتف منه ها هنا 
ليس فيه بيان ما قضى به عمرء ولا ما اختصم فيه العباس وعلي؛ لأن غرضه التزام الصحابة الحكم 
بالسنة إذا عرفت» وعدم الالتفات إلى آراء الرجال وإن عظمواء وقد كان عمر أعطى عليا والعباس 
ما أفاء الله على رسوله ية من أرض بني النضير» وأخذ عليهما العهد بأن يتصرفا فيها كما كان 
يتصرف فيها الرسول بيا وأبو بكر؛ وكما تصرف هو بالتبع لهما مدة سنتين من خلافته» بأن يأخذا 
منها استحقاقهما ويصرفا الباقي إلى أهلهء ثم اختصما لیب فطلبا منه أن يقسمها بيئهما لمشقة 
التصرف بالشركة» وقيل غير ذلك» فخاف عمر أن يفضي ذلك إلى امتلاكها ولو بعد وفاتهما؛ لأن 
القسمة إنما تكون لذلك» فقال ما قال». 


| وظهر؛ فلا خيرة للرّجالء ولا اعتبار بهم وأن المشاورة إنما تكون قبل التبي"» 
فتال(۳): 


«باب قول الله تعالی : افرشم شور ی 4 [الشوری : ۰۲۳۸ « وَحَاورْهم في 
لگ [آل عمران: ۱۵4 وآن المُشاورة قبل العزم والتبیّن۳؛ لقول: « فا 
سرمت تول عل انل [ال عمران : ۱۵۹]. 


فإذا عزم الرسولٌ؛ لم يكن لبشر التقدّم على الله ورسوله» وشاور النبي كلا 
أصحابه يوم أحد في المقام والخروجء فرأوًا له الخَُروجَّء فلمًا لبس لأمته“ 
[وعزم]۳ قالوا: أقمْ» فلم يمل إليهم بعد العَْمء وقال : «لا ينبغي لین" 
لأمته فیضعُها حتّی يحكم الله“ . 


)١(‏ في المطبوع و (ر): «التبيين». 

(۲) في «الصحیح» (کتاب الاعتصام بالکتاب والسنة» باب ۰۲۸ ص ۱۵۶۷ - ط بيت الأفكار و۱۳ / 
۹ مع «الفتج» وه / ۰ مع «تغلیق التعليق»). 

9 کذا في «صحيح البخاري» وفي جمیع الأصول : «والتبيين». 

(4) بعدها في (ر) والمطبوع: «تعالی»؛ ولا وجود لها في «صحيح البخاري» ولا (م) و (ج). 

(0) اللامة ‏ بالهمزء وبدونه -: «الدرع». (ر). 

0) مابين المعقوفتین من (م) و «صحیح البخاري؟ وسقط من (ج) و (ر) والمطبوع. 

(۷) في (م): «لبس»» والمثبت من «صحیح البخاري» و (ج) و (ر) والمطبوع . 

(۸) آخرجه أحمد (۳/ ۰)۳۵۱ وابن آبي شيبة (۱۱ / ۸ والنسائي في «الکبری» (4 / ۸۳۸۹ رقم 
۷ )- كما قي «التحفة» (۲ / ۰ والدارمي (۲ / ۵ وابن الجارود (۰)۱۰۲۱ وابن 
سعد (۲ / 6۵+ عن أبي الزبير عن جابر. 
وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم وأبو الزبير لم يصرح بسماعه من جابر في النسخة المطبوعة 
بين أيديناء ولا في طبعة مؤسسة الرسالة (۲۳ / ۹٩‏ / رقم ۱8۷۸۷ ونقل ابن حجر في «تخلیق 
التعليق» (ه / ۳۳۲) سند أحمدء وفيه: «. . . عن أبي الزبير» ثنا جابر»» وقال في «الفتح» (۱۳ / 
20 «وسنده صحیح 4 ثم رأيت فيه (۱۲ / 5 «وفي رواية لأحمد: حدثنا جابرت وقال: 
«ولهذا الحديث سبب جاء بيانه في حديث ابن عباس . ۰8۰۰۰ وفيه ذكر لمشاورته يله لأصحابه يوم 
أحد» ولم ترد هذه المشورة من حديث جابر إلا عند الدارمي» ولم يقع التصريح فيه آنها يوم أحدء 
ووقع التصريح بذلك في حديث آبي موسى الأشعريء عند البخاري (۰)۳۲۲ ومسلم (۲۲۷۲)» = 


۷١ 


وشاور علياً وأسامة فيما رمى به أل الافك عائشة'!' فسمع منهما"' حتى نزل 
القرآن» فجَلّد الرّامين”" ولم يلتفت إلى تنازعهم» ولكن حكم يما آمره** الله" . 

م نو و سوت ¢ و 5 3 
المُباحة لیأغذوا بأُسْهّلهاء فإذا وضح الكتابُ أو الش لم يت وه إلى غيره؛ اقتداءً 
ورأى أبو بكر قتال من منع ال زکاة» فقال عمر : كيف ثقَاتل”" وقد قال رسول 
الله يل : «أُمرْتٌ أن أقاتلَ النّامن حتى يقولوا: لاله إلا اللهء فإذا قالوا: لا إله إلا 
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= ولیس فيه «لا ينبفي . . .؟. وانظر: «سيرة أبن هشام» (۳/ ۰3۸-1۱ 
وحديث جابر على أي حال صحیح» له شاهد من حديث ابن عباس . 
أخرجه أحمد (۱ / ۲۷۱ والحاكم (۲ / »)١14- ٠۲۸‏ وعنه البيهقي في #السئن الكبرى» (۷ / 
۱ و «الدلائل» (۳/ 1-۲۰۳ ۰ وابن حجر في اتغلیق التعليق» (5 / (TTI Ye‏ 
وإسناده حسن . 
(تنبيه): آورده ابن حجر من ثلائة طرق» آحدها عند الطبراني» وهي في «معجمه الکبیر؟ 
( ۰۱۲۱۰ و «الأوسط» (۵1۳۷-ط الحرمین) ولیس فيها اللفظ المذکور . 
والحدیث عند : ابن ماجه (۰)۳۸۰۸ والنسائي والبزار. آفاده ابن حجر في «التغلیق» (۵ / ۰۳۳۱ 

. بعدها في (ر) والمطبوع: «رضي الله عنها»‎ )١( 

(۲) في (ج): «منها»» وقبلها بیاض یتسع كلمة . 

(۳) مشاررة النبي يل علياً وأسامة فیما رمى به أهلٌ الافك عائشة آخرجه البخاري في «الصحیح؛ 
(۱ 66۱6 ومسلم (۰)۲۷۷۰ ولیس فيه (جلد الرامین)» وهي ابتة عند أحمد (7 / ۱ وأبي داود 
(۰)48۷ والترمذي (۰)۳۱۸۱ وابن ماجه (۰)۲۵۲۷ والبيهقي (۸ 7 ۲۵۰). 
وسماها أبو داود )٤٤۷٤(‏ حسان بن ثابت ومسطح بن أثاثة» وزاد معهما امرأةء قال النفيلي (شیخ 
أبي داود): (والمرأة يقولون: حمنة بنت جحش». 

زفق في (ج): الأمرهم». 

(0) قال ابن حجر في «التغليق» (۵ / ۳۳۶): «قوله ‏ أي البخاري -: «ولم يلتفت النبي ية إلى 
تنازعهم» ولكن حكم بما أمره الله هذا بقية من كلامه» وأشار بها إلى القصتين جميعا في (أحد)ء 
وفي (الافك)» والله أعلم» . وانظر: «فتح الباري» (۱۳/ ۳2۲). 

(7) كذافي (م) و صحیح البخاري». وفي (ج) و (ر) والمطبوع : «وقع في الکتاب والسنة» . 

(۷) في (م): «نقاتل». 


VY 


الله" عصموا مني دماءهم وأموالهم» إلا بحقّهاء وحسابُهم على الله».. فقال أبو 
بكر: والله؛ لأقاتلنَ""' مَنْ فرّق بين ما جمع رسول الله یل ثم تابعه بعد عم“ 
فلم يلتفت أبو بكر إلى مَشُورة» إذ كان عنده حُكُمٌ رسول الله بل ثابتاً في الذين 
فرّقوا بين الصّلاة والرّكاة» وأرادوا تبديلَ الدّين وأخكامه . 


وقال”” النبي کي : امن بدّل دينه فاقتلوه. 


وكان الق أصحاب مشورة عُمرء كَهُولاً كانوا أو شباناًء وكان وقّافاً عند 
کتاب الله . 

هذا جملةٌ ما قال في تلك التّرجمة مما بليق بهذا الموضع مما يدل على أنَّ 
الصّحابة رضي الله عنهم لم يأخذوا أقوالَ الرّجال في طريق الحقٌ» إلا من حيث هم 
وسائل للتّوصل إلى شرع الله» لا من حيث هم أصحابٌ رتب أو كذا أو كذاء وهو ما 
تقدّم . 


- وذکر ابن مزين”؟ عن عيسى بن دينار عن ابن القاسم عن مالك؛ أنه قال : 
ليس كل ما قال رجلٌ قولاً ‏ وان كان له فضل - يِتَبِعُ عليه؛ لقول الله عز وجل: 


(۱) «قال العلماء: أي: مع محمد رسول اللی وحكمة اقتصار الحديث على شهادة التوحيد دون شهادة 
الرسالة هي أنها كانت كافية من مشركي العرب في الدلالة على الدخول في الإسلام وقد سقطت 
كلمة الشهادة الثانية من نسختناء وهي ثابتة في «البخاري» في جمیع النسخ». (ر). 

(۲) في (ج): «لاقتلن". 

(۳) سبق تخریجه (۳/ 40۱) وهو في «الصحیحین؟. 

(8) احتج أبو بكر بقوله : «إلا بحفهای وکون الزكاة من حقها؛ فقبل عمر وغیره هذه الحجة» 
فصارت إجماعاء وإنما يعمل بالشوری إذا لم تخالف النص . (ر). 

)0( في (م): «وقد قال»)» وفي «صحيج البخاري»: «قال)» والمثبت من (ج) و (ر) والمطبوع. 

() سبق تخريجه (۳/ ۱۵۲). 

(۷) أسنده البخاري في «صحيحه؛ في موطنين (43741» 247 في قصة الحْرٌ بن فیس» وتقدم جزء 
منها قريباً عند المصنف . 

(۸) كذافي (م)» وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «جملة تلك؟. 

(5) وقع في (ج) بالراء المهملة. 


YY 


1 ۱ ۱ ۱ ۲ ۲۱ ۲۱ ۲ IEE 1 1 1 1 ۱ ۱ 1 3 1 1 1 را‎ 1 1 1. 


$ الین سمغ ۳ امول شور ومسي آحسکه ۲ [الزمر : 
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فصل 
إذا ثبت أنَّ الحيّ هو المعتبر دون الرّجال؛ فالحقٌ أيضاً لا يُعرف دون 


وساطتهم" بل بهم يتوصّل إليه» وهم الأدلة”" على طريقه؟. 


0) 


فق 
۳ 
)£( 


ذكره المصنف في «الموافقات» (5 / ۰۳۳۱ ونحوه في : «المقدمات» لابن رشد (۳ / 454 اط 
دار الغرب) . 

وانظر : «الامام مالك مفسراً» (ص ۳1۱). 

كذا في (م) و (ج)۰ وفي (ر) والمطبوع : «وسانطهم» . 

كذا في (ج) و (م)ء وفي (ر) والمطبوع : «الأدلاء». 

قال (ر): «انتهى القدر الذي وجد من هذا التأليف» ولم يكمله المؤلف رحمه الله تعائى: هذا ما 
جاء في آخر النسخة المخطوطة التي وجدت في مكتبة الشنقيطي» وقد تم نسخها في ۲۵ المحرم 
سنة ۱۲۹۵ من هجرة النبي بي . 

وفي هامش (م) ما نضّه: اثبت في الأصل المنتسخ منه في هذا المحل ما نصه: هنا انتهى ما قیّد 
المؤلف رحمه الله ولم يكن بقي من غرض التأليف كله إلا بابا واحدا» . 

ولم يظهر هذا في مصورتناء ونقله الأخ زكريا أبو صهيب الساطع الذي صور لنا النسخة الخطية 
حفظه الله بخطه من النسخة الأصلية المحفوظة في الخزانة العامة؛ بالرباط في المغرب» فجزاه 
الله خيراء وبارك فيه. 
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/ 


كت 


مہ 


ده 
2 


- ہج 
۱ و Is‏ 
ER |‏ 
که 

نا 


وکان 


8 


و سم 5 
مریگ 
9 


0 


اذا 


الخصاد 


ES‏ ا ی في 


ارت 9 (ت ۷۹۰م) 
ضیل هرک ماه 
عي ریت ناهن 
ادات 
ات 


مکتة لت لیس 


لام ءام عدم و م م د وى وو و و و م م سيد سهد سيم سه سي سيد میس سرس سم سر محص حي سر سپ ییزج 


۳ 
9 
3 
1 
: 
3 
5 


القلبتة تفت 
۱ ص ‏ سگم 


كيت : ۵2۸.۰ الملامحه ‏ ايحي 
مهافت : ۷٤0۹‏ ۔ فاكس :۷2۰۰ 


الفهارس 


فهرس الآيات 

فهرس الأحاديث والآثار حسب الحروف 
قهرس الأحاديث على المسانید 

فهرس الآثار 

فهرس الاعلام 

فهرس الکتب 

فهرس الأشعار 

فهرس الفوائد العلمية 

فهرس الفوائد الحديثية 

الكتب والمحققون: تعقبات وتصحيفات وتحریفات 
مسائل الفقه مرتبة على الأبواب 

وصايا ونصائح 

التراجم 

قوائد عامة مرتبة على الحروف 

الفتن و آشراط الساعة 


فهرس غريب الألفاظ 


با و و جو سه سي ليس سي سي سيت سيت ميت سم سويت 


1 
15 
١ 
| 
5 
۱ 
1 
7 
0 


فهرس الأماكن والبلدان 
فهرس الفرق والطوائف 
فهرس الجرح والتعديل 
السنة 

مفردات السنن 

الاتباع 

البدع 


فهرس البد ع 
فهرس الفهارس 


آثار المحقق 
ااا گل ع(عع 


الآية رقمها الجزء / الصفحة 
سورة الفاتحة 

اهدنا الصراط المستقیم 1 ۳۱۳۰/۱ 

اهدنا الصراط المستقيم» صراط الذين ۷-٦‏ ۱ ۳۷/۳ 

غير المغضوب علیهم ۷ ۲۳۸/۱ 
سورة البقرة 

أولتك الذین اشتروا الضلالة بالهدی ۱1 ۱ ۳۰۲/۲ 

متلهم کمثل الذي استوقد ناراً ۱۷ لع 

وان کنتم في ریب مما تزلتا على عبدنا ۲۳ 2۳۷/۳ 

یضل به كثيراً ويهدي به كثيراً ۲۹ ۲۳۳/۱ 

الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ۷ ۹/۱« ۹۰ 

وعلم آدم الأسماء كلها ۳۹ ۸/1 

وضربت عليهم الذلة والمسكنة 51 14/۱ 

ذاك بما عصوا و کانوا یعتدون ۱ ۳۱۹/۱ 

يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا 0 ۳۳۹/۲ 

يديع السماوات والأرض ۱۹۷ ۱/۱ 

الذين آتيناهم الكتاب 141 YAN‏ 

يعرفونه كما يعرفون أبناءهم 155 ۱ت 

إن الذين يكتمون ما أنزلنا 1۹ ۷۰/۱ 


5 
5 
3 
8 
۳ 
۱ 
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CNN rs rr 


أولو کان آباعهم لا يعقلون شین 


۱۷۰ 
ولحم الخنزير ۱۷۳ 
کتب علیکم ۱۷۸ 
كتب علیکم الصیام كما کتب على الذین ۱۸۳ 
يريد الله بكم الیسر ۱۸۰ 
ومن الناس من يعجبك قوله ٤‏ 
ومن الناس من يشري نفسه ¥ 
كان الناس أمة واحدة 1۳ 
ولا تسوا الفضل بینکم ۳۳۲ 
لا (کراه في الدين ۱۰۹ 
يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات 1Y‏ 
لا يستطيعون ضرباً في الأرض YY‏ 
فمن جاءه موعظة من ربه ۳۷۰ 
إنما البيع مثل الربا» وأحل الله البيع Vo‏ 
وأن تصدقوا حير لکم ۳۸۰ 
سورة آل عمران 
هو الذي أنزل عليك الکتاب منه آیات محكمات ۷ 
هن أم الکتاب 
فأما الذين في قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه ۷ 


قل آوتبعکم بحير من ذلکم للذين اتقوا 


۲۷۳ — 


۳۷۳۷/۱ 

۳۹/۲ 

۳۹/۳ 

۵ 2/۲ ۹۸ 
۱۹۳/۲ 

Y/Y 

۳۹۹/۳ 

۰۱۱۷/۳ ۸۹۸/۱ 
۳۸۱ ۹ 
12۳/۲ 

۳۰/۳ 

۳۶۲/۱ 

۳۹۳/۱ 

۳۳۹/۲ 

۳۲ 


Y/Y 


VT YI 4۹/1 
۱۷/۳ ۳۹/۳۲ 
۳۱۷ ۰۲۲ ۹ 
YEY ۳۲ ۰۱ 
CEY ۰۷ ۰/۲ ۵ 
۳۱۷/۳ ۲ 
رت‎ ch 


۳۰۹/۳ 


قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني بحببکم الله 
بل ما شاه 

فمن حاحك فيه من بعد ما جاءك من العلم 
كيف يهدي الله قوماً كفروا بعد إيمانهم 
كل الطعام كان حلاً لبني إسرائيل 

انقوا الله حق تقاته 


واعتصموا بحبل الله جميعاً 


واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء 


ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا 


كالذين تفرقوا واحتلفوا 
آولئك لهم عذاب عظيم 


يوم تبیض وجوه وتسود وجوه 


فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم 
ريح فيها صر 

ها أنتم أولاء تحبونهم ولا يحبونكم 

لو کنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل 
وشاورهم في الأمر 

فإذا عزمت فت و کل على الله 


ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة 


۱۰۹ 


1١51 


۱۰۷ — 


۱۱۳ ۱ 
Y/Y 

عه ع؟ 

ret 

۳۱۱/۲ 

۱۹۸/۱ 
IAT ۸ 
فشكن‎ TY AMY 
YTA/Y 
TET ۸ 
Vo YEE 
OTN IVY 
Foe 14 ۳۲ 
Yo 4Y Yof\ 
۳۳/۱ 

۰۱۹۰ Vo ۱ 
Vo YY ۰ 
۱۷/۳ 

vr 

۹۸/1 

۳۰۸/۱ 

۳۸/۲ 

2/۳ 

الا 


۱/۳ 


فیط کر لگ بق 1 LI LL‏ لل ایا 


الذين قال لهم الناس إن الناس ۱۷۳ 
إنك من تدخل النار فقد آحزیته ۱۹۲ 
سورة التساء 

فانکحوا ما طاب لکم من النساء ۳ 

كتاب الله عليكم ۲٤‏ 
وأحل لكم ما وراء ذلكم ٤‏ 
ومن لم یستطع منكم طولا ۰ 
فان آتین بفاحشة فعلیهن ۲۰ 
يريد الله أن یحفف عنکم ۲۸ 
ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً ۳۹ 
وان حفتم شقاق بینهما ۳۰ 
فابعنوا حکماً من أهله وحکماً من أهلها ۳۵ 
يومف يود الذين كفروا وعصوا الرسول ۲ 
ولا يكتمون الله حدیثاً 3 
إن الله لا يغفر أن يشرك به 1۸ 
ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء 1۸ 
وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول 0۹ 
فان تنازعتم في شيء 8 
ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم 1 
ویرید الشیطان أن یضلهم ضلالاً بعيداً .1 
وقالوا ربنا لم كتبت علینا القتال YY‏ 
آفلا یتدبرون الفرآن ولو كان من عند ۸۲ 
ومن یقتل مؤمناً متعمدا فجزاؤه ٩۳‏ 


۳/۳ 


۳۱۹۸/۱ 


۳۷۱/۳ ۲ 
۳۹۰۱/۳ ۵۲ 
۳۹۳/۳ 

۳۹/۳ 

۳۹/۳ 

۱۳/۲ 

۳۱۳۹/۲ 

۱۰۰۳ 

«۲ 

۳۸۷/۳ 

PAY ۳۳ 
۳۳/۳۳ 

۳۹/۳ 

E 
“A/T ۳/۲ 
۳۸۱ ۷۷۲ AYY 
EE EY 
لكف‎ 

۳۱۳/۱ 

۲ 

۱۳۹ ۳ 


علا 


فجزاژه جهنم خالدا فیها ۹۳ Y/Y‏ 


وأعد له عذاباً عظيماً 3 ۳۰۹/۳ 
وكان الله غفوراً رحيماً 45 ۲۳ ۳۸۷ 
إنا أنزلنا اليك.الکتاب لتحکم بين الناس ۰۰ ۱۰/۳ 
ومن يشاقق الرسول من بعدما تبين له 1° ١/١‏ 
إن الله لا یغفر أن يشرك به ۱۹۹ ۱ — ۲۱۰ 
ومن أصدق من الله قيلاً ۱۳۲ بدك 
سميعاً بصيراً ۱۳ ۳۸۹/۳ 
إن المنافقین يخادعون الله وهو حادعهم ۲ ۱۳ TEVN‏ 
عزيزاً حكيماً 10۸ ۳۸۹/۳ 
وکلم الله موسى تكليماً 6 ۲ 
رسلا مبشرين ومنذرین لعلا يكون ۱۹۵ ۸ Y/Y‏ 


سورة المائدة 


إن الله یحکم ما يريد ۱ عع 

يا آیها الذين آمنوا لا تحلوا شعاثر الله ۲ ۸2۸/۳ 

وتعاوتوا على البر والتقوی ۲ ۲ ۵/۳ ۵ ؟ 
اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ٠‏ ۳ ۸ لت فق 


CAA TeV ۲ 


PV ۰۳۷۵۳ ۳۸۵ 


ولحم الخنزیر ۳ afr‏ 
ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شياً 5 ۲ ۳۱۹/۳ 
ومن لم یحکم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ‏ 44 ۱۹۸/۳ 
وأتزلنا إليك الكتاب بالحق A‏ ۳۸۹/۳۳ 
ومن أحسن من الله حكماً لوم یوقتون .9 ۳۳۲ 
وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة 54 ۲ ۲۳۲۳ 


۱۱ 


U. 


منهم أمة مقتصدة 

يا أيها الرسول بلغ ما نزل إليك 

فما بلغت رسالا“ 

لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم 
لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة 


قل يا أهل الكتاب لا تغلو في دینکم 


إذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى 
يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله 


لكم 


ولا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم 


ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين 
وکلو! مما رزقكم الله حلالاً طیاً 
فكفارته إطعام عشرة مساكين 

ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
يا أيها الذي آمنوا لا تقتلوا الصيد 
يحكم به ذوا عدل منکم 


ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة 


وإذا قيل لهم تعالوا إلى 


7 هذه قراءة نافع انظر: «الحجت (۲۳۹/۳)- 


۲ 


13 


1¥ 


1Y 


YY 


YY 


۷۷ 


۸۳ 


AY 


AY 


YaA ۳ 
2۹/۲ ۸ 
ت‎ ۲ 

۷۷/۲ 

۲۳۹/۱ 

۰۷۷/۲ ۳/۱ 
۱۰۳ 

۱/۲ 

AET/Y عق‎ 
AAA ۰۵ 
2 eo 
۳۰۰ ۵ 
YY ۲ 
ان‎ ۰۷ 

YEA ل‎ £/Y 
14/۲ 

YAY 

۳۵۸ - ۳۰۷ ۲ 
۱۰۰/۳ 

۸ ۰/۲ 
كات وى 
Yer ۲‏ 


۳1۸/۱ 


يا أيها الذين آمنوا عليكم 

والله لا يهدي القوم الفاسقين 

وكنت عليهم شهیداً ما دمت فيهم 
وإن تغفر لهم فإنك أنت العزیز الحكيم 


ثم الذين كفروا بربهم يعدلون 

والله ربنا ما كنا مشركين 

فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون 

ولا تطرد الذين یدعون ربهم 

إن الحکم إلا لله 

قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً 
وإذا رأيت الذين یخوضون في آياتنا 
قلما جن عليه الليل رأى کوکاً 
أولعك الذين هدى الله فبهداهم اقتده 
ذلك تقدير العزيز العليم 

بديع السماوات والأرض 

لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار 
ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله 
إن ما توعدون لآت» وما أنتم بمعجزين 
وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث 
وكذلك زين لكثير من المشركين 


فذرهم وما يفترون 
وقالوا هذه أنعام وحرث حجر 


وقالوا ما في بطون هذه الأنعام 


Nao 


1۰۸ 


۱۱۸-۷ 


۱۸ 


سورة الأنعام 


۱ 


۳۳ 


۳ 


o 


o¥ 


1o 


“A 


۱۳۸ 


۲۱۳۹/۱ 
ar 
۱۸/۳ ۱ 


۳۰۹/۱ 


۱۹۸/۳ 

YAY ۳۳ 
۳۱۳۳/ 

۷۹۱ وعم 
۸ ۰۰/۲ ۳۵۷ 
۸2/۱ 

۹۸/۱ 

۳۳۹/۱ 

۸/۱ 

۳۱/۲ 

1/۱ 

عد 

سم 

۱۰/۰ 

۳۰/۲ ۳۸ 
۰۳۷/۲ ۸ 
۳۹۸-۷ 
۳۰۷/۲ 

۱۳۹/۱ 


۳۰/۲ 


5 


ی شا 


قد حسر الذين قتلوا آولادهم سفهاً 


قد ضلوا وما کانوا مهتدین 
قل آلذ کرین حرم أم الأثثيين 
نبؤني بعلم إن كنتم صادقين 
أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا 
قل آلذ کرین حرم أم الأنثيين 


فمن أظلم ممن افترى على الله كذياً 


قل فلله الحجة البالغة 


وأن هذا صراطي مستقيماً 


ولا تتبعوا السبل 


إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا 


إن الذين فارقوا دینهم"؟ 


قل من حرم زينة الله التي أحر ج لعباده 


2> 


۱۶۰ 


۱۰۲ 


۱:۹ 


۱۳ 


۱۰۳ 


۱۹ 


10۹ 


سورة الأعراف 


هذه قراءة ورش» وحمزة والکسائی: والحسن: وع 


۳۲ 


Ta TIA ۱ 
۳۰۹۷/۲ 
لضف‎ 
3/5 
۱۷۹/۳ 

۱۷۹/۳ ۰1۷۵۱ 

سف ۷۹/۳ 
۱۹/۳ 

Y/Y 

CVA VY ۱ 
۱۱/۲ ۰ 
AY عرد اذى‎ 
VY MVE 
Yes AA ۱ 
YE ۳۹ 

AY AE ۱ 
YY ۲۰ IVE 
TEE ۳ ۲۳ 
IID ۷۵ 
34 TY 
YY NYE 


۱ص ۱۵۵۲ 


فإذا جاء أحلهم لا يستأخرون ساعة 8 


اذعوا ربكم تضرعاً وحفية هه 
أفأمنوا مكر الله ۹۹ 
احعل لنا إلهاً كما لهم آلهة ۱۳۸ 
إن الذین اتحذوا العحل سینالهم غضب ۱۰۲ 
وكذلك نجزي المفترین ۰۲ 
ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق 1۹4 
واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر 0 ١‏ 
وإذا أذ ربك من بتي آدم من ظهورهم ۱۷ 
ذریاتهم( 
لست بربکم ۱۷۲ 
ولقد ذرآنا لجهنم ۱۷۹ 
وممن خلقنا آمة بهدون بالحق ۱۸۱ 
حذ العفو وأمر بالعرف ۱۹۹ 
سورة الأنفال 
فاتقوا الله وأصلحوا ذات بینکم ۱ 
نما المؤمتون إذا ذكر الله 1-۲ 
اللهم إن كان هذا هو الحق ۳ 
واعلموا أنما غنمتم من شيء ١‏ 
يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فعة £ 
سورة العوبة 
إن الله بريءٌ من المش کین ورسولة ۳ 
إنما المشر کون نجس فلا یقربوا ۳۸ 


1 ۳ 7 1 
1 بن عام انظر رالححتم (؛ ۰4 


أ ی ال fF‏ 
هذه قراءة نا أن عمری وا 
ار افخ) وابي عمرو. 


10 


۳۹۹/۳ 
۳/۲ 
۳/۱ 
۲۱۳ ۳ 
IY Av 
1۸/1 
Yo ۳ 
۳/۳ 


TAY 


۳۸۰۸/۳ 
۳۸/۲ 
۱۰۸۹/۳ 


2۹/۳ 


۳/۳ 
۱۰/۲ 

1/۱ 
۳۰/۲ 


1/۲ 


۳۳۳۱ 


الت 


قاتلهم الله أنى یوفکون ۳۰ ۳۹۷/۲ 


اتخذوا أحبارهم ورهباتهم ۳ ۳ 10۹ 
ويأبى الله إلا أن يتم نوره ۳۲ ۰A1‏ 
خذ من أموالهم صدقة تطهرهم ۰۳ 12/۳ 
ما كان لأهل المدينة ومن حولهم ۱۲۰ ۳9۹/۳ 
ذلك بآنهم لا يصيبهم ظماً ولا نصب ۱۳۰ Y/Y‏ 
لقد جاء کم رسول من آنفسکم ۱۳۸ ۱/۳ 
عزیز عليه ما عنتم حریص ۱۲۸ Y/Y‏ 
سورة يونس 
وما كان الئاس الا أمة واحدة ۱۹ ۱۹۷/۱ 
فماذا بعد الحق إلا الضلال ۳۲ ۳۹۶/۲ 
سورة هود 
1 وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها 1 ۳۰۹/۳ 
۱ وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفاً من الليل ۱ ۸ ۳۷۷/۷۲ 
۱ ولو شاء ربك لحعل الئاس أمة واحدة ۱۸ ۳ ۳۰/۳ 
۱ ولا بزالون مختلفین إلا من رحم ربك ۸ 2 ۱۱۹ ۰۱۰/۸ ۸۷ ۸۸ 
IVY cot‏ 


TAV AYY AYY 


إلا من رحم ربك 1۱4 AAI‏ ۳ 
Yo‏ 
۱ سورة يوسا 
1 ذلك من فضل الله علینا وعلی الناس ۳۸ ۱/۱ 
إن الحكم إلا لله oof V1 cf‏ ولاق 


TAL ۲ ۳ 


فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي ۸۳ rr‏ 


واسأل القرية التي كنا فیها ۸۲ 


فاطر السماوات والأرض ۱۰۱ 
وما آکثر الناس ولو حرصت بمؤمنين ۰۳ 
قل هذه سبيلي أدعوا ۱۰۸ 
سورة الرعد 
إن الله لا يغير ما بقوم ۱۱ 
وله یسجد من في السماوات والأرض ۱۰ 
والله یحکم لا معقب لحکمه 3 
۱ سورة النحل 
وعلی الله قصد السبیل ومنها جائر ۹ 
فمنکم جاقر ۹ 
ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة o‏ 
فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ۳ 
أو یأحذهم على تحوف 3 
وإذا بشر أحدهم بالأنثى مه دوه 
ونزلنا عليك الکتاب تبياناً ۸٩‏ 
وأوفوا بعد الله إذا عاهدتم ۱ 
ولتسالن عما کنتم تعملون ۹۳ 
ولقد نعلم آنهم یقولون إنما یعلمه بشر ۱۰۳ 
ولا تقولوا لما تصف آلسنتکم الکذب ۱۹ 
ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم ۱۳ 


۳ هذه قراءة لعلي رضي الله عنه. 


۳/۳ 
۳:۳ 
۱۳/۱ 


۲۳۹/۱ 


۳۳۳/۱ 
۱/۱ 


1۰۳ 


۸۰۰/۱ 
۸1/۱ 
۳۰/۱ 
۱۰/۳ 
۳۹۰/۳ 
عم‎ 
۳۷۹/۳ 
10/۲ 
۳۸۰/۳ 
۳۰۵۷/۳ 
۳۲۰۷ Yo f 
۳۷۲ 


۱۰۳/۱ 


سبحان الذي أسرى بعبده ليلا 
وكيره تكبيراً 

وما كنا معذبین حتى نبعث رسولاً 
ولا تحعل يدك مغلولة 


ولا تقتلوا أولادكم حشية إملاق 


وربطنا على قلوبهم إذ قاموا 

لو اطلعت عليهم لوليت منهم قرارا 
واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم 
ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا 


حتى إذا أتيا أهل قرية 


إذ نادى ربه نداء حفیا 
ذلك عیسی این مریم 
لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين 


7 
وما كان ربك نسيا 


على العرش استوى 


لا يموت فيها ولا يحيى 


وعصی ادم ربه فغرى 


YY 


2۳۷/۳ 
۳۹۲ 
۳۵۷/۲ ۷۸ 
115/۲ 


م 


۸۹/۲ 

۸4/۲ 

Yee ۱ 

Yte ioj 
۳۹۰۳ 

٩۵ ۰۳ ۸ 


AE A‏ دة 


۹:۲ 
rvi 
۲۳۷/۱ 


۱۰/۳ 


۳۲۰۳ t11 
۳۹ 
2۹5۳ 


۳۸۲ 


وكم من قرية كانت ظالمة 
لو كان فيهما آلهة إلا الله 
كما بدأنا اول خلق نعیده 


الذين إذا ذكر الله وحلت قلوبهم 
يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له 


واعتصموا بالله هو مولاکم 


ولو شاء ربك لأنزل ملائكة 


فإذا نفخ في الصور فلا أنساب 


وتحسبونه هيناً وهو عند الله عظيم 
عليه ما حمل وعليكم ما حملتم 
وإن تطيعوه تهتدوا 


فليحذر الذين یخالفون عن آمره 
تبارك الذي نزل الفرقان على عبده 
والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا 


ما تعبدون قالوا نعبد أصناما.... 


قال هل يسمعونكم إذ تدعون 


۷۶-۲ 


۳۰۱/۳ 
۳۳۹/۱ 


A! 


۸۹/۲ 
۳/۳ 


۱۹۹/۱ 


332 


FA“ ۳۸۵ ۲ 


۳۷/۲ 
۷۳/۱ 
IU Mot 
CYA YYVIY 


۳۸-۲ 


1۳۷/۳ 


۱۰/۲ 


1 
A/T ۸ 


LEA 


بل وحدنا آباءنا كذلك يفعلون vg‏ 


نزل به الروح الأمين ۳ ۱۹ 

والشعراء يتبعهم الغاوون 4 

إلا الذين آمتوا وعمئوا الصالحات ۳۳۷ 
سورة القصص 

ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى ۰ 

کل شيء مالك الا وحهه ۸۸ 
سورة العدكبوت 

وليسأئن يوم القيامة عما کانوا بفترون ۱۳ 

أولم یکفهم آنا أنزلنا عليك الكتاب 3 

فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله 12 

سورة الروم 

فطرة الله التي فطر الناس علیها ۳۰ 

ولا تكونوا من المشر کین YI‏ 

هل من ش ركائكم من یفعل من ذلکم ۰ 

أو لو كان الشیطان یدعوهم ۱ 
سورة السجدة 

كلما آرادوا أن يخرجوا منها آعیدوا فیها ۲۰ 


سورة الأحزاب 
يا أيها النبي قل لأزواحك إن کنتن تردن الحياة ۲۸ 
الدنيا 


۱۰/۳ 
۳۰۷/۳ 
اام 


A ۸ ۲ 


oie ۱ 
YEY ۰/۳ 


۳۷۳/۳۳ 


۱۸:۳ 
Tro Aol! 
IY ره كن‎ 


د 


۳۷/۷/۱ 


YEA! 


۷۱۱۳/۲ 


وما كان لمومن ولا مؤمنة ۳۹ 2/۳ 


وکان آمر الله قدرا مقدوراً ۳۸ ۳۹۹/۱ 

وحاتم النبيين 3 to۹/۲‏ 

يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكراً کنیا 1۱ ۰/۲ 

يا أيها النبي إنا آرسلناك 3 ۱۹۰/۲ 

ونذیرا وداعياً إلى الله پاذنه 0/١ 1 - f‏ 

يا أيها النبي إنا أحللنا لك آزواحك .9 fof‏ 

لا يحل لك النساء من بعد o۲‏ 3 
سورة سباً 

وقلیل من عبادي الشکور ۱۳ ۱۳/۱ 

وما آنفقتم من شيء فهو یخلفه ۳۹ Y/Y‏ 
سورة فاطر 

ولا ترر وازرة وزر أخرى ۸ ۱۹/۱ 

إنما يخشى الله من عباده العلماء ۳۸ ۳۳۰/۱ 

آروني ماذا حلقوا من الأرض 3 ۳۳۰9۱ 
سورة پس 

إنا نحن نحبي الموتی ونکتب ما قدموا ۲ 1۷/۱ 

أأتحذ من دونه آلهة ۳۳ ۲۳۸-۷۲۱ 

إني إذن لفي ضلال مبین 4 ۲۳۸/۱ 

وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقکم الله 1۷ ۲۳۰-۸ 

آنطعم من لو يشاء الله أطعمه ۷ 4/1 

إن أنتم إلا في ضلال مبين ۷ ref‏ 

سورة الصافات 
وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون ۲۷ ۳ ۰۳۸۵ TAT‏ 


۲١ 


سبحان ربك رب العزة عما یصفون ۱۸۰ ۱۹/۲ 


سورة ص 

أحعل الآلهة إلهاً واحداً 3 1/۱ 

با داود إنا حعلناك حليفة في الأرض ۲۹ 1/١‏ 

ولا تتبع الهوی فيضلك عن سبیل الله ۲ sof‏ 

إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجیاد ۳۱ ۱۳۹/۲ 

حتی توارت بالحجاب ۳۲ ۱۳۹/۲ 

ونفحت فيه من روحي ۷۲ ۱۳۰/۲ 

قل ما أسعلكم عليه من أحر ۸3 27۹/۳ 
سورة الزمر 

ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفی ۳ ۰۱ TT‏ 

فبشر عباده الذین یستمعون القول ۱۸-۷ 1/۳ 

الذين یستمعون القول فیتبعون ۱۸ 4/۳ مدق SVE‏ 

الله نزل أحسن الحديث كتاباً ۲۳ 1/7 AY‏ 

تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ۳ ofY‏ ل 14 

قرآناً عربیا غير في عوج ۲۸ ۳۰۷/۳ 

ومن بهد الله فما له من مضل ۳۷ ۳۳/۲ 

واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم ده 1/۳ 

أن تقول نفس يا حسرتا على ما فرطت في جنب ٥٩‏ ۳/۹۳۳ 

الله 

الله خالق كل شيء 3 ۲ ۳۵۹۹۳ 

ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ۸ ۳۸۹/۳ 
سورة غافر 

أمتنا اتنتين وأحييتنا اثنتين TY ١‏ 


۳۲ 


, ومن يضلل الله فما له من هاد ۳۳ 


ادعوني أستجب لکم. 1 
سورة فصلت 
قل آتنکم لتکفرون بالذي لق ۱۲-۹ 
ولو جعلناه قرآناً أعجمياً لقالوا 3 
۱ سورة الشورى 
ليس کمتله شيء ۱۱ 
شرع لکم من الدین ما وصی به ۳ 
وأمرهم شوری بينهم ۳۸ 
وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ۲ 
سورة الز خرف 
حم» والکتاب المبین.... 4-۱ 
إنا حعلناه قرآناً عربياً ۳ 
أم آتیناهم کتابا من قبله فهم ۲۲-۰۱ 
وإذا قيل لهم اتبعوا ما نزل الله ۳۲ 
بل قالوا إنا وحدنا آباءنا على أمة ۲ 
قال أو لو حتتکم بأهدى مما وحدتم عليه ۲٤‏ 


سورة الجائية 


أفرأيت من اتخذ إلهه هواه ۳۳ 


إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستیقنین ۳ 


۳۳ 


۳۳/۲ 


۱۹۹/۱ 


FAT ۳ 


FAY 


۳۰9/۳ 


۳۸/۲ 
۳۵۷/۳ ۲ 

۷/۱ 

YY 

ENT TYA 
4Y 

۱۱۳ VV ۸ 


EY 


ATAYA 
Yer 


IA 


سورة الأحقاف 


قل ما كنت بدعاً من الرسل ۹ 
ويوم یعرض الذي کفروا على النار ۲۰ 
أذهبتم طيباتكم في حياتكم 3 
سورة محمد 
مغل الجنة التي وعد المتقون 5 
سورة الفح 
ليغيظ بهم الکفار ۳۹ 
سورة الحجرات 
واعلموا أن فيكم رسول الله ۷ 
وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ۹ 
يا أيها الناس انا حلقناکم من ذکر وأنثى ۱۳ 
إن أكرمكم عند الله أتقاكم ۱۳ 
سورة ق 
أإذا متنا وکنا تراباً ذلك رجع بعید ۳ 
وجاءت سكرة الموت بالحق 1 
سورة الذاريات 
والذاریات ذروا فالحاملات وقرا ۲-۹ 
ففروا إلى الله o.‏ 
وما لقت الجن والانس إلا ليعبدون ٦‏ 
سورة النجم 
إن یتبعون إلا الظن وما تهوی الأنفس ۳۳ 
ولقد جاءهم من ربهم الهدی ۲۳ 


5 


33۸ 
۳۱۹۳/۳ 
4۱۲ ۲ 
۱۹۳/۳ 


۳۹۸/۳ 


fov/Y 


دسل 
Yt AIT ۳‏ 
۳۹/۳ 


ETA ۳۹۹۳ 


3/١ 


tos/r 


۱۳۰/۱ 
۸۹/۲ 


۹/۱ 


r (۲ 


۳۳/۲ 


TAT ۳ ۸ إن یتبعون إلا الظن وان الظن لا يغني من الحق‎ ٠ 


وآن ليس للانسان إلا ما سعی ۳۹ ۳۹۳/۱ 
سورة القمر 

يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس 48-4۸ ۱۳۸/۳ 

سقر 
سورة الرحمن 

والأرض وضعها للأنام... ۰ ۲۲ ۳۱۳۹/۲ 

کل من علیها فان ویبقی وحه ربك 5 - ۲۷ ۳۷۳/۳ 

فیومعلٍ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان ۳۹ ۳۸۰/۳ 
سورة الحدید 

هو الأول والاخر والظاهر والباطن ۳ ۳۹۱/۱ 

ولا تکونوا کالذین أوتوا الکتاب من قبل ۳ ۱9:۳ 

وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ۲۷ ۱۳۹/۲ 

ورهبانية ابتدعوها ما کتبناها علیهم ۳۷ ۲ 14 

۰/۳ 

إلا ابتغاء رضوان الله ۷ ۱۳۱/۲ 

فما رعوها حق رعايتها ۲۷ ۳۲ ۱۱۳ 

فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم ۷ Yo4/r‏ 
سورة المجادلة 

لا تجد قوماً يؤمنون بالله والیوم الآخر 3 ۳۳۷/۱ 
سورة الحشر 

للفقراء المهاجرین الذین أخرجوا ۸ ۱ ۳ tov/Y‏ 

والذین جاءوا من بعدهم ۱۰ tov/Y‏ 


فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ° ۱ ۲ ۹۳ 
سورة الجمعة 

وایتغوا من فصل الله واذکروا ۱۰ ۰/۲ 
سورة الطلاق 

يا أيها النيي إذا طلقتم النساء ۱ ۷۲ ۶۳۰/۳ 

ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه ١‏ 1/۱ 
سورة التحريم 5 

يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك IY 4/۲ ١‏ 

tof 

قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم ۲ ۲۱۳/۲ 
سورة القلم 

وإنك لعلى علق عظيم 3 ۳ E‏ 
سورة المزمل 

قم الليل إلا قليلاً ۲ ۱۳۸/۲ 

واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلاً ۸ IY TITY‏ 

رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو 9 ۳۱۸/۲ 
سورة المدثر 

ذرني ومن خلقت وحیدا ۳ ۲۸/۲ 

كذلك یضل الله من يشاء ۳۱ YY IVI‏ 
سورة القيامة 

وحوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة ۲۳-۲ ولت 


۳۹ 


سورة الإنسان / الدهر 


هل آتی على الانسان حين من الدهر ۳-۱ 
إنا هدیناه السبیل ۳ 
يوفون بالنذر ۷ 
نما نطعمکم لوجه الله ۹ 
وما تشاءون الا أن يشاء الله... ۳۱-۳۰ 
سورة المرسلات 
والمرسلات عرقاً 0 
سورة النازعات 
والسابحات سبح ۳ 
آنتم آشد خلقاً ام السماء بناها ۳۰-۷ 
وأما من حاف مقام ربه ۱-۰ 
سورة عبس 
وفاكهة وب ۳۱ 
سورة التکویر 
وإذا المؤودة سئلت بأي ذنب قتلت ۹-۸ 
سورة الانفطار 
علمت نفس ما قدمت وأحرت 3 
سورة البروج 
ذو العرش المجید. فعال لما يريد ۱۹-۰ 
۱ سورة الغاشية 
وجوه يومئذ ناضرة 6-۳ 
أفلا ینظروت إلى الابل ۱۷ 


YY 


۹1/۱ 
۳۱۳۰/۱ 
114/۲ 
۳۷۳/۳ 


1/۱ 


۳۷۰/۲ 


1 


وان 
TAT ۳‏ 


۷۹/۲ 


۳۷۱/۲ 


۳۰/۲ 


۹۷/۱ 


21۳ 


vj 
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سورة البلد 


وهدیتاه اللجدین ۱۰ 
سورة الشمس 
ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها ۸۷ 
سورة الفیل 
ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ۲۰ 
سورة قربش 
لایلاف قريش ۱ 
سورة الکافرون 
قل يا أيها الکافرون 5-1 
سورة المسد 
تبت يدا أبي لهب ١‏ 
سورة الإخلاص 
قل هو الله أحد ۱ 


۳۸ 


۳۱۳۰/۱ 


۱۸۹/۳ 


۳۱۳۹/۲ 


فهرس الأحاديث والاثار حسب حروف المعجم(۱) 


الحدیث / الأثر الراوي الجزء / الصفحة 
آثروا رضى المخلوقين على رضى الله (ث) ذو النون ا 
آلله رث) مالك ۱۳۹۰/۲ 
آلله ما آردت بذلك الطعن (ث) مالك ۳۹/۲ 
آیتهم رجل آسود (حدی عضدیه أبو سعید ۳۹:۳ 
ائذن لنا في الاختصاء عثمان بن مظعون r.‏ 
الأئمة من قريش انس ۸ ت. 
ع 
الأئمة من قريش حابر ت 
أبى الله لصاحب بدعة توبة (ث) الحسن 111/1 
أبا الحطاب! ألا أرى العلماء یقع بعضهم (ث) عاصم الأحول ۱۳۰/۳ 
أباريقه كنجوم السماء أنس Vi‏ 
إبراهيم بن شيبان حجة الله على الفقراء (ث) ‏ عبدالله بن منازل ١‏ 
أبربي تخوفوني (ث) أبو بكر ۳۹۰/۳ 
آبعدما احتلطت دما کم ودماژهن (ث) عمر ۳ ت 
أبلغي زید بن أرقم أنه قد آبطل جهاده (ث) ٠‏ عائشة ۳۳۷/۲ 


۲ ما بعده رث) فهر آثر» ورمز (ت) بعد الرقم إشارة إلى أنه في الحواشي والتعليقات» والله الهادي إلى 
الصالحات. 


۳۹ 


أبو حمزة السكري (ث) عبدالله بن المبارك ۳ TIE‏ 


أبو عبدالله يصغر ويضعف ويقل... (ث) الوائق 12/۲ 
اتباع السنة قولاً وفعلاً (ث) أبو علي الجوزحاني ۱۰۳/۱ 
اتبع طرق الهدی ولا يضرك فلة السالکین (ث) الفضیل بن عیاض ۱۳۹/۱ 
اتبع ولا تبتدع (ث) أبو العباس الأبياني ١‏ 
اتبعوا آثارنا ولا تبتدعوا (ث) عبدالله بن مسعود ۱۳۹/۱ 
اتبعوا آهواءهم ونبذوا سنة نبیهم (ث) ذو النون ۱9۰/۱ 
أتحلف بالله أن النبي صلی الله عليه وسلم عمرو بن عبید ۳۹/۲ 
قاله؟ (ث) ۱ 

اتخذ الناس رؤوساً جهالاً عبدائله بن عمرو ۳ YEY‏ 
أترى الله أباح لك الطيبات وهو يكره (رث) علي بن أبي طالب YYA/Y‏ 
أترى الناس الیوم کانوا آرغب في الخير (ث) انس ۲۷۹۹/۲ 
أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ عائشة ۲ت 
آندري أي عری الایمان أوثق؟ عبدالله بن مسعود ۱۹۹/۳ 
أتدري ما منع عمر بن عبد العزيز أن مالك ردكت 
يولي (ث) 

اتضع ولا ترتفع (ث) أبو العباس الأبياني ۱۷/۹ 
اتقطعه من أحل ثلاثين درهماً صفوان بن أمية ت 
اتقوا الله معضر القراء (ث) حذيفة ت 
اتقوا الله يا معشر القراء (ث) حذيفة ۳/۳« 
اتقوا الرأي في الدين (ث) عمر بن الطاب ۱۳۹/۱ 
اتقوا الرأي في دینکم (ث) عمر بن الحطاب 4 
آتي عبدالله بضرع (ث) مسروق ۳/۲ 
أتي عمر بن الخطاب (ث) السائب بن يزيد ۱۳۰/۱ 
أتيث ابن عمر وقد أعتق مملوكاً (ث) زاذان ت 


fonlY .أتيت النبي صلى اله عليه وسلم وفي عنقي عدي بن حاتم‎ ٠: 


آثبت ما عندنا في ذلك قباء (ث) أبن كنانة ۱۳۸/۲ 
الإثم حواز القلوب (ث) عبدالله بن مسعود ۳ 1.0 
الإثم ما حاك في صدرك وابصة ۱۱۳/۳ 
اثنتان وسبعون في النار وواحدة في الجنة آبو هريرة ۳۷/۰۳ 
اثنان لا تعاقبهما صاحب طمبع وصاحب عمر بن عبدالعزيز ۳۱۳/۱ 
هوی (ث) 

جتمع عمر بن عبد العزيز والقاسم بن رجاء 0 
محمد (ث) 

حتنب من کلام الحكيم المشتهرات (ث) . معاذ ۱۳۳/۱ 
حصل الشرع في يمينك والعقل في ب Al‏ 
يسارك (ث) 

جعلني مخلصاً لك وأهلي في كل ساعة (ث) زيد بن أرقم دك 
احلس (ث) عثمان ۱ت 
أحب العمل إلى الله ما داوم عائشة ۱/۲ 
الأحبار: القراء (ت) ابن عباس ع/.دعوت 
احتجم النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاني عبدالله بن الزبير ات 
الدم 

أحدثتم قيام رمضان (ث) أبو أمامة ۱۹/۲ 
آحدئتم قيام شهر رمضان (ث) أبو آمامة ۱۳۹/۲ 
أحدثك أنه سمع رسول الله صلى الله عليه عائشة ١ات‏ 
وسلم يقول هذا؟ «ت) 

أحدثوا في الاسلام ومن كان آمر بهذا رش ابن المبارك ۰/۲ 
احذر أن أشهد عليك (ث) مالك كك 


۳۱ 


أحرج بالله على كل امريء مسلم (ث) 
أحر ج عليك إن كنت مسلا لما (ث) 
أحرج عليكم أن تسألونا عما لم يكن (ث) 
أحسبه أراد شيطاناً من الإنس (ث) 

أحسن الحديث كتاب الله 

أحق ما بلغني عن زوجحك وأصحابه 

آحاف عليكم من زلة العالم 

آخبرني يا أحمذ قال الله تعالى في كتابه (ث) 
آحبرتي يا أحمد قال الله عز وحل (ث) 
أخبرني يا أحمد لما علم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم (ث) 

أخبروه أن الله يحبه 

أخبري زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده (ث) 
عتر أربعاً 

حتلاف الناس كلهم برجم إلى ثلاثة 


أصول (ث) 


الأخحذ بها تصديق لكتاب الله ث) 

أحر كلام في القدر لشرار هذه الأمة 
احرج بنا من عند هذا المبتدع (ث) 
أحشى عليه البدعة (ث) 

أخلص إليه إحلاصاً رث) 

أخلص له إخلاصاً (ث) 

حلص له العبادة والدعوة (وث) 

حلص له المسألة والدعاء إخلاصاً (ث) 


أحوف ما حاف على الناس اثنتان 


غیلان 


يحيى بن معاذ الرازي 


عمر بن عبدالعزیز 
ایو هريرة 
ابن عمر 
ايو داود 


لضحاك 
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۱ تست 
۳۳۷/۳ 
ت 
۷۷/۱ 
۱۰۳/۱ 
۱۹۷/۲ 
2۳/۳ 
۸/۲ 
2/۲ 


۹۳۲ 


ت 
۳۲ تست 
۲ ت 


121/1 


:۰ .أدب المرید في التزام حرمات المشایخ (ث) ممشاد الدينوري ۱3۹۳/۱ 


أدبني ربي ونشأت في بني سعد أبو بكر ۳/۳ ت 
٤‏ اد ركت أصحاب محمد عليه السلام ابن أبي لیلی ۱/۲ 
٤‏ یجلسون (ث) 
۰ أدركت بقرطبة مقر يعرف بالقرشي (ث) يرسف بن عبدالله بن ٤٥٤/۳‏ 
دعيتم حب رسول الله وتر کتم سنته (ث) إبراهيم بن أدهم 4/۱ 
ادعيتم عداوة الشيطان ووافقتموه (ت) إبراهيم بن آدهم ۱۹/۱ 
آدن فكل وكفر عن يمينك (ث) أبن مسعود Y/Y‏ 
أدنوا (ث) ابن مسعود ۰/۲ 
أدوا إليهم حقهم وسلوا ابن مسعود ۲ YA‏ 
إذا آلى بغير اسم الله لم يكن مؤلياً (ث) النظام ۳۷/۲ 
إذا اتحذ الفيء دولاً والأمانة مغنماً أبو هريرة 2/۲ 
إذا احتهد الحاکم فأخطأ عمرو بن العاص ۲۳۳/۱ 
إا آردت ان تعرف خطلاً شيخك فجالس (ث) أيوب الستحتياني ۳ات 
إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا أبو هريرة 2۸/۲ 
إذا آسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة آبو هريرة ۲ foo‏ 
إذا بويع لخليفتين أبو سعيد ۳ VE‏ 
إذا تبايعتم بالعينة وأحذتم أذناب البقر ابن عمر ضف 
إذا تعين عليه أداء فرض من فرائض الله (ث) حمدون القصار 14/1 
إذا تكلم الله عز وجل سمع له صوت ابن مسعود ۳ت 
إذا حدث في أمتي البد ع وشتم أصحابي معاذ ۱۹/۱ 
إذا حك في صدرك شيء قدعه أبو أمامة 1/۳ 
إذا رأيت الحجازي يحب مالك بن أنس (ث) ابن مهدي ۳ 
إذا رأيت الرجل يبغض مالكاً فاعلم أنه مبتدع (ث) أحمد بن حتبل oof‏ 


۳۳ 


إذا رأيت المريد يحب السماع فاعلم أن فيه الجنيد 1 ۱۹/۲ 


بقية (ث) 
إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه عائشة 1۹/۱ 
إذا سعلتم عن ضحك ربنا فقولوا: كذلك (ث) وكيع ۳ ت 
إذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك أبو آمامة ۹/۳ 
إذا سلم فلیقم ولا یقعد (ث) مالك ۱۰/۲ 
إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله ۲ت 
إذا ضن الناس بالدینار والدرهم ابن عمر 2۰۲/۲ 
إذا ظهر الزنا والربا في قرية أبن مسعود عت 
إذا علمت أنه قد حضر عشاؤه فأعلمني عمر بن الطاب ۱۳۹/۱ 
إذا عملت أمتي حمس عشرة حصلة علي ۲ وت 
إذا غيرت قيل:.هذا منکر ابن مسعود ۱۳۷/۱ 
إذا فعلت أمتي حمس عشرة حصلة علي ۲ 
إذا قال الرجل لأمته: والله لا أقربك (ت) إسماعيل القاضي Y/Y‏ 
إذا قال الرحل هلك الناس آبو هريرة ۲ات 
إذا قدم المفقود يخير بين امرأته أو عمر وعثمان AY/Y‏ 
صداقها (ث) 
إذا قضى الله الأمر من السماء أبو هريرة وت 
إذا كان الكلام حسناً لم أر بأساً (ت) الأردني 
إذا كان المغنم دولا والأمانة مغتماً علي بن أبي طالب ۸Y‏ 
إذا كانت ليلة التصف من شعبان سب ١1ت‏ 
إذا لعن آحر هذه الأمة أولها حابر ۱ ت 
إذا لقيت آولعك فأحبرهم آني بريء (ث) عبدالله بن عمر ۸ TYE‏ 
۱۳/۳ 
إذا لقيت صاحب بدعة في طريق (ث) يحيى بن آبي كثير ۱ TE‏ 


۳ 


۱ إذا وحدت شيئاً من ذلك فقل: هو الأول» 
إذا وقع الذباب في اناء آحد کم 
إذا وقع الناش في الشر قل (ث) 
إذا يتكلوا 
آذهب فاحکم ما هتالك ثم تعال 
اذهب فغیبه 


أرى أن تستتیبهم فان تابوا (رث) 


أراد ناس من أصحاب رسول الله صلی‌الله عليه 


وسلم آن 

أرادوا أن يتخلوا من الدنیا (ث) 

أرأيت إن كثر الجهال حتی یکونوا (ث) 
أرأيت لو أن رجلاً قال: إتبت يدا (ث) 
أرأيت لو كان لرجل خيل غر محجلة 
أربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون 

أردد عليهم آذانهم (ث) 

أرسل إلي أبو بكر رضي الله عنه مقتل (ت) 
آرسله اقرا يا هشام 

أرسلي إلى بالصحف (ث) 

ارق إلي أحبرك وت 

إسباغ الوضوء عند الكريهات 

الاستحسان تسعة أعشار العلم (ث) 
استعمل ابن مسعود على القضاء (ث) 
استفت قلبك 


الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول رت) 


ابن عباس 
أبو هريرة 
ابن مسعود 


أنس 


عبدالله بن المسور 
عبدالله بن الزبير 
علي بن أبي طالب 


أبو قلابة 


۳۰/۲ 
۱۰۹/۲ 
۳۰۲ 
۱۸۳/۳ 
4 ۲ 
2۸۲ 
۱۳/۳ 
۳۸۰۸۳ 
۱۰/۳ 
۹:۱ 
Y/Y 
۱۸۳/۱ 
ت‎ 
0 ۱ ۳ 
۱۳ 


۳ تست 


الاستواء معلوم» والكيف مجهول (ث) 
اسقه عسل 

اسلکوا سبيل الحق (ث) 

اشتر به دقيقاً ولا تحله (ث) 

اشتر بها دقيقاً واحبزه (ث) 

اشتر کبشین عظیمین (ث) 

آشد الناس عيادة مفتون (ث) 

آشد الناس عذاباً يوم القيامة 

أشهد أن هذا كلام أبناء الأنبياء (ث) 
أصاب الله بك يا ابن الحطاب 
أصبح أهل الرأي أعداء السنن 
أصبحت ومعنا ثياب فدع ثوبك 


اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان 


أصدق القيل قيل الله دث) 


أصل التصوف ملازمة الكتاب والستة (ث) 


أصولنا سبعة أشياء (ث) 
أضعف العلم الرؤية «ث) 
أطعام بعد طعام رت) 


إظهار السئة (ث) 


أعاذك الله يا كعب بن عجرة من إمرة السفهاء 


اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا 


الاعتصام بالله هو الامتناع به (ث) 


اعتقدت وقناً أن لا آكل إلا من الحلال (ث) 


أعدني على خي عاصم (ث) 


عمر بن الخحطاب 


أبو القاسم النصرآباذي 


سهل التستري 


بعض السلف 

عمر بن الحظاب 
الوليد بن مسلم 

كعب بن عجرة 

أبو قلابة 

أبو بكر بن أبي سعدان 
الشبلي 


الربيع بن زيد الحارثي 


۳۹ 


۹/۱ 
7/۲ 

۳۹/۱ 

1.۳/۲ 

«۳/۲ 

0/۲ 
۱۸۱/۳ ۸ 


۱۳۸/۱ 


۳۰۰۲ 


۳۱۸-۳۷۱ 
۱۷۰/۱ 
۲ت 
rr‏ 
ت 
ت 
11/1 
۱۰/۱ 
۱۳/۳ 
۱۳۹/۱ 
۱۳۰/۱ 
۱۹۰/۳ 
۱۹/۲ 
۱۰۰/۱ 
۳:9۱ 


YYA/Y 


. أعرفهم يالله أشدهم مجاهدة (ت) 
أعظلم الغفلة غفلة العبد (ث) 


أعظمها فتنة قوم يقيسون الدين 


اعلم يا جي أن الموت اليوم كرامة (ث) 
اعلم يا أحي آنما حملني على الکسب 
إليك (ث) 

اعمل عمل المرء الذي يرى أنه لا يموت (ث) 
إعملوا فكل ميسر لما خلق له 

أعيتهم الأحاديث أن يعوها 

أعيتهم أن يحفظوها 

اغد عالماً أو متعلماً 

أف لحامل حق لا بصيرة له 

آفتحلف أنت بالله أن النبي (ث) 

أفترى الله أباح هذه لعباده إلا 

افترقت على إحدى وسبعين فرقة 

افترقت اليهود على إحدى وسبعين 


افترقت اليهود علی(حدی وسبعين فرقة 


أفتلتمسان مني قضاء غير هذا (ت) 
أفضل الأحوال ما قارن العلم (ت) 
أفضل الصلاة صلاتكم في بیوتکم 
أفضل الهدي هدي محمد 

أفلا أكون عبدا شكوراً 


اقتدوا بالذين من بعدي 


الفضل بن محمد 
أبو العباس بن عطاء 
عوف ين مالك 
الأشجعي 

ابن المبارك 


أسد بن موسى 


كعب الأحبار 
علي 

عمر بن الطاب 
عمر بن الخحطاب 


أبن مسعود 


۳۲ 


۱۳/۱ 
۱۳/۱ 


2۱/۰/۳ ۱ 


۳:۲ 
١/١ 


۳2/۱ 


۱۹۰/۲ 
۱۸۹/۳ 
۱۷۰/۱ 
۱۳۹/۱ 
1:۳ 
اذلو 
۳۹/۲ 
۲۳۹/۲ 
۳۱۰۸/۳ 
۸ ۱۰۷/۳ 
ات 
۳ ت 
ليق 
5/١‏ 
۱۳/۲ 

r لك‎ 
۱۷/۲ 


YAY 


اقرا قرآنك لأي شيء تتطفل (ت) أحد الدعرة 0 12/۲ 


اقرأوا عليه السلام ومروهم (ت) آیو الدرداء ۳۱۸/۲ 
اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم جندب بن عبدالله 4/۲ 
اقطعوا قيوده (ث) الوائق 4/Y‏ 

أقم عندي آنس بك (ت) الواثق ۲« 
أقول فيها برأبي قان كان صواباً (ت) أبو بكر ۱۷۹/۱ 
أقول: لقد كنت آعمی فبصرتتي (ث) غیلان 1۱/۱ 
أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم عائشة ۳۰۹/۱ 
أكتب يا علي» هذا ما صالح ابن عباس ۳ 
أكتبوا لأبي شاه أبو هريرة meli‏ 
إلى سبع مئة أقرب منها (ث) ابن عباس ۲ ت 
إلى القول بلق القرآن (ث) أحمد بن أبي دؤاد ۹/۲ 
إلى النار رت) التستري ۸2/۱ 
ألا أحبر كم بأفضل من درجة الصوم والصلاة أبو الدرداء ۳ت 
ألا أدلكم على ما يمحو الله به العطایا أبو هريرة 223 
ألا إن الله ورسوله بريئان من الذين فارقوا إحدى أمهات المؤمنين ‏ ۶/۱ ۸ت 
ألا إن الشيطان قد أيس أن يعبد في بلدكم عمرو بن الأحوص ۲ ت 
ألا إن نبيكم قد بريء ممن فرق دينه أم سلمة 1م 
ألا تری ما فيه السواد الأعظم (ت) حزور ۷/۱ 
ألا ترون إلى هذا المشرقي كيف دحل (ث) أبو ثمنة ۳۹۰/۲ 
ألا تسمعون ما کلام الحسن وابن سيرين (ث) ‏ عمرو بن عبید ۷۲ ۲۸/۳ 
إلا بحقها أبو بكر وعمر ۰/۳ 
ألا نختصي؟ فنهانا عن ذلك أبن مسعود 4۸/۲ 
ألا نستحصي؟ فتهانا عن ذلك اين مسعود ۲ ات 
ألا هل عسی رحل يبلغه الحدیت عني أبو رافع ۱۸۹/۱ 


۳۸ 


ألا هلم 
ألا وان الحلال ما أخل الله رث) 


ألا وان الشيطان قد أيس أن يعبد (ث) 

ألا وإني أعالج أمراً لا يعين عليه إلا الله رثع 
ألا وإني لست بحازن ولكني (ث) 

ألا وإني لست بخي ركم 

ألا وإني لست بقاض 

ألا واني لست یمبتدع 

ألا وإياكم ومحدثات الأمور 

ألا ولا طاعة لمخلوق (ث) 

ألا لا يتطاولن عليكم الأمر 

ألا لا يحلون رجل وامرأة 

ألا لا يقلدن أحد کم دينه رجلاً (ت) 

الآن يأتي أحدكم الرحل كأنه قد أحصى (ث) 
البسوه ثيابه واحملوه (ت) 

الذي كان بيني وبين فلان رت) 

الذي يشنأ الدنيا ويحب الآحرة 

الذین رحمهم الله لم يختلفوا (ث) 

الذین بحیون ما آمات الاس من سنتي 

الذين یصلحون ما أفسد الناس 

الذین یصلحون عند فساد الناس 

الذين يقولون برآیهم «ت) 

آلست قصرت مع النبي صلی الله عليه وسلم 
ألقينا فيها (رث) 

الله آکبن الله أكبر» الحمد لله الذي رد كيده 


ابن عباس 


۳۹ 


الله أكبر» هذا كما قالت بتو إسرائيل 
الله ورسوله أعلم 

ألم أحبر إنك تصوم ولا تفطر 

ألم أرك مع غیلان (ت) 

ألم أنهك أن لا تحدث عندنا «ت) 

آلیس تقولون نکم تأكلون في الجنة (ث) 
أليس ضيعتم ما ضيعتم فيها (ث) 

للهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة (ث) 
للهم اعصمني بدينك وسنة نبيك (ت) 
للهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا (ث) 

لله اغفر لي وتب علي 

للهم أمكني منه (ث) 

تلهم إن كان عبدك غيلان صادقاً وإلا 
فاصلبه (ت) 

للهم أنت السلام ومنك السلام 

للهم إنك تعلم أني رسولك 

أما إن حفظت وصيتي (ث) 


أما أنا فعلى بينة من أمري (ث) 

أما إنه لم يكن ليضمني معه سقف بيت (ث) 
أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن 
يکم (ث) 

آما إنهم لم يصلوا (ث) 

أما إنهم لم يكونوا یبدونهم 

آما أهل رحمه الله فانهم لا يختلفون (ث) 


أما بعد فاحسی الحديث كتاب الله 


أبو واقد الليتي 


عائشة 


عبدالله بن عمرو 


مجاهد 


Y/Y 
۸۱/1 
۱:۹۲ 
۳۳9۸۳ 
۳۹۰/۲ 
مك‎ 
ت١‎ 


۳۱۰/۲ 


ver 


۲ ۳1ت 
۳۲۰۰/۲ 
۱۳۰/۱ 


1/۱ 


۱:۳۲ 
۱۹۹/۳ 
۱۹/۳ 
Yol 
۳۳۹/۳ 


ت 


۳« 
مه 
۱۳/۳ 


۳/۳ 


آما بعد فان خير الحديث كتاب الله حابر ۹۹/۱ 
آما بعذ فاني أوصيك بتقوی الله (ث) عمر بن عبد العزیز ۳/۱ 
آما ترضون مني بما رضي به رسول الله (ث) عبادة بن قرط ۱/۳۳ 
أما حفت الله واتقیته (دث) مالك ۳۹:/۲ 
أما لكتاب الله ناشد غيرك (ث) عثمان ۱ت 
أما والله على ذلك لمن عاش في هذه (ث) . الحسن 1۷/۱ 
أما الوليدة والغتم ابو هريرة وزيد بن حالد ۳۵۹۰/۳ 
آما اليهود فكفروا بمحمد (ث) سعد بن أبي وقاص لف 
أما اليهود فكذبوا محمداً صلى الله عليه سعد بن أبي وقاص ۸۹/۱ 
وسلم (ث) 
إمام ضال يضل الئاس (ث) ابن مسعود ۱۳۸/۱ 
متناع النبي صلی الله عليه وسلم من أكل الثوم جابر يك 
أمر بإكفاء القدور التي غليت سلمة بن الأكوع ۳:۸۳ 
أمر عمر بن الحطاب رضي الله عنه بقطع عیسی بن يونس ۳۳۷/۲ 
لشجرة (ث) 
أمر النبي صلی الله عليه وسلم لمن كان قائماً ابن عباس ۱۰۳/۲ 
أعراء یکونون بعدي لا یهتدون کعب ۱/۳ 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا أبو بكر وعمر EVY/Y‏ 
مرأة ابتلیت فلتصبر (ث) علي ۳ت - AE‏ 
امرأة قد حامعها زوجها (ث) معاوية نت 
أمره أن يتم ما كان لله فيه طاعة (ث) مالك Y/Y‏ 
أمروا هذه الأحاديث كما جاءت (ث) مكحول والزهري ETAIT‏ 
أمروها كما جاعت (ث) أحمد ۳ت 
أمروها كما جحاءت (ث) الأوزاعي والثوري 1۹/۳ 
ومعمر 


لح 


آمس خير من اليوم (ث) 
آمشهد آنت آم مغيب؟ 
آمشها بلا كيف 


أمن أهل هذه الملة أنت؟ 

إن آحر الحديث أشد عليهم من أوله (ث) 

إن الآية لأمة محمد صلی الله عليه وسلم (ت) 
إن الآية لأمة محمد صلى الله عليه وسلم (ث) 
إن آبا موسى كتب إلى عمر (ث) 

أن ابعث بهم إلي قبل أن يفسدوا (ث) 

إن ابن سيرين كان یری أسرع (ث) 

إن ابن عمر دحل مسجداً يريد أن يصلي (ث) 
إن ابن عمرو قد قدم فألقه رت) 

إن ابن الكواء سأل علي بن أبي طالب (ث) 
إن أحمق الحمق وأضل الضلالة 

إن الأذان كان أوله للجمعة حين يجلس 
الإمام (ث) 

إن الأذان يوم الجمعة كان أوله حين 
يجلس (ث) 

إن الاستحسان تسعة أعشار العلم (ث) 

إن استطعت أن تكون عبد الله المقتول 

إن إسرائيل وهو يعقوب النبي عليه السلام 

إن الإسلام بدأ غريياً 

إن الإسلام بدأ غريياً 


إن الإسلام بدأ غرياً 


أبن مسعود 

بعض أزواج النبي 
لأوزاعي والليث بن 
سعد ومالك والثوري 


راهب 


۳ 
۱۹۹/۲ 


۳ وت 


.ع 
۳۱۳/۱ 
۸2/۱ 
۸/۱ 
۲ت 
YoY‏ 
۱۳۸/۱ 
۳۹۷/۲ 
ات 
ت 
ت 


۲ ت 


۲ ت 


ان الإسلام بدأ غرياً 


إن أشد الناس عنايا يوم القيامة 

إن أصحاب الرأي أعداء السنة (ث) 

إن أصحاب الرأي أعداء السنن أعيتهم (ث) 
إن الذي تعرض عليه السنة فيقبلها (ث) 

إن الذي زاد التأذين الثالث (ت) 

إن الذين تكرهون في الجماعة حير من (ث) 
إن الله آحار أمتي أن تجتمع على ضلالة 

إن الله آحار کم من ثلاث خلال 

إن الله تجاوز عن أمتي 

إن الله تعالى علم علماً علمه العباد 


إن الله حجر التوبة عن كل صاحب بدعة 


إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها 

إن الله لم يكن ليجمع أمة محمد على ضلالة 
إن الله لما خخلق آدم مسح ظهره 

إن الله لن يجمع أمتي على ضلالة 

إن الله تيدخل العبد الجنة بالسنة 

إن الله ورسوله ينهاكم عن لحوم الحمر 

إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة 

إن الله لا يقبض العلم انتراعاً 


ابن عمر وأبو هريرة 
وعمران 

ابن مسعود 

عمر 

عمر 

يونس بن عبید 
السائب بن يزيد 
ابن مسعود 

أنس 

أبو مالك الأشعري 
أبن عباس 


رحل من علماء أهل 


المدينة 


۳ 


Y/Y 


۱۱۹/۱ 
۱۳/۱ 
۱:۳« 
ef‏ 
۲ ت 
۳۰/۳ 
۳ ت 
A‏ 
۳ت 


YAY 


IY ۸ 
۳۳/۳ 

۱۳۸/۱ 
۳۱/۳ 
۳۹۹/۳ 
رليم 
۱۱۹/۱ 
۳ت 
۱۹۷/۳ 
VAY ۸‏ 
۳ معن 


515 


إن الله لا ينتزع العمل من التاس 

إن الله لا يتزع العلم انتزاعاً 

إن الله يحب ان تؤتى رخصه 

إن الله يرضى لكم ثلاث 

إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن 
إن الله يقول: أنا عند ظن عبدي بي 


إن أمتي لا تجتمع على ضلالة 


إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر (ث) 
إن امرأة فقدت زوجها فلبشت ما شاء الله ث) 
إن الأمة تتفرق على بضع وسبعين فرقة 

إن أهل الأهواء هل ضلالة (ت) 

إن أهل الرحمة لا يختلفون (ث) 

إن أهل الرحمة لا يختلفون (ث) 

إن وتيتم هذا فقد آوتیتم حير الدنيا 
والآخرة (ت) 

إن البحيرة من الإبل هي (ت) 

إن بعد زمانكم هذا زماناً عضوضاً 

إن بلال ينادي بليل 

إن بني إسرائيل تفرقت على إحدى وثمانين ملة 

إن بني إسرائيل تفرقوا على إحدى وسبعين 
فرقة 

إن بتي إسرائيل لم برل أمرهم معتدلاً رث) 
إن بلي إسرائيل لما طال عليهم الأمد قست 
قلوبهم 


55 


۱۷/۱ 
ات 
۳۰۸/۱ 
۳۳۳/۳ 
۳۸۰۹/۱ 
۳۱/۲ 
۲ت 


TAA ET 


۳۳/۰ 


مت 
1۳/۸ 
۱۳۹/۱ 
۸۸/۱ 
AN!‏ 


۲ت 


۳۹۳/۲ 
1:۲ 
۹/۲ 
۱/۳ 


۱۵۹/۳ ۱ 


12۳۰/۳ 


۱۰۹/۳ 


.إن بيعة عبدالله ليزيد كانت كرهاً (ت) 
إن بين يدي الساعة لأياماً 

إن التأذين الثاني يوم الجمعة (ث) 

إن تزهب أمتي الجلوس في المساجد 

إن حذيفة أخذ حجرين (ت) 

إن حذيفة بن اليمان كان يغازي أهل 


الشام (ث) 


إن خذيفة كان يدحل المسحد (ث) 

إن نعارجة كان يعيب علىالأئمة قعودهم (ت) 
إن حصاء أمتي الصيام 

إن الخوارج اختلفوا في الاسم (ث) 

إن حير دينكم أيسره 

إن الخير طمأنينة وإن الشر ريبة (ش) 

إن دريت ما مناكبها فأنت حرة (ث) 

إن الدين بدأ غرياً 

إن الدين ليأرز إلى الحجاز 

إن ذلك أن ينذر الرحل (ث) 

إن راهب كان في الشام من علمائهم (ت) 

إل رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم 
إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: 
يا رسول الله أتيتك 

إن رجلا أتى النبي صلی الله عليه وسلم فقال: 
يا رسول الله إني 


إن رحلا ركب البحر فتيه به فتزوجت 


امرأته (رث) 


ابن الخياط اع 
أبو موسى حي 
السائب بن يزيد ۲ ت 
عثمان بن مظعون ۷۰۰/۲ 
حذيفة ل . 
حذيفة ۱:۳۳ 
حذيفة 1/۱ 
حارجحة 1 
عثمان بن مظعون ۳۰/۲ 
یوب ۱۳۷/۱ 
بريدة ۱۳/۲ 
أبو اللرداء 1۹/۳ 
بشير بن كعب ۹۳ت 
عمرو بن عوف ۱ 
عمرو بن عوف ١إلات‏ 
مالك ۳۰۹/۲ 
شعیب بن أبي سعید ۳« 
أبو سعید ۲ات 
عبدالله بن المسور ۲۹۷/۲ 
ابن عباس ۱۳/۲ 
أبو المليح الهذلي AY‏ 


إن رحلا قال لحذيفة رضي الله عنه استغفر 
لي (ث) 

إن رحلاً كان يجمع الناس فيقول: رحم 
الله (ت) 

إن رجلاً ولد له غلام على عهد رسول الله 
إن رجلا من بتي إسرائيل ايتدع بدعة (ث) 
إن الرحل إذا صلى مع الامام حتى ينصرف 
إن رحلین تخاصما إلى طاوس فاعتلفا عليه رث) 
إن الرزية كل الرزية ما حال بين (ت) 

إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرج إلى 
المقبرة 

إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا 
توضأ 

إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام 
إن رسول الله صلی الله عليه وسلم كان يسل 
في مرضه 

إن رسول الله صلی الله عليه وسلم لعن اكل 
الريا 

إن الرسول عليه السلام نهى عن تخصيص يرم 
الجمعة 

إن رسول الله صلی الله عليه وسلم نهى عن 
الصلاة بعد العصر 

إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن 
صيام يومين 

إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يغضب 
فيقول (ث) 


زيد بن وهب 

بعض أصحاب الأعمش 
أبو الطفيل الكناني 
الحسن 

أبو ذر 

ابن أبي نحیح 

ابن عياس 

أبو هريرة 


رحل من الأنصار 


علي بن أبي طالب 


عائشة 


ابن مسعود 


أيو هريرة 


سلمان 


۳۱۹/۲ 


۳۳/۲ 


1/1 
۳۹۳/۲ 
۳۳/۱ 


۳ ت 


۱۳۷/۲ 


ار 


41 ۲ 


Yer/Y 


AY 


eT" - ۲ 


۳۱۹/۱ 


۲ت 


۲ ت 


۲۱ ۲۳ 


:إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة 

إن زفاعة بن سمؤأل طلق امرأته 

إن سفيان دحل مسجد بيت المقدس (ث) 
إن سياحة أمتي الجهاد 

إن شكتم قسمتها بين المهاجرین 


إن الشيطان ذئب الانسان 


إن ضبيغاً جاء أبا موسى فحلف له (ت) 

إن صبيغاً طلب العلم فأحطاً رث) 

إن العبد لو ارتكب جميع الكبائر (ث) 

إن عفمان بن مظعون هم بالسياحة 

إن علي بن ابي طالب هو اول من أشار رت) 
إن علياً عحطب الناس بالعراق (ث) 

إن عليك في علمك حقاً كما أن عليك في 
مالك حقاً رث 

إن عمر بن الطاب أمر أن لا يقترأ القرآن 
إلا (ث) 

إن عمر بن الحطاب بنى رحبة في ناحية 
المسجد (ث) 

إن عمر بن الخطاب شاطر خالد بن الولید في 
ماله (ث) 

إن عمر بن الخطاب عرس بیعض الطریق (ث) 
إن عمر آتاني فقال: إن القتل استحر بقراء 
القر آن (ت) 


إن عمر رضي الله عنه لعن من سال (ث) 


عائشة 

الزبير بن عبدالرحمن 
الثوري 

عثمان بن مظعون 
ابن عباس 


معاذ 


¥ 


4ت 
۲ت 
۱۳۷/۲ 
¥ 
۳۳۹۱ 
ات 
۷۲ات 
ت 
۱۳۰/۱ 
۳۷۰/۳ 
144/۲ 
۳۳۳/۸۱ 
۹:۱ 


۱۹۹/۲ 


ri 


fa 


۳/۳ 


۲ت 


۱۳/۳ 


۱۷/۵/۱ 


إن عمر سأل ابن عباس عن الأب (ث) 

إن عمر قضى في الوليين ينكحان المرأة (ث) 
إن عمر وزيد وابن مسعود كانوا یش رکون (ث) 
إن عمر وعتمان قضيا في المفقود (ث) 

إن عمرو بن عبيد سأل عن مسألة (ث) 

إن القتل استحر بقراء القرآن (ث) 

أن قد حسنت هيكته (ث) 

إن القرآن يصدق بعضه بعضاً 

إن القصر سنة رسول الله (ث) 

إن قوم توا عمر بن الطاب رضي اله عنه 
فقالوا (ث) 

إن كان من رأي القوم أن يسيحوا (ث) 

إن كان رسول الله ليدع العمل وهو يحب 
إن كنت تريد قتلي (ت) 


إن لأهلك عليك حقاً 

إن لبسهم شيعاً هو الأهواء (ث) 

إن لكل عابد شرة 

إن لكل عامل شرة 

إن لكل عامل شرة ثم فترة 

إن لكل عمل شرة 

إن لله عملاً بالليل لا يقبله بانهار وث) 


إن لله عند كل بدعة كيد بها 
إن لله ملائكة يطوفون بالطرق 
إن لنفسك عليك حقاً 


إن مالا يؤحذ منه کل يوم شاة (ت) 


A۸ 


۲ٹ 
۳ت - ارت 
۳ت 
امت 

۳۸۹/۱ 

۱۳/۳ 

۳۷/۳۲ 

۲« 
۲ت 


۹4/۲ 


۳ت 
۸ ۱۳/۲۷۲ 
۳۷/۳۲ 

۱9۰/۲ 

۸2/۱ 

۸ ات 
ت۹ت 
۱۹/۱ 

۱ ت 
۳۹۰۳ 

I1‏ ۳۷ ت 
وت 

؟ 


الداعت 


إن معقلاً كان يكثر الصوم (ث) 

إن المغرق في القياس يكاد رث) 

إن المغرق في القياس يكاد (ث) 

إن المغضوب عليهم اليهود 

إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم 

إن من أشراط الساعة ثلا 

إن من أكير الكبائر أن یسب الرحل والديه 
إن من اكتحل بالائمد يوم عاشوراء 


إن من ضعضتی هذا قوماً 


إن من ورائكم فتناً يكثر فيها المال (ت) 

إن موسى بن طلحة أنكح بالشام (ث) 

إن الناسن كانوا يأتون الشجرة (ث) 

إن الناس كانوا يتحرون يوم عائشة 

إن تاساً من أهل الكوفة قالوا 

أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بکتاب 

أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بشراء 

أن الثبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلاً على 


سرية 


أن النبي صلى الله عليه وسلم تواجد واهتز عند 
أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يظلل 
أن النبي صلى الله عليه وسلم رجحم ورحمت 

الأئمة بعده (ث) 

أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب في الخمر 
بالجريد 


عائضة 

ابو الدر داء 
يحيى بن حعدة 
عبدالله بن عمرو 


عائشة 
معاوية 
جابر 


عمر بن العطاب 


أنس بن مالك 


۹ 


۳۰/۲ 
۱ ت 
1/۳ 
۱تت 
۹۲ 
۱۷/۱ 
۳۳۹/۲ 

۲ ت 
foo ۲‏ - 
ل ۲۱۱/۳ 
۱۳۳/۱ 
لمت 

۲ ت 
لمات 
۳۱۸/۲ 
۹/۱ 

۷۳/۳ 


۲ نت 
۱۹/۲ 
۱۸۰۹/۲ 


عجوم 


عات 


أن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع 
أن النيي صلی الله عليه وسلم كان إذا جاعه 
شيء 

أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ 
أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رديفه 
إن نظن إلا ظناً رث) 

أن التکاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء 
أن النهي عن الوصال إنما كان 

إن هاهنا قوماً يشهدون علينا بالكفر (ث) 
إن هذا الدين متين 

إن هذا قول قوم تكلموا «ث) 

إن هذه الآية نزلت في الحمس (ت) 

إن واحدة من فرق اليهود ومن فرق التصاری 
إن الوكاء قد ينقلب (ت) 

أن لا توبة له قد غفر له الذي أصاب.(ث) 
أن لا يجالسه أحد من المسلمين (ث) 

أن يؤثروا ما يرون على ما يعلمون (ت) 

إن يعقوب عليه السلام قال إن الله 
شفاتي (ث) 

أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مات 
وهو على تلك (ت) 

أن يلتمس العلم عند الأصاغر 

إنا بأرض نحن فيها محتاجون لهذا (ث) 
أنا بريء منهم وهم برءاء مني 


أنا سيد ولد آدم ولا فخر 


۱۳۹/۳ 


9ت 


۲ ت 
۲ت 
1۸۱/۱ 
۳۰۹/۲ 
1۸۹/۲ 
۱۰۹/۱ 
۱۰/۲ 
۱ 
ت 
۱۹۹/۳ 
۷/۳ 
۳۹۳/۲ 
Y/Y‏ 
۱۳/۱ 


ا 


E 


أنا شهيد أن مخمداً عبدك ورسولك 

أنا على حوضي انتظر من يرد علي 

أنا عند ظن عبدي بي 

أنا فرطكم على الحوض 

أنا لا نعلم كيفية ما آخبر الله به (ث) 
أناديهم ألا هل ألا هلم 

نت علي حرام والله 

نت من أهل القرية الذين فرقوا دينهم (ث) 
نت مني بمنزلة هارون من موسى 

نت وأصحابك 


نت هو؟ رث) 

نتم الذین قلعم کذا و کذا (ت) 

انتم آهل حروراء (ث) 

آنذرتکم صعاب المنطق (ت) 

أنشد کتاب الله ث) 

أنشر علمك» وارو ما عندك (ث) 
انصرف مالك يوماً إلى المسحد (ث) 
انصرفوا ولا تخافوا فهو الذي (ث) 
إنك إن ظنتت ذلك بنفسك (ث) 
إنك رجحل شاب عاقل لا تتهمك (ث) 
إنك لا تدري لعلك يطول 

إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك 

إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك 

انکار مالك تنحنح المؤذن (ث) 
أنكتب يا ایا محمد رأيك وث) 


زيد بن أرقم 

أسماء 

واثلة بن الأسقع 

عبدالله بن مسعود 
عبدالعزيز بن الماحشون 
أبو هريرة 

زيد بن أسلم 

عطاء بن أبي رباح 

أبو سعيد الحدري 
علي بن أبي طالب 


عمر بن الخطاب 


5۱ 


۳۱:۳۲ 
4/1 
۳۱۱/۲ 
14/1 
۳ت 
۹/۱ 
ات 
۸۳/۱ 
۸۰/۳ 
۹:۱ 40 
۱۳۰/۱ 
۱۸/۲ 
4/۱ 
۲ ۷ت 
۱ت 
۳ت 
fo‏ 
۳۳۱/۳ 
۳۵۱ 
۱۳/۳ 

١ 
۱۸/۳ 
۱۸۰/۳ 
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۱۸۰/۱ 


أنكر مالك على من جعل ثوبه في (ث) 
نکم ترون ربكم يوم القيامة 

إنكم سترون بعدي أثرة 

إنكم سترون ربكم عياناً 

إنكم قد دنوتم من عدوكم 

إنكم لأهدى من أصحاب محمد صلى الله 
عليه وسلم 

نکم محشورون إلى الله حفاة 

إنما حاف عليكم رجلين» متأول (ث) 
إنما أنا بشر آحطیء وأصيب (ث) 


إنما أنت جرب (ث) 


إنما أنتم متبعون» فاتبعوا الأولين (ث) 
إنما دحل الفساد على الخلق من (ت) 
إنما كانت الأئمة ساعة تسلم تقوم (ث) 
إنما المؤمنون بالله كإيمان الملائكة (ث) 
إنما هذا القرآن كلام رت) 

إنما هذه الآية لأهل الأهواء رث) 

إنما هلك من كان قبلكم بهذا (ث) 

إنما هلك من كان قبلكم بالتشديد 

إنما هلك من كان قبلكم حين تشعبت يهم 
السبل (ث) 

إنما هما اثنتان الكلام والهدي رت) 

إنما هما اثنتان الهدي والكلام رث) 

إنما هلكتم حين تركتم الآثار (ت) 

إنه اتخم من أكل الشجرة (ث) 


o¥ 


۳۳۹/۲ 
Y/Y 
TY 
۳ت‎ 
۱۸3/۲ 


۳۳۳/۲ 


۸/۱ 
/Y 
۳ت‎ 
۳۳۷/۳ 
۳۰۰۲ 
۱9۰/۱ 
۳۱:۹۲ 
۱۳۳/۱ 
2۱/۲ 
۷۰/۱ 
۳۱۳۹/۲ 
146/۲ 


۶۲۰/۳ ۷۱ 


نه أراق اللبن المغشوش بالماء (ث) 
إنه :بعد عهدي بقراءة القرآن (ت) 

إنه التثويب المحدث رث 

إنة ذكرت العربية فقال: (ث) 

إنه ستكون في أمتي هنات 

إنه سیخرح فني أمتي أقوام 

إنه عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد 
[نه ضلی الله عليه وسلم كان يمكث 
إنه كان إذا تناول طعاماً (ت) 

إنه كان يتوضاً قبل أن ينام 

إنه كان يشتري لحماً بدرهم (ث) 

إنه كان يضمن القصار والصواغ (ث) 
إنه كان يقول أن القرآن يدل (ث) 
إنه كان ينهى عن قيل وقال 

إته لم پر أحداً من أهل العلم (ث) 

إنه لم يكن بأرض قومي فأحدني أعافه 
إنه لما أحدثت الملوك في دينها (ت) 
إنه من أحيا سنة من سنتي 

إنه لا يأتي بخير 

إنه لا يرد شيعا 

إنه يشغلني عن القرآن (ث) 

نها نزلت في المكذبين بالقدر دث) 
إنها نزلت في هذه الأمة (ت) 

إنهم أهل الباطل (ث) 

إنهم الرهيان الذين حبسوا أنفسهم (ث) 


عمر 
إسحاق بن راهویه 


القاسم بن مخيمرة 


إنهم کانوا أير هذه الأمة قلوباً (ت) 
إتي أكل وأشرب وآكل اللحم 

إني أحذ ركم ما مالت إليه الأهواء (ت) 
1 


إني آخشی إن ت ركت شيفا من أمره (ث) 


إتي إذا أصبت اللحم انتعشرت 

إني إذن لجريء (ث) 

إني أرى أسرع الاس ردة (ث) 

إني أرى لو جمعت هؤلاء على قاريء 

و احد (ت) 

إني أطيق أفضل من ذلك 

إني تارك فيكم ثقلين 

إني حلفت آلا أنام على فراشي سنة (ث) 
إني سائلكما عن أمر أنا أعلم به منكما (ث) 
إني سمعت الله تعالى يقول (ث) 

إني قد حلفت فيكم 

إني قمت فيكم كمقام رسول الله (ث) 

إني لأترك أضحيتي (ث) 

إني لاحد التمرة ساقطة على فراشي 

إني لأحاف على أمتي من بعدي 

إني لأدع الأضحية وإني لموسر (ث) 

إني لأعلم أو إني لأعرف أول من سيب 
السوائب (ث) 

إني لست بنبي ولكن إذا أقيمت الصلاة (ث) 


إني لست کهیتتکم إني أبيت عند ربي 


54 


ديفت 
۱۹۸/۲ 
۱۳/۱ 
۱۳۸/۱ 
4/۲ 
۷۱/۱ 

۹۸/۱ 


1۰۱ 


۱۸۳/۲ 
۱۱۰/۰ 

Te oT 
Yo 
۳۷/۲ 
۱۳/۳ 
۱۹۰/۳ 

Vo ۳۲ 
۱۰۷/۳ 
2۳/۳ 
۲ت‎ 


۳۹۲ 


۳۱۹/۲ 


۱۲/۸۲ ۸ 


۱۰۳ 


[ني والله لو ظننت أن قلبي يقبت على ما هو 
عليه (ث) ۱ 

أهتم النبي للصلاة كيف يجمع الناس لها 
أهجهم وجبريل مغك 

أهريقوها واكسروها 

أهل الأهواء 

أهل الحق ليس فيهم احتلاف (ث) 

أهل الرأي هم أهل البدع (ث) 

أهل هذه الأهواء رت) 

أهلكتهم العجمة (ت) 

أهم الحروریة؟ (ث) 

أهو الرجل يحرم الشيء مما أحل الله (ت) 
أوصيكم بأصحابي ثم الذين یلونهم 
أوصيكم بتقوی الله والسمع والطاعة 

أول دینکم نبوة 

أول ما تفقدون من دینکم الأمانة (ت) 
أول ما تفقدون من دینکم الأمانة 

آول من إتخحذ البحور في المساجد بدو 
برمك (ث) 

أول من أحدث الاعتماد في الصلاة (ث) 
أول من حعل مصحفاً الحجاج بن 
یوسف (ث) 

ول من یکسی يوم القيامة إبراهيم 

أولئك أنجاس أرجاس أموات (ث) 


أولها كتاب الله فيه الهدى والنور 


أبو بكر بن أبي داود 


مقاتل بن حيان 


۵۵ 


۳۳۸۹۸۳ 


2۷/۲ 

1/۲ 

۳ ت 

۱3۹/۱ 

۸۳/۱ 

EYE ۱ 
1/1 

۳۹/۳ ۲ 
۹/۱ 

Y/Y 

۹۰/۳ 

۱۰۹/۱ 

erey 

۳۷۰/۲ ۳۸ 
۲ 
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۳۷۸/۲ 


۱۸۸/۱ 


۱۸/۱ 
كريس‎ TAN 


۱۰/۱ 


أي خليفة حايفتنا إن لم يكن (ث) 
أي فتنة أعظم من أن تظن (ث) 

أي والله الذي لا إله إلا هو 

أي يوم هذا؟ (ث) 

إياكم أن تهلكوا عن آية الرحم (ث) 
إياكم والاستنان بالرجال (ث) 


یا کم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء الستن 


إياكم والحصومات في الدين 
إياكم والشعاب 
إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث 


إياكم ومحدثات الأمور فإن شر الأمور 
إيلاء النبي صلى الله عليه وسلم 

أيما امرأة فقدت زوجها (ث) 

أيما امرأة نکحت بغير إذن وليها 

أيما داع دعا إلى هدى فاتبع 

أيما رحل عن أمتي سببته سبة أو لعنته 
أيما رحل من أهل الكتاب آمن 

أيما وليدة ولدت من سيدها (ت) 
أين أنا غدا 

أين تذهب بكم هذه الآية (ث) 

اين يذهب هؤلاء (ش) 

أيها الناس أربعوا على أنفسكم 

أيها الناس إنه لیس بعد نبيكم نبي 
أيها الناس عليكم بالقصد والقسط 


عمرو بن الأجوص 


عمر 


معاوية ين قرة 


1۷/۲ 
۳۸۷/۲ 
۳۹۰/۳ 
۳44/۲ 
11/۱ 

۶۷/۳ ۷۳ 
۱۷/۱ 

12/۲ 

۱۱۸/۱ 
لت 
2۷۲ ۳۷ 
۸ ۳۶۰۰۲ 
۱۱۳/۲ 
مت 

۸/۳ 

۳۹/۱ 
۳۱/۳ 
۱۹:۳ 
۱۳۹/۳ 

۲ت 
۳۱۹۳/۳ 
۱۳۹/۲ 

۹۳/۲ 

١1/5 


۱/۲ 


1 أيه الناس قد سنت لکم الستن (ث) عمر 
يها الناس لا تبتدعوا ولا تنطعوا رت) ابن مسعود 
أيونب ویونس وابن عون (ث) 3 

حرف الباء 

يفش مطية الرحل زعموا ابو مسعود 
يتس والله ما اشترست وهس والله ما عائشة 
بعتو (ث) 
باتباعك لسنتي (ث) بشر الحافي 
بادروا بالأعمال فتناً کقطع الليل آبو هريرة 
الباذنجان شفاء من کل داء ب 
الباذنجان لما أكل له هه 
بأمثال هؤلاء » إياكم والغلو في الدين ابن عباس 
بايغوني على أن لا قشركوا بالله شیف عبادة بن الصامت 
بتل إليه نفسك واحتهد (ث) الحسن 


بدأ الإسلام غريياً وسيعود غريياً 


بدأ الإسلام غريباً ولا تقوم الساعة 

البدع والشبهات (ث) 

بدعة (ت) 

بدعة من أشد البدع 

ابر حسن الخلق والإثم ما حاك في صدرك 
البر ما اطمأنت إليه النفس 


بعث النبي صلى الله عليه وسلم بالحنيفية 
السمحة 


بکی ربيعة یوم بكاء شدیداً (ث) 


أبو هريرة واين مسعود 


ابن عمر 
مجاهد 
ابن عمر 
طلحة بن عبیدالله 


۱۵/۳ 
1/۱ 


VY لتقب‎ 


۳۹/۲ 


۳۳۷/۲ 


۱۰/۱ 
۷/۲« 
۷۲ اث 
ات 
۱۳/۲ 
۳( 
۳۹/۲ 
۷۱ ٣ت‏ 
3 
۱ ۶2۰۰/۲ 
۷۹/۱ 
۱۷۹/۳ 
۳۳۹/۲ 
1/۳ 
۱۱۳/۳ 


۳۱۸/۲ 


۱۳۹/۳ 


يكيت رحمة حين رأيتهم كانوا من أهل أبو أمامة 

الإسلام (ث) 

بل أنتم أصحابي» وإخواننا الذين لم يأتوا بعد أبو هريرة 

بل مشهد غير أن عثمان لا يريد النساء امرأة عنمان بن مظعون 

بل هو من أمير المؤمنين أحسن (ث) صالح بن علي الهاشمي 

بلى» احتنب من كلام الحكيم معاذ 

المشتبهات (ث) 

بلى» إن ربك عز وجل تكلم بصوت (ث) ١‏ أحمد 

بلی» ولكني إمام الناس فينظر إل الأعراب عثمان 1 

بلى يا أيا حمزة» الصلاة؟ 

بلغ عمر بن عبدالعزيز رحمه الله أن غیلان 2 عمرو بن مهاجر 

القدري (ث) 

بلغ عمر بن الحطاب أن يزيد (ث) این عمر 

بلغني أنه من ابتدع بدعة حلاه الشيطان (ث) الأوزاعي 

بم استحل أن دحل داري بغير إذني (ٿ) ابن عون 

بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة أنس 

بينما عبدالله بن عباس حالس بفناء الکعبة (ث) أبو بكر بن محمد 
حرف التاء 

تأحذون بما تعرفون» وتذرون ما تتکرون عبدالله بن عمرو 

تبيض وجوه أهل السنة (ث) ابن عباس 

تتجارى بهم تلك الأهواء العرباض 

التشویب ضلال (ث) مالك 

تجاری بهم تلك الأهواء العرباض 

تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من عمر بن عبدالعزیز 


الفجور (ت) 


2۸ 


۷/۱ 


۱۸۰۰/۳ 
۱۹۹/۲ 
17 


١م‎ 


A 
EVE ۷۲ 
۱2/۱ 


۹۱/۱ 


۱۳۹/۱ 
1۹/1 
۳۳۹/۳ 
۱۰3/۱ 


ملت 


3۸/۱ 

۷۰/۱ 

۲۷۲ ۲ ۳۷۲۰/۳ 
بورض 

۳۱۹/۳ 


TeV Al 


۳۱/۷/۲ 


تحترون صلاتکم مع صلاتهم وصیامکم 


تذهیان بي إلى أبي عبدالله؟ 


ٹزکت فيكم ما لن تضلوا س 


تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها 

ترککم نبيكم صلى الله عليه وسلم على 
طرفه (ث) 

ترکنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
أدناه (ث) 

تركه عليه السلام كل الضب 

تريد أن أخبرك برأي حسن (ث) 

تسألني يا ابن أم عبد كيف تصنع؟ 

تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك 
التعدي في الأحكام والتهاون في السنن (ث) 
تعلموا الإسلام فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا (ث) 
تفرغ لعبادته «ت) 

تفترق أمتي على بضع وسبعین فرقة 

تفرقت أمة موسی على إحدى وسبعین فرقة 
تفرقت الیهود على إحدى وسبعین قرقة 

تفقه الرعا ع فساد الدین والدنیا (ث) 

التقوی هي الوقوف مع الحدود رث) 

تقول إحداهما ما بال الصلوات الحمس (ث) 
تكلم في القدر فبعت إليه هشام (ث) 

تكلم واصل يوماً «ث) 

تكلمي فان هذا لا يحل (ث) 


2۹ 


لعر باض 


ابن مسعود 


أبن مسعود 


خالد بن الولید 
عمرو بن عبید 


ابن مسعود 


۹ ت 
۱۸۳/۳ 
۳۹۹/۲ 
۳ ات 
1/1 


۷۸/۱ 


۷۸/۱ 


۳/۲ 

۳۸/۲ 

۱۷/۱ 

۳ تست 
۱۰۸/۱ 

۱۶۸ 

۳۱۹/۲ 

IA 

۳ ت 
avir ۱‏ 
۱۳/۳۳ 

1/1 

TVVIY ۱ 
۹+۱ 

vj 


۳۹۹/۲ 


تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية عائشة 


تلزم حماعة المسلمین وامامهم حذيفة 

حرف الثاء 
الثقة بالمضمون والقیام بالأوامر (ت) بنان الحمال 
ثلاث لو كتبن في ظفر لوسعهن (ث) أبو العباس الأبياني 
ثلاث يهدمن الدين (ث) عمر 


ثم أخرج عيبته فألقى عنه ثياب السفر (ث) ١‏ شهاب بن عباد 
ثم إن الله سبحانه كفاني مؤنة التساء (ث) أبو يزيد البسطامي 
ثم تشعبت كل فرقة مان عشرة فرقة (ت) يوسف بن أسباط 
ثم يحدث قوم يقيسون الأمور بآرائهم أبن مسعود 

ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث راقع بن ديج 


وب المؤذن بالمديئة في زمان مالك (ث) ابن وضاح 


حرف الجيم 


حاء رحل إلى إبراهيم فقال: (ث) ابن عون 
جاء رجل إلى ابن عمر فسأله (ث) زيد 

حاء رحل إلى حذيفة فقال: أدع الله ابراهیم 
جاء العاقب والسيد صاحبا نجران خذيفة 
حاء مش ركو قريش إلى النبي * أبو هريرة 
حاءت امرأة رفاعة القرظي عائشة 
حاءت جارية إلى عمر وقالت (ث) ابن عباس 
جتتکم من عند أصحاب رسول الله (ث) ابن عباس 
الجدال والخصومات في الدين (ث) إبراهيم النخعي 
جعل الله الطلاق بعد النكاح (ث) ابن عباس 
حعل صبيغ يطوف بكتاب الله معه ورث) مالك 


1۲/۲ ۱ 


۱۹۰/۳ ۸ ۱ 


۱1۳/۱ 
۱۷/۱ 
AVAIT ۹ ۹۲ 


154 
۱ت 
۱۰۷/۱ 
۳۰/۳ 
۱۳2/۱ 
مات 


۳۹۰/۲ 


۳۷/۲ 
۱ ت 
۳۱۷/۲ 
۳ ت 
۱۳۸۹/۳ 
۲ت 
۳:۳ 
۱۹/۳ 
3-2 
۳ نت 


۳۹۹/۲ 


جعل على نفسه أن لا يأكل لحوم الابل (ث) ابن عباس 
خغلوا زلات السلف حجة لأنفسهم (ث) ذو النون 


جلس إلي عمر مجلسك هذا (ث) شيبة 

تجلس عمرو بن عبيد وشبيب (ث) حماد بن زيد 
جلست إلى شيبة في هذا المسجد (ث) أبو وائل 
جلوسه بدعة (ث) أبن عمر 
الجماعة 


الجماعة هم حماعة الصحابة (ث) ت 
الجماعة لا تکون فبها غفلة عن معنى کتاب ‏ الشافعي 
الله (ت) 


نحمع عمر رضي الله عنه الناس في رمضان عمر 


حرف الحاء 
لحب الرئاسة آخر ما بحرج من رژوس أحد الصوفية 
الصديقين (ث) 
جيل الله الحماعة (ت) عبدالله بن مسعود 
حبل الله المتين (ث) قتادة 
حتى إذا لم يبق عالم عبدالله بن عمرو 
حتى إني لأحتشم من مبلغ يد رسول الله (ث) عمرو بن تعلبة 


حتى تبقى فرقتان من فرق كثيرة (ث) حذيفة 

حتى تحيا البدع وتموت السنن (ث) ابن عباس 

حتى لو دخلوا حجر ضب لدخلتموه أبو سعيد الخدري 
حتى ينصرف النساء فيما ترى (ث) ابن شهاب 


الحدث الذي لم يستكمل الأمر بعد (ث) أبو مدين 


حدثت أنا سفيان بن عيينة عن معلى الطحان (ث) أحمد 


۱ 


۳۱/۳۲ 
1/1 
عمو 
۳۱۹۰/۳ 
2/۳ 
۲۱:۹۲ 
۲۱۳/۳ 
۳۰۰۳ 


۳۰۸/۳ 


۱۹۳/۲ 


؟ 


۱۹۸/۱ 

۱۹۹/۱ 

Vo ۵ ۸‏ 
۲ ۳۰۳/۳ 
۲ ت 
تلفق 

۴/۱ 

1/۱ 

YEA/Y 

too/Y 


۳/۲ 


حدئتني بنيهمة بنت عمر الشيبانية (ث) أبو المليح 
حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرحال حذيفة ٠‏ 


حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حذيفة 


حديثين (ث) 

حدثوا الناس بما يعرفون أتحبوت (ث) علي بن أبي طالب 
حديث اتباع الأمة سنن من كان قبلها أبو سعيد 

حدیث افتراق الأمة أبو هريرة 

الحديث الضعيف غير من القياس (ث) أحمد بن حنبل 
الحديث مذهبي (ث) الشافعي 1 
حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم آم ولد زيد بن أسلم 

إبراهيم 


حضرت يوما من الأيام حلوس المهتدي (ث) صالح بن علي الهاشمي 
حكمي في أصحاب الكلام أن یضربوا (ث) الشافعي 
الحلال إلى الحرام (رث) ابن عباس 


الحلال بين والحرام بين النعمان بن بشير 


حلت شفاعتي لأمتي إلا صاحب بدعة (ث) بكر بن عبدالله المزني 
حلف البي صلی الله عليه وسلم أن لا يشرب عائشة 


العسل 

حلوه» ليصل أحدكم نشاطه آنس 

حنث الرشيد في يمين فجمع العلماء (ث) يحبى بن بكير 

حوق عليه (ث) ابن ناقع 
حرف الخاء 

خذا صاحب هذا الوب فاحبساه (ث) مالك 

حذوا طريق من كان قبلكم (ث) حذيفة 


1۲ 


۳ات 
۲« 


ماع 


۱۹۸/۲ 
۱۳۹/۳ 
۱۳۹/۳ 

13/۲ 
«۰۳ 


۲ ت 


Y/Y 

3/۱ 
۱۹۸/۲ 

eA AYY 
۱۰۷ 44/۳ 
۲۰۸/۱ 


۳۱۰/۲ 


۱:۰۲ 
۱۰/۳ 


۳۳۸/۲ 


۳۹/۲ ۱ 


۱ ت 


1 


حراج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو ححيفة 


بالهاحرة 

حز ج علینا عثمان بن عفان (ث) الحسن 

حرحت مع عمر بن الحطاب (ث) عيدالر حمن القاري 
خط رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا أبن مسعود 

نحط عبدالله بن مسعود تحطا مستقيماً أبن مسعود 

خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً ‏ ابن مسعود 

نحل بينه وبين الناس (ت) عمر بن الخطاب 


خجلا عمر رضي الله عنه ذات يوم فحعل (ث) عمر بن العطاب 


حلاف السنة يا بني في الظاهر (رث) أبو عثمان الحيري 

خلق آدم على صورته أبو هريرة 

خلق أهل الرحمة أن لا یختلفوا عمر بن عبدالعزيز 

خلقهم ليكونوا فريقين فريقاً في الجنة (ث) ٠‏ مالك بن أنس 

خحوفاً من أن يتخذ سنة (ث) ابن نافع 

حير القرون قرني عمران بن حصين 

ير لك مما طلعت عليه الشمس علي وأبو رافع 

حير الناس قرني الذي أنا فيه عائشة 

حير الناس قرني ثم الذين يلونهم اين مسعود 
حرف الدال 

دب لیکم داء الأمم من قبلکم الزییر 

دخل أبو بكر على امرأة من حمس (ت) قيس بن أبي حازم 

دحل أبو الدرداء مغضباً فقلت له: (ث) أم الدرداء 

دحل علي أبو الدرداء وهو غضبان (ث) أم الدرداء 


دحل عمرو بن عبيد على ابن عون (ث) س 
دحل نافع الأزرق المسجد (ث) ميمون بن مهران 


۳ 


۱۸۹۹/۲ 


۸/۱ 

۱ ت 
۸۰/۱ 

۸۰/۱ 

VY ۹/۱‏ 
ت 
fof‏ 1 
۱/۸ 
۳۰/۳« 
۱۹/۳ 
الات لكلا 
۳۱۳۸/۲ 

cof‏ كه 
معت 
۳ت 


م« لات 


۳ت 
۳۹/۲ 
۱۷۹/۳ 
۱۰/۱ 
Y/Y‏ 


TAA 


دخلت أنا وعروة بن الزبير (ث) مجاهد 
دحلت أنا ويحيى بن جعدة على رحل من مجاهد 
الأنصار (ث) 
دحلت خربة في بعض الأسفار (ث) إبراهيم الخواص 
دحلت على أنس بن مالك بدمشق (ث) الزهري 
دحلت على عمر بن الطاب بالهاحرة (ث) عبيدالله بن عبدالله 
دخلت مع عبدالله بن عمر مسجداً (ث) مجاهد 
دع ما يريبك إلى ما لا يرييبك الحسن بن علي 
دع ما برييك إلى ما لا يربيك انس 
دع ما يربك إلى ما لا يرييك (ث) شريح 
دع الناس يرزق بعضهم بعضاً حابر 
دع هذا الكلام وحذ في غيره (ث) أبو بكر الطرطوشي 
دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم الاستسقاء أبو هريرة 
دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم في أعقاب 
الصلوات 
دعاة على أبوب جهنم هك 
دعه فإن له أصحاباً يحقر أحدكم صلاته أبو سعيد الخدري 
دعهم حتى يخرجوا (ث) علي 
دعهما يا أبا بكر فإنها أيام عيد عائشة 
الديك الأبيض صديقي س 
حرف الذال 
ذاك صريح الإيمان أبو هريرة 
ذروني ما تركتكم أبو هريرة 
ذكر لابن عباس الخوارج (ث) طاوس 
ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة بشيء أنس بن مالك 


۱۷۳۹/۳ 


۱۱۰/۱ 


۳۵۰/۱ 
ات 
ات 
۲ ت 
۹۰/۳ 

۱۱۳ ۳ 
۹۹/۳ 
۲۳/۳ 
۳۱۰/۲ 
۳۱۰/۲ 


۳۱:۸۲ 


۱۰۰/۱ 
۱۹۸/۳ 
۱9۹/۳ 
۲ت 


۲ت ات 


۳5۰/۱ 
Y/Y 
۷۳/۱ 


۸/۲ 


11/۱ ذکروا عند رسول الله مولاةً لبني عبدالمطلب  رجل من الأنصار‎ ٠ 


ذهاب الإسلام من أربعة (ث) محمد بن الفضل 1/۱ 
ذو القلب المحموم واللسان الصادق عيدالله بن عمرو ۳۹۸/۳ 
حرف الراء 
رأیت ربي في المنام فقلت: كيف آبو يزيد البسطامي ۷۹/۲ 
الطریق (ث) 
رأيت عمرو بن لحي بن قمعة أبو هريرة ۲ ت 
رایت مالكاً يعيب على أصحابه رفعهم رث ابن القاسم 1 
رأيت النبي صلی الله عليه وسلم في بشر الحافي ۱۰/۱ 
المنام (ث) 
رأيت النبي في المنام» فقلت: ادع لي الكتاني ۷۹/۲ 
رأيت يوم قتل عثمان ذراع امرأة (ت) الحسن ت 
زأيتك بکیت حين رأيتهم؟ حزور ۷۰/۱ 
رب أعني ولا تعن علي ابن عباس Y/Y‏ 
رب اغفر لي وتب علي ابن عمر ۲ ت 
ریما تقع في قلبي النکتة من نكت القوم (ت) أبو سلیمان الداراني ۱9۸/۱ 
رحل قتل نبا أو قتله نبي أبن مسعود ۹ 
رحل من بشي مدلج (ث) زيد بن أسلم 1م 
رخمه الله صدق ونصح الحسن ۱۱/۱ 
الرحمة (ث) مالك ۱ت 
رد رسول الله صلى الله عليه وسلم التبتل سعد بن أبي وقاص ۲ YEA‏ 
رفض الدنيا (ث) زید بن أسلم ۳/۳۲ 
رفع الله عز وجل عن هذه الأمة أبو بكرة ۳ت 
رفع الله عن أمتي أبو بكرة ۳ ت 
رفع عن أمتي الحطاً والنسیان ابو بكرة 2/۳ 


حرف الزاي 


الزائد في کتاب الله 
زعم أن «إتبت يدا ابي لهب؟» (ث) 
زوحتك برحل ما يصلح إلا أن يكون (ث) 


سكل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه 
الآية 

ستل سفيان عن رجحل يكثر قراءة «قل هو الله 
أحد» رث) 

سكل عمرو بن عبيد يوماً وأنا عنده (ث) 

سثل مالك بن آتس عن السنة (ث) 

سألت أبي عن قوله تعالى (ث) 

سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
قوله 

سألت ربي عز وجل أربعاً فأعطاني ثلاث 
سبحان الله تحك آية من كتاب الله (ث) 
سبحان الله ما أحمقكء» ما أدركت (ث) 
سبحان الله ما یصنع الشیطان بيني آدم (ث) 
سبحان الله هذا الطرطوشي فقیه الوقت (ث) 
سبحاني (ث) 

ستفترق أمتي على بضح وسبعین فرقة 

سترون بعدي آثرة وأموراً تتکرونها 

سترون بعدي أموراً تتکرونها 


ستة ألعنهم لعتهم الله وكل نبي مجاب 


حرف السين 


عائشة 
هاشم الأوقص 
واصل ين عطاء 


عائشة 


آبو بصرة الغفاري 
عاصم الأحول 

الحسن بن زياد اللؤلؤي 
أبو أمامة 

أبو بكر بن العربي 

آبو يزيد البسطامي 
عمرو بن سعواء 

عوف بن مالك 

ابن عباس 

ابن عباس 


عائشة 
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۳۷/۲ 
۷۹/۱ 
۸۹/۱ 


1۸/۱ 


۳ ت 
Y/Y‏ 
Y/Y‏ 
۷۰/۱ 
۳۱/۲ 

۸ ت 

۱ ت 
10۹/۳ 
EYA/Y‏ 

۳ت 


TF ۱ 


ستة لعنهم الله ولعنتهم علي ۱۱۹/۱ 


سحود أبي بكر الصديق يوم اليمامة شكراً س 1/۲ 
لله رث) 
السلام عليكم دار قوم مؤمنين أبو هريرة ۵۱ ۱۸۳/۳ 
السلام عليك ورحمة الله وب رکاته (ث) هارون الرشید ۰0۲ 
سلوه لأي شيء یصنع ذلك؟ عائشة ۲ ت 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم یقول بعض الأنصار + 
سمعت علياً يقرأ هذا الحرف (ث) عمرو ذي مر ۸ت 
سمعت مالکا إذا ذكر عنده فلان (ث) مطرف ات 
سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة 2 عمر بن عبدالعزیز ۸ Ter‏ 
الأمر (ث) 
السني الذي إذا ذكرت الأهواء (ت) أبو بكر بن عياش ا 
الستة ما سنه الله ورسوله (ت) عمر ۱۷۳/۱ 
سيأتي على الناس زمان عضوض علي Y/Y‏ 
سیکون بعدي من أمتي قوم يقرؤون القرآن أبو ذر ۳ - ۱۱۹ 
سيكون بعدي فتن كقطع الليل حندب بن سفيان مات 
سيكون في أمتي دحالون كذابون أبو هريرة ا 
سيكون في أمتي قدرية وزنديقية مجاهد بن حبر Y/Y‏ 
سيكون في أمتي مسخ وحسف وهو في ابن عمر Y/Y‏ 
سيكون من أمتي أقوام يقرؤون القرآن أبو ذر 14 
سیکون من بعدي أمراء یو حرون الصلاة ابن مسعود ۱۱/۸ 

حرف الشین 
شرب نفر من أهل الشام الحمر (ث) علي بن ابي طالب ۳۵/۲ 
شربت عسلاً عند زینب عائشة ۳۱۹/۲ 
شهدت أبا بكر وعمر رضي الله عنهما (ث) حذيفة بن أسيد {Vo FAY‏ 


1۷ 


شهدت المسجد يوم الجمعة فخرج (ث) الحسن , 

حرف الصاد 
صاحب البدعة لا يزداد اجتهاداً (ث) الحسن 
صاحب البدعة يزداد من الله بعداً (ث) الحسن 
صارت أبدانهم رهينة لشهواتهم (ث) ذو النون 
الصبر: الثبات على أحكام الكتاب (ث) إبراهيم الخواص 
صحبة أهل البد ع تورث الإعراض عن (ث) ‏ بندار بن الحسن 
الصحبة مع الله تعالى بحسن الأدب (ث) أبو عثمان الخيري 
الصدق استقامة الطريقة (ث) أبو الحسين الوراق 
صدق الله وكذب بطن آحيك أبو سعيد 
الصراط المستقيم الذي تركنا رسول الله (ث) ‏ ابن مسعود 
صل بالناس ثلاثاً وليدحل علي (ث) عمر 
صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات العرباض 
يوم 
صلى بنا عمر بن الخطاب صلاة الفجر (ث) عبيدالله بن عمير 
صلاح ذات البين أبو الدرداء 
الصلاة - 
صلاة السفر ركعتان ابن عمر 


صلاة يرقاً مع عمر بن الحطاب (ث) 
صلة الرحم تزيد العمر 

صليت حلف النبي صلى الله عليه وسلم 
صم يوماً وأفطر یوم 

صنفان من أمتي لعنهما الله 

صنفان من أمتي لا سهم لهما 


صنفان من أمتي لا يردون علي الحوض 


ابن عباس 

انس 

عبدالله بن عمرو 
زيد بن علي 


أبو ليلى الأنصاري 


1A 


ت 


۱۳۰/۱ 
۳۰/۱ 
۱۰۰/۱ 
۱۳/۱ 
۱۹/۱ 
۱۹۰/۱ 
۱۳/۱ 
۳۰/۲ 
ت 
۳۱/۳ 


۱۰/۱ 


11/۲ 
۳ 
۱ نت 
۱۳۹/۱ 
۳۱۳۹/۲ 
مم م 
4۹/۲ 
١‏ 
۳ 
۳۳/۳۳ 


۳ ت 
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ضعف التية بغمل الآخرة (ث) 


الطرق إلى الله كثيرة (ت) 

الطرق كلها مسدودة على الحلق رت 
طريق السنة (ث) 

طريق مظلم فلا تسلكه (ث) 

الطريق واضح والكتاب والسنة قائم (ث) 
طوبی للغرباء: الذين یمسکون 

ظوبی لمن قتلهم أو قتلوه 


العافية أربعة أشياء (ت) 

العامل على غير علم كالسائر (ث) 
عامة العينة إنما تقع من مضطر (ث) 
عرفت فالزم (ث) 

عرفتم الله ولم تودوا حقه (ث) 
علامة محبة الله إيثار طاعته (ث) 
علامة محبة الله إيثار طاعته (ث) 
علامة محبة الله متابعة حبيبه (ث) 
علمنا مضبوط بالکتاب والسنة (ت) 
علمنا هذا مشيد بحدیث رسول الله (ث) 
علي به دث) 

عليك بالجماعة (ث) 

عليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب 


عليك صيام شهرين متتابعين (ث) 


حرف العين 


إبراهيم الخواص 
الحسن 

أبن تيمية 

عطاء بن أبي رباح 
إبراهيم بن أدهم 
إبراهيم القصار 

أبو إسحاق الرقي 
أبو الحسين الوراق 
الجنيد 

الجنيد 

علي بن أبي طالب 
ابو مسعود 

أبو الدرداء 


بعض أكابر العلماء 


538 


عليكم بالجماعة فان يد الله مع الجماعة ابن عمر 


عليكم بالاستقامة والأثر (ث) ابن عباس 
عليكم بالسبيل والسنة (ث) أبي بن كعب 
عليكم بالسمع والطاعة والجماعة (ث) أبن مسعود 
عليكم بالسواد الأعظم أنس 
عليكم بالعلم قبل أن يقبض (ث) ابن مسعود 
عليكم من الأعمال ما تطيقون عائشة 
عمرو بن لحي أبو بني كعب (ث) زيد بن أسلم 
عمل قليل في سنة خير من عمل كثير (نك) 2 الحسن 
عملت في المجاهدة ثلاثين سنة (ث) أبو يزيد البسطامي 
العهد قريب والمال أكثر البراء 

حرف الغين 
سل الجمعة واحب أبو سعيد الحدري 
غفر الله لك (ت) سعد بن أبي وقاص 
غلبهم طول الأمل مع قصر الأحل ذو النون 
غير أنكم ستحدثون ويحدث لكم این مسعود 
غير أنه لا كبيرة مع استغفار (ث) ابن عباس 

حرف الفاء 
فاحتلم عمر وقد كاد أن يصبح (ث) يحيى بن عبدالر حمن 


فأحذه عمر بن الحطاب رضي الله 

فضربه (ث) 

فأدحلك الله مدعل حذيفة أقد رضيت (ث) إبراهيم 
فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه عائشة 


فإذا رأيتم الذين يجادلون فيه عائشة 


۱۳۹/۳ 
۱۳۳/۱ 
۱۳۱/۱ 
لام 
يت 
۱۳۰/۱ 
۱۹۹/۲ 
۳۹:۸۲ 
۱۳۹/۱ 
1٥/۱‏ 


ت 


۳۹/۳ 
۳۹/۲ 
1/1 
۱۰/۱ 


۲ت 


۲ت 


۳14/۲ 


۳۱۷/۲ 
۳۱۰/۳۳ 


۰ ۲/۲ ۷۱ 


۱:۳۳ 


فارض لنفسك ما رضي به القوم رث) 
فازق إحداهن 

قأشرت إليه ألا يقول شین 

فأضبحنا منا الصائم ومنا المفطر 
قاصنع مثل ما نصنع (ث) 

فاعتزل تلك الفرق كلها 

فأعجبني عزم عمر على ذلك (ث) 
فأعط كل ذي حق حقه 

فأعطى النبي أكثرها للمهاجرین وقسمها 
فاعمل على بصيرة ونية وحسبة (ث) 
فإلى الله نشكو وحشتنا (ث) 

فأما المؤمن أو المسلم فيقول 

فأمر بلالا فأذن وأقام 

فان أتاك الموت وأنت كذلك 

فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر (ث) 
فان أذى الجار يمحو الحسنات 

فان اقتصاداً في سبيل وسنة خير (ث) 
فإن الله ينزل فيها لغروب الشمس 
قان دماءكم وأموالكم وأعراضكم 
فان الشيطان قد يقول كلمة الضلالة (ت) 
فان غلبتني؟ ... قان غلبتك؟ رث) 
فإن كنتم لابد فاعلين فبالأموات (ث) 
فإن لم يكن لهم إمام ولا جماعة 
فإن المنبت لا أرضاً قطع 


فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية 


رجل من أصحاب النبي 
أسد بن موسى 
ابن المبارك 


أسماء 


حذيفة 
عائشة 


أبو الدرداء 


Y4 


1۳/1 
ت 
۹۱/۰ 
1۸1/۲ 
۱۹۹/۲ 
of ۸۸‏ 
۳۰/۳ 
۱۸۳/۲ 
ت 
۳۸/۱ 
e‏ 
2۹/۳ 
۳۰۰/۱ 
ت 
۱۳۹/۱ 
5ت 
۱۳۹/۱ 
1ت 
م 
۱۳۳/۱ 
۲(« 
۱۳/۳ 
۱۰۰/۱ 
١59 ۹/۲‏ 


۲ات 


فإن ما على الأرض من عبد على السبيل 
والسنة (ت) 

فانهم يأتون يوم القيامة غراً محجلين 

فإني یوم في الطواف (ث) 

فأي كلام أبين من هذا؟ (ث) 


فإياكم والشعاب 


نیا کم وما ابتدع فإنما ابتد ع ضلالة (ث) 
فیینما عمر ذات يوم يغدي الناس (ث) 
قتناوله بعصاً كانت في يده (ث) 

فحلف بالله الذي لا إله إلا هو ث) 
فحرمته اليهود (ث) 

فدوموا عليه 

قرفعت إليه الذرا ع وكانت تعجبه 
فرسول الله صلی الله عليه وسلم دعا 
الناس (ث) 


فتاه فسحفاه فسحة 


فعلمها أم لم یعلمها (ث) 
فعليك بلزوم السنة (ث) 
فعلیکم بما عرفتم من سنتي 


فعلیکم بسنتي وسنة الحلفاء الراشدین 


فعلیکم بالحماعة فإنما يأكل الذئب القاصية 


فقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم 


معاذ 


معاذ 

السائب بن يزيد 
علي بن أبي طالب 
عمرو بن عبيد 
أبن عباس 

أبو أمامة 

أبو هريرة 


أبو هريرة 


أحمد بن حنبل 
عمر بن عبدالعزیز 
العرباض 


العرباض 


أبو الدرداء 


عمر 


YY 


11/1 


۱۳/۳ 
۳۳۰/۳ 
۷/۱ 
ت» 
۲ تست 
1۹/۱ 
۱۳۰/۱ 
1:۱ 
۲۹/۲ 
11/۲ 
۱۹۹/۲ 
۲ت 


EA/Y 


ATT ۸ 
۳۰ 

۸/۲ 

2۳/۱ 

1/۱ 
AEE ۱ 
۳۰۷/۳ AY 
۲ت‎ 


۱۳/۱ 
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فتطعوا عليه کلام فتراموا بالبطحاء (ث) 
فقمت من عنده فما كلمته بكلمة (ث) 


فقال لي: أدعوك إلى رأي الحسن (ث) 


فكيف أصنع إذا أدركتهم 

فكانت عزيمة من رسول الله 

فكيف لو أدرك الأوزاعي هذا ث) 
فكيف لو كان اليوم؟ (ث) 

فكانوا يقولون عمر فظ غليظ (ث) 
فكره مالك ذلك وأنكر أن يكون (ث) 
فلعن سلكتموها لقد سبقتم (ث) 

فلا تلمني فيما تملك ولا أملك 
فلذلك تسل اليهود العروق أن يأكلوها 
فلقيته فسألته عن أشياء (ث) 

فلم دعوت الناس إلى ما لم يدعهم رسول الله 
صلی الله عليه وسلم (ث) 


١‏ فلم يزل يحصبهم بالحصی حتى أحرجهم من 


المسجد (ث) 

قلما بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالحق 
فلما حدئت عائشة بذلك أعظمت (ث) 
فلما كان خلافة عثمان وكثر الناس (ث) 
فلیذادن رجال عن حوضي كما یذاد 
البعير (ث) 


فلها مهرها بما أصاب منها 


YY 


۸:۱ 


۳۹/۲ 


۳۱۹/۲ 


۱۱۷/۱ 
۱۸۹/۲ 
۱۰/۱ 
۱۹/۱ 
۳۱۹/۲ 
۳۳۷/۲ 
۱۳۳/۱ 
ANY 
۱۱/۲ 
ات‎ 


AY 


م 


۳۰۰/۲ 
ت 
لت 

TIA ۱۸ 
۱۸/۳ ۳ 


۸۰۸/۳ 


فما بالك في حشونة مأكلك وحشونة (ث) 
فما تأمرني إن أد ركت ذلك؟ 

فما صنعت في حقه؟ 

فما لم يكن يومعذ دیا (ث) 

فمن؟ 

فمن أخذ منهم في تلك الطرق 

فمن اقتدی بي فهو مني 

فمن أي الأصناف أنت؟ (ث) 

فمن ثبت عليه دحل الجنة (ث) 

فمن رحم غير مختلف (ث) 

فمن كانت فترته إلى بدعة 

فمن كانت فترته إلى سنتي 

فنزعت يدي من يده (ث) 

فنهى الحسن عن ذلك أشد النهي (ث) 
فهذه منزلتنا عندهم (ث) 

فهلا قبل أن تأتيني به 

فهل لك؟ (ث) 

فهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم (ت) 

فهو في فسطاط وأنا في فسطاط (ث) 
فوالذي يحلف به عبدالله بن عمر (ث) 
فوالله لفن استقمتم لقد سبقتم (ث) 

فوالله لن يهدي بك رحل واحد 

فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال (ث) 


فى ذلك الزمان أبا حمزة» وفي زمانتا (ت) 


ابن مسعود 
الحسن 

رحل من الأنصار 
عبدالله بن عمرو 
الحسن الحمحي 
يونس بن عبید 
أبو بكر بن العربي 
صفوان بن أمية 
حبيب بن مسلمة 


مالك 


1 
۱۰۰۱ 
۳۹۷/۲ 
۳/۱ 
31/1 
YA/1 
117/1 
۸۳/۱ 
۷۸/۱ 
۸2/۱ 
113/1 
۱۱۹/۰ 
۳/۲ 
Y/Y 
۳۹/۲ 
۳/۲ 
۳۳۹/۲ 


يه 


۳۹/۲ 
۱۸2/۱ 
۱۳۳/۱ 

ت 

۱۳/۳ 


عع ام 


قى القائل بالمخلوق أنه یوحم ضرياً مالك 4/1 


في قطع المذاكير (ث) أبن عباس ۱۹۸/۲ 
فيما افترض لكل واحد (ث) طاوس of‏ 
فیما سقت السماء والعیون ابر Y/Y‏ 
فيوشك قائل أن یقول: ما هم بمتبعي معاذ بن جبل ۶۱ ۱۳۳ 
حرف القاف 
قال الله عز وحل لإليغيظ بهم الکفار (ث) مالك tov/Y‏ 
قال إنه المقام السحمود الذي يحرج جابر ۳۱۹۸۸۱ 
قال: آیماطل الرحل زوحته آبو بكر ۳۹۹/۳ 
قال: ریت النبي في المنام فقلت (ث) الكتاني ۷۹/۲ 
قال مالك: ولم يكن للقاسم (ث) 33 ا 
قام ابن الکواء إلى علي (ث) أبو الطفیل 1۹۱ 
قام سائل على عهد الرسول حذيفة ۳۰2/۱ 
قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر ۲ ت 
قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عباس ۱۸/۱ 
بالموعظة 
قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاماً ‏ حذيفة ت 
قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تم مالك ۸۱ YT‏ 
هذا الأمررت) 
قبل الساعة سنون حداعات أبو هريرة ۱۳۹/۳۳ 
القتل القتل أبو هريرة ۲ 
قد أيس الحلق من هذه الحصال الثلات (ث) سهل التستري 14l1‏ 
قد بايع ابن عمر لعبدالملك بن مروان (ث) یحیی بن یحبی UY‏ 
قد ترکت فيكم ما لن تضلوا بعدي جابر ۱۳/۳ 
قد رأيت الذي صنعتم فلم يمنعني عائشة ۳۳۰/۱ 


Yo 


قد صليتم حتى تغرب الشمس (ث) 

قد علمت متى يهلك الناس (ث) 

قد عيب ذلك عليه (ث) 

قد قلت: أتريد أن أخبرك برأي الحسن (ث) 


قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا 
اليلد 


قد كنت على ذلك برهة من الدهر (ث) 
القدرية مجوس العرب 

القدرية مجوس هذه الأمة 

القدرية والمر جهة 

قدم علينا ابن مهدي فصلی ووضع (ث) 
قدم غيلان مكة یجاور بها (ث) 

قدم وكيع مسجد بيت المقدس (ث) 
قدموا قريشاً ولا تقدموها 

قرأتم كتاب الله ولم تعملوا به (ث) 
قراؤكم وعلما کم يذهبون (ث) 
القرآن أكرم من أن تتزف عنه (ث) 


بوها 


3 


قرن ينفخ فيه 

القصد في السنة خير من الاجتهاد (ث) 
قصة بنت أبي روح حيث أمرت بالارتداد 
قضى الله لكم الحوائج على آحسن 
الوجوه (ث) 

قلت لإبراهيم في هذه الاية (ث) 


قلت لأبي: #الذين ضل سعيهم..# (ث) 


۱3/۱ 
۱۳۰/۳ 
YAY 
YAY 


۳۹9/۲ 


VY 
۳ت‎ 
؟‎ 
ت‎ ۳ 
۳۹۹/۲ 
۳۳۹/۳ 
۱۳۷/۲ 
۳ت‎ 
۹/۱ 
۹/1 
۱۰۹/۲ 
ت‎ ۲ 
وت‎ ۲ 
۱۳۸/۱ 
4/۲ 


۳۹/۲ 


Y/Y 


۸۹/۱ 


0 


قلتم نحب الحنة وما تعملون لها رث) إبراهيم بن دهم 


القلوب أوعية فخيرها أوعاها (ث) علي 

قم بنا حتى ننظر إلى هذا الرحل (ث) أبو يزيد البسطامي 
قم يا أبا عبيدة بن الجراح حذيفة 

القهقهة في الصلاة 

قولي لزوحك وأصحابه إذا رحعوا إن ابن عباس 

قوم ضل سعيهم وعموا عن الحق علي 


قوم من [حوانك من أهل السنة والجماعة (ث) أبان بن أبي عياش 


قوم يهدون بغير هدى حذيفة 
قوم يهدون بغير هدبي حذيفة 
قوموا عني ابن عباس 
قوموا فلأصل لكم انس 

قيام ابن عباس مع رسول الله ابن عباس 


قیل لإبراهيم بن آدهم أن الله یقول (ث) بسن 
قیل لابن المبارك: من الأصاغر؟ (ث) سب 
قيل للحسن: أرأيت الرحل (ث) 38 
حرف الكاف 
كان ابن سيرين ينتقص النحو (ث) س 
كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة انس 


كان أحد الأئمة في الدين يعيب النحو (ث) أحمد بن يحيى 


كان إذا توضأ يقتتلون على وضوکه المسور» محمود بن 
الربيع 

كان إذا سلم لم يقعد إلا مقدار عائشة 

كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء (ث) ابن عباس 


كان أيوب يسمي أصحاب البدع (ث) 


۱2۹/۱ 
۳ هت 
۱۰/۱ 
£ 
۲ت 
۱۹۹/۲ 
دات 
۳۳۰/۲ 
۳ - ۲۹۵ 
۳۹۰/۳ 
۱/۳ 
۱۳۹/۲ 
۳۱۳۳/۲ 
14/۱ 
۱۷۰/۱ 


Y/Y 


۳۳۰/۱ 
۳۳۷/۲ 
ref 


۱۸۹/۲ 


مع" 
۳ ت 


۱۳۷/۱ 


كان بعض أهل العلم يقول لا يقبل (ث) الأوزاعي . 1۸4/1 


كان داود یصوم یوماً ویفطر عبدالله بن عمرو ۱۸۰/۲ 
كان رجل فقيه یقول («ث) الثوري ۱۳۷/۱ 
كان رسول صلی الله عليه وسلم إذا آراد أن عاگشة ۱:۷۲ 
ينام 

كان رسول الله صلی الله عليه وسلم إذا سلم علي بن أبي طالب ۱۹۳/۲ 
من الصلاة 

كان رسول الله صلی الله عليه وسلم إذا صلى أم سلمة ۲ ت 
الصبح 

كان رسول الله صلى عليه وسلم إذا صلى أنس ۱۳۸۰/۲ 
الغداة 

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي قباء ابن عمر ۲ت 
راکب 

كان رسول الله صلی الله عليه وسلم يحب عائشة ۱۳۷/۲ 
الحلواء والعسل 

كان رسول الله صلی الله عليه وسلم يطب جابر 1/۱ 
الناس يحمد الله 

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه ‏ آبو هريرة Y/Y‏ 
لحم الذراع 

کان رسول الله صلی الله عليه وسلم یقول دبر ‏ زید بن أرقم ۱۹۳/۲ 
صلاته اللهم 

كان سعد يسميهم الفاسقین (ث) سعد بن أبي وقاص ۸4/۱ 
كان سفیان الثوري إذا رأى هولاء التبط (ث) ‏ الفريابي ۱۳/۳ 
كان الصحابة لا يضحون (ت) م ملاع 
كان عبدالله بن الحسن يعني ابن الحسن بن أبو علي بن شاذان 9 


علي بن أبي طالب (ث) 


YA 


5 


کان عبدالله يذكر الناس في كل حمیس (ث) 
كان العلم في العرب وفي سادات الناس (ث) 
كان عليه السلام ينام وهو جدب 

كان عمر رضي الله عنه إذا صلى العشاء 
حرج (ث) 


كان عمرو بن عبيد إذا سكل قال: (ث) 


كان للنبي صلى الله عليه وسلم تسع نسوة 
كان مالك بن أنس وغيره من علماء (ث) 
كان مالك یکره كل بدعة (ث) 

كان مالك یکره المجيء إلى بيت 
المقدس (ث) 

كان مالك یکره مجيء قباء (ث) 

كان مالك یکره مجيء قبور الشهداء (ث) 
كان الناس في الجاهلية يتبعون ما 
تسحسنه (ث) 

كان ناس من أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم (ت) 

كان ناس من أصحاب النبي یکتبون من التوراة 
كان الناس یطوفون بالبیت عراة إلا 
الحمس (ث) 

كان النداء يوم الحمعة أوله (ث) 

كان لا يقصر في السفر (ث) 

كان يأكل خبز الشعیر والملح 


كان يستعذب الماء للرسول 


أبو عمرو الزحاحي 


۷۹ 


۱۰۱/۱ 
۱۳۳/۳ 
۳۹۰/۳ ۲ ۷۷۲ 


۳۱۹/۲ 


۲۱۸۹/۱ 


AY 
۱۳۷/۲ 
۳۱۳۷/۲ 


۱۳۸/۲ 


۱۳۸/۲ 
۱۳۸/۲ 


۱۰۰/۱ 


۱۹۹/۲ 


۹ت 


ت٤‎ 


۳/۲ ت 
322 
ات واب 


۳۳۷/۲ 


كان يُستعذب لرسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة 
كان يصوم حتى نقول: لا يفطر عائشة 
كان يعيب على أصحابه رفعهم أصواتهم (ث) مالك 
كان يفرض لعامله نصف شاة كل يوم (ث) ‏ عمر 


كان يقال: يأبى الله لصاحب بدعة توبة (ث) ‏ يحيى بن أبي عمرو 


كانوا إذا جاءهم شيء من القضاء (ث) سعيد بن المسيب 
کانوا يجتمعون فیتذا کرون (ث) ابراهیم 

كأني بك قد استحسنت (ث) المهتدي 

الكبائر كل ذتب ختمة الله ث) ابن عباس 

كبر كبر 33 


کتب الله صيام رمضان على أهل الإسلام (ث) الحسن 
كتب الله على قوم فلا يموتون إلا قتلاً (ث) ‏ الحسن 
كتب رجل إلى عمر أني أصبت ذبا (ت) ٠‏ مدرك ين عمران 
کذبت لعمر الله ما هذا قضاء ولا قدر (ث) غیلان 


کذبت والذي لا إله إلا هو دث) علي 

كذلك كان التبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر بن العربي 
يفعل (ث) 

كذلك آنرنت عمر 

كذلك نزلت. إن هذا القرآن عمر 

كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل ‏ سهل بن سعد 
وعابها 


کره مالك اتباع رمضات بست (ث) سب 
کره مالك دعاء التوحه بعد الاحرام (ت) سس 
كره مالك غسل اليد قبل الطعام (ت) 3 


كفى بقوم حمقا أو قال: ضلالا (ث) يحيى بن حعدة 


۲ت 
\or/Y‏ 
۲(« 
۹/۸ ۳۳۹ 
1۹/1 
۳۰۳/۳ 
۳۱۷/۲ 
2۷/۲ 

۲ ت 
۳ ءت 
۱۳۰/۱ 
۳۸/۲ 
۳۱۹/۲ 
۹/۱ 
Yov/r‏ 


۱/۲ 


Ar 
۳۸۰۸۳ 
۷۱ات‎ 
۷ت‎ 
۳۳۳/۲ 
۳۳۳/۲ 
۳۳۳۲ 


43/١ 


كفرعن يمينك ونم على فراشك (ث) 
كفرت یا أبا بكرء تعيب 

كل باطن يخالفة ظاهر (ث) 

كل بدعة ضلالة 


كل حال لا يكون عن نتيجة علم 

كل حقيقة لا تتبعها الشريعة (ث) 

كل شراب أسكر فهو حرام 

كل شيء نهى الله عنه فهو كبيرة 

كل صاحب بدعة أو فرية ذليل دث) 

كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله (ت) 


كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد 


كل فإني أناجي من لا تناحي 
كل فعل يفعله العبد بغير اقتداء 
كل مسكر حرام 

كل مسكر خمر 

كل ما کان حديثه بذاك (ش) 
كل مولود يولد على الفطرة 

كلاب جهنم (ث) 

الكلام في الدين أكرهه (ث) 


ابن مسعود 
ابن مسعود 
ابن إسحاق 
أبو سعيد الخراز 


حابر 


آبو عمرو بن نجيد 
أبو بكر الزقاق 
عائشة 

ابن عباس 

أبو قلابة وابن عبينة 
حذيفة 


عائشة 


أبو هريرة 
أبو أمامة 


مالك بن انس 


۸۱ 


۳۰/۲ 
۲۱۰۹/۲ 
۳۳۹/۱ 
۱۳/۱ 
41 4/1 
۰۳۰۷ ۳/۲ 
CTA! ۷۰۵ 
TANT cf 
14/1 
1/1 
۲ت‎ 
مت‎ 
۹۷/۱ 

۳/۳ 

۹۹/۱ 

۸ ت 
۰ ۳۱۹/۲ 
YAY‏ 
۱۷/۱ 

۲ ت 
۲ت 
۲ت 
۱۸:۸۳ 
۷۰/۱ 


رليك 


كلها في النار إلا واحدة 


كم الكبائر» أسبع هي؟ (ث) 

كم من أمر هو اليوم معروف (ث) 

كن عبد الله المقتول ولا تكن 

كنا إذا صلينا حلف أبي بكر (ت) 

كنا خلوساً في حلقة ابن مسعود (ث) 

كنا عند الرسول في صدر النهار 

كنا نؤتى بالشارب على عهد رسول الله 
كنا نتحدث أن التي تنكح نفسها هي الزاتية 
كنا ندعوا الأمعة في الجاهلية (ث) 

كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في 
المجلس الواحد 

كنا نعرف لانقضاء صلاة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم 

كنا نفرو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كنت أقرأ على ابن نافع فلما مررت بحديث (ث) 
كنت أمشي مع عمرو بن عبيد (ث) 

كنت بالشام فبعث المهلب سبعين (ث) 


كنت جالساً عند الأسود بن سريع (ث) 


كنت جالسا عند الحسن ورحل حلفي (ث) 
كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي 
كنت عند عمرو بن عبيد وهو (ث) 


كنت عند عمرو بن عبيد فجاء (ث) 


AY 


۷/۲ ۰۱۷۳/۳ 
۰۵ كن 
۳۲ت 
۳۱۳۷/۲ 
۱۸۰۰/۳ 

۲ ت 
۸۳/۱ 
۳۰۰/۱ 

۳ ت 
۸2۰۳ 
2۰/۳ 


۲ ت 


۳۱:۳۲ 


۱۹۸ ۵/۲ 
۳۳۸/۲ 
۳۳۹/۳ 
۷۰/۱ 


۳۹/۲ 


۸۸/۱ 
۲ت 
۳۸/۲ 


۳۸/۲ 


.كنت قد شغفني رأي من رأي الخوارج (ث) 

كنت مارا في تيه بني إسرائيل (ت) 

كنت نائماً في المسجد على خميصة لي 

كنت لا أدري ما فاطر السماوات» (ث) 

كنت يوماً عند محمد بن سيرين إذ جاء (ث) 

كيف أفعل شيئاً لم يفعله رسول الله (رث) 

كيف أنتم إذا البستكم (ث) 

كيف بكم وبزمان.... 

كيف بنا يا رسول الله 

كيف "تحتلف هذه الأمة ونبيها واحد (ت) 

کیف تفعل شیتاً لم يفعله رسول الله (ث) 

كيف تفعلون شین لم يفعله رسول الله (ت) 

كيف تقاتل وقد قال رسول الله (ث) 

كيف كان ابن عمر يرى الحرورية (ث) 

كيف كان يصنع أصحاب رسول الله (ث) 

كيف يجوز أن أسأل الله هذا (ت) 

كيف يصنع أهل الأهواء الخبيثة (ث) 

كيف يقرأ مجاهد حرف كذا وكذا («ث) 
حرف 

لأبعئن معكم رجلا أميناً حق أمين 

لأقومن الليل ولأصومن 

لان أرى عيسى في مجالس أصحاب (ث) 

لأن أرى في المسجد نارا وث) 

لأن أكون ذنباً في الحق (ت) 


لأن الإيلاء مشتق من اسم الله (ث) 


يزيد بن صهيب 
أبو بكر الزقاق 
صفوان بن أمية 


ابن عباس 


عبدالله بن عمرو 


العوام بن حوشب 


أبو إدريس الخولاني ٠‏ 


عبيد الله بن الحسن 


النظام 


AY 


۳۹۸/۱ 
۱۰/۱ 
۲ت‎ 
۳۹۹/۳ 
۳۳۰/۳ 
۱۳/۳ 
۱۳۷/۱ 
۱۱۸/۱ 
۱۱۸/۱ 
۱:۳ 
۱۳/۳ 
۱۳/۳ 
VY 
\EA/Y 
۱۰/۲ 
۱/۱ 
۷۹/۱ 


۳۳۰۳ 


۳ ت 
101/۲ 
۱۳۹/۱ 
۱۳/۱ 
olf‏ 


۳۸/۲ 


لأن يجلس على الرضف خير له (ث) 
لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً 
لأنه أول من سن القتل 

لأنها صفة الرحمن 

لأني عقدت في نيتي أن أجاذب (ث) 
لبس العباءة يريد النسك (ث) 

لبيك يا رسول الله وسعديك 

لتتبعن أثر من كان قبلكم حذو النعل 
لتتبعن سنن من كان قبلكم 


لت ركبن سنن من كان قبلكم 

لتفشون البدع حتى إذا ترك (ث) 

لسان العرب آوسع الألسنة (ت) 

لست تاركاً ما كان رسول الله ث) 

لعلك شربته 

لعن الله آكل الربا 

لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا 
لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل 
وعابها 

لعن المحلل والمحلل له 

لعنت القدرية والمرجثة على لسان سبعين 
لعنت المرحئة على لسان سبعين نبا 

لقد أحدثتم بدعة وظلماً وقد (ث) 


لقد بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا 


أبو أمامة 


ابن عباس 


۸ 


۳۰۰/۲ 

۳۷/۱ 

۳۰۷/۱ 
۲ت 
۹/۲ 

۱۳۸/۲ 
۲ت‎ 
Y/Y 
۷۷/۲ 3۹11 
31 ۳ 


1 

VE (۳ 
1۳/۱ 
۳۹۹/۳ 
۱۳۸/۱ 
۲ت‎ 
12۳/۲ 

۲ ت 


۱ت 


۲ت 
۱۹/۳ 
۳ ت 
۳۳۹/۲ 


۱۹۸/۲ 


لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
والحلاق 

لقد رأيته بجر قصبة في النار 

لقد نفع الله باحتلاف أصحاب (ث) 

لقد هديتم لما لم يهتد له نبیکم (ث) 

لقد هممت أن اسأل الله أن يكفني (ث) 
لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيالة 


لقيت طلحة بن عبيدالله الحزاعي (ث) 
لقيت عطاء بن أبي رباح بمكة (ث) 
لقيني سعيد بن جبير فقال (ث) 

لكل أمة مجوس ومجوس 

لكني أصوم وأفطر 

لكني أنا آدري» إنما كانت (ث) 
للرحمة (ث) 

لم انا معدم (ث) 

لم أسمع عالماً منذ خمسين سئة (ث) 
لم تفعلون هذا؟ 

لم يأمروهم أن يسجدوا لهم 

لم يجد أحد تمام الهمة (ث) 

لم يزل أمر بني إسرائيل مستقيماً (ث) 
لم يضيع أحد فريضة من الفرائض (ث) 
لم يكن بالأمر القديم» وإنما هو شيء (ث) 
لم يكن من أمر الناس ولا من مضى (ث) 
لم يهلك آهل نبوة قط (ث) 


لما أتاها سعد بن أي وقاص (ث) 


هارون الرشيد 
إسحاق بن راهويه 
رجحل من الأنصار 
أبن عباس 

أبو بكر الترمذي 
عروة 


عبدالله بن منازل 


۲ ت 


reel 
۱۳/۳ 
۳۲۳/۲ TAN 
۱۰۷/۱ 
ت‎ ۲ 
۳۳۹/۲ 
۸۳/۱ 
۳۳/۳ 
۳۸/۳ 
۱۹/۲ 
1/۳ 
۸۱ت‎ 
۱/۳ 
عوجوم‎ 
۳۱۹۱/۲ 
ت٤۳‎ 
۱۰۳/۱ 
۱۷۳/۱ 
۱۹2/۱ 
۳۳۷/۲ 
Y/Y 
ات‎ 


۳۱۳۸/۲ 


لما أمر بالتأهب يوم قتله (ث) أبو الحسن بن الجیاب ۰ 5350/15 


لما خضر النبي قال» وفي البيت رحال ابن عباس ۱۳۹/۲ 
لما حلع أهل المدينة يزيد (ث) نافع كت 
لما صدر عمر بن الخطاب رضي الله عنه رث سعيد بن المسيب ت 
لن تجتمع أمتي على ضلالة عبدالله بن عمر ۳ ت 
لن یزال لله نصحاء في الأرض (ث) الحسن ۳۹/۱ 

له ميزابان من الجنة أنس ۱۷/۱ 
لو أن الله عذب أهل سماواته زید بن ثابت ۱۳۷/۳ 
لو أن الله عذب أهل سماواته (ث) بي بن کعب ۲۲۷/۲ت 
لو أن رجلاً أدرك السلف الأول (ت) الحسن ۱۷/۱ 

لو أن رجلا أنشر فيكم من السلف (ث) ميمون بن مهران ۷/1 

لو أن العبد ارتکب الکباثر كلها (ت) مالك ۳۳۳/۱ 
لو حرج رسول الله صلی الله عليه وسلم أبو الدرداء ۱5/۱ 
علیکم (ث) 

لو شهد عندي علي وعتمان وطلحة رت) عمرو بن عبید ص۹3 
لو سألت الجهال عن السواد الأعظم (ث) (سحاق بن راهویه ۳۹/۳ 
لو فتحنا له هذا الباب سهل عليه (ث) يحيى بن يحيى ۱۱/۳ 

لو فعلعه لکانت سنة (ت) عمر ۳۳/۳۲ 
لو قلت له عليك إعتاق رقبة (ث) بعض أكاير العلماء AY‏ 

لو كان آحي موسی حياً عمر ۱ ت 
لو كانت الأهواء كلها واحدا (ث) مطرف بن الشخیر ۸۷/۱ 

لو مد لنا الشهر لواصلنا انس ۱۶۰۳/۲ 
لو نظرتم إلى رحل أعطي من الكرامات (ث) أبو يزيد البسطامي vl‏ 
لولا أن أحالف من كان قبلي لكانت الجبانة ٠‏ الربيع بن أبي راشد NY‏ 


مسكني (ث) 


ليأتين على آمتي ما أتى على بني إسرائيل 
ليتق الله امر أن لا يكون (ث) 

ليتني قبلت رحصة رسول الله (ث) 
ليرد الحوض أقوام ثم 

ليس بعد ذلك من الإيمان حبة حردل 
ليس بيوم ذلك (ث) 

لیس الجدال في الدين بشيء (ث) 

ليس عام إلا والذي بعده شر منه 

ليس العلم يكثرة الرواية (ث) 

لیس كل ما قال رحلاً قولاً رث) 

لیس لأحد تغييرها ولا تبديلها (ت) 

ليس من البر الصيام في السفر 

ليس متا من حصی ولا احتصی 

لیس هکذا یقول أصحابنا (ث) 

لیشرین ناس من أمتي الخمر 

ليكن آثر الأشياء عندك وأحيّها إليك (ث) 
ليكونن من أمتي أقوام يستحلون 


أبو عامر أو أبو مالك 


الأشعري 


حرف الميم 


مؤمن في حلق حسن 

ما آية في كتاب الله أشد على أهل 
الاحتلاف (ث) 

ما ابتدع رجل بدعة إلا استحل السيف 


ما ابتدعت بدعة إلا ازدادت مضيا (ث) 


عبدالله بن عمرو 
مالك 


أبو قلابة 


عبدالله بن الديلمي 


AY 


Y1 كد‎ 
۳۰/۱ 
۸:۸۱ 

NAY‏ لاما 
1 

۳ ۲۷ 
۳۱۳۹/۲ 
فلت 

۳۰۳/۳ ۲۲۱ 
۱۳/۱ 
12۳/۳ 
۱۰/۱ 
۱۸۹/۲ 
۳۰/۲ 
۳۷/۳۲ 
4/۲ 
10/1 


2۳۱ ۲ 


۳۹۹/۳ 


2/۸ 


۱۳۷/۱ 


ت۲٦‎ 


ما أتيته إلا مرة واحدة وث) حماد بن زيد 
ما اجتمع قوم قي بيت من بيوت الله أبو هريرة 
ما أحب أن أصحاب محمد لم يختلفوا (ث) عمر بن عبدالعزيز 


ما أحدث قوم بدعة في دينهم إلا نرع (ث) 2 حسان بن عطية 


ما أحدثت أمة في دينها بدعة (ت) أبو إدريس الخولانى 
ما آحسبه إلا قد صدق (ث) عائشة 
ما أحل الله في كتابه فهو حلال أبو الدرداء 


ما أحوج صاحب هذا الرأي إلى أن يقتل (ث) سفيان بن عيينة 


ما اختلفتم فيه أنتم وزيد بن ثابت (ث) عثمان 

ما أدركت أبا بكر أو رأيت أبا بكر (ث) O‏ حذيقة بن أسيد 
ما أرى به بأسا عند الحاحة (ث) أصبغ 

ما أرى الشيطان كان يحسن مثل هذا ث) ابن المبارك 

ما ازداد صاحب بدعة اجتهاداً (ث) أيوب 

ما إظهار العلم؟ عبدالله بن الحسن 


ما أعرف شيئاً مما أدركت عليه الناس (ث) 2 مالك 


ما أعرف شيعا مما كان على عهد النبي (ث) أنس 
ما أعرف منكم ما كنت أعهده (ث) أنس 
ما أغضبك؟ (ث) أم الدرداء 


ما الذي لابد للعبد منه (ث) 


ما آمرنا بهذا (ث) عمر بن الخحطاب 
ما آمرونا به اتتمرنا (ث) أبو العالية 
ما أنا عليه وأصحابي العر باض 


AA 


۳۳۹/۳ 
1۱/۲ 
۱۳۰/۳ 
۱ كن 
لي امن 
ات 
۱ ت 
۱/۳ 
۳۰/۲ 

۱/۳ 

۲ تست 
۲۰/۱ 
12۳۹/۲ 
AA ۸‏ 
۲۰۶ 
۱۳/۱ 
AA‏ ام 
۱۷۰/۳ 
ت 
۱1/۱ 
۱۰/۱ 
۱9۰/۱ 
۳۱/۲ 
۳ 


TV ۳ 


ما نت لمحدث قوماً حدیشا لا تبلغه 
عقولهم (ث) 

ما نکر قلبك فدعه (ت) 

ما بال هذا؟ 

ما باله؟ (ث) 

ما بعث الله عز وحل نبياً قط إلا كان 

ما بعث الله نبياً قبلي فاستجمع له أمر أمته 
ما تحت ظل السماء إله يعبد من دون الله 
ما ترك شيئاً يكون في مقامه ذلك 

ما تعيبون من هذه (ث) 

ما جعل الله في شيء منها مثقال ذرة (ث) 
ما دعاكم إلى ذلك؟ 

ما ذكر الله الهوى في القرآن إلا ذمه (ث) 
ما رآه المسلمون حستاً فهو عند الله حسن 
ما رأيت بيقا أكثر لحماً وخبزاً وعلماً (ث) 
ما زلنا نلعن أهل الرأي ويلعنونا (ت) 

ما سمعت أبا داود لعن أحداً قط إلا (ث) 
ما سمعت ذلك وأنا أرى أن قد کذبوا (ث) 
ما شأنكم؟ لا أخرج عن عادتي (ث) 

ما الصراط المستقيم يا با عبدالرحمن؟ (ث) 
ما صنعت؟ 


ما صنعت في رأس العلم؟ 


ابن مسعود 


عبدالزحمن بن معاوية 


۸۹ 


۰۲۸٩ ۷ 
۰۳۰۷ ۶ 
ترق‎ ۲۷ 


۱۹۹/۲ 


1۹/۳ 
۳۰۸۲ 
۳۱۳۸/۲ 

7ت 
ت 
ت 
١ت‏ 
۱۰:۳ 
۱۰/۳ 
7ت 
۱-۳ 
۳ كمع 
2۲+ 

۱۷/۲ 

oof 
۳۹3/۲ 
۳۳/۳ 

۷۸/۱ 

۲ت 


۹۷/۲ 


ما ضل قوم يعد هدى إلا أوتوا الجدل أبو أمامة 


ما ظهر في قوم الربا والزنا إلا أحلوا ابن مسعود 

ما في الجبة إلا الله رت) أبو يزيد البسطامي 
ما قدمت من خير وما آعرت (ث) ابن عباس 

ما قدمت من عمل حير أو شر (ث) ابن عباس 

ما قدموا من خير وآثارهم رث) مجاهد 

ما كان رجل على رأي من البدعة (ش) 00 علي 

ما كان عبد على هوی (ث) عبدالله بن القاسم 


ما كان في القرآن من حلال أو حرام (ث) ابن عباس 
ما كان من كلامي موافقاً للكتاب والستة (ت) مالك 


ما كنت أرى بلغ هذا كله (ث) سفیان بن عيينة 
ما كنت لأحلس إليكم (ت) مجالد بن مسعود 
ما كنت لأرد بعقاً أنفذه رسول الله (ث) أبو بكر 


ما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن (ت) معاذ 


ما لها لا تتکلم ؟ (ث) أبو بكر 
ما لهم لا يتبعوني وقد قرأت القرآن (ث) معاذ 

ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله أنس 

ما من إله يعبد من دون الله (ث) أبو أمامة 
ما من أمة حدث في دينها بدعة غضيف 
ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام أبو الدرداء 
ما من عام إلا والناس يحيون فيه بدعة ابن عباس 
ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي ابن مسعود 
ما من نفس تقتل ظلماً إلا كان على ابن آدم ‏ جرير 
الأول 

ما من نفس تقعل ظلماً إلا كان أبن مسعود 


1 
2۳3/۲ 
ات 
۹۷/۹ 
۹۷/1 
او 
1/1 
۳۱۳/۱ 
۱۰/۳ 
۳« 
۳۰/۲ 
۳/۲ 
۳/۳ 
۱۳۳/۱ 
لاض 
ا 
۲ت 
A‏ 
ت 
00ت 
I. — ۳‏ 
۳ت 


۳۱۰/۹ 


TAV ۳/۱ 


ما :نعلم أنك رسول الله» ولو نعلم 


ما نفل الامام فهو حائز (ث) 
ناهذا الذي تفعل؟ (ت) 

ما هذه التیران؟ على أي شىء 
ما هن لا تعجل بالکفر (ت) 
ما هو یا رسول الله؟ 


ما يأتي على الناس من عام (ث) 


ما ييكيك؟ (ت) 

ما يعجبني أن يقرأ القرآن إلا في الصلاة (ت) 
ماقت قلوبكم في عشرة أشياء (ث) 
ماذا تقول يا غیلان؟ (ث) 

متى يجوز للرجل أن يتكلم على الناس؟ 
مثل أحور من تبعه 

مثل الذي ينظر في الرأي ثم يتوب (ث) 
مثل أمتي کالمطر 

محانبة البدع واتباع ما احتمع عليه 
الصدر (ث) 

محمد بن أسلم وأصحابه (ت) 

المدينة حرم ما بين عير 

المدينة حرم من عير 

المدينة حرم من كذا 

المدينة حير من مكة 


مذهبنا مبني على ثلاثة أصول روث 


۱۰/۳ 


۸/۲ 
۳۹/۲ 
۳ت 
۳۸/۲ 
۱۹۷/۲ 
۷۲۸ ۰۱۳۲ 
۳۰ 
۱ ت 
فيض 
١‏ 
۹/۱ 
۱۰۹/۱ 
ت 
۳۷۳/۳ 
2:۲ 


۱۰/۱ 


۳۱/۳ ۲ 
۱۰۰/۱ 
۱۸۷/۱ 
۱۸۰/۱ 
۰۱۰/۲ 


torr 


مذهبنا هذا مقيد بالكتاب والسنة (ث) 

مر عبدالله برحل يقص في المسجد على (ث) 
مر على النبي صلى الله عليه وسلم بحنازة فأثنوا 
المرء على دين خليله 

المراء في القرآن كفر 

المرحئة والقدرية 

مره فليجلس وليتكلم وليستظل 

مقالتك هذه التي دعوت الناس إليها (ت) 
المقتصد منها بين الغلو (رث) 

مكاني في ذلك الثغر أنفع (ث) 

ملازمة العبوديةعلى السنة (ت) 

ممن لا یسب السلف ویومن بالقدر (ث) 


من ابتد ع بدعة ضلالة 


من ابتدع في الإسلام بدعة يراها (ث) 
من أتى صاحب بدعة ليوقره 

من اتبعه كان على الهدى 

من أحب أن يكرم دينه فليعتزل (ث) 
من حدث حدت 

من حدث حدثاً قعلیه لعنة الله (ث) 
من أحدث رأياً ليس في کتاب الله ث) 
من أحدث في أمرنا هذا 

من أحدث في مسجدنا حدثاً 


من أحدث في هذه الأمة شيعا 


أحمد بن حنبل 
إسماعيل السلمي 
أبو حنيفة 


عمرو بن عوف المزني 


۹۲ 


۱۰/۱ 

۲ ت 

۳ تست 
۲۳۹/۱ 
7ت 

00 
۳11 ۲ 
1۸/۲ 

۸/۱ 

2/۲ 

10/1 

۸۳/۱ 

THY‏ الى 
۳۰۸ 

1/1 

۱ت ۱۹۹ 
11 
۳۳۳/۳ 

۹۹/۱ دق 
۹ت 
YI ATTA‏ 
۹4/۱ 

2 
۳۸۵ ۲ 


TAY 


من أحدث فيها حدثاً أو آوى محدثاً 
من أخدث فيها حدثا فعليه لعنة الله 
من أحيا سنة من سنتي 

من أحيا سنة من سنتي قد أمينت 

من آدر کته الصلاة في شيء (ث) 

من ادعى الاحماع فهو كاذب (ث) 
من استطاع منكم أن يغل مصحفه (ث) 
من استطاع منکم الباءة فلیتزوج 
ستحسن فقد شرع (ث) 
ستمسك به وأحذ به 

ستن را فاستن به فله 

ستن شرا فاستن به 


صحابلك (ث) 


٩ 6 4 ٩ © 5 


قتدی بي فهو مني ومن رغب 
من أقرأك هذه السورة 

من أكل البصل والثوم والكراث 
من أكل ثوماً أو بصلاً فليعترلنا 
من أكل طيبا وعمل في سنة 

من التمس رضاء الناس بسخط الله 


من ألزم نفسه آداب السنة (ث) 

من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ (ث) 
من آمر السنة على نفسه قولاً (ث) 

من آمرك أن تشربه 

من أهل الكوفة (ث) 


من أين أنت؟ 


أبو العباس بن عطاء 
الزهري 

الجنيد 

عبدالله بن الزبير 
أبو حنيفة 


عطاء بن أبي رباح 


۹۳ 


من أين قلت هذا؟ 

من بدل دينه فاقتلوه 

من بنی لله مسجداً ولو مثل 

من توضاً يوم الجمعة فيها ونعمت 

من حاء إلى أمتي لیفرق جماعتهم 

من حالس صاحب بدعة (ث) 

من حالس صاحب بدعة لم یسلم (ث) 
من جعل دینه عرضة للحصومات أكثر (ث) 
من حلس إلى صاحب بدعة (ث) 

من جلس إلى صاحب بدعة نزعت (ث) 
من جلس مع صاحب بدعة لم یعط (ث) 
من حرق بالنار أو مثل به فهو حر 

من دعا إلى هدى كان له من الأحر 

من دل على یر 

من ذي الحليفة» من حيث 


من رأى من أميره شیا يكرهه 


من رآني في النوم فقد رآني 
من رأيته يدعي مع الله حالة (ث) 


من سره أن يبسط له في رزقه 
من سره أن يلقي الله غدا مسلماً (ث) 


من سكر هذى» ومن هذى افترى (ث) 


۱۳۹/۱ 


fo 
VY ۳ 
ت‎ 
۳۹۳/۳ 
۳۱۰/۳ 
۱۸2/۱ 
۲۱۳/۱ 
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۱۳۹/۱ 
۱۹/۱ 
۳۳ت 
۱ت ۰۲ 
۲۹۷/۱ 


Y/Y ۸ 


«#۲ 

۲۹ ۳ 
AY AY ۲ 
13/1 

1 co 
۳ ۳ 
To ۰ 
۳ت‎ 
۱۰۹/۱ 


۱۸/۳ 


.میسن سنة خسنة 
من سن سنة سيئة كان عليه 


من شرب منه شربة لم يظماً بعدها 

من صام رمضان ثم آتبعه 

من الطعام والشراب والجماع 

من علامات السعادة على العبد (ت) 
من علامة المحبة لله متابعة (ت) 

من عمل عملاً بلا اتباع سنة (ث) 

من عمل عملاً ليس عليه أمرنا 

من عمل بها مهتد (ت) 

من غض بصره عن المحارم (ث) 

من فارق الجماعة قيد شیر 

من فارق الجماعة قيد شبر 

من فارق الجماعة قيد شبر 

من قال هلك الناس قهو 

من قال لا إله إلا الله متخلصاً 

من قبلك تقول أو شيء سمعته (ث) ' 
من قتل دون ماله فهو شهيد 

من قرأ حرفاً من كتاب الله قله به حسنة 
من كان منكم متاسياً فليتأس بأصحاب (ث) 


من كان منکم يحب أن يحبه الله ورسوله 


تير 


انس 

أبو أيوب الأنصاري 
اين عباس 

أبو علي الجوزجاني 
ذو النون المصري 
أحمد بن أبي الحواري 
عائشة 

عمر .بن عبدالعزيز 

شاه الكرماني 

ابن عباس 


الحارث الأشعري 


TA‏ يق 
TAV AT‏ 


۳۰۳/۱ 


۳۰۸ الا‎ TT 
ت‎ 
2 ۳ات‎ 
17/۹ 

YY ۵۲ 
۱۹۸/۲ 
2۲/۱ 
4/1 
۱۰۸/۱ 

44/1 

١14/1 
۱۳/۱ 

1£ ۳ 
۳۷۹/۳ 
۱۹۹/۳ 
۲۰/۲ 
۱۸۳/۳ 

vif 
۳۷۹/۳ 

۳ نت 
۰۳۳۱۳ 


۳۹۲ 


من كان منكم يزعم أن مع الله قاضياً (ث) 
من كذب به اليوم لم يصب منه 

من كذب علي متعمداً 

من كره من أميره شيئاً فلیصبر 

من كنت مولاه فعلي مولاه 

من لم يحفظ القرآن ولم يكتب الحديث (ث) 
من لم يزن أفعاله وأقواله في كل وقت (ث) 
من نذر أن يطيع الله فليطعه 

من نذر أن يعصي الله 

من نظر في سير السلف (ث) 

من هاهنا من الحرس؟ (ث) 

من وحد من ذلك شيا 

من ورع لا یتسع (ث) 

من وسع على عباله في عاشوراء 

من وضع هذا الکتاب فهو کافر (ث) 

من وقر صاحب بدعة فقد 

من يتفقه يفقهه الله ث) 


من يحكم طريق الحق سهل عليه سلوكه (ث) 


حمدون القصار 
مالك 

أبو هريرة 

أبو العباس الأبياني 
بن المبارك 

عروة 


أبو حمزة البغدادي 


من يرغب برأيه عن أمر الله يضل مسروق 

من يهده الله فلا مضل له حابر 

منهم أهل حروراء (ث) علي 

مهر البغي حرام 

ميعاد ما بیننا و بينه ابن سيرين 
حرف البون 

نومن بها ونصدقء ولا نرد شيعا (ث) أحمد بن حنبل 


3 


4 


3۸31/۱ 
۱۰۷/۱ 
۳۸۹/۲ 
6Y 
۳۸۰/۳ 
۱/۱ 
۱۰۸/۱ 
۱۸۳ ۲ 
۳۹۹/۲ 
۱9۹/۱ 
۳۹۹/۲ 
۳۱ 
۱۹۷/۱ 
۲ت‎ 
2۹/۲ 
۱۹۹ ات‎ 
۳۰۹/۲ 
۱۳/۱ 
YoY 
۱۰/۱ 
۹۹۱ 
۹2/۳ 


۱۱/۲ 


۳ت 


اتيك بشيء آحر أيضاً (ث) 

ناشدتكم الله العظيم ألم تنرل (ت) 
تأمرهم بالمعروف فيشتمون أعراضنا (ث) 
تاولنيها (ث) 

نبذوها ورب الكعبة وراء (ث) 

نحن الآحرون السابقون يوم القيامة 
التحو يذهب الحشوع (ث) 

نخلت هذا؟ (ث) 

نذر أن لا يستظل ولا يتكلم 

النذز لا يقدم شيعاً 

النرّاع من القبائل 

تزل بالنيي صلی الله عليه وسلم أضياف 
تزل القرآن على سبعة أحرف 

تزلت في عثمان بن مظعون (ث) 

ترلت في ناس من أصحاب رسول الله (ث) 
ترلت هذه الآية في رهط من أصحاب 
نساؤك یسالنك العدل في 

نعم (ث) 

نعم إذا كان مفلجاً (ث) 

نعم ذا كان مفلجاً 

نعم البدعة هذه 

نعم» دعاة على أبواب جهنم 

نعم» الصبي يأكل في بطن أمه 

نعم فليتعلمها فان الرحل (ث) 

عم قد وصلء ولكن إلى سقر (ث) 


خالد بن يزيد 
الحسن 
آبو علي الروذباري 


1۷ 


۳۹۹/۲ 
۱۳۷/۳ 
۲۳/۱ 
۱۸۱/۱ 
۷:۱ 
۱۹/۳ 
۳۳۳/۱ 
۷/۲« 
۳۹۹/۲ 
۱/۲ 
۳/۱ 
۲ ات 
۲ وت 
۱۹۹/۲ 
Y/Y‏ 
۱۹۷/۲ 
۸/۲ 
Y/Y‏ 
۳ت 
۳ ودعت 
۱ ت 
۸ ۲۹۰/۳ 
لك 
۰/۲ 


15 


نعم» قوم پستنون بغر سنتي 

نعم» ليتعلمها فان الرحل يقرأ الآية (ت) 

نعم» وفيه دحن 

نعم» ولا یزالون محتلفین (ث) 

نعم» لا تکون الحمية الا (ث) 

نعم» لا وسح الله علینا إذا لم یتسع (ث) 

نعم يا أمير المومنین (ث) 

نعم يا أمير المومنین» إن الله عز وجل 
يقرل (ث) 


نعم يا أمير المومنین» كل ما في يديك (ث) 


نعم» یسب أبا الرحل فيسب أباه 


نعمت البدعة هذه (ث) 


نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتقدم 
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع 
تهی رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البيع 


والسلف 


نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخلوة 


نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سفر 


المرأة 

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
الصلاة بعد الصبح 

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
الصلاة بعد طلوع 


أبو هريرة 
اس 


عبدالله بن عمرو 


عمر 


أبن عمر 


آبو هريرة وابن عمر 


أبو هريرة وابن عمر 


۹۸ 


۱۰۰/۱ 
۳۳/۳ 
۹/۳ 
ANY 
۳۰۳/۲ 
۶2۹/۲ 
32 


۹1/۱ 


۱/۳ 

۳۳۷/۲ 
۰۳۲۳ ۱ 
۹2/۲ YT 
۷/۳ 

۳۳۹/۲ 
۳۳۹/۲ 


۳۳۹/۲ 


۳۳۹/۲ 


۳۳۰/۲ 


۳۱۹/۲ 


۳۱۹/۲ 


.نی زسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبو هريرة 
الوصال 
نهی صلى الله عليه وسلم عن الغلوطات معاوية 


نهی عليه السلام عن بيع المضطر علي 


نهی عن أن يبيع حاضر لباد جابر 
نهی عن ثمن الکلب آبو مسعود 
نهی عن سلف وبیع عبدالله بن عمرو 
نهی عن عضل المسائل معاوية 
نهينا عن اتباع الجنائز أم عطية 
نهينا عن التكلف عمر 
النهي عن الأغلوطات معاوية 
النهي عن كثرة السؤال معاوية 
حرف الهاء 
هؤلاء قوم قد ملوا العبادة (ث) عميرة بن أبي ناحية 
هؤلاء لم يزالوا مرتدين على أعقایهم أبن عباس 
هذا أمين هذه الأمة حذيفة 
هذا سبيل الله ابن مسعود 


هذا غير مأمون علی‌آدب من آداب رسول أبو يزيد البسنطامي 
الله (رث) 

هذا مخالف لله ورسوله (ت) مالك 

هذا من حطوات الشيطان (ث) أبن مسعود 

هذا من محدثات الأمور التي أحدئوا (ت) مالك 

هذا والله الدين (ث) عثمان 


هذا يذهب إلى نسائه فیقول (ث) حذيفة 


۹۹ 


۱۳/۲ 


بدك 

erry 

۱/۳ 

۳۱۸۸/۳ 

o 
ت‎ ۲ 
۳۳/۲ 

YY ۷۷۲ 
ت‎ ۳۳ 
۱۷۰/۱ 


۸ ۸ ت 


هع 
۱۸/۱ 

۳ ت 
v1‏ كردا 


١هد/‎ 


۳۱۳۷/۱ 
of (۲ 
۳۰/۲ 
۳۹/۲ 


۳۷/۲ 


هذه الأحاديث حقاً لا يشك فيها (ث) 


هذه الآية تعم أهل الأهواء (ث) 

هذه سبل على كل سبيل 

هذه الفاكهة» فما الأب؟ (ث) 

هل بعد ذلك الخير 

هل تدري أي الناس أعلم (ث) 

هل تدري لم اتحذت النصارى (ث) 
هل ترون ما بين هذين الحجرين (ث) 
هل تضارون في رؤية القمر 

هل رأى ذلك عليك 

هل عرفت الرب؟ 

هل لمن سب أصخاب رسول الله (ث) 
هل يكفر الأشعرية في قولهم (ث) 
هل يكفر من قال برؤية الباري (ث) 
هل يكفر من يقول بإثبات رؤية (ت) 
هل أكتب لكم كتاباً لن تضلوا 

هلم لك هلم لك 

هم أصحاب الأهواء والبدع 


هم أهل البدع (ث) 

هم أهل البدع والأهواء (ت) 
هم أهل حروراء (ث) 

هم أهل السنة (ث) 


هم الجلساء لا يشقى بهم 


أبو عبيدة القاسم بن 
سلام 

ابن عطية 

ابن مسعود 

عمر 


حذيفة 


الكت 


الم 
۹/۱ ۱۱/۳ 
۳۷/۲ 
۱۰۰/۱ 
۱۳۹/۲ 
۳۳۳/۲ 
Ys ATTY‏ 
۳ت 
۳ ت 
۱۹۷/۲ 
۲ 
۲٣ت‏ 
۳/۲ 
۳2/۲ 
۱۳۹/۳ 
۷۳/۸/۱ 

cA ۸‏ 
۳۱۳۸/۳ 
۱۳/۳ 
ت 
۹ت 
۸۸/۱ 


۲ تست 


هم الجماعة 

۱ هم الحرورية رت) 
هم الحرورية (ث) 
هم الخوارج 
هم الخوارج (ث) 
هم من جلدتناء ویتکلمون 
هم هولاء (ث) 
هم هؤلاء يا أبا أمامة؟ (ت) 
هم اليهود والنصارى (ت) 
هما المرءان أقتدي بهما (ث) 
هممت أن لا أدع فیها صفراء (ث) 
هن أربع» ظهر ثنتان (ث) 
هو بدعة» ولا ينبغي (ث) 
هو التقي النقي الذي لا إثم (ث) 
هو من أمر التصاری 
هو من أمر البهود 
هو تبت الأرض مما يأكله (ث) 
هو هذا الصرصر (ث) 
هو والله خير (ث) 
هو ورب الكعبة الذي (ث) 
الهوى كله ضلالة رث) 
هون عليك يا أمير المؤمنين (ث) 
هي الجدال والحصومات (ث) 
هي لي حلال لأني قد وصلت (ث) 


هي ما لا اسم له غير السنة (ث) 


۱ ت 
۷۰/۱ 
۸۹/۱ 
۸2/۱ 
۸0/۱ 
۸ ۳ ۱۲-۹ 
۷۳/۱ 
۷۹/1 
لك 
AY‏ 
A/T‏ 
۸2/۱ 
۲۰/۱ 
۳۹۸/۳ 
۰2۷/۲ 
۷/۲ 
۲ نت 
۳۷/۲ 
۱۳/۳ 
۷۸/۱ 
۱/۳ 
۲ 
۱۳۳/۳ 
۱/۱ 


۷۹/۱ 


هيه ابا معمر» هيه... (ث) عمرو بن عبيد 
حرف الواو 

وآحر ما تفقدون الصلاة (ث) حذيفة 

واحتحاحه لبشر أعجب من لحن بشر (ث) ‏ ابن قتيبة 

وأحذ ركم زيغة الحكيم (ث) معاذ 

واحتلف من كان قبلنا على اثنتين وسبعين 2 ابن مسعود 

واعجباً لك يا عمرو بن العاص (ث) عمر بن الطاب 

وأعجبني عزم عمر في ذلك (ث) مالك 

وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة ٠‏ عوف بن مالك 

وافيت الموسم مع أمير المؤمنين عمر (ث) 22 معرور بن سويد 

واقرأ آخر السورة ما تشاؤون..4 رث) ‏ عمر بن عبدالعزيز 

وإلى الله نشكو عظيم ما حل بهذه الأمة (ث) اين المبارك 

والتي ينامون عنها أفضل (ث) عمر 

والذي نفس أبي الجوزاء بيده لأن (ت) أبو الجوزاء 

والذي نفس عمر بيده لفن خالفتم (ث) عمر 


والذي نفسی بيده إنها لتعدل 

والذي نفسي بيده لأقضين 

والذي نسي بيد لتفترفن آمتي على ثلاث 
والذي نفسي بيده لتظهرت البدع 

والذي نفسى بيده لو وحدتك محلوقاً (ث) 
والذي نفسي بيده لينحازن الإيمان 

والله إني لولا أن آنعش سنة (ث) 


والله لأقاتلن من فرق بين ما جمع رسول 
الله (ث) 


والله لقد حفظ عبدالله (ث) 


أبو سعيد الخدري 

أبو هريرة وزيد بن عالد 
عوف بن مالك 

عمر بن الخطاب 
عبدالرحمن بن سنة 
عمر بن عبدالعزيز 


7 سم 
ابو بكر 


عائشة 


و 


۱۳۳/۱ 
دكن 
۱۳۳/۱ 
۳۷/۳ 
۲ت 
ت 
۱ ت 
UY‏ 
۹۱/۰ 
er‏ 
۱۹2/۲ 
۹۸/۱ 
۱۳۹/۱ 
۲ت 
۲ ۳۹۰/۳ 
ت 
1/۱ 
۱۳۰/۱ 
١۴ت‏ 
۳۸/۱ 


«2۳/۳ 


ات 


: والله لقد رموني بالعظائم (ث) 

والله لو كان الأمر. كما تقول (ث) 

والله لو منعوني عقالاً «ث) 

والله ما أريد إلا الحق (ث) 

والله ما أعرف فيهم شيئاً من أمر (ث) 

والله ما أعرف من أمة محمد شيقاً (ث) 
والله ما أعرف منهم شيقاً من مر (ث) 

والله ما عندنا كتاب نقرؤه إلا كتاب الله (ث) 


والله ما لي عهد بالصلاة مع جماعة 
المسلمين (ث) 

والله يا أبا الحجاج ما نكرت قولك (ث) 
والله يا حميد لولا إنك عندي مصدق (ث) 
والله يا يزيد بن أبي سفيان (ث) 

وإمام جائر» وهؤلاء المصورون 

وإمام ضلالة 

وأما النصارى فکفروا بالجنة (ث) 

وأما النصارى فکذبوا بالجنة (ث) 

وان بني إسرائيل تفرقت على اثنتين وسبعيز 
وإن أحيبت أن لا وقف على الصراط 

وان أخذتم يميناً وشمالاً (ث) 

وان هؤلاء كان في قلويهم زيغ (ث) 

وأن يضلوا وهم لا يشعرون 

وأنا معه إذا ذكرتي 

وانظروا أن يكون عملكم إن كان (ت) 
وإنكم تصبحون عدوكم والفطر أقوى لكم 


۳۳/۱ 

۳۹/۲ 
IY ۵ ۳ 
3 /Y 
۱۳۹/۳ 
ات‎ 
۱۰/۱ 
۱۸۷/۱ 


۳۱۱۰/۳ 


۳۳۹/۳ 
۳۳۹/۳ 
۱۳۹/۱ 
ات 
313/1 
۹/1 
۸۹/۱ 
۱۰۷/۳ 
۱ تست 
۱۳۳/۱ 
1/۱ 
1/۱ 
۲ت 
11/1 


۱۸۹/۲ 


وإنما كانوا يقولون نكره هذا (ث) 

وأنه سیحرج من أمتي أقوام تحارى بهم تلك 
وأنه سيرج من أمتي أقوام 

وإني أتخولكم بالموعظة (ث) 

وأهل الصفة أضياف الإسلام (ث) 

وأي فتنة أعظم من أنك ترى (ث) 

وأياك ان يكون لك من أهل البدع (ث) 
وإياك وطرق الضلالة (ث) 


وإياكم وما ابتدع (ش) 

وإياكم ومحدئات الأمور 

وإياكم وهذه الأهواء (ث) 

وأيم الله إن كنا لنلتقط السنن (ث) 
والبيعة حير من الفرقة (ت) 

والتارك لسنتي 

وتقول الأحرى: إنا لنؤمن بالله (ث) 
وحبت 

وجدت أقواماً يذ كرون الله 

وحعلت قرة عيني في الصلاة 
والحامي هو الفحل من الإبل (ث) 
وحتى يقول أقوام: ذهب (ث) 
والحرورية #الذين ینقضون عهد الله (ث) 
وحوض كما بين أيلة 

وخلق الأرض في يومين 


وددت أن رحلى تكسرت 


مالك 

أبو سعيد 
العرياض 

ابن مسعود 

أبو هريرة 
مالك 

أسد بن موسى 
الفضيل بن عياض 
أبو هريرة 

معاذ 

العرباض 

أبو العالية 

أبو الزناد 
یحی بن يحبى 
عائشة 


حذيفة 


۲ت 
TEN ۳‏ 
۳۳/۳ 
ت 
1/1 
۳۷/۲ 
۱۸۹/۱ 
۱۳5/۱ 
7ت 
۱۳۳/۱ 
اأ 
1۹/1 
۳/۳« 
۳ 
۱۳/۱ 
كفس 
۳ت 
۱/۲ 
۱۷/۸۹/۲ 
۳۹۳/۲ 
Y/Y‏ ت 
۸4/1 
۱۰۹/۱ 
۳ 


۱۳۸۹/۲ 


والراغب عن سنتي إلى بدعة 
. ورحل قتل نبياً أو قتله نبي 
والسائبة هي التي يسيبونها (ت) 
وساد القبيلة فاسقهم 
وستجدون أقواماً یزعمون آنهم 
وستجد أقواماً زعموا آنهم حبسوا (ث) 
وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين 
وستفترق هذه الأمة على كذا 
ونیکون في قرون بعدي 
وصلیت خلف أبي بكر فكان (ث) 
الوضوء بنبيذ التمر 
وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وعليك السلام يا أمير المؤمنين (ث) 
وعلم الناس سنتي وان کرهوا 
وعليكم بسنة نبيكم وما كان عليه (ث) 
وعليكم بالصراط المستقيم (ث) 
والقرآن حسن (ث) 
وقد ضرب عمر بن الحطاب رضي الله 
عنه (ت) 
وقع في نفسي شيء من القدر (ث) 
وکان ابن سيرين یری أن هذه (ث) 
وكان ابن مسعود يخطب بهذا (ث) 
وكان رجحل من الأنصار يبرد لرسول الله 
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها 
وكان زعيم القوم أرذلهم 


ل 
۱۳۸/۱ 
۳۰۳/۲ 
2/۲« 
۱ ۱۸۳/۳ 
۸/۳ 

۱/۳ 
۳۱:۹۳ 
۱۱۳/۱ 
۳۹/۲ 
۲ ت 

۱ ۸ 
«۲ 

۳۳/۱ 

۱2۱/۱ 
۱2۱/۱ 
۳۸/۲ 


۳۹۹/۲ 


۱۳۷/۳ 
۹۸/۱ 
۱۰/۱ 
۲ت 
۲ت 


too/Y 


وكان مالك إذا حدث بهذا (ث) 

وكان والله من الفقهاء ذوي الألباب (ث) 
وكل بدعة ضلالة رث) 

وكل محدثة بدعة 

وكنت آلزم رسول الله على ملء بطني 
وكيف لا وأنا من قريش 

ولتسلكن طريق من كان من قبلكم حذو 
ولتنقضن عرى الإسلام عروة 


الولاية في الله والحب في الله 

ولقد قلت لابن شهاب: أكنت (ث) 
ولكن الحرورية الذين قال الله فيهم (ث) 
ولكن الحرورية الذين ينقضون عهد الله (ث) 
ولكن ذهاب علمائكم وخياركم (ث) 
ولكن ینترعه منهم مع قبض العلماء 
ولكني أنام وأصلي وأصوم 

ولم يأت آحر هذه الأمة بأهدى (ت) 
ولو أعلمكما تعمدتما لقطعتکما (ث) 
ولو آنکم صلیتم في بیوتکم (ث) 

ولو بقیت ألف عام لم آنقض (ث) 

ولو تركتم سنة نبيكم لكفرتم (ث) 

ولو قال قائل إن القاتل في النار (ث) 
وليأتين على الناس زمان 

وليصلين نساء وهن خیض 


ولیعلقن الدین من الحجاز 


أبن مسعود 
الجنید 

ابن مسعود 
عبیدالله بن الحسن 
هشام بن حسان 
حذيفة 


عمرو بن عوف المزني 


۱ ت 
۱۳۹/۱ 
۱/۱ 
۱۰/۱ 
۳۹۹/۱ 
۳۹/۳ 
۱۳۳/۱ 


۰۱۳۳/۱ 


- ۳۷۷/۲ ت 


oof 
۳۰۰۱ 
۸۹/۱ 
۹/۱ 
۱۳۹/۱ 
عم‎ 
110/1 
۳۳۷/۲ 
ت‎ ۳ 
14/1 
۱9۹/۱ 
۱۰۹/۱ 
۲۱۰۱/۱ 
۱۳۸/۱ 
۱۳۳/۱ 


ت١‎ 


ومن 
ومن ا 
ومن 
ومن 


ومن | 


ومن 


ومن أ 


وما أحرت من سنة يعمل بها (ث) 
وما انتقل صاحب بدعة إلا إلى شر (ث) 
وما تتخم النبي صلی الله عليه وسلم تخحامة 
وما الشعاب يا رسول الله؟ 

وما ظهرت حالة عالية الا من (ث) 
وما على الأرض من عبد على السبيل (ث) 
ونما يدريني يرحمك الله (ث) 
والمتسلط بالجبروت يذل 
والمستأثر بالفيء 

والمستحل لحرم الله 

والمستحل من عترتي ما حرم الله 
ومصور (ث) 

والمکذب بقدر الله 


وممثل من الممثلين 


بتدع بدعة ضلالة لا يرضاها 
حدث في هذه الأمة وث) 


ستقام إلى الطريق الأعظم (ث) 


أصحابك لا أبا لك؟ (ت) 


لتمس رضاء الله بسخخط الناس 


مر الهوى على نفسه (ث) 


ين لي أن أقتل على سنة؟ (ث) 


ومن جعل الطريق إلى الوصول في غير (ت) 
ومن دعا إلى ضلالة 


ومن رغب عن سنتي 


ومن سن سنة شر فاتبع عليها 


أبن مسعود 

عمرو بن عوف المزني 
مالك 

ابن مسعود 

عمرو بن عبید 


الجنيد 

أبو بكر الطرطرشي 
أبو الحسين الوراق 
أبو هريرة 

رحل من الأنصار 


زیر 


۹۷/۱ 
۱2۱/۱ 
۱۸۹/۲ 
۱۹/۱ 
۱۰۹/۱ 
۱۳۱/۱ 
۱۳۳/۱ 
۱۱۳/۱ 

۱ ت 
۱۱۳/۱ 
۱۱۳/۱ 
۱۳۸/۱ 
۱۱۳/۱ 
۱۱۹/۱ 
۱ ۱ 
۳۹۹/۲ 
۷۸/۱ 
۳۷/۲ 
۹ت 
1/۱ 
۱/۲ 
۱۰۳/۱ 
7/1 
313/۱ 


۱۰۳/۱ 


ومن سن في الاسلام ستة سيئة جریر 

ومن الغرباء يا رسول الله ابن مسعود 

ومن فارق الجماعة فمات فميتته الحارث الأشعري 
ومن كانت فترته إلى سنة رحل من الأنصار 
ومن كانت فترته إلى غير ذلك عبدالله بن عمرو 
ومن لم يستطع فعليه بالصوم ابن مسعود 

ومن مشى إلى صاحب بدعة (ث) أسد بن موسى 
ومن هم الغرباء يا رسول الله أبن مسعود 

وهل کان يعرف شيعاً مما أنتم عليه ث) أبو الدرداء 

وهو صاحب البدعة (ث) سفيان الثوري 
وهي الجماعة العرباض 
والوصيلة هي الناقة (ث) سعيد بن المسيب 
ولا قول ولا عمل ولا نية (ث) سفيان الثوري 
ولا مقام أشرف من مقام (ث) أبو العباس بن عطاء 
ولا يتحص نفسه بدعوة توبان 

ولا یکاد المغرق في القیاس ألا یفارق السنة (ت) 

ويأرز بين المسحدین كما ابن عمر 


ويحك أما استحيت من أهلك (ث) 


علي 
ويحك إن الله فرض على أئمة الحق (ث) علي 


ويحك يا آنجشة رويدك سوقاً أنس 

ويحل لك هذا؟ وث) أبو بكر بن العربي 
ويد الله على الجماعة ابن عمر 

ويقول عند انصرافه من الصلاة علي 

لا أبالي أن أضحي بكبش أو بديك (ث) بلال 


۱۰۸ 


تت 
۳/۱ 

۳ ت 
113/1 
11/۱ 
۰/۱ 
۱۸۰/۱ 
۳/۱ 
۱۷/۹/۳ 
۱۳۳/۱ 
۳ ا 
۳۹۰۳/۲ 
۱۳۷/۱ 
11/1 
YA1/Y‏ 
۸/۱ 
٣ت‏ 
۳۱۳۸/۲ 
۳۱۳۹/۲ 
۲ وت 
دنس 
۳ت 


۳۰۳/۲ 


لدعت 


لا أحد من صحاب الرسول أكثر (ش) 
لا آدزي سمعت الناس یقولون 
لا آدري ما وحدنا في کتاب الله 
لا أستحبها (ث) 

لا أستطيع (ث) 

لا أعرف شيئاً مما أدركت (ث) 
لا أفضل من ذلك 

لا أقرل يقرلهم (ث) 

لا أقول عام أمطر من عام (ث) 
لا ألفين أحدكم متكثاً على أريكته 
لا ألفين أحدكم متکناً على أريكته 
لا إله إلا الله وحده لا شريك 


لا آمرك ولا أنهاك وث) 

لاء أولقفك أصحاب الصوامع (ث) 
لا تبغضوا إلى آنفسکم عبادة الله دث) 
لا تحالس صاحب بدعة (ث) 

لا تجالس صاحب هوی (ت) 

لا تجالس القدري ولا تکلمه (ث) 
لا تجالسه فإنه مرحيء (ث) 

لا تجالسوا أصحاب الأهواء (ث) 
لا تجالسوا أهل الأهواء (ت) 

لا تجالسوا أهل القدر (ت) 

لا تجالسوه فانه قدري 

لا تجعلوا حطأ الرأي سنة (ث) 


لا تحاسدوا ولا تدابروا 


إسحاق بن إبراهيم 

ابن مسعود 

أبو رافع 

المقدام بن معدي كرب 


المغيرة بن شعبة 


۳۱۰/۱ 
2۹/۳ 
۱۳۹/۱ 
۳۳۳/۲ 
۱۳/۳ 
ت 
۱۸۳/۲ 
۱۱/۳ 
۱۳۹/۱ 

۸ كما 
۳۷/۲ 
Y/Y‏ 
۳۰/۱ 
۸۹/۱ 
۱۳/۲ 

TYE ۱ 
۱۳۰/۱ 
۹/1 
۳۳۷/۲۳ 

۳۹/۱ فيض 
TYE e‏ 
۳۳۳/۳ 
۳۳۰/۳ 
۱۳/۱ 


if 


لا تحدث بالعلم غير أهله (ث) 

لا تحدث في بلدنا ما لم يكن (ث) 
لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس 
لا تحل الصدقة لغني 

لا تحتلفوا فتختلف قلوبكم 

لا تحصوا يوم الجمعة بصیام 

لا تحصوا يوم الجمعة بقيام من 
لا تخیروا بين الأنبياء 

لا تذهب الليالي 

لا ترجعوا بعدي كفاراً 


لا ترال طائفة من أمتي ظاهرين 


لا تزوج المرأة المرأة 

لا تسألوا عما لم يكن (ت) 

لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا 
لا تسبوا الدهر 

لا تسبوا الديك 

لا تعجلوا بالبلية قبل نزولها 

لا تفضلوني على يونس بن متى 
لا تفعل (ث) 

لا تفعل فإني آحشی عليك (ث) 
لا تفعل فما يسرني أن لي (ث) 


لا تقدموا رمضان بصيام 


أبو هريرة 

أبو سعيد 

عبادة بن الصامت 
عبدالله بن عمر 

ثوبان» وجابر بن 
عبدالله» وجابر بن زید» 
وعقبة بن عامر» وسعد 
بن أبي وقاص 

أبو هريرة 

اين عمر 

ابن عمر 

أبو هريرة 

زيد بن خالد 

معاذ 


ابن عباس 


۳۱۹۹/۲ 

۳۹۰/۲ 
۳ ت 
1۷/۲ 

۲۱۰۹/۲ 

۱:۳۲ TI 
ت١‎ 


2۷/۲ 


۳ ت 


۱۳/۹۰۹۲ 


۲۷۹/۳ 


۳ "۸ت 
۱ تست 
۲ 
۳۷۳/۲ 
۲ت 
۱۳۸/۱ 

۰۷/۲ 

۳۹۵/۲ 
يدس 
۳ - ۱۲۵ 


14/۲ 


لا تقزبنا ما دمت على رأيك (ث) 


لا تقل إن القاسم زعم أن هذا وث) 
لا تقوم الساعة حتى تأحذ أمتي 


لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان 


" لا تقوم الساعة على أحد يقول 


لا تکلموا في القدر فإنه سر الله 
لا تکونن إمعة (ث) 
لا تلقوا الركبان بالبيع 
لا تماروا في القرآن 


لا تماروا فيه فان 


لا تمکن زائغ القلب من أذنك (ث) 
لا تمکنوا صاحب بدعة من جدل (ث) 
لا تتذروا فات النذر رث) 

لا تنظر إلى عمل العالم 

لا تتکح المرأة على عمتها 

لا تنكح المرأة المرأة 

لا تنكح المرأة تفسها 

لا حتى تذوقي عسيلته 

لا حمی إلا حمى الله 

لا صغيرة مع إصرار (ث) 

لا ضرر ولا ضرار 

لا طاعة لمن عصى الله 

لا غفر الله لك وث) 

لا غفر الله لك ولا لذاك 


۳۳۹/۳ 
۱۸/۱ 
Y/Y 
1/۲ 
۳۰/۳ 
۲۱۳۸/۳ 

۳ ت 
۳ - ۲۳ 
وق 


۲ وت 


۲۳۹/۱ 
۳۳۸۹/۳ 
۱۹/۲ 
۲ ۱۶۳/۳ 
۳۹/۳ 
۳ 
مت 
۲ت 
11/۲ 
۳۹/۲ 
۳ تست 
۱۷/۱ 
۳۱۷/۲ 


۱۳۱/۲ 


لا لأته قال بما لا يعقل (ث) 

لا ما دعوتم الله لهم 

لا مهدي إلا عیسی ابن مریم 

لا نذر لابن آدم فیما لا يملك 

لا تورث ما ت ركنا صدقة 

لا هم اليهود والتصاری (ث) 

لا ولکن استفتي من لا علم عنده (ث) 
لا ولكني من مة محمد (ث) 

لا ولا کرام ولا مسرة (ث) 

لا يجمع الله آمتي على الضلالة 

لا یجمع بين متفرق 

لا يجني جان على نفسه 

لا يحدث رحل بدعة الا ترك من السنة 
لا يحرم الحلال الحرام 

لا يحكم بکفرهم لانهم یقولون أنه (ث) 
لا يحل سلف وبیع 

لا يحل لأمرىء أن ینظر في جورف 

لا يحل لرحل أن يوم قوماً إلا بأذنهم 
لا يحل لكم أن تسألوا عما لم يكن (ث) 
لا يرد عليهم إلا من كان عالماً (ث) 
لا يزال الناس بخير ما أحذوا (ت) 

لا يزني الزاني حين يزني 

لا يستقيم قول إلا بعمل (ث) 

لا يصل العبد إلى الله إلا بالله رث) 
لا يصلح الناس إلا ذلك ث) 


حامد المعتزلي 
اين عباس ۱ 
عبدالله بن عمرو 
عمر 

سعد بن أببي وقاص 
ربيعة 

خالد بن يزيد 
مالك 

ابن عباس 

أنس 

عمرو بن الأحوص 
حلاس بن عمرو 
أبن عمر 

حامد المعتزلی 


عبدالله بن عمرو 


ابن مسعود 

أبو هريرة 

الثوري 

أبو الحسين الوراق 
علي 


۱ 


۳۹/۲ 
el‏ 
۲ ت 
۳ تست 
لاع 
۸۹/۱ 
۱۳۹/۲ 


£ 


2/۲ 


7ت 
rol‏ 
۳۹۹/۲ 
۳۰/۱ 

م 
۳/۲ 
oY‏ 
۲ت 
۳۸/۲ 
۱ ت 
۳۰/۱ 
۱۳/۳ 
۳۸۳/۳ 
۱۳۷/۱ 
۱۰۳/۱ 


۳ ۹ت ۰ 


لا یضرهم حلافب من خالفهم وبان ۳۷۹/۳ 


لا یعدل بالرعة (ث) جابر ۱۹۷/۲ 
الاايعفئ عن اللص دون السلطان (ث) عمرو بن عبيد. Y/Y‏ 
لا یفعل لیس هذا مما (ث) مالك ۱3/۲ 

لا بقلم صاحب کلام أيداً (ت) آحمد بن حنبل 12۳/۳ 

لا يقاد مملوك من مالكه عمر ۳ت 

لا یقبل الله لصاحب بدعة صوماً حذيفة ۹ت 

لا یقبل الله من الأعمال إلا ما كان (ث) محمد بن عبدالوهاب ‏ ۱۵/۱ 

لأ یقبل الله من صاحب بدعة (ت) هشام بن حسان ۱ ۰۱۸۵ 

ت 

لا يقضي القاضي وهو غضبان أبو بکرة ۱۳:۲ 

لا يقعد قوم يذكرون الله أبو هريرة ۹1/۲ 

لا یکفر؛ لأنه قال ما لا یعقل (ت) بعض المبتدعة ۲۹/۲ 

لا يمنعن أحدكم نداء بلال من سحوره ابن عمر VY‏ 

لا ينبغي لعبد أن يقول ابن عباس ەت 

لا ينبغي لنيي یلیس لامته جابر 2۷/۳ 

لا یارسول الله (ت) بشر الحافي 121/1 

حرف الياء 

يأبى الله لصاحب بدعة توبة (ث) يحيى بن أبي عمرو 1/1 

يأبى الله والمسلمون إلا آبا بكر عائشة ۸۵/۳ 

يأذن أمير المؤمنين في الرحوع (ش) ' أحمد بن حنبل o.‏ 

يأتون مسجداً هاهناء صلی فيه رسول الله (ث) معرور بن سويد م 

يأتي على الناس زمان تستحل (ث) أبن عباس ۱۳۷/۲ 

يأتي على الئاس زمان یستحلون فيه الربا (ث) . الأوزاعي 3 

يأتي على الناس زمان يسمن الرحل (ث) دراج بن أبي السمح VY‏ 


1١ 


يؤمنون بمحكمه ويضلون عن متشابهه (ث) 
يؤمنون بمحكمه ويهلكون عن متشابهه (ث) 
يا أبا أمامة ألا ترى ما يفعلون ؟ (ث) 

يا أبا أمامة تقول لهم هذا القول (ت) 

يا أبا بكر أرأيت قول الله تعالى (ث) 

يا أبا بكر أقرأ عليك آية من كتاب الله ث) 
يا ابا بكر حدث القوم (ث) 

يا أبا بكر من السني؟ (ث) 

يا أبا الحجاج أبلغك عني شيء (ت) 

يا آبا الحجاج بلغني أنك تنهى الناس (ث) 
يا أيا حمزة لو دعوت لنا بدعوات (ث) 

يا أبا سعيد ما ترى في مجلسنا هذا؟ (ث) 
يا أبا عبدالرحمن لوددت أنك ذكرتنا (ث» 
يا أبا عبدالرحمن ما الصراط المستقيم (ث) 


يا أبا عبدالله راك إذا رأيت (ث) 


6 


آبا عبدالله أسمع منى شيئا (ث) 


C7 


أيا عبدالله إن كان یوما حارا (ت) 


6 


أبا عبدالله العقيقة سنة (ت) 
يا أبا عبدالله ما نرى بينهما من التور إلا (ث) 


يا أبا عبدالله من أين أحرم؟ 


6 


أبا عثمان سمعت والله الكفر 


6 


آبا عثمان ليس هذا قولنا 


يا أبا عثمان ما سمعت من الحسن (ث) 


6 


آبا عمرو حتى متى؟ (ث) 
يا أبا غالب نك بأرض هم بها كثير (ث) 


فلان 


أبو أمامة 
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يا أبا موسى لأن یلقی الله العبد يكل 
ذنب (ث) 

أيا هريرة علم الناس القرآن 

يا أبا يعقوب من السواد الأعظم؟ (ث) 

يا ابن أحتي بلغني أن عبدالله بن عمرو 
صار (ث) 


aC 


يا ابن. الطاب والله ما تعطينا الجزل (ث) 
يا بنة أبي أمية سألت 

يا أحمد إلام دعوت الناس؟ (ت) 

يا حول أو لا تدري أن الرحل إذا (رث) 
يا أم المؤمنين كانت لي جارية (ث) 

يا أمير المؤمنين أحمد يصغر ويضعف (ث) 
يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة (ث) 

يا أمير المؤميئن إذا لم يتسع لنا ما اتسع (ث) 
يا أمير المؤمنين إن الله قال لنبيه (ث) 

يا أمير المؤمنين إن كنت تريد قتلي (ث) 
يا أمير المؤمنين إنا أنزل علينا القرآن (ث) 


يا أمير المؤمنين إنا لقينا رحلا يسأل رث) 


يا أمير المؤمنين ما حرحت من منزلي حتى 
جعلتك في حل (ث) 

يا أمير المؤمنين ما زلت أصليها منذ 
رأيتك (ث) 

يا أمير المؤمنين من #إالذين ضل سعيهم في 
الحياة الدنیاه وت) 


يا أمير المومنین من 9بالأخسرين أعمالاً (ث) 


أم سلمة 

أحمد بن حنيل 
قتادة 

امرأة أبي إسحاق 
أحمد بن حنيل 
أنس بن مالك 

أحمد. بن حتبل 
الحر بن قيس 


عبدالله بن عباس 


أحمد بن حنبل 
ابن جحريج 
ابن الكواء 


ابن الكواء 


1/۳ 


۳۳/۱ 
۳۱:۳ 


ات 


۹۳ 
۱۳۹/۲ 
AY 
۱۳۰/۳ 
ت‎ 
11/۲ 
۱/۳ 
4/۲ 
2۹/۳ 
۳۹۹/۲ 
۱:۳ 
۱۳۰/۱ 


۰/۲ 


۲ت 


4/1 


۹/1 


يا أمير المؤمنين لإوالذاريات رو (ت) 
يا أهل العراق أو يا أهل الكوفة (ت) 
يا أيها الناس اتهموا الرأي (ث) 


يا أيها الناس إني تركت فيكم ما إن (ث) 


و 


آیها الناس تمسکوا بدیوان شع رکم (ث) 
يا بشر تدري لم رفعك الله بين أقرانك؟ (ث) 


يا بني إن قدرت أن تصبح وتمسي (ث) 


C7 


بني وذلك من سنتي» ومن أحيا سنتي (ث) 


6 


ثور لو كانت الدنيا كانت المقاربة (ث) 
يا حالد أنها ستكون أحداث واعتلاف 
يا رب أصحابي؟ 


6 


رب سل عبدك لم قيدني (ت) 
يا رسول الله أئذن نا في الترهب 


7 


رسول الله أئذن لنا فى السياحة 
رسول الله أتيتك لتعلمني من غرائب 
يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط 


يا رسول الله أفلا أحبر به التاس 


1 


6 


رسول الله إن كان أحبرك عتمان 


6 


رسول الله إن هذا اليوم في الناس 
يا رسول الله إن هذه موعظة مودع 


يا رسول الله إنا كنا بشر فجاء الله بخير 


6 


رسول الله (نا كنا في جاهلية وشر 
رسول الله إني إذا أصبت اللحم 


رسول الله صفهم لنا 


۲ 


5 


1 


أصبغ ۱ 

عبدالله بن مسعود 
بن حنية 

زيد بن ثابت» وزيد بن 


أرقم» وأبو سعيد الحدري 


۱۳۰/۱ 
۱۰/۳ 
۳۷۸/۳ 


۳( تست 


۳ ت 
۱۰/۱ 

TAA YY 
۷/۱ 
و3‎ 

۳ ت 
۱۸۹/۳ 
o.‏ 
Y/Y‏ 
Y/Y‏ 
۳۹۷/۲ 
YAY ۳‏ 
۲ ت 
۱۹۷/۲ 
۱۳/۱ 
۱ 
۳۸۳/۳ 
۳۱۹۹/۳ 
۱۹/۲ 


۱۰۰/۱ 


پا رتتول الله كأن هذه موعظة مودع 
يَانزْشول الله من هم؟ 

يا زسول الله نشدتك الله إلا ما قضيت 
يا رسول الله هل بعد هذا الخير من شر؟ 
يا زسول الله ومن الغرباء؟ 

يا رسول الله وهل یسب الرحل والديه؟ 
یا رسول الله البهود والتصاری؟ 
یااسلمان ما يمنعك أن تصدقتي (ث) 
يا شيخ أحب آبا عبدالله (ث) 

يا شيخ احعلني في حل (ث) 

یا شيخ لم حاذبت عليها (ث) 

نا صالح أتحدثني بما في نفسك (ث) 
يا صالح أحسب في نفسك شياً (ث) 
یا عائشة أطعميتاء اسقينا 

يا عائشة إن الذين فرقوا دينهم» 

يا عائشة إن لكل ذلب توبة ما حلا 

يا عبدالله بعث الله محمداً بدين (ت) 
يا عبدالله بن مسعود 

يا عبدالله ما علمك الله في كتابه «ث) 
يا عبدالله لا تكن مغل فلان 

يا عبدالرحمن تصلي مستلياً (ش) 

يا عثمان أتؤمن بما نؤمن به؟ (ث) 
يا عدي اطرح عنك هذا الوئن 

يا عيسى أصلح أصلح الله... رث) 

يا غيلان ما هذا الذي بلغني عنك؟ (ث) 


العرباض 

عوف بن مالك 

آبو هريرة وزید بن خالد 
عیدالر حمن بن سنة 
عبدالله بن عمرو 
أبو سعيد الخدري 
الواثق 

الوائق 

الواثق 

المهندي 


EN 
ات‎ 
۳۹/۳ 
< 
ت١‎ 
۳۳۹/۲ 
۱۱/۱ 
۳۱۱۳/۳ 
AY 
2/۲ 
۹/۲ 
32 
۰/۹ 
ت‎ 
۱۳۸/۳۵۳/۱ 
۸۳/۱ 
01/۲ 
Yoo/Y 
YAY 
۱۷/۲ 
۳۹۶۰/۲ 
۱۹۹/۲ 
مم‎ 
۱۳۹/۱ 


۹/۱ 


يا غيلان هذا قضاء وقدر؟ (ت) 

يا قوم على هذا هلك من كان قبلکم 
يا كميل إن هذه القلوب أوعية (ث) 
يا معاذ بن حبل 

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة 
يا معشر القراء استقيموا (ث) 

يا معشر القراء اسلكوا الطريق (ث) 

يا وابصة استفت قلبك 

يتأولون القرآن علىغير تأويله (ث) 
يتبع بها شعف الجبال 

يتقارب الزمان وينقص العلم 

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب 
يحقر أحدكم صلاته 

يحلون الحرام ويحرمون الحلال 
يحرج في آخر الزمان قوم أحداث 
يحرج قوم من آمتي 

پحرج من الاسلام كما تحر ج الشعرة 
يحرج من أمتي قوم يقرؤون القرآن 
يخر ج من ضئضتى هذا قوم 

پر حون كأنهم عيدان السماسم 
يتحسف الله بهم الأرض 

يخير الأول بين امرأته وبين صداقها (ث) 
يد الله مع الجماعة 

يراهم شرار حلق الله ث) 


يريد إن شاء الله حديث (ث) 


دحل 0 
عمرو بن العاص 
علي 


أنس 


1۱/۱ 
۱:۳ 
1۹/۳ 

۲ت 

۰/۱ 
۱۳/۱ 
۱۳/۸۱ 


۷۳ 


۲/۲ o 


۳۱۹/۲ 
ع 
لوم 
13/1 
۱ ت 
7ت 
مم١‏ 
۱ت 
۱۳۳/۳ 
ei‏ 
4/۱ 
2/۳۲ 
AY‏ 
۳۹2/۳ 
۱۹۸/۳ 


۷۳۹/۱ 


0 
1 


,يتاب قائلها فان تاب (ث) وکیع ۳۹/۲ 


یصیح الرجل مومت ويمسي كافراً أبو هريرة 2۳۸/۲ 
یضبح مومت ويمسي كافراً أبو هريرة ۱2۸/۳ 
.0 یصیح محرماً لدم أخيه وعرضه (ث) الحسن EFA VY‏ 
يعزف على رژوسهم بالمعازف أبو مالك الأشعري 4/۲ 
يعني أهل البد ع (ث) قتادة ۷/۱ 
يعني أهل البد ع (ث) ابن وضاح ۱۰۰/۱ 
يعني الید ع (ث) سحنون ۸ YET‏ 
يعن في الأهواء (ث) عكرمة ۸۸/1 
يقتلون أهل الإسلام ويدعون أبو سعيد ITN‏ 


۰۱۷۵/۳ YAS 


۲۳۹ 
يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقیهم أبو سعید utoof/Y‏ ۱۳/۳ 
يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم أبو سعيد IVEY TIYA‏ 
PAE‏ 
يقرؤون القرآن يحسبوت أنه لهم أبو سعيد AYY‏ 
يقول الله تعالى يا ابن آدم أبو سعيد ۳ت 
یقولون من خير قول الناس علي ۲ بت 
يكفر ذلك صيام شهرين متتابعين يحبى بن يحبى ۱/۳ 
يكفر السنة الماضية أبو قتادة Y/Y‏ 
يكفر السنة الماضية والباقية أبو قتادة Y/Y‏ 
یکفرون المسلمین ویستحلون دماوهم ابن عمر ۱۹/۳ 
یمرقون من الدين كما یمرق السهم أبو سعید ۵۱ ۲۰ 


Ao ۸۲ 


۳۰ ۲۲ 


۱۱۹ 


يمرقون من الدين ثم لا يعودون 

يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية 
ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة 

ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة 

ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة 
يوشاك أن يأتي زمان يغربل الناس فيه 


يوشك أن يكون حير مال المسلم غنم 


م 
۳۱۳/۱ 
۰۲« 
ت 
۳ — ۷ 
۱۸/۱ 


YY لد‎ 


الحديث 
أنس بن مالك 
الأئمة من قريش 
أبازيقه کنجوم السماء 
إذا یتکلوا 
اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان 
إن :الله آحار أمتي أن تجتمع على ضلالة 
إن الله حجز التوبة عن كل صاحب بدعة 
إن الله لم يكن لیجمع أمة محمد على ضلالة 
إن الله ورسوله ينهياكم عن لحوم الحمر 
إن أمتي لا تجتمع على ضلالة 
إن لأهلك عليك حقاً 
إن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب في الخمر بالجريد 
إن التبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رديفه على الرحل 
إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم 
أول ما تفقدون من دينكم الأمانة 
أيما داع دعا إلى هدی 


بدأ الإسلام غرياً 


۱۱ 


فهرس الاحادیث على مسانید رواتها من الصحابة وغیرهم 


الجزء / الصفحة 


21۱/۳ ۰۱ 
۱۰۷/۱ 

7ت 

E 7۳۳ 
۳ت‎ 

۳۲۲/۳ TITY ۸ 
۳۱۹/۳ 

ات 

۲ هت ۰2۰۳ ۲۹۸/۳ 
۱۰۰/۲ 

عات 

۲ت 

AY 

Y/Y 

۳۹/۱ 


4 1۰/۲ 2۱ 


بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة 

تفرقت أمة موسى عليه السلام على إحدى وسبعين ملة 
حلوه» ليصلٌ أحدكم نشاطه 

دع ما يريبك إلى ما لا يرييك 

صليت حلف النبي صلى الله عليه وسلم فكان إذا سلم يقوم 
عليكم بالسواد الأعظم 

فأعط كل ذي حق حقه 

فان أذى الجار یمحو الحسنات 

القدرية محوس العرب 

توموا فلأصل لکم 

كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة مالا 

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الغداة 
كان للنبي صلى الله عليه وسلم تسع نسوة 

لبيك يا رسول الله وسعديك 

لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والحلاق يحلقه 
لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد 

له ميزابان من الجنة 

لو مد لنا الشهر لواصلنا 

ليردن الحوض أقوام ثم لیحتلجن 

ما دعاكم إلى ذلك؟ 

ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله 

مثل آجور من تبعه ولا ينقص 

مثل أمتي كالمطر 

مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة فأثنوا عليها حيرا 


من أحدث حدئا فعليه لعنة الله 


۲۳۲ 


۱۰۹/۱ 
۳ت 
۱:2۲ 
۳ ۱۱۳ 
۱:۹/۲ 
لا 
۱۸۳/۲ 
۲ت 
۳ت 
Yre/Y‏ 
Y/Y‏ 
YA2/Y‏ 
ممت 
۲ ت 
۲ت 
۱۳۲۱۲ 
۱۰۷/۱ 
۱/۲ 
۱۸۹/۳ 
۲ تست 
۲ت 
٣۴ت‏ 
oY‏ 
۳ت 


ت 


من آجدث في مسحدنا حدثاً 
من :أحيا شيئا من سنتي قد أميتت 
من اقتدی بي فهو مني 


من رغب عن سنتي فليس مني 


من سره أن يبسط له رزقه 

من شرب منه شربة لم یظماً بعدها 

من کذب به اليوم لم يصب منه 

المذينة حرم من كذا إلى كذا 

تزل بالنبي صلى الله عليه وسلم أضياف 

نهی رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين 
وخبت 

وخعلت قرة عيني في الصلاة 

وحوضي كما بين أيلة 

وصليت خلف أبي بكر فكان إذا سلم وثب 

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب 
ويحك يا أنحشة» رويدك سوقاً بالقوارير 

لا تحاسدواء ولا تباغضوا 

لا تقوم الساعة على أحد يقول الله الله 

لا يجمع بين متفرق 

يا بني إن قدرت أن تصبح وتمسي ليس 

يا بني وذلك من سنتي» ومن أحيا سنتي 

يا رسول الله أفلا آخبر به الناس فيستبشروا 


يا معاذ بن جيل 


YY 


۳۹۹/۲ 
۳۹/۱ 
۱۱۰/۰ 
۱ ات 
۸ ۲ ۱۳۹/۲ 
Ye ۰‏ 
۳ ت 
۱۰۷/۱ 
۱۰۷/۱ 
۱۸۰/۱ 
۲ت 
۳۳۰/۲ 

۳ ت 
۱۷۳۸/۲ 
۱۰/۱ 
۱:۹۲ 

۲ ت 
۲ت 
۱/۳ 
۳۰/۳ 
0/۲ 
4A ۱‏ 
۳۷/۱ 
۲ت 


۲ت 


الأوزاعي 


يأتي على الناس زمان یستحلون فيه الربا بالبیع ۹/۲ 
البراء 

العهد قريب» والمال أكثر ۳ت 

بريدة الأسلمي 
إن حير دينكم أيسره ۱۳/۳ 
بكر بن عبدالله المزني 
حلت شفاعتي لأمتي إلا صاحب بدعة 4/1 
بكر بن عمرو المعافري 

طوبى للغرباء الذين يمسكون 4/١‏ 
بلال 

إنه من أحيا سنة من سنتي قد أميقت ۸/۱ 
توبان 

اللهم أنت السلام ومنك السلام ۲:۳۲ 

ولا يخص نفسه بدعوة دونهم ۱۸۰/۳۲ 

لا ترال طائفة من أمتي ظاهرین على الحق ۱۷۹/۳ 

لا يحل لامرىء أن ينظر في جوف بیت امریء ۲ت 

لا يحل لرجل أن یوم قوماً إلا باذنهم ۸۱/۲ 

لا یضرهم حلاف من خالفهم ۱۷۹/۳ 
جابر 

إذا لعن آحر هذه الأمة أولها لات 

أفضل الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها ۳:۲ 

آما بعد فأحسن الحديث کتاب الله ۳/۳ 

آما بعد فان خير الحدیث کتاب الله ۹۹/۱ 


4 


إنتناع النبي صلى الله عليه وسلم من أكل الثوم 
إن النبي صلی الله عليه وسلم رأى رجلاً يظلل عليه 
بعث النبي صلی الله عليه وسلم بالحنيفية السمحة 
دع الناس يرزق بعضهم بعضاً 

فأمر بلالا فأذن وأقام 

فيما سقت السماء والعيون والبعل العشر 

ا قال: إنه المقام المحمود الذي يخخرج الله به 

قد تركت فيكم ما لن تضلوا 

قربوها 

كان رسول الله صلی الله عليه وسلم يحطب. 
:کل بدعة ضلالة 


كل فإني أناجي من لا تداحي 

كل مسكر حرام 

كنا عند الرسول في صدر النهار 

لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا 
ليس من البر الصيام في السفر 

من أكل البصل والثوم والكراث 

من أكل ثوماً أو بصلاً فليعتزلنا 

من بنى لله مسجداً ولو كمفحص قطاة 

من يهده الله فلا مضل له 

نهى عن أن يبيع حاضر لبادي 


وكان رجل من الأنصار يبرد لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
الماء 


۱۸/۲ 
۱۸۹/۲ 
1۸/۲ 
۳۳/۳ 
۳۰۰/۱ 
۷1/۲ 
1/1 ؟ 
۱۰۳/۳ 
۲ ت 
۱۰/۱ 
Y/Y ۰ ۸‏ 
۷ ۳۷۰ ۳۸۱ ۰ .وت 
۱۸۸/۳ 
۲۰۹/۲ 
۲ ت 
۳۰۹/۱ 
۲ ت 
AVY‏ 
۲ت 
۲ ت 
ت 
ا 
۳۳/۳ 


۲ت 


وكل محدثة بدعة» وكل بدعة في النار 


يخر جون كأنهم عيدان السماسم 


إنکم سترون ربكم 

لأنه أول من سن القتل 
ما من نفس تقتل ظلماً 

من ابتدع بدعة ضلالة 
من سن ستة حير فاتبع عليها 


من سن ستة سية 
من سن في الاسلام سنة حسنة 


ومن ابتدع بدعة ضلالة 


ومن سن سنة شر فاتبع عليها 


سيكون بعدي فتن كقطع الليل 


جرير بن عبدالله البجلي 


جندب بن عبدالله 


اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم 


من فارق الجماعة قيد شبر 


اقتدوا باللذين من بعدي 


إن بعد زمانكم هذا زمانا عضوضا 


الحارث الأشعري 


۱۳۹ 


۱۰۰/۱ 
32 


۹/1 


EY cE V/Y 

۳۰/۱ 

1/1 

۷/1 

TAY ۳/۱ 
۰۳۰۷ YT YN oY 
۳۰۸ 

T1 لحن‎ ۵۸ 
۳۰۷ ۵ 

۳۰۸/۱ 


۸ 1ت 


۳ ت 


«۸۲ 


۳۷۹/۳ 


۱/۳ 


Y/Y 


بشن مطية الرحل زعموا 

- تسمع وتطيع للأمير وان ضرب ظهرك 
تلزم حماعة المسلمين وإمامهم 

ام العاقب والسيد صاحبا نجران 
حدئنا أن الأمانة نزلت في جذر 
ضنئفان من أمتي لعنهما الله على لسان 
فاعتزل تلك الفرق كلها 

فان لم يكن لهم إمام ولا جماعة 

فما تأمرني إن أدركت ذلك؟ 

قام سائل على عهد الرسول عليه السلام فسأل 
قام فينا رسول الله صلی الله عليه وسلم مقاماً 
قم يا أبا عبيدة 

قوم يهدون بغير هدی 

القدرية والمرجعة 

الأبعنن معكم رجلا أميناً حقاً مین 
لكل أمة مجرس ومجوس هذه الأمة 
ما ترك شيئاً يكون في مقامه ذلك 
من استن خيراً فاستن به 

من استن شرا قاستن به 

نعم» دعاة على أبواب جهنم 

نعم قوم يستنون بغير سنتي 

نعم وفیه دحن 

هذا أمين حقاً أمين 

هم من جلدتنا ويتكلمون 

هل بعد ذلك الخير 


۱۳۷ 


۳۹/۲ 

۳ تست 

۰/۱ ۳۱۳۹۰۹۰/۳ 
۳ ۷ ت 
ا 

۳ ۲ ت 
Yao ۹۹/۱‏ 
۱۰۰/۱ 

ol! 

۳۰/۱ 

ت 
۳ ت 
۳ - ۰۲۹۵ ۲۹۵ 
۳ت 

۳ تست 
۳۸/۳ 
ت 
۳۰۰/۱ 

۳۰۹/۱ 

۱۹۰۹/۳ ۱ 
۱۰۰/۱ 

ع 

۳ ۷ت 
۸ #/هة؟ 


۱۰/۱ 


لا يقبل الله لصاحب بدعة صوماً ولا صلاة 
يا رسول الله إنا كتا بشر فجاء الله بخیر 
يا وسول الله إنا كنا في جاهلية وشر 

يا رسول الله صفهم لنا 

يا رسول الله هل بعد هذا الخير من شر؟ 
يحرج من الاسلام كما تخر ج الشعرة 


ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة 


حساك بن ثابت 
أهجهم وجبریل معك 

الحسن البصري 
أبى الله لصاحب بدعة توبة 
إن الإسلام بدأ غرياً وسيعود غریا 
من رغب عن سنتي فليس مني 

الحسن بن علي 
دع ما يريبك إلى ما لا يرييك 

خالد بن عرفطة 
يا خالد إنها ستكون أحدات واعتلاف 

خالد بن الوليد 
إنه لم يكن بأرض قومي فأحدني أعافه 
تركه صلى الله عليه وسلم أكل الضب 

خباب 

كن عبدالله المقتول ولا تكن 

خلاس بن عمرو 


لا يحدث رجحل بدعة إلا ترك من السنة 


A 


ت 
YAY/Y‏ 
9 
۱۰۰/۱ 
۱۰/۱ 

1۷ت 


«۰۲ 


1/۲ 


11/۱ 


3 


: 5/١ 


شش تخت 


۹:۳ 


GAY 


۱۰/۲ 


۳۱۱۰/۲ 


۱۸۰۰/۳ 


rofl 


رافع بن خديج 


تین الكلب خبيث» ومهر البغي حبيث ANY‏ 


الربيع بن زياد الحارثي 
آعذني على أخي عاصم ۳۳۸/۲ 
لبس العباعة يريد النسك ۳۳۸/۲ 
ما باله؟ ۳۱۳۸/۲ 


الزبير بن عبدالرحمن بن الزییر 


إن رفاعة بن سموأل طلق امرأته ۲ات 
الزبير بن العوام 
ذب فيكم داء الأمم قبلكم 1۳ت 
زيد بن أرقم 
اخعلني مخلصاً لك وأهلي 7 
أنا شهيد أن محمداً عبدك ورسولك Yer/Y‏ 
كان رسول الله صلی الله عليه وسلم یقول ۱:۳۲ 
من كنت مولاه فعلي مولاه ۱۸۰/۳ 
يا أيها الناس إني ت ركت فيكم ما إن ۳ ت 
أنت علي حرام والله لا آتيك 7ت 
إني لاعلم أو إني لأعرف أول من سیب السوائب ۳۰۹/۲ 
حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم أم ولده ۲ت 
عمرو بن لحي ابو بني كعب م 
لقد رآیته بجر قصبه في النار ۳:۹۲ 
زید بن ابت 
أفضل الصلاة صلاتکم في بیوتکم ۱۳/۲ 


۱۳۹ 


یا أيها الناس تركت فيكم ما إن 


زيد بن خالد 


آما الوليدة والغتم 


والذي نفسي بيده للأقضين بیتکما في کتاب الله 


لا تسبوا الديك فانه بوقظ للصلاة 


يا رسول الله نشدتك الله إلا ما قضیت 


زید بن علي 


صنفان من أمتي لا سهم لهما 
المرجكة والقدرية 


السائب بن يزيد 


كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام 


كنا توتی بالشارب على عهد رسول الله 


سعد بن أبي وقاص 


إن استطعت أن تكون عبدالله المقتول 
رد رسول الله صلى الله عليه وسلم التبتل 


سعد مولى عمرو بن العاص 
لا تماروا فيهء فان المراء فيه كفر 
سلمان 
أيما رجل من آمتي سببته سبة أو لعنته لعنة 
سلمة بن الأكوع 


أمر بإكفاء القدور التي غليت بلحوم الحمر 
أهريقوها واكسروها 


ما هذه النيران؟ على أي شيء توقدون 


۳ت 


۳۹۰/۳ 


۳۹۰۰۳۰۸/۲ 
۲ت 


۳۹/۳ 


وی مس ای او ی 


۳۳۳/۳ 


۲۱۳۳/۳ 


۳ ۲ 


۷۳ت 


۳ 


FEA ۲ 


ات 


١ 


۳:۳ 
۳ 


۳ت 


اك سمرا 0 


من توضاً يوم الجمعة فبها م 
سهل بن سعد 
کره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل اتء لالالات 
لعن رسول الله صلی الله عليه وسلم المسائل ۲ ت 
شهاب بن عباد 
: .ثم آخعرج عيبته فألقى عنه ثياب السفر کت 
الصعب بن جثامة 
لا حمی الا حمی لله ورسوله ۳۰/۲ 


صفوان بن أمية 


أتقطعه من أجل ثلاثين درهماً ات 

فهلا قبل أن تأتيني به ۳۰/۲ 

كنت نائماً في المسجد على حميصة لي ۲ت 

يا عائشة أطعمينا 1 ت 
عبادة بن الصامت 

بايعوني على أن لا تشر کوا بالله شيعا ۳ت 

لا تذهب الليالي... باسم يسمونها إياه ۲٤ت‏ 

لا ضرر ولا ضرار ۳ .ت 
عبدالرحمن بن منة 

الذين يصلحون ما أفسد الناس ١ت‏ 

إن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غرياً ١ت‏ 

والذي نفسي بيده لينحازن الإيمان ت 

يا رسول الله ومن الغرباء؟ ١ت‏ 


۳1 


عبدالرحمن بن معاوية . 


ما أتكر قلبك فدعه 1۸۹/۳ 
عبدالله بن الزییر 
احتجم النبي صلی الله عليه وسلم فأعطاني الدم ۲ ت 
اذهب فغیبه مت 
لعلك شربته ۲ت 
ما صنعت؟ 5ت 
من أمرك أن تشربه» ويل لك من الناس... ۲ت 
عبدالله بن عباس 

أحق ما بلغني عن زوحك وأصحابه؟ ١‏ 
اکتب يا علي» هذا ما صالح عليه محمد رسول الله ۱۰۹/۳ 
لله آکبر الله أكبرء الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة ۰ ۳۵۰/۱ 
اللهم إنك تعلم أني رسولك 10/۳ 
آمر النيي صلی الله عليه وسلم لمن كان قائماً بالشمس ۱۰۳/۲ 
إن الله تجاوز لي عن أمتي ۳ت 
إن الله لما لق آدم مسح ظهره ۳۸۸۹/۳ 
إن رحلاً آتی النبي صلی الله عليه وسلم فقال ۱۹2/۲ 
إن شتتم فسمتها بين المهاحرين ۳۳۹/۱ 
إن من اکتحل بالائمد يوم عاشوراء ۲ ت 
انا بريء متهم وهم برءاء مني ۱۳۳/۱ 
إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة ۸/1 
إني إذا أصبت اللحم انتشرت للنساء ۳/۲ 
إني آكل وأشرب و آکل اللحم ۱۹۸/۲ 
أول من يكسى يوم القيامة إبراهيم AN‏ 4 


۱۳۲ 


بأمثال هولاء إياكم والغلر في الدین ۱۳/۲ 


رب آعني ولا تعن علي ۱:۹۲ 
سترون بعدي أموراً تتکرونها ۳ ت 
صلة الرحم تزید العمر ۳/۳ 

قام فینا رسول الله صلی الله عليه وسلم بالموعظة ۱2/۱ 

قولي لزوحك وأصحابه إذا رحعوا.... ۱۹۸/۲ 
قوموا عني ۱۳/۳ 

قيام ابن عباس مع رسول الله صلی الله عليه وسلم ۲۳۳/۲ 

لقد بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم آمرنا فما أعجبه ۱۹۹/۲ 

لم يأمروهم أن يسجدوا لهم ۳ت 

ما بال هذا؟ ۳۰/۲ 

ما تعيبون من هذه؟ ۱9/۳ 

ما هو يا رسول الله؟ ۱۹۷/۳ 

ما يأتي على الناس من عام إلا أحدثوا فيه بدعة ۹/۱ 

مره فليجلس وليتكلم ۲ نس 
من بدل دینه فاقتلوه ۸/۳ ۷۳ 
من بنى لله مسجداً ولو كمفحص قطاة ت 
من رای من آمیره شیتاً یکرهه ۲ 2۷۱۳/۳ ۲۹۶ 
من فارق الجماعة قيد شبر ۳/۳ E‏ 
من كره من أميره شيقاً فليصير 2/۲ 

من نذر أن یعصی الله ۳/۲ 

نذر أن لا یستظل ولا يتكلم ۳۰۹/۲ 
نرلت هذه الآية في رهط من أصحاب رسول الله ۱۹۷/۲ 

هلم أكتب لکم کتاباً لن تضلوا بعده ۱۳۹/۳ 
هولاء لم يزالوا مرتدین على آعقابهم ۱۰۸/۱ 


۱۳۳ 


ومن فارق الجماعة قيد شبر 
لا تفضلوني على يونس بن متى 
لا صغيرة مع إصرار 

لا ما دعوتم الله لهم 


لا يجمع الله أمتي على الضلالة أبداً 


لا ينبغي لعبد أن يقول أنا حير من يونس بن متى 


يأتي على الناس زمان تستحل فيه حمسة أشياء 


يا رسول الله إن كان أخبرك عثمان 


يا رسول الله إني إذا أصبت اللحم انتشرت للنساء 


يد الله مع الجماعة 


عبدالله بن عمر 


إذا تبايعتم بالعيئة وأحذتم أذناب البقر 
إذا ضن الناس بالدینار والدرهم 

الذي يشدأ الدنیا ویحب الاحرة 

إن الاسلام بدأ غريياً 

إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة 

إن الله يحب أن تؤتى رخصه 

إن بلالاً ينادي بليل 

إنه لا يأتي بخير 

إنه لا يرد شيعا 

بدأ الإسلام غريباً وسيعود غرياً 

بدأ الإسلام غریباً ولا تقوم الساعة حتی 
رب اغفر لي وتب علي 

سيكون في أمتي مسخ وحسف 
عليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة 


1 


۳ ۳ات 
لاه 
۳۹/۲ 
el‏ 
۳ ت 
۲ت 
2۳۷/۲ 
۱۹۷/۲ 
۱۹/۲ 


۳۹۹/۳ 


Y/Y 
Y/Y 
PAY 

۰۰/۲ ۵۷۸ 
۳۹۷/۳ 
۳۵۸/۱ 
14/۲ 
14/۲ 
۱۹۹/۲ 

۲/۱ 


٤ا‎ 


۲ ت 
۳۱۳۹/۳ 


۳۷۹/۳ 


' قرن ينفخ فيه 
القدرية مجوس هذه الأمة 
كات رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي قباء 
کل مسكر حمر؛ وکل مسكر حرام 
كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سفر المرأة مع غير 
ذي محرم 
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد طلوع 
الشمس وغروبها 
ويأرز بين المسجدين كما تأرز الحية 
وید الله على الجماعة 
لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها 
لا ترحعوا بعدي کفارا يضرب بعضكم 
لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم 
لا تكلموا في القدر فإنه سر الله 
لا تلقوا الركبان بالبيع 
ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة 
عبدالله بن عمرو 
اتخذ الناس رؤوساً جهالاً 


إن الله لا يقبض العلم انتراعاً 


إن القرآن يصدق بعضه بعضاً 
إن لكل عابد شرة ولكل شرة فترة 
إن لكل عامل شرة 


۱۳۰ 


۲ ت 
۳۱۹/۳ 

۲ ت 
۲ت 
۲ ت 
۳ت 


۳۳۹/۲ 


۳۱۹/۲ 


۱ ت 

۳ ت 

۲ ت 
۰/۲ ۱/۳ 
۲ت 
۳۳۸/۳ 

۲۳ - ۳۳ 


۶۷ - ۳ 


۱۹/۳ 


TIE ۳ ۱ 
Ifo ۸ 


44/۲ 
۸ ۵۹ات 


ت٣١‎ ۱ 


إن لنفسك عليك حقاً 

إن من أكبر الكبائر أن یسب الرجل والديه 
إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بشراء الابل 
إني أطيق أفضل من ذلك 

تأحذون بما تعرفون وتذرون ما تتکرون 
حتی إذا لم يبق عالم 

ذو القلب المحموم واللسان الصادق 
فمن كانت فترته إلى سنتي 

كان داود يصوم يوماً ويفطر يوماً 

كيف بكم وبزمان 

كيف بنا يا رسول الله؟ 

ليأتين على آمتي ما أتى على بني إسرائيل 
ما أنا عليه اليوم وأصحابي 

مؤمن في خلق حسن 

من قتل دون ماله فهو شهيد 

نعم» يسب آبا الرحل فيسب آباه 

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البيع والسلف 
نهى عن بيع وسلف 

هو اي النقيّ الذي لا ثم فيه ولا حسد 
ولكن ينتزعه منهم مع قبض العلماء 

ومن كانت فترته إلى غير ذلك 

لا أفضل من ذلك 

لا نذر لابن آدم فيما لا يملك 

لا يحل سلف وبيع 

يا رسول الله وهل يسب الرحل والديه 


۱۳۹ 


YYVIY. 


۳۳۹/۲ 

۷۹/۳ 

۱۸۷/۲ 

۱۳۰۳/۳ ENVY ۸ 
مق‎ 4l 

۳۹۹/۳ 


114/1 


۱۸۹/۲ 
۱۱۸/۱ 
۱۸/۱ 
1o1 ۱ ۹/۳ 


۱۰۷/۳ 


الو ار ل ی ی ی 


۳۹/۳ 
۳۷۹/۳ 
۳۳۷/۲ 
۳۳۹/۲ 
ت 
۳۹۸۹/۳ 
۳۹:۳ 
۱۱۰/۱ 
۱۸۷/۲ 
۳ تست 
ارات 


۳۳۹/۲ 


يؤشك أن یأتی زمان یغربل الناس فيه ۱۱۸/۱ 


عبدالله بن مسعود 
أتدري أي عرى الإيمان أوثق Yel‏ 
الاثم حواز القلوب ۳ 
أحسن الحدیث کتاب الله ۱۰۳/۱ 
أدوا إليهم حقهم وسلوا حقكم ETA cE f/Y‏ 
إذا تكلم الله عز وجل سمع له صوت ۳ت 
ألا نحتصي ۱۹۸/۲ 
ألا نستحصي ۲ ت 
ألا وزیا کم ومحدثات الأمور ۱۰/۱ 
ألا لا یتطاولن علیکم الأمر ۱۰/۳ 
الذین یصلحون عند فساد الناس ۳/۱ 
إن آشد الناس عذاباً يوم القيامة ۱۱۹/۱ 
إن بني إسرائيل لما طال علیهم الامد ۱۰۹/۳ 
إن رجلاً آتی اللبي صلی الله عليه وسلم فقال ۱۹۷/۲ 
إن رسول الله صلی الله عليه وسلم لعن آکل الربا ۲ - f"‏ 
نا فرطکم على الحوض ۳۹۹/۱ 
إنكم سترون أثرة وأموراً تتکرونها Y/Y‏ 
إنما هما ائنتان» الكلام والهدي Neel‏ 
إني تارك فيكم ثقلين لل 
آولها کتاب الله فيه الهدی والنور ٠‏ ۱۰/۱ 
یا کم ومحدئات الأمور ۸ ۳۰۰/۲ 
بدأ الإسلام غرياً ١ت‏ 
تسألني يا ابن أم عبدالله كيف تصنم؟ ۱۱۷/۱ 
خط رسول الله صلی الله عليه وسلم هکذا ۸۰/۱ 


۱۳۷ 


حط لتا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً 
خير الناس قرني ثم الذين يلونهم 

رحل قتل نبياً أو تله نبي 

سيكون من بعد أمراء يؤخرون الصلاة 

غير أتكم ستحدئون ويحدث لكم 

فكيف أصنع إذا أدركتهم؟ 

كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه 

لعن المحلل والمحلل له 

ليس بعد ذلك من الإيمان حبة خردل 

ليس عام إلا والذي بعده شر منه 

ما أنت بمحدث قوماً حديئاً 

ما بعث الله عز وجل نبياً قط إلا كان 

ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن 
ما ظهر في قوم الربا 

ما من نبي بعثه الله في أمة 

ما من نفس تقتل ظلماً 

من اتبعه كان على الهدى 

من استطاع منكم الباءة فلیتزو ج 

من استمسك به وأحذ به 

من قرأ حرفاً من كتاب الله 

التزاع من القبائل 

هذا سبيل الله 

هذه سبل على كل سبيل منها شيطان 


واحتلف من كان قبلنا على اثنتين وسبعين فرقة 


۱۳۸ 


۱۱/۳ ۹/۱ 


ت 
۱۱۹/۱ 

۱۱۹/۱ 

1/۸ 

۱۷/۱ 

۱۹4۸/۲ 
۲ 1ت 
۲ت 
Ve — ۳‏ 
۳۹۳/۳ 
۳۱۹۹/۲ 
۳ت 
ات f01‏ 
2۳۹/۲ 

۳ ت 
TAV TT ۰/۱‏ 
1/۱ 
۱/۲ 
ا 
۳ت 

۳/۰ 

۱۱/۲۳ ۱ 
۱۱/۳۸۹۱ 


۳۱۷۳/۳ 


ومام حاثر» وهؤلاء المصورون 
وإمام ضلالة 

واستجدون أقواماً یزعمون آنهم یدعون 
الوضوء بنبيذ التمر 

وممثل من الممثلين 

ومن الغرباء يا رسول الله 

ومن لم يستطع فعليه بالصوم. 
ومن هم الغرباء يا رسول الله 
ومن هم يا رسول الله 

الولاية في الله» والحب في الله 
لا طاعة لمن عصى الله 


لا يمنعن أحدكم نداء بلال من سحوره 


پا عبدالله بن مسعود 
یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءة 
یحرج في آخر الزمان قوم آحداث الأسنان 


یقولون من خير قول الناس 


عبدالله بن المسور 
اذهب فأحكم ما هنالك ثم تعال 
قما صنعت في حقه؟ 
ما صنعت في رأس العلم؟ 
هل عرفت الرب؟ 
عنمان بن مظعون 


إئذن لنا في الاختصاء 


إن ترهب أمتي الجلوس في المساجد 


۱۳۹ 


إن حصاء أمتي الصيام 
إن سياحة أمتي الجهاد 
ليس منا من حصی ولا احتصی 
يا رسول الله إئذن لنا في الترهب 
يا رسول اله إئذن لنا في السياحة 
العرباض بن سارية 
أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة 
تتجاری بهم تلك الأهواء 
تركتكم على البيضاء ليلها کنهارها 
صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم 
فعليكم بما عرفتم من سنتي 


ف فعليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين 


كلها في النار إلا واحدة 


ما أنا عليه وأصحابي 


وإنه سیحرج من أمتي أقوام 
وإياكم ومحدثات الأمور 
وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة 
وهي الجماعة 
يا رسول الله إن هذه موعظة مودع 
يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع 
عدي بن حاتم 
أتيث النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب من ذهب 


۱۶۰ 


كل 

۳۲۰ ۰۳۱۹/۳ ۷ ۲ 
٠ ال‎ 

1/1 

1/1 

۳۱۳۲ ۷ ۰5۹ ۰۹۱ ۹ «۱ 
۳۰/۳ 

۱۸۸/۳ 

ع ]بلا ۰۲۷۷ ۰۲۸۹ 


۰۳۶۷ ۰۳۰۷/۳ ۶ 


EYAN 
YA ۹/۳ 
«#٩ 


۸ تست 


1۹/۳ 


إن المغضوب عليهم اليهود ۱ت 


أما إنهم لم یکونوا يعبدونهم زوع 
يا عدي اطرح عنك هذا الوئن زوع 
عرفجة 
إنه ستکون في أمتي هنات وهنات ۳۹۹/۳ 
عروة 
من وقر صاحب بدعة فقد أعان ت 
علي بن أبي طالب 
لأئمة من قريش .ت 
آتری الله آباح لك الطیبات ۳۳۸/۳۲ 
إذا عملت أمتي حمس عشرة حصلة ۲ ت 
إذا فعلت أمتي حمس عشرة حصلة ا 
إذا كان المغنم دولا والأمانة مغتماً ع 
عملوا فکل میسر لما خلق له ۱۸۹/۳ 
أفترى الله آباح هذه لعباده ۱۳۹/۲ 
إن رسول الله صلی الله عليه وسلم كان إذا قام ۱۳/۲ 
إن واحدة من فرق الیهود ومن فرق التصاری في الجنة ۱۰۹/۳ 
حدئوا الناس يما یعرفون ۳۹۸/۲ 
خير لك مما طلعت عليه الشمس ۱ت 
دعهم حتى يخرجوا : مه ١‏ 
ستة لعنهم الله ولعنتهم لل 
سيأتي على التاس زمان عضوض Y/Y‏ 
علي به YAY‏ 
فوالله لان يهدي بك رجحل واحد ت 


كان رسول الله صلی عليه وسلم إذا سلم من الصلاة ۱:۳۲ 


من أحدث حدثاً ۱ ۲۰۲ 
من آحدت فیها حدثاً أو آوی محدثاً ۱۰/۱ 

من آحدث فیها حدثاً فعلیه لعنة الله ۱۸۳/۱ 
المدينة حرم ما بين عير إلى ثور ol‏ لاما 
نهی عليه السلام عن بيع المضطر ۰2۳/۲ 
والراغب عن سنتي 114/1 

وكان زعيم القوم أرذلهم fo0/¥‏ 
ويحك آما استحییت من ۲۱۳۸/۲ 
ویقول عند انصرافه من الصلاة ۱:۳۲ 
يخرج قوم من أمتي ۱۸/۳ 
یمرقون من الدین» ثم لا یعودون ۳/۳ 

عمر بن الخطاب 

آرسله اقرأ يا هشام YA‏ 
أصاب الله بك يا ابن الطاب ۱ - ۳۱۸ 
الا بحقها 12/۳ 

ألا لا یحلون رجل وامرأة إلا كان ثالثهما ۲ت 

إن التبي صلی الله عليه وسلم غلبه الوجع ۱۳/۳ 

إن التبي رحم ورحمت الأئمة بعده ۳۹۱/۳ 
مرت أن أقاتل الناس ۳ VY‏ 
آوصیکم بأصحابي ثم الذين يلونهم ۱۹۰/۳ 

قام فينا رسول الله صلی الله عليه وسلم ۲ ت 
كذلك آنزلت ۳۸۰/۳ 
كذلك نزلت. ان هذا القرآن ۳۸۰/۳ 

لو كان آخي موسی حياً ۱ ت 


۱: 


5 


من اقرأك هذه السورة 

من حرق بالنار أو مثل به فهو حر 

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخلوة بالأجنبية 
تهينا عن التكلف 

لا تجالسوا آهل القدر 

لا تورث ما تر كتا صدقة 


لا يقاد مملوك من مالکه 


عمرا بن حصين 
إن الاسلام بدا غريباً 
حير القرون قرني 

عمرو بن الأحوص 
ألا إن الشيطان قد أيس أن يعبد في بلدكم 
أي يوم هذا؟ 
فان دماءكم وأموالكم وأعراضكم 


عمرو بن ثعلبة الجهني 

حتى إني لاحتشم من مبلغ يد رسول الله 
لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيالة 

عمرو بن سعواء 
سبعة لعنتهم 
والمستأئر بالفيء 

عمرو بن العاص 
اتخذ الناس رؤوساً جهالاً 
إذا احتهد الحاكم فأخطأ 


يا قوم على هذا هلك من كان قبلكم 


١4 


۳۸۰۰/۳ 
۳ت 
۳۳۹/۲ 
1ت 
۲۳۳/۳ 
۰/۳( 


۳ت 


۲ 


۲ ذه 


۳۹۹ 27۲ 
۳۹۹/۲ 


۳۹4/۲ 


۲ت 


مات 


ات 


ات 


؟ 
۳۳۳/۱ 


۱۰/۳ 


عمرو بن عوف المزني 


أحاف علیکم من زلة العالم و 

الذين يحيون ما آمات الناس من سنتي 1/۱ 

إن الدين بدأ غرياً ٣ت‏ 

إني لأحاف على أمتي من بعدي لذت 

إن الدين ليأرز إلى الحجاز ١ت‏ 

من ابتد ع بدعة ضلالة ۸ ذلك 
من أحيا سنة من سنتي قد أميقت ۲۹/۱ 
وليعلقن الدين من الحجاز معقل الأروية ۱ت 

ومن ابتد غ بدعة ضلالة لا يرضاها ۲۹/۱ 


أعظمها فتنة فوم یقیسون الدین ۱ ۳۶۲/۳ 
افترقت اليهود على إحدى وسبعین فرقة ۱ ۱۰/۳ ت 
تفترق أمتي على بضع وسبعین فرقة ۱۹۸/۱ 
ستفترق آمتي على بضع وسبعین فرقة ۱۰۹/۳ 
هم الجماعة ات 
والذي نفسي بيده لتفترقن ۱ات 
يا رسول الله من هم ۱ ت 
یحلون الحرام ویحرمون الحلال ۱ ت 
ما من أمة حدث في دينها بدعة ت 

غیلان 
احتر أربعاً ۲ 
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كعب بن عجرة 


أعاذك الله يا كعب بن عجرة من إمرة السفهاء 


أمزاء يكونون بعدي لا يهتدون بهديي 


سيكون في أمتي قدرية وزنديقية 


مجاهد بن جبر 


محمد بن عبدالله بن عبيد 


كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم 


محمود بن الربيع 


كان إذا توضأ يقتتلون على وضوئه 


المسور بن مخرمة 


كان إذا توضاً يقتتلون على وضوئه 
وما تنحم النبي صلى الله عليه وسلم نخامة 


معاذ بن جبل 


إذا حدث في أمتي البدع وشتم أصحابي 


إن الشيطان ذئب الإنسان 
أهل الأهواء 
إياكم والشعاب 


فإياكم والشعاب» وعليكم بالجماعة 


فإياكم وما ابتدع فإنما ابتدع ضلالة 


فيوشك قائل أن يقول: ما هم بمتبعي 


لإن يهدي الله بك رجلا واحداً 


لعنت القدرية والمرجئة على لسان سبعين نی 


وما الشعاب يا رسول الله 
لا تعجلوا بالبلية قبل نزولها 


۱۹۹۰/۳ 


۱۰/۳ 


Y/Y 


يديك 


1 


۱۸۹/۲ 


۱۸/۸۲ 


۱۳۹/۱ 

ات 

۱۹/۱ 

۱۸/۱ 

۱ ۰ ۷۵۵/۲ت 
۹/1 

۹/1 

۳۷/۱ 

۱/۳ 

۱۹/۱ 


VA 


معاوية 


إن النبي صلى الله عليه وسلم تواحد واهتز عند السماع ١‏ 

إنه سیحرج من أمتي أقوام تتحاری بهم ۳۱:۸۱ 

نهی صلی الله عليه وسلم عن الغلوطات ۸ 2۷ ۲۹۰/۲ 

نهى عن عضل المسائل ۲ت 

النهي عن كثرة المسائل ۱ ۷۸ ت 
المغيرة بن شعبة 

إنه كان ينهى عن قيل وقال ۱۳۹/۱ 

لا إله إلا الله وحده لا شريك له TEY‏ 
مقاتل بن حيان 

أهل هذه الأهواء آفة أمة محمد 1/1 


المقدام بن معدي كرب 


لا ألفين أحدكم متكا على أريكته ۳۷/۲ 
النعمان بن بشير 

الحلال بين والحرام بين ۸ TAA‏ ارقف ۱۰۷ 
النواس بن سمعان 

البر حسن الخلق والائم ما حاك في صدرك 1/۳ 
نوفل بن معاوية 

فارق إحداهن ۲ نت 
هشام بن عروة 

من وقر صاحب بدعة ۱۹۹/۱ 

وابصة 
الائم ما حاك في صدرك ۱۳/۳۳ 


آستفت قلبك ۳ IY‏ 


ار ما أطمأنت إليه التفس ۱۱۳/۳ 

يا وابصة» استفت قلبك واستفت نفسك ۷/۳ 
واثلة بن الأسقع 

أنا عند ظن عبدي فليظن بي ما شاء ۳۱/۲ 


يحيى بن جعدة بن هبيرة 


أن التبي صلى الله عليه وسلم أتي بكتاب في كتف ۹/۱ 
کفی بقوم حمقاً أو قال: ضلالاً ۹۹/۱ 
یی بن يعمر 
آنشهد آنت آم مغیب؟ ۱۹۹/۲ 
إن عثمان بن مظعون هم بالسياحة ۱۹۹/۲ 
بل مشهد غير أن عثمان لا يريد النساء ۱۹۹/۲ 
فاصنع مثل ما نصنع ۱۹۹/۲ 
يا عثمان أتؤمن بما نومن به؟ ۱۹۹/۲ 
الكنى 
أبو أمامة 
ذا حك في صدرك شيء فدعه 1/۳ 
إذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك ۹/۳ 
إن بني إسرائيل تفرقوا على (حدی وسبعین ۱۹۹/۳ 
طریی لمن فتلهم أو قتلوه ۱ ۷۰/۱ 
لعنت المر جتة على لسان سبعین نبياً ۳ ت 
ما تحت ظل السماء له يعبد من دون الله ت 
ما ضل قوم بعد هدی إلا آوتوا الحدل ۲(« 
هم الحوارج ۸2/۱ 


۱۰۷۲ 


أبو أمية الجمحي 


إن من آشراط الساعة ثلاثاً ۱۳۰/۱ 
أن يلتمس العلم عند الأصاغر ۱۷۰/۱ 
أبو أيوب الأنصاري 
من صام رمضان ثم آتبعه ستاً من شوال 2۲ VV‏ 
آبو بصرة الغقاري 
سألت ربي عز وجل أربعاً فأعطاني ثلااً ۳ت 
أبو بكر الصديق 
أدبني ربي» ونشأت في بني سعد ۳ت 
أمرت أن أقاتل الناس ۳ VY‏ 
إلا بحقها 1 
فال: أيماطل الرحل امرأته ۳۹۹/۳ 
لست تاركاً شيعاً کان رسول الله صلی الله عليه وسلم ۱۳۸/۱ 
نعم إذا كان مفلجا ۳ ۳۹۹ ت 
وکیف لا؟! وأنا من قریش ۳۹۹/۳ 
آبو بکرة 
إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه بشيء يسره ۲ت 
رفع الله عز وحل عن هذه الأمة ۳ت 
رفع الله عن أمتي ۳ تست 
رفع عن أمتي 2۱/۳ 
لیبلغ الشاهد منکم الغالب ۳۱۰/۱ 
لا يقضي القاضي وهو غضبان ۱۷/۲ 
آبو تعلبة الخشني 
إن الله فرض فرائض فلا تضیعوها ۱۷۹/۱ 


ول دینکم نبوة ورحمة 2 


أبو جحيفة 

یراج علینا رسول الله صلی الله عليه وسلم بالهاجرة ۳۸۹/۲ 
أبو جعفر المدائني 

يا رسول الله أتيتك لتعلمني من غرائب العلم ۳۹۳/۲ 

آبو الدرداء 
ألا أخب ركم بافضل من درجة الصوم والصلاة والصدقة ۳ ت 
صلاح ذات البين وان فساد ۳ ات 
علیکم بالجماعة فانما يأكل الذئب ۲:۰۲ 
فإنما يأكل الذئب من الغنم ۲ت 
فعليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاصية ۲ ت 
ما حل الله في كتابه فهو حلال ۱ ۱۰۵/۳ 
ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فیهم الصلاة ۲ ت 

آبو ذر 
إن الرحل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف Yel‏ 
سیکون بعدي من أمتي قوم یقرژون القرآن ۱۹-۳ 
سیکون من أمتي آقوام يقرؤون القرآن ۳:۸۱ 
من فارق الجماعة قید شير حلع ربقة الإسلام ۳۹۹/۳ 
من قال لا إله إلا الله مخلصاً ۱۸۳/۳ 

أبو رافع 
ألا هل عسی رجل یبلغه الحدیث عني ۱ ۱۸۹ ت 
لا آدري ما وحدنا في کتاب الله اتیعناه ۱۳:۱ 
لا آلفین أحدكم متکنا على آریکته ۱ كرات 


أبو سعيد الخدري 
آيتهم رحل أسود إحدى عضديه مثل ثدي المرأة 
إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما 
اسقه علا 
إن رجلاً أتى النبي صلی الله عليه وسلم فقال: أحي يشتكي 
بطنه 
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين 
إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حرج من صلاته 
إن من ضتضتی هذا قوماً 
أنت مني بمنزلة هارون من موسى 
نکم قد دنوتم من عد و کم 
تحقرون صلاتكم مع صلاتهم 
حتى لو دلوا جحر ضب لدخلتموه 
دعه» فان له أصحاباً يحقر أحدكم صلاته 
صدق الله وكذب بطن أخيك 
غسل الجمعة واحب 
فأصبحنا منا الصائم ومنا المفطر 
فكانت عزيمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لتتبعن سئن من كان قبلكم 
من أكل طيباً وعمل في سنة 
والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن 
وان أحببت أن لا توقف على الصراط 
وإنكم تصبحون عدوكم والفطر أقوى لكم 
وإنه سيخرج من أمتي أقوام 


وسيكون في قرون بعدي 


۳۰۹/۳ 
11E ۳۳ 
۲ت‎ 


۲ت 


۲ت 

۲ ت 

۲ ۵4۵۵و ۲۱۱/۳ 
۱۸۹۸۳ 

۱۸2۹/۲ 

۱۸۳/۳ ۸/۱ 
UT ۱ 
۱۸/۳ 

of 

۳۹/۳ 

AY 

۱۸۹/۲ 

3Y Ao ۸ 
۱۱۷/۱ 

۳۰/۲ 

۸ ت 
AY‏ 

PEN ۳ 


1/۱ 


لا تخیروا بين الأنبياء 

يا أيها الناس إني تركت فيكم ما إن 
ا رسول الله إن هذا اليوم في الناس 
يا رسول الله اليهود والتصاری 

يتبع بها شعف الجبال 

يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم 
يحرج من أمتي أقوام يقرؤون القرآن 
يخر ج من ضئضئى هذا 

يقتلون أهل الإسلام» ويدعون أهل 


يقرأون القرآن لا يجاوز تراقيهم 


يقرأون القرآن يحسبون أنه لهم 


يقول الله تعالى يا آدم 


3 

۳ تست 

۱۷/۱ 

۱۱/۱ 

۳۱۱۹/۲ 

۳۱۹/۱ 

۱/۳ 

۳۰/۱ 

IY oY‏ ا 
Y4 ۹/۳‏ 
۷۱ ۳۸/۲ مدق 
AVE ۳‏ كن 
۱۸۳۳ 


۳ وت 


يمرقون من الدين كما یمرق السهم من الرمية ۸ لمات ۰۲۰۶ ۰۲۱۲ 


Yé TYE ۳ ۳ 


يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم ۱/۲ YY‏ 
أبو الطفيل الكناني 
إن رجلاً ولد له غلام على عهد رسول الله 1/1 
أبو عامر الأشعري 
لیکونن من أمتي أقوام یستحلون ۱ ۰/۲ 
يخسف الله بهم الأرض ۰۳/۲ 
أبو قتادة 
يكفر السنة الماضية Y/Y‏ 
یکفر الستة الماضية والباقية ۳۳/۳۲ 


اعبدوا الله ولا تش رکوا به شین 
إنما هلك من كان قیلکم بالتشديد 
فلا تلمني فيما تملك ولا أملك 

أبو ليلى الأنصاري 
صنفان من أمتي لا يردون علي الحوض 

أبو مالك الأشعري 
إن الله آحا رکم من ثلاث خلال 
يعزف على رؤوسهم بالمعازف 
ليشربن ناس من أمتي الخمر 
ليكونن من أمتي أقوام يستحلون 
يخسف الله بهم الأرض 

أبو مسعود 

بكس مطية الرحل زعموا 
من دل على خير 
نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي 
لا تختلفوا فتختلف قلوبکم 

أبو موسی الأشعري 
أربعوا على آنفسکم 
إن بين يدي الساعة لأياماً 
أيما رحل من أهل الكتاب آمن بنبيه 
أيها الناس أربعوا على أنفسكم 

أبو واقد الليثي 


الله أكبر! هذا كما قالت بنو إسرائيل 


۱۰ 


۱۹۹/۲ 
140/۲ 


A4۲ 
a4 


۳ت 
4/۲ 
۹/۲ 

۲ فرت 


2۰۳۱/۳۲ 


۳۹/۲ 
۲۹۳/۱ 
۳ات 


۳۰۹/۲ 


٩9 ۲‏ 
الماع 
عه" 


۳/۲ 


Y/Y 


لتراكين سئن من كان قبلكم 

پا رسول الله احعل لتا ذات أنواط 
آبو هريرة 

أخر کلام في القدر لشرار هذه الامة 
نعان وسبعون في التار وواحدة في الجنة 
إذا اتحذ الفيء دول والأمانة مغدماً 
إذا استیقظ أحدكم من نومه 
|ذا آسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة 
إذا قال الرحل هلك التاس 


إذا قضى الله الأمر من السماء 

إذا وقع الذباب في إناء أحدكم 

أرأيت لو كان لرحل خيل غير محجلة 

إسباغ الوضوء عند الكريهات 

افترقت اليهود على (حدی وسبعين 

اكتبوا لأبي شاة 

ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخمطايا 

ألا هلم 

أما الوليدة والغنم 

إن أحمق الحمق وأضل الضلالة 

إن الإسلام بدأ غريياً 

إن الأمة تتفرق على بضع وسبعين فرقة 

إن الله يرضى لكم ثلاث 

إن الله يقول: أنا عند ظن عبدي بي 

إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرج إلى المقبرة 
إن الرسول عليه السلام نهى عن تحصيص يوم الجمعة بصيام 


1١ 


VE Y/Y 


YT ۳ 


ت 
۳۷۰/۳ 
1/۲ 
۸۲ 
too 45‏ 
ت 
۳ت 
۲ت 
۱۸۳/۳ 
Y/Y‏ 
۱ ۱۰۷/۳ 
۳۰/۱ 
۲۳۹/۲ 
1۷/1 
۳۹۳ 
ت 
۲ 
۹/1 
۳۳/۳ 
۳۱/۳۲ 
۱۰2/۱ 


11/1 


إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر. 


إن لله عند كل بدعة كيد بها الإسلام 

إن لله ملائكة يطوفون بالطرق يلتمسون أهل الذكر 
أنا سيد ولد آدم ولا فخخر 

أناديهم ألا هلم ألا هلم 

إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك 

إني قد حلفت فيكم 

إني لأحد التمرة ساقطة على فراشي 

إياكم والظن فان الظن أكذب الحديث 

بادروا بالأعمال فتناً كقطع الليل 

بدأ الإسلام غريباً وسيعود غرياً 

بل أنتم أصحابي 

تفرقت اليهود على إحدى وسبعين فرفة 

حاء مش ركو قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخخاصمونه 
في القدر 

حديث افتراق الأمة 

حلق آدم على صورته 

دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم الاستسقاء وهو يحطب 
ذلك صريح الإيمان 

ذروني ما تركتكم 

رأيت عمرو بن لحي بن قمعة 

السلام عليكم دار قوم مؤمنين 

سيكون في أمتي دجالون كذابون 

فان أتاك الموت وأنت كذلك 


فإنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين 


۲ت 
GV ۳/۱‏ 
۲ت 

2۷/۲ 

1/1 

١م‎ 

١. 

۱۰۷/۳ 

2۱۳/۱ ت ۳۷ 
۰۰.۷۲ 

۱ ۲ت 
Afr‏ 

۱۹۷/۳ ۱ 


۱۳۸/۳ 


۱۳۹/۳ 

3 

۳۱۹/۲ 

orl! 

Y/Y 
۲ت‎ 
۱۸۳/۳ ۰۹/۱ 
11/1 

ت 


۱۸۳/۳ 


مط حو يا مط كانه اس ای و ان ما ینت 


فرقعت إليه الذراع وكانت تعجبه ۷۲ت 

فا فسحقاً ۱ ۲۸ ۱۸۳/۳ 
لینادن رحال عن حوضي ۸ TET‏ ۱۸/۳ 
قبل الساعة سنون خداعات ۱۳۹/۳ 

القعلء القعل 2/۲ 


كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجيه لحم الذراع ديقف 
كان ناس من أصحاب التبي صلى الله عليه وسلم يكتبون ت 


كل مولود يولد على الفطرة ۱۸۹/۳ 

كلها في النار إلا واحدة ۷۲ ۲۷۰/۳ 
لتتبغن سنن من كان قبلکم ۳/۳ 

ما احتمع قوم في بيت من بيوت الله 1/۲ 

ما بعث الله نبياً قبلي فاستجمع له ۳ ت 
المرء على دين خليله ررقيف 

المراء من القرآن كفر 57ت 

من دعا إلى هدى كان له من الأحر ۰۸ ۱۰۲/۲ 
من رآني في المنام فقد رآني حقاً ۰/۲ AY‏ 

من رآني فقد رآني حقاً ۸۳/۲ 

من كذب علي متعمداً مم 

من قال هلك الناس ۱۰۸/۲ 

من وحد من ذلك شيئاً oe.‏ 

نحن الاحرون السابقون یوم القيامة ۱۹/۳ 

نزل القرآن على سبعة حرف ۲ وت 

نهی رسول الله صلی الله عليه وسلم أن يتقدم ۳۳۹/۲ 

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد طلوع ۰ ۳۱۹/۲ 
الشمس 


هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر 

هم أهل البدع والأهواء 

هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم 

والذي نفسي بيده لأقضين بينكما في كتاب الله 
وأنا معه إذا ذكرني 

وان بني إسرائيل تفرقت على اثنتين وسبعين ملة 
وإياكم والبغضة فإنها هي الحالقة 

وساد القبيلة فاسقهم 

وستفترق هذه الأمة على كذا 

وستفترق هذه الأمة على ثلاث 

وعلم الناس سنتي 

ومن دعا إلى ضلالة 

لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي 

لا تخحصوا يوم الجمعة بقيام من بين الليالي 
لا تزوج المرأة المرأة 

لا تسبوا الدهر فان الله هو الدهر 

لا تقوم الساعة حتى تأحذ أمتي بأحذ القرون 
لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان 
لا تماروا فيه فإن مراء في القرآن كفر 

لا تكح المرأة المرأة 

لا تكح المرأة على عمتها 

لا يزني الراني حين يزني وهو مؤمن 

لا يقعد قوم يذكرون الله 

يا رب أصحابي 


يا آبا هريرة علم الناس القرآن 


۱۰ 


۳ گت 
مت 
4ت 


۳۹۰/۳ ۰/۲ 


۲ت 
۱/۳ 
۳ت 
too/Y‏ 
Yey‏ 

IY IY 
۳۳/۱ 

۱۰/۱ 

1۷/۲ 

۱۶۳/۲ ۳۷۱ 
كات‎ ۳ 
۳۷۳/۳ 
Y/Y 
4/۲ 
Y/Y 
۳ات‎ 
۳۹۳/۳ 
۳۸۰۳/۳ 


1/۲ 


۱۸۹/۳ 


۳۳/۱ 


يا رسول الله نشدتك الله إلا ما قضیت ۳۹/۳ 


يتقارب الزمان وينقص العلم ويلقى الشح £ 
يصبح الرجل مؤمناً ويمسي كافراً و ل 
ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة 6ت 
عمومة أبي عمير بن أنس 
اهتم النبي للصلاة كيف یجمع الناس 2۷/۲ 
هو.من آمر التصاری فلكت 
هو من آمر الیهود 2۷/۲ 
النساء 
أسماء 
أنا على حوضي انتظر من يرد علي 4/1 
فما المؤمن أو المسلم فیقول ۰*۰۳ 
لا آدري سمعت الناس یقولون ۰۹/۳ 
عائشة 
أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة ۲ت 
أحب العمل إلى الله ما داوم ۱/۲ 
أخبروه أن الله يحبه لت 
إذا رأيتم الذين یتبعون ما تشایه منه 1۹/۱ 
افلا أكون عبداً شكوراً ۱۷۰/۲ 
أقيلوا ذوي الهیتات عثراتهم ۳۹۹/۱ 
الله ورسوله أعلم ۸/۱ 
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسأل في مرضه ۲ت 
إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة ۳ت 
إن كان رسول الله ليدع العمل ۳۳۷/۱ 


۱۰۷ 


إن الناس كانوا يتحرون يوم عائشة بالهدايا 

إن التبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا 

إن النكاح في الجاهلية كان... 

إنه عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد ان ينام وهو جتب توضاً 
إنه كان يتوضا قبل أن ينام 

إني لست کهینتکم 

أيما امرأة نكحت بغير إذن 

أين آنا غدا 

تلا رسول الله صلی الله عليه وسلم هذه الاية 
حاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النبي 

حلف النبي صلی الله عليه وسلم أن لا یشرب عسلا 
خير الناس قرني الذي آنا فيه 

دعهما يا أبا بكر فإنها أيام عيد 

الزائد في كتاب الله 

سأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله 
سكل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية 
سلوه لأي شيء یصتم ذلك 

ستة ألعنهم لعنهم الله 

شربت عسلاً عند زينب 


فإذا رأيتم الذين يجادلون فيه 


فإن المنبت لا أرضاً قطع 
فلما بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم 
فلها مهرها بما أصاب منها 


قد رأيت الذي صنعتم فلم 


مات 
۲ت 
۳۰۹/۲ 
۳۹۰/۳ 

۳ ت 
۳۳۷/۱ 
۸/۳ 
ANY‏ 
Y4‏ 
۲ات 
1.4/۲ 
۳ ۳ ت 
۲ وت 
۱۱۳/۰ 
3۸/1 

14/1 
۲ت‎ 
۲۰۳ ۷۸ 
۳۱۱۹/۲ 
۰۲۱/۳ ۶۲/۲ ۱ 
rer 

١59 ۹/۲ 
o. 
۸۹۸۳ 


۳۳۰۸۱ 


کان إذا سلم يقعد إلا مقدار ما يقول 

كان رسول الله صلى الله جليه وسلم إذا أراد أن ينام 

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل؟ 
كان عليه السلام ينام وهو جنب 

كان يُستعذب لرسول الله صلى الله عليه وسلم من السقيا 
كان يستعذب الماء للرسول 

كان یصوم حتى نقول: لا يفطر 

کل شراب أسكر فهو حرام 

كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد 


.كنت عند رفاعة فطلقني 

لأنها صفة الرحمن 

من أتى صاحب بدعة 

من أحدث في أمرنا هذا 

من عمل عملاً ليس عليه أمرنا 

من نذر أن يطيع الله فليطعه 

نساؤك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة 
هم أصحاب الأهواء والبدع 

هم أصحاب الأهراء وأصحاب البدع وأصحاب... 
والتارك لسنتي 

والمتسلط بالجیروت يذل 

والمستحل لحرم الله 

والمستحل من عترتي ما حرم الله 
والمكذب بقدر الله 


لا تبغضوا إلى أنفسكم عبادة الله 


۳۱۸/۳ 

۳۱۰۹۷۲ 

۱۳۷/۲ 
۲ ۷ ۳۹۰/۳ 
۲ ت 
۳۱۳۷/۲ 

۱۰۳/۲ 
۲ت 

1A4 AAA ۱ 
۳۱۹/۲ كول‎ 
ت‎ ۲ 

۲ ت 

۱۹۹ 2 ۱ 
۹۹/۱ 

۹۹/1 

IAT ۰/۲‏ 
مات 
۸/۱ كم 
۷۱۳۸/۳ 

۱۳/۱ 

۱۱۳/۱ 

۱۱۳/۱ 

۱۳/۱ 

۱۱۳/۱ 


۱۳/۲ 


لا تتکح المراة نفسها 
لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك 
يا عائشة إن الذين فرقوا دينهم 
يا عائشة إن لكل ذنب توبة ما حلا 
يأبى الله والمسلمون إلا ابا بكر 
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب 
أم سلمة 
ألا إن نبيكم قد بريء ممن فرق دينه 
إنه صلی الله عليه وسلم کان يمكث إذا سلم يسيراً 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح قال: 


يا ابنة أبي آمیة! سألت... 


أم عطية 
نهينا عن اتباع الجنائز 
المبهمون 
بعض الأنصار 
اللهم اغفر لي وتب علي 


سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم یقول في دبر الصلاة 


رجل من آصحاب النبي 


قأعطی أكثرها للمهاحرین 

رجل من الأنصار 
إن رسول الله صلی الله عليه وسلم كان إذا توضاً أو تنحم 
إن لكل عامل شرة ثم فترة 
ذكروا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم مولاة لبني 
عبدالمطلب 


۳۸/۳ 
۲ت 

۲۳۸/۳ ۸ 
۸۳/۱ 

۱۸۹۰/۳ 


۳۹۳/۳ 


ال 
۳۱۹۸/۲ 
۷۲ ۷ت 


۱۳۹/۲ 


Y/Y 


Yto/Y 


۱۰۰/۲ 


ت 


۲ لوكت 
۱۹/۱ 


۱۱۰/۱ 


یز لوقا الوق لقرا ‏ لاطظل فل E Raa E E‏ ی ی 


فمن اقتدی بي فهو مني 

فمن كانت فترته إلى بدعة 

لم تفعلون هذا؟ 

من كان منكم يحب أن يحبه الله ورسوله 
ولكني أنام وأصلي وأصوم 

ومن رغب عن شنتي 


ومن كانت فترته إلى سنة 


1١51 


۱۱۹/۱ 
۱۱۹/۹ 
۳۱۹/۲ 
۳۱۹۱/۲ 
110/1 
13/1 


1/1 


فهرس الاثار والأقوال مرتبة على قائليها 


الخبر القائل 

أبان بن أبي عياش 
قوم من إحوانك من أهل السنة 
لقيت طلحة بن عبيدالله الخزاعي 

إبراهيم بن أدهم 
ادعيتم حب رسول الله وتركتم سنته 
أدعيتم عداوة الشيطان ووافقتموه 
عرفتم الله ولم تودوا حقه 
قرأتم کتاب الله ولم تعملوا به 
قلتم نحب الجنة وما تعملون لها 
مانت قلوبكم في عشرة أشياء أولها 

ش إبراهيم التيمي 

اللهم اعصمني بديدك وسنة نبيك 

ایراهیم الخواص 
دخلت خربة في بعض الأسفار 
الصبر الثبات على أحكام الكتاب والسنة 
العافية أربعة أشياء 


ليس العلم بكثرة الرواية 


1١ 


الجزء / الصفحة 


۳۹/۲ 


۳۳۰۸۲ 


۱۹/۱ 
۱2۹/۱ 
۱۹/۱ 
۱۹/۱ 
۱۹/۱ 


۱۹۹/۱ 


۱۳/۱ 


۳۰۵۱ 
۱۳/۱ 
۱2۳/۱ 


۱2۳/۱ 


إبراهيم القصار 


علامة محبة الله إيثار طاعته ١/١‏ 
إبراهيم الدخعي 
الآن يأتي أحد کم الرجل كأنه قد أحصى ۳۱۷/۲ 
إن عمر وزيداً وابن مسعود كانوا يش رکون في ت 
جاء رجل إلى حذيفة فقال آدع لي ۳۱۷/۲ 
الجدال والعصومات في الدين ۲« 
فأدحلك الله مدعل حذيفة ۳۱۷/۲ 
کانوا یجتمعون فیتذاکرون فلا یقول ۳۱۷/۲ 
ما حعل الله في شيء منها مثقال ذرة من خير ۱/۳ 
نعم Y/Y‏ 
هي الجدال والحصومات في الدين ۱۳/۳ 
لا تجالسوا أصحاب الأهواء ۳۸/۱ YE‏ 
لا تقربنا ما دمت على رأيك ۳۳۹/۳ 
ابراهیم بن یحبی 
ما سمعت أبا داود لعن أحداً قط إلا رحلين oof‏ 
أبي بن كعب 
علیکم بالسبیل والسنة ۱۳/۱ 
فان اقتصاداً في سبیل وسنة خير من احتهاد ۱۳۹/۱ 
فانه ما على الأرض من عبد على السبیل ۱۳/۱ 
لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه ۳ ت 
هن أربع ظهر ثنتان بعد وفاة النبي ۸3/۱ 
وانظروا أن یکون عملکم ۱۳/۱ 
وما على الأرض من عبد على السبیل ۱۳/6 


الإمام أحمد بن حنبل 
أخبرني يا أحمد قال الله تعالى في كتابه العزيز 
أخبرني يا أحمد قال الله عز وجل 
آخبرني يا أحمد لما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
مقالتك هذه 
إذا رأيت الرحل يبغض مالك فاعلم أنه مبتدع 
أمروها كما جاءت 


إنا لا نعلم كيفية ما آخبر الله به 

نشر علمك وارو ما عندك 

بلى إت ربك عز وجل تكلم بصوت 

أحدثت آنا سفيان بن عيينة عن معلّى الطحان 
الحديث الضعيف حير من القياس 

فرسول الله صلى الله عليه وسلم دعا الئاس إليها 
فعلمها أم لم يعلمها 

فلم دعوت الناس إلى ما لم يدعهم رسول الله 
لأني عقدت في نيتي أن أحاذب عليها 

ما زلتا نلعن أصحاب الرأي ویلعنونا 

ما كان حديثه بذلك وما أكتب 

مقالتك هذه التي دعوت الناس إليها 

مكاني في ذلك الثغر أنفع 

من ادعى الاحماع فهو كاذب 

نومن بها ونصدق ولا نرد شيئاً منها 

هون عليك يا أمير المؤمنين 

لا يفلح صاحب كلام أبداً 


يا أحمد إلام دعوت الناس؟ 


AY 
4/۲ 


2۹/۲ 


ofr 

۳ ت 
۳ تست 
۳ وت 
۳ وت 
۲ ت 
۱2/۲ 
٩/۲‏ 
۸/۲ 
AY‏ 
4/۲ 
۱۷/۲ 
۲ت 
۹/۲ 
له 
۲۰۹/۲ 
۳ت 
AY‏ 
Y/Y‏ 


AY 


يا أمير المؤمنين أحمد يصغر ويضعف 


يا أمير المومنین ما حرحت من منزلي حتى حعلتك في حل 


يا أمير المؤمنين إذا لم يتسع لنا ما اتسع لرسول الله 


2 


با ربي سل عبدك لم قيدني ظلماً 


يأذن أمير المؤمنين في الرجوع 


احمد بن آبي الحواري 


من عمل عملاً بلا اتباع سنة 


أحمد بن أبي دؤاد 


أي القول بخلق القرآن 


أحمد بن بحیی (ثعلب) 


كان أحد الأئمة في الدين يعيب النحو 


إذا كان الكلام حسناً لم أر بسا 


لا آقول بقولهم وأقول بالصيام 


إسحاق بن راهويه 


إنه التثويب المحدث 


في ذلك الزمان أبا حمزة» وفي زماننا محمد بن أسلم 


لم أسمع عالما منذ حمسین سنة كان أشد 


لو سألت الجهال عن السواد الأعظم قالوا: جماعة الناس 


محمد بن أسلم وأصحابه 


أسد بن موسى 


إعلم يا أخبي إنما حملني على الكتب إليك 


فأعمل على بصيرة ونية وحسبة 


الأردني 


۱۹۹ 


۸/۲ 


2/۲ 
4۹/۲ 
«۲ 


۲ 


۱۰۸/۱ 


AY 


۳۳/۱ 


۳۸۰۳/۳ 


۱۱/۳ 


۳۸/۲ 
م‎ s/Y 
۳۱۰/۳ 
۳۱:۳ 


لا 3 روك PI‏ 


۳۹/۱ 


۳۸/۱ 


“من حالس صاحب بدعة 
واياك أن يكون لك من أهل البدع أخ 
ومن مشى إلى صاحب بدعة 
إسماعيل القاضي 

إذا قال الرحل لأمته والله... 
ملازمة العبودية على السنة 

أصبغ 
إن المغرق في القياس يكاد يفارق السنة 
ما أرى به باساً عند الحاحة 
هو بدعة ولا ينبغي العمل به 
يا أمير المؤمنين لإوالذاريات ذروأً4 

الیسع 
تكلم واصل يوماً 

أنس 
آتری الناس اليوم كانوا أرغب في الخير ممن مضى 
للهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة 
اللهم اغفر لنا وارحمنا 
إن أوتيتم هذا فقد أوتيتم خير الدنيا والآخرة 
أنتم الذين قلتم كذا وكذا 
أليس ضيعتم ما ضيعتم منها 
حلوه» ليصل أحدكم نشاطه 
ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة بشيء 
قد صليتم حتى تغرب الشمس 


1Y 


۱۸۹/۱ 
۱۸/۱ 


۱۸2/۱ 


۳۰/۲ 


۱۰/۱ 


ت 
۲۰/۱ 
۲۰/۱ 


۱۳۰/۱ 


۳۷/۲ 


۳۱/۹/۲ 
۳۱۰/۲ 
الات 
۲ ت 
۱۹/۲ 
ت 
۲ ت 
لت 


۱۹/۱ 


ما أعرف شيئاً مما كان على عهد رسول الله 


ما أعرف منکم ما كنت آعهده 


لا أعرف شيئاً مما أدركت إلا هذه الصلاة 


يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن يحتلفوا 


أمروها كما جاءت 


امضها بلا كيف 


الأوزاعي 


بلغني أن من ابتدع بدعة حلاه الشيطان 


فکیف کانء كان اليوم 

كان بعض أهل العلم یقول 

لا تمکنوا صاحب بدعة من حدل 
يا ثور لو كانت الدنیا كانت المقاربة 


إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر 
تأمرهم بالمعروف فيشتمون أعراضنا 
والله لقد رموني بالعظائم 


أويس القرني 


إياس بن معاوية 


لا تنظر إلى عمل العالم ولكن سله يصدقك 


إذا أردت أن تعرف حطأ شيحك 
إن آخحر الحديث أشد عليهم من أوله 
إن الحوارج احتلفوا في الاسم 
كنت يوما عند محمد بن سيرين 


أيوب السختياني 


۱۹۸ 


۰ ۱ ت 


1/۱ 
۷ات 


۱/۳ 


12۹/۳ 
ات‎ 
13/1 
۱٥/۱ 
۱۸۹/۱ 
۳۳۸۹/۳ 


تدده 


۲۳/۱ 
۳۳/۱ 


۲۳/۱ 


۱۳/۳ ۲ 


۳ تست 
۳۱۱۳/۸ 
۱۳۷/۱ 
rofl‏ 


۳۳۷9/۳ 


ما ازداد صاحب بدعة 


و کان والله من الفقهاء الألباب 


بشر الحافي 
باتباعك لسنتي 
رأيت النبي صلی الله عليه وسلم في المنام 
لا یا رسول الله 

بشر المريسي 
قضی الله لكم الحوائج على أحسن الوجوه 

بشير بن كعب 
إن دریت ما مناكبها فانت حرةٌ لوجه الله 

بكر بن حمران 
أفتحلف أنت بالله إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقله 

بكر بن العلاء 


أحسبه أراد شيطانا من الانس 


يريد إن شاء الله حديث أبن مسعود 


كيف كان ابن عمر يرى الحرورية 


بلال بن رباح 
لا أبالي أن أضحي بكبش أو ديك 
بنان الحمال 
الثقة بالمضمون والقيام بالأوامر 
بندار بن الحسيز 


صحية أهل البدع تورث الاعراض 


YE MAO ATVI 


۱۳۹/۱ 


۱۰/۱ 
۱۰/۱ 


۱۰/۱ 


۳۹/۲ 


وت 


۳۹/۲ 


۷۷/۱ 


۷۳۹/۱ 


۱۰۸۹/۳ 


(2/۲ 


۱۱۳/۱ 


۱۹/۱ 


جابر 


أيها الناس علیکم بالقصد والقسط ۱/۳۲ 
لا یعدل بالرعة ۱2۷/۲ 
الجنيد 
إذا رأيت المريد يحب السماع فاعلم أن فيه بقية من البطالة ۰ ۱۱۹/۲ 
إن هذا قول قوم تكلموا بإسقاط الأعمال 14/۱ 
الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا من اقتضى 14/1 
علمنا مضبوط بالكتاب والسنة ت 
علمنا هذا مشيد بحديث 1/1 
مذهبنا هذا مقيد بالکتاب والسنة ۱۰/۱ 
من أمر السنة على نفسه قولاً وفعلاً ۱/۱ 
من لم يحفظ القرآن ولم يكتب الحديث 1 
ولو بقیت آلف عام لم آنقص من آعمال ۱9۹/۱ 
ومن مر الهوى على نفسه قولاً وفعلا 11/1 
حامد المعتزلي (القاضي) 
لاء لأنه قال بما لا یعقل ۳۹/۲ 
لا يحكم بكفرهم لأنهم يقولون ۲ت 
إنه لما أحدثت الملوك في دينها البدع ت 
فهل لك؟ ۱۳:۸۲ 
هل تدري لم اتخذت النصارى الديارات Y/Y‏ 
حذيفة بن أسيد 
شهدت أبا بكر وعمر رضي الله عنهما و کانا لا یضحیان ۳۳/۲ 
ما اد ر کت أبا بكر أو رأيت أبا بكر وعمر ۲ت 


۱۷۰ 


شهدت أبا بكر وعمر رضي الله عنهما وكان لا يضحيان 
حذيفة بن اليمان 

اتقوا الله معشر القراء 

أخوف ما أحاف على الناس اثنتان 

أما إنهم لم یصلوا لهم 

إن حذيفة أخذ حجرين 

إن خذيفة كان یدخل المسجد 

إن حذيفة بن اليمان كان يغازي أهل الشام 

إن يؤثروا ما يرون على ما يعلمون 

إنمًا المومنون بالله كإيمان الملائكة 

ول ما تفقدون من دینکم الأمانة 

تتزل آحداهما ما بال الصلوات الخمس 

حتى تبقى فرقتان من فرق كثيرة 

خدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين 

خذوا طريق من کان قبلكم 

فان سلكتموها لقد سیقتم 

فوالله لفن استقمتم لقد سبقتم 

كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 

لتتبعن أثر من كان قبلکم حذو النعل بالنعل 

لتفشون البدع حتى إذا ترك منها شيء 

هذا يذهب إلى نسائه فیقول ۱ 

هل ترون ما بين هذين الحجرين 

وآحر ما تفقدون الصلاة 

والذي نفسي بيده لتظهرن البدع 


وان أخذئم يمينا وشمالا 


۱۷۳۱ 


{Vo ۳/۲ 


۱ ۶۳۳/۳ 
۱۳۳/۱ 
وت 

Ys ۳/۱ 
۱۳۳/۱ 

۱/۳ 

۱۳۳/۱ 

۱۳۳/۱ 

۳۷/۲ ATTA 
۳۷۷/۲ ۱ 
۳۷/۷/۲ 

3-2 
ت 
۱۳۳/۱ 

۱۳۳/۱ 

2۳/۳ 
۲ نت 
۱۳۳/۱ 

۳۱۷/۲ 

Ys ۳۱ 
۱۳۳/۱ 

۱۳۳/۱ 


۱۳۳/۱ 


وأن يضلوا وهم لا يشعرون 
وتقول الأخرى: نا لنؤمن بالله إيمان الملائكة 
وحتى يقول أقوام: ذهب النفاق 
ولتسلكن طريق من كان قبلكم حذو 
ولتنقضن عرى الإسلام عروة عروة 
وليصلين نساء وهن حيض 
لاغفر الله لك 
يا سلمان ما يمنعك أن تصدقني بما سمعت 
يا معشر القراء استقيموا 
يا معشر القراء اسلکوا 

الحر بن قبس 
يا أمير المومنین إن الله قال لنبيه 

حزژر 

ألا تری ما فيه السواد الأعظم 
رأيتك بکیت حين رأيتهم 
كنت بالشام فبعث المهلب سبعين 
من قبلك تقول أو شيء سمعته 
هم هؤلاء يا أبا أمامة 
يا أبا أمامة ألا ترى ما يفعلون؟ 
يا أبا أمامة تقول لهم هذا القول 

حسان بن عطية 
ما أحدث قوم بدعة غي دينهم 

الحسن البصري 


أما آهل رحمة الله فانهم لا يحتلفون 


۱۷۲ 


۱۳۳/۱ 


۳۷/۷/۲ 

Y/Y 

۱۳۳/۱ 

۸ ۳۷۷/۲ ت 
۱۳۳/۱ 

۳۱۷/۲ 

۳/۳ 

۱۳/۱ 


۳۳/۱ 


۰2۹/۳ 


۷۱/۱ 
۷/۱ 
۷۰/۱ 
للف 
۷۱/۱ 
71/۱ 


۷۳/۱ 


Y1 oj! 


۱۳/۳ 


با والله على ذلك لمن عاش هذه النکراء 
إن رحلاً من بتي إسرائيل / 

آن لا توبة له قد غفر له الذي أضاب 

إنما هلك من كان قبلكم حين تشعبت بهم السبل 
إنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوباً 

أهلكتهم العجمة 

ي والله الذي لا إله إلا هو 

بتل إليه نفسك واحتهد 


جرج علینا عثمان بن عفان رضي الله عنه یرما 


زأيت يوم قتل عنمان ذراع امرأة من أزواج النبي 
رحمه الله صدق ونصح 

شهدت المسجد يوم الجمعة فحرج عثمان 
صاحب البدعة لا يزداد اجتهاداً 

صاحب البدعة يزداد من الله بعداً 

عمل قليل في ستة خير من عمل كثير 
العامل على غير علم كالسائر 

فقطعوا عليه كلامه فتراموا بالبطحاء 
كتب. الله صيام رمضان على أهل الإسلام 
كتب الله على قوم فلا يموتون إلا قتلاً 
كيف يصنع أهل هذه الأهواء 

لن يزال لله نصحاء في الأرض 

لو أن رجلاً أدرك السلف الأول 

نبذوها ورب الكعبة وراء ظهررهم 

نعم إذا كان مفلجاً 


۱۷۳ 


۱۷/۱ 
۳۹۳/۲ 
۳۹۳/۲ 
۷۱ 2۲۰/۳ 
۳/۳« 
۲ ۳۳ 
كن 
۲/۲ 

۸2/۱ 

ت 
1/1 
ت 
۱۳۹/۱ 
e‏ 
۱۳۹/۱ 
۱۳۳/۳ 

۸/۱ 

۸۸/۱ 
۱۳۹/۱ 

ذلك 

۷/۱ 

۳۹/۱ 

۱۷/۱ 

۷۳:۸۱ 


۳۳ 


نعم فليتعلمها فإن الرحل يقرأ بالآية حلت 


نعم لیتعلمها فان الرحل يقرأ الآية ۳۳7/۳ 

نعم ولا يزالون مخحتلفين إلا AN‏ 

لا تجالس صاحب بدعة ۳۱۳۹/۱ 

لا تجالس صاحب بدعة فانه یمرض قلبك ۱۳۹/۱ 

لا تجالس صاحب هوى فیقذف في قلبك ۱۳۹/۱ 

يتأولون القرآن على غير تأويله Y/Y‏ 

یصبح محرما لدم أحیه وعرضه وماله ۰/۲ 2۳۸۰ 

الحسن بن زياد اللژلژي 
سبحان الله! ما أحمقك» ما أد ركت 2۲۳/۳ 
الحسن بن وهب الجمحي 

الذي كان بيني وبين فلان ۳۹/۲ 

فقال لي: أدعوك إلى رأي الحسن ۳۹/۲ 

فقمت من عنده فما کلمته بکلمة ۳۹/۲ 

قنزعت يدي من يده ۳/۲ 

فهو في فسطاط وأنا في فسطاط آخر ۲۹/۲ 
حماد بن زيد 

جلس عمرو بن عبيد وشعيب solr‏ 

ما أتيته إلا مرة واحدة ۳۳۹/۳ 
حمدون القصار 

إذا تعين عليه آداء فرض من فرائض الله ۱9۹/۱ 

من نظر في سیر السلف ۱۰۹/۱ 
حمید الأعرج 

فأني يوماً في الطواف ۳۳:۳ 


۱۷ 


قدم غيلان مكة يجاور بها 
والله يا أبا الحجاج ما نكرت قولك 
يا أبا الحجاج آبلفك عني شيء 

خارجة بن زيد 
إنما كانت الأئمة ساعة تسلم تقوم 
كان يعيب على الأمة قعودهم بعد السلام 

خالد بن يزيد 
نغم» الصبي يا کل في بطن أمه 


لا ولكني من أمة محمد 


دراج بن أبي السمح 


يأتي على الناس زمان يسمن الرحل راحلته 

ذو النون 
اتبعوا أهواءهم ونبذوا سنة نبيهم 
آثروا رضى المخلوقین على رضى الله 
إنما دحل القساد على الخلق من ستة أشياء 
جعلوا زلات السلف حجة لأنفسهم 
صارت آبدانهم رهينة لشهواتهم 
ضعف النية بعمل الآخرة 
غلبهم طول الأمل مع قصر الأحل 
من علامة المحبة لله متابعة حبيب الله , 

رافع 

المدينة حير من مكة 

ربيعة الرأي 


الاستواء غير مجهول» والكيف غير معقول 


۳۳۹/۳ 
۳۳۹۵/۳ 


۳۳۰۸۳ 


۱:۹۲ 


۱۹/۲ 


«۰/۳ 


ع 


۱۷۳/۱ 


۱۰/۱ 
۱۰/۱ 
1/۱ 
10/1 
10/۱ 
۱۰/۱ 
۱۰/۱ 


1۹/1 


2۱9/۲ 


۳ 


أشهد أن هذا كلام آبناء الأنبياء 


لا ولكن استفتي من لا علم عنده 


يا عبدالله ما علمك الله في کتابه 
الربيع بن أبي راشد 
لولا أن حالف من كان قبلي لكانت الجبانة مسكني 
رجاء 


احتمع عمر بن عبدالعزیز والقاسم بن محمد فحعلا 

زاذان أبو عمر 
تيت ابن عمر وقد أعتق مملو کا 

الزهري 

آمروا هذه الأحاديث كما جاعت 
حتى ينصرف النساء فيما نرى 
دحلت على انس بن مالك بدمشق وهو بكي 
ما ييكيك؟ 
من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ 

زيد بن أسلم 
رحل من بني مدلج 
رفض الدنيا 

زيد بن ثابت 
أرسل إلي أبو بكر رضي الله عنه مقتل أهل اليمامة 
فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال 
كيف تفعلون شيعا لم يفعله رسول الله 


لو أن الله عذب أهل سماواته 


۱۷۹ 


۱۰۹/۲ 


۱۳۹/۳ 


ETA 


1۱1/۲ 


Y/Y 


ت 


YAY 
YEA/Y 
ت‎ ۱ 

۱۷/۱ 


۳/۳ مت 


۳۹:۲ 


۳۱۱۹/۲ 


۱۳/۳ 
۱۳/۳ 
۱۳/۳ 


۳۳۳/۳ 


۱ زيد بن وهب 


إن رجلا قال لحذيفة رضي الله عنه: استخفر لي ۳۱۹/۲ 


زيد والد حماد بن زيد 


.2 جاء رجل إلى ابن عمر فسأله عن شيء لا أدري ما هو ۷۱ت 
السائب بن يزيد 
أي عمر بن الحطاب ۱۳۰/۱ 
إن الأذان كان أوله للجمعة ۷/۲ ۳ 
إن الأذان يوم الجمعة كان أوله ۲ عات 
إن التأذين الثاني يوم الحمعة أمر به عثمان ۲ ت 
إن الذي زاد التأذين الثالث يوم الجمعة عثمان لات 
فبينما عمر ذات يوم يغدي الناس ۳/1 
قلما كان خحلافة عثمان وكثر الناس ۲ت 
سحنون 
يعني البد ع ۷۱ ۶۲۹/۳ 
سعد بن أبي وقاص 

آما البهود فکنروا بمحمد صلی الله عليه وسلم ۹/٩‏ 
آما اليهود فكذبوا بمحمد صلی الله عليه وسلم ۸2۹/۱ 
غفر الله لك ۳۱3/۲ 
هم اليهود والنصارى لحك 
وأما النصارى قکفروا بالجنة ۹/1 
وأما النصارى فكذبوا بالعنة ۸۹/1 
والحرورية الذين ینقضون عهد الله ۸۹/۱ 
ولكن الحرورية الذين قال الله فيهم ۸۹/1 
ولکن الحرورية الذين ینقضون عهد ۹/۱ 
وددت أن رجلي تکسرت وأني لم أفعل ۱۳۸/۲ 
لا أولئك أصحاب الصوامع» ولکن الحرورية ۸۹/۱ 


۱۷۷ 


لا غفر الله لك ولا لذاك 
لاء هم اليهود والنصارى 


سعيل بن جبير 
كم الكبائر» أسبع هي؟ 
لا تجالسه فانه مرحيء 

سعید بن حسان 
كنت أقرأ على ابن نافع فلما مررت بحديث التوسعة 

سعيد بن المسيب 


إن البحيرة من الابل هي 
إن عمر وعثمان قضيا في المفقود 
كانوا إذا جاءهم شيء من القضاء 
لما صدر عمر بن الحطاب رضي الله عنه من منى 
ناولنيها 
والحامي هو الفحل من الإبل 
والسائبة هي التي يسيبونها 
والوصيلة هي التي 
سفيان الثوري 
اسلکوا سبيل الحق 
آمروها كما جاعت 
أمضها بلا كيف 
إن سفيان دحل مسجد بيت المقدس 
إنما أنتم متبعون فاتبعوا الأولين 
كان رحل فقيه يقول ما أحب أني هديت 
كان العلم قي العرب وفي سادات التاس 
من حالس صاحب بدعة لم یسلم من حذی ثلاث 


وهو صاحب البدعة 


۳۱۹/۲ 
۸4/۱ 


۲ت 
۳۳۷/۳ 


۳۱۳۸/۲ 


۳:۳۲ 
۳ات 
۳.۳/۳ 
ات 
۱۸/۹۱ 
۳۰۳/۲ 
۳۹:۳۲ 
۳۰۳/۲ 


۳۹/۱ 
۰:۳۳ 
۳ وت 
۲۱۳۷/۲ 
۳.۰۲ 
۱۳۷/۱ 
۱۳۳/۳ 
۲/1 


۱۳/۱ 


ورا ا یه ا اهاط 


لفقا ی رز وشا ا 


ولا قول ولا عمل ولا نية 

لا يستقيم قول الا بعمل 

إن عمرو بن عبيد سكل عن مسألة فأجاب فيها وقال 
أمروها كما جاعت 

كل صاحب بدعة أو فرية 

ما أحوج صاحب هذا الرأي 


ما كنت أرى بلغ هذا كله 


سلمان الفارسي 
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يغضب فيقول في الغضب 
سلم العلوي 
يا آبا حمزة لو دعوت بدعوات 
سهل التسنتري 
أصولنا سبعة أشياء 
إلى النار 
طريق السنة 
قد أيس الحلق من هذه الحصال الثلاثة 
كل فعل يفعله العبد بغير اقتداء 
مذهبنا مبني على ثلاثة أصول 
سهل بن حنيف 
يا أيها الناس اتهموا الرأي 
سهيل بن عمرو 
ما نعلم إنك رسول اللهء ولو نعلم إنك رسول الله ما 


قاتلناك 


۱۷۹ 


۱۳۷/۱ 


۱۳۷/۱ 


YA 
2۳ 
۹۷/1 
۳۰/۲ 


۳۰/۲ 


۳۱۳/۳ 


۳۱۰/۲ 


۱۰۷/۱ 
۸1/۱ 
۸۱/۱ 

۱۰۸/۱ 

1۷/۱ 


«۱/۳ 


۳۷/۸/۳ 


۱۰/۳ 


۲۱ = 


لشافعي 
الجماعة لا تكون فيها غفلة عن معنى كتاب الله 
الحديث مذهبي 
حكمي في أصحاب الكلام أن يضربوا 
لسان العرب أوسع الألسنة 
مثل الذي ينظر في الرأي ثم يتوب 
من استحسن فقد شرع 
يا آبا موسی لأن یلقی الله العبد بکل ذنب 

شاه الكرماني 

من غض بصره عن المحارم 

الشبلي 
اعتقدت وتا أن لا آکل إلا من حلال 

شریح 
دع ما يرييك إلى ما لا يرييك 

الشعبي 
إنما هلکتم حين ترکتم الآثار 

شعيب بن أبي سعيد 


إن راهباً كان بالشام من علمائهم 


حلس إلي عمر مجلسك هذا 

أي حليفة حلیفتتا إن لم يكن يقول بقول أبيه 
بل هو من أمير المؤمنين أحسن 

حضرت يوماً من الأيام جلوس المهتدي للمظالم 


۱۸۰ 


۳۰۸/۳ 
۰۸۳ 
۳۹2/۱ 
۳۹3/۳ 


۳۳/۳ 


‘AYY 


Y/Y 


11/1 


۳۰۰/۱ 


1۹۳ 


1/۱ 


ع 


۶2۸/۳ 


1۷/۲ 
2۷/۲ 


۷/۲ 


م E E‏ ا معو ا وا و اه 


انعم يا أمير المؤمنين 


إن كنت ترید قتلي فاقتلني 


من يتفقه يفقهه الله 


يا أمير المؤمنين إن كنت تريد قتلي 


نما أنتم حرب 

حلص إليه إخلاصاً 

ذكر لابن عباس الخوارج 
فيما افترض لكل واحد منهما 
ما ذكر الله الهوى في القرآن 


ما رأيت بت أكثر لحماً وخيزاً 


بدعة من أشد البدع 


صفوان بن محرز 
الضحاك 


طاوس 


طلحة بن عبيدالله الخزاعي 


عاصم الأحول 


أبا العطاب! ألا أرى العلماء يقع بعضهم في بعض 
سبحان الله» تحك آية من كتاب الله 


فما بالك فى حشونة مأكلك 


يا آبا بكر أرأيت قول الله تعالى 


وحدت أقراماً يذكرون الله 


عامر بن عبدالله بن الزبير 


1A1 


1۷/۲ 


Y/Y 
۳۹/۲ 


۳۹۹/۲ 


۳۳۳/۳ 


5ت 


۷۳/۱ 


YoY 


۱۰۰/۳ 


2۹/۳ 


۳۰/۲ 


۱۳۰/۳ 


۱۳۰/۳ 


۱۳۹/۲ 


۸۰۰/۱ 


۱۱/۲ 


عبادة بن قرط 


ما ترضون مني بما رضي به رسول الله ۱۹/۳ 
والله ما لي عهد بالصلاة مع حماعة المسلمین ۱۰/۳ 
عبدالله بن الحسن 
أرأيت إن کثر الحهال حتی یکونوا هم الحکام ۹/۲ 
عبدالله بن الحسن الساحلي 
ما ظهار العلم ۱۳۰/۱ 
عبدالله بن الديلمي 
ما ابتدعت بدعة إلا ازدادت مضياً ۴ت 
عبدالله بن عباس 
الأحبار: القراء ۳ت 
(ذا وحد شيعا من ذلك ۳۰۹/۱ 
إلى سبع مئة أقرب منها إلى ۲ ۴ت 
إن (سرائیل وهو يعقرب النبي عليه السلام ۳/۲ 
إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله Y/Y‏ 
إن لبسهم شيعاً هو الأهواء ۸2/۱ 
إنه كان يشتري لحماً بدرهم يوم الأضحى 2۰/۲ 
تبیض وجوه أهل السنة ۷۰/۱ 
حاعت جارية إلى عمر وقالت إن سيدي ۳۹/۳ 
جنتکم من عند أصحاب رسول الله ۱9۰/۳ 
جعل الله الطلاق بعد النكاح ت 
حعل على نفسه أن لا يأكل لحوم الابل ۱۱/۳۲ 
حتى تحيا ادج وتموت الستن ۳/۸ 
الحلال إلى الحرام ۱۹۸/۲ 


AY 


لأف ن ها موا خن تة ةا ا نا 


عليكم بالاستقامة والأثر 

غير أنه لا كبيرة مع استغفار 

فحرمته اليهود 

فلذلك تسل اليهود العروف 

في قطع المذاكير 

كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء 

الكبائر کل ذنب تمه الله تعالى بنار 

کل شيء نهی الله عنه فهو كبيرة 

كنت لا أدري ما فاطر السماوت والأرض» 
لما خضر النبي قال وفي البيت رحال فيهم عمر 
ما كان في القرآن من حلال أو حرام 

ما قدمت من خير وما أحرت من سنة 

ما قدمت من عمل خير أو شر 

ما من عام إلا والناس يحيون فيه بدعة 

ما يأتي على الناس من عام الا 

من أحدث رأياً ليس في كتاب الله 

من الطعام والشراب والجماع 

نزلت هذه الآية فى رهط من أصحاب رسول الله 


هو نبت الأرض مما يأكله 


يا أمير المؤمنين نا أنزل علينا القرآن فقرآناه 


يكفرون المسلمين ويستحلون دماءهم وأموالهم 


YAY 


۱۳۳/۱ 
۲ تست 
11/۲ 
۱/۲ 
۱۹۸/۲ 
۳ تست 
AY‏ 
۳۷۲ ت 
۳-۳ 
۱۳۹/۳ 
۱/۲ 
۹۷/۱ 
1۷/۱ 

ل ل 
۸ ۱۳۲ 
IVY AVY ۸‏ 
۱۹۸/۲ 
۱۹۷/۲ 
۲ نت 
۱-۳ 
1۷/۰ 
۷۳/۱ 
۱۰۹/۳ 


۱۹/۳ 


عبدالله بن عمر 


أرج بنا من عند هذا المبتد ع 


إذا لقيت آولعك فأخبرهم أني بريء منهم 


۳۹۷/۲ 


۲۲۲/۳ TYE AAT! 


إن اين عمر دحل مسجدا يريد أن يصلي فيه ۳۹/۲ 

بدعة ۱۷۹/۳ 

بلغ عمر بن الطاب أن يزيد بن أبي سفیان ۱۳۹/۱ 

جلوسه بدعة ۱۹۹/۲ 

صلاة السفر رکعتان من حالف السنة کفر ۱۳۹/۱ 

فوالذي یحلف به عبدالله بن عمر لو کان ۱۸3/۱ 

النذر لا يقدم شیف ولا يؤخره ۱2۹/۲ 

لا تسألوا عما لم يكن ت 

لا يحرم الحلال الحرام ۳۱۹/۳ 
عبدالله بن عمرو 

ألم أخبر إنك تصوم لا تفطر ۱۹۰/۲ 

إن الله لا ينترع العلم من التاس ۱ لكات 1 

إنك لا تدري لعلك يطول 1١ EV/Y‏ 1 

صم يوماً وأفطر یوم 1 

لأقومن اللیل ولأصومن ۱۰/۲ 

ليتني قبلت رحصة رسول الله AY MAY‏ 

ما ابتیعت بدعة إلا ازدادت مضياً لت 

من كان يزعم أن مع الله قاضياً ۸1/۱ 

يا عبدالله لا تكن مثل فلان ۱۷/۲ 
عبدالله بن القاسم 

ما كان عبد على هوی ۳۱۳/۱ 


0 عبدالله بن المبارك 


ی حمزة السكري ۱ ۳ ۳۱۰ 
أحذثوا في الاسلام ومن كان أمر بهذا فهو کافر 12۲/۲ 
0203 اعلم یا أحي أن الموت كرامة ل 
الذین یقولون برأيهم ۱۷۰/۱ 
فإلى الله نشکو وحشتنا ۱:۳ 
قيل لابن المبارك: من الأصاغر؟ ۱۷۰/۱ 
ما أرى الشيطان كان يحسن مثل هذا 2۹/۲ 
من وضع هذا الکتاب فهو کافر 2۳/۲ 
هم أهل البدع ۱۳/۳ 
وإلى الله تشكو عظيم ما حل بهذه الأمة 1/1 
عبدالله بن مسعود 
اتبعوا آثارنا ولا تبتدعوا 11/1 
الإثم حواز القلوب مه 
خسن الحدیث کتاب الله ۱۰/۰ 
آدن فكل و کفر عن يمينك ۱/۲ 
أدنوا Y/Y‏ 
ذا ظهر الزنا والربا في قرية ۷۲ ت 
إذا غيرت قيل: هذا منکر ۱۳۷/۱ 
إذا وقع الناس في الشر ١‏ ۳ ت 
أشد الناس عذاباً يوم القيامة ۱۳۸/۱ 
أغد عالماً أو متعلماً 2/۳ 
ألا وزیا کم ومحدثات الأمور ۱۰۰/۱ 
ألا لا یتطاولن علیکم الأمر ۱۰/۱ 


Ae 


ألا لا يقلدن أحدكم دينه رجلا 

أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم 
إمام ضال يضل الناس بغير ما أنزل الله 

امس خير من اليوم 

إن الذين تكرهون في الجماعة خير من الذي 
أنذرتكم صعاب المنطق 

إنكم لأهدى من أصحاب محمد 

إنما هما اثنتان الكلام والهدي 

إنه يشغلني عن القرآن 

إياكم ومحدئات الأمور 

أيها الناس لا تبتدعوا ولا تنطعوا 

ترككم نبيكم صلى الله عليه وسلم على طرفه 
تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أدناه 
ثم يحدث أقوام يقيسون الأمور بآرائهم 

حبل الله الجماعة 

خط عبدالله بن مسعود خطأً مستقيماً 

الصراط المستقيم الذي تركنا رسول الله صلی الله عليه وسلم 
على طرقه 

عليكم بالسمع والطاعة والجماعة 

عليكم بالعلم قبل أن يقبض 

غير أنكم ستحدئون ويحدث لكم 

فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر 

فمن أحذ منهم في تلك الطرق 


فمن ثبت عليه دحل الجنة 


A1 


قرا کم وعلماؤكم يذهبون 

القصد في السنة خير من الاجتهاد 

كان عبدالله یذ کر الناس في كل خميس 
كفر عن يمينك ونم على فراشك 

كنا ندعو الأمعة في الجاهلية 

كتا نغزوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كيف أنتم إذا آلبستکم فتنة 

لأن يجلس على الرضف خير له من ذلك 
لقد أحدثتم بدعة وظلماً وقد فضلتم أصحاب محمد 
لقد هديتم إلى ما لم يهتد له نبيكم 

لم يهلك أهل نبوة قط حتى يظهر الزنى والربا 
ليس عام إلا والذي بعده شر منه 

من أحب أن يكرم دينه فليعتزل مخالطة 

من استطاع منكم أن يغل مصحفه فليغله 
من سره أن يلقى الله غداً مسلماً 

من كان منكم متأسياً فليتأس بأصحاب 

هذا من حطوات الشيطان 

هل تدري أي الئاس أعلم 

هلم لك» هلم لك 

هو ورب الكعبة الذي ثبت عليه أبوك 

وإني أتخولكم بالموعظة 

ورجل قتل نبا أو قتله نبي 

وستجدون أقواماً يزعمون أنهم يدعون 
وكان ابن مسعود يخطب بهذا كل خميس 


و مصور 


AY 


11/1 
۱۳۸/۱ 
۱۰/۱ 
1 1/۲ 
t10/Y 
ات‎ 
۱۳۷/۱ 
Yo. 
۳۳۹/۲ 
۳۱۳۸/۱ 
Y/Y 
۹/1 
۳۳۳/۳ 
۳ت‎ 
۱۰۹/۱ 
«۳/۳ 
Yet ۲ 
۱۳۹/۲ 
۷۸/۱ 
۷۸/۱ 
ت‎ 
۱۳۸/۱ 


۱۳۹/۱ 


ولکن ذهاب علمائکم وخیا رکم ۱۳۹/۱ 


ولو انکم صلیتم في بیوتکم ۱۹/۱ 
ولو ت ركتم سنة نبيكم لكفرتم ۹/۱ 
ومن استقام إلى الطریق الأعظم ۷۸/۱ 
لا أقول عام أمطر من عام 1/۱ 
لا تكونن إمعة ۳ت 
لا يزال الناس بخير ما آخذوا العلم من آکابرهم ۱۳/۳ 
يا أهل العراق» أو يا أهل الكوفة ۱۰/۳ 
يؤمنون بمحكمه ویهلکون عن متشابهه ۱۳۹/۳ 
عبدالله بن منازل 
لم يضيع أحد فريضة من الفرائض 14/1 
إبراهيم بن شیبان حجة الله على الفقراء ۱۰:۱ 
عبدالرحمن بن أبي بكرة 
كنت جالساً عند الاسود بن سریع ۱۳۹/۲ 
عبدالرحمن بن عبدالقاري 
حرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان ۵/۱ت 
عبدالرحمن بن مهدي ا 
سكل مالك بن أنس عن السنة ۷۹/۱ 1 
عبدالعزيز ابن الماجشون ْ 
إنا لا تعلم كيفية ما آخبر الله به عن نفسه ۳ 1 
عبيدالله بن الحسن 
إنه كان يقول إن القرآن يدل على الاحتلاف 0/1 ۰ 
لأن اکون ذنباً في الحق حير لي ۳۰/۱ 1 
ولو قال قائل إن القاتل في النار ۲5۹۱/۱ 
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۲ 1 عبيدالله بن عبدالله بن عتبة 
دحلت على عمر بن الخطاب في الهاجرة فوجدته يسبح 7ت 
صلاة يرفأ مع عمر بن الحطاب ۳۳۹/۲ 


عبيدالله بن عمر بن العطاب 


ما الصراط المستقيم يا أبا عبدالر حمن؟ ۷۸/۱ 

يا أبا عبدالرحمن ما الصراط المستقیم؟ ۷۸/۱ 
عبيدالله بن عمیر 

صلى بنا عمر بن الحطاب صلاة الفجر فافتتح بسورة يوسف ۰ ۱۰/۲ 
عنمان الطويل 

كدت عند عمرو بن عبيد وهو حالس على دکان ۳۸/۲ 

يا أبا عثمان سمعت والله الكفر YAY‏ 

يا آبا عشمان ليس هذا قولنا ۳۸/۲ 
عتمان بن عفان 

اجلس ۱ت 

إذا قدم المفقود يخير بين امرأته أو صداقها AYY‏ 

آرسلي إلي بالصحف ۱۰/۳ 

آما لكتاب الله ناشد غيرك ۱ ت 

إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن ۳۲۳۹/۱ 

إن القصر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ۲ت 

بلى ولكني إمام التاس فينظر إلي الأعراب V4 YA/Y‏ 

كان لا يقصر في السفر 322 

ما احتلفتم فيه أنتم وزید بن ثابت ۱/۳ 

هذا والله الدین ۳۹/۲ 

يخير الأول بين امرأنه وبين صداقها ت 


۱۸۹ 


عروة 

إن بني إسرائيل لم يزل أمرهم معتدلاً 
فلقيته فسألته عن أشياء يذكرها 
فلما حدئت عائشة بذلك أعظمت 
كان الناس یطوفون بالبیت عراة الا الحمس 
لم يزل آمر بني (سرائیل مستقيماً 

عطاء بن أبي رباح 
أنت من أهل القرية الذين فرقوا دینهم 
عرفت فالزم 
فمن آي الأصناف آنت؟ 
من أين أنت؟ 

عكرمة 

كان ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هموا 
بترك النساء 
هم أهل السنة 
يعني في الأهواء 

علي بن أبي طالب 
أرى أن تستتيبهم فإن تابوا 
أرق إلي أخبرك 
أف لحامل حق لا بصيرة له 
افترقت على إحدى وسبعين فرقة 
امرأة ايتليت فلتصبر 
أن ابعث بهم إلي قبل أن يفسدوا 
أن علياً عطب الناس بالعراق 


عه 
ات 
ات 
٤ت‏ 


1/1 


۸۳/۱ 
۸۳/۱ 
۸۳/۱ 


۸۳/۱ 


۱۹۹/۲ 


۸۸/۱ 


۸۸/۱ 


ا 
4/۱ 
۰2/۳ 
رمه 
AE 2۳‏ 
دك 


۹9۱ 


أنت وأصحابك ۱ ۹ 


نتم هل حروراء» وأهل الرياء ۹۰/۱ 
إنه كان يضمن القصّار والصواغ ۳ ت 
إنهم الرهبان الذين حبسوا أنفسهم 1ت 
إن :سائلكما عن أمر أنا أعلم به منكما ۳ت 
إياكم والاستنان بالرحال ۳ ۷/۳ 2 
شرب نفر من أهل الشام الحمر وعلیهم يزيد ۳۹۸/۲ 
طریق مظلم فلا تسلكه ۳ت 
فان كنتم لابد فاعلين فبالأموات م/م ١‏ 
فتتاوله بعصاً كانت في يده ۹/۱ 
القلوب أوعية فحیرها أوعاها ۳ ت 
قوم ضل سعیهم وعموا عن الحق ۳ ت 
کذبت والذي لا إله إلا هو ۱9۷/۳ 
ما كان رحل على رأي من البدعة 1/۱ 
من شکر هذی» ومن هذى افتری ۱۸/۳ 
منهم هل حروراء ۹/1 
هم اهل حروراء 1ت 
والله ما عندنا کتاب نقرژه إلا کتاب الله ۱۸۷۳/۱ 
ولو أعلمكما تعمدتما لقطعتكما ات 
ويحك إن الله فرض على أثمة الحق أن یقدروا ۱۳۹/۲ 
لا يصلح الناس إلا ذلك ۳ ات ۲۰ 
يا کمیل إن هذه القلوب أوعية ۰/۳ 

عمر بن الخطاب 
أبعدما احتلطت دما کم ودماژهن ۳ت 
اتقوا الرأي في الدين قن 


۱۹۱ 


اتقوا الرأي في دينكم 

أحرج بالله على كل امرىء مسلم 

أحرج عليكم أن تسألونا عما لم يكن 

إذا علمت أنه قد حضر عشاؤه فأعلمني 
إذا قدم المفقود يخير بين امرأته أو صداقها 
استعمل ابن مسعود على القضاء وبيت المال 
أصبح أهل الرأي أعداء السنن 

أصدق القيل قيل الله 

أطعام بعد طعام؟! 

أعيتهم أن يحفظوها 

أعيتهم الأحاديث أن يعوها 

أفتلتمسان مني قضاءً غير هذا 

ألبسوه ثيايه واحملوه 

لهم أمكني فيه 


إن أصحاب الرأي أعداء الستن 


إن صبيغاً طلب العلم فاحطاً 

إن عمر بن العطاب بنى رحبة في ناحية المسجد 

إن عمر رضي الله عنه لعن من سأل 

إن عمر سأل ابن عباس عن الأب 

إن عمر بن الطاب شاطر خالد بن الوليد في ماله 
إن عمر قضى في الولبين ينكحان المرأة 

إن القتل استحر بقراء القرآن يوم اليمامة 

إن قوماً أتوا عمر بن الخطاب فقالوا 

إن مالا يوحذ منه کل يوم شاة إن ذلك لسريع الفناء 


إن التبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع 


۰:۸۳(« 
۱ ت 
ات 

۱۳۹/۱ 

AYY 
ت‎ 

۱۷۰/۱ 
ت 


۹/۱ 


191/۱ 


۱۷۰/۱ 

Vf 
۱۳۰/۱ 

۱۳۰/۱ 
YEY ۸ 
۱۳۰/۱ 

fo/Y 

ا 
۲ت 
۳۰/۲ 
AIGA.‏ 
۱۳/۳ 

۹4/۲ 
ت٣‎ 


۱۳۹/۳ 


أن لا یجالسه أحد من المسلمین ۳۷/۲ 


أنت هو؟ ۱ ۱۳۰/۱ 
إنما أحاف عليكم رجلین 41/۲ 
إنما هذا القرآن کلام ۱/۲ 
إنما هلك من كان قبلکم بهذا ۲۳۹/۲ 
إنه آراق اللبن المغشوش بالماء ۳۳/۳ 

إني أرى لو حمعت هولاء على قاریء واحد 9/۱ 

إني قمت فيكم کمقام رسول الله ۳۹۰/۳ 
إني لست بنبي ولکن إذا أقيمت الصلاة ۳۱۹/۲ 
إياكم أن تهلکوا عن آية الرحم ۱۳/۳ 
إياكم وأصحاب الرأي فانهم أعداء السنن ۱۳/۱ 
أيما امرأة فقدت زوجها فلم تدر لمت 
آیما وليدة ولدت من سیدها فانه ۱۳۹/۳ 
أين تذهب بكم هذه الآية؟ ۱۹۳/۳ 
أين يذهب هؤلاء؟ ۲۳۹/۲ 
أيها الناس قد سنت لکم السئن ۱( N‏ 
ثلاث بهدمن الدین ۲ ۱۷۸/۳ 51۶ 
حمع عمر رضي الله عنه الناس في رمضان ۳۹:۲ 
حل بينه وبين الناس ۹ت 
خلا عمر رضي الله عنه ذات يوم فجعل يحدث نفسه \sofY‏ 
السئة ما سنه الله ورسوله ۱۷/۱ 
صل بالناس ثلاثاً ولیدحل علي ۳۱/۳ 
فأحذه عمر بن الطاب رضي الله عنه فضربه بالجريد الرطب ‏ ۳۹۹/۲ 
فقد رجحم رسول الله صلی الله عليه وسلم ورجمنا ۱۳/۳ 
قتل الجماعة بالواحد لق 


14۳ 


قد علمت متى يهلك الناس 

كان يأكل خيز الشعير والملح 

كان يفرض لعامله نصف شاة كل يوم 

كيف تختلف هذه الأمة ونبيها واحد 

كيف تقاتل وقد قال رسول الله 

لو فعلته لكانت سنة 

ما أمرنا بهذا 

من أدركته الصلاة في شيء من هذه المساجد 


نعمت البدعة هذه 


نهينا عن التكلف 

هذه الفاكهة قما الأب؟ 

هل رأى ذلك عليك 

هما المرءان أقتدي يهما 

هممت أن لا أدع فيها صفراء ولا بيضاء 
واعجياً لك يا عمرو بن العاص 

والتي ينامون عنها أفضل 

والذي نفس عمر بيده لئن خحالفتم عن سنتهم 
والذي نفسي بيده لو وحدتك محلوقاً 
والله يا يزيد بن أبي سفيان 

وكل بدعة ضلالة 

لا آمرك ولا أنهاك 

لا تجعلوا حطاً الرأي سنة 

لا يحل لكم أن تسألوا عما لم يكن 

يا أيها الناس تمسكوا بدیوان شع ركم 


۱۹ 


۱۳۰/۳ 


لضن T4‏ 
لك لضن عيض 
مره ١‏ 
۳(« 
۳۳۱/۲ 
كس 
۲۱۳۹/۲ 
۸ معت ۰۳۲۲ ۳۲ 
۷/۳ 

۲ ۳۷۱ ت 
فض 
۳ت 
۳ت 
A/T‏ 
۲ت 
144/۲ 
۱۳۹/۱ 
۱۳۰/۱ 
4/۱ 
ا 
۳۱۰/۱ 
۱۷۳/۱ 
ت 


۳ت 


00 عمر بن عبدالعزيز 


اثنان لا تعاقبهما صاحب طمع وصاحب هری 
لأخذ بها تصديق لکتاب الله 

أما بعد فإني أوصيك بتقوى الله 

ألا وإن الحلال ما أحل الله 

ألا وإني أعائج أمراً لا يعين عليه إلا الله 

ألا وإني لست بحازن 

ألا وإني لست بخي ركم 

ألا وإني لست بقاض 


ألا وإني لست بمبتدع 


ألا ولا طاعة لمخلوق 
اللهم إن كان عبدك غيلان صادقاً وإلا 
إن أهل الرحمة لا يختلفون 


إن كان من رأي القوم 

إني أحذ ركم ما مالت إليه الأهواء 

أيها الناس إنه ليس بعد نبيكم نبي 

تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا 

خلق أهل الرحمة أن لا تختلفوا 

سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر 
فارض لنفسك يما رضي به القوم 

فعليك بلزوم السنة 

ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها 

ما أحب أن أصحاب رسول الله لم يحتلفوا 
ماذا تقول يا غيلان؟ 


من حعل دينه عرضة للخصومات أكثر التنقل 


۳۱۳/۱ 
1/1 
1۳/۱ 
۱۳/۱ 
۳۰/۱ 
۱۳/۱ 
۱۹۳/۱ 
ver 
۱۳/۱ 
۱۳/۱ 
۹/۱ 
۸۸/۱ 
إت‎ ۳ 
۱۰۳/۱ 
۱۳/۱ 
۱ 
۱۹/۳ 
۳۰/۳ ۱ 
1۳/۱ 
۳/۱ 
١5/1 
۱۳۰/۳ 
۹/۱ 
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من عمل بها مهتد ١45/1‏ 


وأقرأ آحر سورة ما تشامون...6» ۹/۱ 
والله إني لولا أن أنعش سنة ۳۸/۱ 
لا تفعل فما يسرني أن لي باحتلافهم ۳ - ۱۲۵ 
يا غیلان ما هذا الذي بلغني عنك؟ فلك 

عمر بن النضر 
أيوب ویونس وابن عون والتيمي ۸۸ ۲۷/۲ 
سكل عمرو بن عبید يوماً وأنا ۳۷/۲ 
ليس هكذا يقول أصحابنا Y/Y‏ 

عمرو بن الأحوص 

لا يجنى جان الا على نفسه ۳۹۹/۲ 

عمرو ذو مر 
سمعت علياً يقرأ هذا الحرف مت 

عمرو بن سلمة الهمداني 

كنا جلوساً في حلقة ابن مسعود في المسجد ۸۷/۱ 

عمرو بن العاص 
أصبحت ومعنا ثياب فدع ثوبك يغسل ۲ت 
إن الو کاء قد ینقلب ۷۳/۳ 

عمرو بن عبید 
أتحلف بالله أن النبي صلی الله عليه وسلم قاله؟ ۳۰/۲ 
ألا تسمعون ما کلام الحسن وابن سیرین ۲ ۲۹۸/۳ 
أولئك آنجاس آرجاس ۷۲ ۲۹۸/۳ 
تريد أن أخبرك براي حسن YAY‏ 


فيخلف .بائله الذي لا إله إلا هو أن النبي صلى الله عليه وسلم 
لم يقله 
قد قلت أتريد أن أحبرك برأي الحسن 
:“لو شهد عندي علي وعثمان 
ما هوء لا تعجل بالكفر 
من أصحابك؟ 
هيه أبا معمر! 
والله لو كان الأمر كما تقول ما كان 
ومن أصحابك لا أبا لك؟ 
لا أسخطيع 
لا يعفى عن اللص دون السلطان 
عمرو بن مهاجر 
بلغ عمر بن عبدالعزيز رحمه الله أن غيلان القدري 
تكلم في القدر فبعث إليه هشام 


فأشرت إليه أن لا يقول شيعا 


عميرة بن أبي ناجية 
هولاء قوم قد ملوا العبادة 
لعوام بن حوشب 
لأن أرى عيسى في مجالس أصحاب البرابط 
يا عیسی أصلح أصلح الله 
عيسى بن يونس 


أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقطع الشجرة 
فكيف لو أدرك الأوزاعي هذا الزمان 


۱۹۷ 


۳/۲ 


YAY 
7۰/۱ 
۳۸/۲۳ 
YA 
۳۱۰۰/۳ 
۳۹/۲ 
Y/Y 
۳۱۳۰/۳ 


۳۰/۲ 


۹/۱ 
۹/۱ 


۹/۱ 


tor 


۱۳۹/۱ 


۱۳۹/۱ 


۳۱۳۷/۲ 


۱۰/۱ 


يا ابن الطاب والله ما تعطينا الجزل 


أقول لقد كنت أعمى فبصرتني 
كذبت لعمر الله ما هذا قضاء ولا قدر 
كيف يقرأ مجاهد حرف كذا كذا 
نعم يا أمير المؤمنين إن الله عز وحل يقول 
يا آبا الحجاج بلغني إنك تنهى الناس عني 
الفريابي 

كان سفيان الثوري إذا رأى هؤلاء النبط 
يا أبا عبدالله أراك إذا رأيت 

الفضيل بن عياض 
اتبع طرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين 
من حلس مع صاحب بدعة لم يعط الحكمة 
وإياك وطرق الضلالة 

القاسم بن محمد 
لقد تفع الله باحتلاف أصحاب رسول الله 
لا تقل أن القاسم زعم أن هذا هو الحق 

القاسم بن مخيمرة 
إنه ذكرت العربية فقال: أولها كبر وآخرها بغي 

قتادة 

أخلص له العبادة والدعوة 
أرادوا ان یتعلوا من الدنيا 


حبل الله المتين هذا القرآن 


۱۹۸ 


۱۹۹/۱ 


تولت في ناس من أصحاب رسول الله 


یا حول أولا تدري أن الرحل 


يعني : أهل البداع 


قبس بن أبي حازم 


دخل أيو بكر على امرأة من حمس 


الكتاني 


رأيت النبي في المنام فقلت: ادع لي 


من جلس إلى صاحب بدعة نزعت منه العصمة 


كثير بن مرة الحضرمي 


إن عليك في علمك حقاً كما أن عليك في مالك حقاً 


لا تحدث بالعلم غير أهله 


كعب الأحبار 


اعمل عمل المرء الذي يرى لا يموت إلا هرماً 


الكلبي 


إن يعقوب عليه السلام قال: إن الله شفاني 


امضها بلا كيف 


الله 


آلله ما أردت بذلك الطعن 


الليث بن سعد 


مالك بن انس 


أتدري ما منع عمر بن عبدالعزیز أن يولي رحلا صالحا 


احذر أن أشهد عليك 


۱۳۹/۱ 


۳۹۹/۲ 


۳۱۹۹/۲ 


۱۹/۲ 


11/۲ 


۳ وت 


۳۹۹/۲ 
لدت كن 
U‏ 


0/۲ 


إذا سلم فليقم ولا یقعد 

الاستحسان تسعة أعشار العلم 
الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول 
الاستواء معلوم والكيف مجهول 
الذين رحمهم الله لم يختلفوا 

ألم أنهك أن لا تحدث عندنا 

أما أنا فعلى بينة من أمري 

آما حفت الله واتقيته إن وضعت ثوبك 
أمره أن يتم ما كان لله فيه طاعة 
امضها بلا كيف 

إن الاستحسان تسعة أعشار العلم 
إن أهل الرحمة لا يحتلفون 

إن ذلك أن ينذر الرحل 

إن العبد لو ارتكب جميع الكبائر 


إن المغرق في القياس يكاد يفارق السنة 
إن نظن إلا غلنا 

إنك إن ظننت ذلك بنفسك حفت 

إنكاره على تنحنح المؤذن 

أنكر مالك على من جعل ثوبه في المسجد 
إنما آنا بشر أخطىء وأصيب 

إنما هذه الآية لأهل الاهواء 

إنه لم ير أحداً من أهل العلم 

إني سمعت الله تعالى يقول 

أول من أحدث الاعتماد في الصلاة 


أول من جعل مصحفا الحجاج بن يوسف 


۱9/۲ 
۱۸۳/۱ 
۳ ت 
۲۳۹/۱ 
۱۹/۳ 
۳۹۰/۲ 
۳۱۳۰/۱ 
۳۹۹/۲ 
۳۰۳/۲ 
0ت 
۳ 
۸۸/۱ 
۳/۲ 
۳۷۰/۳ 
م« 
۱۸/۱ 
۳۰/۱ 
12۷/۲ 
۳۳:۸۲ 
۳ ت 
۷۰/۱ 
۲ت 
۳۳/۲ 
۳۷/۸/۲ 


۲۸۸/۱ 


أي فتنة أعظم من أن تظن 

بكى زبيعة یوما بكاء شدیدا 

ریب ضلال ش 

خعل صبیغ یطوف بکتاب الله معه 

تحذا صاحب هذا الثوب فاحبساه 

خلقهم لیکونوا فريقاً في الجنة 

ال رحمة 

فأعجبني عزم عمر على ذلك 

فان غليتني؟ ... فان غلبتك؟ 

فأي کلام أبين من هذا؟! 

فما لم يكن یومتار دنا 

فهم أصحاب رسول الله 

في القائل بالمخلوق إنه يوجع ضرياً 

قال الله عز وجل للإليغيظ بهم الكفار فمن عابهم فهو كافر 
ولم يكن للقاسم ولا لسعيد كتب 

قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تم هذا الأمر 
قد عيب ذلك عليه 

قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا البلد 
كان مالك یکره كل بدعة وان كانت في خير 

كان مالك يكره المجيء إلى بيت المقدس 

كان مالك یکره مجيء قباء 

كان مالك يكره مجيء قبور الشهداء 

كان يعيب على أصحابه رفعهم أصواتهم في المسجد 
كان يقال: لا تمكن زائغ القلب من أذنك 

كره مالك اتباع رمضان بست من شوال 


كره مالك دعاء التوجه بعد الاحرام 


۳۸۳/۲ 

۱۳۹/۳ 

۳۹۸/۲ 

۳۹۹/۲ 

۳۹۹۲ Yor 
۱۱۹/۳ الات‎ 
۱ت‎ 
۳۰/۳ 

1۰۱/۲ 

۷۰۱ 

1/۱ 

fov/Y 

40/1 

tov 

۳۰۰/۱ 

۱۰/۳/۳ AIAN 
AY 
۳۹۰/۲ 

۲۱۳۷/۲ 

۲۱۳۸/۲ 

۲۳۸/۲ 

۳۱۳۸/۲ 

toY/Y 

۳۳۹/۱ 

۳۳/۲ 


۳۳۳/۲ 


كره مالك غسل اليد قیل الطعام 
الكلام في الدين أكرهه 

لكني أنا أدريء إنما كانت 

للرحمة 

لم يكن بالأمر القديم 

لم يكن من أمر الناس 

لما أناها سعد بن أبي وقاص قال 

لو أن العبد ارتكب الكبائر كلها 
ليس الجدال في الدين بشيء 

ليس کل ما قال رحل قولاً 

ما آية فى كتاب الله أشد 

ما أعرف شيئاً مما أدركت عليه الناس 
ما سمعت ذلك وأنا أرى أن قد کذبوا 
ما كان من كلامي موافقاً للکتاب والسنة 
ما تفل الإمام فهو جائز 

ما هذا الذي تفعل؟ 

ما يعجبني أن يقرأ إلا في الصلاة 

من ابتد ع في الإسلام بدعة 

من أحدث في هذه الأمة شیف 

من ذي الحليفة من حيث أحرم رسول الله 
من هاهنا من الحرس؟ 

نأتيك بشيء آخر أيضاً 

نعم لا تكون الجمعة إلا بخطية 

نعم يا أمير المؤمنين» كل ما في يديك 
هذا مخالف لله ورسوله 


هذا من محدثات الأمور التي أحدثوا 


۳۳۳/۲ 


2/۳ 

۰/۳ 

مت 
۳۳۷/۲ 
۲ت 
۱۳۸/۲ 

۳۳۳/۳ 

to۱/Y 

«2۳/۳ 

۷/۱ 

۱۷۰/۳ YoY AA! 
۲۱/۲ 

3 

۸/۲ 

۳۹۹/۲ 

۳۸/۲ 

1/1 

۳۸۷ ۳۸۵ ۲ 
۳۷/۲ ۸ 
۳۹۹/۲ 

۳۹3/۲ 

۳/۲ 

۱۰/۳ 

۷/1 


۳۰۰۲ 


هی ما لا اسم له غير السئة ۷۹/۱ 


وأعجبني عزم عمر في ذلك ات 
وإنما كانوا يقولون نكره هذا ۲ت 
وأي فتنة أعظم من إنك ترى Y/Y‏ 
وغليك السلام يا أمير المؤمنين 1 
وقد ضرب عمر بن الخطاب صبيغاً ۳۹۹/۲ 
والقرآن حسن ۳۳۸/۲ 
ولقد قلت لابن شهاب: أكنت ا 
ولم يأت آخر هذه الأمة بآهدی ۳۳۷/۲ 
ومن آحدث في هذه الامة شیف ۲ 
لا تجالس القدري ولا تكلمه ۹/۱ 
لا تحدث في بلدنا ما لم يكن فيه ۳۹۹/۲ 
لا تفعل فاني آحشی عليك الفتنة ۳۲ ۳۹۰ 
لاء ولا كرامة» ولا مسرة ۲« 
لا يرد علیهم إلا من كان عالماً ۳۰/۱ 

لا يفعل» ليس هذا مما مضى من أمر الناس 110/۲ 
يا آبا عبدالله إن كان يوماً حاراً ۳۹۹/۲ 
يا أبا عبدالله من حيث أحرم؟ ام 
يا آبا عبدالرحمن تصلي مستلبا؟ م 
يا عبدالله بعث الله محمداً بدين واحد fo‏ 

مجالد بن مسعود 
ما كنت لاحلس إليكم ۳۳۷/۲ 
مجاهد (أبو الحجاج) 
حلص له إخلاصاً ۲ ۲ ت 


أحلص له المسألة والدعاء ۲ت 


ألم أرك مع غیلان ۳۳۰۹/۳ 
إن الآية لأمة محمد صلى الله عليه وسلم ۸1/1 
(نها نرلت في المکذبین بالقدر ۱۳۹/۳ 
إنهم أهل الباطل ۸۳/۱ 
أهل الحق ليس فيهم احتلاف AVI‏ 
البد ع والشبهات ۷۹/۱ 
دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد ۱۷۹/۳ 
دخلت أنا ويحيى بن جعدة على رحل من الأنصار 11/۱ 
دحلت مع عبدالله بن عمر مسجداً سودت 
ما قدموا من حير وآثارهم التي أو ثوا الناس ۹7/۱ 
المقتصد منها بين الغلو ۸/۱ 
والله يا حميد لولا أنك عندي مصدق عم 
لا تجالسوه فانه قدري ۳۳۹/۳ 
المحاسبي 
إنه إذا كان تناول طعاماً فيه شبهة ددم 
محمد بن إسحاق 
کفرت يا أبا یکی تعیب على هولاء ۳۱ 
محمد بن أسلم 
اشتر به دقيقاً ولا تدعله Y/Y‏ 
اشتر بها دقيقاً واحبره ۸۲« 
اشتر كبشين عظیمین ۰۰/۲ 
تحلت هذا؟ ا 
يا أبا عبدالله العقيقة سنة ونحل الدقيق بدعة 0 


: محمد بن سيرين 


احرج عليك إن كنت مسلماً لما عرحت ۳۳۷/۳ 
أما إنه لم يكن ليضمني معه سقف بيت ۳۳۹/۳ 
إن ابن سیرین كان بری آسرع الناس ردة ۱۳۸/۱ 
إني أرى أسرع الناس ردة ۹۸/۱ 
إني والله لو ظننت أن قلبي یثبت ۳۳۸۹/۳ 
كان ابن سیرین يتنقص النحويين ۳۳۹/۱ 
میعاد ما بيننا وبینه أن یجلس على الحائط ۱۱۰/۲ 


محمد بن عبدالله الأنصاري 


كان عمرو بن عبيد إذا سكل قال Al‏ 
محمد بن الفضل البلخي 

أعرفهم بالله أشدهم مجاهدة 5 

ذماب الاسلاع من ربعة ۱/۱ 
محمد بن النضر 

من جلس إلى صاحب بدعة ترعت ۱۳۹/۱ 

ناشدتکم الله العظیم ألم تتزل بأحد منکم ۱۳/۳ 
مدرك بن عمران 

كتب رجحل إلى عمر آني أصبت ذنباً ۳۱۹/۲ 

مسروق 

أتي عبدالله بضرع Y/Y‏ 

كنا إذا صلینا علف أبي بكر سلم عن ۲ ت 

من يرغب برأيه عن أمر الله يضل fof‏ 


أهم الحرورية؟ ۹/۱ 
سالت آبي عن قوله تعالی: ۸۹/۱ 


قلت لأبي «والذين ضل الله سعيهم في الحياة اندنیاه 


هم الحرورية؟ 


مصعب بن ماهان 


ستل سفيان رجحل يكثر قراءة لإقل هو الله أحدي 


مطرف بن الشخير 


سمعت مالكاً إذا ذكر عنده فلان من أهل الزيغ 


لو كانت الأهواء كلها واحداً 


وكان مالك إذا حدت بها أرتج سرورا 


معاذ بن جبل 


احتتبت من كلام الحكيم المشتهرات 


إن من وراتکم فتنا يكثر فيها المال 


بلى» احتنب من كلام الحكيم المشتبهات 


فإن الشيطان قد يقول كلمة 
فيرشك قائل أن يقول 


كنت عند عمرو بن عبيد فجاءه 


ما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن 


ما لهم لا يتبعوني وقد فرأت القرآن 
وأحذ ركم زيغة الحكيم 
وإياكم وما ابتدع 


امرأة قد جامعها زوجها دعوها 


نا بأرض نحن فيها محتاحون لهذا 


إن الله لن يجمع أمتي على ضلالة 


معاوية بن أبي سفيان 


معاوية بن قرة 


۸۹/۱ 


۸۹/۱ 


۳۲ 


۱ ات 
۸۳/۳۱ 


۱ ت 


۱۳۳/۱ 
۱۳۳/۱ 
۱۳۹/۱ 
۱۳۳/۱ 
۱۳۳/۱ 

۳۸/۲ 
۱۳۳/۱ 
ل 
۱۳۳/۱ 


۱۳۳/۱ 


۳ 


۳۱۰/۱ 


۳۰/۳۳ 


یا کم والحصوعات في الدین 3 
معد العبيدي 
أردد عليهم آذانهم ۶2۰۸/۲ 


معرور بن سويد الأسدي 


وافيت الموسم مع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب Y/Y‏ 
يأتون مسجداً هاهنا صلى فيه رسول الله Y/Y‏ 
معقل بن مقرن 
إني حلفت ألا أنام على فراشي سنة 1/۲ 
“كان یکثر الصوم والصلاة ۳۰/۲ 
معمر بن راشد 
آمروها كما حاعت ۹/۳(« 
معن بن ثور السلمي 
ليس بيوم ذلك Y/Y‏ 
انصرف مالك يوماً إلى المسجد ۲« 
المغيرة بن شعبة 
أهو الرحل يحرم بالشيء مما أحل الله ۲۰۳/۲ 
قلت لإبراهيم في هذه الآية Y/Y‏ 
مكحول 
آمروا هذه الأحاديث كما حاعت 1۸/۳ 
تفقه الرعاع فساد الدین والدنیا ۱۳/۳ 


أدب المرید في التزام حرمات المشایخ ۱۳/۱ 


۳۰۷ 


منصور بن عبدالرحمن _ 


كنت جالساً عند الحسن ورحل خلفي قاعد ۸۸/۱ 
المهتدي 

قد كنت على ذلك برهة من الذهر ۷/۲ 

كأني بك قد استحسنت ما رایت من مجلسنا 2۷/۲ 

يا صالح أتحدثني بما في نفسك ع 

يا صالح احسب أن في نفسك شین 2۷/۲ 
میمون بن مهران 

دحل نافع بن الازرق المسجد ۳ ت ۱ 

لو أن رجلاً آنشر فيكم من السلف ۱۷/۱ 

نافع 

إن الناس كانوا يأتون الشجرة التي بويع تحتها ۲ت 

لما حلع أهل المدينة يزيد بن معاوية 2/۳ 

يراهم شرار حلق الله م ١‏ 

النظام 

(ذا آتی بغير اسم الله لم يكن مؤلياً ۳۷/۲ 

لأن الایلاء مشتق من اسم الله ۳۸/۲ 
هارون الرشيد 

السلام عليك ورحمة الله ويركاته 1 

لم انا معدم؟! ۱/۳ 

من أين قلت هذا؟ كت 

هل لمن سب أصحاب رسول الله في الفيء حق ۲« 
هاشم الأوقص 

زعم أن #تبت يدا ابي لهب ۳۸/۲ 


هشام بن حسات 


وليأتين على الناس زمان يشتبه فيه 


لا یقبل الله من صاحب بدعة صياماً 


الواتق 

أبو عبدالله یصغر ویضعف ویقل عن مناظرتك 
اقطعوا قيوده 
أقم عندي آنس يك 
نعم لا وسع الله عليا إذ لم يتسع 
يا شيخ أحب آبا عبدالله أحمد بن أبي دؤاد 
ا شيخ اي في حل 
يا شيخ لم جاذبت عليها 

واصل بن عطاء 
زوحتك برحل ما يصلح إلا أن يكون حليفة 


وكيع 
إذا ستلتم عن ضحك ربنا فقولوا 
يستتاب قائلها فان تاب 


الوليد بن مسلم 


إظهار السنة 

يحيى بن آدم 
أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو على تلك 
السنة 

يحبى بن بكير 


حنث الرشيد في يمين فجمع العلماء 


۱۳۸/۱ 


1A0 ۳۹/۱ 


1/۲ 
44/۲ 
۰.۲ 
44/۲ 
AY 
۲ 


۹/۲ 


۳۷/۲ 


۳ 


۳۹/۲ 


۱۳۰/۱ 


1/۱ 


۱/۳ 


يحيى بن جعدة 
إن امرأة فقدت زوجها فليثت ما شاء الله م 


كان يقال: يأبى الله لصاحب بدعة توبة TIYA‏ 

وما انتقل صاحب بدعة إلا إلى شر منها ١41/1‏ 

إذا لقيت صاحب بدعة في طريق YYE ATA‏ 
يحيى بن عبدالرحمن بن حاطب 

أن عمر بن الطاب عرس ببعض الطريق ۲ت 

فاحتلم عمر وقد كاد أن يصبح ۲ت 

بحبی بن مجاهد 
إنه بعد عهدي بقراءة القرآن على مقريء ۳« 


يحبى بن معاذ الرازي 


احتلاف الناس كلهم برجم إلى ثلاثة أصول ۱۰/۱ 
یی ہن ی 

قد بايع ابن عمر لعبدالملك رركت 

لو فتحنا له هذا الباب سهل عليه ۱۱/۳ 

والبيعة حير من الفرقة ردت 

یکفر ذلك صیام شهرین ۱/۲ 


يزيد الرقاشي 

إن هاهنا قوماً یشهدون علینا بالکفر ۰/۱ 
يزيد بن صهیب 

كنت قد شغفني رأي من رأي الخوار ج ۳۹۸/۱ 


Y1. 


۲ 1 03( 
۱ يزيد بن أبي عميرة 
وما يدريني يرحمك الله أن الحکیم 
يوسف بن أسباط 
ثم قث تشعبت كل فرقة ثمان عشرة 
أدركت بقرطبة مقرئاً يعرف بالقرشي 
يونس بن عبيك 
إن الذي تعرض عليه السنة فيقبلها لغريب 
فنهى الحسن عن ذلك أشد النهي 
يا أبا سعيد ما ترى في مجلسنا هذا؟ 
الكنى 
أبو إدريس الخولاني 
لأن أرى في المسحد ناراً لا أستطيع 
ما أحدثت أمة فى دينها بدعة 
أبو إسحاق الرقي 
علامة محبة الله إيثار طاعته 
أبو الأسود الدؤلي 
إن علي بن أبي طالب هو أول من آشار بوضع شيء في التحو 
أبو أمامة 
أحدثتم قيام رمضان 


إن بني إسرائيل تفرقوا على إحدى وسبعين 


9 8 كه 
آبهمه في الاصل. 


۱۳۳/۱ 


۳۰/۳ 


«۳ 


1/1 
۳۷۹/۲ 


Y/Y 


۱۳/۱ 


Yol‏ سق 


۱۳/۱ 


۳۳۳/۱ 


4£ TY 


۷۳۱/۱ 


إني إذن لجريء 1/۱ 


سبحان الله ما يصنع الشیطان بيني آدم ۷۰/۱ 
بكيت رحمة حين رأيتهم قلف 
فدوموا عليه ۱۹/۲ 
کلاب جهنم ۷۰/۱ 
ما من له يعبد من دون الله ۱۸2/۱ 
هم الحرورية ۷:۱ 
هم الخوارج ۸/۱ 
هم هولاء ۷۳/۱ 
ون هؤلاء كان في قلوبهم زيغ لقف 
يا آبا غالب إنك بأرض هم بها کثیر ۷۱/۱ 
آبو بكر الصدیق 
آبربي تخوفني ۱۹/۳ 
أقول فيها برأبي فان كان صواباً 14/۱ 
آما إن حفظت وصيتي ۱۹/۳ 
إن عمر آتاني فقال: إن القتل ۱۳/۳ 
إن لله عملاً بالليل لا یقبله ۹۰/۲ 
إنك رحل شاب عاقل لا نتهمك ۱۳/۳ 1 
إني آخشی إن تركت شيئاً من أمره ۱۳۸/۱ | 
تكلمي فان هذا لا يحل ۳۹/۲ 0 
سجوده يوم اليمامة شکرا لله ۳۹۰/۲ ٠‏ 
كيف آفعل شینا لم یفعله رسول الله ۱۳/۳ | 
ما كنت لأرد بعثاً آتفذه رسول الله ۳« 1 
مالها لا تتکلم ۳۹۹/۲ 
هو والله خير ۱۳/۳ 


۳۲ 


والله لو منعوني عقالاً ۳ OY‏ 


والله لأقاتلن من فرق بين ما جمع رسول الله ۳/۳(« 

وستجد أقواماً زعموا آنهم حبسوا آنفسهم ۸/۳ 
آبو بكر الترمذي 

لم يجد أحد تمام الهمة بأوصافها إلا أهل المحبة 10/1 
أبو بكر بن أبي داود 

أهل الرأي هم أهل البد ع ۱ YEY‏ 
أبو بكر بن الزقاق 

كل حقيقة لا تتبعها الشريعة فهي كفر ١5/١‏ 

كنت مارا في تيه بني إسرائيل 1 


آبو بكر بن آبي سعدان 


الاعتصام بالله هو الإمتناع به ۱۰۱ 
أبو بكر الطرطوشي 

دع هذا الکلام وعذ في غيره ۳۱/۲ 

ومن أين لي أن أقتل على سنة؟ Y/Y‏ 
أبو بكر الطمستاني 

الطریق واضح والکتاب والسنة قائم ۱۹۹/۱ 
أبو بكر بن العربي 

أول من اتخذ البخور في المساجد بنو برمك ليث 

سبحان الله هذا الطرطوشي امن 

فهذه متزلتدا عندهم ۳2/۲ 

كذلك كان النبي صلی الله عليه وسلم یفعل ۳۹۰۲ 

ویحل لك هذا ۱/۲ 


Y1 


أبو بكر بن عياش 


السني الذي إذا ذكرت الأهواء él‏ 
أبو بكر بن محمد 
بينما عبدالله بن عباس حالس بفناء الكعبة ANY‏ 
أبو ثمنة 
ألا ترون إلى هذا المشرقي كيف دحل مسجدنا ۱/۲ 
أبو الجديرة 
والله ما أريد الا الحق ۰۲ 
يا أبا عبدالله اسمع مني شیف fo.‏ 
أبو الجوزاء 
والذي نفس آبي الجوزاء بيده ۱ ۹4۸/۱ 
أبو الحسن بن الجیاب 
لما أمر بالتأهب يوم فتله وهو في السجن ۰/۲ 
أبو الحسين الثوري 
من رأيته يدعى مع الله حاله ۱/۱ 1 
1 
أبو الحسين الوراق 
الصدق استقامة الطريقة ۱9۳/۱ 0 
علامة محبة الله متابعة حبیبه ۱۰۳/۱ 1 
ومن حعل الطریق إلى الوصول في غير الاقتداء ۱۰۳/۱ 
لا يصل العبد إلى الله إلا بالله وبموافقة حبیبه ۱۰۳/۱ 
أبو حفص الحداد ۱ 
التعدي في الأحكام والتهاون في السنن ۱۰۸/۱ 1 
من لم يزن آفعاله وأحواله في کل وقت ۱۰۸/۱ 


:“وما ظهرت حالة عالية إلا من ۱9۹/۰ 


أبو حمزة البغدادي 


من یحکم طریق الحق سهل عليه سل وکه ۱۳/۸ 
0 آبو حنيفة 
لقيت عطاء بن آبي رباح بمکة ۸۳/۱ 
ممن لا یسب السلف ۸۳/۱ 
من أهل الكوفة ۸۳/۱ 
لا أستحبها ۳۳۳/۲ 
أبو داود 
آحشی عليك البدعة ۳ 
أبو الدرداء 
اقرؤوا عليه السلام ومروهم أن یعطوا القرآن ۳۱۸/۲ 
إن الخير طمأنينة» وإن الشر ريبة ۹/۳ 
إن ناسا من أهل الكوفة قالوا: إن إجوانك... ۳۱۸/۲ 
لو حرج رسول الله صلی الله عليه وسلم علیکم ۱۰/۱ 
والله ما أعرف منهم شيئاً من أمر محمد إلا ۱ كلت VU‏ 
وهل كان یعرف شيئاً مما آنتم عليه ۱۷۹/۳ 
أبو الزناد 
وأيم الله إن كنا لنلتقط السئن من أهل الفقه Y/Y‏ 


أبو سريحة الغفاري 
ما أدركت ابا بكر أو ریت آبا بكر ۲ ت 
أبو سعيد الخراز 


كل باطن یخالفه ظاهر 1/1 


۳۱۵ 


أبو سعيد مولى أسيد 
فكانوا يقولون عمر فظ غلیظ 
كان عمر رضي الله عنه إذا صلی العشاء 

أبو سفيان بن حرب 
ما نعلم إنك رسول لله» ولو تعلم 

أبو سليمان الداراني 
ریما تقع في قلبي النكنة من نكت القوم 

أبو الطفيل 
قام اين الكواء إلى علي 
أبو العالية 

إن الآية لأمة محمد صلى الله عليه وسلم 
تعلموا الإسلام فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا 
ما أمرونا به أئتمرنا 
وعليكم بسنة نبيكم وما كان عليه 
وعليكم بالصراط المستقيم 
وإياكم وهذه الأهواء التي تلقى 

أبو العباس الأبياني 
اتبع ولا تبتدع 
اتضع ولا ترتقع 
ثلاث لو كتبن في ظفر لوسعهن 
من ورع لا يتسع 

آبو العباس بن عطاء 
أعظم الغفلة غفلة العبد عن ربه عز وجل 


من آلزم نفسه آداب السنة 


515 


۳۱۹/۲ 


۳۱۹/۲ 


۱1۳ 


۱2۸/۱ 


۹:۸۱ 


۸/۱ 
1۹/1 
۳ 
۱2/۱ 
١1/5 


۱/۱ 


١/١ 
١/1 
١ 


١ 


۱۳/۱ 


۱۹۳/۱ 


اخ ا 


ولا فقام آشرف من مقام متابعة 11/1 


هذه الأحاديث حق لا يشك فيه ۳ت 
أبو عنمان الحيري 
حلاف السنة يا بني في الظاهر 11/1 
لصحبة مع الله تعالی بحسن الأدب ۱/۱ 
أبو عثمان المغربي 
التقوى هي الوقوف مع الحدود 105/1 
تباع السنة قولاً وفعلاً 1/1 
لطرق إلى الله كثيرة ١‏ 
مجانبة البد ع واتباع ما احتمع عليه الصّدر ۱9۳/۱ 
من علامات السعادة على العبد تیسیر ۱۹۳/۱ 
آبو علي الروذباري 
نعم؛ قد وصل ولكن إلى سقر 14/1 
أبو علي بن شاذان 
كان عبدالله بن الحسن يعني ابن الحسن بن علي بن ابي ۱۹:۲ 
طالب يكثر الجلوس إلى ربيعة 
أبو علي محمد بن عبدالوهاب الثقفي 
لا يقبل الله من الأعمال إلا ما كان صواباً ۱۰۹/۱ 
آبو عمرو الزجاجي 
كان الناس في الجاهلية یتبعون ۱۰/۱ 


۳۳۷ 


أبو عمرو بن نجيد 


كل حال لا يكون عن نتيجة علم 14/1 
أبو القاسم النصرآباذي 

أصل التصوف ملازمة الكتاب والسنة ا 

أبو قلابة 
أراد ناس من أصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم أن ۱۹۰/۲ 
يرفضوا 
إن أهل الأهواء أهل ضلالة ۱۳۹/۱ 
کل صاحب بدعة أو فرية ذلیل ۹۷/۱ 
ما اجتمع رجل بدعة لا استحل ۱۳۷/۱ 
۷ تجالسوا أهل الأهواء ATT‏ ديق 

آبو مالك 
نزلت في عثمان بن مظعون وأصحابه ۱۹۹/۲ 

أبو مدين 
الحدث الذي لم يستكمل الأمر بعد fos‏ 1 

أبو مسعود | 
إني لأترك أضحيتي وإني لمن أيس ركم ۳/۲ Vo‏ | 
إني لأدع الأضحية وإني لموسر مخافة ۲ت | 
عليك بالجماعة ۳۰۹۳ 

أبو مصعب 
قدم علینا ابن مهدي فصلی ووضع ۳۹۹/۲ 

أبو الملیح الهذلي 

إن رجا ركب البحر فتیه به فزوحت امرأته ۳ 


۳۸ 


حلاثتني بنيهمة بنت عمر الشيبانية أنها فقدت زوجها ۳ 


آبو موسی 
إن قد حسنت هيئته ۳۷/۲ 
أبو هريرة 
آنها نزلت في هذه الامة ۸/۱ 
كنا نتحدث أن التي تنکح نفسها هي الزانية عدار 
ليس أحد من أصحاب رسول الله آکثر حدياً ۳۱۰/۱ 
نهی رسول الله صلی الله عليه وسلم عن الوصال ۱۳/۲ 
هم الخوار ج ۸۰2/۱ 
وأهل الصفة أضياف عم 
و کنت آلزم رسول الله على ملء بطني ۳۹/۱ 
لا تقدموا رمضان بصوم یرم ۳۳۹/۲ 
لا تتذروا فان النذر ۱۹۹/۲ 
آبو وائل 
حلست إلى شيبة في هذا المسجد عم 


ثم إن الله سبحانه كفاني ۱۰۷/۱ 
رأيت ربي في المنام فقلت كيف الطریق ۷۹/۲ 
سبحاني ات 
عملت في المجاهدة ثلاثين سنة ۹/۱ 
قم بنا حتى ننظر إلى هذا الرحل 19۹/1 
كيف يجوز أن أسأل الله هذا ولم يسأله ۱۰۷/۱ 
لقد هممت أن أسأل الله أن يكفيني مؤنة الأكل ۱۰۷/۱ 
لو نظرتم إلى رجل آعطي من الکرامات ۱۰۷/۸ 


۳۹ 


ما فى الجبة إلا الله ات 
هذا غير مأمون على أدب من آداب رسول الله ۱۹۹/۱ 


أبو يعقوب النهرجوري 


أفضل الأحوال ما قارن العلم 34/1 

الأبناء 

ابن تيمية 
عامة العينة إنما تقع من مضطر oY‏ 

ابن جريج 
يا أمير المؤمنين ما زلت أصليها منذ رأيتك ۲ت 

ابن الخياط 
إن بيعة عبدالله ليزيد كانت كرهاً ۰۷/۳ 

ابن الديلمي 
وقع في نفسي شيء من القدر ۱۳۷/۳ 

ابن زید 
تفر غ لعبادته ۳۱۱۹/۲ 

ابن العربي = أبو بكر بن العربي 

ابن عطية 
هذه الآية تعم أهل الأهواء A‏ 1 

ابن عون 0 
بم استحل أن دحل داري بغیر أذني ۳۳۹/۳ 
جاء رجحل إلى إبراهيم فقال: يا آبا عمران ۳۷/۲ 
وکان ابن سيرين یری أن هذه الآية ۹۸/۱ 
يا أبا بكر حدت القوم ۳2/۲ 


۳۰ 


: ابن القاسم 
رأيت مالكاً يعيب على أصحابه رفعهم أصواتهم 
فكره مالك ذلك وأنكز أن يكون هذا من عمل الناس 
واحتجاجه لبشر أعجب من لحن بشر 

ابن کنانة 
آثیت ما عندنا في ذلك قباء 

ابن الكواء 
إن ابن الكواء سأل علا 
يا أمير المؤمنين من الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا» 
يا أمير المؤمنين من «إبالأعسرين أعمالاً)» 

ابن أبي ليلى 
أذ ركت أصحاب محمد عليه السلام یجلسون ويحدث 


ابن مجاهد 
اتصرفواء ولا تخافواء فهو الذي 
ما شأنكم؟ لا أحرج عن عادتي 
ابن مقرن 
إني حلفت أن لا أنام على فراشي 
ابن أبي مليكة 


إن عمر بن الحطاب أمر أن لا يقرأ القرآن إلا عالم باللغة 
إن موسى بن طلحة أنكح بالشام يزيد 


ابن مهدي 


إذا رأيت الحجازي يحب مالكا 


to 


۳۳۷/۲ 


۳۹۰/۲ 


۳۱۳۸/۲ 


وت 


4/1 


4/1 


1/۲ 


۳۳۱/۳ 


۳۳/۳ 


۳۰۹/۲ 


۳۳۳/۱ 


امت 


ofr 


تذهبان بي إلى أبي عبدالله؟ 


ابن نافع 
حوفا من أن تتحذ ستة 
حوق عليه 

ابن أبي نجیح 
إن رجلين تخاصما إلى طاوس 

ابن وضاح 


ثوب الموذن بالمدينة في زمان مالك 
قدم وكيع مسجد بيت المقدس فلم يعد فعل سفيان 
كان مالك بن أنس وغيره من علماء المدينة 
يعني أهل البدع 

النساء 

أسماء بنت أبي بكر 

كيف كان يصنع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا 
قرؤوا القرآن؟ 

عائشة 
أبلغني زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده 
أحدثك أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
آحبري زيد بن أرقم أنه قد أبطل 
إن ابن عمرو قد قدم فألقه 
إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع العمل وهو 
يحبا 
إن النهي عن الوصال إنما كان رحمة بالأمة 


إن هذا الدين متين 


۷۲ 


۳۹۵/۲ ۰ 


TAY 


۳۱۳۸/۲ 


۳ت 


"45/۲ 
۳۱۳۷/۲ 
۱۳۷/۲ 


۱۹۰/۱ 


۱۰۸/۲ 


۳۳۷/۲ 
ات 
ت 
۸ تست 


۱:۳۲ 


۱۸۹/۲ 


۱۰۷/۲ 


إن هذه الآية نزلت في الحمس ۱ ت 


إئي لست کهینتکم ۱ ل lor‏ 
إيلاء النبي صلی الله عليه وسلم لنساءه ۲۱۱۳/۲ 
- پم والله ما اشتریت وبعس والله ما بعت ۳۳۷/۲ 
علیکم من الأعمال ما تطیقون ۱۹/۲ 
القرآن آکرم من أن تنزف عنه عقول الرحال ۱۹/۲ 
ما أحسبه إلا قد صدق ۱ات 
والله لقد حفظ عبدالله ات 
يا ابن أي بلغني أن عبدالله بن عمرو صار وات 
أم الدرداء 
دحل آبو الدرداء مفضباً ۱۳۹/۳ 
دحل علي أبو الدرداء وهو غضبان ۱۰/۱ 
ما أغضبك؟ ۱۰/۱ 
أم سلمة 
ألا إن نبیکم قد بريء ممن فرق دینه ۸:۸۱ 
ليتق الله امرؤ أن لا یکون من رسول الله ۸/۱ 


إحدى أمهات المؤمنين 


ألا إن الله ورسوله بريئان من الذين فارقوا دينهم ۱ت 


يا أم المؤمنين كانت لي جاية ۲ت 
المبهمون 
أحد الدعرة 

اقرا قرآنك لأي شيء تتطفل على قرآننا اليوم 1/۲ 


۳۳۲۳ 


أحد الصوفية 


حب الرئاسة آخر ما يحرج من رژوس الصدیفین ۱۰۳/۸ 
بعض آصحاب الأعمش 
إن رحلا كان یجمم الناس فیقول ۳۲۳/۲ 
مر عبدالله برحل يقص في المسجد على أصحابه ۲ت 
بعض أكابر العلماء 

عليك صیام شهرین متتابعین ۸۳ 

لو فلت له عليك اعتاق رقبة ۸/۳ 
بعض السلف 

التحو يذهب الحشوع في القلب ۳۳/۱ 
بعض المبتدعة 

لا یکفر لأنه قال ما لا يعقل ۲۹/۲ 

هل یکفر من یقول باثبات رؤية الباري؟ ۳۹/۲ 

هل یکفر الأشعرية في قولهم؟ ۳۱۳۹/۲ 
بعض من مضی 

کم من أمر هو الیوم معروف عند كثير ۳۳۷/۲ 


بعض الناس (بعض الصحابة) 


أشد الناس عبادة مفتون ۱ ۱۸۱/۳ 
بعضهم 

ألقينا فيها ۳۸/۲ 

أنه آتحم من أكل الشحرة ۳۸/۲ 

كنت آمشي مع عمرو بن عبيد مج ميل 

كيف تفعل شینا لم یفعله رسول الله ۱۳/۳ 

هذا هو الصرصر ۳۷/۲ 


۳۳ 


فان شر مط أ زم قلق 


بعض السلف 


أضعف العلم الروية : ۱۳/۳ 
راهب 

أليس تقولون إنكم تأكلون في الجنة لدت 

أمن أهل هذه الملة أنت؟ 4/۳ 
رجل 

أنشد كتاب الله ۱ت 

أنكتب يا أبا محمد رأيك 3۸/۱ 

زحم الله من قال كذا و کذا مرة... ۳۳۳/۲ 

يا آبا بكر أقرأ عليك آية ۳۳۷/۳ 

يا أبا عبدالرحمن لوددت أنك ت 

يا أيا عمان ما سمعت من الحسن یقول ۳۸/۲ 

يا آبا یعقوب من السواد الأعظم ۳۱۹/۳ 

يا غيلان هذا قضاء وقدر 4۱/1 

رجل من علماء أهل المدينة 

إن الله تعالى علم علماً علمه العباد YAY‏ 
فلان 

أرأيت لو أن رجلاً قال ۳۰/۲ 

يا آبا عمرو حتی متی؟ حتی متی؟ ۳/۲ 
رجال 

يا أبا بكر من السني؟ ا 
مجهول 

احعل الشرع في يمينك والعقل في يسارك AY‏ 


Yo 


فهرس الأعلام 


أبان بن أبي عياش 
إبراهيم (أبو عمران) = إبراهيم النحعي 
إيزاهيم الخليل (عليه السلام) 


إبراهيم بن أدهم 

إبراهيم بن إسماعيل ابن علية 
إبراهيم بن شیبان القرمسيتي 
إبراهيم بن نشيط 

إبراهيم بن يحيى بن بسام 
ابراهیم التيمي 

إبراهيم الحربي 

إبراهيم الحواص 

إبراهيم القصار 

إبراهيم النحعي (أبو عمران) 
یلیس 


لا 


الجزء / الصفحة 
حرف الألف 


تلام زرف AE"‏ ۱ ۱ ۳۹۰/۳ جوع 


۳۰/۲ 


CTE CAY ۸۷۰/۲ ۶۳۵ TTT ۸۸ A 


۱۲۱/۳ ۰۳۹ ۰۳۹۸ ۰۳۷ ۳۶ 
۱۹۹/۱ 

TUY IY Yo Y/Y 
oc 

«۳ 

oof 


۱۰/۳ ۸ 


1۳:۲ 


Yoo AY ۸ 
١ 


۱۳۸/۳ TIA TAV ل‎ TYE TAY 


TT CYYTY TYE Nf 


۲۲۹/۳ ۲ 


۳۳۷ 


أبي بن كعب 

الأثرم 

أحمد 

أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي (أبو 
بكر) الجرحاني 

أحمد بن حنبل (الإمام) 


أحمد بن سالم 

أحمد بن طولون 

أحمد بن يحيى (ثعلب) 
أحمد بن أبي الحواري 

أحمد بن آبي دؤاد آیو عبدالله 


إدريس بن يعقوب بن يوسف بن 
عبدالمومن بن علي (آبو العلى) 
أرسطاطاليس 


إسحاق ابن راهويه 


إسحاق بن سويد 
أسد بن الفرات 
أسد بن موسى 


إسماعيل بن إسحاق (القاضي) 


YYVIY لالض‎ AYY AY 
۸22/۲ 
ETT CEY ۰ ۰۳۰ ۲ 


YF TTY ۸ 


۰۲۳ ۲۲۱ AYY ۲ 
554 50717 «oof 

۱۳/۲ 

1 4/1 

rel 

۱1۸/۱ 

۳۲۸/۳ ۰۸/۲ ۸ 


۷۳/۲ 


۳۱/۲ 

2۷۲ ۳ 

۱۱/۳ 

EY ۶۰۳ ۳۹۹ ۳۲‏ ۰۳۰۲/۳ ۰۳۰۳ 
وا هكم 

۱۹/۲ 

۳۹9/۱ 

۳۰ MAE ۳۸ ۸ 

Ye ۲ AVE CAT CAE ¥1 YY 
۰۲۱۶ ۰۲۱۱ ۰۲۱۰ ۰۲۰۱۱ ۸۲۰۱۱ ۸۱۹۹ Ne 


۲ ۳/۳ ۵ 


إسماعيل اين علية 
إسماعيل بن نجيد السلمي 


الأسود بن سريع 
لأسود بن يزيد 


أسيد 


آشج عبد القيس 


الأعمش - سليمان بن مهران 


نجحشة 


أنس بن مالك 


الباقلانی = محمد الباقلانى 


لإسماعيلي - أبو بكر الإسماعيلي 


۳۹۸/۳ 


۱۰/۱ 


Y/Y 
۱۷۳/۰ 
تدك لك‎ 
۳۳۸/۱ 
۲۹۰/۲ 
VY YY E/T ۱ 


۱۷۰/۲ 


۹۹/۲ 

۰۱۲ ۰۹ 0 ۲6 ۸6 ۷ 6 ۷6/۱ 
۰۱/۳ EIA ۰۳۲۰ ۰۳۱۰ ۸ ۵ 
۲۰۹ ۷ 

۱/۳/۲۳ 

۱۳۳/۲ 


4۲۹ ۰۶۲۸ ۰۳۳۸/۳ ۷ ۲۷ AAS F4 ofl! 
1۳ 


۱۷۳۳/۲ ۳/۳۱ 


۰۳۱۸ ۰۲۷/۲ TITY YE AA AYY A371 


۳/۳ ۳۳۷۰۳۳۱ 
حرف الباء 


IPI ALY TT 


الباقلاني - أبو الطيب 
البحاري 


بريدة الأسلمي 
البسطامي 

بشر الحافي 
بشر المريسي 
البغوري 

بقي بن مخلد 


بكر بن حمران 


۰۲۱۶ ۰۲۰۷/۲ cE 6 ۸ 
CEY cto cE TT CAA ا‎ TEA 
Fe ۹ 

۱/۲ 

۳۸۹۷/۲ 

11/1 

۳۲۸ ۵۵/۳ ۲۵۸ ۱۲۵۹۱ tt ۳۹/۲ ۱ 
۲۱۰ ۰۵۸/۳ ۸ 

لا 

۳۰/۲ 

۷۹۵۹/۳/۱ 

۱۸/۳ 

۳۹۸/۱ 

۳۱۳۳/۱ 

۱۱۳/۱ 

۱۹/۱ 

۳۱/۲ 

لتقف 


حرف العاء 


Y/Y 
حرف الغاء‎ 
عع .؟‎ 


۱۹/۱ 


r. 


O TEE 


حهم 
الجويني = أبو المعالي 


حرف الجیم 
۱ 

۳۰ ۱۱/۲ ۳۰ ۸ 
اس‎ TV 

۳۹/۱ 

«(۸/۳ 

۱.۹۳ 

f 

2/۲ 

۳۹ ۱۱۲ ۵ Noo Mot Mol 
. 0۱/۳ TAY ۲ 


عع 


حرف الحاء 
۲:۷۲ 
PAY‏ 
۱۳/۳ 
۱۳۹/۳ 
Vo ۲‏ 


FN 1 ATT ا ل‎ 
۰۲۱۳ ۰۵۳ NEAT EYE foo VT ۳/۲ 


5٩۹ ۰4۳۳ ۰۲۹۶ ۲ ۲۷ ۸ 


۹/۳ 


۳۳۱ 


حسان بن ثابت ۹۸/۲ 41 

حسان بن عطبة ۲۰۱۸ 

۰۱۱۱ كق‎ CAA AE Yo VE الحسن البصري ۸ وس‎ 
TeELAVY ا ل‎ ATT AFoe\YE 
۹٩ E 4۷ CEY CYA ۰۲۷/۲ ۷۵ 
۳۸ ۳۹۳ ۳۳۰ ۲۱۸ TIT IY ۵ 


TIT Fe TEA APY AYY AVY cA 


1۳۲ ۲5 ۶ 


لحسن بن زياد اللولژي ١ Y/Y‏ 

الحسن بن عثمان ۷/۱ 

لحسن بن علي الجوزحاتي (آیو علي) ‏ ۱5۲/۱ 
لحسن بن وهب الجمحي ۹/۲ شن 00 
لحسن بن أبي الحسن = الحسن البصري 1 
لحسين بن واقد HIT err‏ 

الحصري ۱۳/۲ 

حصین بن أبي مالك 1۹۹/۲ 

حفص الفرد ع 

۲۸۹ VY ۸ لحلاج‎ 

حماد بن زيد ۰/۳ PY"‏ برع 


۷۹/۱ 

۱ م" 
14/۱ 
۳۹/۳ 
۳۳۰۳ 


۳۳۹/۳ 


۳۳۲ 


حميد بن مهران 


تخمید بن هلال 


خالد بن معدان 

حالد بن الولید 

حالد بن يزيد بن معاوية 
حزيمة بن ثابت 
الحطابي 


الحطیب البغدادي - أبو بكر بن ثابت 


التعلیل بن أحمد 


خیثمة بن سليمان 


الدار فطني 

داود (عليه السلام) 
داود بن علي الظاهري 
الدجال 

دراج أبو السمح 
دقیانوس 


الدييقي (الفقیه) 


ذو النون المصري 


رافع مولی رسول الله 


الربیع بن حثيم 


۷۰/۱ 
۱۰/۳ 
حرف الخاء 
۱۹/۱ 
۳۰/۳ 
۸۳ ۰۷ ۶ 
۱1/۳ 


fov/Y 


۲ ۳۹۲/۳ 
۸ ۱ 
حرف الدال 
روم 

۱۰۶/۲ ۸ 
۳۳۰/۳ 

۳۷/۷/۲ 

۱۷۳/۱ 

۱۸/۲ 

Yo ۸‏ 
حرف الذال 
۱2۹/۱ 

حرف الراء 
PAY‏ 


ETAT AVY Ve ۱/۲ 


۳۳۳ 


الربيع بن أبي راشد 


الربيع بن زياد الحارئي 


الزيير ين بكار 

زكي الدين عبدالعظيم (المنذري) 
زفر بن الهذيل 

الزهري - محمد بن شهاب 

زياد بن أبي سفيان 

زيد بن أرقم 

زيد بن أسلم 

زيد بن ثابت 

زيد بن علي 


زيد بن وهب 


السائب بن يزيد 

سالم مولى أبي حذيفة 
سحنون 

سعد بن أبي وقاص 
سعيك بن بير 

سعيد بن حساك 


سعيد بن العاصي 


لت لت 

۱۳۸/۲ 

۱۲۹/۳ ۲ 
۱۳۹/۳ 

Y/Y 

حرف الزاي 
۷/۱ ۳۷/۲ 


۳۰۳/۱ 


ع 0 


EVV ۳۸/۲ 


FTA ۳۳/۲ 


۱۲۰/۳ TEE ۰۱ 
نظف‎ YTV AE بر‎ TH 
۱۳۳/۳ 

۳۱۷/۲ 

حرف السین 

۱۳۰/۱ 

۱۹۷/۲ 

۶۲ ۰۲۵ ۲/۳ ۱ 


ارقا 4< AF AY‏ 40 كف اتام 


۳۸ ۵ PTY ۳ 


۱۳۸/۲ 


۳۳ 


سعيد بن المسيب 


سعيد بن منصور 


سعيد بن ابي بردة 

سفيان بن سعيد = سفيان الثوري 
سفيان. بن عبدالملك 

سفيان بن عيينة 


سفيان الثوري 


سلم العلوي 

سلمان الفارسي 

السلمي 

سليمان 

سلیمان بن أيوب الرازي (أبو الفتح) 
سليمان بن حرب 

سليمان بن مهران (الأعمش) 
سليمان بن أبي شيخ 

سمرة 

سنيد 

سهل بن حنيف 

سهل بن عبدالله اسنتري 
سهيل بن عمرو 


۲۶۰۳/۲ ۸ 


CEYE ۳ ۹ ۹/۹ ااال‎ AY 4۹/۱ 
۲۸۹ ۰ ۳ 


۱۰/۲ 


EY 

۶۲۹/۳ ۰۳۰/۲ ۰۲۸ ۰۲۷ ۸ 

9۶ ۰۳۰/۲ ۰۲۲۶ ۰۱۳۷ AYY AE ۹/۱ 
ETE CET ۰۳۷۱ ۷۲ ۳۳ ۷ 
۳۱۰/۲ 

PVE ۳ ۲ 

۸۹/۲ ۸ 

11/1 

۳۹۹/۱ 

1/1 

۳۳/۲ 

۲۱۰/۱ 

۳۰۷/۱ 

۳۹۹/۲ 

۳۷۸/۳ Tel 

۰۲/۳ AYY لي‎ 

101/۳ 

۳9/۳ 

حرف الشین 


OYY ا‎ TIT Te AVY TAT TTY 


۳۳۵ 


شريح 

شريك 

الشعبى 

شعيب بن أبي سعيك 
صالح بن علي الهاشمي 
صبيغ العراقي 
صفوان بن أمية 
صفوان بن محرز 
صهیب 

الضحاك 

ضمرة 

طاوس 

الطيري 

الطحاوي 


MY‏ ل cf‏ ا AT AY OY‏ الي لفن 
CTIA ۰۳۹۰ ۰۳۱۲ ۷۲ ۲۸‏ ۰۶۲۲ 


EE 

۳۸۷/۲ ۳۵۷ ۳۵/۸ 

۱:۰۳ 

۹4/۳ 

۸۱/۲ 

۱۷۳/۲ ۷۰ 

1 «۳ 

2/۳ 

حرف الصاد 

VY 

۳۷۱ ۰۲۱۹/۲ ۰۹۰ TAF YAY ۱ 
۳۰/۲ 

۳۳۷/۳ 

۳۱۰/۳ 

حرف الضاد 

۳۱۹/۳۲ 

۱۳/۳ 

حرف الطاء 

۸ ۰۷۲ ۱۹۳ كلا 

Ae Y‏ ل TIA TIT‏ ين 


۰۳۰۹ cTAo ۲) ۲ "o ۲۸ 


5 ۰ 


Tf STUY TT OIA AVE ل‎ 


۷۳۹ 


طلحة بن عبيدالله الخزاعي 
طلق 


عاصم 

عاصم الأحول 

عاصم بن بهدلة 

عامر بن عبدالله بن الزيير 
غامر الشعبي - الشعبي 
عبادة بن قرط 

العباس 


ېد 

عبدالله بن الزبير 
عبدالله بن زيد بن عبد ربه 
عبدالله بن الشخیر 


عبدالله بن عباس 


۰۶۷۲ ۰۲۱۱ ۲۰۰ ۰۲۵۲ ۲۳۸/۲ ۸ 
۲۰۲ ۱۸۵ VT ۰۱۷۵ ۳۰۱۷/۳ 
۲۰۹ 

۳۷۲۱ ۸۲ 

۳۳۷/۳ 

حرف العين 

3 

۳۳۰/۳ 

۸۰/1 


۱۱۰/۲ 


۳۱۰/۳ 

«(۰/۳ 

۱۲۹/۲ ۰۱۹۸ AT o AE ۱ 
۲۷ ۲۵۵ ۳ 

PEAY 

۱۰:۲ 


۲۰/۲ ۸ 


۸ ۲ 


۱/۳ 


يكت 
۱/۲ 
تبعل Vo VP‏ كل AVY APY eA AV‏ 


۰۳9۰ ۰۳۲۹ ۰۳۰۲ ۰۲۹۲ ۲۰۲ ۲ ۸ 


YY 


۰۲۳۳ ۰۲۱۰ ۰۱۹۷ NAT ATF ۱۱۱۰/۲ ۳۸ 
۰۱۰ ۰۱۳۹ ATT ۰۱۰۱/۳ 2۷۵ ۶۳۷ cfr f 
۰۲۹۶ ۲۶۰ ۲۰۱۹ ۱۵4 ۱۵4 وین و‎ 
E19 Ee FAS FAS FTE ۳۲۳ حوس‎ 
دك‎ 

AY 

۰۲۱۳ ۰۱۷۲ AEA ۰۱۵/۲ ۸ 
اركف‎ CEA ۶۲۱ TAV ۵ 
۲۹۵ ۰۲۲ ۰۲۲۲ ۰۲۱۲ AV MEA CEY 
۳۹۹ 

Yé ۰۱۹۰ HAY (۱۷ AY IAN 
TIA co ۳ 

1/1 

AV AAA EY APY AT AYY ۱ 
۰۳۱۳ ۰۳۰۲ ۱۳۱/۲ EY ۲۰۰/۲ ۳۰ 
كلم‎ 

AoA No NN Nes حل‎ VA ۸ 
۲۱5۹ ۰۱۹۸ ۰۱۷۱ ITA Ye MIYA 
۰۲۰۱۰۱۹۸ AVY ۰6 ATA NAN AVY 
۰۳۳۱۰۳۳ Yes YT Yo fE ۲ص‎ 
AA ۵۲ ۱5 ۵۵/۲ foo EFT Eo ی‎ 
۰۲۰۱ ۲۵۹ Too TTY NAT ۱۰ 
۰۳۶۶ ۰۳۲ ۳۳۳ ۰۳۰۱ ۳۰۰ PVE ۲ 
CIA CEE ۳ 

E Not 


۳۳۱ 


۳۳۸ 


عبدالحق الاشبيلي 

عبدالرحمن بن بطة = ابن بطة 
عبدالرحمن بن الحارث بن هشام 
عبدالرحمن بن الحكم 
عبدالرحمن بن سابط 
عبدالررحمن بن أبي ليلى 
عبدالرحمن بن معاوية 
عبدالرحمن بن ملجم 
عبدالرحمن بن مهدي 

عبدالعزيز المكي 

عبد القيس 

عبدالكريم القشيري (أبو القاسم) 
عبدالكريم بن أبي محارق 
عبدالمطلب 

عبدالملك بن مروان 

عبدالواحد أبو محمد 

عبدالوهاب بن نصر البغدادي 
(القاضي) 

عبيدالله بن الحسن العنيري 
عبيدالله بن عمر بن الحطاب 
عبیدالله بن عمير 
عثماك بن سعيد الدارمي 


عثمان الطويل 


1/1 


۱/۳ 

۱۱/۳ 

۸۹/۳ 

۱۰۷ ۹/۲ 

۹4۸/۳ 

۲ ۶۷ ۳ 

۱۶۰ ۵۵/۲ ۰۳۹۲ ۰۳۱۵ ۰۳۲۱/۲ ۸ 
۰/۲ 

۱۰/۲ 

۳۲۰/۳ FY ۰۳۵۸ ۳۰۷ ۸ 
۳۳۹/۳ 

۳۹۸/۲ 

r YI 

۷۳/۲ 


AG مرو‎ 


Tos (flefl! 
۷۸/۱ 
۱۰۹/۲ 
۳۳/۱ 


۳۸/۲ 


عثمان بن عفان 


عثمان بن مظعون 
عدي بن أرطاة 
عدي بن حاتم 
العرباض بن سارية 
عرفجة 

عروة بن أذينة 
عروة بن الزبير 


عزالدين بن عبدالسلام الشافعي 


عطاء بن أبي رباج 


AAA ۰۱۷۱ ۰۶۹ ۰۲۹/۲ ۲۷۲ ۲ ۸ 
م۳۹‎ ۳۲۹ ۰۳۰۸ ۳۰۱ ۰۳۰۵ ۳۰۳ YAY 
۳۰۰ CAT CAY Ae ۱۳ ۶۷۷۵ 
TEA ۰۲۰۱ ٩۲ 

1/۱ 

f cfoA/Y 

۱۱/۲ ٩ ۵ ۸ 

۳۹۹/۳ 

١ ١ 

fe MVUY FeV 

۳۱/۲ cot TTT TTY ۳۲ AY Yej 
۰1/۳ 41۹ ۲ 

۸ ۲۱/۲ الل 

١994 ۹۹ 

۱۳۳/۲ 

۱۳۳/۲ 


۳۶۲ ۰۷ ۰۶1۲ ۸ 


۰۳۲۱۱ ۳۰۲ ۲۹۶ ۲۱۳ A4 Ae E ۸ 
۰۲۲۸ ۲۰۰ AY AY ۵ ۳ 
۲۳ ۳۵۹ ۳۵۸ ۳۰۱۹۸ YAY YEY 
عمق‎ Aol MEY على‎ As A4 ۸۳ کی‎ 
YEY ۰۲۱ ۰۱۲۳۳ ۰۲۱۵ AVY AYY oT 
CE ۳۷۰ ۳۵۶ ۲۸۵ «¥0۹ (Yo ۲ 
۷۲ EY 


۳۹/۲ 


5 


ی 


عمر بن الحطاب. 


عمر بن عبدالعزيز 


عمران بن حطان 
عمرو بن سلمة الهمداني 
عمرو بن شعيب 
عمرو بن العاص 


عمرو بن عبید 


عمرو بن علي 
عمرو بن أبي قرة 
عمرو بن لحي 
عمرو بن مرة 


عمرو بن مهاجر 


41541595 ۱۲۱ ۱۰۰ fo e 
۰۲۹۶ ۰۲۹۳۲ ۰۲۹۲ ۰۱۷۵ ۱۷۲ AV AMEY 
۳۲۹ ۳۲۳۰۳۱۹۰۳۱۶ PNY ۳۰۱ ۵ 
۰۱۳۷ ۰۱۰۵۰ 44 84۹ ۶۱/۲ ۰۳۳۳ ۹ 
۰۲۸۹ ۰۲۸۷ FY TTT تف‎ 4Y ۹F 
CoN TTY Fs I TNE Fe To 
۰۳۰ ۰۱۸ ۰۷/۳ ۰۰۲ F0 TY PY لش‎ 
AoA NN oles CAY CAY chs cf FT FY 
0 ATTY APs AYY ATT MIT 
cCTAF ل اس‎ cTAe TTT (6 ۱۰65 IYA 
۳۸۰ Fe ۵۳۱۳ ۰۳۱۱ ۰۳۱۰ ۰۳۰۳ ۵ 
5۷۳ ۷۰ ۹ CEA CENE 6 
۱ CAR AY CFA الا‎ 
AYE ۰۱۱۹۳۰۱۲۷۸ CYYVIY ۳ ۵ 
1۵۱/۳ 0۳۰۰ ۰۲۱۰ ۰۱۰۲ ۰۵ 

۱۷/۳ 

۷۸/۱ 

۱/۳ 

VT AIA! 

۰۲۲۹/۳ ۰۲۸ ۰۲۷ ۰۲۰۲ AE YA YA 
۳۳۲۱ ۰۲۳۵ ۲۳۲۰ ۰۳۱۱ ۲۸ ۰۵ 

۷۸/۲ 

۱۳/۳ 

۳:۲ 

۸۹/۱ 


۹/۱ 


عمرو بن ميمون الأودي 


عمير بن إسحاق 


عيسى بن العوام 
عيسى ابن مريم (عليه السلام) 


عیسی بن يونس 


غيلان القدري 


۳۱۰/۳ 
۱۹3۹/۲ 


۳ 


۱۳۹/۱ 

۱۹۸۹/۱ 

؟ 

۱۳۸/۳ ۰۷۷۲۷ ۱ 
۰۳/۸۳ 

۱۳۹/۱ 

۱۲۹ VY VY YY ۰۷۰/۲ FA ۷۳۷/۸ 
YEE ۳ ۰ 

YTVIY Nec! 


1۹/۳ 


حرف الغين 

۱ ۳۳۹/۳ 
حرف الفاء 

۹/۲ 

۳۹/۲ 

۳۳/۳ 

۱۸۹/۲ 


۱۳۳/۳ 


١49 ۳۵۸ 


حرف القاف 


قاسم بن أصبغ ۱ ۱۳۸/۱ 
القاسم بن محمد ۱ Ye AYET‏ 
القاسم بن مخيمرة ۱ ۰۲۳ ۳۳۵ 
قاسم التمار ۳۹/۲ 
قنادة A44 Yej‏ ۱ ۰۲۰۰/۲ ۰۲۱۳ ۲۱۹ 
القتبي ۳ يكن 
القرافي = آبو الحسن القرافي 
القرشي المقري ۳ 4 1 
القشيري - عبدالکریم القشيري 
قيس بن آبي حازم ۳۰۹/۲ 
حرف الكاف 
الكتاني ۷۸/۲ 
كثير بن مرة الحضرمي ۲۹۹/۲ 
الكرحي 1/۳ 
الكرماني ۱۳/۱ 
الكسائي مم 
کعب ۸۸/۲ 
کعب الأحبار ۱۰/۲ 
کعب بن الأشرف ۳۳۹/۱ 
کعب بن زهیر ۹۷/۲ 
کعب بن عجرة ۱/۳ 


کمیل بن زياد #۳ 


المازري 


مالك بن أنس 


الماوردي 
مؤمل بن إسماعيل 
المأمون 


مجالد بن مسور 


حرف اللام 
AT ۷۲۷۳۸۳۱‏ 
۷۰/۱ 


FV الى‎ 


حرف المیم 

۹/۳ 

۱۸۱ ۵۸ ¥۹ ۱ 
۰۲۲۹ ۰۲۲۸ ۰۲۲۷ ۷ ۷۳ TF MAY 
Yor ۳۲۵ NY لسن جرس‎ ۸ 
OYE ۰۲۰۶۰۲۰۳۰ ۲ ۲ 
۰۲۵۹ ۲۵۷ YoY YoY على‎ Yo ۳۷ 
۰۲۸۰ ۰۲۷۲ ۰۲۷۳ ۰۲۲۱۷ ۰۲۱۹ FY O. 
۳۳۲ ۰۳۲۸ ۵۳۲۷ ۰۳۰۹ ۰۳۰۰ ۸ 
2۳۷۲ ۳۹۹ CTIA ۳۱۷ TT FEY ۳ 
TAT ۰۳۹۵ ۰۳۹۶ ۳۸۷ ۳۸۵ ۳۷ ۷۸ 
۶۷۲ ۸۷۲ 6۵ cfoY هی اف‎ ۷ 
۰۳۱ ۰۲۵ ۰۲۳۰۱۱۸۵۸۰۰۵۳ EVV EY 
E AY AY coo cof 45 و‎ cfs ۳ 
۰۱۱۹ ۱۱۰ ۰۱۰۲ ۷۲ ۷۵ ۷۲ 14 ۸ e 
CV (۵ AT ATA ۱۳۲ ATA ۹ 
CEE Ete ۳۰ ETA ۵۲۱ ۳۳۰ ToT 
1۷۳ 

لقف 

۳۳۰/۳ ¥. ۲ 

۳۲۸/۳ ۲۸ 


۳۳۹/۲ 
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محمد بن سعيد الأزدي 


محمد بن شهاب (الزهري) 


محمد بن عبدالله الأنصاري 


محمد بن عبدالوهاب الثقفي 


محمد بن واسع 


محمد بن ميموت المروزي (أبو حمزة 


السكري) 


محمد بن سيرين 


۲۱۹/۲ ۰۱۱۵ لاق‎ CAV الى كن‎ ۱ 
TPE TYA CTY NYY 
۳۰۰/۱ 


۰۳۱۳ ۰۳۰۳/۳ CONE ۰۱۲ ۰۳ ۰ ۲ 
۳۵ 


1/۳ 

IY ۹/۳ 

1/1 

2۳۱/۲ 

۳۳۹/۳ ۲ 

۳۰۳/۳ 

EYA ۰۱۱/۳ ۷ ۵ YAY ۱ Tel 
۳۱۸۰/۱ 

۱9/۱ 

۱/۳ 


cto ۰۲ ۰۳۷۸ ۵۳۲۷ ۰۳۰۲ ۰۳۰۰/۲ ۸ 


۶۷۳ TIE OE ۳ 
12:۲ 
YAT 
۳۳۳/۳ 


۳۱۳/۳ 


۰۲۸/۳۲ ۰۱۱۰ ۰۲۷/۲ Ye AFA AA 


۳۳۷ ۳۵ 


ITA AYY ATT سروم ا‎ 


هه 


مدرك بن عمران 

المرتضى 

مروان بن عبدالملك 
المستنصر 

مسروق 

لمسعودي = علي بن الحسین 


مسلم بن الحجاج النيسابوري 


معرور بن سويد الأسدي 
معقل بن مقرن 
معلی الطحان 


معمر بن راشد 


۳۱۹/۲ 
۳۳۳/۳ 
۳۰۹/۲ 
۳۷۷/۲ 


۲۰/۳ ۰۲۰۲ ۲ 


۷۰ CEMA ۲۹۹ ۰۲۹۸/۲ ۰۲ ۱ 


171 41 ۳ 
۱۸۹/۲ 

۳۰۳۳ 

3 

٩۲ ۰ ۱ 
f 
۳۳/۳ ۸ 


CAY YY Yes ATT ۱۱۱۹ ۶4 ۸ 


۲۲/۳ T44 ۹ 

۸۰/۳ ۰۶۱۸ ۰۳۰۷/۷۲ Yo ۸ (۸ 
3-9 

۳۱۰۰۱۰۲/۳ ۱۱۵۸۲ ۸ 
STAY 

م 

۱۳۹/۲ 

۲۱۰/۲ 

۳/۲ 


۰۹/۳ 


TE" 


۲۳۳/۲ 

2/۲ 

4/1 

۳۰۲ ۰۲/۲ ۸ 
e 

۱۹۷/۲ 

EYA ATTY 


11/1 


PIV (۳/۲ 

۸۸/۱ 

۳۳۳/۳ 

۳۳۲/۳ EE AY VY ۲ 
۲۱۵ AMET CEP TEY ۲ ۱ 
TIVELY ۱ 

۷۰/۲ arl 

۱۷/۱ 

حرف النون 

of‏ نل 

كاك 

ONE LEA ۲‏ امن 
tof‏ 

TEY ۸ 

۲2/۱ 


۷/۲ 


TEY 


النظام 
نعيم بن حماد 
النواس بن سمعان 


نوج 


التوري = أبو الحسن التوري 


النوري 


هارون الرشيد 
هاشم الأوقص 


هريم 


۳۷/۲ 
1Yo AY 
الكل‎ AY 


۷۳/۲ 


1۳/۲ 

حرف الهاء 

۱۰/۳ cote ۲ 

۳۸/۲ 

۳:۲ 

۳۰۸ ۳۰۵ ۰۳۰ ۰۲۱/۲ ۱ 
۱۳۸/۱ 

۳۸/۱ ملا 

۳۸۰۰/۳ 

oY ۲۲‏ مين 
اكاك حون Yol‏ 

حرف الواو 

1A AVY 

۳۲۳/۳ ۵۰ <64 CEA 4۷/۲ ۸ 
۲۸/۳ ۲ 

۲۳۷ ۹/۲ 

۱۷/۳ AT A1۹1 

حرف الياء 


١. 


FEA 


یحیی بن حعدة 

یی بن خالد 

يحيى بن سليم 

ینخیی بن أبي عمرو السيباني 
یحی بن أبي كثير 
يحيئ بن مجاهد الألبيري 
ييحيى بن معاذ الرازي 
یحیی بن معين 

بحی بن يحبى 

يحيى بن يعمر 

يرق 

يزيد الرقاشي 

يزيد بن أبي سفيان 
يزيد بن صهيب الفقير 
يزيد بن أبي كثير 

يزيد بن مرة الجعفي 
يزيد بن معاوية 

الیسع 

یعقوب (علیه السلام) 
يوسف بن أسباط 
يوسف بن عبدالله بن مغيث 
يوسف (الصدیق) 

يونس بن عبدالأعلى 
يونس بن عبيد 


يونس بن متى (عليه السلام) 


/ 


۱/۲ ۷۱ 
EVI - ۲ 

كن 

ا تل 
۱۳۸/۱ 

عه 

۱۰/۱ 

IU NMP ۱ 
1 ۳ ۸ 
Y/Y ۹۹/۲ 
۱۳۹/۹ 

۱۹/۱ 

۳۵۸/۲ ۲۱ 
۲۰۲ ۰۲۰۹ ۸ 
4/1 

۱۰/۲ 

2۷/۳ 

۲ ۸/۳ ۷۲ 
۳/۳۲ 

Y/Y 

۰۳ 

۸/۲ 

ETTI 

TY (۷۲ ۱ 


۷/۲ 


۳:۹ 


يونس بن يزيد 


أبو الأحوص 

أبو إدريس الحولاني 
أبو إسحاق الرقي 
أبو الأسود الدؤلي 


أبو أمامة 


أبو بكر الآحري 
أبو بكر الإسماعيلي 


۱۹۱/۲ 
الکنی‎ 
E/T 
YI APE Yol! 
۱۳/۱ 
۳۳۳/۱ 
۱۹ AIA ۱۱۳۰/۲ ۸۵ VE YF ۲۸ 
۹/۳۰۹۲ 
a4 ET ۲ ATA لكل‎ IA AA ۷۳/۱ 


۳/۱ 


أبو بكر الباقلاني القاضي = محمد الباقلاني 


أبو بكر الترمذي 
أبو بكر الزقاق 
أبو بكر الصديق 


أبو بكر الطرطوشي = الطرطوشي 
أبو بكر الطمستاني 
أبو بكر الفهري 


أبو بكر القاضي 


۱۰۳/۱ 

۱۰/۱ 
+ 5 N VET AYA A ۸ 
TYA AY AYA ۹ Y/Y PFA TY 
CTT ۳۳ Te ۳ TT Te 4 
۰۱۲۹۰ ۲۸۵ ۲۳۳ ۱۱۵۲ CA ۱۸/۳ ۵ 
CEY CET CE ۷ IY Pe e 


4۷۳ ۰۷۲ ۸ 


۱/۱ 
۸ ليل .¥1 


a. 


('' كذا وقعت كنيته في الكتاب» وصوابها (أبو الوليد)» كما في كتب التراحم. 


Yo. 


أبو بكر .بن ثابت (الحطيب) 
أبو بكر بن العربي 


أبو حسن بن الجیاب 


أبو الحسن القرافي الصوفي 


١ك‎ ۸ 


ANTE A ۰۳۱/۲ CI ۷ ۳ ۸ 
۰۱۳ CEY ۳۸ ۱۲۹/۳ ۰۷۰۲۵۹ مكل‎ AYY 
۱۳۳۱ 1° 


ef 

ETE ۱ 

ol! 

۳:۲ 

۳۹۰/۲ 

۲۸۰ ۲ 

ع 

r 

0۹/۲ 

۳۷۸/۳ 

۷/۱ 

۹۸/۱ 

۲44/1 

۱۹/۲ 

۰۷ ۰/۳ ۰۲۲ ۲۲۱ ۲۲۰ ۰۲۱۵ ۸۱ ۲ 
٩۳ وق‎ ۳۹ ۰۳۱ ۳۰ ۷۹ ۵ 

۱۹۷/۲ 

لات 

۳۵۲ ۳۲۸ ۳۲۷ ۰۳۲۳ ۰۳۲۲ F14 ۸ 
1۱۱ ۰۲ ۳۲۱ ۰۲۵۹ 0۲۵۲ ۱۰۲ ۲ 


CEVA ۵‏ ۲۳۱/۳ ۳۹۵ ده 


Yo! 


أبو الحسن اللحمي 
أبو الحسن النوري 
أبو الحسن الوراق 


أبو حفص الحداد 


أبو حمزة < أنس بن مالك 


أبو حمزة البغدادي 


٤ 


أبو حنيفة 


أبو دجانة 

أبو الدرداء 

أبو ذر 

أبو رافع 

أبو زرعة 

أبو الزعراء 

أبو الزناد 

أبو سعيد العدري 
آبو سعيد الخراز 
آبو سفیان 

أبو سلمة 


أبو سلیمان الداراني 


أبو حمزة السكري = محمد بن أسلم 


۳۳/۳ 
111 oof! 
۱۳/۱ 


۱۰۸/۱ 


۱۹۳/۱ 


۰۳۳۲ ۰۲۹۵ ۰۲۰۷ ۳ ۲/۸ 
۶۲۲ TEA OV e IY AYY FEY 

۳۳۰/۳ 

۰۶۲۸ ۰۲۳ ۰۲۱/۲ ۲ ۲۲۷ Not ۸ 
۰۲۲۲ ۰۲۱۰ ۰۱۲۱۳ ۰۱۵۷ ۰۵۵/۳ ۷ ۸ 


۳۱۰ (To! 

elf 

YT YE ۹/۳ ۲ ۸ 
۲۹۹ ۰۱۸/۳ PE T/1 
۱۳:۱ 

۳۱۹/۱ 

2/۳ 

Y/Y 

TIE ۰۱۸۱/۷۲ ۱۸ 
۱۳/۱ 

۱۰۹/۳ 

۱۰۹/۲ 


۱2۸/۱ 


20000 


أبو سهيل بن مالك 

بر الشعواء 

أيو الطاهر السلفي 

آیو الطفیل الكناني 

آیو الطیب القاضي 

أبو العالية 

أبو عامر 

أبو العباس بن عطاء 

أبو العباس بن القباب 

أبو العباس الأيياني 

أبو عبدالله - حذيفة بن اليمان 
أبو عبدالله - مالك بن أنس 
أبو عبدالله بن القطان 

أبو عبدالله بن مجاهد 

أبو عبدالله الباروني 

أبو عبدائله المغربي 

أبو عبدالرحمن السلمي = السلمي 


بو عبيد 


أبو عثمان الحيري 
أبو عثمان المغربي 
أبو العرب التميمي 
أبو علي بن شاذان 
أبو علي الروذباري 


أبو عمر بن عبدالبر 


۱۷۰/۳ ۱ 
۳۱۹/۲ 

۳۳/۱ 

۱ مق 

۱۹۳/۲ 

2۱۰/۳ ۰۱۱ ۱ 
۰۳۰/۲ 

11/1 

۷۹/۳ 


۱:۷/۱ 


م 
۲ ۳۳۰/۳ 
۱۰۳/۲ 


۱۰:۱ 


۱۹۹/۳ ۲ 
۱/۱ 
۱۲۰/۲ ۱ 
۳۰/۱ 
۱۰:۲ 
4/1 


۸۳/۳ TY AY AYE لكا‎ ATI! 


5۷ ۸ ۱۱۳ 4 ۲۲ ۲۶ 


Yer 


أبو عمران الميرتلي 
أبو عمرو = الحسن بن وهب الجمحي 
أبو عمرو بن نجید 
أبو عمرو الزجاجي 


أبو عیسی الترمذي 


آبو غالب 

أبو الفتح الامامي 

أبو الفتح العكي 

أبو القاسم الجنيد = الجنيد 

أبو القاسم النض رآباذي 

أبو قتادة 

أبو قلابة 

أبو لهب 

أبو مالك الأشعري 

أبو محمد = سعيد بن المسيب 
أبو مدين 

أبو مسعود الأنصاري 

أيو مصعب الزهري (صاحب مالك) 
أبو المعالي الجويني 

أبو موسى الأشعري 

أبو نعيم الحافظ 


أبو هريرة 


۱۰۳/۲ 


4/1 

۱9۰/۱ 

۱۱۷ ۰۱۱۰ N ۰۱۰ ۰۱۰۳ YY ۸ 
۰۲۹۷ TEY AEA ۰۱۷ ۰۷۱/۲ ۷ NAA 
۰۲۹۲ ۰۲۹۰ YY ۰۲۵۱ ۱۸۵ ۰۱۵۷/۳ FA 
19۸ 

1o4 ۰/۱ 
1/1 


¥0۹ oA <0" <o 


11/1 
۱۰۳/۲ 
۳۱۸ ۰۱۹۰/۲ ۷۵۰۱۳ ATT AYA 
4/۲ 


۲ كرت 


3 

۳۱۰ ۰۳۰۰/۳ ۲ 
۳۹۰/۲ ۱ 

1/۳ 

۹/۲ إلا ۰۰ ۲۵/۲ 
۱۲ ۷۱ ات فنا 


۱۱۱ Ae MoT ۱۱۲ ۸۵ ۸ PY ۷۱ 


۳۹۵ 


أبو وائل 

أبو واقد 

أبو يزيد البسطامي 

أبو يعقوب النهر حوري 


أبو يوسف 


ابن التعیاط 


أبن أبي داود - أبو بكر بن أبي داود 
ابن الديلمي 


أبن رشد 


ابن زيد 
أبن سينأ 


ابن شوذب 


۰۱۶۲ ٩۱/۲ Tos TEE TEN ۲۲ ۲ 
۰۸۰/۳ EYA Ns لع‎ ccf 
لل‎ YA MAY MoV Ao AY Ye 

1۳ 


ETAIT ۱۱۱/۲ ۰ ۸ 
۱/۳ 

VA/Y (۱ 

۱2/۱ 

EYY/Y 

الأبناء 

1 ۳ 

۲۰۱/۲ ۸ 

۳4/۲ ۱ 

11 ۳ 

۳:۲ 

PIA e ceo Yet PEY 
۳۷/۸/۲ 


1۷/۳ 


۳/۳۳ 

۳۰۶ ۰۳۰۲ ۳۰۱ ۰۲۲۸ ۰۶ ۲ 
۲۹۹ ۰۷۲ lo ۳۲/۳ ۱۳۹۷ PVA ۸ 
۳۹/۲ 

1 ۲ 


۳۱۳/۱ 


foo 


ابن عون 

بن الفخار القرطبي 
ابن فروخ 

ابن قتيبة 

ابن کنانة 

بن الكواء 
ابن الماجشون 
أبن مابحه 

ابن مجاهد 
ابن مزين 

بن المعدّل 
ابن مقرن 

ابن ناقع 


أبن وضاح 


ابن وهب 


۳/۳ 

۸۳/۱ 

۳۳ ۳۳۵/۳ ۰۳۱۷ FV ۷ ۸ 
۳۳/۳ 

۳۰/۱ 

۳۹/۳ ۲ 

۲۱۳۸/۲ 

۸ ه4 

۳۳/۳ TA TAY AY! 

ETA/Y ۸ 

۳۳/۳۳ 

«۳/۳ 

۸۰« ۳ 

IE Ye /Y 

fo ۰۲۱۵ ۲۳۹ ۰۲۳۸/۲ ۷۱ 

AYY ۰۱۲۵ ۰۱۱۱ ۱۱۰ As ۳۹ ۸ 
۰۲۳۰ ۰۹۳/۲ ۲ TIT NEY NE APE 
۱۷/۳ ۰۳۹۵۰ ۰۳۲۰ ۰۳۲۰ يش‎ Pee FY 


AIA IY AY كى‎ CE CAA ۵ ۱ 
AVY AY AYA APY ATE APY AYo 
۰۲۹۱ ۰۲۹ ۰۱۹۵ ۰۳/۲ ۷ ۷۲۰۵ TIT AVY 

۱۱۹ ۰۱۱۸/۳ ۰۵۰ ۰۳۷۱ ۰۳۹۱۹ 6 ۹ 


CEA ۵ ۰ ATA ۲ 6 6 ۲6۲ AY 


ابن يونس الصقلي 
ابن أبي الحمراء 
ابن أبي حيثمة 
ابن أبي زيد 

اين أبي مليكة 
این أم مكتوم 
ولد اين الصقر 


رحل من علماء أهل المدينة 


رحل من مذیل 


حفصة بنت عمر 
حولاء بنت تویت 
زينب 


عائشة 


۰۶۲6 4۰1 ۰۳۲۱۳۲ ۳۰۲۱ ۰۲۵ (YoY ۲ 
٤ 


۱:۹/۲ 
YAT 
۲1/1 
۳۱۳/۱ 
۳۳۳/۱ 
14/۲ 
۳۳/۳ 
المجاهیل‎ 
33 


۳۹۹/۳ 
النساء 


۱۰۸/۲ ۱۸ 

۱۹/۳ 

۱/۲ 

Y/Y 

CAT CAE ۰۸۲ AY ۸‏ 44 للك 


CEA ۰۱۸۹ ۱۵۷ AEE NEY ۰۱۲/۲ YE 


۰۲۳۸ ۰۱۷۲ ۰۱۵۹ ۰۸۸/۳ ELEY FE PY 


VY 
۸۸/۲ 
۱۱۳/۲ 


eff 


أم حكيم 
أم الدرداء 
أم سلمة 


بنت أبي روح 


۲۳۳/۲ 
کنی النساء 
۱۹۷/۲ 
Nol‏ ۷/۱ ۱۳۹/۳ 
۲۹۸/۲۸ 
البنات / النساء 


12۳/۲ 


¥ # ا م تنا 


نی رز رات 


فهرس الكتب 


الکتاب الجزء / الصفحة 
آحکام القرآن / ابن العريي ۳۹/۳ 

الإحياء / الغزالي ۳۹/۳۳ 

احتلاف الحديث / ابن قتيبة ۲ت 
الإمامة 330 


ترتيب المدارك / القاضي عیاض ۷۲۳/۲ت 
تفسیر سعید بن متصور ۳ c0۹‏ ۰۲۸۹ 155 
قفسیر عبد بن حمید ۷:۸۳ 


تقييد على رسالة ابن أبي زید / ۳۱۹/۲ 


لبعض أفراد البربر 

التلقين / القاضي عبدالوهاب ۸1/۳ 

تهذیب الآثار / الطبري ۲ ۱۰۰/۳ 

۲۹۷ ۰۲۳ ۰۱۹/۲ TYE ۱ جامع الترمذي‎ 
۱ ا‎ Ne Novj 

جامع طاوس ۱۹/۳ 

حامع ابن وهب AY‏ ۰۱۱۱/۳ ۲۵۲ 

جامع الخیر / سفیان ۱۸/۲ 


الحوادت والبد ع / الطرطوشي ۱۸۳/۱ 
ذیل تاريخ الطبري / الفرغاني ۱۸۹/۲ 


رسالة اين أبي زيد /Y‏ اك 


الرقاق / أحمد بن حنبل 
الرقاق / ابن المبارك 
الرهد / ابن المبارك 
سنن سعيك بن منصور 
سئن النسائي 


سنن أبي داود 


سنن ابن ماجه 

السنة“ / الآجري 

شفاء الغليل / الغزالي 
شرح البخاري / المهلب 
شرح مسألة العتبية”"© 
الشريعة / الآحري 
الصحاح 


۱۸/۲ 

۱۸/۲ 

۳۰۹/۱ 

EY ۲ 

۳:۲ 

۰4۲۳ ۰4۲۱ ۲۹۵ YEE ۰۲۳/۲ ۲ ۲۸ 
۰۲۱۳ ۰۱۵۸ ۱۵۷/۳ ۰۸۷۰ ۵۱ ۸ 
۳۱۵ ۹۹ Yol ۲ o17 

فت 1 

۱۱۹/۱ 

vir 

۲/۲ 

۳۱۹/۲ 

۶۰۷/۲ 

۱۸:۲ 


Ys YA‏ علس Et EY‏ اسل 


ETA TA“ TITY <۹1 


۰۱۲۹/۲ ۶۳۰۱۲۹۸ ۸۹/۲ FYE TY ۸ 


AMV‏ قرم 
ل TEA ۰۱۱۰/۲ Fos TYE FIT‏ ۰۲۹۹ 
1Y1 ۰۹ ۹۳/۳ EVs ۱‏ 


fs OYY oof‏ ا نش TVA‏ سنالك 


8 8 ١ 
هو ررالشريعة» الاتي: وانظر: «ركتاب الآحري».‎ ۳ 


لفق و ۱ ۲ 
هر ررالبيان والتحصیل» لابن رشد. 


۳۹۰ 


و 


اإعواصم / ابن العربي 


فضائح الباطنية / الغزالي _ 
فضائل القرآن / أبي عبيد 


قصيدة في السنة 


قواعد الأحكام/ العز بن عبدالسلام 


کتاب الآجري“ 


کتاب إسماعيل القاضي(* 


کتاب سنید 

کتاب الطحاوي(7) 
کتاب المسعودي ۹ 
کتاب ابن المبارك 


كتاب ابن وضا ے۳ 
کتاب این وهب 


كتب الرأي 
كتب المالكية 
المبسوط 
المبسوطة 


1 ۳ 
۳ هو کتاب «الشريعة» السابق. 


۳۲/۳ ۰1۹/۲ ۸ 

1۳/۳ 

۱۰/۳ 

«۰:۸۳ 

۳۵۷ ۰۳۳۱ ۷۱ 

IAAT 

VIE YIN TY Ye Tes 144 140/۲ 
2۳۲ 

TTY TT ۱ 

1/۲ 

۲۰۰/۲ ۰۱۷۰ GNA ITY ۸ 


۰۲۲۸۰۲۱۳ ۰۱۲ ۰ APE AYY ۸ 
۳۰۰ ۰۲۳۷ ۳/۲ 


AVS ATA ATV ATE AYY ۷ ۷ ۱ (۱ 
YYo TIT AAT NYY AY 

۸۹/۱ 

A11 

to/Y 


4/۱ 


۳ هو كتاب ررأحكام الق رآن» منه قطعة حطية محفوظة في القيروان. 


۳ 5 
( هر کتاب ررمشکل الآئاں). 


( لعله رالمقالات فى أصول الدیانات»» وانظر ما علفتاه (۲۶۹/۱). 


20 هو کتاب رما جاء في البدع والتهي عنهل». 
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المدونة / سحنون 

المستصفی / الغزالي 

مستد / آحمد 

المسند المصنف / بقي بن محلد 
المصنف / الامام أحمد (المسند) 
معجم الصحاية / البغوي 

معرفة علوم الحدیت / الحاکم 
المغتي / أبو حفص الموصلي 
مقدمة الامام مسلم 

منتقی حدیث خيثمة 

المنخول / الغزالي 

الموافقات / الشاطبي 


الموطاً / الامام مالك 
النوادر 


نوازل اين رشد() 


Yo ۵ ۳۹/۲ 

۷/۳ 

EFT ۰۲۹ ۰۲۳ ۲ 

ةع 

«(۳ 

۲۱۵ ۰۱۲۵ ۰۹۸/۳ ۱ 

۱ ت 

۱۳/۳ 

۳۷۱/۳ 

۱۱۹/۱ 

۳۹/۳ 

۱۳ ۶۱۵ ۰۳۸۶ CY ۰۳۰/۲ ل‎ AF T/1 
LOA ETE ۰۲۹۳ ۰۲۱۱ ۱۷۷ لاك رمم‎ 
EV TYE VEE ۰۱۸/۲ ۰۳۲۰ ۱ 
۱۸/۲ 


كه 


1 3 8 
۳ هو المطبو ع بعنوان «فتاوی ابن رشد». 


۳۹۲ 


فهرس الأشعار 


صدر البيت القافية القائل“ 
ودع عنك آراء الرحال وأشرح 

وكنت امرعاً من جند إبليس حندي مسب 

فلو مات قبلي كنت أحسن بعدي س 

ابني ليتني لا أحبكم جد س 

ولیس كل خحلاف جاء النظرٍ 

اعمل بعملي ولا تنظر إلى تقصيري [الخليل بن أحمد] 
ولو حريتتي في ذاك الدردبیس جري الكاهلي 
وابن اللبون إذا ما لر في القناعيس [جریر] 

وخحیر أمور الدين ما كان سنة البدائع مالك 

فأيقن العمل أن العلم فانصرفا | 

وأفصح العلم إفصاحاً اتصفا 

العلم قال أنا أحرزت عرفا ۳ 

علم العالم وعقل العاقل الشرفا س 

لك المرباع فيها والصفایا والفضول | 

ألستم مُزيلي دولة الكفر من الفضلٌ 

زنادقة شيعية باطنية أصل - 


( ما بين المعقوفتين من تخريجناء ولم يقع عند المصنف منسوبا. 


۳۳ 


يرون كفرا يظهرون تشيعا الجهل س 


شعور قعلم فاتحاد فقرة آمال سب 

وأحیت في الاسلام علما وسنة أضجما عروة بن آذينة 
ففي كل يوم كنت تهدم بدعة تهدما عروة بن أذينة 
وأول ما أفارق غير شك المرجئونا عون بن عبدالله 
إني لأذكره يوماً قأحسبه ميزانا 

يا ضرية من تقي ما اراد رضوانا سب 

تحوف الرجل منها تامكاً السفن رحل من هذيل 
الأرجاز 


لا هم إن كنت الذي بعهدي 
رب العباد ما لنا وما لكا 

حي على مصر إلى حلع الرسن 
إن سليمى والله يكلؤها 
أنصاف الأبيات 

ألا هل إلى الدنيا معاد وهل لنا 


فهرس الفوائد العلمية 


التوحيد 

آهل الفترة ۲۷۲/۱ ۲۷۸ 

أصل دعوة الرسل هو التعبد لله ٠۹/١‏ 

بعض العرب كان يجهل قدر الربوبية ۲۷/۲ 

تحكيم العقل على الله تعالى 415/7 

تقرير أدلة القرآن والسنة أو ما يدشأ عنها في التوحيد 414/١‏ 

الرأي الذموم لیس خصوصاً ما كان في الاعتقاد ۱۸۳/۱ 

القول لا يستقيم إلا بعمل ۱۳۷/۱ 

إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه على لسان رسوله من الصفات هو مذهب أهل السنة ۳/۲ ت 
ما سكت الله عز وجل عنه ۱۷۹/۱ت 

ذم الصنف لن أثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه كالعين واليد!! ۳/۲ عت 
النفاة توهموا أن اتصاف ذات الله بالصفات يقتضي الت ركيب في الذات 40/۲ 
ما يفهمه العرب من قول الله تعالى: السمیع البصير 40/۲ 

عقيدة المصنف التفويض ؟/ ۲ ت 

إثبات صفات الله تعالى 4۱5/۳ 

كلام الباري تعالى ٤۱۷/۳‏ 

الصوت والحرف ٩۱۸/۳‏ 

من زعم أن لله سبحانه بحنباً ۳۷۳/۲ 

رؤية الله في الآحرة ٤١١/۳‏ 

ذكر بعض التآليف ف إثبات الرؤية لله تعالى ٤/۲‏ ٣ت‏ 

لا يمكن في أحوال الآخرة تصور أصل مسلم إلا من طريق الوحي 99/۱ 


۳۹ 


الميزان 4۱۲/۳ 415 

المراد بالیزان عند أهل الستة ۲/۲ت 

تطاير الصحف ۶۱۵/۳ 

سابق القدر حتّم على الخلق ما هم فيه ٩/۱‏ 

لا قبول للأعمال من غير إعان بالقدر ۱۸/۱ 

الحوض: 

بد البتدع عن حوض رسول الله ول ۱۸۳/۱ 

لشرب من حوض الي 3 ۱۰۷/۱ 

من کذب بحوض البي لا یشرب منه يوم القيامة ۱۰۷/۱ 

لذين یذادون عن الحوض ۰۱۰/۱ ۱۰۷ 

الصراط: 

إنكار العتزلة للصراط ۲۳/۲ ت 

لصراط المستقيم ۰4۱۱/۳ 4۱6 

لصراط کحد السیف ۶۱۱/۳ 

مابحاء في تفسير الصراط الستقیم ۷۸/۱ 

الرجوع إلى الأصول هو الصراط الستقیم ۲/ 4۲ 

أهل الحق يثبتون الصراط على ظاهره ۳/۷ ۷ات 

الصراط الستقیم ينتهي بسالکه إلى الحنة ۱ ۷۸ 

الصراط الستقیم هو الإيمان بالقضاء والقدر وعدم سب السلف وعدم التكفير بالذنب ۸۳/۱ 
الصراط الستقیم هو ما ثبت عليه عمر بن الخطاب حي دخل الجنة ۱/ ۷۸ 
قسم ابن مسعود على أن الصراط هو ما ثبت عليه عمر ۷۸/۱ 

عدم الاحداث في الدين لا يوقف صاحبه على الصراط طرفة عين ۰۳۳/۱ ۱۱۲ 
الکفر و التکفیر: 

القول بتأثير الکوا کب کفر؟! ۳۱۰/۲ 

ترك السنة کفر ۱۰۹/۱ 

مخالفة السنة کفر ۱۲۹/۱ 

تکفیر البعض للآخرين وقتاشم هو من ذاقة الله البأس لامة محمد ۸۰/۱3 
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كفر النصارى كان من طريق التأويل بالرأي ٩0/۱‏ 

الاختلاف في تكفير القدرية ۷۳/۱ 

ادعاء النبوة ۸ 

ضاحب البدعة قد يكون معدودا في الکفار الخارجين عن اللة ۸۳/۱ 

اعتلف کثیر من السلف في تکفیر كتير من فرق البتدعة ۲۲۰/۱ 

من مات على الکفر لا غفران له البتة ۲۰۹/۱ 

أتخاذ الأصنام بد ع كفرية ۱۷۰/۳ 

اليهود کفروا بعد معرفة نبوة محمد ۲۳۸/۱ 

الإسماعيلية کانوا یظهرون التشیع ویسرون الکفر ۲۵۶/۱ت 
حقيقة لا تتبعها الشريعة فهي کفر ۱5۱/۱ 

آصحاب البد ع الکفرية لا یفسلون ولا يدفنون في مقابر السلمین ولا یورئون ۲۹6/۱ 

احتلاف ثم البتد ع في کون بدعته كفراً أو معصية ۲۹۱/۱ 

تكفير القاضي أبي بكر لعبید الله بن الحسن العنبري ۲۵۰/۱ 

اخرورية 

أهل حروراء من الذين يحبطون الصنيعة بالمنة ۰4۹/۱ 

الحرورية نقضوا عهد الله من بعد ميثاقه وقطعوا ما أمر الله به أن يوصل وأفسدوا في الأرض ٩۰/۱‏ 

ماجاء في أن الأحسرين أعمالاً يدحل فيهم القدرية ٩۳/۱‏ 

زيغ القلوب ليس خحاصاً بالحرورية بل مجميع أهل البدع ٩۳/۱‏ 

الخوارج 

مروق الخوارج من الدين ۰۱۸۷/۱ ۱۹۰ 

كلاب جهنم ۷۰/۱ 

أسباب ضلال الخوارج ٩۰/۱‏ 

لما زاغ امخوارج أزاغ الله قلوهم ۸٩/۱‏ 

أهل البدع هم الخوارج ۱۳۷/۱ 

الخوارج هم الفاسقون ۸٩/۱‏ 

نقض الخوارج لعهد الله بعد ميثاقه ۸4۹/1 

الخوارج نقضوا عهد الله من بعد ميثاقه بتأويلاتهم الفاسدة ٩۰/۱‏ 


۳۷ 


قطع الخوارج لا أمر الله به أن يوصل ببترهم وسوء فهمهم لآيات الله ۹/۱ 

الخوارج قطعوا قوله تعالى: إن الحكم إلا لله عن قوله: #إيحكم به ذوا عدل منکم) ٩۱/۱‏ 
الخوارج يؤمنون عحکم القرآن ويضلون عند متشابمه ۷۳/۱ 

الخوارج أول من ابتدع في دين الله ٩۳/۱‏ 

الأمر بقتل الخوارج ۲۹۲/۱ 

ما صنع الشيطان بالخوارج ۷۰/۱ 

حجة الخوارج في زعمهم أنه لا تحكيم للرجال 1 

أهل الصفة والصوفیة(؟؟ وأصحاب الكرامات والولايات 

إطلاق اسم الزهاد والعباد على أهل السنة عند ظهور البدع في عصر أتباع التابعين ٠٤۸/١‏ 
كان أبو هريرة من جملة أهل الصفة ۳۹۱/۱ 

ليس بناء الصفة للفقراء مقصوداً شرعياً re‏ 

أهل الصفة أضياف الاسلام ۳۶۲/۱ 

حال العارفين بالله ۱۵۹/۱ 

أعرف الناس بالله ۱5۲/۱ 

أهل التصوف ١56/١‏ 

أجل أحوال الصوفية ٠١۳/١‏ 

الداومة على الأوراد من أصول الصوفية ٠١١ /١‏ 

آداب المريد ۱5۳/۱ 

احتجاج المناظرين من الصوفية بحكايات عن الأوائل قد لا تصح وتركهم ما هو أوضح ف الحق 
الصريح ٠١١/١‏ 

الصوفية والبدع ٠٠١/١‏ 

اتفاق جميع شیوخ الصوفية المتقدمين على أن الابتداع ضلال ٠٠١/١‏ 

الصوفية الأوائل هم الحجة على كل من انتسب إلى طریقهم ول جر على منهاجهم ۱۹۹/۱ 
سوء حال الصوفية في زمن محمد بن الفضل البلحي ١51/1١‏ 

مقصود القوم(الصوفية) ترك اموی البتة ۱5۷/۱ 

لا يوجد من الصوفية المتقدمين من ینتسب إلى فرقة من الفرق الضالة ٠٠١/١‏ 

۲ عند المصنف تحسين ظن زائد کم كما نبهنا عليه في عم فاقتضى التنويه. 


۳۹۸ 


رحوع لفظ التصوف إلى معنيين ۲۹۸/۱ 

الكلام في دقائق التضوف ليس من البدع ۳۳۸/۱ 

ادعاء الصوفية التأحرین أن اختراع العبادات طريقاً صحيحاً للتعبد ۱2۹/۱ 
التصوف في الأزمان المتأحرة كأنه شريعة أخرى غير ما اتی ها محمد 4 149/١‏ ات 
كثير من الجهال يعتقدون أن الصوفية متساهلون في الاتباع ۱۸/۱ 

حاشا للصوفية الأوائل أن يبتدعوا في دين الله ۱۶۸/۱ 

أول ما بين عليه الصوفية طريقتهم هو اتباع السنة ۱6۸/۱ 

سبب دعول الفاسد وتطرق البدع إلى الصوفية ۱4۹/۱ 

التصوفة اختصوا باسم التصوف انفراداً به عن أهل البدع ١ 4/١‏ 

ذم البدع وأهلها عند الصوفية المشهورين ۱۹۷/۱ 

زاد الصوفية على تشبههم بالخوارج الرقص والزفن والدوران والضرب على الصدور ۱۱4/۲ 
جمهور الناس لا يعرف الفرق بين الكرامة والسحر ۲۹۰/۲ 

حال صاحب الكرامات لا يظهر إلا بعرض عمله على الكتاب والسنة ۱۵۷/۱ 
الولاية قد لا يخفى أمرها وإن ظهر لما في الظاهر آثار ۲۹۰/۲ 

كان من شأن الأولياء الانقطاع عن الناس واصلاح بواطنهم ۳۳۸/۱ 

الصحبة مع أولياء الله ۱5۰/۱ 

الول ليس معصوماً عن الخطأ ۳۹۹/۱ 

ذب أولياء الله عن دينه وسنة رسوله ی ۳۹/۱ 

الارتقاء في الحواء لا يعي الولاية حي تقارن بالالترام بالکتاب والسنة ۱5۷/۱ 
رحل يدعي الولاية ييصق جاه انقبلة؟! 11/1 

الولاية لا تحصل لتارك السنة ۱6۰۷/۱ 

أهل الزهد هم أكثر من يبتدعون في العبادات ۱۹۵/۱ 

تنوير القلوب ععرفة الله لمن ألزم نفسه آداب السنة ۱/ ١57‏ 

من العافية: القلب بلا شغل ١517/١‏ 

هجرة القلوب إلى الله من غلامات الصدق ۱59/۱ 

افوی وأهل الأهواء 

مرض القلوب عجالسة أهل الأهواء ١75/١‏ 


مصير أهل الأهواء إلى النار ۱۳۹/۱ 
تطلق عبارة هل الأهواء على من غلب هواه على عقله واشتهاره فيه ۲/۱ 
التحذير من حالسة أصحاب الأهواء حشية الافتتان هم ۱۳۵/۱ 
التحذير من حالسة أصحاب الأهواء وجادلتهم ۱۳۹/۱ 

أهل البدع يقدمون أهواءهم على الشرع 5145/١‏ 

یتجاری اوی بصاحب البدعة كما يتجارى الَلب بصاحبه ۲۱/۱ 
ردة القلوب من بحالسة أهل الاهواء ۱۳۸/۱ 

سيما آهل البدع اتباع افوی ۱۹5/۱ 

لا یطلق لفظ أهل الأهواء على العوام المقلدين ۲۷۰/۱ 

غلبة اموی والجهل بالسنة على البتدع ۲۳۰/۱ 

البتد ع متبع طواه ۲۶6/۱ 

حال من أمر هوى على نفسه قولاً وفعلاً ۱5۱/۱ 

أسرع الناس ردة أهل الأهواء ۱۳۸/۱ 

بحر الأهواء أعمق غورا من بحر الماء ۱۲/۱ 

م يذكر افوی في القرآن إلا على وجه الذم 1/۱ 

العقل إذا لم يكن متبعاً للشرع لم ببق له إلا اهوی والشهوة ٠١/١‏ 
من لا يتبع هدى الله في هوى نفسه فلا أحد أضل منه ٠٠/١‏ 
حال الانسان إما متبع للحق أو متبع للهوى 10/۱ 

افوی غير المذموم هو الذي يكون تابعاً لما أمر به ونمي عنه ٩0/۱‏ 
أقسام اتباع اللموى 15/۱ 

الافتراء على الله باتباع الموى في التشريع 1۷/۱ 

افوی هو التبع الأول في البدع ۲۳/۱ 

اتباع الهوى في كل ما يفعل بغير اقتداء ۱۵۷/۱ 

الدحول في غمار الق يميت الهرى ۶۹/۱ 

ما من اله یعبد من دون الله أبغض إلى الله من لفوی ۱۸۹/۱ 
عبادة اموی من دون الله ۱۸۶/۱ت 


الأهواء وما تلقیه بين اللاس من العداوة والبغضاء ۱۶۱/۱ 


۳۷۰ 


الشعاب هم أهل الأهواء ۱۱۹/۱ 

الرهبنة والرهبان والترهب 

لا رهبانية في الإسلام ۲۰۱/۲ ۲۱۷ 

هم بعض الصحابة في الترهب ۰۱۹۷/۲ ۱۹۹ ۲۰۰ 

التزام ما التزمه الرهبان المتقدمون لا يجوز في شريعتنا ۲۲۰/۲ 

أصحاب الصوامع هم الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحستون صنعاً ۸٩/۱‏ 
:وت 

الرهبائية الصحيحة ۲۱۹/۲ 

ذم الرسول يل لمن أراد من أصحابه أن يترهب ۱۹۵/۲ 

ترهب هذه الأمة الجلوس في المساحد لانتظار الصلاة ۲۰۰/۲ 

سنياحة هذه الأمة الجهاد ۲۰۰/۲ 

الإسلام 

أرز الإسلام بين المسجدين ١/لات‏ 

التأليف بين دين الإسلام ودين الأنبياء من قبل ۸/۱ 

هدم الإسلام بالشي إلى صاحب البدعة ۱۸4/۱ ۱۹۹ 

الإعانة على هدم الإسلام بتوقير صاحب البدعة ۰۱۸۳/۱ ۱۹۹ 

موت الإسلام بانهدام الستن ۲۰۰/۱ 

الصراط المستقيم هو الإسلام ١51/١‏ 

الاسلام هدى إلى أمور الدنيا بالإجمال والقواعد الكلية ١1ت‏ 

ذهاب الإسلام من أربعة ١71/١‏ 

الحزبية ليست من الاسلام في شيء ۸۵/۱ت 

أهل الفرق والافتراق 

افتراق هذه الأمة على بضع وسبعين فرقة وأعظمها فتنة ۱۸۸/۱ 

تفرق المسلمين واقتتالهم بعد خمس وعشرين سنة من وفاة البي يخ ۸۷/۱ 
فرق هذه الأمة أكثر عدداً من فرق بي إسرائيل ۷۱/۱ 

الفرق الثلاث والسبعين عند أكثر أهل العلم هي فرق أهل البدع ۱۰۹/۱ 
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۳۷۱ 


أهل الحق ليس بينهم اختلاف وذلك من رحمة الله هم ۸۷/۱ 

من رحم الله هم الذين ليس بينهم اختلاف ۸۸/۱ 

عدم وقوع الاختلاف بين أهل الرحمة ۸۸/۱ 

الذين فرقوا دينهم ليسوا من رسول الله 5 في شيء ۸6/۱ت 

براءة النبي بلك من فرق دينه واحتزب ۸4/۱ 

كل من ابتدع في الدين بدعة فهر داحل في عموم قوله تعالى: ان الذين فرقوا دينهم...4 85/١‏ 
مآل من فرق في دينه إلى المفارقة لدينه ١/٥۸ت‏ 

آية السبل تشمل جميع طرق البدع ۸۰/۱ 

الفرق المخالفة لا تجتمع على كثرقها على مخالفة السنة عادة وسمعاً ۱۳/۱ 

دول أهل التعمق والحدل في آية ذم الذين فرقوا دينهم وکانوا شيعا ۸۳/۱ 

تشعب الأهواء وتفرقها دليل على بطلافا ۸۷/۱ 

أهل الباطل في احتلاف دائم ۸۷/۱ 

الفرقة من آحص أوصاف البتدعة ۱۹۸/۱ 

كل ذي عقل يعرف أن الحق لا يتفرق ۸۸/۱ 

حواب لأبي حيان عن استشكال وقع من بعض معاصريه في تنزيل السلف لبعض آيات ذم الفرقة 
على أهل البدع مع آن هذه الفرق حدثت بعد انقطاع الوحي وموت البي 6 ۷1ت 
السلف 

السلف كانوا يستدلون بكلام العرب وكليات الشريعة ومقاصدها ۰/۲ 

حال السلف في التعامل مع النصوص وابتعادهم عن الوقوع في البدعة ۱۹۳/۲ 

تعامل السلف مع أوامر الله ونواهيه ۲۱۸/۲ 

الرد على من اتمم السلف بأنهم عملوا ما لم يعمل به من قبلهم ۲۷۸/۲ 

السلف الصالح كانوا احق بالسبق إلى كل خیر ۲۷/۲ 

مثابرة السلف الصاح على إخفاء أعماطم ۲۳۳/۲ 

احتجاج الفسدین بزلات السلف مع دفنهم لأكثر مناقبهم ۱9/۱ 

نظرة في سير السلف تعلم الناظر مدی تقصيره وتخلفه عن درجاقم ۱۵۹/۱ 

إدحال السلف لأهل البدع في عموم ألفاظ ذم التفرق والاحتلاف ۷/۱ 

مقلدو الآباء لا يعرفون أنهم بذلك مخالفون للسلف الصالح ۳۰/۱ 


۳۷۲ 


حعل سير السلف الصا مرآة للنفس ۲۱۷/۲ 

كراهة السلف أن ينقل عنهم رأيهم في المسائل 1۸1/1 

كثير من السلف كانوا لا يجيبون إلا عما نزل من النوازل ۱۷۹/۱ 

أسباب ما جاء عن السلف من الامتناع في التوسع في الفتيا ۲۲۹/۲ 

كراهة السلف قصد إتيان المساجد المنسوبة إلى النبي وتتبع آثار البي يك سداً للذريعة ۰۲۳۷/۲ 
PA‏ ۲۳۹ 

الجماعة 

تعريف الجماعة ۲۱/۱ 

الحض على التزام الجماعة ۲۵۵/۲ 

الجماعة المأمور باتباعها هي التبعة للسنة ولو كانت رجلا واحداً ۲۵۹/۷ 
الفرقة الناجية ١9/1١١ات‏ 

لا بد من ثبوت جماعة أهل السنة حى يأ أمر الله ۱۲/۱ 

اعتزال كل الفرق عند عدم وجود جماعة المسلمين ۱۰۵/۱ 

فضل لزوم الجماعة وإمامهم ۱۰۵/۱ 

الصحابة 

سرعة امتثال الصحابة لأمر رسول الله يل ۱۹۸/۲ 

الصحابة أتقى من أن يخالفوا آمر رسول الله لك قصداً ۱۸۷/۲ 

الارتفاع بين الأقران وبلوغ منازل الأبرار بمحبة الصحابة وآل البيت ۱۵۱/۱ 
صحاي م یملق ناصيته آبدا لأن الرسول فل مسح وجهه بيده لاك 
كراهة بعض الصحابة أن يطلب الدعاء منهم لللآخرين وسبب ذلك ۳۱/۲ 
لم يقبت عن أحد من الصحابة التبرك بآثار أحد غير رسول الله ل ۲۸/۲ 
لزوم الخلفاء الراشدين العمل دليل على عدم نسخه ١47/١‏ 

علو مرتبة الصحابة قي الإسلام ۵۲/۲ 

فضل الصحابة ١58/١‏ 

التمسك .عا عليه الصحابة قبل مقتل عثمان ١41/1١‏ 

السلمون 
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YY 


لتكلمون ۱ 
إبطال بعض لمتكلمة للستن بادعائهم الاجماع على حلافها ۲۵/۲ 
البِعدُ عن حالس أهل الكلام هو الطريق إلى السنة ۱۵۲/۱ 

الجهل 

الولاية لا تحصل لتارك السنة ولو كانت عن جهل ۱5۷/۱ 

الملائكة 

تأذي الملائكة من الروائح الكريهة ۲۰۸/۲ 

سؤال الملكين في القبر ۶۱۵/۳ 

الاعترال 

أول من تكلم في الاعترال ۲۷/۲ 

إنكار المعتزلة للصراط ۲۳/۲ ت 

الصحبة 

التحذير من مؤااحاة أهل البدع ١84/١‏ 

مصاحبة أهل الصلاح من علامات السعادة ۱۰۲/۱ 

صحبة الكتاب والسنة ٠١١/١‏ 

كيف تكون الصحبة مع الله ومع رسوله ۱5۰/۱ 

التوبة 

سيب صعوبة التوبة للمبتدع لأنه مخالف واه 16/1 

یاس الخلق من ملازمة التوبة ۱۵۸/۱ 

المعاصي 

المعاصي في الغالب لا توصف بالضلالة ۲۳۰/۱ 

ترك الحلال معصية ۲۰/۲ 

الزن والسرقة أهون من ترك أعمال البر بزعم التقرب إلى الله ۱۵۹/۱ 
المعاصي لم يضعها أحد طريقاً تسلك دائماً على مضاهاة التشريع بخلاف المحدثات 70/١‏ 
التهاون بأحكام الفرائض سبب في عدم تذوق حلاوة الایعان ۱۵۰/۱ 
عذاب القبر 


عذاب القبر 1۱5/۳ 


Yé 


تواتر أحاديث عذاب القبر تواتراً معنوياً ۷۳/۷ 
الاستقامة 

الحض على الاستقامة ۱۹۲/۲ 

استقامة القراء ۱۲۱/۱ 

الشرك 

ما جاء في أصل عبادة الأوثان في الأمم الخالية ۲۸۹/۲ 
قطع عمر للشجرة الي بويع تحتها رسول الله سداً لذريعة الشرك ۲۸۹/۲ 
شرك من زعم أن مع الله قاضياً أو رازقاً ١85/١‏ 

التوبة 

لا توبة لصاحب بدعة ۰۱4۱/۱ ۱۸۳ 

نحجب التوبة عن صاحب البدعة ۰۱۱۱/۱ ۱۱۲ 
اللعن 

لعن صاحب البدعة على لسان الشريعة ۱۸۳/۱ 

لعنة رسول الله ول لأهل البدع ۱۸۵/۱ت 

لعن الله وملائكته والناس أجمعين للمبتدع ۲۰۳/۱ 

لعن من كتم العلم عند ظهور البدع وشتم الأصحاب ۱۱۹/۱ 
الخوارج أول من لعن الصحابة والسلف الصاح 

للعنة على من رغب عن سنة البي يل إلى بدعة ١١4/١‏ 
اللعنة على المستحل من عترة النبي يل ما حرم الله ۱۱۳/۱ 
للعنة على الستحل رم الله ۱۱۳/۱ 

للعنة على تارك سنة رسول الله يل ۱۱۳/۱ 

للعنة على المتجبر على عباد الله ۱۱۳/۱ 

للعنة على المكذب بالقدر ۱۱۳/۱ 

للعنة على من زاد في كتاب الله ۱۱۳/۱ت 


لعنة الله وملائكته والناس أجمعين على من أحدث في المدينة حدثا ۱۸۷/۱ 


الاثم 
صاحب البدعة عليه إثم من عمل ها ۱۸۳/۱ 


ليس الاثم الواقع على المبتدع عرتبة واحدة ۲۸۰/۱ 

احتلاف العلماء في إثم الداعي إلى البدعة وعدم الداعي إليها Arh‏ - ۲۸6 
كل مبتدع آثم ۲۲/۱ 

وزر من دعا إلى سيئة ٠١9/١‏ 

إثم من حدت ف المدينة حدثاً أو آوى فيها محدثاً ۱۰۵/۱ 

ثم من قتل نبياً أو قتله بي ۱۱۹/۱ 

الفرائض 

من أضاع الفرائض ابتلي بتضييع السنن ۱۹/۱ 

النهي عن تضييع الفرائض ۱۷۸/۱ 

الشفاعة 

البدع مانعة من شفاعة محمد وَل ۰۱۸۳/۱ ۲۰۸ 

النبوة والأنبياء 

لولا أن من الله على الخلق بالأنبياء لم تستقم لحم حياة ۰۸/۱ 

الحذر من خالفة منهاج الأنبياء وسنتهم ۱۳/۱ 

الأنبياء هم الذين يطلب منهم الدعاء 5/9 الات 

هلاك الأمم السالفة باتباعهم آثار أنبيائهم واتخاذها کا وبيعاً Y/Y‏ 
عذر الجميع قبل إرسال الرسل في خطئهم في التشريعات والعقليات 1۸/۱ 
بعض ما اعتص به البي عله على أمته ۲۸۸/۲ 

الرسول قل كان نوراً کله في ظاهره وباطنه ۲۸۷/۲ 

كراهية البي و للغلو فيه وإطرائه ۹۲/۲ ۷ت 

ما جاء في أفعال رسول الله ييه ومزاياه وموقف الأمة منها ۲۹۰/۲ 

ما حاء في تقبيل قبر البي ج ۲۹۳/۲ت 

لا أحد يبلغ رثبة البي ولا مهما بلغت رتبته وعظمت في الدين ۲۷6/۲ 
التبرك 

تيرك الصحابة بأشياء من رسول الله 3 ۲۸۵/۲ 

هل تبرك الصحابة بوضوء رسول الله يلك وبصاقه في غير يوم الحديبية؟ ؟/7ولات 
تبرك الصحابة بآثار الرسول ل والسبب في ذلك ۲۹۱/۲ 


۷ 


ما يشترط للراغب ف التبرك بآثار رسول الله ع ۷۲۹۳/۲ نت 

السبب الذي من أجله ترك الصحابة التبرك بغير آثار رسول الله له ۲۸۸/۲ 
لم يغبت عن أحد من أفاضل الصحابة أنه تم التبرك بآثاره من كان معهم أو جاء بعدهم YAV/Y‏ 
الدليل على منع التبرك بآثار الصالحين ۲۸/۲ 

تبرك أصحاب الحلاج ببوله وعذرته أفضى إلى القول بألوهيته ۲۸۹/۲ 

الرؤيا 

رؤيا الأنبياء وحي ۸۲/۲ 

الرؤيا ال هي حلم من الشيطان ۸۰/۲ 

فائدة الرؤيا البشارة والنذارة ۰۷۸/۲ ۸۰ 

لا جوز أحذ الأحكام بواسطة الأحلام ۱۷۸/۲ ۸۵ 

الرؤيا الي يخبر فيها الرسول ل الرائي بالحكم تعرض على قواعد الشريعة ۲۸۲/۲ 
علوم القرآن 

القرآن آخر الكتب السماوية ۱۳/۱ 

اتفاق الصحابة على جمع القرآن ۱۲/۳ 

هلاك من لا يفهم كلام الله 4۲/۲ 

ذم تأويل القرآن على غير تأويله ؟/؟45 

من حادل بالقرآن وانبع متشاهه ۷۰/۱ 

آول من وقع منه التشكيك في متشابه القرآن ۱۳۰/۱ت 

حجة المبتدعة في قوهم بخلق القرآن بزعمهم عقلية وسععية 4/۲ بت 

سبب نزول ریا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لکم) ۱۹۵/۲ 
سبب نزول صدر سورة آل عمران ۷/۱ 

بدعة قراءة القرآن بصوت واحد ۳۲۷/۲ 

كان الصحابة إذا قرأ عليهم القرآن اقشعرت جلودهم دون شطح ۱۰۸/۲ 
التكلف في الانفعال عند قراءة القرآن مسقطة للأدب والمروءة ۱۱۱/۲ 

زيارة الملائكة قبر معلم القرآن ۳۳/۱ 

تخصيص شيء من القرآن دون شيء في الصلاة أو في غيرها ۲۰۰/۲ 

النهي عن تكرار سورة الإخلاص في الركعة الواحدة 0501/5 ۲۰۱ت 


؟ 


ما جاء في تفسير لو الأمر ۷/۱ بت 
تفسير فاسد لقوله تعالى کل شيء هالك إلا وجهه ۳۷۳/۳ 


الباء الرحوة عند أهل التجويد 4۵0۳/۳ 


¥## 


1 
1 
1 
1 
1 


۳۷/۸ 


أصول الفقه 


أصول الفقه هو استقراء كليات الأدلة 45/١‏ 

من مقاصد الشرع حقن الدماء 41/5 

مصطلحات أصولية 

الاستحسان ۲۶۳/۱ 

المتشابه ۲۳/۱ 

المحكم ۲۳/۱ 

الصا المرسلة 44/۱ ۳۰۸ ۱۸۸/۳۰۳۱۱ 

التکالیف معللة ۵۱/۳ 

الناط لا يلزم أن یثبت بدلیل شرعي بل قد يغبت بدلیل غير شرعي ۱۱۱/۳ 

عام حاص العین ۳۵۹/۳ 

العام الظاهر الذي لا حصوص فيه ۳۵۹/۳ 

الشرع إن جاء على ما ظاهره العموم فعمومه نما یعتبر عاديا ۲۷۲/۳ - ۳۲۳ 
شرع من قبلنا ۰۲۰/۲ ۲۲4 

العادة لا تقتضي في العموم الأكثرية لا انحتام الشمول ۳۲۳/۳ 

إن کل قاعدة كلية تکررت وم يأت فا خصص فیحب أن تبقی على مطلقها ۲۱/۱ 
خبر الواحد 

خبر الواحد ٩4/۳‏ 

الخبر احتف بالقرائن يفيد العلم التظري ۳۵/۲ ت 

حبر الواحد إذا استند إلى قاعدة مقطوع ها فهو في العمل مقبول ۲۳/۷۲ت 

تقدیم القر آن على خبر الآحاد مطلقا (ذا لم يكن يستند إلى قاعدة قطعية ۳۳/۲ت 
خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول عملاً به وتصديقاً له يفيد العلم اليقي ۳0/۲ ت 
حبر الواحد عند الأشاعرة لا يفيد العلم اليقيني ۳۳/۲ ت 

ميل الصتف إلى قول بعض الأشاعرة في أن عبر الواحد لا يفيد العلم اليقيي ۳۳/۲ ت 
معظم نقل السنة بالاحاد ۱۸۸/۱ 


۳۷۹ 


عامة التكليف مبي على خبر الآحاد ۱۸۸/۱ 

خبر الواحد المتلقى بالقبول يوجب العلم عند جمهور العلماء 0ت 

القطع بصحة الحديث الذي تلقته الأمة بالقبول 4/7 لات 

خبر الواحد إذا صح سنده وجب قبوله مطلقاً في العقيدة وقییزها ۳۲/۲ ۳۳ت 
اتفاق الأمة على تلقي ما اتفق عليه البحاري ومسلم بالقبول ۰2۳۳/۲ 6 “ات 
إحباط عمل من ينكر العمل بخبر الواحد مطلقاً ۱۸۸/۱ 

الظن 

الدليل الظينٍ إن رجع إلى قطعي فهو معتبر وان لم يرجع وجب التثبت فيه ؟/لالات 
الظي المعارض لأصل قطعي ولا يشهد له أصل قطعي فمردود ۳۳/۲ت 
الظن الذي آثاره دليل غير مذموم في الحملة ۳۲/۲ 

لظن المستند إلى أصل قطعي معمول به في الشريعة أينما وقع ۳۲/۲ 

الظن في الفروع معمول به عند أهل الشريعة ۳۱/۲ 

لظن كله مذموم إلا ما تعلق بالفروع منه ۳۲/۲ 

ذم الظن في القرآن ۳۱/۲ 

الظن أكذب الحديث ۳۷/۲ 

ما جاء في أن الظن أكذب الحديث ۱۲۰/۱ت 

لتواقر 

أعوز أن یوحد حديث عن رسول الله قل متواترا را!) ۱۸۸/۱ 

السنن العملية التفق عليها أكثرها متواترة ۱۸۸/۱ت 

العمل بالمدسوخ مع العلم باناسخ ۲۱9/۲ 

المتشابه 

معن المتشابه عند أهل العلم ۲۸۹/۱ ت 

التعلق بالمتشابمات 1۵/۲ 

المتشابه الإضافٍ ۷/۲ 


المتشابمات لا تعد دلیلا ۶۳/۲ 
أهل البدع يتبعون دائماً المتشابه ۲44/۱ 
من سمة أهل البدع ترجيح التشابه على احکم ۲۲/۱ 


۳۸۰ 


دوران المسألة بين مشروعيتها وبدعيتها يدحلها تحت حکم التشابه ۲۹۳/۲ 
عند العلماء ترك المتشابه من قبيل الندوب إليه في اطملة ۲۹۹/۱ 

ما يد ركه العبد من الفضل بإمساكه عن الشبهات ١517/١‏ 

النهي الوارد في التشاعات لا هو حماية من الوقوع في الممنوع ۲۸۲/۲ 
الأدلة 

حقيقة الدليل أن يكون ظاهرا في نفسه دالاً على غيره 4۲/۲ 

كل دليل فيه اشتباه وإشكال ليس بدليل في الحقيقة 2۲/۲ 

الأحكام لا تبت إلا بالدليل الصحيح ۲۲/۲ 

القياس 

القياس الفاسد ۵۳۳۵/۱ ۱۷/۲ 

تنصل العلماء من القول بالقیاس ۱۷۸/۱ 

ذم القياس على غير أصل ۱۷۹/۱ت 

إجماع السلف على العمل بالقياس ۱5/۲ 

تقدم الحديث الضعيف على القياس ۱/۲ 

أحمد كان عيل إلى نفي القیاس ۱۷/۳۲ 

القياس بالرأي ضلال وإضلال ١59/١‏ 

مفارقة المغرق في القياس للسنة ۱۸۲/۱ 

القياس بالرأي وثلمة الاسلام ۱۲/۱ 

قياس الدين بالرأي ١54/١‏ 

علم المقاييس أصله في السدة ۳۳۵/۱ 

عمدة كل مبتدع القياس الفاسد ۳۳۵/۱ 

القياس الذموم ١/4١ات‏ 

فوائد لغوية ونحوية وحدينية 

ذم بعض السلف لعلم النحو ۳۳۲/۱ 

عدم دحول علوم النحو والتصريف وأصول الفقه والدين في مسمى البدعة 44/١‏ 
رد السلف على من كان ينتقص علم النحو ۳۳۰/۱ 

ما جاء في حرفي (الصاد) و(الظاء) وقرب مخرحيهما ۱۷/۱ت 


۳۸۱ 


اتساع اللغة ۳۹۸/۳ 

تعلم العربية لاقامة اللسان وتحسين النطق 5۲/۲ 

كثير ما يوقع اجهل بکلام العرب في عفاز ۶۰/۲ 

الخلق والتقدير في اللغة واحد ۱/٩ت‏ 

علوم اللسان هو فقه التعبد بالألفاظ الشرعية الدالة على معانيها 4/١‏ 
السبيل القصد هو طريق الحق ۸۰/۱ 

المحدثات تدحل في المشروعات ۲۸/۱ 

الفتوة هي اتباع النبي ٠١۸/١‏ 

الوحل: هو تأثر ولين يحصل في القلب فيقشعر الجلد ١١/9‏ 
الاجتهاد والتقليد 

للمجتهد الخطیء المتبع لدلیل اجر عند الله ۲۳۳/۱ 

قول من يقول كل تهد من أهل الأديان مصيب ۲۵۰/۱ 

هل كل حتهد في العقليات أو النقليات مصیب؟ ۳۵۱/۳ 

الاحتلاف في الثم الواقع على صاحب البدعة من ناحية كونه مقلداً أو مجنتهداً ۲۸۱/۱ 
النسوب إلى البدعة إما أن يكون مقلداً فيها أو مجتهداً فيها فيك 
تشبيه حطاً احتهد بالبدعة الإضافية ۱۹۱/۲ 

امجتهد لا يقع منه الابتداع إلا فلتة ۲۷/۱ 

ما كان يقوله الإمام مالك إذا فين واحتهد برأيه ۱۸۱/۱ 

احتهاد المتأهل في الدين 45/١‏ ؟ 

القلد البحت ۲۷۰/۱ 

حطاً من قال خطأ الناس خير من إصابة النفرد ۲۵۵/۲ 

تقلید العلماء إذا تعارضت أقواهم ۲۸۳/۲ 

الندورب 

إذا كان الطلوب مندوباً لکن لا يعمل به إلا بوقوعه في منوع ۲۲۱/۲ 
الندوب وما يشترك به مع الواحب والباح ۱۹۲/۲ 

الاستعسان 


الاستحسان تسعة أعشار العلم ۱۸۲/۱ 


YAY 


ن اتوت تک ماقا الا 


اعتقاد الكفار في ردهم على رسول الله يل بغیر دليل أن الخلاف يوهن الثقة ویقبح جهة 
الاستحسان ٩/۱‏ 

استحسان دخول الحمام 1۲/۳ 

سد الذرائع ۱۷۷/۱ ۳۲۸/۲ 

شرع من قبلنا 

کانوا إذا حرموا على أنفسهم شیقاً حرم عليهم ۲۱۱/۲ 

التكليف 

أفعال العباد تنقسم إلى أمر وني وإباحة 4۲/۱ 

ما ينهى عنه لكونه مخالفة حاصة يكون في باب الحرم أو المكروه ٤۲/١‏ 
بعض الحالات الي يرتفع فيها التكليف ۵۳/۲ 

الشرع لم يقصد إلى تعذيب النفس مع التكليف ۲۲۷/۲ 

بقاء التكليف على المكلف إلى الموت ولو بلغ في مراتب الفضائل أيّة مرتبة ۲۵/۲ 
التكاليف معللة ۵۱/۳ 

الكتاب والسنة 

حجية الكتاب والسنة ۱۲۵/۱ 

انحصار المداية في الكتاب والستة ۱۳/۱ 

حير الحديث كتاب الله ۱۰۰/۱ 

الهدى والنور في كتاب الله ۱۱۰/۱ 

لتقلان اللذان تركهما رسول الله ل هما الكتاب والسنة ۱۱۰/۱ 
الحمق والضلال في ترك القرآن والاعتماد على الكتب السابقة 65/١‏ 
الكتاب والسنة هما شاهدا العدل قي كل قول أو عمل ۱۵۸/۱ 

لكتاب والسنة لم يبقيا لغيرهما الا يعتد به ١4/١‏ 

لبراعة من كل من تعمد خالفة الكتاب والسنة 5/١‏ ات 

لعاقد على الكتاب والسنة مستمسك بالعروة الوثقى ١ 4/١‏ 

توجه الشاطي نحو علوم الكتاب والسنة ۱۳/۱ 


YAY 


الترك 

أقسام الترك 4/١‏ ه 

أنقسام المطلوب تركه من العباد إلى حرم ومكروه وبدعة 4۲/۱ 

ترك الندوب إن كان كلياً فإنه يعثبر معصية ۵6/۱ 

من أوصاف التقین ترك ما لابأس به حذراً لما به بأس 0۲/۱ 

ترك التشابه حذراً من الوقوع في الحرام ۰۳/۰ 

من ترك أمراً مشروعاً لسبب یعتبر فلا حرج في ذلك 0۱/۱ 

ترك الباح تدینا معارضة للشار ع في شرع التحلیل 0۳/۱ 

ترك الباح إن لم يكن تدینا كان التارك عابثاً بذلك عاصیاً بت رکه 0۲/۱ 
تركه ل للفعل لا يتقيد بكونه خصوص النهي عنه 4/١‏ هت 

من ترك أمراً لا يلزم أن يكون رما له ۲۰۹/۲ 

ترك النبي يك عمل شيء مع وجود مقتضاه في جميع عمره وكذلك السلف الصالح نص في الترك 
۳۷۳/۲ 

ترك أبي هريرة لتأويل شيء مما روی نتمیماً للسلامة من الخطأ ۳6/۱ت 
الحرم 

جرد ترك الشيء لغرض هل يعتبر تحرعاً له ۲۰۵/۲ 

التحريم تشريع ۲۰۲/۲ 

أقسام تحریم الحلال ۲۰۷/۲ 


ما جاء في سبب نزول آية التحريم ۲۱۳/۲ 

من قال أن آية التحريم حاصة بالبي قل ۲۱۳/۲ 

صور تحريم ما أحل الله ۲۰۵/۷ 

تفاوت المحرمات ۲۲۲/۲ 

ما جاء فيمن حرم اللحم على نفسه لاشتهاءه النساء بعد أكله ۱۲۹/۲ 
هم بعض الصحابة بتحرم اللحم علیهم ۱۹۷/۲ 

منع ترم الحلال هو مذهب الصحابة والتابعين ومن بعدهم ۱۰/۲ 
ذم تحريم الحلال وإن كان بقصد سلوك طریق الآحرة ۲۰۱/۲ 

تحريم ما أحل الله هو من حطوات الشيطان ۲۰۲/۲ 


58: 


كل من حرم على نفسه شيئاً ما أحل الله له فليس ذلك التحريم بشيء ۲۰۲/۲ 
تحريم ما أحل الله من الطيبات تديناً أو شبه تدين والاعتداء بذلك ۱۹۰/۲ 
ترك المباح تديناً هو الابتداع في الدين ۰۳/۱ 

تحريم احلال اعتداء لا يحبه الله 0۳/۱ 

تحريم الطعام على النفس من أجل مضرته ۰۱/۱ 

العلم 

النبي كد كان المعلم الأول ۲۷۹/۲ 

كراهة المتقدمين لكتابة العلم ۳۱۱/۱ 

يحب كتابة العلم إذا خيف دروسه ۳۱۱/۱ 

كراهية السلف كتب العلم من الحديث وغيره ۲۹۹/۱ 
أهمية حفظ القرآن وكتابة العلم لمن يؤحذ عنه العلم ١50/1‏ 
من هو الراسخ في العلم ٩/۲‏ 

الراسخ في العلم لا ييتدع أبداً ۲۶۱/۱ 

انتشار البدع عند قلة العلم وكثرة الجهل ۱۲/۲ 

العام من اتبع العلم واستعمله ١59/١‏ 

مي يجوز للرجل أن يتكلم على الناس؟ ٠١۹/۱‏ 

قبض العلم بقبض العلماء ۰۱۰۹/۱ ۱۲۵ 

نز ع العلم بقبض العلماء ۱5۷/۱ 

حفظ العلم ف الحاسوب ۱۰۷/۳ت 

موت العلماء وما یت رکه من شر ۱۲/۱ 

موت العلماء واتخاذ اللاس رؤوساً جهالاً ۱۷۱/۱ 

العام الرباني هو الذي يري بصغار العلم قبل کباره ۲۹۸/۲ 
التماس العلم عند الأصاغر من آشراط الساعة ۱۷۰/۱ 
وضع الصاخ الدنيوية لم يكن الا بتعليم من الله تعالى 5۷/۱ 
أسباب الاعراض عن طلب العلم ۱۱/۱ت 

شدة العلم ۱۵/۱ 

ذم من منم الناس من التعلم ۱5۱/۱ 


Ao 


ذم من لا يتعلم ما جهل ١51/١‏ 

صاحب العلم لا يدري مى یفتقر إلى علمه أو من یفتقر الناس إليه ۱۰ 
ذم من لا يعمل بعلمه ۱5۱/۱ 

ذم السؤال عن الأغلوطات ۰۱۷۰/۱ ۱۷ 

تفريع المسائل قبل وقوعها ۰۱۷۵/۲ 7/اات 

ما جاء في النهي عن التحدث بشرار المسائل ۲۹۰/۲ 

الحديث الذي أخبر به معاذ بن جبل عند موته تفا ۲۹۸/۲ 

القصود بحض علي بن أبي طالب أهل العلم على تحديث الناس ما يعرفون ۹۸/۲ ۲ات 
من حص بالعلم قوماً دون قوم كراهية أن لا يفهموا ۲۹۸/۲ 

احدث العوام ما لا یعقل معناه كالعابث بنعمة الله ۲۹۰/۲ 

لا تحدث بالعلم غير أهله فتجهل ۲۹۹/۲ 

لا منم العلم أهله فتأثم ۲۹۹/۲ 

الفلاح بالعمل بالعلم ولو كان يسيراً ۱/۱٩۱ت‏ 

أفضل الأحوال ما قارن العلم ١114/١‏ 

الزائغ لا يجري على طریق الراسخ بغیر حکم الاتفاق ۱/۲ 

تعامل الراسخین في العلم مع أدلة الشريعة ٩۱/۲‏ 

ایض على تعلم أصول الدین قبل غرائب العلم ۲۹۷/۲ 

عاقبة الخطأ في طلب العلم ۱۳۰/۱ 

ضرر کل عمل لا یوافق العلم أكثر من نفعه ١514/١‏ 

من أسباب انشغال أهل الرأي به صعوية فهم الأحاديث ۱۷۰/۱ 

من أسباب الضلال والاضلال الانشغال باثراي ۱۷۱/۱ 

من آسباب الضلال والاضلال الاستحیاء من قول لا أعلم ۱۷۱/۱ 

من بقي له بعض الحهالات في طريق الاستنباط واتباع الأدلة لم يحل له أن یتبع الأدلة المحكمة 
والمتشابمة ۸/۲ 

من أسباب الابتداع استفتاء من ليس بعالم ۱۲۹/۳ 

قواعد 

الاتفاق على تقديم القطعي على الظي عند التعارض Y/Y‏ 


TA“ 


احتلاف العلماء رحمة الله إلا في تحريد التوحيد ۱5۷/۱ 

الأحذ بالأحدث فالاحدث من أمر رسول الله يخ ١45/١‏ 

هل يقتضي النهي الفساد؟ ٩۱/۳‏ 

إذا تعارض متعارضان وحب الترجیح ۳۰/۱ 

إذا تعارض حقان و م عکن الجمع بینهما فلا بد من تقدم ما هو آکد في مقتضى الدلیل ٠۸٤/۲‏ 
إذا تعارض دلیلان وجب الترجيح بينهما ١/5ات‏ 

إذا تعارض قطعي وظی يقدم القطعي ۰۳۰۳/۱ 67/۲ 

إذا ثبت جزئي في المصالح المرسلة ثبت مطلق المصالح المرسلة 45/١‏ 

لأشياء قبل وجود الشرع على النع دون الاباحة ۲۷۲/۲ 

لأصل إذا ثبت في الحملة لا يلزم إثباته في التفصيل ۲۱/۲ 

الأصل الشرعي أن كل مطلوب هو من جملة ما يتعبد به الله تعالی ويتقرب به إليه ۲۱۸/۲ 
لأصل في الأشياء الاباحة ۲۷۲/۲ 

إطلاق القیدات شرعاً رأي في التشريع ۲۳۰/۲ 

للفظ يقتضي العموم لغة ٩۳/۱‏ 

إن الإجماع لا يكون إلا عن دليل شرعي ۳۲۲/۱ 

إن الذريعة بحري چمری المتذرع به أو تقاربه ۲۸۲/۱ 

إن العمل المورث للحرج عند الدوام منفي من الشريعة ۱۸۱/۲ 

بحسب عظم المفسدة في الممنوع يكون اتساع المنع في الذريعة وشدته ۱۷۷/۱ 

لتأسي في الأفعال والمذاهب موضوع طلبه في ابلبلة ۱۱/۱ 


ترك الأولين لأمر ما من غير أن يعينوا فيه وجهاً مع احتماله في الأدلة الحملية ۲۸/۲ 

تفضيل يوم من الأيام أو زمان من الأزمنة بعبادة ما يتضمن حكماً شرعياً فيه على المخصوص ۱۲/۲ 
التقبيد في المطلقات الي لم یثبت بدليل الشرع تقييدها رأي في التشريع ۲۳۰/۲ 

الحجة في القتدین برسول الله صل ۲۳۲/۲ 

الحرج منفي عن الدين جملة وتفصیلا ۱۳۰/۲ 

خحاصية السنة الدوام والإظهار في جحامع الناس ۲۲/۲ 

درء الفاسد آکد من حلب الصا ۲۲۲/۲ 

رد الفرو ع إلى الأصول ۱۹۹/۱ 


YAY 


السكوت عن حكم الفعل أو الترك إذا وحد المعين المقتضي له إجماع من كل ساكت على أن لا 
زائد على ما كان ۲۱۷/۲ 

السنة مفسرة للكتاب ۱۲/۱ 

سنة ولاة الأمر وعملهم تفسير لكتاب الله وسنة رسول الله وق ٠١١/١‏ 

لشرع إذا نمی عن شيء وشدد فيه منع ما هو إليه وما دار به ورتع حول ماه ۱۷۷/۱ 
لشريعة جحاءت كاملة تامة لا تحتمل زيادة ولا نقصان 1۰/۱ 

الصفة لا تفارق الموصوف ۳۲۱/۲ 


لعادات كلها إذا قصد با امتثال أمر الله عبادات ۲۱۸/۲ 


لعبادات لا يصغها إلا الشارع ۲۷۳/۲ 

العذر قبل الارسال وقطعه بعده 1۸/۱ 

عمل الإجماع كنصه ۲۷۳/۲ 

العمل بالتسوخ مع العلم بالناسخ باطل للاحلاف ۳۱۰/۲ 

العمل بالتافلة الي ليست بستة على طریق العمل بالسنة إخراج النافلة عن مكائما الحصوص با 
شرعاً ۲۳۰/۲ 

العموم يراد به الخصوص ۰/۲ 5 

الغالب أغلب ۱۲/۱ 

قد یضرب الثل في الشيء يما لا يكاد يصح في الوجود ۱۰6/۱ 

القرآن وما بینته الشريعة هو هدی الله ٠٥/١‏ 

كل دلیل حاص أو عام شهد لهم معظم الشريعة فهو الدلیل الصحیح 1/۲ 

كل عمل أصله ثابت وفي إظهار العمل به ما يخاف أن یعتقد أنه سنة فت رکه مطلوب ۳۳۳/۲ 
كل ما عمل به عليه السلام فان اقتداء الأمة به مشروع ما لم يدل دليل على الاختصاص ۲۹۰/۲ 
كل ما واظب عليه رسول الله يلك من النوافل وأظهره في ابلماعات فهو سنة ۲۳9/۲ 

كل مرغب فيه إن ثبت حكمه أو مرتبته في المشروعات من طريق صحيح فالترغيب بغير الصحيح 
مغتفر ۲۳/۲ 

كل مزية أعطيها البي بك فان لأمته أموذجاً منها مالم يدل دليل على الاختصاص ۲۹۰/۲ 

کون الشيء حيرا أو شرا لا ينبت إلا بالشر ع ۳۱۷۸/۲ 

کون الفعل یکون مستحباً في موضع لا يلزم استحبابه في آحر ۲۰/۲ 


TAA 


لازم المذهب هل هو مذهب أم لا؟ ۳۸۸/۲ 

ليس في الحكم والحديث محاباة ۲۳/۱ 

لیس كل ما هو ذريعة إلى ممنوع يمنع ۳۲۸/۲ 

ما انبيئ على المحدث محدث ۳۰۸/۲ 

ما لا يتم الواحب إلا به فهو واحب ۰۳۱۹/۱ ۰۳۳۱ ۱۸۹/۲ 
المبالغة في الوزر عقدار البالغة في الاستدلال ۲۸۲/۱ 

الفسرون يحملون اللفظ الراد تفسیره على ما يشمله الوضع بحسب الحاجة الحاضرة لا بحسب ما 
یقتضیه اللفظ لغة ۱۷/۱ 

من حرم الأصول حرم الوصول ۳۹۹/۱ 

الندوب والاباحة وغيرهما لا تفبت إلا بالصحیح ۲۲/۲ 

المندوب لا حرج في ت رکه في الحملة ۱۷/۲ 

من شرط المقيس عليه أن يثبت النقل فيه من طريق مرضي ۲۷۷/۲ 
نفي جميع الغرر في العقود لا يقدر عليه ۷۳/۳ = :۷ 

النهي الراجع إلى أمر حارج لا يفيد الفساد ۹۰/۲ ات 

النهي المعلول يقتضي انتفاؤه عند انتفاء العلة ۱۸۰/۲ 

هل الترك فعل؟ ۵4/۱ 

هل الخطاب للأمة يدخل فيه البي وَل؟ ۲۱۵/۲ 

هل الخطاب للبي يلع حطاب لأمته؟ ۲۱۳/۲ 

وضع الأسباب للشارع لا للمکلف ۲6۰/۲ 

الولاية لا تحصل لتارك السنة ۱۵۷/۱ 

لا اجتهاد في العقائد والعبادات ۱۶۷/۱ت 

لا حرج في الدين ۱5/۲ ۱ 

لا فرق بين أسماء ابموارح وأسماء المعاني ۳/۲٤ت‏ 

لا يستدل بالأحلام في الأحكام إلا ضعيف ۸۵/۲ 

لا يصح أن تكون العلة غير مؤثرة في زمان البي بي والخلفاء بعده ثم تصير مؤثرة ۳۰۸/۲ 
لا يعدل عن الأصل إلا بدليل ۳۳۰/۲ 

لا عکن أن يقع تعارض بين قطعيين في الشريعة 01۲ 


۳۸۹ 


لا يوحد تعارض بين العام والخاص عند المحققين ۳۰۳/۱ 

الإجماع 

الأمة معصومة في إجماعها ۲۳/۲ ت 

الأمة لا تجتمع على ضلالة ۰۲۹۹/۱ ۰۳۲۲ ۳5۲ 

ما جاء في الإجماع المعتبر ۲۵۲/۲ 

الإجماع المبني على الاجتهاد حجة مقطو ع با ۲ت 

لا حلاف أنه لا اعتبار بإجماع العوام ۲۵۲/۲ 

من ادعی الإجماع فهو كاذب ۳۰۹/۲ 

إجماع السلف بذم البدع مطلقاً ۱:۳۸ 

إجماع الصحابة على الصحف والرجوع إليه ۳۱۱/۰ 

إجماع الناس على جمع القرآن وکتبه في المصاحف ۲۹۹/۱ 

اتباع إجتماع الصدر الأول من علماء الإسلام الطريق إلى السنة ۱۵۲/۱ 

من زعم الإجماع من غير تحقق وتثبت ولکن لنصر رأيه ۲۰۷/۲ 

مخالفة المتأرين لإجماع التقدمین ٠٠٠٤/۲‏ 

إجماع الصحابة على ترك التبرك بغير آثار رسول الله 5 ۲۸۷/۲ 

إجماع الأمة على القول بصحة الخبر أقوى من إفادة العلم من القرائن المختصة ومن بحرد كثرة 
الطرق ۳۵/۲ ت 

إجماع السلف على أن من قرأ سورة الاحلاص في ركعة واحدة لا يساوي في الأحر من أحيا الیل 
وقام فيه بالقرآن کله ۳ت 

الاتفاق: 

الاتفاق على أن أول من زاد أذاناً آحر في الجمعة هو عشمان ۳۰۳/۷ 

اتفاق الفقهاء على أنه لا أذان ولا إقامة في العيدين ولا في شيء.من الصلوات السنونات والنواقل 
۳۰-۲ 

التحسين والتقییح: ۱۵۵/۱ ۳۱۹/۳ ۰۳۲6 ۳۲ 

طريقة أهل التحسین والتقبيح أن العقل یستقل بالتشریع ۱۹۱/۱ 

-حسن وقبح البدعة لا یعرف إلا من جهة الشرع ۳۰۷/۱ 

كون الشيء يرا أو شراً لا یثبت الا بالشر ع ۲۷۸/۲ 


۳۹۰ 


العقل لا يحسن ولا يقبح ۲۱۵/۲ 

الشريعة: 

الشريعة جاءت لمصالح العباد في عاحلتهم وآحلتهم 9/۱ 

الشريعة أباحت التوسع في التصرفات ۱۰/۱ 

ما ينهى عنه لكونه عفالفاً يضاهي التشريع 4۲/۱ 

حال الفلاسفة مع أصول الشرائع ٠۹/۱‏ 

وضع الشرائع إغا هو لصا العباد في العاجل والآجل معا ۹/۱ هت 

لا بد أن يبقى من الشريعة المفروضة ما بين زمان أخذها الاندراس وبين إنزال الشريعة بعدها بعض 
الأصول معلومة ۵٩/٩‏ 

بعث الأنبياء عند أحذ الشرائع في الدروس ٠۹/۱‏ 

الشريعة ما زالت في أثناء نزوها على توالي تقريرها تبعد بين أهلها وبين غيرهم ۸/۱ 
التشريع لا يكون إلا لصاحب الشرع ۲۰/۲ 

الأشياء قبل وجود الشرع هل على الاباحة أم على المنع؟ ۲۷۲/۳ 

کیفیه تعامل رسول اه مع الباحات ۳۳۷/۲ 

الله لم يطالب العباد بترك الملذوذات ولا طالبهم بالشکر علیها إذا تناولوها ۲۲۹/۲ 
الشارع آباح أشياء ما فيه قضاء نممة اللفس وممتعها واستلذاذها ۲۳۰/۲ 

اعتقاد ما ليس بسنة سنة والعمل بما على حد العمل بالسنة نحو من تبدیل الشريعة ۲۳۵/۲ 
أنواع السکوت عنه في الشريعة ۲۲۳/۳ 

الشريعة لا يطلب منها اشکم على حقيقة الاستتباط إلا بجملتها 6۱/۲ 

مدار الشريعة على ضم الأطراف 0۰/۲ 

لا يصح أن تتوافر دواعي السلمین على ترك نقل شريعة من شرائع الدين ۲۹۹/۲ 
لا عکن أن تعارض الفرو ع الحزئية الأصول الكلية 4۲/۲ 

الوجوه الي تثبت ها الشرائم ۲۹/۲ 

لو كان التشریع من مد رکات الخلق لم تسزل الشرائم 16/۱ 

الفتیا 

الامتنا ع عن الفتیا قبل نزول السائل ۱۷۸/۱ 

الفتیا على الخروج عن العهدة ۱۷۹/۱ 


كراهية الفتيا ۱۷۱/۱ت 

عاقبة الفتوى بغير علم ۱۰۹/۱ 
العمل بالفتيا عند الاضطرار ۱۸۱/۱ 
صواف الأمراء ۰۱۷۹/۱ ۳۰۳/۳ 


ضلال المفي برأيه وإضلاله ۱۷۰/۱ 
مراتب السائلين وحال المفتين معهم ۳۱/۱ ت 


ا 


وا 


فهرس الفوائد الحديثية 


الاسناد من الدين ۱/۲ 

أول من قسم الأحاديث إلى ثلاثة أقسام ۱۷/۲ 

سبب آخذ العلماء بالحديث المرسل ۱۵/۲ 

سبب رواية أحمد عن جماعة من الضعفاء في المسند ۱۷/۲ 

لضعيف الذي قبله أهل العلم في الترغيب والترهيب ۱۹/۲ 

لعمل بالحديث الضعيف في الترغيب والترهيب ۱۲۰/۱ 

شروط الضعيف الذي يعمل به في الترغيب والترهيب ۱۹/۲ت 
الحديث الضعيف الإسناد لا يغلب على الظن أن البي وله قاله ١5/5‏ 
ليس هناك دليل على تقديم الضعيف على القياس ۱۰/۲ 

عتماد المبتدعة على الأحاديث المكذوبة والواهية في تأييد بدعتهم ۱۲/۲ 


الحديث الذي سقط به نعيم بن هماد 5/1١‏ لات 

لا يصح في ليلة النصف من شعبان حديث وتعلیق احقق على ذلك عت 

إطلاق المنكر على الموضوع ۱۳/۲ت 

المصنف لم يضمن صحة الأحاديث جيعها الي ساقها ١87/1١‏ 

الفرق بين حديثي الافتراق على ثلاث وسبعين فرقة وحديث اتباع سنن اليهود والنصارى ۰/۱ 
ضبط روايات حديث بدأ الإسلام ۲/۱ت 

ذكر بعض الحفاظ الذين صححوا حديث العرباض بن سارية ۱/۱ت 

الحديث الصحيح في الظاهر إذا حالف أصلاً من أصول الشريعة كانت هذه المحالفة دليلاً على 
الوهم في بعض رواته ٠١/9‏ 


۱ 


التوفيق بين حديتي الأمر بالسمع والطاعة ولو لحبشي» وحديث أن الأئمة من قريش 5/١‏ ١٠ات.‏ 


حديث "من أحدث في أمرنا ما ليس منه..." اعتبره العلماء ثلث الإسلام 95/١‏ 


عدم رد رواية زيادة الثقة ۱۷/۲ت 


إسناد الحديث الحسن ليس فيه من يعاب جرحة متفق عليها ۱۵/۲ 

سبب أخذ العلماء بالحديث الحسن ۱۵/۲ 

ما جاء في مدح الذهبي لمؤلفات القاضي عياض وإشارته للأحاديث المفتعلة في كتابه "الشف" 

ات 

ابن البارك روى عن ابن فيعة قبل اختلاطه ۱۷۰/۱ت 

القاضي عياض إمام لا نقد له في فن الحديث ولا ذوق ۱۱۹/۱ت 
الاتصال والانقطاع 

إبراهيم النحعي ۰۱۲۲/۱ ۱۸۰ت 

إبراهيم التيمي ۱۸۰/۱ 

بكر بن عبد الله ۲۰۹/۱ 

حلاس ۲۰۱/۱ 

ذويد بن نافع ۳۸/۱ ت 

سعد بن مسعود 01/9 لات 

سليمان بن سليم ۱۳/۱ت 

الشعي ۱۹۸/۱ 

شعبة ۳۶۵/۲ ت 

طاوس ۱۷۸/۱ 

عبدة بن أبي لبابة 2۱۳۳/۱ ۲۲۸ ۲۲۳/۲ ت 

العلاء بن زياد ۰۱۱۹/۱ ۷۵۵/۲ات 

عمرو بن دینار 1۱/۲ 

عمرو بن مرة ۱۷/۱ت 

مهدي بن میمون ۱۳۹/۱ت 

مسلم بن أبي عمران ۷۹/۱ت 

مکحول ۱۷۹/۱ت 

أبو البحتري ۳۲۹/۲ 

ابر حازم 47/۲ ٤ت‏ 


اہو قلابة 2۱۲۷/۱ ۳۷/۲ت 


الكتب والحققون: تعقبات وتصحيفات وتحريفات وتنبيهات 
تعقب المحقق للمصنف 44۰/۲ 
تعقب ابن حجر للمزي ۶۲۳/۲ 
تعقب على المصنف ف عقيدته ۲۲۷/۳ ت 
التحذير من كتاب صحيح شرح العقيدة الطحاوية للمبتد ع السقاف ۷/۲ت 
التنبيه على وهم لابن حبان في ذكره لسيار الأموي في "ثقاته” في طبقة التابعين ثم في طبقة أتباع 
التابعین ١/۷۲ت‏ 
تعقب ا حقق للشيخ سليم افلالي في توجيهه لكلام الشاطبي في احسمة ۳/۲عت 
تعقب الصنف لابن رشد في عدم اعتباره التزام السكوت والقيام في الشمس من العاصي ۲۰/۲ 
تعقب الحافظ على النووي في ادعائه أنه لا يلزم أن يكون ما في "الصحيحين" مقطوع بأنه كلام 
البي ول ٤/۲‏ ٣ت‏ 
رد الحافظ على النووي بي قوله بأن انحققین والأكثرين على أن خبر الآحاد يفيد الظن ما لم يتواتر 
۳۲ت 
قول الصنف بقول الأشعرية في كلام الله ٤٠/۲‏ ت 
ذكر بعض من رد على المصنف في منعه من التزام الدعاء جماعة جهراً حلف الصلوات ۲ت 
تصحيف في "الدیباج المذهب" 450/7 
تحريف في مطبوع "الأوسط" للطبراي 46۷/۲ 
تحریف في مطبوع " المستدرك" 10/۲ ۶ 
تحريف في مطبوع "زوائد البزار" ٤/۲‏ ٤٤ت‏ 
حریف و تطبیعات في " الستدرك" 46/۲ عت 
تحريف في مطبوع "مسند الامام أحمد" 44/۲ 4ت 
تحریف ف مطبوع "سنن ابن ماحه" 46۲/۲ 
خطأ مطبعي في مطبوع "بیان الدليل" ط فیحان ۶۲۷/۲ ت 
خطأ في "سنن أبي داود" في اسم راو 4۲۳/۲ ت 
وهم في اسم راو في "جامع الترمذي" بطبعاته. وكذلك في "تحفة الأشراف" ١35/9‏ كات 
التنبيه على حديث قد يكون أقحم في "جامع الترمذي" وليس فيه على التحقيق ۱۱۳/۱ت 
تحريف في مطبوع السنة" لابن أي زمنين ۲۲۳/۲ ت 


۳۹5 


التنبيه على وهم في تخريج أثرين في اللطبوع من "الاعتصام" 4٩/۲‏ ۲ت 
الإشارة إلى أن الولف ينقل من "المتفق والمفترق" للعطیب ۱6/۱ ۱ت 
الإشارة إلى أن مطبوع " المتفق والمفترق" غير كامل ۱۱/۱ت 

التنبيه على وهم وقع فيه ابن ابوزي وبعض العاصرین ۳۳/۱ت 

ما نسب إلى الإمام مالك مجواز تنفيل الإمام الميش جميع ما غنموه ۸/۲ 
التنبيه على أن اليسير من كتاب "الاعتصام" هو الذي لم یتمه المؤلف ١/9ات‏ 
عرض المصنف لما تعرض له من مبتدعة زمانه ۲۱/۱ 

قلة التصانيف في التحذير من البدع ۲۹/۱ 


ع 


مسائل الفقه مرتبة على الأبواب 
الطهارات والنجاسات: 
الطهارات ٤۸/۳‏ ش 
الصلاة في الوقت في الثوب النجس ۸۶/۳ 
الصلاة بعد الوقت في الثوب الطاهر ۸/۳ 
الماء اليسير إذا حلت به نحاسة يسيرة وتغيرت أوصافه ۷۹/۳ 
سور سباع الطير ٩0/۳‏ 
من ترك التطهر بالاء الساخن واختار البارد تشديداً على نفسه ۲۲۰/۲ 
أحر من لم نعه شدة البرد من كمال الإسباغ ۲۲/۲ 
علامة أمة محمد ية الغرة والتحجيل ۱۰۸/۱ 
التيمم ۷/۳ 
التطهير بالتراب ٤۹/۳‏ 
ما جاء في نوم الرسول يل جنباً من غير أن يمس ماء ۲۷/۲ 
تشبيه البتدعة لكلام السلف بخرقة اخیض 
الأذان: 
بحيء الإمام لم یشرع فيه الأذان ۳۱۸/۲ 
لم يشرع لأهل المسجد الإعلام بالصلاة إلا بالإقامة ۳۰۵/۲ 
التنبيه على أنه لا حاجة في وقتنا للعمل بأذان عتمان لانتفاء الحاجة ۷/۲٠۳٣ت‏ 
السبب الذي من أجله زاد عثمان بن عفان أذاناً آخر يوم الجمعة 2۳۰۳/۷» ۳۰۷ت 
ما جاء عن عطاء في أن أول من زاد أذاناً آحر يوم الحمعة هو معاوية ورد ذلك ۳۰۷/۲ ت 
أول من أحدث الأذان بين يدي الإمام في الجمعة ۳۰۲/۲ 
بدعية القول في نداء الصبح (أصبح ولله الحم ۲۰/۲ 
أول من أحدث الأذان للعيدين هو هشام بن عبد الملك ۳۰/۲ 
الصلاة: 
التثویب بالصلاة من الضلال ۳۳۸/۲ 
كراهة مالك دعاء التوجه بعد الاحرام وقبل القراءة ۳۳۳/۲ 
بدعية جلوس الامام بعد السلام ۲۵۰/۲ 


عد الفقهاء إسراع قیام الامام ساعة سلامه من فضائل الصلاة ۲۰۰/۲ 

الصلاة هي العمل الوحيد الذي ۸ يتغير في زمن الصحابة 1٥/1‏ 

نمی عن الصلاة في أوقات مخصوصة ۰۰/۳۲ 

مبالغة كثير من العلماء في إدخال الفرض في النهي عن الصلاة قبل طلوع الشمس وقبل غرویا 
۳۱۹/۲ 

أول من حدث تحريك الرجلین في الصلاة ۳۲۲/۲ 

بدعية من اعتقد ركنية قراءة سورة السجدة في صلاة الفحر من الجمعة ۳۲۱/۲ 


الحض على إقامة صلاة الجماعة لمن بلغ عددهم ثلاثة والا استحوذ علیهم الشیطان ۲۵۲ات 


فضل المحافظة على الصلوات الخمس حيث ينادى يمن ۱۰۹/۱ 

ذم أن يخص الإمام نفسه في الدعاء وتوجيه ذلك ۲۸۱/۲ 

صلاة الجماعة من سنن افدی ٠١9/1١‏ 

الصلاة في البيت ترك لسنة المصطفى 5 ۱۰۹/۱ 

الحرص على رفع الأيدي في الصلاة ولو كان يفعله بعض البتدعة ۲۹۹/۲ 
أرادوا قتله لأنه يرفع يديه في الصلاة ۲۹۰/۲ 

من نسي تكبيرة الاحرام وكبر للركوع ۷۷/۳ 

أهمية الخطبة في صلاة الحمعة ۳۰۲/۲ 

تحية السجد 4٩/۳‏ 

صلاة التوافل ۵۰/۳ 

ما جاء في الاجتماع للنافلة في البيوت ۲۳۳/۲ 

هل التنفل في البيت أفضل منه في أحد المساحد الثلاثة؟ ۲۳۳/۲ 

إخفاء التوافل والندب لذلك ۲۳۲/۲ 

التزام النوافل الي يشق التزامها مخالفة للدليل وهل تدل في البدعة؟ ۱۸۷/۲ 
الوتر 15۹/۳ 

قيام رمضان: 

لم يقم أبو بكر في زمانه التراويح جاعة لسبین ۳۲/۱ 

قيام رمضان قي الساجد 5/5 ه 

من حلف ألا ينام على فراشه سنة ۲۰۱/۲ 


ترك رسول الله يلك قبام رمضان في السحد حوف الافتراض ۱۳۷/۲ 
كره مالك قيام الليل كله ۱۵4/۲ 

إذا كان قیام الليل مانعاً من آداء حق الزوجة ۱۸۰/۲ 

صلاة الضحى والعيدين والخوف والاستسقاء: 

إذا كانت المواظية على صلاة الضحى تمنع صاحیها عما هو أولى ۱۸۵/۲ 
الجماعة في العيدين والخسوف والاستسقاء ۰۰/۳ 

صلاة الخسوف ٤۹/۳‏ 

أول من قدم الخطبة قبل الصلاة في العيدين ۳۰/۲ 

أول من أحدث الأذان والإقامة في العيدين ۳۰۰/۲ 

سجود الشكر: 

توصية مقولة الإمام مالك في بدعية سجود الشکر ۲۷۰/۲ 

هل ثبت عن رسول الله يك سجود الشکر أو الأمر به؟ ۲۹۹/۲ت 
من کره سجود الشکر من الأئمة ۲۹۵/۲ 

عدم نقل سحود الشکر عن البي و واحتحاج مالك بذلك في القول بکراهیته ۲/۲ 
الجدائز: 

الجنائز 6۵۰/۳ 

لا يجوز الجهر بالدعاء عند الجنائز ۱۰۳/۲ 

الصيام: 

الصيام ۵۰/۳ 

الصوم هو اختصاء هذه الأمة ۲۰۰/۲ 

صيام الستة أيام بعد الفطر من رمضان 1۷/۲ 

تخصيص صيام اليوم الذي مات فيه الشيخ من كل عام ۰۲۹4/۲ 
فضل الإفطار في السفر للتقوي على ملاقاة العدو ١85/9‏ 

السبب في النهي عن صوم الوصال ۱۸۹/۲ 

في الإمام مالك عن صيام ستة أيام من شوال الوم 

الصوم الذي یکون به تقوى الله و کبح الشهوات 2۳/۱ 

حال اليهود والنصاری لا آمروا بالصیام ۱۳۵/۱ 


۳۹۹ 


بدعية صوم يوم النيروز والهرجان ۳۲۵/۲ 
ال زکاة: 

قتال مانعي ال زکاة 40۱/۳ 

أذ شطر مال مانع الزكاة لات 

ما جاء في زكاة الخضر والبقول ۲۷۰/۲ 
الحج: 

ofr الحج‎ 

من قرأ القرآن في الطواف على غير وجه الالترام ۳۱۳/۲ 

الاتفاق على بطلان الحج في غير أشهر الحج ۳۲۰/۲ 

حجة الحمس في تركهم الوقوف بعرفة 4۸/۱ 

م برد في الشرع إطلاق الحج إلى شيء ما يزار إلا بيت الله الحرام ١/4لات‏ 
حج الملائكة إلى قبور معلمي القرآن 6/١‏ لات 

حجة المشركين في الطواف بالبيت عراة 4۸/۱ 

حرم المدينة ۱۰۵/۱ 

تحريم المدينة ولعن من أحدث فيها ۱۸۵/۱ت 

كان الغالب على أهل المدينة العمل في حوائطهم ۳۳۹/۱ 

إباحته بل سلب الذي يصطاد في حرم المدينة ۲/۳ت 

المعامالات المالية: 

احتلاف الصحابة في البيوع ۲۳5/۳ 

احتلاف الصحابة في أمهات الأولاد ۲۳۰/۳ 

تضمين الصناع 255/9 03714 ۳۳ 

تضمين الأجير المشترك 1۸/۳ 

تضمين صاحب الحمام الثياب ۱۸/۳ 

تضمين صاحب السفينة 1۸/۳ 

تضمين السماسرة المشتركين ۱۸/۳ 

تضمين حمال الطعام 15/۳ 

اشتراء سلعة إلى الحصاد أو الحذاذ ۷۰/۳ 
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ما جاء عن بعض الأئمة في إنكار خیار المجلس 9۱۷/۲ ۷ات 

حكم البيع بعد الجمعة ۱۸۹/۲ 

مذهب مالك بالحلي المصنوع وبيعه 1۷۳/۲ 

كراهية العلماء أن يكون الكفار صيارفة في أسواق المسلمين لعملهم بالربا 1۷۳/۲ 
البنوك الإسلامية ؟/4576ت 

استفجار الأجير بطعامه ۷۵/۳ 

الغرر ومقدار المسامحة فيه ۷/۳ 

القمار 4/7 لات 

التأمين 4/9 لات 

الوقف: 

الوقف وصحته ۱۳۹/۳ت 

الأشربة: 

رأي طائفة من الكوفيين في الخمر 5۳۲/۲ 

آمره کل بکسر دنان الخمر وشق ظروفها ۳۳/۳ت 

تحريق عمر لحانوت الخمار ۳۳/۳ 

الأضحية: 

حكم الأضحية 1۷۰/۲ 

ترك بعض السلف سنة الأضحية والسبب في ذلك ۲۳۵/۲ 
كراهة السلف الأضحية خوفاً أن تصبح واحبة ۳۳۲/۲ 
العقيقة: 

حكم العقيقة ٠۲/۲‏ ٤ت‏ 

الأطعمة: 

تحليل شحم الخزير عند بعضهم ۳۷۲/۳ 

ترك الرسول ب کل الضب ۰۲۰۰/۲ ۲۱۰ 

السبب الذي لأجله امتنع الرسول یل من أكل القوم ۲۰۸/۲ 
ما جاء في تحريم الرسول يل للعسل ۲۰۹/۲ 


فضل من أكل طيبا وعمل في سنة وأمن الناس بوائقه ۱۱۷۳/۱ 


اختلاط الميتة عذکاة 0۲۸۲/۲ ۱۱۳/۳ 

من ملك لحم شاة ذكية حل له آکلها ۱۱۲/۳ 

أكل الميتة والدم ولحم الختزير للمضطر ۳۸/۲ 

صور من مأكل الرسول و ومشربه ۲۲۷/۲ 

الاقتصار على الشبع في الا کول من غير عذر تنطع ۲۲۸/۲ 

التشديد على النفس باختیار حشن المأكول ۲۲۲/۲ 

تحريم اليهود لا کل لحم الإبل والعروق والسبب في ذلك ۲۱۱/۲ 

ما قاله عمر ليزيد عند سماعه بتناوله ألوان الطعام ۱۲۹/۱ 

ذم التكثر من ألوان الطعام ۱۲۹/۱ ١‏ 
كل من منع نفسه من تناول ما أحل الله من غير عذر شرعي فهو حارج عن سنة البي يل 4/١‏ © 
أمره يوم خبيبر بكسر القدور ۲۹/۳ ت 

الأعان: 

من حلف على شيء ولم يقل إن شاء الله کان بالخيار ۲۱۲/۲ 

الحلف إذا وقع فصاحبه تخیر بين ترك المحلوف عليه وبين أن يفعله ويكفر 
النذور: 

مدح الله للمؤمنين بالوفاء بنذرهم ۱۹۳/۲ 

من نذر تحرم شيء على نفسه ۲۰۵/۲ 

لا يستحب النذر ۱۵۰/۲ 

من نذر وجب عليه الوفاء ۱۵۱/۲ 

الکفارات: 

تحريم الحلال إذا كان محلوفاً عليه ففيه الکفارة ۲۰۱/۲ 

من حلف على تحريم بعض الخلال عليه فلیکفر وليفعله ۲۰۰/۲ 
النساء والنكاح والطلاق: 

ندب الشارع إلى اتخاذ الأهل والولد ۲۱۸/۲ 

می يكون ترك النكاح آوی؟۲۲۳/۲ 

بدعية نكاح التحليل والدليل على ذلك ۲٠۷/۲‏ 

نسخ نكاح المتعة ۱5۸/۲ 


هط 


نكاح الاستبضاع ۳۹۹/۲ 

فسخ النكاح الفاسد ۷۷/۳ 

من حرم زوجته على نفسه والفتيا في ذلك ۰۲۰۳/۲ ۱۰5۹/۳ ۳۷۵ 
اعتلاف الصحابة في الطلاق قبل النکاح ۲۳۰/۳ 

طلاق المكره ۲۰/۳ 

نكاح أكثر من اربع نساء ۳۷۱/۳ 

المرأة يتزوجها رحلان ولا یعلم الآخر بتقدم نکاح غيره عليه إلا بعد البناء ۸۰/۳ 
احتلاط الزوجة بالأجنبية ۱۱۳/۳ 

القسم بين آمهات الومنین هل كان واجباً على رسول اللم؟ ۲۸۸/۲ 
ما جاء عن المالكية والشافعية في الایلاء ۳۸/۲ 

الشریکان يطآن أمة في طهر واحد فتأي بوئد ۷۲/۳ 

من وطء أمته فعزل عنها وأتت بولد ۷۲/۳ 

من حرم اللحم على نفسه لاشتهاءه النساء بعد أكله ١55/9‏ 
إرادة بعض الصحابة ترك النساء وذم الرسول يك لذلك ۱۹۰/۲ 
هم بعض الصحابة في ترك النساء ۱۹۷/۲ ۲۰۰ 

أبو يزيد البسطامي لا يبالي استقبلته امرأة أم حائط! ۱۵۷/۱ 
الانتشار للنساء ليس عذموم ۲۱۰/۲ 

امرأة المفقود ۸۲/۳ 

الاختصاء: 

هم بعض أصحاب رسول الله يط بالاحتصاء ۱۹۸/۲ 

اعتصاء هذه الأمة الصيام ۲۰۰/۲ 

الخصاء بقصد التبتل من البد ع احرمة ۳۹۸/۲ 

نمی رسول الله يبد عن التبتل ۳۱/۱ 

التبتل مخالف لسنة الرسول عليه السلام ۳۶۱/۱ 

التبتل الصحيح ۲۱۸/۲ 

من فسر التیتل بالإحلاص ۲۱۹/۲ 


هم بعض الصحابة أن جبوا آنفسهم ۱۹۷/۲ 


الرضاع: 

إذا اشتبهت الرضيعة بالأجنبية ۲۸۲/۲ 

إخبار المرأة بالرضاع ۱۰۹/۳ 

للباس والزينة: 

إباحة الحرير للنساء مطلقاً وللرجال في بعض الأحوال 4۳۳/۲ 

أمره يلك لعبد الله بن عمر أن يحرق الثوبين المعصفرين ۳۹/۳ ت 

أمره يلع لابس حاتم الذهب بطرحه 7/لات 

لتنطع في الاقتصار على الخشن من الملبس دون ضرورة ۲۲۸/۲ 

هم بعض الصحابة بليس السوح زهداً في الدنيا ۱۹3/۲ 

لغناء والوجد والطرب: 

م يكن غناء الصدر الأول فيه تصنع ولا تکلف بل كان مردوداً إلى أصل الخلقة ۱۰۳/۳۲ 

قول مالك في غناء أهل المدينة: إنما يفعله الفساق ۱۰۲/۲ 

التواحد الذي كان يظهر على الصحابة هو البكاء واقشعرار ابحلد التابع للخوف ٠١5/9‏ 
الفرق بين الرقة والطرب ۱۱۷/۲ 

إباحة الغناء والدف في العرس ونحوه ٤۳۳/۲‏ 

ما روي في تواجد الرسول بك واهتزازه عند السماع كذب باتفاق أهل العلم بالحديث ات 
حال من استحل ماع الملاهي خحتجاً بوصوله إلى درجة لا يؤثر فيه احتلاف الأحوال 4/1 
الفرائض: 

مسائل الحد في الفرائض ۳۷۵/۳ 

احتلاف الصحابة في الفريضة المشتركة ۲۳۵/۳ 


احتلاف الصحابة في ابلد مع الإخوة ۲۳۳/۳ 

العتق والإماء: 

العتق بالمثلة ۳/۳ 

من حلف على أمته أن لا يقريما ۲۰/۲ 

من حرم على نفسه وطء أمته غير قاصد به العتق ۲۰۳/۲ 
الحدود والتعزيرات: 

توبة القاتل ۲۹/۳ 


قتل الحماعة بالواحد ٤٠/۳٣‏ 

قطع الأيدي باليد الؤاحدة 41/7 

قطع الأيدي في التصاب الواحد 1۱/۳ _ 1۲ 

إضعاف الغرم على سارق ما لا قطع فيه ۳۷/۳ ت 
الساقط على جريح محفوف بجرحی ۳۷۰/۲ 

حد شارب الخمر ثمانين ۱۷/۳ 

تغریب الیتد ع وسجنه ۲۹6/۱ 

تحريق عمر لقصر سعد ۰2۳۳/۳ ۳۷ت 

تحریق موسی العجل ۳۷/۳ت 

سجن البتدع ۲۹/۱ 

لغرم على من قطع ذنب بغلة القاضي ۷۰/۳ 

إتلاف التفس أو عضو منها بقصد التقرب إلى الله من البدع الحرمة ۳۹۸/۲ 
الشهادات والأقضية: 

لشهادة على الزنا ۷/۳ 

لسجن بالتهمة ۲۳/۳ 

لضرب بالتهمة ۲۳/۳ 

من يتولى القضاء 5۲/۳ 

إقامة الأمثل في الامامة 1۳/۳ 

الإمامة الكبرى لا تنعقد إلا لمن نال رتبة الاجتهاد ۶۲/۳ 
الأموال والضرائب: 

أذ مال من الأغنياء على وجه الضريبة ۲/۳ 

أحذ مال الغير عند الضرورة ۳۹/۳ 

حكم للکوس ۶۱/۲ 

شروط فرض ولي الأمر للضراتب ۲۸/۳ ت 

الجهاد والغنيمة: 

لو وطء الکفار أرض الاسلام تعين ابحهاد ۲۷۲/۳ 

حال الفيء والغنيمة شي: واحد عند كثير من أهل العلم ۹/۲ت 


۳۰۵ 


الجهاد سياحة هذه الأمة ۲۰۰/۲ 

حال من ترك الجهاد بسبب عمل ألحقه بالمرضى ۱۹۱/۲ 

إسلام الكافر تحت ظل السيف ۲۵۰/۳ 

ما جاء ثي تقسيم الإمام الغنائم حسب ما تقتضيه المصلحة ۹/۲ت 
النفل عند مالك لا یکون إلا في الخمس ٩/۲‏ 

قطع نخيل اليهود إغاظة هم ۳۷/۳ ت 

الأئمة وولاة الأمور: 

الفرق بين الإمام والبي والرسول عند الشيعة ۳۳۹/۳ ت 

ما يسمح لولاة الأمور من الاجتهاد فيه 419//١‏ ات 

لزوم الخلفاء الراشدين العمل دليل على عدم نسخه ١55/١‏ 
التعامل مع الأمراء الذين يؤخرون الصلاة ۱۱۷/۱ 

ما جاء في عدم إطاعة الأمراء في معصية الله ۱۱۷/۱ 

السمع والطاعة ولو كان لعبد حبشي ٠١4/١‏ 

فرض الله على أئمة الحق أن يقدروا أنفسهم بضعفة الناس ۲۲۹/۲ 
ترعم الإمامية أن الإمام معصوم كالني عليه السلام ۳۹۹/۳ 
الأمير أثقل الناس حملا ۱6۳/۱ 

الأمير ليس بقاض ولكن منفذ ۱۳/۱ 

الإمام الضال الذي يضل الناس بغير ما أنزل الله ۱۲۸/۱ 


الآداب والحكم والأخلاق والرقائق 
الإحداث:الاستنان بسنة سوء من الإحداث ۲۰۲/۱ 
الاختلاف: احتلف أهل العلم بالصلاة حلف اهل البدع ۲۹۵/۱ 
الإخلاص: من فسر التبتل بالاخلاص ۲۱۹/۲ 
الأخلاق: حسن الأخلاق مع الاعوان من علامات السعادة ۱۵۲/۱ 
الأخوة: التحذير من مؤاحاة أهل البدع ٠۸٤/١‏ 
الأذكار والأدعية: 
حال الرسول ی دبر كل صلاة ۲۱/۲ 
الرسول ٤ل‏ كان لا يظهر الدعاء للناس إلا في موضع التعليم 7457/7 
إنكار علماء السلف على من التزم الدعاء جماعة حلف الصلوات ۲۵۱/۲ 
مع تواطق علماء السلف وتشديدهم على نقل جميع أمور البي وَل لم ینقلوا تام الدعاء بصورة 
جماعية دبر الصلوات عنه أو عن أصحابه ۲۰۰/۲ 
ما حاء في سرعة قيام الرسول يل إذا أنمى صلاته ۲۸/۲ 
مي يذم طلب الدعاء من الآخرين؟ ۳۱/۲ 
لم يشترط أحد من العلماء لقبول الدعاء عدم اللحن فيه ۲۷/۲ 
احتجاج من أجاز الإجماع على الدعاء والتزام ذلك بأنه تعاون على البر والتقوى والرد على ذلك 
۲۷۹/۲ 
ما جاء في ذم تخصیص الامام نفسه بدعاء وتوجیه ذلك ۲۸۱/۲ 
أنه عليه الصلاة والسلام كان یقول في دبر الفجر إذا صلی: اللهم إن أسألك علماً نافعاً ۲۶۶/۷ 
ذكر بعض الذين كانوا ينكرون الاجتماع للدعاء خلف الصلوات ۲۵۲/۲ 
عامة ما جاء في دعائه عليه السلام بعد الصلاة ما مع منه كان يخص به نفسه دون الحاضرين 
Yer/r‏ 
ما أثر عن رسول الله ب في الذكر بعد الصلاة ۲4/۲ - ۲۵ 
حالس ذكر الله وتلاوة القرآن هي رياض الحنة ۸۸/۲ 
الذكر يحبي القلب وينيره ۷۹/۲ 
ما جاء عن بعض السلف من إنكار الدعاء بهيفة الاجتماع يوم عرفة في غير عرفة ۲۲۱/۲ 
بعض ما احتج به من أحاز التزام الدعاء جهرة على هيئة اللجماعة أدبار الصلوات ۲۷۳/۲ 


¥ 


ذم السلف الاجتماع للدعاء وقراءة القرآن ۳۲/۲ 

معية الله لمن دعاه ۳۱۱/۲ 

الطلب من الآحرین الدعاء ۳۱۵/۲ 

الدعاء هيئة الاجتماع في بعض الأوقات للنازلة ۳۱۳/۲ 

الزمان الذي لا ينفع فيه دعاء ۱۳۸/۱ 

ما يعوق عن إجابة الدعاء ۱۹/۱ 

كراهية السلف لدعاء الإنسان لغيره ۳۱۵/۲ 

الأذى: زیاس الخلق من ترك أذى الخلق ۱۰۸/۱ 

الإسراف: ذم الإسراف الخارج عن حد المباح ۲۲۸/۲ 
الاستقامة: كل خير في الاستقامة ۱۲۲/۱ 

الإصرار: احتلاف إثم المبتدع في كونه مصراً على بدعته أو عدمه 
الإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة ۲۹۰/۱ 

الاعتصام: الامتناع بالله من الغفلة والعاصي والبدع هو الاعتصام بالله ۱۵۵/۱ 
الاعتصام بالدين والسنة من اتباع الهوى ۱۳/۱ 

الأعمال: البدعة قبط الأعمال ۲۰۵/۱ 

إحباط أعمال من زعم أن مع الله قاضياً أو رازقا ۱۸۹/۱ 
الاقتداء 

الاقتداء برسول الله ي حي في ما سأل به الله عز وجل ١51/١‏ 
الاقتداء بالسلف لا يكون بالتبرك بالآثار بل باتباع الأفعال والأقوال والسير على طريقهم 
YAV/Y‏ 

متابعة المصطفى 4# من علامات الحبة لله ۱۹/۱ 

إعظام الرسول يلق ۵۰/۷ 

محمد ل كان أعلى الخلق همة وأقرهم زلفة ۱۵۳/۱ 

ادعاء حب الرسول ل لاصطياد الجهال ۱۶۲/۱ 

ما جاء في هدي الرسول 5 في الطعام والشراب والجماع ١54/7‏ 
الطريق إلى السنة بلزوم طريق الاقتداء ۱۵۲/۱ 


اقوال وأمتال: 

الأبدان رهينة للشهوات ۱۵۰/۱ 

التمسك بالدين كالقبض.على الجمر ۳۲/۱ ت 

لكل جدید لذة ٤۹/۱‏ 

من عز بز ۸/۲ 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لم يدع للمؤمن صديقاً ۲۳/۱ 

أهل العراق: كثرة تصرفهم في الأحكام ولومهم بذلك ۱۸۲/۱ 

أهل الحيل: التعاسة في سوال أهل الحيل والمكر ۱۱/۱ت 

أهل الذكر: السعادة في سؤال أهل الذكر ٠١١/١‏ 

الأوامر: إذا توقف فعل المطلوب على مكروه أو حرام ۲۲۱/۲ 

الأمر بالتمسك من الأعمال الصالحة عا قد يجوز الدوام عليه ولزومه ۱۱۵/۱ت 
الباطل: تعدد طرق الباطل وصعوبة حصرها ۱۱/۲ 

البركة: بركة المسلم في عمله وليس في ذاته ۲۸۷/۲ت 

حصول بر که السلم بقدر استقامته واتباعه ۲۸۷/۲ ت 

عظم البركة الي توجد في اجتماعات الرسول يع لا يمكن أن توجد في الأزمنة ال جاعت بعده 
۲۷/۲ 

البصر: ما ید رکه العبد من الفضل بغض بعبره عن انحارم ۱۲/۱ 

البلاء: النهي عن الاستعجال بالبلية ۱۷۸/۱ 

التأويل: تأویل الحرئيات حن ترجع إلى الکلیات 4۳/۲ 

تأول المش ر كين فیما ابتدعوه في تغيير ملة إبراهيم 1۸/۱ 

التحذير: التحذير من الاغترار بأحوال الفلاسفة المدعين لإدراك الأحوال الأخروية عجرد العقل قبل 
النظر في الشرع 5۸/۱ 

العداوي: حكم التداوي ۰۱/۱ 

التساهل: هو مظنة الخروج عن الطريق الواضح إلى البنيات ۲۵۷/۲ 

التشدید: حال من شدد على نفسه وآلزم غيره بذلك ۲۲۵/۲ 

حال من شدد على نفسه بالمأكل والملبس والتعامل مع ما أباحه الله له ۲/ ۲۲۸ 


۳۰۹ 


ذم القصد إلى اختیار التشديد والكراهية على النفس ۲۲/۲ 

التحري للامتناع من تناول ما آباحه الله من غير موجب شرعي مفتسات على الشسارع 
۲۳۹/۲ 

التوقي: التحريم من أجل التوقي عن الوقوع بضرر ۲۰۷/۲ 

التقوی: الوقوف مع الحدود هو التقوى ۱۰/۱ 

التواضع: فضل التواضع 

الثواب: اجتماع النهي مع الثواب ۱۸۵/۲ت 

ليس قي حلاف السنة رجاء ثواب ۱۹/۱ 

الجمهور: ما جاء في مخالفة قول الجمهور ۲۵۸/۲ 

الجهل: علامة الجهل عقاصد الشرع بالابتداع ۵۰/۲ 

حصول الزيغ من جهة الجهل ۷/۲ 

كثيراً ما يجنح الحهال بأدلة فاسدة وبأدلة صحيحة بالاقتصار على دليل ما واطراحاً للنظر في غيره 
من الأدلة الأصولية أو الفرعية ۸/۲ 

صاحب البدع جاهل بالشريعة ۱۹/۱ 

وجوه الجهل لا تتحصر ۱۲/۲ 

الجواوح: انطاق الجوارح شاهدة على صاحبها ۶۱/۳ 

احجامة: ما جاء في شرب أحد الصحابة لدم حجامة رسول الله كله ۲۸۵/۲ 


الحدود: النهي عن تعدي اخدود ۱۷۸/۱ 

احرج: حرص الشارع على رفع الحرج عن هذه الأمة ۲۲/۲ 
الحرص: الحرص على إحكام ما افترض الله على العبد ۱۵۰/۱ 
الحق: ما يواحه طالب الحق من صعوبات ١/1لات‏ 

إعلان الحق واحب على من قلده الله من طريق الفقه قلادة ۳۷۲/۱ ت 
قلة سالكي سبيل الحق ۳۹/۱ 

السبيل القصد هو طريق الحق ۸۰/۱ 

طريق الحق واحدة وطريق الباطل متعددة ۱۱/۲ 

سهولة طريق الحق ۱۰۳/۱ 

الحق يعرف بالنور الذي عليه ۱۳۳/۱ 


۳۱۰ 


الحخلال: ترك الحلال معصية ۲۰/۲ 

الحدة: الحدة في التقرب إلى الله ۱۱۵/۱ت 

الحكمة: حجب الحكمة عن مجالسي أهل البدع ١49/١‏ 

الحمية: الحمية من المضرات ۰۱/۱ 

الخسف: الخسف من أسفل والمسخ من فوق ۸۷/۱ 

خشية الله: حط الخطايا عن الذين يخشون رهم ۱۳۱/۱ 

فضل من فاضت عيناه من حشية الله 

الخطأ: حطاً من النفس ومن الشيطان ۱۷۹/۱ 

الخلاف: احتلاف العلماء رحمة إلا في تحريد التوحيد ۱5/۱ 

عدم الاعتداد عخالفة أصحاب البدع والجهالات 51/7 

من استدل بحل شحم الختزير والرد على ذلك ۳۹/۲ 

الخيانة: ما حان أمين قط ۱۲۹/۳ 

خوارم المروءة: البصاق تحاه القبلة ۱۵۱/۱ 

الدعاة: ما جاء في الدعاة على أبواب جهنم وحال من أجاهم ۱۰۵/۱ 
الدنيا: القصود برفض الدنيا ۲۱۷/۲ 

تعامل السلف الصالح مع الدنيا ۲۱۸/۲ 

التبتل رفض الدنيا ۲۱/۲ 

ما جاء عن بعض الصحابة من إرادتهم رفض الدنيا وتغليظ الرسول لل لذلك ۱۹۵/۲ 
هم بعض الصحابة في التخلي عن الدنیا ۲۰۰/۲ 

الديك: کل أحاديث الديك كذب إلا حديثين ۱۳/۲ت 

الدين: استكمال هذا الدين وتمامه عند قبض رسول الله 6 ۱۸۱/۱ 
الذرائع: منع الجائز إذا كان يجر إلى غير جائز ۱۷۷/۱ 

الذلة: صاحب البدعة ذليل ٠ ٠۸۳/١‏ 

:الذلة على أصحاب البد ع۱۸۵/۱ 

الذنوب: تحقير محقرات الذنوب والتهاون بالقليل من العيوب يحرم صاحبه ثواب لذة الصادقين 
۱۰/۱ 


الوضا: التماس رضا الناس بسخط الله ۳۲/۱ت 


۱۳۱ 


لرزق: فضل من عود نفسه أكل الحلال ١57/١‏ 

الریاء: حلاف السنة في الظاهر علامة رياء في الباطن ٠٠٠١/١‏ 
لرحمة: ترك المبتدع للشرع حقيق بالبعد عن الرحمة ۱۹۸/۱ 
لرخص: ترك ارتكاب الرحص من أصول التصوف ۱۰۰/۱ 
الريب: إرسال الله نبيه عليه السلام لزوال الريب والالتياس ۱۹۷/۱ 
لزجر: الشرع يأمر بزجر وإهانة أهل البدع ۱۹۹/۱ 

لزيغ: هل يمكن حصر مآحذ طريق الزائغين ۱۱/۲ 

الزيغ راحع إلى | الجهالات ۱۲/۲ 

زيغ القلوب وصف موجود في جميع أهل البدع ۷۳/۱ 
الزعم: بئس مطية الرجل زعموا ۳۹/۲ 

الزمات: الزمان الذي يشتبه فيه الق بالباطل ۱۳۸/۱ 
السعادة: من علامات السعادة على العبد ۱۵۲/۱ 


سقر: وصول من استحل سماع الملاهي إلى سقر ١514/١‏ 

شرة العابد: ۱۱/۱ 

الشعر: جواز إنشاد الشعر الذي لا رفث فيه ولا ذكر معصية ٩1/۲‏ 

جواز إلقاء الشعر الحسن في السجد ۱۰۰/۲ 

جواز سماع الصوت الحسن الضاف إلى الشعر حيث یفهم منه الحكمة والطرب ۱۲۰/۲ 
إنشاد الشعر في أسفار الجهاد لتنشيط النفوس ۹۸/۲ 

م يكن إلقاء الشعر عند العرب فيه ترجيعات وترقيق وتمطيط وغير ذلك ٩۸/۲‏ 
الشهوات: النفس بلا شهوة من العافية ١59/5١‏ 

ترك السنة في زمان الغربة حوف الشهوة؟! وفساد ذلك ۲۵۹/۲ 

الشيعة: إن الشيعة من أكثر الفرق بدعاً في الفروع ۷۷/۲ 

الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها عندهم مباح ۲۲۰/۲ت 

الشيطان: الشيطان ذثب الإنسان ۲۵۵/۲ات 

الصالحون: الارتفاع بين الأقران وبلوغ منازل الأبرار بخدمة الصالحين ۱۵۱/۱ 

الصبر: هو الثبات على أحكام الكتاب والستة ۱۰۳/۱ 

الصدق: الصادق من صحب الكتاب والسنة وتغرب عن الخلق وهاجر بقلبه إلى الله ۱5۵/۱ 


۳ 


الصفة: الصفة مع الوصوف هي صفة لا تفارقه ۳۲۱/۲ 

الصلة: صلة القاطع ١/1لات‏ 

الصمت: ترك الكلام إن كان في الشرائع الأول مشروعاً فهو منسوخ في شریعتنا ۲۰۶/۲ 
الضلال: اتباع البدعة وقوع في الضلال ۲۲۸/۱ 

لا يطلق على المحطىء في الدين أنه ضال 

البدعة ضلالة ۲۳۰/۱ 

الطاعة: تیسیر الطاعة على العبد من علامات السعادة ۱5۲/۱ 

لا طاعة لمحلوق في معصية الخالق ۱4۳/۱ 

العافية: العافية أربعة أشياء ۱۱۲/۱ 

العبادة: عدم قبول القربات من صاحب البدعة ۰۱۸/۱ ۱۸۵ 
عبادة صاحب البدعة تزیده بعداً من الله ۱۸۳/۱ 

مي يصير العمل الزائد عن الشروع وصفاً ها أو کالوصف؟ ۳۳/۲ 
العداوة والبغضاء: البدعة مظنة إلقاء العداوة والبغضاء بين أهل الإسلام ۰۱۸۳/۱ 
۵ ۳۲۰ 

العذاب: عذاب صاحب البدعة في الآخرة ۱۸۳/۱ 

ما جاء في عذاب للصور ۱۲۸/۱ 

عذاب من قتل نبياً أو قتله نبي ۱۲۸/۱ 

أشد الناس عذاباً يوم القيامة ۰۱۱3/۱ ۱۲۸ 

ما جاء في وزر الممثلين ١١5/١‏ 

العمل: قواعد الشرع وما شرطته من ناحية العمل وت رکه ۱۹۲/۲ 
الایغال في العمل ۱۹۱/۲ 

العصمة: صاحب البدعة تزع منه العصمة ١95/39‏ 

نزع العصمة من يجالس أصحاب البدع ۰۱۳۹/۱ ۱۸۳ 

لا معصوم إلا من عصمه الله عز وجل ۳5۰/۱ 

السنة معصومة عن الخطأ ۳5۲/۱ 

العفو: النهي عن البحث ف المعفو عنه ۱۷۸/۱ 

العجمة: أهلكتهم العجمة 1۲/۲ 


۳۳ 


العزبة: من فضل العزبة على اتخاذ الأهل عند اعتراض العوارض ۲۲۰/۲ 
جاعة من رغبوا في العزبة كانوا متزوجين ۲۲/۲ 

العزلة: العزلة بغير عين العلم زلة» وبغير زاي الزهد علة ۲۳/۲ لات 
أنواع العزلة ۲۲۲/۲ت 

إذا كانت العزلة مؤدية إلى ترك الجمعات والجماعات ۲۲۳/۲ 

العزلة في زمن الفعن ۲۲۲/۲ 

مي تستحب العزلة ولمن؟ ۷۲۲/۲ ت 

من فضل العزلة على المخالطة عند اعتراض الغوارض ۲۲۰/۲ 

م تكون العزلة صحيحة ۲۱۹/۲ 

اعتزال الناس عند اشتهارهم بالبدع وغلبة الأهواء على حد ما شرع في دشنا مشروع 
۱۳/۲ 

ندب العزلة عند فساد الزمان 

الغفلة: غفلة العبد عن الله عز وجل بغفلته عن أوامره ونواهیه ۱۲۲/۱ 
الغرية: الغربة عن النفس والخلق ۱۱۰/۱ 

الغربة في طلب الحق ۳۱/۱ت 

غرية أهل السنة ١٤١/١‏ 

حين يصير المعروف منكراً والمتكر معروفاً تكون الغربة ۱۲/۱ 

الغناء: الکلام في معن الغناء وشرحه ۳9۷/۱ 

الفقه: ابشدل في الفقه من باب التعاون على البر والتقوی ۳۳/۱ 
الفساد: أسياب دخول الفساد على الناس ۱۵۰/۱ 

الفراسة: فراسة من عض بصره وأمسك عن الشبهات ١77/1١‏ 

الفتور: الناس أصاههم الفتور في الفرائض فضلاً عن التوافل ۲۷۹/۲ 
ما حاء في إحداث مرغبات في الخير للناس بقدر ما أحدثوا من فتور ۲۷۷/۲ 
القضاء: من زعم أن مع الله قاضياً ۱۸۹/۱ 

منع القاضي الغضبان من القضاء ۱۷4/۲ 

إحداث أقضية للناس بقدر ما أحدثو! من الفجور ۲۷۷/۲ 


القرون السابقة: هلاك الأولين بتشدیدهم على أنفسهم ۱۹۵/۲ 
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الكرامة: الوت لمن لقي الله على السنة كرامة ۱۸۲/۱ 

اللذات: تعجيل الشارع لأنواع من اللذات للمثابرين على المتابعة ۲۳۰/۲ 

أنواع من اللذات المباحة لعباد الله المتقين ۲۳۱/۲ 

المال: إن الخروج عن الال اختياراً ليس عقصود الشارع ۳۶۶/۱ 

النهي عن إضاعة المال ١1/5/1ات‏ 

اجانین: أهل البدع عدوا من اعتمد على ما في الأحاديث من ایحانیین ۳۹/۲ 

اجتهد: إذا تعارضت الأدلة على المجتهد في مشروعية عمسل أو عام مشروعيته 
۱۸۳/۳ 

الصائب: بدعة تمزيق القميص عند حلول المصيبة ۱۲۰/۱ 

الفاسد: بحسب عظم الفسدة في المنوع يكون اتساع المفع في الذريعة وشدته 
۱۷۷/۱ 

لا مفسدة في الدنیا توازي مفسدة إماتة النفس ۲۱/۲ 

القاصد: الشرع لم يقصد إلى تعذیب النفس ف التكليف ۲۲۷/۲ 

المقلد: هو الذي لم یستتبط بنفسه بل آتبع غيره من الستنبطین ۲/۱ 

الکلف: ترك ما التزمه للکلف من السنن والاخلال به مکروه ۱6۰/۲ 

اللازمة: ملازمة الأمر الصحیح وما يصيب فاعله من خير ۱۰۹/۱ 

مناظرات: مناظرة ابن عباس مع الخوارج ۳۲۳/۳ 

مناظرة مد بن حنبل لابن أبي دؤاد حضرة الوائق ۰4۸/۲ 

المنهيات: الشارع إذا نمی عن شيء منم ما حوالیه ۱۷۷/۱ 

الوافقة: الحرص على موافقة المخالف آمر مطلوب على مر الزمان ۱۳/۱ 

النهي عن انتهاك النهیات ۱۷۸/۱ 

امحبة: السبیل لمن أراد أن يحبه الله ورسوله ۲۹۱/۲ 

المشقة: المشقة أمر نسبي تتغير باحتلاف الناس ۱۷۸/۲ 

المعروف: بذل المعروف مع الخلق من علامات السعادة ١67/١‏ 

النار: البدعة تموي بصاحبها إلى النار ۲۲۳/۱ 

التصاری: السلف اعتبروا صوم يومي النيروز والهرحان من حنس تعظيم ما تعظمه النصاری 
۳۳۹/۲ 


۳۵ 


سبب اتخاذ التصارى الديارات ۲۲۳/۲ 

النظر والاستنياط: حرام على العامي فعله 7545/١‏ 

النفس: لا مفسدة في الدنيا توازي مفسدة إماتة النفس ۲۱۱/۲ 

النجاة: سلوك طريق الابتداع مناف لطلب النحاة ٠٠١/١‏ 

النصيحة: الارتفاع بين الأقران وبلوع منازل الأبرار بالنصيحة للاخوان ٠١٠/١‏ 
عدم حلو الأرض من نصحاء لدين الله وعباده ۳۹/۱ 

النفاق: البدعة أصل النفاق ۲۲۹/۱ 

الدميمة: من أحبرك ما فيك فإنه قي الغالب نمام ۳۱/۱ت 

النية: نية الؤلف إن أمد الله في عمره أن يلحص أنموذجاً في طريقة الصوفية يستدل به على صحتها 
وموافقتها للسنة ۱۶۸/۱ 

من حالف السنة آقرب إلى فساد النية من اتبعها ۲۵۹/۲ 

امجو: هجران وترك السلام على البتدعة ۲۹۳/۱ 

الحلاك: من قال: هلك الناس فهو أهلكهم والراد بذلك ۲۵۸/۲ 

الوجوه: سواد وجه البتدع في الآخرة ۱۸۳/۱ 

الواجبات: تفاوت الواحبات ۲۲۲/۲ 

توقف الواحب على مکروه أو حرام ۲۲۲/۷۲ 

الولائم: جواز عملها إذا لم يكن فیها شطح ولا أمور بدعية ۱۲۲/۲ 
الورع: فضل الورع ٠٤١/١‏ 

الولاء والبراء: براءة رسول الله يل والمسلمون من صاحب البدعة ۱۸۳/۱ 
الوقت: مراعاة الوقت من علامات السعادة ۱۵۲/۱ 

وصایا ونصائح: 

نصيحة الحسن لأهل زمانه في اقتفاء آثار من سلف ۱۷/۱ 

تحذير عمر رضي الله عنه للناس أن یهلکوا عن آية الرجم ۱۲۱/۱ 

نصيحة حذيفة رضي الله عنه للقراء بالاستقامة 2171/١‏ ۱۲۲ت 

وصية ابن مسعود للأمة بالعلم ۲۰/۱ 

وصية السلف بالاقلال من المال ۱۳۹/۱ 

وصية أن بن كعب للأمة بالتمسك بالسبيل والسنة ۱۳۱/۱ 


Y1 


وصية الرسول بإ باتباع سنته وسنة الخلفاء الراشدين من بعده ٠١ 4/١‏ 
اليهود ما جاء في سبب تحرعهم العروق على أنفسهم ۲۱۱/۲ 


۳۱۷ 


فوائد مرتبة على تراجم وأعلام 


آل البيت: ما حصوا فيه من رسول الله ج ۱۸۷/۱ 

إبراهيم بن شيبان: كان حجة الله على الفقراء وأهل الآداب والمعاملات ١54/١‏ 
أحمد بن حنبل: المراد بتقدم الحديث الضعیف عند أحمد على القياس ۱۷/۲ت 
عمل جمهور الفقهاء على تقدتم الضعيف على القياس ۱۷/۲ 

حذيفة: ما حاف على الناس أن یقعوا به ۱۲۲/۱ 

اخلاج: أصحابه کانوا یتمسحون ببوله ويتبخرون بعذرته حي ادعوا فيه الألوهية ۲۸۹/۲ 
سحدون: نظره في رسالة مالك إلى ابن فروخ ۲۰/۱ ت 

الشاطبي: حرصه على التزام الافتاء على الشهور من الذاهب ۲۱/۱ 

الصديق: حشيته من الزيغ إذا ترك شيفاً من أمر رسول الله ول ۱۲۸/۱ 

ابن عياس: صاحب البدعة ل يدر ما هو عليه إذا لقي الله عز وجل ۱۳۳/۱ 
ابن مسعود: مواظبته على التحذير من البدع في عطبته کل ميس ۱۰۱/۱ 
عطاء: ذمه لأهل الكوفة لتفرقهم ۸۳/۱ 

علي بن أبي طالب: ضربه لابن الكواء واعتباره من الأخسرين أعمالاً 6۹/۱ ٩۵‏ 
عمر بن اخطاب: قطعه للشحرة الي بويع تحتها رسول الله 6 ۲۳۷/۲ 

ضربه لصبيغ عند سؤاله عن متشابه القرآن ۱۳۰/۱ 

عمر بن عبد العزیز: دعاؤه على غيلان بالصلب 51/١‏ 

مناظرته لغيلان ٩۱/۱‏ 

غیلان: إنكاره أن قطع يده بقضاء وقدر ٩۲/۱‏ 

قاسم التمار: راس في أصحاب الکلام ۳۹/۲ 

.مالك: كان آشد الناس اتباعاً وأبعدهم ابتداعاً ۲۹۹/۱ 

المريسي: رأس في ١‏ لرأي ۳۹/۲ 

هشام بن عبد الملك: قطعه ليد غيلان القدري ٩۱/۱‏ 

صلبه لغيلان القدري ٩۲/۱‏ 


أبو حنيفة: لا یسب ! لسلف ويؤمن بالقدر ولا یکفر بذنب ۸۳/۱ 


۳۸ 


آبو هريرة: ما جمع الله له من الفضائل ۳۶/۱ 
أبو يزيد البسطامي: ما قيل فيه ات 


*% ع ع 
الفقن وأشراط الساعة 
ضابط الفتن واحتلاف أنواعها ۲۲۲/۲ 
فتنة المبتدع ۱۸۳/۱ 
.فتنة القبور 115/۳ 


الفتنة فيمن حدث قوماً حدياً لا تبلغه عقوطم ۲۹۹/۲ 

فتن يهرم عليها الكبير وينشأ فيها الصغير ۱۲۷/۱ 

قبض الأمانة ۱۹/۲ 

كثرة الال وأحذ القرآن من الفعن ۱۳۳/۱ 

الفتن الي یفتح فیها القرآن ۱۳۳/۱ 

حطاً الحكيم لا يني عن قبول الحق الذي معه ۱۳۳/۱ 
الشیطان قد يقول كلمة الضلالة على لسان الحكيم ۱۳۳/۱ 
المنافق قد يقول كلمة الحق ۱۳۳/۱ 

ما يجتنب من كلام الحكيم ۱۳۳/۱ 

أول من يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام ۱۰۸/۱ 
حشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلاً ۱۰۸/۱ 

أسباب عدم تذوق حلاوة الإعان ۱۵۰/۱ 

الشر قي إضلال رجل واحد أسوأ من الخير في هداية الناس جميعاً ۱۳۷/۱ 
استدراج الله للبعض باظهار حجتهم على خصومهم ١/الات‏ 
أول ما يفقد من الدين الأمانة ۱۲۳/۰ - 

أسرع الناس ردة ٩۸/۱‏ 

اماس العلم عند الأصاغر ۱۷۰/۱ 

ليس من عام إلا والذي بعده شر منه ۱۲۹/۱ 

التخول بالموعظة حشية السآمة ۱۰۱/۱ت 

الحرص على متابعة الحالف ۲۲/۱ 


دجالو هذه الأمة والتحذير من اتباعهم ۱۱۰/۱ 

لرجال الذين یوعد بهم ذات الشمال يوم القيامة ۱۰۸/۱ 
آخر ما يفقد من الدين الصلاة ۱۲۳/۱ 

شتباه احق بالباطل ۱۳۸/۱ 

من جهل شیتا عاداه ٩/۱‏ 

لسابقون عن علم وقفوا 1۳/۱ 

لزمان الذي يغربل فيه الناس ۱۱۸/۱ 

لذين يحشرون مع الدجال من هذه الأمة ۱۲۳/۱ 
أشراط الساعة الثلاث ۱۷۰/۱ 


سبب ضلال بي إسرائيل ۱۷۲/۱ 
قل السلمین هو غاية الفساد في الأرض ٩۲/۱‏ 


۳۰ 


ابن اللبون ؟/14 46ت 
آیی ۶۱/۱ ۱ت 
الأروية ۲۱ت 
الأغلوطات ۱۷/۱ 
الافتیات ۲۲۹/۲ ت 
إمعة 111/۳ 

آنجی ۱۸۲/۱ 

أولو الأمر ۱2۷/۱ 
بدع ۶۱/۱ 

البدعة ۶۱/۱ 
البزل ۲/هعت 
البرابط ۱۳۹/۱ث 
البرطل ۱۶۰/۱ت 
البرطة ۱۰/۱ت 
برطلة ٤١/١‏ ١ات‏ 
تدردر ۳۵۰۶/۳ 
التبتل ۲۱۲/۲ 
التأويل ٠/۲‏ 

التحریف ۱/۱ إت 
الثریات ۶۱۸/۲ ت 
ثور ۱۰۰/۱ 


حدب ۳۱۸/۳ 


فهرس غريب الألفاظ 


ابخذاذ ۷۵/۳ت 
الجواد ۷۸/۱ت 
الجر 170/7 
حماليق 1۸/۲ 
امس ۸/۱ت 
حواز ٩۸/۳‏ 

حوّق ۲۳۹/۲ ت 
الخر 1۳۱/۲ 
الخزائم ۳۱۸/۲ ت 
خلف ٤4/۲‏ 
الداذي ۲۹/۲ 
آلدردییس ۳۰/۱ 
ذرأنا ۳۸/۲ 
الرقاع ۱۳/۳ 
الرضف ۲۳۹/۲ ت 
الرويبضة ۱۲۹/۳ 
زقاء ۲۱۱/۲ ت 
الزيغ ۷/۲ 

الزينة 5۲۸/۲ 
الْسَّريّة ٩/۷‏ 
السفلة ۱۳۲/۳ 


السواد الاعظم ۱/۱ 


الشبور ۰1۷/۲ 11۸ 
شبهات القرآن ۱۷۰/۱ت 
الشره ۱۱۵/۱ت 
الصرف ۰2۱۸4/۱ ۱۸۸ 
الصفایا ۳۱/۲ 

الضجم 44/۱ ات 
الضرع ۲ت 

العدل ۱۸۸/۱ 

العشب ۱۳/۳ 

عير ۰۵۱ات 

العيلة 11۲/۳ 

غر ۵/۱ 

الغرباء ۲/۱ 

الفلو طات ۲۹۷/۲ 

غوی ۳۸/۲ 

فارق مت 

الفضول ۳۱/۲ 

الفوق ۱۰۰/۳ 


۳۳۲ 


قتب ۱۳۰/۱ 

لقرن 2/۲ ٥٤ت‏ 
لقذد ۲۳/۱ ات 
لقداعیس ۵4/۲ 4ت 
لقنع 51۸۰6۷۱/۲ 
لر ۲/عهعت 
للحب ۱/۱ 
للخاف ۱/۳ 
محقب ٤٦٥/۳‏ 
کم في القرآن ۷۰/۱ 
لمراطلة ۷۱/۳ 
للرباع ۳۹۱/۲ 


مرحت ۱۱۸/۱ت 
مساء ۳۷۸/۲ ت 

الراع من القبائل ۱6۰/۱ 
النشيطة ۳۰۱/۲ 
الوجاء ۵۲/۱ 

یلحی ۱۸۲/۱ت 


فهرس الأماكن والبلدان 


اتون ۰۱۱۲/۲ ۱۱۰ 

آذربیجان ۱/۳ 

الارض ۰۳۹/۱ ۵۷ ۵ ۰۷۰ ۱۳۱ 
1 ملس FEY‏ ۰۷۱/۲ ۰۲۰۱۰/۱۹۷ 
AY ۳۸۵ ۳۸۵ ۰۳۷/۳ ۰‏ 1۷۰ 
أرض الاسلام ۲۷/۳ 

آرمينية ۱/۳ 

أريكة ۱۸۹/۱ 

الأسباط ۲۵۵/۱ 

لاسکندرية ۰۳۲۷/۲ ۳۹۲ 

ل#سواق ۱/ ۰۳۹۲ ۷/۲ ۲۳/۳ 

أسواق السلمین 2۷۳/۲ 

إشبيلية ۳۳۱/۳ 

إفريقية ۳۵۲/۲ 6۵۸ ۷۸/۳ 

لأقطار ۲۵/۳ 

الأمصار ۳۰/۲ ۰۳۹۵ ۶۲۳/۳ 


لاناء 2۸۲ 


لأندلس ۲۸۵/۱ ۳۹۲/۲ 4۱۹ 
۳« 

امار ابلنة ۲۸۹/۱ 

الأهراز ۲۱۵/۳ 

أيلة ۱۰۰/۱ 


۳۳۳ 


باب جوهر ۳۳۱/۳ 

البثر ۰۱۲۱/۲ ۳۹/۳ 

بثر میمون ۲۹/۲ 

البادية ۳۶۲/۱ 

البحر ۲۵۸/۱ ۲۵۹ ۱۲۹۰/۲ ۲۵۷/۲ 
اليراري ۲۱۹/۲ 

البطحاء 0۷۸/۱ ۸5 

بغداد ۲۹/۱ 

البلد ۲۹۰/۱ 

بلدة ۸/۲ 

البلدان ۶۳/۱ 

بلاد ۳۶/۱ ۱۳۰ 

بلاد إفريقية ۷۸/۳ 

بلاد العدو ٩/۲‏ 

بلاد ابن العربي ۲۰۵/۱ 

بلاد الغرب ۷۸/۳ 

البناعات المشيدة ۵۱/۱ 

البوادي ۲۱/۲ 

۰۳۲ ۰۳۲۵۵۳۲۲ ۰۲۳۳ ۰۹۱/۲ بیت‎ 
CTY ومسل‎ FY لم‎ AYY ۳ 
۳۳۸ 

ظهر بيت ۷۰/۱ 


البیوت ۱۹/۲ 

بيت الله ۱٩۱/۲‏ ۳۹۷ 

البیت العتیق ۳۳/۱ 

بيت المال ۲٣/۳‏ ۰۲۰ ۲۱ 

بيت القدس ۰۲۰۵/۱ 0۲۸۳ ۰۲۳۸/۲ 
كن ينل 

بيت التي ١91/١‏ 

بيوت آزواج النبي ۱۸/۲ 

بيوت الناس ۲۸۳/۱ 

القغر 2/۲ 

الثغر الشامي 5۷/۲ 

الثغور ۲۵/۳ 

ثور ۱۰/۱ 

جامع الري ۲۹۰/۱ 

حامع غرناطة ۷۲/۲ 

جامع قرطبة ۰۳۲۸/۲ ۳۹۷ 

الجانبية ۲۹۵/۳ 

حبل ۱۳/۳ ۲۵۲ ۳۸۷ 

الجبال ۰۱۳۰/۲ ۰۱۳۱ ۲۱۹ 

ابال الشامية ۲۱/۲ 

جبل عرفة 4۷۲/۲ 

جبل لبنان ۲۱۷/۲ 

جرحان ۲۱/۱ 

e اف‎ VA ۳۹ ۳۳ ۰۲۷/۱ لته‎ 
Tol TEA 


۰۲۵۹ ۲۵۲ ۷۷/۳ ۲ ۸ 


TYE 


ceo و‎ ۲۹۵ ۱۲۹۰ TAY ۵ 
OA EY 

جنات الفردوس ۲۲۳/۱ 

جهنم ۰۷۰/۱ ۰۱۸۳ ۰۲۱۷ ۲۲۳ 
حوامع 1۷۹/۲ 

حوامع الأندلس ۳۹۹/۷۲ 

حائط ۳۹/۱ ۰۳۳۹ ۱۱۰/۲ 
الحديبية ۰۲۸/۲ ۱۵/۳ 

الحرمين ۰۳۲۸/۲ ۶1/۳ 

1 10 A حروراء‎ 

الحشوش ۵۱/۱ 

احصون ۳۳۲/۱ 

حلقة درس ۷۸/۱ 

الق ۱۲۲/۱ 

حلقة علم ۲۵۰/۱ 

الحمام ۲/۳ ۸ ۷۵ 

الحواضر ۲۱/۲ 

۰۲/۲ ۱۷۳ ۰۱۰۷ ۰۱۰/۱ الحوض‎ 
CET CTA ۳۳ ۳ 
4 

حوض رسول الله ۰۱۸۳/۱ ۰۲۱۹ ۲۳ 
خراسان ۲۲/۱ 

الخرب ۵۱/۱ 

حربة ۳۵۵/۱ 

٩5/۲ ۰۲۲۹/۱ الخندق‎ 

الدارین ۰۵۰/۱ ۱۰۲ 


الدار ۲۹۲/۱ 


ډار أبي ابوزاء ۹۸/۲ 

الدار المغصوبة ۳۳۰/۱ 

درج دمشق ۷۰/۱ 

دكان ۲۸/۲ 

دور الأنصار ۳۳۹/۱ 

الدیار ۱۹/۲ 

ديار المهاجرين ۳۶۳/۱ 
دیارات ۰۲۱۷/۱ ۰۱۳۱/۲ ۲۲۳ 
ذو الحليفة ۰۲۲۷/۱ ۳۹۷/۲ 
الربط ۰۳۲۰/۱ ۰۳۳۰ ۳۳۷ ۳۵ 
٩۳ ۰۸۷/۲ ۳۹‏ 

اثري ۲۰۰/۱ 

ریاض الحنة ۸۸/۲ 

الزوایا ۳6۶/۱ ۰۳۰ ۳۶۲ 
الزوراء 0۳۰۳/۲ ۰۳۰۵ ۲۰۸ 
الساحل ۲۰۰/۱ 

السجن ۰۲۹۶/۱ ۶1۰۱/۲ 
سجن الهدي الشيعي ۲۰۵/۱ 
سطح السجد ۳۰۵/۲ 

سقيفة ۳۱/۱ 

السماء ۰۱۰۷/۱ ۳۱۰/۲ 
شاطیء الفرات ۱۱۲/۲ 

الشام ۰۲۰۵/۱ ۳۵۸/۲ ۳۰۷ 
الشعاب ۰۱۱۸/۱ ۱۱۹ 

شعف اببال ۲۱/۲ 

صحن السجد 1۷۷/۲ 


۳۵۰ 


TEA ۰۱۷۲ ۰۱۱۲ ۳۳ ۰۲۲/۱ الصراط‎ 
۲۳۲ 

الصرة ۳۰/۱ 

صعيد مصر ۳۹۲/۱ 

الصفة ۰۳۳۷/۱ ۳۳۸ ۰۳۶۱ ۰۳۲ 

۳۲ ۳۵ ۲ ۶ 

الصوامع ۰۲۱۷/۱ ۱۰۳/۲ ۰۱۳۱ ۰۱۳۶ 
۰ 6 6 ۶ 

ضفة النهر ۸۷/۲ 

طرسوس ۲۳۷/۲ 

طریق ۰۱/۱ ۰۲۳۰ ۳۶۷ ۰۲۹/۲ ۱۵٩‏ 
العراق 6۹۰/۱ ۰۱۸۲ ۰۱۰۹/۲ ۰۳۹۵ 
NEP‏ ۳ كيس اك ITA‏ 

عرفة ۰۲۵۸/۲ ۲۱ ۰۳۰۲ ۳۶۱ 
العقبة ۱۱۳/۲ 

عکا ۰۲۵۵/۱ ۰۲۰۳ ۲۲۶ 

عير ۱۰۵/۲ 

غرناطة ۸۷/۲ 

قباء ۰۲۳۸۲ ۳۳۳ 

القبر ۰۳۳/۱ ۱۳۷ ۲۵۹ ۱۵/۲ 
قبر اليي 0۲۲۷/۱ ۳۷۰/۲ 

قبور الشهداء ۲۳۸/۲ 

القدور ۳۶/۳ 

القری ۳۰۲/۲ 

قری البادية ۷/۲ 

قرطبة 0۳۹۷/۲ ۰۱۰/۳ ۱۳۵ 154 


قصر ۲۰۸/۱ ۰۳۳ ۱۳۵/۳ 


قطر 10۷/۳ 

القناطر ۰۳۲۰/۱ ۳۶۷ 

الكعبة ۰۷/۱ ۷۸ 

نائس ۰۲۳۹/۲ ۶۷۱ 

الکهوف ۲۱۹/۲ 

الكوفة ۰۲۱۷/۱ ۰۳۱۸ ۳۲۳ ۱۵/۳ 
علس ۰۱۳۹/۱ ۰۲۹۵ ۵۱/۲ ۳۲۷ 
بلس الدييقي ۵۲۵۸/۱ ۲۵۹ 

يحالس آهل البدع ۱۸۵/۱ 

چالس التعلیم ۲۷۵/۲ 

جالس تلاوة القرآن ۸۸/۲ 

حالس الذكر ۵۰/۲ ۰۹۱ 5۹۲ ۳ 254 
۳ فين 

جالس الکلام ۱۵۲/۱ 

چالس العلمین وللتعلمین ٩5/۲‏ 

مجامع الناس ۰۲۹۰/۱ 1۳/۲ 

اغراب ۲۵۸/۱ 

خرس ۲۵۸/۱ 

المدائن ۲۱۳/۳ 

۳۱ ۰۳۳٩ ۰۳۲۰/۱ للدارس‎ 

مدرسة الحنفية ۲۵۵/۱ 

مدرسة الشافعية ۲۵۵/۱ 

المدرسة النظامية ۳۲۱۷/۳ 

المدينة ۱۰۵/۱ ۰۱۸۷ ۰۲۲ ۲۲۷+ 
۸ ۰۸۱/۲ ۰۱۰۲ ۲۳۷ ۰۲۳۸ ۰۳۰۲ 
EYA MEY 4/۲ ۰۳۹۵ ۳۸۵ ۹‏ 
مدن الساحل ۲۵۵/۱ 


۳۳۹ 


مدينة السلام ۳۲/۳ 

مدينة صاحب یاسین ۲۳۷/۱ 

المراكب النفيسة ۳۱۵/۱ 

مراکش ۷۳/۲ 

الرعی ۳۸۷/۳ 

الساجد القلاثة ۲۳۳/۲ 

مساجد الجماعات ۰۱۳/۲ ۰۲۵۲ ۰۲۲۲ 
۳۷۲ 

الساکن ۳۲۰۰۲۹۰/۱ ۳۶ 

۱۵۰ ۱۳۶ ۰۱۲۲ المسجد ۷۸/۱ عق‎ 
۰۳۲ ۳۲۳ PY: eA CYAA ما‎ 
AY ۰/۲ ۰۳۰۲ TET ال‎ ۵ 
۰۱۰۲ 4 ۲ ۳ 
CYT YEY TTT TYE Ys NAY 
TYE TIE TAY se Fe oV 
۳۹۷ ۳۹۹ ۳۳ ۳۲۸ ۰۳۲۷ FYE 
44951 4۵۳ 49۲ ۰ ۱ ۸ 
۰4۹/۳ ۰۷۲ ۵ ۲ ۵ ETT 
EA ۳۳۰ ۰۱۷۹۱ A کف‎ 

السجد الأقصى ۰۲۳۷/۱ ۰۲۱۵ ۲۸۲ 
السجد الجامع ۱۹/۲ 

المسجد ارام ۲۳۳۸۲ 

مسجد رسول الله ۱۳۱۷/۱ ۳۲6 ۱۳۳۷ 
TEY ۸‏ ۳۸/۲ 

مسجد قباء ۲۶۰/۲ 

۰۲۳۳/۲ ۰۲۲۷ ۰۲۰۳/۱ مسجد اللبوي‎ 
Ta TY 


۲۰۶ ۳۰۳ ۰۳۰۲/۲ الشرفة‎ ١ 

المشرق ۳/۲ 

مصر ۳۵۹/۱ ۳۵۲/۲ ۳۰۷ ۳۹۵ 
لعاهد النبوية ۸۷/۲ 

مغرب ۲۸۰/۱ ۳۹۰/۲ ۰۱۹ ۷۸/۳ 
لغرب الأقصی ۱۷/۲ 

مقابر السلمین ۲۹۹/۱ 

المقبرة ۰۰/۱ ۱۸۳/۳ 

1۳ ۵٩/۲ مکان‎ 


مكة ۰۳/۳ كلدل TTA‏ ممالل 2۱۳۰۹۵5۵ 
۳۹۹ 

مملكة وشکیر ۲۲۱/۱ 

المنارة ۲۲/۱ ۰۳۰۲/۲ ۳۰۵ ۳۹۵ 
النازل احجازية ۸۷/۲ 

منازل الناس ۲۸۳/۱ 

۷٤/۲ منازهم‎ 

امسر ۳۰۲/۲ ۰۳۰۵ ۳۹۵/۲ 

مرل ۰۳۱/۱ ۰۳۶۲ ۰۳۶۰ ۰۱۹/۲ 
۱۹۷ 

منية عجب ۱۳۷/۳ 


الواضع القذرة ٩۷/۲‏ 


عد د 


مواقع القطر ۲۱/۲ 

الموصل ۱۵۲/۳ 

الميدان 1۷/۱ 

میزاب ۱۰۷/۱ 

الیزان ۰۱۷۳/۱ ۰۲/۲ ۰۲ ۰۱۳۶/۳ 
۰ ۶۱۲ 1۲۱۰۱ 

ميزان السيئات ۲۱۱/۹ 

الميقات ۰۲۲۷/۱ ۳۹۸/۲ 

ناحية مكة ۱5۱/۲ 

۰۲۲۶ AAT ۱۳۹ ۸۱ ۰۷۸/۱ الثار‎ 
۳۸۹ ۰۱۱۲ ۰1۹/۲ Yo 9۹ 
۰۲۷۵ ۵۲۷۱ ۰۲۵۷ سول‎ ۳ 
۶۱۷ ۰8۰ TEY ۸ 

نار جهنم ٩۳/۳‏ 

نحران ۱۷/۱ 

نیسابور ۳۲/۳ 

مر ۲۹/۱ 

افند ۰۳۵/۲ ۳6۷ 

الیمامة ۰۲۰۵/۲ ۱۳/۳ 

اليمن ۰۳۷/۱ ۱۰۲ 


يوم صفین ۳۷۸/۳ 


فهرس الفرق والطوائف والأديان والجماعات 


الابای: ۰/۱ ۳۰ ۰۱۱۰ ۳۵۰/۲ 
آنمون / ۵: 2۲/۱ 

آخرون: ۰6۸/۱ 6۵/۲ ۲۹۸ 

آدمي: 1۱/۲ 

آمر: ۵۹/۱ 

۰۱۱5 ۰۲۲ ۰۲۰ ۰۱۹/۱ أئمة / إمام:‎ 
اف‎ AA AY ل‎ CAY Moet AYA 
۰۲۱ ۰۸۱ ۰۷۰ AY كت‎ ۵ 
۰۲۷ Yo YoY ۱۲۵۲ لمن‎ ۹ 
۳۰۱ ۳۰۵ ۳۰۲ CYAN YAS ۲ 
۰۱ ۰۳۹ ۳۸ ۳۱۵ ۲۸ 
۲۲۱/۲ أئمة الاسلام:‎ 

أئمة الحديث: ۲۹/۲ 

أئمة افدی: ۱۸۵/۱ ۲۳۷۲/۲ 
الإباحية: ۰۲۹6/۱ ۳۵۹/۲ ۰۱ 
الاباضیة/ إباضيوت/ اباضیین: ۰۲۹۹/۱ 
۷۲ ۱۹۲/۳ 

الأبرار: ۱۰/۳ 

الأبعدون/ أبعدين: ۲۲/۱ 

أبناء السبايا: ۱۷۲/۱ 

آبوهم: ۸/۱ 

أتقياء/ تقي: ۰۱/۱ 15 


أجداد: ۳۰/۱ 

أجتبیات/ أجنبية: 0۲۸۲/۲ ۳۳ 
أحباش/ حبشي: ۱۰/۱ 

أحرار/ حر: 1 

أحياء/ حي: ۲۷/۲ 

الأحنسية: ۱۹۸/۳ 

الإحوة/ إحوان/ أخ: ورف ۲ ۰۱ ۰۱۸۶ 
۳۹۹/۲ 

أحوة یوسف: ۳۷۰/۳ 

أحوات: ۳5۲/۲ 

أرباب الزوایا: ۰۳۲۱/۲ ۳۲۲ 
أرباب النقل: ۰۳۰۵/۲ ۳۱۰ 
آُرحاس: ۲۷/۲ 

الأزارقة: ۰۱۹۰/۳ ۲۱۱ 

أزواج/ زوجین/ زوج: ۲۷۱/۲ 
أزواج البي: ۸٤/١‏ 

أساقفة التصارى/ أسقف النصاری: 55/5 ؟ 
الإسكافية: ۱۸۷/۳ 

الإسماعيلية: ۲۵۸/۱ ۰۲۲۱ 23355 
۳ وات 

الأسوارية: ۱۸۷/۳ 


آسیاد/ سيد: ۱۳۱/۱ ۵۷/۲ 


أشاعرة/ أشعرية/ أشعري: ۰۲۳/۱ 

EI ۸ ۳ 

متأحرو الأشاعرة: ۱۷/۳ت 

آشیاخ/ شیوخ/ مشایخ/ شیخ: ۰۳۰/۱ 
Mot‏ ۱ ايف c64‏ ۱ 
كف To cTo1‏ 554 

شیوخ التصوف: ۳۸۷/۲ 

شیوخ العصر: ۲۵۱/۲ 

شیوخ الصوفیة: ۸/۲ 

آشقیاء/ شقي: ۱/۱ 

الأصاغر/ الأصغر: ۰۲/۱ ۱۷۰ 

أصحاب/ صاحب: ۰۱۱/۱ ۱۸6 
أصحاب الأهواء/ صاحب افوی: ۰۸۱/۱ 
NAE ۱۳۵ AA cA «AY‏ ۳۳۳/۳ 
أصحاب البد ع/ صاحب البدعة: ۰۶۷/۱ 
۹ ۰۸۲ كف لاق ۰۱۱۱ ۰۱۱۲ 4۱۲۲ 
AES AT AYA ATV ATT ANTE‏ 
۹ ۰۱۸۵ ۰۷/۲ 0۳۸۵ ۳۹۲ 
أصحاب البرابط: ۱۳۹/۱ 

أصحاب ابنید: ۱۵/۱ ۱۵۵ 

أصحاب امخصومات: ۱۰/۱ 

أصحاب/ صاحب الدنیا: ۱۷/۱ 

أصحاب الرأي: ۱۷۱/۱ 

أصحاب رسول الله : ۰۱۷/۲ ۱۹۵ 
أصحاب السقيفة: 11۱/۳ 

أصحاب/ صاحب السنة: 0۲۳/۱ ۲۳۹/۲ 


أصحاب/ صاحب الشريعة: ۲۹/۱ 


۳۳۹ 


أصحاب الصوامع: ۸٩/۱‏ 

أصحاب/ صاحب الضر ع: ۲۰/۲ 
آصحاب الضلالة: ۸۲/۱ 

أصحاب الکلام: ۳۹/۲ 

أصحاب/ صاحب العصیة: ۰۳۹/۲ ۳۸۶ 
أصحابه: ۱/۱ ۱۵ 

أصدقاء/ صدیق: ۰۲/۱ ۲۳ 

الأصولیون: 0۲۱۳/۲ 0۲۱۵ ۳۹ ۰/۳ 
۳۰۲ 

الاعاحم/ أعجمي: ۳۰/۱ 

آعداء السنن: ۱۷۱/۱ 

أعراب/ أعرابي: ۵۳۰/۱ ۳۲۹/۲ 

أعلام الصحابة: ۸۰/۳ 

الأعوان: ۱۶۲/۱ 

أغنياء/ غي: ۱/۱ 

أقران الجنيد: ۱۲/۱ 

الأقربون: ۲۲/۱ 

أقرام/ قوم: ۰۲۵/۱ ۱۰ ۰۱۲۹۰۱۰۷ 
TA Y/Y ۵ ۹‏ ۷۵ لق 
۲ ۷۲۵ ۰۲۸۱ ۰۲۹۸ ۰۳۲۳ ۳۲ 
آکابر: ۸/۱ 

إمام الحرمین: ۳۸۲/۲ 

إمام ضلالة: ١١5/١‏ 

إمام مسجد: ۳۹۱/۲ 

الامام العصوم: ۷۲/۲ 

الامام المنتظر: ۲۵۷/۱ 

إمامهم: ۱۰۵/۱ 


۰۱۸۹/۳ ۰۲۵۲ ۲۵۵ ۲۵۳/۱ الامامیة:‎ 
CEA 1۹0 

أمراء/ أمیر: ۰۱۱/۱ ۰۱۷۹۰۱۲ 

1 ۲ 

۸۲ الى‎ «Vo ۲۵ أمم/ أمة: ۱ ل‎ 
AYY OEY eA ۲ <A" ا‎ 
CTIA ۰۲۰۳ ۰۷۲ ۷۵ و‎ ۳۰/۲ 
e Fer e 44 c4 TAA YAY 
e41 ۳۸۷ ۰۳۸۵ ۳۹۸ ۰۳۲۷ ۵۸ 
۳۹۳ 

أمة عمد: ۱4۲/۱ 

أمي: ۱۶۲/۱ 

الأمهات/ آم: ۳۵۲/۲ 

أم للزمتین: ۸4/۱ ۳4۹ 

آموات: ۲۷/۲ 

۰۱۳۰ أمير الومنین: ۰۹۱/۱ 5۶ هگ‎ 
TTT ۸۱ دف‎ c44 CEA ۲ 
۱۳۸/۳ «T14 Fok 

الإناث/ الأنفى: ۰۳۳/۲ ۳۲ 

الأنبياء: ۰۸/۱ ۵۸ ۵٩۹‏ ۰۱۳۲ ۳۱۳ 
۵۲ 34 ۷۸ ۸۲ ۲۵۶ 
آمای: ۲۷/۲ 

[نسان: ۰۷/۱ اف ۱۵٩ YY‏ ۵۱/۲ 
A AF‏ ا ل لقن 
الي ۲۱ ۰۲۷ ۲۹۲ ۰۳۱۵ 
۱ ۳۵۹ 


النصار: ۰۱۱۵/۱ ۱۲۲۹ ۰۲۳ ۰۲4۵ 


۳۳۰ 


۶۱۱/۳ Es ۱ 

آنفس/ نفس: ۲۳/۱ 

الأهل/ أمل: ۰۱۲/۱ ۰۲۱۸/۲ ۰۲۲۰ 
EA‏ 

٠١٤/١ لآداب:‎ 

لإباحة: 4/١‏ م ۵۳/۲ 
أهل الإجبار: 
لاجتهاد: ۰۲۷۷/۱ ۳۷/۲ 
لإجماع: YVA/Y‏ 

۷١ ۰۷۵/۱ الاختلاف:‎ 


۳۰/۱ 


لأرض: ۷۲/۲ 
لاسکندریة: ۳۲۷/۲ 


۰۹۲ ۰۷۳ ۰۷۱ ۰۱۰ ۰۸/۱ آهل الاسلام:‎ 
۰۲۱۲ ۰۲۰۷ (Yo هون امن‎ No ¥ 
TALE. ۳۰۰ ۲۱۳۹/۳ TA" 

أهل الأصول: ۰۳۰۹/۱ ۳۸۸/۲ 

أهل الاعترال: ۱۰۷/۱ 

آهل الامتنال: ۲۳۰/۲ 

أهل الانقطاع: ۲۲۵/۲ 

۰۱۱۸ ۰۷۵ ۷٤ ۰۱۱/۱ آهل الأهراء:‎ 
(۰ ۱ OEY ATA ۹ 
T14 ۱۱۳۳/۳ TVA YY 
YEY ۰ 

أهل الأوثان: ٠١/١‏ 

أهل البادیة: ۳۲۹/۲ 

هل الباطل: ۰۸۵/۱ ۰۸۷ ۲۷۹۰۱۱۲ 
أهل البدع/ البدعة: ۲/۱ ۳۹ Yo YT‏ 


۰۱۰۸ ۱۰۱۹6 AY 5۹۰ CAY VT, 
(2 6 ۹ 
YY AAO NAE AVE ۱۱۳ 
۵۲ TIA TA TAN YTV YS 
۳۲۱۸ ۳۷۵ ۲۵۹ Yo" (AY ۳ 
۰۲:۸ ۰۱۳۳ ۰۱۲۷/۳ ۳۹۲ ۹ 
۱۳ 

أهل البدع ابلزئیة: ۳6۰/۳ 

أهل بلادك: ۳5/۱ 

هل البیت: ۰۲۲/۱ ۰۱۶۲ ۳۵۲/۲ 

أهل بیی: ۱5۱/۱ 

أهل التأویل: ۳۰/۳ ت 

أهل التصریف: ۳۰۵/۲ 

أهل التصوف: ۱3۱۲/۱ 

أهل التعلية: ۲۷۷/۱ 

أهل التعمق: ۸۳/۱ 

أهل التفسير: ٩5/۱‏ 

أهل التكييف: ۳۰/۳ ء۶ت 

أهل التهدي: 
أهل الجاهلية: 
أهل الحديث: 
أهل حروراء: 
أهل الحقائق: ١5/1١‏ 
أهل الحق: ۰۱۲/۱ ۲۷ 
آهل ١‏ ل: ۲۳۲/۲ 
آهل الحلول: ۲۹6/۱ 
أهل الخلاف: ۲۳/۱ 


5/١ 
۲۰/۲ 
TEA ۲ 


ao عق‎ ۱ 


۳۳۱ 


أهل الخير: 1۸/۱ 

أهل الرأي: ۰۱۷۰/۱ ۱۷۱ ۱۷/۲ 

أهل الرحمة: ۸۸/۱ 

أهل الرسوخ: ۲۳/۲ 

آهل الرفض: ۳۷۱/۳ ت 

آهل الریاء: ٩۵/۱‏ 

آهل زمانه: ۰۲۲/۱ ۲۵۳/۲ 

أهل الزهد: ۱۹۰/۱ 

أهل الزیغ: ۰0/۲ ۷ 

أهل السلام: ۷/۱ 

أهل الستن: ۱۲۷/۳ 

آهل السنة: ۰۱۲/۱ ۳۹ ۱ ۷۵ A1‏ 
AEA MEY AA‏ ۱۵۵ ۲۰۸ ۲۵۵ 
۵۰ ۰۳۰۷ ۳۰/۲ ۳۹ ۷ ۳۲۵ 
ui ۰۳۲۱/۳ ۹‏ كمع 
أهل السیر: ۰۷۵/۱ ۳۱۱ PV‏ ۲۸۵/۲ 
أهل الشام: ۰۳۵۸/۲ ۰۲/۳ ۲۲۰ 

أهل الشنوذ: ۸۳/۱ 

أهل الشرك: ۲۰/۱ 

أهل الشریعة: ۰۳۱/۲ ۲۱۳ 

أهل الصفة: ۰۳۲/۱ ۳4 ۳۵۵ 

أهل الصلاح: ۱9/۱ 

أهل الضلال: ۲۰/۱ 

أهل ضلالة: ۱۳۹/۱ 

اهل طرطوس: ۲۳۷/۲ 

أهل الظاهر: ۲۷۱/۳ ت 


أهل العجمة: ۳۰۵/۱ 


هل العدالة: ۷/۲ 
أهل العراق: 85/١‏ 3 ۰۱2/۳ ۰۱۳5 
فس 

أهل عرفة: ۳۰۲/۲ 

آهل العقل: ۲۹٤/۲‏ 

أهل العلم: ۰۱۱/۱ ۰۲۱ ۰۱۷ ۰۱۸۶ 
۲ ۲۹۲ ۲۵۷ ۳۱۹ 1۳۸/۳ 
أهل العلوم: ۱۲۲/۱ 

آمل الغياوة: ۱۸/۱ 

آهل الفترة: ۰۲۷۳/۱ ۲۷۸ 

أهل الفرق: ۳۶۰/۳ 

أهل الفطن: ۱۹/۱ 

أهل الفقه: ٤۷/۲‏ 

أهل الفلسفة: ۳۵۱/۱ 

أهل القبلة: ۱۰۷/۱ 

آهل القدر: ۰۲۲/۱ ۰۲۲۹ ۰۲۵۰ 


۱۳۳/۳ 

أهل القرامطة: ۲۹۷/۱ 

أهل القرية: ۸۳/۱ 

أهل الکتاب: ۰۹۵/۱ ۱۳۵ ۲۵۹/۳ 
أهل الکشف: ۱۸۹/۱ 

أهل الکفر: ۲۳۹/۲ 

أهل الکلام: ۱۷۳/۱ 

أهل الکوفة: ۰۸۳/۱ ۳۱۸/۲ 

أهل احبة: ۱5۳/۱ 

اهل المدينة: ۲۵۷۲ ۲۹۰ ۳۲۰۲ ۱/۳ 
أهل المعرفة: ۱۵۹/۱ 


۳۳ 


أهل المغرب: ۳۹۲/۲ 
أهل الملة: 48/١‏ 
آهل النار: ۰۳۵/۲ ۳۹۳ 
هل النظر: ۰۳۰/۱ ۳۸۸/۲ 
أهل النفاق: ۰۲۲۰/۱ ۲۰ 
أهل المداية: 7/۲ 

آهل اشند: ۳۹۸/۲ 

أهل الوقت: ۱۵/۱ 

آمله: ۵/۱ ۰۱۱ ۱ 
أهلها: ۰۸/۱ ۱۸ 

الأو ۲/۱ 


آولاد/ ولد: ۲۱۸/۲ ۳۹ ۰۳۷ ۳۸ 
Yo ۳۹۹‏ 

ولو الألباب: ۰۷/۲ ۰۵۰ ۰۲۸۱ ۳۱۸ 
الأولياء/ ولي ۰۷/۱ ۰۱۲ ۳۷ ۰۲۱۲/۲ 
۳۰ 

1 ۰/۰ 

الأولون/ الأولين: ۵۸/۱ ۵۵/۲ ۷۵ 


۳۰۰ ۲۷۸ ۲۱۸ ۲۵ 4 


أولياء ال 


البابكية: 2۱۹۳/۳ ۱۹۶ 

۰۲۵۵ ۰۲۲۱ ۰۲۳/۱ الباطنیة/ باطيي:‎ 
۰۲۹۶ ۰۲۹۱ ۰۲۷۷۵ TAV e TOA 
۱۹۳/۳ EVI AA ۲ 

البتریة: ۱۹/۳ 

البجائیون: ۳۸۸/۲ 

البدائية: ۱۹۲/۳ 


برءاء/ بر يء: ۱ كم 


0 
1 
0 
3 
1 


٤٦6/۲ البربر:‎ 

البرغوثية: ۱۹۹/۳ 

البشرية: ۱۸۷/۳ 

۸۷ 25/١ البعض:‎ 

بعيدون/ بعيد: ۱/۱ 

البغايا: ۳۰۰/۲ 

البغداديون: ۲۰۳/۳ 

البنات: ۳۵۲/۲ 

۱۲۸ ۱۱ ۰۱۱۲ ۰۲۷/۱ بنو:‎ 
TI ۲ 

بنو آدم: ۵۸/۱ ۷۰ 

بنو إسرائيل: ۰۷۱/۱ ۰۱۳۹/۲ ۰۳۲ 
Y1 Yol ۳۹۳‏ 
بنو أود: ۹٥/۱‏ 

بنو برمك: ٤۷۰/۲‏ 

بنو سعد: ۳۹۹/۳ 

بنو سلیم: ۳۹۹/۳ ت 

بنو العباس: ٤٥۸/۲‏ 

بنو عبد الطلب: ۱۱/۱ 

بنو کعب: ۳۹۹/۲ 

بنو مدج: ۳56/۲ 

بنو نضیر: ۳۳۹/۱ 

بنون: ۲۲۳/۲ 

بكشمية: ۱۸۹/۳ 

البيانية: ۱۹۰/۳ 

البیهسیة: ۱۹۵/۳ 


التابعون/ التابعین: ۰۲/۱ ۲۱ 15 ۰۱۳۲۱ 


۳۳۳ 


۰۲۰/۲ ۰۲۲۳ ۳۹۸ ۲۲ ۸ 
۲۵۷ ۰۲۵۳ ۲۳۵ ۲۱۸ «Ao 
۰/۳ ۳۷۹ 

۰۱۲۸ ۰۱۱۳ ۰۵۲/۱ التار کون/ التارك:‎ 
YY oY .4/Y 

تارك السنة: ٠١١/١‏ 

التصوف: ۳۳۷/۱ 

التومنیة: ۱۹۹/۳ 

التالوثية/ الثالوثي: 4۲/۲ 

التعلبية: ۱۹۸/۳ 

الغمامية: ۱۸۸/۳ 

الغوباتية: ۱۹۹/۳ 

الجائرون/ الجائر: ۰۸۰/۱ ۸۱ 

ابخاسظیة: ۱۸۹/۳ 

الجارودية: ۱۹/۳ 

حالسون/ حالس: ۰۸۸/۱ ۲۸/۲ 
الجاهلية: ۳۷/۲ ۳۹۹ ۰۳۰۱ TY‏ 
۳۹۹ 

الجبائية: ۱۸۹/۳ 

ابلبریة: ۰۳۱۹/۱ ۰۱۷۳/۳ ۰۱۸۵ ۲۰۰ 
الجرءاء/ الجريء: ۰۱۳/۱ ۷۱ 

ابشعفریة: ۱۸۷/۳ 

جلساء/ جلیس: ۱۸/۱ 

۰۳۸ ۲۱ ۱۶ ۰۱۲/۱ جاعات/ جاعة:‎ 
6/۲ AVA AVA مال كال‎ AT 
۲۳ ۲۲۳ YT VY E TT OY 


(Yo foo ۰۲۰۲ Nes fs ۳۵ 


۰۳۱۶ ۰۲۸۱ ۰۲۷۵ ۰۲۷۳ ۰۸۲۷/۲ ۲ 
۳۹۷ ۰۳۹۲ TAT ۰۳۲۲ ۰۳۲۰ ۹ 
۳9۳/۳ 

جاعتهم: ۲۳/۱ 

الجمهور : 
الجميع: ۰۲۳/۱ ۱۸ 


الجناحية: ۰۱۷۲/۳ ۱۹۱ 


۲۹۰۰۲۰۸/۲ ۸ 


جنب: ۲۶۷/۲ 

۰۱۰۹ ۰۵/۱ الجهلاء/ الجهال/ الجاهل:‎ 
۰۲۳۵ ۰۱6 ۸/۲ ۰۱۱۷ NEA NEY 
۳۹۲ ۳۹۲ «Too ۵ Yor 
الجهمية: ۰۲۰/۳ ۲۲۸ ۲۲۸ات‎ 
۲۵ ۱۸ ۰۵۱۱ GENT YA 
۲ت‎ 

الجواري/ الجارية: ۳۳۲/۲ 

الجیران: ۳۳۲/۲ 

الخائرون: ۰۸۳/۱ كلا 

الحاجون/ الحاج: ۲۰6/۲ 

الحارئية: ۱۹۷/۳ 

الحاضرون: ۰۲۱/۲ ۲۳ ۰۲۲ ۰۲۰۲ 
۲ ۰۲۷۵ ۲۷۷ 

الحالفون: ۰۲۰۱/۲ ۲۱۲۰۲۱۱ 
الحاملون: ۷۰/۲ 

الحدينية: ۱۸۸/۳ 

احرسیون: ۳۹۶/۲ 

اطروریة: ۰۷/۱ ۰۷۹ ۰ ۰۹۲ 4۳ 


۰۱۰۲ ۱ ۳ ۵ 


۳۳ 


۱۰ 1 
حزب: ۷/۱ 
حفاة: ۱۰۸/۱ 
الخفصية: ۱۹۰/۳ 


شکام/ الحاكم: ۰۸۲/۲ ۲۵۶ 

الحكماء/ الحكيم: ۰۱۳۳/۱ ۱۳۶ ۲۹۹/۲ 
الحلولية: ۰۲۲۱/۱ ۷۲۰۵/۳ات 

سلمزیة: ۱۹۷/۳ 

الحنايلة/ حنبلي: ۰۲۳/۱ ۰۲۵۲/۲ ۳۲۰/۲ 
لحنفية/ حفي: ۰۲۳/۱ ۲۵۵ ۰۲۸۲/۲ 


ا عد 1۳4 

الحنيفية: ۱۱۸/۳ 

الحنيفية السمحة: ۰۱۶۱/۲ 

الیض/ الحائض: ۰۵۳/۲ ۰۳۷۷ ۳۷۸ 
الخابطية: ۱۸۸/۳ 

الخارجون/ الخارج: ۰۲۹/۱ ۱۸۲ 
الخازمية: ۱۹۷/۳ 

الخاصة: ۱۱۸/۱ 

الخبراء/ الخبير: ۲۳۱/۲ 

الخدم/ الخادم: ۵۳/۷ 

اظرمدینیة: 910/8 زات 

الخرمية: 7۱۹۳/۳ ۱۹ 

خرّنة/ خازن: ۱۶۳/۱ 

of الخصوم:‎ 

الخطابية: ۱۹۱/۳ 

حطباء/ حطيب: ۰۲۰/۱ ۰۱۳۰ ١55‏ 


۲ ۱/۲ 


الخلفاء/ تحليفة: ۸ ۵ AE‏ 

۳۰۸ ۳۰۲ ۳۰ ۰۷۳ 4۷ ۲ 

۱ ۰/۳ 

حلفاء الله: ۳۹/۱ 

الخلفاء الراشدون/ الراشدون: ١۹/١‏ 30 
هل يلوا 

الخرارج: ۰۱۰/۱ ۰۲۲ ۰۷۰ YT‏ لا 
Nef Ae Ar CAT (Ye‏ ۰۱۰۷ ۰۱۳۷ 
eT NVA VE‏ ال CTI CAY‏ 
۲ ۲۷ ۰۲۸۵ ۲۹۲ ۰۲۹۲ ۰۲۹۶ 
CEVA ۰۶۰۱ TVA TEY ۹ ۱۹۱/۹۹۰/۲‏ 
هم و CEU‏ ۱۳۲/۳ ۰۱۳۹ 
۱:۵ 


+۰۱۷ ۶ ٩4٩ ۲ ۲ ۰ 


۰۲۱۰ ۰۲۰۱ ۱۹۵ ۱۸۵ ۱۸۱ ۲۰ 


cTYY TI ال 11< ليشت‎ ۳ 


CTY ال ا الت‎ TYE TTT 


۳۸۵ ۳۵۵ TEN YE ۳۸ 

الخواص: ۲۳/۲ ۳۵ 

خياركم: ۱۲/۱ 

الخياطية: ۱۸۹/۳ 

الداحلون/ الداحل: ۱۲۹/۱ 

الدجالون/ الدحال: ۰۱۱۰/۱ ۱۲۶ 

الدنآء/ الديء: ۲۰۲/۲ 

الدعاة/ الداعي: ۰۳۹/۱ ۰4۸ ۰۱۵/۲ ۲۵۹ 
الدهرية: ۳۷۳/۳ 

الذمية: ۱۹۱/۳ 


الراجعون/ الراجع: ۲۹/۱ 


۳۳۵ 


الراسخون/ الراسخ: ۰1/۲ ۰۷ ۱۰ ۰۱۱ 
FY ۱‏ ام ۲۵۰۱ 

الراغبون/ الراغب: ۱۱4/۱ 

الرافضة/ الروافض/ رافضي: ۰۲۲/۱ 
TY‏ ل PY‏ 

رأس المحالوت: ۲۵۲/۳ 

الرؤاة/ الرائي: ۸٤/۲‏ 

الرؤساء/ الرئيس: ۳۱/۲ 

الرؤوفون/ الرؤوف: ۱۳/۱ 

۰۳۷ ۰۲۵ ۰۱۷ ۰4/۱ الرجال/ الرجل:‎ 
۱۱۵ AeA ۱۱۰۹ AA ۸ 
APY OTT ATs AYA NIY IT 
۰۱۸۰ AYY ۰۱۵۹ ۱۵۸ ۱۵۱ ۰ 
CY cfs FT Ys CYA ۵/۲ ۸ 
CT ۲ Y CAE As CVA cOA ۲ 
۰۲٩۹۲ ۲۲ ۲ ۹ 
۳۳۷ ۳۳۱ PIV PAY ۲ 
TYA ۰۳۷۱ CTT Tos ۹ 

الرحماء/ الرحيم: ۱۳/۱ ۲۳ ۲٤١‏ 
الرزامية: ١۹۲/۳‏ 

الرسل: 1۸/۱ 

الرضيعات/ الرضيعة: ۲۸۲/۲ 

رفعاء/ رفيع: ۳۰۲/۲ 

الرهبان/ الراهب: ۰۱۹۷/۲ ۰۲۱۷ 235019 
۰ ۸۹/۳ 

الرهبانیة: ۰۲۰۱/۲ ۲۱۵ 


الرواة/ الراوي: ۰۱۳۳/۱ ۰۱۵۱ ۲۷ 


الروم: ۲۲۳/۳ 

لزائفون: ۰۳۸/۱ ۰/۲ ۱۱ 
لزارية: ۱۹۲/۳ 

لزعفرانية: ۲۰۰/۳ 
الرنادقة: ۲۹۱/۱ ۲۹۶ 

لرندیقیة: ۲۲/۳ 

لزهاد/ الزاهد: 0۸4۸/۱ ۲۵۰۳/۲ 
لروحات/ الزوجة: 0۲۰۳/۲ ۲۸۸ 
لزیدیة: ۱۸۹/۳ ۱۹6 

لسائلون/ السائل: ۰۲۱/۱ ۳۱۲/۲ 
لسابقون: 1۳/۱ 

لساعون/ الساعي: ۲۲/۱ 

لسالکون/ السالکین/ السالك: ۵۲/۱ 4 20 
۵ ۳۶۹ 

لسالمية/ سالي: ۲۲/۱ 

لسبائیة: ۱۷۱/۳ 

السبئیة: ۱۹۰۱/۳ 


السبعیة: 2۱۹۳/۳ ۱۹۶ 

السعداء/ السعید: ۰۱/۱ ۱۳ 

السفهاء: ۲۹۹/۲ 

السلاطین/ سلطان: ۰۲۱۸/۱ ۰۲۵/۲ 2۷۳ 
FE!‏ ۱۳۹۰۱ 

۰۱۳۹ ۸۳ ۰۲ ۰۱۷ ۰۱۵/۱ السلف:‎ 
۲۹۰ TAF TY AVI ۵4 Mo 
۳۱۲ ۳۵۸ ۳۵ ۳۵۱ PY ما‎ 
TOA TEI AYe نكن‎ AT ۲ 


OYTY ۸‏ ۷ ۷ ۸ ألمت 


۳۳۹ 


۰۳۷۸ ۰۳۷۲ ۰۳۳ PTA Ne F1 
Aol NE ETA 
ت ت‎ 

السلف الأول: ٠۹/۱‏ 

۰۲۱ ۲۰ ۰۱۹ ۰۱۸/۱ السلف الصالح:‎ 
ee NEA ۲۱ CVE Fe 
۵۱ ۱۳ AY ۱ C1 ۵۹۲ ۲ 
۰۲۳۲ ۰۲۲۰ ۲ ۷ TIT TV 
۳۸۱ ۰۳۳۲ ۰۲۷۳ YY ۳۵ PY 
OY 455/9 EYe اق‎ 

السليمانية: ۱۹۹/۳ 

السنيون/ السي: ۱۶۰/۱ 

السواد: ۱۲/۱ 

۰۱۷۱ ۰۷۲ ۵۷۱ ۰۱4/۱ السواد الأعظم:‎ 
TIT IY TN ef oY 


GET TT ۶ 


لشافعية: ۲۵۵/۱ 

٠۲/١ الشباب:‎ 

لشرفاء: ۳۲/۲ 

لشعراء: ۰۳۹/۲ ۳۵۷ 

لشعيبية: ۱۹۷/۳ 

لشفعویون/ شفعوي: ۲۳/۱ 
لشهداء/ شهید: ۰۲۲/۱ ۲۳۸/۲ 


شهود/ شاهد: ۰۱۵۸/۱ ۳۹۰ 
الشواذ/ شاذ: ۱۲/۱ ۲۱ 
الشیاطین/ الشیطان: ۰/۱ ۰۷۰ ۷ ۰۷۷ 


AS ۱۱/۲ AY NE AYY OA 


۰۲۲۲ ۰۲۲۱ ۲ ۲ AE AY 
ووم‎ ۰۳۹۲ ۸ 

الشیبانیة: ۱۹۸/۳ 

الشيطانية: ۱۹۲/۳ 

شیع: ۰۸۳/۱ ۸۵ ۰۸۲ ۸۷ 

۷/۲ ۲۸۵ ۲۵۵ ۲۵۳/۱ الشیعة:‎ 
۱۸۹ ۱۸۵/۳ AY ۰۳۰۲ (YY 
۹ت‎ 

الصائمون/ الصائم: ٤٦/١‏ 

الصابرون/ الصابر: ٩/۱‏ 

الصادقون/ الصادق: ۰۵/۱ ۰۱۰ >4١‏ 
۸ ۷۰/۲ 

الصادون/ الصاد: ۱۳/۱ 

الصالحون/ الصالح: ۰۱۵/۱ ۰۱۷ ۰۱9۱ 
اا ۱ 

الصالحات/ الصالحة: ۸۱/۲ 

الصالحية: ۱۸۸/۳ 

۰۱۲۱ cor ۰۱۲۳ ۰۱۹ ۱۱۰/۱ الصحابة:‎ 
۳۸ TIE F4 TEY Ae ۵ 
قرت‎ YY AY امت كم‎ TTY 
۲۸۷ ۲۸۲ ۲۸ لاعت‎ Te ۸ 
۱۹ ۰۵/۳ TYA ووس‎ TPE F1 
IE ۲ AY 

صغار/ صغير: ۰۳۰/۱ ۰۱۲۷ ۰۱۳۳ ۱۷۰ 
IY ۲‏ 

صغار العلم: ۲۹۸/۲ 

الصفریة: ۱۹/۳ 


TTY 


الصلتية: ۱۹۸/۳ 

الصلحاء: ۲۵۳/۲ 

الصم/ أصم: ٩۱/۱‏ 

الصناع: ۲۷۸/۲ ۲۰/۳ 

الصوفیة: ۰۲۱/۱ ۰۱۷ ۱٩۹۳ ۱٤۸‏ 
۵ لوس ۰۳۸۳ ۳۸۶ ۳۹۵ 
TAA‏ ۵۵/۲ ۱۱۹۰۱۱۷ ويس ۹۳/۳ 
ضابطون/ ضابط: ۳۵/۱ 

الضاحكون/ ضاحك: ۳۲۱/۲ 

ضاحون/ ضاحي: 15/١‏ 

الضالون/ ضال: ۰1۲/۱ هت 5۱ ۰۱۲۸ 
۳۹/۲ 

الضیوف: ۲۷/۲ 

الطالبون/ الطالب: ۶1/۱ 

۰۳۱ ۰۲۰/۲ ۰۱۷۳/۱ طوائف/ طائفة:‎ 
48۹۰ ۷۲ ۰۷۵ (YT ۰۸۷ TY ۶ 
YY 

۷۲ ۵۰/۲ ۱۸٩ ۰۲۲/۱ الظاهریة:‎ 
۳۰ ۵۵۸۳ off. 

العابثون/ العابت: ۰۵۲/۱ ۲۹۵/۲ 
العادلون/ عادل: ۸۰/۱ 

العاذلون/ عاذل: ۱۳/۱ 

العارفون/ العارف: ۰۲۲/۱ ۳۵ 
العاقدون/ العاقد: ۱4/۱ 

العا مون/ العالح: ۰1۲/۱ ۰۱۱۹ ۰۱۳ 
AY‏ ۵۲ لاك ۳۸۵ TAY TAT‏ 


۳۹۳ 


عاملون/ عامل: 6۵/۱ ۱۱۰ ۰۸۰/۲ 
۰ ۲۷ ۰۷۸۲ ۰۲۸۳ ۳۱۲ 
العامة: ۸۱۸/۱ ۲۵/۲ ۰۳۹ AS AY‏ 
۲۸۹ 

>۵۰ ۲ 4۱۰۳۹ ۲۳/۱ عباد/ عابد:‎ 
۱۵۷ ۱6۰۱ AEA VE ۲ ۹ 
۰۳۸۲ ۰۳۰۷ ۰۲۷ ۳/۲ ۲ 
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عباد الله: ٩۲/۱‏ 

العبد الصالح: ۱۰۸/۱ 

العبيد/ العبد: ۰۱۰۰۱۰۸/۱ ۱۱۹ 
۳ زول Ao‏ مهل 
۳۹۳/۲ 

٩۱/۱ عبدك:‎ 

العبيدية: ۳۵۲/۲ رعق 6۰ ۱۹۹/۳ 
العجاردة: ۱۹۷/۳ 

العجم: ۰۳۲۱/۲ ۶۷۸ 

عديكرن/ عدم: 4/1 

عدول/ عدلان: ۸۱۵۸/۱ ۸۲/۲ 

٩/۲ : العدو‎ 

عراة/ عریان: 4۸/۱ ۱۰۸ 

العرب: ۰۸/۱ ۸ ۰۱۰/۲ ۳۸ cf‏ 
اک هی Of‏ ۰۲۷۹ ۳۶۰ 

العصاة/ عاصي: 64۲/۱ ۰۵۳ ۳۹۹/۲ 
العقلاء/ عاقل: ۰۱/۱ ۵۷ ۶۰/۲ 1۷ 
E CEPA Tot ۲۰/۳ ۸‏ 
العلماء/ العالح: ۰۱۹/۱ ۰۱۹ ۰۲۳ ۰۲ 


۳۳۸ 


۱۲ ۰۱۰۹ e 44 VE YY ۳۵ 
AVY OY ATT NOT NET NEE 
TY ۰۳۱ ۰۲۲ ۰۱۵ ۸۲ ۲۸ 
۰۸۵ YA AF ۰۸۲ ce 255 ۶۲ 8ل‎ 
۰۲۶۱ ۲۳۸۰۲۳۶ ۰۲۳۲ AY ۱ 
۰۲۷۱ ۲۷۲ ۲۵۷ Yor ۲۷ ع‎ 
۰۳۱۹ ۰۳۱۸ ۲۹۹ ۲۸۳ CYAN ۰ 
۰۲۸۰ ۰۳۷۰ ۰۳۷۲ ۳۳۰ ۵۳۹۹۳۲۸ 
fu cfl TAS 

علماء الإسلام: ۰۱۵۲/۱ 801/۳ 

علماء التعبير: ۸6/۲ 

علماء الحديث: ۰۱۰/۲ ۱۹ 

علماء السلف: ۲۵۱/۲ 

علماء الدینة: ۲۳۷/۲ 

علماؤكم: ۱۲۱/۱ 

العمریة: ۱۸۲/۳ 

عمي/ أعمى : ۰/۱ 

۳۵۰ ۰۲۹۵ YoY ۰۲۳۰ ۰۲۳/۱ عوام:‎ 
۳۹۲ 

العیال: ۲۳۱/۲ 

الغالبون/ الغالب: ۱۲/۱ 

الغالون/ الغلاة/ الغالي: ۰۸۱/۱ ۷۹/۲ 
غلاة أهل البدع: ۳ نت 

غلاة الشيعة: ۰۱۸۹/۳ ۱۹۰ 

الغلاة من الشيعة: ۱۷۲/۳ 

الغرابية: ۰۱۷۲/۳ ۱۹۱ 


الغرباء/ الغریب: ۰۲/۱ ۰۳ ۶ ۰۱۵ ۰۲ 


Ve. كه‎ «oo 

الغزاة/ الغازي: ۷۸٠٠٠۲١/١‏ 

الغسنانية: ۱۹۹/۳ ش 

غضبان: ۱۵۰/۱ 

غلمان/ غلام: ۱۰۹/۱ 

الغيارية: 97/9 ات 

٩۳ ۸٩ ۰۲۳/۱ فاسقون:‎ 

الفاعلون/ الفاعل: ۰٦۰/۲‏ ۳۹۸ 
الفاقدون: ۰۲۹/۱ ۲۲۱۲ 

فجرة/ فاحر: ۱/۱ 

فرسان/ فارس: ۲۳/۳ 

الفرقة الغالیة: ۲/۱ 

الفرقة للقصرة: ۲/۱ 

الفرقة الهدویة: 21۸/۳ 

الفرقة الناحیة: ۰۲/۱ ۲۰۱/۳ ۰۲۵۰ 
۵ ۷۲ ۲۲۶ ۰۳۶۷ ۰۳۸ ۰۳5۲ 
«Too‏ ۳۷۰ 

فضلاء/ فاضل: ۰۲۳/۱ ۳۸/۲ 

الفقراء/ فقير: ۲۱/۱ ۰۱۵۶ ۰۸۵/۲ ۱۹۲ 
الفقهاء/ فقیه: ۰۱۳۹/۱ ۰۱۳۷ حكن 
۲ ۰۲ ۰۲۵۰ ۲۵۳ ۳۰۲ 
الفلاسفة: ۵۸/۱ خم ۰۳۸۲ ۷۱/۲ 
YA TT ۳‏ ۱ 
الفلاسفة الإسلاميون: ۳۵۹/۲ 

القائلون/ القائل: ۰۱۳/۱ 215 4٩‏ هه 
Nef AY 1Y‏ ا 0 AFT‏ 


۳۸۰ ۰۲۵۹ ۰۳۹/۲ VE 


۳۳۹ 


القائلون باطلول: ۲۹/۱ 

قائمون/ القائم: ۰۶۲/۱ ۲۲۱/۲ ۰ 
القادرون/ القادر: ۳۱۹/۲ 

لقادریة: 10/۲ 

القاعدون: ۸۸/۱ 

لقبائل/ القبیلتان: ۰۳/۱ ۳۷۲/۲ 
القبط: ۲۹۹/۱ 


۰۲۵۵ ۷۳ لقدریة: ۰۱۰/۱ ۰۲۲ كن‎ 
۰۱۷۳/۳ ۰۶۰۱ ۰۳۱/۲ TTT ۹ 
OTA TIA IT Yeo ۸ 
للكت‎ ۰۲۸۶ ۰2۷۲۲۸ YY ۳ 
ت۱٩۹۳/۳‎ ۲۸/۱ القرامطة:‎ 

الق مطیة: ۱۹4/۳ 

قریبون/ فریب: ۱/۱ 

قریش: ۰۳۹۹/۲ ۳۲ 

۰۷۱/۲ 3 47 ۸۵/۱ القضاة/ القاضي:‎ 
TY ct 

الكاملية (من الشيعة): 45/۲ ٠۹۰/۳‏ 
الکبار/ الکبیر: 0۳۰/۱ ۰۱۲۷ ۰۱۳۳ 
YY VEY AY‏ 

الكذابون: ۱۱۰/۱ 

الكرامية/ كرامي: ۲۲/۱ 

الكرماء/ الکرم: ۱۳/۱ 

۰۲۳۶ ۱۸۳ ۰۱۲۳ ۰۹۳ ۰۸/۱ الکفار:‎ 
۳۶۲ Yeo YY TY ۱ TAA 
TAT cT TEY 

الكعبية: ۱۸۹/۳ 


الكوفيون: ۳۹۰/۲ 

اللائمون/ اللائم: ۱۳/۱ 

المارقون: ۰۳۷/۲ ۳۶۲ 

الاشوت: ۱۸۳/۱ 

المالكون/ الالك: ۸۱4/۱ ۲۷۷/۲ 
مالکیة/ مالكي: 0۲۸۵/۱ ۰۲۸۲ ۰۸/۲ 
4 

الموالفون: ۱۸/۱ 

الوذنون/ مؤذن: ۳۰۲/۲ ۳۹۸ ۰۳۹۵ 
AY ۰۲‏ 

الأذونون/ مأذون: ۰4۲/۱ 16/۲ 
مورحون/ مورخ: ۸5/۲ 

مولون/ مؤلي: ۳۷/۲ 

مومنون/ مومن: ۰۲۳/۱ ۰1 ۰۷ ۸۱ 
كل ل 1*8 ١14‏ 

مأمورون/ مأمور: ٥۹/۱‏ 

مأمومون: ۲۸۱/۲ 

مأمونون/ مأمون: ٠١١/١‏ 

۰۱۷ ۰۱۲ ۰۱ المبتدعون/ البتدعة/ المبتدع:‎ 
۰8۱ ۵9۰ ۰4٩ CEA CEY ۰۳۸ ۲ ۱ 
VT A کت‎ e TEY عم کف‎ 
۱۳ AV كق‎ co 4Y حش‎ VY 
۱۳٩ ۳۱/۲ ۰۳۰۷ Toe TIA ۳ 
۰۲۵۸ ۲۱ 5۵ ۷ کی ی‎ cor 
TAY TAY FAs Te ككس‎ ۳ 
۳۹۷ 


المبعوثون: ۸/۱ 


Tin 


۰۲۵۸ ۷٥/۲ ۱۱ ۰۲۹/۱ المتأحرون:‎ 
FA ۰۳۷۲ ۲ 

التبتلون/ التبتل: ۲۱۷/۲ 

المتبركون/ التبرك: ۲۸۹/۲ 

التبعون/ متبع: 019/۱ ۱۳ ۱4۵ 
التبعون للسنة: ۲۵۳/۲ 

التحا کمون: ۰۳/۲ 

التخرصون: ۳۰۹/۲ 

المتخلقون/ التحلق: ۱۰۹/۱ 

الترو کون/ المتروك ۱/۱ 

التروحون: ۰۲۲۱/۲ ۲۲ 

التساهلون: ۱۶۸/۱ 

التسلطون: ۱۱۳/۱ 

التصوفة: ۰۳۶/۱ ۳۲ ۳۲۲/۲ 
19۳ 

٩۱/۲ متعلمون:‎ 

متفقهون: ۲۱۸/۲ 

التقدمرن: ۲۰/۱ ۰۱۷ ۷۵/۲ ۰۲۲۰ 
۹ ۰۲۳۲ ومن ۰۳۹۰ ۱۳۹۵ ۳۷۲ 
۳۹۱ 

التقون: ۰۲/۱ 

التکلمون/ التکلم: 44/۲ لات ۲۵5 
و 

متمتعون: ۲۱۸/۲ 

المتمرسون: ۷۸/۲ 

الثابرون: ۲۳۰/۲ 


چانین/ مجنون: ۵/۱ ۳/۲ 


مجتمعون/ مجتمعان: ۰۲۵۸/۲ ۳۹۲ 
المجتهدون/ اختهد: 2/١‏ 4 ۰۲۰۲ ۰۲۹۲ 
YE ۲۵۲ ۲۲۲۸۲ Fe‏ ۲۸۳ 
۶ ۳۸۰ 

احسمة: ۰۳۲۰/۱ ۱۷/۳عت 
مجمعون: ۱5۵/۱ 

مجهولون: ۱۹۷/۳ 

بحوس)/ بحوسي: ۰4۷۲/۲ ۰۱۱۸/۳ ۰۱۹۳ 
۸ شف 

احوسیة: 2۷۱/۲ 

احارم: ۱۱۲/۱ 

احبون: ۸۷/۲ 

اتاحون/ احتاج: ۰۲۲۱/۲ ۳۵۲ 
اختجون/ اختج: ۰۲۱۵/۲ ۲۵۲ 
ختسبون/ ختسب: ٩/۱‏ 

حتفظون: ۲۵۳/۲ 

۱۵/۲ ۱۱ ۱۰ ۳/۱ احدئون:‎ 
Yo YY 

حرومون/ حروم: ۲۲۰/۲ 

حسرون/ حسر : 1۳/۱ 

محصلون/ حصل: ۱/۱ 

محققون: ۲۸۸/۲ 

اشکمیة: ۱۹۰/۳ 

احللون/ احلل: ۲۷۱/۲ 

محلوف علیهم/ علیه: ۲۰۱/۲ 
حمودون/ حمود: ۰۱/۱ ۱۳ ۱۲۰۰۸۷ 
احمرة: ۰۱۹۳/۳ ۱۹ 


۳۱ 


المحالفون/ الحالف: ۰/۱ ۰۱۳ ۰۱۸ ۰۲۱ 


ITY efYT cT CTE OYY 


الحترعون/ المخترع: ۶۱/۱ 
الختلفون/ المختلف: ۰۱۱/۱ ۸۷ 
المحطئون/ المحطىء: ۰۱۳/۱ ۸ ۱/۲ 


المحلوقون/ المحلوق: ۰۱۳/۱ ۰۱۵۰ 
to ۲‏ 

الدعرن/ الدعي: ۰۵۸/۱ ۰۱4۸ ۱5۲ 
الذ کورون/ مذكور: ۲۳/۱ 

مذمومون/ مذموم: ۰۱۳/۱ وت“ كت ۸۷ 
للرابطون: ۲۰/۱ 

المراعون: ۱4۸/۱ 

الرئیون/ الرئي: ۸6/۲ 

مرتدون: ۰۱۰/۱ ۱۰۸ 

مرتکبون: ۳۳/۲ 

ال رجفة/ مرحفي: ۰۲۲/۹ ۰۲۷۵ ۰۲۹۱ 
۰ ۳۱/۲ ۰۰۱ ۱۱۳/۳۲ ۱۸۵ 


۸ ۲ بت ۳ ۲ ۰۲ ۲۸ 4۲ 


YAY 

المردارية: ۱۸۷/۳ 
المرسلون: ۲۷٤/۲‏ 
المرضيون: ۰۵۱/۱ ۳۷۸/۲ 


الرموقون: ۰۲۹/۲ ۳5 
مستترون: ۳/۱ 

مستجیبون |[ مستجیب : 15/۲ 
مستحلون/ مستحل: ۱۱۳/۱ 


مستدر کة/ مستدرك: ۰۲۸۰/۲ ۲۰۰/۳ 


مستمسکون/ مستمسك: ۱/۱ 
مسحورون/ مسحور: ۳۱۱/۲ 

۰۱۰۵ ۰۹٩ ۲۰/۱ السلمون/ مسلم:‎ 
۰۱/۲ ۰۱۸۳۱ AEA AMEY 4 
YEN YY CTI AVY CAY 4 
۳۲۷ ۰۳۲۰ ۰۳۲۰ ٩۲ ۹ 
۳۸۸ ۰۳۷۲۱ ۲ ۷ ۱۸ 

مشاقون/ مشاق: 1۲/۱ 

الشبهة/ مشبه: ۰۲۲/۱ ۲۰۰۰۱۸۵/۳ 
1 لف 

الشرقیون/ المشرقي: ۲۹۰/۲ 

الشر کون: ۰۲۳/۱ ۲۳۹ 

مشهورون/ مشهور: ۰۲۳/۱ ۱۷ ۸۷۲/۲ 
مصرفو ن | مصرف: ۱/۱ 

مصریون: ۲۰۳/۳ 

مصفوفون: ۸/۱ 

مصلون: ۳۹۹/۲ 

مصورون: ۱۲۸/۱ 

مصیبون: ۱۳/۱ 

مضاهون/ مضاهي: 514/١‏ 

مضطهدون/ مضطهد: ۱۲/۱ 

مطالبون/ مطالب: ۱۳/۱ 

مطرودون/ مطرود: ۰۱۳/۱ ۱5۵ ۲۲۵/۲ 
مطلوبون/ مطلوب: 1۲/۱ 

مطمئنون/ مطمئن: ٩/۱‏ 

الطیعیة: ۱۹۷/۳ 


معادون: ۲۹/۱ 


۳:۲ 


معاندون/ معاند: 1۲/۱ 

العبدید: ۱5۹۸/۳ 

معتادون/ معتاد: ۷/۱ 

معتبرون: ۱۹/۱ 

معتدون/ معتد: 0/۱ 

معترضون/ معترض: ۳۰/۱ 

۰۰۲۹۱ ۰۲۷۵ ۰۲۳/۱ المعتزلة/ معتزلي:‎ 
AAT ۱۸۵/۲ ۶۰۱ cat 2۲ 
NV GEN 2۱۲ ET ۸ 
YY ۰۸ 

معتقدون: معتقد: 1۲/۱ 

معتمدون/ معتمد: ۶0/۱ 

معروفون: ۲۳۷/۲ 

معشر الشباب: ۰۲/۱ 

معشر القراء: ۰۱۲۱/۱ ۱۲۲ 
العصومون/ المعصوم: ۰۷/۲ 1۸ 
للعلمون: ۳۰/۱ 

العلومیة: ۱۹۷/۳ 

المعمرية: ۱۸۸/۳ 

العتیون: 54/۲ 

للغترون: ۳۹۵/۲ 

الغربیون: ۳۸۸/۲ 

المغيرية: ۱۹۰۱/۳ 

مفتقرون/ مفتقر : ۷۰/۱ 

مفتونرن/ مفتون: ۳۸/۱ 

الفسرون: ۱۷۹/۱ ۰۲۰۹/۲ ۰۳۳ 


۳۹۸/۳ TEY 


الفلحوت: ۱۲/۱ 

المفوضة/ للفوض: ۰۱۹۲/۳ ۲۸۶ 
المقتدى هم/ به: ۳۸۷/۲ ۳۹۱ 
القتصدون/ القتصد: ۸۱/۱ 

القصرون/ المقصر: ۰۱۳/۱ ۰۸۱ ۲۲۵/۲ 
مقلدون/ مقلد: ۲۵۵/۲ ۲۱۲ ۲۸۳ 
TAY ۰۵‏ 

مقهورون/ مقهور: ۱۲/۱ 

مقیمون: ۱۱۵/۱ 

الکیون: ۳۸۷/۲ 

مکتسبون: ۲۱۸/۲ 

مکتفون/ مكتفي: ۳۸۰/۲ 

المكذبون/ مکذب: ۱۱۳/۱ 

مکرمیة: ۱۹۸/۳ 

للکروهون: ۲۲۳/۲ 

۰۲۲۱ 9٩ ۵۲/۲ الکلفرن/ الکلف:‎ 
۰۲۹۶ ۲۷۳ TAV YE TY Yo 
۳۸۰ ۲ 

الملائكة/ ملك: ۰۳۳/۱ ۰۱۰۰ ۱۱۹ 
AYY‏ اكت ۷ AY‏ ۰۹۲ فى 
۸ ۳۷۷ كوس 

ملبسون/ ملبس: ٤۷/۱‏ 

الملوك/ ملك: ۰۸۹/۲ ۲۲۳ 

متلون/ متل: ۱۱/۱ 

مل و کون/ ملوك: ۲۰۳/۲ 

منافقون/ منافق: ۰۱۲۳/۱ ۱۳۳ ۰۲۲۹ 


۳۰۰/۲ ۷۳۷ ۳ 


المنتسبون إلى الصوفیة: ۲۱/۱ 
التتصبون: ۲۱/۱ 

النتظرون/ التعظر : ۱۲/۱ 

النتمون: ۰۲/۱ ۳۸۷/۲ 

المندوبون/ التدوب: ۲۲۱/۲ 
النصوریة: ۱۹۱/۳ 

۱۶۳ 51/١ التفردون:‎ 

النقطعون: ۲۱۷/۲ 

المنكرون: ۰۲۲/۱ ۰۲۳/۲ ۳٩‏ 
الهاحرون: ۳۶۰/۱ 

الهتدون/ الهتدي: ۱۵۳/۱ 2۷/۲ 
الهدون/ الهدي: ۰۱۰6/۱ ٤١‏ ۷۳/۲ 
الهدویون: ۲۹۲/۱ 

موافقون/ موافق: ۰۲۲/۱ ۸/۲ 
موالي/ مولى: ۰۲۹/۱ ۱۲۹ 

مولاة: ۱۱۵/۱ 

الوحدون: ۰۷۲/۲ ۰۷۳ ۷ ۳۳۲/۳ 
مودعون/ مودع: ۰۰/۱ ٠١4‏ 
موصوفون/ موصوف: 0۲۹/۲ ۳۲۱ 
موعودون/ موعود: ۱۲/۱ 

الوفقون/ الوفق: ۱۲۰/۱ 

موكولون/ موکول: ۱5۰/۱ 
مولدون: ۱۷۲/۱ 

الیمونیة: ۱۹۷/۳ 

النائموت/ النائم: ۵۸۲ ۸6 ٩۱‏ 
نابغة المبتدعة: ۳۱/۲ 


الناجیات/ الناجیة: ۲۱/۱ 


۲۰۳/۲ 245/1 الناذرون/ الناذر:‎ 
TE ۲۱ ۱۹ ۱۸ ۰۷ ۶ ۰۳/۱ الناس:‎ 
قم‎ 45٩ fo CTA TT TE ETT ۹ 


A AA AY 6 TE ۲ 


+۰" ۲ ۲ ۲۲ 6 e1 


IYA AYY (۲ ۹‏ الك 


AES ATA ATY ATE ATT APY 


Ao Moo 6 (۲ ۲۳ ۲ 


CAY AYY AV ATT Ne ل‎ 


۰۲۱۳ ۰۲:۷ ۰۱ ۰۸۲ ۱ ۰۰ ۹ 


۵ ۲ ۳۰ اك 


4۲۵۳ TEN ۰۶ ۲ ۷ 


۰۲۰۰ 


۰۲۷۵ ۰۲۲۱۲ ۲۲۱۵ ۰۲۵۹ ۰۲۵۸ (Fo 


۰۲۸ ۲۸۲۱ ۲ ۲ ۲۷ 


4۳۰۱۸ ۳۰۷ ۰۳۰۲ ۳۲۰۳ ۰۹۹۹ ۸ 


PTY TIA ۳ ۷۲ PAE‏ فضت وضضرن 


۰۳۲۸ ۰۳۲۱۱ ۰۳۵۹ ۰۳۵۸ (Tos TT 


۳۹۵ TAY ۰۳۹۲ ۰۳۹۱ ۲۲ 
۳۹۸ 

الناصبة/ ناصبي: ۲۲/۱ 

الناصرية/ ناصري: ۱۲/۱ 

الناطقوت/ الناطق: ۰۹/۱ ۳۲۱/۲ 
الناظرون/ الناظر: 237/1 54 ۰۵۱/۲ 
۳A" (YoY‏ 

النجارية: ۰۱۸۵/۳ ۱۹۹ 

التجدات: ۱۹/۳ 


النساء/ نسوة/ امرأة: ۰۵۳/۱ ۰۱۲۳ ۰۱۳۳ 


۱4 


۹۹۰۹۸ AAV ۷ ۷۷/۱ ۷ 


TEA TNO N Ye Yeo ۰ 
۳4۹ ۳۹۸ ۳۵۰ ۰۳۳۹ ۰۳۳۹ ۹ 
۳۷۸ ۰۳۷۷ ۳۹۵ ۳۵۰ ۳۰۲ ۷۱ 
۳۸۹ 

۸۹ ۷٤ ۱۱ ۱۰/۱ التصاری/ نصران:‎ 
۰۲۳۸ ۰۲۲۱ ۰۱۳۹ ۱۰۹ (0 ۰ 
۰۲۲۳ ۰۱۳۵ AYE CVV ۰۲/۲ ۵ 
۰۱۱۹ ۰۱۱۸ TT ۰۱۳ ۳/۸ ۵ 
Ye AAV AAS اا‎ AY 
۲۱۱ ۲۵۶ ۲۵۳ (YoY (Yol ۰ 
۱۷/۱ نصاری نحران:‎ 

نصحاء: ۳۹/۱ 

النصرانیه: ۲۹/۱ 

النصيرية: ۱۹۲/۳ ۲۰۹ 

النظامیة: ۱۸۰/۳ 

نظیرون/ نظیر: 16/۱ 

افادون/ اشادي: ۰۱/۱ ۱۰۰ 

مالکون/ هالك: ۰۰۰/۱ ۱۳۰ 

اغذیلیة: ۱۸/۳ 

المهشامية: ۰۱۸۷/۳ ۱۹۲ 

الواصلیة: ۱۸۰/۳ 

ال الدان: ۱۸/۲ 

الواهبات آنفسهن/ الواهبة نفسها: ۲۸۸/۲ 
الوحدانیة: ٦۹/۲‏ 

الوزراء: ۳2/۳ 


وضعیرن/ وضعي: ۱۳۰/۱ 


وضیعون/ وضيع: ۳۹۲/۲ 

ولاة الأمور 1۰۱/۲ 

الیزیدیة: ۱۹۱/۳ 

الیعقوبیة: ۲۹۹/۱ 

۸٩ مق‎ ٩۰ ۱۱ ۱۰/۱ الیهرد:‎ 


و 


۳۶:۰ 


۰۲۰۵ ۸ ۲ ۹ 
۰۱۱۹ ۰۱۱۸ ۰۱/۳ ۷۲ ۲۲ 
Cos AAV AAS NOV AY AY 
T1! cYot YoY (YoY (Yo! 


اليونيسية: ۰۱۹۲/۳ ۱۹۹ 


فهرس الجرح والتعديل 


أسماء الرجال 

أبان بن يزيد العطار: ۱۲۸/۱ت 

أبان بن أبي عياش: ١/ولاتء‏ ۲۳۹/۲ت» 
۳تث 

إبراهيم بن ميمون: ۲۹۸/۳ ت 
إبراهيم النخعي: ۲۳۷/۳ ت 

إبراهيم اشجري: ۷/۲ ۱ت 

هد بن بكر البالسي: ۱ت 

أحمد بن یی الأحول: ۶۳۷/۲ت 
أسباط بن نصر: ۳۳۷/۱ت 

إسحاق بن إبراهيم بن سعيد الصراف: 
۳(" 

(سحاق بن أسيد: 2۲۲/۲ 

[ساعیل: ۳۳۹/۳ ت 

[ماعیل بن عیاش: 2۱۲۹/۱ ۱۳۵ت؛ 
لت 

إسماعيل بن نافع: 47/١‏ ات 

الأصبغ بن نباتة: ۷۲۱۳/۱ت 
الأعمش: ۶۲۱/۲ 

الأوزاعي: ۱۸۱/۱ت 

أيورب بن عبد الله: ۹۷/۳ ت 


بقية بن الوليد: ۰۸۲/۱ ۰2۱۱۱ ۶۲۸ 


۳:۹ 


27۳ 0 ۰۲۹۸ ۷۲۹۹ ت 
بكر بن عمرو للعافري: ١/٤ت‏ 

بلال بن یبیی: 4۲۹/۲ت 

ثابت بن أبي صفية آبو حمزة الثمالي: 
۳ ت 


حابر الحعفي: ۷۱/۳ت 


جعدة: ١/5اات‏ 

جعفر بن أحمد: ٤/۳‏ ۲۲ت 

جعفر بن حسر: ٠/۲‏ ١٤ت‏ 

جويبر بن سعيد: ۰2۱۲۳/۱ ۱۲/۲ت 
الحارث الأعور: ۰2۱۱/۱ ۷۲۲/۳ت 
حازم بن عطاء = أبو خلف الأعمى 
حبان بن أي جَبَلّة: ٠٥/١‏ 

حجاج بن دینار: 4۲/۲ ٤ت‏ 

الحسن بن جابر: ۱۲۵/۱ت 

الحسن بن ديتار: 814/١‏ ات 

الحسن بن يحجى: ۱۱۱/۱ت 

الحسن البصري: ۱/عت» ؟/1٠ات»‏ 
۳ت 

الحكم بن المبارك أبو صاخ: ١/۹۸١١ت»‏ 
۱۹۹/۳ 


حکیم بن شريك: ۳ ت 

خمزة بن ربيعة الفلسطيي: ۱۲/۳ 
حميد بن زياد: ۳ت 

حميد بن زياد المدي: ۳ ات 
حميد بن زياد اليامي: ۰2۱۲/۱ 
۷۲ت 

حميد الطویل: ۲۲۰/۳ت 

خالد بن آنس: ١/۲۸ت‏ 

خالد بن معدان: ۱۱۱/۱ت 

خالد بن أبي كرعة: ۲۹۷/۲ت 
اخصیب بن ححدر: ت 
حلاس بن عمرو: ۲۵/۱ت 

خلف بن مهران العلوي: ۱۵۹/۲ت 
خير بن مالك: ۱۹/۳ت 

داود بن راشد الطفاوي: 414/9 لات 
الربیع بن زياد الحارئي: ۷۲۹/۲ ت 
الربيع بن صبیح: 2۳۲/۲ ۳۲ ت 
ربيعة بن شيبان- أبو الحوراء السعدي 
رجاء بن حيوة: ۱۰۵/۳ت 

رجاء بن أبي رجاء الباهلي: ۲/۲٦۱ت‏ 
رشدين بن سعد: ۲۰۱/۲ت 

رميح : 8۱۰/۲ 

روح بن صلاح: ۲۱/۳ ت 

زاذان: ۱۳/۳ 

زبید الايامي: ۱۳۷/۱ 

الزبیر أبو عبد السلام: ۷/۳٩ت‏ 
زکریا بن یی ابو السکین: ۱۰/۱ت 


TEY 


زكريا بن أبي مرم الخزاعي: ۱۳۹/۲ت 
زمعة بن صالح: ۱۳۲/۱ت 

زيد بن الحسن: ۱۰۳/۳ت 

زید بن درهم: ۱۷۰/۱ 

زيد بن سلام: ۲۸۰/۳ 

زید بن أبي مرسی: ۲۲۵/۳ ت 

سعد بن سنان: ۳٩/۱‏ ت 

سعید بن اياس ابگريري: ۳۱۵/۲ ت 
سعید بن زید: ۰2۷۷/۱ ۸۱ت 

سعید بن للسیب: ۷۲۷/۱ت 

سفیان بن وكيع: ۳۹۵/۳ ت 

سلام بن أبي عمرة: ۲۲۳/۳ت 

سلامان بن عامر: ۱۱۰/۱ت 

سلم بن قيس العلوي البصري: ۵/۲ ۳۱ات 
سلیمان بن جابر امحري ۱۱۷/۱ت 
سلیمان بن جعفر الأسدي: ۷۲۲/۳ت 
سلیمان بن داود الشاذ وکون: ۲۹۲/۲ ت 
سلیمان بن سیر الأهاي: ۲۹۹/۲ات 
سلیمان بن عمرو بن الأحوص: ٠/۲‏ ٠٤ت‏ 
سلیمان بن عمرو النخعي: ۱۸۳ات 
سلیمان بن موسی: ۸۷/۳ت 

سماك بن حرب: 1۳۷/۲ 

سهل الفزاري: 4٩۵/۳‏ ت 

سويد الأنباري: ۱۸/۱ت 

سيار: ٤/۲‏ ۳۲ت 

سيار الأموي: ۷۲/۱ت 

شريك بن عبد الله النجعي: ۰4۳۷/۲ 


۳ ات ۰2۲۲۹ ت 

شعبة ين اححاج: 2۳۳۸/۲ 6۵ات 
شعيب بن أبي الاشعت: 41/۲ ت 
شهاب بن خراش: ۲۲۵/۳ات 

شهر بن حوشب: 24۲۲/۲ ۲۸۲/۳ ت 
صبیغ: ۱۳۰/۱ 

صفوان بن سلیم: ۷۲/۱ت 

صهيب آبو الصهباء: ۲۵۸/۳ت 

ضبارة بن عبد الله: ۳۸/۱ت 

الضحاك بن مزاحم: ۱۲۳/۱ت» ۲/۲ ۱ات 
الطبري: ۱۲۱/۲ 

طلق بن حبيب العتري: ۳۳۷/۳ ت 

عاصم بن ممدلة (ابن أبي النجود): ۷۰/۱ ت 
عاصم بن سعيد: ۲۸/۱ت 


عباد بن كثير: ۰2۸۳/۱ ۱۱ت 
العباس بن يوسف الشكلي (أبو الفضل): 
ات 

عبد الله بن زيد = أبو قلابة 

عبد الله بن سخبرة الأزدي أبو معمر: 
مات 

عبد الله بن سعد: ۲۹/۲ت 

عبد الله بن سعد بن فروة: ۲ت 
عبد الله بن صالح: ١/4لات‏ 

عبد الله بن فروخ: 49/7 لات 


عبد الله بن فیروز (ابن الديلمي): ۲۲۷/۲ 


EA 


عبد الله بن قیس: ۲۹۲/۲ ت 

عبد الله بن محمد بن جعفر (أبو الشيخ 
الأصبهاني): ١/4ات‏ 

عبد الله بن السور (أبو جعفر المدائي): 
۲ تست 

عبد الله بن يزيد بن آدم الدمشقي: 
ت 

عبد الله بن أبي مليكة ۷۰/۱ت» ات 
عبد الحميد بن بحرام: ۲۸۲/۳ت 

عبد الرحمن بن أنعم بن زياد الإفريقي: 
۲ تست 

عبد الرحمن بن سلمان (آبو الأعيس): 
"ات 

عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي: 
ت 

عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله القرزمي: 
۲ تست 

عبد العزیز بن عبد الله بن عبيد الله: 
١ت‏ 

عبد العزیز (بن اليمان أحو حذيفة): 
۸ ۳۷۷/۲ ت 

عبد الغفار بن القاسم الأنصاري: ۳۷/۱ ت 
عبد الكريم بن أي الخارق: ۳۳٩/۳‏ ت 
عبد الملك بن زيد: ۳۹۰/۱ ت 

عبد الملك بن قدامة: ۱۳۰/۳ 

عبد الواحد بن صبرة: ۳۲/۲ 


عبد الوارث بن غالب العنبري: ۷۲۱/۳ ت 


عبد الوهاب بن الضحاك: ١/۸٦1ت‏ 
عبيد بن عمير (أبو عثمان): ۱۱۰/۱ت 
عبید بن عمير بن قتادة الليثي: ۲ ت 
عبيد بن واقد: ۷۲۹۲/۲ت 

عبيد الله بن الحسن: 038/١‏ ۲۵۱ 
عبيد لله بن الحسن العنبري: ت 
لله بن عبد الله ۱۵/۳ت 

عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب: 

۱ ت 


عبيد الله بن أبي حعفر: ۱۷۲/۱ت 


عبید الله بن أي حميد: ۲۹۲/۳ت 

عتبة بن اي حكيم: ۲۹۸/۳ت 

عتمان بن سعد: 9/7١ات‏ 

عتمان بن عمير: ۲۹۲/۳ت 

عطاء بن السائب: ٤/۲‏ ۳۲ت ,هات 
عطاء الخراساني: 4۲۱/۲ ۲۲ عت 

عطية العوفي: ۲۲۶/۳ 

عقبة بن نافع: ١/4ت‏ 

عقيل بن مدرك السلمي: طأهات 
ت 

العلاء بن زيد - أو ابن زيدل - (أبو محمد 
البصري): ۲۸/۱ت 

العلاء بن سلیمان: ۸/۱ ۱ت 

علي بن زيد بن جدعان: ۰۲۷/۱ ۰2۱۸۰ 
۵۲ ۰2۳۲۷ ۲۸۳/۳ 

علي بن قدامة: ۷۹/۱ ت 


عمر بن إبراهيم: ۱۱۹/۱ت 


۳:۹ 


عمر بن عیسی القرشي: ۲/۳ ٣٣ت‏ 
عمر بن محمد العمري: ۱۸۲/۱ت 
عمر بن بهان: ۳۶/۳عت 

عمر مول غفرة: ۲۱۸/۳ ت 

عمرو بن بكر السكسكي: ۲۹۱/۲ ت 
عمرو بن شعیب: ۱۷/۲ت 

عمرو بن عبد الله > آبو إسحاق السبيعي 
عمرو بن القاسم التمار: ۳/٤۲۲ت‏ 
عمرو بن أبي سلمة: 0/۲ع ٤ت‏ 

عمرو ذو مرة: ۸۵۱ت 

عميرة بن أبي ناجية الصري: ٤٥۳١/۲‏ 
عتبسة: 1۷/۲ ت 

العوام بن حوشب: ۱۸۰/۱ت 

عیاض بن سعید: ۲۸۱ات 

عیسی بن جارية الأنصاري: ۲۱/۲ ١ت‏ 
عیسی بن سلیم: ۱۱۲/۲ 

غروان الغفاري (أبو مالك): ۱۹/۲ت 
غضيف: ۲۵/۱ ت 

غطيف بن أعين: ۵۹/۳ ت 

فرج بن فضالة: ۰۶۰۹/۷ 4۱۰ 

فضالة بن حصين: ۲۲/۲ عت 

الفضل بن محمد: ۸/۲١٠٠ت‏ 

فليح بن سليمان: ۰24۸/۲ ۱۲۹/۳ 
فهير بن زياد: ۱/٩ت‏ 

قتادة: 2۱۲۵/۱ ۱۲۷ت 

قرین بن سهل: ۷۲۲۳/۳ ت 


قيس بن أبي حازم: ۳۱/۲ ت 


كثير بن عبد الله: ۰۵۱ 4۱۳/۳ ت 
كثير بن عبد الله الأَبْلي: ۲۸/۱ت 

كثير بن عبد الله المزي: 75/1ت2 55 ات 
کوثر بن حكيم: ۲۵/۷۲ 4ت 

ليث بن أبي سلیم: 2۱۱/۱ ۰2۱۳۷ 
۲ ۰2۲۲ ۲۹۱/۳ ت 

مالك بن أبي مرع: ۶۲۹/۲ت 

مؤمل بن إسماعيل: ۲۹۲/۳ت» هللات 
المبارك بن فضالة: ۱/عت» ۷١ت‏ 

بجاشع بن عمرو: ۷/۱ 

چالد بن سعيد: 2۷۸/۱ ۸۲ت» 

٦‏ ت» ۰2۱۷۲ ۳۲۵/۲ت» 
tf ۵۳‏ 

محفوظ بن أبي توبة: ۱۰/۳ 

محمد بن الحسن: ١/لالات‏ 

محمد بن سعيد المصلوب: ؟//ا.مات 

محمد بن عبد الرحمن بن نبيه: ۱۷/۲ت 
محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى: 
۵۳ ۲۲۱ ت 

محمد بن عبد الرحمن القشيري: ۱۱۱/۱ت 
محمد بن عبد الرحيم بن شعيب: ١/4لات‏ 
محمد بن عبد المحيد المفلوج: ۲۰/۱ ۱ت 
محمد بن فضيل: 7/./هلات 

محمد بن القاسم بن زكريا احاریي: 
a‏ 


محمد بن جیب: ۳۳/۱ت 


محمد بن محبب بن إسحاق أبو مام القرشي: 


۹ت 

محمد بن محصن: ۰۱۳۸/۱ همات 
محمد بن مروان: ۸۵/۳ 

محمد بن نبهان: ۲۷/۱ ۱ت 

محمد القشيري: ٤/۳‏ ۲۲ت 

مدرك بن عمران: ۳۱۹/۲ ت 
مرزوق مولى آل طلحة: ۲۷۹/۳ 
مرواب بن رؤبة: ۱۲/۱ت 

مسلم بن عبد ربه: 2۱/۲ ات 
مسلم بن عبد الرحمن ابفرمي: ۸2۰/۳ 
مسلمة بن علي: 2۸ ۰۲۰۱ 
۳ت 

المسيب بن واضح: ۲۰۱/۳ 

مصعب بن إبراهيم: ۲۹۸/۳ت 
مصعب بن ماهان: 2۱۲۳/۱ ۳۰۰/۲ 
معان بن رفاعة: ٤۰۳/۲‏ ت» ۲۹۸/۳ت» 
٤ت‏ 

معبد بن خالد: ۲۸/۱ 

معلل بن نفيل: ۸۳/۱ت 

المغيرة بن مقسم الضبعي: ؟//الالات 
منصور بن عبد الرهن: ۸۸/۱ت 
مهدي بن أبي مهدي حرب العبدي: 
2۱ ۱۳۲ 

موسی بن عبيدة: 1۸/۲ ٤ت‏ 

موسی بن عقبة: ۰۰/۱ ات 

موسی بن مسعود اللهدي أبو حذيفة: 
ت 


موسى بن وردان:/ ١/هالات‏ 
ميسرة: ۱۳/۳ 

ميسرة بن عبد ربه: ١/”لات‏ 
ميمون الأعور = أبو حمزة 

ناشرة بن حنيفة الحنفي: ۱۱۱/۱ت 


ناقع: ۳۷۰/۲ ت 


بجيح بن عبد الرحهن السندي: أبو معضر: 


۳ 2۷ ۲۹۲ ت 

نزار بن حیان: ۲۳/۳ ۷ات 

نصر بن باب: ۱۳۲/۳ 

النضير بن طاهر: ۱۸/۱ت 

نعيم بن حماد: ۰۱۵/۱ ۰۱۲۳ ۰2۱۱۸ 
۹ت ۰2۱۹/۳ لكات 
هارون بن موسى الفروي: ۱۱۲/۱ت» 
۳ت 

المجتّع: ۱۳۸/۱ت 

هنيد (أو جنيد) بن القاسم: ۲/٦۲۸ت‏ 
اميقم بن حجاز: ۲۲۸/۳ ت 

الواقدي: ۲۲/۳ 

وثيمة بن موسی: ۳/٤۲۲ت‏ 

الولید بن مسلم: ۲/٦۲۹ت‏ 

وهب بن حفص الحرّاي: ۸۲/۱ت 
یی بن سابق المديي: ۲۲۰/۳ت 

يحى بن سليم: ٤/۲‏ .لات 

یی بن عمرو بن سلمة: ۳۲/۲ ت 
جى بن الت و کل أبو عقيل الدني: 4/۱ت 
یی بن أبي کنیر: ۲۸۰/۳ 


بيى الطویل: ۱۲۹/۱ 
يزيد بن آبان الرقاشي: ۱۰۷/۱ت 
يزيد بن حصین: ۷۲۲۵/۳ت 
يزيد بن حصين بن غير: ۲۲۵/۳ت 
يزيد بن أبي شريح الحضرمي: ۲۸۱/۲ ت 
يزيد بن ابي زياد: ۱۲۷/۱ 
يزيد الفقير: ۲۹/۱ 
يعقوب بن عطاء : ۲۲/۳ 

كنى الرجال 
أبو إسحاق الحذاء (عاصم بن سليمان 
التيمي): ۳۳۸/۳ ت 
أبو إسحاق السبيعي (عمرو بن عبد الله): 
٩۷/۲ ۰۵۱۰۰ ۸‏ ۷ات ato‏ 
أب و البعتري: ۱۶۳/۳ 
أبو بشر: ۱۱۸/۱ت 
ابو بكر بن عیاش: ۲۲/۳ 
آبو بكر بن عبد الله بن أي سبرة: 4۱/۱ت 
أبو بكر بن نافع مولى آل زيد بن النطاب: 
ت 
أبو بكر بن أي سبرة: ۱۳۱/۱ت 
ابو بكر بن أبي مرم: ۲۵/۱ت ۱۳۶ت 
أبو حمزة (میمون الأعور) ۱۶۰/۳ 
أبو الحوراء (ربيعة بن شیبان): 1/۳٩ت‏ 
أبو حلف الأعمى (حازم بن عطاء): ۰4۳/۲ 
۳ ۳۱۶ ت 
آبو الزبير: ۷۱/۳ 4ت 


آبو الزعراء الكوقي: 1۵/۳ وت 


أبو شيبة الخراساني: ۲ت 

أبو طاهر السلفي: ۳۳/۱ ت 

ابو عقیل: ۱۵۸/۲ت 

أبو عمار البجلي: ۲۵۸/۳ت 

أبو عمر (قيل امه نشیط): ۵/۲ ۷ات 
أبو عون الأنصاري: ۲۹۸/۳ت 


آبو غالب: ۲۲۵/۳ ت 

أبو غالب البصري (حرّو: 2۷۲/۱ 
۲ ت 

أبو غانم بن نافع الخراساني: ۷۲۵/۳ت 
أبو قلابة (عبد الله بن زيد): ۱۲۹/۱ت» 
۷ الكوات 

اہو الکنود: ١//الالات‏ 


أبو مسلم البجلي: ۲/۲ 


أبو مارون العبدي: ٤۲/۲‏ ۲ت 


الأبناء والموالي 
ابن إسحاق: ۱۳۰/۳ 


ابن حريج: 49/7 ات 0 

ابن رشدین: ۲۱/۳ت 

ابن سبرة: ۱۳۱/۱ت 

ابن طيعة: ۱۷۰/۱ت» ۱۷/۲ت 

ابن أبي الفرات: ۱۳۰/۳ 

موی أم سلمة: ۲۵/۲ت 

اللساء 

العالية بنت أيفع: ۳۳۷/۲ت 

كن النساء 


أم حبة: ۳۳۷/۲ت 


السنة وبعض أصول أهل السنة وصفاتهم 


تعريف السنة ۷۹/۱ 

الصراط المستقيم هو السنة ۷/۱ 

قصد السبيل هو طريق السنة ۸۱/۱ 
اتباع السنة ۰۱۲/۱ ۱۵۱ ۱۵۲ 
الطریق إلى السنة ۱۰۲/۱ 

أصول أهل السنة سبعة أشياء ۱۵۷/۱ 
وزن الأفعال في كل وقت بالکتاب والستة 
۱۰۸/۱ 

تقیید العلم بالکتاب والسنة ۱۹۰/۱ 

لا بد للعبد من ملازمة السنة ۱۵۵/۱ 
اتباع الستة قولاً وفعلاً وعزماً وعقدا ونية 
۱۹/۱ 

شرطية اتباع السنة في قبول القول والعمل 
والنية ۱۳۷/۱ 

الأحذ بالسنة تصدیق لکتاب الله ۱۹/۱ 
السنة حجة على جميع الأمة ۳۹۲/۱ 
أهل السنة ليس بينهم احتلاف ۸۷/۱ . 
من عمل بالسنة مهتد ومن استنصر با 
منصور ٤٤/۱‏ ات 

حير آمور الدين السنة ۱۶۲/۱ 

ليس لأحد تغيير السنة ولا تبدیلها ولا النظر 
في شيء خالفها ١514/١‏ 


۳۰۳ 


لا يحتاج مع قول الني كَل إلى قول آحد 2 
1/1 

من الأدلة على مدح متبع السنة وذم مخالفها 
١/١‏ 

الطرق كلها مسدودة إلا طريق الرسول6 
۱9۹/۱ 

الیوم الذي تبیض فيه وجوه أهل السنة 
۷۰/۱ 

دخول العبد الحنة بالستة يتمسك 4ا 


۱۹/۱ 
سنة رسول الله ککتاب الله في التحليل 
والتحرم ۱۸۹/۱ 


موافقة السنة في أفعال العبد من علامات 
السعادة ۱۵۲/۱ 

لا سنة بعد سنة البي ول ۱6۳/۱ 

استقامة القراء على السنة ۱۲۱/۱ 

الصلاح عند فساد الناس ۳/۱ 

الوافقون نهدي رسول الله يلك هم الفرقة 
الناحية ۲/۱ 

اکتمال الدین ۱۶/۱ 

الخروج من السحد الذي يثوب فيه ۳۹۷/۲ 
اتباع الطريق البين في الدين ۲۶6/۱ 


التحسين والتقبيح بالشرع ۳۰۷/۱ 
ملازمة الكتاب والسنة ۰۱۰6/۱ ۱۵۲ 
فضل السابقين و انضباطهم بالسنة ۱۳/۱ 
العمل بسنة البي 36 7717/١‏ 

الانقياد للنصوص ف الكتاب والسنة ۲۲۳/۱ 
حعل العقل تابعاً للشرع ۲۳۲/۱ 

الاهتداء بسنة الي كع ۲۲۸/۱ 

الحكم بين الناس بكتاب الله وسنة نبيه 774/١‏ 
أذ الشريعة كصورة واحدة ۰۱/۲ 

رد الفروع إلى الأصول ٠٠۹/١‏ 

ا حض على اتباع السنة وعدم الاستیحاش 
من قلة متبعيها ۲۵۸/۲ 

السنة ما سنه الله ورسوله ۱۷۲/۱ 

النحو والنظر فيه من سنة الخلفاء الراشدين 
۳۳/۱ 

من سن سنة حستة فله أجرها ۰۳۰۳/۱ 
خلس ۳۰۷ 

السنة الحسنة ليست مبتدعة ۳۰/۱ 

أهل السنة هم الذين بر مهم الله ۸۷/۱ 
يطلق لفظ أهل السنة على ناصريها ۲۷۵/۱ 
مضاعفة أجور أهل السنة لدفاعهم عتها 
وجهادهم المبتدعة ۱۳/۱ 

فضل من دعا إلى سنة ۳۹/۱ 

لا يعد في ديوان الرجال من لا يزن أفعاله 
بالكتاب والسنة قي كل وقت ۱۵۸/۱ 
غربة أهل السنة ١٤١/١‏ 

السواد الأعظم ۱/۱ 


of 


صاحب السنة إذا اقشعر جلده من خشية الله 
۱۳۱/۱ 

أجر من أحيا سنة من سنن الرسرل 6 
4۷/1 ۱۰۳ 

إظهار العلم هو إظهار الستن ۱۲۰/۱ 

قلة أهل الحق والسنة ۱۳/۱ 

كل الخير في اتباع هدي الني 2 ٩٩/۱‏ 
یاس الخلق من متابعة السنة ۱۵۸/۱ 

اتباع السنة هو الدليل على الطريق إلى الله 
۱۹۳/۱ 

إلزام النفس آداب السنة ینور القلب ۱5۲/۱ 
صحبة الرسول و باتباع سنته ۱۹۰/۱ 
اتباع السنة في الظاهر وما تضفیه على 
صاحبها من الخير ۱۹۲/۱ 

لا يخاف على صاحب السنة سوء الخاتمة 
۳۳/۰ 

ترك النبي السنة حوف الافتراض على الأمة 
۳۹۸۱ 

السبب الذي من أجله ترك بعض السلف 
بعض الستن ۲۳۵/۲ 

من حالف سنة رسول الله يل في الطعام 
والشراب ۱۹۹/۲ 

من ترك السنة في زمن الغربة حوف الشهرة 
ودحول العجب ۲۹۹/۲ 

الستة عزيزة الو جود في آحر الزمان ۱۷۲/۱ 
العمل بسنة ۸ يعمل ينا السلف ۳۰۰/۲ 


من رغب عن سنة الرسول 5 فليس منه 


۱۹۸/۳ 

السنة قي فعل رسول الله يله وحلفائه 
الراشدین ۳۰/۲ 

حب الرسول يلك في إحياء سنته ۲۷/۱ 
فضل إحياء السنن ۲/۱ 

حال من أمر السنة على نفسه قولاً وفعلاً 
۱۱/۱ 

القصد في السنة آفضل من الاحتهاد في 
البدعة ۱۲۸/۱ ۱۳۵ 

إحياء ما أمات الناس من سنة رسول الله كَل 
1/۱ 

من كانت فترته إلى سنة ۱۱/۱ 

أجر من أحيا سنة ۰۹۷/۱ ۱۰۲ 

ما حصل لمتبع السنة ويحتنب البدعة من الخير 
العظیم ۱5۳/۱ 

آرادوا قتله من أجل ستة؟! ۲۰/۲ 

بطلان كل عمل لا يوافق السنة ۱۵۸/۱ 
علامة الریاء قي الباطن هي خالفة السنة في 
الظاهر ۱۱۰۱/۱ 

ما عول عليه مالك في العمل عند تعارض 
السنن ۱/۱ 

وزن الأفعال في کل وقت بالکتاب والسنة 
۱۰۸/۱ 

علامة قبول الأعمال الاحلاص والتابعة 
۱۹/۱ 

إا سن السنة من عرف ما حلافها من الخطأ 
والزئل 1۳/۱ 


Too 


سبب الخروج عن السنة هو اجهل يمأ 
والموى المتبع الغالب على أهل الخلاف 
۲۳/۱ 

ظهور البدع يرفع السنن ثم لا تعود إلى يوم 
القيامة ۲۵/۱ 

اندراس رسوم السنة عندما تمد البدع أعناقها 
۳۹/۱ 

السنة هي الطية الي بقطع ما سفر الضلال 
۱۳/۹ 

قد ی في بعض الأحاديث (کان یفعل) 
فيما ل یفعله إلا مرة واحدة ۲۸/۲ 
الارتفاع بين الأقران وبلوغ منازل الأبرار 
باتباع السنة ۱۵۱/۱ 

العمل في سنة ۱۱۷/۱ 

موت السنن ۲/۱ 

العصمة في لزوم السنة 1۳/۱ 

عداوة أهل الرأي للستن ۱/ ۰۱۷۰ ۱۷۱ 
من حالف السنة اتبع غير سبیل الومنین 
١1/١‏ 

لا يقبل أي عمل إلا عوافقته للكتاب والسنة 
۱9۸/۱ 

الاقبال على آمر الخاصة ۱۱۸/۱ 

حال متبع السبیل والسنة عند ذكر الله 
۱۳/۱ 

التحذیر من السبل الجائرة ۸۰/۱ 

الطريقة والطریق والسبیل والسنن عفی واحد 


ak 


الإنسان لا يقصد الاستنان بأمر لا يشابه 
الشرو ع ۷۱ ت 

استعمال الخير لا بد أن يكون مشروعاً من 
الرسول هله ۷/۱عت 

الاقتصاد بين الغلو والتقصير هو قصد السبیل 
۸/6 

سنة الله في الخلق أن أهل الحق في جنب أهل 
الباطل قليل ۱۲/۱ 

ترك آمر العامة ۱۱۸/۱ 

ترك الرحل ما ينكره ۰۱۱۸/۱ ۱۲۷ 

أخذ الرحل يما يعرف ۱۱۸/۱ 

العمل بالسنة حين تطفاً 5/١‏ 

التمسك بالكتاب والسنة حين يت ركان 4/١‏ 
التمسك بالعتيق ۰۱۲۵/۱ ۱۲۷ 

أخذ ما يعرف ۱۲۷/۱ 

التمسك بالسبيل والسنة ۱۳۱/۱ 

التمسك بكتاب الله ۰۱۱۰/۱ ۱۹۱ 
الثبات على أحكام الكتاب والسنة ۱۱۳/۱ 
رؤية آعذار الخلق ١١8/١‏ 

دوام المراقبة ۱5۲/۱ 

إتباع الهوى للحكم الشرعي ۷/۲ 

هجرة القلوب إلى الله ۱۵/۱ 

حجية الكتاب والسنة ١58/١‏ 

الثقة بالمضمون ۱۰۳/۱ 

مراعاة السر ۱5۳/۱ 

القيام بالأوامر ١/١‏ 

تعظيم حرمات المشايخ ۱5۵/۱ 


عدم استباجة دم امرىء مسلم ولا عرضه 
۳۷/۲ 

اتباع ما احتمع عليه الصدر الأول من علماء 
الاسلام ۱۵۲/۱ 

وصية الرسول و باتباع سنته وستة الخلفاء 
الراشدین من بعده ۱۰/۱ 

اتباع سنة الخلفاء الراشدین والقصود بذلك 
1۹/1 

الخلفاء فيما سنوه ما متبعون لسنة نبيهم 82 
أو متبعون لما فهموا من ستته يله ۱۵/۱ 
ما سنه ولاة الأمر من بعد البي بل فهو سنة 
لا بدعة فيه البتة ۱6۵/۱ 

ترك ارتكاب الرحص والتأويلات ١56/١‏ 
ترك الأهواء والبدع ۱۵/۱ 

احتلاط الستن بالبدع ۲۹/۱ 

رد الستن بحجة أنها غير معمول يما ۲۵۷/۲ 
الجهال لیسوا حجة على السنة ۱۳۰۰/۲ 
جزاء من حالف عن سنة الصحابة ۱۲۹/۱ 
وزر من ترك سنة سيئة كن بعده ٩0/۱‏ 
حال من تنكب طريقة أهل السنة إفراطاً 
وتفريطاً ٩۳/۱‏ 

الاك في اتباع السنة هو النجاة ۱۸/۱ 
انحصار الهداية في الكتاب والسنة ۱۳/۱ 
السنة تبین القرآن ۸۸/۱ 

ما جاء في عدم قبول السنة واتباع ما في 
الکتاب فقط ۱۲/۱ 


حال من أذ الکتاب من غير معرقة بالسنة 


۱۳۰/۱ 

نيز أهل البد ع لأهل السنة بشت الأوصاف 
لتنفير العامة عنهم ۲۳/۱ 

حال أهل السنة في التصدي لأهل البدع 
۱۸/۱ 

رد التشابه إلى المحكم ۲۳۲/۱ 

ترحیح المحكم على التشابه ۲۵۲/۱ 
اتباع احکم 1/۲ 

حال أهل الستة مع أهل البدعة 

النهي عن البدع مطلقاً ۲6۱/۱ 
التحذير من مصاحبة أهل البدع ۲۰۸/۱ 
معاداة أهل البدع والتشريد هم ۲۰۸/۱ 
مخالفة البتدع في الطريق ۲۲۶/۱ 

عدم حالسة آهل الأهواء ۲۲/۱ 

عدم الجلوس إلى صاحب البدعة ۲۲/۱ 
ضرب أهل البدع ۳۹۹/۲ 

هجر المبتدعة ۳۷۱/۲ 

ضرب المبتدعة ۳۷۱/۲ 

هجران وترك السلام للمبتدعة ۲۹۳/۱ 
سجن البتد ع ۲۹۹/۱ 

إرشاد وتعلیم أهل البد ع وإقامة الحجة علیهم 
ar‏ 

تغريب أهل البدع ۲۹٤/۱‏ 

ضرب وتأديب آهل البدع ۳۹۰/۱ 
ترك شهود جنازة اهل البد ع ۲۹5/۱ 
ترك عيادة أهل البدع ۲۹۵/۱ 


عدم مناكحة أهل البدع 40/1 


ترك عيادة مرضى أهل البدع ۲۹۵/۱ 
ترك شهود جنائز أهل البدع 7985/١‏ 
تجريح أهل البدع فلا تقبل شهادقم ولا 
روايتهم ۲۹۵/۱ 

السنة الي يكون العمل بما ذريعة إلى البدعة 
۳۹۹/۲ 

تمييز أهل السنة لأنفسهم عن أهل البدع 
A‏ 

حال المغرق في القياس في السنة ۱۸۲/۱ 
غربة صاحب السنة وغربة من يقبلها 
e‏ 

الرد على المبتدعة أفضل من الصلاة والصيام 
والحج والجهاد ۳۲/۱ 

الرد على المبتدعة شد لظهر أهل السنة 
۳۹/۱ 

افلاك على من كانت فترته إلى غير سنة 
رسول الله ۱۱۰/۱ 

من كانت فترته إلى سنة رسول الله فقد 
اهتدی ۱۱۶/۱ 

قسوة القلوب ق البعد عن السنة ۱۰۲/۱ 
الناس ت ر كوا على الواضحة ۱۲۱/۱ 

ل يمت البي ل حن أتى ببيان جميع ما 
يحتاج إليه في أمر الدين والدنيا 51/١‏ 
ذكر اللسان الملتزم بالعشي والإبكار 
۱۹۳/۲ 

لا تحب الحياة الا من أجل إحياء السنن وإماتة البدع 


۳۸/۱ 


مفردات السئن 

إثبات رؤية الله عز وجل في الآخرة ۳/۲ 
تعلم الإسلام ۱۶۱/۱ 

تعليم فقه الصلاة ۲۷۲/۲ 

رفع الأيدي في الصلاة 755/7 

التجميع تي النوافل في بعض الأحيان 
۲۱۳۹/۲ 

صلاة الاستسقاء ۲۳۳/۲ 

صلاة الخسوف ۲۳۳/۲ 

صلاة العیدین ۲۳۳/۲ 

صلاة الضحی ۱۸۵/۲ 

صلاة الجماعة ۱۰۹/۱ 

الاحتماع في الصلاة ۱۰/۱ 

القصر في السقر ۳۲۹/۲ 

الامامة ۱۰/۱ 

الخطابة ۱۵/۱ 

سرعة قیام الامام بعد السلام ۲۵/۲ 
السمع والطاعة للأمير ۱۰4/۱ 

جلوس الخليفة للمظا م 1۷/۲ 

لزوم جماعة المسلمين وإمامهم ۱۰۵/۱ 
صيام النوافل ۱۸۵/۲ 

صوم عرفة ۲۹۳/۲ 

صوم عاشوراء ۲۹۳/۲ 

الفطر تي السفر للتقوي على الجهاد ۱۸۰/۲ 
قيام الیل ۱۸۵/۲ 

قيام الناس في السجد في ليالي رمضان 45/۱ 


قيام الليل ف البيوت ۱۹6/۲ 


صلاة القيام في رمضان في المساجد ۱۹۳/۲ 
التوافل والرواتب ۱۹۳/۲ 

إنكار الدعاء بميئة الاجتماع يوم عرفة في 
غير عرفة ۰۲۵۸/۲ ۲۲۱ 

الداومة على الذكر دبر الصلاة ۲۶۱/۲ 
المداومة على الأوراد ١52/1١‏ 

التسبيح ۱۹۳/۲ 

التحميد ۱۹۳/۲ 

التكبير ۱5۹۳/۲ 

كتب المصحف ٤٥/١‏ 

جع القرآن 45/١‏ 

حفظ القرآن ٠٠٠/١‏ 

قراءة القرآن في الصلاة والمساجد ۳۲۸/۲ 
الاجتماع لتدارس القرآن ٩۱/۲‏ 

قراءة القرآن على النحو الذي كان يقرؤه 
السلف ۳۲۸/۲ 

الانقیاد للقرآن ۳۱۸/۲ ت 

الاستقامة ۰۱۲۲/۱ ۱۳۲ ۱۹۰ 

حدمة الاخوان ۱۲۳/۱ 

إعانة الأهل ۱۸۵/۲ 

أداء الأمانة ۲۹۱/۲ 

أداء الحقوق ٠١١/١‏ 

التوبة ۱۵۷/۱ 

كف الأذى ۱۵۷/۱ 

الأمر بالمعروف على من كان له أهلاً 
ت 


دوام المراقبة ٠١١/١‏ 
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ضرورة وجود النية قي القول والعمل 
۱۳۷/۱ 

حب الرسول ی يورث مرافقة في انة 
۳۷/۱ 

الوقوف مع الحدود ۱۵۰/۱ 

التباعد عن مجالس الکلام وأهله ۱5۲/۱ 
الصدق في الحديث ۲۹۱/۲ 

عبادة الله والحض علیها ۱۹/۲ 
حسن الأدب مع الله ۱۹۰/۱ 

ملازمة التوبة ۱۵۸/۱ 

متابعة السنة ۱۵۸/۱ 

عظة الناس ۱۵۹/۱ 

مبة الله ۱۳/۱ 

إيثار طاعة الله ۱۳/۱ 

التزام حرمات المشايخ ١57/1١‏ 
الخروج عن الأسباب ١57/١‏ 

حفظ آداب الشرع ۱۱۳/۱ 

المجاهدة في أوامر الله ١57/١‏ 
الإخلاص في العمل ۱۵۶/۱ 

تأمير السنة على النفس قولاً وفعلاً ۱/۱ 
موافقة السنة ۱۵/۱ 

استقامة الطریق ۱۵۳/۱ 

حانبة البدع ۱۵۳/۱ 

اعتزال الفرق المحدثة ۱۰۵/۱ 

إيثار الطاعة ۱۵/۱ 

اتباع أمر الله ۳۸۹/۲ 


عدم اتباع اوی ۲۱۸/۲ 


الترغيب في السنة ۳۱۷/۲ 

ترك التنطع ۰۱۲/۱ ۱۲۷ 

ترك التعمق ۰۱۲/۱ ۱۲۷ 

ترك التيدع ۰۱۲۲/۱ ۱۲۷ 

التمسك بکتاب الله ۱5۷/۱ 

الغضب عند تغیر شيء من أمور الدین 
ت 

التحذير من الأهواء ١41/1١‏ 

التمسك بالصراط المستقيم ۱۱/۱ 
تعلم اللسان العربي ۲۷/۲ 

اتام الخواطر ۱۵۸/۱ 

الحج والعمرة والحض عليهما ۱۹۲/۲ 
اتباع الحنائز بالصمت ۱۰۳/۲ 
الأضحية ۳۳۱/۲ 

العقيقة 4۰۲/۲ 2۱ 

الجهاد ۰۱۸۵/۲ ۱۸۲ 

غسل اليد قبل الطعام ۳۳۳/۲ 

إحياء الستن ۲۷/۱ 

الاستمساك بالعروة الوثقى ۱4/۱ 
اتباع السلف ۱۲۲/۱ت 

التمساك بسنة الرسول 5 وسنة الخلفاء 
الراشدین ۱۰/۱ 

لزوم طريقة الاقتداء ۱۵۲/۱ 

اتباع السنة ۰۱۵۳/۱ ۸۵6 ۱5۲ 
متابعة البي 25 ۱۳۳/۱ 

التبرك بآثار البي 4 ۲۹۱/۲ 


با 
حب الرسول 88 ۲۹۱/۲ ت 


التعبد على قدر الاستطاعة ٠۷١/۲‏ 
مراعاة الأوقات ٩۲/۱‏ 

تأمين الناس من البوائق ۱۱۷/۱ 
مفاصلة المشركين ۰۷/۱ ۸ 

البقاء في المسجد لذكر الله وقراءة القرآن 
1۹۲ 

اتباع ما جاء به الشرع ۱۳۲/۲ 
الاقتداء بسنة رسول الله يه ۱۵۷/۱ 
الاعتصام بالله ۱۵۵/۱ 

استحسان ما یستحسنه الشرع ۱۰۵/۱ 
تقدم أمر الله على حظ النفس ۲۱۸/۲ 
العزلة عند الفتن ۲۲۲/۲ 

كراهة الفتيا 1/5/١‏ ات 

خير الواحد إذا صح ستده وجب عبوله 
مطلقاً “مت 

تعوید النفس على الحلال ۱1۳/۱ 
الأكل الطیب ۱۱۷/۱ 

أكل الحلال ۱۰۷/۱ 

احتتاب الآثام ۱۵۷/۱ 

إلزام التفس بآداب السنة ۱5۲/۱ 
ترك أذى الخلق ۱۰۸/۱ 

جانبة البدع ۱5۲/۱ 

بذل المعروف للخلق ۱5۲/۱ 

احترام أولياء الله ٠٠٠١/١‏ 

صحبة أهل الصلاح ۱۵۲/۱ 

الاهتمام بالمسلمين ۱۵۲/۱ 

إنكار المنكر بإظهار الغضب ١/"ات‏ 


۳۹۰ 


حب الصالين للحياة من أجل الستن ۳۸/۱ 
حدمة الصالحين ۱۰۱/۱ 

النصيحة للإخوان ۱۵۱/۱ 

محبة الصحابة وآل البیت ۱5۱/۱ 

حسن الأحلاق مع الإخوان ۱5۲/۱ 
إعظام الرسول یل وآل بيته ۰۰/۲ 
حضاب النساء لأزواحهن ۱۹۹/۲ 
كحل النساء لأزواجهن ۱۹۹/۲ 

اتخاذ الأهل والولد ۲۱۸/۲ 

كتابة الحديث ٠١١/١‏ 

طلب العلم ۱۸۵/۲ 

التعلم ۱۲۵/۱ 

اتباع العلم ۱۹۲/۱ 

لروم ظاهر العلم ۱۹۰/۱ 

إظهار العلم وقت انتشار البدع ۱۱۹/۱ 
التذا کر في العلم ٩۱/۲‏ 

الاجتماع للمذاكرة ۳۱۷/۲ 

القسم على ابر لتأكيده في نفس السامع 
ت 


الأجذ بالاحتياط ۲۷۳/۱ 

الاتباع 

الاكتفاء بالاتباع ۱۲۵/۱ 

فضل الاتباع ۱۶۷/۱ 

التحذير من الشعاب ۱۱۹/۱ 

اتباع هدي البي وَل بالذب عن سنته ۳۸/۱ 
ما أمر به البي 5ك من اتباع ما كان عليه 
إبراهيم عليه السلام ۱۵۲/۱ 


. طبلال من حالف طريق الاتباع من حيث 
يظن أنه الاهتداء ها 

الوصول إل الله لا يكون إلا بالاتباع 
۱۹۳/۱ 

لا وسع الله على من ۸ یتسع له ما اتسع 
لرسول الله َل وأصحابه ۶4/۲ 

متابعة رسول الله هو علامة مبة الله ۱3۳/۱ 
أشرف القامات مقام الاتباع ۱5۲/۱ 
إيثار الطاعة ومتابعة البي وَل علامة محبة الله 
۱۰:۱ 

کل فعل یفعله العبد بالاقتداء فهو عتاب 
على النفس ۱۵۷/۱ 

الخير كله في الاتباع ۳۲۹/۱ 

الاتباع هو علامة محبة الله ۱۵۳/۱ 


# # ود 


۳۹۱ 


حرص الأئمة على اتباع هدي رسول الله 6 
دون ما حدث من بعده ۳۰۳/۲ ت 

مالم يكن دیا في عهد رسول الله تلا 
یکون دیاً بعده ۳۰۷/۲ 

الحض على اتباع الأولين في هدیهم ۳۰۰/۲ 
حض ابن مسعود الأمة على اتباع آثاره 
وآثار الصحابة ۱۲۰/۱ 

تباع الرسول ل یکون في أخلاقه وأفعاله 
وأوامره وسنته ۱9۰/۱ 

ستقامة الطريقة في الدين واتباع السنة في 
لشرع هو الصدق ۱۵۳/۱ 

لفتوة اتباع السنة ۱۵۸/۱ 

الموى التبع ۳۲/۱ 


البدعة وبعض أصول أهل البدعة وصفاهم 


الابتداع يؤدي إلى التخاصم والتفرق ۸۵/۱ 
الابتداع يدور بين الكفر والضلال 1۲/۱ 
اتباع البدع رمي في عماية 0۷/۱ 

اتخاذ الأدلة مأحذ افوی والشهوة ۲۳۱/۱ 
اتخاذ الغناء جرا من أجزاء التصوف 
۳۸۳/۲ 

اتفاق البتدعة على استحلال السیف 
۱۳۷/۱ 

إثم من کتم حديئاً عند ظهور البدع ۱۳۰/۱ 
اجتهاد صاحب البدعة لا يزيده إلا بعداً من 
الله ١4/1‏ 

أحر محاربة البدع 75/١‏ 

الأحاديث الي تلم البدع والاحداث تكاد 
تفوت الحصر ٩٩/۱‏ 

الاحتجاج على صحة البدعة بفعل الكثيرين 
لها ۲۱/۲ 

إحداث اللوك البد ع ۳۳۳/۲ 

الاخترا ع في الدين بقصد البالغة في العبادة 
eT‏ 

اختلاط الستن بالبدع 4/1 

احتلاف لثم المبتدع في کون بدعته إضافية أو 
حقيقية ۲۸۷/۱ 

احتلاف إثم البتدع في کونه حارج على 
أصل السنة أو غير حارج ۲۸۵/۱ 


احتلاف أهل الباطل ۸۷/۱ 


احتلاف أهل العلم هل البدعة مذمومة على 
الإطلاق أم لا؟ ۲۹۰/۱ ۲۹۷ 
الاختلاف في الإثم بين المسر بالبدعة والمعلن 
ها ۲۸۲/۱ 

الاحتلاف في الأهواء ۸۸/۱ 

الأحذ من الأحاديث بكل ما جاء عن كل 
من جاء ۱۵/۲ 

إخراج أصل العبادة عن شرعیتها بغیر دليل 
توهماً أنما باقية على أصلها تحت مقتضى 
الدليل ۲۹۳/۲ 

ادعاء المبتدع أنه سني ofr‏ 

إذا ترك صاحب البدعة بدعة وقع في شر 
منها ۲۱/۱ 

خطأ الراد على أهل البدع يزيدهم في 
طغیافم وتماديهم ۳۰/۱ 

إذا كان أصل العبادة غير مشروع فهو بدعة 
حقيقية مركبة ۳۰۹/۲ 

إذا كانت البدعة أصلة يتفرع عليه سائر 
الأعمال لم تقبل هذه الأعمال ۱۸۸/۱ 
إرشاد وتعلیم أهل البدع وإقامة الحجة عليهم 
۳۹۳/۱ 

ازدياد صاحب البدعة قي احتهاده لا پزیده 
إلا بعداً من الله ۱۳۷/۱ 

استحقار البدع صغيرة تصيرها كبيرة 


۳۹۹/۲ 


ستدراك البتدع على الشريعة 1۲/۱ 
لاستدلال بعمل الشيوخ هو من أصل البدع 
۲۷۳/۱ 

ستدلال المشركين على صحة عبادقم 
للأصنام بأن هذا هو فعل آبائهم 1/۱ 
ستصغار البدع الصغيرة بجعلها كبيرة 
ةع 

سوداد وجوه أهل البدعة ۷۵/۱ 

أشد آية على أهل الأهواء ۷۰/۱ 

صطياد المبتدعة للجهال بذكر البي يك وأهل 
بيته ۱۶۲/۱ 

الأصل الذي يجتمع عليه المبتدعة ۲۷۳/۲ 
أصل البدع الزيغ ٩۳/۱‏ 

إضلال الناس بغير ما أنزل الله ۱۲۸/۱ 
اعتبار البدعة سنة ۱۲۳/۱ 

اعتقاد الناس بفضل المبتدع إذا تم توقيره 
el‏ 

اعتراض المش ر كين على تخويف الرسول و 
هم من نقمة الله بطلبهم العذاب ٠/١‏ 
الإعراض عن الق ميراث صحبة أهل البدع 
14/1 


إفساد المبتدع في الأرض ۲۹۱/۱ 

أقسام البدع 1۵7/۳ 

أقسام ما يتعلق به الابتداع ۵۵/۱ 

أكثر من يبتدع في العبادة هم أهل الزهد 
۱۹۰/۱ 


الله عز وجل وصف البتدعة بالضلال 


۳۹۳ 


مع ظنهم الاهتداء ۹۵/۱ 

آما صاحب البدعة فیحاف عليه سوء الخائمة 
لقف 

إماتة البدع من أسباب حب الصاحين 
للحياة ۳۸/۱ 

لإمام المنتظر عند الشيعة ۲٠۵/۱‏ 

لأمور الي تفعل مع أهل البدع والأهواء 
۳۹۳/۹ 

إن الاصرار على البدعة والدوام علیها حعلها 
كلية ۳/ ۳۹۰ 


إن الله بريء من البتدع ۲۲۳/۱ 

إن البدع مضادة للدين ۳۸۰/۲ 

إن جميع البدع تعود إلى الإخلال في الدين 
۳۷۹/۲ 

إن القعود عن العمل والکسب ولزوم الربط 
من البدع ۳۹۵/۱ 

إن إقامة الدارس للتعليم و تخصیصها لذلك 
ليس من البدع ۳6۷/۱ 

إن جحالس الذكر الحقيقية قد حرمها الله 
عز وجل س لأهل البدع ٩۲/۲‏ 

إن المستحسن للبدع يلزمه عادة أن يكون 
الشرع عنده م يكمل بعد ١95/١‏ 

إن النظر في العلوم التعلقة بعالم الأرواح 
وذوات الملائكة والشياطين من البد ع 
م 

الانتقال من بدعة إلى بدعة شر منها ١51/١‏ 


ما الأدلة الي يعتمد عليها المبتدع إنما هي 


شبه ۱۲۷/۲ 

أهل الاهواء آفة آمة محمد كل ۱۲/۱ 

أهل الأهواء هم الأسرع ردة ٩۸/۱‏ 

أهل البد ع اتفقوا مع اليهود والنصارى في 
لابتداع ۹۵/۱ 

أهل البدع اما يسعون لقتل المسلمين أو 
لإيقاع العداوة والبغضاء بينهم ٩۲/۱‏ 

أهل البدع ليسوا من السلف الصالح ۲۰۸/۱ 
أول الابتداع ل 


أول شيء أحدثه الناس بعد رسول الله له 
اتخاذ المناحل للدقيق ۰۳۱۸/۱ ۰4۱۲/۲ 
٤‏ 

أولياء الله وذمم عن دينه عند ظهور البدع 
۱/۱ 

البدع الي يأي ها دحالو هذه الأمة ۱۱۰/۱ 
بدع بميئة الاحتماع ۱۹۸/۲ 

البدع تعود إلى الشر ع بالتقص والاستدراك 
۳۸۹۹/۲ 

البدع الفرعية وهي مختصة بفرو ع آلدین 
۳۸۹/۳ 

البدع في علیها الکبیر وكبر علیها الصغير 
وفصح عليها الأعجمي حي حسبت دیا لا 
يرون الحق غيره ۳۰/۱ 

البدع في زمن الصحابة ۱۵/۱ 

البدع في العادات تختص بأمور الدنيا ۰۰/۱ 
البدع في عصر أتباع التابعين ۱4۸/۱ 
البدع قد تودي إلى الكفر ۲۸۱/۱ 


۳۹ 


البدع قد عبت وجرت افراسها من غير 
مغر ملء أعنّتها ۳۰/۱ 

البد ع كلها افتراء على الله ۳۱۸/۱ 
البدع كلها ضلالة ۳۰۷/۱ 

البدع الكلية وهي المحتصة بالقواعد الكلية 
في الشريعة ۳۸۸/۲ 

البدع المحدثة في الاعتقاد 4۲۰/۳ 

البدع من أقبح الحدث ٠١5/١‏ 

البدع و کیف تضع صاحبها ۱۳۰/۱ 
البدع وما تخلفه من شر في الدین ۱۸۲/۱ 
البد ع ومشاهتها للشرعیات ۰۰ 
الدع لا تختص في العبادات بل يدل فيها 
العادات ۶۳/۱ 

البد ع لا تدحل في العادات 2/۱ 

البدع لا تلائم مقاصد الشرع 9۱۷/۳ 
البدعة استدراك على الشار ع ۲۹۸/۲ 
البدعة اصطلاحاً 4۳/۱ 

البدعة الاضافية ۱۹۰۱/۲ 

البدعة الاضافية تکون بالتسبة للبعض دون 
الآحرین ۱۹۰/۲ 

البدعة الاضافية هي الواقعة ذات وجهين 
۳۸۳/۲ 

البدعة الاضافية یتجاذما أهل السنة وأهل 
البدعة ۳۱۲/۲ 

البدعة تودي إلى التفرقة بدعاً ۲۰۵/۱ 


تردي حال سید القوم إذا ابتد ع في الدين 


1۱۳۰۱۰ 


, البدعة التركية ۵۱/۱ 

البدعة تضاهي الطريقة الشروعة ۲۶۲/۱ 
البدعة الحقيقية ۱۹/۲ 

البدعة خاصتها أنما حارجة عما رسمه 
الشارع 5۳/۱ 

بدعة رد الأحاديث لأنهما تفید الظن بدعة 
قليعة ۳۱/۲ 

بدعة رد حديث الذبابة بدعة قلهة ٤/۲‏ ۲ت 
لبدعة صغيرة تکبر في مجامع الناس ۳۹۲/۳ 
لبدعة الصغيرة تصیر كبيرة عند إظهارها في 
للواضع ال تقام فيها السنن ۳۸۳/۲ 
لبدعة الصغيرة تكبر بالدعوة إليها ۳۹۱/۳ 
لبدعة طریق إلى ابطال العمل ۱۹۰/۱ 
بدعة عاشوراء ابتدعها قتلة الحسين ۱۳/۲ 
لبدعة لغة 1۱/۱ 

لبدعة ما كان القتضي لها موجوداً في زمانه 
ولم یشرع ها حكماً زائداً .¥ 


البدعة المذمومة هي الي تقيد بالإحداث في 
الدين ۶۳/۱ 

البدعة مروق من الدين ۲۱۲/۱ 

البدعة هي مضادة الشارع فيما شرع 
۲۰۳/۱ 

بدعية تعظیم يوم النیروز والهرجان ۳۲۵/۲ 
براءة الرسول و من أهل البدع ۸۲/۱ 
براءة الصحابة من القدرية ۱۸/۱ 

البعد عمن يدعي مع الله حالة تخرجه عن 
حد العلم الشرعي ۱/۱ 


بغض أهل البدع لأهل الإيمان ۹۸/۱ 

تارك السنة جهلاً لا يدرك الولاية فکیف ,كن 
تعمد الابتداع ۱۵۷/۱ 

التأويل الفاسد هو الباب الذي دل منه 
المبتدعة إلى بدعهم ٩۱/۱‏ 

تغبيط التاس عن اتباع أصل الشريعة ۳۰۹/۱ 
تحذير ابن عباس رضي الله عنهما من البدع 
۱۳۳/۱ 

لتحذیر من صغار البد ع وأنما من عند الله 
شديدة ۳۷۲/۲ 

لتحذیر من حالسة أصحاب البدع ۱۸۵/۱ 
لتحریم بالنذر ۲۰۸/۲ 

لتحرم بالیمین ۲۰۸/۲ 

لتحسين والتقبیح العقلیان ۳۵۷/۲ 

لت حیص للمسلم في النطق بكلمة الکفر إذا 
ضطر لذلك مع اطمتنان قلبه بالإبمان ٩/۱‏ 
تحریم ما أحل الله حارج عن درجة التقوی 
۱۹۹/۲ 

تربص الشیطان بسالكي سبل البدع 
والاعتلاف ۷٦/۱‏ 


ترك السنة ضلالة ۱۰۹/۱ 
ترك السنة كفر ۱۰۹/۱ 
التشريع بالعقل ۳۰۷/۲ 
تشريع المبتدعة ۲۰/۲ 
التشهير بالبتد ع ۱۳۰/۱ 
تعد البدعة في الدين من جملة العاصي 


لمان 


تعجب الش کین من جعل الرسول بإ الآهة 
إها واحداً ٠/١‏ 

تغريب آهل البدع ۲۹٤/۱‏ 

تغيير الطريق الذي يكون فيه مبتدعاً ۱۳۸/۱ 
تغیر كل شيء من أمور الدين إلا الشهادتين 
في زمن متأخري الصحابة ١5/1١‏ 

التقرب إلى الله بالبدعة الإضافية ۳۱۱/۲ 
تقسيم العلماء البدعة إلى خمسة أقسام 
۳۱۳/۱ 

تقليد المريد لشيخه من البدع ۳۱۹/۱ 
تكذيب اليهود نحمد وله ۸۹/۱ت 

تكرير سورة واحدة في التلاوة أو في الركعة 
الواحدة ۳۰۰/۲ 

تكلف البتد ع في الاستدلال يثبت أنه من 
أهل السنة ؟/ه 

تلبيس أهل البدع ۱۳5/۱ 

التهاون في البدعة الصغيرة يصيرها كبيرة 
44/Y‏ 

توبة صاحب البدعة ١٤١/١‏ 

التوفيق في البعد عن الابتداع ٠٠١/١‏ 
توقير للیتد ع يؤدي إلى أن تحيا البدع وقدم 
السنن ۲۰۰/۱ 

التيه في سلوك طريق الابتداع 51/1ات 
ثبوت ذم البدع بالدليل القاطع القرآني 
والدليل السي الصحيح ۱۲۰/۱ 

جميع البدع إنما هي رأي على غير أصل 


3/1 


۳۹۹ 


حناية البتد ع على الدين ۲۹۱/۱ 

جهل الشر کین عواقع اشکمة تي دعوة 
الاسلام ٩/۱‏ 

ابلواب على قول عمر نعمت البدعة هي 
۹/1 

حال البتدع إما أهدى من أصحاب البي ۶و 
أو أضلٌ ۳۲۳/۲ 

حال المبتدعة في أول ظهور الاسلام وحدّته 
۱۳/۱ 

حال المبتدعة في التعامل مع أدلة الشريعة 
۰/۲ 

حجب الحكمة عن حالس أهل البد غ 
١3/1‏ 

حجر التوبة عن صاحب البدعة ۰۱۱۱/۱ 
۱۲ 

حدوث البد ع وإماتة السنن ۲/۱ 

حرص الناس على اتباعهم من أهم أسياب 
اندفاعهم نحو الابتداع ۱۳۳/۱ 

حصب البتدعة بالخصى ۳۲۹/۲ 

حقائق جميع البدع رجوع إلى الرأي 
وحروج عن الشرع ۱۷۳/۱ 

حقيقة البدعة أنه لا يدل عليها دليل شرعي 
۳۳/۳ 

الحكم بکفر المبتدع إذا دل الدلیل على کفره 
۳۹۹/۱ 

الخبر الواحد لا يفيد العلم الیقیین ۳۳/۲ ت 
الخطر العظیم الذي یظهر من البدعة الواحدة 


1 

حطر مجالسة أهل البدع یشمل أيضاً من 
خالفهم ۱۳۰/۱ 

الخوارج يقرأون القرآن لا يجاوز تراقیهم 
لفل 

الخوراق عن طريق السيمياء ۲۹۰/۲ 
حوض أهل البدع في آيات الله ۹۸/۱ 
داعي الابتداع A‏ 

دحول المعصية والبدع في حديث النهي عن 
الإحداث في الدين 59/١‏ 

دحول أهل البدع في عموم قوله تعالى: 
#الذين يتقضون عهد الله من بعد 
میناقه. ۰۰ ٩۰/۱‏ 

الدين بلا بدعة من العافية ۱۶۲/۱ 

ذكر الله بصوت واحد جماعة يعد بدعة في 
الشرع ۲۰/۲ 

ذلة المبتدع ٩۷/۱‏ 

ذم الابتداع ۱۹۷/۱ 

ذم الابتدا ع لا يختص بالمدينة النبوية فقط 
۱۹/۱ 

ذم أهل البدع وتبشیرهم باطتزي وسوء 
الجراء ٩/۱‏ 

ذم البد ع 6۷/۱ 

ذم البدع كلها في الأصول كانت أو في 
الفروع ۱۷/۱ 

ذم البدعة ولو كان ظاهر! حسناً ومقتصراً 


على البتدعة أو كانت بنية حسنة ۳۳۰/۲ 


۳۹۲ 


ذم السلف للبد ع كلها ۱۷۳/۱ 

ذم من بين أعماله على غير الکتاب والسنة 
۱۸۹/۱ 

الرأي البتدع ۱۷۳/۱ 

الرأي الذموم ۰۱۷۳/۱ ۱۷۷ 

رد الشاطي على من قال إن البد ع تنقسم 
إلى خمسة أقسام ۳۲۱/۱ 

ردة أهل الأهواء ۱۳۸/۱ 

زعم البتدعة أنمم يدعون إلى كتاب الله 
۱۳۹/۱ 

الزيادة عن المسكوت عنه قي زمن الوحي مع 
وجود مقتضاه هو من البدع ۲۳۹/۲ 
زيادة وظيفة لم تشر ع ویعمل ها دائماً ي 
مواطن السنن هو تشديد بلا شك YAY‏ 
سؤال بعض البتدعة عن تكفير من قال برؤية 
الله تعالى في الآخرة ۲/۲ ت 

السبب الذي جعل التعبد المحوف الحرج في 
المآل من البد ع الإضافية ٠۹٤/۲‏ 

السبب الذي من أجله قال عمر رضي الله 
عنه نعمت البدعة هذه ۱۹/۲ 

سبب تحويز نکاح المتعة ۱۹۸/۲ 

سبل الشيطان هي سبل أهل البدع ۰۷5/۱ 
۷۹ 

سبل الضلالة ۱۳/۱ 

سجن المبتدع ۲۹٤/۱‏ 

السکن مع القردة والخنازير ول من باورة 
اهل البد ع ٩۸/۱‏ 


السكوت على البدع يجعلها مکانة السئن 
۳۹/۱ 

سوء منقلب أصحاب البدع ۵۷/۱ 

سياسة المشركين مع رسول الله وَل بتطلعهم 
إلى موافقته لهم ولو في بعض الأمور ۷/۱ 
سيمة أهل البدع الاستعانة في دعوم بولاة 
الأمور والسلاطين ۲۸۵/۱ 

شبهات الأمور ۱۶۳/۱ 

شر الأمور محدثاتها 49/1 

الشر كله في الابتداع ۳۲۹/۱ 

الشكوى إلى الله من ذهاب الاخوان وذهاب 
العلماء وظهور البدع ۱8۲/۱ 

شول البدعة الواحدة إلى بدعتين فأكثر 
فق 

شياطين الانس هم أهل البدع ۷۷/۱ 
شيطان الإنس المبتدع ۷۷/۱ 

صاحب البدع يتهم ربه فيما شرع ۲۱۱/۱ 
صاحب البدعة ما خترعها ليضاهي با السنة 
ویلبس با على الغیر أو تلتبس عليه بالستة 
2۷/۱ 

صاحب البدعة بعید من الله ۲۰۳/۱ 
صاحب البدعة عليه وزرها ووزر من عمل 
ها ۳۰/۱ 

صاحب البدعة في ضلال من حيث لا يشعر 
۱۳/۱ 

صاحب البدعة ليس بينه وین الله رجاء 


۳۳۳/۱ 


۳۹۸ 


صاحب البدعة لیس له توبة ۲۱۲/۱ 
صاحب البدعة معاندٌ للشريعة ۲۰/۱ 
صاحب البدعة ملعون ۲۰۲/۱ 

صاحب | لبدعة لا يغفر ذنبه ۸۲/۱ 
صاحب البدعة لا یقبل منه شيء مادام 
متلبساً في بدعته ۱۳۸/۱ 

صاحب البدعة لا یقتصر في الابتداع على 
عمل دون عمل لأن الباعث له على ذلك 
موجود في الجميع ١95/١‏ 

صاحب البدعة لا ينتقل إلا إلى ما هو شر 
منها ۱٤١/١‏ 

صاحب البدعة تخشى عليه الفتنة ۲۲۷/۱ 
صاحب البدعة عرض القلب ۲۲/۱ 
صعوبة حصر البدع لتزایدها عبر الأيام 
۱۳/۲ 

صلاة النساء وهن حیض بعد ظهور البدع 
۱۳۳/۱ 

صيد العوام عن طريق الابتداع ۷/۱ت 
الضلالة لازمة تلبد ع على الاطلاق ۳۰۸/۱ 
الطرق الحائرة هي طرق أهل البد ع 


والضلالات ۸۰/۱ 
طريقة البتد ع إدحال الشك ني الواضحات 
rt‏ 


الطريقة المخترعة في الدنيا لا تدحل تحت 
مسمى البدعة 1۳/۱ 

ظن صاحب البدعة أنه قريب من الله 
rt‏ 


ظهور البدع حى لا يظهر من الحق الا 
القليل ۱۲۴/۱ 

ظهور المعجزة على يد الكاذب ١/917ات‏ 
العامل بغير السنة تديناً هو المبتدع بعينه 
4/1١‏ 

العجب من اليتدعة أغلقوا باب الاجتهاد في 
العاملات من قرون وقتحوا باب الابتداع في 
الطاعات ٤۹/۱‏ ات 

عدم أداء حق الله ١49/1‏ 

عدم اكتراث البتدعة بدعوة رسول الله وَل 
إلى ما يدعو إليه ٤۸/۲‏ 

عدم اكتفاء المبتدعة عا اکتفی به رسول الله 
5 4۹/۲ 

عدم ثقة البتد ع ببدعته ۹/1 

عدم قبول الأعمال من أهل البدع واخلاف 
فيه ١9/1١‏ 

عدم قبول قربة من صاحب بدعة ۱۳۸/۱ 
العمل الذي لا دليل عليه في الشرع هو بدعة 
1 

العمل المشروع قد يصير جارياً بحرى البدعة 
۳۱۳۳/۲ 

عندما تصبح البدعة سنة ۱۲۷/۱ 

عين البدعة هو الاحتراع في الشريعة بالرأي 
أمراً لا يدل عليه دليل ۲۲/۲ 

الغالب في البدعة الإضافية وقوعها في 
التعبديات لا في العاديات المحضة ۱۲۸/۲ 
فتن يهرم فيها الكبير وينشأ فيها الصغير 


۳۹۹ 


۱۳۷/۱ 

الفرق بين سبل أهل البدع وبين العاصي 
وأهلها ۸۱/۱ 

الفرق بين البدعة الحقيقية والبدعة الاضافية 
۱۹/۳ 

الفرق بين تعریف البدعة المحتصة بالعبادات 
والبدعة ال تشمل العادات والعبادات 
e‏ 

فشو البدع حى إذا ترك منها شيء قالوا 

ت ركت السنة ۱۲۳/۱ 

فشو البدع على مر السنين ۲٤/۱‏ 

الفعل الدائر بين كونه سنة أو بدعة وفي عنه 
من باب الاشتباه فالنهي منصرف إلى العمل 
بالبدعة ۲۸۳/۲ 

في الغالب لا برجم صاحب البدعة عن 
بدعته ۲۱۵/۱ 

قتل البتد ع ۹/۲ ۳۰۰۲ 

قد یقع الابتداع بنفس الترك تحرعاً للمتروك 
أو غير تحرم 0۱/۱ 

القربات لا تفید مع البدعة ۱۸۳/۱ 

قلة من یساعد على التحذیر من البدع 
وكثرة الثبطین عن ذلك ۲۹/۱ 

قمع البتدعة بالرد عليهم ۳۹/۱ 

القول برفع التكاليف الشرعية بالوصول إلى 
مرتبة ما من مراتب الدين بدعة مفرحة من 
الدين ۰۳/۲ 

قولان في تكفير أهل البدع ۱۹۹/۱ 


القياس الذي يرد به الأصل ١48/1ات‏ 
كثرة الاحدات في دين الله ۱۳۲/۱ 

كثرة الآيات الي تذم أهل الأهواء والبدع 
AA‏ 

كثرة تنقل صاحب الرأي ۱۸۱/۱ 

كثرة الال ۱۳۳/۱ 

كراهة السلف للبدعة وان كانت في حير 
۳۱۳۷/۲ 

کل بدعة ضلالة 49/1١‏ ۰2۱۰۰ ۳۰/۲ 
کل بدعة ضلالة من غير استثتاء 4۵/۱ 
کل بدعة في التار ۱۰۰/۱ 

کل بدعة يلزمها إماتة سنة تقابلها ۲۱۱/۱ 
كل علم خادم للشريعة داخل تحت أدلته الي 
ليست .عأخوذة من حزئي واحد فليست 
ببدعة البتة ۱۶/۱ 

كل عمل اشتبه آمره فلم يتبين يمكن أن 
یدحل في البدع الإضافية ۲۸۲/۲ 

كل ما اخترع من الطرق في الدين ما 
يضاهي المشروع وم يقصد به التعبد حرج 
عن تسمية البدعة ۵۰/۱ 

كل ما يتعلق به الخطاب الشرعي يتعلق به 
الابتداع ۵۵/۱ 

كل محدثة بدعة ۱۰۱/۱ 

لسان حال آلبتدعة تکذیب ما جاء تي کتاب 
الله من إتهام الدین 4۸/۲ 

م يأت بالشرع في البدع حد لا يزاد عليه 


ولا ينقص ۲۹۲/۱ 


۳۷ ۰ 


لو كانت البدعة لا تضاهي الأمور الشرعية 
لم تكن بدعة لأنها تصير من باب العادات 
1۷/۱ 

لیس من شأن العلماء إطلاق لفظ البدعة 
على الفروع المستتبطة الى لم تكن فيما 
سلف ۳۹/۱ 

ليس عند أهل البدع دليل يحتج به ۳۹۸/۱ 
ما ابتلي أحد بتضييع السنن إلا يوشك أن 
يبتلى بالبدع ١١5/١‏ 

ما أحدث في الدين إلا من اتبع غير سبيل 
السلف 1۱۳/۱ 

ما أحدئّت بدعة إلا وقد مضى قبلها ما هو 
دليل علیها وعبرة فیها 1۱۳/۱ 

ما أحييت بدعة إلا أميتت سنة ۱۳۲/۱ 
ما احتر ع في الدين على غير مثال سایق هو 
البدعة 1۳/۱ 

ما ترك ضاحب البدعة بدعة إلا وقع في شر 
منها ۲۱۳/۱ 

ما جاء عن معاذ رضي الله عنه في سبب 
الابتداع ۱۳۳/۱ 

ما حاء في تعريف البدعة الخاصة بالعبادات 
والبدعة المشتملة على العادات والعبادات 
لفق 

ما جاء في السنة الي يكون العمل با ذريعة 
إلى البدعة ۲۹۹/۲ 

ما جاء في عدم قبول عمل البتد ع وبيان 
ذلك ۱۸۷/۱ 


ما يتصل بالبدعة الواحدة من بدع ومعاص 


أخرى توجحب تركها لسد ذريعة هذه 
المفاسد ٤/۲‏ ۲۹ت 

المبالغة في التعبد هو المقصود بتشريع البدعة 
EA‏ 

مباينة علم الحقيقة لعلم الشريعة ٠١١/١‏ 
المبتدع أنزل نفسه مترلة المضاهي للشارع 
54/١‏ 

المبتدع بعيد عن حوض رسول الله ۲۱۹/۱ 
البتد ع جاهل عقاصد وأصول الشريعة 
ril‏ 

المبتدع حسن ما قبح الشارع ۲۲۲/۱ 
المبتدع دائماً شاك في دينه ۲۲۹/۱ 

الیتد ع ذليل حقير عند الله بسبب بدعته 
۳۶۸۱ 

البتد ع رأى أن القصود كثرة العبادات و۸ 
یکتف ما ضبطت به هذه العبادات ۶۹/۱ 
البتد ع رعا يفهم من استدراکه على الشار ع 
أنه علم ما لم یعلمه الشار ع 1۲/۱ 

البند ع غالا ما یکون عنده حب رئاسة مع 
هوی يتبعه ۲۰۲/۱ 

البند ع غير حفوظ ومو کول إلى نفسه 
۱۰/۱ 

البتد ع لیس على نقة من بدعته بسیب العمل 
ها مادام تحصیله من جهتها ۵5/۱ 

البتد ع محصول قوله بلسان حاله أو مقاله أن 
الشريعة ل تتم 1۲/۱ 


۳/۱ 


للبتد ع مضاد للشار ع ۲۰۲/۱ 

البتد ع معارض للشريعة بعقله ۲۲۲/۱ 
المبتدع واقع في تبدیل السنة ۲۲۰/۱ 

البتد ع لا يدري عا يلاقي الله عز وجل به 
۱۳۳/۱ 

البتد ع یری بدعته أو أعماله أفضل الأعمال 
1/1 

المبتدع يزعم أن رسول الله عل حان الرسالة 
۳۰۹/۲ 

البتد ع يزيد في الاحتهاد لینال التعظیم نی 
الدنیا ۲۱/۱ 

البتد ع يسود وجهه في الآخرة ۲۲۳/۱ 
للبتد ع یصادم الشر ع واه ونظره ۲۵۲/۱ 
للبتد ع یعتبر أن ما حصره الشار ع لیس 


.کحصور وما عینه غير متعين ۳/۳ 


للبتد ع يقدم هوی نفسه على هدى ربه 
5 

المبتدع يلقى عليه الذل في الدنيا ۲۱۷/۱ 
الیتد ع ينتصر ببدعته بأمور تخيل التشریع 
Al‏ 

المبتدعة استدر كوا على الاسلام يبدعتهم 
1۸/۲ 

المبتدعة تقدموا في العلم على أصحاب محمد 
وض 

المبتدعة من جلدتنا ويتكلمون بألستتنا 
of‏ 


المبتدعة يرون أن الدين لا يتم إلا ببدعتهم 


نفك 

المبتدعة يسقون السم القاتل باسم الترياق 
۱۳/۱ 

متابعة المبتدع هواه 1/1 

التنكبون هدي محمد ¥ ۲/۱ 

محدثات الأمور ١٠٤/١‏ 

احدئات تدحل في المشروعات ۱۸/۱ 
مخالفة غير سبيل المؤمنين تصلي صاحبها 
جهنم وساءت مصيراً ١44/١‏ 

مخالفة المبتدعة لما قاله الله في كتابه من لام 
الدين ٤۸/۲‏ 

المذاهب المبتدعة ۵/۱ 

مشابة البتدعة للطريقة الشرعيه من غير أن 
تكون في الحقيقة كذلك 45/١‏ 

الصا المرسلة من البدع ۵/۳ 

مضادة الشارع واطراح الشرع ۲6۲/۱ 
مضاهاة المبتدع للشارع 4/1 

معئ البدعة الإضافية ۱5۰/۲ 

معين البدعة الاضافية عند العلماء ۲۸۷/۱ 
المعاصي أهون من البد ع ۱۰۹/۱ 

معاندة البتد ع للشار ع 1۲/۱ 

مقالة المبتدعة هل هي ما علمها رسول الله 
وم يبلغها للأمة؟! 1٩/۲‏ 

الملل والسأم من الدوام على العبادات الرتبة 
من آسباب الابتداع في دين الله ۹/۱ 
من آوی محدثاً في الدينة ۱۰۵/۱ 


من أسباب ضلال البتدعة عدم رسوخهم في 


۳۷ 


معرفة کلام العرب وعدم رسوخهم في العلم 
بقواعد الأصول ۰/۲ 

من البد ع انحرقة التلبس في الدين ۳6۷/۲ 
من ترك السنة وقع في البدعة ۲۰۳/۱ 
من جعل زيادة عثمان بن عفان لأذان آخر 
يوم الجمعة بدعة والرد على ذلك ۳۰۵/۲ 
من حلف على بعض الحلال أن لا يفعله . 
۳۰۹/۲ 

من سيمة أهل البدع التتقل بين الآراء من 
غير دليل ؟ 

من صفات أهل البدع التفرق في الدين 
4/1 

من كانت فترته إلى بدعة ۱۱/۱ 

من كانت فترته إلى سنة ۱۱۵/۱ 

من یصوم التبروز أشد تعظیماً هما من 
غيرهم ۳۲۵/۲ 

النتسبون إلى الصوفية ۲۱/۱ 

منشىء البدعة عليه وزرها ووزر من عمل 
ها ۲۱۰/۱ 

موت الستن حدوث البدع ۲/۱ 

النار الي لا تطفاً في السحد آهون من بدعة 
لا تخیر ۱۳۹/۱ 

نبذ أهل البدع للایات ال فيها ذم 
الاحتلاف والتفرق وراء ظهورهم ۷٤/١‏ 
النحل المخترعة ۰/۱ 

نسخ الآجال في ليلة النصف من شعبان 


۱ 


٠‏ النهي عن التعبد الحوف الحرج في المآل 
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هدم الإسلام بتوقير صاحب البدعة ۱۱۱/۱ 
هل المبتدع مذموم آثم؟ ۲۶۵/۱ 

هل هناك من آقسام البد ع ما ليس عنهي 
عنه؟ ۱۹۲/۲ 

افلاك عن آية الرحم ۱۲۱/۱ 

وزر الداعي إلى البدعة ۱۰۳/۱ 

وزر حدئي البدعة ۲۱/۱ 

وزر من ابتد ع بدعة ودعا الناس إليها 
1 

وزر من ابتدع سنة سيئة ٩۷/۱‏ 

لا حدث بدعة إلا وعوت من السنة ما هو 
خير منها ۲۸۰/۲ 

لا تقبل توبة صاحب البدعة ۲۱4/۱ 

لا شيء يضاهي رد شبه البتدعیی وإحياء 
سنة سيد الرسلین ۳۸/۱ 

لا تجوز مجالسة أهل البدع ولا مشا رکتهم 
۱۱/۲ 


لا برد على أهل البدع إلا من كان ضابطاً 
عارفاً عا يقول لحم ۳/۱ 

لا يقال لمن تنعم في المباح أنه ابتدع ۳۳۱/۱ 
أهل الرأي 

أهل الرأي أعداء الستن ۰۱۷۰/۱ ۱۷۱ 
أهل الرأي هم أهل البدع ۱۷۱/۱ 

لعن أهل الرأي ۱۷/۲ 

لرأي في الدين هو البدع ۱۷۱/۱ 

أنواع الرأي ۱۸۳/۱ 

لرأي المذموم ليس مخصوصاً عا كان في 
الاعتقاد ۱۸۲/۱ 

لرأي المذموم هو الب على على غير أسس 


وغير مستند إلى كتاب ولا سنة ١١5/1١‏ 


لرأي المذموم هو نوع من الابتداع 1757/١‏ 
الإكثار من الرأي غير المذموم ذريعة إلى 
الرأي المذموم ۱۷۷/۱ت 


الرأي المذموم ما بي على اجهل ۱۸۲/۱ 


مفردات البدع» 


إباحة جميع النساء ۳۵۲/۲ 

إباحة شحم الختزير ۳۹/۲ 

إباحة احظورات ۳۵۲/۲ 

اتباع آثار الأنبياء واتخاذها كنائس وبيعاً 
۳۳۹/۲ 
اتباع الاراء والأهواء ۱۰۸/۱ 

اتباع الأمم السابقة ۳۷/۲ ت 

اتباع الرأي ۰۱۸۱/۱ ۳۹/۲ 

اتباع الرأي في رد النصوص الثابتة ۱۳۷/۱ 
اتباع رمضان بست من شوال (!1) ۳6۱/۲ 
اتباع سبل الشيطان ۱۱/۲ 

اتباع الشبه ۱۲۷/۲ 

اتباع ما تستحسنه العقول والطبائع ۱۵۵/۱ 
اتباع للتشابه ۰1۹/۱ 0۲۸۹ ۰۱/۲ ۰۳۰ 


of ۲ 

اتباع التشابه ابتغاء الفتعة ۷/۲ 

اتباع التشابه دون المحكم ۰۲۳۲/۱ ۲۳ 
اتباع المشكوك في صحته عن المتيقن 


Y/Y 


اتباع الناس في حطتهم ۲۵۵/۲ 

تباع الوی ۳/۱ ۰۱ ۰۲۷۷ ۰۳ ۳۵۳ 
تباع افوی أولاً ثم التدليل على ذلك ۱/۲ 
تباع الموى في فهم القرآن 4۱/۲ 

اتباع اموی ونبذ السنة ۱5۰/۱ 

تخاذ البخور ‏ الساحد ۶۷۱/۲ 

تخاذ الدين ذريعة حفظ النفس والال 


۳:۰۲ 

اتخاذ الرژوس الجهال ۰۱۰۹/۱ ۱۷۱ 
اتخاذ السنة ذريعة إلى حطام الدنیا ۲۲۰/۱ 
اتخاذ سنة ما لیس بسنة ۲۳۷/۲ 

اتخاذ الصوامع ۲۱۹/۲ 

اتخاذ الغناء جزءاً من أجزاء التصوف 
۳۸۷/۲ 

اتخاذ قاضياً ورازقاً مع الله ۱۸۲/۱ 
اتخاذ المساجد كالصّفة ٩۳/۲‏ 

اتخاذ المناحل 146/1 ۰4۰۲/۲ 
۸ ل ENA‏ 


اتخاذ النصارى الديارات ۲۲۳/۲ 


( فيه ذكر لما عدّه الصنف من البدع» ورتبتها على الحروف» والله الموفق. 


الاتساع في الدنيا ۱۷/۱ 

إتلاف النفس أو إتلاف بعضها ۳۶۸/۲ 
لاقام في السفر ۱۲۹/۱ 

اتام الرسول بعدم إبلاغه للرسالة ٤۹/۲‏ 
إثبات الوارح لله عز وجل 4۳/۷ 
لاحتما ع عشية عرفة في المسجد للدعاء 
تشبهاً بأهل عرفة ۳۰۲/۲ ۳۱ 
لاحتماع على الدعاء وقراءة القرآن والصلاة 
على البي و ۳۲۰/۲ 

لاحتماع على الذ کر ۳۲۳/۲ 

لاحتماع على ذکر الله بلسان واخد ٩۰/۲‏ 
لاحتماع في قیام رمضان على قاریء واحد 
ofr‏ 

لاحتماع في الموالد ۳۰۲/۲ 

لاجتماع للتهالیل ۳۰۲/۲ 

الاجتماع للدعاء دبر الصلوات ۰۱۹/۱ 
۱۰/۲ 

الاجتماع لقراءة الختمات ۳۰۲/۲ ت 


الاجتماع والقراعة من سورة واحدة 
۳۷/۲ 

الاجتما ع یوم عرفة بعد العصر للدعاء قي 
غير عرفة ۲۵۸/۲ 

الاجتما ع يوم النيروز والهرحان ۳۲۵/۲ 
الاجرام ۲۱/۱ ۱ت 

احتهاد من ۸ یستکمل شروط الاحتهاد 
۹/1 

إحباط الصدقة بالمنة ٩۵/۱‏ 


۳۷۵ 


الاحتجاج بالعمومات ۲۸۰/۲ 
الاحتجاج بزلات السلفب ۱۰۰/۱ 
الاحتفال بالولد النبوي 45/١‏ 

إحداث الخطب ۲۹۰/۲ 

إحداث العبادات ۲۷۸/۲ 

الاحداث في الدین بالرأي 2۱۱۲/۱ 
لان مهم 

الإحداث في المدينة المنورة ۰۱۰۵/۱ ۱۸۷ 
لإحرام بعد الميقات عند مالك ۲۲۷/۱ 
لاحرام من مسجد رسول الله کل ۳5۷/۲ 
إحياء البد ع ۰۱۳۲/۱ ۲۰۱ 

ختراع شيء في الدين لم يشرعه الله 
۳۱۳۹/۱ 

خترا ع العبادات واعتبارها طريقاً صحيحاً 
للتعبد ١٤۹/۱‏ 


ختراع كيفية في العبادة لم يشرعها الله 
۱ ت 

۱۹۸ 2۱۹۷/۲ ۰۵۳ 4/۱ الاختصاء‎ 
es 

الاحتضاب في عاشوراء ۱۳/۲ت 
الاختلاف في الحق ١17/1١‏ 

احتلاف الناس ۱۱۸/۱ 

اختیار الطريق الأصعب ۲۲۵/۲ 

اعتیار الماء البارد على الساخحن في الشتاء 
تلتطهر به ۲۲۰/۲ 

احذ الأدلة من أطراف العبارة الشرعية 
۱/۲ 


الأحذ بالقياس ۱۷۲/۱ 

الأحذ بالكتاب من غير معرفة بالسنة 
۱۳۰/۱ 

الأحذ بالعمومات من غير النظر في 
الحصصات ۰۲/۲ 

الأحذ یالطلقات قبل النظر في مقيداتها 
2/۲ 

الأحذ بدلیل واحد مع معارضته لأدلة كلية 
أو جزئية ۵۱/۲ 

أخذ ما استحسته العقل من القرآن ۲/۲ 
إدحال الإشكال قي الواضحات ۲۰۲/۱ 
إدخال بدع العادات في تعريف البدعة 
1۳/۱ 

إدخال بد ع افوی فيما يحتمله اثلفظ 
۲۳۹/۱ 

ادعاء الألوهية ۳۵۶/۲ ت 

ادعاء النبوة ۳۵/۲ ت 

الأذان والاقامة في العیدین 0۳۰/۲ ۳۷۹ 
الارتداد بعد اليي 45 ۱۰۸/۱ 

ارتفاع الأصوات في الساجد ۰4۱۹/۲ 
ا 

ارتفاع التكليف عن الخواص 4/١‏ 20 
۳۹۹/۲ 

ارتفاع التکلیف عن من بلغ رتية معينة 
۰۳/۲ 

الارجاء ۵۲۲/۱ ۲۵۵ 

إساءة الظن بالسلف الصا ٩4/۲‏ 


TY 


لاستتثار بالفيء ۱۱/۱ت 

لاستتار بالبد ع عند ظهور أهل السنة ۳۹/۱ 
استحلال ارام ۱5۹/۱ 

ستحلال الخمر بالتأويل ۳۵۸/۲ 
استحلال الربا بالقیاس على البیع ۳۹۰/۲ 
ستحلال الزنا 4۱۹/۲ 1۳۶ 

استحلال السحت باسم افدية 1۳۸/۲ ۰ 
ستحلال سماع اللاهي ۱۲۶/۱ 
الامتحلال حرم الله ۱۱۳/۱ 

لاستخفاف ممحقرات الذنوب 11/1 
لاستدلال بعمل الشیوخ ۰۲۷/۱ ۱۷۷ 
استغلال الشريعة من أجل استجلاب الال 
والجاه ۳۰۹/۲ 


الاستشفاء بآثار الأولياء ۲۸/۲ 
الاستشفاء بتراب نعل من تظن فيه الولاية 
۲ت 

الاستعانة بالخمر للسهر للعلم والتصنيف 
۳9۹/۲ 

الاستناد على تقلید الاباء و العظماء في الدین 
4/1 

الاستنان بغير سنة البي 5 1o1‏ 
استنباط الفوائد الي لا عهد ها 49/١‏ 
إسقاط الأحاديث وردها جرد الرأي ۵5/۲ 
إسقاط الزكاة بالهبة الستفادة ۶۲۷/۲ 
الاشتغال بحفظ المعضلات والأغلوطات 
1۷/1 


إشراك العقل في التشريع ١91/١‏ 


۱ 
۱ 
۱ 
ظ 
۱ 
۱ 
۱ 


۰ الإصرار على الصغيرة ۲۲۱/۱ 
إضاعة الستن 314/۱ 
إضاعة الفرائض ۱۹۶/۱ 
إضاعة امال ١/١1۷ت‏ . 
إطلاق العبادة المقيدة بالرأي ۰۵۲/۲ ۲۹۳ 
إطلاق المقيدات بغير دليل ۲۳۵/۲ 
اعتبار الثاني عشر من ربيع الأول عيدا لمولد 
لبي وَل ۳۸/۲ 
عتبار الستة من شوال من رمضان وضمها 
إليه ۳۳۳/۲ ت 
عتبار الشيء مشروعاً وهو غير مشروع 
۱۳۷/۲ 


لاعتر اف فقط بثلائة فرائض من الصلاة 
۱۳۳/۱ 

اعتزال النساء ۱۹۷/۲ 

عتقاد ركنية قراءة السجدة في صلاة فجر 
لجمعة ۳۲۱/۲ 

اعتقاد الفرض أنه ليس بفرض ۲۳۵/۲ 
لاعتقاد في الصالحين ما لا يجوز والغلو فیهم 
۳۱۷/۲ 

عتقاد کون صلاة الصبح يوم الجمعة ثلاث 
رکعات ۳۲۱/۲ 


اعتقاد ما لیس بسنة سنة ۲۳۵/۲ 

اعتقاد ما ليس بفرض فرض ۲۳5/۲ 
اعتماد الأحاديث الضعيفة لموافقتها افری 
۱۹/۲ 

الاعتماد على الشیو خ من غير برهان ولا 


۳۷۷ 


دلیل ۲۷۰/۱ 

الاعتماد على العقل في التشریم دون کتاب 
الله وسنة رسوله ۲۲۸/۱ 

الاعتماد على العقل في الحكم على الشريعة 
فلت 

الاعتماد في الصلاة على إحدى الرّجْلِين 
۳۷۹/۲ 

الاغتسال في عاشوراء ۱۳/۲ت 

الاغراق في القیاس ۱۸۳/۱ 

الافتراء على الله ۲۱۸/۱ 

الافتراء على أهل السنة ۱۹/۱ 

إقامة صور الأئمة وولاة الأمور ۰۶۰۱/۲ 
1۱۷ 

إقامة المدارس للتعليم و تخصیصها لذلك 
۳۰۹۷/۱ 

الاقتصار على البشیع من الطعام من غير عذر 
۲۳۸/۲ 

الاقتصار على خشن المأكول جرد التشدید 
Y/Y‏ 

الاقتصار على الخشن من الملبس لغير ضرورة 
۱۳۸/۲ 

الاقتصار على الصلاة ثلاث مرات في البوم 
PVA ۲۷۲‏ 

الاقتصار من الا کل واللبس على صنف دون 
غيره ۶/۱ 

الاکتحال یوم عاشوراء ۱۲/۲ 

الإكثار من آلوان الطعام ۱۲۹/۱ 


الإكثار من السائل دون اعتبار ١/1/5ات‏ 
إكرام الديك الأبيض ۱۲/۲ 

أكل الباذنحان بنية ۱۳/۲ 

أكل الخزير ۲۲۳/۲ 

أكل مال اليتيم ۱۷۹/۳ 

التزام السکوت ۲۰/۲ 

التزام الصمت ۲۰۳/۲ 

الترام العبادات العينة في أوقات معينة لم تعين 
في الشريعة 255/١‏ ۰۱۸۸/۲ ۲ ۲۵۰ 
۲ ۳۳۰/۳ 

التزام القراءة في السجد بأثر صلاة من 
الصلوات على وجه خصوص سنة ۳۲۸/۲ 
التزام الكيفيات والهيئات المعينة 45/1١‏ 
التزام المؤذنين التثويب المكروه عند الأذان 
tot‏ 

التزام النوافل ال يشق الترامها ۱۸۷/۲ 
الالتصاق بالسلطان ۳۹۱/۲ 

الالتهاء بالأمل ۱۰۲/۱ 

إماتة السنن ۰۱۳۲/۱ ۲۰۱ 

إمامة قوم بدون (ذفم ۲۸۱/۲ 

الامتناع من تناول ما أباحه الله من غير 
موحب شرعي ۲۲۹/۲ 

الامتتا ع من اللذات والنساء ۲۱۵/۲ 
انتحال دين الآباء ۵/۱ 

الانتصار للفس ۳۱/۱ ت 

الانحراف عن الصراط الستقیم ۱۱/۱ 
اتساب العبيدية زوراً إلى الرسول وَل 


۳۳۸ 


ت 

إنشاد الشعر والدعاء في الصوامع ۱۰۳/۲ 
الانفتاح على القرآن ۱۳۳/۱ 

انقسام البد ع بانقسام أحكام الشريعة ۵/۳ 
انقسام البدعة ‏ الدین إلى قسمين بدعة 
محرمة وبدعة مکروهة ۳۶۰/۲ 

انکار آیات أن تکون من القرآن ۰۲۹/۷ 
۳۰ 

إنكار الإجماع ۲۸۷/۱ 

إنكار البعث 1/۱ 

إنكاز حديث الذباب ومقله ۲۳/۲ 
إنكار خبر الواحد ۰۲۸۷/۱ ۲/۲ 
إنكار رؤية الله عز وجل في الآخرة 
۲ 1 

إنكار الصراط ۰۱۷۳/۱ ۲۳/۲ 

تکار الصفات ۰۲۰۵/۱ 44/۲ 

انکار عذاب القبر ۱۷۳/۱ ۲۳/۲ 
لانکار على أهل السنة ۳۹۱/۲ 

إنكار العمل بالخبر الواحد أو الخبر التواتر 
۱۸۹/۱ 

إنكار العمل بالسنة ۱۸۹/۱ 

إنكار القیاس في الفروع ۳۲۹/۳ 

إنكار الیزان ۰۱۷۳/۱ ۲/۲ 

انکار الأحبار السنية اقتصارا على القرآن 


۳۷۹/۲ 
الاهتداء بغیر هدي محمد ي ۱۰۵/۱ 


أول شيء أحدثه التاس بعد رسول الله ل 


, اتخاذ المناحل للدقيق ۵۳۱۸/۱ 2417/75 
EE‏ 
إيقاد الشمع يبل عرفة 1۳۳/۲ 
إيثار الناس ما يرون على ما یعلمون ۱۲۲/۱ 
إيواء البتد ع ۱۹۹/۱ 
إيثار رضى المخلوقين على رضی الله 
1/۱ 
إيذاء الحیران ۲۹۱/۲ 
لإيغال في العمل ۱۹۱/۲ 
ليحت عن المعفو عنه ۱۷۸/۱ 
لبحث فيما ل زل ۱۷۵/۱ 
البحیرة ۰۳۹۳/۲ ۰۳۹6 ۳۷ 
لبدء با طبة قبل الصلاة في العیدین ۳۰۲/۲ 


بدعة الباطنية ۲۹۱/۱ ۲۹۶ 

بدعة التحسين والتقبیح العقلیون ۳۷۹/۲ 
بدعة الجاهلية ۳۶۰/۲ 

بدعة الخوارج ۰۱۰/۱ ۰۲۲ ۱۸۷ 

بدعة خوارج في قوفم: لا حکم إلا لله 
۳۷۹/۲ 

بدعة الخوارج وتکفیرهم للمسلمین ۱۰۷/۱ 
بدعة الرافضة ۲۲/۱ 


بدعة الظاهر ۳۲۹/۳ 


بدعة القدر ۳۲۹/۳ 
بدعة القدرية ۰۱۰/۱ ۱۸۲ 
بدعة المرجعة ۲۹۱/۱ 
بدعة المعتزلة ۲۹۱/۱ 


بدعة الهدي المغريي ۷۰/۲ 


۳۷/۹ 


بعث الدجالين 10۸/۲ 

بناء الأ-حكام على الأحاديث المكذوية 5/7 ١‏ 
بناء الأحكام على الأحلام ۸5/۲ 

البناءات المشيدة المختلفة ۵۱/۱ 

البوق ۷۱/۲ 

البوق علم على غروب الشمس في رمضان 
۹۹/۲ ۷۰ 

البيع بعد نداء الجمعة ۱۸۹/۲ 

تأخير الصلاة حي تغرب الشمس ا 
تأخير الصلاة عن وقتها ١١5/1١‏ 

تأمیر افوی على النفس قولاً وفعلاً ۱۱/۱ 
تأئیب من ترك البدعة واتبع السنة رو 
التأويل بالراي ۹۵/۱ 

تأویل القرآن على غير تأویله 4۱/۲ 
تأويل الكليات حى ترجع إل الحزئيات 
1۳/۲ 

تأويل الواضحات ۳۰/۲ 

التبتل ۰۳۹۱/۱ ۳۶۱/۲ 

التبخر بعذرة من تظن فيه الولاية ۲۸۹/۲ 
التبديل بعد عهد رسول الله 9 ۱۰۲/۱ 
التبرك بآثار الأولياء ۲۸۷/۲ 

التبرك بكل مسة من تظن فيه الولاية 
۲ت 

تتبع آثار البي وَل والمساحد المنسوبة إليه 
واتخاذها سنة ۲۳۸/۲ 

التقويب بالأذان ۵۳۹۸/۲ ۰2۳۹ ۰۳۷۹ 


oT FAY ووس نوس‎ 


التجرهم على الله ۱۱/۱ 

التحدث بالأغلوطات ۲۹۰/۲ 

التحدث مع العوام .ما لا تفهمه ولا تعقل 
مغزاه ۲۹۵۰/۲ 

تحري خحتم القرآن في بعض ليالي رمضان 
۳۹۹/۲ 

رین الأدلة عن مواضعها ۵٩/۲‏ 
تحريك الرحلين قي الصلاة ۳۲۲/۲ 
تحرم الادخار لغد ۲۰۵/۲ 

تمرم الأكل بالنهار ۳۸۹/۲ 

غرم اكل الطعام إلا عقدار القرت ۱۹۷/۲ 
تحريم اکل اللحم والدسم ۰۱۹۱/۲ ۱۹۷ 
تمرم أكل خوم الحمام ١۴ت‏ 

حرم البحيرة ۱۷۹/۳ 

تحرتم البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي 
YoY‏ 

تحريم الحامي ۱۷۹/۳ 

۰۱۹۹ ء۱٦۹۸‎ ۵۳/۱ رم الحلال‎ 
oV ToT Toff oT NAY 
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تحريم الرضع ۲۰۵/۲ 

تحريم الزوجة ۲۰۳/۲ 

تحرعم السائبة ۱۷۹/۳ 

حرم الطعام ۱۹۹/۲ 

تحرم لذیذ الطعام ۳۸۹/۲ 

تعریم اللين من الطعام وائلباس ۲۰۵/۳ 
تحريم ما حل الله من الطیبات تديناً أو شبه 


FA 


التدين ۱۹۰/۲ 

تجرم النساء ۰۱۹۹/۲ ۳۸۹ 

رم النوم ۳۸۹/۲ 

تحرم النوم باثليل 0۳/۱ 

تحريم النوم على الفراش ۲۰۵/۲ 

تحريم الوصيلة ۱۷۹/۳ 

تحریم وطء الاماء ۰۲۰۳/۲ ۲۰۱ ۲۱۶ 
تحريم وطء النساء والاستلذاذ يمن ۰۵۳/۱ 
۱۰۰/۲ 

التحزب ۸۶/۱ 

تحسین الظن بصاحب البدعة ۲۰۷/۱ 
التحسین والتقبیح بالعقل ۰۳۰۷/۱ ۰ 
۲ ۶1۲ 

التحکیم بین الناس بافوی ۲۳۹/۱ 
تحكيم العقول والطبائع ۳۱۰/۲ 

تحليل الحرير 5۱5۹/۲ 

تحليل الخمر ۶۱۹/۲ 

تحليل الدماء ۶۱5/۲ 

تحليل الربا 2۱۹/۲ 

تحليل الغناء 4۱۹/۲ 2۳۳ 

تحليل ما حرم الله ۱5۸/۱ 

تحليل ما حرم الله على لسان نبيه وله ۳۱/۲ 
التخرص في الكلام في القرآن والسنة ۳۷/۲ 
تخصيص الإمام الدعاء لنفسه دون المأمومين 
۸/۲ 

تخصیص الأيام الفاضلة بأنواع من العبادات 
الى لم تشرع شا تخصيصاً ۲۹۶/۲ 


تخصيص أيام معينة لزيارة القبور والصدقة 
عندها ۲۹۵/۲ت , 

تخضيص بعض العبادات في بعض الأوقات 
۳۰۹/۲ 

قخصیص صیام يوم بعینه من غير عذر 
۱۹۳/۲ 

تخصیص شيء من القرآن في صلاة أو في 
غيرها ۳۰۰/۲ 

تخصيص العبادات الشروعة بالرأي اجرد 
۳۳/۲ 

تخصیص لباس خصوص لأداء بعض العبادات 
۳۰۹/۲ 

تخصیص ليلة مولد البي و بالقيام فیها 
۱۸۸/۲۳ 

تخصیص السحد بالقراءة عند صلاة معينة 
۳۸۸/۱ 

العخلي من الدنیا ۳/۲ 

التدویر ۰۳۲۱/۲ ۳۲۷ ۰۳۲۸ ۳۶۱ 
ترجیح أحد النقیضین على الآخر من غير 
دليل مرح ۳۲/۲ 

ترجیح التشابه على احکم 

ترك الآثار ۱۷۲/۱ 

ترك الاتباع والاقتداء ۱۵۸/۱ 

ترك أعمال البر إذا بلغ مرتبة المعرفة 14/1 
ترك الأكل تعبداً ۳٩۳/۱‏ 

ترك الجمعات واللجماعات ۲۲۳/۲ 

ترك الحمس الوقوف بعرفة 4/4/١‏ 


۱۳۸۱ 


ترك السنة ۰47/۱ ۱۱۰ 

ترك سنة رسول الله بل مع ادعاء حبه 
۱۹/۱ 

ترك الصلاة ۱۲۳/۱ 

ترك الصلاة حلف من لبس الثیاب الرفيعة 
وان كانت حلالاً 4۳۹/۲ 

ترك العدل في القصاص ۱۷۹/۳ 

ترك العدل في الميراث ۱۷۹/۳ 

ترك العمل بالكتاب والسنة 4/١‏ 

ترك القرآن والاعتماد على الكتب السابقة 
۹/۱ 

ترك كتاب الله ۱۱۰/۱ 

ترك الكلام 37/5 ۳۷۲ 

ترك المشي ۳۷/۲ 

ترك النظر في السنن والاقتصار على الرأي 
1/1 

ترك النساء ۰۱۹۵/۲ ۰۲۰۰ ۳۹۵ 

ترك الواحبات أو الباحات تدیناً 04/۱ 
الترهب ۲۱۵/۲ 

ترویق الصاحف ۰۳۲۰/۱ ۳۰۲ 
التساهل في اتباع السنة ۱۹/۱ 
التساهل في نقل أقوال أهل العلم من غير 
التغبت منهم ۲۵۷/۲ 

التسبيح بالخصى جماعة ۲۲۳/۲ 
التسبيح في موضع القراءة ۳۱۹/۲ 
التسلط باجحبروت على عباد الله ۱۱۳/۱ 
التشدید على النشس ۱۹۰/۲ 


التشديد على النفس وإلزام الغير بذلك 
۳۳۰/۲ 

التشریم بغير شريعة محمد ول ۲۲۰/۷ 
تشعيب السبل ۱۷۲/۱ 

التشكيك في متشابه القرآن ۱۳۰/۱ت 
التشيع ۰۳۱۷/۲ هللات 

التصوير ۱۲۸/۱ 

تضییع أمر النبيين ۲۲۳/۲ 

تعبد الله بشيء من العبادات الواقعة في غير 
أزماها ۳۲۰/۲ 

لتعبد بالصمت من غير كلام أحد ۰۲۰/۲ 
۳۷۹ 

لتعبد بالقيام بالشمس ۲۰/۲ 

التعبد بعبادة غير مأمور با ۱۸۸/۲ 


لتعبد لله بالراي ۳۰۰/۲ 

التعجل بالبلایا ۱۷۸/۱ 

تعذیب النفس استعجالاً للموت ۳6۰/۲ 
التعدي في الأحكام ۱۵۸/۱ 

التعریف ۰۲۰۸/۲ ۰۳۰۲ ۳۱ 
التعصب للعلماء من غير دليل ۲۷۷/۱ 
تعطیل السنة ۱۷۵/۱ 

تعظیم الشیوخ والغلو فیهم ۷۵/۲ 
تعظیم التبرك به وتحاوز الحد بذلك ۲۸۹/۲ 
تعليق الثريات 4۱۸/۲ 

التعمق ۰۱۲۱/۱ ۰۱۲۷ ۳۲۸ 

التعمق في الجدل ۸۳/۱ 

التعمق في الفروع ۸۳/۱ 


تعمیم الخاص ۰۲/۲ 

تغيير الکفار ملة (براهیم ۳۹۳/۲ 

التفرق في الدین ۰۸۱/۱ ۸۳ ۸5 ٥۸ت‏ 
التفريع في السائل قبل وقوعها ۱۷۵/۱ 
تفسير القرآن مع الجهل بالعربية ۳۷/۲ 
تفضیل کلام البتدعة على کلام السلف 
۳۷/۲ 

تقبیل قبر البي یل ومسه على وجه التبرك 
۲۷ ات ۱ 

تقدم شهر رمضان بصیام یوم أو يومين 
۳۳۹/۲ 

تقدم الأحداث على غيرهم 18۱۹/۲ 404 
تقدم الخهال على العلماء 2401/5 ۰4۱۱ 
۰۱۷ 

التقرب إلى الله عز وجل بالغناء 
وساعه ۳۸۲/۲ 

تقلید الرید شيخه مطلقاً ۳۰۱/۱ 

تقييد العبادة الطلقة بالرأي ۲۹۳/۲ 
تقیید الطلقات بغير دلیل ۲۳۰/۲ 
التکذیب باطوض ۱۰۲/۱ 

التكذيب بالشفاعة ۱۰/۱ 

التکذیب بالقدر ۰۱۱۳/۱ ۳۷۷/۲ ت 
تکذیب المعتزلة بالحوض ۱۰۷/۱ 
تکذیب التصاری بابلنة ۷۹/۱ت 

تکرار السورة الواحدة في التلاوة أو في 
الركعة الواحدة ۳۰۰/۲ 


تکریر قراءة سورة الاحلاص في ركعة 


0 


۳/۲ 

تکفیر السلمین ۱۰/۱ 

التکفیر وقتال المسلمين ۸۱/۱ 

العکلف ۳۷۱/۲ 

تلحين القراءة بحيث تتغیر ألفاظه عن الوضع 
العربي ۳۰۵۳/۱ 

تمزيق الثياب عند التواحد بالرقص ۳۸۷/۲ 
تمزيق القميص عند حلول مصيبة ٠٠١/١‏ 
التمسح ببول من نظن فيه الولاية ۱۸۹/۲ 
العمسك بدلیل وطرح الأدلة الأصولية 
الأحری ۸۱۲ 

التمشعر ۲/۲ ت 

تنحنح الوذن في المنارة ۳۹۲/۳ 

تنزيل الدليل الشرعي على ما وافق العقل 
والشهوة ۲۳۲/۱ 

التنطع ۰۲۱/۱ ۰۱۲۲ ۱۲۷ 

التهاون بأحكام الفرائض ۱۵۰/۱ 
التهاون في البدعة والذنب ۲۹۰/۱ 
التهاون في الستن ۱۵۸/۱ 

التوسعة على العیال في عاشوراء ۲۳۸/۲ 
توسیع الأكمام ۶۰۲/۲ 

توقیر صاحب البدعة ۰۱۱۱/۱ ۱۹۹ 
تولية الناصب الشرعية من لا يصلح ها 
۳۱۹/۱ 

تولية المناصب الشريفة من لیس فا بأهل 
۱/۲« 

الجاهلية قبل الاسلام 5/۱ 


الجدال في آيات الله 1۹/۱ 

الجدل في القرآن باتباع متشايمه ۷۰/۱ 
جعل الشرع تابعاً للعقل ۲۳۱/۱ 

جعل القیاس أصلاً ترد به الا حادیث ۱۷/۲ 
جعل لله مما ذراً في الحرث والأتعام نصيباً 
۱۷۹/۳ 

جعل الصاحف في السجد للقراءة فیها 
۳۸۸/۱ 

الحلوس مع صاحب البدعة ۲۲/۱ 
الجنوح إلى الاحتجاج بالتقليد بدلاً من 
الدليل ۷/۱ 

الجهر والاحتماع في الذکر ۳۳۳/۳۲ 

الام ۳۸۳/۲ 

حب الظهور 4٩/۱‏ 

حب النفس ۱۹۷/۲ 

لحج إلى القبور ۳8/۱ت 

خج صامتا ۳۹۹/۲ 

الحرص على قيام ليلة النصف من شعبان حق 
ياي الصبح وهو نائم ۲۷۹/۲ 

لحزبية ١/همت‏ 

لحظوظ الي شرعت في الأموال في الجاهلية 
حلق الرأس ۱۳۰/۱ 

حماية الأرضين على الناس لا يدخلوها ولا 
يرعوها 51/9" 

الحيدة عن الطریق ۱۷۲/۱ 

الحيف في الطلاق ۱۷۹/۳ 

الحيف في النکاح ۱۷۹/۳ 


حرو ج الدجالين 5۱4۹/۲ 

الخروج على الأئمة ۲۸۵۰/۱ 

الخروج عن الحد الشرعي ۱5۱/۱ 
الخروج عن السنة ۰۲۳/۱ ۰۲۷۸ ۵/۲ 
الخروج عن الطریق المستقيم ۲۹۱/۱ 
الخروج عن طريق کلام العرب (أي اتباع 
الهوى) ۱/۲ 

الخصاء ۱۹۹/۲ ۰۳۶۱ ۳۸ 

الخصاء لمن حشي العنت ۲۰/۲ 

الخلوة بالأجنبيات ۳۳۹/۲ 

الخوارق عن طريق السيمياء ۲۹۰/۲ 
الخوض ف الآيات ٩۸/۱‏ 

الخوض في الكلام ۸۳/۱ 

الدعاء بميئة الاحتماع يوم عرفة في غير عرفة 
TY‏ 

الدعاء جماعة حھراً بأدبار الصلوات 

41۶ ۲۱۲۱۲۵۹ ۰۲۵۱ ۲ 
«۳ 

دعاء الخطيب للخلفاء التقدمین ۲۰/۱ 
دعاء الموذنين باللیل في الصوامع 111/۲ 
الدوام على البدع وإظهارها في مجامع الناس 
۳۹۰/۱ 

الدرام على قیام الليل وصیام النهار 
ت 

الدين لا يتم إلا بالبدعة 4۸/۲ 

ذكر الله بصوت جهري على صوت واحد 
۲ مه ٩۳‏ 


YAS 


الذكر بالمناقب الي ينفرد يما الأفراد ٤۹/١‏ 
الذكر الجماعي 45/١‏ 

الذكر الجهري 42/9 ۳۲۱ 

ذكر السلاطين في حطبة الجمعة ۳۶۱/۲ 
الراية على الساحد 459/17 

ري جهم ٤۲٥/۳‏ 

رد الأحاديث ۳۹/۲ 

رد أحاديث الحوض ۱۷۳/۱ 

رد أحاديث الشفاعة ۱۷۳/۱ 

رد الأحاديث لأنها تفيد الظن ۳۱/۲ 

رد الأحاديث لخالفتها للعقل ۲۳/۲ 

رد حدیث أمر الني بسقي العسل لمن 
يشتكي بطنه ۲۰/۲ 

رد الستن بالاراء ۲۰۷/۲ 

رد السنة والالترام فقط عا في القرآن 
۱۳/۱ 

رد الفروع والتوازل بعضها إلى بعض قياساً 
۱۷۹/۱ 

رد القرآن بالتلویح والتصریح ۲۸/۲ 

رد ما لا یوافق القرآن ۲۷/۲ 

الرغبة عن الاسلام بعد تعلمه ۱۱/۱ 
الرغبة عن سنة الرسول يله ۰۱۱۲/۱ 
۱۹۸/۲ 

الرغبة عن سنة البي يل إلى بدعة ۱۱۳/۱ 
رفض الدنیا ۱۹۵/۲ 

الرفض وبغض الصحابة ۱۹/۱ 

رفض الیهود والنصاری ۱۳۰/۱ 


رفع التكاليف في الدين ۰۳/۲ 

رمي الرسول بي بالكذب والسحر والحنون 
7 ۱ 

الرهبانية 0۲۰/۲ ۱۹۰ ۰۲۰۱ ۰۲۱۰ 
I4 ۷‏ رق 

الرهبانية في الإسلام ۱۳۱/۲ ۱۵۲ 
رهبانية النصارى ۲۲/۲ 

زخرفة المساحد ۳۵۲/۱ ۰۱۸/۲ ۵۱/۳ 
زعم الإجماع ۰/۲ 

الزعق والرقص عند قراءة القرآن ۱۱۵/۲ 
الزعم أن الأحكام الشرعية خاصة بالعوام 
۳۵۹/۲ 

الزعم أن الظهر مس رکعات ۳۷۸/۲ 
الزعم بأن خبر الواحد زعم كله ۳۳/۲ 
زعم البعض أن إمانه بالّه كان الملائكة 
۳۷۷/۲ 

زيادة أصبح ولله الحمد في آذان الصبح 
E ۱ ۲‏ 

زيادة تأهبوا للصلاة في الأذان 111/۲ 
الزيادة على السکوت عنه مع وحود مقتضاه 
YA ۰۲۱۷ ۲‏ 

الريادة في العبادة ۲۰/۲ 

الريادة في کتاب الله ۱۱۳/۱ 

زيادة النصاری لأيام الصیام وتأخيره عن 
موعده ۱۳۵/۱ 

زيادة الوضوء للصلاة في الأذان 11/۲ 


زيادة وظيفة لم تشرع ویعمل ها دائماً في 


۳۸۰۵ 


مواطن السنن ۲۸۰/۲ 

الزیغ عن الطریق الستقیم ۲:۳۱ 

الزیغ والخصومات ۱۶۳/۱ 

السائبة ۰۳۳/۲ ۰۳6 ۳۶۷ 

السالية ۲۲/۱ 

سوال الله كفاية مونة الا کل ومونة التساء 
۱۰۷/۱ 

سوال أهل الحيل والکر ۱/۱ ۱ت 
السوال عما ‏ يقع ۱۷۸/۱ 

السوال عما لم يكن ۱۷۰/۱ 

السوال عن تأویل القرآن ۱۳۰/۱ 
السوال عن متشابه القرآن ٩۳۹۹/۲‏ 
۷۰ت 

سب الرحل والديه ۳۳۲/۲ 

سجود الشكر (على قول من یری كراهيته) 
۹۹/۲ 

السحر ۰۲۹۰/۲ ۳۱۱ 

السعي في الأرض ۲۸۵/۱ 

سفر المرأة مع غير ذي حرم ۳۳۵/۲ 
سقوط الأعمال عن الأولياء وعمن رفع له 
اخجاب ۱۸۸/۱ 

سقوط التکلیف ۳۰۲/۲ 

سكين ابحبال والکهوف ۲۱۹/۲ 
سکوت العلماء عن البد ع ججعلها کالستن 
۲۳۹/۱ 

سلوك طریق الکفار ۱۲۳/۱ 

سماع الصوفية ۲۲۱/۱ 


السياحة ۱۹۹/۲ ۰۲۰۰ ۲۱۹ 

السياحة في الأرض كهيئة الرهبان ۱۹۲/۲ 
سياسة المش رکین 

شتم الأتبياء ؟/غ همات 

شتم السلف الصا ۰۲۰۸/۱ ۲۷/۲ 
شتم الصحاية ۱۱۹/۱ 

الشح 1۱۹/۲ 

الشح الطاع ۲۲/۱ت 

شدة عبادة امخوارج ۱۸۷/۱ 

الشذوذ في الفروع ۸۳/۱ 

شرب الخمر للانتفاع ما ۳۰۹/۲ 
الشعوذة ۲۹۰/۲ 

صحبة أهل البدع ٠١٤/١‏ 

صلاة الألفية ليلة النصف من شعبان 
۲ت 

صلاة الامان ۱۸/۲ 

صلاة بر الوالدین ۱۸/۲ 

الصلاة بعد الصبح وبعد العصر ۳۱۹/۲ 
الصلاة عند طلوع الشمس وغروها ۳۱۹/۲ 
صلاة الفرض ركعتين في اضر ۳۲۹/۲ 
الصلاة قي الأوقات للکروهة ۳۲۰/۲ 
صلاة الحائض ۳۷۹/۲ 

صلاة القادر على القيام للفرض قاعداً 
۳۱۹/۲ 

صلاة الرغائب ۰24۷/۱ ۰۱۸/۲ ۷۲۹۶ ت 
صلاة الظهر مس رکعات ۳۷۹/۲ 
صلاة الظهر على أنها غير واجبة واعتقاد 
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ذلك على أنه عبادة ۲۳۹/۲ 

صلاة ليلة شعبان ۲۷۹/۲ 

صلاة النساء وهن حيض ۰۱۲۳/۱ ۳۷۸/۲ 
صلاة يوم عاشوراء ۱۸/۲ 

الصعق والشطح والغشي عند قراءة القرآن 
AY‏ 

صوم يوم النيروز والمهرجان ۳۲۵/۲ 
صوم رحب ۱۸/۲ 

صوم السابع والعشرین من رحب ۱۸/۲ 
صیام الدهر ۳/۱ ۱5۹۹/۲ 

صیام ستة من شوال!! ۳۳۲/۲ 

الصيام في السفر مع الشقة الكبيرة ۱۸۱/۲ 
صيام يوم الاثنين لولد البي َل فيه ٠۸٦/۲‏ 
صيام يوم النصف من شعبان ۶1/۱ 

ضرب الوذن للأبواب ليعرف الناس طلوع 
الفجر ۰۳۹۵/۲ ۳۹۲ 

طرح الخرقة ۳۱/۱ 

الطعن في أدلة الشرع ۲۵/۱ 

طلب الاحتياط بالوسواس الخارج عن السنة 
۳۷۸/۲ 

طلب تعلم غرائب العلم قبل أحكام الأصول 
۹۷/۲ 

طلب الدعاء من الآخرين ۳۱۷/۲ 

طمع المبتدع أن تجتمع كلمة الضلالة ۱۲/۱ 
الطواف بالبيت عرياناً ٤۸/١‏ 

طول الأمل مع قصر الأحل ۱۰۰/۱ 
الظاهرية 55/1١‏ 44/5 ۳۲۹/۲ 


الظاهرية احضة ۲۹۲/۱ 

ظهور الجهل ۶۱۹/۲ 

عبادة العجل ۹/۱ 

عبادة المش ر کین للأصنام ۲۷۵/۲ 

عبادة ال هوى ١/٤1۸ت‏ 

العجمة ۶۲/۲ 

عد الخارج عن البدعة خارجا عن جماعة 
المسلمين 7557/9 

عدم تعلم ما جهل ١51/١‏ 

عدم العمل بكتاب الله ١59/1١‏ 

عدم العمل عا يعلمه ٠١١ /١‏ 

عدم العمل للجنة مع ادعاء حبها ١49/١‏ 
عدم القيام بحقوق الزوجية ۱۸۵/۲ 
علم الحروف ۳۰۹/۲ 

العمل بالكتاب فقط دون السنة ۱۸۹/۱ 
العمل بغیر علم ۱5۱/۱ 

العمل يما ليس بسنة على أنه سنة ۲۳۵/۲ 
العمل بالنافلة الي ليست بسنة على طريق 
العمل بالسنة ۲۳۵/۲ 

غسل اليد بالأشنان ۵۰/۱ ٤٠۲/۲‏ 
الغلو في الدين 3157/9 ۰۱۸۳ ۱۷ 
الغلو والتقصير ۸۱/۱ 

الغناء والرقص بالذكر في الليل ۸۵/۲ 
فترة العابد إلى غير السنة ١١١/١‏ 
الفتوى بالظن ۱۷۳/۱ 

الفتوى بغير علم ۱۰۹/۱ 

الفتور عن الفرائض فضلاً عن التوافل 


TAY 


۳۷۹/۲ 

الفجور ۲۷۹/۲ 

الفرقة والخروج عن ابماعة ۳۸۹/۲ 
فقو العينين لملا ینظر إلى ما لا يحل له 
۳۹۹/۲ 

فقدان الأمانة ۰۱۲۳/۱ ۶۱۹/۲ 
الفقراء البتدعین الخالفین للسنة ۲۱/۱ 
القتل 1۳۹/۲ 

قتل الأنبیاء ۱۱/۱ 

قتل أهل الاسلام وترك أهل الأوثان ۱۰/۱ 
قتل الأولاد ۳۸/۲ 

قتل الأولاد سفهاً بغير علم ۱۷۹/۳ 
قتل العلماء ولت 

قتل من أتى بالستة في الصلاة ۲۰۰/۲ 
قتل من أحب الصحابة ۳۵۵/۲ت 
القدح في الرواة من الصحابة والتابعین 
۳۹/۲ 

القدرية ۱۸/۱ 

قراءة علم الکلام وتدریسه ۲۹۰/۱ 
القراءة في موضع التسبیح ۳۱۹/۲ 
قراءة القرآن بالادارة ۰۳۲۸/۲ ۳۶۱ 
قراعة القرآن بالادارة على صوت واحد 
۳۳۱/۲ 

قراءة القرآن بيعة الاحتماع ۳۰۱/۲ 
قراءة القرآن في الأسواق والطرق ۳۲۸/۲ 
قراءة القرآن مع عدم التفقه به ۱۰/۱ 
القرامطة ۳9/۲ ت 


قرن القدمين في الصلاة ۳۷۸/۲ 

القسم ألا ينام على فراش سنة ۲۰۱/۲ 
قسوة القلوب ۱۰۲/۱ 

قصد تتبع.آثار البي بب وإتيان المساحد 
النسوبة إليه ۳۷/۲ 

قطع الذا کیر ۰۱۹۸/۲ ۱۹۹ 

قعود الامام بعد السلام ۲4۹/۲ ۲۵۰ 
القعود عن العمل والکسب ولزوم الربط 
tol!‏ 

قله العلم 419/5 

القول بالامام المعصوم ۰۲۰۳/۱ 23580 
YAY‏ ۷/۲ 

القول بالامام العصوم وأنه هو الهدي النتظر 
۷۰/۲ 

القول بالتحسین والتقبیح العقلي ۰۲۵/۱ 
YAY‏ 

القرل بالجهة (!!) ۱۷۰/۳ 

القول بالحلول ۲۵/۱ 

القول بالرأي ۱۷۱۰۱۷۰/۱ 

القول بالقدر ۰۱۸٦/۱‏ ۲۲۱ ۲۸۷ 
۳۹/۲ 

القول بأن الآيات ها معي باطو غير الظاهر 
0 

القول بأن المعبود على صورة إنسان ۲۹۷/۱ 
القول بان للمعبود أعضاءاً ۲۷۵/۱ 

القول بأن القرآن ظاهره غير مراد ؟/5* 
القول بأن القرآن يحتوي على رموز 1۸/۲ 


TAA 


القول بتأثير الكواكب ۳۱۰/۲ 

القول بترك العمل بخبر الواحد ۶1۲/۲ 
القول بخلق القرآن ۰۲۵۵/۱ 84/۲ 4۷ 
1۸ 

القول بنفي الرژية ۱۷۳/۱ 

القول في الأحكام بالاستحسان والظنون 
۱۳۹/۱ 

القول ‏ دين الله بالراي ۱۷۹/۱ت 

قول المؤذن إذا أبطأ الناس: الصلاة رحمكم 
الله ۳۹۲/۲ ۱ 

قول المؤذن بين الأذان والاقامة: قد قامت 
الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح إذا 
أبطأ الناس ۳۹/۲ 

قول الوذن حي على خير العمل ۳۹۷/۲ 
قياس الباري على البرية ٤/۲‏ 

قياس الدين بالرأي ۰۱۲/۱ ۰۱۲۷ ۱۱۸ 
القیاس على غير الأصل ۱ ۰2۱۲۸ 21١59‏ 
۷۹ت 

القيام صائماً في الشمس بدون ظل وبدون 
کلام ۰۲۰۳/۲ ۲۰۶ ۰۲۲۵ ۳۰۷ 

القیام على الأئمة ۲۰/۱ 

القيام على أهل السنة بالتشريب والتعنيف 
1/۱ 

القيام في الشمس ۲۰۳/۲ ۲۰٤‏ ۳۶۷ 
قيام ليلة أول جمعة من رحب ۰۱۸/۲ ۰۱۸۸ 
٤ت‏ 


القيام ليلة النصف من شعبان ۰6/۱ ۰۲۸۲ 


G6 ۲ 

القیل والقال ۱۷/۱ت 

الكبر ٤۷/١‏ ات 

كتابة اللصحف ۰/۳ 

كثرة السؤال ١/٦1۷ت‏ 

الكذب على رسول الله يلع لنصرة سنته 
ودينه ۳۸۲/۲ 

كراهية مالك لسجود الشكر ۲۰۰/۳ 
الكشف أو المكاشفة ۰۱۸۹/۱ ۳5۶ 
كفر النضارى بالجنة ٩۰/۱‏ 

كفر اليهرد عحمد هله ٩۰/۱‏ 

الكلام في الدين بالتخرص والظن 155/١‏ 
الكلام النفسي ۵/۲ ت 

کون الركاة مغرماً 24۱۹/۲ 441 
کون الغنم دول 11 

لبس الطیالس 4۰۲/۲ 

لبس العباءة للتنسك ۲۲۸/۲ 

لبس السوح ۱۹۷/۲ 

آللحن في قراءة القرآن في الصلاة ٩۲/۲‏ 
لعن آحر هذه الأمة أولها ۶۱۹/۲ 405 
لعن الصحابة ؟/4 هلات 

المؤذن يعود بعد أذانه قبل الفجر النداء عند 
الفجر: حي على الصلاة ۳۹۷/۲ 
البالغة في العبادة مع عدم الا کتفاء بضوابط 
الشرع 45/١‏ 

يجالسة أصحاب الأهواء ۰۱۳9/۱ ۰۱۳۹ 


۱۳۸ 
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جحالسة أصحاب البدع ۱۳۹/۱ ۱۸۲ 
عغالفة الاتبا ع ۱۰۳/۱ 

مخالفة الباطن الظاهر ۱۲۲/۱ 

خالفة الجماعة الصحيحة ۲۵۰/۲ 

مخالفة السلف رضي الله عنهم 1۱/۲ 
مخالفة سنة البي وَل ۰۱44/۱ 235517 ۲۲۸ 
مخالفة محبة النفس دائماً ۱۳۰/۲ 

مداومة الدعاء بآثار الصلوات ۳۳۰/۳ 
مداومة الدعاء بيتة الاحتماع في أدبار 
الصلوات ۲ ۰۲۷۰۲۵۱ ۰۲۷۵ 
ETE TAN ۰‏ 

مداومة الدعاء جهراً مع الإمام بآثار 
الصلوات ۱۸۸/۲ ۲۷۸ 

مداومة الدعاء من الامام للحاضرین خلف 
الصلوات ۲/ ۰۲۶۱ ۲۶۲ 

مداومة ذکر الخلفاء الراشدین في اخطبة 
۱۹/۱ 

الداومة على التجميع في النوافل ۲۳/۲ 
المداومة على قیام اللیل بطوله ۰۱5۹/۲ 
e Ye‏ 

مداومة الوقوف (القيام) ۲۰۳/۲ 

مدح الموافق ولو كان على ضلالة ۱۳/۱ 
مرج العهود والأمانات ۱۱۸/۱ 
المصادرات في الأموال ٠٠/١‏ 

الصافحة بعد صلاة الصبح والعصر ۳۰۳/۱ 
المرأة يكون ها ثلاثة أزواج وأكثر ف بيت 


واحد ۳۲۵۲/۲ 


المرأة ينكحها عشرة يستولدونها ۳۹۹/۲ 
مصادمة الشرع بالنظر واموی ۲۰۲/۱ 
معاداة أهل الاسلام ۲۰/۱ 

معاداة أولياء الله ۲۱/۱ 

المعاداة و الوالاة عجرد التقلید ۲۷۱/۱ 
معارضة السنة بالرأي ۱۷۱/۱ 

معارضة الشريعة بالعقل ۲۲۲/۱ 
معارضة العروف بانکاره ۰/۱ 

الغارم الملتزمة على الأموال كله 
مفارقة الجماعة ۰4۱۹/۲ 45٠‏ 

مفارقة السنة ۱۸۲/۱ 

الکوس ۰۰۱/۲ ۰۶۱۱ ۰۱۵ 1۱5 
مناكحة أهل البدع ۲۹۵/۱ 

منع الناس من العلم ١51/1‏ 

موافقة الشيطان مع ادعاء عداوته ۱۹/۱ 
النار ترفع في أوقات الليل وبالعشاء والصبح 
ورمضان إعلاماً بدحوله 4۷۰/۲ 

نبذ الکتاب وراء الظهور ۱۲/۱ 

النذر أن یصوم قائماً لا یستظل ۳۸۹/۲ 
النذر أن عشي إلى الشام أو أي مصر آخر أو 
إلى الرّبذة ۳۹/۲ 

النذر للصيام قائماً ضاحياً 40/١‏ 
النصب ۲۲/۱ 

النظر إلى الأدلة من باب افوی ۷/۲ 
نظر العامي في الأدلة والاستنباط 555/1١‏ 
النظر العقلي في المعقولات احضة ۱۷/۱ 


و نا 


۳۹۰ 


النظر في جوف بيت الآخرين من غير إذهم 
۱۸۹/۲ 

النظر في العلوم التعلقة بعالم الأرواح وذوات 
الملائكة والشیاطین ۳۰۱/۱ 

نقض عری الاسلام ۱۲۳/۱ 

نقل الأذان يوم الجمعة من النار وجعله قدام 
الامام ۳١٤/۲‏ ۳۰۵ 

نکاح الأخوات والبنات والأمهات ۳۵۲/۲ 
نکاح الاستبضاع ۳۹۹/۲ 

نكاح أكثر من أربع نسوة ۳۵۱/۲ 

نكاح تسم ۳۵۱/۲ ت 

نكاح الجاهلية ۳6۹/۲ 

نكاح ما نكح الآباء ۳۵۰/۲ 

نكاح المتعة ۱۹۷/۲ت 

نكاح احلل ۰۲۷۱/۲ ۶۲۷ 

التميمة ۳۱/۱ ت 

هدم الاسلام ۱۹۹/۱ 

وراثة النساء كرهاً oft‏ 

وصال الصوم ۰۱۸۷/۲ 185 

وصل النوافل بالفرائض ۳۱۸/۱ 

الوصيلة ۳۶۳/۲ 

وضع الرداء بين يدي المصلي ۳۹۶/۲ 
وضع المصاحف للقراءة فيها يوم الدمعة 
۸4/1 

الوقيعة في أهل السنة ١/۲۲ت‏ 


آثار المحقق“ 


١‏ - الحمع بين الصلاتين في الحضر بعذر المطر (تأليف). 

عمان. دار عمار» طا 405 ۱ه ۱۹۸۹م 

وهنالك طبعة أحرى ستظهر في بيروت عن دار ابن حزم» ط ۰۲ وفيها زيادات وإضافات كثيرة 
ومهمة تحت الطبع. 

؟ ‏ المحاماة» تاریخها وتنظيمها. (تأليف). 

عمان. دار الفیحای ط ۰۱ ۰۷٤۱ھ‏ ۱۹۸۷ لد (۲۹۷ صفحة). 

۳ - تمهيد الفرش في الخصال الوجبة لظل العرش (تحقیق). 

ويليه ختصره بزوغ املال في الخصال الوحبة للظلال. كلاثما للسيوطي. 

الزرقای مكتبة النان طا ۱۰۷ه ۱۹۸۷م. تحقیق. 

4 تسلية الآباء بفقد الأبناء السمی التعلل والاطفا لنار لا تطفی (تحقیق)» للسيوطي. 
الزرقاء. مکتبة النان ۱ ٤۰۷‏ ۱ه ۱۹۸۷ تحقيق (۱۱۱ صفحة). 

۵ ب الفخر التوالي فيمن انتسب للني من الخدم والموالي (تحقیق)» للسخاوي. 

الزرقاء. مكتبة المنار» طا ۱۰۷ص ۱۹۸۷ع. تحقيق (۸۷ صفحة) 

وهنالك طبعة آحری فیها زیادات كثيرة ومهمة» ستظهر قريباً إن شاء الله تعالى. 

7 موقف الشريعة الاسلامية من خلوٌ الرحل (أو الفروغية) (تأليف). 

عمان. دار الفيحاء. طا ۰۱۰۷ 2۱۹۸۷ (۰ ۱۵ صفحق). 

۷ الأوهام الى في مدل أبي عبد الله النيسابوري» لعبد الغ بن سعید الأزدي» (تحقيق). 
مكتبة المنارء الزرقاء الطبعة الأرلء ۷ اه ۱۹۸۷م. 

۸ بشرى الکیب بلقاء الحبيب / السيوطي» (تحقيق). 


الزرقای مكتبة المنار» ۱ ۰۸ 1ه 2۱۹۸۸ (۲۳ اصفحة). 


)١١‏ مرتبة على حسب ظهورها. وقد قام جمعها أحونا آبو أشرف ابشيزاوي حفظه الله ورعاه» مع فوت استد ر كته 


5 ۳ 
ومام يطبع فألبته. والله الموفق. 


۳۹۱ 


٩‏ - مفيدة الحسن لدفع ظن الخلوّات بالسكئن. للحسن بن عمار الشرنبلالي الحنفي. (تحقيق). 
يليه فتاوی الثقات في الخلوّات. (تأليف). ۱ 

الطبعة الأولى» وزارة الأوقاف» الکویت» سنة ۱۶۰۹هب ۰۱۹۹۰ 

الطبعة الثانية» دار ابن حزم ظ۲) ۱۱۲هت ۱۹۹۲ 

٠‏ الدرر الثمنية في حکم الصلاة في السفينة لأحمد الحموي. (تحفیق). 

بيروت. دار ابن حزم طا ۶۰۸ 1ه (40 صفحة). 

١‏ ثلاث رسائل حديثية للإمام النسائي» (تحقيق ‏ بالاشتراك). 

الزرقاء» مكتبة المنانه ط ۰۱ ٤۰۸‏ ١ه‏ ۱۹۸۷ م. ٠١١(‏ صفحة). 

۲ - إرشاد ذوي العرفان لما للعمر من الزيادة والنقصان. لمرعي المقدسي. (حقیق). 
عمان» دار عمار» ۱ ۰۸ ١هب‏ ۰۱۹۸۸ (۸۱ صفحة). 1 
۳- لا تسبوا أصحابي. لابن حجر العسقلاي. (تحقيق). 

عمان دار عمار» ۰۱ 150/8 ١ه‏ 2۱۹۸۸ ("9 صفحة). 

4 تحقيق الخلاف في أصحاب الأعراف. لمرعي المقدسي (تحقيق). 

بيروت» دار الصحابة» ط ۱ ۰۸اه ۰۱۹۸۸ (۱۲ صفحة). 

۵ -- الكبائر للحافظ أبي عبد الله محمد الذهي (تحقیق). 

الأردنء مكتبة للثارن ط۱ 408 ١ه‏ 2۱۹۸۸ (۲۵۶ صفحة). 

وهنالك طعة ثانية» مزيدة ومنقحة» وستظهر قريباً إن شاء الله تعالى. 

۱١‏ كشاف تحليلي للمسائل الفقهية في تفسير القرطي (إعداد ‏ بالمشاركة). 
الطائف» مكتبة الصدیق» ۰۱ ۰۸اه ۰2۱۹۸۸ (۲۸ صفحة). 

۷ - من وافقت كنيته كنية زوجه من الصحابة. لأبي الحسن مد بن عبد الله بن حيويه. 
(تحقيق). 

الدمامء دار ابن القيم» ط ۱ 505 ١ه‏ ۰۸۱۹۸۸ ١١4(‏ صفحة). 

۸ شکوی القرطي من أهل زمانه. للإمام القرطي. (إعداد وتجميع). 

الزرقای دار الكتب الأثريق» ۰۱ 5.09 اهل 988١م.‏ (10 صفحة). 

8 إعلام العابد في حكم تكرار الجماعة في المسجد الواحد. (تأليف). 

ط الأولى» دار ابن القيم» الدمام» طا سنة 4095 ١ه ٠١۸(‏ صفحة). 

ط الثانية» المنار» الرياض. 


۳۹ 


ط الغالثة» ١548( ۰2۱۹۹۹ ه١ 47٠‏ صفحة)» عن دار ابن حزم. 
(٠6 |‏ الجر إضاءة الشموع في بیان افحر الممنوع والمشروع. (تأليف). 
الدما دار ابن القيم» ط۱: 403 اهل ۰۱۹۸۹ (۲۷۲ صفحة). 
الغول بين الحديث النبوي والوروث الشعي. (تأليف). 
الدمام دار ابن القيم» طااء 509 1ه ۰2۱۹۸۹ ١154(‏ صفحة). 
۲ _المقدمة السالمة في حوف الخاتمة. للشيخ علي بن سلطان القاري. (تحقيق). 
بیروت؛ المكتب الاسلامي» ۰۱ 14095 اهه ۰2۱۹۸۹ 
۳ - الذحيرة الكثيرة في رجال الغفرة الكبيرة. تلعلامة علي بن سلطان القاري. (حقیق). 
بيروت» الکتب الإسلامي» ط آول. (۵۹ غلاف). 
4 - فضائل الرمي ي سبيل الله تعالى. لأي یعقوب بن أي إسحاق القراب الحافظ. (تحقيق). 
الأردن» مكتبة المنار» ط ۱ 4۰۹ 1ه 2۱۹۸۹ ۸٩(‏ صفحة). 
ه؟ ‏ کتاب التوارین الذين اختفوا حوفاً من الحجاج بن يوسف. للحافظ عبد الغني بن سعيد 
الأزدي. (تحقيق). 
دمشق, دار الشامية» ۱ ۱۰ اهل ٩۱۹۸۹م. ٩۲(‏ صفحة). 
۲۰ س تحقيق البرهان في إلبات حقيقة الميزان. لرعي الكرمي الحنبلي. (تحقيق). 
القامرق دار ابن القيم» طاء ۰2۱۹۹۰ (11 صفحة). 
۷ __ الاستدعاء في الاستسقاء. للعلامة علي بن سلطان القاري. (تحقيق). 
بيروت» دار عمار» طا ١١541١ه‏ ۰۱۹۹۰ (40 صفحة). 
القول المسموع في الفرق بين الكوع والكرسوع. محمد مرتضى الزبيدي. (تحقیق). 
بيروت» دار ابن حزم ط1) 141٠١‏ ه ۰2۱۹۹۰ (۲۹ صفحة). 
8 فصول مهمّة في حصول التمة. للعلامة علي بن سلطان القاري. (تحقيق). 
بیروت» الکتب الاسلامي؛ ط1) ۱۰ اه 1550م. ١57(‏ صفحة). 
۰ - الطالب النيفة في الب عن.الامام أي حنيفة. مصطفی نور الدين الحسيئ. (تحقیق). 
بیروت» دار ابن حزم ط ۱ ۱۰ ١ه‏ ۰2۱۹۹۰ (۸4 صفحة). 
۱ - تنبيه الأفاضل على ما ورد في زيادة العمر ونقصانه من الدلائل. للش وكاني. (تحقيق). 
پیروت» دار ابن حزم ۱ 4۱۰ ۱هت ۱۹۹۰م. (49 صفحة). 
۲ - شفاء السالك في رسال مالك. للعلامة علي بن سلطان القاري. (تحقيق). 


۳۹۳ 


بيروت» المكتب الاسلامي طا ١41١1ه‏ 2۱۹۹۰ (60 صفحة). 

۳ _ نصيحة ذهبية إلى الجماعات الإسلامية. لشيخ الإسلام ابن تيمية. (تحقيق). 

الرياض» دار الرایقه ۱ ۱۰ اه 1990م 

4" الأمر بالعروف والنهي عن النکر. للحافظ أبي بكر اخلال. (تحقيق ‏ بالشا رکة). 
بيروتء المكتب الاسلامي» ط۰۱ ١1541هل‏ ۱۹۹۰م. 

٠‏ _ فرائد القلائد على أحاديث شرح العقائد للشيخ علي بن سلطان القاري. (تحقيق). 
بيروتء المكتب الاسلامي» ۰۱ ١41١1ه‏ ۱۹۹۰م. (غلاف). 
سلالة الرسالة في ذم الروافض من أهل الضلالة. للعلامة علي بن سلطان القاري. (تحقيق). 
عمان» دار عمار» ط ۰۱ ۱۱۰ه ۱۹۹۰م. (غلاف ۲۹ صفحة). 

۷ # الباعث على إنكار البد ع والحوادث وفیه الانصاف لا وقع في صلاة الرغائب من احتلاف. 
لأبي شامة. (حقیق). 

الرياض» دار الرايت ۱ ۱۰ ۱ه ۰2۱۹۹۰ (۳۳6 صفحة). 

8 آداب العشرة وذکر الصحبة. لأبي الب رکات بدر الدين محمد الغرّي. (تحقيق). 

بيروت» دار ابن حزم ۰۱ ۱۱ اه ۰۱۹۹۰ (غلاف). 

۹ - صفة صاحب الذوق السلیم ومسلوب الذوق اللئيم. السيوطي. (حقیق). 

بيروت» دار ابن حزم طا ۱۱ اهب ۱۹۹۰ع. (غلاف). 

۰ من قصص الاضین. (تأليف). 

الرياض» دار افجرة للتوزیع» ط ۰۱ ۱۶۱۱ه ۱۹۹۱ (154 صفحق). 

١؛ ‏ رفع الحناح وحفض الحناح بأربعين حديثاً في النكاح. للعلامة علي بن سلطان القاري. 
(تحقيق). 

بروت المكتب الإسلامي» ۰۱ ۱۱ ١ه‏ ۱۹۹۱ع. 

۲ - الأدب في رحب. للعلامة علي بن سلطان القاري. (حقیق). 

بیروت» دار ابن حزم» ط۱» 841١١‏ ١ه‏ ۰2۱۹۹۱ (5"ه صفحة). 

۳ معرفة النسّاك في معرفة السواك. للعلامة علي بن سلطان القاري. (تحقيق). 

بروت المكتب الاسلامي؛ ۰۱ ۱۱ ۱ه 1991م. (۳۱ صفحة). 

44 الطبقات. للامام مسلم بن الحجاج. (تحقیق). 

الدمام» دار افجرق: طا ۱۱ ۱هت ١99١م‏ (ملدان). 


۳۹ 


١‏ س درة الضرع حديث أم زرع» محمد بن عبد گرم بن فضل الراقي از (تحقيق): 
بروت» دار ابن حزم: ط 4۱ ۱ هت 1941م 
4 س التجرید في ٍعراب كلمة التوحید وما يتعلق بمعناها من التمنحيد. للعلامة علي بن سلطان 
القاري. (تحقيق). 
عمان دار عمار» ط ۱ ۱۶۱۱هت ۰۱۹۹۱ (50 صفحق). 
۷ -- أحاديث منتخبة من مغازي موسی بن عقبة. جمعها يوسف بن محمد قاضي شهبة. (تحقيق). 
بیروت» دار ابن حزم» ط ۱» 7ه ۱۹۹۱ (غلاف). 
۸ - جزء فيه من عاش معة وعشرین سنة من الصحابة. لاين منده. (تحقیق). 
موسسة الریان ط أولى» ۱۲ ۱اه ۰۱۹۹۲ 
٩‏ - معجم المصئّفات الواردة في فتح الباري. (تألیف - بالشا رکة). 
الریاض؛ دار امجرق طا ۱۲ ۱اه ۱۹۹۲ (غلاف). 

جزء فيه من عاش معة وعشرین سنة من الصحابة لابن منده. (تحقیق)- 
مؤسسة الریان ط ۰۱ ۶۱۲ ۱اه ۱۹۹۲ 
١ه‏ إرشاد الغي إلى مذهب أهل البيت في صَحب الني 6. الامام الش وکاني. (حقیق). 
الریاض» دار المنار» ۰۱ 541 1ه ۰2۱۹۹۲ (۵ ۱۱ صفحة). 

. المسارعة في المصارعة. للسيوطي. (تحقيق). 
حدة» مكتبة السوادي للتوزيم» طا 41١7‏ اهل 2۱۹۹۲ (47 صفحة). 
۳ جزء في طرق حديث أرحم أمي بأمي أبو يكر. (تأليف). 
الریاض» دار المنارء طا 411 1ه ۰2۱۹۹۲ ١54(‏ صفحة). 

الرد على من ذهب إلى تصحيح علم الغيب من جهة الخط. لأبي الوليد الباحي. (تحفيق). 
بيروته دار ابن حزم طا 411 اه ۰2۱۹۹۲ . (54 صفحة). 

القول المبين في أخطاء المصلين. (تأليف). 
01 دار ابن القيم» طبس ٤1۳‏ ذه 1599١م.‏ (ججلد» وطبع مرات عديدة جلا ولله الحمد). 
أحكام النظر إلى امات وما فيه من الخطر والآفات والرد على من استباح حلّه وادعی 

العم ر اس السام أي بكر محمد بن عبد الله العامري. (تحقيق). 
بيروت» دار ابن حزم ط ۰۱ 417 ۱ه ۱۹۹۳م. ٩۵(‏ صفحة). 


- القرطي والتصوف. (جمع وإعداد). 


T40 


عمان ط الأولى سنة 417 1ه ۱۹۹۳ 

وبروت دار ابن حزم» ط۰۲ ۲۰ ۱هت ۱۹۹۹م. (غلاف). 

۸ - الردود والتعقبات على ما وقع للإمام النووي في صحیح مسلم من التأويل في الصفات 
وغیرها من السائل الهمّات. (تألیف). 

الرياض» دار افجرق ط۱ 41 ١ه‏ و۱۹۹۳ ٠٠١(‏ صفحة). 

وهنالك طبعة آحری» مزيدة ومنقحته تظهر قریباً إن شاء الله تعالى. 

8 تخریج حدیث الأسماء الحسئ. ابن حجر العسقلايي. (تحقیق). 

المدينة» مكتبة الغرباء الأثريق» ط۱) 417 1ه ۰2۱۹۹۳ (۸۳ صفحة). 

- أدلة معتقدات أبي حنيفة الأعظم في أبوي الرسول عليه الصلاة والسلام. للعلامة علي بن 
سلطان القاري. (تحقیق). ۱ 

المدينق» مكتبة الغربای ۱ 41١7‏ ١ه‏ 2۱۹۹۳ (۱۵۸ صفحت). 

وهنالك طبعة جديدة» تظهر قريباً إن شاء الله تعالى. 

١‏ الفروسية. لابن القيم. (تحقيق). 

حائلء دار الأندلس» ۱ 154114 1ه 1991م. (۵۲۸ صفحة). 

57 عناية النساء بالحديث النبوي. (تأليف). 

بيروت» دار ابن حزم طا 414 ١ه‏ 9954 ١م. ١50(‏ صفحة). 

الخبرء دار ابن عفان» ۲ ۱۱۷هت (50؟ صفحة). 

۳ حكم الشرع في لعب الورق "بلوت". (تأليف). 

الرياضء المنار» ط الأولى» سنة ٤۱ ٤‏ ١ه‏ 19594١م.‏ 

بيروت» دار ابن حزم» ۰۲ 5419 ۱ه ۰2۱۹۹۸ (۷۸ صفحة). 

6 - الإشارات في أسماء الرسائل الودعة في بطون ابحلدات والحلات. (تأليف). 

الرياض» دار الصميعي» ط اء ٤‏ ۱ اه ۸۱۹۹5 (۲۳۰ صفحة). 

5 الطهور. لأبي عبيد القاسم بن سلام. (تحقیق). 

جدق دار الصحاب ط ۱ ٤۱٤‏ ۱ه ۱۹۹م. (حلد). 

5 - ابلعواب الذي انضبط عن لا تكن لوا فتسترط. السخاوي. (تحقيق ‏ بالمشاركة). 
الرياض» دار التوحيد» ط۱ ۶۱۶ ١ه‏ ۹۹6 ١م.‏ (۸۰ صفحة). 


۳۹۹ 


۷ # تحفة الطالبين في ترجمة الإمام حيي الدين. تصنيف علاء الدين علي بن إبراهيم ابن العطار. 
(تحقيق). 

الرياض» دار الصميعي» ط ۱ ۱۶6 ١ه.‏ 

مسلم بن الحجاج. ضمن سلسلة (أعلام المسلمين) ررقم 45) (تأليف). 

دمشق» دار القلم» طن ۱ ۱هت 994١م.‏ (۲۱۸ صفحة). 

8 - تذكرة الطالب المعلم من يقال أنه مخضرم. سبط بن العجمي. (تحقیق). 

الرياض» دار ال طا 414 اهل 994 ١م.‏ (غلاف). 

٠‏ 5 الفوائد الزينية في مذهب الحنفية لابن نحيم الحنفي. (تحقيق). 

الدمام دار ابن الجوزي» طا 515 ١ه‏ ۰۸۱۹55 (۲۰ صفحة). 

۱ _ ذكر الآثار الواردة في الأذكار الي تحرس قائلها من كيد الشيطان. لابن حجر العسقلاني(. 
(حقیق). 

بیروت» دار ابن حزم ط۲) 4۱6 ۱ه ۰2۱۹۹6 (۱۱۹ صفحة). 

۲ احالس الخمسة لأبي الطاهر السلفي الأصبهان (إملاء). (تحقيق). 

الرياض» دار الصميعي؛ ط ۰۱ ۶۱4 اه ۰2۱۹۹6 (۱6۷ صفحة). 

۷۳ - بلوغ الم في حکم الاستمناء. للعلامة الش و کاني. (تحقیق). 

الرياض» دار الصميعي؛ طا 5154 ١ه‏ ۰2۱۹۹4 (۱۰۲ صفحة). 

4 كرة القدم بين الصا والفاسد. (تألیف). 

عمان» مطابع الدستور» ط ۱ ۱۱ه 2۸۱۹۹5 (4۷ صفحة). 

بيروت» دار أبن حزم» ط۲ و۰۲ 

۷۵ - تحقيق البرهان في شأن الدخان الذي يشربه الناس الان. مرعي اخنبلي. (تحقیق). وبذيله 
التعلیقات الحسان. (تألیف). 

الریاض؛ دار السلف؛ ط ۰۱ 416 ١ه‏ ۰2۱۹۹۶ (۱۸۳ صفحة). 

بيروت» دار ابن حزم ط۲. 

تنبیه العلم.عبهمات صحیح مسلم. لابن سبط العجمي. (تحقيق). 

الریاض, دار الصميعي؛ ط ۰۱ ۱۵ ۱ه ۰6۱۹۹6 (۷۹؟ صفحة). 


(() سس 


کذا الصواب. والثبت على غلافه لابن حجر اشيتمي!! 


TAY 


رححان الكفة في بيان نبذة من آخبار أهل الصقة. للسخاوي. يتلوها رسالة في أهل الصفة 
وأحوالهم لإسماعيل بن عبد الله الاسكداري. (تحقيق ‏ بالمشاركة). 

الرياض» دار السلف» ۰۱ 41١6‏ ۱هب ۱۹۹۵م. ( ۳۷ صفحة). 

۸ 7 المروءة وخوارمها. (تأليف). 

بيروت» دار ابن عفان» ۰۱ 14160 ۱ه 996١م‏ (۳۲۷ صفحة). 

4 كتب حذر منها العلماء (لمجموعة الأولى). (تأليف). 

الریاض» دار الصميعي» ط۱: 4۱۵ ۱ه 590١م‏ (بجلدين). 

۰ قصص لا تثبت. (تألیف). 

الرياض» دار الصميعي» ۰۱ ۱5 ۱اه ۰2۱۹۹۵ ١(‏ س ۳) أجزاء. 

ا فوائد حديثية. لابن القیم. (تحقیق). 

الدمام» دار ابن الجوزي» ط1ء 515 ١ه‏ ۱۹۹۵. (يجلد). 

۲ - احكم المتين في اختصار القول المبين في أخطاء المصلين. (تأليف). 

الإسماعيلية» دار الأصالة» طا 4١5‏ 1ه 9956١م.‏ (غلاف). 

۳ الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع. السيوطي. (تحقيق). 

الدمامء دار ابن القيم» ۲ 41١5‏ ١ه‏ ۱۹۹۰م (۳۱ صفحة). 

۶ - الغيلانيات. للحافظ أبي بكر بن عبد الله الشافعي. (مراحعة). 

الدمام» دار ابن الجوزي» ط۱» ۶۱۷ ۱هت ۱۹۹۷. (جحلدین). 

م ب العزلة والانفراد. لابن أي الدنيا. (ققیق). 

الریاض» دار الوطن؛ طا ۱۷ 1ه ۱۹۹۷م (جلد). 

5 ل حلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام. ابن قيم الحوزية. (تحقيق). 
الدمام» ابن الجوزي» ط١1: 41١1‏ ١ه‏ ۰۱۹۹۷ (۷۹۲ صفحة). 

۷ الإمام مسلم بن الحجاج ومنهجه في الصحيح وأثره في غلم الحديث. (تأليف). 
الرياض» دار الصميعي» ط ۰۱ 4١0‏ اهل 955 ١م.‏ (جلدان). وقي آحره تحقيق: 

"غرر الفوائد المجموعة في بیان ما وقع في صحيح مسلم من الأحاديث المقطوعة". لرشيد الدين 
العطار. (تحقيق). 

الموافقات. للشاطي. (تحقيق). 

جدة؛ دار ابن عفان» طا ۱۷٤۱ھ‏ ۱۹۹۷م. (۱- )١‏ جلدات. 


۳۹۸ 


8 تراجعات ابن حجر العسقلان في فتح الباري. (جمع). 

جدةء مكتبة المخراز طا ۱۸٤۱ھ‏ ۱۹۹۷م. 

۰ - تالي تلخيص المتشابه. للخطيب البغدادي» (تحقيق ‏ بالاشتراك). 

الطبعة الأولى» 4۱۷ 1ه ۱۹۹۷م. 

۱ برد الا کباد عند فقد الأولاد. لابن ناصر الدین الامشقي. (تحقیق). 

الخبر» دار ابن عفان» طداء ۱۱۸ه ۰.2۱۹۹۷ (۱۸ صفحة). 

۲ - فضيلة العادلين من الولاة ومن أنعم النظر في حال العمال والسعاة. لأبي نعيم الأصفهان. 
ومعه تخريج أحاديث العادلين للسخاوي. (تحقيق). 

الرياض؛ دار الوطن» طا ۱۸ 1ه 4910 ١م.‏ (غلاف). 

۳ ب تقرير القواعد وتحرير الفوائد. لابن رحب الحنبلي. (تحقیق). 

الخبر» دار ابن عفان» ط۱» 419 1ه 93/8 ١م.‏ (أربع بجلدات). 

4 المخالسة وجواهر العلم. لأحمد بن مروان الدينوري المالكي. (حقیق). 

بيروت» دار ابن حزمء ۰۱ ۱۹٤۱ھ‏ ۱۹۹۸م.۔ (1 )١١‏ مجلدات. 

ه؟ ‏ مؤلفات السخاوي. (جمع ‏ بالمشاركة). 

بیروت» دار ابن حزم» ۰۱ 15419 ۱ه ۱۹۹۸م. (15 ١‏ صفحة). 

۲ س فتح المنان في جمع كلام شيخ الاسلام ابن تيمية عن ابمان. (جمع). 

البحرين. المنامة. مكتبة التوحيد. ۱٩‏ ١ه‏ 15994١م.‏ (بجلدين). 

۷ - تحقيق البرهان في رسالة محمد وه إلى الحان. لابن قاضي الحبل. (تحقيق). 

المنامة. مكتبة التوحيد. ط١. 4۱٩‏ 1ه 1955١م.‏ (ذيل فتح المنان). 

۸ 7 البدعة في صلاة الظهر بعد الجمعة. لمصطفى الغلاببي. تحقيق. 

بيروت؛ دار ابن حزم ط"اء 417١‏ ۱ه ۱۹۹۹م. ذيل "إعلام العابد في حكم تكرار الجماعة في 
المسجد الواحد". (لد). 

8 - إعلام الموقعين. لابن القيم. (تحقیق. تحت الطبع). 

٠‏ 7 الاشراف على نكت مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب بن نصر البغدادي. تحقيق. 
(تحت الطبع). 

٠١‏ الاعتصام للشاطی. (تحقيق). وهو کتابنا هذا. 

۲ _ التخویف من النار. لابن رحب الحنبلي. (تحقيق). (قيد الاعداد). 


۳۹۹ 


۳ - القبور لابن أي الدنیا. (تحقيق وجمع بالاشتراك). (قيد الإعداد). 

۶ الوت لابن أبي الدنیا. (جمع). (قید الاعداد). ۱ 

۵ -- وجوب قسمة الغنيمة. النووي. (تحقيق). (قيد الاعداد). 

5 -- الرحصة العميمة في حکم الغنيمة. ابن الفر كاح. (تحقيق). (قید الاعداد). 
۷ 7 مجموعة رسائل ترائية في اخلوات. (تحقیق). (قید الاعداد). 

۸ _ الطرق الحكمية. ابن القیم. (قيد الاعداد). 

9 س مجموعة رسائل ترائية في التلغراف. (تحقيق). (قيد الإعداد). 

۰ 79 الأقوال القويمة في حكم النقل من الكتب القديعة. للبقاعي. (تحقيق). (تحت الطیع). 
۱ - أمالي المحاملي. رواية ابن مهدي. (تحقيق ‏ بالاشتراك). (تحت الطبع). 
۲ #9 النتخب من مخطوطات الظاهرية. (تعليق ومراجعة وإشراف). (تحت الطبع). 
١١‏ الحنائيات. (تحقيق ‏ بالاشتراك). (قيد الإعداد). 

4 7 حموعة أجزاء حديثية: (المجموعة الأولى تحقيق) (تحت الطبع). 

اجموعة الأولى: فنون العجائب لأبي سعيد محمد بن علي بن عمرو النقاش. تحقیق. 
فضائل الرمي لأبي يعقوب إسحاق بن أي إسحاق القراب. تحقيق. 

جزء القاضي الأشناني لأبي الحسين عمر بن الحسين الأشناي. تحقيق. 

ذکر ابن أي الدنیا لأي موسی محمد بن أبي بكر المديي. تحقیق. 

مسألة سبحان لإبراهيم بن محمد العتكي (نفطويه). تحقيق. 

٠‏ جموعة أحزاء حديثية (احموعة الثانية) (تحقيق). 

الجموعة الثانية: طرق حديث إن لله تسعة وتسعين اسا. لأبي نعيم الأصبهان. تحقیق. 
حديث أحمد بن عبد الله بن حالد الجويباري. للبيهقي. تحقيق. 

أدب النفوس. الآجري. تحقيق. 

تخریج حديث أبي الحسن مد العبدويي. انتقاء الضياء المقدسي . تحقیق. 

حديث أبي نعيم الأزهري. انتقاء الضياء القدسي. تحقيق. 

۲ - الأجوبة العلية عن الأسئلة الدمياطية. للسحاوي. (تحقيق). (قيد الطبع). 
٠7‏ قصص لا تثبت. (تأليف). الحزء السابع والثامن. (قيد الطبع). 

۸ 0 درة عمر رضي الله عنه وحاجة الناس إليها. (تأليف). 

8 _ البسوط في حصال قوم لوط. (تأليف). 
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١‏ كلمات كفرية. (تأليف). 
۱ 8 زاد لمعاد. لابن القيم. (تحقيق). 
۲ س رسالة في المباهلة وأحكامها الفقهية. (تأليف). 
۳ - صحیح ابن حجر العسقلاني. (جمع وإعداد). 
٤‏ - ضعيف ابن حجر العسقلایي. (جمع وإعداد). 
۵ -- آلعاب القمار الحديئة وبعض صوره الجديدة. (تأليف). 
5 ه_9 السابقات الثقافية وابحوائز التشجيعية وأحكامها الفقهية. (تأليف). 
سلا ١‏ س معلمة آثار الصحابة رضي الله عنهم. (جمع). 
م١١‏ معلمة الأحاديث المسندة من بطون كتب الأدب واللغة وغيرها ما ليس تحت يد طالب 
علم الحديث. «(جمع). 
۹ - تفسير علي بن أي طالب. (جمع ودراسة وتخريج). 
دیوان علي بن أبي طالب. (جمع ودراسة وتوثيق من بطون كتب الحديث واللغة). 
٠١‏ 7 الإحكام. لابن حزم. (تحقيق ‏ بالمشاركة). 
۱ ۲ 9 التعقبات على الوضوعات. للسيوطي. (تحقيق). 
۳ ب الموافق على الرافق " ختصر الوافقات" لاء العینین الشنقيطي. (حقیق). 
سرع ١"‏ شعر خالف الشرع. (تألیف). 
۱ م۱۳ - آحکام الال الحرام. (تألیف). 
۱ م۱۳ د تراحعات الألبان. (تألیف). 


۳ ب نوادر الألباي. (تألیف). 
م۱۳ س الخرافة. (تألیف). 
۱۳ مسائل أعيت العلماء. (تألیف). 
۰ س سنن الدارقطين. (تحقیق). 
۱ -- الستجاد من فعلات الأجواد. للتنوحي. (تحفيق). 
۲ -- الذهب المسبوك قي وعظ الملوك. للجعيدي: (تحقيق). 
۳ -- السداسیات. لزاهر بن طاهر الشحامي. (تحقيق). 


۱4 - موسوعة ابن تيمية في الأديان والطوائف والفرق. 


عا 


